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باب سجود السهو وغيره من سجود 
5 التلاوة والشكر 57 
٠. 0‏ سس 
6- عَنْ َب الله ين بحي -رَضِيَ الله َعَالَ عَنْه- «أَنَّ الى بك صَلَ بم 
اله فَقَامَ في 0 أي وَلَمْ يخيسء قَقَامَ النّاسٌ مَعَهُ حَتَى إِذَا قَضَى 
الصَّلاةَ وَانْتَظَرَ اناس تَسْلِيمَهُ كر وَهْوَ جَالِسٌء وَسَجَدٌ سَحْدَتَيْن َبْلَ أَنْ يُسَلَّم 


2 


0 نم سَلّ) أَخْرَ 0 جه لبك وعدا البارية 0 


ول ردان لْملِم: كك فى 5 ل ْلَه و هو جَالِسَء وَسَبحَدَ التَاس س مَعَهُء مَكَانَ 


قال المؤلف -رحمه الله تَعالى-: «بابُ سجودٍ السهو وغيره من سجود التلاوة 
7 3 ه 
والشكر)». قوله: «وغبره» معطوفٌ على «سجود» لا على «السهو). يعنى وسجود غيره 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 505 7). والبخاري: كتاب الأذانٍ بات من المرزر التشهد الأول واجبّاء رقم 
(89). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق بات السهو في الصلاة والسجود لهى رقم 
:)201٠(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهدء رقم »)23٠١5(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب باب ما جاء 2 سجدتي السهو قبل السلام» رقم (891) والنسائي: كتاب 
السهوء باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد. رقم .)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم .)١١١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتابٌ المساجدٍ ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاةٍ والسجود له رقم (010). 


من التلاوة والشكرء فهذه ثلاثةٌ أنواع من السجود: 

١‏ - سجود السهو. 

١‏ - سجود التلاوة. 

“- سسجود الشكر. 

أن سحو السنيوه سه أن يسو الإشنان ف :صلاته: 
وأمّا سجودٌُ التلاوة: فسبَبّه إذا مرّ بآية سَجْدةٍ وهو يَتْلو القرآنَ أن يسجد. 

ونا سجودٌ الشكر: فسببّه أن تتجدَّد له نعمةٌ أو تَندفِمَ عنه نقمةٌ وسيّأتي - 
إن شاءَ الله تَعالى- بِيانُ حكم سجود التلاوة والشكر. 

وقولّه: «سجود السهو» من باب إضافةٍ الشيءٍ إلى سببه؛ أي: السجود الذي 
سببّه السهوٌء وليس من باب إضافته إلى صفته أو نوعه. 

5 ع 7 0 و 0 2 1 
واعلم أن السهوّ المضاف إلى الصلاة يكون على نوعين: تارة يتعدى ب(ني)) 
0 7 : 0 2 ره في 7 

فإن تعذدى ب(عن) فهو مذموم؛ لأن مَعْناه الغفلة والإعراض»ء ومتوعدٌ عليه في 
قوله تَعالى: #فويل ِلْمَصَلِيَتَ 0 الَذسَ هم عن صَلاحهِمَ سَاهوَنَ # [الماعون: 4 -5]» 
والسهوٌ عن الصلاة هو إضاعتهاء وعدّمٌ الاهتمام بهاء وعدم العناية بباء ولهذا قال 

/ ا يا 50 ل 

بعضٌ أهل العلم: الحمدٌ لله الذي لم يقل: «الذين هم في صَلاتِهم ساهونٌ». وإن 
قال: لذن هم عن صَلاْعِحْ سَاهُونَ 4 [لماعون:0]» كما حَدَ الله بعض أهل العلم؛ حي 
- رمع عر الو سا ان 2 5 - 1 1 - 
قال: #وَالْكَهْرونَ هم الظللِمونَ * [البقرة:04؟]» ولم يقل: «والظالمون هم الكافرونٌ)؛ 
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لأنّه لو قال: «والظالمون م هُمُالكافرونٌ» صار كل ظالم كافرًاء ولو كان ظُلمُه لا يرجه 
ل اماد ل 1 الأسواز تنه لين هم عن لايع اغرود شرا : #ويل 
تتتصزيت 0م ادن هم عن صَلَامَهمَ سَاهُونَ * [الماعون:؛ انه عار لكنهم 
لا يمتَمُونَ بصَلاتِمء يُفرّطونَ في الواجب أو يَفحَلونَ محر م فإذا كان الوعيدٌ كن 
يُصلّ وهو ساو عن صّلاتِه فا بالّكَ بِمَن لا يُصل أبدًا -والعيادٌ بالله-؟! فإنّه أعظَمُ 


ع2 2 


واشد 


أمَا السهُو في الصلاة فإنّهِ سَهِوٌ يكونٌ فيها لا عنهاء بأنْ يَنْسى الإنسان شيئًا 
هأ يش يني نيس ها وشا عل هذا لجو أرط ل 
اود نممو » برخي عار الاق وتناو دعول القلاى عر سماو 
أى: اتيك لكل عدر جام رياز ملالا ركذيو انان المي تيار 
المعْفْوٌ عنه» قال تعالى: #رَيَنَا لا تُوَادِدمَ] إن يمآ أو أَخَطَأنا © [البقرة:187]» ولهذا 
قال النبي عجو شكةولتكة : «إنّ) أن بر منلكم أنْسَى كم تنْسَؤْنَ»” '» فالرسولٌ يله 
يَنْسى -لا شكٌ- كما يَنْسى البمَرٌء لكن ما طريقه البلاغٌ لا يُمِكِنٌ أنْ ينْساهء ون 
َيه تذكَرهء قال الله تعالى: لاسَتْفَرعُكٌ ما تسح (5) إِلَّامَا سل أمُ4 [الأعلى:-/7]» وقد 
ا ل 
يقرأ في الليل؛ فقال: ايَرحمه الله لقد ذكَرَن آبةٌ كُنْتُ أَنْسيتُها»" '» وفي لفظ: «كننث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاتث فضائلٍ القرآن» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم ,)50١1(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (51/7) من 
حديث عبد الله بن مسعود رَووَالَُعَنْهُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتابث فضائلٍ القراد, باب نِسيانٍ القرآن» رقم (/2007)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين و هنال القرآن...» رقم (/7/8). 
بن وقصر مر بتعهلٍ قم 
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أسقطثها» يعني أسقطها نسياناه وإنَّا قال: الآية أَنْسيتّهاء ولم يقل: نَسيتُها؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي في الآية إذا نَسيّها أن تقولّ: تُسيتهاء ولهذا قال النبئٌ كلة: ابس ما لأحَدِكم 
أنْ يقول: ,ّ تيك آبة كذا وكذاء ور يقول تتنيك :4ن كلمة (تيية) قدل عل 
أن هناك شيئًا من الإهمال» لكنْ في الأفعالٍ يَصِح أن تقول: تببيث» مدل 7 تقول 
ا ب ل 
سلَّمَ قبلّ أنْ يتم صلاته قال: (إنَّ أنا بر يشلكم أَنُسى كم تَسَوْنَ. فإذا نَسِيتٌ 
»الهم أ لهي الصلا وهو النهول عن بعضي ما يِب فيه أو عن 
فعلٍ ما يحرُمُ فيها؛ بحيث يفعَلّه هو أمرٌ طَببعيٌ جل وا ار 

إِذْنْ يقال: السهو عن الصلاة» والسهو في الصلاة» والمذمومٌ منهما هو السهو 
عن الفيلذة لأن مكنا النفلة والأعوافن» ما السنهر ق'الضلاة فيو السبيان: 
وهو ذُّهولُ القلب عن معلوم» وهو غيرُ مُْاحَذٍ به الإنسان» وهو المرادُ بهذا في 
حديث الباب. ْ 

واعلمْ أن السهرّ في الصلاة واقعٌ من الرسولٍ يل ومن غيره؛ وقد وقح منَ 
الي يل في عدَّةٍ أمور -كما سيتبيّنُ من الباب إن شاء الله تعالى-. 

ذَكَرٌَ المؤلّفْ 1 َتمَهأنَهُ في باب سجود السهو حديث عبد الله ابن بُحَيْنةه و(يكية) 
اسمٌ أمّه واسمٌ أبيه (مالك)» فهو عبدٌ الله بن مالك ابن 0 وقد ذكرٌ العلماءً 
في مثلٍ هذه المسألةٍ أنه إذا كان الاسم الثالث اسم الَدِّ فإ كلمةً (ابنٍ) الثاني 
(1) أخرجه مسلجٌ: كتابُ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهدٍ القرآنء رقم (0784. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتابُ فضائلٍ القرآنِء بابٌ استذكار القرآنٍ وتعاهده. رقم (0075), 
ومسلم: كتابٌ صلاةٍ المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهَدٍ القرآنٍء رقم .)74٠0(‏ 
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5 - و داه و ع > 4 
تكون في الإعراب تابعةً لا أُضيمَتٌ إليه (ابنٌ) الأولى» وأيضًا إذا كان مُضافًا إلى 
اسم الجن فإنْ الاسم الذي قَبْلَه ا يون وأيضًا فإنَ الهمزة تُكّبُ ب في (ابن) بِينَ 
الاسم الأولٍ والذي أ ضيف إليه الابنٌ وبِينَ الاسم الثاني» فهذه ثلاثة فروق. 

فمثلًا نقولٌ: عبدٌ الله بن عباس بْنِ عبدٍ المطّلِبٍء لكنّ عبد الله بنَ مالك ابنَ 
بُحَيْنَةَ نقول: عبد الله بن مالك ابن بُحَيْندَ فون (مالكًا) ونجعلٌ (ابِنٌ) تابعًا 

5 0 و تر و 

للاسم الآولء وتفصل بينه| بالهمزةء هذا هو الفرق. 
0 5 0 1 1 و 32 3 
قوله: «صلى بهم الظهرً' «بهم» الضميرٌ يعود على الصحابة» فإذا قال قائل: 
1 سس ع5 0 و : . 8 ص ا 3 
كيف صح أن يعود الضميرٌ على غير مذكور؟ قلنا: ولكنه معلومٌ بالذهن مثل: 
(أل) العهدية عهدًا ذهنيّاه ف(أل) العهدية عهدًا ذهنيًا لم يسبقٌ للمعهودٍ ذكدٌ 

لكنّه معلومٌ بالذَّهِنْء وهنا معلومٌ م أتهَعُ الصحابة صعَإيةعنف. 

قولّه : «فقَامَ في الرّكعبَّينٍ الأولِيانٍ ولم يتجلس). «فقام في الر كَعَبَيْن)؛ أي 
في تمامهما؛ أيْ: عند تمامهماء وليس في الركعتَيْنٍِ في تفيهم|؛ لأن نفس الركعيَن 
ما فيه مجُلوسٌ؛ لأننا لو جَعَْنافي» للظرفيّة فه| الظرفف للركعتَينِ؟ يكونُ الظرفٌ 
للركعَتِينِ هي تام الركعة الأولى؛ لأتّا هي وسَطّ المْنِ لكنّ «في الركعتّينِ) أيْ 

وو 
ف َامَهرَاء:ولك أن تجعل «في» بمَعنى (من)» أيْ: فقام من الركعَتِينٍ الأولين. 
وقوله: «ولم يجِلِس» يعني ترك التشهدّ الأَوَّلَ كله وقولّه: وربما يقال إِنَّه 
نَفَيٌ للجلوس مُطلقَا؛ (يَعني حتى جلسة الاستراحة). 

قولّه: «فقام الناسش معه» اليه هنا ليست الُصاحبةً في الفعل» لكنّها مُصاحَبةٌ 

في غايته؛ لأن المعروف أن الصحابة وعَإيدْءَنْم لا يقومونٌ معّه. ولكنْ يقومون بعدّه. 
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قولّه: «فلًا قضى الصلاةً وانتظر الناسٌ تسليمّه) ١قَضِى‏ الصلاةً)؛ أيْ: قارب 
قضاءَ الصلاق وإنَّا قلت ذلك؛ لقوله في نفس الحديث: «وانتظرَ الناس تسليمّه 
كر وهو جالسٌ» وسبَدٌ سجدبَينٍ قبلّ أنْ يُسلّمَ). ومعلومٌ أنَّ السلامَ منّ الصلاق» 
فِيتعينٌُ أنْ يكونّ مَعنى قوله: «قَضى الصلاةً)؛ أي: قارّب القضاءً. 

قولّه: «كَرر وهو جالسٌ وسجدٌ سَحْدتَينِ قبل أنْ يُسلَم» هنا قال: «سجَدٌ 
سجدئينِ» هاتانٍ السجدتانٍ هما م دنا التي اماه نقصّء وظاهرٌ الحديث أنه 
لم يلس بيتهماء وهذا يتحمّقُ بم إذا قامَ منّ الأولى» 0 قريبًا إلى الثانية. 

قوله: «أخرجّه الع وهذا اللفظ للبخاري». أخرّ جه السّبعةٌ): البخاريٌ» 
ومسلمء وَالَرَمِذِيٌ» وأبو داود. والنّسائىٌ» وابن ناحة:و أخين 2 هم لي 
قوذ النديث :من اقوس الاحادية#حيث أتفن الأكمة عل إخراجة: 

ِذنْ مَعنى الحديث إجمالا: هو أن الي َل كان يُصِلٌّ الظّهرَ فقام منَ الركعة 
الثانية» ولم يِلِس للتشهّدٍ الأولٍء واستمرّ َل في صَلاتِه وقام الناس معهء ثم 
جلس للتشهْدٍ الأخيرء فلا انتهتٍ الصلاة ولغ يق إلا أن تسل سعد سعدين 
يكير كلما سجد وكلّا رقع تملك 

وَإِنَّا تابَعه الناسٌ ل قاءَ من الركعة الثانية» ولم يجَلِسُ للتشهدٍ الأولٍ؛ لأحد 
وجهاين. 


- 


* ما أخدًا بحُموم «إنَّا جُعِلَ الإمامُ ليُوتم به»'". 


0( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم 7 ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )5١5(‏ من حديث أب هريرة رَدَِبَهعَنَه. 
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" وما لاحتمالٍ النّسخْ عندهم. والنَّسحْ وارِدٌ في عهدٍ الرسولٍ يك ولهذا قال 
له ذو اليدَيْن: «أنَيِيتَ أمْ قَصْرَتٍ الصلاة؟2"". 
من فوائد ا لحديث: 
- من أهمّهاء والتي طالَ النْزاعٌ فيها بِينَ أهل العلم: وُقوعٌ النسيانٍ من 
الرسول يَكِ؛ِ لأنّنا تَعلَمُ عِلمَ اليَقِينٍ أن الرسول يَكه لا يُمكِنٌ أنْ يتعمد ترك التشهَدٍ 
ص َه عنها ا. 0 - 4 
الآول» لاسي) وأنه في الحديثٍ «مَكان ما ني من الجلوس». 
هذا النسيانُ الواقعٌ منه كك ؛ هل الحكمة منه من أَجْلٍ أَنْ يُسَرٌ رَعّ أو هو طبيعة 
2 
فيه خلاف بين أهل العلم: 
فبعضهم قال: إِنّه ليس من طبيعتِه البشريّة أَنْ يَنْسى» ولكنه يَنْسَى لِيَسْن 
أو تشقن الشن يم أن اله ينشيه القن مد أخل أن يعم عمل ينتقي هذا 
النَّسانُ لِيَسْنَ للناسء أمّا أنه طبيعةٌ بشريةٌ؛ فلا. 
أ 7 م 4 0 ع ب 3 2 06 0 
ومن العلاء مَن يَقول: إنه طبيعة بشرية» وهذا هو الحق؟ لآن الرسول عد 
قال: «إنَّا أنا بسر ملكم أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ». ولأنَّ التشريم م لا يتوقفٌ عل التنْسية؛ 
لأنّهِ يُمِنُ أن يُعلّمَ بدونٍ هذا الشيء. 
ع2 > ولاه >2فييه يمي 2 0 4 
- أن النبيّ يل بَرْ تلحَقَه العَوارض البشرية التي مَنْشَؤّها طبيعة الإنسانٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم (587)) 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (51/7) من 
حديث أبي هريرة وََايُعَنهُ. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احيّرارًا منَ العوارضي البشريّة التي من هّوى الإنسان» فهذه لا تُسَلَّمُ بأئها تَلحَقٌ 
الرسول وَكِ. 

+ أن التشهدَ الأوّلَ ليس برُكن؛ ووجة الدَّلالة: أنه لو كان رُكنًا لم يجيه 
سُجِودُ السهوء وكان لا بد من فِعلِه؛ لأنَّهِ لو كان رُكنًا لوجَب الرجوعٌ إليه حتى 
نَصِحَّ الصلاةٌ» لكنّه واجبٌء خلاقا كن قال: إِنَّه يدل هذا الحديث على أن التشوّدَ 
الأوّلَ ليس بواجب وأنَّه سُنةٌ؛ لأنّ الرسولٌ عَاسَكمولتََ ما جم إليه» ولو كان 
واجبًا لرجّمَ إليه؛ لأنَّ الواجب لا بد أنْ يُمْعَلَء ولكنّ هذا القولّ فيه نظَرٌ وأنَّ 
الصحيحَ أَنَّه واجبٌ؛ لأنَّ وظيفة طالب العلم ألّا أحُدَ بدليلٍ دون آحَرَ وله 
إذا رجَعْنا إلى حديث ابن مسعود ربعت كد نقولُ قبل أنْ يُفْرَض علينا التشهّد: 
«السلامٌ على الله من عباده... إلخ»7"» فإنَ هذا صريحٌ بأنَ التشهد فَرضٌ. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرقٌ بين التشهّدٍ الأول والتشهّدٍ الأخير؟ 

ُلنا: إن التشهدٌ الأولّ تبَتَ عنٍ النبيّ يل نه جيرّه بسجودٍ السهر فيبقى 
التشهّدُ الأخيث على ما كان عليه من الرّكنيّة» وأنّهِ لا بل منه. 

4- أنَّ الإنسانَ إذا قام عن التشهِّدِ الأوّلِ لا يَرجِمٌ إليه؛ لأنَّه واجبٌ فيسقطٌ 
بالنسيانء ولو جم إليه لزاد في صلاته. 

فإنْ قال قائلٌ: وهل يحرم الرجوعٌ إذا استدّمَ قائًا أو لا يحرُمُ لا إذا شر : 
القراءة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتابٌ الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(80): ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة؛ رقم (407). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ١‏ 


فالجوابٌ: فيه قولانٍ لأهلٍ العلم؛ والصوابُ أنه بمجرَّدٍ ما يَستتم قاننا يحرم 
اي سواء قرا أمْ لم يقرأ أنه دلِيلٌ على التُصيل» ففي حديثٍ اأخيرة بن 
ا يََتدعنَُ أن النبىّ ل قال: ا ا عَم قاما 
يده يعون وَلْيَسجُدُ سَحِدتَينِ)! ". والأصلٌ في النهي التحريمٌء فالصوابٌ 
أنّك إذا اسَيْمَمْتٌ قاثًا فلا تَرجِمْ. 

ما إذا ذَكَرْتٌ قبل أنْ تَستيِمٌ قائًا؛ فإنّكَ ترجمٌ» ولكنْ هل عليكَ سجودٌ سَهوِ؟ 

0 اإلهإذا قن عنخة الجلوس وحب عليه ان 
يَسجُدَ للسهو. ومعنى (إذا نض عن حَدَّ الجلوس): يعني: ارتفَعَ بحيث تُمَارق يتاه 
عَقَِيُه ولكنّ حديتٌ المغيرة بن شُعْبة تعن يقولُ فيه النبي يكله: «فإنْ لم يستَدِمَ 
قا فلْيَجِلِس ولا سَهْوَ عليه»؛ والحديثُ فيه كلامٌ؛ فإنَ من أهلٍ العلم مَنْ ضعَمّه 
راك القع الدالايي ا قرو الكتعتي عل لتقياء لتتزاته قالواء نه ارتقع 
عن مكانٍ الجلوس صار زائدًا في صَلاتِه فوجَبَ عليه سجودٌ السهو. والحديث 
يقولٌ: ١لا‏ سَهِوٌ عليه'؛ ووّجهُهُ -والله أعلَم-: أنَّ النهوض ليس مقصودًا لذاته وإنَّا 
المقصودٌ هو القيامُ ولم يَصِلْ إلى حَدّهء فكأنَّ هذه الزيادة مُلْعَاة لأئها في الواقع ليست 
مَقصودةً وإنَّا هي وسيلة إلى أنْ يصِلّ إلى القيام. 

ه- أنه يب على المأمومينَ أنْ يُتابعوا الإمامَ إذا قام عن التشهِّدٍ الأوَّلٍ 
سَهْوَاةِ والدليلٌ أن الصحابة صََإيعَنهر قاموا مع الي له ولم يك عليه الرسولٌ 


)21 أخر جه نو داود: كتاب الصلاة. باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم ,)١٠١*5(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم ,)١7١8(‏ 


والدارقطني في السنن .)١519(‏ 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َبهآضَكاةوالتَكم ولولا أنه ليس بواجب لتهاهم أنْ يَدَعوا الواجبء وهو التشهدٌء 
من أجل مُتابَعِِه التي ليست بواجبة؛ لأنّ لا يُترَكُ الواجبٌ وهو التشهدٌ إلا لواجب. 
فلولا أنَّ مُتابَعةَ الإمام في هذه الحالٍ واجبةٌ؛ لكان لا يسوغٌ للمأموم أنْ يتك 
وااو ال ا 

وعلى هذا؛ فيجبٌُ على المأمومينَ إذا قام الإمامٌ عن التشهِّدٍ الأول سَهوًا أن 
كوموا نولا عل لو ان يراع 

فإنْ قال قائلٌ: هل يوْحََذُ منه وجوبٌُ مُتابَعةٍ الإمام إذا ترك رُكْنَا؟ 

قلنا: لا يُوحدُه لأنّ حديتٌ أي مُريرة تإكئقنة الآ يدل على أنه لا يجوة 
للمأموم مُتابَعةٌ الإمام إذا ني رُكناء بل لا بُدَ أن يبه عليه حتى تيم الصلاة. 

-١‏ أنَّه لا يُشرَعُ جلسة بين القيام منَ السجود إلى الاستقرار قائمّاء يعني 
لا يُشْرَعٌ جلسة الاستراحة لقوله: 'فقا في ركعت الأولئانٍ ولم يجيس»» فهذا نفي 
للجلوس م مُطلقّاك وهذا ينطيقٌ تمامًا على قولٍ مَن يقولٌ: إنَّ الرسول يَكلةٍ ما كان 
يجلِسٌ إِلّا في آخر عُمره عندَ حاجته للجلوس. 

وربَّا يقال: إِنَّه لادليل في ذلك؛ لأنَّ قوله: «لم يجِلِس» يجوز أن يكونّ المرادُ 
لم يجَلِس جُلوسٌ التشهّدء وأنّه لا حاجةً إلى أنْ يقولّ: ولم مجلس إِلّا الجلوسٌ 
للاستراحة مثلا؛ لأنّه معروفٌ أنه إذا لم يتشهدْ فمَعْناه أنه ما جلّسٌ للتشْهَدء وعلى 
هذا فلا يكونٌ فيه دليلٌ على انتفاء جلسةٍ الاستراحةٍ. 

/- يدل الحديتٌ بالإيماء على أنَّ الإمامَ إذا كان لا يِجلِسٌ للاستراحة؛ فإنَّه 
لا يخي للمأموم أنْ يلس ولو كان يّراهاء وبهذا صرّح شيخ الإسلام ابن تَيمِيَة 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 10 
الود فقسو ا يس وجيت ب مع ا د ل ل و وا وا او اا 


متيل اجرب اريس مح عد من ترق اماه مَشْروعةً مُطلقًا- إذا كان 
مأمومًا فإنّهِ يُتَابعُ إمامّه في الجلوس» ومُتاَعة الإمام لها أهمية ا 
4- أنَّ سجوة السهو كن ترك التشهدَ الأول يكون قبل السلام؛ لأنَ النبيّ 
ا «سَجَدَّ سَجِدئَينِ قبل أنْ يُسلَّم"» وقال: اصَلُوا كا 
00 نذا جد قبل ايلام مَك التشْهّدٍ الأوّلِء وقد قال: ١«صَلُّوا‏ 
يمون أصل» صار يِل بل السلام. يُقاسٌُ عليه كل واجب رلك فإنّهيُسجَة 
لل ادلي لبأور راي اليبو الي اس 
جابرٌ للتّقص الحاصل بترك الجلوس. 
فلو أن رجلا نسي أن يقول: «سُبحانَ رق ي العظيو في الركوع.؛ أو قال بِدَّلَا 
منها «سبحان ري الأغلى)؛ فإنَّه 1 للسهو قبل السلام» لحديثٍ الباب. ولأَجْلٍ 
أن يجيرَ النّقصّ قبل انصرافه من صلاته. ْ 
فالحكمة إذنْ من كون السجود قبل السلام؛ لأنّه سجودٌ عن نقصء ولأجْل 
الا فو ساق لا رتدسن هذا للش جودنه عدا اه 1 ا 
فإِنْ قال قائل: وهل سجودّه للسهو قبل السلام أو بعدّه على سبيل الوجوب 
أو على سبيل الأفضليّة؟ ا 
فالجواث: ذهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى أنه على سبيلٍ الأفضليّ وذهَبَ شيخ 


.)١8/ /7( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة... » رقم (57031) من‎ 


حديث مالك بن الحويرث رَْاانَدُعَنَهُ. 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإسلام ابن تَيميّةَ صَمَُآنَهُ إلى أنّه على سبيل الوجوب”"؛ لأنّه عَلتدصَكهوَلتَة أَمَرَ 


, 03 010200 م بعر 2 و >" 0 


ّ و٠‏ 2 حا لم هولءدو؟ سمس 5م و--_- 2 0 5 
أبي سعيدٍ المُدْرِيّ وََيِهعَنهُ أمرّه أن يَسجدَ سجدبَينٍ قبل أن يسله!". 


5908 ر ل 2 رز م 

وقد قال عَواصَكاُوااسَاه: «صلوا كا رَأَيَُمونٍ أصلى». ولم يرد عن النبّ كلل 
ص + 7< 6 0 وس ” 0 2 ءي” 
أنه سجد يعد السلام في حالٍ يكون فيها السجود قبل السلام حتى نقول: إن المسالة 
على التخييرٍ والأفضليّة» وإنَّا سجدَ قبل السلام في موضعه. وبعدّ السلام في 


موضعه. 


4- أنَّ الواجبات لا تَسقَطٌ بالنسيانء بل لا بُدَّ من فعلهاء أو فِعلٍ ما يكون 
دَلّا عنهاء فهنا سقط التشهَدٌ الأول لكنْ لم يفط ما يكو بدَلّا عنه» وهو سجودٌ 
السهوء وعلى هذا نقولُ: مَن تَرَّكَ واجبّا من واجباتٍ الحَجٌ؛ فإنّه لا يسقّط عنه؛ 
لأنَّ له بَدَلُا عنه وهو الدَّمُ على القولٍ بوجوب الدم على من ترك واجبّاء لكنْ إذا 
يول و إن عرواه رعله لفقي اوزن 2 قوع ةا تعد كولفد 

-٠‏ مشروعيَّةُ التكبير لسّجِودٍ السهو لقوله: ١ك‏ في كلّ سَجدة). 

-١‏ أنه لا يُشْرَعٌ القيامٌ لسُجودٍ السهو. 

إن قال قائلٌ: وهل يُاسٌ عليه سجودٌ التلاوة» وأنّ ما شرِعَ منَ السجود المُجرَّد 


000 اسه 20 
لا يْشْرَعٌ له القيامٌُ» وعليه إذا مرّت بك آية وأنتٌ تَقرَأ فنك تسجُدٌ من جلوس؟ 


.)" 41 /9( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
ومسلم:‎ .)4٠١1١( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ (00 


كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة. رقم (؟لاه). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة» رقم .)01/١1(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر) 1 


الجواب: نعم قاله بعض أهل العلم؛ إِنَّ المشروع أَنّكَ لا تقوم لسجود التلاوق» 
وقال بعض أهل العلم: بل تقومُ» -وسيّأي إِنْ شاءً الله الكلامٌ فيه-. 

-١١‏ وجوب مُتابَعةٍ الإمام في سجودٍ السهو؛ لقوله: «وسَحَدَ الناس معه». 
حتى لو فُرض أن المأمومَ ما سهّاء فلو أن الإمامَ مثا ترك قولّ: «سُبحانَ ري العظيم» 

سجَدٌ لهذا الك فيجبٌ على المأموم أن يَسجدَ حتى ولو ما سَها. 

-١‏ استدلٌ بعض العلاء بهذا الحديثٍ على أن التسليمَ ليس منّ الصلاة 
لقوله: «حتى إذا قَضى الصلاةً وانتظرٌ الناس تَسليمّه». قال: «قَضى الصلاةٌ»» ولو كان 
التسليجٌ من الصلاةٍ لم يَقْضِها إِلّا به» ولكنّنا نقول: هذا صحيحٌ» وهو ظاهرٌ اللفظء 
لكر هناك أحاديتٌ منها حديث عائشةً تدعا في (صحيح مسلم) أنََّا قالت: 
«وكان يتم الصلاةً بالتسليم»"". فهذا دليلٌ على أن التسليمَ منّ الصلاة» فيكون 
مُقدَّمًا على هذا الظاهر» ويكون معنى قوله: «حتى إذا َضى الصلاة» أي: قارب 
قضاءهاء كقولة تعاى ف المعتَدَات: # هذا بدن لله تأتسكرهن بمعتوف أو فَارفُومٌنَ 
يمعروفٍ * [الطلاق:7]» والمراد بقوله: ١بَلَغنَ)‏ أي قارين 10 عند عامة أهل 
العلم, وقال عفن الغلا إن لزان قولهةة قيلية أجَلَهُنَ؟ أي : انقضّت العدَّمٌ 
وأنّهِيُحصٌ للإنسان أن يُراجِع ما دامت لم تَْتِّلَء وهذا هو الصحيحٌ في مسألة 
اعد أن المراد بقوله: ابَلَْنَّ» على ظاهرها؛ أي: أنمْنَ العدّة؛ لأنَّ العِدّةتَيمُ بالطهارة 
من الحيْضة الثالثة» لكنْ له حَقَّ الْراجَعَةَ وهذا من باب الفُسحة للمُطلّق؛ لأنّه 
ربا إذا طهرّت من حَيْضِها يَرَعْبٌ في جماعها مثلا فيُراجِعُهاء فلهذا جِعَل له الشرعٌ 


.)49/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم‎ )١( 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنْ يُراجِعها إذا طَهَرَت من الحيْضة الثالثة ولم تَعْتّلُء كا رُوِيَ ذلك عن الصحابة 
0 1 4 . 000 7 1-0 وه 2 
إِذَنٍ المثال الصحيح تظيرٌُ هذا قوله تعالى: # فإِذا فرأت الْمَرَانَ فَأَسَتَعِدُ باه مِنَ 


«إذا قَوَأتَ) أي: أَردْتَء فيَعيرُ بالفعل عن إرادتّه أو قربه. وغل هذا تقول: 
هذا الحديتُ» وإنٍ استدلٌ به بعضٌ أهل العلم على أنَّ السلا ليس منّ الصلاة؟ فإ 
في الحقيقة اقالال بحديق ناز ك لديف أخر 

- تيسيد هذه الشريعةٍ وتسهيلّهاء وأنَّ الإنسانَ العاملّ لا يَعدّمُ عمَلّه؛ إذ 
منّ الجائز أَنْ يَكونَ من تَرَكَ التشهدَ الأَوَّلَ معّ وجوبه أن تكونَ صَلائه باطلة 
ويُلرّمَ بإعادةٍ الصلاة» ولكنْ من رَحمةٍ الله وتيسيره ِل لدَرْكٍ هذا الواجب بَدَلُ 
وهو السجود. 

6- فضيلةٌ السجودٍ على غيره من أفعالٍ الصلاةِ؛ لأنّه الذي اختاره الله أن 


يكونٌ جابرًاء فلم يل الركوعٌ جابرّاء بل جعَلّ السجوة» وهذا دليل على أنه أفضَل 


أركانٍ الصلاة» وهو كذلكء «فإنَّ أقرّبَ ما يكونٌ العبد من ربّهِ وهو ساجدٌ)»!". 
لكن إذا قلت: مم أفضَلٌ: القيام؛ أو السجود؟ 


1 000 00 50000 ع ابي 
فالجواث: إننا قرول هذا يحل خلاف بين العلماء» فبعضهم قال: القيام أفضل. 


"4 وسنن سعيد بن منصور ث6 ررك ارنر‎ .)778 -7١6 /5( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)118-11757/١1١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتابُ الصلاق بابُ ما يُقالُ في الركوع والسجود؛ رقم (447) من حديث أبي 
هريرة رَائلَةْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 184 


وبعضُهم قال: السجودٌ أفضَلُء والصحيحٌ أنْ نقول: إِنَّ القيامَ أفضل بذكره. 
والسجود أفضلٌ ببيتته» فالقيامُ أفضلٌ بذكره؛ لأنّ القيام فيه كلامٌ الله ربل 
والقراءةٌ أفضل الذكرء بخلافٍ التسبيح؛ فإنّه ليس كلام الله عَرَِمَلَ وإ كان في 
دجن #سبّح أَسْمٌ ريك الَْهَلَ 4 [الأعلى:١1»‏ « مَسْبَحَنَ لَه حينَ تسوت 
وَحَينَ تَصبِحُونَ © [الروم:11]. 

لكر الخو انهم مولي إاكاق العرد أكرت ها يكن من ره بورهو 
ساجد. 

والذي يَعْتَينا في هذا الباب بالنسنة لهذا لحني أن عن 5ك التشهد الأول 
حتى قام؛ فإِلّه لا يَرجِعٌ إليهه ولكن يِب عليه أن يَسيجدَ للسهر قبل السلام, ويَعْنينا 
منه أيضًا: وجوبٌ مُتابَعةٍ الإمام فيه| إذا توك التشهّدَ الأَوّلَ سَهِوًَا؛ لأنّ الصحابةً 
قاموا وتابعوا الرسول عَيلسةوَلَ وأقرّهم على ذلك» ولولا أن مُتاَعة ةَ الإمام 
واتعة مااضلط نا الوا الى خو النشية: 

مسألةٌ: إذا سَها المصلٌ في سجود السهو فهل يسجُدٌ له؟ 

الجواب: يقال إِنَّ أبا يوسُّف والكسائيّ كانا في مجلس الرشيدء وكان 
الكسائنٌ يقولٌ: إِنَّ الإنسانَ إذا نبَعَ في النحو لا يحتاحٌ إلى علم الفقوء وأبو يوسّف 
مَعروفٌ بالفقه» والكسائيٌ معروف بالنحوء فقال أبو برك للكيادة: أرأيتَ إذا 
سَها الإنسانُ في سجود السهوء هل يُسجُدُ له؟ فقال الكسائيٌ: لا يسجُدُ؛ لأنّ 
قاعدة النحو ‏ تقولُ: إِنَ الْمصعْرٌ لا يُصعْرٌء وسٌّجودَ السهو مُصِعَرٌ فإذا سَها فيه فإنَّه 
0 0 


.)15٠ا/‎ /١( شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ )١( 


ك2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
على كلّ حالٍ: إذا سّها في سجود السهو؛ فإنَّه لا يسجُدٌ كا قال أهلٌ العلم. 
لكنْ إذا سها: هل سجَدٌ سجدئَينِء أو واحدةً للسهو؛ فإنَّهِ يبن على الأضْل» 
ان بالثانية» ما لم يترجّح عندّه شيء. 
م 0 


١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ يعن قَالَ: ١صَلَ‏ لبي كل إخْدَى صَلَان الْعَنِيٌ 
شك ثم كام إلى حَسَبَةِ في مُقَدّم الَسْجِد) ؛ قَوَضَعَ يَدَُ عَلَيْهَا وَفي القَوْم 

1 بكر وَعْمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكََاُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِء فَقَالُوا: قْصِرَتٍ الصَّلَامُ 
وني اقم رَجُلٌ يدْعُوهُ الي يك ذا لَْدَيْنِ فا قَالَ: يا رَسُولٌ الله أَنيِيِتَ أمْ قُصِرَتِ 
ار تَقَالَ: «لَم أَنْسَ وَل تُقِصَرٌا فَقَالَ: بآ ٠‏ ند نَيتَ» قَصَلَ رَكْعََانِ نّم سَلّم 
كين نّم سَبحَدَ ل الخويو أو أَطْوَلٌء مُه رَقَعَ وَأسَهُ فَكَب [كُمّ وَضَعٌ رَأْسَهُ 


شف .لويد ون لم وي أضية؟ '(1) 
َف روَايةِ لمشلِم: صَلَاة العَضْرٍ'"". 


وَلِأبي دَاوَْ قَثَالٌ: افد قَ ذو الَْدَيْنِ؟» فَأَوْمَؤُوا: : أَيْ تَعه”" وَهِيّ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتابٌ السهو. بابٌ مَن يكير في سجدتي السهوء رقم .)١779(‏ ومسلم: 
كتاتث المساجدٍ ومواضع الصلاة» بابٌ السهو في الصلاةٍ والسجود له رقم (01/7). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 
(“الاهة). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم .)٠١١8(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) " 


- 6 لس ير 
الصّحِيحَين لَكِنْ بلفظ: فَقَالوا. 
اد ١>‏ ص ب 09 


0 أ« 3 م ل 0 > ١‏ 
وف روَايَةِ لهُ: ١وَلَم‏ يَسحَد حتى يَقَنَه الله د لَّ ذَلِكَ2". 


32 ي و و 
قو 3 0 0 ا المي م بمَعنى واحدةء ويقال 
03 مام لوال مرب لشي وفيه صَلاتان: 0 


تكو لتم اذ كا لرادي عن أ شرل رتك 
م لهذا اد لل ملعمل ع حَصَلَء والحكم واحد 


ع 


قولّه: «رَكْعَبَيْنَ أي بعد التشهدٍ الأول يعني أتمٌ التشهد الأول 
يي السلامٌ عليكم ورّحةٌ اله ومعلومٌ أن صلا ة الظهر 
أو العصر أربع رَكَعاتِء إِذن ل قبل إتامهاء فتقدّمَ البق عد ضَكا لتك إلى 
خَسَّبةٍ مُعروضة في قِبّْلةٍ المسجدٍه وانّكاً عليها. وضع حَدَّهِ على ظهر يده المُسرى. 
وشبّكَ بينَ أصابعه كأنّه غَضْبانُ والسيٌ في ذلك -والله أعلَمُ- أنه ل ل تكن 
الصلاةٌ تامّةَ انقبِضَتُ نفسٌه. ولم يحصّل له انش راح عَلَيصَكَوَتَكَمُ وهذا من لُطف 
الله بالعبدٍ أنَّهِ إذا صارٌ هناك تَقصّ في عباداته» وقد جَرّت عادثه الإخلاصٌ لله تعالى 
فيهاء وأن يْتِمّ عبادتّه؛ نه إذا لم تم -ولو بدونٍ اختياره- يكون في نفسه انقباض 


.)١٠١١7( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم‎ )١( 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 َ 1 1 211 1 20 
ولا يَنشرحُ صَدرُه حتى يُفَكّرَ ماذا حصلٌ؟ ولهذا قال الرسولٌ عَهاك15ت: 
نه ليان على كَلْبِى» وإنٌّ لأسْبَعفِرٌ الله كذا وكذا»"". أمّا الإنسانٌ الذي لا يَمْتاةُ 


سه 
ََ 


يه وا َ< 00 00 01-6 2 
أن يِتِمّ العبادة؛ فهذا إذا لم يتمّها لا تَنقبض نفسّه؛ لأن نفسّه لم تَعتَد أصلا أن تيم 
العبادة. 


٠‏ و 2 5 5 اش .ث٠‏ اء ً 2-04 ع 

فالحاصل: أن من نعمة الله على العبدٍ إذا أخل بشىءٍ من العباداتٍ الا يَنشرح 
صَدرّه وأن تَبُقى نفسه مُنقة مُنقبضة حتى يراجع نفسّه ماذا حصا ؛ وهذا من توفيق 
الله له. 

ود 10000 و 5 2 .+ و 

قوله ووِعَلَيَدَعَنْهُ: «وخرَّح سَرّعان الناس. فقالوا: فِصِرَتٍ الصلاة)» وبعضهم 


٠‏ و 


ا و 2 ٠‏ 2 ب 4 7< 
يقول: «أَقَصِرَتِ الصلاة؟» فبعضهم يُثْبِتَ أنْ الصلاةً قد قصِرّت» وبعضهم يُستفهم 


قوله يَعَنَة: «وفي القوم أبو بكر وَعُمَرٌ فهابا أنْ ُكَلَّاه»» وأبو بكر وعُمرٌ 
وَزيرا رسول الله تيوس الخاصَانِء بل أحخص الناس به صحبة ورفقة وححبّة 
وطاعةء وغيرَ ذلك. وهما عندّه بمنزلةٍ عالية حتى قال يَككِ: «إِنْ يُطيعوا أبا بكر 
وَعُمَرَ يَرشُدوا0", ومع هذا فهابا أنْ يُكلّماهء وَالهَيْبة عبارةٌ عن لق فس باطني 
لا يستطيحٌ الإنسانٌ أَنْ يده بغير مَعْناه؛ أن الانفعالاتٍ النفسيّةٌ كالحبّد والكراهة, 
والبغضء والوفء والهيبة والوَّجَلِء كُلُ هذا لا يُمكِنٌ أن يُحَدَّ بأوضّح من لَفظِه 
لكنْ له علاماتٌ مثلٌ الاصفرار عند الخوفيء والاحمرار عندَ الحَجَلء فالمرءٌ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» رقم )77/١7(‏ من حديث الأغر المزني وَدَِتَهُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتابٌ المساجدٍ ومواضع الصلاة» باب قضاء الفائنةٍ واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (781) من حديث أب قتادة ردَلِتَهُعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) رف 


حَجِلٌ احمرّ وجهّه. وإذا خافٌ اصمّرٌ وجهه. 
و و2 


فالصحابة كُلّهِم مم الرسول عَياصَكهوااتَكة: ولكنّ الله تعالى قد ألّقى المهابة 
على رسوله عَْا تج مع حسن لق لكن له هَيبةٌ عظيمة. 


وقوله: «فهابا أنْ يُكلَّاه مع أئهم| ححص الناس به ل في قلوب الناسٍ من 
مَهابةٍ لرسولٍ الله يكل ألقى الله تعالى عليه الهابة» ولايسيّ) أنه قام قيامًا غير مألوفٍ؛ 
حيثُ قامَ إلى ححَشبةٍ في مُقدَّم المسجلء وانَّكاً عليها كأنَّه عبان فمعلومٌ أنَّ الهيبة 
ستقَعٌ منّ النام» لج يقومٌ عَلَنهصَكَهوالتَكمْ بهذه الحالة الخارجة عن العادة؟! فلا بُدَ 
أنْ يكونّ هناك هَيبةٌ ل رهما من باب أؤلى» 
لا أن لله سبِحَاةوْتدَلَ يقي للحقٌّ ما ييه ولا بد جاء رجلٌ ليس من أخصٌ الناس 
برسول الله كلاق ابم مالآ بكر وستجةة زيزل كل وهو الذي تكدّمَ في 
الأمر, وتكلَّم بكلام عجيب كما سيّأتي. 

وقول وجَِانَُعَنْهُ: ااوخرّج سَرَعانٌ الناس فقالوا: قُصِرَتِ الصلاةٌ) سَرَعَانٌ الناس 
الذين يُسرعون الخروجٌ» وهذا كى) هو موجودٌ في عهدٍ الصحابة هو الآنَ موجودٌ 
عندّناء فمن حينٍ أَنْ يُسَلَّمَ الإمامُ ند الواحدّ قد ونّبّ وُنُوبَ الضَّبي. 

وقوله: «فقالوا: قَصِرّت الصلاةٌ)؛ أن الزمان يان وَحَي وتشريع. وتمكرة 
أنْ تُقصَرّ الصلاة. ْ ْ 

وهذا -فيا يظهَّرٌ- أوّلْ سهو وقّمّ لرسول الله كل وما كانوا يَظنُون أنَّ 
الرسول يله يَسْهو في صلاته ويُسَلُمُ من رَكعيَينٍء فقالوا: إذنْ ما بتي علينا إِلّا أ ابا 
قُصِرَتِ الصلاة. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 1 0 , 2 ست ئأاشته * ص 7 َه ٠‏ 
قوله: «ورجل يَذعوه النبي كه ذا اليَدِينٍ») رجل من عامة النامس» وفي سائر 
الناس» لكر الرسول عَِوصَكَةوَلتَكمْ يُداعِبُه ويُلقبّه بهذا اللّمَب لطول يَدَيهه فكانَ 
1 ا ا 0 ٠‏ أ ص و كَ 
الرسول عَبَنَهصَلاوَتَكمْ يناديه: «يا ذا اليَدينٍ والصحابة يعن إذا لقَبَهِم النبي 
صََإالَ - سدس هه 3 ٠‏ ا 6027 0 ل »" ودع 
عد بلقب لا يُكرّهون هذا اللقت. بل يرول أن هذا اللقت اشرف اسائهم» 


سَّ 


وأحبٌ أسمائهم إليهم» كا لقَبَ عليًا صَعَتََنَه بأبي ُرابٍ7"» فكان أحبٌ الأسماء 
إلبغهتولفت أبا شويرة بأن هري 16" فصان الناش الآن لا يعرفوتة إلا بأي هري 
بل لو تَسأَلٌ كثيرًا من طُلَبةِ العلم ما اسمٌ أبي هُرَيرةَ ما عَرَقَه. 

فالمهمٌ 3 هذا الرجل كان الرفيول عَلَنَهااصَلادُواَلتَكم يُلقَبّه: «ذا اليَدِينِ) 
وكأنّه -والله أعلّمُ- لكون الرسول عَْواضَكَعُولتَك يُداعِبُهِ حصّل منه الاستطاعة 
أن يتكلّم؛ لأنّه منّ الُعلوم أنَّ للَرِحَ يوجبُ اُرأة فالإنسانٌ الذي يُازْحُكَ 
ايكون للقي عدذك كل الإشنان اللاي لال رلك ولهذا يلوت زات هو 
الذي يَفْتَحُ الانبساط» فالرجلٌ الغريبٌ الذي لم تَجِلِسُ معّه قبل ذلك إذا جِلَّسْتَ 
معّه وهو صامتٌ قد لا تُستطيعٌ أنْ تُكلّمّهء لكنْ إذا مرّحَ انفتّحَ البابُ» فبالمزاح 
الانفتاح. ْ 


لهي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة, باب نوم الرجال في المسجد» رقم (551). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم »)١5٠4(‏ من حديث سهل بن سعد 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب أبي هريرة وَعَيَدعَنك رقم ))381٠0(‏ وفيه أن أهله 
هم الذين كنوه مهذا. 
وأخرج الحاكم (007/7) عن أبي هريرة يَبَيََعَنَهُ قال: «كان رسول الله كك يدعوني أبا هرء 
ويدعوني الناس أبا هريرة». 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 30> 


قوله: «فقال: يا رسول الله أَنَسِيتَء أمْ قَصِرَتٍ الصلاةٌ؟» هذا تقسيمٌ عجيبٌ. 
ولو كان من الناطقة لكَتَبوا مجُلَّداتِءِ وهذا صَحابٌ لم يقرأ الَنطِقّ ولا الفلسفة 
ولا السّبْرَ ولا التقْسيمَ» قال: أَنَسِيتَ أمْ قُصِرَتٍ الصلاةٌ؟ ليس هناك غيده إِلّا أمرّ 
الث لا يُمكِنٌ أنْ يقَعَ من الرسولٍ عَََدصَكاواتَههْ وهو أنْ يتعمّدَ السلامً قبل 
التّام. 

لو قال قائلٌ: إِنّ القسمة العقليةَ هنا غيه حاصرة؛ لأنّه إِمّا أن ينسى» وإمًا أن 
تِصَرٌ الصلاٌ وإمًا أن يتعمد أن يُسَلَمَ من رَكعتينٍ بدون أن تُقصَرٌ الصلامٌُه لكن 
نقول: إن هذا الأخيرٌ غيدُ ُكِنٍ في حقٌّ الرسولٍ عَلاَكوالَكع» ولهذا هو صَإََعَن: 
لم يذكز إلا الاختيايٍ اللّذينِ يُمكِنُ أن يقّعا منَ الرسول ء لص 2ة:: أنسيتٌ» 
أم فصر ت؟ وهذا من كمالٍ أدبه يمك والاحتمالانٍ واردان» فيْمِكِنْ أنّ الرسول 
متك نل ور كد طايه بار وو عر 

ٍ نسَحَ الكم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتَين على حالها الأول» وهذا مُتمَلٌ» لكر 
الرسول كَكِلةٍ قال: الم الح ولم تُفُصَراء وهذا الجوابٌ منه عَلصَكاموَليَد ولد 
إشكالا عند الناس؛ لذن النبئّ عََهآصَكووالكَكم شرا من الكَذِبء فلا يُمِكِنُ أن يكذِبَ. 
وها قال: «لم أَنْسَء ولم تُفَصَرْا أي: لم يحصّلء لا هذاء ولا هذاء يعني: ولم أتعمدْ 
أن أسلّم قبل التهام» وهذا طبعًا لا يُمِكِنٌ ولكنّ الصحاي وتإتعَنهُ لا علِمَ أنَّنَفيَ 
ال عن ددا كك نك ل اايعله لفان ويك كريه لبيك قل العام امه 
تمكِنٌ نسيانًاء قال له: «بق» قد نَسِيتَ»؛ لأنّ النسيانٌ تمكِرٌ» لكنّ كونّ سول 
علضلا والتَلج يَنْفي أن الك تغيرٌ وهو مُتخيّك هذا غير ممكن؛ لأنّ هذا من باب 
البلاغ. ولا يُمكِنْ منّ الرسول عَلاصَكاُوَاتَكمْ أن يلم خلافٌ الشّرِع» قال: «بل. 


اقنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قد نَستَ»» فلا قال له ذلك. وعرّمَ عليه» والنيٌ عَلدصَكَهواتَجِ أشَدُّ الناس 
تواضعا رجع إلى المصِلينَ الآخَرين» فقال عَلِةِ: (أحن ها نقول ذو اليدين» يعني : 
هل هو صَدَّقٌ؟ قالوا: تُعمء إذنْ قولّه: «لم تُقِصَرْ) لا إشكال فيه؛ لأنّها ما قُصرَت» 
وهذا النفي نَفيُ تُبِوتِ حكم شرعيٌّ» لا يُمَكِنُ الخطأ فيه لكن: «لم أنس» تفي 
لثبوت أمر قد يَف ولكنّه تفاه الرسولٌ علواكزلةاخ ظنًا منه أنه لم ينس» ولولا 
أنه قد ظنّ التمامَ ما سلَّمَ ولهذا قال: الم أنسّ ولم تقصَر). 

فقوله يكلِ: الم أنْسَ ولم تُقْصَرً) يَتضمَّنٌ أمرين: أحدهما: يعودٌ إلى أمر شرعيٌ» 
والثاني: إلى أمر طبيعي. 

الذي إلى الأمرٍ الشرعيّ: قوله يك: الم نص فهذا نفيتَغيرِ الحكم الشرعيٌ» 
والذي إلى الأمر الطبيعيٌ: «لم أَنْسَ)؟ إن النسيانٌ -وإِنْ تاه النبنّ عَياص1- 
فإِنَه من طبيعة البِضَّرِء قد يكون تّفاه حسّبَ اعتقاده» ولكنه نَّسِيّه. 

وأمّا قوله ليْ: «لم تُّقصَر فهذا نفيٌ لحكم شرعيّ لا يقَعُ فيه النسيان» فل 
قال هذاء قال: «بَلى قد نَسِيتٌ)؛ لاله لعل وو دين انتفاءَ الحكم الشرعيّ علم 
بأنَّ الحكمَ الآحَرَ باقِ» وهو النسيانٌ» فقال: بل قد نسِيتَ. 

فإذا قال قائلٌ: كيف ساعً لذي اليدَينٍ أَنْ يقولٌ لرسول الله كك «بى قد نَسِيتَ» 
وهو رقول: «لم أنْسَّ) وهل هذا إلا شِبهُ أو صورةٌ تكذيب للرسول ككلةة؟ 

نقول: إِنَّ النبيّ يل قال: «لم أَنْسَ» بناءً على ما يَعْلِبٌ على ظَنّهء ولا لا قال 
له ذو اليّدينِ هكذاء وهذا أمرٌ طبيعيٌ» قد يمّعُ فيكون ذو اليَدِينٍ فَهمَ أنه ما نَسِيَ» 
والواقعٌ أنّه كان ناسيًا. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) يف 


وقولّه: «يل» هذه خورف جواب لإثبات النفي أو المنفيّ» فإذا قَلتَّ: لم قم 
وأردت أن تُشبِتَ قيامي تقولٌ: بى» فهي لإثباتٍ المنفي. 

كود «قد نَسيتٌ). (قد) للتحقيق» فكانه يقرل: 1 َيقَنْ بِأَنَكٌ قد نَسيت» 
فتَضمِّنَثْ هذه الجٌملةٌ أمرَين: تَفيًا وإِْبانًا. 

نَمِيًا: في قوله: «لم أنْسّ»» ونَفيٌ لني -كا يقولونَ- إِنْباتٌ. 

وَإِنْبانًا: في قَولِه: "قد نَسِيتٌ». 

ولكنْ لماذا قَتحَ التاء في قوله: «قد نَسِيتَ» نقولٌ: لأنَّه للمُخاطب» وهي لا تُضَهٌ 

قوله: «فصَل ركعّينِ؛ لكنّ هذه الرواية فيها حذفٌ وهو أن الرسول كه 
سألّ الصحابةً فقالٌ: «أى) قو ذو اليدينِ؟ وإنَّ)ا سألّهم لأنّهِ تَعارَضَ عنده أمران: 
أحذهما: ظنّ تَفسِهء والثاني: يَقِينُ هذا الرججل» ولا يُمكِنّ أن يَرجعَ م إلى يَقينِ هذا 
الرجُل مح لله لاق فكاله لب تن يكم في الأمره ولهذا سأل الصحابة: 
أحقٌّ ما يقولٌ ذو اليَدِين؟) قالوا: نعم 

وقول «فصَلٌ رَكعِيَّنٍ ثم سلّم) هل صَلَّ ركعيَينٍ ابتداءً أو إتمامًا؟ 0 
تاماه وعلى هذا لا يكير لهما تكبيرة الإخرا م؟ إذ لو كبر لهها تكبيرة الإخرام بطلّت 
اكه لآن كناد اند صل رَكعتَينٍ مُنفر دين ثم رَكعبِنٍ رن ولك المسألة 
عو أي تتميًا 3] مضى: وبين ذلك الزواية الأخرئ «فتقدّمَ فصلٌ 
الصلاة 0 اطول» ثم سل وانََتٍ 532 


لمالا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قال قائل: هل يُكبْرٌ إذا أراد تَتَمِيمَ الصلاة؟ 

نقول: لا يُكيّد إِلّا إذا كان في مَوضِع تكبير» وفي هذه ال حالٍ يكبر؛ أن 
التكبيرةً الأول منَ السجود كانت للتشهّء فإذا أراء أن يقوم يك لكن لو جلسّ 
في الثالثة وتشهد وسلَم؛ ثم تَبيَنَ له أنه باق عليه رَكعة؛ فإنّه يقومٌ بلا تكبير؛ لأنّه 
لا تحَلّ للتكبير هنا. 

قولّه : 1 لم كثنة أى السسوويعة السلام» الم نيبجد مدل شيدوده أو أطول» 
هذا التعبيرٌ في قوله: «مثلّ ُجوده أو أطول" يَأ كثرًا في اغآ وفي الس وفي 
كلام العرب: كذا أو أَسَّدَّ فهل نقولٌ: إن هذا من باب الشكٌ» أو نقولٌ: نا يمَعنى 
(بل)» أو نقولٌ: إِتَها للتحقيق؛ أي: تحقيق ما مَضى» وأنَّ المعنى: إِنْ لم يكن مثله 
فهو أطولٌ؟ 

نقول: معلومٌ أنّ الشكّ غيدٌ وارد في كتابٍ الله أو في سُنَةِ الرسول يك آم 
الشكٌ في الرواة فيَقَمٌ» ولكنّه إذا لم يكٌنْ شكًا فقال بعضٌ العلاء: إِنَّ «أو) بمعنى 
«بل»؛ أي: مثل سجوده بل أطول» وعليه فيكون أطولٌ من سجوده يناه وقيل: 
إن «أو» للتخقيق؛ أي: تَحقيقٍ ما سبَقّهاء فلا يَتعيّنُ أنْ يكون ما بعدّها أغلى م 

سبقهاء ومثل ذلك قوله تعالى: كه كَالجْجَارَةَ أو أَسَّدّ هَسْوَةٌ 4 [البقرة:74] هل المعنى : 

ذل اكد قمر أوالحى: إن لم تكُنْ مثّها فهي أشَد؟ وفي قولِه تعالى: وَأرْسَلْنََهُ 
ِل مِأنَةِ أَلفٍ أز تَرِيدوت» [الصافات:47١]‏ هذا قَطعًا ليس شكَاء فالله سْبِحَاَدويعَالَ 
عل لكنّ ا معنى: بل يزيدونَ أو الَعنى: مئةٍ ألفب إِنْ لم يزيدوا لم يَنقّصواء 
والأخيد كأنّه الذي يَميلٌ إليه ابن القَيّم وميه" 


.)755٠:ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 49> 

- 0 4 و2 سن ع - فى 3 9 

قوله: «ثم رقَمَ رأسّه فكَبرَا أي منّ السجدة ا ولى للسهو. 

وقوله: نّم رقَعَ رأسَه فكبّر) ظاهره أن التكبيرٌ بعد الرفع» لكنّ هذا ليس 
بمُتعيّن؛ لأنْ الفاءَ قد يراد مها الترتيبُ الذّكْري لا الرّمَيٌّ 

فد 1 ولت ا ا ل “لين و ابر و و د زان 0 

قوله: «فكَير نّم وضَعَ رأسَهاء «تُم) تُفِيدٌ الترتيب بِمُهلةَ» وعلى هذا فيكونٌُ قد 
جلسٌ بين سَجِدَيٌ السهُوء ومعلومٌ أنه يجلِسٌ؛ لأنّه لا مَبيرَ بينَ السجدئَينٍ إلا بالجلوس. 


وقول «مثلّ سُجوده أو أطول» هل المرادُ مثلّ سجوده الأول أو مثْلّ سجود 
الصلاة؟ 


للسهوٍ أطولُ من السجدة الأول؛ لأنَّ هذا خلافٌ المعلوم من مدي النبيّ بك في 
كيفيّة صلاته من أنَّ الأول أطولٌ من الثاني. 

وهنا يقول: اثم رقع رأسّه وكيّراء ولم يَذْكُرِ التسليم؛ لأنَ أبا هْريرةَ ذَكَرَه 
بلاغًا عن عمرانَ بنِ حُصَينِء قال: نبت أن عمرانَ بنَ حُصَينِ قال: ١نم‏ سلّمَاء 
ما م 

وقوله: ١١م‏ متم عليه. واللفظ للبُخاريّ» م مُتَمْقٌ عليه؛ يَعني في المعنى. وهذا 
اماف هالع اأب بأذت م لأصوله يقلو مل ووء لحا 
ومُسلِم. واللفظً لمسلمء ف للف للبخارئ» أو وو اكه الع و اللفط لأبي داوتٌ 
وما أشبّة ذلك» يختارون لفظاء هذا الاختيارٌ يكون بحسب ظنٌ العام أنّه أؤف 
لسياقات؟ فيسوقهء ثم قد يكون أؤفاهاء وقد لا يكوث إن على رضي ألا يكود 
أُؤْ السياقات؛ فإنّهِ يحبُ من يخيث الامانة أن يذكرٌَ الألفاظ الباقية قية التي تُركَت ف 
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هذا السياق حتى يَتِمّ الحديث؛ فأنتٌ مثلًا إذا ردت أنْ تكثّب في أحاديتٌ, فإِنّك 
ستختارٌ مثلًا البخاريٌّ أو مُسلً) أو غَيرَهماء وتنظرٌ أؤْفى هذه الألفاظٍ فتثبئه» ثم 
تُضيفٌ إليه ما لم يَكُّنْ فيه من السياقاتٍ الأخرىء لأجل أنْ يأيّ الحديث كاملا في 
جع اناه ورواياة: 
قوله: «وفي رواية لُسلِم: صلاة العصر). وفي رواية أخرى : «الظهر). وفي 
رواية بالشكٌ «الظهر أو العصر»»ء وقد سبَّقٌ لناأنّنادَكَرْنا أنّ مثل هذا الأمر لا يضر 
وليوك لأنَّ المهمّ الواقعةٌ» سواءٌ كانت الظَهرٌَ أو العصيٌء ولآن القلو والعفيه 
كلتيهما رباعيّتان. 
قوله: «ولأبي داود فقال: «أصدّقٌ ذو اليَدِينِ؟» فَأُوْمَوُوا أي : تُعم. وهي قٍ 
000 ا 5-0 «أصدّقٌ ذو اليَدينِ؟» : الاستفها م هنا بمّعناه الأصللٌء 
وقولّه: «أْصَدَقّ» الصدق: هو مُطابقة بَقةٌ الكلام للواقع يَعني: أكلامٌ ذو اليدَينِ 
مُطابقٌ للواقع أو لا؟ وهنا قال: «فأَوْمَؤوا»» وفي رواية الصحيحين: «فقالوا». ولا ب ناف 
بينه|؛ لأ القن امن عو رين 
إما انهم جمَعوا بِينَ الإيماء والقولٍ مثل: قالوا نّعم؛ هذا إِياءٌ وقولء أ 
بعضّهم ؤم وبعضّهم قالء والهمٌ أنه لا مُعارَضةَ وعلى كلّ حال الرسولٌ كَل 
05 الصلاةً إلّا بعد أنْ سأل. 


وأن 


00 مه سياس كير ءَ 0 ساس دسمة سمس #6 0 يس > 
قوله: وف رِوَايةٍ لَهُ -أي لأبي دَاود- وَلم يسحجد حتى ينه الله تَعَانى ذْلِكَ) 
2 ص سك الج صاش اا ده 5 آم . أ "200و 

يَعني أن النبّي عَلَنااصَاموَالتَكامْ لم يسجد «حتى يَقَنْه الله ذلك». يعني أعلمّه باليئقين. 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ف 


ولكنّ هذا اليَقينَ هل المرادُ ١حَتّى‏ يَقَنه لله أنه ناقصٌ في صلاته. أو أعلّمّه بوجوب 


ا هذا وهذاء ولكنٌاعنى الأول أقرَبُ؛ جه للك أي: ييه أن فى 


صلاتّه نقصًاء يعني 9 النبيّ َبنهضَكاموَليَكة لا سال وأخبر يعن الله ذلك» أي: أن 


0 


الصوابَ مع ذي اليَّدينِء يكوث هذا زبادة في ماري لق إلا فالأصل أنه | 
شهدَ شاهدان تْبَتَ الك إِنَّ) كَونْ الله عون بل يبه اس د ب 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الججهل بالتعْيينٍ لا يَقدّحُ في صِحةٍ الحديث؛ لقوله «إخدى صَلات 
العَيِيٌّ)» ولهذا قال ارهن ف امير سيت الرواة في مثلٍ ذلك امع 
اضطرابًا في الحديث. ولا موجبًا ديد كا ذَكَروا لذلك أمثلة مُتعدّدةٌ منها 
حديث قضالة بن عُبَدِ في شرائه القلادةً من الذهب”". اشئراها باثي عكر ديناراء 
وبعضُهم قال: بِعَصَرةٍء وبعضُهم قال: بأقلّ أو بأكثرء لكنّ هذا الاختلافٌ لا يؤر 
في صِحَّةِ الحديث؛ لأنه لا يعودٌ إلى أصله. إِلَّا يعودُ إلى أمر فَرعيٌ فهنا ا(إخدى 
صَلانٍ العَفِيّ» إذا قال بعضٌ الرواة: إنها العصرٌء وقال بعضهم: إغها العلية فان 
هذا لا يوجبٌ ضَعفَ الحديث؛ لأنَ الكلامَ على الأصلٍ وضَبطٍ الحكم. 

- أن المؤمنَ كُلَّا كان أكمَلٌ إيانا؛ صارت نفسّه لها حالاتٌ عندَ فِعلٍ 
الطاعاتٍ على الال وعند تَقصهاء فتَجِده إذا أنبى العبادةً كاملة انشرَّح صَدره؟؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء. رقم ,)١591(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع؛ باب في حلية السيف تباع بالدراهم رقم (01”). 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ول مس 


لذن الله ول #أفمن سَرَحَ الله ا ِلإِسْل فَهَوَ عل ور ين ربو * [الزمر:؟؟]» 
وإذا لم يُتَمّها صار عندّه شيءٌ من الانقباض» وهذا المرادٌ به نفسٌ الإنسان المُطمَئن؛ 
وذلك أنَّ الرسول عََنهِصَكُلتَكمْ حصّلّ له هذه الحالةٌ النفْسيةٌ أنه انّكا مُنقَبضًا كأنه 
عَضبانُ؛ لأنَّ العبادةً لم تَيِكَّ وهذا من لُطف الله بالعَبدٍ. 

وهناك قصةٌ في رجل وَرعء كان لا يمد من مالٍ غيره شيئًا إلا بحقٌ» وأنه 
في يوم من الأيام طم له ْله وجعَلّها َييسُ في الشمس؛ ليأخدّها حَطَباء وكان له 
جارٌّء وكان هذا الجارٌ أيضًا قد قطّعَ أثْلئَهِ وجعلها تيس ليأخدّها حطبًاء هذا الرجُلٌ 
خرّج ذاتَ يوم لِيَحولَ لخب إلى بيته» فجاء إلى الخشب وأناحَ البعينه وحمل 
الخشب على البعيرِه وشدّه نم مجر البعيز -ججرّها- لتقوم» ولكتّه أت أنْ تقوم؛ 
فتعجّبَ مع أنَّ الحَمْلَ ليس كثيرًاء والناقة قوية» لكنّها أَبَتْ أَنْ : تقوم» فتبيّنَ له أن 
الجملّ الذي عليها هو أنْلةٌ جاره» وليس بِأثْلَته قزل منهاء ثم أناحها إلى جنب 
حَشّبه وشدّ عليهاء فلا التَهى من شَّدَّهاء وتبرّها مرةً واحدةً قامّت ومشَّتء 
فده هن غانة الله تليق أن للد ول وتات وو ها الاك اللقهن يت لاقل 
ولكنّ هذا إذا كنت صادقًا مم الله عَيَيبَلَّ في تب خَارِمِهء أما الإنسانٌ الذي ليس 
بصادق فقد لا يِيِسّمُ الله له مثلّ هذه الحالٍ. 

الهج في هذا الما م أنَّ الرسول عَلتاصَكْوالَكَمْ صار مُنقبضًا حينَ سلّمَ من 
ركعتّين. 

- عَظَمةٌ َي النبيّ يكل عند أضحابه من قوله: «فهابا أنْ يُكلّماه؛ -أي أبو بكر 
وعمرٌ- وهما أخصٌ أصحابه به. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) زف 


4- فضيلة أبي بكرٍ وعُمرٌ؛ لأنّه نصّ عليه| «وني القوم أبو بكر وَعُمَرٌ فهابا 
أنْ يُكلّماة». كأنّه يقول: ومَنْ دوتهها من باب أؤلى. 

- أن الموج من فَوْرِ السلام أمرٌ مَعروفٌ حتى في عَهِدٍ الرسوا بك لقوله: 
«وخرَّج سَرَعان الناسٍ». 1 

0 التركة بعد السلام كاله د تو كزلك انعا القبلقة أن 
الرسول يكل قام إلى هذه الحشبة فاتك عليها وهو مُتصرفٌ عن القبلة؛ لأ5هم شامدوه 
وضَعٌ خدّه على يده. 

- جوازٌ تلقيب الإنسانٍ با لا يكرّةٌ؛ لأنَّ النبي عََهصَكَموَلتََمْ يَدْعوه: 
ذا اليَدِينِ وهذا لقب لكنْ إذا كان الملَقَبُ به لا يَرَنُ فلا بَأسَ 


هه سا سات ينو ساد 


4- - قَوّةٌ قّهم الصحابة يعر وذلك من قوله: «أَنَسِيتَ أمْ قُصِرَّثْ؟)؛ فإن 
مثل هذا السّبْرِ والتقسيم يَبْقى عليه ويَطلبه الفلاسفة والَناطِقة مده حتى يُحصّلوه 
وهذا قاهها بطبيعيه «أنسيتَ أمْ قُصرَتْ» وني هذا رد على مَن قال من أهليٍ الكلام: 
إن اسلف بمنزلةٍ الأمّنَ الذين لا يَعلَمونَ الكتاب إِلّا أمانَ» وأئهم لا يَعرفون 
إلا القراءةً بدونٍ أنْ يَفهَموا المعان» وأنَّ العلمَ والحكمة عندَ الخَلَفٍ مثلٌ ما قال 
بعضهم - والعياذٌ بالله-: طريقة السلّفٍ أسلَمُء وطريقة الخلّفٍ أعلَمُ وأحكَمء 
وهو كاذبٌ في الأخيرء وصادقٌ في الأرّلِ؛ فإنَ طريقة قةَ السلّفٍ أسَلمٌ وأعلّمُ وأحكَمُء 
ثم إن هذا الصحابيً آتذعنة أيضًا -فيها أعلّم- ليس من قُقَهاءِ الصحابة وأهل العلم 
الكثيرء ومع ذلك قال الكلمتينٍ الحاصِرَّتَّينٍ 00 

+ واي اليننه لايرن كته روزن قاف الدع بر خه بو لانن 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


احتمالٍ أنْ يكونّ النبيٌ يكل سلّمَ عَمْدَا بدونٍ أنْ تُقصَرَ لكنّ هذا بالنسبة للرسولٍ 
عَبهآصَكاموَلسَكخْ مُستحيلٌ» فالشيء المفروض عقلاء البعيدٌ شرعًاء أو الممتنِعُ شَرعًا 
لايَلرَمْ ذكره في الأمور الشرعبة بة» ولهذا ذكَرَ صاحبٌ «الفتح» شرح البخاريّ مسألة 
مُهمةٌ في هذاء فقالّ: إِنَّ الاحتمالاتٍ العقلية لا طريقٌ لها إلى الأمور النظرية» يَعني 
مثالا عندما يني حديثٌ» أو آيةٌ ظاهرُها كذا وكذاء فإِنَّك تخد بالظاهر ولا: تقول 


تحتمِلٌ كذاء ويحتمِلٌ كذاء وتجاول؛ لأنّنا إذا مَتَحْنا باب الجدّلء وباب الفَرْضيّاتِ 
الذسن سناويهةة ٠‏ الاساحل الولا تكن اذا أن نان بقاقدة4 .ولذلك فإن 
الاحتمالاتٍ العقلية في المسائل العلمية النظرية ما تَرِدُ إطلاقا''". وهذا هو الذي 
ضَمَّ مَن ضُرمّ من هذه الأمّة لَّ) دلوا في باب الجَدلٍ وني باب الاحتمالاتٍ ضاعواء 
صَحيحٌ إذا كان الأمرانٍ حُتمَلينِ على السواء؛ فحيئٍَ قد يسقطٌ الاستدلالء أمّا إذا 
كان هناك ظاهرٌ فيب العمل بالظاهر. 

-٠‏ جوازٌ إخبارٍ الإنسانٍ بما يَعْلِبٌ على ظنْه» وإن خالف الواقع لقوله: 
الم أنسّ ولم تقصّرًا. 

-١‏ أنه إذا انتفى أحدٌ احتمالَينٍ لا ثالث لهما تعيّنَ الآئَرُهِ حيث قال: «بَى 


- أن الكلاء مَ المي على الظٌ يُعتَّدُ كالحقيقة» يعني لا يُحَدٌ كبا ووجة 
ذلك: أنَّ الرسول عََنهصَكَمُوااتَكة لا يُمكِنُ لأحدٍ أن يقولّ: إنّه كاذبٌ في قوله: 
الم أنس». 


.)١197 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) و" 


ويتفرّعٌ من هذه الفائدة: أن المرء لو حلّفَ على غالب ظنّه ماضيا أو مستقبلا. 
أو طلَّقّ على غالب ظنّه؛ فإنّهِ لا حنتٌ عليه لو قالّ: والله ما حصّلٌ كذاء بناءً على 
غَالِبٍ ظنَّهِ وتبيّنَ أنه قد يحصّلُء فليس عليه ثم وليس عليه كمّارةٌ ولو قال: 
والله لَيَقَدَمَنَّ زيدٌ غدًا بناء على ظنهء ثم لم يقدَمْ؛ فلا حجنت عليه» بخلاف ما لو 
قالّ: لأفعَلّنّ كذا ولم يَفْعَلُ؛ فعليه الحدنث؛ لذن قولّه: والله ليَقِدَمَنَ زيدٌ غدًا بناءً 
على ظنّه وهو يقولٌ: أنا ما زلتُ على هذاء ومنه لو طلَّقّ زوجتّه بناء على ظنّ تين 
خلافه مثلّ أنْ يقولّ: إِنْ كان فلانٌ قد قَدِمَ فرَوْجَتي طالقٌ فتبيَ أنّه قد قَدِم 
وقال ذلك بناءً على غالب ظنّ؛ فإنّه لا تُطلَّقُ رّوجِيُّهء وكذلك لو طلَّمّها بناءَ على 
ئها فعَلّت سببًاء وتينَ أنّها لم تَفعلّهء فإتهَا لا تُطلَّقُ» مثلّ لو أنه رَأَى رَوجِتّهِ م 
شخص هو أخوها ولم يَعرفه فقال: أنتِ طالقٌ» لكونها قَسْي مم الرجالٍ الأجانب. 
ثم تبيّنَ أنه أخوها فإِئَا لا تُطلّق؛ لأنّه إنّ) طلّق بناء على هذا اسه الذي ا 
خلافه» وهذا الذي ذَكَرْناه هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَدْنَك وانطباقه 
على القواعدٍ الشرعية ظاهة”". ا64 0 

١١‏ - قوةٌ ذي اليدينِ في طلبه لبيانٍ الأمر من رسول الله ككل؛ حيتُ قال: 
«بلى» قد نَسِتَ»» مم أنّ الرسول يكل قال: «لم أَنسّ»؛ ولو كان غيرَ قويّ لما قال 
للرسول عَلَتهِآاصَلَاهواَلتَكمْ: قد نسيت» تعوسرل: الم أنس»). 

١4‏ - فِقهُ الصحابة يعر ون عندّهم منّ العلوم الَنطِفيّ م يكفي للانتفاع 
بها؛ لأنّ علمَ النطق قسمان: ْ 


انا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

# قِسمٌ: يعر فه عامّة الناس الأذكيا. 

" وقسمٌ آخَرٌ لا حاجة إليه. 

فالذي يعرفه عام الناس الأذكياءٌ لا حاجة إلى أَنْ يُدرَسَء والذي لا حاجة 
إليه؛ لا حاجة أيضًا إلى أن يُدرَ سّ» ولهذا قال شيخ الإسلام وَمَدُلَنَُ في كتابه (الرَّدُ 
عل المنطِقيينَ)7": كنت أظرةٌ داق أن علمَ المنطِقٍ لا يحتاحٌ إليه الذكيٌ ولا ينتفع به 
البليدٌ فالذكيٌ لا يَنتفِعٌ به ولا يحتاجٌ إليه» والبليدٌ لا ينتفعٌ به» بل يُبقى دائًا مع في 
جدَلٍ لا ينتهي بنتيجة» لكنّ الصحابة ومن في الأمور العقلية البسيطة عندهم 

ل ل الو ار ار 
تعيّنَ الثاني حينَ قال: «لم أنْسَ ولم تُقِصَرْ) فقال: «بلى» قد 

6- إمكانٌ النسخ أو جوازه لقوله: «أَنَسِيتَ أمْ قَصِرَتْ؟؟ فهذا دليلٌ على 
9ب 005 100 

والنسخ تَعييرُ اللشيء من كم إلى آخرٌ. 

والناسٌ في النسخ يَنَقِسمون إلى ثلاثةٍ أقسام: 

ع قسمٌ: أنكر النست» وقال: لا يُمِكِنٌ أن توجَدَ أحكامٌ تُسَحْ؛ لأنّهِ يَلرَمُ منه 
البَداءُ على الله والبداءٌ تمد العلم بعدّ الجهل» والله سْبْحَانَهوتَعَالَ لا يَجدّدُ عِلمه بل 
هو بكلّ شييء علي وهذا قال به اليهود؛ حيث قالوا. يمن التسى. 7 
النسخ أنَّ الله كان لا يعلَمُ أنّ هذا مي نم َِمَ فحكم بده وهذا قول باطل يِل 


في التوراة نَسخًا قال تعالى: «كُلَ ألطَمَاوِ كان ِل لَه إسرّءِيلَ إلا 0 


(١)لرد‏ على المنطقيين (ص:7). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 7 


> رود يوهد دومص 


و ص 
عَلّ نَعَسِدء من قل أن تازا 


«وَعَلَ الَرِتَ هَادُوأ حَرَمَنَا كل ذِى ظفْرٍ * [الأنعام:47١]»‏ بعد أنْ كان 


التورنة 2 هل فَأَنْوأ المَوَرَسْةٍ * [آل عمران:97]. 


وقولهم: تاتيل الزوامذا عن متحي واير بار : لذن 
نَسم الأحكام تبَعٌ للأحوال» وأحوالٌ الَلقٍ كد 1 ترف هن سوال إل أخخرق) فدريكون 
مثا في هذه الحالق أو في هذا الظرف لا يَلِيقٌ يهم هذا | تُكمء وليس صا ًا لهم 
وفي ظرف آكَرَ يكونٌ صالّاء وانظّز مثلًا إلى الصلاة: أولُ ما فُرضِتٌ رَكعَتِينِ» ثم 
زِيدتُء كذلك الصيامٌ أل ما فرضّ حُيدْ فيه» ثُم عيّنَّه والخمرٌ أولُ ما كان مُباحَاء 
ُم عَرّضٌ بتحريمه. ثم حُرّمَ في بعض الأوقات. ثم حُرّمَ يهائيًا. 

الحاصلٌ أنَّ هذا القولّ وهو: أن النسمّ يَرَمْمنه البَداءُ على الثه» غَنُ صَحيح؛ 
وذلك أن نَسحَ الأخكام تبعُ لمصالح الناس وأخوالهم. 

ومن الناسٍ من يقولُ: إن النسح في القُرآنِ ليس مُمكِنَاٍ لأنَّ الله تعالى يقولٌ: 
والح لالد + لباو راي عرو )نسي روي ابسن إلا وأولقر 
جاء به النسخ بأنّه نخْصيصٌ ا ا 
نسخاء وممّن ذمّب إلى هذا أبو مُسلمٍ الأضفهانة!" » وهو أول مَنِ اشتهَرٌ به» ووجة 
يقولٌ: لأنَّ الأحكامَ عامّةٌ في جميع الأخوال؛ والأخاصء والأزمان» فمثلا إذا 
آم مَرَ الله بشىء» فإِنّ هذا الأمرّ ينهي ي إلى قيام الساعةء فإذا نبي في وقتٍ قبل قيام 


))3١8/0( والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشى‎ ,)7"١7 /7( انظر: المحصول للفخر الرازي‎ )١( 
والمختصر في أصول الفقه للبعلي (ص:/177).‎ 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الساعة» فمَعنى ذلك أنّنا خصّضْناه باعتبار الوقت؛ لأنَّ الأضلّ أنَّ الأخكام باقية 
إلى يوم القيامق» فإذا قيلّ مثلًا: هذا ليس بواجب» فمعناء | ذا مهنا تعض 
ارقف آل الما يوك لز فك ين انمي انسل لأسبيفة لك هذا لق 
لا شكٌ أنه ليس بصحبحء وإنْ كان أهونّ منَ الذي قبله؛ لأنَّ الله تعالى قال في 
القرآنٍ تفسِه: #إمَا نَنسَحْ مِنَ ءايه أو نُنِيِهَا تَأتِ يحَيْرٍ نهآ أو مِقَلِهنآ © [البقرة:3١٠]‏ 
فأتْبَتَ الله تعالى انسح . 

وأا فول « لا يِه الْنْطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنّ خَلْفِهِء 4 [فصلت:47]» إن 


مر 


النسمّ ليس باطلاء وإِنْ كان إِبْطالَا للحُكم السابق» لكنْ ليس باطلا؛ لأنّه الال 


وجمهورٌ أهلٍ العلم على تُبِوتٍ النشخ» وأدلتُه من القُرآنِ والسَّنةٍ كثيرةٌ: منها 
هذا ادرف« أنسيت قَصِرَتِ الصلاة؟). ولكِنٍ اعلّمْ 3 منّ العلماء من غلا في 
النسخ حتى أنْبَتَ نُصوصًا كَثيرةَ فيها نسح حتى أَلُّوا كُتباه وبالّغوا في ذلك» وجَعَلوا 
ل لكوي اتج يكويد النض لاخر بدح لهذاء ولكن كثيرًا منّ 
العلداء ومنهمُ ابن القيم 7 را إن النخع فى القران والكئة لا يكساوز 
عَشَرَةَ أخكام م وما قله بعضهم بِأنّه نحو ثلاثِ مئة كم وما أشبة 
ذلك» فيلا سيدا" . 

7- جوارٌ النسيانٍ على النبيّ يل من قوله: «بلى» قد نَسيت»» فأقرّه النبىّ 
لا صَكؤولتَاح بدليل أنه رجَمَ إلى قولٍ الصحابة يَسألّهمء ونسيائه عَاكمولتَاح 


.)18٠١ /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) أعإز١‏ 

لا نّقصّ عليه؛ ولا لوْمَ؛ لأنّ هذا من طبيعة البثّر. 

- إذا تَعارَصَ عند الإنسان دَليلانٍ فَإنّه يُشْرَ ع طلبٌ ارجح لقوله: 
«أصِدّقٌّ ذو اليدَينِ؟» فإنَّ الرسول يك قام عندّه ما في ته من ظّ الإثمامه وما قاله 
ذو اليدَينِه فتَعارَضٌ قولٌ رَجُلِنٍ فيُطلَبُ الترجيح. 

- وجوبٌ الرجوع إلى عَذَلَينِ إذا سبّحا به» فإذا سبّحَ به يُقتانٍ وجب 
اضوع إل قر ريا ومن ارح ل َو الواحد؟ الَذبُ لا يرجم إى قول الواح 
ولو غلب على ظنَّه صِدقهه والقولٌ الثاني: يَرجِمٌ إليه إذا غلب على ظنّه صِدقَه؛ لأنّه 
خبّرٌ دينيٌ» والَبرُ الدّينيٌ يُكتفى فيه بالواحدء كشَّهادةٍ دخولٍ رَمضانء وشَّهادةٍ 
المؤدن بدخول الوقت: وما أشبّة ذلك أمّا لو تبقَنَ أنه على صَوابٍء فإنَّهِ لا يَرجِمْ 
لا إلى قولٍ العَذْلَينِء ولا إلى قولٍ الواحد. 

ِذنٍ المَسألة على ثلاثةٍ أقسام: 

الأولٌ: أن رسة بيش أن السرات سته زا ارج ىقر سي لأنّه لو جع 
إلى قولهما لكان أمهى صَلائَه وهو يَعتَقِدُ أئََّا ناقصة. 

الثاني: آلا يكون في ذِهيه شيةٌ» فهنا يَرجِمُ إلى قولٍ الواحِدٍ على القولٍ 
الراجح 

يعني مثل إمام قام» وقال أَحَدٌ المأمومينَ: سُبحانَ الله وهو ليس عندّه ما 
يُعارض هذا القوله فإنّه يرجم إلى قوله؛ لوبي اي 


والمأمومون في هذه الحال يتبعونَ الإمام؛ لا 12006 باباعَه حتى يَتيقّنوا 


أ 


خطأه. 
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الثالث: أن يكونَ في فيه ما يُحارض هذا القول» فحيئكزٍ لايَرجعٌ إلا بقولٍ 
مُرجح» فيكون مع القائلٍ الأول آحَرٌء فإذا نبّههِ يُقتانِ وهو ليس عندّه يقينٌ على 
خلافِهماء وجب عليه الرجوعٌ لقولهما. 

والحاصل: أنَّ الإنسانَ إذا تَعارَصَ ظنه وظنّ غيره لم يَلرَّمْه الرجوعٌ إلى 
لزن قرو لاد الرنيوك اولاقام ورين إلاقرلاي اليا لاد والا” 
أن الصلاة تامّةّ ولهذا قال: «لم أنْسَء ولم تُقِصَر) : دا رامع الصحابة ترجّح 
جانتٌ ذي اليَدِينِء فاحل النبيّ كلةِ به ولد قال النقياة إن الإمام إذا سبح :به 
واحدٌ فقط فإنَّه لايَرجِعٌ إلى قولهء بل إذا سبح به ثقتانٍ رجَعٌَ إلى قولهماء إلا إذا 
رم بصواب تفيه فإنّه لا يَجعٌ لقول أحدٍ أبدّك حتى لو سبّحَ به كل الجماعق. 
فإنّه لا يَرَجِعٌ إليهم إذا جرَّمَ بصواب تفْسِه؛ لأن رُجوعَّه إلى قولٍ غَيرِه ظن» 
وصواب تفسِه الجازم به يَقِينُ. 

4- أن الإنسانَ إذا سم قبل نام صَلاايه ثم ذَكر أو ذَكرَ بوقتٍ قريب وجَبَ 
عليه أن يُكمِلّهاء وذلك من قوله: «فصلٌ رَكمَيينِ) مُضاًا إلى قوله عَلةِ: ١صَلُوا‏ 
كن اشنون ايل" '. وهذا فيهما إذا كانت فَريضة؛ فإِنْ كانت تَفَلّا فلا يَِبُ 
إعامها. 

ثم نقولٌ: إذا أراد إِمَامَهاء فإِنْ كان قائًا من مكانه رجَمَ إليه؛ لأنَّ النبيّ 6 
رجَعَ إلى مكانه؛ وأتمّ الصلاءً منه. ولأجل ألا تعض الصلاةٌ وتَتجرَّأء فيكونَ 
بعضها في مكانٍ وبعضها في مكانٍ آخر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... » رقم (711) من 
حديث مالك بن الحويرث َاِنَدعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر) ل 


ولكنْ كيف يُتِمّها؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: ينم ما بقيّ» فإذا كان جالسًا مثا وسلَّمه وقام على أنَّ الصلاةً 
انتتهقتء فتبيّنَ أنَّه باق عليه ركعةٌ نقولٌ له: ارجِمْ إلى مكانكٌ» وإذا جم إلى مكانه فإنَّ 
يحلسٌ ليقومَ ىا قال العُلاءٌ؛ لأنّ مُوضّه الأول قبل أن يَذْكُرَ ليس للصلاق بل 
يتصرف وعليه فلا بُدَ أنْ يجَِسٌ ليَنَهَصَ؛ لأنَّ النهوضّ هنا من الجلوس إلى القيام 
من أفعال الصلاة. ا 

وفي هذه ا حال إذا سلَّمَ في مكانٍ التشهِّدٍ الأول وأراد أَنْ يُكمِلّ يُكيّة؛ لأ 
التكبيرٌ الأول كان عن انتقالٍ منَ السجود. وهنا لا بد أن يكونّ فيه تكبيٌ عن انتقالٍ 
من جلو إلى قيام أمّا إذا كان في غير يل التشهّدٍ فلا حاجةً إلى التكبير. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 

-٠‏ أنه لا يجوز اسيناف الصلاة في المّريضةٍ بأنْ يقولّ الواحِدٌ ل سلّم: 
نايدأ الضاذة من جديل؛ لأَنَْكَ إذا فَعلْتَ ذلك أَبِطَّلْتَ الصلاةً بدونٍ سبب شر عي 
إذنَ يبي على ما سبقّ» ولا يجوز أن يُستأنف» لكن قال العُلاُ: لو سلَّمَ من رَكعَينٍ 
مر عور فل 1ق اهل 11 اللي وقد تيان درل مهل يكنات 
الصلاةٍ من جَديدِ» وانتبه إلى هذه المسألةٍ» فهو قد سلَّمَ منّ الظّهِرٍ وغاب عن باله أن 
في صلاق الظّهرِء ظنَ أله في صلاة القّجِرِء فسلّم على أنه الجر فا تقول في هذه 
الحالة: لا د بْن؛ لأنّكَ سلَّمْتَ مُعتَقِدًا ئها امه وأا رَكعتانٍ فقط لا تَيدُ. 

١‏ أنَّ سُجِودَ السهْو يكونٌ بعدَ السلام إذا سلَّمَ الإمامُ أو المأموم أو امُْمَرِهُ 
قبل تَام الصلاة؛ لذن السلا قبلّ التهام يعت زيادةً؛ وهو أنَّه زاد فيها التسليمٌ في 


نف فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أثنائهاء فإذا سلّمَ عن تقصء ؛ ثم ذكر أو ذَكّرء وأتم صلاته» فإنّ سّجوة الهو يكون 
بعد السلام؛ لأنَ النبيّ يكلِِ سجَدَ بعدَ السلام» وقال: ١صَلُوا‏ كا رَأَينُمونٍ أُصَنٌ). 

ولكن هل يُمِكِنٌ للمأموم أن يُسَلمَ قبل أنْتَيِمّ الصلاةٌ؟ 

لقوات: نعم يُمكِن كما لو كان المأمومٌ مسبوثًا برَكعق» ولا سلّمَ الإمامُ 
سلَّمَ هو ناسيّاء وهذا يقّعُ كديرا فإذا ذكَرَ فإّه يقومٌ» ويأتي بالركعة: ثم يَسجَدُ بعد 
السلام؛ لأنَّ النبيّ يك سجَدَ بعدَ السلام, فيُكيّر ويَسجُدُ ويَرهَمُ بتكبير» ويَسجُدٌ 
ناركن لجا بوعل هذا كرون قد يل تلاك ادر اال ملت 

التسليجٌُ الأولٌ: الذي سها فيه. 

والتسليم الثاني: للخروج منّ الصلاة. 

والتسليع الثالث: لسّجِودٍ السهو. 

1- إثباتٌ التكبير في سُجِودٍ السهُو عند السجودٍ والرفع منه» والسجدة 
الائئةاوالرقم انان كز جعنا اباك فلار لكل تومن كر عله اعرد 
وعند الرفع. 

7- أن سُجودًَ السهْوٍ كسّجودٍ الصلاق» فلا يَنقَصٌُ عن طولٍ سّجِودٍ الصلاة 
خلانًا ل) يَظُنْهِ بعضُ العوامٌ أنَّ سُجودَ السهْوٍ يحم لقول أبي هُرَيرةً صوللاعنة: 
«فسجَدٌ مثلّ سُجوده أو أطول). وقولّه: أو أطول» سبق أنَّ مِثل هذا التعبير في اللغدّ 
العربية يُرادُ به تحقِيقٌ ما سبق لا إثباثٌ ما لح فنقول: ١مثل‏ سُجودِه هذه مقّقةٌ 
وقوله: «أو أطول» لتَحْقيق تلك اللي ومنه قولّه تعالى: « وَآَرْسَلنَهُ إل مِأقَةِ أَللٍ 


أو يدوك * [الصافات:47١]»‏ قال الْمْحَقَقَونَ منَ العلباءة إن معنى #أوٌ يَزِيدُو رك » 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) رذ 


يعني: إِنْ لم يَزيدوا لم يَنقصواء فهو لتَحْقِيقٍ العَددِ وهو مئةٌ ألف. 

ولكنْ ماذا يقول في سّجودٍ السهُوء سَواءٌ كان قبل السلام أو بعدّه؟ 

يقول: «سبُحانٌ ري الأغلى»» مثلّ سُجودٍ الصلاة تََامَاِ لأن النبيّ كليةِ قال: 
١‏ اجعَلوها -يعني «سبِحانَ ري الأغلى)- في سُجودِكم) ''» وهذا يَشْمَلُ جود صلب 
الصلاة» وسجود التلاوة» وسجودَ الشكر» وسجودٌ السهوء 50 «سبحان ربي 
الأعلى». وقول ما ورَدَ في أذكار السجود. 

وكا قول عقن الغامة :له لتك أن تقول تيدان كد ققكه اللسسيان ا 
الإنسانٍ وتَنزَّهَ عن النسيان» فهذا لا أصْلّ له. وليس هناك سُنةٌ ولا أعلّمُهِ صَشْروعَاء 
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وإذا لم يكُنْ مشر وعَاء فإنّه لا يَبَغي للإنسان أن يَتَعبّدَ به وأنْ يَأ بذكر من عنده. 
وذمَبَ بعض العوامٌ إلى أنه يْبَي أَنْ يقول: ربّنا لا يَُاخَذّنا إنْ سيا أو أخطأناء 
لكنْ لو كان هذا مَشروعًا لَه لبي يك فهو إذنْ كمَيرهء يقال فيه: «سبحانَ دي 
الأغلى» لعُموم قوله يَكلِ: «اجْعَلوها في سُجودِكم»» ويَدْعو الإنسان فيه. فليس له 
ذِكرٌ مخصوص به. 
7 - أن الكَلامَ في هذه الحالةٍ لا يُِطِلُ الصلاة؛ لأنّ الرسول يك تكلّم؛ 
وذو اليَدِينِ تكلّمَ» وتكلّمَ مَن تكلّمَ منَ الصحابة» وخرّج السَرَعانُ وهم يُقولون: 
قَصِرَتٍ الصلادٌ وهذا كلامٌ كَثيُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2195. وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/8/10) 
من حديث عقبة بن عامر روَللهْعَنهُ. 
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وقد اختّلف العْلاءٌ في هذه اُسألة فيا إذا تكلَّمَ الإنسانُ بعد سَلامِه من 
صَلاتِه سَهوّاء هل تَبَطُلُ الصلاة ويَستَأِفُهاء أو يجورٌ أن يبنيَ عليها؟ 

على أقوال ثلاثة: 

القولُ الأول: أنَّهِ إذا تكلّمَ بطَلّتِ الصلاةٌ سَواءٌ كانت صلحةٍ الصلامٌ أمْ 

وهذا هو الشهورٌ من مَذْهَبٍ الَتابلةٍ!' أنّها تبِطُل مُطلقَاء سواءٌ كان الكلامُ 
كَثِيرَاء أو يَسيرًا أَصلّحةٍ الصلاةء أو لغَير مَصلّحةٍ الصلاة» فلا قَرقّ عندّهم بينَ أن 
يتحاوّرٌ الناسٌ في صّلاتهم: هل هي تامّةٌ أو ناقصة؟ وبِينَ أَنْ يقول الواحدٌ مثلًا 
لآخية كت ضيفت ؟ وما تحالك؟ وها أسنة ذللت: 

وقالوا في دَليلهم: لأنَّ النبىّ يل يقول: «إنَّ هذه الصلاةً لا يَصِلّحُ فيها شي 
من كلام الناس»'"» وهو الآن في صلاقء وكوثه يُعذّرُ بالنسيانٍ ليس معناه أنه خرّج 
منهاء ولذلك يبني على ما مَغضى» ولا يَستأَنِفٌ» إذنْ فهو في صلاةٍء فعلى هذا تكون 
صلاثّه باطلةٌ» ويُعدّرُ بالنسيان في كُوَنِه سلَّمَ قبل إِمُامِهاء وكفى بذلك عذرًا أنّنا 
لا نقولٌ له: استَأَنِفٍ الصلاةً من جديده أمّا الكلامُ فإنّهِ يُِطِلُ الصلاة. 

القولُ الثني: آنه إن تكلّمَ كَصلَحبيها لم تِطُل وإنْ تكلّمَ بكلام أجنبيّ بطَلَثْ. 


)١(‏ الفروع (1/ »)38١‏ والإنصاف (719/54)» وشرح منتهى الإرادات (1/ 715): وكشاف القناع 
(1/1م" ). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته؛ رقم (0177) من حديث معاوية بن الحكم السلمي َضاللَةْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 50 


مثا ذلك: رجُلٌ صل الظهرٌوسلّمَ من رَكعمنِ؛ ف فال ردوللا يه 
نذَمَبْء فقال له وَلدُه: لم تُصِلّ إِلّا رَكعبِينِ» فهذا الكلامٌ ليس لَصلّحةٍ الصلاة؛ 
فطل الصلاة ولو كان يَسيرا بخلاني ما لو تكلم َصلّحةٍ الصلاق كالكلام الذي 
حصّلٌ منّ الرسول عَيدآصَكةوعََم ومن تكلَّمَ منّ الصحابة فإنَّه لا يَُّْ 5 
القولّ هو الذي مَشْى عليه صاحبٌ «زاد عي" أنه إذا كان الكلامٌ يَسِيرٌ 
أصلّحة الصلاة لم كن ودَليلُهم في ذلك قَول الرسول عَلْتِوااصَلاةُولسَكمْ : إن هذه 
الصلاة ةلا يَصلُحُ فيها شي من كلام الناس»» قالوا: المي تمرك 
القصةٍء حيث تكلم النبي صبَألنهعَهوَسَلَوَ وتكلَّمَ ذو اليَدِينِء تكله الضحابة الذين 
فإلوا: تخي وكل هذا كلا مون لكنه ف الحقيقة يتغل بتضكخة الضلاةوطلهذا 
لا تبطّل. 

القولٌ الثالث: أنَّ الكلامَ لا يضم سَواءٌ كان لَصلَّحةٍ الصلاة أو لغير مَصلّحَتِهاء 
ما دام يَعمَقدٌ أن صلاته قد تمّتْ؛ٍ لأنّ هذا الكلامٌ الذي صدّرٌ بعد السلام كان عن 
جه في بقاءِ صَلاتَهه والكلامٌ وان كان مُفسِدًا للصلاة- فإنَّه مم الجهل لا يُبطِلٌ 
لصلاة. وعلى هذا لو تكلم الإنسانً بعد سلامه من صلاته بكلام يتل بالصلاة 
أو لا يتّصلُء ولكنّه إلى الآن لم يَذَكُرُ أئها لم تم م فإ صَلاته ل تبعل ودليل ذلك 
عموم قوله تعالى: #رينا لا تُوَاخِدْمَا إن مَسِيمَآ أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187]: وأيضًا إن 
في هذا الحَديثِ دليلًا خاضًا على المسألة» وهي قولٌ السَّرَعَانِ: «قَصِرَتٍ الصلاةًا. 
إن هذا ليس من مَصِلَّحةٍ الصلاة» ولا تَتَعلّقُ به مَصلّحةٌ. 


)١(‏ هو العلامة الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي (ت )95١0‏ رحمه الله تعالى. 
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وذلل حامق السالتروهو أن عاو بن الحكم صَعَئهعنة اعنة تكلّم في 
صَلاتَه جاهلاء ولم يمره النبن ل بالإعادةه فقد عطّسّ رجُلُ منّ القوم» فقال: 
الْحَمدُ لله فقال له مُعاوية: يَرَحَمَكَ الله -يَاطِبهِ بكلام- 0 
فقال: واتّكْل أَمَياهُ -كلامٌ آحهِ- فجَعلوا يَضربونَ على أفخاؤهم يُسَكتَوهء فكت 
فلا قَضى ا ا ا ا 
نعلي منه» والله ما كَهَرَنيِء ولا يرّني» وإنَّا قال: «إِنَّ هذه الصلاةً لا يَصلحُ فيها شي 
من كلام الناسء إلا هي التكبينُ والتسبيح» وقراءةٌ القّرآنِه. أو ا قال به ولم 
يمره ابن يكل بالإعادق مع أنه : لَمَ صِدَهعَنُ بكلام ليس من مَصلّحةٍ الصلاةه لكنّه 
عن ججهل» وما علو يه بالجهل ُو في بانسيازه ولو كانت الإعادةٌ واج علي 
لأمَرَّه مهاء كما أمَرَ المسيء في صلاتّه أنْ يُعيدَ صلاته' "» وهذا القول هو الراجحٌ, أَنَكَ 
لو تك اجتايعة أن سلكت سهان اق الايد مدقت باكامل السبان: 

ولكنْ هل إذا طال الفصلٌ يحِبُ عليكَ أَنْ تَستَأنِمّها أو تُكيلّها ولو طال 
المَصل؟ 

نقول: إذا طال المَصلٌ فاستَأنِفٍ الصلاةً من جَديدء أما إذا كان المَصلٌ قَصيرًاء 
فإنّكَ تُكملٌ الصلاةًء ولو حصّل كلامٌ أو مَسٌِْ» أو ما أشبّة ذلك. 

فالأقوالٌ في هذه المسألة إذنْ ثلاث والصحيحٌ منها القول بأءّهَا لا تَبَطْلٌ مُطَلَمء 
ما دام يَعتَقِدٌ أن صَلائَهِ قد منَتْ لكنْ إذا علِمَ و وتَقَرّرَ عنده أنََّا ما تنَتْء وجب عليه 


نك 


غ2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان.» باب وجوب القراءة للومام والمأموم؛ رقم (لاه/اع). ومسلم: 
كتاب الصلاة.» باب وجوب قراءة الفانتحة في كل ركعة. رفم (791). من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) يه 
و 3 ًَ 0 / - 2 ىع 
السّكوت. فإن تكلم حيتئذ صارّت صّلائه باطلة ووجَبَ عليه الاستئناف. 

إن قيلَ: ما جَوابُ أصْحاب القَّولٍ الأول على هذا الحَديث؟ 

2000 ب امي ل وى م 3 م 7 ٠‏ 1 - 

فنقول: لا نعرف لهم جواباء اللهم إلا أن يُقولوا: إن هذا الذي وقع لم 
امه > 2 3 رهن ا 2 1 م 
يتين أنه قصِرّتٍ الصلاةٌ» وأن الصلاةً لم تُقصَرْء وأتََّم تكلموا وهي قد بَقيَ عليهم 
5 5 2 ا 0 5 3 ٠‏ 5200 .3 7 2 2 ا سمه ص م 
فيها شي2» تقول: قد يتعللون بهذا فيَقولون: إن الحكم ما تقَرّرَ ولكنه في الحَقيقة 
لو أجابوا بهذا الجواب فهو غير صَحيح. 

فإِنْ قِيل: ما جَوابُ أُصْحاب القَولٍ الثاني في قوله: «وخرّجٌ سَرَعانْ الناس 
وقالوا: قَصِرَتِ الصلاةً». 

0 7 9 ٍ . 9 7 2 رعو 

فنقول: ما عندهم جَوابٌ في الحتقيقة» ولهذا اخسّرْنا القول الثالث أَتََّا لا بطل 
طم 

6 استدل بهذا الحتديث مَن توهّمَ أن الذين خَرَجِوا -وقالوا: قُصِرَتِ 

9 1 و و 
الصلاةٌ- ليس عليهم قَضاءٌ ولكنْ نقول: الحديث ليس فيه يان لحالٍ هؤلاء. 
وإذا لم يكّنْ فيه بيان لحالٍ هؤلاء. فإنَّنانَرجِمٌ إلى القواعِدٍ العامّة في الشريعة» فتقولٌ: 
هذه المسألة لا تخْلو من حالَيْن: 
8 َ ع؟ ا عبن 20 دو 

الحال الأولى: أن يِسَلِمَ الناس منّ الصلاة قبل تمَامهاء ولا يَعْلَموا بذلك» 
0 70 5 لس لك : 
فهذا لا شك أنه لا ثم عليهم» وأن صَلاتهم محزئة» فلو فرضّ أن هؤلاء الجماعة 
0 م ا 5 . د ٠‏ 7 اش 
صَلوا رَكعتِينٍ وسَلمواء وتفرقواء ولا علم أحد منهم بشيء» فهؤلاء صَلاتهم عند الله 
ا خوك اه حدما ود سوتيع م ا او عو ور 2 > رك 3 
محزئة ومَقبولة» وإن كان الله سْبَحَانَهوتعَاقَ يَعلْمُ نا ناقصة. لكن الله جَلّوكَلَا لا يكلف 
عناالا روعي 


عل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحال الثانيةٌ: أنْ ي يرق الناسٌء ثم يَحْلّموا بعد ذلك أتها ناقصةٌء فهل جرهم 
البو أنَّ قصة السّرَعانِ تدُلّ على أنَّ الأول مزق وأئهم 
إذا ترجو منّ اللَسجِدٍ ولم يذكُّروا إلا بعدَ الأروج صحّث صَلائهِم على أيّ وَجَهٍ 
كان» ولكنًّ هذا فيه نَظر؛ لأنّه لاسي إذ ليو ىن ارك قاد عون نولك 
وهم مَعْذورونَ في الججهل» لكنْ بعدَ العلم ليس هناك عُذرٌ وقصة سَرَعَانٍ الناس 
جَابُ عنها بأحَدِ أمرّين: 1 

فنقولٌ: مَن عَلِمَ منهم فلا شك أنه سييِةٌ؛ لأنَ إِعَامَ الصلاة ةِ فَُرض»ء ومن لم 
يَعلَمْ فهو مَعْذورٌ؛ لأنّه ربا بعضّهم خرّجَ إلى حَرئهء وإلى اختطابه» ولم يذْرِ ماذا 
حصّلّ منّ النبيّ عَلْآصَةْوَتَمْ ومّن مَعَه فبقيّ على جَهلِهء فهذا لا شك أنه 
مَعْذُورٌ ولا شيء عليه» فنحن نقولٌ إِذنْ لَنِ استدّلٌ بمَن إذا خرّجَ منّ الَسجِدٍ لا 
شيء عليه لقصة السَّرَعَانِ نقول: هذا لا دليلٌ فيه؛ لأنَّ الأضْلّ مُطاَبةٌ الإنْسانٍ 
صَلايهِ تام فإذا علِمَ ها ناقصة فإنّه لا بد أن يُكولهاء ولهذا كل النبِيّ 6 
الصلاةً» ولا فَرقّ أن يكونّ في الَسجِدء ؛ أو في خارج الَسجدء إن القَرقُ أن لو طال 
المَصلٌ وجب اسيئنافٌ الصلاقء وذلك لأنّ العبادةً الواجدةً لا يُمكِنْ أنْ تَتجرَأ 
فإذا طال المَصِلٌ فَمَعْناه كأنّكَ صِلَّيْتَ رَكعبَينٍ وَحْدَهما وركعتَين وَحدّهما. 

وإذا قَضْرَ القَصلُ لم يَِبْء حتى لو خرّجَ منّ المسجدٍ فإنّه لا بَأسَ أَنْ يَرجِمَ 
يتم مثلّ ما ثُبَتَ من حَديثِ عمرانَ بن حْصَينٍ وَعَإَعَن: أن النبيّ يله صلّ 
العَصرّ ثلاناء ثُم انصرّفٌ إلى مَنزْلِه فلَحقّهء وقال: إِنَا صِلَيْنا ثلاناء أو ىا قال» 
فرجَمَ النبينٌ عَلاصَكَاهُواتَكَمْ وأنَمٌ صَلائَه”"» ومهذا نقولُ: لو خرَجَ منّ المسجدٍ إذا 


.)01/5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ )١( 
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كان الزمَنُ قَصررًا فإنّهِ يبي 

وتحديدٌ طول المّصلٍ من قِصَره يَرِجِمٌ إلى عرف الناس» فمَثلا أربَعٌ دَقائق 
أو حمس دَقَائقٌ قد لا تكونٌ طويلةً ما داموا في مكانهمء أمّا كوئهم لا يَتذكَّرونَ إلا بعدَ 
زُبع ساعةٍء أو بعد الوقتٍ الثاني فلاء بخلاني ما إذا ‏ نَمِيَ أَنْ يَسجْدَ للسهوء فإِنه 
ىومدلا ينونه افق أو لاهو د ارد باهر عق ما غنات شيم 
الإشلام وِمَدْكّها''» ولكنّ الأقَرَبَ ما ذهب إليه الفقهاء يَمَهُرا اله أنه ايها ل مسح 
مع طولٍ المٌصلء وأنّهِ يَسقطُ. 


6 إن 


3 وَعَنْ عِمْرَانَ بن بن خحصّإن وَوَإنَئعَتها نا أنَّ المي مده يوس صَلّ بم 
ا م ها مجم 4 - 2 ف 
فسها فسَجد. سَحِدبنِ) ثم ؛ ثم سَلم. رَدَه الوكاة وت وَالمّدْمِذِي وَحَسَّنَهُ 


هذا الحديثُ بث يخ فيه ران بن * خْصَينٍ وَلعَنها أن النبيّ كل صَلّ هم فسّهاء 
نان امون لك جاه روا حرق انه صا ؛ بهم العصرٌ ثلاثاء وخرّجٌ إلى ببته» 
2" فهذا هو السهرٌ الذي حصّل منه. 


0 8 

.)*4١ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 

,)٠١8( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب سجدتي السهو فيا تشهد وتسليم» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدي السهو. رقم (7906)) وصححه‎ 
.)777/١( الحاكم‎ 

(3) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» رقم (01/5). 
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-- 


وله 2 َئعَنة: افسبحدٌ سَجِدبَنِ تُم تَشهدَ تُم سَلَّمَا اسَجِدئَين) أي بعد 
السلام؛ لقنّه لو ا السلام ما تَسْهدَ بعدهماء إذنٍ السجُدتانٍ قبل السلام 
يكونانٍ بعد التشهدٍ. 

وقوله: نّم سلّمَ) ظاهرٌ الحديثء بل صَريخه أنه جمَعَ بينَ التشهِّدٍ والتسليم؛ 
وهذه المسألة اختّلّف فيها أهل العلم بناءً على اختلافٍ الأحاديثٍ في ذلك: 

ا اس يي تيه 
السجّدئين ثم السلام» وهذا هو الًشهورٌ من لدم 00 

ومنهم مَن قال: إِنَّه إذا سَهاء فإنَّه لا يجبُ عليه إِلّا السجودٌ فقطء وأنَّه لا تَشْهدَ 
في سجود السهو. 

رافك لوا ماس ونا تأ ١‏ أيضًا أن النبىّ يكل لم يأمّر لد ا 
وكذلك استَدلُوابها بت في الصحيح من حَدِيثِ مر ناعأ جد ولم يذكُرٍ 
التشهّد وقالوا: 3 رواية: «تَشْهدَ) شَادَةٌ وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام رمه 
وقال: إن عد الور كاد وأن الووانانك ا لكي القولة والنقرة اتدل فل اله 
لو ديد ؛ ولأنَّ التشهد إِنَّ) يكونُ في آخر الصلاقء والسجْدَتانٍ جابرتانٍ مُكمّلَتَانٍ 
للصلاة» وليسَتا صلاة و2 باح واي 


وأمًا السلام فلأنّه ثبت 30 لنبئ عه 1 107 من م السجدَتَينِ فالصحيح إذن آله 
عو 0 59 


.)97/5( والإنصاف‎ »©7١ الحداية لأبي الخطاب (ص:97). والمغني (؟/‎ )١( 
.)40 /77( مجموع الفتاوى‎ )1( 
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ارفك وَعَنْ أي سَعِبدِ الذي صَِةعنه قَالَ: ثَالَ رَسُول الله طَلل: ذا شك 


- 0-0 
ع 01 َ 


حَدكُمْ ني صَلَايِهِ تلم َْرِكَمْ صَل نان أو أرْبَعًا؟ فلْيطرَح الشَّكَء وَلْينٍ عَلَ ما 
اسْتَيْقَنَ 0 ا ا ا 
َإِنْ كَانَ صَلّ مام كَانََا تَرَغِيا لِلشْيْطانِ) رَوَ 0 


- 


ءِ 
احد 


قولّه عد «إذا شك أحَدٌكم في صَلاتِه) «إذا شَكَ) اقلت هتني 
َيِه وهو في مثلٍ هذا القام يَْمَلُ ما إذا تَرجح» أو لم يرجح ولكنّه في 
حديثٍ ابن تسعود يدل على أنّهْرقُ بن ما يترجحُ» وبينَ ما إذا لم يترججخ؛ لان 
قال ان ابن مَسعودٍ: : «وإذا شك أحَدُّكم في صَلايه فلْيتَحَرٌ 


ًُ 


الصواب فَلْييِمَ عليه» ثم لَيَسجدْ سَجِدئَينِ)!" فهذا دليلٌ على أن الشكّ شاملٌ ل 
يترجّحء وما لم يترجّخ. 

ما في اضطِلاح الأصوليّينَ فإنَّ الشاكٌ: : هو الَرَدْدُ بينَ شّيئِينِ بدون ترجيح: 
إن ترجّحَ أحَدّهما فالراجح ظنَ» والمجوحٌ وهم وعلى هذا تكونٌ سبةٌ إذراك 
امور بالنسية للإنْسانٍ على رأي الأصولينَ مس أقسام: علوٌء وظنّ ووه 
وشك» جيل : 

فالعلمُ: مَعروفٌ» وهو أن الإنسانَ يُدرِكُ الشيء إِدْراكًا جازِمًا لا يشّكُ فيه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم 

(الاة). 


[ه6 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم .)5١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


والظنٌ: رجَحانْ أَحَدٍ الطرَقَينِ. 

والشكٌ: التَرَدُدُ بدولٍ ترجيح. 

والوّهمُ: الطرَّفٌ المَرْجوحٌ, فهو يُقابل الظنّ. 

وأمًا الججهل: فهو عَدمُ الإذراك بالْكلّية. 

والشك عند الفقياء كنول الطرّفٌ الراجح وَالردة بدونٍ ترجيحء أمّا الهم 
فلا عبرةٌ به. ْ 

وقول «إذاشكَ أحَدُكم في صَلاتِها الشك هنا شاملٌ للإمام والمأموم والَْرد 
وكيفية الشكٌ بالنسبة ة للمأموم أن يك هل دحل ممّ الإمام في الركعة الأولى 
أو الثانية» أو أن يق والإمامٌ راكع فيَشُكُ هل أدرّكَ الركوعً» أو أن الإمامَ رقَمَ قبلّ 
أنْ يُدِرِكَ الركوعَ وهكذا. 

وهو أيضًا شاملٌ للَرض والتَْلِء وأمًا قوله عَهصَكوالتَك: «فلم يَدْرِ كم صَلٌ 
أتّلاًا أمْ أربعًا؟» والتَمْلُ إِنَّا هو رَكْعانِء يعني في غير الوتر» فنقول: إِنَّا قال ذلك 
عه ضَكَمُوْلتَكَمْ على سَبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص؛ لأنّ قولّه: «في صلاته) 
عام وقوله: «فلم يَذْرٍ كم صَل؛ عامٌأيضَاء لكنٌ قوله: «أثلاثًا أمْ أربعًا؟» ثم قولّه: 
«فَإنْ كان صَلّ عمسا شَفْعْنَ له صَلاتَه؛ هذا على سبيلٍ التمثيل. 

قوله: «إذا شك أحَدّكم في صلاتِه فلم يَّدرِا «فلم يَدر) الفاء هذه 1 


3 


10 6 0 5 
قوله: «فلم يَدرٍ كم صَلٌّ أثلانًا أمْ أربعًا؟» هذه الصورةٌ التي ذكَرّها الرسولٌ 
كد هنا في صلاة رباعيّة؛ لأنَّ ثلانا أمْ أربمًا لا تُتَصرَّرُ في الثنائيق» ولا في الثلائية. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ع0 
ا ا ا ا ع ل م م م ا م 


فإِنْ قال قائلٌ: لماذا مثْلّ بالرّباعيّة دون غيرها؟ 

فنقولٌ: مثَّلَ بالرّباعيّة لأنّها هي التي يَقَعُ فيها السهْوٌ غالبًا؛ لأنَّ الشّائية يقل 
السهو فيها. 

قولّه: (ة يَطرّح الشكٌ ولي :نادت لعن )بد كةو تلقيةة 
ولا يَّلتَفِتَ إليه» واللامٌ في قوله: «فل يَطرَّخ) «ولَيْبِنِ) 0 
في الجواب من قوله: «فلْيَطرَخ)؛ لأنَّ جواب الشرط إذا كان طَلَييا وجب اقتِرانه 
بالفاءء وعليه قولٌ الناظم: 

اسمية طَلبيةٌ وبجامدٍ وبا وقد وبلن وبالتثفيس!" 


ا 
هذه كلها تقترن مها الفاء. 


قوله: «ولْيَبْن على ما استَيِقَنَ) يعني يعمل به وهو إذا طرَّحَ الشكٌ بَقىَّ 
عنذه القن فقو له : «أثلانًا م أربا؟؛ شاك في الأربع؛ فمعنى ذلك أن 50 


رب هه 


فعلى هذا يني على أنَا ثلاث» وإذا شك هل صَلّ الننِ أو ثلانا؟ فاليقيئُ 
انان فيَطرَحٌ الشكٌ وهو الزائدٌ» ويَبْني على اليقِينٍ وهو الأقلّ. 

قوله: انم يس سَجدئينٍ قبل أن يلما نم يَسجدا بالسكون ويناءً على 
هله ليو انه تكون عه رق عل قله اناه يَطرَّحُ ثم يَسجُدْ سَجِدتَينٍ قبل أنْ يُسلَّمَ) 


3 آنا 


لنا 


:)١77 /5( البيت غير منسوب في تبيين ال حقائق للزيلعي (7/ 07775 وفتح القدير لابن امام‎ )١( 
.)471/5( وانظر النحو الواني‎ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
8 


كه 59 8 ك2 ته 0 5 5 0 8 
أما على روايةٍ الرفع فإنَّها استئنافية» لكنها خبرٌ بمعنى الأمرء أي ثم ليسجد 
000 0 6 0 - 1 8 0 
وقوله: ١اثم‏ يَسجد سَجِدئَينِ قبل أن يُسلمَ) أي من الصلاةء ثم يبن الرسول 
َلهاصَاوَالسَكَة حكمة هائَّينِ السجْدَتَينِ فقالّ: «فإنْ كان صَلْ عحُْمسًا) فإن قيل: 
ب 00 27 2 5 8 : داعم اع 
كيف يقال: «صَلى حمسا وهو شاك هل هي ثلاث أو أربع؟ 
«سَفَعْنَ لَّهُ صَلَاتَهُ» يعنى جَعَلْئها شَفْعًا فصاررّت هاتانٍ السجدتانٍ عِوَّضًَا 
5 4 0 5 َس م 8 2غ عابي 2و5 00 ص 
تقول انه 1 شل هل ضل فنا أو أريقا؟ و لجا تكله تاذتاء فإن قن 
حا ههه داع 9 -ه و 5 و 
احتمالَا أنْ تكونَ أربعاء فتكونَ الركعة التي قد أتى بها هي الخامسة. 
قوله: «وَإِنْ كَانَ صَلى تََامَا كَانَنا تَرْغيئًا للشَيْطَانِ). وفي لفظٍ مُسلم: (إِمَامًا) 
7 5 9 0 ا ا وا 2 ماعن 00 2 
يَعني: لو بنى على أنّا ثلاثء. والواقع أنها ثلاث يكون إذا أتى بواحدةٍ فقد صَلى 
ع ص م ريس 1 ص2 . 7 ٠‏ 7 2 
أربعًا مامه فتكونُ الصلاةٌ تامّةَ ليس فيها زيادةٌ ولا نقصٌء فيكونُ في ذلك تَرْغيَ 
5 و 9 035 - 5 و 2 الى 
للشيطانٍ. يَعني: ذلا واحتقارًا له؛ لآن الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في 
0200 7 2 07 
عبادتِكَ» فإذا أتَيْتَ با يجي ذلك الشك رَعِمَ أنفه. 
5-0 وده ه : - ع3 ٠‏ 0 د مرو يه . 2 ع ىار 
وقوله: «كانتا تَرَغيَا للشيطان» يعني أن هذا الفعل يعَتبَرٌ تَرْغِينَا له» وأصل 
000 ع . . دراي ٠‏ . 2. وي > . م اين 1 
الترغيم أو الإرغام وَضع الشيء في الرغام والرغامٌ هو التراب وضع الشيء فيه 
ب م . كان 3 7 م 
َيل على ذُلّهه وهو أنّه ى| جاء في الحديث: «رَغِمَ أنفٌ امرئ ذْكِرتٌ عندّه فلم يُصَلَّ 
علة)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 75015)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله عَللل: رغم أنف 
رجل». رقم (77015) من حديث أب هريرة رَععَأَهعَنة. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 00 


5 8 و عِِ 1م و 2 2 
أي وْضِعَ أنفه في الرُغامء أي التراب إِذْلالُا له» فالشيطان يُذَلَ بِمَاتينِ 
السخدين) لأن عاتن التتكدت ن قتران ذلك العف !الذى طرا علية: 


والحكمةٌ من كونٍ السجود قبل السلام؛ لأنّ هذا الشكٌّ الذي طرأ يحل 
العاذة وتوقى الافسات فعا وغ عر ةةااب: لأنَّه إذا شك مثلّا هل صلى ثلانًا 
أو أربمًا؟ وقُلنا: الجَعلّها ثلاناء فإنّهِ إذا قام للرابعة سيكونٌ مُتردّداء هل هي الرابعة 
حقتقة» أو الخامية؟ قثقن هذا لد تاقضاة فلهذا ضار هخ الشكمة أن جد 
قبل السلام علا ينص رف من صلاته إِلَّا وقد ئها وجَبرهاء ولأنَّ السجود قبل 
لحف نقذ عرزا اكه إن فنا دسا عفا مسد لتق 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ يأمرٌ فيه الرسول يك الإنسانَ إذا شك في صلاته؛ 
زالمور ع عندوش اتنزنه يفي غلن القرو نوعو الأ لان لاد شي 


0 


وما زاد فهر لي كصَكةوالتَكخ: «تَلْيَطرَح الشَّكَ 
الكل ا ور مرو ا وا م ا ال م 
ابا 00 
كان صنَّ حمسا شَفَّعْنَ صلاته فكانت سنّاء إِلّا أنَّ هناك قِسمَينِ من الشكٌّ لا يُْتِرانٍ 
وهما: 

الأول: الشكُ بعدَ الفراغ منّ العبادق كما لو سلَّمَ ثُم بعدَ ذلك شك هل 
هي ثلاث أو أربعٌ؟ نقول: الآن انتهتٍ الصلاتٌ فلا ينع الشك ما لم يَتيفَِ 
الخطأ. 


الثاني: إذا كان كثيرَ الشكوكء فَإِنّه لا يُعتِّرٌ أيضًاء لأنّه من باب الوّسواس» 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وعليه ذكرْنا في القواعِدٍ التى نَظَمْناها: 
والشك بعد الفعل لامو وهكذا إذا الشكوك تكة "(١‏ 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ إمكانُ وُجودٍ الشكٌّ في الصلاة. وذلك من قوله: «إذا شك حيث أنه 
هنا؛ لأنّ (إذا) كما يقول أهل البيان أو اكعاني: إن الفرق يها و ازإن) أن 
على وقوع الشرط لكنّه وت و(إِنْ) تدُلُ عل احتمال الوقوع وعدمه. 0 
و 3 عره هى ع 98 سه و ع م 8 ا 
مثلا: إن جاء زيدٌ فأكْرمْهء فهنا يُمكِنْ أن يِجِيءَ ويُمكِن ألا يِجِيء» لكنْ إذا قلتّ: 
إذا جاء ريد فَأَكْرمُه ذ نكمتا أن سان مولع [لرافه فته تمق 


) أن 


؟١-‏ أن الشك يَيْتٌ فيه هذا الحُكمُء سواءٌ في المَريضةٍ أو في النافلة وأنّه 
لافرق بِينَ أن يكون في الفريضة أو في النافلة» لقوله: «في صَلاتِه)؛ لأنّ «صلاةً» 
مُفْرَدٌ مُضاف فَيَعُمٌ النفلّ والمَرض. 
"- أن الإنسانٌ إذا شك في صلاته في عدّدٍ الركَعات, ولم يَترجَحْ عندّه شي 
فإنَّهِ أذ بالأقلٌ» فيكملٌ عليه. ثم يَسجُدٌ سَجدتَينِ قبل أَنْ يُسِلَم. 
- أنه يبُ البناءٌ على اليّقِينِ عندَ الشكه لقوله: «فأْيَطرّح الشكٌ وَلْيبْنِ على 


- أنَّ الشكّ لا يُِطِلُ الصلاةً لقوله: «فليطرّح الشاكٌ ولْيبْنِ على ما استَقَنَ). 
ولو كان يُِطِنُها لقال: إذا شك أحَدُكم في صَلاتِهِ فليِْدٍ الصلاةً. 


)١(‏ انظر: «منظومة أصول الفقه» وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح» (ص:617١)‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) /اة 


5 أن الشزع يِحسِمُ الشكوكٌ حتى لا يَبْقى في النفس شيم لقوله: «فل‎ -١ 
الشك). فلا نقولُ: ابقّ مُتَدَبِيَه بل نقول: الحمدٌ لله ألغ هذا الأمرّ وابْنِ على‎ 
اليقِينِ؛ لأنَّ حَقيقةً الأمر أذ لتقم إذاختوت عل الفك ارككت تاها علياة‎ 
فإذا ترك الإنسان هذه الشكوكٌ ورجّمَ إلى اليقِينِ استراح» وهذا أمرٌّ من أحسّن ما‎ 
يكونُ في مُعاجَةِ النفوس التي يكثّرٌ فيها الشكوك أن الإنسانَ يَبْني على اليَقِينِء‎ 
وهذا في الحَقيقةٍ يُمَكِنٌ أنْ تبره من عِلم النفْسِء وحفظ الصحة النفْسية» وهو أنَّ‎ 
اضطرابٌ النفوس وتشككها وعدم يَقينِها يُقلقَها.‎ 

-١‏ وُجوبُ سَجِدئَينِ في مثل هذه الحالة لقوله: ثم يَسِجُد؛ على السكون. 
حيث إِنَّا مَعطوفةٌ على الأمرء وعلى الرفع ثم يَسجُدُ تكونٌ حَرًا بمعنى الأمرء 


وه 
م رو سدرده .م 


5 7 3 00 ع 2 ر اوس 
وقد جاء الفعل المضارعٌ خيّرًا بمَعنى الأمر في قوله تعالى: 7# والمطلقنت بريصرى #* 


5 5 : ره 4 2-2-1 وى عادو ِ- هس وه يه و سر َو 7 ك2 
[البقرة:17]» وقوله: #وَالْدِينَ يتوقون منكم ويذرون أزوجا يتريصن يأنفسهن أربعة 


رو صخر 
ا 


شمر وَعَشْرَا © [البقرة:774]) فهنا خبرٌ بمعنى الأمر. 

8- أن هانَينٍ السجْدَتَينٍ قبل السلام» لقوله: «قبل أنْ يُسلّم). 

فَإِنْ قال قائل: هل هذا على سبيل الؤّجوب أو على سبيل التخْيير 
والانينيات؟ 1 

تقول ذافية رآبان لأهل العلم: 

الرأيُ الأول: أن هذا على سبيلٍ الوؤجوب. وأنَّ ما ورَدَ في السَّنةِ بكونه قبل 
السلام فهو واجبٌ قبل السلام» ودَلِيلُهم على ذلك الأمر: 1 يَسحَد سَجِدَنَينِ 
قبل يله والأضْلٌ ف الأمر الوجوت. وأيضًا فقد قال الي صَيَأَلََهعَلدِهوسَارَ: 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«صَلُوا كك راقموق 01[ اا لاقنعن لما كي أوزنا أن تسا بوايقتاافإن هذا 
السجود يَعبَرٌ جابرًا للصلاةء والجابرٌ يَنْبَغْى وأدكرة دل ليختي لبت 
ِل وقد تَنَتْ وجُيرَتُ» فلهذه الأمور الثلاثة يقول شيخ الإشلام صَمَدلمَه: إن ما 
وو اتن دود السهْو قبل السلام يِبُ أن يكونّ قبل السلام'"". 

وذهبَ أكثرٌ أهلٍ العلم إلى أن الأمر هناء أي كوب السجودٍ قبل السلام على 
سبيلٍ الاستحبابٍ وليس على سبيل الوجوب واستَدَلُوا لذلك بأنَّالنبيّ يك ور 
عنه السجودٌ قبل السلام؛ والسجوةٌ بعدّه» فدل هذا على أله عه ولآن هذا أبس 
على المكلّففء يعني إذا كان الإنسان يسجدُ قبل أو بعد على التخيير فهو أَيْسَرُ لى 
ومااكان اند فيو اصن بالإسشلام 3-7 إلى الله : وري أنَهُ بكم الْسْمَرَ ولا 
يُرِيِدُ بحكم ألْعْسْرَ © [البقرة قحا هذ كود الإننان كاز انين أن تخد قبل 
السلام أو بعد السلام. 

وأجاب شيخ الإسلام وِمَدْنَهَ عن هذا فقال: : نعم إِنَ الدِينَ يُسثء ولاشكٌ 
فيهه ولكنّ كوه يَسجْدُ قبل السلام أو بعدّه ليس فيه صعوبة ثم أجابّ عن قولهم: 
إن الرسول عَيِاصَكةولتخْ سجدَ مرةً قبل السلام» وسجَدَ مرةً بعد السلام بأ أن 
ل ا ا ا 
لو سجدَ في موضع واحدٍ مرة قبل السلام» ومرةٌ بعد السلام لقيل: ع 
اذ تفل هتاتارة رعؤاكارة: لقا العامة برشي رلا مخز اناقل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.... رقم (111) من 


(؟) الاختيارات الفقهية المطبوع على الفتاوى الكبرى لابن تيمية (8/ 4١‏ 8). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 08 


الببللام: فإنّه لا يصِحٌ أنْ نستدِلٌ بتَتويعِه على جَوازِه في كلّ صورةء بل نقولٌ: هو 
ما ورّدَ في الصورة الُحيّنَِ قبل السلام فهو قبلّ السلام» وما ورّدَ في الصورة لمعي 
بعد السلام فهو بعد السلام”" . ْ ْ 

والذي يترجّحُ عِنْدي ما قاله الشيخ يِمَدلمَهُ أنّ ما ورّدَ قبل السلام» فهو قبله 
وجوبًاء وما ورَدَ بعدّه فهو بعدّه وجوبًا. 

وهذا القولٌ تستفيدٌ منه فائدةٌ وهو أَنَّنا إذا قَلّنا بهذا استّلرّمَ أن نوجب على 
الإنسانٍ أنْ يَعرِفَ سجود السهُو هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ وذلك بدراسة 
أخكايه؛ على الرغم من أنَّ الناسّ اليوم يهَلونَ كام سود السهوء حتى أئمةٌ 
المساجل يمكِن يَرتبكون في مسائل كثيرةٍ لا يَعرفونَ كيف يَتصرّفونٌ فيهاء فإذا 
فُلّنا: إنّ السجود قبل السلام واجبٌ في له والسجوة بعد السلام واجبٌ في عله 
هن ذا الاسان هل احكاء هر السدزى: ْ 

4- مُراعاةٌ الوثّرية في الصلاة؛ لأنَّ قولّه: ١شَفَعْنَ‏ صَلاتّه) عل أنّه إذا 
كانت العاذة الا باعية شفع ما خَيِمّت الصلاةٌ بالونّر ولو كانت وترًّا لمَدَمّتِ الصلاةٌ 
بوترء فاجتمّعَ عندّنا ونْراِ والنتيجة أنْ تكونَ الصلاةٌ شَفْعَاء ففي هذا مُراعاةٌ 
الونْريةِ في الصلاةٍء بمعنى أن التي شُرِعَت شَفْعَا تكونٌ شَفعَاء والتي شرِعَت وترًا 
و ون 

وَيّنُ هذا لو صَلَّ الظهْرٌ حمسا صارت المخربٌ ثلاثاء وصارت الصلواتٌ 
بدل ما تكونٌ سبع عَشْرةَ رَكعة تكون نان عَشْرةً ركع فتَرولُ الوثريةٌ» لكنْ إذا 


.)" 4١ /0( الاختيارات الفقهية المطبوع على الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ل ف ا ا لق رمك ِ 
شَفَعَها ستاء فالوثرية باقية» ففي هذا دليلٌ على أنَّ الشرع يُراعي حََمَمَ الصلاة 
بالك 3 ن: لخ أ 2 يع د و د نك و امن 
بالوتر. ونحن تعلم ن صلاة الليل مختم بالوتر» وصلاة النهار أيضا محتم بالوترِء 
فوت نهار الَربُ وت اللي الو العروك. 

- مُراعاةٌ النبيّ يكل لكونٍ الصلاة تقَمٌ شَفْعَا؛ لقوله: «فَإِنْ كَانَ صَلٌ 


ص 


حمسا شفعنٌ شَفَئْءَ له صَلانّه). 


1- الإشارةٌ إلى تلط الشيطان على الإنسانٍ في صلاته» وأنَّ الغالبٌ أنَّ 


13 
3 
3 
3 
0 
صل 
000 
0 
> 8 5 
00 
اد 
4 
0 
ا 
2 
6 


اس 


011ص بتعصية الإنسان ا من مفهوم الحديتٍ وأنّه إذ 
ب اراح ره واد ااه مظان بل بترا رزيااقال قر لإا 
ابن تَيمِيّةَ ومَدَالنَه: ِنَّ الشيطانٌ يَتَلَدَّدْ ويَفرَحُ بمَعصية الإنسانٍ لرَبّه مل ما يَتَكَدَ 
الإنسان مثا بأكل المتلوى وأكل الطيَّاتِ التي تَبُواهاء وإذا كان هكذا فمَعلومٌ 
أن سيّحِرِصٌ غاية احرص على أن ينالَ بوبه من بَني آ5م'"' 


3 000 


1 - أن الشيطانّ يُرعَمُ أنفُه إذا عل الإنسانُ عملا صا ًا؛ لأنَّإِهُامَ الصلاة 
عمل صالحٌ وذلك تَرْغيَا للشيطان. 
4- أنه يَبَعي للإنسانٍ أن يُرَغِمَ الشيطان» ويُذِلهء ويحقرّه؛ وذلك بالتعيّدٍ لله 


ا ل 


تعالى» لقوله: «كانتا ترغيًا لِلشيْطَانِ». 


.)85 /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 5١‏ 

فإِنْ قال قائلٌّ: وكيف يُرَغِمٌ الإنسان الشيطانٌ؟ 

نقولٌ: كلّا همَمْتَ بأمر تحير فإنَّ الشيطان يُتبطّكَ عنه داثًا» وتكون مُراعَمَه 
أن تل امخيرء وكام ممت ترك أمر سوءء فإنَ الشيطان يأ دك بقغلة» قمر اعمئة 

أن تدك ذلك الفِعلّ المحرَّمَ» وكا نه بغي لنا أنْ نُراغِمَ الشيطانٌ فإنّهِيْبَعي لنا أن 

ترام أولياء الشيطانٍ منّ الكافرينَ والفاسقينَ وغَيرهم. 

فكلّ كافر فإنَّ من أؤْلياءِ الشيطانء وكلٌ فاستٍ ففيه ولايةٌ للشيطان» لكنْ ليس 
- مُطلَقَةٌ لكن فيه ولاية للشيطانء فالمشروعٌ أن تُراغِمَ الشيقان و الاق لآن 

مَرَ بذلك» قال الله تدوََكَ في النبيّ بل وأصحابه: لاَحَمَد مَسُولُ أ وَالذِنَ مَعَهُ: 
قل تر جه تله ذا هما تون صنلا ددر ٍِ 
وجوههم من أَْرِ السجود دَلِكَ واه وَمَكَلّهْرٌ فى الْانجيل كر رع أَحْرَجَ يلك كارن : 
فَاسْتَغْلظ فاستوئ عَلِنَ سوقهء يحب لزيا بعدها: : ##لبغيظ بهم م الْكُفَارَ 4 [الفتح:79]» 
فإنّ الكمَارٌ إذا رَأَوًا ده على الحالٍ المحمودة غاظهم ذلك. وقال الله تعالى في 
وَصف المجاهدين: لوا يلوت مَوْيكًا يَفِيظ الْحكُئَارَ ولا يتالوت هن عَدُرْ 
اا إلا كيب لم يف عمل 0 عمل صيِحٌ 4 [التوبة:١١١]»‏ فإغاظة أعداء الله ه من الشيطان 
وأوليائه أمرْ حبوبٌ إلى الله» وفيه أجرٌ لنا. 

ولهذا جاز لنا في الحرب أن نَم خيلاء» وأن تلبس المتريرء وأ نضَمَ على 
رُؤويسنا ريس النعام ويبهه م يدل على اله وإِذْلالِ هؤلاء الكمّارِه وجاز أيضًا 
تحلية ا بالذهب والفضة. 1 هذا إغاظة لأعداءٍ الله. وذّكّروا ف الفتوحات 
الإسلامية أنَّ الرجُلّ منَ المسلمينَ إذا جاء إلى كُبَراءِ الفْرسٍ يَأتي إليه في اليساط 
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: 


ومعّه حَربةٌ ثم يتك على الففراش من أَجْلِ أ نْ يُمَرّْقّ هذا الفراش إغاظةً له(" 
يعني وأيضًا أن عندنا قوة. 

وعلى كلّ حال: لهذا كدي يهن ادلي لهل أنَّ إرْغامَ الشياطين 
وأوليائهم من الأمور المحبوبة إلى الله عَرَيجَلّ. 
.8م40 :سس 

6- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ يكن تنه قَالَ: صَلّ رَسُولُ الله يكل كما سَلَّمَ ِيلَ له 
يا رَسُولٌ الله أُحَدَتَّ في الصَّلَاة مُّْ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟) 0 ا: صَلَيْتَ كَذَّا وكذاء 
قَالَ: تتى رِجْلنهِوَاستَبلَ الل هسح سَجدَانِه َم سَلَم ؛ ثم قبل عَلنا وجوه 
قَقَالَ: ١ن‏ لَوْ حَدَتٌ في الصَّلاةِ شَيْءٌ بكم , ب وَلَكِنْ إن أنَا ب 0 أنمى 
3 تعر َِدذَا نَسِيتٌ فَذَكُرُونء وَِذَا شَكّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيتَحَرّ الصَّوَابٌ 


وف روايَةٍ ةِ لِلْبَكَارِي: :فليم 0 نَم يَسْجُذًا . 
1 . أن اليك جد سَجْدَيٍ السّهْو بَعْدَ السام وَالْكَلَام؛”"". 
لش 


000 امرك ان 2 واج ا 01 2 _ ا 0# «المارعء. 2 
يقول ابن مسعود رَوََليَدُعَنُ: إن النبيّ كلل صلى بهم الظهرَ خحمسّاء فل) انصرّرف 


.)517 /4( ورد ذلك في خبر ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرسء انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم :))5١0١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5/ 69). 

فر مسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/1/ 46). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) ا 


قيلّ: يا رسول الله أزيدَ في الصلاة؟ وإِنَّا استَفْهَموا عن الزيادة؛ لأنَّ الوقتّ قابلٌ 
للنسخ» فإنَّه في عهدٍ النبي َلِتَواضَةولتَاة: #يمحوا الله ما يِنَاهُ يسبت # [الرعد:9؟]» 
فق المكن أنْ يَزِيدَ الله في الصلاة. 

قولهم: «يا رسول الله) (يا) هنا أضْلّها لنداء البَعيدِء لكنّها اسبّعمكّت هنا في 
نداء القَريبٍ لَعُلوٌ مَرَيتِه فقد يُتَزّلُ القَرِيبٌُ مَنزلة البَعيدِ لعُلوٌ مَرمَبته أو لعَفلتِه كما 
لو قُلتَ: يا طالبًا انتب أو لتِقَل سَمعهء فالأضْلٌ أنَّ القَريبَ لا يُنادى بالياء» لكنْ 
قد ب تله التعيده 

قولّهم: «أحَدَتَ في الصلاة شي*؟» الاستفهامٌ هنا على بابه» والمقصودٌ به 
الإعلامٌ بشيءِ مجهولٍ. 

١قال:‏ «وما ذاك؟؟ (ما) استفهاميّةٌ و(ذاك) اسمٌ إشارة. 

فقالوا: ١صِلََّتَ‏ كذا وكذا». «كذا وكذا» هذه كلمتانٍ يعبر ممما عن الشيء 
المجهولٍء لكنّه هنا معلومٌ فإنَّه قد صل خمسًا. 

«قال: فى رِجْلَيْهِ واستقبلَ القبلَ تَنى رِجْليْهِ كأنّهِ بالأولٍ لم يَثنِها؛ لأنّه اله 
إلى الصحابة يََعَمر بعد صلاته | هو المعروف. فتّنى رِجْلَيه أي: عطّف بعضّها 
على بعضء ثم انصرّف إلى القبلة «فسبدٌ سَجِدئَينٍ ثم سلا ولم يذكُرٍ التشهدَ 
والسجودٌ هنا وقّمَ بعدَ السلام؛ لأنَّ النبيّ يلِِ لم يعلّمْ بالزيادة إِلّا بعد السلام» 
فصار هنا بعدَ السلام لعَّدم العلم بِمُقْئضيه ثم أقبَل على الناس بوّجهه بعدَ ما سل 
فقال: 


م ٠‏ عه رعو 8 0 ص اس 
«إنه لو حدث فى الصلاة شىءع انباتكم به». (لو): هذه شرطية» و«حدذث)»: 


01 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و 37 ص 2 7 لك 
فعل الشرطء وجوابٌ الشرط: «أنبَأتكم بها لكرنّ الأكثرٌ في جواب (لو) إذا كان متنا 
أن يقترن باللام؛ لقوله تعالى: #لوْ مَنَآهُ لَجَعَلَسَهُ حطلما ‏ [الواقعة:10]» ولقوله: #ولو 
َه ركه 4 [عمد:٠*].‏ ولكنّها أحيانًا في اللغة العربية تُحَزّفُ منها اللامُ ومنه 
قولّه تعالى: الَو َه جَمَلَئَهُ لجا © [الواقعة:70]» وهنا من الْتَذف. 


بر 
ف 11 
٠‏ 


و < 5 مر م 0 7 0 
وقوله: «أنبآتكم»: أخبزتكم. واعلّم أن الإنْباء والإخبارَ مُترادفانٍ إلا أنه قيل: 

إن النباً يكونُ في الأمور الهامّة» والخرُ أعجٌ منه. وهذا في المدلولٍ اللّغويٌ. 
وقوله: «لو حَدَّتَ في الصلاة شي أنْبَأتُكم به)؛ لأنْ النبيّ ةِ يبُ عليه 


عر 1 ماصاح سم 


البلاغ: نابا الرَسُولُ يلم مَآ أَِْلَ يلك من رَيَكَ * [المائدة:707]» فلا يُمكِنُ أنْ يحدتٌ 
شيءٌ في الشرع إِلّا ومح به لأنّه يحبُ عليه البلاغٌ» وفيه دليلٌ على أنَّ الرسولّ 
لَك لا كان يُصلٌ بأهلٍ 0 في عام الفتح كان يُصلٌّ رَكعَتينْء ويقولٌ: 
«يا أهلّ مكَّةَ أَيَمُوا فإنَا قُومٌ سَفْرٌ!''» قال بعض الناس: إذا كان الإنسان مسافرًا 
وصلَّ بجاعة مُقيمِينَ فإنّه يُصلٌ رَكعَتَينِء فإذا سلّمَ قال: أيمُوا وهذا لط إن 
يقنول: إنَاقوة صف فإذا سَلفث اموا قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأَجْلٍ أن 
ينوا صلاتهم على اليَِينِء وقول الرسول عَبِآصَكَلتَكَخ: «لو حدّتٌ في الصلاة شي 
ألبأئكم به' يعني ألبَأُكم قبل أنْ تفعَلوا لا بعدّه. 

وقولّه: «ولكن إن أنا عد مثلكما (لكن): للاستِدراك» و(إنَّ)): أداةٌ حَصر» 
و«أنا بمَد): مُبتدأ وخحيث. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)57١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر؟ رقم )١7794(‏ من 


حديث عمران بن حصين وووَيَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة: باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 560 
و م 


وقولّه: «ولكن إِنَّا أنابَسّرٌ منلّكم» تواضعٌ من الرسول َل هصَكَهوَلتَهمْ وهو 
بِسَرٌ ى) قال الله تعالى عنه: # فل إِنّمآ أنأ مَتَىّ مَتَلَي 4 [فصلت:1]» و (يَشَرٌ) بمعنى: 
إنسانٍء وسّمِيَ الإنسان بشرًا لظهور بَسَرَيَه بخلافٍ غَيرِه من الحَيوانِ فبَشَّرٌهِ مَستورٌ» 
لكنّ الإنسانَ جعلٌ الله بَسَرَتَه غير مَستورةٍ حكمة وذلك لأجْلٍ أن يَعِرِفَ 
الإنسان قدرٌ نَفْسِه باضطراره إلى اللباسء وأنّهِ متاح إلى سَترٍ عَوْرتِه فيتذكَرٌ 
باحتياجه إلى سَتَرِ عَوْرتِه الجسيّة احتياجه إلى سَتر عَوْرتِه المعنويّة: 9 يب ءَادَمَ هَدَ 
ألم عكٌِ لياس يوكرى سيك وَرِهمًا ولباس لتقو دَلِكَ َي # [الاعراف:77]) وسَمّيّ 
بَشَرََا أيضًا قالوا: لأنّ علامةً البثْر نَظهَرُ على وجهه. فإِنَّ الإنسانَ إذا * سَىّ استنار 
وَجهّهء وإذا اغتّمّ أظلّمَ وَجِهّه وهذا قد يكون سببًا لنَسميته ب َشَرَاء لكرنّ الأول 
أظهر. 

وقوله: ل ل صَرَ على قوله: ١يَشْرٌ‏ ) كَفى؛ 
لأنّه إذا كان عَكيواص كه بَشَرَا ونحن يَكَرٌّ فهو مدنا لكنّه قاله من باب التؤكيدٍ 
حتى بين لك لنا أله ليس من جد آخَرَ» ككوفه من لملاكة: كل لو كات فى 
الل مليحكة تروت ليون نذا مهف ورك القد : تاك تر » 
[الإسراء:40]» أمّا الذين في الأرضي من البَسَّرِ فالله أَرَسَل إليهم بَصَرّاء وهذا أيضًا من 
تأكيدٍ تواضعه يكللة. 

قولّه: (أنسن 5غ تون والنسيان تَقَدّمَ أنه دُهَول العلت عن مغلرة» 
ايا 0 #نسوا الله 
ل فَنَسِيِهُم * [التوبة:71]» تسوه أي تَركوه فَنَيسيّهم ي تَرَكهم. 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومثالّه في الذّهولٍ: ول النبيّ يَكلِِ: «إِنَّ لله ناور عن أَمّتي الخطاً والنسيانٌَ 
وما اسْتَكْرهوا عليه»!"'» وقولّه عَلَنهاضَكةوالسَكم : من نام عن صلاةٍ أو نيه فليِصَلّها 
إذا ذكَرَّها)!'". وهنا «أنسى كا تَنْسَوْ ْنَّ» من هذا النؤع الذي وال قول: 

ؤقوله! ١أنسى‏ كم تَنْسَوْنَه؛ لأنّ طبيعة البَكّرِ النسياُ» والجملةٌ هذه في مَوضِع 
تصب على ال حالٍء يعني أن أنا بك يلكفي الشنيان كنا يلحمكم, 

وقول «كها تَنْسَوْنَ؛ الكاف للتشبيهء و(ما): مصدرية؛ يعني: كنسيانكمء 
واللطراشية ا نا 3 الغو بالدو, ال لم ها لله سن اه 
الرسول وله ولاكل ما يئساه تنْساه نحنء لكر امراة بات جنس النسيان. 

قوله: «فإذا نَسِيثٌ فذَّكّروني) هذا يضام اللواه ضع العظيمء وهو الإمام 
عَلْنصَكاوَلسَكمُ ومع م ذلك يقولٌ: «فإذا نَسِيتٌ فذّكّروني4 وهكذا جرى عليه 


خلفاقة الراشلون. 
قال أبو بكر رَبََِعَنَُ في أول خطبة خطبها: (إلٍ وحار 
لمر روي ل ف الإنسان قدرَ نفسه واه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» رقم: (01794)): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عنْ حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم: )١171(‏ من 
حديث أبي هريرة وََإئَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (/0941)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (58414) من حديث أنس بن مالك رََِايَهَعَنُْ. 

() أخرجه عبد الرزاق رقم »275١576(‏ والبزار رقم )٠١١(‏ : 
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قوله: «وإذا شك أَحَدّكم في صلاتِه». (أحدٌ): مفردٌ مُضاف يَعُمّ الإمام 
والمأموم والمُنفرة؛ لأنّه ما استثنى أحدًا. 
وقوله: «فلْيتَحدَ الصوات فليم عليه»). 06 1 لام الأمرى ُرِنَت 
بالفاء؛ لأنََا وفعت جوابًا للشرط «إذا». أويعنا (يَتَحَر) فعل مضارع مجزوم م 
ادراكو اومسر اقل انكر يحتف كر فالعا وأملها 
ونوك الح عرص عد الفا عاطفة: واللام في قوله: «فلَييمَ) 
لام الأمرء وهنا ينم فعل مضارعٌ مجزومٌ بلام الأمره ومع ذلك لا ثرا توما 
لذن أضْلَ الإذغام اجتماعٌ حَرقينٍ من جنس أوّلّهه) ساكرٌ» وإذا كان أُوَّلّهِما ساكناء 
وقلنا: إن الثان وهو الأخيد ساكب فلا يُتَصِرّ 17 ا 1 مُتَوَالِيَينِء فلهذا 
نول :ف مضارعٌ مجزومٌ بلام الأمر. وَخحرّكَ بالفتح لالتقاءِ الساكبّينِء وكان 
وقولّه: «وإذا شك أَحَدّكم في صلاته فلتَحَرٌ الصواب»؛ هنا قال: (إذا شك 
فلْتَحَرّ الصوات»» وفي حديث أبي سعيدٍ السابق قال: 3 يطرَح الشكٌ ولْيبر على 
ما اسَتَيْقَت) !"ل فهل بين نَّ الحديثين تَناقض؟ 
الجوابٌُ: لاء ولكدّا نبأ أولّا بحديثٍ ابن مسعودء فيتحَرٌّى الإنسان الصوابّء 
فإذا لم يحِدْ في التَحَرّي ما هو أقرّبٌ إلى الصواب عَمِلّنا بحديث أبي سعيدٍ وََِيدعَكُ 
001 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(١الاه).‏ 
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وفي رواية للبُخاري: «فلييمَ ثم ل يَسجذ). 

ولسلم: «أنّ النبيّ وك سح سَحَدَ سَجَدَ سَجِدَتٍ الهو بَعْدَ بَعْدّ السّلَام وَالكلام». 

ووه انارق تس ال قل ارلا ل تيكل انار وحدوف ارم سيد 
السابقٌ صَريحٌ في عكس ذلك. في أنه يَسجُدُ قبل أنْ يُسِلَّم فهذا تَعارُضُ بين 
ا حديتنِ» ولكنّا نقولُ عند التأمّلٍ: ليس هناك تعارضٌ؛ لأنَ الحَديننٍ لم يكونا في 
صورة واحدةء والتعاررض إنّ) يكو عنما يم لحَكمْ في صورة واحدق فحديثٌ 
أبي سعيدٍ وَعَْتَعَنةُ في صورة ما إذا لم يكُنْ عنده تَرجِيٌ؛ وحديث ابن مَسعود 
قاع قن إذا عا اطق قبعة برض هذا فقولة إن خيف انو صر يدل 
على أنَّ الإنسانَ إذا شك وترجحَ عندّه أحدٌ الأمرّينٍ -سواءٌ الأقلٌ أو الأككٌ - بَنى 
عليه ثم لم ثم سيد سَجدَئنٍ بعد السلام. 

والجكمة من ذلك: أنه في حديث أب سَعيدٍ يََْتَعَنهُ جَعَلّها قبل السلام؛ 
ترق لا #تتنا ةف كير 1 فقطل الملدف فكاة ين اناسع انا يكرة 
السجودٌ قبل السلامء أمّا هنا فإنَّه شك ليس بثابت؛ لأنّه ما دام عندّنا ما يَترَجحُ 
صار شك ضعيفًاء فهو يُشْبهُ الزائده فلذلك جعل النبيٌ يك السجوة له بعدّ السلام؛ 
يعني كأنّه شىءٌ طرَأ على الصلاة» ولكنّه غيرُ مُؤَّرِ فيهاء ولهذا ما التَمَثّنا إليه» بل 
أحَذْنا با ترَجَحَ. فصار كأنّه زيادة في الصلاة. 

هذا هو معنى كَلماتٍ حَدِيثِ ابن مسعود رتنه ما المعنى الإجماليُ فإنَ ابن 
مسعود تعن يخِيرٌنا أن الرسول يك صلّ بهم ذات يوم حمْسَاء فلا سلّمَ سألوه 
هل زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: مال ةا : خبرّهم أنّه لو حدّتٌ 
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َس سه ولي 


شيء في الصلاق لأثبَأهم بهء ثم بين أنه ل كميره من اشر يَنسى كم يَنْسَوْنَ وأن 
الواجبّ على الصحابة إذا نَسِيَ أنْ يُذكٌروهء ثم بين أن من شك في صَلاتِهه وعندّه 
صَوابٌء أو تَرَجِيحٌ فإنّهِ يبي على الراجح, ثم يَسجُدٌ سَجِدَينٍ بعدَ أنْ يُسلمَ. 


من فوائد هذا الحديث: 


أ أن الأشات ذا زاقا و ضلذه وص حفاق قاع أو أزيكا و افقلادة 
أو ثلانًا فى في تنائيقه ولم يَذْرٍ حتى سلّمَ فإ يجب عليه أن يسجدَ للزيادة التي 
عطلت 4 لآن الرميول كله تكد وامر بالببضوة :ول يفول آنا أذيتك صلوى 
بدونٍ شك فلا سجوة عل » لكدّا نقول: إِنَّك عَلِمت بالرّيادةِ فيَجبُ عليكَ أنْ 
تسجد لها. 


0 


ولهذا ذمّبَ بعضُ أهل العلم إلى أن الإنسانَ إذا شك في الصلاة» ثم عَلِمَ 


ذ-_ه 
ته 


أنّه ليس فيها زيادةٌ ولا نقصٌء فإنَّه لا سجوة عليه؛ مال ذلك: شكَّكْتَ هل 
صَلَّيْتَ أربعًا أو ثلانًا؟ وجِعَلْتَها ثلانّاه وجِمْتَ برابعة ولا جلسْتٌّ للتشهدٍ الأخير 
ذكَرْتَ أن هذا هو الصوابٌ» وأنَّكَ لم تَزِدْ في صلاتِكَ ولم تَنقُضُء وأنَّكَ مُصِيبٌ 
فيا فعلْتَء فهل عليكَ سُجودٌ؟ 

ول الَشهورٌ من مذمّب الخنابلةٍ أنه لا سُجِودَ عليكَ!"؛ لأنَّ السجود 
فين الشنك»وقكارال. 

وقال بعض العلماء :غلك السفوة؟ لآن الركمة الأخيرة أككيا ؤاقك قد 
فيهاء لا تَدْرِي هل هي تَنْمِيعٌ لصَّلاتِكَ أو أََا رَكعة زائدةٌ؟ لكنّ ظاهرٌ فعل 


.)5٠1//١( الإنصاف (45/54).: وكشاف القناع‎ )١( 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرسول عَبداصَكَدولئَكة في هذا الحديث يدُلٌ على أنّهِ إذا تين للإنسان أنه مُْصِيتٌ 
فيا فعَلّ فإنَّه لا سُجودَ عليه» ى! أنَّه لو ين له أَه خُطرء فعليه السجوة©. 

-١‏ أن سُجودَ السهُو للزيادة يكونٌ بعد السلام» ووّجهُ الدَّلالةِ: أن الرسول 
له سجدٌ هنا بعدّ السلام» وعلى هذا فلو زاد الإنسانٌ في صلاته» وذْكرَ قبل أن يُسلَُ 
لَه زاد إن بجبُ عليه السجودٌ لكن يكونٌ بعدَ السلام. 

فإِنْ قال قائلٌ: ال عَلَتَهِاصَك ةوسكم نا سيد بعد السلام؛ لأنّه لم يَعلَمْ 
اانه لتقت عله يل أن لك افيف قل اذا لسل نسل لوا في 
ول الل انرس ان ال كل السل لكان وو فر ل سيل وزسة 
أو اسخذ تو سل ؟ 

الجوابٌ: نقول: سَّمْ ثم اسجُذ؛ لأن النبيّ عَلدآصَكَمواتة لا صلّ حمسا 
سجَدَ بعد السلام. 

فإنْ قُلتَ: إن النبيّ عَبوآصَكهولتَكخ سجَدَ بعد السلام ضَرورةً؛ أنه لم يَعلَم 
بالزيادة إل بعد السلام» فكيف تَقيسٌ عليه ما إذا عَلِمَّ بالزيادة قبل أَنْ يُسِلّم؟ 

فالجوات على هذا أنْ نقول: ل سجَدَ النبي لاجط اكه بعد السادم لهذه 
الزيادة» ولم يَقَل للأمّة: إن تم فاسجُدوا قبل السلامء عُلِمَ أن َل السجود في 
الزيادة يكون بعد السلام؛ لأنَّ البيّ يمُأ امه سَتَفتّدي بهه وسجدُ بع 
دور تيد في حقٌ من لم يلم إلا بعدَ السلام» أو من عَلِمَ بالزيادة 
قبله لقال الرسول وةِ: إذا عَلِمتم بالزيادة فاسْجّدوا قبل السلام» وهذا واضحٌ. 


.)7817* /"( انظر كلام فضيلة شيخنا الشارح رَيمَلَهُ في «الشرح الممتع»‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) فى 


وبهذا نقول: متى زادَ الإنسانٌ في صَلاتِهِ ركوعاء بأنْ ركم مرَّتِينِء أو سُجودًا 
بأنْ سجَدَّ ثلاتٌ مراتء أو ركعةً كاملةً بأنْ صل خسًا في رُباعيّة إن يُسلّمُ أولّاء 
ثم يَسجدٌ للسهْوٍ بعدَ السلام. 

فالغنائط زد ك1 هروس كه لزيد دليف النيااه: 

"- أنَّ رسول الله يك بِكَرٌ كمّيره من البَكَرِ وأنَّ كلّ المتصائص البَشّرية تَنطَبقٌ 
على الرسول عََيا كلتك فيَْتريه النسيان» واجتهلُ» واكَرضُء والجوعٌ» والعَطشء 
الأ واار» وكلّ شيء يري ابره يي الرسول جولتك ولهذا 
قال: «إنَّا أنا يَشْر ). وَأكذ التقرية بقولة ا ره الله أن ينول ودللف: 
#كْلإِنَمَا أن بسر نلك 4. لكنه عَلآتَح يتميّرٌ بالرسالة» ولهذا قال: بيخ إل أمّآ 
ِلَهَكْم له ود * ويَنْبّي على هذه الفائدة: 

+- بُطلان دَعوى مَنْ يدعي أن الوضوك عَلَنَهاضَكْوَالسَكم يَعلّم العيبَء فإ 
النبيّ يَكِةِ لا يَعلّمُ العَيبَء وقد أَمَرّه الله تَعالى أَنْ يقول: # قل لآ أَهُولُ يني 
حَرَإين أله ولك عل الْمَيّبَ 20 إن ف إن أ تع | مَا وح إِحَ © [الأنعام:٠05]ء‏ 
فالرسول عَنهِآصَكَوَالتَكم لا يَعلّم اليب ولا يَذْري عنه وبهذا تَعرفٌ أن ما يكتيه 
بعض الناس إذا اْتََْا من عمل من الأعماليء وذّكروا قول الله تعالى: #وَثْلٍ أَعْمَلُوأ 
ميرك أمَهُ ملك وَرَسُولَه وَلموْممُونَ 4 [التوبة:٠٠٠]»‏ بأنَّ هذا خخطاً كبيرٌ؛ لأنّهِ وإِنْ كان الله 
يراه لكنٌ الرسول :8 ميت لا يراه ثم إنَّ هذه الآيةَ ترَنّت في عَدِيدٍ النافِقِينَ: 
فكيف تُجِعَلٌ مكتوبةٌ على أعمالٍ َيرية؟! لكنّ ظني أنَّ أولّ مَن وضَعها رجُلٌ جاهلٌ 
لايَعِرِفٌ مَعنى القرآن وأَحَدّها الناسٌُ عنه تَقلِيدّاك وهذا مما يجعلا نتأمّلٌ غايةً التأثّل 


آنا - 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


: ير )ا 5 و0 5 ٠‏ 1 25 2 اتير 2 
في ينشرهء أو فيا يقال بين الناس من هذه الكلاتٍ وغيرها؛ لأنا ربا تحمل معان 
لاتصِحٌ» ونحن أَحَذْناها مُسلّمَةً. 

ويَنْبّي عليه أيضًا أنه علواصَكمولتَكة لا يَمِلِكُ لأحدٍ تفعًا ولا صَرَّاء وأنَّه 


هه 


عبد كغيره من العَبيدء وقد أَمَرهُ الله أن يقولّ ذلك: لل إن لآ أَمَِكَ ا ولا 


يندا » [الجن:١7]‏ بل هو عَلِيوااصَلادُوالتَم لا يَملِكَ حتى لنفسه تَفْعًا ولا صََدَاء ىا 
أمَرّه الله أن يقول ذلك بقوله: قل لَه أَمَلِكَ لِتَفْى تَفْعا وَلَا ضَدًا إِلَا مَا سك أسَّدُ»4 
[الأعراف:188]» وقد أَمَرّه الله تعالى بذلك في أكثرٌ من آية» ولهذا أراده الله بسوءٍ فَإِنَّه 
لا يَملِكُ أنْ يَدفَمَ ذلك كما قال تعالى: ثُلَ إِيّ إن محِرَفٍ مِنَ أله 
دونو مُلَْحَدَاك [الجن:17]» وهذا خاصٌ بالرسول يله وأمّا بالعموم فقد قال الله 
تعالى: #وإذا راد لله قور م قلا مَرَوَّ لم4 [الرعد:١١]»‏ إذن لا تمكن أن يكون له 
َنصَكةوَلتَامْ شيءٌ من تتصائص الرّبوبية بل هو بَشّرٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّ الرسول يَكلِِ لا يَعلّمُ اليب ولا يَرى شيئًا بعد وَفَاتِهه حتى 
لو قُلَنا: بأنه تُعَرَضُ عليه أعمال أَمَيِه إِنْ صم ذلك فإنَّه لا يّراهاء لكّه يَعلَمُّهاء وفرقٌ 
بين العلم والرؤية» ثم إِنَّ الرسول كَل نفسَه لا يَعلَمُ إِلّا ما علّمَه الله سْبِحَامويَق 


وه 7 م مم 


ولهذا قال الله تعلل: #وَعَلَمَكَ ما لم كَكن تَمَلَمْ وكات هَضصْلٌ لَه عَلَكَ عَظِيمًَا * 


اي رت 20 


حد ولنّ أحِدَ مِن 


[النساء:١1]»‏ وأمَرّه الله تعالى أن يقولٌ: #وَكل رَّبَ ردَفٍ عِلْمَا4 [طه:4١١]»‏ وكان من 

دعائه: «اللَهُمٌ علمنى ما يَنفعنى وانفعغنى ب علمتتى. وزذي عل" فمَن زعم أن 
500 م- د - 0 و أ 

النبيّ يَلِلدِيَعلمَ الغيبَ» فهو مُكذْب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب في العفو والعافية» رقم (07049). وابن ماجه في 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم )١10١(‏ من حديث أبي هريرة رََيَهَْنه. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 7 
ا ا اي 


ء* 0ط 605 وسور - 6 اس 00 3 , 2 
ثم إن المؤلفت بعد أن ذكرٌ الكلام على السهوٍ قد يقول قائل مثلا: هل زسيان 
ا 0000 9 2 ص 3 و 
الرسول عَََهاصَكَُوَالتَكامْ يوجبُ له نقصًا؟ وهل كوثه لا يَعلّمُ إلااما علْمّه الله يوجبٌ 
له تّقصًا؟ 
فالجواتٌ: لاء بل هو أكمَلٌ البكّرء وأعلَمُ بكر بالل وبأخكايد ولكثه ككلة 
و سا وس 
هذا لا د: حث ايساد نيد كر لتر 1 ةا جاده 
أو عطِشء أو مرّء أو أصابه ليرد أونال الأينضة كان عَبَداصَلاوسَكمْ في الحر 
يَصّبَّ على رأسه الماءَ من الطش وهو صائمٌ بالعرج""» ولم يُقَلْ: إِنْ هذا يوجبُ 
النقصّء فهو يَلْةِ أكمَلُ الناس في الأخوال البشّرية» لكنّه ليس خاليًا منهاء فلا بد 
أنْ نُصيبّه الأحوالٌ البََرِيةٌ كميرهء لكنّ الله تعالى أغطاه كَالَا في الصير» وحُسنٍ 
01 ا 
الخلت» ومكارم الأخلاقٍ وَلاةُ. 
5- جَوارٌ النسيانٍ على الرسول تَككِ؛ِ لقَّولِه: «أنسى كا تَنْسَوْنَ)؛ لأنّه صل بهم 
لاس ري لي ا 
ع ومو 
وياكل. ويَشْرّت» ويَمرّض» ويحتاجح إلى حو و ليسن ذلك تقصًا في رسالته. 
فكذلك النسيانء إِلّا أنَّ العلاء ية يتقولون ور ها قو أن ها كاناهزة الشرية 
لا يُمكِنٌ أنْ ينْساه الرسولٌ عَلناسَكَْولتَم ولا بد أنْ يلم إلا شيئًا قد تُِحَ» فإنَّ 
ما نسح قد يَنْساه النبي عَلِِصَلاةوَلتََمْ أمّا شيء كم باقي» فلا يُمكِنْ أنْ يَنْساه؛ 
010( أخر جه أحهد (ه/ ميل وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يصب عليه الماء» رقم (ه85؟), 
من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي كَكِ. 


72> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لأَنا لو جَوَّزْنا ذلك َوَّزْنا أن يكونَ شيء منّ الشريعةٍ مَنْسيّاه وهذا تمُتنعٌ غاية 
الامتناعء لقوله تعالى: # إِنّا عَحَنٌ 7 أَلذَّكْرَ وَإِنَا له لحفِظُونَ» [الحجر:ة]ء ولأن الله 
ا ورك وس 5 2 إلا مَا َه أّه # [الأعلى:> -/]» فعُلِمَ هذا أن النسيانٌ لا يمع 
ْ الأمو العريدة: 
1- حَسنْ أدب الصحابة وَعَيَهََنَ لقولهم: «أحدّث في الصلاة ث شَيِءُ؟» ولم 
يتقولوا: نَسِيتٌء بل قالوا: «أحدّث في الصلاة شىغ؟». وهذا من كمال الأكب. 
الوب كل إذا بين لأمَّم لا قالوا: «أحدّث في الصلاة 


وادادىيى 


ع( هذا مبهمء قال: «وماذاك؟)». 

كلانه تحال للقكّم: «اكتّبُء قال ريٌ: وماذا أكتّبٌُ؟ قال: اكتبُ ما هو 
كائنٌ»”". ونا قال الله تعالى: #وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حصكادو * [الأنعام:141]» لم يكن 
على الإنسانٍ واجبٌ أن يُحْرِجَ نصفف العُشْر أو العُشْرّء بل يُؤْتٍ ما تيسّرَ حتى نَرَّلَ 
يان الأنصبة» والواجبُ فيهاء فالشيء الْبِهَمُ لا يبت حُكمُّه إلا بعدَ التبيين. 

- أنَّ الزيادة في الصلاة نسيانًا لا تُُطِلُها وذلك أنه عَيناصَكمُولةْ صلّ 

حمسَاء ولم يَستأنف الصلاة. 

- وجوت استقبالٍ القبلةٍ لقوله: «فثنى رجْلَيْه واستقبل القبلةَ»؛ لأنّه كان 
بالأولٍ قب انفتّل إليهم» ولا أخبروه عََنصَكَدْوَاتَكم انصرّف إلى القبلة» وأتمٌ 
صَلاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه//3"11). والترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة ن» رقم (71719), وأبو 
داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم )]٠ ١(‏ من حديث عبادة بن الصامت (َاانَدُعَنَهُ. 
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ااانا سد ةج سو دف جب ووه وو عو لس لحو ا ا ا 1 2 


ا«عاتظرو رو الإقار عل الأعرييت رجي راسم وتان تر 
«فتَنَى رجْلَيْهِ واستَقبَلَ القبلةَ»» فهذا دَليلٌ على أنه قبل قبل ذلك لم يكّنْ على القبلق وهذا 
من عادةٍ الرسولٍ َك أنه إذا سلّم انصرّفَ إلى الناس قَبَلَ وَجههء ولا يَعَلّهم على 
يَمينِه ولاعلى يُساره؛ ولكنّ انصرافه هل هو عن اليّمِينِ أو عن اليّسارِ؟ 

ول نبَتَ هذا وهذا نك تََلُ كذاء أو تََيلُ كذاء إن الهم أنكَ تُستقيل 
الناس بوَجِهك. وقل رَيْنا بعضّ الناس إذا سلَّمَ جِعَلٌ الناس على يميه أو 58 
0 

-١‏ أنه لا يجورُ تأخيدُ البيانِ عن وقتٍ الحاجةٍ لقوله: (إِنَّهِ لو حدّتٌ شي 

فيه 

وهذه القاعدةٌ مُفيدةٌ جدًا في كثير منّ المسائل: فيا تَدْعو الحاجةٌ إليه ولم يبن 
حُكمُّه في الشرع عَلِمْنا أنه مما يُحْفُى عنه؛ لأنّ الرسول يكل يقولُ: أؤها سكن عله 
فهو عَفْوٌ)!"» ومن ذلك أن الرسول عَلَتداصَكموَاتَكة كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك 7 
قل تقول ::[ؤانوخل المببيجة يندأ بالسواك؟ 

الجوابُ: لا لأنَ الرسول يك لم يكن يَفعَلّهِ مم وجود سَببه. 

ا اواك وا ا ا وا 
لا 0 « قب اط ب لخر :6م يت دا 


إفرة 0 ل ل 3 صوانَدُعَنْها. 


1؟ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصلاة”"» فقال العْلماءٌ الذين مُحَدّدونَ بأربعة أيام: لو قَدِمَ في اليوم الثالثِ لوجَبَ 
عليه أن يتم الصلاةً؛ فلو قَدِمَ إنسان إلى الحَجٌّ في اليوم الثالثِ من ذي الحجةٍ وجب 
عليه أن يُتِمّ الصلاةٌ؛ لأنّهِ أقامَ أكثرَ من أربعةٍ أيام في كه فيُعَالُ: لو كان هذا واجبًا 
لكان الرسول يَكِويْينه؛ ّنا نعلَمُ أن الرسول يك لا يخْفَى عليه أن بعضّ اجاج 
يَقَدَمٌ في اليوم الأول» أو قبل دُخولٍ شَّهِر ذي الحجة. ولو كان الشرعٌ يِتَلِفٌ في 
هذا وهذاء لَييّته عَكواا ته 


إذن القاعدةٌ أنّه لا يجورٌ تأخيث البَانْ عن وَقتِ الحاجة. 


وَيوَخد من :هذا أيضاة قاعدة أعرى ركد من ذلك» ورهن : إذال عل 
بشيء أنه مَشروعٌ» فالأصلُ عدمٌ مشر وعيّيّهه وتَضربُ مثا لذلك بالاجتماع عند 
تم القَرآنٍ والدّعاءِء فلو قال قاكلّ: نه شد لَقُلْنا: لو كان سند كان الرسولٌ 

فإذا قال قائل: عدمٌ النقْلٍ ليس تقلا للعدم» وهذه قاعدةٌ مَعروفة عند أهلٍ 
العلم. ْ 

ُلنا: هذا في غيرٍ اكسائل الشزعيّة, أمَا : مسائل التشريعء فإِنَ عدم التقلٍ تقل 
للدم حقيقةٌ أو دلِيلٌ على العدم. 

إن قيلّ: كيف ذلك؟ نقولُ: لو كان منّ الشزع لين ولو بين لحفظ وبَقيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب الاشتراك في الهدي والبدن» رقم ))750١5(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم »)١717(‏ من حديث جابر بن 
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إلى يوم القيامة ما بَقيّ الشزعٌ» فأيّ أمر يَقونُ القاكل فيه: إن نه ولكن لعلّه لم يقل 
تقول هذا لايمك”. 

لو قال قائلٌ: إِنَّ عيدَ الميلاد بالرسول يكل سُنةٌ لَقلْنا: هذا غير صَحيح؛ أن 
الرسول كك ما فَلّهه فلو قال: عدمٌ النقّلٍ ليس تَقَلّا للدم قُلّنا له: بل عدمٌ النقلٍ 
دليلٌ على العَدّم في مسائلٍ الشرع؛ لذن الشرّعَ لا 58 أن جمَلَ بدون بيانٍء 
وبدونٍ حفظء لقوله تعالى: 8 إِنّا تَحنٌ تَرَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا له للَتَفِظُوتَ» [الحجر:ة]» فهذه 
المسائل يجب أَنْ يعر قا الإنسان. 

7- تواضعٌ الرسول عَِْآصَكموَلتَمْ حيث قال لهم: (إنَّ نا بَشَرْ مثلكم أَنْسَى 
كا تَنْسَوْنَ». 

١١‏ - أنه يبُ على المأمومينَ أنْ يبهو الإمامَ إذا أخطاً؛ حتى فيا إذا كان في 
تلاوة القُرآنِ وغَيرهء لقوله: «فإذا نَسيتُ فدّكّروني»» وَالأصْلٌ في الأمر الوّجوبُ 
َالَأَمُومُ صَلاته متبط بإمامه» فلو لم يُدَكَرْه صار الكل في صلاة الإمام» وفي 
صَلاتِه أيضَاء ولهذا يجبُ على الأمومينٌ إذا أخطأ الإمام أن لفون ذا 
كان الخطأ مُفسِدًا للصلاق فَإِنّه يحب. أما إذا كان الخطّا لا يقد الصبلاق فاه 
لاعت لكر يُسكحه فمدلة: لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال: أُمْدِنَا الصراط 
لمعف فاه يجب عليهم أن و أن هذا خط يطل الصلاة ف«أَّمْينًا)» غير 
معنى (اهِدنًا)؛ لأن (اهْيِنًا) من الهداية. 150 من الهّديّة فكأنّه قال: أَعطنا 
هَديّة ولو قال: الحمدٍ لله ربٌ العاينَ» فإنّه لايجبٌ. لكنّ الأفضل أنْ ب يَرذُوا عليه؛ 
لأنّ هذا اللّحْنَ لا يُفَيِدٌ الصلاة» ولو نسي أنْ يَهرَ في قراءة جَهريّة فإنّهِ يُسَنّ لهم 
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أن يبوه ولو سجدَ وتّمِيَ الركوعَ وجَبَ عليهم أن يبوه وعلى هذا فيكونٌ قولّه 
كَنآصَكاةولكخ.: «إذا نَسِيتُ فذّكٌروني) حَمَلُ على الوجوب إذا كان هذا الس مُسِدًا 
للصلاقء وإلّا فإنَِّ يُستّحَبٌُُ وقد نص على هذا القُقهاءٌ -رحمَهمُ الله تعالى-. 

ولكنْ هل يِِبُ على غير امأمومينَ أن يُنَبّهُوا صل إذا أخطأء مثل لو فَرَضْنا 
أذ اذا كرا ونقيه نان لقي :1 لقتسي مرا واحدةٌء ثم قام. فهل يحب 
عليه أن يُنبّهّه أو لا يحبٌ؟ 

الجوابٌ: أنه يبُ وهو الأقرَبُء وإنْ كان بعضُ أهل العلم قال: لا يب 
إلا على اكأمومينَ؛ لأنَّ الإنسانَ غير مُلرّم بإصْلاح عبادة غَيرِه» فصَّلائُه غيرُ مُرتبطةٍ 
به» وهذا هو اذهب ولكن في هذا نظ والدى ل ال يجب عل ال مويف 
وغير الَأمومِينَ إذا رَأَى أحدًا أخطأً خطأ يُقَسِدُ العبادةً أنْ يبه لأنَّ هذا داخلّ في 
عُموم قوله تعالى: وَتَمَاوَنوْ عل لير وَالنَقَوَئ > [المائدة:؟]» وهو منّ الأمر با معروفٍ 
والتفي عن الك ولأنّ هذا يُشبهُ مَن أرادَ أن يُستعمِل ماءً تَحِسَاء وأنتَ تَعَلْمُ 
نَجِاسَتَه فإنَّهِ يبُ عليكٌ أنْ تُنبّهّه؛ِ لأنّه هنا لو استعمَّلٌ الماءَ النجس تَلوَّتٌ به 
ولم يَرتَفِعْ حَدَه ولهذا قال فقهاؤّنا يََهُرنَة: ويَلرّمُ مَن عَلِمَ تجاسة ماءٍ أنْ يبه 
من أرادَ أن يُستعمِلّه: ويُعْلِمّه بذلك'". 

5- أنَّ الشلكّ في الصلاة لا يُِطِلُّها لقوله يلِ: إذا شك أحَدٌكم في صَلاتِه 
فَليَتَحَرٌ الصواب». 

6- الرجوعٌ إلى غَلَبةِ الظنّ عند الشك لقوله ِ: «فلْيئَحَرَّ الصواب». 


١ ١4 
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٠.٠‏ كناب الضكزة رجاب سهوة 'السهو وعيرة من سجود الثازوة والشكرة ا ين ا ا ع ا وى 


وهذا الحُكمٌ ى| سبَقٌ في الشرح عا للإمام والمأموم والمنفرد. وهذا هو الصحيح. 
وقال بعض العُلماءِ: إِنَّ البناة على عَلَبَةِ الظرنّ خاصٌ بالإمام فقط؛ لأنْ معّه 
من هه لو أخطأء أم الأأمومٌ والَفردُ ِيِبُ عليهم| البناءً على اليَقينِء بناء على 


2 5 ع 2 ع سف وا سرحو ماع و 6 8 م ١‏ 
حديثٍ أبى سَعيدٍ رَوَِلنَدَعَنَهُ وهذا احد الْقَولَين فى الَذْمَب"! ا 


8 5 1 مه 59 2 و ع 0 9 
وقال بعض العلَماء: بل يَبْني على اليّقينِ مُطْلَقَا الإمامٌ والمأمومٌ والمنفرِد اعتتادًا 
فالأقوالُ إِذنْ ثلاثةٌ: 

و ع ع 060 0_0 و3 ع ع 
القولُ الأول: أنْ يبي على غالب ظنّه مُطلَقَاء سواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا 
أو مُنفرِدَاء وهذا هو القولُ الصحيحٌ لدَلالةِ حَدِيثٍ ابن مَسعودٍ وَدعَنَهُ عليه. 
و عه ره 0< ع ع 0 
القول الفاق: أنه ين عل اليقين مُطلمَاة:سواء كان [ماتما أو مامؤمًا أو مُتفرما: 
وهذا هو المشهورٌ من مَذْمَب لايل" . 
القول الثالتُ: إِنْ كان إمامًا بَى على ظنّه وإنْ كان مَأمومًا أو مُتفردًا بَنى 
على يقينِه وعذّلوا هذا بأن الإمامَ له مَن يبه بخلاف الأموم والمنفردٍ. 
والأسْعَدُ بالدليل من هذه الأقوالٍ الثلاثة هو القولٌ بالعُمومء بأنْ يَبنيَ على 
الظنّ الراجح. سَّواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا أو مُنفْرِدًا؛ لعموم قوله عَكوككةتَكم: 
اإذا شك أحَدّكم في صلاته...». 


.)507/1١( المغني (4/7١5)»؛ والإنصاف (717/5), وكشاف القناع‎ )١( 
.)5 05/1( الإنصاف (4/ 717)» وكشاف القناع‎ )( 


نشد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والحاصل: أن الإنسانَ إذا شلك في صلاتِه وترجّحَ عندّه أحدٌ الأمرّ مرّين فَإنَّه 
يبن على ما ترجّح وإِنْ لم يكن اليقينَّ» ولهذا قال الرسولٌ جوت هكج.: «فليكَتك 
الصواب ثم لَيْنِ عليه»؛ وعلى هذا فنقولٌ: إذا شكَكْتَ هل هي ثلاث أو أربعٌ؟ وكان 
في ذِهنِكَ أن الأربَعَ هي الأقرّبٌ. فإِنَّكَ تَجِعَلّها أربعاء وتجيس ولك وتسجد 
للسهو بعد السلام ويتفرّعٌ على ذلك فائدةٌ مُهمَّة وهي : 

215 أن الغباذات مه عل القدة 'لذغل الينين: يعني أن غَلََةَ الظنّ في 
العبادات كافيةٌ» فلا 0 لكين وهذا في مسائل كثيرة» منها لو أن الإنسان 
وهو يَسدَنْجي غَلَبَ على ظَنّه الإنْقا فإنَّهِ يَكْفيء ولا نقول: إن اليَقينَ لازم في هذه 
الحالٍ كما قال الَحُلاءٌ يَمَهْمَنَ كذلك في الطوافء لو شكٌ هل طاف سبعةً أشواط 
أو ستةً أشواط. وترجّحٌ عنده أَّا سبعةٌ أشواطٍ لا يقن فإِنّهِ يَعمَلُ بالراجح. وإنْ 
تت رافق امو لاقو جدة وله ورك عن نيه لعزا وملا 
اجَعَلْها ستةٌ لأتّها القن وعلى هذا يُقاسٌ؛ لأنّ اشع بعضّه منصوصٌ عليه» وبعضه 
مَقِيسٌ على ا منصوص. 

فإنْ قْلتَ: كيف تبني على الراجح والأصلٌ عدمٌ الوجود؟ 

لْنا: الدوو رات ال العيوا با جا ال 0010 بعر 
الأحيان قد يكوث اليّقينٌ مُتَعَذّرًا أو مُتَعسَّدَا» فلهذا كان من رَحمة الله بالعباد أن 
ااا و0000 م 
عل القان لمعتو لاسو زمرو باط الاجكام كد منها لأ نظي 
الإنسان أنْ ب يتينَ الصواب منهاء ونا يني على الظنٌّ الراجحء وهذا الذي احتارٌه 


ا )ع 


سس 
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شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة!' يمَدَالنَهُ وطرّده. 

أمّا الفقهاءٌ يَمَهْئَهُ فهم في بعض الأخيانٍ يَأخذونَ بهذاء وفي بعض الأَحْيانٍ 
لا يَأْحَذُونَ به» ففي هذا الباب الذي نحن فيه» وهو بابٌ سُجودٍ السهُوء يُقولون: 
نه لا يُبْنى على عَلَبَةِ الظنٌَ» بل يِحِبُ البناءً على اليّقِينٍ مُطلّقَاء وفي باب الاستنجاء 
وإزالةٍ النجاسة قالوا: يَكْفي غَلَبَةٌ الظنّ مم أنَّ الأضلّ بقاءٌ النجاسة ومع ذلك 
قالوا: إِنَّهيَكفي عَلَبَةٌ الظنّ. 

الحاصلٌ: أنَّ الإنسانَ إذا شك في صلاتِه وترجّح عندّه شيء إِمّا الزيادةٌ 
أو النقصٌء فإنّه يَعمَلُ بالراجح لقول النبيّ عَلدهِت5,ت]ه: «فلْيئَحَرٌ الصواب ثم 
يٍْ عليه ثم نِم صلاته بن على ما تجح ثم يلم ثم يَسجْدُ للسهو سَجِديِنِ 
ويُسَلَُّ هذا ما دلَّ عليه حديثٌ ابن مسعودٍ صَدَلَكعَنهُ وبين بهذا أنَّ الشلكّ إن كان 
نيه عَلَبةُ طن أ يذ بعَلةٍ الظنّ» وصار السجوةٌ بعد السلام» وإنْ لم يكُنْ فيه عَلَبُ 
طن اكد القن عوهو الات وصار السجودٌ قبل السلام, والمّرق بيتها أنه إذا 
كَأن عنده عَلبة ظر»قإن عله القلر أقوى منّ الوَهمء وما دام الشرعٌ اعتَيرّه صار 
الوَّهمُ أمرًا زائدّاء وإذا كان أمرًّا زائدّاء فإنَّ القاعدةً أنّ سُجِودَ السهّو إذا كان عن 
زيادة فَإنَّه يكون بعد السلام. 

فإِنْ قال قائل: ما المُرَجَحاتُ التي تَجِعَلٌ أحدّ الأمرّين ني أقرّبَ للصواب منّ 
الاخر 

فنقول: العِلمُ بقَربٍ هذا إلى الصواب كثير كتيرق :ما أن اتكتوان المدة ضير 


.)817 /8( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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لا تكفي أن يصلّ أربعَ رَكَعاتِء أو تكونّ المدةٌ كَثِيرةَ يَعْلِبُ على الظرّ أئّها أ 
ثلاثِ رَكّعاتِء أو يكونَ هناك شيء تَذكرّه وهو يُصِلٌ» ويَخلِبُ على ظنّه كذا وكذاء 
وكذلك أيضًا أن يكونّ بجنبه مَن يَعتَقِدٌ أنّه أفوى منه ضور قلب. فيَعْلِبٌ على 
ظنّه هذا الشيع فالّهجٌ أنَّ الأسباب كثيرةٌ. 

- أن سجود السهُو فيا إذا عَوِلّنا بالظنّ يكونٌ بعدَ السلام؛ لأنَّ الحديتٌ 
هنا صَريحٌ أنه يكونٌ بعد السلام. ْ 

8- العلمٌ بالحكمة في هذه الشريعة حيث إِمَّها لا يُمَكِنْ أنْ تجمَعَ بين 
0 
الرَّجْحانِ بعد السلام؛ أن كل واحدةٍ من الحالتَين تَختَلِف عن الحالةٍ ة الأخرى. 
فلهذا صار حُكمُها حُتَلِمًا عن الحالةٍ الأخرى. 

التخفيفُ على الأَمِّ حيث اعثْيرَ عَلَبَةٌ الظيٌ فإِنَّ اعتبار غَلَبَةَ الظرٌ 
لا شك أنه تُفيف. وإِلّا لَقلّنا: إنَّ غَلََةَ الظنّ لا حُكم له. أو لَقَْنا: إنَّ الشكٌ أضلًا 
لا حُكم له فيب عليه أن يَستأنف» ولكن من رَحمةِ الله سْبِحَاَوْتَعالَ و تحفيفه على 
عباده أنه جعَلٌ هذا الشيء لا يُدَبذِبٌ الإنسان. 

مكمه ره سيد 


مه ل م هم 2 ب 
11 وَِأَخمَدَ خْمَد وأ بي دود وَالنْسَائِيٌ مِنْ حَدِيثِ عبد بن جعفر مَرفوعا: 
«مَنْ شك في صَلَاتِه قأي؛ ل د تان ما 58 . وَصِححَة ابن ريم" 
)١(‏ أخرجه أحمد )2736١5 /١1(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال بعد التسليم» رقم(7١٠١)؛‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب التحريء رقم ))١75/(‏ وصححه ابن خزيمة (5؟5١٠).‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ,م 
لا وار ا ل الحو او كل اللا 1 و رو و ا تم 


الشرح 
هذا مجُمَلُ على حَديثْ ابن مسعودٍ رَوإئْعَة لّدع :يعني على ما إذا ترجّحَ عندّه أحد 
الأمرّين. 
ا © )سلقك .”سد 


- وَعَنِ اير بْنِ شُحْبَةً معن أ نَّرَسُولٌ الله كك قَالَ: «إِدَا شَّكَ حَدَكُم 

: ]في الع فاست” سْتَدَمَ قَاتَاه فَلْيمْضٍء ولا يعون وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِم 

0 1 م ا سيه مه 2 ؟ يي 0 

قَيَاء فَلْيَجْلِس وَلَا سَهْوَ عَلَيْها. رَوَاه كان وَابْنْ مَاجَه وَالدَارَقَطْنِنٌ وَاللْفْظ لَه 
)0( 


الل 


مش 
هس سرهه ع 


سَ م6 بير 
-_ 


الشرح 
قوله صرَتَعيووْس: «إذا شك أحَدُّكم فقامٌ في الركعَتَينِ» اراد بالشكٌ النسيان» 
يعني إذا د سي أحَذكم؛ أنه قال: «فإِنٍ استتم - تم قام) فلْيَمْضٍء وإِنْ لم يَسِنَيِمَ م قام) 


وقوله وك: «فقام ني الركعَتَينِ» مَعْناه عنٍ التشهدٍ الأول؛ لأنّه لا قيامّ في 
اجرح حور 
وقوله يَه: «فاستَتم قاتم)» يعني انتصّب قائنا. 


و 


و 
قوله يَلد: «فليَه ض» الفاء واه للجوابء. والفاءً الأولى ١فاسدَمٌَ)‏ عاطفة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسى أن يتشهد وهو جالسء رقم »23١5(‏ وابن 
نجه كناب إقامة الصلاة: والح فيهاء بات مااجاء فيمن قام من العان اهيا رقم ار )ل 
والدارقطني في السئن .)١51١9(‏ 


لخد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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وقوله: «وَلا يعود) كان مُقتضى السياق أن يقال: «ولا يَعَْدَا فيَجعَل (لا) 
ناهية لتكونَ الجُمل كلها إنشائية وَيدُلٌ على هذا وله فو تخناء فاللامٌ هنا لام 
الأمرء ولهذا جُرِمَ الفعل» فقال: ذو اتتيخن فز وعليه كن لقي رولا نهو اخلة 
استثنافية» وإلا كان الأنَسَبُ في السياق أنْ يقول: «ولا يَحْدُ). 

وا : «فإن لم ب يَستَيِمّ قاتًا» يَعني بعد قيامه ونبوضه لم يَنتصِب واقمًا. 


قوله: «فلْيَجِلِس» اللامُ هنا لامُ الأمرء «ولاسهوَ عليه لم يقّل: ولا سهوٌ عليه؛ 
لأنَّ (لا) هنا نافيةٌ للجنسء ولهذا بي الاسم بعدّها على الفتح» والمعنى ليس عليه 
سهو. 

قولّه: «رَواه أبو داوّدَ وابنٌ ماجَهُ والدارَقُطْنينّ واللفظٌ له بسندٍ ضَعيفٍ)؛ لأنَّ 
مدارّه على جابر الجُحْفٌّ؛ وهو ضعيفٌ في الحديث. حتى رَماه بعضُهم بأنّهِ مَثْروكُ 
الحديث -يعني: ضعيمًا للغاية لا يوْحَذُ بحديثه-, لكنّ الألبانّ -وفَقّه الله- ذكرَ 
له طريقًا في (إرواءٌ الكّليل) من طريق الطحاويٌ'"» وقال: إِنَّه صحيحٌ» وأنا في شك 
من يكّيةة لاله الف لالأصول كانتا حإن شا ان قري" . 

هذا الحَديثُ الذي ذكَرَه الولف وهو حَديث المغيرة بن شُعْبَةَ صن يَواتَدَعَنهُ فيمّن 
قام عن التشهدٍ الأولٍ بين فيه النبيٌ يك أن هذا له حالان: 

الحا الأولى: أنْ يَستيمّ قات يعني قام عن التشهدٍ الأول الذي في وَسَطٍ 
الصلاة حتى ١‏ ستتم قائّ)- - فإنّه لا يَرجِمٌ بل يَستورٌ في صَلاتِه ويَسجدُ سَجِدبَنِ 


.)51١ /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٠١9 /7( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 00 


وجوبًا؛ آله تدك وانهمًا مونو انعبات الغينلةة زهو التشتهد الأول ويكون السجوه 
قبل أنْ يُسلَّم؛ لأنَّ هذا عن نقص. ويد أيضًا على وجوب السجود للسهْو إن 
2 كاك ديف عبد الله ابن ُحَيْنةَ همه حينَ قام النبئ عَلتداصَكاةولتَكمْ عن 
انين الأول فشكد قل أن بل" 

وظاهرٌ الحديث أنه لايَرجعٌ» سواءٌ شرّعَ في قراءةٍ الفاتحة أمْ لم يَشْرَّعْ» وهذا 

هو الصحيح., وما من قال: إذلم يدن رَعْ في القراءة كُرِهَ الرجوعٌ» وإنْ شرّعَ حرم 

ل ل َم قامّاء فإنَّهِ لا يَرَجِمْ؛ لأنّه انتهى 
إلى الرّكن فلا يعودُ» والتشهدٌ الأول واجبٌء وليس بركن. 

الحالٌ الثانيةٌ: إذا دكَرَ قبل أن يَسبَدجَّ قائراء فإنَّهِ يرجم وُجوبًاء ويتشهَدٌُ ويُكملٌ 
الصلاةّ لكنّه ذكَرَ هنا: «ولا سهوّ عليه»» يعني لا يِبُ عليه سجودٌ السهو؟؛ وإنَّا 
سقط عنه سجودٌ السهوء وإِنْ كان هذا العمل يُبِطِلُ الصلاةً لو تَعمّدَه؛ لأنّهِ لم يُصلٌ 
إلى رُكن مَقصودء فكأنَ هذا الرّكنَ ا كان وَسيلةً إلى غَيرِهِ لم يكُنْ له كب وصار 
الوصولٌ إليه كا وُصول؛ وذلك لأنّه لم يَصلْ إلى القيام» فكأنَ هذا الانتقال لا يُعدّرا 
زيادةً؛ لأنّه لم يَرْدْ رُكوعًاء ولا سجوداء ولا قيامًاء وإنَّا شرّعَ في الانتقالء والانتقالٌ 
ليس رُكنًا مقصودًا لذاته» فكأنّه لم يَرْدِ في صلاته. 

جل نقد ناديد نام د ركرة لايع زعلا وس يك 

الأرن: الا انار ويس الملوسن. 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من لم ير التشهد الأول واجماء رقم 50 ). ومسلم: 
كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (017/0). 
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اا يدل عليه الحديث؛ والحديث كما قال ابن حَجَرِ يَمَدَمَهُ: إسناده 
ضَعيفٌ» ولكنّ الألبان وِمَدُاَئَهُ -كا تقدّم- قال: إِنَّه صحيحٌ”", فإنْ كان الحديث 
ضَعيمًاء فإنّهِ يَتَوجّهُ ما قاله الفقهاءٌ يَمَهُرتَهُ حيث قالوا: إذا قام عن التشهدٍ الأول 
ونمضّء ولم يَستَِمَ قائياء فإنه يجب أنْ يَرجِمَ» ويتشهد» ويَسجدَ للسهوء قالوا: لأنّه 
اق يادي ؤهي النهوض :م الملوس» والزيادةٌ وعدت سسجوة السهو فكل زيادة 
إذا تَعمّدَها الإنسانٌ بطَلَتْ صلاته فإنَّه يبُ لها سجودٌ السهوء وعلى هذا فيجبُ 
عليه أنْ يَسجدَ للسهرء وأمًا إذا نحصء ولكن لم يُمَارِقٍ الجلوسٌء يعني َأ 
للنهوضء ولكنه لم تُفارِق أَلَيتاُ عَتِبيْه فإنَّهِ في هذه ا حال يلس -يعني: يَسبَقِرٌ في 
جلوسه- ولا يبُ عليه سجودٌ السهو؛ لأنَّه لم يَزَدُ في صلاته. بل ما زال على حدٌ 
الجلوسء فلا يكون عليه سجودٌ سهرء والفُقهاءٌ يَمَهََْهُ ذَكّروا في هذه المسألةٍ أربعَ 


1 


صور. 


لقعو الأرق: الباكة وبيفرة ارقي اق كاعرو قي 
إذا ذكَرَ يَرِجِعٌ» يُعني: يَطميْنٌ ويأني بالتشهدٍ ولا سجود عليه فمثلًا هو الآن قام 
فرة"السيجوة:وقال: الله أكك لكن إل الآن وهو اق د المخوؤه يقولونَ: هذا 
يَرجِمٌ ولا سهوّ عليه؛ لأ الرجُلَ لم يَزِدْ في صلاته» ولم يَنقَضُء فهو إلى الآن في 
حدٌّ القّعودء وعليه فلا سجوة عليه. 

الصورةٌ الثانيةٌ: أنْ يَنهَصَ عن حدٌّ القُعودٍ ولكتّه لم يسيم قائّاء ففي هذه الحالٍ 


.)٠١ 9 /7( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) /ام 


يحب عليه الرجوعٌ» وعليه سجودٌ السهوء وقالوا: يبُ عليه الرجوعٌ؛ لأنّه لم يَصِل 
إلى الرّكنٍ الذي يليه -وهو القيامٌ- والرفمٌ هنا منّ السجودٍ عند المََهاءِ رُكنٌ من 
أركانٍ الصلاة» لكنه ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصودٌ لغيره» فيقولون: 95 
النهوضٌ ليس ركنا مقصوداء لكنّه زاد في صلاته» والزيادةٌ هي مُفارَقَةٌ الجلوس 


- 0_0 


بالقيام» وهذه الزيادة لو تَعمَّدَها لبَطَلّت صَلائّه فإذا وَقعَتْ سَهِوَاء جرت بسجود 
السهو. 

الصورةٌ الثالثة: إذا ذكَرَ بعدَ أن استنّمّ قائّاء ولكنْ لم يَشْرَعْ في القراءق» فهنا 
عي ابا وري كيت 
بطل صلائه» وعلّلوا ذلك بان لم يَشرَعْ في القراءة التي هي الرّكنُ الأعظمٌ منَ 
القيام. لقولٍ النبيّ كَكةِ: «لا صلاةً كن لم يقرأ بأ القرآن)7" 

الصورةٌ الرابعة: أن يَشرَعَ في القراءق» فهنا لا يَرجِعٌ» بل يحَرُمٌ عليه الرجوعٌ» 
ولو رجَمَ مُتعمّدًا بطَّت صلاته. وعليه السجوةٌ؛ لأنّه ترَكَ التشهد. 

هذه صوَرٌ المسألةٍ عنٍ الفقهاء يَحهْئَهُ فصار في حالَينِ يبُ الرجوعٌ؛ وني 
حالينٍ لا يرجم لكنه في حالٍ يحرم وني حال يُكرَهُ وعليه في جميع هذه الصوَرٍ 
السجوة إلّا الصورة الأولى -إذا نج ولم يُاِقُ حدّ الجلوس- فاله لا يدوه 
عليه؛ وما قاله الفقهاءٌ في أنه إذا قام» ولم يَشْرَعْ في القراءة فإِنَّ الرجوعَ مَكْروةٌ 
ولو رجَعَ لا نم عليه ولا تَبِطَلْ الصلادُه هذا فيه نظرٌ؛ أنه في الحقيقةٍ وصَّلّ إلى رُكن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ... » رقم 


(207» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه ... . رقم (995) 
من حديث عبادة , بن الصامت ووََالنَدْعَنَهُ. 


كقت فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
متقصودء فإِنَّ القيامَ رُكنٌ مَقصودٌ بلا شك ولهذا من لا يحسِنٌ القراءةً لا يَسقَطُ 
عنه القيامٌ» بل يِحبُ أنْ يقوم بِقَدرِ قراءةٍ الفاتحة» إذا كان لا يُحسِنٌ الذّكرٌء إن كان 
يسن الذّكرٌ الواردَ أتى به. 

الهم أنَّ القولّ: بأنَّ الرّكنَ الأعظمَ منّ القيام القراءةٌ فيه نظٌَء فالصوابٌ 
في هذه المسألةٍ أن نقول: إِنّه بمُجِرَّدِ أنْ يَستدِمَّ قائّ عله ريو لأنّه وصّلّ 
إلى كن مَقصود. وهو القيام. وعليه أن يَسجَدَ للسهو؛ لأنّه ترّكَ واجبّا من واجباتِ 
الصلاة وهو التشهد. 

إذْنْ يكونُ سُجودٌ السهو عند الفُقهاء واجبًا في ثلاث صوّر: إذا استَدّمَ قائّاء 
أو شرّعَ في القراءة» أو مض عن الجُلوس. 

لكنّ هذا الحديث على خلافٍ كلام الفقياء؛ لأن هذا الحدية 00 على أنه 
الف لاق يق عله رجو ل وفائه سجر المووو وز ل بده فاه رجت 
الرجوعٌ ولا سهوً عليه» لقوله: «فلْيَجِلِسُ ولا سهوَ عليه»؛ ووّجهٌ عدم السجود 
عليه: لأنّه لم يَصِل إلى الرّكن الذي بعدّه. 

فإِنْ صم الحديتٌ كا قال الألبازنٌ يمَدْلمَهُ فهو الجّةُ ولا قولّ لأحدٍ بعد 
قولٍ الرسول يل وإنْ لم يَصِحّ» فإ ما ذكرَه الفقهاءُ يَمهْتَُ هو الصوابٌ» ولكنْ 
رى أن إذا اس قا نه يم عله الرجوع طفق 

ونقولٌُ على مُفْئَضى هذا الحديث: إِنْْ صمَّ فهو دليلٌ على أنَّ الجلوسٌ للتشهدٍ 
الأول لا يَسقْطُ حتى يَصِلّ إلى الرّكن الأقصود وهو القيامُ» وأنَّ اكَسافةً التي بينَ 
السجود والقيام لو أن الإنسانَ فعكّهاء فلا سجوة عليه؛ لأثّا ليست ركنا مقصودًا؛ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 84م 

لأنّه لم يَصِل إلى عر الرّكن الذي بعذه. 

ما كلام الفقهاءِ فيقولون: إِنَّهِ يبُ عليه السجودٌ إذا فارَقٌ حدّ الجلوس؛ لأنّه 
زاد زيادةً لو تَعمَّدَها لبَطلَتِ الصلاةٌ» فلا وفعت سهوًا جيرّت بسجود السهو. 

57 رت 3 2 ع 6 ارس اص رس واه ل د ٠‏ 

وقد ذُكِرَ في (المهنى)7": أن الرسول عَََواصَاهُولتَكِ قال: ١مَن‏ سَها في صلاته 
فَزادَ أو نقَصَ لبد 11 

لكنّ هذا الحديتٌ إذا صم لا شك أنه يُقدّمُ على القياس» ولهذا فَلْنا: ينغي 
أنْ تَتحَرّى في صحة هذا التديث. وإِنْ كان الألبانٌ -وفقّه الله- قد صِحَّحَه؛ لأنّه 
5 0 يي ل ار َِ ع .0 207 
حالف للقياسء فإذا صح الحّديث على كل حالٍ نقدمّه على كل شيء» ولا قياس 
يعار به النصٌ؛ لأن اديت نفسّه أصلّ برأسه. والقياس الاق فرع بأصلء 
ولا يُمِكِنْ أنْ يُقدّمَ المَرعٌ على الأصْلء وإِنْ لم يَصِمَّ فقد كفينا إيّاه وكأنّه -أي 
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لكان قد ذكَرّهاء ثم حَكَم على الحَديثِ بعد ذلك وكوُه لم يَذكُّزْها دليلٌ على أنه 
لم يَعلّمْ بهاء وفوقٌ كل ذي علم عليمٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن تَركَ التشهدٍ الأول له حالان: 

الحال الأولى: أن يَستَيِمَّ قامًا. 
)١(‏ المغني (518/5). 


ف أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب السهو ف الصلاة والسجود له رقم ('الاه/ )ل من 
حديث عبد الله بن مسعود رضوالتكعنة. 
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فإنٍ استَدّم قائًا مَضى» وسجَدَ للسهوء ويكونُ السجودٌ هنا قبل السلام؛ 
لأنّه عن نقص. 

ون لم يَسبَدمّ قانا فإنَّه يَرحِمُ وليس عليه سجودٌ سهوء هذا ما دلّ عليه 
الريك نوسي أن الفقهاة مقرل قالوامنضت سيعوة السهو فق :هذه الليال4 أده 
زاد زيادةً لو تَعمّدَ تَعَمّدَهَا بطلث صلةثه: 

- أنَّ وقوعٌ السهو في الصلاة لا يُِطِلُهاء وإلّا لبَصَلَتِ الصلاةٌ به. 

ا ل اا 

- أن الله سْبِحَاَةوَتََاقَ جِعَلٌ لكل داءِ دواءً» فجعلّ دَواءَ النقص الخَبْرٌ بسجود 
امهو 

مدر يوقو عن الشرريدة الانلافنة ميف إن الأغياء[ذ1 تصنت تكتل 
وُجِيدُ حتى تَبْقَى العباداثُ كاملةً بدونٍ تَقص. 

وهذا من رَحمةٍ الله تعالى بعباده وأنّه -سبحانه- لا يَظِلِمُْ أحدًا. 

ممح ص هه “(3)(ك).. .+ :سس 

ا وَعَنْ عُمَرَ يعن عَن النبِيّ يك قَالَ: اليس ان 

َِنْ سَهَا الْإمَامُ فَعََيْهوَعَلَ مَنْ حَلْمَةُ». رَوَاهُ الَْرَارُ وَالَْبْهَقِيُ بِسَنَدِ ضَعِييِ!". 
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سَ هبر 


الشّرَحٌ 

قوله: «لِيسّ عَلَ مَن حَلف الإمَام سَهوٌّ يعني به المأموم. 

وقوله: 2 ليه هو لم يقلٌ: ليس منه سه له قد يهو لكن اليس 
عَليه سَهوً). أي سجودٌ سهو إذا سّهاء وذلك لأنَّ الإماء مَ يتحمّل عنه هذا السهوٌ 
أميقال! أنه لو سجّدَ المأمومٌ في هذا الحال لخالئفت إمامّه في هَيئَةِ الصلاة. 

قولّه: «فإنْ سَها الإمام ذ فعليه وعَللّ مَن تَلمّه» إن سَها الإمام 1 المأمومَ 
مُتابعنه» وإنْ لم يَسهُ المأمومٌء ولهذا قال: «فعليه وعلى من حَلمه؛» ونأذٌ وجوب 
متابعة المأموم لإمامه من قولٍ الرسولٍ ي: «إنّ) جعِلَ الإمام يتم هّ به فلا تَحْتَلِفُوا 
علبه)7")؛ ولأنّ النبيّ يل سجدَ وتَبِعَه المأمومون. 

وهذا الحديث -أي: حديثٌ الباب- كما قال المؤلّفُ: سَنَدُهِ ضَعيفٌ» لكنْ 
إذا رَجَْنا إلى الأصولٍ وَجَذنا أن أصول الشريعة تَشهَدُ له فالمأمومٌ إذا تاليوك 
يجبْ عليه إِلّا سجودٌ السهو فإنَ الإمامَ يَتحمّله عنه» وهذه هي المسألةٌ الأولى في 
الحديثء لكنْ بشرط ألَّا يَفوته نيءٌ منَ الصلاة؛ وذلك لأنَّ المأموم مأمودٌ بمُتابَعة 
الإمام حتى إِنَ الإمامّ إذا قام عن التشهدٍ الأولٍء وهو من واجباتٍ الصلاة 
الع تخط صن الأنوم لعاف انمد تعر ؟ السون:وقو من الرامات 
الفرعية العارضةٍ من باب ر 

فون تمعن الأصوة فى الك دحَلْتَ مع الإمام في الركعةٍ الثانية منّ 
الظهر, فإِنّكَ ستَدَعٌ التشهدَ الأول في عله لأنَّ حل التشهدٍ الأول لك هو الركعةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (1/77)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )8١5(‏ من حديث أبي هريرة رََيهَْنَ. 
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الغالئة للإمامء والإمامٌ سيّقومٌ؛ إذن ترَكْتٌ التشهد الأول من أجل مُتابَعةٍ الإمام» 
فكذلك سجودٌ السهو لا يُمكِنٌ أن تَسِجُدَ وأنتَ مم الإمام؛ لآنكلى سكت 
خَالَمْتَ الإمامَ في أفعالِكَ. فيكون هذاء وَإِنْ كان الحديث معنا 4 لقان 
من أصولٍ السّنةِ الصحيحة» وهو سُقوطٌ التشهدٍ الأولٍ عن الأموم -وهو واجبٌ 
أَصْلِنٌّ في الصلاة- من أجل مُتابَعةٍ الإمام» فإذا سَها الوم فين 
سهوه هذا إلا سجودٌ السهو ولم يَفْنْه ني منّ الصلاق» فإ يَسقطُ عنه السجوة 
حتى ولو كان عل السجودٍ للسهر بعد السلام؛ لذأنّه انَتهى من الصلاة ةِ بالتسليم» 
فصار سجوةٌ السهو يَسقْطُ عن المأموم بر طَين: 

الشرط الأولة الارمة مهتوق الود 

والشرط الثاز ي: ألا يكونّ فاته شيءٌ من الصلاة. 

ففي هذه ال حالٍ يَتحمّلٌ الإمام عنه سجودّ السهو؛ لأنّه لو سبد معناه خرّج 
عن مَُابَعةٍ الإمام» أمّا إذا كان سهو المأموم يوجبٌ أكثرٌ من سجودٍ السهوء كما 
لو سَها المأموٌ عن قراءة الفاتحة مثا على القول بأئهَا رُكنٌ في حقٌ المأمومينَ» وهو 
الصحيحٌ؛ فإنَّهِ في هذه ا حالٍ لا يتحمّل عنه الإمامُ سجودّ السهو؛ لأنّه لا بد أن 
يتقضيّ هذه الركعة التي فاته وحيئَئذٍ يكون سجوذه وَحَُدَه ليس مع الإمام» كذلك 
إذا كان المأمومٌ قد فاته شيء من الصلاة وسّهاء سواءً مع الإمام» أو 17 انْمَرَّدَ 
فإنَّهِ يحبُ عليه سجودٌ السهو. 

أمَا المسألة الثانية: وهي إذا سَها الإمامُء فهل يب على المأموم سجوٌ 
اننيد ؟ ْ 


- 
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نقولٌ: نعم يجبُ عليكَ أنْ تَسجُدَ معَ إمامِكَ إذا سَها الإمام حتى لو لم سه 
أنتَء فلو فرص أن إمامَكَ نسي أَنْ يقولٌ واجبًّا من واجباتٍ الصلاق مثلّ لو نَسِيَ 
أن :يقول: ١سبحانَ‏ رب العظيم» في الركوع, فإنه يحب عليه بذلك سجوةٌ السهرء 
فإذا سجَدَ الإمامٌ فإنّهِ يحبُ عليكٌ أنْ تُتابعّه» حتى ولو كنت لم : تسن ذلك الذكرَء 
لأنَّ مُتابَعةَ الإمام واجبةٌ» يعني حتى وإنْ كُنْتَ في حل لا يب عليكَ السجوتٌُ 
يجب أن تُتابعّه يدل أن الإتنياث ذا تاق فداقاته زد برق لير سك بان دخل 
مع الإمام في الركعة الثاني واجَلسٌّ الإمام للتشهدٍ الأولٍء فإنّه يبُ عليكٌ أن 
جِِسَ مع أنه ليس حل جُلوسٍ لك ولكنْ من أجلٍ مُتابَعةٍ الإمامء كم أنه إذا قام 
ل تحني ب تناك ابوت ازفه الت لاغدس للسون الأرل بل 
ا ارد ايز عونا را اع لل على السر ل ارب روي 
أنه ليس حل لوس له. ولكنْ من أَجْلٍ المتابَعق» فمُتابَعة الإمام أمرٌ هام وعلى 
هذا فإذا سَّها الإمامٌ وجب على المأموم أن يَسِجدَء وإن لم يَسْهُ. 

ف أيمنا أن اتكملة القافة بتو إن كان اريف مسماء لكر لها اهنا 
من أصولٍ السَّنَةٍ وهو مُتابَعةٌ الصحابة النبيّ يك في سجود السهو مم أئَّهَم ما سَهَوْا 
كا في حَديتْ ابن مَسعودٍ وََليَُعَنَهُ. 

إذنْ هذا الحديث اشتمَلٌ على حملن : 

اشملة الأول 51 لالبو لبس عليه يجوز دوه قدنب زذا كان الاير اله 
يَفنْه شىءٌ منّ الصلاقء أمّا إذا فاته شيءٌ منّ الصلاقء فإنَّه إذا سَها وجب عليه 
سجود السهو؛ لأنَّ بهذا تتَمِعٌ الأدلة» فإنْ قيل: كيف ذلك؟ فول لذن الأدلة 
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الداله على وجوب سجود السهو عند وجود سَبيه أدلةٌ عامةٌ أخرج منها المأمومٌ إذا 
كان سجوده يَقَتَضي حالفَةَ الإمام. 

أمّا إذا كان سجودٌه لا يَقتَضي حالفةَ الإماء و او 
المأمومٌ ليس عليه سجودٌ سهوء بشرط أَنْ يكونٌ مع الإمام من أولٌ الصلاةه أما 
فاته شيءٌ فإِنَّه يحبٌ عليه أنْ يسجدَ للسهو حينَ يوجَدٌ سببٌ الوجوب. وهذا مأخوة 
من الأدلةٍ العامّة في وجوب سّجودٍ السهو عند وجودٍ سببه. 

قا ليله القافية: فهي يذل هل آذ مائو غة عله سجهرة المهز إذاظها 
الإمامء وذلك من قوله: «فإِنْ سَها الإمام ذ فعليه وعلى مَن خَلفه)؛ ولكنّ سجوة 
السهو إذا وقَمَ منَ الإمام سهٌء فإنْ كان المأمومٌ لم يَفنْه شنيءٌ منّ الصلاةٍ وجب 
عليه مُتَابَعةٌ الإمام» وهذا أمرٌ ظاهرٌ. 

وإِنْ كان قد فاته ثيءٌ منَ الصلاةٍ فإِن كان السجودٌُ قبل السلام وجب عليه 
سجودٌ السهو لوجوب الْتابَعة» والإمامٌ لم تَننَهِ صَلائُه بعد وإنْ كان السجوةدٌ بعد 
السلام» ففي ذلك لأهلٍ العلم قولانٍ: 

القولٌ الأول: أنَّهِ يحبُ عليه أنْ يَسجدَ مع إمامه بدون تُسليم؛ وهذا مذمّبٌ 
الختابلة", وظا يك لكاي ان وان ف الماقيل كرد 
ويسجد معّهء ثم يقومٌ لقَضاءِ ء ما فاتّه. 

والقولُ الثاني: أنه لا يحبُ عليه السجوةٌ مم الإمام لتَعذَرِ امتابَعةٍ حيئكِ؛ لذنَّ 
الإمامّ سلَّمَ ولو تَابَمْتَهِ فمن لازم ذلك أنْ تُسِلّمَ وصلائك لم نِم وحيئكذٍ إذا 


.)408/1( وكشاف القناع‎ »)4 4٠ المغني (؟/‎ )١( 
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سلَّمَ ته تقومٌ لقضاءِ ءِ ما فاتَكُ. ولا تَننَظِرٌه حتى يسجدَ؛ٍ لأنّ الإمامَ انتَهّت صلائه 
ار ا ل 

عَنَتَ. وهذا هو مذمّبٌ مالك 5 حمَهُألنَهُ والمشهورٌ من مذهّب مالكِ كما في (الكاني) 
لابن عبدٍ الا" هو أرجَحٌ عندي من المشهور منّ المذمّبء أنه إذا كان سجودٌ 
الإمام بعد السلام فإنّه لا يُتابعٌه المأمومٌ ولكنْ إذا الْتَهى المأمومٌ من صَلاتِهء فهل 
عل مل سير الجهر الع 

نقولٌ: إِنْ كان المأمومٌ قد أدرَكَ سهوٌ الإمام وجب عليه السجودٌ بعد السلام» 
سواءٌ سَها معّهء أو لم يسْهُ وإنْ كان لم يُدرِكْه فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العلم أن 
لاأعة عله اللببعرة» لالدال شدرك الإناء نشيو رذ كه فلار د 
لا يب إلا إذا كُنتَ قد أدركْتَ سهوّه؛ وهذا الأخيدُ إذا كان لم يُدرِكْه يَشْمَلٌ ما إذا 
كان سجودٌ الإمام قبل السلام أو يعاق فاخا نك أَذْرَكْتَ الإمامَّ في الركعة 
ا ل ل ا 
ثم إذا صِلَيْتَ معّه وسجّدَ قبل السلام» وسِلّمّ ثم قُمْتَ تَقْضٍ وأنتّ لم يحَصلُ 
عليكٌَ سهرٌ؛ فهنا لا يبُ عليك سجودٌ سهر؛ لأنّكَ لم تدك سهرَّ الإمام, وإِنْ 
دلت مم الإمام في حال لم سه فيها وحَبَ عليكٌ سُجوةُ السهو من أجل رد 
النبَعقه فإذا قَضَيْتَ صلائكَ» فلا يجبُ عليكٌ سُجودُ السهر؛ لأن السحوة الال 
جرد الْنابَعَ» لا لسَهو وقم منكٌ ولا من إِمَامِكٌ وأنتٌ معّه. 


ولو سّها المأمومٌ في صَلاتِه بعد أن يلم الإمامُ» فهذا يحب عليه السجود؛ 


,)7٠ /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
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لوجودٍ سببه» وهو قد وَحِدَ منه السببٌ الآن بعد مُفَارَقةٍ إمامه» فيجبٌ عليه السجود. 
فصار التَفْصِيلٌ في هذه المسألةٍ أن نقولّ: 

إذا سَها الإمامٌ وجب على المأموم مُتَابَعّه إذا كان قبل السلامء فإن كان بعد 
اعد وك اجاروم ترج لا ار الأقوم لوب اميك لأن المأموم 
حيتت سوف يُسلَّمُ مع الإمام وتحضصل لايع 5 التامّة هذا بالنسبةٍ للمأموم غير المسبوق» 
أمّا بالنسبة للمأموم م المسبوقٍ فلا يلو من أحوالٍ: 

الحال الأول: أن يكون سهرة يعد مفارقة الإمام» فعليه السجودٌ لعموم الآدلة 
الدالة على وجوب السجود. 

7 000 اع اس و الم 5 

الحال الثانية: أن يكون سهوه مع الإمام والإمام ما سَها ى| لو سّها عن قوله: 
«شبحان ري العظيم» في الركوع وهو مع الإمام» ولكنّ الإمامّ ليس عليه سجود 
سهوء فهنا يب عليه السجودٌ لوجود الأدلةٍ الدالةٍ على وجويه. 

الحال الغالثة: أن يكون سهوه قبل مفارّقة الإمامء وقل سَها هو والإمامء وي 
هله الحالة سيسجد مم الإمامء لكنْ يِب عليه إذا أنمى صلانّه أن يسجد؛ 3 
سُجودّه مع الإمام جرد بع إذ تل سجود السهر عند السلام إِمًا قبل أو بعدّه؛ 
وهذا السجودٌ الذي في أثناء الصلاة لا يُعتَبرٌ سجودّ سهو له. 

الحال الرابعةٌ: أَنْ يَسهوَ مع إمامه قبل أَنْ يُدرِكٌه المسبوق فهنا يِبُ عليه أن 
يَسجُدَ مع الإمام مُابِعةَ له» إذا كان السجودٌ قبل السلام» وإذا قَضى ما فاته لايَسجُدَ 
لأنه لا سهوً عليه» فهو ما سّها مم الإمام» ولا سّها الإمامٌ وهو معّه. و نما سَها الإمامٌ 
قبل أن يُدركّهه وسجَدَ للسهو مُتابَعة وإذا كان سجودٌ الإمام بعد السلام لم يُتابغه 
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على القولٍ الراجح. ولا يُعيدُ السجوة أيضًاء لأنّهِ أي الإمامٌ سَها قبل أنْ يَدَخْلّ معّه 
المأمومٌء فلم ِكُنْ على المأموم سهوٌ لا حقيقة ولا حكمّاء فلا يحبٌ عليه السجود. 

هذه أقسامٌ جود المأموم إذا كان مسبوقًاء وأنَّ له أربع حالاتء أمّا إذا كان 
غيرٌ مَسبوقٍ فليس له إِلَّا حالتان: إن سَها الإمامٌ ة فعليه وعلى المأمومء وإِنْ سَها المأموم 
وَحْدَّه فليس عليه سجودٌ؛ لأنَّ الإمام يَتحمَّلُ عنه. ووّجْهّه ما سبَقٌ. 

مسألةٌ: إذا قام الإمامٌ إلى خامسة في الظهر مثلاء وسبِّحَ به المأمومٌ ولكنّه لم 
يَرجِعْ والمأمومٌ مُتيقَنٌ أنّهِ قصل أربمَ رَكَعاتِ» فهل يُنَاِمٌ إمامّه في الزيادة؟ 

الجوابٌ: إذا قام الإمامٌ إلى الخامسة والمأمومٌُ مُتيقَنٌ أنَّا زائدةٌ فإنّه تجلسء 
٠ 00‏ وهو يَعَتَقِد نا 
لرابعةٌ والمأمومٌ يعم يَعتقِدٌ أن الصلاة لم تَيِمّ فإِنَّه لا يُتابعْه أيضًاء بل يقومٌ ويُكملٌ 
لرابعة» لأ مابتته حيكذ لا تَُ؛ لاله يعد عند أن أقياقة إمام راط و إذااكان 
يَعبَقدُ أنَّ صَلائَه باطلةٌ فإنَّه لا يُمكِنُ أنْ يُتابعَه المأمومٌ. 

مسألة: ما الكمٌ فيا لو نّسِيَ الإمامُ أنْ يَقرَأ الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة 
الظهر مثلا؟ 

الجوابٌ: إذا نسي الإمامُ أنْ يَقرَأ الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة سِدّية 
كالظهرء فإنَّهِ إِنْ ذكَرَ قبل أن يقوم إلى الثالثة رججعء وقرَأ الفاتحة وكمّل صَّلائّه 
وسبجدَ للسهر بعدّ السلام, وإنْ لم يَذكُرْ إلا بعد أَنْ قام إلى الثالثة» فإنَّ الثالعة 
تكون هي الثاني ويُكمّل عليهاء ويسِجْدُ للسهرٍ بعد السلام» وإنْ لم يدك 5 إلا بعدَ 
السلام» فإن ذكَرٌ قريًا أنى برَكعقء وسلَّمَ وسِجَدَ للسهو بعد السلام. 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وأمّا حال اكأمومينَ فإئُّم يُتابعوته إلا إذا لم يَذكُرْ إلا بعد أنْ قام إلى الركعةٍ 
الثالثة» ففي هذه الحالٍ المأمومون مَعْذُورونَ سي كو نان وق شوق نيحي ؛ 
أنه إلى الآن لم 7 نتم 50 فالمأموم سيفارقه 2 هذه الحال؟ لله مأمورٌ بلاوق 
إذا قام إناته إل الخاسيية ل أن يَعلَّم أن هذه الخامسة إِتامٌ ل| تَمِىَ. 
مسألةٌ: إمامٌ في التشهدٍ الأخير من صلاة المغرب سبح به مأمومٌ على أنه لم يتم 
الصلاٌ فقام الإمامٌ ولكنّ بعض الأمومينَ تأكّدوا أن هذه 0 التي قام إليها 


> ع 


هي الرابعة» فتابّعوهٌ في ذلك؛ لأثَّم لا يَعلّمونَ أَنَّهِ تجبُ مُفَارَقَنه فته في هذه الحالٍ» 
فا حكم صَلاتهم؟ 

فالجوابٌُ: أنَّ صَلاتهَم صحيحةٌ؛ لأئّهم زادوا ركعةً جَهلَا منهم» وبناءً على 
أصلٍ شعي وهو وجوبٌ مُتابَعةٍ الإمام» ولكنّ هذه المسألة إذا وقحَت وقام الا مام 
الالح ترق لا عرز لي جره الداقاء إل تيو ان ا رضمو بن قال الكلما” : إِنَّهِ في 
هذه الحالٍ ينوي الممَارَقَة» ويتشهد سهد ويُسلّم؛ أن يَتَقدٌ أنّ الإمامَ الآن بطلّت صَّلائ 
ولا يَمَظِرٌه؛ لأنّه ب فيد أله ليق إناقا لتبيل ينوي الالقراة وليه ثم إِنّه في هذه 
الحالٍ يجب على اأمومينَ الذين يَعلّمونَ أنه قام إلى الرابعة مثا في المغرب أَنْ يُسبّحوا 
مر ين أنّ الذي سبّح به أخطأء وإذا سبّحواء وكان قد سبح قبلهم آحرُ 
قد اختلّفٌ قولُ المأمومينَ» وإذا اختَلّف قولٌ المأمومينَ على الإمام أحَدُّهم يقول: 
نقَصْتَء وأَحَدُهم يقول: زِدْتَء فإنَّ أقوالهم تَسقْطُء ويَرجِمٌ هو إلى ما في نّفسِه 
ولايَلئَقِتٌ إلى قولٍ هؤلاء» ولا هؤلاء؛ لِأنَّا تَعارَضَتٍ الأقوال فتقابلتء وحينمزٍ 
يَرجِعُ إلى ما عندّه. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 584 
وَإِنْ كان الكثرةٌ تُرجَحٌ لكنّها لا توجبُ اليّقِينَ لجواز أن يَنَوَهْمواء ثم إن 
00 ا ش لي إل قر هموي 5 0 ا 5 

الإمامَ أيضًا قد يكون عنذه مرجم فقد يَرَجحْ قول الواحِدٍ فقطء أو قول العشّرَةٍء 
أو الخّمسة. 


ساس ه م ِ- فو دوا ًَ ات - 1 و2 ره ل هدي . مودس 
84- وعن ثويان وَليََعَنَهُ عن النبي ككل قال: «لكل سَهِوٍ سَجدتانٍ تعدما 


ع رمو عو ذال سا لسوت قرو راص سه اراس 2 ٠‏ 0 
يَسَلم». رَوَاهِ أبو دَاود وَائْنُ مَاجَهُ بِسَنَد ضَعِيفي7". 


سَ ه بير 


الشرح 

كأن المؤلّف وِمَدَمَهُ ألجى الأحاديث التي أتى بها لبيانٍ سّجودٍ السهوء وقد 
سبَقٌ عدّةٌ أُواع ما وقح للرسول اتلك : 

منها: أنه قام منّ الركعَتّينٍ ولم يَجلسء يعني لم يَتشهّد التشهّد الأول. 

ومنها؛ الدضل نما 

ومنها: أن سلّمَ من رَكعَبَينِ في إخدى صَلائٍ العَشْييٌ إِمّا الظهر وإمّا العصر. 

قوله: «لكلّ سَهو سَحجدتان) اختَلفَ العلاءٌ في قوله: الكل سَهو سّجدتان) 
هل :مكتاة أن كل :سهو يوعحثُ دين أو أن المحتى الك إذا شهرت مَرّين فى 
الصلاةٍ فعليكَ لكلّ سهو سَجدتانٍ فتَسجُدٌ أربعَ مرّاتٍ؟ 


آنا 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ 98). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم 
.)٠١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم 
.)١519(‏ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فعلى القولٍ الأولٍ: تكون الكُلِيةٌ عائدةً إلى الجنسء وعلى القولٍ الثاني: تكون 
الكُلِيةٌ عائدةً على الفردء يعني كلّ فردٍ منّ السهو له سَجدتان. 

واأو كل جني له تسجدتاز» ولا يجحاحُ إلى ككرار السجود وهذا هو 
المشهورٌ من اكَدَمّبٍ عندنا”" أنه إذا سَّها مرَّتِينِ أو ثلانًاء أو أكثرٌ فإنَّهِ لا يحبُ عليه 
إلا سُجودانٍ فقط» وذلك لتداخل الجَرِ؛ لأنَّ السهرّ عبادةٌ واحدةٌ وجبّتْ بأسباب 
ستاك عدو هله حوارت تويكت عوط قنه يقن وقر اس ٠‏ 

فهنا يقولون: يفيه سَجْدانِ لكل سهرء واستَدلُوا بحديثٍ صحيح؛ لكان 
الاستدلال به ضعيف. قالوا: أن النبيّ يك حينَ سلّمَ من رَكعَتَنِ سَها عد 
مرّاتِ: سلَمَ قبل التهام» وتكلّمٌ في أثناء الصلاق» وكلّمَه الناسٌ أيضَاء وقام وفعَلٌ 
أفعالا مُبطِلةً للصلاق كل هذه على سبيلٍ السهوء ومع ذلك لم يسجُذ إلا سَجديِنِ 
مر واحدد ولكن في هذا الاستدلالٍ نظرٌ؛ لأنَ الكلامَ ليس من جنس الصلاق) 
وهو لم يَسْهُ فيه بل تكلّمَ عامداء لكن تمي أن صلائه لم نيم فهو سهرٌ واحدٌ 
نا الذي يَظهَرٌ منّ الس أن مَعنى قوله: الكل سهو سَجدتان» أنّه مهيا تَعدّدَ هذا 
اللعية “للد فيه | لأ كحاتان فق : 

وقال بعض الغلماء م مرا ومفَصَلًا: إنْ كان السهرٌ َل سجوده كله قبل 
السلام فيكفي سَجدتان. وَإِن كان عَلّهِ كله بعدَ السلام فيُفي سَجدتانِء وإنْ 
كان َل بَعضِه قبل السلام: وبعضه بعده فإنَّهِيَسَجُدُ مرّين: مرّةَ قبل السلام ل) 
قبل السلام» ومرّةَ بعد السلام لا بعد السلام. 


(١)المغني‏ (7/ 87377 )» والفروع (5/ 7707), وكشاف القناع ١٠4 /١(‏ 5). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ٠١‏ 


ذه 


مثا ذلك: صل الظهرّ فقام عنٍ التشهدٍ الأول وهذا حل سُجوده قبل 
السلاع» ولد في الثالئة, وسلَّمَ ظنًا منه أنَها الرائعة 5 ثم ذكْرَ وأنّمّ ]ع1 
سُجودِه بعدَ السلام» فيقولٌ صاحبٌ هذا القولٍ المَصّل: يجب عليه أنْ يسجُدَ قبل 
السلام ل قبل السلام؛ ويَسجدَ بعد السلام لَ) بعد السلام. 

أمّا اللشهورٌ من الَذمهب: فَمَّلْنا ى| سبَقٌ: إِنَّه يفيه سَجدتانٍ لكل سَهِوء ويُكَلبْ 
ما قبل السلام على ما بعد السلام؛ يعني إذا اجتمّعَ سَهُوَانٍ أحدّهما: قبل السلام 
والثاني بعدّه. قالوا: إِنه يُعَلْبٌ ما قبل السلام'"؛ لأنّه طَلَبَ الجابرٌ قبل الثاني» فهذا 
الرجل الآن في 'التشهد قد تعلق ف وميه شجودان لها سيبان» سبي يطليه] قبل 
السلام» وسببٌ يَطلبّهم| بعد السلام؛ لاسي الذي يَطلْبّهم| قبل السلامء فلهذا 
قالوا: يكلب ما قبل السلام على ما بعدّه؛ فيسجُدُ قبل السلام» ومُرادُنا بالأسبت - 
لأسبث َل لا الأسيق وقوعا يعني ل مر أله تي التشهدالأول» وهذا عل 
0 ل الأولى» وهذا حل بعد السلام؛ تقول 

جب 00011ظ 
فإنٍ اختلف محل السجود لهماء فإنّه َغَلَب ما قبل السلام لسَبْقِه 

وقول الكل سَهو سَجدتان) يعني به الجنسّ -أي: جنس السهو- كا سق 
فكله له سجدتاإء وظاهرٌ الحديت الوجوب» وأ كل عن سها حت علي أذ 


.)4٠١ /١( وكشاف القناع‎ :)4١ /5( الفروع (7/ 0777 والإنصاف‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فا 


وقد سبق في حَديثٍ المغيرة وََلدَعَنه أنه إذا نص ولم يَسبَدِمّ قائاء فإنه 
تجلسٌء ولا م سَهِوَ عليه" كذلك قال أهل العلم: لو أنه أتى بقولٍ مشروع في غيرٍ 
مَوضِعِهء ثم ذكَرَء وأتى بالقولٍ المشروعء فإنّه لا يب عليه السجود» ولكن 
اختلّفوا: هل يُسَنَّ أو لا يُسَةُ؟ على قَُولينِه كذلك أيضًا لو أنه جهرٌ في مَوضِع 
يُسَنَّ فيه الإشرانٌ أو أسَرٌ في مَوضع يُسَنُ فيه الجَهرُ سَهوٌ وا فاختلفوا: عل أن 
سحن له أو لذو 

فمَّن قال: تَأَخَدٌ بالغموم الكل سَهِوٍ سَجْدتانٍ)» وصَّحٌّ عنده الحتديث» قال: 
هذا نشيلة تفي لقعو كن قال إن هذا وو له 111 و كله العو ةد والسية 
الذي لا يُؤثّرٌ في هَيْئَةِ الصلاة لايَضُرٌ فلا سعجوة لهء وقد نمي النبي يكل آي في قراءته 
حتى تَبّهَه عليها أي بن كعب وَبَآيدعَنهُ بعدَ صلاته» فقال: اهلا كُنْتَ ذَكَرتنيها2 
وله اطقة اللخبهوه فد ل هنا عل أن هذا الكنيت إن اه اليو عال غرت: 
فليس كل سَهوٍ يُسجَدُ له. 

إذْنْ ما هو الضابطٌ للسهو الذي يُسِجَدٌ له والسهو الذي لا يُسِجَدٌ له؟ 

يقولٌ العُلماءُ في الضابط: كل قولٍ أو فل إذا تعمد بعلت صَلائه. فإنّه إذا 
نسيّه يوجبٌ سّجودَ السهوء فإذا ترّكُ واجبا لو تَعمَّدَ تَعمَّدَه بطلّت صلاثه» إذنْ فيجبٌ 


عليه سجودٌ السهو إذا وقَمَ منه سهوّاء ولو زاد رُكوعاء فَإِنّهِ لو تَعمَّدَ ص 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء» رقم »)23١*57(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم ,)١١١/(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (101//7) من حديث عبد ال حمن بن أبزى وََآئَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) نفل 


صَلائهء لقول النبيّ طَلِل: 0 مَن عَمِلَّ عَمَلُا ليس عليه أ؛ مدنا فهو ردٌّ)! ". فإذا وقمَ 
بابي وين الفيي ولد كن هتكن التزعدة شرا وال السو ادر 


يي 86> 


قولٍ أو عمل إذا تَعمَّدئه بطَلت صلائك فإنَّكَ إذا م قور حاقنهة جد له 


٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَيَدعَنهُ قَالَ: سَجَدَنًا مَعَ رَسُولٍ الله كله في: «إدا 


له أتطقّت4» و: «اترأ يلت رَيْكَ الى حَلقَّ4 رَوَهُ مله" 


الشرح 
قولّه: (اسَحد سَجَدْنا) الضمير يعودٌ على الصحابة وظاهره أ نهم سَجَدوا في صلاة. 


0 


وقولهة ١في:‏ ذا أله أنْسَقَتْ 24 «في) ظرفيّة ة أي في هذه السورة. 5 
السيوة فيها: تزف ذا عتية الف ل متمدو 4 وهذا ولف للكذا ره تي 
أن تمسح عالق للكمار. 

وقولّه: «انشقّث) كقوله: «وَمِحَيٍ ألتَمَة مَكَاْ أن ». 

قوله: «أفرأ يآنير رَبْكَ الى حَلَقَ4» وَل السجود فيها: «يلا لا مهد يمير 
قيرب 4 وهذه السورة كا هو مَعروفٌ الآياتٌ الخمس فيها هي أول ما نْرَّلَ من 
القرآن إلى قوله: عَم الإنيَ ما لم4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (191)) ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (/1171) من حديث أبي 


هريرة رجواللدعنة. 
)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (01/8). 


هما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث هو الموضوعٌ الثاني في الباب وهو سجودٌ التلاوة» وظاهرٌ 
اللفظٍ أنه سُجودٌ سببّه التلاوةٌ» فأيٌّ آية تَئْلوها فإِنَّكَ تَسجُدٌ ولكنْ ليس كذلك» 
فهو عام تخصوصٌء يعني سجوة التلاوةٍ في مواضعهاء فهو سجودٌ سببّه التلاوة» 
لكنّْ في مواضع التلاوة”". 

سجودٌ التلاوة سُنةٌ مؤكّدةٌ لا يبَغي للإنْسانٍ أنْ يَدَعَه حتى قال 


عضن 
القلاء: إلمنواخة وأنْ مَن ترّكَ السجوة فهو آنه لكنَّ الصواب أنه ليس 


ولكنّ سجود التلاوة له أ حكام منها: أن اللآتينان ينكد لوفو لو كانى 
الصلاةٍ؛ لأنّ النبيّ عَلَهآصَكاولتَكة قرَأَ في صلاة العشاء: #إدا أَلشَآهُ أنتَقَّتْ4 فسجَدَ 
فيهاء وعليه فيَسجُدٌ الإنسان ولو كان في صلب الصلاقء وإذا سجّدٌ في صلب الصلاة 
فإنّهِ ُكيّرُ إذا سجَدء ويُكيَرُ إذا قام» ى) هو ظاهرٌ ما ورد عن النبيّ عَلِآصَكؤوَلمَكم 
من أنه يكب في كل تحفض ورّفع»""'ء والذين رَوَوْا ذلك عنه كابنٍ مسعودٍ وأبي 
هُرَيرةَ صَدَْيَدعَها منهم من رَوى عنه سجوة التلاوة ولم يَستَئْنوا سجوة التلاوق 
فدل ذلك على أنْ جود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنّهِ يُكيّرُ لها إذا سجَدَ وإذا 
رقَع» وأمّا ما يَفعلّه بعضُ الناس من أنه يُكيرُ إذا سجَدَء ولا يُكرّرُ إذا رفم فإِنّ هذا 
)١(‏ انظر عددها ومواضعها في «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهُلنَهُ (:/47). وما 
بعدها. 
() وسيأتي الخلاف في حكمه , (ص:7١1١).‏ 
(©©3) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود. رقم (/1/1) من حديث عبد الله 
بن عباس وََإتَهَعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 1٠‏ 
ا ل 2 2 1 ا ا ا ا ا 


وهم منه» وليس مَبْنَا على أصلٍ صحيح. وغاية ما عنده أنه رَأى كلام ابن القَي 
وده في (زاد العاد) وهو أنه يكب لسجود التلاوة عند السجويه ولا يكب إذا 
قام» فظن أنَّ كلام ابن القَيّمِ عام وهو ليس كذلك وإنَّا ابن المي يَحََاَئَهُ تكلم 
عن السجدة المدذة ين 

فالحاصلٌ: أنه إذا كانت السجّدةٌ في الصلاة فإنّهِ يُكيّدُ إذا سجَدَء وإذا قام. 

أنّا إذا كانتٍ السجْدةٌ وّدةَ ليست في أُنّناءِ الصلاة» فإنّهِ يُكيرُ إذا سجَدَء على 
أن اديت ل 
لذ يك إذااسحد» دن سد يدون تكييرة وإذا قام في سجود التلاوة ا 
فإنّهِ يقومٌ بدونٍ تكبير» وبدون تسليم أيضًاء لأن ذلك لم يَردْ عن النبيّ وا" . 

- ع ' و 

وإذا سجَدَ يَسجدٌ على الأعضاءٍ السبعة» لعُموم قول النبيّ يكِ: «أمزت أنْ 
أسحدٌ على سَبعةَ ا 

قسألة : 2 | بانناقها النطتة ا 

الجواتث: ذمَبَ بعضٌ أهل العلم إلى أنه يق آنه اده في صلاةٍ ال جهر وفي 
صلاة السْرء أمّا في صلاة الْجَهرٍ فالأمرٌ ثابت عن الرسول عَلَتواصَ اصَلاةُوَلسَلمٌ وليس فيه 
0 عل المأمومينَ؛ لذن انوي 1 يَسمّعون» ويَعلّمون أنه سجد فيسجدون. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد .)73061١ /1١(‏ 
(؟) رسالة سجود التلاوة معانيه وأحكامه لابن تيمية (ص:4 ؟) 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم ))8١7(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة. باب أعضاء السجود والنهيى عن كف الشعر والثوب. رقم (110) من حديث ابن 


61 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ا 

نالا يقر أ فنها انه #كلة اي عي إمَا أن تسد فشر دن 
عل الما مو من تقر لون" الا ا ما 
تَوَكُ سجود د التلاوة. وهذا هو المشهورٌ من مَذْهَبٍ الؤمام ذا عل أنه يكرة 
للإمام أن رآ جد ؤفي سلاة ساسج فا وال بعش أهل اليم 
إِنَّه لا كراهة في ذلك. الملا بحديث في سَدَنٍ أبي داود»ء لكنْ فيه قلأ أن 
الرسول عَكليدِ «5 قرَآَف صلاة الظهّر ب: الم 00 تَيلُ4 السجدة)'"» وسجدَ فيهاء 
والصحيخ أنه لا يُكرّهُ أن يقرأ أآيةَ سَجدةٍ في صلاة السّرّء وأنَّه لا حرّجَ عليه إذا 

قرأهاء ولم يَسجدْ؛ لأنّ السجوة على القولٍ الراجح ليس بواجب. واإنَّ) هو سُنةٌ 

امكنتورك امون ل ف وا ميك 

وأا الأمومٌ إذا قرَأ في الصلاة ال ل هه ان 
مُراعاة المتائعة ةِ أوجَبء وإذا كان المأَمومُ يَدَعٌ ع راجيا يم للومام كالتشهدٍ الآول» 
فهذا من باب أؤْلى» ولهذا ذكَرَ أهل العلم أن هده العالة ع م يتحمّلّه الإمامُ عن 
المأأموم. 

فإنْ قال قائل: وهل يَسجُدُ في كلّ وقتٍ مر بالسجْدةٍ أو لا يسجُدُ في أوقات 
النهى؟ 

العرواتة اله ينيد كل انل فجن اشوا ف القلهره ار العضيرة أ المسترء 
)١(‏ المغني .)1١17/1١/7(‏ والإنصاف (4/ 7797-"7701). 
فرح أخرجه أحمد (١؟/‏ 87). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

رقم (601) من حديث عبد الله بن عمر وَعَلْتَُعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر) /ا١١‏ 


أو المغربء أو آخر الليل أو في أَنْناءِ النهار. وهو على سبيل الاستحباب كا تقدّمَ 
علدا ل ام ةَ سَجدةٌ منها في الحج انان فإذا مرّ بآية 
المخدو رار هاه رقي إن حلت اتن در ترب لفقل بسكن ود كار ها 
وطال المٌصل فإنَّه لايَسجُد؛ لأنّ القاعدة عند أهلٍ العلم: أن السّنةَ إؤاافاك علي 
فإِئهَا تَسقطٌ؛ لأنهَا عُلّمَت بسبب قد زالٌ. 

إن قال قائل: هل يُشْتَرَطٌ لسجود التلاوة استقبالٌ القِبْلةِ؟ 

نقول: ا حَسَنٌ أن يُستقبلٌ القِبْلدَ ون كان بعض العُلماء ل لايجب. 

فإِنْ قال قائل: وإذا كان على غير وُّضوءٍ فهل يَسجُدٌ؟ 

الجواتٌ: لا يَسِجُدٌ على غير وضوءٍ. 

مسألةٌ: إذا كان الإنسانٌ يَتعلّمُ السورةً ويُكرّرُهاء فهل يسجدُ للتلاوة كلّ 
2 

الجوابُ: إذا كان يتعلّمُ السورةً وفيها سَجْدةٌ لأول مرَّةِ فقطء ويَكُفي. 

من فوائد الحديث: 


أيه 2 


-١‏ أنه يُشرَعٌ سُجودُ التلاوة في هائَينٍ السورَتَينِء وذلك من سجودٍ الرسول 
25 أن ال كرون بالقول. 0 وبالإقرار. 
ا يبَغي للمُستَوع أن : أن يَسجْدَ َبَعَا للقارئ لقوله: «سَجَذْنا مع رسول الله 
ا 


م سسا 


2# قوت الفوقد بن وهادن السو دنه موا لساك آذه نَمَقَتَ 0# را بأسير ريك 
أَلَرى حَلَقَ #. 


لمانطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 وَعَنِ أبن عباس يلَدعَنما قَالَ: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائُم السّحُودٍ 
وَقَد وَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَسْحَدٌ فِيهًا». رَوَاهُ لْبْكَار 7 
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قولّه: «(ص) ليست من غَرْائمٍ السجود» هذا من قولٍ ابن عباس وَدَإَِْعَنْقا 
فهو موقوفٌء «وقد رأَيْتٌ رَسول الله له ب يَسجد فيها»» هذا مَرفوع. 

وقرلكه «(ص) ليست من عَرائم م السجود» لا يُرِيدُ السورة كلّهاء وإنَّا يريد 
السجّدة التي في (ص). 

وقوله: اليست من عزائم السجود). «عزاك كم جمعٌ عزيمة» والعريمة لَعٌْ: 
الشيء الموّكّد وفي الشزع: اليم الواجب الَْوَّكدُ. 

وَقوله: «ليست من عزائم م السجودٍ» أي ليست سَجْدَتها من عَزائم م السجود. 
يُعني: ليست منّ السجّداتٍ كدق فهي سند وليست بواجبة وإنْ كان ظاهر 
كلامه يََْيَدْعَنه أنَّ سجوة التلاوة واجبّ؛ لأنَّ العزيمةَ هي ما كان واجبًا فعلّه 
أو واجبًا تَركُهه ولكنْ كما تقدّمَ أنَّ الصحيح أن جود التلاوة ليس بواجبء وان 
افو رشنة مو كد اشكون مع 'قولة: «لَيْسَتْ من عَزَائِم الشجوقا أى: لبمدكا مد 
السّئَن الموّكّدةٍ. 

وقوله: «وََدُ رَأَنْتْ رَسُولَ الله يِه يَسْحُدُ فِيهَاء. هذا يذ يدلعن اد كد 
لها من أَجْلٍ التلاوة. 


.)1١79( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة (ص).» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) مل 


سس و ء سوردم روور 


وف الكل ان لضن ل الوقن هال لزاه 11 لاد لاملل ير 
َع راكنا وأنان 414 فقول اوخرٌ راكًِا المراد بالركوع هنا السجوة بدليلٍ قوله: 
423 إن اخروة لا يكون إلافن أغن إل أسملء إذن يكون ف :هذا دليل خل 3 
السجوة في هذا الموضع. 

وقَدٍ اختَلّف أهلُ العلم يَعكْرئَهُ هلٍ السجودٌ في (ص) للتلاوة أو للشكر؟ 
فقال بعض العلاء: نا سَجْدةٌ تلاو وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ النبىّ يك سجدها وما 
دام أن النبيّ عََنهاضصَلاموَسَكَمْ سجَدها عند تلاوتهاء وافكدل ون عبّاسٍ لذلك 
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بقوله: «أَرْليِكَ الَذِنَ هَدَى أَنَدٌ فْهُْدَدهُمْ أََسَّدِه 4» فهو دليلٌ على أنّنا نَسجُدُها 


وقال بعض العلماء: ما سد شكرء أيْ كر لله على تَوبَتِه على عَبدِه الذي 
أنابٌ إليه» فنحن تَسجُدّها شكرًا لا تلاوةٌ» وقالوا بناءَ على ذلك: إِنَّ الإنسانَ 
لا يَسجُدّها في الصلاة» وأنّه لو سجَدّها وهو يُصلٌ بطّلّت صَلائهه ولكنّ هذا فيه 
مي نيا وورفي ‏ واسواي ابن 
نقولٌ: إِنها تََطُلُ بها الصلاةٌ لبس بصّحيح ؛ لأنَ سّجودنا لها سبيّه التلاوةٌ فلولا 
أنّنا قَرَأناها ما سجَذناء يعني لو أنَا ذكَدنا قصدً دار تلمك وقلنا: إِنَّ داود 
يدت قد تاب إلى الله فر راكمًا وأنابّء فعَمرَ لله له فإنّنا لا تَسجدُ ون كنا 
تَوبتهه إن تَسجُدٌ من أجْلٍ التلاوقق يعني لا تُشرَعٌ م إلّا إذا تَلَوْنا هذه الآيدّ ولهذا كان 
الصحبحٌ حتى عل القولٍ بِأئَا سَجْدة ث رء فإنّ الإنسانَ لو سجَدّها ني الصلاة 
لم تَبطّلُ صلائه؛ لأنَّ سببّها التلاوةٌ بكلّ حال. 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واعلّمْ أن قِصدً داوة عَلَتاصَكْوتََمْ ورّدَ فيها منّ الإشرائيليّاتِ ما يُنرَّهُ عنه 
مثل داوٌة عَلهِلتََم فقد ورَدَ أنه ع صَكُالتَمْ كان عنده يسع وتسعونَ امرأةٌ وأن 
أحَدَ جُنوده كان عندّه امرأةٌ كميلة» فأرادها داوٌدُ عََهالت ولكنّه رَأى أنه لا يُمَكِرْ أن 
يَأُخَدّها من هذا الجُنديٌّ قَهرّاء فَأنْفَدّه إلى جيش لقتال العدوٌ لعلّه يُقَلُ فيَأخدّها داود 
هلمج" فهذه القصةً لا تحَصُلٌ من أيّ عاقلٍ قَضلًا عن مؤمِنء فَضلًا عن أحدٍ 
الريّسلٍ -عليهمٌ الصلاة والسلامُ-» ولكنّ هذه من دسائس اليهود؛ لثم تقولون: 
لا نَبِيّ بعد موسى, ويجِعَلونَ داودَ وسُليَانَ مَلِكَيْنِء ولا يَرَوْنَ أنَّما رَسولان. 
فلهذا عندّهمٌ الآن ما يُسمّى ب(تجمة الملِكِ داود)» ومعلومٌ أن اكلِكَ كل شيء 
يُمكِنٌ أنْ يتجورٌ عليه؛ فهُّم ألصّقوا هذه التّهمةَ العَظيمة لَىّ من أَنْبياءِ الله فحاشاة 
أن يقَع منه ذلك. بل هذه لو وفعت من أذنى واحبٍ من الناس 0 3 هذا 
خلافٌ العقل وخلافٌ الدَّينِء لكنْ تَلقَاها الناسُ عن حُسنٍ نيد فصاروا يكثُبوتها 
عندَ تَفْسير هذه الآيةٍ الكَريمة» والصوابٌُ بلا شك أنّه ليس هذا سببّهاء وأنَّه 
لا يجورٌ أنْ تعد مثلّ هذا في أحدٍ الأنْبياءٍ والرّسلٍ الكرام؛ واد مك النضة اناده 
يدآصَكْرلتَكم كا في القرآن دحل يجرابه يعني حل عبادته» وأغلقٌ بابّه من أجل 
أن يُنفرد ِالتعَيّد لله سْبَحَلوَتعَاقَ وكان رسولا حك ين الناسء لا بد أن يَتفرّعٌ 
للحُكم بيتهم. فجاء هذان المَضْانء فوجَدًا أن الباب مُْلَقَا وكانا في حاجة 
شديدة إلى أن يَقضي بيتهماء فتسوّرا المحراتَء يَعني: أَنََّما صَعِدا من السورٍ على 
دود عَدِآسَكاوالتَاة وهو في يخْرابه يَتعبّدُ لله» فلا تَسوَّرَا المخراب» فإنَّ الطبيعة 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 55). وقال ابن كثير في تفسيره (1/ :)5١‏ «قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 1١1١‏ 
اف لا و الاو ١‏ لتهيا ار كن للفو لقا 1 13 لاوا ا ا ا از حا ري 
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البَصَرِيةَ تَقنَضي أنه إذا تَسوّرَ عليكَ في مكانِكَ الخاصٌ أحدّ من الناسٍ فلا بد أن 
تحاف . 


أن 


ولهذا قال تغال: لوَعَلَ آذك يرا الخفع إذ مَرَيوا اليغرتا (5ا إذ دحلو عل 
داورد فُمَرْعَ منَهْمَ # [ص:١١‏ ]0 وكأئهم جماعة» لكنّهم مُتخاصمونَ: : تالا لا يَمَنْ 
سداد بق تنا عل بن 2ك ينا لحن ولا خخطط واهرنا لسر القطل » 
[ص:١1])»‏ فسكن روه ب منه أنْ يحَكُمَ بالحقٌ بدونٍ شَطْطِء ثم أذل أحَدَهما 
بِحَجّتِه فقال: #إإنَّ دآ أ له يِنَمٌ وَضَعُونَ نيجه 4 يعني شاد #ولى جه واجدة 2# 

خُرّجَه وضايقه. لامَمَالَ كيلا ا 0 لذنّه 
كان قصيحًا بَلِيعًا فأُحْرّجَهء لهذا قال داودُ عَيَواَاتَكَةِ: #قَالَ لََد ظَلَمَكَ ِسُوَالٍ تَمميِكَ 
ِل ياد وَإنّ كا يْنَ الل لبتي بَْصْهم عل بض إِلَّا لذن امنا وَعَمِلُوأ لصَِحَنتِ 
ِل نا هن وطن داو أَتمَا فَلَنُّ مَأَسْتَعْفر ريك وَكرّ كما وأنَابَ4» وقوله: لاقَنسَهُ 
يعني : الل ا 
حصّل ما أراده عَرَِجَلّ. 

فإذا نظَّنا في هذه القضية وَجَدْنا أن داودَ عََداصَكمُوالئَكة قال: اليد ظَلمَكَ 
تراه هو :ات الدظام ذره أده برك رإقرك إلينه والعروك :ني 
لمحاكمة ة أنه إذا أذل الخصم بحجَّتِه أن يوجّه القولٌ إلى الختصم الثاني ويقال: 4 
هل هذا الأمرُ واقعٌ أو لم يَمَعْ؟ فإِنْ أقرٌ حَكَمَّ عليه» وإِنْ لم يُقِرّ يَنظْرٌ في الأمرى 
الاح هل امظاد تجرد هري تمي ؛ فهذا فيه شيءٌ من الفتنة» لكن 
كأنّه -والله أعلم- رَأى عَلَنْهااضَلاوَالَكمُ من قر ائن الأخوالٍ صِدقٌ مدعي فقَضى هذا 


كا 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القضاءً بدونٍ أن يَسألَ الْتَضْمَء وهذا أمرٌ قد يقَمٌ في الإنسانء ىا أنه اجِتهدَ عَلوآتَكمْ 
في قضيةٍ اللَرأَتينِ» ولكنْ كان الصوابٌ مع سُليانَ عهتَكه(" وكذلك اجِبَهّدَ في 
الحرثِ حينَ نقَسّت فيه عَنَمُ القوم» وأصاب ليان عَلَنولمَ لكنّ الله قال: مَمَهسنَهَا 
سُلْمْنَ وَكُلَ ْنَا حَُكُمَا وَعِلْمًا 04 فلا تظّنٌ أّا الإنسان أنه إذا فْقِدَ قَهِمْ داود 
عَلتهآسَكحٌ في هذه المسألة» فليس عنده عِلهٌ» بل عنده عِلمٌ وحكم. 

كذلك كوه موا ضةةولكاة يدخل ‏ مكان تعره وتفلق النات :دون حجان 
الناس ومو الأَمْر الذِي ينبي خلافه؛ لأنَّ الحَكَمَ بِينَ الناس والذي يِحتاجُ الناس 


إليه يَنبَغي أن يكون بابه مَفتوحًاء فكأن داود عَلَيَواصَكاََلتَكَة فهم أن الله تعالى ابْتَلاه 


ذه 4 


دين الْحَضْمَينٍ: لدَاسْتَعْفرَ ريه وَحَرّ راكعا وأنَابَ 9# (80) مَعَفَرَا له دَِكَ 4 فصارّتٍ 
السجْدةٌ منه تَوبةَ إلى الله تعالىه وصار سّجِودُنا نحن لا مَرَرْنا مبذه القصةٍ من أجل 
التلاوة اقْتداءً بداودَ عد لأنَ الله يقول: أَوْلَيِكَ الَذِنَ هدى اَم مهُدَهُمُ 
أَقَسَدِةَ # [الأنعام: .]9١‏ 

لمهم أنّنا نقولٌ: إِنَّ داود عَيدلتَكعْ ما خرّ راكمًا وأنات من أجل ما ذُكِرَ في 
القصة لفقي ولا يجورٌ للإنسان أَنْ يَعتّمِدَ هذه القصدّء ولا أَنْ يوبا بِينَ الناس 
لا يلقي ان نا اللاباطل قوق لاا بعو ران فناضية ترجا لاسر علي 
الصلاةٌ والسلامٌ- نما لا يَلِيقٌ هم» وليس في القصة أنه عشِقٌ امرأةً هذا اندي 
ولا أنّه أرسَلّه إلى الحرب لبقتل ولا يُمِكِنُ أن يكونَ هذا واقعًا من نبي الله 
عََتواضَكاموَالسَكه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم (71779): ومسلم: كتاب 

الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين؛ رقم »)١070(‏ من حديث أبي هريرة وََدَيَدعَنَُ 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره من سجود القلاوة والشكر ) نهنا 

من فوائد هذا الحديث: 

(احدان نيهر الكلارة واعةة لقره اليست من عَرائم السجود). فعلمَ 

وهذه المسألةٌ اختلكّف فيها أهلٌ العلم على قَولَينِ: 

ل ا 
إن شاء فعَلّ» وإِنْ شاء لم يَفعل» لكنْ لا ين يَنبَغْي للإنسانٍ أن يَدَعَهه وهذا هو الذي 
عليه مهور أهلٍ العلمء يكوا ل أُحَدَ مَدُلنَهُ في المشهور عنه أن 01 
التلاوة ليست بواجبة' '"» بل سن واستَدلُوا لذلك بحديث عُمَرَ لعن الثابتٍ في 
0 فلا بلَعَ السجدة نَل 
فسجحدكء وجل التايس معه» وفي الجمعة التالية قرَ نفس السورة ووصَل إلى 
ا 0 
فمّن سجَّدٌ فقد أصابَء ومّن لم يسجُدٌ فلا إِنْمَ عليه'"» قاله بمَحضَّرٍ منَ الصحابة 
ولم يُنكروا عليه ذلكء وقاله في مُقام الإعلام؛ لأنَّهِ قال وهو يَخطّبٌ بالناس على 
نير وعمَرٌ وَِئْعَنهُ ناهيكَ به علا وفِقها قال فيه النبي َكِ: «إنْ يكُنْ فيكم 


آّ ع إن 
2 درو( ا 


محديون 


.)4404 /١( المغني (1/ 754): وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عزّ وجلّ لم يوجب السجود. رقم 
.)٠١1//(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ رقم (74579) من حديث أبي 


مها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال بعض العُلماءِ: إِنَّ سُجودَ التلاوة واجبٌ» تدارا بحديث ابن عبّاسٍ 
ةنا حديث الباب» حيث استذلْ ابن عباس كنإقةقت عل مشر وعية السكرة 
في هذه الآية بقَولِه: «أوْلَيِكَ الَذِنَ هدَى أَمَدٌ مَهُدَدهُمُ أَنََدِهَ #» وقال: إِنَّ هذا ما 
اقتدى به النبيّ كله في أولئك الأثبياء» حيث اقْتَدى بداود عَكةة وبأن لهذم من 
لم يَسجُدْ عند قراءة القرآنِء فقال: طوَإِدَا و عَم لمان لا ِيمسمدُونَ 4 وأنّ عدم 
السجودٍ من تحصائص الكمّارِ وبأ الرجُلّ من المشركينَ الذي أبى أَنْ يَسجدَ ل قرا 
النبينٌ يل سورةً النجم حيث سجَدَ وسجَدَ معّه الْسَلِمونَ والمشركونَ» والجنٌ 
والإِنْسٌ الذين سَمِعوه إِلّا رَجِلّا واحدًا أَحَدَّ كمًا من تُرابء ورَقَعَهِ إلى جَبِهَِه 
اسيِكْبارّاء فعوقِب -والعياذ بالله- فهات مُشْرِكَاء فهذا دليلٌ على وُجوبٍ السجود. 
دمب إلى هذا القولٍ تيح الإسلام ابن تَيميةَ يَمَدآنَهُ ولكنّ قولّ الجُمهورٍ هو 
الأصح”". 

والردٌ على قولٍ القائلينَ: بأنّه واجبٌ بِأنْ نقولّ: أما قولّ ابن عبّاس وَعَإِيعَنه 
فهو رأيه ومُعارَضُ بقولٍ مَن هو أَفْقَهُ 

وأمّا الاستِدُلال بالآية: ##وَإدًا هر عَليهم الْفرءَانُ لا مْمرُونَ #» فالمرادُ بالسجود 
فاع 3َالِدّلٌ السو لأنَّ الله تعالى لم يقَل: وإذا قُرِئّ عليهم آية سَجدقٍ 
بل قال: لوَإدًا فرِىٌ 4 عَلِمُ لمان لا مْجُدُونَ 4. ومَعلومٌ بالنص والإجماع أنه 
ليس كلما قُرِئَ القرآنُ يجبُ السجوث فتَعبدَ فتَعبنَ أن يكونَ الْرادُ بالسجود هنا سجوة 
الذّلَةِ والطاعة يعني أ لاكشيعوة ولاه اويل سكيوون -والعياد بالله- 


وسدو 


589 ش51 


.)١١:ص( سجود التلاوة معانيه وأحكامه لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 110 
يا ال اللاو ١‏ عور ال كل الاكا لا 3 1 ا ا ا د او م 


مجعم د و 


فيكون المرادُ بقوله: وا ا يسْجْدُ له مَن في 
لسَّمْوّتِ ومن في الْأَرْضٍ والسّمس والْقمر والتجوم ولبْبَال وَالشَجر 50 وحكائر 
ص ناس وكير حَقَّ عليه الْعَدَابُ * [الحج:18]) يعني وهم م الذين لا يخضَعون.» 
ولا ينقادون. 


وأا قضة ارك الذي وضع كما من ثرابٍ على جبهيه غإن الأمر فيد ظاهرٌه 
ار ا ا 0 


مسألةٌ: في قوله تعالى كَريمَ 1516 ط يمري ب ري وَسْجُى ورك مع 
ليست * آل عمران:47] لماذا لم د ايو يوت 


ٌِ 


أمِرّت بالسجود. وفي قصة داودٌ عَكهااتَه: #هَاسَبَعْفَرَ ريه وَكَرّ راكها وأنآبَ* [ص:؟١]‏ 
خبّرٌ ومع ذلك سجَدْنا فيها؟ 

الجواث: أنَّ داؤة عكه1قكة من الأثبباء الذين ْنا بالاقتداءِ يتَذيهم: وكيك 
أَلّذِنَ هدى الله فيهديهم أَقْسَدِهَ # [الأنعام: أَمَّا مَريم م فليست من الأآثبياء؛ ولهذا 
سجَدَ الرسولٌ يه في سورة (ص»» ولم يُنقَل أنَّ سجدَ في سورة مَريمٌ» ولو كان 
منَ الشزع لنقل. 
حجيحة 5 وتران وتعسد 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5" وَعَنْهُ: أن ال يك سَجَدٌ سَجَدَ جما رَوَاه الْمَُارِي"". 
الشّرْحٌ 
قوله: «وعنه» أي عن ابن عبّاسٍ أن النبي كه سحل بالنجم». الباءً هنا بمَعنى 


(في)» أيْ: سجَدَ فيهاء ويجورٌ أن تكونٌ للسببيّة بيه بمَعنى بسبّبهاء أي بسبّب تلاوتها. 


2 لمصيرر 


وَل السجود في سورة لتخم وُه وهو قو تعالى: نادو يِه وأعبدُوا ‏ 
[النجم:4171 وسجد فيها 15 : بمكةوسَجد المومتون: والمشركون: وَانكن»والانسش: 
كل سد لله عَيَتلٌ. 

فإذا قال قائل: سُجودٌ الوْمِنِينَ لا إِشْكالَ فيه» فكيف سجدَ المشركونَ؟ 

قال بعضهم: لمانا قرَأ: © يميم الت والغرّق 0 ومكر دَ التَتَهَ الخُخرح » 
[النجم:9١-١؟]»‏ ألقى الشيطان 5 قراءته: تلك العرانيق العل» وإِنَ سَفَاحتَهُنَ 
لمّدتجى» فالنبيٌ يك لم يتكلّمْ بهاء لكرنَّ الشيطانٌ ألقاهاء أيْ قرأ قِراءةٌ على وَصنٍ 
قراءة النبىّ َل فلا سَمِعوا مَدحَ امتهم سَجَدوا مم المُْسلِمِينَ» قالوا: هذه سورةٌ 
مُدِحَتْ فيها آلِهَتَا فلْتَسجُدْ فيها'"'» ولكنّ هذا ليس بصحيح. بل العِلَّهُ أن هذه 
انسور علا انه لا كصلوية :اند لت الإخار لمح ينكل ها ينل 
كأنّه لا صُعورَ عندّه؛ قال الله تعالى: #أَفَرءَيْتَ الى كول (5) وأعطئ ويلا وأضئك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس 

له وضوء. رقم .)١١1/١(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في التفسير ))601//١5(‏ والطبرانيٍ في المعجم الكبير /١5(‏ ا5. رقم ,)١556٠‏ 


من حديث ابن عباس ووَوَِيَدُعَنْهًا. وانظر تفسير ابن كثير (0/ 57 5). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 1١17‏ 


(9) يده عله الع هَهْوَ يرجة (00) أ له ُبََأبمًا فى صُحْفِ مومى (0) وَإبَرْهِيمَ الى 
وك 0 ألا رْرُ وازِرة وِزْرَ لُق (50) وَأن بس للإنين بن إِلّامَا سَعَن > إلى آخرهاء إلى أن 
قال: #وَالْمَوَئْفَكة أهوئ (5) مَسََّنْهَا مَا عَشَّ 200 هَِأَيَ الله رَيْكَ نَمَارقِ (00) هذا نذِير 
مِنَ در الاوك (5) أزْفتِ دزف (5) لت لها لها من دون سه كَاشِمَةٌ 20 أَمنَ هُذَا الحريث 
مَجَبونَ (2) وَتْسَكوْنَ ولا يكن (0) ونم ستوذوة (81) دوا به وأصبدُوأ 4 [النجم:”ه- 
7 هذه الآياتٌ العظيمة الروادِعٌ الزواجرٌ أحَذَت بألْباهم» حتى ما شّعَروا ماذا 
يفعَلونَ» فسَجّدوا جميعًا إِلّا رجلا واحدًا أَحَدَ كمًا من ثُرابء ووّضَعَّه على جَبِهَتِه؛ 
وقال: هذا يُغْني عن السجود. مَل مُشْركًَا كافرًا -والعياذٌ بالله-. 

والحاصل: أنَّ سورة النجم يُشرّحٌ فيها السجوة. 

من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ أنَّهِ يُشرّعٌ للإنسان إذا بِلَّعّ هذه الآيةَ من سورة النجم أنْ يَسِجُدَ فيها؛ 


لأنّ الببئ يكل سجدَ فيهاء وسورةٌ اندجم من الممَصّلِ. 


آ-ه 


01 


؟- - فيه دليلٌ على ضَعفِ القولٍ بأنّ السجوة في الممَصَّلِ قد تس كا ذهب إليه 
بعضٌ أهل العلم وذلك لأنّه : ْبَتَ عن النبيّ بل أنّه سجَدَ في النجُمء وهي منّ 
لَص ٠‏ كذلك في سورة: #إإدا ألما أَنسَفّتْ4» و ل#أفرا ند رَيْكَ الى حَلَقَّ4. وهما من 
لض والسجَداثُ التي في لقصل هي هذه الثلائة وكلها نابت بعضها في مُسلمء 
وبعضّها في البُخاريٌ» فلا دليل على أن نسُح السجود في الممَصَّلِ قد حصَّلٌ. 
جمدي ب ام حمسي 


هلقنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 "- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ وََْتَعَنَُ قَالَ: «قَرَأْتُ عَل النبِيّ يكل التخمء فَلَمْ 
يَسْحدْ فِيهًا) مُتَقَقّ حَلهِ(1) 


َ هماو 


الشرح 

52 0-6 ل 85 - م 5 

قوله: «وعن رَيْدِ بن ثابتٍ) رَيدُ بن ثابتٍ وََإيِهعَنَهُ منَ الأنصار منّ المخّر 0 

2 507 سسا 

وقوله: «قرَّأتُ على النبيّ بك النجُم). أي قرَأَتٌ وهو يَسمَمٌ «فلم يَسِجُدْ 
فيها). 

يد ال ا نيسح؛ لأن ريد 
ما اا موا وو ا 0 
النشخ» ولك هذا القولّ بَعيدٌ جدًا منَ الصواب. وسيّأتي الجوابٌ على هذا في الفوائدٍ 


-إنْ شاء الله-. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ استاعٌ الفاضِلٍ للممفضولء سواءٌ كان ذلك على سب سبيلٍ التعليم» أو على 
سيل التّبالاسياع: أ عل سيل اتعليم فوافيع أن الفا ستو المفضول: 
لأن الفاضل مُعَلَمٌ والمفضول مُتعلّم. ؛ لكن حتى على سبيل التلذَّذِ؛ لأنَّ بعص 
الناس قد يَتكذّدْ ويَنفِعُ بقراءة غَيرِه أكثر مما لو قرأ هوء ولذلك مر رَ النبيٌ يك عبدَ الله 
ابن مَسعود وََوليَدُعَنهُ أنْ يَقَرَأ عليه» فقال: بالوضول الله أقر أ غليك وعليك ): نزل؟ 


)20 أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد.» رقم /ضا ١1ل‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (/الاه). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) 118 
71لالتسوو عسوي تشع ان ان عقاف اناا 10 ا 3 201 


قال: : اعم ون ةذ ممصمو شار ونا حتى إذا بلّعَ قول الله تعالى: 
« فَكيَفَ إِذَا 'َعَنَا من كل أَمَمَ سهد مَجِعا يك عَلَ مؤْلكه سَِيدًا #» قال: 
١حسبُكَ‏ يعني قف. ل فنظلرت فإذا عيناه تذرفان!" َلك فهذا دَلِيلٌ على جَوازِ 
استّاع الفاضِلٍ للمفضول تَلدُذَا بقراءته. 

-١‏ أنَّ سجوة التلاوة ليس بواجب. ووّجهٌ الدَّلالةِ: أن لوكان واجبًا لأمَرَه 
النبيّ يك أنْ يَسجُدٍَ لأنَّ النبىّ يك لا قد أحدًا على ترك واجبء وهذا هو القولٌ 
الراجح | سبَق. 

- أنّهِ إذا لم يَسجدٍ القارئٌ لم يَسجدِ المستمِعٌ» ولهذا لم يَسجِدٍ النبيّ يله 
هنا؛ لأنَ زَّيدًا لم يَسجُد. 

غ- - جَوازٌ حَذْفٍ ذكر السورة ة خلافًا كن كَرِمَه؛ٍ لأنَّ بعص العُلماء كَرِه أن 
تقولّ: النجُمُ» أو البقرةٌ أو آل عمرانَ» بل تقول: سورةٌ البقرةء سورةٌ آل عمرانَ 
سورةٌ النجُمء وما أشبَة ذلك؛ ا له ام قاط 
لفظٍ «سورة»» ويشبة هذه الكراهة من بعضٍ عض الوه كراهة بعضهم أنْ يقولّ القائل: 
تاذ مقوه انكر عير فيان «وايت دلوا ميعلوك أعنةها كرد مو شيعا 
«لا تقولوا: ركنا نواه توشان عو ا" '» إن هذا لا يَصِحٌ عن النبي 
تاعرس وقد ثُبَتَ عن النبيّ صَبَدَءدوَسََ أنّه قال: «مَن صَام رَمضانّ إيمانًا 


,)005٠0( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبك,. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظة»‎ 
م‎ ١( رقم‎ 

(؟) أورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (؟/ 87). 


دا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
واحتسايًا...!"'» وقال: ١مَن‏ قام رَمضانّ إيهانًا واحتسابًا...7". 
٠. ٠ - 3 1. ٠‏ 2 
- فيه دليل على أنه لا يُسجَّدٌ في هذه الآية من سورة النجُمء ولهذا ذمّبَ 
4 ِ 2 أ ٠‏ 0-1 7 7 1 0 
بعضُ أهل العلم إلى أن السجّداتٍ التي في الممَصَّل قد نيسحت مشروعيّة السجود 
5 1 كر 1 ل اعسات ا -ه 1 5 0 
فيهاء واحْتّجوا بأن رَسولَ الله يك قرَأ عليه ريد بن ثابتٍِ بسورة النجُم فلم يَسجَدٌ 
ومعلومٌ أن سجوةه كَل في سورة النججم كان في مكة قبل الهجرة» وقراءةً ريد بن 
3 ره 1 - 6 ٠.‏ 01 1 عي 34 04 0 2000 
ثابتٍ وَِوَلنَةْعَنَهُ كانت بعد الهجرة في المدينة» فيو خذ بالآخر فالآخر. ولكن الاستدلال 
٠‏ 2 0 5< . ع7 5 9 5 0 4 مات 
بهذا الحَديثِ فيه نَظرٌ ظاهرٌ؛ لأنْ القارئَ زيدٌ بن ثابتٍ رَعَيَِعَنَهُ لا رسول الله علد 
7 د 5 7 7 و 2 د 
ولم يَسجُدْ وََإِيَْعَنَهُ وإذا لم يَسجدٍ القارئُ فإِنْ المستّمعَ لا يسجِد ولهذا ل) لم 


2. 


يَسِجدٍ القارئٌ وهو زيدٌ بن ثابتٍ وََإْئدُعَنهُ لم يَسجد النبيٌ يك وحيّنئذٍ لا يُمَكِن 


4 


0 04 0 و2 97 35 5 ع اع وره عه رصي 5 
أن نقولٌ بالنشخ, ويدّل على بُطلانٍ القولٍ بالنشخ أن أبا هِرَيْرة صَليهعَنَهُ وهو قد 
أسلم في السنةٍ السابعة من الهجرة, رَوى أن النبيّ عَلتَواصَكؤْوَاتَكةْ قرأ في صلاة 

م رضم ص ساس ل ا 5 0 ع الخ م و 
العشاء بسورة: #9إإدًا لبيك أَنتَقَّتْ4» وسجَّدَ فيهاء وقال وََبَدَعَنهُ: لا أزال أسجد 


فيها حتّى موت" أو كلم تَحوّهاء فالصوات أن مشر وعيّة السجداتٍ اللاتي ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإييان» رقم (78)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (770) من 
حديث أب هريرة وَدَنَُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (737)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (1/09) من 
حديث أبي هريرة وََوَنَُعَنهُ. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء؛ رقم (777)»: ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (01/8) من حديث أب هريرة ودَإيَهعنَه. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) فق 
1301 مادج فوج يو ا اوفوت ع يج جنل اسع ع او وي ا ا ا ا 1 11 22111 


و ري نخد ست اك َه رقو مو 7 0 اوم , 
المفصل باقية» وأنه لا دّلالة في حديث ريد بن ثابتٍ وَدَلِنََعَنْهُ على أنها مَنسوخة. بل في 


حديث رَيدٍ بن ثابت دَلالةٌ على أنه إذا لم يَسجدٍ القارئٌ لم يَسجُدٍ المستمغ» وها هنا 
ثلاثةٌ: قارئٌ» ومُستيِمٌ» وساممٌ أما القارٌ فواضحٌ» وأمًا الْمستِمعٌ فهو الذي 
يُنِصِتٌ ويتابع القارىًّ» وأمًا الساِعٌ فهو الذي سيم إنسانا يقرأ جد وهو لم 
بصت لقراءته. ولم ستيغ إليهاء قال أهل العلم: 8 فيُسَنُ السجوةٌ للقاري والمستمع 
دون السامع» فالقارئ أضل) والمستمعٌ فْرعٌ رمات ا ولا فَرعَاء فإذا 
سجدٌ القارئٌ سجّدَ الْمستَمعٌ» وإذا لم يَسجدٍ القارٌ لم يَسجُدٍ المستمعٌ» وإذا سجَدَ 
القارئ لع تسكن اناي الذي :شيعه يقر أ وتسيقة ولكته دغر فنصت اللقراء: 
ولا مستيع إليها. 
الاي 


0 


ل 


هوي سا سد ] ساو شاه 


5 


00 لوا وي او ا 0 
السابعة من الهجرةء فهو مُتأخرٌ. 

الجواتٌ الثاني : : أن زد بنَ ثابتٍ وتتاعنة لم يقل : إن الرسول عه قَرَأولم 
يسجدء بل قال: قرت ولم يذه وهذا في كم جود امُستوع إذا لم يسم 
القارئٌ» فالنبيّ بَكِةِ ليس هو الذي قرَّأَء وإنَّ) الذي قرَاً هو رَيْدٌ وَدََِعَنَهُ ولكنّه 
لم يَسجُدْ ما سجَدَ النبيّ يله لأنّ المستوع تَبَعٌ للقاريء إِنْ جد فهو الإمامُ 


4 - ا -ه كن 4 و 
سجّدنا معّه» وإن لم يسجد فإِننا لا سجد. 


.)01/8( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم‎ )١( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

مسألةٌ: إذا سجّدٌَ القارئٌ فكيف يكونٌُ سُجودٌ المستوع معّه؟ 

الجوابٌ: المشهورٌ منّ اكَذَهّب أَنَّهِ إذا سجَدَ القارئٌ وسجدَ المستع فَإِنّهِ يكون 
كالمأموم مع الإمام”" يَعْني: لا يَسجُدٌ قبل القارئ» ولا يقومٌ قَبلّه ولا يكونُ عن 
يَساره مع خلوٌ يَمينهه ولا يكون حَلقّهِ وَحْدَه يَعني: يْعَلونَ هذاء حُكمُه حُكمٌ 
الصلاة. 

وبعض العُلماءِ يقول: لا يُشَْرَطُ ذلكء وعليه فيَسجدٌء ولو كان على يَسارِه مع 
خلوٌ يَمِينِه» أو كان لق وَحْدَّه وهذا هو الظاهرٌ من فعل الرسول عَوات5 3 
حَينّ سَجَدَ مَعْه امسلمون في مكة في سورة النجم: 

سس ب 0م( سس 


وصسد ان سر ض 0 


5 وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: «فَضْلَتْ سُورَةٌ الج بِسَجْدَتَينِ) رَوَاهُ بو 
دَاوُءَ في المرَاسِيل!". 


ه* وَرَوَاُ أحْمَدُ وَالمَِّمِذِيُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ ب عقبَةَ بن عَامِرِء وَزَاة: 


١«فَمَنْ‏ لَمْ يَسْجُلٌ 4 يَسْحَدْهُمَا قَلَا يَقَرَأَهَاا لوقن ا 


سَ ه بي 
0 


الشرح 
د اتقفية توق الركل يدنع أن سورةً الحجّ فيها سَجُدتانِء 


.)545/1١( المغني (7/ 75177)» وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» ()؛ وقال أبو داود عقبة: «وقد أسند هذاء ولا يصح». 

() أخرجه أحمد (2351/4))» وأبو داود: كتاب السجود وكم سجدة في القرآن» باب منه» رقم 
(110» والترمذي: كتاب: السفر, باب في السجدة في الحج. رقم (/01). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ) زفنا 
سيط يميديدوة :جا توصك عو ا لل لاوا لالص و ا 1 171 ا الا ا ا 13 


أولاهما: عند قولِه تعالى: لوم مين أمهُ كما لَه ين كم إن لَه َفْعلُ ما يه 4 
[الحج: .]١8‏ 

والثانيةٌ: عند قوله تعالل: إيتأيها أ انوأ رسكهوا وأسَجدوا عدوأ 
رك وأفَصلوا آلْخَيرَ كم مْلحُورت * [الحج:/1/]. 

وقوله: «فضَلَتْ سورةٌ احج بِسَجِدَتَين»؛ لأنّه لا يوجَدُ سورةٌ في القرآنٍ فيها 


004 


سَخْدَثَان إلا هذه السورةوَلهدَا قال «فضلت»: 

وقوله: «فمَن لم يَسحذهما فلا يقرَ أها». الحديثٌ فيه نظ لكنْ لو صم 
فهل يُقالُ: إنَّ هذا يدل على وجوب السجود أو لا يدُلُ؟ 

ظاهرٌه عند بعض أهل العلم أنه ينض الوجوبت؛ لأنّه تجى عن القراءةٍ كن 
لوبق ها والئوة لاض شريو راذا كز مه القراذة التي تتكرء وه 
المجوف فمقنا: أن الهو وا ١‏ 

وقيلَ: إِنَّ هذا على سبيلٍ الحثّ والترغيب وامْالَْةٍ فيه وأنّهِ كقوله: «مَن لَمْ 
يُضَحٌ فلا يَقَرَبَنَ مُصَلّاناه". ولكنً الصحيمٌ أن هذا الكديت فو قرف وآأن الذي 


يَظهَرٌ آنه لوصَحٌ هذا الحديث -أي حديث الباب- فإنَّه يَتعبنُ أنْ يحمَلَ على الترغيب» 


ع 


لاض براه 6 0 حياس ]اريف 0 ل ل ال ع 0 0 ىءَ اليك 3 
وأنه يكرّه أن يَقرَأ الإنسان سورة فيها سَجْدةَ ولا يَسجد؛ وذلك لآن الأحاديثٌ 
و 
ا ا أ 2 8 2 و 
السابقة القويّة تدل على عدم الوؤجوب كحَديثٍ ريد بن ثابتِ» وحَديثٍ عمَرٌ بن 
الخطاب. فإِنََّما دَلِيلانِ صَحيحانِء وصَريحانٍ في عَدم الوجوب. 


(١)‏ أخر جه أجد (؟/١897),‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب الأضاحي واجبة هي أم لى رقم 


(707) من حديث أبي هريرة رَََائَعَنه. 


»1 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


45 *- وَعَنْ غُمَرَ يعن قَالَ: «يَا ا النَّاسُء إِنا تَمْرَ بِالسّجُودٍ قَمَنْ سَجَدَ 


قد أَصَابَء وَمَنْ لم يسْجُد ‏ َل إِنْمَ عَلَيْهِ) رَوَاهُالْبْكَاريٌ". وَفِيهِ: «إِنَّ الله تَعَالَ لَمْ 
يَتْرض الشجوة إلا أن تَقَاءه وَهُوَفى (الوَا). 


سَ ه عير 


الشرح 
هذا -الأئرٌ- قد سبَقَتٍ الإشارة إليه» وهو أن عَمَرَ ب وَئعَنهُ وَأ سورةً النخلٍ 
و - 


يوم الجُمُعةِ فوصّلَ إلى السجّدة. فنرّل» فسجَد ثم قرأها في الجُمُعدٍ الثانية» فَمَرّ 
بالسجُدةٍ ولم يَسجدء وقال 7 يَلْيَهَعَنَهُ للناس : م تَمُرّ بالسجود. فمّن سجّدَ فقد 


١٠١ 


أصابء ومن لم يَسِجُدْ فلا إِنْمَ عليه 

ومنل واج وتيخ لأنسمرة قا دواعي ودر المي 
لأنّه لو كان واجبًا لأَنّم مَن 7ن لم بز خا هاليو بواجيوه وهدا در 
الذي عليه أكثر أمل الهلم» ويد لذلك أيشّا حديث َي ب ثاب تتؤقعة اسايق 
أنه قرأ على النبيّ بل سورةً النجُم فلم يَسجدُ فيها'”"؛ إذ لو كان هذا واجبًا لأمَرَه 
النبينٌ يك أن يَسجدَ ولبيّنَ ذلك. 

ولكنّ قولّ عَمَرٌ وتدعَنَة: إنْ الله لم يَفْرِض علينا السجوة إِلَّا أن نشاء» هذا قد 
و 1 ٠‏ َه وى ا 0 7 اع 0 
يُشكلء هل الفروض بمَشْيئيّنا؟ فُقال: لاء ولكن يُسمّى عند أهل العلم بالاسيثناء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عَرَِجَلٌ لم يوجب السجود. رقم 

(/ا/3١٠).‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)5١5/1١(‏ 


(9) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء رقم ,)٠١1/7(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (لالاه). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 1 
ل ل ل لو ا ل ل ا ل 2222 حت 


الملء يعي لكر إن لا ريكنام كرد العادم تمّ عند قوله: «إِنّ الله لم يتفرض 
علينا السحوة». 5-17 «إلَا أن تشاءَ) بمعنى: لكنْ إن شِئْنا سَجَدْناء وأن.قكا 
لم نَسجدٌ. 

إِذْنْ قولّه: «إِنَّ الله لم يَفْرض علينا السجودّ ! إل أنْ نّشاء»» هذا الاسيثناءٌ 
ع تَعيّن أَنْ يكون مُنقطِعًا لا مُتَصِلًا؛ أن الله تناق الا تعلق القرض مشيفة الالسانة 
ولؤكان فتضلة لكان افنناة أن الفرومن تمل عشي الانينانة وليس كذلك: 
ولك الى الك إذاقيتنا أن تشع او وذ اهنا الا تكد ل سخ 

فإِن قال قائلٌ: ألا يُعَالُ: ماي معي عاط ولع 
للتلاوة؛ لأنَّ الصحابة وَدَيَهءَنف يَتَنبونَ ا مأْروهات. فلا يُمِكِرْ لَعْمَرٌ ودَدَعَنة أن 
طن نو |اللمتدةةولا مخده والسهان إا ل دون 

نقولٌ: إذا صم الحديث الذي قله فلا يَمنَهُ!"» وذلك لتَلَا يُظَنَّ الوجوبُ. 
يعني أحيانًا يكونٌ الشيءٌ مَأمورًا به تم يُتَرَكُ للا يُعيَقَدَ أنَّ الأمرّ للؤجوب. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على أنَّ الشيء إذا وُكِلَ إلى مَشيئةٍ العَبدء فإِنّه ليس بواجبء 
وإذالم يوكل إلى مَشيئتِه» فهو واجبٌ» فيكونٌ ذلك مؤيّدًا ل سبق من القولٍ بوجوب 
لؤضوء من حم الإبلي؛ لأنَ ني ين سيل أتوضا من حوم اليلي؟ قال: انَعما. 
شي عن لحوم ال قال: ليت فا علق الؤضوة يفي لوم الم 
دلّ ذلك على أنَّ الوؤْضوءَ منها ليس بواجب. وأنَ الوضوء من َم الإيلٍ واجبٌ. 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ مها قَالَ: «كَانَ الي يلل لد يدر عَلَينَا الم زآنَ» فَإِذَا مَرّ 
با لسَّحْدَةَ كَرَ وَسَحَدَّ وَسَجَدْنَا مَعَهُ) روه أو دَاوْدَ بسَنَدِ فيه لين" 


سَ هم بير 


الشَرَحٌ 
هذا الحَديثٌ يدل على مَسألتين هامتِينِ 
المسألةٌ الأولى: أن كتنجوة التاذوزة يكة لهند الالحطاظط» لقو له 1ك وسجدَة 
المسألةٌ الثانيةٌ: أنّهِ إذا سجَدَ القارئٌ فإنّ المستَمِعينَ يَسجُدونَ معّه؛ لقوله 


سا زر سير 


)0 وَسَحَدنًا مَعَهُ). 

قونه: «كان يَقَرَا علينا القُرآنَ» هل كان ذلك تَعلِييً أو طلبًا للأجْر؟ الظاهرٌ 
-والله أعلَّمُ- أنه يقد أعليهمٌ القرآنَّ تَعليً) عَيَهاصَكْولتَكم. 

قولّه: اناد اتاد رمت ويجارا بعر رلريكل لامنقاظ ور 
أنه 0 بقل الله كلوه أبن 
واوةر قه 1 ا الا اله لضعْني؛ لأنَّ اللَّينَ يُقابلُ القوةء فيكون لِيئاء 


3 


لكنّه لم يَصِل إلى حدٌ الضعًفي. م و00 
وهذا الحديثٌ اختلّف العُلماءٌ في تَصضْحيحه وفي العمّل به. 


0 -ه و 0 ع أ ااه 
فمنهم من قال: إن الحَديتٌ حسَرٌ ويُعمّل به؛ لأنْ الأحاديتٌ الحَسَنةَ مَقَبِولة 
2 0 
)١(‏ أخرجه أحجد (؟/7١).‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في الرجل يسمع السجدة وهوراكب 
وفي غير الصلاة» رقم .)١517(‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) يفن 


و غير 


ومنهم مَن قال: إِنَّه ضَعيفتٌ فلا يمتح به ثم الذين قالوا: إِنَّه نحتَحَ به زادوا 
على ذلك فقالوا: يبُ أَنْ يُكبرَ إذا سجَدَ وإذا قام ويُسَلّمَ. 

ولك القبوت التي يكنا لآن يذل عل اله رذ فاب ولاعل اله يله 
أيضَاء ولهذا اختَلّف العُلماءُ في سَجْدةٍ التلاوة: هل يُكبّرُ لها ويُسِلّمُ لها؟ على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنه إذا سجَدَ يُكيّدُ للسجود. وعندَ الرفع ويُسِلَّمُ وهذا هو 
المشهورٌ من مَذْهبٍ | ليسي سي 

ع لا يكب للسجودٍ ولا يُكبّرُ للرفع منَّ السجوده ولا يُسلَمُ 
له لأنّ ذلك لم يصِحٌ عن النيّ يه وهل هذا القولٍ ضَعُّوا هذا الحديتٌ الذي 
واه نذا ةوقالو ا إن العييت 1 تقومُ به الحّجَّة. 

والقولُ الثالث: وَسَطٌَ أنه يكب إذا سجَد ولا يُكيرُ إذا قام. ولا يُسلَّمُ قالوا: 
لأنّ هذا التكْبيَ ورّدَ فيه هذا الحَديتُ» وأمّا اكبيد إذا قام» والتسليمٌ» فلم يَرِدْ فيه 
حديث أضْلاء ولكنَّ هذا الخلافَ في غيرٍ ما إذا كان السجودٌ في صلب الصلاق 
أمّا إذا كان السجودٌ في صلب الصلاة فلا بُدّ منَ التكُبيرٍ عندٌ السجود. وعندَ الرفع 
به لل ذا كان البعيوة لق العللاة ضبان لسك فتجرو المناةه رليةا فيك 1 
نَسجُدَ مُستقبل القبلة حتى على مَن يقولُ: إن سجوة التلاوة لا يحب له اسيقْبالٌ 
القبلة» وكذلك يِبٌ أنْ تنب النجاسة حتى عند القائلينَ بأنَّه لا يجب اجتِناتُ 


(1) المغني (7/ 09 707)» وكشاف القناع (4./1 5). 


8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النجاسة» ولذلك إذا أحدّتٌ الإنْسانْ في أنْناءء سُجِودٍ التلاوة في الصلاةٍ بطلّت 
صلائه بِالاتمَاقٍء فدلٌ هذا على أنَّ له حُكمّ سُجودٍ الصلاةٍ وهو كذلك. 

ولهذا - جميع الواصِفينَ لصلاة النبيّ مَكِلد ومنهم أبو هِرَّيْرة وَلْتَةَعَنْهُ الذي 
رَوى عنه أنه سجّدّ في سورة الانْشِقاقٍ في صلاة العشاء'" -يقولونٌ: إنّه كان يكيث 
كلَّا خمّصء وكلَّا رقم'"» ولا يَسيَكْونَ من ذلك شين فإذا جاءتٍ العبارةٌ عامّةٌ كلّ) 
خمّصء وكلَّا رقَمَ» وقد عُلمَ أنَّ الرسول عَلَنهصَكاولتَه كان يَسجدُ سجوة التلاوة 
في صلاة المَرِيضْةِء فإِنّ هذا العموم يَتَناوَلُ سجوة التلاوة وعلى هذا فتقولٌ: إذا 
كُنتَّ في صلاةٍ وسجَدْتٌ للتلاوة فكيّرُ إذا سجَدْتَ» وإذا رقَعْتَ» وإذا كُنْتَ خارج 
الصلاة فكَّرْ إذا سِجَدْتَ» ولا نُكي إذا قَمْتَّء ولا تُسَلّم. 

وقد رَأيْنا بعض الناس يَسجدونَ في الصلاةٍ فيُكبّرونَ عند السجود ولكنهم 
لا يكرون عند القيام» وكأئّم دوا بظاِر هذا الحديث» ولكنّ هذا الحديتَ لا يدل 
على أنَّه في صلاة؛ لكنّه قال: «يقرَاً علينا القرآنَ»» فهي قراءةٌ تَعلِيم» وهذا واضحٌ 
أنه ليس في صلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ عدمٌ مَشروعيّة | لقيام لسُجودٍ التلاوةء ووّجَهُ الدّلالةٍ: : أنه لو كان مَشْروعًا 

لقامَ النبنٌ يل ولو قام لدقِلَ؛ لاله توم صن هاس مون لقانت ]ذا اراذت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة #إذًا أله َشَفّتَ4 رقم :)٠١1/4(‏ ومسلم: 


ال لا صو سروه 


كتاب المساجد. باب سجود التلاوة» رقم (/01)» من حديث أبي هريرة وَبََنَهعَنَهُ. 
0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع. رقم (م/ا). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم (7297)» من حديث أبي هريرة وَعَئَدعَنَُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) 8 


الشجوة قافت كرك" واعه زذالك ففهاؤ نا 2" بقلو اه إن الأنضل أن 
يسجُدَ عن قيام» وقاسوا ذلك على القيام في صلاة النفّلِء وقالوا: ىا أنه إذا كان يُصلِ 
نافلة فالأفْصَلٌ أنْ بصن قااء فكذلك السجودٌ يَسجدٌ عن قيام» ولكنّه لا شك 
لولا ورودٌ النصٌّ في جوازٍ الجلوس في صلاة النافلةٍ لَعَلّنا: انها القيام 
كما يب في الفُريضة؛ لقوله تعالى: #وَفوموأ يِل قَدمِتِينَ © [البقرة:74؟]. 


الى 


-١‏ مشروعيّةٌ ا جاعةٍ في سُجِودٍ التلاوة إذا كانوا يَستَمعونَ إلى القارئ؛ 
لقوله: «سجَدٌ وسجذنا معه). 
*"- أن القارىّ أَوْلى بالإمامة حتى و إِنْ كان في المكان أقرَ 
عو 


وى بالإمامة فظاهرٌ؛ لقول ابن عمَرَ رََرَتَدعَتْعًا كان النبئٌ َك يَقرَأ علينا القرآنَ» فإذا 


م 
و 


| 


مر بالسجْدة كير سد وسجَذنا مه. 


هو سر 


ولو كان فيه مَن هو أقرَأ منه؛ وذلك من عموم قوله: ١كيّر‏ وسجَدٌ وسجدّنا 
معه)» فهم تابعون له كإمام المسجدٍ الراتب» فهو أحٌّ بالإمامق وإنْ كان ف الْصلنّ 

5- أنه لا تَكْبيرَ عندَ القيام؛ لأنّ الرسول كَل لم يُكبرُ ولو كبر لُقِلَ 
وكذلك لا شيلية لاله لو تسله ولوسل لفل قعل هذا ركون تجو الانسان 
كوو ا سيره اقبي 1 ذا كان و علا وو لا نسل وعدا لول تر يل 
واختارّه ابن القَيّم يَمَََهُ في (زادُ المعاد)'”". أمّا شيخ الإشلام ابنٌ تَيميّه يَمَدَادَه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 8760»» والبيهقي في السنن الكبرى (77577/7). 


(1) الفروع (؟/ "1١‏ والإنصاف .)3١18/5(‏ وكشاف القناع /١(‏ 59 5). 
() زاد المعاد في هدي خير العباد .)761١ /١(‏ 


عن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فيرى أنه لا يكير له لا عند السجود, ولا عند القيام» ولا يُسِلّمُ له!". 

ه- فيه دَليلٌ على أَنَّه لا تَشْهّدَ في سُجودٍ التلاوة؛ لأنّه عَلتواصَكملتَكج لم 
يَفعَلَه ولو فَعَلّهِ لنقل. 

مسألةٌ: لم يَذْكُرِ المؤلّف وِمَدَْمَهُ ماذا يقولُ في سجود التلاوة؟ 

فنقولٌ: إن الساجد للتلاوة يقول: «شبحانَ ري الألى)؛ لعُموم قوله يَكله: 
«اجعلوها في سُجودكم)!" إن سجود التلاوة منّ السجود. وقول 6 «سْبحائَكٌ 
ال رار ميك لل اغفِرُ لي»» وهذا يُمكِنُ أنْ تأحُدّه من عُموم حَديثٍِ عائشةً 
دحتا أنَّه كان عِِيواضصَكمْولسَكَه يُكيْرُ أن يقولٌ في رُكوعه وسُجوده: «سُْبِحَانَكَ لله 
ريّنا وبحَمدِك الهم اغفِرُ لي»!". ويُمِكِنٌ أن تأخّها من قوله تعالى: ل إِنَمَا يمن 
كينا ألْذينَ دا دُسكروا يها حَرُوأ سُجدًا وَسَيموا ديه وَهُم لا ستكيروت » 
[السجدة:10]؛ لأنّ هذه الآيةَ في سُجودٍ التلاوة» وإِنْ كان الاستَغْفَارٌ ليس موجودًا 
في الآية» لكنْ قد يكونُ حديث عائشةً عامًا له» ويقولٌ أيضًا' اوح لدو ري 
لملائكة والرّوح» "أ ويقول أيضًا: الله لك سجَذْتٌء وبكٌ آمَنْتُ وعليكَ توكّلتٌ, 


)7 رسالة سجود التلاوة معانيه وأحكامه لابن تيمية (ص:1‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ .)١1١0‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (259, وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/841) 
من حديث عقبة بن عامر رَوَإَِهُعَنَة. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (7454). ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم (441) من حديث أم 


المؤمنين عائشة وَوَِتَهعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) أففا 


- 
مد ام .6 - 


سجَدّ وَجْهِي لله الذي حَلَقَه وصوره. وشَّقَّ سَمْعَه وبَصَرٌه بحَوْلِه وقُوّته فتبارَكَ 
الله أحسَنٌ الخالِقِينَ”", ويقولٌ أيضًا: «اللَّهُمَ اكتّبْ لي بها أجُرَاء وضَعْ عنّي بها ورْرًاء 
واجعَلّها لي عندَّكَ دخُرّد وتقبّلها مني كا تَقبَلتها من عبدكَ داؤة»”". 

وقد ورَدَثْ في حديث عل ينعن وفيه ضعف. لكنّ لفظ الحَديث كان النبيّ 
كله يقولٌ: : إذا سجّدَ فهو عام حتى في الصلاةء والعامّةٌ يَزيدونَ: وتك اقم 
لكني ما رَأَيتّهاء إنَّا هذا الحديث رَواه الترمذيّ وسَئَدُه فيه مَقالُ كثيتء وله شواهدٌ 
هي صَعيفةٌ أيضًا مُرسَلة وفيها صُعَفَائ لكنّه بشّواهِدِه يُمَكِنُ أنْ يَرتَقيَ إلى درَجةٍ 
الْحْسَن. 


م :جه ٠١‏ “© سرلع). + <2 ١‏ 000 12 


- وَعَنْ أبي بَكْرَة و و كَانَ إِذّا جَاءَه حير يَسُرّهُ خَرٌ 
سَاجِدًا لله. رَوَاه الْحَمْسَة إلا النّساعه ”) 


آ 


هناك نُسْحْة: «إذا جاءه أمرٌ» والظاهرٌ أن الأمرَ أَعَم. 


0010 أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم )077١(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب ووِوََدعَنَ. 

)1١١‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما يقول في سجود القرآن. رقم (017/4)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠١01(‏ من حديث عبد الله بن 

(©) أخرجه أحمد (5/ 15). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في سجود الشكر. رقم (71/1/5), 
والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في سجدة الشكر, رقم .)١91/8(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر, رقم (1745). 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
موا موق 


ورك ضنَدْعَنْه: «إذا جاءه حبر يَسرٌ 26 أي بسَبّبِه» ومعنى يَسَرٌَّه أي : يدخل 
عليه السرورء والسرورٌ ضدٌ الحُرْنِه وهو -أي السرورٌ- انشراحٌ النفْسِ وانطلاقهاء 
وانبساطهاء وسّمِّيَ بذلك لأنَّهِ يَظهَرُ على أسارير الوّجِه. 


وقولّه: «كمث) أو «أم*) طاكراق سياق الشرطه والنكرةٌ في سياق الشْرْطٍ 
تُفيدٌ العموم» إذنْ أي أمر يُسٌَ به ينبت ينبت به هذا الحُكمٌء وهو سُجِودُ الشكرء ولكنّ 
العلماءَ رََمُكَنَهُ قيّدوا ذلك با إذا كان أمرًا مُتجدّدَاء أنَا إذا كان أمرًا عاديا فلا؛ 
لأننا لو فلناة له جد لكل بها ” يُسَوٌّ به منَ الأمورٍ العاديّة لزِمَ أن يكون الإنمان 
فاق ف ستجوقة: لآن الإنسانّ دائً) يُسرٌ بحم الله َيِل كالََسِء والصحةء والبَوْلٍء 
والغائط» وما أشبّة ذلك؛ ولكنّ المرادَ الأمرُ الذي يتجدّدُ د كإخبارٍ عن انتِصارٍ جَيشٍ 
الملمن: ولحاي ناد اع تع » أو الإخبار عن ولادةٍ وَل أو غير ذلك 
مر امور و السارة امعد وق 

وقولهة ١خ‏ ساجدًا للها خَرَا نرَّلَ «ساجدًا) يخال من فاعلٍ «خَر) أي 
حال كونِه ساجدًا. 

وقولّه: «لله) اللامُ هنا للقَصدٍء أي قاصدًا الله مبذا السجود فَتيدٌ الإخلاص. 

من فوائد هذا الحديث: 


أنه 


هه و 
-١‏ مُشروعية سجود الشكرء و َه مُستحبٌ عند تحِدّدِ الحم واندفاع النقّم؛ 


١‏ إن هك ان يان كر يْسَدّ به الإنسان» وهذا ليس على إطلاقِه ي) سبَىّ» 


8 لسر الى تبنت انا انار ميقن ووه 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) نضنا 


قال أهل العلم: وإنَّا يُشْرَعٌ إذا تحِدَّدتِ التُعمةٌ» أمًا النّحَمْ المستورّةٌ دائً) فإنَّه 
لا يُشْرَعٌ لها و لأنّ الإنسانَ دائًا في نِعمة الله. كما قال الله تعالى: #وَإِن 
و تعمد أله لا تخصوهآ # [النحل:18]» لكنّ المرَادَ الَحَمُ المتجددةٌ مثل ا 
بولدء أو يُبَسَّرَ بنجاح, أو يُبَشَّرَ بوجودٍ مالٍ ضائع؛ أو يبَشَّرُ بائيصار الْمُسلِمينَ» أو 
ا ا 0 
به» فيَسجد لله سْبَحَاَهوَيعَالَ شكرً| لاندفاع هذه النقمة. 

فإِنْ قال قائلٌ: ماذا يقولُ في هذا السجود؟ 

ل رك 9سُنتَخَانَ ري الأعلى» لعموم قولٍ النبيّ عل في: «إسبَح أسْمٌ 
رَيْكَ الْخَعَلَ 24 قال: «اجعَلوها في سُجودٍكم»!". ويقولٌ أيضًا: «سبحائَكَ لله ريّنا 
وبِحَمدِكَ الله از لي". وثنني على الله َيل بها له من كال الإنحسان 
والإنُعام» وكذلك إذا نو نوه عن النغمةٍ التي حصّلّت له مثلّ أن يقولّ: اللّهُمّ ازرُفني 
شكرٌ نِعمِتِكَ على هذه النعمة» أو على ما دفَعْتَ عنّى من هذه التَقْمِةَه وما أشبة 
ذلك. وهذا ليس عندي فيه تَؤْقيفٌ» ولكنّه مناسبٌ إِنَّا الشيءٌ الذي فيه تَؤقيفٌ 
هو قولّه: «سبحانَ ري الأعلى». 

1- هذا السجوذ لم يُذْكَرْ فيه التكبيرٌ لا في أُوَلِء ولا في آخره. ولم يُذَكَر 


)١١‏ أخرجه أحمد (4/ 156). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/841) 
من حديث عقبة بن عامر رَوايدْعَنَُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الدعاء في الركوع» رقم (454)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم (1/5) من حديث عائشة ويَدَإَنَدعَنَهُ. 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أيضًا التسليمٌ» فظاهِرٌه أنه تود سُجودء والَذَمَبُ أنه يكير إذا سجَدَء وإذا رفَعَ» 
ويُسِلَّمُ كسجود التلاوة عندّهم'"» وقد يُقالُ: إِنّه يكب إذا سبد ولا يُكبرٌ إذا قامى 
ولا يُسِلُمُ كا نقولُ في سجود التلاوق ولكنّا َحْشى أن نقول بذلك. فندل 
في قياس العبادات» و اه نيس للقيامن فيها 0 ! 
العا كُ ميد عل المرّقيف. 1 

فإنْ قال قائل: إذا جاءَكَ خي يَسْهٌّ ك وأنت تُصل» فهل يشر يُشرّع أن ا 
للشكر أو لا؟ 

الجوابُ: لا يُسْرَعٌ وذللك: لذت فعا فنقة ميعة الصادثه ولا تعلق له اقنينا 
بخلافٍ سجود التلاوة 

فإذا قال قائلٌ: أليس الإنسان إذا وُجِدَّ في صلاته سببٌ لأمر قو فإنّهِ يَفعَله 
كا لو عطس فإنَّه يقول: «الْحَمِدُ لله)» أفلا يقاس هذا على هذ|ا؟ 

الخوات: 3 لآن هذا وعل تنه فتلت كا ذالهة :فإلهقول لا بدا من هاده 
الصلاة. 

مجح و ارم تاحطس 


.)40٠ /1( المغني (7/ 7/ا"7). وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الصلاة باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) ارقا 


سا ص © سمه 


يي 6س إن س6 ٠‏ سر ع 2 ص تك ل 0 ٍء 1 
8- وَعَنْ عبد الرّحْمَن بن عَُوفٍِ روََلَنَدْعَنَهُ قال: سَحَد النبى َلك فاطال 


و 

8 - 04 سم عم ام 9 مي سزة َ رةه اق يبن 2 ص ور 
السَحوت ثم رَفْعَّ رَأْسَهُ وَقال: «إن جريل أتان» فبشرني ١‏ فسَجحَدت لله شكرًا» رَواه 
ور 0 2 3 
أحمَد وَصَحَحَه اكه(" 


قوله يوََيَْعَنَة: «سجدٌ النبييّ يكِةِ فأطال السجود». ظاهرّه أنه ليس في الصلاة؛ 
لأنّه هنا مُقرد. 

وقولّه: «أطالّ السجود» أيْ جعَلّه طَويلا. 

8 4 انر 5 0 5 - ع 

وقوله: «ثم رفع راسّه فقال» دليلٌ على أنه لا يكير إذا رفع؟ لأنّه لم يَذَكرِ 
التكبير. 


1 و 2 اح اخ 8 و 2 2 3 
وقوله: إن جبريل أتاني»» (جبريل) اسم مَلكِ من الملائكة موكل بالوّخي. 
٠ 1‏ َه 1 7 1 0 2 م 
ومّعناه عبد الله وهو افضل الملائكة. ئ) أن محمّذدًا كد وإخوانه من ل 
022 و مص 
أفضل البَسّر. 
اع 0 ' . 0 0 2 
وقوله: «أتاني» فيَشْرَني» الكتارة: هى الإخبار با يَسْرّ» وسميّت بشارة؛ لآن 
2 3 20 1 0 و : و 0 ع7 2 5 وه 
تَرّها يَظهَرٌ على البَسَّرَةٍء فالإنسان إذا بُشَّرَ تحَد أن وَجهَه يتوسّعْ ويسيّدين» ويَبنُ 
١ '‏ 15 5-00 سو 
ذلك عليه» ولهذا سَمّيَ بشارةً وقد تُطَلّقٌ البشارة على ما يَسوءٌ» كا قال تعالى: 
لإمَبَشِرَهُم يِصَدَابٍ أليم». 


2 ع :سمه 0 - 
وقوله: « ونه لى بذكز ها هى البشارة لكن ذكرٌ فى الحاشية عندى: 


آنا 
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.)577 /١( أخرجه أحمد (١/941١).؛ وصححه الحاكم‎ )١( 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فقال: «إِنَّ الله عَرمَملّ يقولُ لكَ: مَن صلٌّ عليكٌ صَلَّيْتٌ عليه ومن سَلّمَ عليكَ 
سَلَّمْتٌ عليه»» قال الحاكمٌ: صَحيحٌ الإسناده وأخرّجه غيدهما. 

إذنْ هذا هو الخيّرُ السارٌ أن مَن صَلَّ على النبّ يَلِ صَلَّ الله عليه وقد ثُبَتَ 
أيضًا أنه صَلَّ عليه عَشْرَ ا'"» ومن سلَّمَ على النبيّ يك سلّم الله عليه وهذه بشارةٌ. 

إن قال قائلٌ: هذه البشارةٌ هل النبينٌ كلسم بها لَفْسِه أو لأمتِهِ أو للجميع؟ 

الجواب: للجميع. 

قوله: «قال: «فسجَدْتٌ لله شكرًاا. (شكرًا) هل نقولٌ: إِنهَا مَصدَرٌ في موضع 
الحال» أو نقول: إِتَّا مَفُْعولٌ له؟ والمعنى: سَجَدْتُ لله شاكرّاء أو سَجَدْتٌ لله من 
أجل الشكر؟ 

نقول: يجورٌ أنْ تكونّ مَضْدرًا مَفْعولًا له ويجورٌ أن تكونّ مَضصْدرًا في موضِع 
الحال أي شاكرًا لله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعِيّة سُجِودٍ الشكر. 

-١‏ مَشْروعيّة الإطالةٍ فيه؛ لقوله: «فأطال السجوة». 

*- أنه يبَغي للعالم إذا فعَلّ شيئًا أن بِيئنَ سه لاسيًّ) إذا كان يُقَتَدى به؛ 
لال أن يدي الداس بهء والدليل أن الرسول ال أخبرهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة ة على النبي 345 بعد التشهد. رقم (/ ٠‏ )»من حديث 
أبي هريرة «آيلدعنة. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) يفنا 
- إثباتٌ الملائكة لقوله: «أَثّانِ جِبْريلٌ». 
- أنَّ الائكة لهم 00 وانتقالٌ؛ لقوله: «أتاني». 
- إثبات كلام الملائكة؛ لقوله: «فم ل 
7 و 307207 
صَلَّ الله عليه بها عَشْرَاه ومّن سَلَّمَ على النبيّ عَيآصَكاةولَآة سلَّم الله عليه. 
8- رفْعةٌ مَْتَِ النبيّ يكل عند الله» ولهذا جَزى الله مَن صَلّ وسلَّمَ عليه بهذا 
الجراء العظيم. 


4- مُلاحَظة الإخلاصء وذلك من قوله يَكهِ: «فسجَدْتُ للها يُعنى: لا رياءً 


- أن العَمَلَ الصالحٌ منّ الشكر؛ لقوله: فسجَدْتٌ لله شُكرًا». 
ع2 5 2 مده 2 00م ب مسام ٠‏ 8 
-١‏ أن جبريل موكل بالوّحي؛ لآن جبريل عَلَتواَنَكخ جاء بهذه البشرى 
العَظيمةٍ من الله تعالى. 
7- جوارٌ سور الإنْسانٍ ب تَعودُ مَصلَّحُه عليه» وهذا أمرٌ طَبِيعيٌ؛ لأنَّ 
النبي يلد م سر بذلك وشكرٌ للمصلّحة العَظيمة التي تَعودُ عليه وعلى أَميِه يكةِ. 
الس مم «أقرَّتُ ما يكون العبد 


من رَبْه وهو ساجد»'" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (4857) من حديث أبي 
هريرة رَوََدَعنْهُ. 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 2 


"6٠‏ وَعَنِ الْبَاءِ بن حَا ب وَبَدعَنهُ أنَّ اَي يك بَحَتَ عَلِيًا إل الْيَمَنِ - فَذَّكَرَ 


الَْدِيتَ- قَالَ: مَكَتبَ عَلِنٌ بِسْلَامِهِمء ًا تَرَأرَسُولٌ الله يل الْكِتَاتِ حر سَاجِدًا 
شكرًا لله تعالى على ذلك». رَوَاُ لبهت وَآَضْلَهُ في الْبْكَارِي" . 
الشَرَحٌ 

قوله: «أنَّ النبيّ يل بعت عليًا إلى اليمَنِ»» بََنَّه: أيْ أرسَلّه و«عليًاه هو ابن 
أبي طالب صدَآََهعَنه. 

وقوه يَِلبَدُعَنَهُ : «إلى الِيَمَنْ) «المَمَنْ» قالوا: كل ما كان جَنوبَ الكعبةٍ فهو 

فإِنْ قيلَ: لماذا بعنّهِ إلى اليَمَنْ؟ نقولٌ: للدعوة إلى الإسلام. 

وله «فكتب عل بإسشلامهم' كتبّ إلى الرسول كَل سوير اي 
ره بذلك. وأ َم أسْلّمواء وهذا لا شك أنه غِبْطة عَظيمة 5000 
أجل أئهم أسْلّمواء فكان لكل مَن تَسبّبَ بإسشلامهم حَيرٌ وغبطة عَظيمة؛ أن 
غؤلاء الذي أشلموا ضارؤا هع المسلمين: وليسوا عل المسلِمِينَ مع 'الكماره 
فلأل هذا خَرّ النبيّ يَكةِ ساجدًا. 

وقولّه: «فلًا قرَأرسولٌ الله يَِدِ الكتات'. وارادُ سيعَ منّ القاريئ؛ د 
المَعرون أن الب يله : كان أَميّا لا يَقرَأ ولا يَكدّبُ» وقيلٌ: بل إِنَّه كيب في صُلح 
)١(‏ أخرجه البيهقي (779/7)» والحديث أصله في صحيح البخاري: كتاب المغازي. باب بعث 


علي بن أبي طالب عَلَتْهالتَام ‏ وخالد , بن الوليد رَعََاتَهْعَنَةُء | إلى اليمن قبل حجة الوداع. رقم 
(879). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره من سجود القلاوة والشكر ) 88 


صمو موس وممو سلا 


َ 3 ا 0 جر 00 5 َه ٠‏ م 00 5 
أو أنه عَبَتوااصَلاهْوَااتَكمُْ كان يعرف كتابة اسمه» ولا يَعَد بذلك كاتبّاء وقيل: كان 


هه 


ع و“ رت ا نر 


مياه فلا نرّلَ عليه الكتابُ تَعلَّمَ؛ لقوله: #وَآنَرّلَ أنَهُ عَيلَك الكتب وَلدْكمة 
وَحَلَّمَكَ ما ل تك تَمَلَمٌ وكا فَضْلُ لَه عَلَكَ عَظِيمًا © [النساء:117]؛ ولقوله: 
لاوما كت تدوأ من فلو ب نكتب ولا عله يلق إذا لَرَببَ التلرت > 
[العتكبوت:4/8]» من قبله) قالوا: فمفهومه أنه بعدّه قد ل هذا الشىء. إن 
اللي تدُلٌ على أنَّ التعديّة حالِفةٌ للحُكم. فالثه أعلمٌُ. 

وقول «الكتات» بمَعنى المكتوب. 

وقوله: «خَرَّ ساجدًا» «حَرّ) فعلّ ماض» ولكنْ لا خَلَّ له من الإعراب؛ أن 
جَوابَ كل شّرطٍِ إذا كان غير جازم لاحل له منّ الإعُراب. 

وقرلهة «ساجدًا شكرًا لله تَعالى على ذلك» «ساجدًا): حال و«شكرًا» حال 
أو مفعولٌ لأجْله. 

وقوله: «على ذلك» 5 على إسلامهم. وهي مُتعلّقَةٌ ب١شكرًا).‏ 

وجملة «تعالى خبرٌ بمعنى الثناء على الله بالخُلوٌ وهي جملةٌ اعتّراضيّةٌ لا تل 
لها من الإعراب. 

من فوائد هذا الحديث: 


2 


8 7 2 : 7 
-١‏ مشروعية بعثث الدعاة. وذلك من قوله: ابعث علنًا). وهو واجبّ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء. رقم »)470١(‏ من حديث البراء يعن 


«فأخذ رسول الله يفل الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد...). 


هنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لأن هذا منّ الدعوة إلى الإسلام. 
وهل واجبٌ على الإطّلاق أو حيث صُمِنَ النفة؟ 


00 هذا ينبي على الأمرٍ با معروفٍ والنهُي عن الك فإِنْ قيل: إِنّه لا يِب 
إِلّا إذامُ ضَمِنَ النفع؛ لقوله تعالى: ا ا ارك 1ل :4]» قُلّنا: إِنَّ البَعْتَ 


س2 


كرت الور 2 َيقَنَ» أما إذا لم ينف يَقينا فلا يِبٌ» 
ولوت أن هداانة مُستَيِدٌ إلى شيء غير محكم؛ لأنّه ليس عندكك ب يقن أن النهدة 
ستنفَعٌ أو لا تَنمَعٌ كم من إنسان تَيْأْسٌ منه» ثم يديه الله عَرَجلٌ. 

-١‏ قَضيلةٌ علي بنِ أبي طالب رَبإتَعَنُ لاختصاصه بالدعوةء وأنَّه كُفؤٌ لذلك 


- مَشْروعِيّهُ كتابةٍ امبْعوثِ إلى الباعِثِ ولا يَنَظِرٌ الوفوة؛ لأنَ علا كتب 
إلى النبيّ كلد بإسلامهم. 

- قَبولُ اط إذا مُلِمَ كاتّه» ولهذا قال العُلكٌ: لو كيب طلاقٌ امرأتّه بخَطَّه 
وهو معلوم حَكَّمْنا به؛ لأنّ الكتابة كالنطق» وبدونٍ شُهودِ؛ لأنَّ الشهود ليس 
شَرطًا في الطلاق. 

0- إسناد الفعلٍ إلى الآمر به؛ لقوله: «فلً) قرأ النبيّ يكِدِ الكتات) . 
-1١‏ مَشْروعيّةُ جود الشكْرٍ؛ لقوله: حر ساجدًا شُكرًا لله». 
1- أنَّ جود الشكر على امَو يَعني: من حين ما يلم الإنسان بالنعمة 


هه و 2 1 00 > 66س 5 ءٌ 
يسجد؛ لأن الرسول يَللِدِ سجَد فورًا بدونٍ تأخير. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغبره من سجود التلاوة والشكر ) :1 

8- أنه لا يُكبرُ عند سُجودِه للشكرء ولا عند رَفعِه منه. 

فإِنْ قال قائلٌ: هل يُشْتَرَطُ لسجود الشكر الطهارةٌ؟ 

تقول الذى تظوة ل أن لتهوة الشكل لا تقرط له الطهار 46 لان سجوة 
الشكر يَأ على الإنْسانِ في حال لا يكو مُتأهبًا وطاهراء بل بَغْتَةَ بدونٍ أن يَستعِدٌ 
له ولو ذهب يسِتَعِدٌ له ربّ)ا فات الوقتٌء وهذا أيضًا ظاهرٌ فعل النبيّ كله أنّه لم 
> 7 و 9 : ف 2 2 -1 
يتوضأء ولكنه من الجائز أن يكون على وضوءء لكنْ نقول: إِنْه لا لم تَردْ وجوبٌ 
الطهارة له فالأضل بَراءةٌ الذمّةِ. 

ولكنْ إذا كان يُمكِنه أن يَتطهَّرٌ في وقتٍ لا يفوتٌ به السببٌ» فالأفضَل أنْ 
ذل ول 5 رب صى سا سس ورصاسا سه كظ كه ه ع6 ع 5 2 
يتطهرً؛ لقول الرسول عَلْتواصَكوْولسَكم: «إنْ كَرَهُت أنْ أذكْرٌ الله إلا على طهور»!", 
وَأمًا منبالة المفيث فالطاءدة* لا. 

إن قال قائلٌ: وهل يُشْترَطٌ لسجود الشكر استقبالٌ القَبْلةِ؟ 

ا رعى. عو 5 1 8 5 

نقول: لا يوجَدُ في الحَديثٍ دَلِيلُ على استِقبالٍ القِبْلةٍ ولا على عَدِيِه ولكنّ 
الذي يَظهَرُ أنّهِ لايد من استقبالٍ القبْلة؛ لأئّها أفضَلٌ ما يَستَقبلٌ مها الإنسانٌ. 


))١9( أخرجه أحمد (5/ 50 7). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام» وهو يبول» رقم‎ )١( 
من حديث المهاجر‎ )76٠0( وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم‎ 
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7 2 
باب: صلا التطوع 


ل سس دوه جه و “© شلك ٠‏ ا« ايعس 


ص 
ص 


اهم عَنْ ربع بْنِ كَعْب الْأَسْلّويّ دعن َالَ: قَالَ لي التبِنّ كلِ: «سَل). 
تَقْلْتُ: أُسْأَلْكَ 1111101101 قلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «فَأَعِنَى 
عَلَ نَفْسِاءَ بكَثْرَةٍ ال د( ل 

ال 

قولّه: ١صَلاةٌ‏ التطوع ) من باب إضافةٍ الشيء توغ لأن الصلاة تنقسم 
إلى فريضةٍ وتّطوعء وهكذا الزكاةٌ والصيامٌ والحج َنِم إلى فَريضة وتطوعء وهذا 
و اانه تعالى وحكمته أن جِعَلّ لهذه المٌرائضٍ تَطوّعات؛ أن الإنسانَ قد 
حل بالمُرائض فتكونٌ هذه النطرٌعاتٌ تَكُميلًا لهاء كا جاء في الحخديث: «أنَّ المَرائضَ 
حى 8 إلى إل د إإك ١‏ سي(؟) 
تكمّل بالنوافِل يوم القيامة»". 

أَقُسامُ صَلاةٍ التطوع أَرْبَعة 

منها: التطّوعٌ الْمِيّدُ بوفتٍ كالوثر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم (5/9). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ .)794١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي يَِةٍ كل صلاة لا يتمهاء رقم 

(864)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» رقم 
.))4١*(‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم (556) وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» رقم )١575(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَدَاِيَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 7 


و هه 


ومنها: التطوعٌ المقيد بقَرض كالسّئَنٍ الرواتب. 

ومنها: التطوعٌ اليد بسبب كتّحيّةَ امسجد. 

ومنها: التطَوَعٌ امُطلَقُ» وهو ما عدا اميد والذي يُسَنُ للإنسانٍ كلّ وقتٍ 
ما عدا أو قات النهي. 

قولّه: «سَل) يعني : اسأل» وكان قد قَضى حاجة للرسول يِه فطلب منه 
لني عسوت أنْ يَسلَ سينا لأجل أنْ يُكافِتّهء لكن كانت همه هذا الرجُلٍ 
عاليةً جدّاء قال: «أسألّكَ مُرائَمَتكَ في اناه وهو سُوالٌ يَزْنُ الدّنيا كلّهاء بل لو 
جاءتٍ الدُنيا كلّها لم تكُنْ قَبينَا بالنسبة إلى هذا المسؤولء «أسألّكَ مُرائَقَتَكَ في 
َناك أمّا الرسولُ عَلِآصَكاولتَكخْ فلم يبه ب(نّعم)» ولا ب(لا)» ولكنّه رجاه وقال: 
١أعِن‏ على نَفْسِكَ بكثرةٍ السجود), أي: بكثرة الصلاةء وإنَّا خصّ السجوة؛ لأنَّ 
السجود من أركانهاء وقد يعبر عن الشيء با هو من أرْكانه. ى) في قوله تعالى: 
لراركسوا مم كيين 4 البتر::؛]ء يعني صَلُوا مع الُصِلَّينَّه وكا قال تعالى: 
«يكايها الت اموا كيرا افد 4 [الحج:01]» يعني 0 اصلاةً ذاتٌ 
رُكوع وسّجِودء فمَعنى بكثرة السجود أي: بكثرة الصلاة. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ كَرَمْ النبيّ عَلتَهاضصَوَالسَكَمُ وحسن خَلّقِد وأنَّه لا يَدَعَ لأحَدٍ مَعروفًا 
ِلّا كاقأه عليه. وهذا هو الَشْروعٌ للإِنْسانٍ أنْ يُكافيَ على المعروني؛ لأنَّ النبي َكل 
قال: «مَن صن إليكم مَعْرِوفًا فكافئوه)7" . 


)210 أخرجه أحمد (؟/508). وأبو داود: كتاب الزكاة. باب عطية من ناك بالله» رقم 28 
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وفي المكاأة على نع اعروف تشجيعٌ لأهلٍ احروفي على فعلله؛ أن الإنسانً 


0-0 
- 


إذا كوفِيَ على مَعْروفِه تَشْجَمَ بخلافي ما إذا لم يُكافاً. 
وفي المكافأة على الَمْروفٍ دَفمٌ الذلّ عنكَ أمامَ هذا الذي أسْدى إِليكَ 
اممحروف؛ لأنَّكَ إذا كاقاته صِرْتَ معه مُساوياء ولهذا قال النبئٌ عَاصَكَمواتَكم: 
« اليد العليا كيه خير من اليد ب السّفلى)! 0 فإذا أشدى إليكٌ أَخَد مروف ضازلك: يذه 
مكلت قله فرناك ان ترس كار 1 ا لد 
د ا ل را 
سس المَوائدِ» وامتقال أمر 7 يه كله م ولو لم يكُنْ للإنسانٍ في 
م يَشْعْرٌ أنَّ الرسول كك وهو إمامّه أمامّه» يعني 50 
يَدَيْهِ يُتَابعُه ويّترسّمُ خطاه. ويَمْشْي تَبَعَا له» وإنْ كان النبيٌ عَلضَكهوالتَكم لا شك 
أنه في بره في الّدينة» لكنْ إذا فعَلْتَ الشيء امثالًا لأمر الرسولٍ جَكِ صار كأنّ النبىّ 
يك أمامَكٌَ» تتَبعْه فيها قال. 
38 - عَلوَ هم رَبيعة بن كعب وين ِوَيةعَنهُ حيث لم يَسأل : قتاع الدئاء:و انا نال 
م اققةَ النبيّ يك في الحََةِ. 
"- قَضلٌ كثرة الصلاقء وأنّها سببٌ لأنْ يكونَ الإنسانَ رَفيقَا لرسول الله يه 
في الجن لقوله: «أعِني على نَفْسِكَ بكثرة السجود». 
2 والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَرَبَجَلَّ رقم )7١671/(‏ من حديث ابن عمر وَلَيَدعَنهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم :»)١471(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم )١1١7”4(‏ من حديث حكيم بن 
حزام يدنه 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 1.0 


- أنَّ كونَّ الإنسانٍ يَعمَلُ عملا صاخاء فإنّهِ يكون مُْسِنًا لتَفسِه؛ لقوله: 
١أعِن‏ على تَفْسِكٌ بكثرةٍ السجوداء فأنتٌ إذا أكيَرتَ السجوة؛ فهذا مَصلّحةٌ لتَقْسِكَ 
ومّعونةٌ لها على ما فيه كيدها وصَّلاحُها. 

مَسألةٌ: هل يؤْحَدُ من حَدِيثْ ربيعةٌ بن كعب وَوإّةعنه أنَّ كر الركعاتٍ أفضَلٌ 
من الإطالةٍ فيها؟ 

الجوابُ: هذه ادن ردي افر الهلم» هل الأفضَل أن يُطيلَ 
الإنسانٌ القراءةً» أو الأفضل أنْ يُقَصّرَ القراءةً ويُطيل لمكي والسجرة أو قمر 
القراءةَ ويُكثرٌ الركوعَ والسجود؟ والصحيح كا قال شيخ الإسلام ابن تَيميّة 
رَحمَهأَنّهُ: أنه يبعي إذا أطالٌ القيامَ أن يُطيلٌ الركوع والسجود؛ لتكون الصلاة 
ناش '؛ لأنّ هذا هو هدي النبيّ بوتكم لكن في بعض الأخْيانٍ قد يد 
حصن سر ادا وار سر اج والح لمزريه وم 
لكل د روزن كان تنص لمعن انوا حال الإنسان من حضون لي لقب 
وبكاء عند قراءة القُرآنِ وما أشبّة ذلك وقد يكونُ الأمرٌ بالككسء قد يَمَلُ كثرةً 
القِراءة» ويكون سجوده وركوعه أخشّعَ له. 

امهم أله ير 4 هو أصِلَحٌ لقلبهء ولكنْ إِنْ تَساوَيا فلا شك أنَّه ى) قال 
شيخ الإشلام ابن تمي يَه: أنه يَْبَي أن تكونَ الصلاةٌ متناسبة . 

سس .60903 سس 


.)76١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (7؟/‎ )١( 


41 تنح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م وَعَنِ ابن عْمَرَ َدَابدْعَنها قَالَ: «حففظت مر ع البِيّ َك عش عَشْرَ رَكَعَاتِ: 
سس 72 2 
رَكْعَتَيْنِ قبل الظهرء وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدَهَاء وَرَ نه وَرَكُعَبَيْنِ بَعْلَ 
الْعِشَاءِ في بَئتِه؛ وَرَكْعَبَئْنِ قَبْلَ | , 36 مُتَفَقٌّ عأ 


وف روايَةٍ يَِ لهعا: «وَرَكُعَتَئْنِ يَعْدَ َعْدَ الجمُعةٍ في بَنته70". 


4 


+0" وَِسل :كلإ طح لج امل تان عفقتنه 0 


سَ ه 


الشّرحُ 
هذه من اسن اليد بالُرائضٍ» ويُقال لها: الرواتبٌ» وهي كا في حَدِيثٍ 
ابن عْمَرَ ةنا عَشَرةٌ قال: حَفْظْتٌ من رَسولِ الله يك عَدْرَ رَكَعاتٍ: رَكعَبَنٍ قبل 
الظهر» ورَكعَتَينِ بعدهاء ورَكعتينٍ بعل د المغرب» ورَكعَتَينِ بعد العشاءء ورَكعَتَينِ 
قبل صَلاةٍ المجرء وفي رواية أخرى: : ورَكعَتَينِ بعد الجمعة. 
من فوائد هذا ا لحَديث: 
-١‏ أنه يَْبَغي للإنْسانٍ أن مُحَافِظً على هذه الرواتب العَشْرِء وهي: رَكعَتانٍ 
قبل الظهرء د وَقتهما من رَّوالٍ الشمس إلى صلاة الظهر» وركعتانٍ بعد الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء رقم »)١١81(‏ ولم أجده عند 
مسلم بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١١79(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهاء رقم (979). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ا الفجر والحث 
عليهماء رقم (1/77) من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر وَلِنَدُعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 17 


إلى أن يَدخَلَ وقثٌ العصرء ورَكعّتانٍ بعد صلاة الَغربٍ إلى أَنْ يَدحُلَ وقثُ صلاة 
تامار كسان ريد ورد لوقام إن سي الليل؛ لأنَّ وقت صَّلاةٍ الهشاء 
منَتهاه مُنتَصَفْ ل ل ا ل ل 
الَجِرء وكان يك لا يُصلٌّ بعد أذان المّجر إِلَّا رَكعَبّينٍِ حَفِيمَتَينِ ىا نبَتَ ذلك عنه 
من حديث ابنٍ عْمَرَ ومن حديث ابن عبَّاسٍ' '. ومن حديثٍ عائشةً عن أن 
الرسول دلا كاج ان الرقنء أ كي الجر حت تقو 
را بأ لقُرآنِ؟" من كْفيفه لها يلك أمّا العصرٌ فليس له شُنةٌ 
راتِبةٌ يُداومٌ عليها الرسولٌ عَياصَكهولمَكَ. 

قال أهلٌ العلم: وإذا فاتك الركعتانٍ قبلّ الظهر فصَّلَّهما بعد الصلاة؛ لأنَّ 
يدلب ف العاؤة ساو وهنا ركه داق نيت رأنوالاشان إل | لبون داف 
قد أقاموا الصلاةً» ففي هذه ال حالٍ يقضيها بعد صلاةٍ الظهر» لكنْ يْصلٌ رَكعَيَنِ 
بَّ الراتبة البَعْديّة ثم بعد ذلك يَقضي الراتبة القَبليدَ هكذا رُويَ عن الرسولٍ 


عائشة صِلَدُعَنهَا: أة 


عََتَداصَكاوَتَكمْ في حديث رواه ابن مِاجَّهُ بهذا المعنى هذا من جهة الدليل» ومن 

جهةٍ التغليل؛ لأنَّ التشروعَ في الثانية التي بعد الصلاة أنْ تي الصلاةً» فإذا قَصَلْتَ 

حو اران الاي لم يَصل هذاء وإذا فَصَلْتَ بِينَ الصلاةٍ وبينَ الراتبة الأولى» 

فإنَّهِ ليش ؛ لآن تحل الراة تبة الأولى قبل الصلاة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل؛» رقم (7717). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث 
عليهماء رقم (75/) من حديث أم المؤمنين عائشة رََلَِدعنها. 
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وه 


وإذا فاتك سُنه الفَجرِ قبل الصلاقء فإنّكَ تَقضيها بعد الصلاق أ وتوّخرها 
إلى أنْ تَرتَفعَ الشمسٌ قِيدَ رُمح: فكلّه جائرٌ. 
هذه الرواتبُ العَشْرٌ تُمَعَلٌ في البيتِ» لفعل الرسول عََهاصَكَةْوَالتكة لها في بيته 
تن سيت ارو قر ون التصرية ران مرت والععاك والقية والقدية 
كلّها في البيتء وسكت عن الظهر» ولكنْ حسب ما تَعرِقُه من هَذي الرسول ل 
أنه كان يُصلّ الرواتب في بيتِه حتى قال عَاصَكهوالتَمْ: «أفضَلٌ صلاة الَرء ف 
ته إلا امكُتوبةً»!" وعلى هذا فالأفضَلٌ أنْ تُصلٌّ الروايِبَ في البيتٍ قبل أنْ ‏ نل 
الَسجِدٍ حتى لو كُنْتَ في مكّة أو الدينة» فالأفضّل أنْ تصن الرواتب في بَيتِكَ 
لا في الَسحِدٍ المترام؛ ولا في السجدٍ النبويٌ؛ لأنَّ الرسول عَدصَكَمْوَامَكهْ كان 
صل في السجدٍ النويّ» ومع ذلك يُصلي النوال في البيتٍ عه ولا يُعارِض هذا قوله 
يد يك: «لو يَعلّمُ الناسٌ ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إل أن يَستَهموا 
مدل اهيمر د ؛إذ يَستَطيعٌ أنْ يُصلّ في بَبتِه الراتبةَ من حينٍ ما يَننّهي من سَماع 
النداء ثُم يَقَدَمُ إلى الَسجِدٍ. 
ومّن قال: إِنَّ الرسول #َِِ صل في بَتِه؛ لأنَ بيه في الَسحِدِء فهذا ليس 
بصّحيح؛ لأنّه لو كان بيه في الَسجِدٍ لكان يَدحْلٌ فيه عَلَنهصَكاموَلَمْ عند الاعتتكافٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)1/7١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. رقم )1/8١(‏ من حديث زيد 
ابن ثابت وَعَلَْدعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان» رقم (515)) ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ رقم (/571) من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 158 


و .صر ذخ ا عو 1 00 5 راءَكٌ ور فعه ء- واسا. “اا وه 2 ا عائشة 
وكان عَِلِْتواآصَلاهُوالتَكمْ إذا أرادَ أن يرَجَل رأسّهء وهو معتكف يدخل رأسّه إلى عائشة 


ََلْتَهُعَنَهَا وهي في | حَجِرةء وهو في | لمسجدٍ. 


2 5-8 و 2 0 جره و 
لا يُصِل لعُموم قولِه كلِ: «إذا أَقِيمَتٍِ الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة»'' مع قوله 
عر ٠‏ عل كرس وان ير ضل أ و 
كَنآصَكاوالتَكخ: «إذا سَمِعْتمُ الإقامة فامشوا إلى الصلاةٍ وعليكمٌ السكينة والوّقارٌ 
ولا تشرعوا)!". 
وني يوم الجُمُعةٍ يَتبَغي الِْادَرةٌ إلى الَسجِد؛ لأنّ النبىّ كِ ندب إلى السبّق 
إلبها""اتعل أن ضلذة الكقعة لين لهاازاتبة قله 


إن ف انر كر أن لست 

1 5 58 عِِ 5007 ع ه لهس 03 8 ََ 

فلو قال قائلٌ: أليس من الأفضّلٍ أن أَتَمَلّها وأزيدٌ في القراءة وأَزِيدٌ في التسبيح 
والدّعاء؟ 


ير 


قلنا: لاء بل التخفيف أفضّل؛ لآن الله عَرَجَلَ يقول: رك اَلَذِى بده الملك 


عرس رام ررب سا 


8 > 1 07 سه سه اح سرح ع رص لل سل اضر 2 َم جلو لم 
وهو عل كل سَيْءِ فَدِير (1) الْذِى حَاقَ الموت واللحيؤة لبوك أَنْكي أَحَسَنّ عَهَلا 4 [الملك:1-؟], 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. 
رقم )12١١(‏ من حديث أب هريرة صَعَلتَدُعَنَه 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلا الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(0©؛» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
رقم (5037) من حديث أب هريرة وََتَهعنة. 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم ,)85٠(‏ من حديث أبي هريرة ودَإَْهعَنَ. 
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ولم يقل: أيكم أكثرٌ عَملاء وكلَّا كان للشررع أُوفَقٌ فهو أَحسَنٌ» ولهذا قُلنا: إن 
ما ورد عن النبيّ عَيسَكموليَ ذإنَّ الأفضّلٌ الاقتصارٌ فيه على ما ورد وذكَرْنا من 
تلك القاعدة مسائل منها: 
لو قال قائلٌ: أنا أحبٌ في رَمضان أنْ أَصَلَّ ثلانًا وعِشرينَ رَكعةٌ أو يسعًا 
نلائين ركع أو إخدى وسبعين ركع أو أصل إخدى شر كع ناف ]أنه © 
قَلْنا : الأفضّلّ إخدى عَشْرَةَ رَكعةً 
فإذا قال قائل: ا اح مل عرو الركوع والسجود 
والصلاقء قُلّنا: لكنّ هذا الحثٌّ * مُطلَقٌ والشيء لطر ني عام ةر الس 
فإذا كانت عائشة وََِئدعَنَا لا سُكلَثْ كيف كانت صلاةٌ النبيّ كلل في رَمضانَ؟ 
قالت: كان لا يَزِيدُ في رَمضانَ ولا في غَيرِه على إخدى عَشْرةً رَكعةه عَلِمْنا أن 
الأفضّلّ هو ألا تتجاوَر. 
ولو قال قائلٌ: نا اود أن ا أذبارَ الصلّواتٍ ثلاث مئةٍ مرة لا ثلانًا 
وثلاثينَ مرَّة فإّنا نقولُ له: بل الأفضَلُ الاقتِصارٌ على ما ورَد» ثم لك أن تُسبّحَ 
ا كت ل مر لقا صل جا بار ا 
التسبيح امعد بالصلاة» وهكذا أيضًا نقو ار م ا أن 
مها حتى قالت عائشةٌ رإةعة حتى إن أقولُ أة 
عَلَتَاضصَلاولسَكم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهماء رقم (75/) من حديث أم المؤمنين عائشة وََانَدْعَنها. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 10١‏ 


وتختص راتبة الجر بأخؤان ثااثة: 
الأول: 2 أَفضَلٌ الرواتب» حتى قال 00 كرتم : «رَكْعَتا الفجر 
حير منّ الدّنيا وما فيها»7". 
ني: أئها تُفعَلُ حَضَرًا وسَفَرَا بخلافٍ راتِبة اُخرب والعشاءٍ والظهرء فإن 
الإنسان إذا كان مُسافًْ| لا يُصلٌ الراتبةً لهذه الصلّواتٍ الثلاث. أما المج فتُمْعَل. 
الثالث: أنَّ لها قِراءةٌ خُصوصةً وهي د يتما أالكفرُوت 4 في الركعة 
الأولن سوط خاة” كد 4 في الركعة الغاية!"ا 


1 لرسمم زر ب 


أو في الركعة الأولى: لؤُلوَا تامكا بِمَدِ و1 أل لما مآ 


اماد 


” و 
7 131 وَإِسحَقّ د سه سه - كه“ © ع ع د 2 ١_1‏ أ مه ل سر 
َِنْمَعِيِلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوْبَ وَالْأسَبَاطِ وَمَا أوقى مُوسَئ وَعِيسَى وَمَا أوى التيَون من 


بهم ل فرق 26 أحَرٍ مَنْهُم وَنحَنَ له. مُسَلمُونَ * [البقرة:15]. 

وف الركعة الثانية يَقرَاً: طقُلْ يَتامْلَ الكتب تعالزا إل حي مَوَْ بَيْمَنا 
ذا ولا يَتَحِد يسنا يكبا ثانا من ون 
5 فإن تَوَلَوَأ ا أَشَهدوأ أن 0 الل 


والأفضل أن تفعل :هذا مره وهذا مم لأن كلنهرا نقتت عن الرسول 2ه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهماء 
رقم (0؟1/7) من حديث عائشة وَعَلِتَهُعَنهًا. ْ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر. رقم (777). من 
حديث أبي هريرة وََاتَدعَنةُ. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر. رقم (1/71)» من 
حديث ابن عباس ووَعَانَدْعَنهُا. 


6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ إذا كان لا يحمَظٌ الآتّينِ من سورة البقرة وآلٍ عِمْرانَ فلْيقرَأً : #قل يتأعا 
المكريك الروول رار اد رار لوا يس قباد توكلم 
يقرأ شي مع الفاتحة صحّتٍ الصلاةٌ أيضَاء لأنّه يس هناك سورة * 0 
قراءتها في الصلاة إلا الفاتحةٌ؛ لقول النبيّ يكلله: «لاصَلاةً من لم , قرأ بأ القرآن»0". 

ا وات ا ا ا 


رصب صم 


فورّدَ فيها حديث فيه نظرٌ أنه يَقَرأب: #قُلْ يتأمًا الكفرُوت 2:4 و#فل هو أله 
2 1 


5 لهي 6 1 


2 


5" وَعَنْ عَايْسَةَ صَوددِعَتَا: «أَنَّ النَِّ يكل كَانَ لا ب َدَعُ أَرَْعا قَبلَ الظهر 
وَرَكْعَتَئْنِ قَبْلَ الْعَدَاق رَ رَوَاه الْبْكَا 6 


ال 
قولّها: «كان لا يَدَعُ) تَقدَّمَ لنا أن «كان» إذا جاء 2 خبرها مُضارء عاء فا َإمَا تدل 


على الاستمرار غالبا له دام). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات... » رقم 
(7/6)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه... »رقم (79454) 
من حديث عبادة بن الصامت صوَالنَةَعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم 
ا ل 0 

ار كح لبه جار نتن اررق 1 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) دل 


وقولها: «لا يَدَعَ) أيْ لا يرك وايَدَعَ) فعل مُضارعٌ» ونوعه من حيث 
التصريفت أنه مثال؛ لأنَّ أوّلَ حرف علَّوَه وحرف العِلَّةِ إذا كان في أوَّلِ الفعل يكون 
مثالاء وإذا كان في وَسَطِه يكونُ أجوّفَ» وإذا كان في آخره يكون ناقِصًا. 

وقولها: «يَدَعٌ) من وَدَعَ بمعنى: ترَّكٌء لكنْ حَُذْقَتٍ الفاءٌء والأمرٌ منها دع 
5 


والأمرٌ من وَقّ (نيٍ) -حرفٌ واحدٌ- لأن كل فعل مثالٍ وهو ناقص فإنّهِ يبُقى 
عند الأمرٍ على حرفٍ واحدء. والمقصودٌ بذلك الثلائيٌ ف(وَنفى) فِء (وَعى) ع. 


ع .ء ره 
اد الدية. 


(وَقى) قٍ» (وَدى) د. أي: 
قولّها: ١لايَدَعٌ‏ أربعًا قبِلَ الظهر» أيْ قبل صلاة الظهرء لا قبلّ دُخولٍ الوّقتِ. 
وقولّها: «أربعًا قبل الظهر» هل هي بسَّلامَينٍ أو بسلام واحبٍ؟ 
إن نظَْنا إلى ظاهر الحَديث قَلْنا: بِسَلام واحدٍ وتشَّهِدٍ واحدٍء وإِنْ نظَرْنا إلى 

عامّة عل الرسول يل وجَدنا أن كان من عاءيِه أنْ يُصلٌ رَكعيَنٍ رَكعبينٍ إلا في 

الوترِء ومن جملة مَن رجح مها بسَلامَينِ قالوا: لأجُلٍ أن تَلكِمَ مع حَديثِ ابن عُْمََ 
فتكونّ الركعتانٍ اتّمَقَ عليها ابن عُمَرَ وعائشة يعر وتكون زيادة الركعَتَينٍ 
التي تَنَتْ بها الأربَعٌ من أفرادٍ عائشةً رَبَتَدعَنهَا وكذلك إذا صحَّتٍ الزيادةٌ: «صلاةٌ 

الليل والنهارٍ مَشى مَثنى»"", وهذه الزيادةٌ -أيْ «والنهارا- ى| هو معروف كث” 

,)١5910( أخرجه أحمد (51/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار. رقم‎ )١( 


والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (/591), 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب كيف صلاة الليل» رقم .)١5515(‏ وابن ماحه: 
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من أهل العلم أَنْكَرّهاء وقالوا: إنَّها شادَةٌ. 
أمَا «(صلاةٌ الليلٍ مَثنى مشنى»)» فهذا ثابتٌ بهذا اللفظ في الصحيحين 7". 
وإذا أحَذّنا بظاهره. وقَلنا: أربعٌ بلا سلام» فهل فيها تَشْهّدانٍ أو تَشْهُدٌ 


+ 
واحد؟ 

ا 1 عدا وح ما اواو ا د + تج و دون 

نقول: تشهد واحد؛ لانه لو كان فيها تشهدانٍ لبينت ذلك ك) بينت ورََدَاتَدْعَتْهَا 
٠‏ عو سلس 3 سس مي 3 - 9 .- أ وو 2 
إذا أُوْتَرَ الرسول كَكِةِ يتتسعء قالت: إِنّْه يجلس بعد الثامنة ويتشهدء ولا يسلمء 


و 


8 5 معو مو اك 2 1 ع2 ا . ا 

وقول الفقهاء يَهُماَنَه: إن تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأسّء فيه نظر 
لو قالوا: بأربع فقطء قُلّنا: 1 صَحيحٌ» أمّا لا قالوا: كالظهر فلاء وذلك لأنْ الأضْلّ في 
العباداتِ ا منع والتؤقيف في ذاتهاء وكَميّتَهاء وكيفيها حتى يَتيّنَ أنّا مَشروعة. 

إن قال قاكل: إذا رَأيْنا مَن يُصِلَّيها كالظهرء يعني بِتَسْهَدَينِ فهل تَُكِرُ عليه؟ 


نقول: لاه لك تتضحه» قلا تقول له: إِنْكَ فَعَلْتَ خرَّمَاءٍ لأنّه قد يكون مُقلدًا 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم )١7575(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رََلْنَْعَنهًا. 
قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهمء وأوقفه بعضهم) 
وروي عن عبد الله العمري. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كلق نحو هذاء والصحيح ما 
روي عن ابن عمر أن النبي كَلِْدِ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وقال النسائي: «هذا الحديث 
عندي خطأ والله تعالى أعلم». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (41/77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم (594) من 
حديث عبد الله بن عمر وََلِتَهعَنها. 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) 100 


لبعض العُلَاءِ وإنَّ) ننصَحُه ونقولٌ له: هذا لم يَرِدْ عنٍ النبيّ يَكِ والذي لم ير 
فالأضل فيه المنخ. 

فإذا طُلّبَ منّا الدليل» تقول له: أنتَ الذي تأني بالدليل» فإذا استدلٌ بهذا 
الحديثء فتقولٌ: هذا الحديثُ دَليلٌ عليه لا له؛ لأنَّهِ لو كان فيها تَشهُدٌ في الوسَطِ 
لبيتته وَوَيدعَنها. 

قولها: «ورَكعَتَينِ قبل العّداة», أي: قبل صلاة الصبح. وهذا واضح كا في 
ديفن غك كاقل العو ان 10[ عاذ التتعري 7 

والعَداةٌ والعُدوةٌ: بِمَعنّى واحدء وهو أولٌ النهار, وراد بصلاةٍ العَداةٍ صَلاهٌ 
الصبح. 


من فوائد هذا الحديث: 


يف 


. 0 لي ا 0 
-١‏ وفي حديث عائشة رََِيِدْعَنْهَا دليل على أن راتبة الظهر التي قبلها أربع 
امه ٠٠‏ ُ ص 0 نا اع 8 314 و 
رَكعاتء ففيه زيادة على حديث أبن عمرٌ» فهل ناخذ بحَديث ابن عمرَ وَدَانَدعَنْها 
1 و ا ال ا ل 1 
أو بحديث عائشة وَََأَتَدْعَتَهَا؟ أو نقول: إن السنة أن ياخذ بهذا وهذا؟ 
و 2< 4 0 ع ا 60 م ساد وو 7 . 
الجوات: يرى بعض أهل العلم اننا ناخذ بحديث ابن عمر رََلرَدْعَتعًا؛ لانه قال: 
2 كزان 
حفظت عن رسول الله عَلِل. 
وذهَبَ آخرون إلى الأخذٍ بحديث عائشة وَبَئعَنَْا وقالوا: إِنَّهِ منَ ا معلوم عند 


أهل العلم أنه لا تَعارُض بين زائد وناقص؛ لأنّنا نأل بالزائد لوَجِهَينِ: 


الوجة الأولٌ: أن مم الزائدة زيادةٌ علم. 
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والوجةٌ الثاني: أنَّ الزائدَ يَشْمَلُ الناقصّ وزيادةٌ» وعلى هذا فنأخدٌ بحديثِ 
عائشة ربعا ونقولٌ: إِنَّ راتبةً الظهر التي قبلّها أربعٌ رَكَعاتٍ. 

لشفي اقل الولو رالا ني جرنا كد راو ييا لان الاو لم 
رذعل خل واحيه قاية عمد ناقتا راق وعاشة ئشة شاهَدّت ما رَأْتْ» فمنَ 
لمكن بل منّ الجائز أن الرسول كَكلةٍ كان يُصلٌ أحيانًا رَكعبَينِء وأخنان اريك 
وحيئئذٍ نقولٌ: لا تُرجّحُ حديتٌ عائشةً ة» بل نَعمَلٌ مهذا مرةً وبهذا مرة وهذا الْجمعٌ 
وَجهٌ حَسَنٌ لكنّه قد يَمبَعُهِ قولّها: ١لا‏ يَدَعٌ أربمًا قبل الظهر». فإنّ ظاهرٌ قولها: 
١لا‏ يَدَعُ) أنّه مُستمرٌ عليهاء وحيئئذٍ يتتلاقى حديث عائشةً مع حديثٍ ابن عُمَرَ 
وتَقول؛ اتاد بالزانوةتولكن لننها كشو وهر الووةت لخاد دل .عل 
فضيلةٍ الأربّع قبل الظهر. 

الهمُ أن لأهل العلم في الجمع بينَ حَدِيثِ عائشة» وحديث ابن عُمَرَ وَجِهَينِ: 

القنقةالأرل :اذ عل كل يمعي عل مان أباءتيض عن الوب الأخرالة 
فيكون الرسول يَكِِ أخيانًا يُصلٍ أربعاء وأحيانًا يْصلٍ رَكعتَينٍ. 

الوجه الثاني: يقولون رأ حك بدلدييف ها نشةً دَدعَتَا ؛ لأنْ معها زيادةً عِلم 
ولأنّ هذا الزائدَ يَشْمَلٌ الناقصّء ولا عكس. ا 

والوجةٌ الأول قَلْتٌ: نايك ولا أن لاه ديف عاففة ومنا عَنها: «لا يدع 
أربعًا» ُحالِفُهء وأنّ ظاهِرّه أنه يَفعَلّها باستمرار. 

- أن الرسولٌ عَلَنَهااضَلاهُوَاسَكامْ كان يَعتَنى يعي بأربع قبل الظهرء ورَكعَينٍ قبل 

0 
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وَعَنَْانَلَتْ: «لَمْ يَكُنِ الَِي يك عل شَيْءِ ِنَ التوَائِلٍ أشَدٌ َعَاهدَا 
نعل كمي الخ تق عليو". 

كنرك 1 : «رَكْعَنَ فشر ةين الدذننا وَمَا فيها»7". 

ٌٍ 5 رو 

قولها صتإكهعها: «لم يكن النبئُ يلا «لم يكُنْ» إذا قال قائلٌ: لماذا كُيِرَت 

وهي ججَزومة ب(لْ)؟ 
ا 5 0 0( 
نقول: كرت لالتقاء الساكنين على حد قولٍ ابن مالك : 


ص 
ينا 


إِنْ ساكنان الَْقََا اكير ماسبَّقٌ 2 وإِنْيكُنْ ينا فَحَذْفْه استَحَقَّ 

واسم: (يكُن) (البى): وخبها (أشدً). ولكنّها لم ون لأئّها تمنوعة من 

الصرفيء والمانعٌ لها نا على وزنٍ (أفْعَلَ)» والممنوعاثٌ منّ الصرفٍ تجموعةٌ في 
قول القائل '": 


هس دا اه 0 ع2 ا ٠.‏ اص اك بر , ه ره لظام 
اجمع وزن عادلا أنث بمَعرفةً رَكبّ وزد عحمة فالوصف قد كملا 


:)١١79( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء‎ 
.)775( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهماء 
رقم (17/505). 

(”') انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني .)١75/١(‏ 

(5) البيت ينسب لابن النحاسء انظر: شرح قطر الندى لابن هشام (ص:؟7١7)»‏ وشرح التصريح 
لخالد الأزهري /١(‏ 85). 
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ادر اه امه 1ك 
و(أفعل) هذه من عِللٍ الوصفيةء ووزنٍ الفعل. 
قولها: «تَعاهدًا) معنى التعاهل الملارّمة وهو منصوث هنا على أله 0 
ل(أشدً). 
وقولها: اركعتي الفجر) المرادُ سنة المجر بدليل قولها: «على شيءٍ منّ 
000 النوافل: > جمع نافلة» وهي الزيادةٌ ومنه التَمَّلَ في العَنيمة #يَسَلُوتكَ عن 


فهي زيادة ُتَفضّلَ الله بهاء وحيث حصّلّت بغير عِوّضٍ» فلهذا صارت زيادةً. 
والعَِيمةُ قله فكلّ الغنائمتقَلّ؛ لأمها زائدةٌ جاءت بغير عوَض» ولهذا ين 
الرسول ين أنّها من خصائص هذه الأمة: أُحِلّت لي المغانة, ولم كَل لأحد د قبي»"", 
وفي الحديث أنَّ الإنسانّ إذا توضّاً غْفِرَ له ذَنْبُه وكان مَشِيّه إلى الَسجِدٍ نافلةٌ يعني 
زائدةً على مغفرةٍ الذنوبء بمعنى أنه يذ عليها أجْرًا. 
إذن والتوائل ف نافاق. وهي لكر كيام فجَميعٌ ا مسنوناتٍ تُسمّيها 
نافلة سواءع صوم. م أو حجٌ) أو د أو ضناةة. 
فإِنْ قيلَ: ما الجوابٌ على ما قاله الشاعرٌ: 
إنْ تقوى الله من خَير تمل وبإذن الله رَيُئي والعَحَل""ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: #َلمْ يَحَدُوأ مآ قَتَيَسَّمُوا 4» رقم (5 7), 
ومسلم:كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب من رقم (971) من حديث جاب بن عبد اه 


0000 
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حيث جعلل وى اله من الل مع أله من الواجباتٍ؟ 

فنقول: التَقُوى في الحقيقة قصل منّ الله» تَفضّلَ الله بها عليكَ» يَعني خيرٌ ما 
أعطالة الله هو التقَوى. 

وقولّها: «لم يكن النببيٌ يك على شيءٍ منّ النوافِل» اا بالنوافل هنا: النوافِل 
التابعة للصلواتء فلم يكن الرسولٌ عَياصَكهوَتََمْ يتَعاهَدُ شينًا منها أكثرٌ من 
تَعاهدِه لرَكعَتّي المَجرء ولهذا كان لا يَدَعهما حَضَّرًا ولا سَمَرَاك وليس شيءٌ من 
الروك عد التي َل ضَك موتك إلا راتبة المجر فقط#وقلنا: من الرواتب» 
احتّرارًا من بقيّةِ النواؤل فإنّه كان عََِدصَكاموَلمَامْ يُصلّيهاء لكنّ الرواتب لا يُصلٌ 
منها إلا راتبة المَجِرِء أمّا راتبة الظهرء وراتبة المغرب» وراتبةٌ العشاءء فهذه لا تُصلّ 
في السمّرِء وأمًا الوترٌ فليس منّ الروايبٍ؛ لأنَّ الرواتبّ هي السَّننٌ التابعةٌ للصلواتٍ 
الخمسء والوترٌ ليس منهاء ولهذا نقولٌ: إِنَ الُسافِرَ يصن الوترء ويقومٌ الليل؛ 
وف المجني ولت الانيسا اورم لمعو ود نا 
فكل النوافِلٍ باقية على مَشروعيّتّهاء أما الرواتبٌ -وهي النوافِل التابعة للصلواتٍ 
المكتوبة- قلا يصن إلّا راتبة القَجِرِء فإنّه كان عَكها سآ لا يَدَعْها حَمَّءَا 
ولاسَفرًا. 

وقول «رَكْعَتا الفجر خةهن الذنا وها فياف ركنا مبتدا مس بالألني. 
كن تلط الارق لأن بعدها عت وهنا وفك فالناررة تازلق (3: 


:5 8 0 2ن“ ه > 0 ماوت .252 م سات 


.)175 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 
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والألفٌ لين فيَحرَفَ ولا حاجة إلى أن تَقِفَ فتقول: «رَكْعَتا»» ثم تقولّ: 
«الْمَجِر) بل ول «رَكعتا المَْجِرِ). وهذا نظي قوله تعالى: # وَلْقَد اتنا داويد 


أ هه 
٠‏ اء 


وَسلَِسنَ لوالا كَفََدُ يِه أ مصلا عل كر مِنْ باو انين 4 [النمل:15]. 
قف وتقولٌ: لوهَاكَا4. ثم تقولُ: لالد يَهِ4» بل تقولُ: لوالا اليد 
نهِ4» والألفٌ تَسقَطٌ عند التقائها مز الوّصل. 
إن «رَكْعَتا؛ مبتداً مرفوعٌ بالابتداءء وعلامةٌ رَفعِه الألف؛ لأنّه مُتتّى» والنوث 
خَذِقَت للإضافة وارادُ برَكعتي المَّجرِ سُنَةٌ المَجِرٍ. 
ا ّ ل 2 ١‏ 7 ور 5 
وقوله يَكلِةِ: «خيرٌ» هذا خيرٌ المبتدأء وإنما كان مفرَّدًا وهو خيرٌ لمثنى؛ لآنه 
متى كان على تقدير (مِنْ) أو وجودهماء فإنّه يحب فيه الإفرادُ والتذكيرٌ بقطع النظر 
عن موصوفه فاسمٌ التفضيلٍ إذا كان على تقدير ١مِنْ).‏ فإنّهِ يحبٌ إفراذه وتذكيثه: 
وإن كان مورضيو ف فى أو ماه اوهو كاذ 
وقوله: «الدّنيا» ما هي الدّنيا؟ هي اخياة الدُنياء وميك دنيا؛ لدنوها هنا 
ودُنُوها رُتبة فهي دانية زمنًا؛ لأئها قبل الآخرة. وهي أيضًا دانية رُتبةٌ؛ لأئّا دون 
الآخرقء قال الله تعالى: #يل تُوَيْرُونَ الْحيؤة الديًا (0) والأجرة حير وَأَبَوَّ . هذا 
السببُ في أئَّها سُمّيّت دُنْياء لأنّه ما من شيءٍ فيهاء وما من نّعيم فيها إِلّا وهو ناقصٌ 
ابذافولئ كرت لعزت أن لكأم كذنكة بل نكي قال الشاعة: 
)0( 


0 ِ 25 لق + 
فيَومعل اويَومًلنا ويَومّنساءًويَومَ نر 


(0) البيت للنمر بن تولبء انظر: حماسة البحتري (ص:7559). 
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هذا هو الغالتٌُ أن : صَفوّها مَسبوقٌ بكَدّرِء أو ملحوق به أو مَلِط به؛ لأته 
على اسمها (دَنيا)ء وهذا من حِكّمة الله لله عَيَتَجَنَ أن جِعَلّها كذلك., ل لثلا تَركَنَ إليها؛ 
لها لو كانت على ما يَبَ يبي لركنَ الإنسان إليهاء ونّسِيَ الآخرة» ولكنْ من حِكْمة 
لله تَعالى أن جعَلّها على هذا الوّصني. 


وقوله: حير من اليا وما فيها»» ما الذي فيها؟ كل ما يُعصوّرُ من رّهرة الذي 
من المالء والجاوء والمرا كِبء والمٌصورء والبَنينَه والزؤْجات» وكلّ شِىءِ» سُبحان 
الله! رَكعتانٍ تَركَعْهه| للصبْح خيرٌ من الدّنياء وأيّ دُنْيا هل هي ذُنْياكَ أنتَ أو دُنيا 
اَلك؟ نقول: ذُنْيا أغلى فى يكون نمق الدنياة ول الراذ ذليا قنك أن القن 
من أوَّلِها إلى آخرها؟ 

نقولٌ: الدَنْيا من أوَلِها إلى آخرهاء فإذا قيل: كيف يكونٌ هذا؟ قُلْنا: نُعم. 

أولا: الذي قال هذا هو الرسولٌ عَلهآصَكاهوَلتَكم عَلِمْتَ وَجهّه أم لم تَعلَمْ. 

وثاماء الذنا هه بلكشاهة الرخرة مهنا ظالببك اله مَنُ فمآلّها للزوالٍ 
والقناءء وَكر ذه انز للاوّلينَ من الوك والرؤساءِ والزعماء والخلماء وغَرهمء 
كلهم رَحَلواء لكنّ ركعت تلقاهما في الآخسرة في ذلك اليوم الذي أنتَ أعظَمْ 
الا لهما؟!. 

إذا اجتفة الإتسان يقول: : #دت أرجعون (00) لَعَل أَعَمَلٌ صَيِحًا 4 الما الذي 
0 ب يقول الله تعالى: « حَوَّة إَا جه 


1 > بيو مص 0004 ايل 


حدهم ألْمَوَتُ قال رب أجعون (00) لعل أعَملٌ صلِحَا فِيِمَا ركْتُ 4. هذا المالّ الذي 


ص نو 


#ً 


'اا 500 ل رج د د 
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فيما تَرَكْتٌ» وإذا أَحَذْنا بالعُموم, يعني فيها تَرَكْتٌ من الزمن. وضيّعْتٌ منّ الزمن. 
فهذا وج قولِه عَْهاصَكمولتَم: «كَِرٌ منَ الدُنيا وَمَا فِيهَااء ويا لها من نعمة عَظِيمةِ 
والحمدٌ لله ربٌ العانَ أنه سْبِحََويدالَ يُخْطي الإنسانّ بها هو خيد من الدّنيا وما فيهاء 
عذا الك لقنل اتيس 

000 اخيرٌ من الذي ومافيهاة» أى الدّنا كلها ف كل زمان ومكان: 
إن عن حر م ادا كهاء والخيريةُ هنا ظاهرةٌ؛ لأننُوابَ هائنٍالركعتَنٍ باقيء 
والدنيا كلّها بي| فيها زائلةٌ: «كلٌ من عا دن (5) وَيبَق وَمْهُ َيْكَ ذو لَقَكلٍ والدكرار 4 
تَصورٍ الدنيا مَن مَضى من اُلوكِ والعُلماك والتجار» وغَيرِهمء ماذا كانوا بعدَ أن 
ذّهَبوا؟ كانوا كا كانوا قبل أَنْ يولّدواء يقول الله عَيَوَمَنَ في الإنسان: هل أَنّ عَلّ 
لإشَنِ جِيِنٌ ين أَلدَهْرِ لَمْ يَكْن سَيْكا مَدْهْورًا # [الإنسان:1]» ثم ذكرٌ بعد ولادته وإذا مات 
صار خبرًا من الأخبار. 

ينا يُرى الإنسانٌ فيهاتحيرًا ١‏ حتىيُرى خَحيرًا منَ الأخبار" 

كان يتعدث بالناس» ولكن الآن صار الناس يَتحدّئونَ به. 

وفي قوله: «رَكعَتا المّجرِ حَيدٌ من الدّنيا وما فيها»» لو ذُكرٌ للإنسانٍ أَنَّهِ يوجَدٌ 
في بلك بعيدٍ قَصبٌ إذا جاء إليه فإِنّه يُمْطى إِيّاه جنا جََاءٌ له على سمّره الطويل» ف 9 
اناس سيّدَهَبونَ إليه مم التعبٍ الشديده مع أنه ُبّايَنْهَدِمُ قبل أن يَموتَء أو يموت 
ويَدَعَهء لكن: «ركمَتا المّجر حَيدٌ منّ الدّنيا وما فيها»» ولولا أن الحديتٌ ثابثٌ عن 
الرسول عََنهِآصَكَْلتَمْ لقال القائل: كيف يكون هذا الفضل العظيمٌ بهذا العمل 
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القليل؟! ولكن الحتديث ثابت عن النبيّ عَلِتَواضَلادوَالسَكم وهذا 1 تأكّدهاء 
واللا كد للإنسانٍ أن يد ل 3 الجر بل مُحَافظ عليهماء وأن فضل الله 
د ال ف / 
واسمٌ عظيمٌ. 
00 5 02 د 2 
بوامج ل 
فنقولٌ: أن الأحاديتٌ في الوتر وتو يذه أكثرٌء ولهذا ؛ بعض العلاء ذمّبَ إلى 
أن الوثْرَ واجبٌ؛ لأنّه ورَدّت أحاديث في الأمر به» وعلى هذا فيكون أوكَدَ من سّنةٍ 
المّجِرِ؛ لأنّهِ إذا وصّلّ إلى حدّ الؤّجوب. فالواجبٌ كم قَلَنا: أَفضَلٌ من النفل» فقد 
ورد الأمرٌ به في قولِه عََنصَكاموتَكَم: «اجعلوا آخِرَّ صَلاتِكم بالليل ونُرًا'". وأما 
راتبة الجر فلم يَرِدِ الأمرٌ بها. 
وأكانخديى: «لا تدعوارَ و ي الجر ولو طَرَدَنُكُم الخيلٌ»'"' » فهذا إِنْ صم 
فلا يَأْسَء لكنّ هذا دوك معت 
0 1 ىه ٠‏ معو ف و ع ل 
تسيألة : إذا قال إنسان: إذا جمْتٌ وقد أقيمتٍ الصلادٌ وأعلّمُ عِلمّ اليَقِينِ 
ني سأدرك الإمامَ قبل أن يَركَم؛ لأنّي أعرفٌ من عادةٍ هذا الإمام أنّه يُطيل 
القراءة فسأمكن من صلاة الراتبة. ثم أدخل معه فهل اي 
الجوابٌ: نقول: لا يُصِلّيهاء ولو صلاها فهي باطلةٌ ممَ إِنْمه والدليل قولٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر؛ باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة؛ رقم (١6!)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر رتوإتئعنة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ٠00‏ 5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء رقم )١70/(‏ من حديث 
أبي هريرة رجوالتشعنة. 
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الرسول عَلَهتكاةْولتة: «إذا أَقِيمَتِ الصلاهٌ ُ فلا صَلاة إلا الكتويد)" '"» و(لا) نافية 
وَالنفيُ هنا بمغنى النهي: وهو تفي للصبحق يعنى:'لا تُصلُوا فإنْ صلَعم فلا صلا 
لعم. 

ولكنّ هذا الرجَلٌ الذي دحَلٌ والإمامٌ يُصلي 1 يُصلي ولم يُصَلٌ راتبة الفَجرء إذا سم 
الإمامٌ وأتى بالذّكْرٍ الواريٍ فله أن يُصِلْيهاء ولاحرّجَ عليه» وإن أخرّها حتى ترتَفعَ 
الشمسٌ قِيدَ رُمح» فلا حرّجَ أيضًاء لكنّ كثيرًا منّ الناسٍ يقول: إِنَّي لو تَرَكْتّها 
تسيا أ والتياوات بهاء وتَقَلّت عامّ» فإذا كان يَحْسَى من هذاء فالأفضّل أَنْ يُصِلَيّها 
بعد الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ راتبةً المّجرِ أَؤْكَدُ الرواتب» ونقولٌ: أوْكَدٌ ولا نقول: آكَدُ؛ِ لأنَ الواوَ 
أفصَح. قال الله تعالى: #ولا تنقْصُوا الْأَيِمنَ بَحَدَ توحكيد ها 4 ولم عل تأكيدهاء 
مع جواز ذلك. 

يا رَكعتي المَجرِ؛ لأنَّ الرسول وبين أتهم| ١حيرٌ‏ منَ نيا وما فيها». 

-٠‏ أن ثوابٌ الآخرة حَحيدٌ منّ الدْيا؛ لأنَّ سُنةَ المَجِرِ ليست أفضّل من صلاة 
المَجِرِء فامُروضاتٌ أفضَلُ منّ المسنونات» كما صم به التديث القدسيٌ. 

كنار الد ل فتاه نيوان عينا لسر القن خرة تسيا حك خا يك رن 
أن تفتن :وها فنها: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم )2٠١١(‏ من حديث أب هريرة وََإِتَهعَنهُ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ىآ 


ه- خسن دعوةٍ الرسول كلق وتّبليغِه الشرعء حيث كان كَِكْهُ يرغبٌ 
-١‏ عِظَمٌ فضلٍ الله سُبِحَاَةوَتَاَ حيث يُنعِمٌ على من قامَ بطاعَيِه بهذا الإنْعام 
الكبيرِ» وأنا أعتقَدٌ لو أرادَ الإنسان أَنْ يُنشئ يُستاناء رقي فيد او رارايى الرمرية 
ويحرّتٌ ويَزرّعء فإنّه سيتعبُ» والنتيجة -والله أعلّمْ- قد تكون طيّبة وقد تكون 
غيرَ ذلك؛ لكن انظرٌ إلى تَتِيجةٍ هذا العمّل البَسِيطِء وهذا من فَضل الله سْبِحَاةويعَالَ 
على عباده أنْ جِعَلٌ الثواب على طاعَته 5 المثابة. 1 
(08 90 .سس 


0 6ن جك مايوه شو سو 112 مع اي برا بابر مي 
-١ 61/‏ وعن أم حبيبة ام المؤْمِنينَ َعَلِيَدَعَنهَا قالت: سَمعت النبي يللد يقول: 
اعد 


م2 10 0-4 


؟ 0 2 0 لله  .‏ رة > وه4ه» بس مر هق 1 ل سير به و 
«من صَلى اثنتى عشرّة رَكعة في د م وَلَيلةٍ بِنِيَ له بن بيت في الجنة» رَوَاهِ مُسْلِم. وفي 


آم 


8ه" وَلِلبَعِذِيَ نَحْوْهُ وَرّا: «أرًَْا قبل الظهر وَرَكْعتَنِ بَمْدَهَاء وَرَكْعَيينِ 
بَعْدَ المْرِبٍء وَرَكْعَتَْنِبَعْدَ الْحِشَاءِ وَرَكْعَبَْنِ قبل صَلَاةٍ الْمَخر)!". 
الشرح 
هذا الكزيث :رك مام قو كل فعا نف َلتََعَنهَا مع حَديثِ ابن عَمَرَ 


يو سوق 8 نت اام اس “ 2017 1 0 ل امه 2 2 < 
لتْعَنها أن النبيّ يك يقول: «مَن صل انسَّئ عَشْرة ركعة تَطوعًا يُنىَ له بيتٌ» أو قَصِكة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء فيمن صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة؛ رقم 
.)5١6(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في اَن . وفسَّرَمها رواية الترمذيٌ: «أربعًا قبل الظهرء ورَكعَتَين بعدّهاء ورَكعَتينِ 
بعدّ الغرب. ورَكعَتَينِ بعد العشاءء ورَكَعَتَينٍِ قبل صلاة المّجِرِ)؛ هذه اننا عَشْرةَ 
رَكعة إذا ع0 -ب--02 أب ارما 

قوله: اوعن أمٌّ حَبيبة أ الْؤمنين, الدليل على أَمَجْنَّ أَكَهاتٌ المؤمنينَ واه 
تعالى: #إوأزويجه: أ 4 هذا وَليلٌ على الأمومة» لكنّ الدليل على من لسْنَ أمهاتٍ 
في امحرميّة قوله تعالى: وَإدًا م لتموشُنّ متنعا فسَحَلُوضْنَ من ورآءِ حَجَابٍ 4. 


و 
5 عي 
0 


20 ا ًَ 5 د 0 5 ل تع 0 م 
قوله يِّ: ابني له مِنَّ بيت في النةِ) وفي روايةٍ: «تَطوعًااء هل هذه الرواية 
5 رع 
ضرورية؟ 
تقول ليست صروريّة؛ أنه يُكُتَفى بقوله: 3 12 + ِنئَيْ عَشْرةً رَكعةً)؛ إذ 
قو تلع ران عد لوكي ولحل اتنا التزاتعي» زان الدرانقتى تيه 
عَشْرةَ رَكعةٌ» ويكون قولّه: ١تَطوّعًا»‏ من باب الإيضاح. 
-< ع 2 عه ع 1 ع الل و 
قولّه: «أربعًا قبلَ الظهر» أي بِسَلامَينِ لا بسلام واحَدٍ؛ لأن هذا المطلَقّ يُحمل 
27 ء 1 : 0 0 
على المقيل في قولٍ الرسول عَبَتَوااضصَلاهوالسَكهم: «صلاة الليلٍ والنهار مثنى مَثنى»""" 
ا لبي ل ع نار باس 0 ب 1 أِ 5 3 
فالأضل أن صَلاةً التطوع في الليلٍ والنهارٍ مَثنى مَثنى» ولا يستئنى من ذلك إلا الوتر 
في بعض صفاتِه وهي ما إذا أوْترَ بثلاثء فله أن يَسرّدها جَمِيعًا بسلام واحل 


,)١7965( أخرجه أحمد (355/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم‎ )١( 
,)591/( والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم‎ 
وابن ماجه:‎ »))١777( والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب كيف صلاة الليل» رقم‎ 
)١775( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم‎ 
من حديث عبد الله بن عمر رَعَلِتَدعَنْا.‎ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع) ١‏ 


وبتشهدٍ واحدء وإذا أَوْتَرَ بخمس فالسُِّنة أنْ يَسرّدّها جَميعًا بسلام واحدٍ وتشهدٍ 
واحدٍء وإذا أوْكَرَ بسبع فالسُّنة أنْ يَسرّدها جمِيعًا بتشهدٍ واحدٍ وسلام واحدٍء وإذا 
َوثرَ بتسع» فالسّنة أن يدها حميعًا بسلام واحد وتشهدَين» فيجلس بعد الثامنة» 
وعدم ورا ان نانيك يه وقلكه 1لا رازم اعد هر 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنَّ مُحافظةَ الإنسانٍ على الْتنَىْ عَشْرةَ رَكعةً في اليوم والليلةٍ أفضَل من 
الاقصار على عَشْرِ رَكَعاتٍ لهذا الحديثء ولو لم يِِىْ هذا الحَديتُ -وهو حديثُ 
م حَبيبةَ ينها لكان التنويمٌ أفضَل. 

سس 6 (09 )1 :سس 


ا نر ار و ل سعط را َع 0 2 - 
4" وَلِلِحَمْسَةٍ عَنْها: ١مَنْ‏ حافظ عَلى أرْبَع قبل الظهر وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرّمَهُ الله 


عَلَ الثار)'". 
هه ن مزع ع رفص روت 06 ام 7 سات 2 2 ىرع 8 
6" وَعَن ابن عمَّرَ وََليَدعَنْهَا قال: قال رَسول الله عَكِلدِ: (رَحمَْ الله امرا صلى 
مس ا 207 رو أ أ م سوك ٠.‏ سمي ان >ه سا سل سا مين 
أرْبَعًا قبل العَضر) رَوَاهُ أحمَد. وَأبو دَاوَتَ وَاليدْمِذِىَ وَحَْسَنَه وَابِنُّ خْرَيْمَةَ وَصَحَحَه!". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 037705)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم ,)١7579(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة. باب منهء رقم (57). والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب 
ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة» رقم »)١18١5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعاء رقم .)١١70(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١17/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم :)١71/1(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (47"0). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مس هاسمهة ه 28 ا 3 3 د ا 2 -6 - 
20١‏ وَعَنْ عَبدِ الله بن مخ المزني يَيعيَعَنه عَنِ النبي مَك قال: «صَلوا قبل 
المغرب. صَلُوا قَبلَ الوب كه قَالَ فى الَالِئهِ: «يَنْ ضَاءَ) كَرَاهِيةَ أَنْ يتَخِدّهَا النَّسُ 


ب 


2 و 
سَة(ث رَوَهُ الْبْكَارِيُ 0 


وف رواية ابن حبَانَ: أن ابي يله صل بل الَغْربِ 1 


100 م عَنْ أنْس وَإتَةعنة قال: كُنَا نُصَل رَ 0 
تر 10 رعوه 01 
فَكَانَ بك يَرَانَاء كلهي مُرْنَا وَل يَنْهَانَا 


هذه الأحاديث فيها بَيان شَىءِ منّ السّننِء ولكنها ليست برواتبَ» وهي: 
اربع قبل الظهرء وأربعٌ بعدّهاة ويُمكِنُ أن يُراة بالأريع التي قبل الظهر الأدبم 
الرواتبُء ويّمِكِنٌ أَنْ يكونّ المْرادُ غيرَ الرواتب» و أمّا أربعٌ بعدّها فتدخل فيها الراتبة 
التي بعد الظهر وهي رَكعَتانٍ» فإذا حاقظ الإنسان على أربع قبل الظهر وأربع بعدّها 
162 از قل الناده تراسو لتقي بهذا القديك وزز قا اوماق ْ 

وقولّه: ١حَرَّمَهُ‏ الله على النار) أي منَعَه منّ النار. 

إن قال قائل: هل هذا الحديث يَفْتَضِي أنَّهِ يُمنَعُ حتى لو اقترّفَ ما يوجِبٌ 
دخول النار؟ 


.)١1/417( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 

.)١9/8/( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم 
(895). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) لمحل 


نقول: هذا سببٌ» والسببُ قد يمِنَعُه مانغ فمثلا هناك نصوصٌ كثيرةٌ» «مَن 
فعَلَ كذا دحل الجنةَ»» ومن فعلَ كذا حُرّمَ على النارء وما أشبّ ذلك فتكون هذه 
أسبايًاء قد يَمنَعها موانع م أخرى منّ النفو؛ لأنَّ كلّ الأمور الوجوديّة لا بد فيها 
من وجود الأسبابء وانتفاء الموانع. 


000 و 


وهذه الأربعٌ التي قبلّ الظهر الأحاديثٌ الواردةٌ في أَها تُصلَّ جَمِيعًا ضعيفة 
والظاهرٌ لي -والله أعلّمُ- أنَّا بِسَلامَينِ ن تملا على الغالِبٍ من فِعلٍ الرسولٍ 
كط وأنّ ابن مُعَرَ شاه ما رَأى وعائشةً أخبرات عا َأْه ولكن مم 
ذلك في النفْس منها شي لك الغالبَ على فِعلٍ الرسول عَصَكوَالتََم أ أنه كان 
يُصلٍ رَكعَينٍ رَكعَنَينٍ. 

فإِنْ قال قائل: «صلاةٌ الليل والنهارٍ مَثنى مثنى»» أ ألا يق يد أن أن رواية جمع الأربع 

نول رناذة: «والنهار؛ لو صحَّتْ كانت تَفصِل النزاع. 

وأمّا قوله يَلهِ: ارَحِمَ الله امرّأصَلٌ أربعًا قبل العتصر»» فهذا أيضًا فيه تَظدٌ 
ولكنّه على تقدير تُبُوته» فإنّه يدل على استحباب أربع قبل العَصرء ولكنّها ليست 


يا الركعتان اللا بعد أذان الَخْربٍ وقبل صلاقٍ الُخرب» فق اجتممَ فبها 
أنوائ ال اثلاث *: القول» والفعلء والإقرار؛ فحَديتُ عبد الله بن مُمفلٍ أن الرسول 
0 ل: َو بوبه لوقب الرب»» وقال في الال اَن شاء» كراهيةً 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 
ا ل ين 
٠‏ 


هذه السّنة اوليك وفي رواية ابن حِبَّانَ أن النبيّ َك صلّ قبل ال مغرب رَكعَتَنِ 
هده الس الفعلة وفي حَديثِ أن وإئعنه أن المحاءة كاف االصلون 13 الدرت 
والنبيٌ يكل يَراهم فلم يَمنَعْهم من ذلك» هذه السِّنة الإفراريّةٌ» وإذا جاء الحُكمٌ من 
فعل الرسول عَيْهاسََةْوَتََمْ وقوله وإقراره؛ فإنَّه لا شك أنَّ هذا مما يؤيّدُ تُبوتَ 
الحكمء وأنّه يايد بذلك. 

وقوله: «كراهية أنْ يَتخِدّها الناسُ سُنةً). أي طريقةً ثابتةً راتبٌه وفي هذا 
َليلٌ عل أنه يْْرقُ بين الشيء الراتب الذي اتِدَ سْنةٌ وطريقةه وبينَ الشيء العارض» 
وهذه قاعدةٌ ذكَرَّها أهلُ العلم بأنَّ الي قد يكونٌ جائرًا في بعض الأخوالٍ إذا لم 
يتَخَذْ سنةَ راتبةه ومن ذلك: صلاةٌ الجماعة في النافلة» فإِنّهِ لا بس بها أخيانّاء كا لو 
صَلَّ الإنسانُ صلاةً الليل مع صاحب له ليكونَ ذلك أنقّطً له فإنَ هذا جائرٌ 
لفعله عَنآصَكمُوَلتََخ حينَ قام معه ابن عباس -رضي الله عنه وعن أبيه- فصَلٌ معّه 
صلاةً الليل'"', وفعَلّه أيضًا ومعه حُذَّيفَة بن اليّانِ وََتَعَنةا'' وفعلّه ومعّه عبد الله 
ابن ممسعودٍ - رونا" لكنّه ليس مس الأمور التي يُسَنّ لها الجماعة دائياء نا إذا 


ىم لس - هه عام ادي و 
صلَيْتَ صلاة الليل جماعة أَحْياناء فلا حرّجَ فيه كذلك سُنَةَ المغرب يَنبَغي للإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١1/(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (1/77)» من حديث ابن عباس رََرَنَدَعَنهَا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(1/7/)» من حديث حذيفة رَوْوإانَُعَنهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (/ا/ا)» من حديث 
عبد الله بن مسعود رَيوَِلَهعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ١/١‏ 


أن يصن قبل المخرب -يّعني: بين الأذانٍ والإقامةٍ- لكن لا ينَخْذْ ذلك سن راتبة 
دا لايل بباء وإنَّا يَفعلّها ليان أو في أكثر الأحيان» وهي غيد تحية المسجد. 

ما َيه الْمسجِدٍ فمتى دحل الإنسانٌ المسجد فإنَّهِ يُصلّيهاء ومن العَجيبٍ أن 
بعض الناس يَأَنيِ إلى المسجدٍ بعد أذانٍ المغرب» وتجلس ولا يصلٍء وهذا ا 
وهو خلاف السَّنةٍ التي قال فيها الرسولٌ عَلَنهآصَكهوالتَكم: «إذا دحَلَ أَحَدّكمُ المُسجدّ 
قبل المغرب». فينبَغي أن يُبَلّغواء ويُخبَروا أنَّ هذا خلافٌ السّنةِ. 

فإِنْ قال قائل: اسمن بين هذه الأحاديث في سنة ة المغرب» وبينَ الأحاديث 
الأخرى التي تدُلٌ على أنَّ الرسول يَكلِِ كان يُبَاددُ بصلاة المغرب. فيُصِلَّيها إذا وجبّتٍ 
الي 

نقولٌ: الجمعٌ بينَ هذه الأحاديث وهذه الأحاديث أَنْ بُقالٌ: إنَّ الشّنةَ التى 
بين أذانٍ المخربٍ وبينَ صلاةٍ المغرب تكون حَفيفة لا يُطيلُ فيهاء هكذا جمَمَ ابن 
حَجَرِ يدنه بِينَ الأحاديث. ويُمكنٌ أنْ يُقالَ: إِنَّ مبادرةً الرسول هته 
لا ينان أن يصن الإنسان قبلّها ركعَتينِء ولو كائنا غيرَ حَفيمتينِ؛ لأنَّ إثبات أنَّ 
هانَينٍ الركعتَنٍ حَفيفتانٍ بدونٍ دَليلٍ في القلب منه شيءٌ» وستأتٍ إِنْ شاءً اللهُ في 
الفوائد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى رقم :)١171(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم )/١5(‏ من حديث 


أبي فتادة وواشدعند. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذه الأحاديث: 


-١‏ فيه دَلِيلٌ على رد قولٍ مَن كرء هائنِ الركعَبَينِ قبلّ اكخرب وَحُجتُه ما جاء 


في رواية أوقاتِ الصلاة أنه عَيِآصَكَمْولتََة «كان يْصِلٍ المَغرت إذا وجبَث)"". 
قال: وهذا دَلِيلٌ على أنه لا يْفصِلٌ بين عْروبٍ الشمس وبين فِعلٍ الصلاة بفاصل 
لقوله: «إذا وجبّث). أي: إذا غرَبَتُ» ولكدّنا ند على هذا بأنَّ الأحاديتٌ قد ثبِيَتْ 
بأنّه كان علا سَكموآلسََمْ يُصلٌ أو كان يحت ويُرِعْبُ في الصلاةء ثم أنّه كان يرى 
أصحابّه ولم يأمُزْهم ولم يَنْهّهمء ولو كان هذا مَنْهيّا عنه لتهاهم, وأمّا الأحاديثث 
التي جاءت في الأوقاتٍ «والمغرب إذا وجبّثْ». فهذا لا يُناني ما ذُكِرَ؛ِ لأنَّ الصلاءً 
قبل المغرب كالمقدَّمةٍ لهاء فليست صلاةً مُستقِلّةَ حتى نقول: إِنَّه دحل صلاةً بين 
الوقتِ وصلاةٍ الوقتء فالصوابُ استحبابُ هائَينٍ الركعتّينِ» ولكن هل هما سُنةٌ 
راتبة أو لا؟ 
ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّا سنةٌ راتبة» ولكنّ الصحيحٌ أئّها ليست بِسُنةٍ 
راتبة لمَهم الراوي «كراهية أنْ يَتَخِذّها الناس سُنةً»: استذبطه من قولٍ الرسولٍ 
صَََلنَهعلتووسَلَ في الثالثة: امن شاء)) وايركنا ديت ابن 9 وهو كان خريصًا 
يَدَةعَنا على تتبّع أخوال النبيّ عَلاصَكاهُوالتَهْ ما ذكرَ أنّه كان يْصِلٍ ركعَتَينِ قبل 
ا مغرب» فدلّ هذا عل آنا ليست من السئن الموكدة» بعتي ليست من الرواتت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (050)» ومسلم: كتاب 
المساجدء باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (157) من حديث جابر بن عبد الله 


2 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) يفن 


إذا أضَفْنا هذا إلى ما سبَنّ ١بينَ‏ كل أذانَينِ صلاةً”". تبينَ لنا أن جميع الصلّواتٍ 
و 6 0 2 ً- 0 - ٠.‏ ما 
سُنةَ قبلهاء لكنْ منها ما هو راتبة» ومنها ما هو مؤكَدٌ دون الراتبة» ومنها ما هو 
الراتبة مثل: الفجر والظهرء والمؤكّدةٌ مثل: الركعَتّينٍ قبل المخرب» وغيدُ ذلك 
يكون سُنَةٌ داخلة في العموم؛ مثلّ: العصر والعشاءء أمّا حديتُ: ارجِمَ الله امرّأ صلى 
ع م 1 2 ص - -ه و 
أربعًا قبل العصر'. فهذا إذا صم الحديث نقولٌ: يتأكّدُ ذلك, لكنّ الحديتٌ فيه مَقَالٌ. 


وَعَنْ عَائِضَةٌ 2 تَالَتْ: «كانَ ابن يك يحَمَفْ الرَّكْعمَْنٍ اَن 
الْكِتاب؟) فق 112 . 


حي 
3 


قولها صنَدْعَنْهَا : «كان ف قم لنا أن «كان» دل على الدروام والاستمرار 

غالبًاء فإذا لم يوجَدْ قَرينة نص فها عن هذاء فهي للدوام والاستمرارٍ. 
وقولها: خف الركعَيَنِ) يَشْمَل تيف القراءق» وتَفِيف الركوع والسجود؛ 
لأن صلاة النبيّ َكٍِ كانت مُتناسبة إذا أطالّ القراءةً أطالّ الركوعٌ والسجوة, وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (575): 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (478) من حديث 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء رقم (7715). 


تكفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و أ 0 عر 
قول: أقرَا بم الكتاب؟) يعني من شدة تَخفيفه أقول: قرأ 


0 
شٍ 
35 


وقولها: «إنّ أقول» هذا القول بمعنى الظَنْء أو عدي حديث النفسء 
يعني : : أحدَّتُْ تَفْسى» وأقولٌ: هل قَرَأ بم الكتاب أو لم يَقرَأ؟ 

وقولّها: ابأ لكاب أ الشىء أضْلّه ومَرجِعَه ومنه أمّ! الإنسانء آم البهيمة؛ 
لأنّه خرّج من بطيهاء فهي امرجع. 

وقوله م الكتاب» المرادُ به القرآنُ وسّمّيَ كتابًا من وجوه ثلاثة: : أنه يكتّب 
بالأيْدي» ومكتوبٌ في اللوح المحفوظ» ومكتوبٌ في الصخفي التي في أيُدي 
الملائكة. ْ 

وترلية ابام الكتاب» كيف كانت الفاتحة أمّ الكتاب؟ نقول: لأنَّ معان 
القران اليك تر جع إلى هذه السورةء ففيها: توحيك الربوبيّة والألوعة 
والأسماء والصفاتء وهذا ما يُكرّرُه القرآن. ويقرّرُه -أعني التوحيدٌ بأقسامه 
الثلاثة- وفيها أيضًا: إثباتٌ اليوم الآخر لقوله: امَك بير آلييِبِ4» وإثبات 
القضاءٍ والقَدَر لقوله: #َتٍ 5-6 *؛ لأنّ الرّ هو المتصحّ فٌء وإذا كان 
الشيءٌ بغير قَضائه وقَدَرِهه فكيف يكون متصرّقًا بعباده؟! وفيها أيضًا: إثباتُ 
الرسّل والأنْبياءٍ من قوله: ط رط لين أَمْتَ عَلهِم4» وفيها: يان انقسام الناس 
إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مُنْعَمٌّ عليهم: وهمُ الذين عَلِموا الحقٌّ واتّبَعوه. 

والثاني: ضَالُونَ: وهمٌ الذين طَلَبوا الحنَّ فضَلُوا عنه. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) وى,1 


والثالث: مَغضوبٌ عليهم: وهم الذين عَلِموا الحنّ وخالّفوه. 
وأحوالُ الَلتٍ كلّها لا تحرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 
وها انما" الإشارة إلى أخبار الأم من قوله: « مِرْط لين نعمت عَلْهِم 4 
فيان أحوالٍ الناس يدُلٌ على أنَّ الأمََ م السابقينَه وكذلك اللاحقونَ سيكونون على 
واحدٍ من هذه الأقسام وفيها: إثبات نِعَم الله عَرَكِجَلَّ ودّفع نقَمِه. 
اله أنّكَ لو تأمَلْئها وأتيْتَ بمَعانيها التضكُنيةء والمطابقة د لوجَدَت 
أن خم معان القرآن كلها قذوة حول هذه السورة ولهذا شجيت ( أمّ الكتاب). 
و(أَمَّ القرآن). 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ مشروعيّة ركعَتَينٍ قبل صلاة المُجرٍ من قولها: ١يحقْفٌ‏ الركعَبَنِ اللتين 
قبل صلاةٍ الصبح». 
- أن الأفضّل تَحفِيفُها لقولها: «كان مُحْمَفٌ الركعتين). 
- أن الاتباعَ أؤلى من الاجتهادٍ إن من المجتهدينَ مَن تُشاهدٌه يُطيلُ في 
هاَّينَ الركعتين فنقول له: إِنَّكَ حالف للسّنةَه لأنَّ السّندَ تحَفِيمُهاء فإذا طَوَّلْتَ فقد 
خَالَفْتَ السّنّ إذنْ فليس العمل الَحبوبٌ إلى الله هو الأثْقّلٌ والأكك كمه أو كيفك 
بلي العمل المحبوبٌ إلى الله تعالى هو الموافِقٌ للشّةٍ ولشرع الله. 
1 د أن 'قراءة الفاقة لا بذ نيهنا لقو لها َوِولتدُعَنْهًا: «حتى إن أقول: أقرَ 
الكتاب؟)». 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


020 و ف 05 
- أنه يجوز الاستعجال بقراءة القرآنء يعني الإسراعَ بقراءته؛ لأنّ من عادة 

ل سىس كس لس سس 1 3 10 7 2 0 0 / 0 
النبيّ عَلدالضصَكاوآلتَة أنّه كان يُرثّل حتى إِنّ الآيةَ تكون أطولٌّ من أطولٌ منها من 


ترتيله لها'". وهنا على العكس من ذلك لقولها: «حتى أقول: أقرَاً بأ الكتاب؟» 


مع أنَ: قن يتأًا المكدرُوت 4 مُتميرَةٌ إذا قرأها الإنسانُ بتّرتيل يتين أنَّ الإنسانَ 
ما اقتصّرّ على قراءة الفاتحة. ٠‏ 

ِذْنْ يوْحَذّ من هذا الحديث: جَوارٌ الإسراع في قراءةٍ القرآنِء ولكنّ هذا 
مَشْروطٌ ألا يُسقِط شيئًا من ال مُروفٍء فإن 5 شيئًا من اروف حرم عليه 
هذه العَجَلةٌ؛ لأنَّهِ لا يَصَدُّقٌ عليه أنه قرأ كلامَ الله بل حدّفَ منه شيئّاء فهذه 
الفائدة قد لا تخطْرُ ببالٍ الإنسانء وأنَّهِ لو سّيِلَ: هل يجورٌ الإسراعٌ في قراءة القرآنٍ» 
وما الدليلٌ على ذلك؟ تَجدُه يَبِحَتْ عن دليل خاصٌ في المسألة» وقد لا يده لكنّ 
15ةليل الى من طريق انارو ذفن لازم كوننا فقول افر به القران؟» أن 
يكون قد أسرّعَ في القراءة. ودلالٌ اللفظ على معنف له كلاقة وجوه: مطابقة: 
وتَضحُنٌ والتزامٌ؛ وهناك مثالٌ معقول» ومثال محسوسٌُ على هذا: 

المثالٌ المخْسوسٌُ: كلمة (دارٍ) بلعل مو الدار بالمطابقة فعندما أقول: 
عندي دار أَريدُ أنْ أبيعها؛ ما الذي يتبادَرُ إلى ذهيِكٌ؟ أَتَا دارٌ فيها عُرَفٌ وحُجَدٌ 
وصالةٌ ومطبحٌ وحمّامٌ... إلخ» دلالةٌ هذه الكلمةٍ على المجموع ل لفقو كربا 
تُسَمّى (دلالةً مُطابّقة)» ودلالةٌ هذا اللفظٍ على العُرفة هذه. والحُجرة هذه. والحّام. 


)77180( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائًا وقاعدًاء رقم‎ )١( 


من حديث حفصة رََالنَدُعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يهن 


وعل كل واحد بانفراده: «دلالة تَضْمنِ)» يَعني أنه من ضِمِنٍ ما بدخل في الدار.ء 
ودلالة هذا اللفظ على بان له دلالة التراعة فليس هناك دارٌ تقوم تقومٌ بدون بانٍ أبدًا. 

المثال في الأمور المعنويّة -المعقولة- من أسْاء الله «الخلاقٌ» دلالة ة «الخلاق» 
على ذاتٍ الله الخالق» وعلى صفة الْحَلق: (دلالة مُطابّقة)» يَعني: دلالتُها على الموصوفي 
والصفة التي هي الخَلقٌ «دلالة مطابقة). 00 وَحَدَهاء أو على الصفة 
وَحَْدَها: «دلالة تَضْمُنٍ)؛ لأنّ كلمةً (الخلاق) ب- تتشمكن نمسا موضوفة نيذه الضقة: 
يضمن صفة هي املق ودلالتُها على أن له مخلوًا ْله وعل أنه عالمٌ قادر 
هذه (دلالة الالتزام), ولهذانً ذكرٌ الله خَلق السنعوات والأرضي قال: #التعاموا أن 

َه عَلَ هل شَيْءٍ هدر ون أله قَدَ أُحاط يكل سَيءِ ِل 04" . 

فإنْ قال قائلٌ: هل دلالةٌ الالتزام حوء وتُعبَبئُ قولّا كن قال هذا القولٌ الذي 
ِزِمَ منه كذاء أو ليست بقولٍ؟ ْ 

ذكنا أتها إذا كانت في كلام الله ورّسولِه فهي حقٌ لكن يحت أ نا كيت 
لازم فإذا تبَتَ أنه لازم فهي حق. 

لو قال قائل: يلرّمُ من قولِكَ: إِنَ الله في السماءِ أن يكونَ في جهة» وهذا يلرّمُ 
أن يكون معتيرا وآن يكوة حضتا فإذا تقول 

نقولٌ: نعم نلتزِمٌ بهذاء وأنَ الله تعالى في جهة العُلْوٌ التي لا تُحِيطُ به. ويَلرَم 
أن يكونّ بائنا مُنحارًا عن حَلقِه سْبِحَاَةوَتَدَاَ أمّا كونّه يَلرَمُ أنْ يكونَ جسرّاء فنا 


له 


ا 


)١7( وانظر: «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لفضيلة شيخنا الشارح ص‎ )١( 
القاعدلة الرابعة من قواعد في أسماء الله تعالى.‎ 


مقطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: :إن كان جسم يذل أجسام الَخْلوقِينَ» فهذا مُستحيلٌ» وأ أن لوي ل 
بِجَلالِهِ وعَظّمتِه فهذا حقٌّ ولا شيء فيه. 

فإنْ قال قائل: إذا كان اللازمٌ لقولٍ إنسانٍ يَلرّمٌ من قولِه كذا وكذاء هل يكونٌ 
لازم قوله قولا له؟ 

نقولٌ: لا يكونُ قولًا له. كا ذكَرّه شيخ الإسلام وغيثه: أنَّ لازم قولٍ العالِم 
ليس قولًا له وذلك لأمور”" ْ 1 

أولا: لأنّ هذا اللازمَ قد لا يطْرٌ ببالٍ القائل ولو خطرٌ بباِهء وكان باطلا 


ثانيًا: أله قد يكون لازمًا لقوله في مَفهومِكَ أنتَء أمَّا هو فليس بلازم عندّه 
ويستطيعٌ أنْ يدفم هذا الالتزام. : 

الثًا: أنه قد يكونٌ لازمًا عندّه ويّلتزمٌ به» ويكون قولا له فلا كانت هذه 
الاحتهالاثُ الثلاثةٌ كلها واردةٌ على لازم قولٍ الإنسانٍء صار اللازمٌ ليس قولًا حتى 
يقول: تّعمء يلرّمُ على قَوِْي كذاء وأنا مُلتمٌ به. 

ودلالة الالتزام في الحقيقةٍ إذا من الله على العبدٍ بالمّهم الثاقبٍ حَصَّلَ منها 
كا كته الزن كمون انان ىت يهن ران ونين د منداعة رات التراقية 
بل ربا مئاتِ الفوائدء بِينّا يأخذٌ منه بعض النامس ما يَظهّرٌ منه فقطء يعني فائدةً 
أو فائدتّينٍ أو عَشْرَ فوائد» لكنّ هذا الذي يعرف التلارّمَ بِينَ الأمور يُمكنٌ أنْ 


000( التسعينية 0 اا والرد على السبكي ف بسألة تعليق الطللاق (6/5١ه).‏ والقواعد 
النورانية (دص:١760).‏ ومجموع الفتاوى (١؟1//7١7).‏ 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) هذا 


يأحذ منه ساكل كر 5 ولهذا تكن ي لطالبٍ العلم أن يُعوِلَ فكرّه في مسألةٍ اللا 
اح روات اكد سن جص كل حر كر لوقام من أين أ 
السرعة في تلاوة القرآنٍ ليست بمكروهة؟ من لازم قولٍ عائشة وََهته: ١إنٌّ‏ أقول: 
قر بأمّ الكتاب؟»» وعلعٌ بن أبي طالب ينعن لا فى على الجميع أَنَّه من فقهاء 
الصحابة امُررِينَ في الفقهء وقد سُكِلَ هل عهدَ إليكمٌ النبينٌ ل بشيء؟ فقال: لاء 
والذي فَلَقّ الحبّدّ وبرَاً النسَّمة إِلَّا فَهَ) يؤْتيه الله أحدًا في كتابه. أو ما في هذه 
الصحيفة» الشاهدٌ قوله: «إِلَا قهُايُؤْتيه الله أحدًا في كتابه»'". والناسٌُ يَختَلِفُونَ في 
الفهوم اختلانًا كثيرًاه وبناءً على ذلك جَختَلفُونَ في العلم؛ إذ إِنَّ المَهِمَ سابنٌ على 
500057 


َه 


5 


6.6 


ا 


مه :جه 9١‏ “8 لقي ٠‏ 42> م سم 


5 وَعَنْ أي َي تتاعنة: أن الي بك َرأ في رَكْعتَي الْمَجْرِ: لاقل 
أيه لكوت 4: ولإثل هو آم لححدٌ 4 رَوَاهُ مله" 
الشرح 
قوله: «أنَّ النبىّ يك قرأ في ركعت القّجرِاء أي في رَكعتّي صلاة الفَجرِء وهما 
راتبةً المَجرِء قرَأ: كل ل آي الحكدروت 4: يعني : لون كاملا وير 12 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم (0 ١‏ ومسلم: 
كتاب الإييان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي دعن من الإيهان وعلاماته.... رقم 
(7). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهاء رقم (1/55). 


طلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أحدٌ 4 أيضًا: السورةً كاملةً» أي: قرَأً هذه السورة. 

قولّه: «قن ينآ الْحكَيْرُوت 4 عَلَّها من الإعراب النصبٌ على الحكاية 
مَفعولًا به» لكنّها تبْقى على لَفظِها لا تَتغيّد؛ وقوله: ل هْوَ آسّهُ أحدٌ * مثلّهاء 
وفِعل النبيّ عَاصَكَاةوآلمَكَم يكون سُنةً. 

000 سى أن فلص : أنّ ما وقَمَ اتَّانًا إن لا يكون من السّنْقَ 
وكونه قر -- تأما أالحككفروت 24 و##فلٌ هو ألَهُ أَحَدٌّ *. قد يكون اتّما تاق 
فا الجوابٌ عن هذا الإشكال؟ 

نقول: الجواتث أولا: أنّه قد ورّدَّ بصيغة: «كان يقرأ وهذا ذل على 
الاستمرار. 

ثانيًا: المناسَبة في أنه يَف صلاةً النهار بالتؤحيد العلميّ الاعتقاديٌ» 
والتوحيد العَمَيٌ الحُكْميّ» فإِن لقُن يَكأَم) الكَْرُوت 4 فيها التؤحيدٌ العَمَلُ 
و#فل هو أّهُ أَحَدٌ * فيها التوحيدٌ العلميّ الاعتقادي. فكان من انايب أن 
يقرأ في أولٍ صلاةٍ النهارٍ هائَنٍ السورَبَينِ 

وقوله: «كل يتئم 0 نّه قد كرّرٌ فيها 0 قل 
يكأيا الحكوروت. 7 لة عمد مَا صََبُدُونَ 9 و5 أنثر عنيذوة مآ أَعَبْدٌ (©) 
َلك نا عَابكٌ م عَبَدع 28و57 و مآ أعبد (5) لك ديدّة وى ا 
اختلّف الُمْسّرونَ في هذا التّكرار بعد اتَّاقِهم على أنَّ كلام الله عَرَتِجلّ كلّه ليس فيه 
شي حشوٌ لا فائدةً منهه وإِنْ كُوّرَ عدةً مراتٍء كقوله تعالى: « مِأَيَ الآ رَيَكْنَا 
تَكذْبَانٍ 4 فقد تكرّرّت نحو ثلاث وثلاثينَ مر وقوله تعالى: #وثل يوم لنْحَكَذبينَ 4 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) الما 


تكرّرّت أيضًاء فهل نقول: إِنّ هذا لا فائدةً منه؟ لاء بل كلّ كلام الله فهو فائدةٌ» 
لذا اختلّف الْمفسّرونَ في تكرار هذه الجُّمَل. 

فقال بعضُهم: إِنَّ (ما) في الجٌماتَينٍ الأُوَيَنِ بمعنى (مَنْ)» يعني لا أعبدٌ مَنْ 
تَعبدونَ» ولا أنتم عابدونَ مَنْ عبد فيكون النفىٌ هنا باعتبار المعبودٍ» وأمّا (ما) في 
الجُملتَينٍ الأخيرتنِ فهي على بابها لغير العاقل» وأنَّ الَعنى: ولا أعبدُ كعبادتكم. 
وكذلك أنتم لا تعبدونَ كعبادي» فيكون النفْىٌ على كيفية العبادة» لا على المعبودء 
إذنٍ الجملتانٍ حُتلِمتَانِ فتكونٌ الأولى عائدةٌ على المعبودء يعني: لا أعبدُ مَنْ تعبدوئّه 
من الأصنامء ولا أنتم عابدونَ مَنْ أعبّدُه وهو الله» ولا أنا عابدٌ ما عبَّدتم» أي عابدٌ 
كعبادتكم في الكيفية والكمية» والزمنٍ والمكان» ولا أنتم كذلك. 

وقال بعض العُلماء: إن هذا من باب التؤكيد وأنّ الجُملّ مُؤْكٌدٌ بعضها بعضاء 
ولكنّ هذا عند التأمّلِ ليس بظاهر؛ لأنّ قوله: لآ أعُدٌ مَا سَْبُدُوَ» هذه جملةٌ 
فعليةٌ «ولآ أَنسْرْ عَنِيدُونَ مآ أعبْدُ4 جملة اسميةٌ وآ َنأ عَايدٌ مَا عَبَدتم» جملةٌ 
اسمية» فلا تكون تأكيدًا للجملةٍ الفعلية» وأمّا قوله: #وَلآ أَنسْر عَنِيِدُونَ مآ أَعيدُ 
يُمكنٌ أنْ تكون ثم إن التوكيد أيضًا قد يَمنَعُه وجودٌ العطفيء والأصلٌ في العطفي 
امَُايَرة والمؤكدُ هو نفس المؤْكّب نا كرّرَ زيادة في إثباته. 

وقال شح الإشلام ابنُ تَيْميةَ وَمَدآلنَة: إن مَل تختلفُ» فاجّملتانٍ الْأُولَيانٍ 
للفعل. والجملتانٍ الأخْرَيانٍ للقابلي؛ لأنَّ قوله: الآ أعَدُ ما بدن يعني: 


لا أعبّدٌ معبودكم ولا عبادتكم'"؛ ولا أنتم كذلك لا تَعبُدونَ مَعْبوديء ولا تَعَبُدونَ 


ح د روا ص مآ عبد 


آ#|ه 
سو 


.)06٠ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عباديء أمّا الثانيةٌ: «ولآ أَنَاْعَايكُ مَاعَبَدتمْ 4 يَعني: لا يُمكنٌ أنْ يكونَ قابلًا لذلك. 
فيكون النفْىُ هنا للحالٍ لا للفعل» يَعني: أنا الآن لا أعبدُ ولا في المستقيّل أيضًا أعبُدٌ 
فأنا غيدٌ تمكنٍ أنْ أكونَ كذلك؛ وهذا بالنسبة للرسولٍ مَك واضحٌ أنه غيرُ قابل 
وغيدُ ممكنء ولكن: وله أسْرَ عَنِيدُونَ مآ أعَبْدُ4 هذا مشكلٌ» فإنَّ مَن هؤلاء مَن 
عَبَدوا الله عَرَمَلَّ في آخر أمرهمء ولكنّ الجواب عنه أنْ يقال: نه في حالٍ محاطيتهم 
ليس عندّهم نية أنْ يَعبّدوا الله فهم يَرَوْنَ أنهم غيرُ قابلينَ للعبادةٍ ولا مُستعدينَ 
لهاء وهذا الذي قاله الشيخ حَسنٌ لا بَأس بهء فصارت الأقوالٌ عندّنا ثلاثةٌ: 


١3 ١+ 


القول الأول: أن لذ ف لمكن الأوك يغوة للتعبوق لاتعتدون مودي 
ولا أعُدُ معبودكم؛ وفي الجُملبِينِ الأَخْرَيَينِ يعودٌ إلى كيفية العبادق» فعلى هذا 
تكون (ما) في الجملَينِ اراتيف بن 6 و(ما) في الجُملتَينِ ارين على 
بايها لغير العاقل. 

والقولٌ الثاني: أنه من باب التؤكيد. 

والقولٌ الثالث: أن الجُملَينِ الأوكن باعتبارٍ الفِعلِ وَأنَ الجُملَتينِ ارون 
باعتبار الحالء وهو يُشْبهُ قولّ مَن يقولُ: بن الأول للماضيء والثانَ للمستقبّل. 

وعلى كلّ حال: الأمرٌ الذي يِحِبُ أنْ نؤمِنَ به وتَعتَقدَه أنه ليس في كتاب الله 
شيء متكررٌ لغير فائدة. 

هذه السورةٌ الكريمةٌ إذا تأمَلتَها وجدتَ أن نوعَ التؤحيد فيها عَمَلّ حكمى 
وليس هو اعتقاديٌ» يَعني: مَعْناه أن لا يُمكنٌ أن أعمَل هذا العمّلء فالتؤحيدٌ فيها 
من باب التؤحيدٍ العَمَلّ الحكمي. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) الما 


ما لوقل هو ألم د 0 أنه ألصَحمَدُ 2 لم جيذ وَلَمّ يُوَلَد 2 
وَلمَ يكن أ له كيرا ا 4ه فهذه التعورة ‏ لسك وده الإخلاص؛ ليا 
ْلّصُ قارتها منَ الشرك؛ ولأ الله تعالى أخآصّها لنفْسِهء فكلّها ثناءٌ على الله ثم 
3 هذه 0 نبت ذلك عن النبث طلنهو1' ووّجَهٌ ذلك: أن 


اي عن الله وأخبارٌ عن أفعاله. 
- وما يكون في الُْستَقبَلٍ أو الماضي . 

جو امور امت وين مله الاسام حبار عو أنه عَرَقُكَلولهذا ضارت 
تئر انارو رياه رعو قراح لان لام م 
المُعادَلةِ الإِجْاءٌ» ولهذا لو قَرَأها الإنسانُ ثلاتٌ مراتٍ كأنَّ) قرَاً الُرآنَ لك 
لا تَجْرئه عن الفاتحة؛ لأنّه لا يَلرَمُ من المعادَلةِ المساواةٌ والإجْرَاءٌ بحيتٌُ يكونٌ هذا 
َدَلّا عن هذاء مثلّ أن مَن ذكَرَ الله عَشْرَ مراتء فكأ أعبّقٌ أربعة أنمُس من ولَدٍ 
إتراعيل . ومع ذلك لو كان عليه كمّارةٌ يَمِينِ وذكرَ الله مئةَ مزؤالا حرثه تعن 
الكمارة: 


ا ل لسر كل هُوَ آنّهُ أحدٌ 4. رقم (001) من 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات». باب فضل التهليل. رقم ,)51٠5(‏ ومسلم: كتاب الذكو 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (71797) من حديث 
بي أيوب رََآِيَعَنَ. 


حملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة تاق 19نة أذ © انعد رعق شه والكنها اعد عقف و لهذا 
ما مَُكَرٌ خالا إلا في العفي؛ : تقول مثلا: ما فيه أحدٌ» ولكنْ مع ذلك المرادُ بالأحدٍ 
ا 5 وأشرائه» وصفاته» وحكمه سُبْحَانَهوَيعَاا 
تُعالى: «أََهُ آآصَحمَدُ 4 مَعنى الصمَدٍ أْجمَعُ ما قيل فيه أنَّهِ الكامل في 
0 ثرت إليه جميعُ عَخْلوقاته» فهذا التفسيد يِجِمَعُ جميعَ الأقاويل؛ لأنَ 
بعضّهم يقول: إن الصمّد هو الكاملُ في عليه الكاملٌ في جليهء الكامل في سوه 
وبعضُهم يقولٌ: الصمَدٌ الذي لايَطْعمُ ولا يحتاج إلى طعام» وبعضهم يقول: : الصمَدٌ 
الذي تَصِمّدٌ إليه الخلائ تو فك التفائيس: وتوا نماتة كر نانذآنه الكامل ل مهاده 
الذي افتَعَرّت إليه جميع محلوقاتِه. 
قولّه تعالى: للم نر » فيه رد على ثلاثِ طوائف منّ الكمّارٍ: النصارى. 
واليهودء والُْشركينَ» النصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله» واليهودٌ قالوا: عَزَّيرٌ ابن الله 
والمشركونٌ قالوا: الملائكةٌ بناثُ الله» فقال الله تعالى: لم لِرٌ 4. وهذا تفي 
ممُفتضى خبر الله عل وهو أعلمْ به لكل ين سوا في آة أخرى امتنا 
ذلك عقلاء فقال: #أنّ يون له وأد وَل مَك لَه 1 مَعَق كل شوو وهو يكل 0ق 
عليه 4: فمّن كان هذا شأنّه لا يُمكنٌ أن يلِدَ 
وأيضًا ذكرٌ الله تعالى امتناعً الرلة ميم نعية خرف قا الل عنالن» 
© قَالُوأ اتن الخد ركذا 5 هر العو َي 4. يَقَتَضي امتناعً الولادة؛ أن 
الولدَ إِنَّ) يحتاج إليه ليخلّف والدّه بعد مويه أو يُعيئه في حياته. والله عيبل / مُستَعْنٍ 


غرة هذا كلدة وهو حي لا يموت 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 6م1 


وأمًا قوله تعالى: #وَلَمّ يُولَدَ » فمعلومٌ انتفاءً ذلك؛ لأنّهِ سْبِحَلَهوَتََلَ هو 
الخالقٌ وما سِواهُ تلوق وهو الأول الذي ليس قبلّه ثية. 

فإذا قال قائلٌ: كم يد عرَّفنا وج النفّي فيها؛ لأنَّ من عباد الله مَنِ 
اع :ولاه لك توق ترك بقن اليد تعن ان 1 113؟ الدراتة ل اغله 
أحدًا من يني آدَمَ قال: إِنَّ الله تعالى مولودٌ ولكنّ فائدةً التي هنا من أجل القَابَلةء 
وام الانتفاءء فهو في مُقابَلةٍ َم تاد »: فكذلك أيضًا وَلِمَ بود 4 فيه 
الانتفاءٌ من الحانِبيِء فالولادةٌ في حقّه جزٌومَ مُتنِعةٌ غايةٌ الامتناع: سواءٌ كان فيه 
اله اوفرعاء ثم لا تقى أن يكوت لاأضل أوفرع فال 2 

قوله تعالى: « وَلَمْ يك له حكُهُوًا لد 4 معنى كفرًا: أيْ مكافتًا وتظيداء 
قال بعضٌ العُلماءِ: وإنَّا تَفى أنْ يكونّ له كفُوًا أحدّ لأجل أن يُقال: وهل تَوَلّدَ؟ 
لأنّ الكائناتٍ منها ما هو والدَّ ومنها ما هو مولوتٌ 17 ما هو مُتولّدٌ فهناك 
أشياءٌ تتولّدُ بدونٍ والدء مثل بعض الذي يتولَّدُ من العُفوناتِ وغيرها. 

لهذا قال تعالى: « وَلَمْ يك لم كُمُوًا أَحد 4 فتفى المكافأة من كلّ وَجِد 
وذلك لكَمالٍ صِفاتِهِ جَلَّكَله فكأنّه أيضًا يَشْمَل أنه روا ما تَولّدَ من شيءٍ كم أنه 
لم يَلِدْ ولم يولَدُ؛ لأنّهِ وَحدّه الخالق عَرَتَجلٌ. 

واعلّمُ أن العقل سوف يَنْحَرٌ عندّما 01-7 قوله: مَنْ خلَقٌ الله؟ وقد 
أخحبر النبىّ كه أن الناس لا يَزالونَ يَتساءَلونٌ: مَن خلّقٌ كذا؟ مَن خلَقٌ كذا؟ حتى 
يقولوا: مَنْ ل الله؟ فإذا وصّلّ الحدٌ إلى هذا الأمر فلْيَستَعِلٌ بالله ولْينيه" فيقفُ 


١)‏ ( أخر جه البخاري: كتاب بذلء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم بال ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الوسوسة في الإيان ومايقوله من وجدهاء رقم )١75(‏ من حديث أب هريرة رَعَلنَهعَنٌَ 
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لأن القن لا تمك أن كار ر قوق هن 
فسألة عن الوعَاظ يتك أثدا عل العامة رافظ » لاتقل عيال انو" . 
الجوابُ: هذه العبارةٌ لا يَتبَغي أَنْ تُذْكَرَ أمامَ العامة ويّقالٌ: الَلقٌ باد الله 
أو مَقَرَاكٌ إل أشعوجا أكنه ذللعة بولا إذا دكرها , يَشْرّحها لهم؛ دنه ان مع 
(عيالٌ الله) أولاده. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنَّهِ يُستحبٌ قراءةٌ هاتينِ السورَئَينٍ في سُنةٍ المَجر. 

مسألةٌ: إذا نسي الإنسان قراءة سورة الكافرونٌ في الركعة الأولى» وة ا 
أخرى» ثم ذكَرٌ فهل يَأن بها بعد ما ذكَرٌ أو يركَمَ؟ 

الخواك :تقول تار من فندنا كران اللحافكك: عل البعووة امد كه 
والمحافظل عل اللينفيئ نبو الظاهة الكدياخد ب الفحقرني «ونقو ل كلت عنك 
السبورة المعيّة فببياناء لك ف الركمة العابة نية يَقرَأسورةً الإخلاص؛ لأنّه لاوَّجَه 


لتَركِها. 


06 - وَعَنْ عَائْشَة رَيَوليَدعَنْهَا قَالَتْ: ١كَانَ‏ النبي ين ذا صَلَ رَكْعَتي الْمَجْرٍ 
لَجَمَّ عَلَ شِقَهِ الْأَبِمَن) رَوَاُ المْكَارِ ل 


)١(‏ أخرجه البزار (/54151)» وأبو يعلى (77210) من حديث أنس بن مالك ووَدَليَدُعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة. رقم (5757). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) /الما 


ب و 


شد وَعَنْ أب هْرَيْرَة يعن قَالَ: قال رَسُولَ الله ككلِ: دا صَل أَحَدُكُم 
الك كُعت: قَبلَ صَلَاةٍ الصّ وس جَنْبهِ الأ ِمَِ) رَوَاهُ مَك وَأبُو داو 


إل لز ا 
وَالمْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ 


هذان الحَديثانٍ فيهما الاضطِجاعٌ بعد راتبةٍ المُجر على الجتب الأيمّن» فقد 
90 0000 اعت سات 3 ا م 7 01 
ذكرَت عائشة ووَدَلَِدعَنهَا أن النبي َِْة كان إذا صَلى ركعتي الفجر اضطجّع على جَنبه 
م 0 000000 رع را برام ود 3 
الأيمَنء فيتضطجع عَدِاصَكةوته حتى يأتيّه المؤذْنَ فَيُؤِنّه بالصلاة» فدلٌ هذا 
على مشروعيةٍ النوم على الجَنبٍ الأيمَنِ بعد سّنَةٍ الَجِرِء ومنّ المعلوم أن الرسول 
00711 12 | 
عََنهاضصَكاموَالسَم كان يُفعلها في 5 
و 
1 ا ا 
عَصَكهولتَكَ على وَحِهٍ السَّنةِ لِيَستنَّ الناسٌ به أو فَعَلّه ليتستريح به؟ 
ع جر 5 ع عر 
اختلف في هذا أهل العلم: 
فقال بعضٌ العلاء: إِنّهِ فَعَلَه يسن به وعلى هذا فيكونٌ سنَةَ مُطلقًا في كلّ 
حال. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)51١١6‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الاضطجاع بعدهاء رقم ))١571(‏ 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتى الفجرء 
رقم (49١١)؛‏ وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
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وقال بعض العْلَّاءِ: إِنّهِ فَعَله ليتسترييح به؛ لأنَّه كان عَلَتصَكؤوَلسَكَة ى] ذكَرَ الله 
عنه: #إنَّ ريك يعلد أن تفُوم أَدقّ من تلق ايل وَنِصَمَه ويل وطَلعَةٌ من دن مَك *» فهو 
لصَكْوَتَكَمْ لا ينام إلى المَجرء إِلَّا كان يقومٌ اللِيلّ» وكان يقومٌ حتى تَتورَّمَ 
َدّماه"' عَصكَثولتَْ فيتضطجع حتى يَأتِيه لذن يِه بالصلاة» فقوم ويْصل ؛ 
ويكون هذا من أجل الراحة» وعلى هذا القولٍ يكونُ من له قيامٌ منَ الليلٍ يُسَنَّ له 
أن يَضطجعَ بعد سّنةٍ المَجِرِه ومّن لا فلاء وهذا اختيارٌ شيخ الإسُلام ابن تَيْمية 
-َرَحِمَهُ اله تَحَالَ- والأولُ هو المشهورٌ منّ اللَذمّبٍ أنَّ الاضطجاعً على الجتب 
الأيمزة إذا اضل نشب امقر كد نظلقة وان الفرة زوفل عله تسد نه 
الم" 1 ْ 

وعبارةٌ شرح الزاِ: (يُسَنٌّ تحفيفهم) واضطجاعٌ بعدّهما على الأيممن»'". 

وقال ابن حَزم: إِنّ هذا الاضطجاعً واجبٌ» بل شرطً من شروطٍ الصلاق 
وأمّا مَنْ لم يَضطجِمْ فصلاةٌ المَجِرِ في حمّه باطلةٌ واستِدَلٌ لذلك بحديث أبي هُرَيرَ 
دعن أن النبيّ يلل قال: «إذا صل أحدّكمُ الركعَتينٍ قبل صلاةٍ الصبّح فأييضطجة 


على جنبه الأيمن). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي يَلِةٍ اليل رقم .)١١70(‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم .)758١14(‏ من حديث 

.)١١١ /7( مجموع الفتاوى (7077/5717)) والمستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: #حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع» لابن قاسم يدانه (؟/ .)711-174١1"‏ 

( ) المحلى بالآثار (؟/ 7717). 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 1488 


ولا بد أنْ يكونَ الاضطجاعٌ على الجتب الأيمَّنِ عندّه» فلو اضطجّمَ على 
الجتب الأيسّر ما صحَّتْ صلاثه» بل لا بد أنْ يكونَ على هذا الوجهء ولكنّ قوله 
صَمَدأرَة ١‏ ضعيفٌ» وقد أنكرٌ شيخ الإشلام ابن تَيْميةَ وَمَْلنَهُ حديتٌ أي هْرَيْرةَ تعن 
وقال: نه لا يصِحٌ عن النبيّ كل أنه أمَرَ بهذه الضجْعَةَ وإنَّا ثْبَتَ ذلك من فِعلِه. 
راح الوا تلى ترضي المت ارزمره الترروة نمت لد اد” 
الصبّح؟ ليس لها عَلاقة قد بصلاة ة الصبّح» ؛ يعني لو قُدَرَ آل لو لم يَضطْجِعْ لبطلت 
سُنةٌ المَجِرِء لو قيلّ بهذا لكان أهونّ ما لو قيل: إِنَّ الصلاءً ا 

والصوابٌ في هذه المسألةٍ: ما الختارّه شي الإشلام يمَدآمَكَ أئََّا سن لإعْطاءِ 
النفسن راحتّهاء والنبيٌ عَلَتآصَكمولتَكه ىا تَعلَمُ من وت دائًا يُعطي النفس 
راحتّهاء «إنَّ نفك عليكَ حقًا!" ففي ليلةٍ امُرْدَلِةٍ هل قام الليلٌ؟ لاء وذلك 
من أجْلٍ أنْ يستريح» ويستقبلٌ النهارّ باط وهذا لا شك أنَّه منَ الخيرء والحزم» 
وإعطاء الآمانة فيا فإن نفيك آمانة عقدك . ْ 


وم هس 00 و. سم ع ا 20 2 ف الها واه 6 ا - 3 
ل 
ريت عاءٌ أن الرسولٌ عَلَدَهاضَلاةوَالسََ>< ك كان لا يَدَعَهما حَضَرًا ولا م 007 ف 


(١)المستدرك‏ على مجموع الفتاوى .)١١1١/7(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. رقم )١974(‏ من 
حديث أبي جحيفة السوائي وَإيهُعَنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب الوتر في السفرء رقم ).23٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم »))7١١(‏ من حديث 
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وإذا لم يقَمْ في الليل عند شيخ الإسلام رَمَدَآمَه» فإِنّه لا يُسَنَّ للإنسانٍ أنْ 
يضطجم”". وكذلك انعا لو فرص 1 أخذ لو اضطة نام ولم يُصلٌ المَجِنٌ 
فإِنَه لايتضطجم بل نقولٌ له: إذا كنت تخافٌ منّ النوم وأنت قاعدٌ فمَمْء أمّا النبئّ يك 
فعنده مَن ينبّهّهء إذا جاء وقتٌ الصلاةٍ جاء بلال ا فذقا الغيلةة ايا سول 
لله» ويقومٌ ثم إِنّهِ عكدصَكهوتَمْ ون كان في النوم لتر ى الداخلية؛ 
لأنّه لا ينام قلبّه!"؛ ولهذا نوم الرسولٍ عا صَكهْوَات لا يَنْقَضُ الوضوعء أمّا 
الخارجيةٌ فهو لا يَعلّمٌ مباء ولو كان ناثا. 

إن قال قائلٌ: إن الظاهرٌ من فِعلٍ الرسولٍ لَه أَنَّهِ اضطجَعٌ» وأنَّ 
الصحابةً اضطجّعواء وهذا واضحٌ بدون احتمالء وما ذكرّه شيخ الإشلام رمه للد 
منَّ التفُصيل ْمَل فلماذا لا نقولٌ الصحيح مم الذي بأد بظاهره؛ لأنَّ ذلك 

نقولٌ: لا يَظهَرٌ أنَّ الإنسانَ إذا اضطجّمَ يكونْ اضطجاعه عبادةً إِلّا إذا كان 
في اضطجاعه ذلك راحةً للبدنٍ من أَجْلٍ أن يَنشَط لصلاة الصبح» تع إن شيع 
الإسْلام ذكَرَ أن ١‏ اي وو ا 


.)7١ 54-1717 انظر: مجموع الفتاوى (77؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (77215)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (17577/ »))١18١‏ من حديث ابن عباس 

() كما أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي وَل بالليل في رمضان وغيره» رقم 
.)١١40(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل في الليل» 
رقم (7"8/ا), من حديث عائشة رََاَِعَنها. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) كل 


مسألةٌ: هل كلامُ ؟ شيخ الإشلام وَمَدآَهُ في مشروعية ة الاضطجاع خاص بِمَن 
قامَ اليل فقط؟ 

الجوابُ: هذا هو الغالبُ؛ لأنَّ الذي يقومٌ عند أذانٍ المّجِر يكونُ قد شبعٌ 

من النوم» أ ما إذا كان لم يَتَمْ أو مُتعبًا إذا نامَ يَستمرٌ فلا يقومٌ وفرقٌ بين مَن يقومٌ 
الليلّ» ومّن كان على سَهَرِه فالذي يقومٌ الليل يكون في آخِرٍ الليلٍ نَشِطّاء لكنّ 
هذا الذي لم يقَمْ إِلّا بعدَ أذانٍ المَّجِرِ من أجل أن لم يَتمْ إلا في آخِرٍ الليل» إن 
سيّبّقى على كَسَلِه حتى لو قام وتوضّاً وصلّ ركعَتَينِه ليس مثلّ مَن قام مدة وهو 

ثم هذا الاضطجاعٌ هل يكون في البيتِ أو يكونٌ حتى في المسجد؟ 

نقولٌ: أمّا فعلٌ الرسول عَلتَؤْوَيَكَة فهو في البيتٍ بلا شك وأمّا الصحابةٌ 

ينعن فا بَلَعَي أئَّهم كانوا يَضطجعونَ في السجدٍ لكنّ بعضّ الإخوانٍ الذين 
يَرَوْنَ استحبات هذه الصجّعة يَفَعَلونَ ذلك في المسجدء كان إذا صلَّ سُنةَ سن الجر 
اضطجعَ على جيه الأيمن» كانوا يلوه فيا سيق نا كان الناسُ حَريصينَ على 
فِعلٍ السّئَنِ والتار بَعَدَه أمّا الآن ق) أظن أحذا يَفعلها. 

مسألةٌ: ما الحُكمٌ فيا ورّدَ عن بعض الصحابةٍ في أئَّم يُنكرونَ على من ناءَ 
بعد ركعَتّي المجر؟ 

نقول: هذا يحَمَلٌ على أشياءً يُشاهِدوباء أي قضايا أعيانء إمَا أئََم يَرَوْنَ أنَّ 
الذي ينام لا يُستيقظ أو أتّهم يَرَوْنَ أنّهِ إذا نام واستيقظ لا يكونٌ تَشِيطاء والحكمةٌ 
في هذه الصجْعةٍ أن يقومَ تَشِيطًا لصلاة المَجِرٍ. 
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80 5 57 ل و ل و تآ رهس 
"- وَعَنٍ ابن عْمَرَ رََِيَعَهَا قَالَ: قَالٌ رَسُولَ الله وكلِ: م اي 
د 2 َم 2 مس م 
مثنى. إذَا حَِيَ أَحَدَكُمُ الصبح صَلى رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ توتِرُ لَهُ مَا ة قَدْ صَل) مُتَنَقّ 
كه () 


6 وَلِلْحَمْسَة وَصَحَحَهُ ابْنُ حبَانَ: «صَلَاةٌ الليل والنهار 1 
ول ٠و‏ سن و 5 مث 
وَقَالَ التَسَايِي: «هرًا خَطأ 7" 


كول يِ: «صلاةٌ الليل» هذا من باب إضافة الشيء إلى رَّمَْه. 


00 عكيزالل ب 0 . 1 31 3# 3 ١‏ 
وقوله عله «مثنى مثنى) هذه خبرٌ المبتدأء وهو معدول عن اثنين اثنين» ولهذا 


وقوله عَلةِ: «١مَثنى‏ مَثنى» يعني على رَكعنَنٍ رَكعبَينِء وهذا هو المعنى لهذا 
التركيب في اللغةٍ العربية أنَّ مَمَْى مَمْنى يَعني: اثنينٍ اثنينِء وأنَّ ثُلاتَ يَعني: ثلانًا 
ثلانّاء وأنْ رُباعَ يع يَعني: أربعًا أربعًاء ولهذا قال أهل العلم: إل لور أن بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (411)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم (1/59) من 

(؟) أخرجه أحمد (؟757/1). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم ,)١5905(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (/591), 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب كيف صلاة الليل» رقم »2١157(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (1771) 
وصححه ابن حبان (7587). وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم». 


الإنسانُ في النكاح على أربع؛ لأنّهِ لو كانت الزيادةٌ جائزةً لذكَرّها الله سُتِحَلَةوتَ1 
وي ال العا ء. | 

إذَنْ كيفيةٌ صلاة الليلٍ َننَى مَدْنَىه كما قال النبييٌبكلِ: «صلاة اليل مثنى مثنى». 
يعني : : على رَكعيَّنٍ رَكعِيِنِه ويُستَدْنى من ذلك الوترٌء فإذا أَوْرَ بثلاث فله أن يقرتها 
بسللام واحد وتشهد واحدء وإذا أَوثرَ بخمس فالأفصَل أن يقرتها حميعًا بسادم 
واحدٍ وتشهدٍ واحدء وإذا أَؤْئرَ بسبع فالأفضَلُ كذلك أن تجا كلها بسلام واحي 
وتشهدٍ واحيٍء وإذا أوثرَ م فإنّهِ يَقَرئها كلّها بسلام واحدٍ لكن كشيدين 
التشهدٌ الأول في الركعة الثامنة» والتشهدٌ الأخيد في الركعة التاسعةء وإذا أَوْتَرَ 
بإخدى عَشْرَةَ صل رَكعبَنِ رَكعبَنِء كا كان الرسولٌ عَلِواصَكَموعََمْ يَفعلٌ "2 
وكذلك صلاةٌ النهار مث مَْنَىء فليس فيه صلاةٌ ُباعية غير الفرائضي. 

قولّه يلِ: «فإذا خَنِي' يعني خاف «الصبح». يعني طلوعَ المَْجِرِء ال كد 
واحدةٌ : لو 1 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية قيام اليل لقوله كَل «صلاة الليلٍ مَثنى مَثنى». 

- أن صلاةً اليل ليس لها حَدٌ وأنَّ الإنسانّ إن شاء صل رَكعَتَينِء أو أربعًاء 
أو سنّاء أو أكثرء ويجورٌ أنْ يَزِيدَ على إخدى عَشْرة وذلك لأنَّ هذا الحديتٌ وكَمَ 
جوابًا لسؤالٍ» ولو كان المنعٌ ثابنًا فيها زادَ على إخدى عَشْرةً رَكعة لكان النبيٌ يله 


-1/177( انظر: صحيح مسلم: كتاب » باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يله في الليل» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة اندع‎ »)28 
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و ور 


ينه لدّعاء الحاجة إلى بيانه» فإنَّ السائل سأل النبّ عَِنهصَكةوالتَكَة ما ترى في صلاة 
الليل؟ قال: «مَتنى مَدْنى فعلى هذا نقولٌ: إِنَّ الزيادة على ما كان النبييُ ع آصَكمولتَكمْ 
قا جائزة» 07 لذلك قوله عَلَنهااضصَل ةوسكم : «لِيُصلّ أحدكم نشاطه. فإذا نعس 
أو كسَلَ فليَرقٌنُ)”". 

إِذْنْ عددُ رَكّعاتِ صلاةٍ الليل لم يكُنْ فيها توقيثٌ عن الرسول عَلِْآصَكموالتَكم 
بشول؟ لذ تيد واولا كفيو اه ولكنر كان قبل عكوالضة ولقذ" الدالذ يوية عله 
إخدى عَشْرةَ رَكعة» فيصل الإنسان نشاطه. والأفضل إذا كان معّه وقثٌّ ونشاطً 
أن يُطيلَ في الصلاةٍ حتى لا تَتجاوَّرٌ في العدد إخدى عَشْرةَ رَكعة فإذا كان للانسانٍ 
ساعتان مثلاء وقال: لو صِلَّيْتُ إخدى عَشْرَةَ رَكعةً انتهَيْتُ في ساعة» نقولٌ 
له: أطِلٍ الركوعَ والسجوة والقيامٌ ما دُمْتَ تُرِيدُ أن تبقى ساعَتينٍ في صلاة» حتى 
لا تيد على إخدى عَكَرةً رَكعة وممّ هذا فلو زادَ فلا حرّج؛ لأنّه عَهصَكمولمَكَمْ 
ل سْيْلَ عن صلاة الليل قال: «مَتنَى مَثْنى1ء ولم يُحَرَّدْ فدلٌ ذلك على أَنَّهِ لا بأسّ 
بالزيادة. 

وأمًا مَن قال: إِنَّه تمرْمٌ الزيادةٌ على إخدى عَشْرةً رَكعةً فقوله لا وّجةَ له 
وكذلك من قال: إِنَّ الأفضلّ في رمضانّ أنْ يَزِيدَ على إخدى عَشْرَة ويُصلٌَ ثلانًا 
وققرية أوقبنا وتلؤنة ونا اقج لاك تان قوله مجو وو دك طن 
قال: إِنَّهِ في قيام رَمضانً لا يَزِيدٌ على إخدى عَشْرةَ رَكعة» إذا كان يُرِيدٌ أنْ يُطيلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» رقم 


(؟1١73).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن» رقم (7/857) من حديث عائشة رَوَانَهعَنَهَا. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) دلا 


الصبلاة والقزاءة» أكا ما إذا كان لا يُرِيدٌ الإطالة فإنّه يُصلٌ ثلانًا وعشرين» أو يِسعًا 
وتلكتين» نوها أنه ذللك» افقو له ليين له وعيةة لكنناانقول؟ أذ إذا مك الضلةة 
وزِدْتٌَ العددَ خَالَفُتٌ فِعلّ الرسول عَِآصَكوتَكةِ من وَجِهَينٍ: من جهة التخفيفي. 
روحب تباذ شال ركه عونا حلت اليد ة مها سهان لخدى عدر )بويت 
من أجل عدم إزهاقٍ المُصِلَّينَه فقد خالَفْتَ في مسألةٍ واحدةٍ وهي التطويلٌ؛ وحافَظْتَ 
عل العدون: دافيك اذ الزاقئة بو فى وودوالمخالقة وى امون من المخالقة اق 
شين وهذا أمرٌ معلومٌ؛ ولذلك لو أن الناسّ اقتَصَروا في التراويج على إخدى 
عَشْرةرَكعة مع التأنّ والخشوع والتطويلٍ الذي لا ب يسّق؛ لكان هذا أفضلٌ بكثير 
من تلك التراويح التي يُصلُوما كأئهم مَطرودونَ» ويَفتخرونَ أيهم الذي يُكمل 
يرج أولاء وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاة؛ لاسيًا أن وراء الإمام من لا يستطيخ 
الموافقة قَةَ لكونه ضَعيمًاء أو فيه أَذَى من مرضيء أو ما أشبّه ذلك. ْ 

فالصوابٌُ إِذنْ أن الإنسانَ لا يَزِيدُ في رمضادّ» ولا في غيره على إخدى عَشْرةَ 
رَكعة؛ ولكنَّ هذا ليس على سبيلٍ الوّجوب. 

انالا جود الزيادة على رَكعيِّنٍ لقوله عَكآصَكَْوااتَاه: «مَثنى مَعْنى)» وهو 
كذلكء ولهذا قال أهل العلم: لو قامَ إلى ثالثةٍ في صلاة الليل» فكأنَّ) قامَ إلى ثالثة 
في صلاة المجرِء ومَعنى هذا الكلام أنه يبُ أن يَرجِعَ فإنْ لم يَرجِعْ بِطَلَتِ الصلاةٌ؛ 
لأنّه لو قامَ إلى ثالثةٍ في المَجِرِ وجب عليه الرجوعٌ» فإِنْ لم يَرجِعْ بطَلّتْ صلائه. 

4- يُستفادٌ من هذا الحديث: أن حديتٌ عائشةً التي قالت فيه: لا سُعِلّتْ عن 
كيف يُصلٍ الرسولٌ يكل في رمضانَ؟ قالت: «ما كان يَرِيدُ في رمضانٌ ولا في غيره 
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على إخدى عَشْرَةً رَكعة يُصِل أربعًاء فلا تسأل عن حُسَنِهنَ وطولِهنٌ ويُصل أربعاء 
فلا تسأل عن حسنِهِنٌ وطولِهنٌ» ويُصلٌ د00 فإن ظاهرٌّ هذا الحديث أنّهِ يُصل 
أربعًا بسلام واحدء ولكنّه يمل هذا المطلَقٌ على الْقيّدِه ويُقال: يْصلٌّ أربعًا لكنْ 
بسلامَين وتشهدينِ؛ لأنَّ «صلاةٌ الليل مَنْى مَثْنى؛. ولكنن كأئها يلها يريد أنه 
يُصلٍ أربعاء ثم يَصِلٌ» ثم يصل أربمًا أَحَرَه ثم يَفصِلُ» ثم يُصل ثلاناء وبهذا تجتوع 
الأدلة. 


1 


١١ 


د - من فوائلٍ هذا الحديث: أن قولّه عآجهت31: «صلاةٌ الليل مَثنى مَثنى)» 
يُستَدْنى من ذلك الوترٌ في بعض الأخوالء إذا أَوْثرَ بثلاث فله أن يَأ بها سَردَاء 
وإذا أَوْترَ بخمس فالسِّنةٌ أنْ تكونّ سَردَاء وإذا أوْكَرَ بسبع فالسّنةٌ أنْ تكونّ سَردّاء 

0 0 > م صاعاه ك # ردم ي. 5 5 
وإذا أوْثرَ بتٍسع» فالسّنة أن تكون سَردًا أيضًاء إلا أنه يتشهد في الثامنة ولا يسلم» 
وعلى هذا يكونُ هذا الحديث يُستَدْى منه الوترٌ في بعض أخواله. 

قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الوترَ غيكُ داخل في هذا لقوله يلِ: «إذا حَشِيَ أَحَدّكمُ 
الصبحَ صَل رَكعة واحدةً). 

5 و 0 ع 75 1 5 وو و َه 

فنقول: لاء هو داخل لأن الوترّ صلاةً ليل ووترٌء فهو أخص. كا نقول مثلا: 

: 2 0 ف 2 
صلاةٌ الظهر صلاةٌ نهار وفريضة» فالوترٌ إذن صلاة ليل» وهو في نفس الوقتٍ وترْء 
فيكونٌُ داخلا في الحديث. 

05 2 0 ا -_- 1 2 5 2 أ - 

ثم أيّهها أؤلى أنْ يَنويَ الإنسان بالركّعاتٍ الوترٌء أو أن يَنويَ صلاةً الليل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي وَل بالليل... رقم ,)١١41(‏ ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككل رقم (7/). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) يذ 


نقول: صلاةٌ الليل تفل مُطلّقٌّ» والوترٌ تل مُعيٌ بل قال بعضُ أهل العلم: 
مراع وغل هذا مقول: إذا كان لَدَيْكَ نشاط أن تستورٌ في سبع رَكّعاتٍ 
تباعَاء أو في تسع رَكَعاتٍ يَباعَاء فالأؤلى أنْ تجعَلّه وِيْرّاِ لأنّهِ أفضَل من مُطلَقٍ 
صَلاةٍ الليل» وأمًا إذا كان عندكَ شي من الكّسلٍ لا تُستطيع أن ن أن بالسبع جميعاء 
أو بالخمس جميمء أو بالتسع ميم الها صلاة ليله وفي ظّي أن بعضّ الناس 
يَرى أنَّ كوتها صلاة ليل أخشّعْ شع له من الوتر بناءً على أنَّهِ يجعَلٌ الوترٌء وهو حَتَمُ 
صَّلاةٍ الليل مثلّ غِطاءٍ الإناع» وأن الأضْلّ عندّه صلاةٌ الليل. 

مسألةٌ: ما الحُكمٌ إذا استيقَظ الإنسان قُربَ المَّجرِء هل يُصلٌّ الركعيَنٍ ايفين 
قبل الوتر» ثم يويِرٌء أو يوتِرٌ مُباشرة؟ 

الجوابُ: الأفضل أنْ يُصِلّ الركعتَينٍ الحْفيمتنٍ إذا كَكّنَ» ما إذا حَشِيَ المَجِرَ 
فكما قال الرسولٌ يك مُصلّ واحدةٌ. 

وإذا مَكٌنَ من صلاة الركمَين الحَقِيمَيِنِ ٠‏ فهل يور بكلاك أو بروائحدة؟ 
قرالا حسَنُ أن يَنظَر إلى ما هو أصلَحٌ لقلبه وأخدّ خشّعٌ» فإذا كانتٍ الركعة أخشَّمَ 
له فلْيوتِر برَكعة؛ لأنَّ الوتر برَكعةٍ جائرٌ. 

ول اوللخسة +وضحكه ابن جبان- - بلفظ: «صلاةٌ الليلٍ والنهار مَثنى 
مَْنِى)» وقال النّسائيٌ: ا -أيْ «والنهار»» لا شك أَّا زائدةٌ 
على ما في الصحيحَيْنء وقدٍ اختّلف المحدّثونَ فيها. 

فمنهم من قال: إِنَّا ليست بصَحيحة» وأنَّها شادَةٌ مُخالَمَتِها للرواة الثّقاتِ. 
والشذوذ حَالَةٌ الراوي مَن هو أرجَحٌ منه عددًا أو حفظاء فقالوا: إنَّ هذه الرواية 
شادَةٌ ولا يُعمَلُ عليهاء وممّن قال بذلك الّسائئ. 
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وذمّبَ بعضهم إلى صكّتهاء وأنَّ هذه الرواية صَحَيحةٌ وأتََدّ بهاء وممّن ذهب 
إلى هذا أصحاتٌ الإمام أَحَدَ بن حَنبل فإئّهم 0 «صلاة الليلٍ والنهار»!", 
ويؤيدها أيضًا في الحديثٍ الآخر (صلاةٌ النفل م؛: مَثْنى مثنى). كو عطلن: فيكون 
والاعق :| عاد انار كر نلق فلي وهنا تنه 1 ماق متمد 
حديثٍ عائشة وََيدعََا أنّه كان لا يَدَعٌ أربعًا قبل الظهر'" » وقلنا: إن هذه الأربَعَ 
التي لا يَدَعُها ا تكونٌ بِتَسِليمَتَينِ؛ لأنَّ هذا هو المعروفٌ وهو الغالبُ»ء ولاسيِّا 
ألمي يده هذ) اديت 


:جه 1 © ريلع). جه وو 00 1 


04 وَعَنْ َي هَرَيْرَة و 1 يدَئءَنهُ قَالَ: قَا سول الله عله : «أَفْصَلٌّ الصَّلَاةٍ 
بَْدَ الْمَرِيضصَةٍ صَلَده اللَّيْل أ أخرجة مشلة". 


8 


قله : «أفضَلٌ الصلاة بعدّ الفريضة». الفؤلاة عا غاعة كم الصلاة 
لمعيه كالروات» وعد المعية كالتمل المطلق: 


وقوله ككِ: «بعدٌ الفَرِيضةَ» ال 
2 و 


المعراج: ) أمضِبٌ فُريضت وخَفَفْتٌ عن عبادي»!". 


.)479/١( المغني (؟/ /1). وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» رقم .)١١457(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم, رقم .)١١571(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة» رقم (7701) من حديث مالك بن 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 10 


وقوله يكِ: «صلاةٌ الليل» يَشْمَلُ من عُروبٍ الشمس إلى طُّلوع الفَجِرِء لكنْ 
لاشكٌ أنَّ أفضَلّ الليل: العلْتُ بعدَ النصفي. 

وصلاة الليل د كد وهي أفصَلٌ من صلاة النهار» يعني المطلَقّ من 
صلا ل أفصلُ ملي من صلاة الها أ لمن صلاة انار كالروا 

فهو أفضَلٌ منّ المطلّق من صلاةٍ الليل» 0 عَلدَالصَة ولس 2: «أفضل الصلاة بعد 
المكتوية صلاة الليل»؛ لذن صلاة الليل بعد عن الرياءء إن الإنسان يكون فيها خاليًا 
و َل لا يطَلِعُ عليه إِلّا الله وصلاةٌ الليلٍ أشدٌ وَطْأٌ ىا قال الله َل يعني : 
يتَواطاً عليها القلبُ واللسانٌ واجوارح» فهي أخسّمُ من صلاةٍ النهار؛ ولأنَّ صلاة 
الليلٍ تدُلٌ على الرء غبةٍ لمر اجام لذن الإنسانَ يَدَعٌ فراشّهء ور 0 راحته 
ويقومٌ إلى الصلاق فهي أدل على حرص الإنسانٍ على عبادة به َك يَدَالَ ولأنّ صلاةً 
اليل توافِقٌ في غالبها وقتّ نزولٍ الآل حيكل إل الساء الدقاة فان الرتٌ سْبْحَاةُويكَالَ 
نِلُ إلى السماء الدنيا حينَ يْقى ثُلْتُ اللي الآخرٌ فيقول: «مَن يَدُعوني؟ فأستحيبّ 
له قن يسأّي؟ فأعطيه» من يستغفرن؟ فأغفر له" ' حتى يَطْلّمَ المَجِرٌ يقولٌ ذلك 
عَيَجلٌ كلّ ليله ونزوله هنا حقّ على حقيقته» لكنّه ليس كنزول اكَخْلوقينَ» بل يِِبُ 
علينا أن نؤْمنَ به ونقولٌ: الله أعلمٌ يفيه لكثنا َعم أله لايائل نزول الخُلوقينَ؛ 
لأنّ الله تعالى عر لفان تلد كرف 7 د وَهْوٌ تيغ ابصِيرٌ 4 ولا يحل لأحد 
أنْ يرف مَعْناها ويقولّ: إن مَعنى (يَنزِلُ ربنا» أي تَنزِلُ رحمثه» أو ينزلٌ مَلَكّ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/15) من 
حديث أب هريرة رََإَدُعَنهُ. 
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عِِ و و ع 1 :2 رم ص سا سس ولصوسا مه 
ملاتكته» أو ينزل أمره؛ لأن هذا التحريفف إخراحٌ لكلام الرسول عَِلَِهاصَْوالسَلمْ 
عن مَعْناهء ثم إن هذا التحريف يباه سياقٌ اللفظ فقول الرسول عَلاص5ت1م: 
2 و عو 27 1 و 7 5 
ايَنزِلٌ ربّنا إلى السماء الدَنْيا فيقولٌ: من يَدُعوني؟» فهل الرحمةٌ تقول هذا الكلام» 


أو المي أو الَلَكٌ؟ 


0 ًَ و وو وار ع 2-8 و : ع 
الجواب: لاء إنم| يقوله الرب سُبْحَانَهُوتَعَاقَ» وأيضا نزول رَحمةٍ الله وأمره 
لا نص بالسماء الدنياء قال تعالى: # يدير الْأَكَرَ مس السَمَله ِلَّ الْأرْضٍ * [السجدة:ه]» 
وليس إلى الساء الدَنْياء ثم أي فائدةٍ لنا إذا نرَلَتِ الرحمة إلى السماء الدنياء ولم تَنَزِلٍ 
الأرمً فتككنا؟ 
. 00 5 5 | 
فالحاصل: أن الذين حدً فوا ذلكء وقالوا يَنَزلُ أمرٌه خُرمُوا -والعياذ بالله- 
0 ص : 2 لماه 7 وساب وسيم 
من طعم مَعنى الْحَدِيثْ» وشعور الإنسانٍ بقرب الرب عَرَبَجَلُ منه» ولكنه سبحانه وتعالن 
2 5 1 و 55 5 5 00 عه 7 سه 2 
مع كونه يَنزِلُ إلى السماءٍ الدَنْيا هو قريبٌ في علوّه أيّ: قريبٌ عالٍ جَزَوَعَكَا فوقٌ 
اس 7 2 9 ,0 . . 1 
سمواته. وعلى عرشه؛ لان الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته فلهذا قال الرسول 
عَبدصَكوولتَكه: «أفضّل الصلاة بعدٌ المكتوبة صلاةٌ الليل» لهذه المعان وغيرها. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ظاهدٌ هذا الحديث أنَّ صلاةً الليل أفضَّلٌ من صلاة النهار حتى في الأشياء 
الْميّدةِ مثل الرواتب» فصلاةٌ الليل أفضَلٌء ولكنْ يَنبَغى أنْ مُحَمَلَ هذا الحديث على 
النفل المطلَق» :وآ النقل المطلقٌ أفضله تفل الليل» ما لعي القند إن له مضل 
. . 0 ا ل 50 
خاصة. فلا يكون أفصضّل منه» وإن) كانت صلاة اللِيلٍ أفصّل؛ لما أقرَت إلى الخشوع 
وحضور القلب» فإن النهارَ وقتٌ المعاش» وطلب الرزق» والإثينان -115 به 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) امف 


أمّا في الليل نه وقثٌ الهُدوءِ والسّكينة» وقد جعَلّه الله تعالى لِاسَّاء وجعَلّه راحة 
للنوم» فيكونٌ الليل أجمَعَ للقلب وأحهَّرٌ وأخسَّمٌَ ولهذا صار أفضَلٌ من صلاة 
النهار. 

؟١-‏ في الحتديثِ دليلٌ على تفاصّل الأعمالٍ لقوله يَكِةِ: «أفضَلٌ الصلاقاء وإذا 
تَفاضَلتٍ الأعمالُ لزِمَ من ذلك تفاصُْلٌ اعمال فيكونٌ فيه دليلٌ على تفاضلٍ الناس 
قالأعال» وهو قافة أدهت اهل لشن وااعةالذين يقزرلوة: إن الأغال 


ص 


و 


تتفاضل. وأن الإيهان يَزِيدٌ وينقضصء وهذا هو الحق. وله أدلةٌ مذكورةٌ في كُتب 


#٠‏ _ وعن بي ايوت الأنصَارِي ريا للدْعَنة 6 الله يكٍِ قَالَ «الوتر 
حَقٌَ َل كل مسيم مَنْ أَحَبٌ أن يُويرَبحَمْس قم ل وَمَنْ أب يراب 


ره اه 
»© 


ا بَعَةُ إلا | ممِمِذِي» وَصَحَحَهُ 
ابْنُ بان وَرَجَحَ النسَايْيُ وَفَمَهُ 


2 
َر 


0١‏ وَعَنْ علي ْنِ أبي طَالِب رد َوَيدعَنَه قَالَ: اليس الْوئرٌ ب حنم كيه اموي 

)١(‏ انظر «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة شيخنا الشارح رَيِمَدَآيَهُ (؟/ “777) وما بعدها. 

(؟) أخرجه أحمد (518/0). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كم الوتر» رقم ,)١5757(‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب كيف الوتر بثلاث» رقم .)١7١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسعء رقم (450١١)؛‏ وصححه 
ابن حبان (/7401)؟ وقال النسائي في السئن الكبرى (7/ :)١67‏ الموقوف أولى بالصواب. 


لفيا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م . 7 - # سه مم سس ثيه 
وَلَكِنْ سنة سَنْهَارَ سُولٌ الله رَوَاهُ التسَائِي وَالمَءِمِذِىّ وَحَْسَنَهُ وَالحاكم وَصَحسة!' . 


اختلّفت أهل العلم في الوتر وهو ححتمٌ صَلاةٍ الليل بركعة» فقال بعض أهلٍ 
العلم: إن الور واجبٌ لقول النبيّ كلِ: «الوترٌ حقٌ» فمّن لم يويَرْ فليس منّاا”"". 

قال يعم العلناء: إِنَّ ليس بواجب؛ لأنَّ الله تعالى إن فرص حمس صَلَواتٍ 
فقطء وقد سُكلَ الرسولٌ وَكَِِ: هل عع غيدها؟ قال: : «لاء إلا أنْ تَطوّعَ) 2 


وقال بعض أهل العلم: مّن كان له وردٌ منَ الليل وصلاةٌ منَّ الليل» فإنَّه يب 
عليه الوترٌء ومّن لا فلاء واختارَ شبح الإسْلام هذا القولّ» وقال: إِنَّ الوترّ واجبٌ 
على من له ورة منَّ الليل يُصِلَّيهه إن يحبُ عليه أنْ يويرا”)» واستدلٌ بقولٍ النبيّ 
عَبندِآصَكولتَم: «اجعلوا آخِرٌ صَلايكم بالليلٍ و لوهذ أمد ويقوله«أزتروا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)48/١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم 
(104)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر. رقم ))١7377(‏ وصححه 
الحاكم /١(‏ وقال الترمذي: «هذا أصح من حديث أب بكر بن عياش». 

(؟) أخرجه أحمد (701//5), وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» رقم )١419(‏ من 
حديث بريدة بن الخحصيب روَاانَهُعَنَةُ. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإييان. باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 57 '7). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (4944)» ومسلم: كتتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم )/5١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر يَعَيِعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ”7 


ا َ« 
يا أهلّ القرآن»" اكوافن القَرآنِ كانوا يَتهجَّدونَ في الليل» ويَقرّؤونَ القرآن» لكن 
جُمهورٌ أهل العلم على على أنَّ الوتر سند وليس بواجب مُطَلَفَاه وأنَ الأوامرٌ الواردة فيه 
عَلُ على الاستتحباب وما ور فيه أنه حفن حمَلُ عل التأكيي؛ لأنَّ النصوصٌ 
الأخرى صَريحَةٌ آنه لا يب إِلَّا سٌ صَلواتٍ فقط» وقد قال الله عَرَقَجَلٌ في ليل 
ال ا ا «قد أمضَيْتٌ 
ووضي وعتل هن ماني" ا «أمضَيْتٌ تَريضَي) يدُلّ على أنَّ هذا هو 
الذي فرَضّه الله على عباده فقطء ولكنّ الوتر سُنةٌ مؤكّدةٌ جد لا يَتبَغي للإنْسانٍ 
تَركُهء حتى قال الإمامُ أُحَدٌ صَمَدُهَه اع 3ك الوتر فهو رخل ضوع لا في أن تقل 
له شهادةٌ”"؟ وإذا قال الإمامُ أحمَدٌ: «لاي: يبغي» فهذا يدل على أنه أمرٌ مؤكدٌ م تقب له 
شَهادةٌ؛ لأن رجلا يحافِظٌ على تَّركِ الوتر» والوترُ أذناه رَكعةٌ واحدةٌ ين فل أنه 


0 له جل سووه لا يبي أن تل له هادةٌ وعليه فينغي 


ع سه 


وأولائه الذين لم يَقرَؤوا يثرن أن الوتر ليس بمؤكي تبني أذ يهم أ الوق 


ب تر 


منة مز كد لآ سك للزتينان أن بدعة: 


))١517( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوترء رقم‎ »)3٠١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمء رقم (501)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة‎ »)١71/5( الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر» رقم‎ 
من حديث علي بن أبي طالب رَهَإيَدُعَنَهث‎ )١١79( فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701) من حديث مالك بن 


() مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح .)5757/١(‏ 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن 


0 7 0 صلاله «“رساء © © سام 22 .و بير اس 

00- وَعَنْ جابر أن رَسَول الله كك قامَ في شهر رَمَضَانَء ثم انتظروه مِنَّ 
كه 1ه يكو ه ا امه م و َه 6 م ص 1ووسظ 5ه م 0 ١)‏ 
١‏ لَه قَلَمْ يحْرّحُ وَقَالَ: (إِنْ حخَضِيتَ أنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوثْرًا رَوَاهُ ابن حِبّانَ". 

الشرح 

المشهورٌ في هذا الحديثٍ أنّه في قيام الليل في رمضانَ حيث قامَ بهم 
1 11 هك اكرات 0 42 2 0 0 .4 م 2 عو ءه عسات 
عَلِنَِاضَادْة والسَلام ثم تأخر ل) صلى ثلاث ليال» وقال: ١إني‏ خَشيت أن يُفرَض عليكم 
القيام». 

هزه ص 00 : م9 عِ؟ 00 3 30 و سور »هه ع سام بر 

فإذا قال قائل: كيف يحشى أن يفرّض القيام» وقد قال الله عَرَيَجَلّ: «أمضيّت 


مه وو 
ى * ٠‏ م 


فريضتي وخففت عن عبادي»)؟ 


ُلنا: لأنّهِ ربا إذا ألزمَ الناسٌُ أَنفْسَهم بأمر أنْ يُلزِمَهِمُ الله به» كما ألزمَ بَني 
إسْرائيلٌ الرّهبانية التي ابْتَدَعوهاء فالله عَرَجبَلَ لم يَفْرضُها عليهم ابتداءً. لكنْ 
كه ع 2 
ابتَدّعوها لأنفيهم ألزموا بها. 


سمه :جه ٠.‏ “© سر له). ٠‏ هه سس ا 1 


٠‏ جه 


)١(‏ أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل »)7١1/١(‏ وصححه ابن خزيمة »)1١17/0(‏ وابن حبان 
(55:9). 
وأصل الحديث في البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم 
(140» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» 
رقم (771) من حديث عائشة يََآَِْعَنهَا. بلفظ: ”إلا إني خشيت أن تفرض عليكم -يعني قيام 
الليل؟. 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) هغ3”> 


يح إن 


*/- وَعََنْ حَارِجَةَ بْنِ حُذَاقَة دَ تعن َالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يكل : :"إن الله أمَدّكُمْ 
بصَلاة هىّ َه زاكر بين لز الوا فلنا: وَمَا هي ييار سُولٌ الله؟ قَالٌ: «الْويْرٌ مَا يَينَ 
صَلاةٍ ْنَا ل طُلُوع الْمَحْرا رَوَاهُ الَمْسَة إل التَسَائِيَّ وَصَحَحَهُ الحاكة'" . 


ص 


مام 0 


5 /0*- وَرَوَى أَحْمَلَ : عَنْ عَمْرِوٍ بْنِ شْعَيْبِ, عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ نَحْوَه 


سَ هم بر 


الشرح 
هذا الحديث فيه بيانٌ متى يكونُ الوتك؟ وما وقنّه؟ فين النبييٌ يل في هذا 
الحديث أنه ما بِينَ صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع المّجِرٍ. 
وقوله: هما بين صلاة المسار» يعني وشتيهاء ويام اللي إذا أراة أن يقوم. 
لقوله ا «اجعلوا آخرَ د صَلايكم بالليل وترًّا»'' الك لو أن الإسان 
لم ير أن يُصِل يِصلّ راتبة العشاءء وأورٌ بعد صلاةٍ المَريضةَء فالوترٌ صحيحٌ؛ أن 
وقتّه يدل من بعد صلاةٍ العشاء. 


1 


وقوله: «ما بِينَ صَلاةٍ العشاء». ولم يقَلُ: ما بينَ وقتِ العشاءٍ يدل على أنَّ 


الإنسان لو أوتَرَ تر قبل صلاة العشاءء فإنّه لا وترّ له» فلو أنَّ رَجْلُا كان عندّه شغْلٌ 


)١(‏ أخرجه وأحمد (79/ 447 ط. الرسالة)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر» رقم 
.)0١518(‏ والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الوتر» رقم (507)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم (74١١)؛‏ وصححه الحاكم .)707/١(‏ 

.)٠١6 أخرجه أحمد(؟/‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444)» ومسلم: كتاب 
ل ل 


- 


هنما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بعدَ صلاة العشاءٍ مُباشَرَةٌ وأؤثرَ قبل أنْ يُصِلّ العشاء لأجل أن يَذْمَبَ إل قشلة 
بعد صلاة العشاء مَباءَ شَرة فإِنَّ وترّه هذا لا يصِحٌ؛ أن الود لآ يكوه إلا من بعد 
صلاةٍ العشاءٍ إلى طُّلوع المّجِر. 

لكنْ لو جمَعَ صلاةً العشاء مع صلاةٍ الَخرب دَحَلّ وقتٌ الوّترِء وهذا يفده 
قوله: «ما بن صلاق العشاءِ إلى طَلوع القَجر؛» ولِمَ من ذلك أنه إذا طلع افج 
اتبووات الور هود تحريظ زا بد طترع الجر زا لا بريد طاو 
الفجر وعئلاة التجر» ويذل لذلك أيغبا اقول الرسول عله: «فإذا < خشيّ حَمِْيَ أحدّكم 
الصبح صَلّ واحدةٌ توتِرٌ له ما قد صَلّ)7"؛ لأنَّ الوقتّ قد انتَهَى. 

وما رُوِيّ عن بعض السلّف فعَلّ الوترٌ بعد طّلوع القَّجرِ فهو مَذْفْوعٌ بفعلٍ 
الرسول عَْصَكَْلَكاة وقولّه أيضًا: أمّا قولّه فقد قال: «لااصلاةً بعد الصبّح حتى 
”د وَأعًا قعل فكان عن اصَكاةوَلسََمْ إذا عَلْبَهِ نومٌ» أو وَجَعْ 00 
منَّ الليلء إن يُصل من النهار يْْتّيْ عَشْرَةَ رَكعةه كما جاء في (صحيح مُسلم)"". 
أنه م 


نه يله شَفْعَاء ولا يَقْضيه وترّاء فإذا كان من عادته أنه يوترٌ بثلاثء فإنّهِ يُصل 


و 


إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (440). ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم (1/54) من حديث 
عبد الله بن عمر وَعَْتَدعَنهَا. 

,)087( أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم‎ )١( 
)4571( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ 
من حديث أبي سعيد يََلْنَهُعَنْهُ.‎ 

فيه 5 : كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/55)» من حديث عائشة 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يفف 


أربعاء وإذا كان من عادتّه أنْ يوتِرَ بإخدى عَشْرةَ رَكعة» فإنّه يُصل انْتَتَيْ عَشْرةَ 


رَكعة. 
سس ب 099 :سس 
وَعَنْ عَبْدِ الله بْن بريْدَةَ َه عَنْ أيه قَالَ: َال وجول الله له نئي «الوتر 
حَقٌ» قَمَنْ لَمْ يود ِرْ ََمْسَ مِنَاا أَحْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ ِسَنَدِ لبن وَصَحَحَةٌ ا حاكه '". 
“اا وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيف عن أى هْرَيدَةٌ عِنْلَ أَخْيَرَ 9) 


5_2 


|[ لل 6 


3017"- وَعَنْ عَايْشَة يِسَةَ رإيَدعَنَْا قَالَتْ: «مَا كَانَّ رَ سول الله يك يَزِيدٌ فى رَمَضَانَ 
ب شءَةَ ر م ع 6 مه يره. 6د ةع 2 
و في غَيْرِهِ عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ ايل ازيئه كلاتنال عَنْ حُسْنِهنَ وَطْولون؛ 


22 ماه 1 ان عَنْ 0 : 2 
ْم صل أَرْبعَا فلا تسل عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهنَ نّم يُصَنٌٍّ اناه ثَالَتْ عَائْمَةٌُ 
ل حر خا ل او ار م م د 

فقلت: يَا رَسول الله. أ ام َبْلَ أَنْ ُوتر؟ قَالَ: اا عائّشة. إن عبني تَنَامَانِ وَلا يَنَامْ 


3 ما سكسس 000 17 و 
قولها ِانَدْعَنْهَا: «ما كان يَزيد) ما: نافية» كان: فعل ماضٍ ناقص. واسمها 
5 00 .2 


,)١519( أخرجه أحمد (751/0). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» رقم‎ )١١ 
؟') من حديث بريدة بن الحصيب ووَلئَعَنَه.‎ ٠0 /١( وصححه الحاكم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (517/7). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يِه بالليل» رقم :.)١١41(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلق رقم (77). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّها يدع ١ما‏ كان يَرِيدٌ في رَمضانٌ ولا في غيره)» يَعني: ولا في غير 
رَمضان» وكان هذا جوابًا لسؤالٍ سَيِلَنْه: كيف كانت صلاة النبنّ يَكِِ في الليل؟ 
فقالت: ما كان يَزِيدٌ في رَمضانٌ» ولا في غيره. 

وكرليا: «على إخدى عَشْرةً كه اذا الت الغدة اقول لأن ا لعنوة 
7 ها 

وقولّها: ااركعةً) إعرامها 0 للعدد. ثم فسَّرّت وََوَاسَدُعَتَهَا هذه الإخدى عشرة 
فقالت: ايُصِل أربعًا فلا تسأل عن حُسيِهنَّ وطولِهنٌ». 

قولّها: «فلا تسأل» هذه ناهيةٌ والمعنى أَمهُنَّ في غاية الحُسنٍ والطولء مثل قوله 
تعالى في قراءة: اواتحرء اع ورا رن زومر 
العذاب», وهذه أيضًا: «فلا تسأل عن خُسَنِهنّ وطولهن) يَعنى ي: أن في غاية ما يكون 
من الحُسنٍ والطول. 

وقولّها وولنََعَنَهَا: اِيُصلٍ أربعًا؛ مُتَمَلُ أنه يُصلَيِهِنٌ شاد واخوم يُصلِ 
دما حرو بسلام واحدٍء ثم يُصل ثلانًا بسلام واحدء وتم الماتضيل أريتا 
مُتَشايهاتٍ في الطولٍء لكن يُسَلّمُ من كل رَكحَتَّنِء ثم يَفصِلء ثم يْصل أربعًا 
مُتشايهاتٍ في الطول يُسَلَمُ من رَكعَتَينِه ثم يَفصلٌ» ثم يوترٌ بثلاثء أمّا الاحتمال 
الأول فإنّه يؤيّدُه ظاهرٌ اللفظ» وأما الاحتمالُ الثاني فإنَّهِ يؤيّدُه قول النبيّ تكلله: 
«صلاةٌ الليل مَدْى مَنُى»!'» وكذلك حديثٌ ابن عباس يعن أن الرسول كَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (5171)) ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. رقم (1/54) من 
حديث عبد الله بن عمر وَيَدْعَنعًا. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) كا 


قام يُصنّ من الليل» فصل رَكحَيَنِء ثم رَكعَينِ ثم رَكَعَيَنِ ثم رَكعَتنِ» ثم 
َكعمَنِ» ثم ركعت ثم أؤكر” فهنا يلم من كل رَكعتَِه وعلى كلى حال الذي 
يَظهَرَ لي أن الاحتمال الثانَ أقرَبُء أنه يُصلِ أربعًا مُتَشاباتِ لكنْ على رَكعَتَينٍ 
رَكعتَينٍ ليوافِقٌ الأحاديتٌ العائّةَ في أنَّ صلاةً الليل مَتْنى مَثنى» ويكون هذا 
الحديث «صلاةٌ الليلٍ مَنى مَنْنى) مُقيّدًا للاحتمالٍ الأولء ولكنْ لا كانت هذه 
الأربعة الأولى متشاءهات. ثم يَفْصِلُ ثم 0 بأربع د قالت: يُصلٍ أربعاء ثم 

قوها: ثم يُصلي أربما» المعروف في اللغةٍالعربية أن ُم» للترتيب والقراحي؛ 
وعلى هذا فكان الرشيورل عردم م بين نَ الأربع والأربع. : 3 اف 
ومن 4 م صار الناس ار 2 الراويج أربعاء : لم سرون ثم يُصلُونَ أربعاء 
ثم يستريحون» ولهذا سَمَيّتٍ التراود ِج؛ لأنّه ىما قال أهل الفِقه: 16 أربعاء ثم 
تر موجةا اع من فقل بودرلن له القا ترا دن ا وب لأنّه 
يُعْطي النفسّ راحتّها مع طول العبادة وحسيها. 

قولّها: «ثم يُصِلٍ ثلانا وظاهرٌ قولها: «ثلانًا» أ من بسلام واحبٍ. وقد سبق 
لبا وا ا موا الع ا نو ا 


اوت سم لوي لأنَّ كلا شه . جزيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم ))١47(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 7/59 ). 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (75/ 51١‏ 7). 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالت عائشة ويه عَنَا فَقَلْتٌ: يا رسول الله» أتنامُ قبل أن تو م؟ قال: «يا عائشة 
إنَّ يني تَنامانٍ ولا يَنامُ قلبِي». 

كان رسولٌ الله كناسل الأب الور لالديره ريد جزاك زرا فسا 
عائشة َصَاسَدْعَنَها: تنام قبل أن تو تَرَ؟ فقال عَلَهااضَلةْواَلسَكم: «يا عائشة ِنَّ عَينِيّ تَنامانٍ 
ولا ينامٌ قلبي». 

فقولها صَوَلنَدْعَنْها: 0 إن كانت بالهمزة ١‏ «أَتَنَامٌ» فلا إمكال فيهاء لكو 
لو دقف الهمزة شيل امتقياف ودام دف الهمزة من الجملةٍ للعلم مبأء 


> سمه سا م مج عر 


وفكه قله تعان: « أ عدوأ اله مِنَ الَْرْضٍ 4. ثم يقولٌ: #هم م سرون #. 


2 عرو ؤسره 


التقدير: د ان # أم امخذوا 
ل كاه 420 5 
- 1 هه و .يور ص ” 7 00 -ه ٠.‏ 5 .و 
وقولها وََزيدعَنهَا: «أتَنامُ قبل أَنْ توتِرّاء وهو على حسّبٍ هذا الحديث يوير 
بثلاث. 
فقال: «إنَّ عَينِّ تنامان» لماذا لم يقال : عَيْنايَ مم أنه فى لآله متضوت 
٠‏ 2 7 90 00 ع 0 2 0 
فهو اسم (إن) منصوب بالياء» والنون خذفت للإضافة» وأصلها عينينٍ لي» لكن 
رش 2 3 و 
نّ أَضَيفكفإن القاغ رقو ل" : 
كن أ 1 الم 5 ع ساس مم 2 
كأن تنوينٌ وأنت إضافة فأينَ تراني لا نجل مَكانيًا 
عد له : 1: 
لكن النون عِوَض عن التنوينٍ في الاسم المفرد. 


.)7 5١ /5( انظر: ذكريات علي الطنطاوي‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب؛ صلاة التطوع ) قف 
والفاق يقول": 
كأنٌ من أخبارٍإنَ ولميجزْ لهأحدّفي النحو أن يتقدّما 
فهذا يَشكو أنه مُتأخرٌ دائّاء يقول: كأنٌّ من أخبارٍ (إنَّ ولم ِرْ له أحدٌّ في 
النحو أن يَتقدّماء وفي البيتٍ الأول كأنّه هو وصاحِيه ما يَتَالّفُونَ فيقولٌ: 
كأنٌ تَنوينٌُ وأنتٌ إضافة فأينَ راي لا تل مكايا 
نون التثنية ونون الجمع تف أيضًا عندَ الإضافة. 
وقوه عَلَنهاآضَكةوَلتَم : ١‏ عينيّ تَنامان») هذا النوم الجسيٌ) ما النومٌ الباطِن 
فقال: «ولا ينام م قلببي». 
ومعنى ذلك: أنه لا يدت ولو أحدّتٌ لأحسّ به؛ لأنَّ قلبه لا ينام يك لكر 
عَيتهِ تنام فلا تُدرِكُ الّحسوسٌ» لكنْ ما يَتعلَنٌ بشخصه يُدرِكُه؛ لأنَّ إحساصّه 
بالقلب» وإنّا تنا ذلك ئلا يد علينا قصة نهم عن صلا الفِّرِ في السفّر حي 
أمرٌ النبيٌ يك بلالا أن 927 بَ الجر فنامّ» وكان ستول عَلَنهاصَلامواتكث نايا وكذلك 


عو > مه 


الصحابة» فم أَيْقَظَهم إِلّا حر الشمس"". 

لو قال قائلٌ: هذا يدل على نوم قَّلبه؟ 

.0 7ه ل مىج 2 5ه 7 

قلنا: لا يذَل؛ لأن رؤية المَحرِ تعلق بالحواسٌ الظاهرة وهي العينُ فلا تدلٌ 
)١(‏ البيت لابن عنين» انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص:757-7737). 
00 أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الص بيك الطيب وضوء المسلمء رقم (55). ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضائهاء رقم 
(4) من حديث عمران بن حصين وَإَدَعَنْهًا. 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في نوم القلب أمّا ما يحَدْتْ في جسوه وجَسدهء فهذا عم يخس به القلبُ» فلهذا 
كان نومّه عَلََواضَكووَلتَكة لا يَنقَضُ الوضوء. 
فإنْ قال قائلٌ: يوجَدُ أناسٌ ينامونَ وفي وقتٍ مُعيّنٍ إذا جاء المّجِرٌ قامَ من 
و 3 5 مهم ع ىه مغر 0 
الجواب: نقول: هذا لقوة مراقبتهه حتى مَن كان لديه أمر هام يشغله. فإنه 
يَُْ ويقومٌ عدةً مراتٍء ولا يُستريحُ في نومه» وهذا إحساسٌ بالقلب لا يكون 
لكل أحدء وهذا الرجُلٌ لو أحدّتٌ ما أحسّ بتَفْسِه لكنْ نَظرًا لاهتامه بسّغْلِه 
يَنتبهُ إذا جاء الوقث. 

ففي هذا الحديث: بان ما كان النبيٌ عَآصَكةوتَكَمْ يُصلٍ منّ الليل منّ 
الركّعاتِ. حيث سُئلّت عائشة وَعَإئَهعنَا كيف كانت صلاةٌ النبيّ يك في رَمضانَ؟ 
فقالت: ما كان يَزِيدٌ في رمضانً ولا في غيره على إخدى عَشْرَةَ رَكعة» ثم فَصَّلَت 
هذه الركّعات فقالت: يُصل أربعًاء فلا تَسأل عن حُسنهنً وطولِهن. ثم يُصل 
أربعًاه فلا تَسأل عن حُسيْهنَ وطولِهن» ثم يُصلٍ ثلانّء والجميعٌ إخدى عَشْرةَ 
ركع 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنَّ الأفضلٌ للإنسانٍ في صلاةٍ الليل ألا يِيدَ على إخدى عَشْرة رَكعة 
سواءٌ كان في رمضانًَ» أو في غيره؛ لأنَّ النبيّ يك كان مُلازِمًا على ذلك؛ لكنْ إِنْ 
كان تَشِيطًا ومعّه وقتٌ فْيّطِلٍ القراءةً والركوعَ والسجوة والقعودّ» وإِنْ كان الوقتٌ 
قَليلاء أو ليس عنده نشاطء فلْبْقَصَّرْ ىا كان النبئ عَلاصَكمُوَلتَكمْ يَفعَلء فإنّه كان 


كتاب الصلاة ( باب؛ صلاة التطوع ) يدف 


يقومٌ ويصومٌ» ويترُك الصو وطول القيام؛ كلّ ذلك بحسب حاله» وهكذا ينبي 
للإنسانٍ ني عبادة ره أن يُعطيّ النفْسَ حظهاء فإذا كَلَّتْ من عمل مُعبّنٍ واتجّهت 
إلى آحَرَء وكُلٌ منهما ليس بواجب. فإنَّه قد يكونٌ الخيكُ في المفضولء لاتجاوِ النفس له 
وقَبولِها ياه فيكون الإنسانٌ في عبادة الله عَرَِجلٌ بحسب انشراح صَدرِهء وطّمأنينة 
قلبه هذا في غير الواجباتء أمّا الواجباتٌ فلا بد منها. ْ 


ادا ضعت القديك الذي روا ابر عباتن اف آنّ الرسول ول كان يضل 
ل ِ 5 4 3 7 0 مه و 
في رَمضانّ عِشْرينَ رَكعة!". فإنّ هذا الحديتَ ضَعيفٌ» والصوابُ ما قالَيّه عائشةٌ 


فِقَهُ عائشة وََِتَْعَتهَا وأنها مرجم للصحابة وََإْيَعَنك فإنَّم سألوها كيف 
كانت صلاة النبيّ يك في رَمضانَ؟ فأجَابَتّهم بهذا الجواب. 

- أنه يَنبَغي للإنسانٍ إِعْطاء نَفْيِه راحتّهاء بحيث يِجِحَلُ لها ساعةً تَسررَيحُ 
فيهاء وذلك من قولها: ايُصِلٍ أربعاء ثم يُصلٍ أربعاء ثم يُصِلٍ ثلانًا»» فهذا دليلٌ 
على أن الرسول عَاصَكَهُولتَكم كان يوزّعٌ الصلاةً لا مجهِدٌ َفْسَه. 

9 آ- 0 ه- ه- 
ه- استحباب تَطويل صلاة الليل لقولها: «فلا تسأل عن حُسَنْهنّ وطولِهنَ). 
1 و 0000 39 ا 8د وس رع 2 2 

وكان النبي عَلَهاصَلاهُوَاسَكمُ يطيلهاء حكى عنه خذّيفة أنه قرَأ مرةً البَقرةً والنساء 
ول مرا" وصلٌ معه مرة بل ب تسعود ةفق يقول: حتى هتذدث 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5 /الا/1)؛ وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ 5 70): إسناده ضعيف. 


»)2 أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة ف صلاة الليل» رقم 
(”لال/ا). 


نف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أبن ميو قبل ماذا همَمْتَ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: همَمْتٌ أن ن أقعَدَ وأَذْرَ النبيّ 
يذ"» وهذا يدُلُّ على أنه كان يُطيلٌ عَلضَكامولكَا وقد نبت عنه عَلنو ه121 أنه 
كان يُطيلٌ حتى تَتورّمَ قَدَماهء ويقولُ: «أفلا أكونٌ عبدًا شّكورًا»!" 
- أنه يبَخي مم الطولٍ الإخسانء فإِنْ قيلّ: ما المَرقٌ بِينَ الطولٍ والإخسان؟ 

وات 1 4 َّ 5 - 0 2 7 
فنقولٌ: الطولٌ في الكمية -القَدْرِ- والإحسانٌ في الوّصف -الكيفية- مثلّا هذا 
إنسانٌ يُطيلُ القراءةً لكنّه يُدرِجٌ فيها إدراجًا يُدغِمُ أخياناء ولا يُرتّلُء ولا يَأملُ؛ 
ويُطيلٌ الركوع كذلكء لكنّ رأسَه ناصبّه فوقء أو خافِضّه أسفل, أو ما أشبة 
ذلكء ويُطيلٌ السجوة» ولكنّه يضَعٌ ذراعَيْه على الأرضي أو ما أشبّة ذلك» فهذا 
عنذه طول بل حَسنء فإذا 3 م الطول سآن القراءة. اسان الركوع. 
ونان السجود. واخسان الجلوس» اجتمّع الحسين والعلول: 

لاك خوار الإيتارٍ بالثلاثِ بسلام واحدء لقولها: 7 يُصِل ثلانًا"» ولكنّه 
بتشهد واحدل؛ لأنّ النبىّ يك قال: «أؤتِروا بثلاثء ولا تَسَيَّهُوا بصلاة ة المغرب). 
وصلاةٌ المغرب ثلاث بتشهديه 27. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم .)١١725(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة ف صلاة الليل» رفم (/ا/ا). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» رقم 

(/54835). ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب إكثار الأعال والاجتهاد ف العبادة. 
رقم (1870) من حديث عائشة وََإْنَدعَنها. 
(*) وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7597). والدارقطني في السئن ,)١56٠0(‏ 


وصححه ابن حبان (7579)»: والحاكم )7١ 5 /١(‏ من حديث أبي هريرة رأ يَولنَهَعَنَهُ مرفوعا قال: 
«لا توتروا بثلاث؛. أوتروا بخمس. أو بسبع, ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 


كتاب الصلاة( باب؛ صلاة التطوع ) نلف 


- جر ص عائشة ينها على العلم لقولها: ١أتَنَامُ‏ قبل أنْ تويَرَ ؟). 

- أنَّ النوم كان معروقًا عندّهم بنَفُضٍ الوضوءء هذا إذا جِعَلْنا استفهامّها 
من أجل ذلك -أي: من أَجْلٍ أنَّ اأعنى: كيف تنام ثم توترٌ بدونٍ وضوء؟ مع أنه 
يتل أعهاتة وواللا د د ل و ا ان 
فبيَنَ لها الرسولٌ عا صَكموآلتَ1ج أنه تَنامُ عَيّناه ولا ينامُ قلبّه 

710 
وذلك من قوله: «وَلَا يَنامُ قلبي»؛ فدلٌ هذا على أنَّ القلب إذا كان يِحْسٌ بانتقاض 
الؤضوء بالنوم ولم يَنتقضء فإنّهِ لا يَقِضُ الوضوءٌ به. وهذا القول أصحٌ الأقاويل 
اللوقيل سبد وتان و تقض الوم للوضوي» تاصذها لقعا وان اسان شل 
نيه لو خوج منه شي فهو على وضونه» وإذا كان لايس إن تقض أنه إذا كان 

لايحْسٌ قد يرح منه والنومٌ مه ادف 

وت هذه الخُصوصيّة للرسول ككِِ أنه نَنَامُ عَينْه ولا ينام قَلبّه 
فاقيا لحموافد: ينام عنهاء وأما الأشياءً التي تتعلّقٌ بالقلب: نه لا ينام عنهاء 
ولذلك )ا ساروا في الليل في بعضٍ أسفاره وعرّسوا في آخره. ول تَرَلوا قال 
َآصَكؤْولتََمْ: من يرقب لنا الصبْح؟» فقال بلالّ: أنا يا رسول الله ولكنّهم 
ا ل ٠‏ فلم يَعلَمِ النبي علا كلتك بطلوع الفَجِرِ؛ 
لأن عيئّه تنام 6''؛ وطلوعٌ الفّجرِ أمرٌ حمييٌ يُدرّكُ بالرؤية» وأمًا الأمرٌ الذي يتعلَنٌ 


52 


000 أخر جه البخاري: كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (93). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 
(285) من حديث عمران بن حصين ووَدَيََعَنهًا. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالقلب والعقل» إن الرسول كل لا يَنامُ عنه. ولهذا قال أهلُ العلم: إِنَّ نومَ النبيّ 
كل لا يَنقضُ وضوءه؛ وقالوا: إنَّ الرسول عا كج 2ه لا يَتلهُ؛ لأنَّ الخلمَ من 
الشيطان ولأنَّ الاحتلام لا يكونٌ إلا إذا نام القلبُء أمّا مم يَقَطةٍ القلب فالاحتلامُ 
لكر وعدا كلاس قرا عَلِيهاضَلاةوالسَلام: ١ن‏ عيني تَنامان ولا ينام قلبي»؛ 
فا يُدرَكُ بالقلب فالرسولٌ عدا تَكمْوَتَكةْ لا يَنامُ عنه» وما يُدرَكُ بالعينِ وبالجس 
فإن الرسولء َبنَآلصَكموَالسَكَخ كغيره من الناسس يَنامٌ عنه. 

ها قالة المقياة مهاده :: أن الرسول يلي لا يمَلِمُ في الكنام؛ لأنَّ قلبه 
لا يَنَامُ وأجابوا عن قولٍ عائشة وََإْيَدعَتا: داوسو دا ككثللة: بُصبخ جا 
من غيرٍ احتلام' " أن هذا من باب التؤكيد» وليس من باب الواقِع» بمعنى أَنَّه ليس 
يحتلم علي هاصَموَلتََم. 

-١1‏ أن الرسولٌ عَدولت215آة يَلْحَقه من الأخوال البشريّة ما يَلْحَقٌ غيره 
لقوله يَل: «إنَّ عَينّ تنامان» لكنّه يَتميّرٌ عن غَيرِه هنا بن قلبَه لا يَنامُ. 

4- أنه يَبَغي الاقتصارٌ على هذا العددٍ -إخدى عَشْرَةَ رَكعة- وهو الذي 
قد ثبت عن عَمَرٌ رَدََتَدعَنَُ بأصحّ إسنادء أنه أمَرَ قينا الداريّ وأيّ بنَ كعب أن 
يتقوما للناس بإخدى عَشْرةَ رَكعدٌ» هذا ما روا مالك في الموطّأ بأصحٌ إسناد”"), 
وما اشتهرَ رَ أنّه صلَّ بنلاث وعشرين؛ فلأنّ المذاهب المبوعة ة سارت على هذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب اغتسال الصائم» رقم »)١971(‏ ومسلم: كتاب الصيام 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم .)١١١9(‏ 

(١؟)‏ أخرجه مالك في الموط| ))١١08 /١(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب المزارعة» باب الشقاق 
بين الزوجين» رقم .)571١(‏ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ملف 

ناك )0( 
فاستمَّرٌ وا عليه!". 

500 57 وو 7 1 مه - 

فإِنْ قال قائل: وهل تور الزيادة على إخدى عَشْرةَ رَكعة؟ 

و 0 - ىو 8 95 ع 

نقول: الصحيحٌ أنْ الزيادةً عليه جائزةٌ» ويدّل لذلك أن هذا من فِعلٍ الرسولٍ 
عَباضَكموَالئتَكة والأَصْلٌ في الفعل المجَّدٍ الاستحبابٌ إذا كان منّ العباداتء وَيدّل 
لذلك أيضًا أنَّ الرسول عَََهآصَكمولتََهْ سْئَلَ عن صلاةٍ الليل» فقال: ١مَثْنى‏ مَعْنى)» 
ولم يُقيدُها بعددء بل قال: «إذا حَشِيَ أحدّكمٌ الصبّْحَ صَل واحدةً»!"'. وأيضًا قال 
انين يك: «لِيُصَلَّ أحدٌكم نُشاطه. فإذا كسَلَّ أو نعَس فليرقلُ!", فقوله: انُشاطّه) 
دل عل آله لبن هاه حن بل حت نغاط الانتساة: 

متتبح يم حت 


4" وني رِوَايَةِ لَه عَنْهَا: «كَانَ يُصَلٍ مِنَ الليْلٍ عَشْرٌ رَكَعَاتِء وَيُويَرَ 
سَجْدَو وَيَْكَُ طعي الم َك كات عَفْر*. 


2)5١9/1١( وبداية المجتهد لابن رشد‎ »)7١7/١( انظر: مختصر اختلاف العللماء للطحاوي‎ ١ 
.)57505 /١( والمجموع للنووي (5/ 77)) وكشاف القناع‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (41/7)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم (59/") من 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» 
رقم »)75١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن. رقم (7/) من حديث عائشة وَوَلئَهَْنها. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل عدد ركعات النبي يللد رقم 
(78). 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلى هذا فتكون َك ل ل 0 
في بعض الروايات أَنّهِ يُسِلَمُ من كل رَكعَدَ 

وقولّها صدَئَهعه: «ويويِرٌ بسَجدة) المرادٌ بالسجدةٍ الركعة» وهو من باب 
إطلاق الرَءِ على الكلّ. 

وقولها: «ويّركَعٌ رَكعَتّي الفَجرً). المراد . سُنَةٌ المَجر «فتلك ثلاث عَشْرةً». 


من فوائد هذا الحديث: 


- أنَّ الرسول عََْهاصَكاماتكة أخْيانًا يُصِلَّيها جميعًا بدونٍ أنْ يُصلٍ أربعًاء 
ثم أربعّاء ثم ثلانّاء بل يُصِلَّيها جميعًا بدونٍ فاصل (يُستر نتوين )الك كل كسان 
د إن الوه رُكنٌ في الصلاة لقوله: ١ابسجدة»‏ حيث عبر بها عن الركعة 


م 


وقد سبق لنا أنّه إذا عر عن العبادةٍ بِجُرْءِ منها نتها ندل غل أن ذلك اده ركذ فنهاء 
ولا بدفقة: 
*- أنَّ الرسول عَدآصَكمواتَكامْ كان يُصلٍّ سُنةَ المّجِرِ في بت كما أنه كان يُصلي 
قيامَ الليل في بيته» لقولها : ركع رَ ركعت الَجِر)ء فإنَ ذلك في البيتِ حتى يَأتيّه 
لذن فونه بالصلاة. 
سس ٠.8‏ (0مم(9) ...الست 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 218 


4” وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل يُصَل مِنَ اللَْلِ نات عَشْرَةَ وَكْعَةه 


قولّها: «ثلاتٌ عَشْرَةً) كيفية إعرابها أن تُعرَبَ جميعًا فيُقالَ: «ثلاتٌ عَشْرَةً) 
ول ايُصل) ني عل الفتح ف كَل نُصبء 5 قال «ثلاث» وَحدها و(عشرةً) 
وَحْدَّها من باب الْتَضَايمَينِ و هو مُركٌبٌ تَركيبًا عدديّاء وقد مرّ علينا في النحو 
أن التركيب إمّا تَركيبٌ عَدَديٌ أو تركيبٌ مَرْجيٌ» أو تَركيبٌ إسناديٌ أو تَزكيبٌ 
إضافٌ. 


يه 


.- 3 امن : أ م 1 ًَ 2 
التركيبٌ الإضافقٌ: يُعربٌ الُْرْءانِء والعَدّدى: يكون المرَءانٍ كلمة واحدةً 
1 5 و ين و عي 3 8 
وكذلك الإسنادي وَالمَرْجِيٌ» أمَّا الإضافٌ فكل واحدٍ من الجُرَئَيْنِ يُعرَبُ وَخْرٌه!". 
و - - 

وقولها: «رَكعة» هذا عَييرٌ. 

0 2 8 04 - 5-0-6 م ٠‏ اسم 8 

قولها: «يوتِرٌ من ذلك بكَمس لا يجلِسٌ في شيء إلا في آخرها». إذنْ يكونٌ التي 
يصليها مَثنى مَثنى ثانٍ بأربع تُسليماتٍ» ثم يور عَلاصَكمْوَسَكَمْ بخمس لا يَجِلِسٌ في 
3 1 د اانه 5 59 2 ٠‏ - 5 3 5 َ 2 51 ع ل 
«كان يوتِرٌ بثلاثِ»؛ وهنا ١يوتِر‏ بخمس؛. فالجميع ثلاث 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل عدد ركعات النبي يكل رقم 
[(فخرفة 0" 


.)١١7:ص( انظر: «شرح الآجرومية» لفضيلة شيخنا الشارح يِمَدُكَهُ‎ )١( 


0" فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوازٌ الإيتار بخُمس» ون السَّنةَ فيها أن تكون بسلام واحدٍ وبتشهدٍ 
ولحي اوقة كان الى كليري الغانا يقس كناك افلس لاق العرهة 
وهذا أحدٌ صفات الوتر؛ لأ الوترٌ قد يكون: بركعة» وبثلاث» وبخمس» وبسبع» 
وبتسع» وبإخدى عشرة؛ فإذا أَوْرَ بثلاث» فله الخيارٌ بين أن يُصلِّ ركعَتَين 
06 ثم يْصلّ الثالئة أو أنْ يُصِلّ الركَعاتٍ الثلات كلّها بسلام واحدٍ وتشهدٍ 
واحدء فتكونٌُ سَردًا بتشهدٍ واحدٍء للا يُشبّمّها بصلاةٍ المغربء وإذا أوثرٌ بخمس» 
فإنَّه يدهن سَردَاء لا يجلِسٌ إِلّا في آخِرِهنَ كا رَوَنِْ عائشةٌ ميا عنٍ النبيّ 
قي وإذا أوكر سبع فإنه يمن را أبضاء لا يملس إلا في آيرِهُ» كيا وت 
ذلك َم سَلَّمةَ زتها وإذا تر بتسعء فإنَهِ يسرٌدُ ثان رَكَعاتِء ويجلس ويتشهد 
التشهدّ الأول. ثم يقومٌ فيصل التاسعة ويتشهد ليوات بيك" ٠‏ وإذا أوكرَ 
بإخدى عَشْرَة فإنّه يُسلّمُ من كل رَكعَتَينِ ويوتِرٌ بواحدة» ى) وصّفَ ذلك ابن 
عباس وَتَإتعَنها لصلاة النبيّ يك حينَ نام عنده فَإنّهِ ذكرٌ أنه صل رَكعَبَِنِ» ثم 
رَكحَيِنِء ثم ركعَيَنِء ثم ركعَبينِء ثم ركعَبّينِه ثم ركعَتِينء ثم أوْيرة"» يَعني: صَلٌ 
واحدةًء فهذه صفاتٌ الوتر الواردة عن رسول الله يله فبأيّ صفةٍ فعلْتٌ الوترٌ 
أخْرَأكَ ذلك؛ ولْيكُنْ هذا على حسَبٍ نشاطِكٌ وقوتِكٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/557)» من حديث عائشة 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (1/17). 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) فف 


فإذا قال قائلٌ: كيف تجِمَعٌ بِينَ هذا الحديثِ والذي قبلّه؟ 
قَلْنا: تَجِمَعْ بيتها أن هذا من باب اختلافٍ الصفاتء وفي العباداتٍ ما يَأ 
على وجو مُتنوّعة» منها: الاستفتاح» والتشهد. وصلاةٌ الخوفي. والتكبيئ َ 
العيدِين» والذكرٌ بعد الصلاة» والتحميد: «ربّنا ولكَ الحمة» بعدَ الرفع منّ الركوع 
وأمثلة هذا كثيرةٌ فياذا نَعَمَلُ في هذه الوجوو المَنوّعةٍ في الجملة؟ 

ذهب بعض أهل العلم: إلى أنَنا نَخْتَارٌ واحدًا منها وتّستورٌ عليه. 

وذب اتحرون: إلى أناتَجمع بين هذه الوجوواما امكنَ» وهب اححروت إلى 
أنّنا نا تق بكلٌ وج في عله فنعمّلٌ هذا تارة وبهذا تارةّ وهذا القول هو اختياز 
شيخ الإشلام ابنٍ تَيْمِيةَ يَمَدَاَنَهُ وهو أقرَبُ إل انتم انا تك ةا مر ذا 
مرةٌه وقد مرّ علينا عدةٌ حِكّمِ من هذا التنوع'": 

لما 


ومنها: إظهارٌ قَصدٍ التعّد وذلك بالا تكرن العبادة غاذة + شع لأنّه إذا 
تنوَّعَتء وقصّدَ الإنسان هذا النوعَ دون النوع الآخرٍ حصّر قلبه. 

ومنها: وهو في بعضها مُراعاةٌ الَصلّحةَ وهذا فيها ورّدَ من وجو مُراعَى بها 
الصلّحةُ مث صلاةٍ المخوفي» حيث ورّدّت على وجوء مُتنوّعةٍء لكنْ هل هي بالتخيير 
أو على سبيل الَصلّحة؟ 


.)7 7/1 /”7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 01 * 5 0 
ا ا ال ا ا ل 
التتخيير؛ أنه في , بعض الوجوءه لا يُمكِنُ أن تَعمَلَ بهاء فيُراعى في ذلك جانبٌ 
الَصلّحق فإذا لم يكن هناك مَصلّحةٌ في بعض الصفاتٍ فلا تُحمَلُء فمثلًا الصلاةٌ 
ليب ا ل 
بكل طائفةٍ رَكعتانٍ» فتكون للإمام أربع ولغيره رَكعتان» هذه قد يكون الإنسان 
حيرا فيهاء أمّا ما يُرَادُ به اتباعٌ الَصلّحةٍ مثلّ ما لو كان العدوٌ في جهة القبلة فإنّه 
لا يُمكنٌ أنْ يْصِلٌّ بطائفة ركعةٌ» وبطاتفة أخرى ركعة وإنَّا يُصلٍ بهم جميعًا قيامًا 
وركوعًاء وعندَ السجود يَسِجُدٌ الصف الْمقدّمُ فيَّابمٌ الإمام» فإذا قام الإمامٌ سجَدَ 

الصف المؤْخََرُ ثم تقدَّمَ الصف الموخَرٌ وتأَر الصف المقدّمُ. 

الهم أن هذه فوائُ تنو العباداتٍ التي تَحَصُورٌناء وربّما يكون هناك فوائد 
أكثْرٌ من هذا عِلمُها عند الله عَرَصَجَلّ. 

؟- أنه إذا أوْئَرَ بخمس لم يِجلِسُ إلا في آخر 

مسألة: ا 00 عَلِواضَكةوالسَلمْ اللين ثلاث عَشْرة 
رَكعةً تدخل معها سّنةُ المّجِر؟ 

سه وه و 

الجوات: في الحديث الأول دخَلت. أمّا في الحتديث الثاني فلم تدخل» فالرسول 
عَلَهاصَلادوالتَلم أَخيانًا يُصلٌ ثلاث عَشْرَةَ رَكعة بدونٍ رَ كع الجر وأحيانًا ب يصليها 
ا رن ل مو ا ا ل ا ست 2 
اي ا ل 0 
يل 
الحديث؟ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) يفف 


ره 


الجواب: تعمء يَسَتَقِيمٌُ النفيٌ بأنْ يكونّ إِمّا على الغالب» وإما أنَّا لم تعد 
الركعَتَينِ الحَقِيفْتَينٍ اللتين يَفتَتِحُ بها صلاةً الليل. 


سس :2 + (0 م9 :ست 
ا ا «من كُلَّ اللَّبْل كد أَوتَرَ مر وَصُولٌ الله يكل فَانتَهَى وثره إِلْ 
2 أ 2 م 8 مُتَمَقٌ عَلَيِع 00 , 
| ع ير 
في هذا الْحَدِيثْ بيان أن الرسولٌ َيآصَكالمَكا كان يويِرٌ من أولٍ الليل أحياناء 
ومن وَسَطِه أحياناء ومن آخره إلى السحر أحيانًا» حسَب نَشاطِه عَكِنالصَكاةوالتَكة لكنّ 


الغالبَ آخر الليل. 

قوليا: ١من‏ كلّ الليل قد أوكر» كل : هذه ليست على عمومها؛ لأنَّ منَ المعلوم 
ل و ا ا 
يور لقولٍ النبيّ يَكِةِ: «اجعلوا آخْرَ صلاتكم بالليلٍ وترًا"!"'» ومن أوئر قبل العشاء 
لم يكنْ آخر صلاتِه في الليل وترًا 

5 2 ِ ع وى ا م 

إذن: ”من كل الليلٍ» يعني من أولٍ الليل الصادق بثلثِه الأولء وكذلك من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ساعات الوتر رقم (447). ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل رقم (745). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444): ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (١0/ا)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر رتَآتكعنها. 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَسَطِه وانْتَهى وترٌه إلى السَّحَرِء يَعني: إلى آخر الليل» فعلى هذا فيكونٌ الوترٌ جا 
في أول الليل» ووسَطٍ الليلٍ وآخر الليل. 

وأفضله آخِرٌ الليل كن طيِعَ أنْ يقوم» ومن خاف ألا يقوم فلْيويَر أولّ الليل؛ 
ولهذا أؤصى النبىٌّ كل أبا هُرَيرةَ أن يور قبل أنْ يناء'"» قال أهل الهلم: 0 
أوْصاه بذلك؛ لأنّه كان يدرُّسٌ أحاديتٌ الرسول كك في أولٍ الليلء وكيد عزنا 
ولا ينامٌ إِلّا مُتأْخَرّاه ومّن كان هكذاء فإنَّه لا يَستيقظ قبل المّجرِء ولهذا أؤصاه 
النبيّ كك أن يوتر أول الليل. 

ومّن جمَحَ بِينَ المغربٍ والعشاء جمعَ تقديم فإنّهِ يَدحُلُ الوترٌ في حقّه إذا صل 
العشاة: ' 

وقولها: «انتهى ونره إلى السّحَره يَشمَل إلى آخرٍ اللي في آخر لحظة» وحَذه 
قبل طُلوع المَجرِء لود لني عَلَتَِااضَلةوالسَلام : : «فإذا + حَسِيَ أحذكمٌ الصبح صَلّ 
واحدة توي لذها قلدرف] 11 

إن قال قائل: إذا أو تر الإنسانٌ من أولٍ الليل ثم قَدَّرَ له أن يقومٌ فاذا 

م 

يصنع ' 

قال يفطي الكلاءة نض الوق الا وله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صيام أيام البيض» رقم »)١181(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)97١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (4410)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم (54/) من حديث 
عبد الله بن عمر وَتَتُعَنها. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) نف 


وقال بعضُهم: بل يْصلٍ ركعَيينِ ركعَمَينِ والنبيٌعيداسَكؤولتم لم يقل : 
ا تقار ايع الوه ا قال: «اجِعَلوا آخرّ صلاتكم بالليل وترًا». وأنا قد جِعَلَتٌ 
آخرَّ صَلاتي بالليل وترّاء ثم قَدّرَ لي أنْ أقوم. فأنا لستٌ مهيا عن الصلاق ولهذا 
لو دحَلْتَ المسجدّ بعد أنْ أَوْتَرْتَ فإنَّكَ تُصل ركعَتَينٍ بالاتّفاق. 

وقال بعضُهم: بل يُصلٌ ركعَينٍ ركعَتينء ثم يوتِرٌء وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنّه 
ورد وإن كان فيه ضعفٌ أيضًا: «لا وثْرانٍ في ليلةِ»!"؛ ولأنّه لو كان هناك وِنْرَانٍ في 
ليلةٍ ما حيِمَت صلاةٌ الليل بوترء وصار مَعنى ذلك أن هناك وترَيْنِء فيكونان شفع 
فالصوابٌ في هذه المسألةٍ أنَّهِ يُصِلٌ ركعَتَينٍ ركعَبَنٍ إلى أنْ يَطلّمَ المَجرُ ولا شيء 
فل 


000 0 00 
فإن قال قائل: الرسول مَلةِ آمَرَ فقال: «اجعلوا اخرّ صَلاتّكم بالليل وترًا. 
و 0 5 2 0-4 عمس 
نقول: نّعم قال: «اجَعَلوا آخِرٌ صلاتكم بالليلٍ وترًا»» وقد أَوْتَرْتٌء ونِمْتٌ 
على أنَّ هذه آخِرُ صَّلاتيء ففعَلْتٌ ما أَمِرْثٌ به. ثم بعد قيامي من الليلٍ لم أنه عنٍ 
الصلاة» فأنا أَوْتَرْتَ بناءً على أن لن أقوءء أمّا لو أَوْتَرْتَ وأنا أطمّعٌ أن أقوم» فهذا 
تَعم» نقولٌ له: قد خالَفْتَ السِّنْدَه وهذا الذي يُمكنٌ أنْ نَحْرِمّه من الصلاة في آخر 
أ خا ا 125 ا ل ا ل ده 
الليل» أمّا رجل امتثل قول الرسول يك فيمّن خاف ألا يقومً من آخر الليلٍ فليويز 
وله فهذا فْعَل ما أَمرٌ به. 
3 5 7 5 1 0006 - 5 م ” 
لكنْ المشكل فعل الرسول وَليةٌ من صَلاتِه الركعتينٍ بعد الوتر. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم ».)١9871(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في نقض الوتر» رقم (5179١)؛‏ 


والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء لا وتران 5 ليلة رقم 16540 والنسائي: كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار. باب نبي النبي يلد عن الوترين» رقم .)١51/4(‏ 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقول هذه لهال اتخانت فيه العلا امنا 

فمنهم: مَن ضكّفَ الحديتٌ وقال: هذا حديتٌ لا يصِحٌ. 

ومنهم: : من قال: هذا خاصٌ بالرسول عََكلتَكة لأنّه إذا تعارّضٌ قوله 
وفعله قَدَمَ قوله. 

ومنهم: مَن قال: إِنَّ هاتَينٍ الركعَتينٍ لبَيَانٍ الجوازء وأنَّ قوله: «اجعَلوا آخْرَ 
صَلاتكم بالليلٍ وترّا' ليس على سبيلٍ الوجوب. 

وهم كن قا إن حائن الركسين بكنزلة اران للشريعيز: ذه تايعة لماء 
وهذا الذي يَميل إليه ابن القَيّم 5 وَمَدكمَه" إلى أن هاتَينٍ الركعيّن صَْروعتانٍ لكل 
أحبء للرسول عََدِاصَةُوَاتَك ولغيرهء لكنّهما تابعتانٍ للوترء فها بِمَنزْلةٍ الراتبة 
للفَرِيضةَء وأنا متوقّفٌ في هذاء والعلمٌ عند الله. 

مسألةٌ: رجُلٌ قام قبل المَّجِرِ بخمس دقائقٌ وهو يُرِيدٌ أنْ يويرٌ بَحَمِسِء ثم 
تَرَد ل ل نه 

الجوات: الرسو ل عَلْنااضَكدة وألسَلمْ نشول «فإذا ‏ حَسِيَ أحذكمٌ الصبح صَل 
واحدةً», فنقولُ: الأفضلٌ أنْ تصن واحدة» هذا إذا كنْتَ تعرف أنه سيؤدَنْ قبل أن 
تُكملء أنَا إذا كان هناك احتالُ أنْ تُكملّ أو لا تُكول» فلا بأس أنْ تدخل بنية 
امسق وإذا راعَينا كلام هل العلم في هذه المسألٍ حيث يقولودَ: إن البرة بالأخير. 
واي ات عل 0ن يَعهَدونَ من أنَ المؤدنِينَ يؤذْنونَ على طَلوع الفَجِره 
وهم يَرقُبِونَ المَجرٌ فبعضُهم يقولٌ: طلم وبعضّهم يقولٌ: لم يَطلْعْ وفنا حد يقول 


,.)"98 زاد المعاد(١/ 99م‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يفف 


من يقولٌ: لم يَطلْعْ؛ لأنّه الأصل. ونَعتَيرٌ بالأخير منهم., أمّا الآن فالآمرٌ ليس 
كذلك. وبعضُهم يَعتَمِدُ على التقويم» ولكنّه لا يَضبطٌ ساعتّه. وبعضهم يَعتمِد 
على قيامه. أي متى قام أذَّنَ فالحقيقةٌ أنَّ العمل بقولٍ الفقهاء في هذه المسألة من 
أن العبرةً بآخر مؤدّنٍ مُشكلةٌ؛ لأتّها لا تتضبطٌ فيا أظنٌ في وقّنا الحاضرء وعليه 
فاعتوذْ ساعتّك أنتَء أو مَنْ تَرى أنه أقرَبٌ المؤذَنِينَ إلى التحرّي؛ لأنَّ بعضّ المؤذَنِينَ 
يتتحرّى فتجده يَضبطٌ ساعتّه. ويسألٌ عن الوقتٍ. 
ما قولُ من يقولٌ: إن بينَ المَجِرِ وطّلوع الشمس ساعةً ونصمًا داثّاء فهذا 
ليس بصحيح؛ لأ بيئّهها أقلّ من ساعةٍ ونصفي. 
مسألةٌ: إذا قُلّنا: إنَّ النبىّ يل قد أوْكَرَ في أولٍ الليل» فمَعنى هذا أَنَّهِ لم يُصلٌ 
منّ اليل شيئًا. 
الحواث: أن مع قرله: أوترَ في أولٍ الليلء أيْ أنه في الثلْثِ الأول منّ اليل 
ويَنامُ اين الآحَرَينِء أو يكون له شُغْلٌ آخنُ الله أعلم . 


من فوائد هذا الحديث: 


: 4 1 ا 0 7 

-١‏ فيه دليلٌ على أنَّ الرسول يك لا يَستمٌ في الوتر إلى طّلوع القّجرء بل إلى 
السحّرء لقولها: «وانْتهى وتره إلى السحر)؛ ولأنَّ الغالبَ أنَّ الرسول يَيَنامُ قبل 
المَّجِرٍ ىم! في (صحيح البُخَاريّ)؛ بِمَعْناه أنّكَ ما ألْمَيْتَه سَحَرًا إِلّا نائ)”'» يعني أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم »)١171(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل. وعدد ركعات النبي َكِب ف الليل. رقم (57/) من 
حدببك عاقشة فا عا 


لمقها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دوس كان ينام في السكر قبل المَّجِرِء وهذا يوافِقٌ الحديتٌ الثابتَ في 
الصحيح أنَّ الرسولّ صَإآَتَعَوَسَلَرَ قال: «أفضلٌ القيام قيامٌ داود كان ينام نصف 
ا بكو فل و شت" وقك نل الم »غيل و 
المّجرِ كما سبق 

سس 6 (0 09 :سس 


ساس 6 ات 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ذَعَِتَعَنَا قَالَ: قال سق لا 


: «يا عَبْدَ الل لا تكُنْ مِثْلَ قَُانء كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ ترك قِيَامَ اللّْلِ) مُتَمَقٌ 
سكه (5؟) 
عَلَيْه'". 


3-3 
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و سه 


َه بور 
».© 


الشَرْحٌ 
عبد الله بن عَمِرِو بن العاص هو العابدٌ ال أشهوزٌ بيعت َنْهُ وكان من حبه 
للعبادة أنه أَحَدَّ عَهِدًَا على نَفْسِه أَنْ يصوم الدهرٌ كله ويقومَ الليلّ كله فأرسَّدَه 
النبنٌ عَلصَكَهوَالتََمْ إلى ما يَنبَغي أنْ يَفعَلّهه ويقال: إِنْ بيه وبينَ أبيه عَمِرِو بن 
العاص عَْرَ سِنِينَ أو إخدى عَمْرَةَ سَنْةَ والآن الناسُ في الحاضرة -خاصّة- 
لا يُمكنّ للواحدٍ منهم أن يَتَرَوّجَ وله أقل من عشرينَ سنة؛ ولو تزوّجَ وهو أقل من 
عقر شنة لوضفودهالقصن :هذا غلطء لآن الرسو ل عقوالضة اماه ها عنَده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم ,)١١11(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوته» رقم )١1159(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وََإيَدعَنهًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه؛ رقم (51١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. رقم .)١١59(‏ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) خف 


بسن بل قال: «مَنِ استطاع منكمٌ الباءة فلمتروّخ)!". فكوة يَشِيِعٌ بِينَ الشباب 
هذا الرأيٌء هو رأي يَنبَغي أنْ يُدفَنَ ويبِطَل؛ لأنّه خلافٌ الشرع. فالشرعٌ إِنَّ) قال: 
١مَنٍ‏ 0 0 الباءة فلِيتررّخ). وكوشهم عللون بالدراسة وما أشبّهَ ذلك» 
هذا خط أرقا أن هذا ليمت من الدواس كنيل تاك انال يما ان الوا إِلَا نا 
تزوّجوا حيث تقرّغوا للدراسة. 

هذا الحديث تهى فيه النبينّ علدا صَكإوَلََمْ عبد الله بنَ عَمر و صَيدمَنْها أن يكونّ 
مثل شخصٍ لم يُعيَنْه وهذا إِما أن يكونَ مُبِهًَا في كلام الرسولٍ عَلنهااضصَلادوالسَكمْ 
يعني أن الرسول تل هو الذي كَنَّى عن هذا الرجُلِ؛ لأنَ اللقصوة العمل دونَ 
العاملٍ» والرسولٌ يل كان من عادته أنه ول ما بال رجال؟ وما بال أقوام؟ 
حتى لو كان يَعرفُهم, لا يُعيْنهم إلا إذا دَعَتِ الَصلّحةٌ واقتَضَتٍ الحاجةٌ» وإبًا أن 
يكونَ مهما في كلام عبد الله بن عَمِرِوء يَعني يُمكنٌ أن الرسول َل عيّته؛ وقال: 
لا تكّنْ مثلّ فلانٍ وسّاه وابنُ عَمرِو كَتَمَهِ سَتَرًا عليه» ويْتمَلُ أن يكونٌ الرسولٌ 
َبنهصََاةوَلَكَمُ هو الذي سَتَره ولم يُعينْه سثرًا عليه أيضًاء وعلى كلّ حال فالمقصودٌ 
هو المعنى دونَ الشخصء وهو أنه لا يَبَغي للإنسانٍ إذا فعَلّ عبادةٌ منَّ العباداتِ 
يَقَطَعّهاء «فإنَ أحبٌّ العمل إلى الله أَدوَمُه وإنْ قلّ'"'» بل يُديمٌ العملّ؛ لأنَّ كوئّه 
يَقَطَمٌ العمل الصالحٌ بعدّ أن تَلبّسَ به. قد يَفْتَحُ له بابَ التهاوّنٍ في جميع الأعمالٍ 


أن > 


)ه٠560( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي كيد : «من استطاع...) رقم‎ )١( 
من‎ )١11٠0( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد.... رقم‎ 
حديث ابن مسعود روواآلدُعَنة.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» 
رقم (87/) من حديث عائشة رَيَِإَدَعَنهَا. 


طفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الصالحة ويدَعٌ أحيانًا ما هو واجبٌء فالذي يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يُمرّنَ نَفْسّهِ على 
العبادةٍ ليستورٌ عليهاء ولو كانت قليلة ففيها خيرٌ وبركة. 
5 و 007 0-3 8 7 ف 

وقوله: «يا عبد الله) بالنصب؛ لأنَّهِ مُنادّى مضاف. وإِنَّا قد النداء للتنبيه» 
وإلا فهو حاضٌ عندّهء ولكنْ لأجل أن ينتبة. 

4 7 0 6 7 70 هك 

قولّه: «لا تَكُنْ» حُذْقَتِ الواوٌ لالتقاءِ الساكيّن؛ لأنّه لَّ) سَكدتِ النون بالني 

قوله: ١مدْلَ‏ قُلانِ» هذا من باب التشية وآداةٌ التكريه هنا انتمية ووخة الشيه: 
«كان يقومٌ منَ الليل فترَكَ قيامٌَ الليل». 

1 0 .م - 7م ٠‏ ل 9 اع هه ص 

قوله: «كان يقوم منّ الليلٍ) من: للتبعيضء يعني يقومٌ جزءًا من الليلء إِما 
أولّه أو آخرّم أو ومنطف «فترَك فيام الليل»)؛ وظاهرٌ الحديث أنَّه تَرَكّه له عَجِرَاء 

و حر 2 و لك 2 ا 8 لور لظن البيء :9 
ولكنْ كسلا وعَفْلة؛ لأن مَن تَرَكَهِ عجرًا كان كمّن فعَلهء ولكنه تَرَكَه غفلة 
وكسلا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جُوارُ تخصيص سشسخص بالخطاب لحاجة تَدُعو إلى ذلك» وكأن الرسولٌ 
عَيَداصَامُواتَكةٍ خاف على عبد الله بن عَمرو أن يدَعَّ قيامَ الليل» فحذّرّه. 

-١‏ ذكد الأمثلة تَرْغِيبًا أو تَرْهِيبًا؛ لأن هذا ما يَزِيدٌ الإنسان في الترغيب إذا 
كان خيراء وف الترهيب إذا كان شرًا. 


-٠‏ فضلٌ قيام الليل؛ لأنْ النبيّ عَلدِاصََْوَلتَكم قال: «لا تكن مِثلّ قُلانٍ كان 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع) شف 


يقومٌ فترَكَ»» وهذا دليلٌ على فضلية هذا العملٍ الذي تِيَ عبد الله بن عَمِرِو أن يكونّ 
مُتشبها بِمَن ترَكّه. 

4 - أنَّهِ يَبَي كن عمل عملا أن يُتبنَه وهكذا كان هَديٌّ النبيّ عل صَكؤرََلتََمْ 
كان هَديّه إذا عمل عملا أنْ يُتَبنَه ولا يَدَعَهء وقد ورّدَ عن النبيّ عَلَوصَكؤوَالََم: 
«أحبٌ العمل إلى الله أَدوّمُه ون قلَّ)»؛ لذن الإدامة يذل قل رغبة الإنسانء ولهذا 
لا ينبي لكَ إذا صار عندّكَ يومًا نشاطٌ أنْ تَعتبرَ نشاطّكٌ الآن؛ لأنّ الإنسانَ قد 
يكسَلُء إن تَنظْرٌ للعملٍ الذي تستطيعٌ أن تَفعَلّه بكلّ يُسرِ وسهولة وديم عليه 
ولا حرّجَ عليك إذا زدْتَ في صفةٍ هذا العمل أخْيانًا عند النشاطٍ أو نحو ذلك؛ 
مثل ما كان الرسولٌ عَيواصَكَهولتَاَ يَفعَلُه لكنْ داوِمْ على أصل العملء أمّا صفئّه 
بزيادة عددٍ أو زيادة كيفية» أو ما أشبّهَ ذلك» فهذا تبَعٌ لْحَالِكَ التي أنتَ عليها. 

ه- أن قيام الليل لا يختَصٌ بجزءٍ مُعيّنٍ منه لقوله: «منّ الليل»؛ لأنّ (من) 
للتبعيض» ولم يُعيّنٍ الرسولٌ عَتآصَكمْوَلتَكم هذا البعضء حتى إِنَّ بعضّ أهل العلم 
يقول: إنَّ ما بِينَ المغرب والعشاء من قيام الليل» لكن لا شك أنَّ أفضلّه ما كان 
بعد نصفه إلى سُدّسِه الأخيرء يَعني: الثلتٌ الذي بينَ النصف والسدُس هو أفضلٌ 
ما يكونٌ؛ لأنَّ هذا قيامٌ داوة عَيلتََة وهذا أيضًا غالبٌُ قيام الرسول كَل أنّه كان 
ئّا قالت عائشة صِعلنَهَعَنْهَا في البخاري: «ما لَْيْنه السَّحرَ إلا نا" ما فته السك : 
أي: ما وَجَدْتُه في السحر إِلّا نائًا عَلَندَصَكمْوتَاَ لأنَّه كان يُراعي هذاء ولأنَّ هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب من نام عند السحرء رقم ))١1717(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يَكلِِ في الليل» رقم (47/) من 


حديث عائشة رَوَاسَدْعَنْهَا. 


نفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الطريقٌ أي ال 
الع الذي صل عليه في اليه السدش الذي نا فيستقبل نهاره بنشاط» 
ل ل 0 


عور 


تيب الإنسانٍ لوقت مَضْيعةٌ» ولهذا أنا أذعو الجميمَ إلى أنْ يجعَلوا أوقائّهم مرثبة) 
ةب مق ول اليومَ عمل كذاء وفي الصباح عمل كذاء و وفي 
حبار عكل لاووي اتح عدت الاروات اكدراك يعاو قرا جلف" 


اا ا 


قبل النوم: هل أنتّ قد أَمْبَيتها؟ وإِلّا فإنّكَ تنْهيها قبل أنْ تنام؛ لأنَّ ضبطً الوقتِ 
بالعمل يُفيدٌ الإنسانَ فائدةٌ كبيرة وأنا جريْتُ هذا وهذاء جريْتُ على أن كلما طرأ 


-_ 


عل شيءٌ فعلتّه أو ا 0 نْبُ وَقْتيء فوجدْتُ أن الأخير أحسَنٌ» وأنمَعٌ» ويستفيدٌ 


الإنسان من الوقت. 


سس 0م090 :سس 
"١‏ وَعَنْ غَلّ صَدَِيهعَنهُ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كله: «أَوْيَدُ وا يا يَا أهاً ل[ 


معي > ل م(١)‏ 


ا َّالله ونرٌ تحِبٌ الْوثْرَا رَوَاُ الَمْسَة وَصَحَحَه ابْنُ خْرَيْمَة 


:)١5١15( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر» رقم‎ »23٠١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمء رقم (551)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
الليل وتطوع النهارء باب الأمر بالوتر» رقم (21716)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة‎ 
من حديث علي بن‎ )1١ 71 وصححه ابن خزيمة‎ »)١١19( فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم‎ 
أبي طالب رََيَدعَنةُ.‎ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) نضف 


هذا الحديتٌ فيه أمرٌ أهل القَرآنٍ أنْ يوترواء وخصّ أهلّ القرآن؛ لأن أهل 
القرآنٍ همٌ الذين يقومون نَ اللي بكتاب الله عَتَمبَنٌّ ى) قال الله تعالى: # أمَنَ هو 


جه 2< بور 


قدت ءانه الْيلِ سَاددًا وَفَايما يحدر الآحرة ويريعاأ نََمَةَ يد » [الزمر:ة]» وقال تعالى: 


7 لع ص سه كه 


# إِنَّ أ لذن يِتَلُو, رج كنب الله ام موأ ألصَّلوة شتا “)ا مَا رركنهم سرًا وعلانية 


دء بير 


يَنَجُوت عَحْرَةٌ أن كسَمُورٌ © [فاطر:5؟]. 

قوله: ازتروة تف سر الوترّ هذا هو المرادٌء وليس المرادٌ أوْتِروا بالأكل» 
أو أفترو بأيّ شيء 21 لآن البعناق 0 على أنَّ المرادَ من قوله: «أؤتروا» أي 
صَلُوا الوترَ. 

قر ديا أهلّ القرآن» قال بعضهم: المرادٌ بأهلٍ القرآنٍ المسلمونَ؛ لأنم هم 
الذي يُتلرته ويعتكلون بهه فالمراذ يه اللسلمؤن موقا فكآن الرسنول ع لقال ةوفه 
قال: أؤْتروا أيها اُْسلِمونَ. 

ويتَمَلُ وهو الأقرّبُ: أن المراد بأهلٍ القرآن اللازمونَ لحفظِه ولاوته 
والناس يختلفون» فمنهم صاحبٌ علمء ومنهم صاحبٌ جهادٍء ومنهم صاحبٌ 
عمل محلم أن كن 0 0 وءأحْرون يصْرِبونَ 2 ار طون من فَضَلٍ لله 
رداون ساون اق 10 َفْرَمُوأ ما تسر َه #. فالمراد بأهلٍ القرآن املازمونَ 
لتلاوته. ولاسيّا في صلاة الليل؛ أن أهل القرآنٍ في عهدٍ الرسول عَواصَكةالتَكم 


2 هه .2 1 ف 0ه 5 : د ل ةبوفط لد ا مر 2 2 
يَسهّرون الليل على القرآنٍ. حتى إن الأشعَرينَ دعن تعرّف أحياؤهم بأصواتهم 


م 


ننه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في آخِرٍ الليل بالقرآنٍ”", فالصحيحٌ عندنا أن المراد بأهل القرآنٍ اللازْمونَ لقراءيه 
وتلاوته؛ لهم غالبا أهل قيام الليل. 
2 5 عِِ ا - ع لس 5 4 عِِ 
وقوله: «اوتّروايا أهل القران» «أهل». بمعنى أصحاب. وَيُطْلَقٌ الأهل عل 
الآلء وهم أقاربٌ الإنسانٍ ا 
5 ان يدغ د21 0 7 ع 
وقوله: «القران» فعلان من: «قرَ يقَرَأ» بمعنى جمع. وبمعنى تلاء فالقران 
8,6 ل ا ساس 2 
مجموعٌ ومَتْلوٌ واختلف في قولهم: «قرآن» هل هو مصدرٌ مرادٌ به المعنى المصدري. 
وأنه كالغفرانٍ والشكرانء أو أنَّه اسم معتّى لكتاب الله عَرَبَنّ أو أنّه مصدرٌ يراد 
به اسمٌ المفعولٍ أي القروءٌ؟ وأيًّا كان فإنَّهِ بالاتفاقٍ يُرَادُ به القرآن الذي هو كلامُ 
الله عيَلَ. 
35 م ٠‏ ل ع ه ٠‏ 5 .و © .اع 
وقوله: «فإنَ الله وترٌا؛ أيْ: واحدٌ في ذاتِهء واحدٌ في أفعاله. واحدٌّ في أسائه 
وصفاته. واحدٌ في ألوهيته يعني في جميع أنواع التؤحيدء فهو واحدّ سُبِحَاَهويدَلَ 
١ ' 50000 ١ -‏ 00000 
لا شريك له في ألوهيته. ولا في ربوبيته» ولا في أسرائه وصفاته. 
وف الشرح'" فسّرَ الوَحدانيةَ هنا بها فسّرَها به ال ُتَكلَّمونَ فقال: إِنَّه واحدٌّ في 
7 « 3 # 5 0 5 50 و 
ذاتِه لا يَنقسم. وواحد في صفاته ليس له مثيل» وواحد في أفعاله ليس له شريك. 
وهذا التقسيجٌ قاصدٌ جدًا؛ لأنّنا لو فسَّرْنا الوَحُدانيةَ بهذا المعنى فقط لأَهمَلْنا وَحُدانية 
2 1 ع 5 
بُعِنَت من أَجْلِها الرسّلء وأَنَزِلتٍِ الكتبٌ وقوتِل الناسٌ عليهاء واستبيحّت دماؤّهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم (5777)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين وَإْتَئَعَنش )١149(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


مو سجر 


() انظر: سبل السلام (5/ 5 .)١‏ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) نانف 


وأموالّهم ونساؤٌهم. وغي وحْدانيةٌ الأألوهية» فهو واحدٌ في ألوهيته لا يُشركُه أحدّ في 
هذه الألوهية الحقََّ هذا التفسيد الذي ذَكَرَه المؤلّفٌ -رحمّه الله تعالى- نِم فيه كثيرًا 
من المتكلّمِينَه وهو ناقصٌ جدًا بلا شك وكثيرٌ من العلماء المتأخرينَ مَن يُركُرٌ على 
هذا التوحيدء فيقولون: واحد في ذاته لا ينقسمء وواحدٌ في صفاته لا مثيلٌ له 
وواحدٌ في أفعاله لا شَريكَ له» وهو وإنْ كان صَحيحًا لكنّه قاصرٌ؛ لأنّه يحب أن 
يُقَال: وواحدٌّ في ألوهيته لا كَرِيكَ له فلا أَحَدََ يَشْرَكُ الله عَيَتعَلَ في الألوهية الحم 


ع ع 


ابدذا. 

إن قال قائل: ما معنى قولٍ هؤلاء المتكلّمِينَ: «واحدٌ لا يَنقِسِمٌ)؟ 

نقولٌ: : هم يُريدونَ بهذا أن يَنُْوا اليد والوجة والقدّمء وما أشبّه ذلك» لكنْ 
هو ظاهرٌه أنه لا يَنقسِمْ» أي: أنه لايتجرأ مثل جسم الآدَميّ» وما أشبّة ذلك. 

وعلى كل حالٍ: هذه العباراتٌ التي أدحَلّها المتكلَّمونَ على العقائدٍ ليست 
موجودةً في القرآنٍ. ولا في السَُّنِق فقولهم: واحدٌّ في ذاتِه لا انقسامَ له. أو لا 
يَنقسمء أين بن جاءت هذه؟ بل ولا جاءت واحدٌّ في ذاه بل يقول شيخ الإسلام 
حمَدآئّها'': إن كلمة (ذاتِ) مرادًا بها العينٌ من الكلمات الموَلّدقَ وليست من كلام 
العرب العَرْباءِ» لكنّها على كلّ حالٍ صارت مَعروفة بِينَ الناس. وحتى بين أهلٍ 
العلم. وصار إطلاقها على العين إِطّلاقًا عرفيًا علمً علميًا عند أهلٍ العلم, وال فإن 
(ذات) في اللغةٍ العرييةاما تان لمذاخيل نان موَنَتة فيقالٌ: هذه المرأة ذاتٌ جمالٍ 
مثلاء ىا يُقال: هذا الرجُلُ ذو مال, وَأ بمعنى جهة مثلّ: وذلك في ذاتٍ الإلهء 


()انظر: مجموع الفتاوى (”7/ 5 777). 


طرف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وتأقي للتدكير مثل: جئت النبيّ يل ذات ليلة» قام بنا النبينٌ عَلَتَوااضصَكاموَالتَكمْ «ذاتَ 
ليلة». أَيْ ليل منَ الليالي» وما أشبّه ذلك» هذه مّعانيها في اللغة العربية» ولكنْ مع 
ذلك صار إطلاقها شائعًا بينَ أهل العلم على الذاتٍ المُقابلةٍ للصفاتِء وهي 
0 و َه 5 : 1 3 1 

«العينُ» فيقال مثلا: ذاتٌ الله وصفائه. وذاتٌ الإنسانٍ وصفائه. وهى تُطَابق في 
اللغد العربية تمامًا كلمةً (تَفُْس)» ولهذا بعض الْوَلْدِينَ الآن يؤكّدونَ بها في مقام 
رتفي )ة اتقوزون عاو قلذن ذالفيذل لديف 

فإِنْ قال قائلٌ: هل «النفس» والذات» هما ع واحدٍ بالنسبة لله تعالى؟ 

فنقولٌ: تَعمء هما بمعبّى واحدء النفْسٌ هو اللْهُ كقوله: لاتَمْكمُ مَا فى تَْيى 51 
أعلمُ ما فى تَْيِكَ 4: لكنّ النفْسّ ورَدَتْء والذاث لم ترد إلا بمعنى جانب أو جهة 
أو ما أشبّه ذلك كقولٍ خيّيب وََإْيدعَنه. 

وذلك في ذاتٍ الإله ا 001 00 0 اا 

كذلك جاء في الحديث عن النبيّ عَلَناصَكَهولئَكة «أنَّ إبُراهيمَ كذَّبَ ثلاتّ 
كَذِباتِ في ذا الله" أمّا إطلاقٌ النفْس والرُّوحء فهذا باعتبارٍ اكخلوقء أمّا الله 
تعالى فلا يُقَالُ له: الرّوحُ» فهو تمتَِمٌ في حنٌّ الله» أمّا باعتبار الَخلوقٍ ففيه خلافٌ 
هل النفسٌ: هي الرّوحٌ أو غيرٌها؟ وظاهر الأدلةٍ أنها بحسب القرائن قد يراد بها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل؟»: رقم )7١5405(‏ من حديث 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأعَمَدَ أنه إِرْسِيمَ خَليلَا ©» رقم 


ل اترورة” ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل يك رقم الل خرف من 
حديث أبي هريرة رَالِنَهُعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) فا 
.._كتابالصلاةرباب: صلاة التطوع) ااا اال 5لل 


الرُوحٌ» وقد يُرادُ بها تَمْسٌ الإنسانء أي: عَينُه فإنّ قوله تعالى: لتَمَلَمُ ما فى نشي 
ول لَمَلَدّ مَافى تَنْيبكَ 4» ليس هناك شكٌ أنَّ المراد بقوله: #إمَا ف تَيِى » يعني ما في 
ذاتي أناء أي ما عنديء وليس المراد ابالنفس» هنا «الرّوحَ2 وفي قوله تعالى: "9 أَنَّهُ 
تَوَقَّ انض مِينَ مَوْتِهسا4 المرادُ بها الرّوحٌ» أي: يَقبضهاء فهي تَحْتلفٌ بحسب 
المواضع. 

قوله: «يحبٌ الوترً» المحبةٌ غيدُ الإرادة» وقد عَلِمْنا نا مرّ علينا كثيرًا أن أهل 
التأويلٍ -ومنهمٌ الأشاعرةٌ- يُوَوّلونَ المحبة بالإرادةء ويقولون: يُحبهم أي يُريدٌ أن 
يثيبهم» ويُتكِرونَ أنَ الله نْب لكنْ يؤمنونَ بأنّ الله يحب ومن أهل التغطيل مَّن 
قال: إن الله لأ نب ولا يُحَبّ؛ لذن المحبة إنّما تكو بين شَيعِينَ متناسيّن: وهذا من 
أكذّبٍ القول؛ لأنّنا نَعلَمُ أن الإنسانَ تب سيارته وهي جمادٌ أيضّاء وححِبُ ناقته 
وهي حس0 أحيانًا تحن على راعيهاء وإذا أقبلّ على الفور ذهَّبّت إليه» وإذا كان من 
عادته معها أنْ تُقبلّه فإِها تقل هذا شيءٌ مشهورٌ. 

اله أنَ قولّ هؤلاء: إن الله لا حب ولا يُحَبُ؛ لأنّ المحبةً نا تكون بين 
شَئَينٍ مُتناسبَينِ»» قول باطل» فا محبة تكون بين غير مُتجانِسَينٍ بين إنسانٍ وجمادء 
كا نْب الإنسانُ بيه وب سيارته» وما أشبّة ذلك» وبينَ إنسانٍ وحيوانٍ كا 


عو 
بيط ا" 


5 ا و و ٠.‏ واس ع 
ِب بَعيرٌه تبه إذنْ فالله تعالى نُحْبٌ ويحَبٌء هذا هو مذهّبٌُ أهل السَّنةِ والججاعةء 
- و 1 
فالمحبة غير الإرادة. 
001 ماو 1 1 1 : 
يقول الذين يُكرون أن الله نحت يقولون: لأن الَحبةَ هى مَيْلَ الحبيب أو الحابٌ 
8 ا - 5 5 و ٠‏ 55 سس 8 57 .ها عراهة ع6 
إلى ما فيه جلبٌ مَنفعةٍ أو دفع مَضرَّةِ نقول: هذا بالنسبة للمَخلوقٍء وإذا أَرَدْتم أن 


لمألها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقولؤا هكذاءفتقول أيماة الآزاذة فالآتسان: لا ررد إلا قينا ترق أن :فيه مصلحة 
له» أو دفمَ مَضرَّةِء وأنتم تقولونَ بذلك. فائّهِجٌ أنَّ الصواب أن الَحبةٌ غيدُ الإرادة. 

وقولّه: تحب الوترٌ ر؟ هل اخُرادُ صلاةٌ الوترء أو كل شيءٍ هو وترٌ يَعني -مثلا- 
واتحذًا وثلذتة وخسة؟ 

الأول هو الظافة نول لو كان كذلك لتلناة يسكت للاسان أن يكون 
داثًا مُراعيا للوتر» إِنْ أكُلَ كرا قُلْنا: احرص على أنْ تكونَّ وترّاء وإنْ أكل لَمَمَ 
طعام فُلّنا: احرص على أنْ تكونّ اللقَّمُ وترّا وإِنْ لبس ثيابًا -وخاصّة في الشتاء- 
فلا القلها دنزد لا كلها انقو الأخل آذ بصي ونراء وعدا لم يكن الزسول 

إِذن ليس معنى ذلك أنَّ الإنسانٌ يويِرٌ في كلّ شيء» ولكن المعنى أنه عَرَتِجلٌ 
حب الوتر ٠‏ فيشرّعٌ ما يشاءٌ على وترِء وتلق ماليشاة عل وثرء فالسمّوات سبعٌ» 
والأرّضون سبع م والصلوات حسٌ» وححتَمُ بالوترٍ صلاةٍ الليل وصلاة النهار. 
وليس المعنى أن الإنسان يَتقصَّدُ الإيتار في كلّ شيءٍ حتى نقول: إذا أردتٌ أن 
تأكُلٌ فكُلُ وترّاء إذا أردْتَ أنْ تَسْيَ فامُش وترّاء إذا أردْتَ أنْ تَلِبَسَ ثيابّاء فالس 
وترّاء وما أشبّة ذلك؛ لأنَّ هذه أمورٌ منّ العباداتٍ تَتوقفُ على وُرودٍ الشرع بهاء 
ولهذا قال أنسّ ينعن لا حكى عن رسول الله يك أنه كان لا يخِرّحٌ لصلاة عيدٍ 
الفطر حتى يأكُلَ تََاتِء قال: ويأكُلْهنَ ترا" فلو كان الرسولٌ عََاصَكموااتَكمٍ 
يَعتادُ الإيتارٌ في كل ما يأكل لم يِكْنْ هناك حاجة إلى أنْ يذكْرَ أنسٌ ورَئَدعَنَه أنه 


.)461( أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) اعرف 


أكُلّهِنَ في ذلك اليوم وترَاِ لأنّه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثابنًا في تراتِ 


والخاضل ؟ أن الله مركن وده فت لوو نولك الأشاوديعر تفت هل مامد ضيه 


00-5 


من فوائد هذا الحديث: 
أرق حت ع و ام كد “6ن .0 عست بير هي عو م 8 و 
-١‏ إثبات محبة الله عَرََجَلٌ وأن من صفاته أنه يحب لقوله: «نحبَ الوترًا» وححبة 
ا و ع سو ع راع اس 0 
الله تعالى تتعلق بالأعمال» وتتعلق بالأماكن. وتتعلّق بالعاملينَ أيضًاء «إِنَّ أنَهَ نضحب 
لْمنَقِينَ * [التوبة:4]» # إِنَأَنّهَ يحب ألذِبت يُمَدِتلُورت ف سَبِمِلِه. صَفَا © [الصف:؛]. 
5 و ع 5 1 1 ع عو ١‏ - 
«وأحب الأعمالٍ إلى الله كذا وكذا». و«أحبٌ البلاد إلى الله مساجدّها)”". فمحيةٌ الله 
2 
ثابتة حقا. 
سس ب 40 .سس 


00 51 2000 ا ل سايم 06 تت 24 
+6- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يعن عَنِ الي يل قَالَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَايكُمْ 


فول َئيِ: «اجعلوا)» أي صَيّرواء وقوله: «آخرَ صلاتكم) هذا المفعولٌ الأول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجدء رقم )71/١1(‏ من حديث أب هريرة وبعَآيَهعنَه. 


زف أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (4844), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)075١(‏ 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه عكللة: «وترًا» هذا المفعولُ الثاني» والمعنى: احتّموا صلاةً الليل بالوتر» فمثلًا إذا 
كان الإنسان يُرِيدُ أن يْصلّ في الليل فنقولٌ: لا تويز في أولٍ اليل بل أُوِْرْ في آخْرٍ 
الليل؛ لأنّ الرسول عَلِآصَكَةرلتَكخ يقولُ: «اجْعَلوا آخِرَ صلايكم بالليلٍ وراك وإذا 
جمَعَ الإنسانُ صلاةً العشاء مع المغرب جممَ تَقُْديم وصَلَّ راتبة العشاءِ والمغرب» 
وأرادَ أن ينام فإنّه 0 ب العشاء؛ أن صلاة العشاء 
في حقه ان نتَهَتْ» فيويرٌ ليكون آخِرٌ صلاتِه بالليلٍ وترّ 

نهذ شري ود هل ان اناك امو بأن يجِعَلَ آخرٌ صلاته بالليلٍ 
ثرا فإذا كان يُرِيدُ أن يِخيِمَ صلاته بالليل قبل أن ينام أو وْتَرَ قبل أنْ ينام وإنْ كان 
يُرِيدٌ أن يقومٌ من آخرٍ الليل فلا يوتِر حتى يقومٌ من آخر الليل» ثم يويَر بعد ذلك 
هذا هو الأفضلٌء وهو الذي أَمَرَ به النبنٌ يك ولكنْ لو أَوْتَرَ الإنسان في أولٍ الليلٍ 
يظنٌ أنه لا يقومٌ من آخره» ثم قام من آخرهء فَإنَّه يُصِل لكنْ لا يُصل وثْرَاء لأن 
الويْرَ اتَهَىء وأتى الإنسانٌ با أُمِرَ به فيه. وإنًّا يُصلٍ رَكعََينِ رَكعَئنٍ حتى يَطَلُمَ 
الجر وان لم يقلَ: لا ُصلوا بعد الوترء لو قال ذلك لقُلنا: إذا قم ليجل 
بعدَ أنْ أَوْثَرَ فإنّهِ لا يُصلء بل قال: الراك مع اندلو ونْرّاكء يَعني إذا 
تتم صلاة اللي فاحقموها بالوثرِ وفرقٌ بينَ العبارتين» فقوله: الَامُصَلُوا بعد 
الوثْر) تدُلُ على أنه لا صلاة بعدّ الوثْرِء كما لو قيل: لا ْصَلٌ بعدّ صلاة الصبحء ٠‏ ما 
إذا قيل: «اجمّل آخِرَ صَلاتِكَ بالل ثرا فأنت فهَلتَ ما أمرْتَ به وجعلت 
آغِرَ صلاتِكَ بالليل ورا فلا يدُلُّ على أنه لا يُصِلٌّ بعد ونه إذا حصّلّ له ذلك» 
لكنْ إذا أرادّ أن يُصلٌّ فإنّه على رَكعَتَينِ رَكعَتَِنِ لقولٍ النبيٌ يَكلْ: «صلاةٌ الليل 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 51 


منتى تثنى'! ل ا إِنّكَ تَنعَمُ اندرا جني معن أنَّكَ إذا قَمْتَ 
رَكعَتَين ثم تور بزكعة» فقوأ عيف» وله لوقل من قال اجتهاا؛فليس كل 
كيان تف القن اكه اله لذ تكن للوتوونولا إغاةة دزو أن قن أو ول لين 
ظنًا منه أنه لا يقومٌ» فقد قام با أُمِرَ بهه ثم إِنْ قام فيصل رَكعَبَينٍ رَكعَتَينِ لقوله 
يله «صلاة الليل مَثتى مثنى». 


من فوائد هذا الحديث : 


اعالزة عل القترية وذ للك تمن قر لد والشخلو هذ و لز لا أن اسان اعهيا 
لكان أمرّه بالجتعل من تكليف ما لا يُطاقٌ فيكون عَبَنًا. 
رطان انيدب لمطل اوخومه الرقر تقول 1 لكلو الوه لا 


1 


الأصل في الأمر الوجوبُ» لكننا نقول: إذ هذا كول توصك والسَكه: دكا إلا أ 
تطُوّع)!", يدُلٌ على أن الوترٌ ليس بواجب. 

- مشروعيّة تم صلاةٍ الليلٍ بالوث ىم تَحْيِمُ صلاةً النهار. فوترٌ صلاة 
النهارٍ صلاة المغربء كى) جاء في الحديث. ووترٌ صلاة الليل هذا الوترٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (411): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم (594) من 
حديث عبد الله بن عمر وَتَإيَعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


لخنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- مشْروعية صلاة اليل لقوله: ١اجْعَلوا‏ آخْرَ صلاتكم بالليل» وأَنّهِ يبَغي 
للإنسانٍ أنْ يُصلّ بالليل» سواءٌ من أولِه أو آخره. 

فإِنْ قال قائل: إِنَّ ظاهرٌ الحَدِيثٍ يَقتّضي أنَّ الرجُلَ لو أؤثَرَ من أولٍ الليل» 
ثم قام من آخره وصلّ ما كُيِبَ له أَنَّهِ يوِرٌ مرةً ثانيةٌ لِيَجِعَلٌ آخرٌ صلاتِه بالليلٍ 
وترًا؟ 

نقول: تعمء هذه ظاهرّه أنَكَ لو أَوْتَرْتَ من أولٍ اليل امِعَلْتَ قوله ككله: 
«اجْعَلوا آخْرَ صلاتكم بالليل ونُرّااء فإذا قَمْتَ وَقُدّرَ لكَ أنْ تصن نقول أيضًا: 
ل ل 
وَلهذا أعقنه لد لم يفول 

سسمتصي ا رم سمي 


4- وَعَنْ طَلَْقٍ بْنِ عل عَدَئءَنهُ قَالَ: سَعِعْتٌ رَسُولَ الله به يَقّو 
«لا وثْرَان في لَبْلَها رَ وَاهُ أَحْمَدُ وَالتَكام وه ان ان 
اليش 
دن يكونُ ظاهرٌُ الحديث السابق مُقِيّدَا مبذا الحديثء وأنَّه إذا خَمّمَ صلاةً 
الليل بناءً على اعتقاده أنّه لا يُصلٌ بعد ذلكء إذا ختّمّها بالوثْرء ثم قام فإنّهِ يُصل 


,)١5179( أخرجه أحمد (7/1). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في نقض الوترء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم( »© والنسائي: كتاب قيام الليل‎ 
وتطوع النهار. باب نهي النبي مَلِةٍ عن الوترين في ليلة» رقم (9/ا5١). وصححه ابن حبان‎ 
.)559( 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يذى 


رَكعََنِ رَكعَيَّنء ولا يوترٌ؛ لأنَّهِ لو أَؤْثرَ لكان قد صَلَّ وترّينِ في ليلة» وخالّفَ هذا 
الحديوث: 

وقول كاله : لا وترانٍ» واضح أنه لا يُناسِبُ أنْ يكونّ هناك 
را لل ذا كني لاي هل ورا يحم بها صلاةٌ اللي فمن باب أؤى ألا 

حر سي ود سر اوري باتو هرة 

ثانية وضْمَّمْنا وترًا إلى وتر صار شَفعًا 

وفي قوله يكِ: «لا وْرانٍ في ليلِ؛ إشكالٌ في النحوء وهو أن (لا) نافية للجنسء 
وكان مُقْئَضى القاعدة أَنْ يقولّ: لا وثْرينَ في ليله والجوابٌُ أنْ تقول : إِنَّ (لا) هنا 
نافيةٌ لكنْ لغيرٍ الجنسء وأنّ النفيّ مُرادٌ به النَهيٌ» والنافية لغير الجنس لا تَعمَلُء 
ويُمكنٌ أَنْ تكونّ (لا) نافيةً للوّحدة» والنافيةٌ للوّحدة لا تَنْمَي إِلّا مدخولها فقطء 
ومثْلَ لذلك النحويون حين ذَّكّروا (لا) النافية للجنس: «لا رجلٌ في الدار»» فأنتَ 
الآن تَقَيْتَ الرَجُلّ وَحْدَهء فلا يُنافي أن يكونً في الدار رَجُلانِ أو ثلاثة أو عَسَرةٌ 
وكذلك إذا قَلْتَ: «لا وثْرانِ). لا يناف أن يكونَ هناك وترٌء لكنْ لو قَلْتَ: لا وثْرانٍ 
َف الجنس فمَعْناه أن لجنس كلّه مَنْفي التنَى- ومحتَمَلُ أن يكونَ هذا على لغةٍ 
أخرفة وهي لزومٌ ان الألف مُطَلَقَك وهي لغ مشهورةٌ. 

والخاضل: 5 قولّه عَلَتَاآصَكاموالتَكه: «لا وتران 5 ليلة) يعني ولا ثلانا؛ لأنَّ 
في الاثئنٍ يَقتّضي تفي الثلاثة على أن المَنَى أحيانًا يُرادُ به مُطلٌَ التَكْرارِ؛ وإنْ زاد 
على الانثنينِء كما في قولٍ اُلبّي: «لبَّيِكَ اللّهمّ لبَّيِكَ». فإنّ هذا صورتّه صورةٌ المنَى 
ومَعناه العددٌ الكثيرُء وىا في قوله تعالى: ثم أتجع الِْصَرَكرينِ 4 [الملك:4]» يعني لو 
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رجِعْتٌ ل إليكَ البِصَمٌ خاسئًا وهو حسيتٌ وبهذا نعرفٌ 
ضعف قرول من يقول: إِنَّ الإنسانٌ إذا أو كر في أولٍ الليل ظنًا منه أنه لا يقومٌ ثم 
قام في آخره فإنّهِ يُصِلْ أولّ ما يُصلٌّ ركعة لقص بها الوترٌ الأول» ثم يُصلّ 
َكعَبَنِ رَكعَيَنِه وييِمُ صلائه بوترء وهذا ضعيفٌ» بل نقولٌ كن أُوْكرَ في أولٍ 
الليل ظنًا منه أنه لا يقومٌ» : ثم قام: صل رَكعَيَّنِ رَكعيّن ؛ لقول النبيّ عَلهِ: «صلاة 
الليل مَثنى مثنى»" '"'» وأا الوترٌ السابق فهو على ما هو عليه» والنبئٌ عَلاصَكءوَالتَكج 
قال: «اجْعَلوا آخْرَ صلاتكم بالليل وترّاا!"» ولم يقّل: لا تُصلُوا بعد الوتر» وقد سبق 
الفرقٌ بين العبارَتَينِ. 
من فوائد هذا الحديث: 
0غ 
أنه لا ي: ش يَنقض الوتر رَ خلافا كن قال به. ومَعنى تمد نض الوتر أَنَّكَ إذا أوْتَرَتَ 
في أولٍ الليلء ثم قُدّرَ لكَ القيامُ في آخرهء فإنّكَ نُصلٍ أولّ ما نُصلٍ رَكعة واحددً 
فقط َقضًا للوتر السايق, ثم تُصلٍ رَكعبنٍ رَكعبنِه ثم تم بالوترء وعلى هذا الرأي 
يكونٌ الرجُلُ أؤَرَ ثلاتٌ مرّاتٍ: أولّ اليل وقبلٌ القيام» وبعدّ القيام؛ وذلك لآنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (4717)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة» رقم (749) من 
حديث عبد الله بن عمر وَتإِيدعَنهَا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)) ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (١0/ا)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر وََالتَدْعَنها. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 3ظ2> 


بناء الركعة الثانية على الأولى مُتعذّدٌ شَرعًا لّ) حصّلٌ بيتهها منا يُنافي الصلاةه قد 
يكون الرجُل أحدّث وحصّل عليه جَنابة ونام ودعت ييا وونالاء فكيف تبن 
الركفة الأعيرة عل الأرق :ويك هده الممافيات: 

:6 () سس( . :سس 


و 2 و 
يما 


6" وَعَنْ أَبوّ بن كَمْب وؤإتاعةة كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل: يُويَرُ 
5 2-0 ءَِ 
لني ميم رمي م هه 5 ذء را 6ير”> مم ج00 لد رد مهو 2 0 
ب سيج سم رَيْكَ الال 4 و: #قل يتأنها الكنروت 0 و: #قل اذ 2 


- م 


م ورمع 2 ١‏ مر د 2 35 22 َ 
رَوَاه أحمَد وَأبو دَاوْدَ وَالنْسَائِيَ. وَرَادَ: وَلا يُسَلَمْ إلا ني آخرهن 


الشرح 
: 3 2 ور . د - 1 و 
هذا التديث فيه بيان ما يقرأ في الوترء والوتر كغيره منّ الصلوات لا يجب 

٠.‏ 520 [/أ١‏ ا هس 3 8 لومت ع 
فيه إلا قراءة الفاتحةٍ» والتي قال فيها الرسول عََنهآصَكؤْوَالتَكم: «لا صلاةً من لم يَقرَ 
فوس 5 8 1 0 م و رمه ع م ع6 َّ 
بفاتحة الكتاب»'"» وما سوى ذلك فهو سُنةٌ لكنْ ما ورد مُعَمَنَاء فالأفضَل أنْ يَقرَأ 


ء# 


بهالاتينان» ومااكان خطلةافإن اللأشان يقد | بز قناع 


جه ا 


قم سي يكم ب تس إلد. له 2 ٍِ 
ا ورد مُعينًا إذا ور الإنسات بثلاث. فإنّه يقرأ ني الركعةٍ الأولى: «سيج سم 


-ه عر صم 


ريك الأمل 4 وفي الثانية: قل يكتانها الككهروت 04 وفي الثالثة: #قلّ هو لله 


,)١577( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتره رقم‎ .)١77 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
,)١ا/0( والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نوع آخر من القراءة في الوتر» رقم‎ 
.)١١17/1( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيم| يقرأ في الوترء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ... » رقم 
(707)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه ... » رقم (845) 
من حديث عبادة بن الصامت ووَللَُعَنَهُ. 
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-0 


آحدٌ *. والإيتارٌ بهذه السوّر الثلاثِ ظاهرٌ؛ لأنَّ في قوله تعالى: #سَيَح أَسْمَ رَيْكَ 
أل :() الَنِى حَلَقَ صَرَى 4 إلى آخر السورة فيها: ذكرٌ ابتداء الخَلقء وتقديرٌ الله 
َيل له» والإخبارٌ بأن مَن تَزكّي فهو اللِحُ وفيها أيضًا الحَث على الرغبة في 


ل َو م 2002 َو 


الآخرة والزَمْدٍ في الدُنياء وأمًا: «قن ييا الكييرت 4: ولثل هْرَ )م 


4 .2< 2 نك 38 . ٠ ٠‏ 
تعتقد بأن الله تعاللى واحد فى ذاته وصفاته. 


م م« هود 


قوله: "كان رسولٌ الله يكل يور ب: م#إسَيْح سم يك لعل 24 تقدَّمَ لنا أنَّ (كان) 
تُفيدٌ الاستمرارٌ غالبا وقد تُسلَبُ عن الزمن» ويكون المقصودٌ بها انّصافٌ اسييها 
بخيرهاء مثلٌ قوله تعالى: لوْكَن أَمَهُ حَيُوًا يما 4» لوكَانَ أمَهُ هيما بَصِيرا 4 
وما أشبّة ذلك؛ لأنّنا لو أَحَذّنا بدَلالِتِها على الحدّثِ في مثلٍ هذه الآياتٍ لكان هذا 
الوصف لله عَيَبَنَ قد الْتََى ومضىء مم أنَّهِ لم يَرَلْ ولا يرال مُتّصِهًا به» فحيئئذٍ 
نقولٌ: إِئَّا مَسلوبة الدّلالةٍ على الحدّثِ في مثلٍ هذا. 

وقولهة :كان ير يي سم وَيّكَ الل 14 الباءً: حرفٌ جر وسبّح: فعل 
أمرء فكيف دحل حرفٌ الجر على فعلٍ الأمر وهو لا يدحَلُ لا على الأسماء؟ نقول: 
إنَّ المراد ب: «سَيْح أسمَ رَيْكَ الَْْلَّ» أيْ بهذه السورة» وعلى هذا فنقولُ: الباءٌ حرفٌ 
جر و#إسيّح أشْر رَيْكَ الْقَْل» اسم محرورٌ بالباء» وعلامةٌ جره الكسرةٌ امدَّرةٌ على 
آخره» منمَ من ظهورها الحكاية. 


قو له ااسبخ) أي: نر والتنزية الذي يتصف الله به هو التنزية عن شيئّين: 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ذف 


أحدّهما: النقائصٌء والثاني: تَائَلةٌ الَخْلوقينَ وإِنْ كان في الحقيقةٍ ماله الَخْلوقِينَ 
من النقائص؛ لأنّ اكخلوقٌ ناقص» لكتّنا نقوله زيادة في الإيضاح» وإلّا فإنَّ الَخلوقَ 
ناقصٌء وتَشْبِيةٌ الكامل بالناقص يِجعَلّه ناقصّاء بل قد قيل/": ْ 
ألم تَرَ أن السيف يَنقصٌ قَذُرٌ إذا قيلَ إِنَّ السيف أمضى منّ العَصا 
نه لبج لدتؤيينه لاك الكة القن ملس نوهد كا من كدر السات: 
وقوله: «سبّج آسْمَ وَيْكَ الْقَعلّ4: قال: «أسْرَ رَيْكَ 4 ولم يقّل: سبّخ ربّكَ» 
ددر الى الام ويل لعل لان اس ولاحتية للفسحي الاير 
فأنتٌ تُسبّح الله أو تُسبّحْ اسمّهء ف(غفورٌ) مثلا هل أنتّ تُسبّحْ (غفورًا) الغينَ 
والفاء والواوّ والراء» أو أنََّ تسبّح الله؟ نقول: تُسبّحٌ الله والآيةٌ هنا أيضًا مثلّهاء 
ولها نظائة. 
فإنْ قيلَ: ما الجمعٌ بينَ هذه الآبةِ ون هناك نصوصًا تُضيففٌ التسبيح إلى الله 


3 0 تعالى: 9# م الله انم 0 ده و حم 1 7 


جا 


د :سبحو الله 5 سر ركز متلا ا 0000 
قيل: إن الججمعَ هو أن الاسم هو السَمّى وليس غيرهء فقولك: : اسبح اسم 
ريّكَ) مثل قولِكٌ: اسبّخ ربّكَ»؛ لأنّ الاسمَ هو الى وهذا على رأي مَن يقولٌ: 


.)5 57 //( غير منسوب. ومن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ )١( 
رقم (094) من حديث أبي هريرة وَعَإِتَدعَنهُ.‎ 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذ أساء الله هي الله وليست غيرّه» وهذا ليس بصحيح. فإنَّ الاسم بلا شك غيد 
المسَمّىء الاسم دالٌ عل المتروولس لماه ولو كان الاسمٌ هو المْسَمَّى ما 
استقامَ الأمرُ لو أنَي كتبْتٌ في الورقة «غانجٌ» ثم ضِرَيْتٌ هذه الورقة» فهل يَتلَم 
اغانمٌ)؟ أبدًا لا تألم إذنْ لا يستقيمُ القولُ بأنَّ الاسم هو المسَمّىء ولهذا تقولٌ: 
«أسماء الله» «اسجٌ الله». وَالمُضافٌ غيث المُضافٍ إليه لكنّه دان عليه بلا شكٌ. 

فإذا قال قائل: إذا قُلْتم بهذاء وقُلتم: إِنَّ الاسم يك الْمْسَمّى لوال اند 
فم| هو الفائدةٌ من قوله: «سبّح اسم ربّكَ»؟ 

قال شيخ الإسلام'": الفائدةٌ من ذلك هو لأَجْلٍ أن يكونّ التسبيح (باللسان)» 
بالاسم لا بالقَلبٍ فقطء فلا بد أنْ تُسبّحَه باسوه. فتقولّ: «سبِحانَ ري الأعلى 
مثلاء فالتسبيحٌ تَوْعان: تَسبيحٌ هو بالقلب يكون تَسبيحًا لله عَيَِلٌ وتَسبيحٌ باللسان 
ما يُنصِوَرُ إلا للاسمء مع أنّ القلب حين| يقولُ: ١شبحانٌ‏ ريّ» ما يَقصِدٌ سبحا 
هذا اللفظ». 50 باللسانٍ» والتسبيح 
اقلت ْ ْ 


وقوله: «إسَيْح سم رَيْكَ الْقيْلَ 4 (الأغلى) اسمُ تَفُضيلء وهو مقصورٌ فليست 
أله للتأنيث. أما فضلى فألفها للتأنيث» لكر «أغلى) 0 بالألني. والأعلى ذانًا 
ووصفا هو الله تعالى؛ لأنّهِ فوقٌ كل شيءِ سْبَحَانَهوَتَعَالَ بذاتِه وصفاته» وأيضًا فوقٌ 
كلّ الصفاتء قال الله تعال: ونه لْمَتَلُ الَْعْلَ 4 [النحل:0.] يَعني: الوصفف الأغْل 
الذي لا يدانيه شيء. 


آ 0 5 


() مجموع الفتاوى .)١99/5(‏ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع) لعا 


كه -- را ده 


وثوله تعالى: #الَيِى لق وي © الى كدر فهر © وَالَدَىَ أخرج مر # 
إن كانت ما ا لكنّ العتطف في «والذي». «والذي» سَبق فالا أن لحطف ينض 
لحار وعد الأوضات لموصوفٍ واحدٍ وهو الله التاق حيتئذ في الصفات 
والمعغنى» وليست في الذاتء يعني وى قَدّرَ قَهدَئ © هو الأعلى سُبْحَانَهوَتدالَ» وهو 
«انّى حَقَ م4 «وائع: لوح ازيق» كذلك. 


4 


اثانية: «ثل يني أْحكَدررت 4 الخطابُ للرسول يك والمائ به جميع الم 
يَعني له ولَلأَمّة وسبّقٌ لنا هل الخطابُ الموجَة ا ا ار 
الفاكة خوك إل الوسر ل بالذافة ار الشركة إلى الاعة مَةِ بواسطته؟ بعضُهم يقول 
هذاء وبعضهم يقولُ مُوَجهُ إلى الرسولٍ بالذاتء والأمهُ سواء تأمدُ بهذا الحكم 
من باب التأسّى به لا من باب أنَّ الخطاب قد شَيِلها. 


و 


وقال بعضّهم: بل إِنَّ الخطاب مُوَجَّهٌ إليه» لكنّ المراد هو والأَمَةُ مثل ما 
تقول للقائدٍ الذي تمحنّه جنودٌ: اذْمَبٌ إلى المكان الفلا والمرادُ أنتَ ومن معَكَّء 
والخلاف هنا يُشبهُ أن يكونّ لفظيًا. 

وقوله: «قل يكبا المكيروت 0 لآ عبد ما سََبْدُون4 سبق لنا لكام 
على التَكْرارٍ الذي فيهاء وأنّهِ ليس تكْرارًا للتؤكيدٍ فقطء ىا قيلٌ به» بل لكل حملةٍ 
مَعنى غير امعنى الآخر. 

وفي قوله: لقُن يَتَيا الكَيرُوت 4 دليلٌ على أَنَّه يبُ على المرءِ أنْ يترا 
من كل كافر» ومن عمله أيضًاء كا تبأ إبراهيمٌ ع واصَكهولتكم: «إذ الوأ من 
كو و وَهِمَا تعْبَدُونَ من دون الل # [الممتحنة:4]» بل قال لأبيه الذي خرّجَ من صلبه: 


لكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


< وإ كَل هخ لأبيه دَكَرْمِده إن به مِنَا تبهو (© إل 


سل سروه 


سهلدل بِنَ # [الزخرف :16 -لا؟ ]. 
الثالثة: ل هُرَ آم أحسدٌ ‏ الخطابٌ نقول فيه ما فنا فها سه و(هو) 

0 
يقد أ و(الن) معد ثانٍء و(أحدٌ) خب المبتدأ الثاني» هذا هو المعروف عند المعربينَ 
وهذه السورة 5 سورة الإخلاص» وهى من باب الإخلاصي الاعتقاديٌ 

200 ا 03 «. ر بعس م 
العلمي» وأمًا سورة الإخلاص الآولى وهي: #قل يتأمها الككيروت * فهي من 
باب الإخلاص العَمَيّ الطلبي. وهاتان السورتانٍ كان الرسولٌ عَلتوا ص21 

قرأ نه لوك اعالعقة تهنا 

و#إقل ُو آنه أححدٌ 4 تعيل تلت القرآنء ولكنّها لا تْرئٌ عنه؛ لأنّه لا يَرَم 
من المحادَلةَ الإجزاء. تال ذلك: من قال: «لا إله إل الله وَحَذه ل شَريكٌ له له الملك, 
وله الحمك. وهو على كلّ شيء ك2 هزاته» ١كان‏ كمّن أعتّقٌ أربعةً أنففس 
من ولد إِسْماعيلَ)!". فلو أنَّ عليه كفارةً» وقالها مئدٌ مرة لم نه عن عتق الرقبةٍ 
في الكقارة. 

وقال الرسولٌ عَبصَكَهوَلَكمْ في الصلاة في المسجدٍ الحرام: «خيرٌ من مئةٍ ألفٍ 
صلاةٍ في] عداه)!"» ولو كان على الإنسانٍ قضاءٌ شَّهِرٍ أي مئةِ وحسينَ صلاةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم .)514٠5(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (751941) من حديث 


(؟) أخرجه أحمد ("/ 57 7).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام» رقم )١505(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَلِتَدعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 50١‏ 


1 ار وى د 

فقال: أُذمَّتٌ اصل في الَرّم مرة الفجر» والظهرٌ. والعصرٌ والمغرت» والعشاء. 
. 7 8 . 27 00 ور 2 . 
ويُكْفى عن الشهر فإنّه لا جزئه فؤين مُوَ اند آحسَدّ 4 تعذل تلت الفرآن: لكن 
لا تجزئٌ عنه» ولو قرَأها الإنسانُ ثلاتٌ مرّاتِ في الركعة ما أجرَأَثْ عن الفاتحة. 


- ع سر 2 7 6 وإاصت 00 38 2 © في 
وقوله: مل هْوَّ آَسَّهُ حر 4 قال بعض الزنادقة: لا تقل: (قل) لأنّكَ مأمور 
1 او ا ل رعرع ف ارده | اعرد ل بي 
ا ل 0 د 
َرَت لمق 4 ءا أعود برب 1ل ليس 4؛ لأنَّكَ مأمورٌ» وإنَّا تقول: أعودُ برب 
. عت 1 2 ل ا . ع 

وهذا لا شك أنه كفرٌ وإلحادٌ؛ فإن الرسول عََتواصَْآلمَآة الذي أَمِرَ مهذاء 
اك الع واي 
ب الْمَلَقَ *» #قل أعودٌ بِرَبَ كرو رامين ع الدوة متب الرصرر 
0 بِمُرادٍ الله؟ كلًا! ثم نقولٌ: إِنّ فائدةً الإتيان بها لها مَعنَّى عظيحٌ 


00 
7 و_- 
04 


لطيفٌ» وهو شعورٌ الإنسان بِأنَّهِ يَقولّها امتثالا لأمر الله عَرَهيَنَ لو قال: أعودٌ برب 
التاق أعو ١‏ دود القاي هو ننه أحل تديكةر أو تمثة انكه أن هذ امن عنن: 
اداع فإذا كان يقر ل قل #قهو يقش يانه قأموة بيذ القؤل ففية فائد: عظيمة: 
ااا 
وقول «أحدٌ » تقدَّمَ أن مَعْناه الأحد الَْفرَدُ في كلّ ما يحتَصٌ به سبحا وبعال . 
كان الرسول كله يقرَأ هذه السوّر الغلاث في الوتر» «مَيَع ) سْمَ ريك لعل 


ووس 


4 
ارك وله و#إقل يكتأما الكددروت * ف الثانية ولإقل هو أنه أَحَدٌ * في 
الثالثة. 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وله وازاة ١ولا‏ يُسلّم إلا في آخرهنٌ) وهذه الزيادة تفيد أن المشروعً في 
اثلاث سلامٌ واحدّء ولكنْ يجوز أن يَفصِل بيتهما. 

وقوله: ١لايُسلّم‏ إلا في آخِرهنٌ ظاهرّه أنه لا تَشْهدَ إِلّا تشهدٌ واحدٌ؛ لأنَّ منَ 
ا معروني أن التشهّدَ يليه السلامُ» والسلامٌ واحدٌ هناء فيكونٌ التشهّدٌ واحدّاء ولو كان 
ثمّةَ تشهدان لبُينَّ وعليه فمّن أوئرٌ بئلاثِ فلا يتشهدُ إلا مرةٌ واحدةٌ وكذلك مَن 
رتحي يو حر راع وي لعي الور اندر رسيم 
يتشهد مرََّين: مرةً بعد الثامنة ولا يلم والمرةً الثانية بعدَ التاسعةٍ ويُسلمُ. 

مسألةٌ: من ام يصن الوتر ثلانًا هلٍ الأفضلٌ بسَلامَينٍ أو بسلام واح؟ 

الجوات: الأفصَلٌ عام واحدٍء وإذا كان بِسَلامَينِ فلا بأسء كان ابن 1 

مِدلئةعَنه يَفصل بيتهم| حتى إَِّهِ ليد رٌ ببعض حاجته' '» وكلمةٌ احتى إن ليأمْرٌ يبعض 
حاجته» بعضّهم قال: إِنَّ مَعنى ذلك أنه لا يَفْصِلُ إِلّا لحاجة» وبعضّهم قال: إِنَّه 
م مُرٌ ببعض حاجته تَحْقيقَا للفصل بيتهماء وهذا هو الأقرّبٌ. 
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7ه وو سه 


8 وَلِأَبِ ذَاوْدَ وَالنَدِمِذِيٌ نَحْوَهُ عَنْ عَايْسَةَ وفيه: كل شؤرة فى وَكعد 


رورمل صم 


ا عله 0 سك هيه نا 
وف الأخيرة: #قل هو الله أ 4 وَالعَودَكيْنِ ١‏ 


.)441( أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (777/57)»: وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتر» رقم .)١515(‏ 
والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء ما يقرأ في الوتره رقم (5717)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيم| يقرأ في الوتر» رقم .)١١11١/(‏ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 20 


الشرح 

قولّه: «المحَوْدَتَيِنِ) هما #قُلْ أعودُ يرت الْمَلَقِ © و#اقل أعودُ بِرَبَ آلنّاس © 

سَمّيَت مُعوٌدَتينٍ لأنّه ىا قال النببئٌ عَاصَكموالتَكخ: «ما استعااً أحدٌ بمثلها»'". 

نما من أعظّم ما يُسبَعادُ به» فعلى هذا نقولٌ لُ: إِنَّهِ يُستَحَبٌُ أَنْ يَقرَا في الثالئة #كل 

هُوٌ آسّهُ أحَدٌ 4 والْعَوْدَتَينِ» وهذا على القول بأنَّ هذه الزيادةً صحيحةٌ» إن أتى 
بها الإنسانٌ فحَسنٌ» وإِنْ لم يأتِ فلا حرّج. 

أما على القولٍ بأءّها ضَعيفَةٌ ىا هو قولُ الإمام أ 

أهل العلم فإنّه لايْسَنُ القراءةٌ إلا بلقل هُوَ مه أحدٌ 4 فقط. 


ع ماسم 


ل عو* يو(" 
حَدَ "ا 


وجماعةٍ من 


من فوائد هذا الحديث : 
١‏ - دليلٌ على مشروعية بة الإيتار بالثلاث لفعل النبيّ يك وفعلّه سنة. 
- أ لايُسلمُ إلا في آخِرِهن» وبتشهدٍ واحدٍ 
6 0 القراءةٍ بهذه السور الثلاث: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل *. و#إفل 
كما الكيروت 4. و#إكل هو آنّهُ أحدٌ 4. 
700 


ء ر وع_ل رمدم 


أن: «سيّح سم رَيْكَ لْقَْلَ 4 أطولُ بكثير من: لقُن يَكأَي) ألْحكَيْرُوت 4 ولكنّ غالب 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المعوذتين؛ م والنسائي: 
كتاب الاستعاذة» باب منه. رقم (057"0) من حديث عقبة بن عامر وَإيَدُعَنْهُ. 

() انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي »٠ 0 ))558/١(‏ والتلخيص 
الحبير (؟/ .)5٠‏ 


الخقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فعل الرسول عَِلَِوصَكاهوسَكُمْ | أن القاب تكون فل تنو تفيتن الأول 
- أهمية هذه السوّر الثلاث لتَخْصيصِهنٌ بالوتر» فهل يجورٌ أن يَقرَأ بعر هنَ؟ 
نَعم» يجوز لعموم قوله تعالى: #فافرءوأ ما يشر مِنَ الْمَدَءَانِ 4 [المزمل: 1 وعموم قول 
الرسول داص و1تك: «افْرَأ ما تِبسّرَ معَكَ من القر فرآن)! ابل يسني 0 ايان 
أن يقرأ برهن أجل الا يع أ و دحك ع لس 1 مه الآن 


8 ءه 


أن القنوتَ واجبٌء حتى إنَّ الذي لا يَقدْتُ عندهم يُعَدٌ أنه لم يويّز. 


الزن اس مج هوء 


مسألةٌ: بعضٌ الأئمة يقرأ سورةً الناس مثلًا بدلا من: «سيّع آسمَ رَيْكَ أل حمل 4 
م ل رس م5 + 2 سا 
يقَرأً: #قل يكأما المحككتفروت 24 و«#قلٌ هو الله لحل #. 

الجواب: لا ينبي هذاء وهو من ناحية الوا جائرٌ ولكنًّ اتباعٌ السّنِِ أؤلى. 
.م20 ..--. 


وى 


/781- وَعَنْ أب سَعِِيلٍ الذي وََليَدعَنه أنَّ تبي بك قَالَ : « ويدوا كَبْلَ أ 
تبح )١‏ رَوَاهُ مُسْلة!". 


ووه 7 7 000 5 8 04 ف 
- وَلابنِ حِبَانَ: «مَنْ أذْرَك الصبح وَلمْ يُوتِرْ فلا وتَرَ ك1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (101)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (7”91) من حديث أب هريرة 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» رقم (7265). 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (51,/8/7)»؛ وصححه ابن حبان (5508), والحاكم 
.)"”١1/1(‏ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ؤ'ظ»> 


سَ مو 


الشرح 
قوله: ١أَوْتِروا‏ قبل أنْ تُصبحوا» طرق العا ار سر الصير 
وهو دليلٌ على ما تقدَّمتِ الإشارةٌ إليه من أنَّ مُنْنَهَى وقتٍ الوتر طُّلوعٌ المَجِر. 
من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه إذا طلّمَ القَجِرٌ وأنتَ لم تويز فلا توتِرٌ ولو قبل صلاة المَجرِ 
عادالاء القسس أعل لعلو اونار' نه تجوز إذا طلَعَ الفَجِرٌ وأنتَ لم تويز 
أنْ تور بعدَ طّلوع القَجر وقبلٌ الصلاقء ولكنّ ظاهرٌ الأحاديث يدل على أنه إذا 
لع الجر اتهى وق الوق 

لكن ماذا د يَصِنَمٌ الإنسان وهو لم يور في تلك الليلة؟ 

الجوابٌ: يَصِبَعُ ما فعلّه الرسولٌ لنَهاضَكاوَآسَكَم فكان النبي عَلَاصَكَمْوالتَكمْ 
إذاعَلَبهِ نوم أو وجَعٌ صل في النهار ْثْتيْ عَشْرةَ رَكعةً وعلى هذاء فيصل منَ الضُحى 
عدَّدَ وتره» لكنْ يُضيف إليه رَكعة ليكونّ شَفْعَاء فإذا كان من عادته أنْ يوتِرَ 
بثلاثء ولم يَتِيسَرُ له الوترء نه يتقضي في النهار أربعاء وإذا كان يوتِرٌ بحَمسٍ يَقَضي 
سنا وإذا كان يويرٌ بسيع يَْضي ثاناه وإذا كان يور بصع يَضي عَشْرَ وإذا كان 
يوترُ بإخدى عَشْرةٌ صل الْتَنَيْ عَشْرَةَ ركعة. 

- أن العباداتٍ المؤقتة بوقتٍ لا تصحٌ بعدّ وقتهاء ك) أئّها لا تصِحٌ قبل وقتهاء 
وبناءة على ذلك يَتيينُ أنّ الصواب أنَّ مَن ترّكَ ُريضةٌ حتى خرَجَ وقنُها مُتعمّدًا 
ل ا ري 


0 


ويستغفرٌ و مخلصٌ لله عَرَعِجَلَ جَلْ في تويته» و أن يُلرَمَ بالقضاءٍ وقد ترك الصلاةً عَمدًا 


501 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حتى خرّجّ وقتهاء فإنّهِ لا يُلرّمُ به. لا رأفة به وتَسهيلًا عليه» ولكنّه لعدم قَبولِها 
منه» وال عيٌََ لا يبل لاما كان خالصًا صواباء وقد ثبت عن النبيّ عَكولسَكمولتكع 
أَنَّه قال: ١مَن‏ عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ا أي : مَرْدودٌء فإذا كانت 
الصلاةٌ لا تصِح قبلّ وقيها فَإتَّا لا تصِح بعد وقتها إلا في حالٍ العّذِرِ كما قال 
النبي َلِنصَلَاهوالسَكام: «مَن نام عن صلاة أو نّسيّها فلْيُصلّها إذا ذَّكَرَها لا كفارةً لها 
إلا لاذلك)"27. 


مسألة: هل الأمرٌ في قوله كَكِ: «أوتِروا» لذاتٍ الوتر أو لصفة الوتر؟ 

تقول لصفته؛ يعني مَعْناه: اجَعَلوا الوترٌ قبل 0-0 مثلّ: «اجعلوا آخِرَ 
صلاتكم بالليلٍ ونُرّ0!"» تم يبي على ذلك مسألةٌ أصوليةٌ اختّلّفوا فيها: هلي الأمرٌ 
بصفة الشيء أمرٌ بالشيء؟ 

نقول: الأصلٌ أنَّ الأمرّ بصفة الشيءٍ ليس أمرًا بالشيء» فإذا قيلّ: اذبح شاتَكَ 
باسم الله هل هو أُمْرْ بذبح الشاة؟ 


)59/5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»»‎ )١( 
)١1714( تعليقاء ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ 
من حديث أم المؤمنين عائشة رَََلْتَهْعَنْهَا.‎ 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (/919ه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (5815) من حديث أنس بن مالك رَدََنَدعَنَهُ. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (494)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (١0/ا)من‏ حديث 
عبد الله بن عمر رَعَآََِعَنْهَا. 


كتَاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 00" 


نقول: لا هو أمرٌ بالتسمية» يعني أنْ يكونَ على هذا الوصفي. وإذا قبل مثلا 
قرفي سنَةٍ الفَّجر: 9ثُل يناما الْحكَيْرُوت 4 وما أشبّة ذلك» فهل يكونُ هذا 
واجبّاء أو دليا على وجوب رَكعتّي المّجر؟ وإِنْ كان هذا المثالُ فيه نظرٌ لكنّ المثال 
العبيدة نا داو ويفا اللي 

والصحيحٌ أن الأمرّ بصفةٍ العبادةٍ ليس أمْرًا بهاء وإنَّا المعنى إذا فعلْتَ هذه 
العبادةً فافعَلّها على هذا الوجهء ثم ينظرٌ في هذه العبادةٍ: هل هي نما وجب أو ليس 
مما وببّ؟ إِنْ كانت مما وجب فالوجوبٌُ ثْبّتَ بالدليل الأول وإِنْ كانت عا لا يبٌ 
فالكن: إن فلكي لذ تفملها إلة عل هنذا الورصنك: 
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مه 


ا 00 لْ اف كل 0ظصغ 
2 


3 
3 ضااته. نم ءاس 0 ع 0 ع اس 
قوله يدْدّ: "من نام عن الوتر أو نسيّه» هو كقوله: ١مَن‏ نامّ عن صلاة أو نَسيّها 
َليُصِلَّها إذا ذَكَرَّها»”" 


,)١417١( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوتر» رقم‎ .)7١ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساهء رقم (470). وابن‎ 
.)١18/4( ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من نام عن وتر أو نسيه؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (/091)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585) من حديث أنس بن مالك رََايَةْعَنْهُ. 


عنقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 3 صَيَاكَ 0-4 000 35 هه 5 5 . 2 وه > ع6 
وقوله يكِةْ: ١مَن‏ نام عن الوتر يَعني: فلم يوتِرٌ فنام» وهذا يقع كثيرًا مثل أن 
يكونٌ الإنسانٌ من نيه أنْ يقومَ في آخر الليل؛ وآخِرٌ الوثّر إلى آخْرٍ الليل» ولكنْ لم 


حمس 6 


وقوله يكّْ: «أو نّسيّه يعني ذَهَلٌ عنه. قال أهلُ العلم: النسيانٌ ذُهولُ القلب 
عن مَعلوم, يعني عن شيءٍ معلوم. فأمّا الذي لا يُعلَمُ أضْلًا فيُسمّى جهلاء ويُسمّى 
يْهرلّا انعد لتك رين نار لساك ال بوي ا بار كر اسان فين 
خرّجَ من الُسجدٍ بناءً على أنَّه سيوترٌ في بيتِه» ثم يَنْسى فلا يوتِرٌ أو يكون مَشغولًا 
بشغل أنساه. 

وقوله: «فليْصَلٌ إذا أصبَحَ أو ذكرٌ) فلْيْصلٌ: بدون ضميرء فيكونُ الأمرٌ 
ييه فعل الرسول كك وكان انب علَهآصَءْوَالتكمْ إذا لبه نوم أو وججعٌ صل من 
الح بن عَطْرة ركمةً» فيك ون عل دهازلا ؛ مُبَينًا لقوله. فتكون صلاةٌ 


وقوله: «فْصلٌ إذا ذَكرَ» يدُلْ على أنه لو فض أَنّكَ نَسِيتَ الوتر هذه الليلة 
ولم تتدّكّه إلا في الليلةٍ الثانيةء نيد فإِنَّكَ تور لكن تقضيه شَفْعَاءِ لأنّه فات وقته. 
وَقوْلة: «فلِيِصَلٌ إذا أصبَحَ أو ذكر) إذا أصبَح: باعتبارٍ النائم» أو ذكرٌ: باعتبار 
6 عو عي ّ 5 َك 2 7 1 2 أ 
مب معيو عاو بو و 
4 أ و 5 7 ا 
58 00 00 امالس ا 


و 


ذكر المفعولٍ به وتَفسُرٌه الشف أو تقال* : إن الفعول عَددَوفٌ حُذفٌ للعلم به وأنَّ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) اممف 


تقديرٌ الكلام: فلّْصِلَّه إذا ذَكَرَّهء | قال النببيٌ عَلنهصَكاملتَك: «مَن نام عن صلاة 
أو نّسيّها فليصلّها إذا ذَكَرَّها)؟ 

نقول. رو رم عن الوترٍ أو 

فذهبَ بعض العلماء ءِ إلى أنّهِ يتقضي الوترٌ كهيئته ليلا إذا أصبحٌ» يَعْني : إذا كان 
يوترٌ بثلاثٍ قضى ثلاناء أو بخمس قَضى حسّاء أو بسبع قضى سبعًاء وهكذا. 

وفال بع أهل العلم: إِنَّهِ إذا فاته الود فنَّه لايْصلٌ كهيئته بالليل» واستدَلُوا 
لذلك بأنَّ رسول الله يكِِ كان إذا غلبّه نومٌ أو وجَمٌ يُصلّ منّ الضُحى انّنَيْ عَشْرةَ 
وكعة بوكان مر عادته أن يويد أحبانًا بإخدى عَشْرَة فيتقضي باعتبار الأكثر بِانْنَيْ 
عَشْرَة رَكعَةَ قالوا: وعاة عل لدت تقضيه كصفته ليلاء بل يَقضيه مَشْفوعًا 
بركعة» فإ كان م يويد بثلاث قَضى أربمء وإذا كن من يويد بعخمس تضى سن 
وإذا كان من يوتِرُ بسبع قضى نانب وإذا كان عن يوترٌ بسع قضى عَشْرا وإذا كان 
من يوئر بإحدئ ع شْرةَ قَضى انتَنَىْ عَشْرةَ رَكعة» وعلى هذا فيكون قولّه: «فلَيُصِلٌ» 
جملا بِيْنّ بالسّندِ وهو أنَّهِ يُصلٌّ ولكنّه يَعلّهِ سَفْعّاه وهذا الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تَيْميةَ 5 001 ' وهو الراجِحٌ أنه لايقضيه كصفته بالليل» وذلك لأنّ 
النبيّ يي قال: «اجعَلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وترًا)'' أ» وهنا صلاة الليل قد انتَهّتْ 
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.)715٠ /”( والفتاوى الكبرى‎ .)41-9٠ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (448)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم )0١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رَيَوَيدعَنهُا. 


عا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلم يَبْقّ له إلا أنّ هذه الركّعاتٍ التي كان يتعبّدُ يَتعبّدٌ لله مها ليلا رُخصٌ له أن يَقضيّها نهاراء 
لكنْ شَفْعًا لزوالٍ وقتٍ الوترء» وهذا هو الأصحٌ؛ لأنَّ فِعلَ الرسول عه كته 
ين المجمَلٌ من قوله. 
إن قال قائل: تاي عي د وار وضع وناو رواحي تنام فإنّه 
تقضيها قاراء عََْاء لكنْ كيف تكون الصفةٌ في القضاء؟ 
نقولٌُ: الظاهرٌ -والله أعلَهُ- في هذه ا حال أنه يجعَلُها رَكعَيينِ رَكَتَينِ؛ لأنّه 
لنَ) فات الوترٌ فات قَرْما جمِيعًا. 
قوله: إلا النسائيّ» بالنتصب لذن الكلام تام مُْبَتٌ. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ تأكيدٌ الوترِ حيث أمرٌ النبيّ يي بقَصائِه إذا فات بنسيانٍ أو نوم. 
؟- نعمة الله على العبد بأنّه إذا طرّأ عليه أمرٌّ يَشْغَلّه عا هو مطلوبٌ منه؛ فإنّ له 
أن يقضكة) ولول متروفة القضاء لكان القضاءٌ بدعة لا يُشرَعٌ» ويَأنّمُ به الإنسان. 
؟٠-‏ أن مَن تعمَّدَ تأخير الوتر فلا يَقَضيه؛ لأنّهِ لا عدر له» والوترٌ عبادةٌ مؤقَتةٌ 
ابتداءً وانتهاء» فإِنْ وقعَثْ في وقتها المحدَّدِ شَرعَا فقد وقعَتٌ على ما أمرٌ الله به 
ورسولّه وإِنْ وقّحَثْ في غيره -قبله أو بعدّه- فقد وقَحَتُ على خلاني أمر الله ورسوله. 
وقد قال رسولٌ الله يل: من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌّ7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» (7/ 14) 
تعليقاء ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور؛ رقم (117/18) 
من حديث أم المؤمنين عائشة َأتدُعَنْها. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) لض 
أ“ و . 
فإذا قال قائلٌ: إذا كان النامي أو النائمُ يوْمَرٌ بالقَضاء فالمتعمّدُ من باب أؤلى. 


قْنا: هكذا قال جمهورٌ أهلٍ العلم قالوا: إذا كان مَن نّسِيَ الصلاة» أو نامَ 
عنها يؤْمَرٌ بالقضاءٍ إذا زال العُذْرٌ فغيرٌ ا معذور يوْمَرٌ بالقّضاء من 5 أؤلى. 

والجواتث عن هذا من وَجِهِينٍ: 

الوجةٌ الأولٌ: أنْ يُقال: إِنَّ العبادة امُحدَّدةَ بالوقتِ أو المكانٍ كالعبادة 
الحدَّدةٍ بالهيئةٍ والعددء فكما أنَّ الإنسانَ لو صَنَّ على غير امي امعروفةٍ بأنْ سجَدَ 
قبل أن يركَمَ أو نحوّ ذلك اعثُرّت باطلة وكذلك لو صَلّاها أكثر من العد 
الشروع عبرت باطلة فكذلك إذا صَلّاها في غير زمنهاء أو صَلّاها في غير 
0 إذا كانت مخصوصة بمكان؛ لأنّ الكلّ من تحديدات الشارع فإذا كانت 
كلّها من كْديداتٍ الشارع دكيكباتو كقتها وزهاتا ومكاتاء نق إذا عد خف 
عن هذا الحَدَّ فهي لاغية» لقوله: من عمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌّ». 

الوجةٌ الثاني: أن نقولٌ لهم: ألستّم تقولونَ: إن مَن قدّم الصلاءً قبلّ الوقتٍ 
بلحظةٍ ولو ناسيّاء أو جاهِلًا فهي غيدُ صَحيحةء ف الفرقٌ بينَ من صَلّ قبل الوقتٍ 
وبِينَ من أخَرَها إلى ما بعدٌ الوقتٍ مُتعمّدًا؟ ليس ببئّهما فرقٌ» كلّ منهم أذّى العبادة 
خارجَ نطق وقتهاء هم قد يقولونَ بالفرق وهو أَنَّهِ إذا صَلّاها قبل الوقتِ صارت 
لاغية» فيّجيءٌ الوقثُ فيُطالِبٌ بها من أجْلٍ الوقت. فتأمُرٌه الآن أمرًا جديدًا بأنّْ 
يُصلّ لا أنْ يُعيدَ؛ لأنّ الأولى غيدٌُ صحيحقء لكنْ نأمُرُه بأنْ يُصلٌ؛ لأنّه ما بَرِمَت 
نه بالأولى» فدحَلٌ عليه الوقتٌ فانشعَلَتٌ ذئَتُه ببذه الصلاة الموقوتة» والواث 


0 و 


على هذا: أن يقال: إن الرجُلّ ما صَلَّ على أنه تَهدٌ فت فتبيّنَ خلافٌ الصواب» 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل صَلَّ على أنَّا خارجٌ الوقتٍ وأرادَ أن تكونَ هذه هي فرص الوقتٍ الذي لم 
يضر وهو في تَمْسِه يَعتَقدٌ أنه أدَى القَّرصَ»ء فلا فرقٌ» ثم آنا نقول أيضًا: إِلزامُ النائم 
والناسي بقضاءِ الصلاة هل هو من باب العُقوبةِ» أو من باب الرحمةٍ والتخفيفي؟ 

نقول: من باب الرحمة والتخفيفيء وليس عقوبةً» والتَعمّدٌ في أَخير الصلاة 
عن وها ليس حلا للتخفيفي» فلا يُناِبُ أنْ يؤْمَرٌ بالقَضاءِ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ماذا يَصنَعْ مَن بِلْعْ وبقي سَنواتٍِ عديدةً» أو أشهرًا عديدةً لا 
يصن وهو يَعلّمُ أن الصلاةً متفروضةٌ وعائشٌ بينَ امُسلِمِينَ؟ 

نقولٌ له: أحسن العمل مُستقبَلا. وأقم المصلا على الوجه الأكمّلء وإنَّ 
الْحَسَناتٍ يَذْهِبِنَ السيئات» هذا هن القول الصيعن. وهو اختياز شيخ الإسلام 


ابن تَيّمِيةَ يمَهُآهّها'' ومَذهَبٌ أهل الظاهر "وهو نل عله من الدليل السمْعيٌ 


بر 
ه |2 


و 


2 7ه 


مسألة: إذا كان الإنسان مُتعمّدًا تَركَ صَلاةٍ فهل يَقضيها؟ 
الجوابٌ: لا يُضيها حتى لو كان بعد خروج الوقتٍ بزمن يسير؛ لأنّنا لو قن 
له: اقضها وا عتينا أن هذا القَضاءً ميري للذمة» ومُجْرئٌ عن صلاةٍ الوقتء قَتَحْنا 
للناس باب لكنْ إذا عَلِمَ أنه غيُ مَقبولِ ومرفوضٌ منه هذا العملء فإنَّه سوف 
يحْشى ولا يؤْخرٌ. 
سس (٠06:‏ ثم(2) .سات 


.)1١7 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)718"0 /7( المحلى‎ )0( 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) ننه 
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” وَعَْنْ ججابر قال: قال رَسول الله يَكَِدّ: «مَنْ حاف 
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2 06 . 
لايقومَ من آخر اليل 
3 6 َ م 6 0 0 ر>.رنرهاو ا 2 ََ َ 000 4 2 ركمو 0 
فليوتر أوله» وَمَنْ طمِع أن يَقومَ آخره فلَيُويَرَ آخِرَ الليّلِ فإن صَلاة آخر اليل مشهودة. 

ب 7 عه نل بير 
وَذَلِكَ أفضَل) رَوَاهُ مُسْلِة!". 


فول عَلِلِ : «مَن خافٌ لا قوم خاف بمَعنى خشي» وحثي بمَعنى خاف. 
والظاهرٌ أنَّ اماد بالخوفي هنا الظنٌ لقوله بعدَ ذلك: ومن طَمِعَ): يَعني: مَن ظنّ 
ألا يقومَ من آخر الليل» وآخِرٌ الليل ما بعدَ نِصفه؛ لأنَ اليل له أول وله آخِرٌ ون 
شَنْت فقل: آخد اليل ثلثه الأخية؛ لآن الليل هو أول وَوَسَطٌ وآخك كرا قالت غائشة 
لتنا فيها سبَقّ: ١من‏ كل الليل أوتَرَ النبي يكلُِ من أوله وأوسطه وآخره)'"'. ولكن 
ا معنى الأول أَوْلى؛ لأنَّ القيامَ في آخر الليل يَبتَدئٌّ من النصفيء إذا انتضّف الليلٌ 
جاء وقتٌ التهجّدء فإذا تمِجّدَ الإنسان الثلْتٌ فَإنّه بعد ذلك ينام ويستريحُ» كما كان 
الرسولٌ يك يَفعَلُ غالبا وك) كان هذا هو فعلٌ داود نبي الله عَكاضَكموالتَكم. 


ته 
8 عان سم 


و و أ 

المهم أن آخرٌ الليل يَسْمَلُ من النصفي إلى طلوع الفجر. 

قوله: «فلْيُوتَر أوله». اللامُ في قوله: «فليُوتَر الظاهرٌ تا للإرشادِء يعني 
فالرسول يك يُرَشِدُ إلى ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أولف رقم (160). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوتره باب ساعات الوتر» رقم (445)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكو رقم (1/55) من حديث عائشة 


خَاهَا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «أوله) مَنصوبةٌ على الظرفية» ولا تصلخ مفعولًا به؛ لأنَّ المفعولٌ به 
ما وقَعَ عليه الفعلٌ» فمثلا إذا قلْتَ: «أكرّمْتٌ زيدًا اليوم» الذي وَقَّمَ عليه الفعلُ 
اريراك إِذنْ هو المفعولٌ به» لكنَّ الذي وقّمَّ فيه الفعل يُسمّى ظرقاء سواءٌ كان 
مكانًا أمْ زمانّاء هنا «أولّه) وقَعَ فيه الفعل وهو الإيتاث «فلَْيويِرُ أوله». إذنْ «أولّه» 
ظرف زمان. 

قولّه: "ومن طَمِعَ أن يقوم) أيْ: بمَعنى رجاء فالذي يَرْجو أَنْ يقومَ من آخْرٍ 
الليل فَلَيُوتر آخرّه. 

اقلم «آخرّه) ول فيها ما قَلْنا ف «أوله). 

قوله: «فليوتِر آخْرٌ الليل» عدّلّه الرسولٌ يك بقوله: «فإنّ صلاةً آخر الليلٍ 
مكنهودة1 هله علد والعلة الثانية اَوذْلِكَ أفضلٌ». أمّا التعليل الأول «فَإنَ صلاة آخر 
الليلٍ مشهودةًا. يَشْهَدُها الله وملائكته؛ لأنَ الله تعالى ينزِلُ كل اتن شن نلف 
الليل الآخِرُ وإنْ كان تعالى شهيدًا على كل شيء» وفي كل حالٍ» وزمان. لكنْ هذه 
شهادةٌ خاصّةٌ وكذلك الملائكة تَترَّلْ في آخر الليل فتَشْهّدٌ صلاةً القائمين مُتهجّدينَ. 

ما بالنسبة للناس» فإنَّ صلاةً أولٍ الليل في الغالِبٍ أكثّرٌ شهودًا. 

وأما العلّةٌ الثانية: «وذلك أفضَل» فلانّهِ يوافِقٌ وقتّ تُزولٍ الله تعالى إلى السماء 
الدُنياء فالله تعالى يَنزِلُ إلى الساءٍ الدَنْيا فيقولٌ: «مَن يَدُعوني؟ فأستجيبٌ له. مَن 
عالن؟ ال مَن يَستغفِرّني؟ فأَغفِرٌ له'" حتى يَطلّمَ المَجِرُء وهذا لا شك أتَها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :»)١١45(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/5/) من 
حديث أبي هريرة َعَلتَهُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع) لها 
ا اق ال ا سس أ 
فرصة لمن وفقه الله» نسأل الله أن يوفقنا جميعا. 


فيه أيقا: فضلٌ آحَرُ أنه أن بعد النوم» وهي ناشئة شئةٌ الليل» إن الناشعة كما 
قال الإمامُ أحمدٌ: هي التهجَدٌ بعد النوم ؛ لأعّها مِنْ «أنشاً» أو من «نشاً» وهذا يكون 
بعادي لقا لإا ايا بابد ارين ايكيا 
قال الله تعالى في ناشئةٍ شئةٍ الليل: #إِنَّ نَاسِئَدَ الل ه أسَدُ وَطنًا وأقَوم فيلا . 


و 1 


إِذنٍ التعليل بأئّها أفضَل من وَجَهينِ: 

1. - اها رع معي # د همه 

الأول: من جه أئها في وقتٍ تُرولٍ الله عتَلٌ. 

والثاني: من جهق أب ناشئةٌ؛ لأنّها بعد نوم» والناشئة قال الله فيها: إن انه 
لل أَسَدُ وَطنًا وأ قوم قيلا46. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ جوارٌ الوتر في آخِرٍ اليل وأوله» لقوله: من خاف ألا يقوم». «ومن طَمِعَ 
0 

ار ل اي 

- أن الإنسان يتبَغي أنْ يُعطى منّ الأخكام ما يَليقٌ به وتقومٌ به حالّه يشرط 
أن يكونَ ذلك في حدود الشرعء ولهذا أَعْطَيّنا مَذِينِ الرجُلَينِ كلّ واحدٍ منههما ما يَلِيقٌ 
به فقَلْنا للذي لا يَرْجِو أنْ يقوم: أوتّز قبل أنْ تَنَامَ» وقلنا للثاني: أخر الوتر. 


.)59١/5( زاد المسير لابن الجوزي (5/ 755). والفروع‎ )١( 


للش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يي ل ا 

م مضي ين وا ال رانك دعن فعرَفنا أن الأخكامَ قد 
تَنزَّلُ بحسب أحوال الْمكلّفِينَ ى) في هذا الحديث. 

4- اعتبارٌ غَلَبةٍ لظن في الأخكام؛ لأنَ الذي خاف ألا يقومَ قد يقومٌ» لكثّا 
نقول: اعمَل بعَلَبةِ ظنّكَء والذي طيعَ أن يقومَ قد لا يقوٌ» لكنّ الأخكام مَقْرونةٌ 
بعلب لظن وذلك أنَّ البقينَ في الْمستقبل أمرٌ مُتعدَّد؛ لأنَّ لله يقو: قل لَا مَل 
مَن في السَّمواتٍ وَالْأَيْضٍ ليب إِلَّا أَهَهُ4. وما كان مُتعدَّرَاء أو مُتعسّرَا» فإنَّ الله تعالى 
لذ يكلف به لقوله تغاق + 3ل فكزيك أذ نكا إل تمهتا 4 

فإذا قال قائلٌ: في وقتّنا هذا لا يَتَعدّرُ اليَقينٌ بالنسبة لقيامنا آخرٌ الليل؛ إذ إنَّ 
الأتمنان قل كما مناه عدذه قد مقر قلاف فاتقواتة إن هذا امنا لمن دنا 
أولا قد يَنسى الساعةء أو ينسى أن يُرتبّهاء أو ينس أن يَفتَح عل اليد أو أتها 
هه ولا يب أو أنه يَسَبَهُ ولكنْ يُعلِقُ ابه ثم ينامو ففي ال حقيقة أن اليَقينَ في 
الأفرو لمعف ا تدز ار مع : 

قات ومو فوانو هذا القديك وهو قترة من أفراة كبروك أن هذا الدين 


عِسَ عه 


-والحمدٌ لله- مَبْنَيّ على المّسرِ؛ لأنّه أغطى كل إنسانٍ ما يّلِيقٌ به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيضء رقم »)١981(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)1727١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١‏ والنسائي: كتاب الصيام؛ باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم 
(5105). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم (1/77). 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) يطض 


كد أن يخي أن يشر الإنسان وتره إلى آخر الللي؛ لذن آخرٌ الليلٍ أفصَلٌ من 
أُوَّلِه 7 قوله: «فإنَ صلاةً آخر الليلٍ مَشْهِودةٌ وذلك أفضَل). 
إن قال قائلٌ: هل هناك صلاةٌ فرضًا كانت أَمْ تلا يُستحَبُ تَأَخَدها؟ 
نقولُ: تَعمء صلاةٌ العشاءِ؛ وهي إلى نصفي الليل» ولكن كلما تأخرَتْ في الليلٍ 
فهو أفصَّلٌ من أولهء وأيضًا صلاةٌ الظهر عندَ اشتدادٍ الرٌ وصلاءٌ الضُحى لقوله 
عََهصَكوولتَكة: «صلاة الأوَّايينَ حينَ تَرْمَضُ الفصالٌ»"» وتأخيد الصلاة عن أولٍ 
وَقنها لآ زد أن يكوة ل#منسة) بورلا فالأضل :أن الأول فصل افيه :من الشلق إلى 
اخيرات وَإِبْراءِ الذمة» لكنْ قد يكونٌ هناك أشياءً تَستلزِمُ أنْ يكون التأخيدُ أفضَلٌ 
مثلّ ما إذا ابد الح فالتأخيد أفضَل لكونه أبرَ3 فيأتي الإنسانٌ تَشِيطَاء وبهذا ند على 
مَن أَنْكَرَ من بعض الناس» وقال: لماذا تَجِعَلونَ وسائلٌ التبْريد في المساجدء اجعلوا 
الناس يَعرّقونَ ويتعبون من العبادة فذلك أفضَل ؟ ول إِذنْ ضع هذه الوسائل 
وافْنَحْها في أيام الصيف على الحارٌ وني أيام الشتاءٍ على البارِد؛ لأنَّ هذا أَشَقٌّه فهذا 
إحن فا استسوايين 15 حاقل الإضان تلفت العاعوعل انيه هيو انق 
والمعوك ميت فل راي اناء ير له معان لوملا ادر 
إِذنْ نقولٌ: في هذا دليلٌ على تَيْسيرٍ الدين الإسلاميٌ» وهو فردٌ من أفرادٍ السائل 
الكثيرة التي لا تُعَذّ ولا تحخصى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابيين حين ترمض الفصالء رقم 
(4/) من حديث زيد بن أرقم رَدَآيدْعَنَه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)0378٠‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء» رقم (51"56): 
من حديث أب بكر بن عبد ال رحمن» عن بعض أصحاب النبي كَكلله. 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: إذا صَلّ الإنسانٌ وترّه من نصفي الليل إلى الشلْثِ ونامَ السدّسٌ فقد 
ينام عن صلاة المُجر. ْ 

الجوابٌ: نقولٌ: إنْ حصّل له أن يقوم من نصفي الليل إلى الشلْثِ ونام السدُس 
فهذا أفصَلُ» وإنْ لم يحصْل وقال: أنا أحبٌ أنْ يكونّ تومي منصلا وقيامي مصلا 
فلا حرّجَء لاسيّا إذا كان هذا أيِسَرَ وإذا خاف ألا يقومَ بالواجب أيْ واجب 
صلاة المّجِرِ قد نقولٌ: أفضَّلٌ أو أوجَبُ أيضًا. 

- فيه دَلِيلٌ على تفاصل الأعمالٍ لقوله: «وذلك أفضَلٌ». وتفاصضّلٌ الأعمالٍ 
يَلرّمُ منها تفاضلُ العمال» وتفاصّل الال يَلرَمُ منه تفاضْلٌ الإيهانء فيوْحَدُ من هذا 
الحديث دَليلٌ على ما ذهب إليه أهلٌ السُّنَةِ والجماعة» من أنَّ الإيهانٌ يَزيدُ ويَنقصٌ» 
سواءٌ في ذلك ما كان في القلبء أو ني الجوارحء أو في اللسانٍ. 

- أنَّ صلاةً آخِرٍ الليلٍ مَشهودةٌ يعني تَشْهَدُها الملائكةٌ وتكونُ موافقة 
لوقت تُول الربٌ مَل إن اله تعالى يَنِلُ كل ليل حبن ينقى تُ اليل الآ 
إلى السواء الدّنياء 500 «مَن يَدعوني؟ فأستحيبّ له من يَسألَّني؟ لمان 
يَستغفِرٌن؟ فَأغفرٌ له حتى يَطلّعَ القَجِرٌ”". كل ليلةٍ في كلّ ليالي السن» وليس في 
رمضانٌ وَحدَهء وقد رَوى هذا الحديتٌ عن النبيّ كَلْةِ عددٌ كثيرٌ منَّ الصحابة 
من حنى قال بعضٌ أهل الهلم: إن من المتواتر» ولم يقل الصحابة للرسولٍ 
عََنهااصَلاةْوَاسَكمْ ما الذي 0 لذن الأمرّ أوضحٌ من أن ببال هن سيم قال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١545(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب ا في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم 
(7/64)» من حديث أبي هريرة ره رَالنَةُعَنهُ 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ايض 


ايَنزلُ ريُنااء وكلٌ شيءٍ من الأفعالٍ أضاقّه الله إلى نَفْسِه إن اماد به ذاثُ الله َيل 
فقوله تعالى: #حَلَقَ ألّهُ أَلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ 4 [العنكبوت:44] يعني هو بنَفْسِه خلّقَهاء 
وكذلك اشتوى على العرشٍ أي بذاته. فالصحابة هعنم الم يدالوا ها الذي 
يَنِلُ؟ هل هو أمرّه أو نه أو ملك من ملائكيه؛ أو هو نَفْسُه عَيَوَمَلَّ ؟ لأنّهِ فِعلّ 
أفيفت إن الله فكون مزه الله شيك اارةاق ونيد لط خط كيد امن يط أن 
النحابة وكات لم يذهموا معان أنناء الله وضفايه وأئهم فوّضوها تفُويضا 
وأئَّم لا يَعرفونَ منها إِلّا جرد التلاوة فقطء بل نقولٌ: هم أعلّمُ الناس بمَعْناهاء 
ويّعرفوتها معرفةً تامةّه والذين قالوا: إِنَّ الله لا يَنزِلُ وإَّا الذي يَنزِلُ ملائكثه. 
أو رَحمنه أو أمرّهء هؤلاء جَنَوَا على النصّ جاتن - والعياذً بالله-: 


و 
الجنايةٌ الأولى: أئّهم صَرَ فوها عن ظاهرهاء وهذه جنايةٌ كبيرةٌ؛ لأتّها من تَحْرِيٍ 


والجناية الثانية: أنبتوا لها مَعنّى لم يَذَكُرْه الله تعالى ولا رسولّه. 


فيكونونَ ألحدوا من وَجْهَينِ: من جهة تفي ما دل عليه اللفظ» ومن جهة إثبات 


ما لم يدُلّ عليه» والإلحادُ في كلام الله ليس بالأمرٍ اله قال الله تعالى : # إِنَّ ألَدِنَ 


سج سر سر سل رسيم 


لد ون ف ءَايِيمَا لا مون علدنآ # [فصلت: ٠‏ 5]. 


هَادُوأ يحَرَفُونَ 00 عَن 500 14 [النساء:47]» ولهذا كل مَن حرّفٌ 0 الل 
أو كلام رسوله عَلَنِمصَكؤوالتَكَمْ فإنَ فيه شَّبَهَا من الِيَهودء فالحذرٌ الحَذْرَ من اتباع 
أولئك المح فين الذين مُحرّفونَ ما نطَىٌّ الله به وما نطَنّ به رسوله علدو ته 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بأبلّغ الكلام وأوضضحه. صادر عن عالم به وننقتفاةة وصادر عن ناصح لَن 
« 0 0 8 50 1 000 < 

خخَاطِبُ» فالله عَرْجَل يقول: كا ألله كم أن تَصِلُوأ # [النساء:1/5١]»‏ وقال 

تعالى: #يَرِيِدُ أَنَّهُ لِسَبَينَ لَك وَيبَدِيكُمْ # [الساء:7؟]. هذا ما يريد الله لعباده 


2 


2 كي سس اس لسسع 1 يس قر لذ له 0 رين ليه 5 2 يس ل 50 02 
والنبي عَوصَلهوَالسََمُ مبلغ عن ربه ومُبَيّنَء قال الله تعالى: #وأنزلنا إِليِكَ الزكر 


ملك وي سل جم رك ل ل 0 2 
لسَبِينَ لِلنّاس ما نَرْل إِلْمْهِمَ * [النحل:44]» فهو عَلْاصَاهْوَالسَكمْ يريد البيان» ولا أَحَدَ 
رع ان له فى - عا ل عام لس عا مس 5 58 ع ر سارلعر ال 
يَشْك أنه أنصح الخَلقٍ للخلتق» ولا أَحَدَ يَشْكَ أنه أَعلّمُ الحَلقٍ بالله» ولا أحَدَ يَسْكَ 


نه أفصَحُ الحلق» فقدٍ اجتمّعَ في كلامه عَيوآصَكمْوتَخْ كال الإرادةء وكمال النصح 
وكمالٌ البيان؛ وليس بعد ذلك إمكانٌ يحرف كلام الرسول عََواضَموَلتَح أو يُقال: 
نَّ المراد به كذا وكذاء ويصرفه عن ظاهره؛ ثم إِنَّ في تَفُسيرِه ذلك بنزولٍ أمره فيه 
أيضًا خطاً من جهة أنَّ أمرٌ الله لا يَنتَهي بالسماء الدنْياء قال الله تعالى: 9 يدير لمر 
مس السَمَ إل الْديّضِ 4 وكذلك يُقالُ في الرحمق» وأنَّ مُتهاها ليس إلى السماء الدَنياء 
بل تَنِلُ حتى في الأرضء ثم إِنََّا لا تخئصٌ بالئلْثِ الأخير منّ الليل» بل كلّ وقتٍء 
ويُقالُ كَنِ ادّعى أنَّ النزول لَلَّثِ منّ الملاتكة: هل يُمكِنّ للمَلّكِ أنْ يَذّعيَ لتفسِه 
الألوو كتويل نك لان نان أذ قولف بعري ا سي 0 1 لكر 
أبدًا. 

الهمُ أن تحريف الكَلمٍ عن مَواضِعِه من أخطرٍ ما يكون على الإنسانٍء ونحن 
في الحقيقة لا نَعلّمُ عن الله إِلّا ما أخبرنا به الله ورسولّه؛ لأنَّ هذا من أُمورٍ العّيب» 
والواجبُ علينا إذا كنا لا تَعلّمُ إلا ما أخيرنا الله به ورسولّه أن تَقغُرَ ما قال الله وقال 
رسوله. ولا تَتجاوَرٌ ذلك بعقولناء على أن هذه العقولٌ التي أوجَبّت على التنَصِفِينَ 
بها أن يحرفا كلاءَ الله ورسوله لا شك أنَّها عقولٌ فاسدةٌ باطلة؛ لأئّهم لقصورهم 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع) "1/١‏ 


أو تَفُصيرٍهم ما قهموا من هذه النصوص إِلّا مثل ما يَفهَمونَ منها للبَر» فلا قهموا 
منها ذلك. وأَئَا تَقَئَضي التمثيل صاروا مُحرّفوتها عن مَواضِعِها فحَطّلوها. 

ولهذا نقولٌ: إِنَّ أهلّ التأويل قد جمَعوا بِينَ التمثيل والتخطيل؛ لأتهُم توا 
أولاء وعطّلوا ثانيّاه ولهذا نقول: كل مُعطْلٍ فهو مَل شاء أمْ أبى؛ لأنّكَ لو سألته: 
ماذا حرّفْتَ هذا الكلامّ وصرَفتَ عن ظاهره؟ لقال لك: لأنّ ظاهرّه يَقتَمَى التمثيل» 
فيقال: هل يُعمَلُ أنَّ الله ورسوله مُحاطِبانٍ الناسّ با يَقْتَضيٍ أنْ يكونّ الله له مَثِيلٌ؟ 
وهل منّ الَعْقَولٍ أنَّ الكتابَ والسّنةَ لا يدُلَانٍ فيا يتعلٌّ بصفات الله إلا على ما هو 
كُفرٌ؟ لأنَّ عَثلَ الله بحَلقِه كُفْرٌ حيث إِنَّه تكذيبٌ لقوله تعالى: ليس كَل 
ىم 4 فهل أحدٌ يقولٌ: إِنَّ ظاهرٌ كتاب الله وسُنَةٍ رسوله هو التمثيلٌ الذي هو 
الكفة ؟ 

الجواب: لا أحدّ يقوله إلا من الجتاله الشياطينُ فصرَقنُه عن فطرته» ونحن 
تقول: بل ظاهرٌ كلام الو ورسوله حّ على الوه اللائ قابةه والعفل الل توفي 
الحو جرد العورني للا رلك ةعداخ ضيف كن نون 
تمَائَلةَه وهذه القاعدةٌ هي القاعدةٌ السليمةً الواجبةٌ على كلّ من أرادّ احلاص إذا 
وق بيِنَ يَدَيِ الله عيبن ماذا يكونُ جوابّكَ إذا وقفْتَ بينَ يَدَي الله ربل والله 
ول قال لك رَسولي: ايَنزِلُ ريّنا إلى السماء الما(" رأف اقول إد الله لاسرل: 
بل الذي يَنزِلُ أمرُه؟! وفي قوله تعالى: وآ رَبّكَ 4: وأنتَ تقولٌ: إن الله لم يجئ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :)١١55(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (58/) من 


حديث أبي هريرة ووَانَدْعَنه. 


يفف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل الذي يِيءٌ أمره؟! فلا يحِدٌ جواباء ثم نقولٌ لهؤلاء: الله كل يقلول: “وجا 
رَيّكَ وَأَلْمَكَ » وأنتم تقولون: جاء أمرٌ ربّكَ وَاكَلّكُء فا الذي يَجِعلٌ الَلَكُ يَأ 
2 لا يَأني؟! ثم من الذي يقول: إن الله أرادَ الأمرّء ولم ييه لعباده» ولا بيه 
وسولة نهل هذا إِّا غايةُ ما يكونٌ منّ التضليل؛ وجَعْلٍ كلام الله سُبَحَلَويدكَ 
بمَنزلةٍ الأحاجي والألغاز التي ل يقي إلا ذا شن اله ا فاتكدر كل الحذرٍ 

من الوقوع في الضلالٍ بمِثلٍ هذه التأويلات الباطلة» والواجبٌ أَنْ : 50 
عند الله فى| أخير بر الله به عن تمه فهو من عنده وهو صادرٌ عن علمء ولسّنا 
أعلمَ بالله من نَفْسِه ولسّنا أعلمَ بالله من رسوله. ولسّنا أقدن و سكاس 
رسول الله عَبَنهاصَلاوَاتَكام ولسْنا أبلَعَ كلامًا ولا أفصَح. 

إِذن: فالواجبٌ علينا أنْ تَتلقّى هذه الأمورٌ العَيْبِيةَ على ما جاءت به بدون 
تحريفيء وبدون تَعْطيل» ونكون بذلك سالِينَ؛ لأ لذن أي | متاق وول فإلنا تقول 
له: ما دليلُكَ على تأويلكَ؟ وما دلِيلّكَ على المعنى الذي أتبتّه لهذا النصٌ؟ ولا يُمكن 
أن يد لذلك جوابًا أبدًا. 

لو قال قائل: بِأنَ المْوّولينَ حَدَموا الإسلاءَ أكتْرَ مما حَدَمَه 0 

الخواتالقول: ِنْ المْوَوّلينَ حَدَموا الإسلام» والمرادٌ بعمُ عشي لا كليه: بل 
بعضّهم ضر الإسلامَ عن قَصدٍء لكنْ لا شك أن من الموَوَلينَ مَن خدّمَ الإسلام» 
وله قَدَمُ صِدقٍء لكنْ ممَ هذا لا يَمِنَمُ أنْ يكونَ قد أخطأ في هذه المسألةٍ» ثم إن 
هناك من غير الْمُوَوّلِينَ مَن حََدّموا الإسلام أكثرٌ مما حَدَمَهِ هؤلاء» هل أبو بكر 

مُوَّوّلُ؟ هل عُمَرٌ مُوَّوْلٌُ؟ هل عثمان مُوَوٌلُ؟ هل عل مُوَّوّل؟ هل الإمامٌ أحمدٌ وو 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) رقف 


و 


هل الشافعىٌ مُوّوٌلُ ؟ هل أبو حَنيفَةَ مُوَوّلُ؟ هل مالك مُووٌلُ؟ أئمةٌ حَدَّموا الإسلام 
أكثرٌ ما خدّمّه هؤلاء» وليسوا مُوَوّلنَه فنحن نقولٌ: هؤلاء الذين عُرِفوا بالصدقٍ 
وإرادة الح لكن لم يوَقّقوا في هذه المسألةٍ نقول: تجو لله أن يعفر عنهم؛ لانم 
تُلصونَ بلا شا ويُريدونَ الح لكنْ ضَلُوا الطريقٌ» ولا يَمْني ذلك أنَّ كلّ 
ما قالوه» فهو حقٌء ولكنْ ممَّ ذلك لا تغط لهؤلاء الذين تَفَعوا الإسلامَ حقّهم, 
ولقة ومع ةالو لتر لقم بالعترة والرعرد: 

ولكدّنا نقول: إنَّ هذه الطريقٌ لا شك أنّها طريقٌ ضلالء أمّا هم بأَنفْسِهم فإن 
لهم ثوابَ ما حَدّموا به الإسلام» وإذا كانوا مُُتهدينَ يُريدونَ الح فيا ذَهَبوا إليه 
ولكنْ لم يوَفْقوا له» وقد اجتهّدوا في طبه فإنّه قد ثبت عن النبيّ عَنْنَهاضَلاةواَلسَكام: 
«أنَّ الحاكم إذا اجتهّدٌ فأصاب فله أَجْرانِء وَإن ألخطا فلم اخترو :فزن لوعن أل 
الأجْرَينِء لكنّ كلامّنا نحن الآن إذا عَرَفْنا أنَّ الحنّ في خلافي ما قالواء فهل نقولٌ: 
هؤلاء لهم قَدَمُ صِدقٍ في الإسلام» ولهم كتبٌ نافعة للمُسلمِينَ» وقد عُرفوا بالزهدٍ 
والعبادة فيقئَضِي ذلك لَانُخَطتهم ؟ 

الجوابُ: لاء بل تُخطّئٌ كل مَن أخطأء ولكنْ نقول: مَن أخطأ وهو مُجْتهدٌ 
بالحقٌّ فهو من قِسم الَعمُرٌ عنهم, ولا يعني ذلك أَنْ تمدِرَ كلّ ما قاموا به من خدمة 
الإسلام أبداء والإنسانٌ المؤمنٌ بُ أنْ يكونّ قا لله تعالى» شاهِدًا بالقسطٍ له 
وعلبه « كام الت اموا ونا مَكدِيت يل شبد َالقِسْل > [انانة:4] فنحن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (؟7751)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم (1717) من حديث عمرو بن العاص رانَدُعَنَهُ 


تكفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تُعْطي كل واحدٍ ما يُستحقه» ولكنّنا لا نقولٌ: إِنَّ كلّ ما قاله فهو صوابٌء أو تُصرّبُ 
القولّ؛ لأنّه دمب إليه مَن ذمَبَ من أهل العلم, بل لو وُزْنَ هؤلاء المُوّوّلةٌ بواحيٍ 
من الملفاءِ الراشدينَ لجح ميزانٌ الَليفة الراشِد. 

:(0 )...سس 


"0١‏ وَعَنٍ أبن عَمَرَ َيَفعَنْكًا عَن التبيت يك كَالَ : «إذَا طَلَمَ الْمَْحْرُ فَقَدْ دَهَبَ 
كُل صََاةٍ الليْلٍ وَالْوَمرُ َأَوْيِرُوا قَبْلَ طُلُوع الْمَحْر) ر رَوَاهُ المي (". 
اليش 
من فوائد هذا الحديث: 
: 4 ردك ور ل اس 2 وه مع 
-١‏ فيه دليل على ما سبق أن الوتر بعد طلوع المَجرٍ لا ُْضىه ولكن يُضى 
تَفعَاء وإِلّا فق الَْهَى وقنّهه وهذا هو ما اختارّه شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمهاللة » 
وقد سبَّقٌ أنّه هو القولٌ الراجحٌ 
-١‏ قد يوْحَحلٌ منه أنَّ الوترّ ليس من قيام الليل» لقوله عَلَنوآصَكمْوَلمَامْ: «فقد 
تعكوقك كل متلا اللدن والوية» الأن الأصل فق :الخطنت المقاير :)وآن المعطورق 
غيدُ المعطوف عليه. وقد يُقالُ: إن الوترٌ من قيام الليل» وأنّ العطف هنا من باب 
٠‏ ب 01م و 5 - عدخ رار سدظك رصم بم و 
عطفي الخاصٌ على العام لفضله. مثل قوله تعالى: # نََرْل الملتيكة والروخ فيا ». 
فإذا قال قائلٌ: عطفُ الخاصٌ على العام لا بد فيه من دليل مُنفصل على أنَّ 
5 0 وه 5 ىو ار اران 2 6 
هذا الخاصٌ داخل في العام قلنا: هنا قد يكون عندّنا دَليل على أن الوترٌ غيرٌ قيام 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (579). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (71/ ).)41-5٠‏ والفتاوى الكبرى (؟/ .)١ 14٠‏ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) نيف 


الليل؛ لأنّه قال: «فإذا حَشِيَ أحدّكمُ الصبح صَلّ واحدةٌ فأؤكرَ له ما قد صَلى»"", 
1 8 ف 2 0 ع ,2 
فهذا قد يقول فيه قائلٌ: إِنَّه يدل أن الوترّ مُباينٌ لصلاةٍ الليل» فتَرجمٌ إلى أنْ العطفت 
دي اا 

تح “28 سله) جاتو ب 


عن وه امو ا ف ل 5 ل 2 سمارت 2 27 َه 
2- وَعَنْ عَايْشْة رََلَنَدعَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُول الله يَكَئلَةِ يُصَلى الضحى أربَعاء 


200 ا 7 ل 00 
وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الله) رَوَاهُ مُسْلِ!". 


-« 4 0 ل عي 1 0 سه 
قولها وََِيهعَنهَا: «كان» تقدّم أنََّا تَفِيدٌ الاستمرار غالبًا إذا كان خيرٌها فعلا 
هت ٠‏ 9 م وأساءه و ٠ # 2 ٠‏ - 2 
مضارعاء فإن كلمة «كان يَفِعَل كذا»» «كان يَقَرَأْ كذا»» «كان يقول كذا» تدّل على 
أنّه يستمرٌ فى هذا في الغالب» وليس دائًا. 
2 1 سس صو سس وس 1 2 ع" 2 . 0 - 2 
وقولها صََلْنَهَعنهَا: يصليٍ الضحى أربعا». الفعل في قوله: «يُصلٍ الضحى) 
5 5 اكحوىاء 3 0 3 عدر 0 يي 
واقع على «أربعًا» فتكون هي المفعول به. «والضحى» ظرف يعني: يُصلٍ في الضحى, 
و ع؟ 3 7 2 .2< ١ ٠ 07 0 3 ٠.‏ ؟ ه 2 
ويجوز أن تكون «الضحى» واقعًا عليها الفعل» لكن على تقدير مُضافيء أىْ: «صلاة 
و 22 > 
الضحى)». وتكون «اربعًا» حالا. 
:1 1 ةناها 2 ' الذ 3 7 - وير الا 
قولها: «ويزيد ء ألله» يعنى: ي شاء الله فهو غير معين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (440).» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم (1/49) من حديث 
عبد الله بن عمر وَعَإتَعَنهًا. 


2,0 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم .)1/١9(‏ 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


١‏ سه هو ليت ظآه 2 « رن جف شن از كات 2 م 
هذه عائشة لئَةعَنْهَا نمحكى أن الرسول عَلَنَهِاضَلاة وآلسَلمٌ كان يصلى الضحى 


ع -”ه و 2 ع2 عِِ 0 
٠. - 4 1 4 00‏ ث2 في الى ٠ ٠‏ 31 .- 5 
اربع رَكعات» ويزيد على ذلك عددا غير معين» فكأآن الاربع هي اقل سيء. 
و 2 


والزيادةٌ غيدُ تخصورةء لقولها: «ويَزيدٌ ما شاء الله)» وعائشة وِيعَلتهعَنَْا ىا نَعلّمُ جميعًا 
0 # ا ع ع و 
من أاخص الناس بالرسول عله وأعلم الناس بأحواله السيتية» وكان الرسول 
000000 مه عو 250 7 
عَلْهاآصَلاهوالسَمْ يتنفل في بيتهاء لا يتنفل في المسجدٍ إلا نادرًا. 
من فوائد هذا الحديث: 
ع2 ا 0 عو 0 _ 2 
١‏ - أن الرسول يَكِةِ يصلٍ الضحى لقولها مَعَْتَهعَتها: «كان يُصلي الضحى». 
عض - ع ام 20 2 2 ع امه ٠‏ عٍِ 
-١‏ أنه يُصِلّيها أربعًا لقولها صَدَئهعَتا: «يُصل الضحى أربعًا»» وهذه الأربع 
الظاهٌ أنَّا تَسِلِيمَئَين؛ لأنْ هذا هو غالب فِعل الرسول عَلواضَكْولتَمْ. 
”- أن الرسول عن صَكهولكم يَزِيدُ على هذا أحيانا لقولها صَإئهكتا: «ويَزيدٌ 
ما شاء الله». 
- أنَّ فِعلّ العبدٍ واقمٌ بمَشيئةٍ الله لقولها صَََتَعَْهَا: «ما شاء الله). 
ه- الردٌ على اعتزلةٍ -أو إِنْ شِكْتَ فقل: على القَدَرية؛ لأنّه أعمٌ؛ إذ قد يَعبَيِق 
2 5 1 5 و وه 0 
مذهَب اُعتزلةٍ مَن ليس منهم في هذا الباب بِعَينِهه مثا فإذا قأّنا على القَدَرِيِ صار 
أعم- ووجةٌ الردٌّ عليهم: ها تدعا قالت: «ما شاء الله)» وهو من فِعلٍ الرسولٍ 
0 2 د 8 
كل فيدّلٌ على أنْ فِعلّ العبدٍ واقعٌ بِمَشيئةٍ الله. 
0 1 ّ رهد | 2 فين 2ه . وهرمة ‏ ريه ل 1 
تَنبِي: المعتزلة والجهمية يتفقون في باب صفات الله عَرَبَجَلْ ويختلفون في باب 
أساءٍ الإيهانٍ والدّين ويحْتَلُِونَ أيضًا في باب القَدَرٍ فهُم على طرق تّقيض» فا همي 


كتابٍ الصلاة( باب: صلاة التطوع ) يفف 


في باب أسماء الإيمانٍ والدّينِ مُرْحِعةٌ وامُحتلةٌ وَعيديّة؛ فالجَهميةٌ يقولونَ: إن الإنسانَ 
إذا كان مؤمئا يُقِرُ بالله عَرَجَلٌ فليَرٌنِء ولِيَسْرء وليَْثُلُ» وليَفْعَلُ ما شاء فهو مؤمنٌ 
كامل الإيمان» والمُعتزلة يقولونٌ: لو يَسرِقٌ قرشًا واحدًا صار خارجًا من الإيانِء 
لكنْ لا يقولونَ بالكفر. 

في باب القَدَرِ أيضًا على طرَّقّ تقيض؛ الَهُميةٌ جَبْرِيةٌ وامعتزلةٌ عَكْسُه يقولون: 
إذ الله نمز فال العنادمو اد لعن فقيل ييه تمن انه فيها كفا بو لفيا 


بالله. 


فإنْ قال قائلٌ: لماذا سمي القَدَريةٌ بهذا الاسم وهم لا يقولون به؟ 

4 5 2 ده - 5 ته 24 

نقول: هذه النسبة نسبة تفي هم قَدَرِيةٌ لكنْ لا يقولونٌ بِالقَدَرِ وهذه قد تمع 
أحيانًا في اللغة العربية» يُنسَبٌ الشىء إلى ما ينفيه. 

ان صلاةً الضحى غير مقيّدةٍ بعددٍ معن لقولها رَدَآبَدعَنْهَا: «ما شاء اللّه)» 

م : 7 وم ع اع ع سً م ع 2ه م 

لكنّ هذا الحديث يذل على أن أقلها أربعٌ» إلا أن هناك أحاديتٌ أخرى تدُلٌ على 
أن أذلها رَكعتانه وأكثرها ما شِْتَه وابتداؤها من ارتفاع الشمس فيد رمح إلى 
دلرو ال وار الم ود زيع بعر ذالصقى تددر زب رساءة من طلرع 
الشمسرء وثُبيلٌ الزوال إذا بَقي على الزوالٍ حمس دقائقٌ أو نحؤهاء فيكون وقتها 
عل القيدى و وني قي عتوا نالك لوقه بوائرة وإ اده 

أمنَا فِعلّه: فحديث عائشة وََإئَدعَنها: "كان النبي بكي مص ني الضّحى أربمًاء 
ويَزِيدٌ ما شاء الله)؛ فقالت: ١يُصِلُ‏ في الضحى» وهذا وليل على ثبوت هذه السَّنةٍ 

5 - و ص 

بعل الرسولٍ يلة؛ أنه فعلّها وهي عبادةٌ فتكوثٌ متشروعةً. 


لعفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


وأما أمرّه بذلك: فإنّه مر أبا هُرَيْرةَ وَئةَنَ أن مُصلٌّ رَكعتنِ كل يومء قال 
أبو هريرةً صَللَدعَنَهُ: «أؤصاني خَليلٍ كله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كلّ شهرء 
وركعتي الحى. وأنْ أوير قبل أنْ أنام»” #وكذتك أو صى أبا الدرداء صَعَلئَهعنهُ بوثلٍ 
نا 

وأمًا تَرْغيبُه فيها: ذإنّه بك لا ذكَرَ أن على كل سُلامى من الناس صَدَقةٌ كل 
بوم َل فبه الشمسٌُ» السّلامى يعني المفاصل والظام؛ كل عَظْمِ عليكٌ صدقاً. 
تتصدّقُ عنه كلّ يوم إذا طلَّتِ الشمسٌ كل تسبيحة صَدَقة وكل تخميدة صَدقة 
ل قد وأمرٌ بالمعروفٍ صَدَقَة وى عن انكر صَدَقَة قد قال النبيئٌ يلِله: 
١وتجزئ‏ من ذلك ركعتانٍ تركتينامن الضحو 7 

وقدٍ اختلف أهل العلم يما م4 يحَهآَهُ هل هي مشر وعةٌ أو غيدُ مَشروعةه أو مَشروعة 
لأناس دون آحَرينٌَ؟ 

فقال بعضٌ أهل العلم: إنهَا غيُ مَشروعة واستدَلُوا بحَديئِيْ عائشةً ولعي 
الدَّذّين ذكرهما المؤلّفٌ يو هلا اللدرينف: أن النبيّ كَكةٍ كان لا يُصلٌ الضحى 


ييا 


إلا إذا جاء من مَغيبه» وإذا جاء من مَغيبه فإنّهِ يُصلٍ؛ لأنّه يُشرَعٌ لكل إنسانٍ قَدمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرة» رقم (19481)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى. 
وأن أقلها ركعتان. وأكملها ثمان ركعات؛ رقم .)1727١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها 
ركعتان» وأكملها ان ركعات» رقم (7/717). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم ٠(‏ 1 ) من حديث أبي ذر وََلَهُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) لحف 


إلى بلده أنْ يُصلٌّ رَكعبَينٍ قبل أنْ يدل إلى بَبتهه وهذه سُنةٌ لها كثيرٌ من الناس. 
إِمنّا تهاونًا منهم, أو جَهلًا مهاء معَ أنَّ الرسول يكل فعَلّهاء بل وأمَرَ مها جابرٌ بنَ عبد الله 
ينها لا قَدِمَ جابرٌ بسجَمَلِه الذي اشْتراه منه النبي يك واستَدنى جابرٌ يدن أن 
يَرَكَبَ عليه إلى المدينة» فلا جاء إلى المدينة» وجاء إلى النبيّ عََتصَكوواَلسَكمْ وجَده 
عند المسجدء قال له النبيّ عَِتَهاضَكولسَكم : ١صلَّيْتَ‏ رَكعَتَينِ في المسجد؟) قال: لا 
قال: «ادخُل فاركَعْ رَكعَتَينِ)! قد ل نعل ال ُشرَعٌ لكل إنسانٍ أنْ يُصلّ رَكعََينٍ 
ا ا ل رن 
أو في أيّ مسجدٍ من مساجد البلدء وإذا صادف قدومه وقتّ بي فإنّهِ يُصلَيها؛ 
وذلك لأنَّ هذه الصلاءً لهاسبجه وكل صلاة لها سبك فَإنّه لاعن عدهه:وإذا كان 
المسجِدٍ مُعْلَقَا فلا يُكلّفْ الله تَفْسَا إِلّا وُسعهاء وإذا علِمٌ الله من نيه أنه لو وجَدَ 
نمع ا درك ل الب فل ذلك 

وحدنيا 25 قالق#نارايت النبي انوس يُصلٌ سبح الصعقن: 
وإنٌّ لأَسَبَّحُها» قالت: «ما رأبْه يَفعلّها)9) وهذا د َف مُطلَّقٌ عامٌ لكنْ تقولٌ: : واف 
أسَبّحُها يعني لأصَلَّيهاء فاستدلٌ بعضٌ أهل العلم بذينِ الحديئَينِ -حَدينَيْ عائشةً- 
أن ضْلذة الشعن اسيف رق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم؛ رقم (7086): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم؛ رقم .)1/١10(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يَلِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب. رقم »)١1١78(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في 

المسجد لمن قدم. رقم )7١14(‏ من حديث عائشة وعَيَدعَنها. 


طدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقصَّلَ بعض أهلي الم فقالوا: إذا كان الرجُل يَعتاد يام الليلٍ إن لا يُصليهاء 
وإِنْ كان لا يُصلٌ الليلٌ فإنَّه يُصلّيهاء واستدَلُوا لذلك بحديثٍ عائشة مدعا أن 
الرسولٌ َبَتَك كان لا يُصلّ الضُحى؛ لأنّه كان يقومٌ من الليل يكل وأمّا 
مَن لا يقوم كأبي هِرَيْرة لأنّ أبا هْرَيْرةَ تعن لا يقومٌ منّ الليل» ولهذا أمَرّه ابي يك 
أنْ يوتِرَ قبل أنْ يناة؛ لأنّهِ في أولٍ الليل كان يحم أحاديتٌ رسولٍ الله يك ولا شك 
أن العلمَ تَفْضل أو تَعنّا أفضل من قيام الليل» ولهذا أَمَرَه المي كته صَكةوَلنَه أن 
وير قبل أن نام وأمرء أن يُص ركعي الشحى» وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


ابن د 0 ةلله ا 


وقال آخرون من أهلٍ العلم: إن رَكعتّي الضحى سُنةٌ لكن لا ثب سر المذاوية 
للتماوال نه ابتار ادا امول ١‏ الي ورك ل الاق لطلناء :ور لم 
كُنْ منها إِلّا تا تفي عن الصدّقاتٍ التي على كلّ سُلامى منّ الناس» فعلى هذا 
نقول: صَل رَكعَتّي الضحى؛ لأنَّها تجزئكَ عن كل صَددقةٍ عليكَ في كل سلامى 
04 وَلَهُ عَنْهَا: «أبََا سَيِلَتْ: هَل كَانَ رَسُولٌ الله كله يُصَِِ الضْحَى ؟ 


اس ه00 كه 5 مه 
قَالَتْ: لاء إلا أنْ يجيء مِنْ مَغِيبه)'". 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 47 8). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم (/7/11ا). 


كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع ) ١م"‏ 


سس ه بير 


الشّرْحٌ 
قولّه: «سُئَلَتْ) مبنيٌ للمجهولٍء ولهذا الْهَمزَةٌ متكسورةٌ ومكتوبة على ياء. 
ولم يدن مَنِ السائلٌ؛ لأنّه لا أهمية لمعرفة السائل بعَينه؛ لأنَّ الهم معرفة الحُكم 
وا مسؤول. 
«هل كان رسولٌ الله بك يُصلٌ الضحى ؟ يحتَولُ ما قُلْنا فيما سبَقّ يُصلّ صلاةً 
لحيو أويُصلٌ ف الد فو «قالت: لا) يَعني: لايْصلٌ. دإ أَنْ يجي من مَغيبه)» 
يَعني: إِلّا أنْ يكونَ هناك سببٌء فإذا جاء من مَغيبه صلَّ الضُحى» وهذا الاستناءً 
مُقطِمٌ» وذلك لأنَّ امُسيدَى ليس من جنسي الى منه؛ إذ إن الصلاةً للقّدوم ليس 
لها دخلٌ في الضُحىء ولهذا لو قَدِمَ ملا العصرَ فإنَّه يصلِ؛ لأنّ الرسول بك ى) في 
حديثٍ كَعب بن مالكِ تَتتَعَنَُ إذا قيمَ من سَفر بدأ بالمسجدٍ فصَلٌ فيه ركعتَينٍ)!", 
حتى أنه أمَرَ جابرًا صَعلنعَنهُ كما في حديث يِه الجَمل على الرسول كَل لَ) قم المدينة 
وأتى إلى النبيّ يل ليُسلَمَه الجمل أمَرَهِ أن يدل المسجدّ ويْصِل فيها"'» فالإنسان 
يَنبَغي له أولّ ما يني البلدَ أنْ يذهب إلى الَسجدٍ فيصل فيه رَكعيِنٍ اقُتداءٌ برسول الله 
يك وامتثالّا لأمره. ففيه الفعل والأمرّء ولو وصّل إلى بلده في وقتٍ النهُي عن 
الصلاة. فإِنَه على الصحيح يُصِلَّيها؛ لأنّ ذواتٍ الأسباب ما عنها تميٌ. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر رقم (/708)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه. رقم .)1١57(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم. رقم (53089). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم» رقم .)7١6(‏ 


نشكا تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إن قال قائلٌ: إذا قم من السمّر ووصّلٌ البِيتَ فهل يُصِلَّيها في بيته؟ 

قرول لا لقا اقيض أن هلم صيلة؛ 12 لعجو اهلهااستادولنا 
مكان» سببُها القدومٌ ومكائها المسجدٌ. 

فإنْ قال قائل: إِذَا سار الإنسان إلَ بد آحَرٌ غير بِلّدِه فهّل يْصِلٍ رَكْعمَيْن؟ 

فالجوابٌ: ظاهرٌ السّنة أنّهِ يُصلّ إِذَا وصّل إلى بلدِو الذي قَدِم إِليْه؛ لأنني 
لا أعرفٌ أنَّ الرسول عَََهصَكاْولتَكة إذا قَدِم إل مَكّةَ صل. 

وهل تُخصَّصٌ بمسجدٍ الرسول كللِهِ؟ 

نقولٌ: لا تخُصّصٌُ بمسجد الرسول؛ لأنَّهِ لو كان كذلك لقال عَكْواصَكمْوك]ه: 
ا في مُسجدي» أوها أقنة لله و الفلة انه اه حت أن الإنسان إذا قِدِمَ 
البلدَ أولُ ما يجيي المسجدُ فيصل لله عَرَيجل. 


ل _- 2 و 2 ع اه 
نشولة ارات أن تالقان فى اول تعد لقا له هر البلن» أن اليلد 
2 1 ِ 9 0 7 م عه 20 
واحذء ويكجورٌ في مَسجدٍ بَبتِه بلا شك, لكنْ يُصل الركعَتَينِ قبل أن يَدخْلٌ على بَبتِه؛ 
لأنّه إذا دحل فانتِ السّنة. 
م و م د مل َه 0 عي بود م 
وإذا وافقت فريضة فإِنّها تسقط مها مثل ما تسقط نحية المسجد. 
1 2 ك ءه م : ِ 05 
فالشاهدٌ قولها وََتدعَهَا: «إلا أنْ يجيء من مَغيبه)؛ إذ الاسيثناءً مُنقطِمٌ؛ لأن 
سيت الصلاة اليس الضحن .نتن يكون الاستداء متضلا. 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ديف 


من فوائد هذا الحديث: 


0 م 2 عر << عو اع بير 
١‏ - أن عائشةً ربََتَدعَنهَا من ذّوي العلم لأنّا سيِلَتء ولا يسأل إلا أهل علم 


5 7 1 7[ اسم 2ح سس صى سس ل وى ب ملءدو مه 
لقوله تعالى: #مَسَمَلُواً أهل الذِ 5 إن كدثم لا تَعَمُونَ *. 
2 ري ماعن ا 00 و ص اهم 
؟- أنََّا نمت أن الرسول يَلِةِ يصلى الضحى إلا لسبب لقولها: «لا إلا أن يجيء 
وم 
2 2 آ هك و ه- ص 7 21 
“- أن صَلاةَ الفمحى إذا كانت لسبب فإئَّها مشروعة» كما لو دخل المسجد 
فصَل تَحَيّةَ الَسجِدٍء أو قدِمَ من مَغيبهء أو أرادَ أن يُصلّ استخارةً» أو ما أشبّه ذلك 
5 م عت . جه و 0 3 700 غ8 
وف الحقيقةٍ أن هذه وإن كانت صلاةً في الضحى لكنها في الحقيقةِ ليست من أجل 
2 عه 5 . رب صا سس ورم سام 0 
الضّحىء بل من أجل ذلك السببء ومنه صلاةٌ الرسولٍ عَلِتواصَكَلهَك حينَ فتَحَ 
٠. 7 2 0‏ 0 ص لاس 0 3 
مكةَ فصل في بيت أمّ هانئ ثان رَكّعاتٍ!'» فإنّه قد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى 
ع 600 5 5 1 2 0 2 ع ٠.‏ 0 كد 3 
أن سبّب هذه الصلاة الفتح لا الضحىء حتى أن بعضّ الأمراءٍ إذا فتسّ البلد صل 
ان رَكَعاتٍ اقتداءً بالرسول يَكِةِ في صلاته عام الفتح. 
حجبت بح د سرع اح تب 
ركو روم 9 ل يه -ه 2 2 وك 2 07 5 
5" وَلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله يَكِةِ يُصَل سَبْحَةَ الضحَى قَطء وَإِلٌ 
1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا بى رقم (1ه7), 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم (7185). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب تحريض النبي يَكِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم .)١١74(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد 
لمن قدم. رقم (17/18). 


لمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَّ ه بور 


الشرح 

00 0 5 عدن ََ و ََ 

قولها وَعَلَِهعَنهَا: «ما رأَيْتٌ» أيْ رؤية بَصرية لا عِلمِية وعلى هذا فجُملة 
«يُصللٍ» في موضع تصب على الحالٍ. 

5 و 7 0 00 5 و ص ََ 

وقولها: «سَبْحةٌ الضحى». أي: نافلة» والنافلةٌ تُسمّى سُبْحةٌ ومنه قول ابن 
عُمَرَ إئَهء:: «لو كذْتُ مُسبّحًا لأمحفث)!" مُسبّحًا: يَعني مُتَقَاه ومنه قولُ جابر 
يدنه حينَ ذكّرٌ صلاةً النبيّ عَلَوآصَكة لتك في مُرْدَلِفة قال: «ولم يُسبّح بيتهما 
شينًا»!"» يعني: ولم يُصَلٌّ نافلةً. 

وقولها: «سْبْحةٌ الضُحى» هل هو من باب إذ ضافةٍ الشىء إلى ظرفه» أو من 

و 

باب إضافة ة الثيء إلى سَبيه؟ الظاهرٌ الثاني فاسيحة الضحى). أي : النافلة التي 
سبثها الشّحىء لبس التي سبثها أمرا كك كان في الشحىء إذنّ هي عن إضافة 
الثيء إلى سببه» ى] ت تقو ل#مريجوة الستهوة يعني السجود الذي سببه السهوء وى 
تقول: تف الأقاوف والمالبك:والزوحات» أى: النفقة الثى سبيُها القرابة أو املك 
أو الزوجية. 

06 - عو - 2 ع يك 0 له 5 5 

قولها: «وإني لأسبحها) يعني ما رأيته يَفعَل وإني لأفعّل» قد يَستغربٌ الإنسان 

8 ع 3 ١‏ عن و 9 2 
هذا الكلامَ -كم) سيّأتي إِنْ شاء الله تعالى - أقول: هذان الحديثان مُالِانٍ الحديتٌ 
م و ع و 0 لم 51 و 03 1 و 2 

الأول.» فالحديث الاول تقول ركواللةعة : كان يصل» والثانٍ تقول: إنه كان لا يصللى. 
والقائل واحدٌ فيا يُقدَّهُ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (184). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلق رقم .)١714(‏ 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) 2240 


نقولٌ: القاعدةٌ المعروفةٌ أنَّ الإثبات مُقدّمٌ على النفّيء فإِنْ كان الإثباتُ من 
شخص والنفيٌ من تو فوجة التفديم أن مع ايت زيادةٌ عله وإ كان الإثبا 
والنفْيُ من شخص واحدٍ أيضّاء فإِنَّ الإثباتَ 0 مُقَدْمٌ أيضًا لاحتمالٍ النسيانٍ. 

ِذْنْ عندنا الآن ثلاثة أحاديتٌ لعائشة وَيََعَتَْا واحل ثب * نبت أنه يُصلّ الضحى» 
والثاني ّيه والثالث مُِيّدُ ذلك بسبب وهو في الحقيقة يوافقٌ الننيَ؛ لذنَّ الذي 
يكونٌ بسبب ليس سببّه الضحى» بل سبيّه ذلك السببٌُ الذي حصّل» فكيف نجمَعٌ 
بِينَ هذه الأحاديث؟ 

نقول: هذه الأحاديثٌ مُتعارضةٌ تعارّض تفي وإثباتء فلا بد إِمَا أنْ تَنظرٌ 
إلى وجه جم بتهاء وإمًا أن ُجَحَ أحدّهاء وإذا أمكنَّ الجممٌ فهو الأَولى» وإذا لم 
يُمكن وجب أن تجح إلا إذا كان هناك نص والظاهرٌ هنا آنا ججح بن الإثباتٍ 
والنفي. بأن نقول: إِنَّ الإثباتَ مقد مُقدَمٌ؛ لأنَّ الإثبات إِنْ كان من شخصي والنفْيَ من 
شخص آحَرٌ فمعٌ امبتِ زيادةٌ علم» وإِنْ كان من شخص واحدٍ فإنَّ النفيّ يُحتملٌ 
تعد أ عليه الباق : ْ 

إن قال قائل: ألا يُمكنٌ أَنْ يمل النفىُ على حالء والإثباتٌ على حال فنقول: 
النفيّ يَعني أنه لا يْصل سُبْحةَ الضُحى التي يُداوِمُ عليهاء والإثباثُ على أنه يُصلٌّ 
أحياناء هل يمكن هذا الجمع أو لا يمكن؟ 

تقول هنا ل 1ك لأنَّ النفْيَ مُؤكَدٌ عمومٌه بكلمة «قط)» فلا يِل أنّْ 
يكونٌ أحياناء وحيتئٍ يَترجّح عندي أنّهِ يُصل. 

ولكن بقيَ أن أنْ يُقَالَ: هل يصن لسبب كا في الحديث الثاني «إِلّا أن يجي من 


لمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَغيبه)» وى| هو ظاهرٌ كلام ابن القَيِّم وَمَدُآمَه" أنّه رجح أن يُصلّ لسببء لا إذا 


أ 
سَ 


كان لغيرٍ سببء أو نقولٌ: إِنَّه إذا كان لسبب فلا يصِحٌ أنْ يُناطً الحكمٌ بالضحىء 
بل الكمٌ مَنوطٌ بالسببء ثم يُقالُ: في حديثٍ عائشةً ويا إشْكالٌ آخَرُء وهي 
ا ار ا ل اي 
عَلِتَاضَكة لَه ؟ 

والجوابٌ: أنَّ هذا ليس بمُخالفة» لكنّها صعَإئَءا ترى من هَذْيٍ النبيّ يك 
نه قد يَدَعٌ العمل حَافةَ أن يُفْرَصَ على الناسء ويكون تَرَكَه هنا من أجْلٍ هذا 
ساس موي ا راي ماد لما اد سي 
حَافَةَ أن ترص على الناس» وهذا لا شك فيه م نا ستخالِف هَدَْ الرسول 
عَلَنهاصَوالسَكم قن هذا بعد 0 


01 


5 1 اص 010 4 2 : 

قوله عَلْنَهااصَلاةوالسَكم : (صلاة الأوابينَ»» هذا من باب إضافة الشىء إلى بيانٍ 
النوع» يعني الصلاةً التي يُصلَيها الأوّابون» والأوّابون جممٌ أوَّابء وهو الرجوعٌ 
)١(‏ زاد المعاد(١3557/1).‏ 


6 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(7). وليس في الترمذيء وانظر تحفة الأشراف (774857). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) ذف 


إلى الله عَيَِلّ من مَعْصيته إلى طاعته» وقد أنْنى الله تعالى على الأَوَّابِينَ في قوله تعالى: 
وينم المبدٌ | ِنَم أوَآب © [ص:١*].‏ 

وقوله: «حين تَرمَضٌ الفصال» يُعني: تقومٌ منّ البُروكِ لشدة الرَّمْضاءء 
وهذا إِنَّا يكونُ في آخِرٍ الضُحىء والفصال: جممٌ قَصيل» وهو ولد الناقة» وعند 
العامّة أنه ولَّدُ البقرقء ولك النائة سكو اتنا وخو اناه لكت اذه العونة 
هكذا القَصيلٌ: ولَدُ الناقة» وسمّيَ قَصيلًا لانفصاله عن أَمّه وهذا يَقنَضي أن يكونّ 

في هذا الحديث: ير النبي عَلتَِاضَكددولسَمْ أن صلاةً الأوَّابِينَ في هذا الوقت» 
وهو يَقْتَضِي أنْ يكونَ هذا الوقثُ أفضّلَ وقتٍ تُؤدَّى فيه صلاةٌ الضحىء وأنّه كلا 
تأرَ الإنسانُ فيهاء إن أفصَلُ» وعلى هذا فهِيّ منّ الصلّواتٍ المؤقََةٍ التي الأفضّلٌ 
في فعلها آخر الوقتِء وعندنا صلاةٌ أخرى الأفضَلٌ فِعلّها في آخر الوقتِء وهي 
صلاة العِشاءء أمّا الظهرٌ فهي لسببء وأما صلاة الليل فليس في آخر الليل الأخير» 
وإنَّا الأفضّلٌ في الثلْثِ بعدَ النصفي. 

وقول المؤلّف: «رَواه الزئمذيً» غريبٌ منه» فالحديث في (صَحيح مُسلم): 
ندل :ترات زه الذيية الاع ,رقف ل انا نب لتيل لتاقي أن را 
(صحيحٌ مُسلي)» ويُعلَقُ على الكتابٍ ما جاء في (صحيح مُسلم) حتى بتي 

من فوائد هذا ا لحديث: 

اد تروت :ملةة العسبو» 

اع انه كلم] تأخز الآنسان ق أداوضلةة الصبحى فهو أفض] ولك إذا كان 


لملدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإنسا ن في آخر الضُحى مَسْغولً -إمَا بوظيفته» أو بتجارته» أو ما أشبّة ذلك- 
واف إن آخرها إلى هذا الوقت أن يساهاء أو ألا يس له فعلهاء فإنه يصليها 
في أولٍ وَقتهء ولا حرّجٌ عليه. 

'- يجورٌ التوقيت بذكر حالةٍ منّ الحالات. وهذا هو الغالبُ في الزمن 
السابق قبل خروج الساعاتء أَنَّهِ يوَقّتونَ بالأخوالٍ «حينَ ترتفعٌ الشمسٌ قِيدَ 
رمح). «حين 1 قائم الظهيرة», الك تق الكنمس للغروب». ولو كانت 
السام فك مودرد لكاة التعدية اا لأمّها بين وأظهَرُء لكنْ إذا لم يكَنْ هناك 
شيءٌ يُحَدَّدُ على سبيل الدقة فليّحِدّدْ على سبيل التقريب. 

سس ب 0م090 :سس 


7 وَعَنْ أَنْسِ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «مَنْ صَلٌ الضُحَى يِنْتَئ عَشْرَةَ 
َكْعةبتَى الله لَهُ قَضْرً في لجنا رَوَاهُ المي وَاسْتَفْرََةُ''. 


اليل 


الشرح 
قوله: من صلَّ الضُحى بْنْتَيْ عَشْرةَ ركعةً» «من» شرطيةٌ وَائْثْتَيْ عَشْرةً» 
و رةه 2م فى و0 7 لله و 
مفعول صَبء و«ركعة) مَِيرء وقوله: «تنى الله هذا هو جواب الشرط. 
قوله: «قَضْرًا» القصرٌ هو البيثٌ الكبيئ الواسعٌ» و«الَنة) معروفة» هي الدارٌ 
التى أعدّها الله تعالى للمَتّقِينَ. 


: . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء في صلاة الضحىء رقم (517)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء 5 صلاة الضحى» رقم 328٠(‏ 3 )»).؛ وقال الترمذي: 
(احديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 


كتاب الصلاة( باب: صلاة التطوع ) 218 


قولّه: «رَواه التئزمذيٌ واستّغربه» أيْ قال: إِنَّهِ غَرِيبٌ» وقد ذكرٌ , بعض العلاء 
0 أنَّ الُمذىّ إذا قال: حديتٌ غريبٌء فمَعْناه أنَّه ضَعيففٌء ولكنّ هذا ما 

أظْنه يَطَرِدُ في كلّ ما قاله إِنَّا غالبُ الغرائب التي يَذَكُرُهاء ويقول : نا غريبةٌ أنَّها 
0 

وقوله: من صل الضحى»» «ممن صَلَّ): ظاهرٌ الحديث أنه كفي صلاته مرةً 
واحدةٌ ولو في يوم واحدٍ؛ إذ إنّهِ لم يقلّ: مَن حافظ. 


ظ1 


وقولّه: «بنى الله له قَصرًا في الجَنةِ؛ جَرْاءَ على هذه الصلاقء ولكنّ الحديتٌ 

ضَعيفٌ» وقد ورد هذا من حديث أُمَّ حَبيبة» فيمن صَلَّ في اليوم كلّه يْتَيْ عَشْرَ 

ركعة» وهي أربعٌ قبل الظهرء وركعتانٍ بعدّهاء ورّكعتانٍ بعد اغربء ورَكعتانٍ 

بعل النشاف وو كسان 1 لفح "' فهذا في الرواتبء أمّا هذا الحديث فإنَ المي 

حكى غرابته» وذكّرٌ ابن حجر يََدُآَنَهُ في (التلخيصي) أنه ضعيفٌ”!"؛ وعلى هذا 
فل خخ قلي 


ممه :جه ٠١‏ “7 سر(ي) ...سس 


97 - وَعَنْ عَايْشَةَ ينها قَالَتْ: «دَخَلَ ابن يك بَيتّى فَصَلٌ الضُحَى 


ا 


سس نت سي مر 


َي رَكَعَاتٍ) رَوَاهُ ابن حِبَّانَ في (صَحِيحِهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. 
وبيان عددهن» رقم (7/78). 


(7) التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير (؟/ 885). 


(7) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) .)7017١(‏ 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث أيضًا لو أن المؤلّف ومَدَآمَهُ أثى , ه مح أحاديثٍ عاقش لعا 
السابقة لكان أُوْلىء وفيه إثباثٌ أن الرسول عَجوسه قل صلّ الضحى ثانَّ 
ركَعاتِه وَججِمَمٌ بيه وبين قولها: «ما ربت يُصلٌ قطه با سب أنَّ الإثبات مُقدّمٌ 
على النفي» وبهذا انتهَّتُ صلاةٌ التطوع. 

ومن فوائدٍ هذه الصلاة أ أي صلاةٍ الضحى: 

لَه نبَتَ عن رسول الله يل أنها تَجْزئٌ عن الصدّقاتٍ التي تكون على البدَنْء 
فإنَّه يُصبحٌ كلّ يوم على كلّ سّلامى منّ الإنسانٍ صَدقةٌ والسّلامى العِظامُ وقد 
دروا ان اق الإنياة 3ن منة وبع نمل تكو كز رود فيل عليه أذ 
سيدق تلات مويق كدفة 1ك ملو الع ناف لسف ا قا نمال 
وغي 00 داشكث لكام : افك لييح عنواقة توك كمد اصيلافة 
وكلَ تخبيرة صدقةٌ؛ وكلّ تليلةٍ صدقةٌه وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة تبي عن الْكَر 
صدقة وإماطةٌ الأذى عن الطريق» وإعاة الرجل في ديه؛» وخيد ذلك كلى معروفي 
فهو صدقة» لكنْ قال في آخر الحديث: «وتُجْرَىٌ من ذلك ركعتان يَركَعُهه| منَّ 
الضحى»!": وهذه فائدةٌ عظيمة أنََّا تُسقِطْ عنكٌ هذا الواجب من الصدّقاتٍء 
ولق ا كنج دي ينلور ا لقانت لتق نافلة جوع يذل هل ا هلم لقيو 
كف 313 0 مكنا ف هرد لاس واس اله قاس 


000( أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم )/7١(‏ من حديث أبي ذر رَدََةعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب: صلاة التطوع ) ١و9‏ 


وقد يقولٌ قائل: إِنّه لا يبَّغي أنْ يُداوِمَ عليها حتى بِمُقْتَضى هذا الحديث؛ لأنّه 

إذا داوَمَ عليها تهاوّنَ عن باقي الصدّقاتء تهاوّن عن التسبيح والتحميدٍ والتكبير» 
أن تركها توق بهل أذ كردق خن: قط قله السداف رقمو لإقان عزاة فيتي اذ 
يَفْعَل هذا مرةً وهذا مرةٌ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تَْميةَ لَه هذا فيمّن 
قرالا جو اطاط ين قراف الفا ال بكرن بد انيد افن الالعيو رو كاة 
للا أذ صل كع مم الور امن لايقوم اليل فذمب إل ليب أذ يداو 
عليها'"» واستدلّ بأمرٍ الرسول عَلِآصَكمْوالتَكم لأبي هِرَيْرةَ مَإيَعَنَهُ بصلاة رَكعءَ 
احج والأقَرّبٌ عندي حوانه أعلم- أتها تُسَدٌّ داقاء قال إن كوم الإنسان 
نهارن عن التهليلٍ والتسبيج والتكبير والتخميد؛ لأنّه أتى مهتين الركعتين» يُقال: 
إن الإنسانَ قد يَتهاوَنُ بهذاء وإِنْ أتى بها؛ لأنَّ الركعبَينِ قد لا تَجْرَئٌ في كل حال؛ 
لأنّهِ لا بْدَّ أن تكونّ كاملة بشّروطِها وأزكانها وواجباتهاء ومّنِ الذي 0 بهذا؟! 
نون انكر الات لقان 


الهم أن الذي يظهة ى أنه يوك المذاومة عليهاً: 


.)7585 /7١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


545 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


00 


باب صلاة الجماعة والإمامة 
1 سس ب م480 ١+.‏ سس 5 
نَ) ذْكَرَ المؤلف مَدُانَهُ فيا سبق الصلاة على وَّحِهِ الانفرادٍ وكيفياتها وصفاتهاء 
وما 25 من الصلاق ذكرَ الصلاة على سبيل الجمع» فقال: «بات صلاة الجماعة 
والإمامة». 


و«صلاة الجماعة) يَعني: أن يَجتَممَ الناسٌ على الصلاة» وقد أَجمَعَ العغلماءٌ 

آنه على مشر وعيّتّها وأا مضل الباداوبر ا كل الطاماغ ووم عإريت 
في ذلك حالفٌ؛ وذلك ل) فيها من احير الكثير للأمةٍ الإسلامية. من الاجتتاعء 
والائتلافي» والتعارّفِء وتعليم الناسٍ بعضهم بعضّاء ولا فيها من مَّرِينٍ النفس 
عل قاع اله واس لان وهل طق 2 300 اتيج فر 0 الغ لكلو الاح الال 
لإمايمهم: والطاعةٌ في الإمامة الصّغْرى تُدرّبُ وممرّنْ على الطاعة في الإمامةٍ الكَبْرى» 
ولذلك يُتابع املو إمامّهم قا لذ تهون وال تأ خروننوذكزنا أن أهل 
العلم بعد اتّفاقهم على ئها من أفضَلٍ العباداتٍ وأجَلٌ الطاعاتٍ اختَلّفوا على أربعة 
أقوال» أي اختَلّفوا في مشروعية صلاة الجماعة» سواءٌ كانت في المسجدء أو غيره 
على أربعة أقوال: 

منهم من قال: إِنَّ الجماعة شط لصحة الصلاقه وأنَّ مَن صل مُنفرِدًا بلا عذرٍ 
فصَّلاه باطلتٌ ولو صَلّ ألف مره مثلّ من صل بلا وضوء يعني: لا تصحٌ صلائه. 
والواجب عليه أنْ يطلب الجاعة في أي مسجده وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) زلف 


ضيه ال أنه" وابنٍ عَقِيلٍ من أصحاب الإمام أحمد» ورواية عنٍ الإمام أحمدَ ٍ 
راط مدعت الطاه ندا 3 

ومنهم من قال: ئها فرض عَنٍ تحِبُ على كل واحدٍ منّ الرجالٍ أنْ يحَضْرٌ 
الجماعة» ولا يُعدّرُ أحدٌّ بالنتخلّف عنها إلا مَن عدَّرّه الله ورسولّه وهذا القولٌ هو 
> 2 .ا 4 00 م 5 م 
أصح الأقوالٍء وأنَّا فرض على الأعيانء يَعنى: على الرجال. أمّا النساءٌ فلا تجبٌ 

ومنهم مَن قال: : إِنهَا فرض كِفاية» إذا قام بها م مَن كفي سقط عن الباقينَ» فإذا 
وُجِدَّ في المساجدٍ مَن يُقيمونَ الصلّواتٍ جماعةً فإنَّ بَقِيّةَ الناس لا تَلرَمُهم» بل تكو 
ا 7 1 8 اع 
في حقهم سّنةَ لا واجبة فإذا قام طائفة من أهل الحيّ وصَلَُوًا الجماعة في المسجدٍ سقط 
عن الباقينَ» وهذا ضعيفٌء ولكنّه أقل ضَعمًا منَ القائلينَ بأئَّا سنةٌ 

حا عون ا وق 2 5 

ومنهم من قال: إِنها سنة وليست, بواجبةٍ لا على الأعيان» ولا على الكفاية 
ولا شَّرطء وهذا أضعفٌ الأقوالٍ على الإطلاق» ولكنْ قال بعضّهم: ئها سَنةٌ 
مؤكَّدةٌ وني اصطلاح هذا القائل أن السّنَةَ المؤكّدةٌ ينم الإنسانُ بتركهاء فيكونٌ 
خلافه معَ القائلينَ بالوجوب خلاقًا لفظيًا؛ لأنَ الكل يُونّمُ من تركها بلا عُذرِء 
لكنَ المعروف أن السنة ل يوم تارهاء وقد نض الإمامٌ الشافميٌ يمه في كتاب 
(الأمّ)» قال: لا أرى لأحدٍ قَدَرَ على الجاعة أَنْ يَدَعَها إِلّا بعّذْر؛ِ وهذا يدل على أنَّ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١10 /1١(‏ 


() المحرر في الفقه ومعه النكت /١(‏ 7)) والفروع (؟/ 5) والإنصاف (5/ 755106). 
المحلى بالآثار (”/ 5 .)٠١‏ 
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مو ( 


الشافعيّ نفسّه ويمَدآَلَهُ يَرى أئَّا فض عَينٍ! 1 
5 و 0 5 عي ل . 3 _- 
والقول الراجحٌ من هذه الأقوالٍ أنََّا فرض عَينِء وأنّه يب على كل رججل 
مسلم أن يضر الجماعة» ولكثّه إذا ترّكَ الصلاءً مع الجماعة أِمَ وصِحّتْ صلائه 
6 1 5 و 2 و عِِ - عٍِ 
ويدَّلٌ لذلك الأحاديث التى ذكَرَها المؤلّفٌ كحديث ابن عْمَرَء وأبي هُرَيرةً» وأبي 
سَعِيدٍ يعن فهذه الأحاديث تدّلٌ على أنَّ صلاءً الفلّ صَحيحةٌ؛ لأنْ النبّ كله 
قال: (صلاة الجماعة أَفضَلٌ من صلاة القَذّ بسبع وعشرينَ دراك ولو كانت صلاةٌ 
التووغة متححة نا اصارفها فض انداندو حا هله الأحاديث عل الْعُذُور فيه 
نَظرٌء لأن شيم الإسلام ابن تَيْميةَ وِمَهايَةا"' قال: إن هذه الأحاديتٌ في المّعذورٍ إذا 
تأخرٌ عن صلاةٍ الجماعة فإنّهِ فونه خمسٌ وعشرونَ دَرجة ولكنّ كلامّه هذا أيضًا 
06 د 000 5 و 
فيه نظرٌ؛ لأن النبيّ يلِ قال: «مَن مرضٌ أو سائَرٌ كُتِبَ له ما كان يَعمَل صَحيحًا 
مُقِييَ)» والحديث في (الصحيح). فيدُلٌ على أن المريضٌ الذي يَعتادٌ صلاةً الجاع 
إذا تخلف عنها كتبّ له أَجِرّها كاملًا. 
إن قال قائلٌ: ما أدلة هذه الأقوال؟ 
500 5 7 7 1 ام 5 586 
تقول: أكاامن قالة إتبا نشت قال :إن الدليل عل :شه قول الرسول كيه 
)١(‏ الأم للشافعي .)١18١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (1160). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(5060) من حديث عبد الله بن عمر رََاابَدعَنهُ. 
زفرة مجموع الفتاوى (71/ 770). 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
( )ا من حديث أبي موسى الأشعري صالئَدُعَنةُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ف 
ا ا ١‏ بالا طايه لقا 15759819 ا ا اح و و و ل ا جع و 0 


«صلاةٌ الجماعة فصل من صلاة اللذبسع وعري ريطا تعد 00 : «أفضَل» 
والأفضِلَة تذل عل أن المسألة من باب امُمَاضَلةٍ لا من باب الإلزامء ىما تقول: 
ابن زتعا أل من ركسي الرضترة ثلانًا أفصَلٌ منّ الوّضِوءٍ مرَّتِنْ» وهكذا 
هذا ةفو يفول اشن 

0 اها فزن غل الأعياق فاسفد لوا بأمر الله تعال بها القرآنء 
فإنَ الله تعالى أمرّ بها في حالٍ الحَوفٍ فقال: «وَإِدًا كُنتَ فخ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصككزة 
َلنَقُمَ طآيصة مَنْهُم مَعَكَ وَللْحْدُا أُسْلِحَتهٌ وَِذَا سَجَدُوأ يونأ من وَرَابِكُمَ 
وَلْحَأَتِ 20 أُخْرَى ل يصَلُواكليصَنُوا مَعَكَ * فقال: مقَلْنَهُمَ طآيكةٌ4. واللامُ 
لامُ الأمرء ثم قال: «وَلَتَأَتِ َه أُمْرَك لز يُصَنْوا لِصَنُوأ مَعَكَ 4» واللامُ 
لعاللاين روح لنادار ابام تو عل الأغيان نا لو كانت فرضًا على الكفاية 
لكانت الطائفةٌ الأولى كافيةً ؛ تُسقِط الوجوب عن الطائفة الثانية» فلا أُوْجَبّها الله تعالى 
على الطائقَتَينِ عُلِمَ أتّها فرضٌ على الأغيان» هذا منّ القرآن. 

ور الس قال الرشيوك عَبنآصَكمولتَكَخ: «لقد همَمْتَ أنْ آمْرَ بالصلاة فقا 
ثم آم مرَ رجلا فيصل بالناس» : ا ا 0 
يَشْهَدونَ الجماعة أحرّقَ عليهم وتم بالنار»'"» ولو كانت فرص كفاية لسقَدت 
هؤلاء الجماعة الذين مع الإمام. إِذْنْ أصحاب هذا القولٍ تدارا بعموم الآياتِ 
والأعاويع لداعل اوجرب والاف ل فى الراتع أن بكو قر عي اه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (1545)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف. رقم )50١(‏ 
من حديث أبي هريرة رَتوَِتَدعَنَه. 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وما من قال: نا فرضٌ كفايةٍ قال: إن صلاةً الجماعة من شعائر الدّينِ الظاهرة» 
والشعائرٌ الظاهرةٌ يُكْتَفَى فيها بالظهور فقطء ولو من بعض المُسلمينَ» فإذا ظهرّت 
هذه الشعيرةٌ في البلِدِ وصلٌ في المساجدٍ مَن شاء الله سمّطّت عن الباقِينَ» وقاسوها 
على صلاةٍ العيدٍ فقالوا: إِنَّ صلاةً العيدٍ فرص كفاية» لا تجبُ على كلّ واحدٍ أَنْ 
يصن بل إذا صلَّ طائفةٌ تحصْلُ بهم إقامةٌ الشعيرةٍ وكَفى, ولا ريب أنَّ هذا القولّ 
مَتعيف وم ذ عليه إن شاء الل بعد 

وأمّا من قال: إِنهَا شرطٌ لصحو الصلاةٍ فاستدلُوا بقول النييٌ وك: «من سيم 
النداءَ فلم يجب فلا صلاةً له إلا من عُذَرِ)”". 

قال يكل «فلا صلاةً له»» والأصلّ في النفي لوجر جود فإذا لم يُمكِنْ فالصحةٌ 
فإذا لم يكن فلكيال» وهنا يُمكن أن تكوث لني الصحةٍ أيْ أتَّا لا صلاةً له نصح 
قالوا: وإذا أَنبَنَم أئَّا من الواجباتٍ فالقاعدةٌ في الواجب 53 نان إذا تسد ترك 
بِطَلَّتٍِ العبادةٌ» فأنتم تقولونّ: إِنَّه واجبٌ للصلاةء فإذا ير هذا الوجوث. فالقاعدةٌ 
بالطل سر هال رك ري :أو ليحر ار لدان أ توف أو الراك ونقاء 
القاعدةٌ في كل العبادات» فكلٌ العباداتٍ إذا ترك الإنسانٌ فيها واجبًا مُتعمّدًا بطّلّت. 
وأنَ العبادة لا تَصِحّ بدونه» وهذا في الحقيقة دَلِيلُ قويٌّ وتعليلٌ جيدٌء ولولا أنَّ 
الأحاديتٌ مََّعْه لكان هو الصواب. لهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيْميةَ وم داهَةا". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم 
(74). والدارقطني رقم .)2١505(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ /01)» وصححه ابن 
حبان .)7١75(‏ والحاكم /١(‏ 465 7) من حديث ابن عباس وََِدُعَنْها. 

.)١17/1١1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يف 
لسع برس جب وص ب تس و ا ار 1 ارا 1 


ما القائلونَ بأئّها سُنةٌ: فنا ترد عليهمٌ القولّ بالنصوص الدالةٍ على الوجوب 
منّ القَرآنٍ والسُّنَةٍ ىا سبَقّء ونُجِيبُ على تَعْليلِهم بالأفضليّة أنه لا يَلرَمْ منَ 
الأفضلي ة عدم الوجوب» صحيحٌ أن كر الأفضلية لا يدل على الوجوب» لكدّه 
يل عل عدم الوجوب» فرق به أذ قول: هذا الحديث يدل على عدم الوّجوبء 
تقول: هذا الحديثٌ لا يدُلّ على الوجوب». فالأفضلية إذا ذَكِرّت فقيل: هذا 
العا مو عنيلوي ا عل امريد للك رغنك ال مدا را 
الأفضلية تأت في أصل الإيانٍ والجهاد. ومَعلومٌ أن الإيهانَ بالله أوجَبٌ الواجبات. 
والجهادٌ في سبي الله دُروةٌ تنام الإسلامء ار الوخو ا ندا اقول 
تعالى: 9# يكأها لذبن انا عل كع ع كز تك ين عََابٍ ليم 10 فين يمه ورسُولهء 
مهدو في سبيل اله اموا لد أشي 2 5 411 فلو أن بظاهر الآبة في قوله: 
دلي حر لم4 لكان لو تَرَكّه الإنسانْ فقد ترك الأفصَلَء وكذلك تأ الأفضلية 
بها هو واجبٌ بالإجماع. قال تعالى: #يكأنا الَدِيرَ عامنوأ إِذَا تووه لِلصَّلَرْوَ من تور 
الْجَمَعَةَ فَأسْعَوَأ إل دراك وَدَروأ ليع ل ل إن كُثْرَ تََلَمُونَ 4. هل 
نقول: لا يب السعيٌ إلى الجمُعةٍ لأنّه خيرٌ من البيع فقط؟ لاء وفي الجهاد قال 
تعالى: #فَصّل أله المجهِدِينَ وله وَأنشِوم عَلَ لمر دَرجَةٌ 04 والجهادٌ في سبيلٍ الله 
واجبٌ» بل هو ذُروةٌ سَنامٍ الإسلام؛ فدلّ هذا على أنَّ التفُضيلٌ ا يَمنَع الوجوبّ 
ولأاي لهل عدي 
ونددٌ على مَن قال بأئّها شرطٌ لصحة الصلاة: أنَّ الأحاديتٌ دلت على الصحةق 
من ذلك قو 5 عَلَنَهِااضَلة والشَا #: (صلاة الجماعة أَفضَلٌ من صلاة المَذّ) دل هذا 
ل و اا ا 0 
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النبنٌ عَلَهصَلاوالئَكْ لصلاةٍ الفرد مضلا عَلِمْنا أئَّا َصِحٌّء وأنّ الجماعة ليست 
بشرط في الصحة. 

وأمًا التعليل بأن ذاكان وابجا ف العادةقإءا تتطل بعدمة»قتقول؛ الواجيث 
واجبان: 

أحدّهما: واجبٌ في العبادة. 

والثاني: واجتٌ لها. 

والجماعة من الواجباتٍ لهاء لا منّ الواجباتٍ فيهاء كالأذانٍ والإقامة مثلاء 
فالأذان والإقامةٌ واجبانٍ للصلواتء ولكنْ لو صَلَّ بدونٍ أذانٍ ولا إقامةٍ صِحَّتٍ 
الصلاةٌ؛ لأئّها واجبانٍ لهاء هذا أيضًا اجتماعٌ خارجٌ عن ماهيّة العبادة» فهو واجبٌ 
لهاء وليس واجبًا فيهاء فإذا قالوا: أنتم تقولونٌ: إن صلاةً الجمُعة لا تصِحٌ إِلّا 
بجماعةء فلو صَلَّ الإنسان الجمُعة في ببته جماعة لم تصحٌ» فنقولٌ: إن الجمّعة ورّه 
فيها ما يدل غَإن ذلك لهذا تسم جد يللاف هذفان الاتحاويث 8 عل 
لاني 

شيخ الإسلام يدانه أجابَ عن كلمةٍ: ١أفضَلُ‏ من صلاة القَذّ سبع وعشرينَ 
دَرجِةً). فقال: 0 أوافقٌ على أن الرسولٌ عَليَهاصَكاهُوَاتَامٌ أنبَتَ هنا فضلًا في صلاة 
لمر وإثباتٌ الفضل فَرِعٌّ عن توت الصحةه لكتّى أقول: إن هذا م لذو أي : 
إذا صلٍّ وَحْدَه وهو مَعذورٌء فإِنّ صلاةً الجماعةٍ أفضَل بسبع وعشرينَ درجة”", 
وهذا الجوابٌ الذي ذَكَرَه يَتمَدَْهُ فيه شيءٌ منّ النظر. ا 


.)7780 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لأف 
أولا: أن الَعْدُورَ إذا كان من عادته أَنْ يَفْعَلَ فله أجرٌ الفاعل كاملاء وإذا كان 
ليس من عادته لكنْ يَتمنّىء فله أجرٌ النية كاملةً ثم إن الحديتٌ هنا ظاهرٌ في العموم: 
«أفضَلٌ من صلاة المُذ). ولم يقل : المعدون: 
وعلى هذا فنقولٌ: أنَّ الصحيح ما عليه أكثرٌ أهل العلم» وهو المذمّبُ أَنّهَا 
- 2 هه 8 1 ل و 
فرض عَينٍ على الرجالٍ البالِغِينَ للصلّواتٍ الّمس. وينم الإنسان بِتَركِهاء وتكون 
مللاته ياقضة: :و لكنيا لأ تكون باظلة : 
يدل على وجوبها: الكتابٌء والسُّنْةٌ والإجماعٌ الفِعلنٌ من الصحابة وََإنةعَنفر. 
ما الكتابُ: فقال الله تعالى: لوَأَقِيِمُوأ ألصَلَءَ واوا الكزة وأركَمُوأ مع الوكين * 
[البقرة:4]» وما يذل على وجوبها أن الله تعالى أمَرَ مها حال الجهادٍ في سبيله» فقال لتبيّه: 


د د ل ا لك د و م | د تح ل ل أ لو سس ا 6ر2 برسم 2 | مسرم 
#وإدًا كنت فييم فاقمت لهم الصََّلَوْة فللقم طايفة مَنهم مَعَكَ وَلَأَحْذُوا أُسْلِحِتَهم 
سس عر > ى ع2 8 0 عر سر صم رء ناجسةءٌ ع قا 
فإِذا سَجَدّوا#» يعني: أَتَمُوا صلاتهم. #قليكونوا من وَرَابِحكُمْ وَلْمَأَتِ طايفّه 
-ه 8 ه له 0 آله حر يري 4 27 ميرم 07 سخ حو 5 -ه 
أخرك ل يصَلوا فليِصَلُوأ مَعَكَ وَلَيَأَحَدُوأْ حِذْرَهَمٌْ وَأسْلِحََهْمَ *. ووجة الدلالة من 


سس ع 


الآية: أنَّ الأصلّ في الأمر الوجوبٌء ثم إِنَّ الله تعالى أوجَبّ على المؤمنينَ أن يُصلّوا 
جماعة في حالٍ القتالء وما وجب في حالٍ القتالٍ فوجويّه في حالٍ الأمن من باب 


عورم زر جومرءٌ دس ع قا له 


ول ثم قولّه: ذا مجَدُواً فليتكونوا من وَرَآبِحكمّ وَلْمَأْتِ طايقَة أخرو لرّ 
يصوأ ليصَنُوا مَعَكَ 4» دليل على ها فرضُ عين؛ لأتَّا لو كانت فرص كفاية 
لسقطت بالطائفة الأو فق عل الطائقة القاية أن ارا دل ذلك على أيّا 
واجبةٌ وجوب عين. 


2 2 لوقك 0 8 ع مم 56 ع - 
وأمّا منّ السَّنةِ: فالأدلة في ذلك كثيرةٌ منها: حديث أب هْرَيْرةَ دعن أن النبىّ 


"١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كيه قال: «والذي تفسي بيده لقد ممَمْت أنّْ آمُرَ الناس بحَطب فِيُحْطبٌ. ثم آمْرَ 
بالصلاةٍ فيؤدّنَ لهاء ثم آمْرَ رجلا فيوٌمَ الناس, ثم أَُخالِفَ إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ 
الصلاة فأُحرّقٌ عليهم بُيوتم؛ والذي تَفْسي بيده لو يَعلَمُ أحدُهم أنه جد عَرْا سَمِينا؛ 
أو مِرْمَائَنِ حَسْتَنَنٍ لشهدٌ العشاء»7"؛ ولو كانت فرضّ كفاية لاكتفيّ بِمَن أقامّها 
إمامًا للناس» ولا حاجة إلى أن يذهَتَ إلى هؤلاء ليَحرق عليهم بي وتهم» «والذي 
تَفْسِى بيده لقد هصَمْتٌ أقْسَمَ عَلات1,50 1ه أنه هم وأكَدَ هذا الهَمَّ بِالقَسَمِه واللامء 
وقذه وقوله: «أَنْ آمْرَ بحطب فَيْحْطبَ -أيْ يمَعَ - َ مر رجلا فيصل بالناس 
-إمامًا- ثم أُخالِفٌ إلى رجالٍ لا يَسْهّدونَ الصلاة فح رَقّ عليهم بيوتهم بالنار). 
فأَقِسَمَ عَلنَهِ عَبنألتَكاموَلتَخ أن يَستَخلِف لأهمية الأمر. 

وقول «فأحرّقَ عليهم'» هل ارد ينها وهم فيها. أو يُحَرقها عليهم أنْ 
يَفسِدَها عليهم بالإخراق؟ نقولة لف انيف عنيا . أنه 2 نيا وهم فيهاء أو 
حْرَقها عليهم أيْ يُفْسِدَُها عليهم بالإخراقء وأيّا كان فسواءٌ كان على الاحتمالٍ 
الأولء أو الثاني؛ فإنَّ إخراقّها إفسادٌ للمالٍ ولا يجورٌ إفسادٌ المالٍ إلا بشيءِ واجب؛ 
لأنَّ المحرّم لا يُنَهَكُ إلا من أجل شيءٍ واجبء لا يَُهَكُ من أَجلٍ أمر مُباح» فعلى 
كلّ حال أَقْسَمَ النبيٌ عَلنصَكةاتج أنّه هم أنْ يرق بيوتَ الْتَخلفِينَ عن الصلاة 
بالناٍ فدَلّ ذلك على وجوب خضورٍ الجماعةء ووجةٌ الدلالة: أن الرسول يولم مهم 
بشيءٍ حُرّم لولا أنَّ ذلك في مُقابل ترك واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (545). ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم )101١(‏ 


من حديث أبي هريرة النةْعَنةُ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لمانا 
ا 1 107177713 ا ل و ا يت 


و 


وقال بعضٌ الناس الذين يَرَوْنَ أنّها لا تجبُ: إِنَّه هم ولم يَفعل» فنقو 
ولكنْ لولا أنَّ هذا الهم له أثْرٌ لكان ذِكْرٌه عَبَنا وو ع 
ولم يُرِدْ أنْ يَفعَلَ؟! فيكونٌ إبلاعُه إيّانا بذلك لَهْوَا لا فائدة منهء ولا شك أن 
الرسول عََنصَكاهولتََمْ أخبرنا بذلك لتَعلّمَ مدى أهمية الصلاةٍ مم الجاعة» وأمّها 
تصِلُ إلى هذه الدرجةء أنْ يم أرحمٌ الخلقٍ بالق بتحريقٍ بُيوتِ هؤلاء الْمَخلَفِينَ 
عليهم بالنار» فدلالةٌ هذا على الوجوب من أوضّح ما يكون. 

وأما قِصةٌ الرجُلَينٍ اللَدَينِ رَآهما النببنٌ يلل في مسجد الي لا انفتل من 
صلاته» فإذا بها لم يُصلَيء فدّعا بهم| فجيء بها تُرعَدُ فرائضٌهماء فقال: «ما مَتَعكى) 
أن تُصِايا؟) قالا: صِلَيّنا في رحالناء قال: «إذا صَلَّيْن) في رحالكاء : ثم أَتَْتَا مسجدٌ 
الجماعة فصَلَّيا متهم فَإئّا لكم| نافلةٌ!", الجوابُ على هذا من وَجَهَينِ: 

الوجةٌ الأول: أئّا قضيةٌ عَنِء فيُحتمَلٌ أنَّ هذين الرجُلينٍ لم يَْلّا بوجوب 
الصلاة» أي: على أئّها فرضٌ عَينِء ومتمَلُ أََّهما خافا ألا يُدْرِكا صلاةً النبيّ يلل 

ام متو 


َي 


وهذا 9 9 وتمَلُ أنَّها لم يَسمّعا النداء لهاء اله أنّ هذه قضيةٌ عين» 
وقضايا الأعيانٍ لا ثُنافي الأقوال. 
والوجة الثاني: أنه لا يَمنَعٌ أن تكون فرض عينٍ؛ لأنْ هذين الرجُلَينِ أقاما 
الجماعة لكنّهما ما أقاماها ممَ النبيّ عَلَناصَكَولتَكمْ والمقصودٌ إقامة الجماعة» ولهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)21١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصللٍ معهم. رقم (015)) والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصللٍ وحده ثم 


يدرك الماعة. رقم (519؟), والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده. رقم (808) من حديث يزيد بن الأسود رَوَايَهْعَنَُ. 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تام الجماعة في المسجدٍ هذاء والمسجدٍ هذاء والمسجِدٍ هذاء وليس بلازم أنْ يتمع 
الفا :و فسيحو و تكله قوز اقاناها رونا قينا كا عاك فق الدور كفن + الأساة. 

إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ صلاة الجماعة التي فرضّها الله تعالى حتى في حالٍ 
القتال؟ 

نقولٌ: أولا: إظهارٌ هذا الركن العظيم من أركا نِ الإسلامء فَإنَّه إذا صُيِّ في 
الاح نوراه لفوت نو الكو ووو الاش ولك تدكيون نهدا الاق ار مون 
الصلاةً يَشْتهِر ويه هَرُ ويَتبيّنُ» لكنْ لو كان واحدٌ يُصل في بيته فإنّهِ لا يُذُرى عنه. 

انيًا: تَنْشِيطٌ المسلمينَ بعضهم بعضًاء فإنّه ىا هو مُسامَدٌ الآن إذا صَلّ 
الإنسان وَحْدَه يد من نَفْسِه الكسّلّ» لكنْ إذا صَلَّ مم الجماعة صار ذلك أعظّم له 
نشاطًا. 

نالعا توافت زه انك الاك إنا_ لك لمر الي متودر 3 
هذا المكان يحل بي يهن الألفة واكردة لعن لويكان كل بواعق لا برس النان أبدااما 
حَصَلَت هذه. 

الغا ظهوة سما مر ]لخ ةين الناى؛ لأنّه إذا فقِدَ واحدٌ تحدٌ أهلّ المسجدٍ 
يقولونٌ: عات ري له رسيس وات ارك 
أو كذاء الهم أئّها توجبٌ أن شاع الور لبس دااع 

خامسًا: تَعلِيمٌ الجاهلٍ بهذا الركنٍ العَظيم من أركانٍ الإسْلام؛ فإنَّ الصلاً 
الآن حتى الذي لا يدل امدارس من عام اناس عرثها بسب لهأي إلى مساج 
ويُشاهِدُ جماعة المسلمينَ فيَعرفٌ كيف يؤدّي الصلاةً. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ا 
٠‏ كنات الصلاة حاب صلاة السماعة والإماعة ا يي اا ا اا ع 1ل 


سادسًا: كال الشريعة» حيث شَرَحَت ما فيه إبقاءٌ الوَحْدة الإيانية أو الإسلامية» 
فإنَّ أعظمَ ما يَدْعو إلى الوّحُدة هو اجتماعٌ الناس على هذه العبادةء ولهذا جَعَلَ 
يجان الله , العلي العظيم- الاجتماعات على الصلوات على ثلا هم 2 
يوم واجتماع السو وبع حولي اليوميٌ: للصلّوات الخمس» السرم 
لامر لا ل 

سابعًا: كونٌ الإنسانٍ يُنَظّمُ أمرّه. ويجعل له إمامّا يه يقتدي به» فهو يََتَقِلُ من 


.و دمعو 


الاقتداء مهذا الإمام إلى الاقتداء بالإمام الأعظّمء وه والرسو ل عَكصَكهولتَلامْ فيعوّذ 
تَفْسَّه المخُضوع للشرع؛ لأنّكَ تمد أكبرٌ الناس -يعني مَلِكَا من اللوكِ- يْصلٍ في 
هذا المسجدٍ يُتابعٌ ويَقتدي ويُلرَمُ أن يَِعَ أذنى واحدٍ منّ الرعيّةء ولا يتخلّف عن 
وإذا كلف كلكا له اعد :صلاتك: إن هذا أيضاعا يوحت عل الإتنبان أن بطدة 
عن نَفْسِه الأَنفةَ والكبرياء» حتى يخضَعَ لتابَعةٍ الإمام» فيكونٌ له إمامًا فينتقل من 
الاتباع هذا إلى الاتباع للإمام الأعظّم محمد 000 
ثامنًا: إغاظة أهلٍ النفاق والكفْرء فإِئُم إذا رَأَوَا المسلمينَ على هذه الوَّحْدةٍ 
والاجتاع فإنَّهِ لاشكٌ أئَّهم يَغْتاظونَ لذلك. ويَلحَمَهِمُ العَّيظ والحَرَنُ» قال الله عَرَصيلٌ: 
«وله تهذافى لتم القزي إن تكؤذا تألتوة كنيد بأكثورت كما تالتورت 4 
وهذا هته شتحاة ركان تييلية الكل ات اتوتو مم ادنم نَ عن اشر مَا لا يجورح 24# 
هذا هو المَرقٌ» وإِلّ فإِنٌ الأعداء م أي عََ 0 للمسلميت؟! أَيْ يَتَألُونَ 
من ذلك تَفْسيّاء ولهذا هم حا ربون ع الطلمين كلها ليرد حاون 


و 


عَلبِهمٌ الشروقَ::وما يفص ديتهوة كنا يُدخل الس ف'الكسلة وعاقة المسلمين 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ٍِ إن 31 
أناسٌ بُسطاءٌ لا يَدْرونَ عن هذه الأمور ال في التى يُدَجَلّها الأعداء» فتَجِدّهم 
يَتهاوّنونَ في هذه الأشياء. 
و 1 43 ع 7 0007 
تاسعًا: حصول الاجر والثواب؛ لآن الإنسان (إذا تطهرَ في بيتِه وخرَج منه 
1 3 رمعي 07 7 1 2 و 2 ص 
لا يحرج إلا المسجدٌ لم يخط خخطوةً إلا رقَعَ الله له بها درجة. وحط عنه بها خَطيئة»'". 
2 : 8 ل - 0 
وهذا قَضلٌ عظيٌ فلو صِلَّيْتَ في بِيِتِكَ لا تحصّل على هذاء ففيه الثوابٌ العظيمُ 
بِالخُطواتٍ إلى المساجدء وكذلك يكونٌ صلاةٌ الجماعة تَفضْلٌ على صلاة القَذّ بسبع 
وعشرينّ دَرجِةَ» وكذلك بحصول الصلاة على مَن كان مُنْتظِرًا لها. 
عاشرًا: أنْ فيها عمارةٌ المساجدٍ الذي أمرّ الله أنْ تُرقَع» ويذكَرَ فيها اسمّه. 
ولولا الجماعة ما صار مساجدٌ» ولا صار اجتماعٌ في المساجد. 
َه اع 2 و 7 َه 
الحادي عَشَرَ: التمييرٌ بين المنافقِينَ والمؤمنينَ» فالمنافقٌ لا يَبِتَمٌ بهاء ففي صلاة 
0-75 000 يد ا 2 سا و 
الجماعة إِذْنٍ الابتلاءٌ منّ الله عَرَجَنَّ واختباز المكَلفِينَ حتى يتميرٌ المؤمن من المنافق. 
8 5 م ه اس ع 0 22 8 ٠‏ 0 و 
هذه إخدى عَشْرةٌ فائدةً» وهذه لا تكادٌ توجَدٌ في كتاب في الحقيقة؛ لأن الفقهاء 
غالبًا يَذكُرونَ ثلاث فوائد أو أرب فوائك» لكنْ إذا حمِعَت هذه الفوائد» فإنْ الإنسانَ 
سيّستفِيدٌ منها كثيرًا إن شاء الله. 
ومعرفتّنا للفوائدٍ والحكّم تَقَدَّمٌَ لنا أنْ فيها فوائدَ كثيرة: 
عو 0 
الأولى: زيادة الطمأنينة للانسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم ( )من حديث 
أبي هريرة وَيدعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 22> 


١ 

8 
2 

5 24 


والثانية: مَعرفة أسرار الشريعة وكمالهاء وأ؛ 
والثالثة: رف المادرة والامتثال. 
رد وى نل 
الفرق بين الاولى والثالئة: 
000 م ع . طُِ 2 7 2 4< 
أنّ الأولى: طُمأنينة في قلبه بحيث يَطمئنٌ إلى الوجوب مثلا» أمّا الغالثة: 
وهي شرعة الْبادَرةٍ إلى الفعل؛ لأنّه لا شك أنَّ الإنسانَ إذا كان يَعلّمُ الحكْمةً والسرّ 
من هذا العملء فإنّه يَنْقادُ أكثرٌ ويبادر. 
سس ٠9:‏ (9) سس م(قيل ل 
- عَنْ عَبْد لله بن عُمَرَ عن أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «صَكدهٌ الماع 
أَفْصَلٌ من صَلَاةٍ الْعَلَ مع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) مُتَفَقٌّ ا عَلَيها". 
اليش ء 
و 5 ع 0 - 
الجماعة: في الأصلٍ بمعنى المتمع أو الاجتماع» 3-0 إل المجتوعئن» فقو لد 
«صلاة الجماعة». أ : صلاة الحتيين وقوه «أفضَلٌ بسبع وعشرين دَرَجِةً» 
الأفضَل: هو الأعلى بسبع وعشرينَ دّرجة. 
عرف لوو أت : 1 َ 
فإِنْ قال قائل: هل يدخْلُ فيها صلاة ارد فيكونٌ الفاضلٌ سنا وعشرير 
2 1 000 2 9 7 
دّرجة» أو لا تدخل فيكون الفاضل سبعًا وعشرينَ» وصلاةٌ المنفردٍ واحدةٌ» فيكونٌ 
00( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة. رقم (5146). ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجئاعة وبيان التشديد ف التخلف عنهاء رقم 
(106) من حديث عبد الله بن عمر ووَدَانُعَنْهُ. 


لمان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مَعنى هذا: أن صلاةً الجاعة بثانٍ وعشرين درجة: ولا الشر ةو اضر" 
هذا هو الظاهرٌ؛ لأنّهِ قال: أفضَلٌ بكذاء فالظاهٌ أنَّ سبعًا وعشرينَ دَرجِةٌ انظ 
إلى الربح كم؟ ! 
ل مئتانٍ وسّبعون» وهذا اليه والإنسان يشو شق عليه أنْ 


- 


والأخخطاد 0000 در 


فوائد هذا الحديث: 


١‏ - فضل صلاة الجماعة وهو واضحٌُ. 

1-5 هذا الفضلٌ بهذا المقدار ااسبع وعِشرينَ دَرجةً)؛ وإذا أضَفْنا إليها صلاةً 
المَذَّ تكونُ صلاةٌ الجماعة ثانَ وعشرينٌ دَرجةً. 

7# صحةٌ صلاة ارده ووجة ذلك: أنه أنبَتَ فيها فيها فضلاء ولولا صحتها 
ما أتْبّتَ فيها الفضل. 

- حرصٌ الشارع على اجتاع كلمة المُسلمِينَ؛ لأنّ صلاةً الجماعة لا شك 
ئها جمعٌ لكلمة المُسلِمينَ» وزَّرعٌ للمَودَةِ واللَحبّةِ بيتهم» وقد سب أن ذَكَرْنا في 
فواتدها إخدى عَشْرةَ فائدة. 

ه- الترغيبٌ في فضل صلاة الاعةٍء وهذا غيرٌ الفائدة الأولى؛ أن النبي 
كتهاصَكَُولتََمْ ما ذكَرَ هذا الَضْلّ ليُخبرنا خبرًا تَعتَقدُه بدون أَنْ تَطلَبَهء بل أخيرنا 
بهذا لتَعتقِدّه» ثم تَطلّب هذا الشية. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ثانا 


فإنْ قال قائلٌ: هل يوْحَذٌ من هذا الحديثِ وجوبٌُ أنْ تكونٌ الصلاةٌ في المسجدٍ؛ 
أن الشراعة للعهفةبوالعرو ف والعيرة فى ههقا سيرك كله أن اشع أكون 
الاق اللنجف اريقول [ال)نهفا لدان التقيفة:وآن الاراة عئلاة السسيعين ولو فى 
البيتِ- أفضلٌ من صلاة المَزّ؟ 

نقولٌ: الظاهم الأول اها أيْ: صلاةٌ الجماعة المعهودةٌ التي تكونُ في 
المساجدٍ أفضلٌ من صلاة القَذَّ فى النظرٌ فيا لو صلٌّ جماعةً في الببتِ مع قرب 
الَسجِدٍ واطوئنانهم إلى أنْ يُذُركوا صلاةً الجماعة» هل ينالونَ هذه المَضيلة أمْ لا؟ 

لظاهر: هم لايالوا دلي حديث أن مُريرةتتقتة 8 ذكر لها أفقل 
بخمسٍ وعشرينَ جَرْءَاء قال: «وذلك أنّه إذا وما فأسبّعٌ الوضوءً ثم خرَج من 
ته إلى المسجدٍ لا يرجه إلا الصلاةٌ»" هذا يؤيّدُ أنَّ لمراد بالجماعة هنا اللجماعةٌ 
المعهودةٌ التي تون فى الساجد» وسيأن إن غباء :الله دكة الخلا أن الخديت اللاي 
بَعدّه: هل الجماعةٌ مُطلقًا هي الواجبة أو الجماعة في المسجد؟ والثّان هُو الراجحٌ 

6 - سَعةُ قَضلٍ الله عيبل 4 لأنه كاه ب ومترين ذا والصلواث 
خسٌ تكون الزيادة في امس يوميًا مئةَ ومسا وثلائِينَ» فهذا دلِيلٌ على أن فضلّ 
الله لا نهاية له والله واسعٌ علييٌ» والحسنة أصلّها بِعَشْرِ أمثالها إلى سَبع مئةِ ضِعفٍ 
إلى أضعافٍ كثيرةٍ -سْبحان الله- شيء لا يط بالبالِ» ولكنٌ الله جروا واس 
عليمٌ وذو الفُضلٍ العظيم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/541)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (119) من حديث 
أبي هريرة وَوَلِتََعَنَة. 
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00 


ل د ير 


5" وَلَهُهَا عَنْ أ بي هْرَيْرَ ره تعد (بَمْس وَعِسْرِينَ جُرْءًا 
الشرّح 

القاعدةٌ في اللغةٍ العربية أَنْ يُقالٌ: بِحَمسةٍ وعشرينّ جُرْءًا؛ لأنّه إذا كان المعدودٌ 
مذكرًا نت العددٌ فإذا كان الأمرٌ كذلك يعني إذا ثبَتَ أنَّ لفظ الحديث «خمسٍ 
وعشرينَ جُرءًا» فلعلٌ هذا لأنّه أرادَ بالجرَءِ الدرجة» فأنَّتّهِ باعتبار المعنى. 

ونا تنيت انار زد عن تفيل ميلا | لتاة زور جد مضه اكز الفبوازد 
امذُكورة فيما سبَقّء لكنْ يَبْقى النظرٌ أنَّ ظاهرّه يالف ظاهرٌ حديث ابن عُمَرَ؛ٍ لأن 
حديث ابن عمَرٌ اسبيع وعشرين". وهذا حمس وعشرينَ». وأقربٌُ الأقوالٍ وأسهّلّها 
أ هذا من باب الزيادة» و أ النبى مه قال في الأول البخمس وعشرين». 
ثم قال: و ل ا نا 
يكونّ أولًا ير بحَيرِء ثم يَزِيدُ فضل الله عَرَجَلٌ وفضل الله واسمٌ 

وقال بعض العلماء: إنَّ حديتٌ ابن عُْمَرَ وتنا اعتبرر صلاةً الفردٍ وهي 
واحدةء ثم الصلاةٌ مع الجماعة اثنتان» ثم الفياذة كون ظكا وسور ل 
وعِشرونٌ مم اثنئّينِ يكون الجميعُ سَبعَا وعشرينَ. 

هذا قد يكونُ له بعضٌ الوجوء لكنّه يمع قوله في حديث ابن عَمَرَ مإدَيعَنقا: 
«أفضَلٌ) قن الأفضَل مَعناه الزائك» وهو قال: البسبع وعشرين)» فكيف تقول 
أفضَلٌ بسبع وعشرين» ثم تُعتيرُ صلاةً الُمْرِدِ واحدةٌ وصلاةً الجماعة اثنتَينِء يَلرَمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الماعة وانتظار الصلاة» رقم (619). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة) َه 


على هذا أن يكون تسعًا وعشرين؟ فأقرّبتٌ الأقوال وأسفلها لير أن هذا من 
باب زيادة المٌضلء وأنَّ النبىّ عَآصَكهوَكة قال: حمسا وعشرين» ثم قال: سَبِعًا 
وعشرين. 
وقال بعضُ العُلماءِ: إِنَّ هذا دليلٌ على الخلافيٍ بين المرَءِ والدرجةء فالجزءٌ 
أكُ منّ الدرجة» ولهذا صار حمسا وعشرينَ» والدرجةٌ أكثرٌء ولهذا صارت سَبعًا 
وغتقروين ؟ لكر هذا الونعة تيك حدية أن ضغي الاق 
سس 06( ملسست 


5 


وَكَذَا للبحَارئ: عَنْ أبي سَعِيدٍ وَقَالَ: «دَرَجة7". 


وى سا سس صا سرع 


5 7 أل ا أن 0 بين هذه الأحاديث أن حديث ابن عمرٌ صَعَيدْعَتْهَا 
معّه زيادةً عِلم؟ 
و 0 1 5 -“ 2 5 
نقول: لا؛ لأن هذه الأحاديث ليست واحدةً؛ يعني لم تُحَدَثِ النبنّ لل 
١ 020 0 8 1007‏ د 1 
هؤلاء الثلاثة كلهم؛ وكل قال ما سمعٌ» بل كل حدّثة بحديثٍ مُستقل عن الآخر. 
وعلى هذا فالأَحسَنٌ أن نقول: هذا منّ الزيادة من فضل الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوقء, رقم (/ا/ا4)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجىاعة وانتظار الصلاة. رقم () من حديث 
أبي هريرة ودَيَدعَنه. 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ 


لمهم أنَّ هذه الأحاديتٌ الثلاثة كلّها -حديتٌ ابن عُمَرَ وأبي هُرَيْرََ و 
سَعيدٍ يَيويَع- كلّها دل على الترغيب في الجماعة» وعلى فَضلها. 

ومن فوائدٍ الأحاديث أيضًا: ما أَكَّدْنا إليه فيا سبَّىٌ أنَّ الأعمال تتفاضل. 
وإذا تفاضَلَتٍ الأعمالّ لزمَ من ذلك تفاصلٌ العال؛ لأنَّ من قام بعمل أفضَلٌ ا 
أفضَل بلا شكء ما دام أنَّ الفضل مُعلّقٌ بالعمل» فكلا زادَ العمل زادَ الفضلء 
إِذنْ فالأعمال تَتَفاضَل والناسٌ يُتفاضَلونَ 18 المسألةٌ اختلّف فيها الناسٌ هل 
يتفاضلٌ الغمال؟ والصوابٌ أنََّم يَتفاضّلون لا شكّ؛ لأنّ العَالَ تختلفونَ» فمَن 
يُصلٌ عَشْرَ شْرَ رَكّعاتٍ لا يُساويه مَن يُصِلٍ حمس رَكَعاتٍ. ومن يُصلٍ مُتَبعَا بِقَدِرٍ ما 
يُستطيعٌ ليس كمّن يُصلٌّ وفيه شيءٌ من الرياءء أو فيه شيءٌ منّ النقص في الْتابَعق' 
فالناس يَتَفاضَلونَ تَفَاضْلا بيَنّا واضحًا. 

فإنْ قال قائلٌ: وهل يَتفاصَلٌ الناسٌ في الإيمانٍ الذي هو تَصديقٌ القَلب؟ 

نقولٌ: نعمء يَتفاضَلونَ» ومن قال: إِنَّ تَصديقٌ القلب لا يَتفاضَل» فقد خالّفَ 
النصّ والجسٌء أمّا حَالفتُه للنصٌ؛ فلأنّ إبْراهيمَ عَهاصَكدْولتَاه قال: ري أَرِنٍ 
كن اند َال أَولَمْ تُؤوْمِنْ كَالَ بن ولكن لَيَظْمَينَّ قَلَى © [البقرة:570]» فهذا 
دليلٌ على أنه يداد اليقينُ بأسباب الزيادة» وأما حالَفُه للحِسٌ فظاهرٌء فإنَّ الإنسانَ 
يجِدٌ من نَفْسِه من الإيمانٍ واليّقِينٍ في بعض الساعات ما لا يده في البعض الآحَرِء 
وهذا مُسلَّةٌ ثم إنَّ كلّ واحدٍ يَعلَمُ أنه لو جاءكَ رجُلٌ وقال لك خبرًا من الأخبار 
والركل انق صل فى قليكَ التضد فق اذا تحاف ثقة اد واخررك فس الخير 
ازدذتَ تصديقًا حتى تصِل إلى إلى القطع بهذاء ولهذا كان الخير ركه , يفيك يُفِيدٌ العلمَ 
طبه وكذلك خب الأفراد على الول الراجح: إذا احتَمّتٌ به القَرائنُ. 


لط اف 


1 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) حفن 
لان الا ا ال 1 ا 3 3 ا ا اا ا ل ا و د جح فتن 


هه هه 20 


1 4ح وَعَنْ أى هْرَيْرَة زولئدعنة أن رَسُوَلَ الك قا «وَالّذِي نَفِيِي بيده 
لَقَدْ مََمْتٌ أ آمرَ بطب فَيُحْتَطَبَ» ثُمَ آمْرَ بالضّلًا 0 َيُؤَدَنَ لَهَاء ثم آمرَ رَرَجُلا يو 
النََّسَء مم أُكَالف إآ جَالٍ لا يَشْهَُونَ لصا لصَّلَاة حرق عَلَيْهِمْ تج وَالَّذِي 
تبي يد ّم أل له عق سيا أ يزع عستي هدايق 


٠ 
صر‎ 


مه فر فو 
مُتَمَقّ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلْبْحَارِيٌ 0 


قوله يَكِ: «والذي تَفْسي بيده «والذي» الواوٌ حرفٌ قسم وجرٌّ (الذي) 
مُقسَعٌ به» وهو اسمٌ موصولٌ. | 

ومن الذي نفس , بني آدَمَ بيده؟ الله عل ماين 15 يج إل هو ءاعد ذَ ينَاصِييبآ * 
سْبْحَانَهوتعَالَ يدبرها كيف يشا كل قلب من قلوب بّني آدَمَ فهو بين إصبِعَينِ من 
أصابع الرحمن يُصرّفه كيف يشاءٌ» فالنواصي بيده والقلوبٌُ بينَ أصابعه يدوي 
وهذا دليلٌ على شّمولٍ عِلِمِه وإحاطته وحفظه» وما من دابة إلا وهو آخَذٌ بناصيتهاء 
ليس فقط بَّنو آدَمَ والدوابٌ لا تحصيها إِلّا خالقها جَزَّكا. 


وقول ١تُفسى‏ بيده)ا. (تفمق)): مبتدأ و(بيَده) اد ومجرور خيره» والنياء 
لا محل لها من الإعراب صلة الموصولٍ (الذي). والرابطً أو العاتدٌ الهاءٌ في قوله: 


ابسلة). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجاعة. رقم (545). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الاعة» وبيان التشديد 5 التخلف عنهاء رقم 
(561)). 


ذف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا القَسَمٌ من أبلَعْ ما يكون الإُسامات؛ لأنّهِ يَتضمّنْ التفُويضٌ الكامل لله 


وقوله يكلِ: ١نَفْس‏ بِيَدِه) يَسْمَلٌ التدبي» ويَشْمَلٌ القَّبضَ والإرسالٌ» فهي 
يد الله عَيلَ تَْبيرَاء وبيَدِ الله َيِل قَبضَا وإؤسالاء متى شاء نمَحّ الرّوحَ في بَني 
ل يُصرٌّفها كيف يشاءً على ما تَقتضيه 
حكمته :نوها ذقنا تقول .هك :نا كد :. ضيه يسكعثه له منعلؤق مل من بشاء؛ 

نه أهلّ للضلالة» ويّئدي من يشاءٌ؛ لأنّه أهلّ للهداية» كها قال تعالى: “آنه آء 

حي َمل رسالتة. »* [الأنعام:47١]»‏ كم أنه ألم حيث زاسالعة؛ فهو أَعلَمُ 
عين 2ل الول برسالتِه» وقال تعالى: #قَلمَارَاعَُا راع أَلهُ مُلُويَهٌ 
وقلنا: نه ل القَبصَ ا لقوله تعالى: # أَلَّهُ سوق الأ ميو مَوْيَهَا 


وَل لَرَ تَعْتَ فى مَتَامها مَك الى فَصَى عليه المت وَبرْسِلٌُ الدُخرت إلك أجل 


0 م 7 4]. 


بهم 4 [الصف:0]» 


قوله يكِِ: القد همَمْتُ» هذا جوابُ القَسَّم ولذلك جاءتٍ اللامٌ مقرونة به 
وب(قد)» فالجُملةٌ إذنْ مؤكّدةٌ بثلاثِ مؤكدات: القَسَمِ واللام» وقد. 

وقولّه يكه: القد همَمْتٌ أنْ آمْرَ رَ بحطب فيُحِتَطَبَ)» «همَمْتَ) ماهوالهّهة؟ 
هل هو العزيمة: أو هو حديثٌُ النفس» لحن 

الجواتث: هو شيء بينهماء ىا هو في الغ وهو كذلك» فحديثٌ النفس جرد 
حديث ما يُعطيكٌ دفمًا أو اندفاعًا؛ لأنَّ حديتٌ النفْسِ هو التفكيرٌُ فليس فيه دفعٌ 
ولا اندفاعٌ أنَا العزيمةٌ فهي العزمٌ والتصميمٌ على الفعل فالهَمٌ إذنْ يكون بين 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) دفن 
ا ل 3 ا ا ا ا 


حديث النفْسِ وبينَ التصميم والعزيمة» وهذا واضحٌ حتى إِنّ الإنسانَ بِكُمُ أن يَزورَ 
صَديقًا له. أو قريبًا له فهو يِب بذلك» وليس مَعْناه أنه يدت تَفْسّهه لو كان كذلك 
لقال: فكت أن أزوره» لكنْ «همَّمْتٌ) صار عنده شيع من الاندفاع والعزيمة. 
فإذا عرّمَ وصمُم مَسشى. 

وقوله: «أنْ آمَرَ بحطب فَيُحِتَطبَ» «فيُحتَطَبَ) بالنصب والذي نصبّها كوثها 
معطوفةً على منصوبء وهو «آمُرَ) أن آمْرَ فيَحتَطَبَ. 

قوله بكلِِ: اثم آمْرَ بالصلاة فيؤَّنَ لها» أي في وقتهاء ولا إشْكالٌ» فليس العنى 
أن يؤدّنَ للظهر في الضُحى لكنْ يؤدَّنَ لها. 

وقوله يَل: انم آمْرَ رجلا فيوّمٌ الناس» فالرسول يكل لم يقل: فوم الناسّ أناء 
بل يأمْرْ رجلا؛ لأنّه هاه له السَّلطة. 

وقوله يك «ثم أُخالِف إلى رجالٍ لا يَشْهَدونَ الصلاة؛ أخالِف إليهم؛ 
ف(إلى) للغاية» و «أخالفَ» مَعْناها أذهّبٌ إليهم» ولا أصلّ مع هذا الر جل فا معنى 
إذن: أخالِفُ هذا الرجُلٌ فلا أصل عه و أدهت إلى هو لاه 

قوله كلاد «تأحدق اخللهم ابوكنه اتننى ]نر رصان الا كمون الصلاة 
حرق عليهم بُيوتّهم» ولم يقَلَ: أحرّقٌ بُيوتهم» بل قال: «عليهم'» ويدخلونَ في 
ذلك. 

ثم أفْسَمَ عَدصَكَمولتَح إقْسامًا آحَرَ مُبينَا أنّ هؤلاء الْححْلفِينَ عن الجماعة 
مع عِظّم فَضلِها لو نهم حَصَلوا على شيءٍ من الدُنيا زهيدٍ لكانوا يَأتونَ إليه بكلّ 
سهولة. وهذا كقوله تعالى: #بل وم ف عرق من هنذا © [المؤمنون:77]» لطا رن 


تنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الل 4 7 2 د يو كسس نود ال 010 20 2 2 ع الى م 
أخوالٍ الآخرق» «وَطمَ عمل ين دون مَلِكَ هُمْ لها عدن 4 أعمالٌ الدّنيا يَعملوتها 
تمامّاء ولهذا أتى بِالجٌملةِ الاسمية #هُمٌّ لها عَنِِلونَ 4: يعني يَعملوتها تمامّاء لكنّ 
عن اويل ال لنرير 5 6ل 0 6 
أمر الآخرة #ثلويهم في عَمَرَوَ ين هادا 4. 
وهو كقوله تعالى: #لَقَدَ كتَ فى عَنَْهَ مَنَ هذا فَكْمَفْءَا عنكَ غطاء2 مِِصَرُةَ الى 
حَدِيدٌ» [ق:7؟]. 
000 00 1 ا 7 َه 
يقول الرسول عَلْتَهِاصَلاةَوَالسَلمُ في بِيانٍ هؤلاء المتخلفين عن الصلاة مع فضلهاء 
٠ 0 5 3‏ م ع - - 
وأئّهم همتهم دُنْيا سافلة» قال: «والذي تَفْسِى بِيدِه لو يد أحَدُّهم عَرْفًا سَمِيئَا 
أو مِرْماتينِ حَسَتَنينِ لشَهِدَ العشاء»» العشاءٌ في عهدٍ الرسول عَنَواصَكهُاتََهِ يد 
و َس . 5 
الإنسان مَشْقَةَ في الخُضور إليهاء ليست كعهينا الآن الأنوارٌ مُضيئةٌ والشوارعٌ 
كدان ل قا دول طلم 
ا ١4‏ لعا ٠‏ 2 1 واء ءِ 
وقوله عَ: «والذي نفسي بيَدِه) المقسم عليه الو يَعلَّمُ أَحَدّهم...2 أ 
و هع ار 
المتخلفين عن الصلاة. 
وقوله عَلِه: «أنه يَدٌ عَرْقَ شَعَينا) سواءٌ في المسجدٍ أو خارجٌ المسجدء وَالدر ف 


ره 00 ند ” كر ع م عامس و اع 2 مشاه 7 
العَظمٌ إذا أكل لحمّه. ولم يَبقَ فيه إلا بقية لحم أو عصبء أو ما أشبّه ذلك» ويسمّى 


2 
8 


عندنا في العامّية (العَرموسَ)؛ لأنَّ الإنسانً يُعَرْمِشُه ولا أذْري هل هذه قَصيحةٌ 
أمْ لا؟ 

الْهَدٌ أن اكحتن أنه زو عد هذا العطء الى علية بقارا عليه لى هذه أو عد 
١مِرْماتَينِ‏ حَسَنْتِينِ)» والمرّماتان: هما ما بين أظلافٍ الشاة من العم أ ىننا :نين 


عه لو 5 3 500 5 
أضلاعهاء وكلاهما زهيد وحقيرٌ» ويعود إلى مَصلحة ذنيوية لا دينية» لكان هوّلاء 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فنا 


لو يجِدونَ منّ الدّنيا هذا الشيء الحقيرَ لسّهدوا العشاءً ممَ مَسْقَة شّهودِها وحُضورها؛ 
لايم يريدون الدنيا. 

وخصّ العشاءً بالذكر؛ لذنّها من أنْقَلٍ الصلاة عليه «فأئقّلُ الصلاة على المنافِقينَ 
صلاة العشاء وصلاة المَجِر)" 0 ومن باب أولى أنْ يَشْهّدَ صلاةً الظهر والعصر 
والمغرب؛ لأنّه إذا كان يَسْهَدُ العشاءَ من أجْل الرْماتَينِ أو العَرْقٍ السمينٍ» و 
تّقيلة عليه فا حقيفة من باب أؤلى. 

وهذه حالٌ كَثيرِ من الناس» لا أقولُ: حال أكثرِ الناس» تجده مثا يتك الججماعة 
يربح شينًا يَسيرًا يَكبّه. هذا الشيءٌ اليَسيرُ يَذْهَبُ عَرَهَا يُنتِنُ جسمّه أو بَوْلَا 
أو غائطًا يُؤْذيه بالرائحة» أو يَبْقى أن يَرِنه بعدّه» وقد لا يترَحَمُ عليه بعد موت 
هذا امكو م الدناه أن رانا يلها معصية اله فكو حيار عليهمن 
ناحيَتَينِء لكنّ ثوابَ الآخرة يقي إلى أبد الآبدينَ لا يزولٌ ولا يَفُنى ولا يَنقَصٌء 
بل مُدَّحَرٌ عند الله عَرَِمَل: «فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرا ير 4. 

ففي هذا الحديث: محر لنب عَواصَارلتَكخ عنًا هم به تحذِيرًا عن المُخالفق 
وليس جر عمًا في نَفْسِه لِتَعلمَ أنه وقمَ في نَفْسِهء هذا الأمرٌ فقط؛ لأنَّ مثل هذا الإخبار 
يكون عَبَنَا فيُخيرٌنا عن هذا الذي وقَمَ في تَفْسِه من أجل أنْ تَحدّرَ المُخالَفةَ فيها هَمَّ أن 
َفعَلّه بِالمحالِفِينَ» ويقولٌ عََِِاصَهوَلتَكَم مُبينا تأكيدَ الجماعةء وأنّ كثيرًا من الناس 
يُسارِعونَ إلى الدّنياء ولو كانت زهيدةٌ وإلى الآخرةٍ يتباطؤونَ ولو كانت عَظِيمةٌ ممَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/101)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم )16١(‏ من حديث أب هريرة 


الها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنّ صلاةً الجماعة أفضَلٌ من صلاة القَذَّ بسبع وعشرينّ كرجةٌ» وإذا قُلنا: أفضَلٌ فزذ 
وابخدة تكرت اق وعدري افسيازة القراعة كزان عفري «ورضياةة لد واد الو 
نهم وَجَدوا أن البضاعة تُكَسّبٌ الريال ثمانَ وعشرينّ لتقائلوا عليهاء ولسَلكوا 
المفاورٌ والمهالِكَ من أجل الحصولٍ عليهاء ثم إِنَّ لقصل الذي يِحصّل لهم بصلاة 
الجماعة ليس مئلّ قَضلٍ الدّناء ففضل الدّنيا عاريةه م أنتَ عاريةٌ هه أو هو عارية 
لكَء إِنْ قبضْتٌ قبل أنْ يَنقَدَ فأنتَ عاريةٌ له» وستذهَبٌ عنه. وَإِنْ نفد قبلّ أنْ تبص 
000000 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ لا يَلرَمٌ من الهم بالنيء ءِ التثفيذٌ؛ لأنّ النبىّ علَدصَكهولتَكَمْ لم يُعُذْ ما هَمَّ 
به واختلّف العُلماكٌ: لماذا لم يتمذ ما هَمَّ به؟! 


فقال بعش أهلٍ الجلم: نه لم يَفعَل؛ لأنَّ التعذيب بالنارٍ من تحصائصي البارئ 
جَزَوَعَكَا فلا د 8 بالنار إل الله عب 


وماورّدَ عن بعض الصحابة رَيَدَنهُعَنْه كابي بكر و 


اي ا 
بالنارء فإمًا أن يحمَلٌ على وم ما عَلِمواء أدائهم رذ : 
تاها قصد 


| أن التغذيب بالنار الذي 
قصذ به وال الممْسَدة 0 


م 


عنه في الحديث ما فيك ائة إل التأديت» أ 
بالغير فلا. 

وقال بعضُ أهل العلم: لم يَفعَل؛ لأنَّ ابوت فيها نساءً ودرِيةٌ لا يجبُ عليهم 
خضو اراق :ذإذا ارق تضكر إخرافه منكدة كلك والمعضدة هنا اك 
والشرحٌ حكمةٌ لايَفعَلُ الفْسَدةٌ الكُبْرى من أجْلٍ مُراعاة مَصلّحةٍ أقلّ» ولهذا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ينف 
ا لا ا ا 2 


كال اش +. |1 1 41 1١2‏ عطست تعد ر. 5ت , زيم ذن راكف نا ذ 
قال الله تعالى في الحَمر والميير: «وَإِنْمَهُما أَكَيرٌ من نُنْعهما #» ففيه! نفع» بل فيهم| 
منافحٌ للناس ليس نفعًا واحدّاء لكنْ مم كثرة المناِع الإئمٌ أكبرُ من النقع» فإذا كان 
كذلك. فإِنْ الرسول عََيصِكْوَلتة لا يَفْعَلٌ هذا الإخراقٌ والإثلافَ الذي قد يتعدذى 
إل مَقْضِوين ف أخن :مصلحة أتز عل أن الزيادة الواردةاق كد الإقام اد 
رمه للد وهي «لولا مافيها من النساء والذرية)!" زيادة 00 
و 1 4 85 18 و ٠.‏ و 

؟- تأكيد وجوب صلاة الجماعة» وذلك من ممّه بالإخراق» ومثل هذا لا يكون 
إلا على أمر عظيمٍء ومنّ العَجَبٍ أن بعضّ أهلٍ العلم يمه قالوا: نَمَو حل فزن 
هذا الحديث عدم وجوب الجاعةء قالوا: لأنّ الرسولٌ همّ ولم يَفعل. فنقول: 
سُبحانّ الله» ونحن نَنَرّهُ الرسولٌ عَبوااضَكموسَكه أن يقولٌ مثلّ هذا الكلام» وهو 
باك الابرو تس غل تبكر أن يفول الرسول كله القن كنت أن 
أحرّقٌّ على من لم يُصلَّ الراتبةً بيته بالنار؟!» لا يُمِكِنُ ؛ فكيف يُطْلِقٌ الرسول يلل 
وهو أفصّحٌ الَلقٍ وأعلّمُ الَلقٍ بها يقول» وأنصّحٌ الحَلقٍ» كيف يُطِلِقٌ هذا الكلام 
على أمر مُستحَبٌ يكونٌ للمَرءِ فيه الخيارٌ إن شاء فعَلّه على سبيل الأفضّلء وإِنْ 
شاء ترَكَه؟! هذا شيءٌ مُستحيلٌ لا يِقَمُ ولا من أجهَلٍ الناسٍ بما يقولُ» ثم إِنَّ النبيّ 
نوتاخ مُشَرْعٌ فكيف يُطلِقُ للأمة هذا الكلامّ ويقول: لقد ممَمتُ أن أفعَلٌ 
كذاء ولكنْ أنتم بالخيار إن شِنْتم ا شِنْتم فلا تَصَلُوا؟! 

اذو هلا اتويت ماياو عاك عل تراقين ورت طلفة مراع تو ا 
لا لأنّنا لا نَعتَقِدٌ ذلك. لكن لأتنا تَفْهّمُه من الحَديثِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7”17/7) من حديث أب هريرة وعَإَدعَنة. 


ملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- وفي قولِه عَكَِهآصَكةوَالتك: «لَا يَسهَدونَ الصلاةً» دليلٌ على أنه يحبُ الخُضورٌ 
مع جماعة المُسلِمِينَ» وجماعة الْمسلِمِينَ تكونْ في المساجدٍ, فيكون فيه دلِيلٌ على وجوب 
حُضورٍ الجماعة في المساجدء وأما من قال من أهلٍ العلم: إِنَّ الواجبّ إقامةٌ الجماعة 
ولو في البيوتء فإنَّهِ قو ضعيفٌ» وقد ذهب إلى هذا مّن ذهب من أهل العلم» 
وقالوا: إن الواجبّ الجماعةٌ دون المساجدء وقال بعضّهمُ: الواجبُ الجاعة» أمّا 
المساجدٌ ففرضٌ كفاية إذا صَلَّ به من يفي فللبقية أن يُصلُوا جماعة في ُيوتهم؛ أو في 


و 
ع2 


مكاتبهم؛ وهذا القولٌ تُجِيزٌ مَن قاله أَنْ يُصلٌّ الإنسانُ بامرأته. أو أَمّه أو أخت 


ع 000 َ 70 و ع ا و و 0 
أو بتته» ويقول: إن الجاعة تنعقد بالمرأة» وحيتئذ تكون المساجد م 


- 
.. 


؛ ثم إن قوله 
َداسَكؤولتَاج: «أُخالف إلى رجال»؛ ولم يقل إلى جل يعني حتى هؤلاء الرجالٌ 
الذين تََلّفُوا لو صَلَّوْها في يُيوتهم, فإنّه لا يجرىٌ» بل لا بُدَّ أن يحضُروا إلى المسجدء 
وهذا القولُ هو الراجحٌ أَنَّهِ يجب إقامةٌ الجماعة في المساجدٍه وأنَّ إقامتّها في المساجدٍ 
فرص عين» وليست فرص كفاية. 

وأا قو الرسولٍ صَوَلئعكوة: ثم آمُرَ رجلا فوم الناس ثم أُخالِف إلى رجالٍ 
لا يَشْهّدونَ الصلاء»» حيث إِنَّ ظاهرّه أن الرسول كَكلِةِ لم يضر صلاةً الماعة؛ 
لأنّه قال: «ثم آمْرَ رجلا فيؤُمٌَ الناس» وأمّا هو فلم يِحَضْرْ. 

والجوات عن هذا من وَحِهينِ: 

الوجةٌ الأولٌ: أنْ نقولٌ: إِنَّ للّخالّفةَ قد تكون بعد الصلاة. 

والوجةٌ الثاني: أنْ يُقال: إِنَّ الرسول عَيْآصَكامولتَكَم هو الإمامٌ وهو يؤدّبُء 
فهو يذمّبٌ إلى هؤلاء من أَجُلٍ إقامةٍ الواجب عليهم؛ وعلى هذا إذا كان هناك 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لضن 


هيئة تأمْرٌ بالمعروفء وتَنهى عن لكر وكان لا يُمكئها أن تُقِيمَ الناس إل التَخَلفٍ 
عن الجماعة» فإِنّ هذا لا بأسَ به. 

- أنَّ الآمِرَ بالمعروف الذي يُرِيدٌ أنْيُقِيمَ الناسّ» ويأمُرَهم بحضور الجماعة 
لا تجبُ عليه الجماعةٌ» هل هذا الاستنباطً صحيحٌ أ لا؟ أحَذوا ذلك من قوله يَكلِ: 
اثم أَخالِفَ إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ الصلاة»» وإذا كان سيّحَالِفٌ وفيه إمامٌ يو 
الناس فمَعْناه أنه لن يُصلٌّ مع الجماعة, إذنْ نقولٌ الاستنباطً له وجهةٌ نَظرء لكنْ 
يُعَدَّلّه وكيفية ذلك أَنْ يُقالّ: إذا كان الآمِرُ في جماعة عن سار عام نينا 
لا بأس به. على أَنَّهِ قد يرّقُ بِينَ الشيء النادِر الذي يِقَمٌ للعُقوبة» وبينَ الشيء الراتب 
الدائم» قد يُمَرَّقٌ بِينَ هذا وهذاء فيال مثلا: أهلٌ الجسبة إذا قيلّ لهم: إِنَّ فُلانا 
ا أنه يَفتَحُ حَلّه دايا في وقتٍ الصلاة» فلهم أن يَدَعوا صلاةً الجماعة 
لأجل عقوبة هذا الرجٌلء أما أن تكونَ قم بال اوقية القة / قرل 58 
الحديث عليهاء وهذا هو الأحسَرٌ؛ لأنّ هذا هو الظاهرٌ ثم نقولٌ: إِنَّهِ أَحسَنٌ؛ لأنّه 
متى كان عندّنا أصلء فإنّه لا يُمكنٌ أنّْ نخرٌ رُجّ عن هذا الأصل إِلَّا في أضيّقٍ نطات» 
وهذه قاعدة يَنْبَغي أن تفهيمها لا في الاستدلالء ولا في لكام فقطء والقاعدةٌ 
هي: : إذا كان عندّنا أصلّ فلا يُمكرٌْ أَنْ ؟ حرج عن هذا الأصل إلا في أضيت نطاتي» 
والأصل في هذا المقام وُجوبٌ حُضور الجماعة» فلا تحرج عن هذا الأَصْلٍ إلا في 
أضيت نطاقي» نظُنٌ أن اله دل عليه وأضيقُ ما يُمكنْ بعد البَحتْ واماقْشةٍ هو 
أن نقولّ: إذا كان فناك من يتخلت وأزاة ول الأمر أن يذهب إليه من أجل أن 
يُعَاقبّه» فلا بأسّ أنْ يتخلّف عن الجماعة» لاسرا إذا كان معّه جماعةٌ بُقيموتها مع 
كيدل ركون قن فاتمعقية بيجن فقط دون القراغة 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- فيه دليلٌ على أنَّ النساء لا تحب عليهنَ المماعةٌ لقوله يلة: انم أُخالِفَ 
إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ الصلاةً'» وهو كذلك؛ وهو حل إجماع من أهل العلم أنَّ المرأة 
لا تحب عليها الجماعةٌ» لكنّها لها أنْ تحر بشرط ألا تكونّ متبرجة» ولا متطيبة: 
ولا مُظهرةٌ ما يكون فيه فِتنةُ. 

”- فيه دليلٌ على أنَّ صلاةً الجماعة رض عَينِه وليست كما قيلّ: فرضٌ كفاية؛ 
لأنما لو كانت فرص كفاية لكان يَكْتَفي بمَن حضَّرٌ ممَ الإمام ولم يرق على هؤلاء 

- هبوطٌ همةٍ هؤلاء اْتَخْلّفِينَ عن صلاة الجماعة ودناءئهم, وَقِصَرُ تَظَرهم 
كيف يَأتونَ إلى الدنياء بل إلى الحقير منّ الدُنياء ويَدَعَونَ الآخرة وهي أَعظم وأشدٌ 
وأكثرٌ أَجْرًا؟! ولكنّ فضل الله يُؤتيه مَن يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم» لقوله يلِِ: 
الو يجِدٌ أحَدّهم عَرْقَا سَميئًا...2 الخ. فإئَّم بَلَغوا منَ الدناءة أن كانوا يُشهَدونَ ما 
هو من أَنْقَلِ الصلاة عليهم من أَجُلٍ هذا الشيء الزهيدء ونحن لو طبّقنا ذلك على 
حالٍ الناس اليومَ لوجَدنا بعضّهم يلس بجانب بضاعته» أو عند سيارته يَنتظِر 
أحدًا يَأ فيركّبُ ليُعطيّه حمسةً ريالاتٍ ممَ التعب. أو يجي: آخَرُ ليّشتري منه ما 
قيمتّه ريالٌ» ومَكسَبٌ زهيدء وَيمَوّت هذا الخيرَ العظيم. 

ويُمَهَمُ من هذا الحديث أنَّ كلّ مَن كان مُؤْيرًا للدَّنْا على الآخرة فإنَّه يَسحِقٌ 
أن يوصَفَ بهذا الوصفي أنْ يقال له: أنتٌ تُؤئْرُ الفانَ على الباقي» لو يَأتِيكَ شي 
زَهَيدٌ هر الذنيا تزكضت إلبه اما الآخرة فلد: 

مسألةٌ: بالدسبة كن تلفت عن أمر منّ الأمورٍ التي أَمَرَ الله بباء هل يُعتيرُ من 


20 أ 


- 1 رسن مر ا 2 
يَنطبقٌ عليه قوله تعالى: « أَريتَ من أصحْدَ إِلَنهَهُ هيده 4 [الفرقان:47]؟ 


كتاب الصلاة: باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) فض 


الجوابٌُ: نعم. يَنطبقٌ عليه في هذه المسألة» ولهذا قال النبيّ عَلصَكمْوَلمََمْ : 
0 عبد الدينار تَعِسَ عبد الدرهم»"" فسرّاه عبدًا؛ لأنّه قدَمَ الدينار والدرهم 
والمتميصةً وا ميلد فهو لا يُطلَقٌ عليه أنه اهَل هواه إلها له لكن في هذه المسألة. 

فإِنْ قال قائلٌ: الاتخادٌ هنا كأنّهِ عبدَ غير الله عَرَلَ فهل يخرُحٌ هذا من الل 


نقول: لا يخرج من املق فالخروجح من الِلَِّ له قيودٌ وشروطّء وليس بالأمرٍ 
الهيّنِ؛ لأنّه حكمٌ من أخكام الله لا يجورُ لأحدء ولكنْ يُدعى بالتي هي أحسَنْ» 
أمّا في مَقام التأديب لشفي دراه تسعد والضرب. 

8- جوازٌ القَسَمِ بدونٍ استقسام» وذلك من قوله يَكِِ: «والذي تَفْسي بيده . 


إن 
02 اود 


فَأَقْسَمَ بدونٍ أن يُستَقِسَمَ عَلَهِآصَكةوَالتَكخ أي بدون أَنْ يُطلّب منه القَسَُ ولكنْ هل 


و 


هذا أمرٌ يَنْبَغي؟ 

نقول: لا يَنبَغِي أنْ يُقسِمَ الإنسانٌ إلا لسبب لقوله تعالل: #واخمظلوا 
ضعي 4 فإن عضن ارين قال'ى 'متناها: أئ لا تكدروا الكلف: ولبس 4 
يَفَهَمُه العامة أنَّ عدم كثرة الحَلِفٍ مأخوذةٌ من قوله تعالى: «وا جصَلُوأ لَه حُرْصَسَةٌ 
َأَنَسَِحكُمْ *. بل مَعْنى هذه الآية مُتعلّقٌ با بعدها وهي: #أت تَإروأ وَكَتَمُوا 
وَتُضَلِحُوأ بيت ألنَّاسن 4. يعني لا تَجْعَلوا الأيّْمانَ مانعة لكم منّ البرّ والتقوى 
والإصلاح بين الناس» فلا تقول مثلا: والله لا أصل؛ لأني حالففٌ ألا أُصٌّ كا لو 
5700220 اتق الله خفي الله فقال: والله لا أدخل المسجده فلا ندم 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (/8/1؟) من 
حديث أبي هريرة رجو ائكعنة. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقيل له: صلٌّء قال: أنا حالفٌ» فتقول: اد 
هذا معنى الآية ويد عليه قوله يكل في الحديث الصحيح: «إذا حلفت على يَمينٍ يَمين 
فرأَيْتَ غيرّها خيرًا منها فكمّرُ عن يَمينِكَ وانْتِ الذي هو خية7". 

إِذْن إذا كان الأمر هاما يُقِسِمٌ عليه» أو كان في مقابَلةٍ الممكر أو المتَردّدء 
والذي معنا الآن من الأول وهو الأمرٌ الهام. 

4- جُوازٌ الَسَم بهذه الصيغة: «والذي تَفْسِىٍ بِيدِه)» وهي من صفات الله 
عوزواله كن الانشر» ولهذا فان الغذاة: وتعوة الاقنناء باه وباضنائ كلها 
وكذلك بصفاته» فنقول مثلا: والله لأفعَلَنَ والرحمن لأفعَلنَّ» وتقولٌ: وعِزَّة الله 
لأفعَلّنَ وقدرة الله لأفعَلّنَ ومن ذلك الإقسامٌ بِالمُصحَفف إذا قَصِدَ به القرآن؛ 
أن الُرآن كلام له فهو من صفايه. ما الاسام بخر الله فهو منّ الشرلكٍ الذي قد 
يكون أكي وقد يكون أصفَر وأما مَن يُقيسم بيات الله عر عيبن فهذا إِنْ أرادَ القَرآنَ 
فلا بأسّء وإِن قصّدّ الآياتٍ الكونية كالشمسء والقمرء والليل» والنهار» فهو 
حرام لا يجوز. 

٠‏ الردٌ على الجَبْرِية» بل غالبٌ الأدلةٍ من الكتاب والسّنةِ : دغل ار 
فِالجئريةٌ مَذْمَبُهم باطلّ سَحْيفٌ» لا أَحَدَ يقول به بل هم أَنْفْسُهم لا يَعَرِفُونَ به 
فلو ضرَّبْتَ أحَدَهم على رأسه وقَلْتَ: هذا غضْبٌ عل ماعَفا عنكٌ. 

-١‏ إثباث اليد لله عَرَِمَلّ لقوله: «بيّدِه). 

,)1/١55( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميئا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم )١151(‏ من 
حديث عبد الر حمن بن سمرة رَودَالنَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والامامة ) فض 


ف ةيا 


فإذا قال قائلٌ: ليس هذا بظاهرء وأنَّ هذا ى) في قولِه تعالى: تبر الى يده 
ْمك > أي أنه بِتَصدٌ فه وتذبيره. 

نقولٌ: الأؤلى إبقاءً الحديثٍ على ظاهره؛ ونقولٌ: الله أَعلَمُ عن كيفية كون هذه 
النفْس بيد الله َيِل واحتالّ أَنْ تكونٌ بيده يعني بِتَصرٌّفِه ىا في قوله: «الَرِى بيده 
آلْملْكُ 4» ولهذا ما أتى ب(في)» «في يدِه)» نقولٌ: حتى لو كان هذا الاحتمال صَحَيِحَاء 
نه لايُمكنٌ أن يعي باليدٍ عمّن لا يتصفف بهاء ويكون له يدُ. 

ثم اليد الثابتة لله عَرَهَجلٌ يدٌ حقيقةٌ» ليست بمّعنى النعمةء أو القوة» لكنْ يبُ 
أنْ نَُرّمَها عن أمرّينٍ هما: التمثيل والتكييفٌ. 

والتشبيةٌ هو التمثيلٌ لكر اختيارٌ التمثيل أَؤْلى؛ لأنّهِ الموافِقٌ للقرآن قال الله 
تعالى: ليس مو ىق 04 ولم يقل: كشّبّهه يءٌ» ون كان علب عند أهلٍ 
العلم الذين يَتكلّمونَ في العقائدٍ كلمة المشبّهة؛ والسَبهةٌ همُ الممَْلةُ ثم نقولٌ أيضًا: 
التكييفٌ يِحِبٌُ علينا أنْ تَتبراً منه» فلا نُكيّفٌ أيّ صفةٍ من صفات الله» لا بألستّتناء 
ولا بقلوبنا؛ لأنّه مهما حاوَلتَ أنْ تُقدَّرَ الكيفية فلن تَصِلَ إلى حقيقة الله تعالى: 
#ولا حيطوت يه. عِلْما 4» وقال سْبْحَاَهوتََالَ: #وَلا نَقَفُ ما لِيَس لَكَ يه عِلْمْ 4. 
فلا يُمكنٌ أَنْ تصِلّ إلى هذا أبدّاء ولهذا لم ينا الله عرجلٌ عن كيفية صفاتِه؛ لأنَّ 
عقولّنا مهما كانت لا يُمكنُ أنْ تُدرِكَ هذه الكيفية حتى أبصارّنا التي هي منّ 
الحواسٌ الظاهرة لا تُدرِك الله عَيَبَلّ ولو رَأَيناه قال الله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الأبصدد 
وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبَصرٌ». فإذا الْتَفى إدراكه سْبْحَادوَيِدَقَ بالحواسٌ الظاهرة» فا بالّكَ 
بالأشياءِ الباطِنة» هذا من باب أَوْلى وأبعَدٌء أنا مثلا لو تأني إيّ وتصِفُ هذا المسجُل 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

لي حتى أتصورّه بذهني هل إحاطتي به كإحاطتي به إذا رأيْتّه؟ لاء بل رُؤْيتي له 
أقُوى إدراكّاء فإذا انْتَمَى الإدراك بالبصّر ففي الذهن من باب أَوؤْلى. 

الو للخ هيت اا حار الصور أو التفكيرَ في تكييفٍ صفات الل 
ولكنْ هل نقولٌ: ليس لها كيفيةٌ» أو نقول: كيفيتها غيه معلومة؟ 

نقولٌ: كيفيتّها غيِدُ معلومق» فهي لها كيفيةٌ الله أعلَم بهاء ولهذا قال مالكٌ 
َه الكَيْف مجهولٌ» ولم يقُلُ: ليس لها كَيِفٌ 
.400 .سد 


- وَعَنْهُ دده قَالَّ: قَالَ رَسُو 0 5 عَلَ المنافِقِينَ : 
7 


صَلَاه الْعَِاء وَصَلَاهٌالْمَجْرء وَلَوْيَْلَمُونَ ما فِيهما َأَنوْهُمَا وَلَوْحَبْوًاا متمق عله ". 


قولّه عَكَها كولج «أنقَلُ) هذه اسمٌ تتفضيل من التقَلِ وهو الشدَّة والرادُ به 
هنا التقّلٌ الَعتَويٌ؛ لأنّ الصلاءً لا تحَمَلُ حملا جسيّاء بل هو بُقَلٌ مَعنَوىّ. 

وقول يكلِِ: «الصلاقا مُفْرَدُيُرادُ به الجنسٌُء فهو بِمَعْنى الصلّواتِ. 

وقوله كل «على الْمنافِقِينَ) المنافقونَ هم الذينَ يُظهرونَ الإسلام» ويُبطِنونَ 
الكُفْرّه وهو اسم فاعالٍ فن اناق ثنافق».وأضل النفاق الاخفاة«وملة النافقاق 'تافقاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (515)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم (4727) من حديث أبي هريرة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة) زعايض 


الرُبوع الذي نُسمّيه نحن الجَرْبوعَ» هذا البو يجعلُ نافقاء في جُخْرهء بمَغنى أنه 
محراو رمت حر سا د تي بقار ين مذ لور 
إلى حدّ الظهور» وتكون رَقيقةَ جدًا من أجل أنه إذا ضَيّقَ عليه مع الباب خرّج 
وهرّب من هذه النافِقاء» فهذا أَصْلٌ النفاق» فهو إِذنِ الإخفاءٌ؛ لأنَّ هذا لذبو 
أخن كنا يقول العامة تطاقكدة وك للك هذا المحاوق ع والحاذ باشب تسن يفول 
على ما في قلبه فإئَّم يَقولونَ: إنّم مُسلِمونَ ويحلفونَ على ذلك. ويُشهدون. 
أو يَشْهَدونَ على أنفسِهم بالإسلام» لكنّهم كاؤبونَ -والعياذ بالله- إذنْ هذا هو 
أل (النفاق» وار لها ضهن لشاف به عدو كدر الى الاي قلها. لبس مداه 

ف القوةيها ارم مالكُمَاربهاء ذنً كانت عَزُوةبَِ وان نتصّرٌ فيها النبئٌ يَكِ وأضْحايّه 
وهزِم م أولئك الكُفَارُ من فُريش» 59 صَنادِيدٌهم قَوِيَّ الإسْلام وبدَأً النفاق 
-والعياذ بالله- وصارٌ الإنسان يأني الْمسلِمينَ ويقولٌ: إِنَّه مُسلِمٌ» ويذَهَبٌ إلى قُومِه 
ويقولٌ: إِنّا معكم إِنَّا نحن مُستَهزتون. ٠‏ وكثرٌ النفاقٌ في اكدينةِ: #وَمِنَ أَهْلٍ الْمَدِيكةٍ 
مَرَمُوَأ عَلَ ألتَقَاق لا معَلَمْهعٌ عَم تَعَلَمَهُمْ * [التوبة:١١٠].‏ 

امنَافِقونَ يُظهرونَ الإسلام» ويَأتونَ إلى الصلّواتٍ مع المُسِلِمِينَ» لكنّها تّقيلة 

عليهم؛ لأنَّه ليس في قُلويهم إِيهان يخدوهم إلى أنْ يأتوا إلى مُناجاة الله سْبِحَلدويَلَ 
قُلويهم أَبِعَدٌ ما يكون عن الله» وأكمَرٌ ما يكوث بالله -والعياً بالو- فهم تَنقل عليه 
الطاعاثُ؛ لأئهُم ليس عندّهمٌ الرغبة الصادقة في طاعق الله نكل ل» وتقلُ عليه 
الصلّواتٌ مع أنها أوْكَدُ أعمالٍ البَدَدِء وكلَّا كانتٍ الطاعةٌ أَوْكَدَ كانت على المنَافِقٍ 
أْقَلَء وعُلِمَ من هذا الْحَديثٍ أنَّ جيم الصلّواتٍ تّقيلة عليهم» كا قال الله تَعالى في 
آله أخرق: #وَإِدًا هَامُأ إل أَلصَلوْوَ هَامُوأ كْسَالَ © [النساء:؟4١].‏ 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنّ أثقَلَ الصلّواتٍ صَلاةٌ الِشاءِ وصّلاة المَجْرِ؛ لأنّ هاتّنِ الصلاتينٍ لا يتين 
فيهم| الناس في عَهِدِ الرسول عَِهِآصَكاهوتَكَم إذ المساجد والبّيوتٌ ليس فيها مَصابيح 
وأنوارٌ بحيث يَعرِفٌ الناسٌ بعضُهم بعضّاء فيَأنونَ إلى هائَِنِ الصلاتين» وهم 
لا يُعرَفونَ» فتَقل في تُفوسهم؛ لأنّه لا نِفاقٌ فيهاء فإذا ذَّهَبوا صارَ أثقَلّ عليهم؛ 
وقيل: إِنَ يُقَلَهها على الَْافِقِينَ أكبَرٌ من غَيرهما؛ لأتّها أؤقاتٌ َو فيُحتَمَلُ هذا 
وهذاء وعلى كل فإنَّ صَلاةَ العشاءٍ وصّلاةً المّجر تُقيلةٌ على المنافِقِينَ أكثّرٌ من 


غَيرِهما. 


ويَنقَسِمُ النفاقٌ إلى قِسمَينٍ: نِفاقٌ اغتقاديٌ» ونفاقٌ عَمَلةّ. 


آ 0 


0 


النفاقٌ الاغتقادي: قو أن الإننيان تضبية الكفة وَالْعَمَكة ويُظهرٌ الإيمان 
واليقين. 

وأنا النفاق العَمَانُ: فأن لسن بأغوال ا منافقِينَ ولكنّه مُوْمِربٌ فهذا النفاقٌ 
نفاق عَمَلنٌَ مثل: الكَّذْبء والعَدْر والفجور في الخُصومةء والإخلافٍ في اللَوعِد 
وف قوله عَلِنااصَكةوآلسَلام: ١أَرَبَع‏ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالِصًا)'"» أي: نفاقًا عملا 
أو أن الكعنى: أمّها غالبًا لا تِتَمِعٌ إِلّا في المنافقٍ المعتَقدٍ. 

وقوله: «المنَافِِينَ» الْادُ مهم هنا ليس مَن يَنقَسِمونَ إلى هدَّينِ القِسمَينٍِه بلٍ 
الَْادُ بهم هنا النافقونَ نِفاقًا اعْتِقاديًا. 

له عفد : «صَلاةٌ العشاء وصَّلاةٌ الفجُر) هل هي حر امجتدأ أو تَجِعَلٌ «صَلاةٌ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (5”)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بان عصان كانه رق إزارة ا ممحدوك مد اللذ بن ممروين القاضي 2 131 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفضا 


مُبتَدأء و قل > خيرًا؟ 00 ف مثلٍ هذا التركيب: إن كان الممَكَلُمْ ,2 ريك أن بر 
كَل الأئقَرٍ فإنَ «ألْقَل؛ يكونٌ مُبتدا؛ لأنّه هو الَحَْكومٌ عليه» وما بعدّه خَيَرٌ وإن 
كان يريد أن بر عن الصلاة الأثقل» فإ «الصلاةً» تَكون 00 والذي علها يكن 
حَبرَاهِ لأنّ الصلاةً حيئئذٍ تحكومٌ عليهاء فإذنْ هو يِتَلِفُ باتلاف اراد وهنا 
الظاهِرٌ -والله أعلَم- - أنَّ الرسول يكلِِ أرادَ الأوَّلَ» أيْ بيانَ الأنْقلٍ على الْنافِقِينَ منَ 
الصلّوات. 

وقول ١صَلاةٌ‏ العشاء» وهي التي بعد المخرب» «وصَلاة الفَجر) وهي مَعروفة 
وهي التي تَكونُ بعدَ طُّلوع المَّجرِء والمَّجِرٌ أيضًا منَ الظهورء وتُسَمَّى أيضًا صَلاةً 
الصبح. ْ 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا كانت أَنَّْلَ الصلّواتٍ عليهم؟ تقولُ: لسبَيين: 

الأوَّلُ: وُجودٌ الماع القَويّء والثاني: ضَعفٌ الدافع. 

أمّا ضَعفٌ الدافع؛ فلأنٌ المنافقِينَ ا ذوياءدوالحاذ باش واليفاء والمفدة 
في عَهِدٍ الرسول عَلَدآصَكَُوَتَكةِ ليس فيهما أنوارٌ يتين الإنسان الحاضِرٌ من الغائب» 
ارق عو اتلس قا لي يَدفَعُهم للرياء فيهماء فهذا نُسَمّيه ضَعفَ الدافع. 
وآمًا قوةٌ المانْع» فيو أن هاتَّينٍ الصلاتينِ تكونانٍ في وَقتِ النوم والراحة. وعدم 
إيمانهم با أَعَدَ الله تعالى لُّقيمي الصلاة يكونٌ هذا المانِعٌ في حَقّهِم قَويّاء فلا يُصَلُونَ 
صَلاةَ العشاء وصّلاةً الفجر. 

وفي قَولِ الررسولٍ عَباصَكولتاة: ١ولَوْ‏ يَعلَمُونَ ما فيهها" (لوْ) شَرْ يه مُشْكِل 
علينا أنَّ يَعلّمونَ) فِعلّ مُضارعٌ مَرْفوعٌ بشِوتٍ النونء والواوَ فاعِلٌء فكيف تكون 


لمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 000 ابي ١‏ ا ا 2 و 
شر طية. والفعل بعدها مَرُفوعٌ؟ نقول: هذه شر طية. و لكنها غير جازمة. مثل 
1 0 8 4 0-4 1 إن -ه هه ع 4 
«إذا شَرْطيةَ لكِنّها لا نِم إذنْ فِعلُ الشرط 'يَعلَمونَ» وجَوابه: ١لأتَوهما‏ ولو 


س 6س 


حبوا). 

وقوله: ما فيهم|»» (ما) اسح مَوْصِولٌ مُبْهَجٌ يَعْنِي ما فيهماء أيْ ما استَمَرٌ فيها» 
ولكنّ: ١م‏ ِيهما» هل منّ الثواب كن صل أو العقاب كن تَخلّفَ, أو الأمرانٍ؟ 

نقول: الأمران: 

*مافيها من الثواب كن صل 

" وما فيهم| من العقاب للمُتَخَلفِ. 

لأنَّ امنافِقينَ من أَشَدّ الناس جنا ىا قال تعالى: يحَسبُون ل صَِسَةٍ عو 4 
فهم أبن الناس. 

فإِذنْ نقول: «ما فيهما منّ الثواب»؛ لأئهم يُرِيدونَ عَرَض الدّنياء فلو كد 
أحَدُهم عِرْقَا سَمِيئَاه أو مِرْماتَينٍ حَسَتَتَينِ لشَّهِدَ العشاءَ» (وما فيهما من العقابٍ) 


ل 
هخ 
و 5 3 


- 


وقوله يل «لأَنَوهما» اللامُ واقِعةٌ في جَواب (لو) يَعْني جََاوُوا إليهما مم 
المسلمينَ يُصلّونَ في الجّاعة. 
98 ا 1 2 و .ا ام 4 
ووقوعٌ (اللام) في جَوابٍ (لو) ليس للؤجوب. والدليل منّ القرآنء قال تعاللى: 
ملو ع لعل" 1 حطكمًا 2# هذا قْ الزرع. وفي الماع قال: #و مناه عله أجَاجًا 0 
نا إذا كان جواتها مَنْفيّاه فإئّا لا تَقئرّنُ باللام» مثل: لو قامَ ريد ما قام عَمْرّو وفي 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) خض 


القرآنٍ مِثال لهاء قال تعالى: # وَلَوَ انوا يُؤْمِبُوت لله وَأَلبَّى ا ل إليهِ 
ره ويه 4 فهي لا تَقَرّنْ بها الام والسببُ ‏ ساي فأة؟ ؛ لأن 
(ما) نافية واللامَ للإثباتِ. ولا يتَمِعْ تفي وإثبات» لكنْ مع ذلك تَرِدُ في الشعر 
كقول الشاعر: 


ولو تُمْطى الخيارَ لم افْترَفْنا 2 ولكِنْلاخِيارَمعَ اللَّيالي'" 

قال: «لو تُعْطى الخِيارَ لا افتَرَقنا؛ إذنِ اللفظ السائدٌ بِينَ الناس الآنَ هو قَرْمْها 
باللام مم (ما»» أنه على خلافٍ اللّعْةِ الُشهورة. 

قولّه لسكا ولتَكق: «ولو حَبْوًاا على النضب؛ لأنَّها حَبرٌ كان المحْذَوفة 
والتقديرٌ: ولو كان إِتَياءُ 2007 
وتكذفوتا ويبْتقونًٌالحكبَّد ‏ وِبَعْدَ«إِنْء ولَوَ) كثيرًاذااش يهل" 

وقوله يلِِ: ١حبْوًاا‏ الحبوٌ: هو مشي الطفْلٍ عل يَدَيْهِ ورُكْبدَيه يَعْني ولو كانوا 
لا يَقدِرونَ المَنِيَ على الأقدام فانون يرا وقيل: إِنَّ الحَبْوَ الزخف وهو الَنْيُ 
على الأَلِيةه ولكنّ هذا ليس بصحيح. فإِنّ الحَيْوَ غيدُ الز خف 

وقول كَلِ: 70 
ولو حَبْوَا على رَكْبِهِم ما تَأَحَروا عنهماء ولكنْ لا يَعلَمونَ ذلك. وانْيَفاءً العلم عنهم 
لا يَعْني نّم ارود ني زا سوعرا 4ا اتيت لمر لكل الماع بوم 
عَم انتتفاعهم به والشيء قد ينفى لعَدَم الانتفاع بهء قال الله تعالى: 9 ولا مَكونوأ 


.)01/7 مغني اللبيب (ص:70/8). شرح التصريح (5/ 5 57). همع الهوامع (؟5/‎ )١( 
(؟) انظر: ألفية ابن مالك (ص:9١/ باب كان وأخواتها).‎ 


كرف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مه 


اديت كَالُوأ سوعنا وهم لا سَمَعُونَ © [الأنفال:١7]»‏ أَيِ لا يتفعون بهذا السماع فهم 
لو عَلِموا ما فيه|؛ لكان هذا العلمُ لايََفَعْهُم؛ فيكون كاتهل تَامًا. 

في هذا الحَديثِ: ير رسولٌ الله بكِ عن قل الصلّواتٍ على الْنافِقِيَ؛ وذلك 
امم لا يأتوتها إخلاصًا لله» ولا رَغبة في تُوابه ولا حَوْهًا من عِقَابه وَإنَّا يَأتَونَ إليها 
مُراءاةً باد الله» فهُم لا يْجونَ حَيراه ولا يخافونَ من عُقوبة ولذلك تَتقُلُ عليهم: 
ولاسمًّا هاتان الصلاتان: العشاءٌ والقَّج؛ لأنَّ الذي ارات الا اه 
في هانينٍ الصلائَنِ» تم يقول الرسولٌ عَبصَكثولتك: إئهم -أي: الْنفِقِينَ- لو عَلِموا 
ما في هائنٍ الصلاتنٍ لأَنّؤهما ولو حَبْوًا على الركّبِء وذلك لا فيهما منّ الأجْر العَظيم؛ 
ولا في تَمُويتهما من قَّواتِ هذا الأجْر والغقوبة. 

فإذا قال قائل: هل هذا الحبرٌ من الرسولٍ وَل يَقنَضِ أن يكونّ عال 
بالعّيبء أو أن هذا منه مَبْنينٌ على قَرائنَ عرّفَ بها أحوال الْنافِقِينَ» أو أنَّ هذا بِوَحْي 


4م 


من اللهء فعندّنا الآنَّ ثلاث اختالات: عِلمُ عَيْبِء قَرائنُ» وَحْيٌ من الله الأول 
مت أَنْ يكونّ عِلمَ المَيْب؛ لأنّ الرسول كَل لا يَعلّمُ العَيْبَ كما قال الله تعالى 
آمرًا له أن يقولّ للناس: «قل ل أَووْلُ لكْمٌ عِندى حَوْآنُ لَه ولآ أَعَلَمْ أَلْميّبَ 2 
ويقول عَلصَكَمْوَلتَك امتثالا لأمر الله: #وَلؤ كُنثُ ألم الْعَيْبَ لَاسَتَكَرتُ 

ين ألمَيرِ 4. فهذا مُنْتَفِه هل هذا عَلِمّه بالقَرائنِ» وأنَّ أخوالهم تَستَلزِمُ ذلك؟ 
الجوابٌ: محْتَملُء أو أنّهِ بإعغلام الله» وهذا - لقوله تعالى: #وَإدًا قَامُا إل 


ألصّلَوة قَامُوأ َال 4 فهذا حَبَرٌ من الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ ما يقومون بتَشاطِ؛ لأنّهم 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) كرض 
من قوائد هذا الحديث: 

أن المنتواك تقيلة عل المنافقةة وذلك هيه تقول كلل « انمز 94 لآن. اسه 
لتفضيل يفضي الراك الممَصْل وَالْمَضْلٍ عليه في أصْلٍ الصفؤ وقد بققضي اش راك 
المَضَّلِ والممَضّلٍ عليه في عَكس الصفةء ىاه يتقولون: قَضَيّنا هذا العامَ أبرَدَ منَّ الشتاءء 
ولقيدى الى خراوع مر مو قر نعي فار نا نايل النامودقة لا كر 
في الطرّف الآخَرٍ منه شيء كا في قوله تَعالى: ل أَسَحَبُ الْجَنَّةِ يَومَهِدٍ حر مُسَجَهَر 

وَلَحْسَنُ ميلا 4 [الفرقان:14]» وإِلّا فِالأضْل أنه إذا وُحِدَ اسم لمعمل اانه ل ل 
مَل والمَضّلُ عليه في أصْلٍ الصفة. 

-١‏ أن امُصَلّ قد لا يَنفَعُهِ عَمَلّهه ولو كان صاًِا في ظاهرهء بدَليلٍ ْمَل الصلاة 
عليهم» ولو تَمَعَهِم لكانت حَفيفَة وسَهلة عليهم» كا قال الله تعالى: وَإِهَا لجيه 
لا عَلَ لعن © [البقرة:40]. 

ا ضَعْف الإبَان تَقَلَّتِ الأغال الصالحة» والسبّت الذي جعل 
المنا فقين ” تقل عليهمٌ الصلّواتٌ مع أنه قرة عن المؤمنينَ هو عَم الإييان» وهذا 
ده ليس والواقٌ؛ فالنسانُ الذي عنده َك في وَجاء تيء هل يحص على 
السب امُوَصّلةٍ إليه؟ لاء أو الذي عندّه شك في وُقوع عُقوبِ هل تحرص على السبّل 
التي تُوَّدّي إلى الفرارٍ من سَبَبها؟ لاء إذن فيلك الأناك يوجب قصال العمل 
الصالح. ْ 

- أنَّ من أحسّ في تفِه بثِقَلِ الصلاة عليه فَْعلَمْ أنَّ في قَلِهِ يَفاقَاه ولو 
كان مُوْمِنَاء وأنّه مُشابةٌ للمُنافِقِينَ في هذه الحال» فعليه أَنْ حاب نَفِسَهء وأن يَفَكْرَ 
في أمره» وأنَّ فيه مَرَضًا يَطلّبُ له الدواة. 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فد إن لزه اتقالض تكون القبلةة عليه خقفة) لال ياهو لاه روي 
بأنة بِينَ يدي رَبْهِ عَرَصِجلَ يناجيه بكلامه. ويُتقرّتُ | إل تبأفعالة له وأقوالف وال حاجاته. 
ولهذا كانت الصلاةٌ َه عي الرضول يكِ؛ لأنّه أكمل الناس إيهانا وأعلمهم بالله 
عَيَيَجَلَّ فكانت الضبلاة كر ته وهي راحةٌ القلب كن كان مُوْمِنًا سن أن الْمنافِقٌ 
فإِئها تّقيلة عليه -والعيادٌ بالله-. 
-١‏ فيه دَليلُ لَذَمَبٍ أهلٍ السَّنةٍ والججماعة أن الإيانَ يَزِيدٌ ويَنقصٌء ما دام قُلنا 
35 ثْقَلَ الأغمال كزووط بالق دنه كل عيقت الاين فقن النشاط عا الطاعةة 
وكلًّا قَوِيَ الإيهانُ قَويَ النشاطً على الطاعة إن فالطاعاثٌ يَختَلِفٌ الناسٌ فيها في 
النشاطء فإِذنْ يَتَفاضَلونَ في الإيهانٍ» وهذا أمرٌ مَعلومٌ وإِنْ كان الدَّلالةٌ هذه حَفيه 
لكنْ يَنْبّغي أنّنا كل ازْدَدْنا في الأدلةٍ ازّدادَ الحكم قُوةً. 
- أنَّ هذا الوصف عام يَشْمَلٌ المنَافِقِينَ في عَهِدٍ رسول الله كك وَالْنافِقِينَ 


- أنَّ النَافِقّ إِنّها يَعمَلُ غير الله» ولذلك الأعمالُ التي تَخْفَى على الناس 
لا عرض انها انفلا يعم إل وياء شيع 

9- أنَّ المُحاقَظةَ على الصلاةٍ والخُشوع فيها تدُلّ على الإيمان» قال تُعالى: 
7 فلم لْمَوْمُور 7 لذبن هم في صلَاتومٌ حَشِعُونَ © [المؤمنون:١-7]»‏ إلى قوله: 
# الذي هّ عل صَلَوْتوم يحافظونَ ‏ [المؤمنون:9]» آَم ُ فعلها فَإنَّه 3 من 
اافقين» فم يُصلُون إن كانت عليهم تفيل لكن بالتسبة لنا نحن إذا ريا من 


0 : ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ال 
كتاب الصلاةر يباب صلاة الجماعة والإمامة) 00 ااا ااا ااال الل 


٠‏ وُجِوبُ المُضور إلى اَسجدٍ في صَّلاةٍ العشاءء وفي صَّلاةٍ المَجرٍ وغيرهما 
من باب أؤلى. 
١‏ أنه يبُ الخُضورٌ إلى الّاعة ولو في الحَبُو لقوله: «ولؤ حَبُوَاة فهل 
و 2 5 2 1 2 و 
نقولٌ: في هذا الحَديثِ دَلالةٌ على ما ذكَرْنا؟ أو نقول: إن هذا من باب الْمالّْة؟ نقول: 
إن هذا من باب الْالَغْيَ وما صار من باب الْبالَعْةٍ فهو قد لا يقَعٌ» ىا في قوله تعالى: 
#إن سَستغْفر طم سبعين مه فلن يعفر الله حم 4 [العوبة: 4]. 
ومّعلومٌ أن الرسولٌ بيدا و عرعرت أو انين أو اكد 
فلن يُغْفّرَ هم» ى! في قوله تعالى: لسَوَآءٌ عَكَنِه ْ أَنْتَغْفَرتَ لَهُرْ أ لم سَسْتَمْدْرَ لح 


ا - 0 1 100 


أّهُ طَم إِنَاللّه هلا حدق لْقَوَم لوو واو 
؟-تضيةً ليل تر وأةً يلم حر لذي يمي عل الكل لق 6 
١ولو‏ يَعلّمونَ ما فيه) لأنَوْها ولو حَبْوًاء فالمتقيقةٌ أن العلمَ بها أَنرّلَ الله عَرجَلَ هو 
الذي يحول الإنسانَ على العمّل فِعلًا أو تَرْكّد فيُستَادُ منه الحَتٌ على العلم. 
سس 2 (0 09 :سس 


7 ل و 1 اا يد 1 


ص 


ل قَالَ: 9 رَوَاهُ سه" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء؛ 
رقم (1017). 


نما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ مير 


الشَرحٌ 

حَديتُ أب هْرَيْرةَ توَئعَنهُ فيه أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله 
إن رَجلٌ أغمى» وليس لي قائدٌيَقودني إلى الآسجلء فرص له النبي يي يني قال: 
لا تأي فنا وَل دّعاهء فقال: «هل تَسمَعْ مَعٌ التداء؟) قال: نعم قال: «فأجبٌ». فهذا 
الرّجِلّ أَعغمى» وليس له قائدٌ يَقودُه إلى الَسجِدٍء وممَّ هذا لم يرخص له النبيٌ يك أن 
يُصلٌّ في بيتهء بل قال: أحِبْ» و«أجِبْ) فل أمْ والأضل في الأمْر الوجوبء وبهذا 
عُلِمَ أنَّ قَولّهِ تَعالى: الس علَ الْأعَسن حَرعّ 4 [النور:١3]»‏ ليس على سَبِيلٍ العُمومء بل 
ليس عليه ل ل وى لمروران بو روا لحني باصق 
حَرَجّ في تركه. فالعِلَةٌ -التي هي الَمى- إِنَّا تكونٌ مُوَثّرةَ في| إذا كان لا يُمَكِنّهِ عله 
مع وجود العَمى. 

قوله وعَيدعنَه: «أتى النبيّ» بالفتح؛ لذن «النبيَ» مَفعولٌ به يَعْني : هو المأق» 
وليين اتنا والفاعِل «رَجل). 

قوله: «رَجِلٌ أغمى» هذا مُبِهَجٌ وكثيرًا ما يهم الرواةٌ الصحابةً» ومن بَعدهم 
يمره وا لض اك عوبر ا ايان الأ اتا لضن التصيوة 
غالبًا في أصحاب القِصّصٍ أعياتهم» بلٍ المقصودٌُ الأخكامٌ المأرقة قل هيده القصة 
أنَا كونّه فُلانًا وفُلانًاء فغالبًا لا يَتعلّقٌ به فائدةٌ ذاتٌ أهبّق مار 
العلم يَمَهُما َه يَحرصونّ داتًا على معرفة هؤلاء الْبْهَمِينَ» ولهذا ابن > حَجَرٍ يَمَهلنَه 
ا سن أسيء الهَمينَ في الأحادي» وأخياًا يقولٌ: لم يف على اشيه وما أشية 
ذلك. 


0 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) إعانض 


وقولّه: ارحل اعم اتقو اند مر لو تمان اسروة تور 
مَن قال: عبدٌ الله» ومنهم مَن قال: عن ووو عله اك واه انا تسكن الإتسان 
باسمّين. 

وقولّه: «أغمى» أيْ: فاقِدُ البصَر. 

«فقال: يا رسول الله إد إن ليس لي قائدٌ يَقودُني إلى المسجدٍ». «قال: يا رسولٌ 
الله» هنا المنادى قَرِيتٌ» و(يا) ناداة المعيد؛ وذللك ار ره الرسول ملق فناداه 
مُناداةً البعيد» ودام نيكم فى الثذاء شق فى العريت باء المنادى دون غيرها؛ 
لأئّها هي آم الباب. 

١افقال:‏ يا رسولٌ الله إِنَّهِ ليس لي قائدٌ يَقودُني». الْرَادُ بالقائدٍ هنا الدليلٌ؛ لأنّه 
يكفي أنْ يُمِسِكٌ بيده ويّمشيَ معّه بدون أن يكونّ هناك قيادةٌ يَعْني: زمامًا يَقَوده به. 

وقوله: «يقودني إلى المسجد). أيّ: للصلاة. 

اوعض لها الرخصة ف الأضل السيولةوثتال: الكان ال خض نش 
السهلّ» فهو في اللغةٍ: السهولة» كا في قَولٍ الشاعر: 

بمُخَضَب رخص كأنَ بَنانه عَنَمْ يَكادذ مِنَ اللّطافَةِ يُعقَّدِ يُعقَدا" 

«رَخْصٌ البَنانٍ) سَهِلٌ البَنانٍ. 

وهي في الشرّع: بمعنى التسهيلٍ» وحَدّه الأصوليون بقولهم: ما ثُبَتَ على 
لان دَلِيلٍ شعي نعاض راجح. لولا الدليلٌ الشزعيٌ ما ثبنَثْ هذه الرّخْصةٌ؛ 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني (ص:97). 


سس فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّ الأصلّ العْمومُ في وُجوب الشيء فَتَئبّتَ هذه لهذا السبّب. فيكونٌ خارجًا 
من العموم. 

مئال ذلك: اسح على الحُمينِء فالدليلٌ الشزعييٌ لتَطهير الرّجْلٍ إيجابُ الغَسْلِء 
فهنا ثبت الَسحُ على لان الدليلٍ الشزعيّ لاض راجح وهو التسهيل على 


و 
ع 


الأمّة. 
ومنه هنا في هذا الحَديثِ قالّ: «رَخَصٌ له). يَعْني سهِّل له في الأمْرِء وأذِنَ له 
ألا يَأ المسجدّء فهنا ثْبَتَ على خلاف دَليلٍ شّر عي ) وهو وجوت ب الخضور إلى 


امَسجِدٍ مُحارض راجحء وهو صُعوبةٌ الحُضور على هذا الرَّجُلِ؛ لأنّه ليس له قائدٌ 
يَقَودُه إلى المسجدٍ. 


- 


قولّه: «فلمَّ ا يَعْنى: انصَرّ ف «دَعَاه)» نادا «قَقَالَ: اهَل تسمَعٌ تَسمّعٌ التّداءً 
بالصّلاةِ؟) الاستَفهامُ هنا اسان يَعْنيِ على ظاهره سال الى عَكَتااضَكاة سكم 
هل هو يَسمَّع أو لا؟ «قال الدَجُلٌ: تَعم) أسمّع؛ «قال: «أجبّ) أي المناديّ الذي 
يشول: «حيّ على الصلاةا. وقولّه: «قال: نَعم) َقدَمَ لنا كثِيرًا أَنََّا حرف جَواب 
للإثباتِء أيْ: لإنْباتٍ المستفهم عنه» تقول في: أقامَ رّيدٌ؟ تعم» وفي النفي: لاء أمّا في 
لني فيُجابُ ب(لا»» تقولٌ: أليس رَيدٌ فاهمًا؟ إِنْ كان فاهمًا تقول: بى» وإِنْ كان غَيرَ 
فاهم تقول: نَعمء مع أن العامّة لا يُمَرّقونَ بينَ هذاء تقولل أليس فلانْ عندّاء ؟ 
يقول: تعم, يَعْني: عندي» ولهذا لو قيل لرَجَلٍ: ألستّ قد طلَّقْتَ امرأتكَ؟ فقال: 
تعم) كر باتع 1 مُطَلنة لكر القَرَات يكزن جدئل) إذا أرذت 
الإنْباتَء لا ب(تعم)» وكثيد منَ الطلّبة الآنَ تَسألّهم: أليس الأمْرٌ كذلك؟ فيقولون: 


ل ل ل ا ل 2 ب 1 .دربت 


عم يَعْني: ليس كذلك؛ وهذا غَيدُ ضَحيح: والسبّبُ في ذلك: لأنَّ الْهَمَْةَ الآنَ 
داخلة على جملةٍ مَنِْيّةَ اليس كذا"» واتّعم» تُقَرّرُ ما دحَلَتْ عليه عمْرةٌ الاستفهام. فإذا 
قلت في: أقامَ رّيدٌ؟ نعم فهنا قَرَرْتَ ما دحَلَتْ عليه الهَمْْةُ وهو: قام ريد وإذا 
قلتَ: أليئن ريد قامًا؟ أيضاء وده تقَرّرُ ما مَحَلتْ عليه الهَمْرَةٌ أليس ريد قائًا؟ نعم 
يَعْني: ليس ريد قاّاء فالمسأله مُطَّردٌ فهي في الحقيقة لتتصديق ما دخَلَّتٌ عليه 


3-3 


هه 


الهَمْة سَواءٌ كانت تيا أو إثباناء إِنْ كان تفيًا صدَّقٌ النفيّء وإن كان إِنْبَانَا صدة 
الإثباتَ. 


وقوله : انَعم) يقولٌ العْلَاٌ: إِنَّ المجواب مُعادٌ فيه السؤالُء والتقْديرُ: «نَعم 
أسمّع م التّداءَ) قال: فأجبٌ» (أجِبٌ): فِعل أَمْرٍ والأضلٌ 5 الأمْرِ الؤوجوبٌ. 

هذا الحديث مَعْناه ا أن هذا اال جحل سأل لني ام وكان 
قائدء فاسَدنَ منَ الرسول أن تأر عن الجماعة» فأَذِنَ له الرسولٌ عَلها كته 
ثم بدا للرسول كَل أن م بوي أو بامجتهاد قر الله عليهء يّدا له فدّعاهء فسأله: 
هل يَسمَعْ الثداء؟ قال: نّعم» قال: «فأجِبُْ). فَأمَرّه بالإجابة» ولم ب عن له حيتكل. 
نقد ذلك أن الرَّجْلَ يُِرَمُ بأنْ يَطلْب قائدًا يَقودٌه إلى اَسجِدٍ حتى يَحَضُرَ إلى 
الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جَوازٌ وَصفب من لا يُبِصِرٌ بالأغمى. والناسٌُ الآنَّ يَقولونَ عنه: ضَريك 
وبعضهم يقول: بصي في الأغمى» كا يُقالُ: جَبِيرٌ في المكسور. 


عالقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؟- أن منّ الصحابة مَن يَأَنٍ إلى اللَسحِدٍ بقائدٍ إذا كان أَعمى لقوله: «ليس 
لي قائدٌ يقودٌن), فإنَّ ظاهرٌ ا حالٍ أنَّ الأغمى يَأني بقائدٍ» وهو كذلكء فيَجبُ على 
الأغمى أن يَسَتَأجِرَ قائدًا يَقودٌه إلى المسجل؛ لذن ما لا يم الواحِبٌ اليه فهو 


5 
واجب. 


- جر ص الصحابة ِنَم عَنثر على العلم» ليس للعلم فقطء بل للعلم والعَملٍ» 
ليس كما هو عليه حال الناس اليومَ» الَْريصٌ على العلم يحَرِضٌ على العلم للنظرٍ 
فقطء أما العمل فهو قَليلٌ. 

4- جَوارٌ زُجوع العايم عن فتّواه. ما لتتخصيص» أو تقيلة أو ِلْغاء وذلك 
عوك قل لمعن و خض لزغو اال موا للللة 

لبر نك باركس زر اهل تَسمَع مَعٌ التّداء؟)» 
فلو كان يَعلّمُ العَيْبَ لَعَلِمَ أنّهِ, 7 يَسمَعٌ النداءً. 

١‏ وي هذا نيت كلل عل أذ لي هدي الأشكاب هذا ذال 
كن بوَحْي» والظاهرٌ أن هذا ليس بِوّحْيء بل من الجتهاده وَل لأنّه لو كان بوّحي 
به عليه كا في الرّجُلٍ الذي سأله عن الشهادة: هل تُكَمَرٌ السيّات؟ فقال: إِعَا تُكَمَدُ 
كلّ شيء» فلا انصَرّفَ ف دعاه. وقال له: «إلَا الدَيْنَ» أخبرني به جَبْريلٌ نم١‏ فهذا 
واضِح ا" بوَحي» فالظاهِرٌ هنا أنه من باب الاجتِهادٍ. 


اد 
وراك -* 


به 


فإذا قال قائل: إذا كان من باب الاجْتِهادٍ فكيف يَصِحٌ أَنْ تقولوا: إِنّه وَحَىٌ 


كي 


)1885( أخرجه مسلم: كتاب الإمارةء باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 
من حديث أبي قتادة الأنصاري َوِوَاِنَدُعَنهُ.‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أبأرض 
ل را ا 3 و ل ا و ا ل ل ا م 


قْنا: إن و * خيٌ؛ لآنّ رار اله عليه مغناه أل من شرعِه» مثلم نا في اشن إذ 
عَلِمَ بها الرسولٌ ع آصَلاهولسَكمْ وهي من فِعل غَيرِه أو قَولٍ غَيرهء وأقرّها تُنسَبٌ إلى 
الرسول يك صَريجَا لا حكماء فإذا فعلّ أحَدٌ شيئاه أو قال شيئء وعَلِمَ به النبي كك 
وأكَرّه فإنّ هذا مر فوع صَريحَاء ولهذا قَلْنا: اذ فوع ونا أبنت إلى النبيّ عَلِتَهاصَلمولسَكمْ 
من قولهء أو فِعلِهء أو إقراره» أمّا لو نسب إلى عَهِدِه فهذا يُسَمَّى مَرْفوعًا حكّاء 
وهذا منّ الأدلّة على أنَّ الرسول كَل ينَهِدُ وهي أدلةٌ كثيرةٌ. 

أمَّا الأموث الع لايم قله لاصَكمْوَلتَكم لا يجتَهِدٌ فيهاء 
وإنَّا تيه الوَحْيُ بها؛ لأئّها لا درَلكُ بالعقل. 

- أنه لا يجب َن ا: نصَرَفَ عنٍ النيّ كل أن يَمئِيَ على قّفاهه ولا يُستَحَبٌ 
أيضًاء وذلك من قوله: «فلً) وَلّ)؛ ويُبّى على هذه الفائدة فائدة أخْرى» وهي: أن 
مَن طاف بِمَكَّةَ طوافَ الوّداعء فإنّه لا يْسَنَ له أَنْ يَرجِعَّ القَهُمَرى» ىا يَفعَلّهِ بع 
أهل البدّع» أ أنه إذا طافَ 50 الداع زْعَمَ من تعظيمه للكعبة ألا يُوَلَيّها ظهرّه 
برج عل الاق آنا الك برو باب لخدم حكن أله لاي بطو ورا قن 
يُؤْذهِمء وهؤلاء مَساكينٌ» فَعَلوا ذلك من جَهلِهمء وهذه منّ المسائلٍ التي يََعَلّها 
بعض الحُجّاج. 

يقال لم: إنَّ النبيّ بل ودّعَ الكَعبة ولم يَفعَل هذاء ولا أمَرَ أصحابّه به 
فمن أين لكمٌ الدليل عل هَذا؟ 

تُم يقال لهم: لا شك أن الرسول كَل أعظّمُ منَّ الكعبة» ومعّ ذلك ما كان 
الصحابة إذا وَدَّعوهء أو انصَرّفوا منه يَفحَلونَ هذا. 


23> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن مَن سيم النّداءَ وجبّتْ عليه الإجابةٌ لقوله: «هل تَسمَعٌ التّداء؟ 
قال: «فأجبْ»» والفاءٌ هنا للتفريع» فيكون ما بعدها مُمَرَعَا على ما قَبلّهاء وحيتكٍ 
يرد علينا تَساؤلاتٌ: 

أولّا: من لايَسمَعٌ ادا لصَمَمٍ هل كِب عليه الإجابةٌ؟ 

تقولا لمعته ران مران هنا الكل لبون لومز لقت لهال عير 
به فهذا مانعٌ خاصٌ به وليس للبّعدٍ. 1 | 

ا 
لاو ار يعني لِتَمْرض أنَّ الَسجدّ قَرِيبٌ منكٌ» لكنْ لكثرة 
الأطنواخة .وا لبوا نهر كة لا متعم ,هل تقولة إنه تفط هلك تفزافة؟ 

الخوات: الذه فا رذ ]ذا كاناة نميف القتم رن لله اضر ويا 


و 


لو كان أُصمٌّ ل مافإن انقاعه لا تشفط ) لآن العيرزة أن 
يكونّ قَريئًا منَ المسجدٍ بحيث يَسمَمٌ النّداء» فإِنْ سَوِعَه مم البعدِه فظاهِرٌ الْحَديثِ 
انيًا: هل يَلرّمُ مَن يَسِمَعٌ النَّداء -ولو بِمُكَيُرِ الصوتٍ- أنْ يحَضُرَء أو يُقال: 

إنَّ امَْادَ السماٌ المعهودٌ في عَهِدٍ الرسول يَيِ؟ إِنْ أحََذْنا بظاهِر الحَديتٍ قُلنا: مَن 
سَمِعَ ولو بمُكيرِ الصوت إل بر وُجويّا ولو كان بَعيداء ون قُلنا: إن امراة 
حا ار نس ور ا اليا العورك را تبايدا لبعد 
الأصَعَ أنْ يَضْرَ ى) لو كان هناك جَلَبَة وو مد ون الأتداة و المعو وف ديه 
لكنْ لا يَسمَعُ من هذه الضَّجَّة وَالجلَبةِ» والمكائن» والسيّاراتِ» والطائراتِ؛ من 
بَعض الناس الذين حول الَطارٍ لا يَسمَعونَ من الطائراتء وقُلْنا: يبون فالظاهِرٌ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) نين 
1للسوما بيسومحدة جب سس وخا مس ل وو ا 1 را اك 10101 91231 


ي أنَّ العبرة اما وأنّه لايجبُ على مَن سَيِعَّ مُكَبرَ الصوت؛ لأنْ بعضّ مُكَبْراتِ 
لصوف لق إل كتنانات يلافك أن الققيور أفعل, 

فإ قبل :نان الإنياة قدب البوونية: 54 السوت :عند ستار؟ لآ بدو 
عليه الذَّهابُ بها إلى الَسجديٍء ألا يلرَمُ بالحضور كي أَلِمَ الأغمى بالحُضورٍ مم الَشفَةٍ 
عليه؟ 


اهو 


نقولٌ: الفقهاء يقولونٌ: مَن لم يستطع الخُضورٌ إِلّا برُكوب -وإِنْ لم يكُنْ 
مولت زر لا عله لك الكتجد مجه لون المقواء ».اكنال فيه 
َظرٌ؛ِ لأنّه إذا ثبت الوجوبٌ ثُبّتَ وَسيلَتُهه وعلى كلّ حال إِيجابُ المخُضورٍ مع مُكَيرٍ 
الصوتٍ فيه نَظَرٌ ولكن إذا سَمِعَ النَّداءَ في مثل الْمدْنِ الكبيرة فإنّه يَسمَعُ في 
مَسجِدٍء ويكونُ حوله مَسجِدٌّ آتَرٌه فإذا فرَضنا أنه سَمِعَ التّداءَ منّ المسجدٍ الْبَعيدِ 
وأنَّ مَسجدّه قَرِيبٌ لم يُوَذَنْ ْنا يجب عليكَ أنْ تَحَضْرَ في مسجيل القَريب؛ 
لأنق يقت النداء» ولو أذن مون سرك لسيتة: 

مسألة: هل يُلرّمُ امَريضُ بحُضورٍ الصلاةٍ جماعةً في الَسجِد؟ 

الخوات#:قول؟ إذ| كان ين عليه قوز لمجم فاك اتبقط عه شاف 
والَذمَبٌُ أنه لايِبُ عليه الخُضورٌ إذا كان لا يحفُرٌ إلا برُكوبء أو تمل إلا في الجمُعةٍ. 

وما الَرقُ بيه وبينَ الرّجُلٍ الأعغمى الذي لم يُؤْدَنْ له بتك الجاعة؟ 

نقولٌ: المَرقٌ أن الَريضٌ تَعَبّهِ لدم القّوةٍ التي يكونٌ بها الَشيُ» أما الأغمى 
َب لأر مُنفْصِلٍ عنه. وهو ما يُمِكِن أن يكونّ في الطريق منّ الأخجارء أو الْمَرِ 
أو الشوكء أو ما أشبَهّها. 
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تَبيةٌ: يقولٌ بعض الناسس: أنا لا أَذمَبُ إلى اكَسجدٍ إِلّا عندَ الإقامة؛ لأنّ إذا 
ذَهَبّتٌ إلى المسحِدٍ ماذا أُصِبّع؟. 

فنقول له: أنتَ إذا ذمَبْتَ إلى الَسجدٍ فإنّكَ صل ما شاء الله أن تصن تملس 
ياتلا الصلاق بالؤزاةة والذكرء:واتسبيع وغير ذلك :وقد يت عن الي كل 
أن من طهر في بيه م خرّج إلى الَسجد لا رجه إلا الصلاة. الى لا خمارة 
لاقع الله بها جد وحماً عنه خطينة. اي ل 
تُصنٌ عليه ما دامَ في مُصَلَا تقولٌ: اللَّهّمَ صَلَّ عليه اللَّهّمّ اغفِرُ له اللَّهُمّ ازعنه»!" 
أي فاتدة أكبرٌ من هذه الفائدة؟ 

- وُجوبُ صّلاةٍ المجماعةٍ في الَسجِدٍء وذلك من قوله: «فأجِبْ»» ولم يقل : 
صَلَّ جماعة» فدلٌ هذا على وُجوب صَلاةٍ الجاع في الَسجِدٍء وهذا التقريرٌ يُشْكِل 
عليه حَديتٌ عِنْبانَ بن مالكِ وي حيث كان يْصِلٍ بقَومه ثم إِنَه كبر وعَوِيَ» 
وليس له قائد يَقودهء وبيته وبينَ قومِه واو تققي ويلى تعلية انه إذ اف الرادي 
أنْ يجيء» فطلب منّ الرسول يك أنْ يق إلى بَيتِهه ويْصلّ في مكان يَتَخِذُهِ مُصَلٌ 
له ففعَلٌ النبئٌ يك والقصة مَشهورةٌ”", فهل تُعَارِض هذا الحَديتٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة» رقم (/541)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة. رقم (0) من حديث 

ف أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد 5 البيوت» رقم (60؟87). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر. رقم (77) من حديث 
عتبان بن مالك رَووالنَدُعَنهُ ا لتَدُعَنةُ: 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) يذن 


نقول: ليس هناك تَعارْضٌء فتِصةٌ عِنِْانَ مُتَعَذّدٌ أنْ يجيء» والسبّبُ أَنَّهِ إذا جاء 
الواديّ لا أحَدَ يَستَطيع أن يعبر الوادي» وا ا 
ولبين:داما؛ لأن الأضل وجوت ضور الخراعة فق 

اما م7 
لو كانت فَرض كِفايةٍ لكانت تُغني عن حَيءِ هذا الرَّجْلِء واكتفيّ بقيامها بالنبيّ كلل 


١‏ أن صَلاة الجاعة لا سقط عن الأغمى» لقول النبيّ يكلِ: «أجِبْ)». 
وإذا لم تَسقَطْ عن الأغمى فكوتها لا تَسقَطُ عن الْمصر من باب أَؤلى. 
الم ها “سمه 0غ 


؛ ٠‏ 5 - وَعَنِ بْنِ عبّاٍ تدم عَنِ الي َك َالَ: ١مَنْ‏ سَمِعَ الدَاء تلم 
يَأْتِ قلا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ عُذْرا رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالدّارَقْطْنِيٌ وَابْنُ حِبّانَ وَالَاكِمُ 
وَِسْنَادُهُ عَلَ شَرْ رْطٍ مُسْلِمِ؛ لكِنْ رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَفَفَها'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم 
(791), والدارقطني رقم ».)١006(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠(‏ /ا01).» وصححه ابن 
حبان .)35١75(‏ والحاكم )١55 /١(‏ من طريق هشيمء. عن شيبة» عن عدي بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَإَِدُعَنها. 
وقال البيهقي: رواه هشيم بن بشير عن شعبة ورواه الجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس ء 
ورواه مغراء العبدى عن عدى بن ثابت مرفوعا » وروى عن أبى موسى الأشعرى مسندا 
وموقوفا والموقوف أصح والله أعلم. 
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سَ هم بور 


الشَرعٌ 
اختلف العُلمٌ يمه في رَفعٍ هذا الحَديثِ ووَقْفِهه والأظهَر أنه مؤقوف. 
وهو يدل بظاهره على أن الإنسانَ إذا يع ادا وجب عليه أن حر إلى المج 
حيث توديّ بالصلاة: فإن لم يَفِعَلُ فإِنّه لا صَلاةَ لهىء وظاهرٌ النفي أَنّهِ تفي 
العنقة» لان الأطل :التي أن ركو ها لذاك قري فزن قي ل عل 
لهت للصحّةء فنْ لم يُمكِنْ فهو تَفيّ للكمال» فإذا درَ الأمرٌ بينَ كُونٍ الشيء 
من ذلك مانمٌ» فإذا قُلّنا: مَن سَِعَ النَّداءَ فلم يجْبْ فلا صَلاةً له إلا من عُذْرِء صارٌ 
في ذلك فائدتان: 
الفائنة الأىق: أن ضلاة الفاغ ةقرط لسك القلةف وان كن لك نضا ننه 
الجاعةٍ بلا عذرِه فلا صَلاةً له» وقد سبَىٌ أنّ هذا هو اختيارٌ شيخ الإسُْلام ابن 
تنه اندو المتحفته ران الصوات صحَّةٌ صَلاةٍ الْْمَرِدِ في بَيتِه بلا عذرء 
لكنْ معَ اله" 
الفائدةٌ الثانية: أنه بُ حُضورٌ المساجد» وليس القصودٌ تحصيل المجاعة» 
بل المقصوةٌ الخُضورٌ إلى المسجيء وأنّهِ لا يتجورُ للإنْسانٍ أنْ يُصلّ في مكانٍ جماعق 
ود حوراي ايديا 2 لعا وا 
نا أن يكونٌ الَسجدٌ قَريَا منهء ويَسمَعُ النَداء تم يُصلٍ هو ومن معه جماعة ةن 
مكانهم؛ فهذا لا يجوزٌ؛ وإنْ كان بعض أهل العلم يَمَكْملمَهُ قالوا: إن القضوة انتراعة: 


.)75717//17( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 2 
ا 1 717710 ا ب ا حك ا ا ل ا ا 0 


سَواءٌ في اسجدٍ أو في البيتء وأنَّهِ إذا صَلَّ جماعةً في البيتِ -ولو كان الَسجد قريبًا- 
فلا إِنْمَ عليه» وذمبَ آكَرونَ إلى أنَّ الصلاةً ني امساجدٍ من بابٍ فُروض الكفايات. 
والفيرات أن الفادك نالحد قر قي عا نالعالا وز الفسلث إل لغدو. 
9 ٍِ ءِ سس 1 9 د + اضر 
قوله: مَن سَمِعَ النداءَ فلم يَأتِ) «١مَن)‏ شَرّطية» وجُوابها «فلا صَّلاةَ له). 


وكرلة «مَن سَحِعْ التداء). (ال) في «التداء) للعهد الذَّهْنِيٌُ والمرادُ به التُداءٌ 


إلى الصلاة. 
وقول" «فلم يأتِ؛ كُيِرَ آخِرُ الفعلٍ مع أ أنه يز مجروم؛ نهدا لم و د 
الفِعلِء بل آخرٌ الفعلٍ تحذوف للجازم. 


وقوله: افلم أت يه يَْني إلى الصلاة في الَحَلٌ التي نودي لهاء كي قال ابن مُسعود 
دعن : ١احيثٌ‏ ينادى 1 '"» أي المكانٌ الذي فيه النّداء وهو المسجد. 

وقوله: «فلا صَلاةٌ له» هذه نافية للجنس» «فلا صَلاةَ له يعني إذا ل هذه 
الصلاة التي نودي لهاء إن الأ كاده لقور الم هذا بين لخي لز جووة ولا لذي 
الصحّة بال كاي في الكمال كيا قرّْنا ذلك في حَديثٍ ابن عُمَرَ وأبي مُرَيرة» 
20 بدلاناعك : نك صلاة المقروة وهذا هو الذي عليه جمهورٌ أهلٍ العلم. 
لكن شيخ الإسلام وجماعة من أهلٍ العلم قالوا: «لا صَلاةَ لهاء يعني: لا تصِح. 
فهر نفيٌ للصحَّة عندّهم, وتَقدّمَ الخلافٌ في هذه الَسألةَا"" 
55 مسلم: كتانة المشاحد 57 الصلاة» باب صلاة الجاعة من سنن الهدي. رقم 


(560:2). 
)١١‏ الفتاوى الكرى لابن تيمية (7/ 77/6). 
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وقوله: «إلّا من عُذْر هذا اسْوئْناءٌ من النفُي من قولِه: «فلا صَلاةَ له إلا من 
عُذْراء فإنْ قِيلَ: ما هو العُذْدِ؟ ْ 
نقول: ادر ليس مُتلْعَى منَ الناس» أو من العُرفِء أو من الشخص؛ لتنا 
لو قُلّنا: إن لذو كين اعبَقّده الإنسان عُذْرّاك صار هذا غيرٌ مُنضَبطِء وصار الذي 
يبيعٌ ويَشْتري يقول: أنا مَعْذُورٌ وصار الذي عنده جماعةٌ في القَهُوةِ يَلعَبُ الوَرقة 
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أو غَيرَها يقولٌ: أنا مَعْذورٌ إذنْ من أين تَعرفٌ العُذرَ؟ قول: لعرثه عن طريق 
الشعء فمنَ الأعذار مَثلّا: إذا كان هناك مَطَرٌّ ووَّخْلٌء فإِنّ الرسول موسر 
كان يأ مر المناديّ أن رقو ل« «صَلُوا في رحالكم)! ا فإذا كان هناك وَحْلّء أو مَطَن 
فيَجورٌ للإنْسانٍ أن يَدَعَ الصلاة - يعني في المسجِدٍ- كذلك إذا كان حاقِنًا أو حاقباء 
أيْ: حاقنًا منَ البَولِء وحاقِبًا منَّ الغائط؛ لأنَّ هذا عَذْدٌ لقول النبيّ عَكواصَكولكَه: 
الاصَلاةً بِحَضْرةٍ طّعام؛ ولا وهو يُدافِعُه الأخبَئانٍ)!"» كذلك إذا كان الأكل مُقد 
نوو عد ايك حتى يَشع» لا أن يكل رده فقطء ثم يميه بل حتى 
يشبع» وكان ابن عْمَرَ صَوَلِئَعَها على شدَّة وَرَعِه ومَشسّكِه كان يَتَعشََى وهو يَسمَعْ 
الإماة'"ء لقول الرسول توصك واهَكة: «لا صَلاةَ بحضرة طعام". 

ونيا أيِمنا:قالواة لتاق الإتسان عل ماله أن كلف ودرا لذلك بالحبّا 


))575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم (191) من‎ 
حديث ابن عمر يَعَإئَنعَنها.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(00) من حديث أم المؤمنين عائشة دَاسدُعَنها. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه؛ رقم (515 0). 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) يذنن 


قد أَدحَلَ الخيّةَ في التُوره ولو ذهب يُصِلٌّ احتَرَقَتْء وإِنْ جلّس حتى يُراعِيّها 
سَلِمَتٌء هذا أيضًا عَذرٌ لكنْ لا يجعَلّه أمرًا مُعْتادّاء بل إذا طرّاً له ذلك. 

وهل من ذلك حَلْطةٌ الجصٌ إذا حَلَطَّها وحمَّرَتٍ الصلاةٌ؟ 

نقولُ: نعم» بل من باب أَوْلى؛ لأنَّ الحصّ إذا أَخَرْتهِ َس وفسَدَء وما سبق 
لا يكونٌ أمْرًا مُعْتادّك وليست مثْلّها حَلْطةٌ الإسمَدْتِ؛ لأا يُمكِنُ أنْ تصبرَء بل 
يقولونٌ: إن صَبرَها أحسَنٌ من كُونِكَ قوْرًا تبي بها. 

وعلى كلَّ حالٍ: ما كان تُحْسْى فيه من صَرَرِ في بَدَنِهه أو صَرّرِ في ماله أو صَرَرِ 
في أهله» أو ما يَشِعَله عن حُضور قَلبِه في صَلاتِه أو اشَقَة أيضًا ى) يَشَهَدٌ له مسأل 
الطينٍ والوّحْلِء ولكنْ هذه مَشْقَةٌ عا ا ا 1 يعني لو أن أحدًا مثا بير 
انهه أو قن سوقةا مال :لاقت رن ليتق لان فى طريقى 21 الا 
أنَّ هذا لا عُذرَ له؛ لأنَّ هذا ليس عَذْرًا عامًا. 

فالحاصِلٌ: أن العُذْرَيتَلَقَى من الشرع. 

قال لي بعض الشباب: إذا كان هناك مُباراةٌ -لَعِبُ كُرةٍ- وأنا مَشْخْوفٌ بها جدَاء 
وقد حمر وَقتُ الضلاق فهل هذا عُددٌ في التَخَلّقٍِ عن الخضور إل ابقاعة؛ لأ 
لو ذَمَبْتٌ فلا أَذْري ماذا يَقولُ الإمام؟ 

تقول اجرف لحري تامف لواة لاد وال 1ن اكور ان علس 
لهاء ولا في غَيِرِ وّقتِ الصلاة ثم نقول: إن ماهد هله الا زياف فنها مَصَِكَةّ 
لأنّها ألْهَتْ غالب الشباب عا لقو له. 
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لفك أن مذاغطط رهيك للمفاو هل تخوة الشياب الاشاذير زف 
جدّهم وجَعلُ حَياتهم في الحقيقة كلها لهو كائهم ما حُلِقوا إلا لهذا الله فقطء 


ده 010 


وعلى كل حال المسأله نحل نَظر. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كان الشخص حَديتٌ عَهِِ بعرس» لك أهلّه وَأذنَ 
المْوَذّنْء فهل هذا عُذرٌ في التَكَلْفِ عن التماعة؟ 

نعم واحْتَجُوا بقولٍ بعض الأصْحاب يرنه في أعْذارٍ الجُمُعةٍ واللجماعة قال: 
وكذا -أيّ: في الأعُذارٍ- عَروسٌ جل إليه» فقالوا: ما دام أنَّ العُلماءَ قالوه في كُُبهم» 

فنقول: ببتها قرف ؟ عم العَروسٌ الذي تمل إليه في عَهيهمء حيثُ كان الزوج 
يبقى في البيت» أن لزيد كن ليا إن رَوجهاء ويملمونا إيّاهِ في بيته» فإذا 
ذهب يُصل. وهؤلاء قد جاؤوا ووجَّدوا البابّ مُعْلَقًا يكون صَمْعةً في وُجوههم. 
ويقولونَ: ما هذا الزَؤْحٌ؟ لم يَستقبأناء ولم يَفعَل شيئًا أبدّاء فربّا يَرجعونَ مُتضايقينَ 
لكنّ إِنْسانًا الأمرٌ بيده إِنْ شاء بِقِيَ» وإِنّْ شاءً قامء كيف نقولٌ له: يجورٌ لك أنْ 
تتخَلّفت عن صلاةٍ الفّجِرِ؟! بل مُفْتَضى شُكر النغمة أنْ تُصلٌّ المَجرٌ حيتُ أَنْعمَ الله 
عليكٌ بالزواج ويسَّرَه لك إذنْ قمْ بطاعة الله. ومن أهمٌ طاعة الله أنه إذا أَذّنَ المّجِرٌ 
أن تقوم وتَنطَهّرَ وتَحضرٌ. 

لهم على كل حال: إِنَّ كلمة: «إلّا من عُذْرِ؛ نقولٌ: ليست هذه مُنوطةً 
دا يعتفدة الإ تعنان عدوا لأتناالو اتطانها با نك تنه ال نيان عرا لكاتاك واحد 


له هَوَّى في أمْر منّ الأمورٍ قال: هذا عذرٌء إِنَّا الأغذاء مُتَلَقَاةٌ من الشرّعء وتَدورٌ 


كتاب الصلاة ( باب صلاةالجماعة والإمامة ) اح ان 
موي سوس ف جا مويو نهد وسح ا ا ا 3د 11 


4 - ذَهابٍ الُشوع في الصلاة. 

- مَسْفَةٌ عامّةٌ كمطر ووّخل. 

وهل من هذا شِدةٌ البَردِ؟ العُلماءٌ قالوا: تّعمء إذا كان مع البَردٍ ريحٌ» فهي 
عُذْرٌ منّ الأغذار؛ لأنَّ حقيقةً الأمر أنه إذا كان الإنْسانٌ يحرج من بَيتِه مُتوضّئَاء 
أو غَيرَ مُتوضّي» فقد يَلمّحُه هذا الهَواءٌ الباردٌ فيشُقٌ عليه» لكنْ ألا يُقال: يَلبَسُ ثيابًا؟ 
نقولٌ: إذا كان عندّه ثيابٌ تَندَفِمُ به الشف فإنّهِ يجَبُ عليه لبس الثياب والخُروجُ» 
نا إذا كانت لا تَندَفِمٌ فإِنّهِ يُعَدَرُ برك الجماعة» ولو دامَتُ هذه الريجٌ؛ لأنَّ هذا 
مث ما لو دام المَرَضُ. 

مسألةٌ: بعضٌ الناس يترْكونَ صَلاةً الَخربٍ في رَمضانَ» ويحتَجُونَ أنَّ الطعام 
ِينَ يديهم عند الأذانٍ؟ 

الجوابُ: ما دام أئّهم بَدَؤوا يَأكُلونَ فمنَ الصعب أَنْ يُلرّموا بالقيام» وعادةٌ 
الناس عندّنا أن الانسان يُْفْظهُ عل تمرّات» ويَشرّب قَهُوةٌَ وماءًٌ اولوت العشاءً 
بعد صَلاةٍ المخرب؛ لكنْ لو فرص أن إنْسانًا لا يَفعَلُ هذا الفعلّ لكونه يُريدُ أن 
يَأَكُلَ حتى يَشْبَعٌ؛ لأنَّ له شغْلًا بعد صَلاةٍ المرب. فالظاهِرٌ أنّهِ يُعَذّرُ مهذا. 


لحان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَكَاةَ الصّبْح» كك صَلٌّ رَسُولُ الله صََتعكيوسة ! 
بيا» فقجيء يبنا تُرَعَدٌ فَرَائضْههَا. فَقَالَ لها ل ثَالَا : كَدْ صََينَا 
في رِحَالتَا َالَ: الور نك الْإمَام وَلَمْ يُصَلٌ 
َلَيَا مَعَهُ» َإِمَّا لَكُمْ نافِلَة». رَوَاه أَمَدُ وَاللّفْظُ لَه وَالتَكَاتَكُ وَصَحَحَهُ المي 
وَابِنُ حِبَّانَ!" . 


قوله رض التَدُعَنْهُ يتإئاعنة: «صَلّ مع رسول الله يل صَلاة الصبّح» هذا كان في مَسجِدٍ 
كب : 


رلك ألتَدَعَية : يلِيَعَن: 'صَلاة الصبح» من باب إضافة الشيء إلى سَبَبهِ ووَقتِه؛ لِأنّ 
ال سم العري كد الحويكر ناه 
وقوله صديَعَنة: «فلًا صَلٌّ إذا هو برَجُليِنِ) (0) هنا شَرْطِيةٌ وليست جازمة 


- 


وه 


وقد مَرّ علينا أَا تق جازمةٌ كقوله تعالى: معلا كما ني م .04 وكأ بِمَعْنى 


(إلّا) كقوله تَعالى: لإن عون كا َليَا افطل 4 يَعْني إِلّا عليها حافظٌ» وتأتي شَرْطية : 
#فلمًا راة متف فده قال هنذا من فَضْلٍ رق . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)23٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصلٍ معهم. رقم (0175)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلٍ وحده ثم 
يدرك الجاعة. رقم )4 5١‏ والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة 2 صلى وحذلهة» 
رقم (808)) وصححه ابن حبان .)١5515(‏ وقال الترمذي: #احديث حسن صحيح». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة) أ 


د 


م ماه 


«فلً) صَلَّ) هنا دَرْ طب وجَوات الشرْطٍ «إذا هو و(إذا) هنا فجائيّة يَعْني: 
صَلَّ فاجأهٌ وُجودُ الدَجُلَينِء وتأني (إذا) الفُجائيةُ في ححَل الفاء التي تربطٌ بين الشرط 
والجواب» ثم إذَآ أذاقهم ينه َحمَهَ ذا فريق مهم بهم يرون 4. 

قوله: إإدَآأَدَاقَهُم > (إذا) هذه دَّدْ طبّده والجحوابُ لإدَافرِيقٌ *: ف(إذا) الفجائية 
هنا مُغْنية عن الفاءِ الرابطةٍ للجَواب. 

وقوله: «إذا هو بِرَجْلَينٍ لم يُصَلَّياه هذان الرَّجُلانِ مُبْهَانِ وقد سبق لنا أنه 
ليس الهم أنْ نعف عَينَ الشخص إذا لم يَتَعَيرٌ بذلك الحكمٌ أمًا إنْ تعر الحُكمْ 
بجهلِهء فلا بد من مَعرِقَتِه وإذا لم يعبر الحكم فإنّ مَعرِقنَه ليست بشّرطٍ ولا 
بلازم؛ أمّا إن كان يَتعَيَّ به الحُكمٌ ى) لو كان رَجْلُا شهدّ له النبيٌ عَتَآصَكهْوَالََمْ 
الث أو بالنارء أو ما أشبّة ذلك؛ فلا بد من مَعرِفِهه والمخرصي على الاطّلاع عليه 
أمنّا حوادثٌ تكونُ من رجالٍ ولا يَتعلّقُ الحكمٌ ببَعِْينِ أشخاصهمء فإنَّ معرفة 
الشخص ليست ذات أهميّة. 

وَكوَلَه: الم صلا يعني مع الجّاعة, «فدّعا بها" يَنْبَغي أن يعرف الغرق 
بينَ «دّعا مبم|». «ودّعاهما». فَإن «دعاهما» بتفسه. «ودّعا مب)|» بغيره» يَعني أَمَرَ مَنْ 
يَدُعوهماء «فجيء بها تُرِعَدٌ قرائضٌهما" يَعْني الذي دعاهما جاءَ بهماء وقال لهما: مَنَا 
إلى الرسول يك وقولّه: «تُرعَدٌ قَرائضُهم)» تُرَعَدُ يَْني ترعش «قَرائضٌهم|» المَرائص 
هي ما بين كَتِفٍ البَعيرِ وجنبه» وهي غالبا تَرتَعِدُ منّ ا حوني. وتَرتَعِدٌ فَرائضٌهم) 
حَوفًا منَّ الرسول يكل ومَهابةً له؛ لأنَّ الله عَرْتجلٌ ألْقى على رسوله المَهابد» فإنَّ مَن رَآه 
بَداهةً هابّه. ومّن خالّطه مَعرفةَ أحبّه عَلنهاصَكهُتَه فهو مَهِيبٌ» لكنْ عند المُخالّطة 
يكون ححبوبًا وللة. 


بذكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«قَالَ لَهها: «ما متكا أنْ تُصَلَيا معنا؟» (ما) هنا اسمٌ اسيفهام مُبتَدَأء (متعى]) 
حير المبيّدا. 

وقوله: «أن تُصَلّيا» أنْ: مصدرية والرفٌ الذي يُقَدَرُ قَبلّها أيْ بعد ١مَنَمَ)‏ 
ب(مِن)» و(عن)» يَعْني ما متكا مِنَّ الصلاة» أو ما مَتحى) عَنهاء يَعْنى: ما حال 
دوتى! ودوتباء فالظاهِرٌ أنه يَصلحٌ الوجهان. 

قولّه: «قالا: قد صَلَيّنا في رحالنا». المرَادُ بالرّحُل هنا الَنزلُ» ويُطْلَقٌ الرَّحْلٌ 
على ما تَحمِلّه الإبل» أي ما يُرِحَلٌ على الإبل؛ لكر الرَادَ له هنا اَنَل . 

قال النبيٌ عََهآصَكاولتََة: «فلا تَفْعَلا»: هل الَعُنى: لا تُصَلَّيا في رحالكماء 
أو المغنى: لا تَدَعا الصلاة مم الإمام؟ 


أذ 


نقول: الثاني هو اُراكُ وهنا أَطلِقٌ الفِعلٌ على التدْكِ «لا تَفُعَلاه» يَعْنِي لا بتكا 
الصلاةً مم الإمام إذا حَصَرْما فهنا أَطلِقٌ الفِعلُ على الترْكِ ا يُطلَقُ القول على 
الفعل» ى) في حَدِيثِ عار وَدَليََعَنَهُ «فقال بِيَدَيُه هكذا», فهنا قال: «لا تَفْعَلا2. أي 
لا تدعا الصلاةً معّ الإمام إذا حَصَرْماء ولهذا قَسَرَها بقوله: «إذا صَلَّيناا. 

قولّه: «فلا تَفعَلا؛ (لا): ناهيةٌ والدليلٌ أنَّ الفِعل بعدّها جَجْرَومٌ بِحَذْفٍ النونٍ» 
والألِف فاعلٌ. 

وقولة «إذا صَلَّينُ) هذه حمل اسيناف وليست مُتَعَلَّقَةَ بِقَوَلِه: «فلا تَفْعَلا) . 

قوله: «إذا صَلَنُ) في رحالكم. ثُم أدْرَكْتُم الإمام, ولم يُصَلَّ فصَلَيا معّه»» الفاءً 
في «قَصَلَّاه هي رابطةٌ لجواب الشزطء «فَإِئَّا لكم نافِلةٌ». (إتا) المي يَعودُ إلى 
أقرَبٍ مَذكور» وهي الصلاةٌ التي صَلَّياها مم الإمام. «لكم نافِلةٌ أي زائدةٌ؛ لآنَّ 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 00" 
الاقسو سيت نعو امس من و مو ا ا تت ا اك اد اك اا ل 


0 و م 


النافِل بِمَعْنى الزائد» ومنه قولّهم: عل الاما) البواقياتي جهو العام أدبيل 
السرايا في البداية الربع. وفي الرَّجَعة اللْتَ. 

إِذْنْ هذا الحَديثُ يَسْتَمِلٌ على قِصدّء وهي أنَّ الرسول تكله لا انصرّفَ من 
صَلاةٍ الصبح في متى في حَجَةِ الوداع رَأى هَذَينٍ الرّجُلينِء فدّعا مها لبُرشدهماء 
فأرشَدَهها إلى أنَّبا إذا صَلَيا في رحالهاء ثم أَنّا مَسحِدَّ جماعق فنا لفنان فكهه 
وتكون الثانية نافلةَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

5--0--00( عَهضَكْوْلتَكَمْ لأضحابه؛ لأنَّه لم يقل: هذانٍ ربَّا قد صَلَْياء 
فلا شأنَ لنا ههاء وإنَّا تمَقَدَ حالّهماء وذلك من قوله: «فدّعا مبها». 


"- جَوارُ إزْسالٍ الرسولء أو جوارٌ استخدام ار لأنَّ الرسول يل سل 
إليهما مَن يَأني بهما. 

- شِدَةٌ هي النبيّ يِِ في قُلوب الناس؛ لأنَّ هَذِينِ الرَّجُلَينِ جيء بها تُرَعَدُ 
فَرائضٌهماء ولو كان واحدًا لكان الأمرٌ تمكِناء يعني مَعْناه: أهوّنُ أنْ يكونّ خائمًا؛ 
لأنّه عادةً أن الائتينٍ يُقَرّي بعضّهما بعضًاء وممَّ ذلك جية بها تُرَعَدٌ قَرائضُهاء 
كل هذا بدلنا عل فددمهاءة الرسول عَلآصََةوَلمَمْ في قلوب الناس. 

- أنه يبي أنْ يَسألَ الإنْسانُ قبل أنْ ير وذلك أنَّ الرسول يَكِةِ سآلهما 
قبل أن يُنكِرَ عليهماء وهذا كان هَديهِ يك وحَِرٌ الهَذْي هَدْيّ النبيّ يك وتظيد 
ذلك: الل الذي دحل وهو ع فجلّسّء فقال له: «أصَلَّيَتَ؟) قال: لا 


تإنانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال: «قمْ فَصَلّ رَكعتَين»!", فلا يَنْبَغي الإنكارٌ على الشخص إذا ظهرَ منه هاون في 
واجب. أو فِعلٍ لحَرّم حتى تَسأل؛ لأنَّ الأسْباب المانعةً كثيرةٌ والأغذارَ كثيرةٌ 
وما أشَّدَّ فمَّلَكَ وخجَّلّكٌ حينا تقولٌُ: لماذا لم تُصَلّ؟ مثلاء فيقول: صلَيْتُ مم 
فلانٍ في المكانٍ الفلا ما أَشَدَّ خَجَلّكَ أيضًا إذا قُلْتَ مثلا: لماذا مَنِى جنب هذه 
الَرأ؟ فقال لكَ: هذه أختي» أو رَوْجَتيء وما أشبّة ذلك. فاّهجٌ أنه يبي للإنْسان 
ألا يتَعجَلَ بالإثكار» بل يَسألٌ وا في مَقام الاحتال ثم يَأ بالإذكار» أو عدم 
2 


اس 


ه- أنه لا يَبُ الحُضورٌ إلى المسجده فيجورٌ أنْ يُصلٌّ الإنْسان مم زَّميلِهِ في 
َيِه فهل توْحََدٌ هذه الفائدةٌ من هذا الحَديثِ؟ نقول: تعمء أَحََدَ بعض العْلماءِ من 
هذا الحَدِيثِ أنَّهِ تجوز للإِنْسانٍ إذا كان معه من يُصلٍ جماعة أن يُصلٌّ في بَيتهه ويَدَعَ 
الَسجدَ؛ لأنَّ الرسولٌ عَلِواضَكَمْولتَاةْ ما أنكَرَ عليهها الصلاةً في الرّحال. إنَّا أنْكَرٌ 


0 


عليهما عدمَ الصلاةٍ معّه حينَ حَضّراء فَاستَدَلٌ بعضُ العُلاءِ بهذا الحَديثِ على أنه 
لاتحبُ حُضوردٌ اسجده ولكدّنا نقولٌ: لا دليلٌ في هذا الحَدِيث؛ لأن هذه قَضيُ عن 
تَتَمِلُ أئَهما صَلَّا في رحالهما جَهْلَا منهها بوجوب حُضور السجيه وتحتَمِلٌ أئبهها صَلَيا 
في رحالهما خوفًا من ألا يَتَمَكّنا من الوّصولٍ إلى السجده وتحتَمِلٌ أتهما صَلَّا في 
رحالهم!؛ لأئيما لا يَعرفان مكانّ اَسحِدٍ حتى سَألا ملا فالهجٌ أءها قَضيّهُ عِينِه وكل 
قَصيّة عن فهي قابلةٌ للاحتال» فلا يُتَرَكُ لها النصٌ البّنُ الواضِحُ. وهي الأحاديثٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره. رقم (970)) 


ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب.». رقم (1/6غم) من حديث جابر بن عبد الله 
رَضْوَالنَة تَتَعَنْعَا : 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 6 
٠٠.‏ كداب الفادة ( لال مازة الققاعة و871081 1 ل اح ا ا ات 


الدالَةٌ على وُجوب المُضور في الَسجدء فلا تُتَرَكُ من أجل هذا الاحتّمالٍ. 

-١‏ مَشروعيّةُ إعادة الصلاةٍ إذا صَلٌاهاء ّم حَضَرَ والإمامٌ لم يُصَلُّء وذلك 
من قوله: «فصَلّيا معه). 

- أنَّ ظاهرّه الحّمومُ فيَشْمَلُ جيم الصلّواتِ حتى صَلاةً الَخرب؛ لأن 
النبيّ بك لم يَستَئْنِ شيئاء وذهَبَ بعض أهل العلم إلى أئّها لا تُعادُ صَلاة المخرب. 
وعَلّلوا ذلك بأتَّا وترٌ النهار» والوترٌ لا يُكرَّنُ كما أن وترَ اليل لا يكز فقالوا: 
إذا أتى الإنسانٌ إلى الُسجدٍ والإمامُ يصن صَلاةً اَغرب» وهو قَّد صَلَّاهاء فهو 
لا يُعيدٌهاء والجَوابٌ على ذلك من وَحِهينِ: 

الوجة الأَوّلٌ: 0 قِياسٌ في مُقَابَلةٍ النصٌ؛ لأنَّ النصّ ظاهِرٌه العُمومُ. 

الوجةٌ الثاني: أن امُعَادةَ هي الصلاةٌ لأولى» وليست ضَلاة جَديدة ولهذا 
نُسمّيها مُعادة فلم نت موك 00 

فإنْ قال قائل: هل يصِحٌ أنْ يق برَكعةٍ زائدة؟ 

نقول: ليس له وجةٌ؛ لأنّهِ زائدٌ على ما فَعَلّهِ الإمامُ. 

مسألةٌ: الذين مَتَعوا إعادةً الَخرب؛ لآنهروكك البيان أجاووا الها ريق 

وات انقول: كترم يزو هلاه التطرع بركدة وبثتلاثء هذا مما يدل 
عل كاتفهم ا ةوالضحي اله لاغر الس ركد 

4- جَوارُ إعادةٍ الصلاة في وقتٍ النهُي؛ لأنَ تس القَضيّةِ في صَلاةٍ الصبّحء 
ومع ذلك أمَرَهما النبييٌ علاضَكا لَك أن يُصَلَيا مع الإمام. 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اا ا و و او 
» والشافعيٌ'" وروايةٌ عن أَحمدَا" أن جميعَ 
اا ا 
قرت من ننه اولجس القركق» فإذا لافيت شال البعبطدا نفدل 
زال ذلك؛ ولهذا يجوز صَلاةٌ الركعتَينٍ بعد الطوافٍ في وقتٍ النهيء ويجورٌ إعادة 
الجهاعةٍ في وَقتٍ النهيء ويجوزٌ قَضاءٌ سُنةٍ الظهْرٍ التي بعدّها إذا جعت إليها العَصرٌ 
بعد صَلاةٍ العَصرء و21 لون ل :رقف الدقي» ل فى لاد 
خصّصّه با إذا دخل والإمامُ يحَطْبُ فقط لعُموم يف «أصَلَّيَتَ؟) قال: لا 
قال: :اقم فصَلّ رَكعَين ا اقول الصحيح 7 هذا من الأدلَةٍ على جَواذٍِ فِعلٍ 
ذُواتٍ الأسباب في وَقتِ النفي. وهو مذمّبٌ الشافعيٌ وإخدى الروايتَينِ عن 


بن مل 0 


1 


الإمام أْحمَدَ واختارّه شيخ الإشلام ابن تَيمِيةَ يدانه وشيخنا عبدٌ الرحمنٍ بن 
سعدي'" وَمَدَنَةُ وذلك لأنّه وُحِدَثْ أحاديث كثيرةٌ تَدَلُ على جُواز ذَّواتِ 
الأشباب» فَحُمِلَ ما لم يرد على ما َو ثم إِنَّ شَبِحَ الإشلام ول د عقن 
الأحاديث الواردة في النهي فيها: «لا تَحَرَّوًا الصلاةً». فدل هذا على أنه إذا لم 


.)507 /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

.)176 /١( الأم للشافعي‎ )١( 

(2) الروايتين والوجهين .)١١١ /١(‏ والمغني (؟7/ 01777) 

(:) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (؟5١57/1١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء, رقم 
(08).: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء 
رقم (854) من حديث ابن عمر ورَعَنَدُعَنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يدانا 


يكُّنْ هناك تحرٌء بل وجِدَّ سَببٌ يَقْئَضِ الصلاةً فلا تميّ. 

-٠‏ حرص الشارع على اجتياع الأمد وذلك من أنه أمَرّهم أنْ يدلا مع 
الإمام لتلا يردا عن جماعة امُسلِمينَ وهذا من حكمةٍ الشزع أن حتى في هذه الحالٍ؛ 
والإنسيان قد قط فر ضهة لقول: ادل معَ المُسلِمينَ» ولا تَتَخلّفْ عنهم. 

-١‏ أن الصلاةً المُعادةَ هي النافلة والأولى هي المَريضةٌ لقوله: «فَإما لَكُم 
تَافِلةَ». 

5 أن الأمْرَ في قوله: «فصَلَّيا معّه؛ ليس للوّجوبء بدَليل قوله: «فإِئّها لَكُم 
َافِلةٌ». والنافِلة لا تجبْ؛ لأنَّ أضل التَفْلِ معْناه الزيادةٌ عنٍ الفَرضِء فيكونُ في 
التديث دَليلٌ عل 9 الإعادةً ليست بواجبة» ما قوله: «فلا تَفْعَلا». وقولّه: «فصَلَّيا) 
فلا يدُلُانِ على الوُجوبٍ مع التصريح بأءها نافلةٌ. 

17 - قول النبيّ عَتصَكةوالتم: نم أدرَكْتُم الإمام ولم يُصَلَّ). هل اراد 
ولم يَبِتَديْ الصلاة» أو اراد ولم ينه منَ الصلاة؟ ظاهِرٌ اللفْظٍ أنَّ لاد لم ينه 
لذنّه لا يُقال: إِنَّه صَلَّ إِلّا ا إذا أتَمَّ فيكون في الحَديثِ ليل على أَنّكَ تُعيدٌّء وإنْ لم 


إذا قُلْنا بذلك؛ وهو أنّك تُعيدُ ولو في بعض الصلاقه فهل يجورٌ لكَ أنْ تُسَلَّم 
ممّ الإمام من رَكعتَينٍ إذا أدرَكْتٌ رَكعتَينٍِ مم الإمام فتكونٌ لك رَكعتان؟ نقولٌ: 
َمل إِنْ نظَزنا إلى قوله: «فَإئّا لكم نافِلة»» قُلْنا: هذه نافلةٌ» والإنسان إِنْ شاء أتَمَّ 
أربعًاء ون شاء صَلَّ رَكمَتِينِ وإنْ تَظَرْنا إلى قوله يك: «في| أدرَكْتم فصَلُواء وما فاتكم 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فَأيَمُوا2"”0» قُلّنا: عُمومٌ هذا الحَديثِ يَقتَضي أنَّ الحُكمَ شامِلٌ حتى في هذه الصورة 
فيا إذا كان مُعيدّا وهذا هو الأقرّبُء أَنّهِ يَقُضٍ ما فاته فإِنْ سلَّمَ ممّ الإمام فهو 
غير آيْمِء لكنّها تَبِطُل نافله؛ لأنّه تِرّكَ ما يِِبُ عليه من الإتمام. ا 

مسألةٌ: إذا أدرَك المُسَافْرٌ مع الإمام اليم رَكعيّين فماذا يَفْعَلٌ ؟ 

لججَواب: يِتِمُ أربعًا وُجوباء وإذا لم يَفعَلُ بِطَلَتْ صَلائه وهذه السألة لا شكال 
فيها؛ لأنَّ ابنَ عباس ينعا قال: هذه هي السّنة. 

5- الردٌ على الْجَرية وما أشبة ذلك لقوله: «فصَلَّيا معّه)» وقوله: «لا تَفْعَلا)؛ 
وما أشبّة ذلك» فهذا لا شك أنَّه من إضافةٍ الفعل للإنْسانء وتَوْجِيهُ النهي إليه دَلِيلٌ 
على أنه لَه بانتياره؛ إذ لو لم يكن باتباره ما سي الفعلُ إليهه ولو لم يكن 
باختياره ما صح تَوَّجَهُ النهمي إليه؛ لأنّ الذي ليس له الْحتيارٌ تَوْجيةٌ لني إليهء أو طلّبُ 
الفعل تكليف بم لا يُطاق. 


5+ - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلة: ١ن‏ جعِلَ الْإِمَامُ 
ال ره و عل ب ارك عفد و26 
حَنَى يك وإِذَا َل سَمِع الله ين يده تَمُولُو لله ل 


فَاسْحَدواء ولا تَسَحَدُوا حَتَى يَسحد وَِذَا 172 قَايَ) مادا اما وَإِدَا 0 قَاعِدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المشى إلى الجمعة» رقم (/40)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )5١7(‏ من حديث أب هريرة رَدَآئَهعَنَه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) امزنان 


دراه - - كه 2 َل سا سم ١‏ ذه جه 1 
فصلوا 4 قُعُودًا أَحْمَعينَ؛ رَوَاهُ أب داوق وَهَذًَا لَمْظْهُ َفْعلة!" وَأصْلَه في الصَّحِبِحَيْنِ!". 


سَ و ور 


الشّرحٌ 
قوله عَلله: إنّ) جُعِلَ الإمامٌ ليُوَمَ به»» هذه اجثملة نه تفيدٌ الحَضًْ وريه 
(إنّ)"» يَعْني: ما جُعِلَ إِلّا لهذا السبّبء ولهذه الحكمةء والإمامٌ هو الإمامُ في الصلاق 
بدَليل تفسير النبيّ عَلنصَاهواتَكامْ لهذه الجُملةٍ. 
فقوله يِ: «إن)» أداةٌ حصرء وهي أَحَدُ طَرْقِ الخصر المشُهورة» ومن طرّقٍ 
الخضر: لني والاسْيفْناك ومنها: تَفْدِيمُ ما حَقّه التأخيثء ومنها: إذا فْصِلَ بين الكَلمتَينِ 
بِصَميرٍ المَصلء ومنها: إذا كان جُرْءا الْبنَدأْ واب مَعرِقتَِنِ وله أنّ طرق الخصر 
كثيرةٌ. 
قزل عد «جعِل الإمام». ١جعِل)‏ م م مَبِْيّ للمجهول. والجاعِل الله 067 
يَعْني إِنَّا جعَل الله الإمام. 
ول «جعِلَ) الكذْل يرد ف القَرآن والسَّنةٍ على مَعَنِيَينِ: أحدهها: الجغل 
الكوننٌ القَدَريُه والثاني: اْجَعْلُ الشزعيٌء فإذا كان الجَعْلُ بمَْنى الخَلْقٍ كان قَدَرياء 
وإذا كان بم بمَعْنى الشزع كان شرعيّاء أما لعل الكونيٌ فلا بد من وُقوعه. وأمًا لعل 


اصرح لعل 0050 )دوا بويدا رد كناب القسارة. رادها الزمام يكل تين اموه ركم 1 0 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب تأويل قوله عَرََجَلَّ: « وَإِذا فُرىك الْفُرَانُ دَأسْتَمِعُوا كوا لد انضرا 
لكت 42 4 ر 04500 وين مائعهة كاب زقامة اليلد والنينة فرهاء باتيما جاء ف رن 
جعل الإمام ليؤتم بى رقم .)١774(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (9/717)» ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام رقم .)5١5(‏ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشْرْعيّ فَإِنَّه بالنسبة شرع الله ؛ واقعء وبالنسبة لتنفيذه من الْخَلْقٍ يُمِكِنٌ أن يَقَعَ 
ومين الأيقة 

مثالٌ الجعلٍ الكو وهو في القرآن كَثيئ جدَاء وقوله 0 #وَجَعَلنا كَل 
ِنَاسَا» #وَجَمَلَ ايْتَلَ سكا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حْسْبَان 4 « وَأََهُ جَعَلَ لَكُم من 
نفك رونا َعَم لك يَنْ أوجحكُم بن وَحَمَدَه 4: وهو الى حَلقَ بن ْمَل 
سْرا فَجَعَكَه: شَبَا وَصِهرًا 04 لوجعلا الّلَ وَالئَارَ َيكيْنِ 4 والأمثلة في هذه كثيرة 
بوجي موا يوسيو وا لأنها تَنصِبٌ 

مثالُ ذلك في الشر عي قولّه تَعالى: إمَا جَمَلَ َه من يِرَوْ وكا سَلْمَةَ ولا ولو 
ولا حار # [لمائدة:٠٠]»‏ فَإِنَّ قوله: «إمَا جَمَلَ أمَهُ 4 يُرَادُ هذا الخد التوعي:بوليس 
لجَعْلٌ القَدَرئٌ؛ لأنَ الجَعْلّ القَدَريّ في هذه ثابتٌ» فإئَهَا واقِعةٌ وحاصلةٌ فهناك 
من يون السوائب» وييَحُرونَ ابتحائر لكنْ َرْعَا ما جَعلَه اله عل فالمراة 
إذنْ «مَا جَعَلَ) أي: ما شَّرَعَ من بَحيرةٍء ولا سائبة: ولاوّصيلة ولا حام» وكذلك 
هذا الحديث: (إِنَّا جعِل الإمامُ ليْوْتَمٌ به»» أي جَعِلَ شَرْعَاء وما قَدَرَا فإنَ الإمام 
قد يتل عنه المأمومٌ» ولو كان الجَعْلُ قَدَريّا ما أمكَنَّ أنْ يتَخَلّفَ. 

وقوله: «جيعل الإمام»). جَعَلَ تَنَصِبٌ مَفْعو لين وهنا «الإمام» نائتٌ فاعل ف 
َلٌ المُعول الْأَوَّلِء فأين المَفُعولٌ الثاني؟ 

نقول: عَدْذُوفْ تَقَدِيرهُ إمامّاء إنَّ)ا جُعِلَ الإمامٌ إمامًا. 


7 2-6 5 2 م6 عند 7 و آ# ا - سا م 
وقوله: «ليوْتَمَ به اللامٌ للتغليل» و١يؤ‏ » أى يقتدى به» وقوله يَكَلِلِ: «(ليَوْتَجَّ به) 


كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة والإمامة ) لض 


أيْ من جازب المأمومينَ» وفي أحاديتٌ أخرى قال: «فلا كوا عليه»!"؛ أيْ على 
الإمام, يَعْنِي لا تايوه فترْكعونَ قبله أو تَسجُدونَ قبله. أو ما أشبّة ذلك. 

قَلّنا: «إنّ) جُعِلَ الإمامُ ليَوْتَمٌ م به)» أي ليقتتدى به فا مَعْنى هذا الاقتداءء هل 
هو اقتداءٌ ظاهة ا أو اقتداءٌ ظاهرٌ فقط؟ 

ال جوابٌ: قال , بعض أهل العلم: نه اتام ظاهرٌ وباطرنٌ» وقال آتحرونٌ: إِنّه اتام 
ا ل ا ل 
عداو وتم وار مُ يَصَلٍ العَصرّء أو كان الإمامٌ يصلٍ يُصنّ العَصرٌ والَأمومُ 
فإنْ قُلْنا: | إن اراد بالانتهام الاق َع للإمام ظاهرًا وباطتاء قُلنا: إِنّ هذا الانتيام 
لا يصِحٌ؛ لأنّه لم يوافِتٍ الإمامَ في الباطن. 

ا بن انوكم بالظاهرء وهو أن يُتابمَ الإمام في أفعالٍ 
الصلاة. فإنّه يص بيصِحٌ أنْ يكونَ الإنْسانُ مأمومًا بإمام يُحالِفه في النيّة. 

والقولُ الثاني هو الصوابٌء ودَلِيلٌ كَونِه هو الصوابٌ تَفسيرُ النبيّ يل لهذا 
الانتهام» حي قال: «فإذا كي فكوا ولا ُكَرُوا حتى يك وإذا ركع فازكعواء 
ولا ترْكّعوا حتى يَركّمٌء وإذا قال: سيع الله لمن كيده فقولوا: اللَُمرَبَّنالكَ الحَمكُ 
وإذا سجَد فاشجُدواء ولا تٌسجدوا حتى يَسجدَ وإذا صَلَّ قائماء فصَلُّوا قيام. 
وإذافل قاعد قفاوا نفوةا أحْمَعينَ) . 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (777)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


نذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا كان النبئٌ يل هو الذي فسَّرَ كلامّه بسِه فإنّه لا حاجة بنا إلى أنْ تَطلبَ 
تَفسيرَ كلاه من غَيره» تم نا نقولُ -كن قالوا: إنَّ المَْادَ به الانيَامُ ظاهرًا وباطدًا-: 
إنّكم تقولونَ: إن الرجُلٌ لو صَنَّ تَفْلَّا خلف مَن يُصَن فَرضًا لصحت صَلائُه 
فلو أنَ الإنْسانَ صَلّ المّجِرَ في مَسجِدء ثّم ذهب إلى مَسجِدٍ آحَرَ ووَجَدَهم يُصلُونَ 
المَجِرّ فدحَلٌ معّهم بنيَّ النافلة صارَتٌ له تَفُلّاء وللإمام قرضَاء وهذا اختلافٌ في 
النيّده ولا يَدفَعٌ هذا الإيراد أن نيه الإمام هنا أعلى من ني المأموم لكونِه ناويا 
للقّرضيء والمأموم ناويا للنفل؛ لأثّنا نقولٌ: متى قُلْتم: إِنَّ اختلاف النّة مُؤيرٌ 
فلا رق بن أن تكون التانِ مَُساوييِ أو إخداهما أغل منّ الأخرىء ثم نا 
نقولٌ أيضًا: إنّكم تقولونَ: لو صَلٌ المأمومٌ صَلاة العيدٍ وهو يّرى أَئََّا فَرَضُ ححَلفَ 
امم يرى أت هنا حتت يه الإمام والأموم؛ والصلةٌواحدده وم ذلك 
هلاه ود وَل عل أن الكة الا أنه لها وهذا شو الصوات: 

وبناءً على ذلكء فإنّه يجورٌ أنْ يصن الإنسان الظهرٌ خلف مَن يُصلٍ العصرّء 
أو العَصرّ حَلف مَن يُصلٌّ الظهرّء أو يصن العَصرّ حَلفَ مَن يُصلٍ العِشاءَ 
وكيفيّةُ ذلك: أنْ يُصِلّ العَصرَ على وَجِهٍ لا يَصِحٌ» كأنْ يكون مدنا وهو ناسء ثم 
نا لحف أغياة لقنا دوو قد اقلت شرك تام القع لآ حلت 
الإمام؛ وإذا انتَهَيْتَ منَ الصلاة فصَلٌ العشاءة» وهذا تكن حتى إِنَّ الإمام أحمدَ 
يَمَدنَهُ نص على أنَّ الرجُلَ إذا جاء والإمامُ يُصَلِّ التراويح. فإنَّه 0 له أن يُصلٌّ 


2 


حلمّه بنيّةِ الجشاء'"'» وهذا اختلافٌ في النيّق وصَلاة مُفئرض خلفٌ مُتَتَمْلِ 00 


.)51١6 /5( والإنصاف‎ »)2 ١٠١١ /١( المغني (7/ /ا5). والمحرر في الفقه‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ١‏ 
لفان مكاي ١‏ كا افر ١‏ :1208713 6 ل و ا ل ا 


ل م إن 
النيّةَ والأفْعالٍ أيضًا"". وأنّه يتجورٌ أنْ يُصَيّ العِشاءَ حَلفَ مَن يُصلٍ الَغربَء وإذا 
سِلّمَ الإمامٌ من صَلاةٍ الَغرِبٍ قام المأمو م وأتى بالرابعة» والعكس. فَيْصَإْ 
المخربٌ حَلف مَن يُصلٌ العشاءء وإذا قامَ إلى الرابعة» فإنّه يلس ثم إِنْ كان لا 
يُرِيدٌ صَلاةٌ العِشاءٍء انتَظَرٌ الإمامَ حتى يلس للتسَّهّد ويسلَمُ معهء ون كان يريد 
أن يْصَلٌّ العشاء فإنّهِ يتجلِسٌُ بنيّة الاثفراو» يقرأ التشّهّدَ كاملاء ويُسلَّمُ فم يَدَحُلُ 
مع الومام فيا بقِي من صلاة العشاء. 

وقولّه: «فإذا كبر فكَبّروا» هذه حملةٌ شَّرْطيةٌ نض أمرَين: أحذهما: مَنْع 
التكبير قَبِلَه وأَخَدّ هذا من الشزطء وهو قوله: «إذا كبك والثاني: امار 
بالتكبير بَعدّهه وأَخدٌ هذا من جَوابٍ الشزطء وهو قولّه: «فكَيَّروا»» فِالجٌملةٌ إذنٍ 
اقتضّت أمرَين. 

وقوله: «إذا كبر فكبروا» أي التكبيراتٍ؟ عام كلّ التكبيراتء وإِنْ كان 
ظاهرٌ السياق يَْتَضي أئّها تكبيرةٌ الإخرام. 

قوله: اولا كر وا حنى يكبا هذه الجٌملةٌ صِلَنّها بها قَبلّها من حيتٌ الَْنى 
: وكيد لثملة الدزسرء أنه لو كان تَؤكيدًا جُملةٍ الجواب لقال: ارده 
فجملة الشر طِ تمه َقَتَضي انم من التكبير حتى يُكَبرَه وجملة الجواب تق فى المبادرة 
بالتكبير إذا كير. 

وقولّه: «ولا تُكَبّروا حتى يُكرر) لا شك أئَّها تُوْيّدُ امغنى الأوّل. 


(١)الاختيارات‏ الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ .)٠١5‏ 


مشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «ولا نُكبروا حتى يُكر) أيْ حتى يَنتهيٌ؛ لأنَّ هذا هو ظاهرٌ اللفظ» 
ويُؤيدٌُه حديث البرَاءِ: «كان النبيٌ عَياسَاموتََ إذا صلَّ بنا لا يني أحَدٌّ من ظَهرَه 
حتى يَقَعٌ وول الله صَََلنَهعلِوسَلَرَ ساجداء 5 نقَعْ جود يعن" فهذا ظاهده 
نّم لا يتحرّكون ويسجدون حتى يَنتَهيَ . 

إذنْ قولّه: «فإذا كيّر...) إلخ, له مَنطوقٌ وله مَفهومٌ منطوقه أنّنا لا نكب 
حتى يُكبّر ومَفهومّه إذا كبر فنك ومثل ذلك: «إذا ركع فازكعواء ولا تَرْكَعوا 
حتى يَرَكَعَّ)» «إذا قال: سدع الله كن كيده فقولوا: للم رَبَنالكَ الحَمد. 

نّم قال عَلَنآصَكاموَلتَا: «وإذا ركع فازكعواء ولا تَرْكَعوا حتى يَرَكَعَ»» الركوعٌ 
مَعْناه الانْحِناء» ولكنّه هنا يِجِبُ أنْ يكونٌ الانْحِناءٌ خضوعًا لله عَرَتِمَلّ ونَعْظيًا له 
والواجبٌ منه أنْ يكونَ بحيث يُمكِنْ مَسّ رُكتيْه بيَديْه إذا كان وسَطًا لا طويل 
اليدَيْنِء ولا قَصيرَهماء وقيل: إِنَّ الواجب أنْ يكونّ إلى الركوع الكامل أقرَبَ منه 
إلى القيام الكامل» وهما قريبًا من بعض» لكر الأول اضعاء له ميوّان يتنه أمّا أن 
يكونّ إلى الركوع الكامل أقرَبَ منه إلى القيام الكامل؛ فيُمكِنُ أنْ يحصْل فيه 
الانْساةُ فيقول الإنْسانٌ: هل أنا أقرّبٌ إلى الركوع أو أقرّبٌ إلى القيام؟ فَالأّلُ 
إذن اقبط 

قوله: «وإذا قال: سَمِعَ الله كن عدّه» يقول أهل العلم: إِنَّ السمعَ الُضافَ 
إلى الله عَيَتِمَلْ يَنقَسِمُ إلى قِسمَيْنِ: سَمعْ إذْراكُ» وسَمع إجابة يَغني: سَمْعًا بمَعْنى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام؟؛ رقم (5945)) ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده؛ رقم (874). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) ا 


إِذْراكُ الأصّواتء وَسَمْعًا بمَعْنى إجابةٍ امشموع» وهذا الذي قَسَّموه ا 
قال الله تعالى: « ولا صَكُوبأ كألذرح كَالُوأ معنا وَهُمْ لا سْمَعُونَ4» الْأوَّلْ سَمعْ 
الإذراكِ والثاني سَمعْ الإجابة» وقالوا أيضًا: إن سَممَ الإذراك يَقْتَضيٍ التهديد 
يَقْتَضِيِ النضرّ والأبية. ويَقْئَضي بان الإحاطة فقطء فمن اقتضائه للتَهُديدٍ قولّه 

تعالى : ولد سبع أنَهُ قَوَلَ ليت قَالُوَأ إن هه كع ون أعنيكه4. فالغرّض من هذا 
الخير أن ل وما يد 2 يقتي النضرّ والتأييد كول حال لرن 
وهارون: «إبَى معحكما أَسْمَعْ وأرف 04 الخروش من إخباره تعالى أنه معه| يَسمَعٌ 
ويّرى هو النضْرٌ والتأييدُ وما يَقتَضي بيانَ إحاطة سَمع الله مثل قوله تعالى: قد 
بع أل لَه كول الى يك 4. فهذا ليس فيه نَصبٌ ولا تيد ولا َبَديدٌ؛ لأنَّ النضر 
والتأييد 2 مام الجهاد ومُقَابَلةِ الأعداءء وما أشبَة ذلك. 

ما السمُع بِمَعْنى الإجار تمه فول إبْر اهيم عَلِضَولتَكَ: #إِنّ رق لسمِيع 
لدع . أيْ يبه ومنه هنا قال: «سَمِعَ الله لمن عدّه)؛ فالسمُمٌ بِمَعْنى الإذراك 
يَتعَذَّى بنقسه» تقول: سَمِعْتَ زَيدَاء لكنْ سَمِعْتَ ريد أي: أجَبته فاسَمِعٌ الله 
لّن كيده أيْ: أجاب لَن عيدّه. 

فإذا قال قاتلٌ: الحامدٌ ليس طالبّاء فكيف نقول: إِنَّه بمَعْنى أجابَ؟ 

َلْنا: حامدٌ الله طالبٌ بلسان الحال» فلو سأْلْتَ الحامدٌ لماذا حيِدتَ؟ قال: 
أزجو الأجْرّ والغواب من الله عََوِمَلٌ فهو طالبٌ بلسان الحال» وعلى هذا فتقولٌ: 
سَِعَ الله آن حيدم أيْ أجاب َن حيدّه. 

إِذنٍ السمْمٌ المصاف إلى الله عيمجل 2 يَنقَسِمْ أوّلَا| إلى قِسمَينٍ: سَمع إجابة وسَمع 


م فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


إِذْراكِ وأنَّ سَممَ الإذراك يَنقَسِمُ إلى ثلاثة أقُسام: ما يراد به التأييدٌ» وما يراد به 
التهُديد» وما لا يُرَادُ به هذا ولا هذاء وأمًا 3 الإجابة فواضحٌ أنه يَنْقَسِمُ إلى 
قِسم واحدء وهو أنه سَمِعَّ لكذاء أي استجابٌ له. 

وقولّه: ١ن‏ عيده) الحَمدٌ مَعْناه وَصففُ الحمود بالكّالٍ مع اللَحبّة والتحظيم» 
فالحمد عي الثناءِ كما في الحديثِ القدميّ: «قسَّمْتٌ الصلاةً بيني وبين علي عدر 
فإذا قال: «الحمد لله رب العالينَ) قال: دي عَبِدي. وإدا قال: «الرحمنٍ الرحيم» 


0007 و عست 


قال: أنى عل عَبِدي. وإذا قال: «مالك يوم الدَّينِ) قال: يجدني عبدي». لمهم له 
قال: «إذا قال: «الرحمن الرحيم»'" قال: «أَننى» وفي الأوَّلٍ قال: «عَيدَني». فدلّ هذا 
غل أن أنفهة لمين فو لات وين قلاط اخناة لان القناء مأخود ره الكنيء وهو 
العطف, فلا بد من شيءٍ سابق يَلِحَقٌ به أمرٌّ لاحِقٌ. 1 

وقولّه: «فقولوا: اللَّهُمّ رَبّنا لكَ الحَمدٌ». اللّهُمَ قُلنا: مَعْناه يا ألله حَُذِفَتْ 
ياءٌ النداء وعَوّض عنها الميم» وجعِل العِوّض ميا لدَلالتِه على الجمع» وكان في آخر 
الْكَلمةٍ تَبِرَكا بالبّداءةٍ باسم الله وتعظيًا لذلك. ْ 

وقوله: «رَبّنا لك الحَمِدُ). رَبّنا هذه صِفةٌ لقوله: «الله»: ولكنّها جارية على 
الَحَلَّ لا على اللفْظِء ولا يُمكِنْ أنْ تجريّ على اللفظٍ هنا؛ لأنّا مُضافة والمنادى 
المقياف يكون متصويًا. 

وقولّه: «رَبّناا تَدّ أن الربوبية مَعْناها املق والإيجادُ والتذْبينٌ والله سْبَحَاهويهَ1ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7"40) من حديث 


أبي هريرة وَوَايُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ب 
كتابالصلاة رياب صلاة الجماعة والإمامة) ‏ ا ‏ ااااااااااااااااا لكألل 


وال «لكَ الحمدذ». ة ا وب ا د مُقَدّهٌ لإفادة الْحَصْرء وقوله: 
«الحمد) 0 جميع الَحامِدِ؛ لأنّ (ال) هنا للاسْتَغْراقء ويجوزٌ أن تكون 
للاختتصاص. فيكون الْرَادُ ب«الحمدٌ)» الحمد الذي لا يَليقٌ إلا بالله عَرَبِجَلّ وهي في 
ال حقيقةٍ صالجة لهذا ولهذاء أيْ: للاسْتِغْراقٍ والاختِصاصص. 

وقولّه: «فقولوا: اللَّهُمّ ربّنا لكَ الحمدا. ما قال فقولوا: سَيِعَ الله أن حَيدَه 
كا قال: «إذا كب فكَبروا»» فدَلٌّ هذا على أنه لا يُشرَعٌ للمَأموم أن يقول: «سَمِعَ الله 
لّن حِدَّه)؛ لأنّ قولّه: لَه ربّنالكَ الحمدٌ» واضِحٌ في أئّبا 57 لقولٍ الإمام: 
0 الله كن حدَه)» كأنّهِ لا قال: «سَِعَّ الله كن حَيدَه) ّنا نحن إِذنْ: تَحمَدٌ الل 
فتقولٌ: ) ينا ولكَ الحَمدُ»» وعلى هذا فيكونٌ عَدمٌ كر قو الأموم: اسَهِمَ الله كن 
ده دول عل ]اكه -أي الي - والنظر. 

خلافا كن ذهب إلى ذلك منّ الشاة فعيّة/" وقالوا: إنَ اَمو يقول: اسَيِع الله 
الما و«رَيّنَا ولك الحمد)؛ واستدلوا بعموم قوله عَلِتَاصَكوْوالتَكم : صَلُوا كا 
رامو و أل الروكك ارت اقوس الركر كرد : اسيم الله لمن كيته؟» 
والجوابُ عن هذا الاستذْلال بَسيط جذًا أن نقول: إن قوله: «صَلُوا كا ينمو 
ص٠‏ هذا عام 6-7 مهذا التديث» وهو إذا قال: اضوع انان ترف فقولوا: 
«اللّهُم رَبَنا ولك الحَمِدُ). وأنَّ الكأموم لا تقول إلا التخميدٌ فقطء ثم تقول لهم: إذا 


كان كا تقولونَ على قياس اسْتَدُلالِكم فقولوا أيضًا: إن اكأمومَ يجهَرٌُ بالتكبير 
)١(‏ الأم (؟/ 367). والحاوي الكبير (7/ .)١77“‏ والمجموع (511//7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... » رقم (5121) من 


ملقلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبالقراءةٍ وما أشبّه ذلك» وهم لا يقولونٌ به. 

وقولّه: «اللّهُم ربّنا لك الحمدٌ» هذه إخدى صِفاتٍ التخميد» وهناك صِفةٌ 
0 وهي : ووكااولك قوذو وصينة تالن ارا تكة ا لقمد ةوفه رابعة: 
11 م رَبّنا ولكَ الحَمد)»» فالوارِدٌ في «رَبّنا ولك الحَمدً» أربّعٌ صِفاتٍ إذا قلا 
الإتسان فقق الحكرة: وقد مَرَّ علينا أن العبادات الواردة على صِفاتٍ متتوعةٍ أن 
الأفضل أن يَفعَلّها الإنسان هذه مرَّة وهذه مرَّةٌ؛ ليق بالسّنة. 


أ 


قولّه: برقاافة لاسر رلا برس ب سر 
وهو الخُرورٌ على الوَّجِهِ بادنًا بِالركبتَينِء ثم بِاليَدِين» ثم م باجبهة والأنفيء. والسجود 
على الأعضاءٍ السبّعة رُكنْ» لقولٍ النبي 0م «أُمدنا أنْ تَسحدٌ على سَبْعةٍ 
أعغظماء هكذا بهذا اللفظٍ في (صحيح البخاريٌ): «أمئنا أنْ نَسحَد عل سَبَعةَ أفظٌ: 
على الجبهة -وأشارٌ بيده إلى أنْفه - -: وَالكَفَينِء والَكْبَتَنِ وأطراني القَدَمَينِ)!". 

وقولّه: «وإذا سجَدّ فاسجُدوا ولا تَسجُدوا حتى يَسجُدَا نقول فيها مثلّ 
ما قُلّنا في قوله: اووسي د مور انر 
مَثلاء فالعيرةٌ بالسّجِودٍ لقَولٍ البرَاءِ بنِ عازب رت د ئةعنة: «لم ين أَحَدَّ ما ظَهْرّه حنى 
ِقَعَ النبئٌ يك ساجدًاء ثم نقَعُ سُجودًا بَعدّه)' بجا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم )541٠0(‏ من حديث ابن عباس 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام؟» رقم (540)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (5/ا4). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 54 


لأنَّ التكبي» والتشميع» والتحميدَ كل هذه أذْكارٌ في الانتقالات فالعِبرةٌ بِالؤُصولٍ 
إلى الرّكن الذي بَعدّه. 

قولّه: «وإذا صَلّ قاتّ) فصَلُوا قيامًاه» حتى في الت إذا صَنَّ قاًا يحبُ علينا أن 
نُصَلِّ قيامّاه وهذه مَسألةٌ كَل مَن يتَفَطَّنُ لها؛ لأنّ بعص الناس يقولٌ: القيامُ في التَمْل 
ليس بركن» وهو صحيحٌ» فيجورٌ للمتَفَلٍ أن يُصلّ قاعدًاء لكن إذا كنت مع الإمام 
ئ) 2 اللراويج؛ وصّلاة السوفٍء فإنّه يحب عليكٌ أن تُصلٌّ قامّاء لقول النبي 
نوا ضَكةوالسَكه: «إذا 007 قامّ) 8 اقاما وهدة مسالة د يبعي أن يتنه لها. 

ووجوتث م هنا لين لذات 00 ولكن لغيه وهي ا الإقام؛ 
فلو أن إمامًا صَلَّ بجاعة تَفْلّاء وقالوا: إن القيام في التَقْلِ سند وصَلّ هو وَحْدَه 
واقِمَاء وهم جالسون» فهل يقال: إِنَّ هذا إمامٌ لهو لاء الّاعة؟ وكفت يكون 
إمامّهم وهم لا يَقَتَدونَ به في أطوّلٍ ما يكون من أركانٍ الصلاةٍ وهو القيامُ؟ فلهذا 
عُمومٌ قوله بلِِ: «إذا صَلّ قات" يَشْمَلٌ ما إذا كانوا في نافلق» فإنَّه إذا صَلَّ قات 
كِب عليهم أن يُصَلُوا قيامًا. 

7 د ل ل ا ا رن 0 0 

قوله: «وإذا صَلِى قاعِدًا فصَلوا قعودًا أجمَعينَ). ١صَلوا‏ قعودًا' أَيْ كلكم. 
واقعودًا) حال من فاعلٍ «صَلُواءء فهي توكيدٌ للحال» وأكّدَها هنا ب أجْمَعينَ)», 
وهو من التؤكيدٍ الَعغنويٌ لا اللفظى» فهو تَوْكيدٌ ل«قُعودًا» وليس للضمير؛ لذن 
«قعودًا» جمعٌ قاعد. 

وقوله: «إذا صَلٌ قاعِدًا قار كاه ام نين لو كنت تاورااعل القيامء 
وانظرٌ في هذا مُلاحظة الشارع أتابعة و الإمام فالقيام مُ ركنٌ ممَ القَدْرةٍ في المَريضةِ 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومع ذلك إذا صَلَّ إِمامُكَ قاعدًا سقط عنكٌ كل ذلك مُراعاةً للمُتابَعة والاقتدا 
فإذا كان الرّكنٌ يَسمَطُ من أَجْلٍ التابَعةٍ فلأنْ يُلرّمَ الإنْسانَ بالقيام معَ القّدرةٍ في 
التقْلٍ من باب أَؤلى. ْ 

فالحَديثٌ هذا إذن كم على القَولٍ الراجح 

فإِنْ قيل: ما الك من كونه عَيِتَواضَلدْوالسَكم أكَدَ القعوة ب«أْحْمَيِنَّ) ولم 0 
ذلك في القيام؟ 

نقولٌ: الحَكْمةٌ في ذلك أنَّ القعود ترك رُكن» فقد يقولٌ قائلٌ: إن لمابَعةَ تحصْلٌ 
بالبعضي. ويبْقى الرّكنُ واجبًا على الباقينَ» لكنّ القيامَ مع القُعودٍ ليس على هذا 
الضف 

وقول النبيّ يلْ: «فإذا كر فكبُّروا» يُستَفَادُ منه حسّب القِسْمةٍ العقليّة أن 
حال الأموم في مواقّقة الإمام أربمُ حالات: إِمًا أَنْ يَسبِقَه أو يُوافِقه أو يَتخَلّفَ 
عنهء أو يُتايعّه. 1 

الحالٌ الأولى: أن يَسبِقٌ الإمام فإِنْ سبقه بتكبيرة الإخرام لم تَنعَقَدْ صَلائه؛ 
لأنّه دحَلَ بن ا جماعةٍ مم غَيرٍ إمام؛ إن الإمام لم يكب بعد حتى يتحقق أن 
له إمامّاء فإذا عَلِمَ أن الإمام لم يُكَِْ تكبيرة الإخرام فإنّهِ يَنُوي قَطْعّهاء ويك 
بعد الإمام» وإن كان غَيرَ تكبيرةٍ الإخرام» فإنَ العُلماءَ اختَلّفُوا في ذلك» فمنهم مَن 
قال: إن الصلاة لا تََطُلُ حتى يَسبِقَه برُكنٍ كامل» وأنَّه لو سبق إلى الركُنٍ لم تََطْلٍ 
الصلاةٌء ولكن يِِبُ عليكَ أن تَعرفَ المَرقٌ بينَ السبْت إلى الرّكنء والسبْق 
بالركن. 


َ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) إفض 


فالسبْقٌ إلى الرُكن أَنْ يَصِلَ المأمومٌ إلى الرّكن قبل أنْ يَصِلَ إليه الإمامٌ ولكنْ 
درك فيه مثل لُكب للذكوع ويرك ثم لحف الإمام قبل نيرق 
والسبْقٌ بالرّكن أَنْ يَسبقٌ المأمومٌ الإمامَ إلى الرّكنء ويحلّصٌ منه قبل أن يَصِلَ 
الإمامٌ إليه مثل أنْ يَسبِقَ الإمامَ في الرّكوع. ويَرقَعَ من الرُكوع قبل أن يَركمَ 
الإما. ' 
فالسبقٌ إلى الرّكنٍ لا تَبِطْل به الصلاةٌ على اكَشّْهورٍ من اكَذَمّبء لكنْ عليه أن 
يَرجِعَ حتى يَأنيَّ به بعد إمامه. ولكنّ الصحيح أنَّ السب إلى الركن مُتَعمّدًا نبل 
به الصلاة ودَلِيلٌ ذلك فول النبي ة: «أمَا يحشى الذي ترف سه قبل الإمام 
أن يحول الله رَْسَه رَأْسَ حمارء أو يجَعَلَ صورَئّه صورةً جمار)' ل 
على أن هذا الفعل عُرَّمٌ زالاسيان إذا فعَلَ شيئًا محرَّمًا في العبادة فإن القاعدة 
العزغية أن الادة تتطل بيذ لأنه أخريجها عا جاء الأمْرٌ به» وقد قال النبييٌ كَلله: 
«مَن عَِلَ عَمَلَا ليس عليه أمْرّنا فهو رَدَ)"'» فالصوابٌ أن السبّقّ إلى الركن إذا 
تَعمَّدَه الإنْسان بِطَلَتْ ضَلائه أمّا إذا لم يَتَعَمّدْ كما لو سَمِعَ صَوئًا فظن تكبير 
الإمام فركع» إن صَّلامَه لا َبِطْل؛ 0 رَ بالجهل» لكن إذا قي أن اللإمام 
لم يَركَعْ وجَبَ عليه أن يَرجِعَ حتى يي بالوُكوع بعد الإمامء فإنْ لَه الإمامُ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (741). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (471) من حديث أبي 
هريرة تَلدعَنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع», (7/ 19) تعليقاء 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم )171١4(‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة وَدَنَهَعَنْهَا. 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الركوع قبل أن يَرقَعَ فلْيَسِتَمِرٌ مع إمامه؛ لأنّه في هذه الحالٍ كان مَعْذورًا. 

فالحاصل: أن السبّقّ إلى الرّكنٍ إِنْ كان إلى تكبيرة الإخرام فلا صَلاءً له؛ لأ 
وق الاتتهام بغَيرِ إمام» فإ كان في عي تكبيرة الإخرام الور من اذهب أن 
التتوبرن القع غرة لا تط ب القيلةة 7بوالسيسسي الدغ ره بط بيه الصلدة 
إذا كان متَعيدًا. 

وما السبّقٌ بالرّكن: فالَذَهَبُ'" يُفرّقونَ بينَ الرّكوع وغَيره» فيتقولون: إن 
مك إنائه بالا كوع بطلت ضلاكه» إن متك بالسعجوو كك قبطل أن غره لكوع 
عندّهم لا يطل الصلامٌ بالسبق إليه إل إذا سبق يركيينة فمثلا: إذا سجَدَ 0 
إمامه ورقمَ قبل أنْ يسجُدَ الإمامُ؛ فقد سبٌَ الإمامّ برُكتينِء أحَدّهما: السجود. 
والثاني: الرفعٌ منَ السجودء ولكنّ الصحيح أنه إذا تَعمّدَ سبق الإمام ولو إلى الرّكنٍ 


م 0 


بطَلَتٌ صَلائه. 

وأما الأقوال التي هي القراءة 07 والذكلة فَإنَ هذه لم يقل أحَدٌ من 
الناس : نه لاب أن تتأترَ حتى تَعلمَ أنَّ ماك قد قر قَرَأ مثلّا في الصلاةٍ السرّيةء 
ولهذا لو فُِض أن الإمام ييح استفْتاحا طويًا تَعرفٌ ذلك من عات واستَفتّحْتَ 
أنتٌ اسيَفْتاحًا قَصيرًاء وبدأتٌ بالفاتحة قبلّه» فإنَ هذا لا يَضُدٌّ 

الحالٌ الثانيةٌ: أنْ يُوافِقَ الإمام» وهذه دونَ السبّْق» فإنْ افق في تكبيرة الإخرام 
لم تَنعقد ذْ صَلائه؛ لأنْ الإمامَ لا يَدخلٌ في الصلاة إلا بعدَ تكميل التخبير» وإذا وافَفْنَه 


(0) الروايتين والوجهين ,))١59/١(‏ والمغني (؟/١٠5)‏ والفروع (5/9::). والإنصاف 
(320/5). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) زشضن 


في التكبير فمَغْناه أنّكَ دحَلْتَ مم إمام لم يكّنْ إمامًا حتى الآنَ فتكون صلاتكَ 
باطلة» وأمً عالق عر تير والاخراء قينا لا يبطِلٌ الصلاةً لكنّه إِما مَكْروةٌ 
وإمّا حرم فَالَشْهورٌ من اذهب أنه 0-6 وظاهرٌ الحتديث أنّهِ ّم لقول 
النبيّ كك «ولا تَرَكّعوا حتى يَركّعٌَ). «ولا تَسْجُدوا حتى يَسجُدَا «ولا نُكَبرُوا حتى 
يُكَي)» وهو الصحيح: وهله المسالة 0 بها كَثيرٌ منَ الناسٍ» فتَحِدَه يسابق الإمام 


0 وهو أُمْرٌ يجبُ على طَلَبَةِ العلم أن يُتَبّهُوا العامّة عليه؛ 


مم 


انه 021 


جبٌ على كل من آناه الله عِلَ) أن ييه للناس» كما قال الله تعالى: لوَإِدْ أحَذَ َه 
0 أوثوأ الكتب لَدَئيهُ ِلئَّاس ولا كَكسمويّه, #* [آل عمران:/181]. 

ال حال الثالث: الْتابَعةٌ: وهي أَنْ يَشْرَعَ المأمومٌ في أفْعالٍ الصلاة قَورَ انْتهاءِ إمامه. 
أو يَشرَعَ في تكبيرة الإخرام قور انتِهاءِ إمامه. بحيتٌ لا يحل فهذا هو الأفضلٌ. 
وهو الأز ل نك تكيرةالاخرام ايز وكين لا از ل لذنّكَ إذا تأَحَرْتَ فائَئْكَ 
الْتبَعةُ في تكبيرة الإخرامء وبعض الناسٍ تشاهدهم إذا أقييت تِ الصلاة تسو كوان 
جود الدخول في الصلاة بتسوكهم؛ فيرو قضيلة عق في فس اليادة من 
أجل ة فضيلة لا تعلق في تس العبادة؛ أن الشواك سن للضي ولس قن فيه 
وقد سبق لنا ِرارًا أنَّ ما كان مَشروعًا في العباداتٍ فهو أَوْلى بالراعاةٍ مما كان مَشْروعًا 
للعبادة» وعلى هذا فتقولٌ: الأفضّلُ أنْ َُادِرَ بمُتابَعة إمامِكٌ, فإذا قال: أنا أَحِتُ أن 
تأر في السجود لأذعوّ الله عَرَجَلّ فنقولٌ له: لك أَنْ تَأَحَرَ في السجود لو ليت 
وَعَهَذلك ما مع الإمام فأنت 3 َع إمامَكَ» لا تَأَخَرْء لأن النبيّ بك يقول: «(إذا سجدٌ 


(١)المغني‏ (7309/7)» والفروع (1/ 50 5). 


كه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فاسجٌدواء ولا تَسححدوا حتى يَسحَدٌ). فأمَرّنا أن نايع الإمامَ بدونٍ تأخير» ومَسألة 
الذعاء في السجود إذا كنت ود فاذعٌ لبا شِفتَ. 

الحال الرابعةٌ: التكَلف عن الإمام. والتخَلّف عن الإمام إنْ كان لعُذْرٍ فلا حَرّجَّ 
على ار الإِنْسانٍ فيه ى) لو خََلَفَ 0 عن إمامه لعَدّمِ عِلمِه بانْتقَالِهِ إلى الركن. | 

اا 0 
فالذي في الصحيحَين حسّب ما رأَيْتُ ليس فيه: «ولا تُكَبرُوا حتى يُكََ ولا تَرْكعوا 
حتى يَركّعَ). وما أشبّه ذلك. هو الظاهرٌء وإِلّ فالأضل مَوجود. 

والفائدةٌ من قوله: «وأضْلَّهِ في الصحيِحَيْن» لأجْلٍ أنَّ مَربَئَه تكونٌ أغلى ما 


لو قال: رَوأه أبو داود. 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ بيان الحكمة من مَشروعيّة الإمامق وهى أن يُوْتَمٌ به لقوله: «إن) جَعِلَ 
الإمام لِيَوْتَمُ به) 


-١‏ أنَّ يع أخكام الشريعة لها حم وهذا أمرٌ مُطَرفٌ أن كل ما : شرَّعه الله 
وك افإن لوكي ل ير الأقياوه انال لناسكمتياةويت الأشياوها لك 
وكذلك أشكامه القدّرئة عند هل الكمة فأشكابة الى عق لكر متها ما بشن 
لناء ومنها ما لا يتين لنا وعلى هذا فإذا قال لنا قائلٌ في مَسألةٍ شّرعيّة تكُفى 
حكمتها على كثير من الناس» إذا قال لنا قائلٌ: ما الكْمةٌ؟ فإ بحوابنا على ذلك 


من وَحَهَينٍ: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فض 


الوجةٌ الوأ رَدُ شرع الشارع لها حِكْمة وهذا بناءً على اعْتَقادِنا 3 شار 
حَكيم :فلا بزع ةلاق ول لهذ خوك تعالى: #إومًا كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْصَةٍ 


ص < لتر 25 


إذَا قصضَى أللَهُ ورسوله: أَمرا أن يكن طم شم ابره مِنْ أَمَرِهمْ *. 

وقول عاتشةً وَعَإيَدعَئهَا في التي سألتْها: ما بال الحائض تَقْضِيٍ الصوم ولا تَقَض 
الصلاة؟ قالت: «كان يصيينا ذلك.» نوم بقَضاء الصوم. ولا 2 بقَضاءِ 
الصلاة)7" . 


الوّجهٌ الثاني: أن تَلتَمِسَ الحكمة لهذا الأمرء وربّا لا تَبْدو لنا في أوَّلِ وَهْلقٍ 
لكنْ بالتبّع والمقارَنِ يتين لنا ذلك؛ وِلّا فإنّنا واثقونَ كلّ الثقةٍ بأنَّه ما من أمر 
تشروع إِلّا وله حِكْمةٌ فلو قال لكَ قاكل: هناك رَجَلانٍ أَحَدّهما أكَلَ من هذا 
الإناء لحم إبل» والثاني أكلّ من هذا الإناء لحم عَنَم أو بَقَرِه الأول نقولُ له: يِب 
برضو و النا و تقر ل نا زا يك عليت ازعير زعا انرق نه نكي 
لحم وكلّها من حَيوانٍ تُجْرَئٌ عن سَبْعٍَ في) الجوابُ؟ 

نقول: من الوَجَهينٍ الْأَوَلينِ: 

أوّلَا: َه قَصاءِ الشزع, وتفْريقِه بين هَذِين حِكْمةٌ بلاشكٌ. 

وثاني: أن تمس الجكخمة في الوؤضوء من لحم الإبلي» وقد ذكرنا في سيق أنه 
تأثيرًا على إثارة الأعْصاب. ولهذا الإنْسان العَصَبىّ ي' ينهى عن إكثار أكلٍ لحم الإبل» 
والماعُ تُحْمْففٌ هذا التأثيرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم :)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الخيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (5170). 


هشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

لمهم أن نقولّ: «إنَّها جُعِلَ الإمامُ لِيوْتَمَ به». هذا يُفيدٌ الحكمةً من مَشْروعيّة 
الإغاغ توي تاغل أن كلت قاقد لدامن يتخمة. 

”- تَحْريم التكْبيرٍ قبل أن يكير الإمَامُ وذلك من قوله: «ولا تُكَبروا حتى 
كيه والأصْلّ في النهي التخريم. 

- مَشْروعية المبادرة بالتكبير بعد تكبير الإمَام» وذلك من قوله: «إذا كير 
كرو اامن كرن عل خراك الشرطاء وقد ء أذ الررط كن اقرط وإ 
فكيروا». 

وهذا الكَلامُ يدُلنا على أن أخوال المأموم معَ إقافة أزيعة ىه وماق 
واو لما روكلا ُوحَلُ منَ الجُملتَينِ. ْ 

فالسبْقٌ: مُرّةٌ؛ لقوله: «ولا تُكَبروا حتى يُكَي) . 

والمواقةٌ: مَكْروهةٌ كا يقولّه الفقهاء وظاهِرٌ الحَديثِ التحريةٌ؛ لقوله: 
«ولا تَكَيّروا) «ولا تَرَكّعوا حتى يَرَكَعَ). 

والمتابعةٌ: هي المَمّْروعة. 

وَالتَخَلّفُ: مَكْروءٌ على الأقلّ وإلّا فلا تي فيه» لكنّهم يقولون: إِنّهِ مَكْروةٌ. 

نّم اختَلّف العْلَّاءٌ فيا لو خالّف فكيّرٌ قبل تَكُبيره أو واققّهه أو كلف عنه. 
فقال الحتابلةٌ في تكبيرة الإخرام إذا تَقدَّمَه أو واققّه: لم تَنعَقِدُ صَلائُه يَعْني لو بدا 
المأمومٌ بالهَمْق والإمامٌ يقولٌُ الراء من «أكي»» فاتقَم) هو في الراء وأنتٌ في الهَمْرة 
لم تَنَعَقِدِ الصلاة؛ لأنَّ الرسول يلد تبى. فقال: لا تُكَبّروا حتى يُكَيرَ) لا يُدَّ فإذا 
كبرْتَ قبل أنْ ينهي منّ التكبيرٍ فإنَّ هذا الفِعلّ حرم والنهْيُ عنه واقمٌ عليه لذاته 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فض 


ومَعلومٌ أنَّ فِعلّ انْهِيّ عنه على الوّجْهِ الذي ورّدَ عليه النهْىٌُ مُبِطِلٌ له وهذه قاعِدةٌ 
مرَّتْ علينا كيرا أنَّ فِعلّ الَنْهّ عنه على الوّجْهِ الذي ورد عليه النهُىُ مُبطِلٌ له؛ لأثنا 
لو لم نقُل بإبْطالِهِ صِرْنا مُضادينَ لأمْر الله ورّسوله فالله ورسوله يُريدا من ألا يكونّ 
هذا الشيءٌ فعلّاء فكيف يكون مَفْبِولَا لدَيْه؟ فلا يصِحٌ» ولحَديث عائشة وََلَْعَنْ 
الصحيح: ١مَن‏ عَوِلَ عَمِلُا ليس عليه أمْرّنا فهو رَدٌ)!". 

إِذن: المقهاء و يقولون: ِذَا سيق إمامّة في تكبيرةٍ الإخراء م أو وافقه لم 
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قينا فيا إذا تخا حل عَنِ الإمام في تَكُبيرة الإخرام فإِنَ الفقهاء يَحكْممَه لم يَذكروا 
أنه َنم بل قالوا: إِنَّه حَرَمَ نَفسّه من الخَير. حيث لم يُبادِرْ بإذْراك تَكْبيرةٍ الإخرام. 
لك ايان بذلك. ْ 

ما الرّكوعٌ فقالوا: إِنْ سبق فإنّه حَرامٌ عليه» ولا تَبِطّلَ الصلاةٌ به» وإِنْ واكقّه 
فإنَّه مَكْروةٌ ولا يَبِطُلُ الكو وإِنْ تل عنه فهو كسَيْقِهه ومن الَعُلوم أنَّ الحديتَ 
واحذء والممكلّمُ به واحِدٌّء والتفريق بين الْجَمَلٍ في سياق واحبد ياج إلى دليل» 
ولهذا فالصحيحٌ أنَّه: يحرْمُ أن يَرَكَمَ قبلّه وأنّهِ لو فعَلّ فصّلاته باطلةٌ 550 
له لو سبّقّ إلى الرّكنٍ فصّلائُه باطلةٌ» والعُلاءُ يقولونَ: إنَّ السب يكونٌُ سَبَْا 
بالرّكنء وسَبْقًا إلى الرّكنء فإذا رَكَعْتَ قبل الإمام, ثم ركم الإمامٌ وأنتٌ لا زِلْتَ 
في الرُكوع فهو سَبْقٌ إلى الرّكنء وإذا ركَعْتَ» ثم رقَعْتَ قبل أنْ يَركَمَ فهذا سَبْقٌ 


غ2 أخرجه البخاري: كتاب البيوع بياب النجش» ومن قال: «لا جور ذلك البيع») 04/5 تعليقاء 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (1714). 


مفها فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالرّكنء ويُفرّقونَ بيتها يَحَهْمئَةُ فيقولون: إِنَّ السبْقّ إلى الرّكنٍ رم غير مُبطِل» 
والسبْقٌ بالرّكنٍ إِنْ كان الرُكوع فهو مُبِطِلُ» وإنْ كان غيره؛ فإنّه غيدُ مُِطِلٍء إِلّا إذا 
سبقه برْكتَينِه وفي الحقيقةٍ أنَّ مث هذه الأمور تقح من أهلٍ العلم يمه في مواطِنَ 
كَثيرةِ في مثلٍ هذاء وفي مثل باب الحيْضٍ» وتَردُ في أبواب أخرى حيث يُمَصَّلونَ في 
أشياءً الواردٍ فيها نص واحدٌّ» ومثلٌ هذا قد لا يُسلَّمُ لهم فيال لهم: مَنِ القائل: 
إن البق بالرّكن يُبطِلُء والسبّىّ إلى الرّكن يحَرُمٌ ولا يُبطِلُ؟ ممَ أنَّ في كل منها 
وُقوعًا في النهْي وإذا كان كذلك فإنَ لواحب أنْ يكونَ الصوابٌ أنَّ مَن سبق إلى 
الركن سو الكو أو السجودٌ أو القيامُ أ التعرة انان ماؤته تعر ةانقل 
حرم والقاعدةٌ: «أنَّ فِعلّ المُحرّم في العبادة يُبِطِلُهاا فلْيكُنْ هذا باطِلًا. 

على كل حال: القّولُ الراجحٌ في هذه الَسألةٍ: أنَّ من سبَقٌ إلى اليك فإنَّ صَّلائَه 
باطِلة اللَّهُمّ إِّا إذا كان على وَجَدٍ يُعذّرُ فيه مثلٍ أنْ يكون جاهلًا لا يَدْريء 
أو ناسسيّاء أو سدع صَوئًا ظَنَّه رُكوعَ الإمام» كا لو كان الإمامٌ في سَريّة ثم سيعَ 
صَونًا فظنّه الإمام فركمَ» ولا وصَلّ الرُكوعَ إذا بالإمام يَركَمٌ فنقول: هذا مَعذودٌ؛ 
لأنّه جاهلٌ با سَمِعَه من الصوْتء ومعلومٌ أن مَنِ ارتَكَبَ الَحُظورٌ مَعْذُورًا لم 
يَترنّبٌ عليه آنَوُه!". 

ه- أنَّ المأموم لا يِبُ عليه قَولُ: «سَمِعَ الله َن عَيده)؛ لقوله: «إذا قال: 
سَمِعَ الله لذن كيده فقولوا: اللَّهُمَ ربّنا لكَ الحَمداء بل لا يُشْرَعٌ له ذلك؛ لأنّه لو كان 


ره ا و حل ل ا 00 را 00 ع و 
مَشروعا لبينه الرسول عَلْتْهِااصَلاةوالْسَلام لآن المقام يَقتّضي البّيان هناء وقد قال أهل 


() انظر: الشرح الممتع (5/ )١86‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ظظ 
0 ِ 8 مع و 

العلم: في قاعدة مَعروفة في أصول الفقه: «تأخيرٌ البَيِانِ عن وَقتٍ الحاجة مع القدرة 
عليه حَرامٌ)؛ لأنَّه خلافٌ البلاغ» والنبىّ عَلَداصَكةو1م لا يُمكِنّ أنْ يُوْحْرَ البيانَ 
عن وَقتٍ الحاجة» وهنا تَحتاحُ لو كان المأمومُ يحِبُ عليه أَنْ يقول: «سَمِعَ الله لمن 
عدّه) يختاح أن يقولّ مثلّ ما قال: «إذا كر فكَبُروا»» يِجِبُ أن يَقولء وإذا قال: 
سَهِمَ الله أن حَِدَه فيقولوا: 7 سَيِمَ الله أن حِدّه. 

فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في قَولِه: «صَلُوا ) رآ مون ص" ل تقول 
واوا جنا لديف العلل :كر ا طن لله لان معنلا عالق وله : 

- أنَّ هذه الصف وهي: الله ينا لك اللَندا ا و 

دَكَنا 0 أو بالججَوازٍ لدّفع ' تَوَهُم النع؛ فهي جائزةٌ فتكون 
إذنْ مَشْروعة ذّ 

1011010000طأصإ0 
قوله: «إداصَلٌ قات فصَلُوا قيامًا). 

8- وُجوبُ القعودٍ إذا صَلَّ الإمامٌ قاعِدًا حتى في المَرض؛ لقوله: «إذا صَنَّ 
قاعِدًا فصَلُوا قُعودًا»: هذا هو ظاهرٌ الححديثء فإِنْ لم يَكُنْ حَرْقًا للإجماع فهو الحَقّ» 
أنّهِ تجبُ القعودٌ» وإِنْ كان حَرْقَا للإجماع» فالواجبٌ اتَبَاعٌ الإجماع يَعْني: لو قيلّ: 
نه لا يَعلَمُ قال بوجوب الصلاةٍ قاعِدًا إذا صَلَّ الإمامُ قاعِدّاء فإنَّهِ ْمَل على 
الاستتخباب» ون قل بالؤّجوب فهو الحق؛ لأنّه ظاهرٌ الحَديثِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.... رقم (5701) من 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


00 


وهنا مَسألة أو لا: أن هذا الحكمَ كما هو مَعلوم عام في إمام الحيّ َيِه وفي 
مَن يرْجى زَوالُ عِلَيِه وغيره وأنَّ هذا الحتديث محَكَمٌ ولا رَيبَ» وهو الصحيح أنه 
إذا صل الإمامُ قاعِدًا تُصَلّ قُعودًا حتى مم القّدرَة؛ لأنَّ هذا هو ما دلَّثْ عليه سن 
الرسول عََواصَكاةوتة القوليّة والفعليّةٌ» أمَا القَوليّةُ: فى) ورّدَ في هذا الحَديث. 
وأمّا الفعليّة: فإنَّه صَلَّ بأضحابه وهو شاك فصّلَّ قاعِدًا فصَلَّوًا خلقّه قيامء 
فأشارٌ إليهم أن الججلِسواا", لكنّ هذا الحُكمّ هل هو كم أو تسو 

والصحيحٌ أنه نحُكٌَ تخالا أحمَدَ يمَهآَهُ وقال بعضُ أهل العلم 
-بل أكثرٌ أهلٍ العلم مهلل أنّهِ مَنْسوخٌ؛ لأن الرسول يك خرّج في مَرَضٍ مَوتِه 
في آخر حَياتِه والناسٌ يُصَلُونَ لف أي بكره دم حتى جأسّ إلى يسار أي بكر. 
فصَلٌ بالناس قاعِدَاء وبقي الناس قيامّاء وهذا ا انا ويل بالمتأخر من 

ولكدّنا نقولٌ: إِنَّه قد عُلِمَ أنَّ من شط النشخ ألا يُمكِنَ المع فإِنْ أمكَنَ 
الججمع فلا تسح» وجيب الجمم) لأنّا إذاُلن: بالخ مع لمكان التمع فاه كما هو 
مَعلومٌ أن النشخ إِبْطالُ أَحَدِ النصْمَيْنِء وإنْظال أحَدِ النصَمَيْنِ مع إمكانٍ إعماله) 
حرم لأن الأمْر لبس بالهان: 

فإِنْ قيلَ: ما هو الْجَمْعٌ الذي يُمكِنْ؟ لاوط أَحَدُ يَمَدَاَهُ: إن الجمعَ هو 
أنَّ أبا بكر بدا همُ الصلاةً قائّاء وعلى هذا فقول الرسول عَلصَكةولتَكَ: «إذا صَلى 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم (584). ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )5١7(‏ من حديث عائشة وََلنَدعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) دن 


قاعِدًااء يَعْني: من أوَّلٍ صَلاتِه أمّا إذا صَلَّ قامّاء ثم ف سكت الشعلة ل 0 
الصلاة» وجلّسّ ايم 0 نَ خلقه قيامًا'"'» وهذا المع الذي ذكَرَه ا أحمد 
جمعٌّ صَحيحٌ مَعقولٌ» ولا يُعارضُ الأحاديث الثانية» وعلى هذا فتقولٌ: إِنَّ فِعلّ 
لرسول لسكلا في ترض مويه لا يدل على تع هذا التكوه وذلك لإمكان 
الجتمع» وكلًا أمكنَ الجمع فلا نَسْحَ والجتمع الممكِنٌ أنْ تقولَ: إن الإمام إذا اببَدَاً 
بهم قامًا نكا قباكاه وإذا ركذا بجالكا بكار 1 لو اه هي الخديت لهي فيه 
00 حزن الاي عونا و عا 
الإمام الرايب» فذمّبَ الأضحابٌ وَعَيُآتَهُ إلى أنَّهِ إذا صَلٌ ف ون ا 
اتح ا حي لب و شري «إذا صَلّ قائا فصَلُوا قيامًاء 
وإذا صَلَ قاعِداء قرا قَعودًا). وهو عام ولو كان هناك 0 ده الوسول 
يِه وقد قال عَيَهآصَكهوَالتَكم: ١يَوْمٌ‏ القوم قر ؤُهم لكتاب الله" وإ إذا كان إمام م 
اح بالإمامة لقولٍ د عَكنضَكةوَالتَكج.: (لايَؤّمَنَ الرَجُلٌ الخل قلطا 
فالأئرَا أيضًا اد بالإمامة» فإذا وَحِدَ في هؤلاء الجّاعة مَن هو أفْرَأ لكين 
لا يَستَطيعٌ القيامٌ تقول له: صَلّ قاعِدّاء ونحن تُصَلّ قُعودًا تبَعَا لك ولا حرّج 
علينا في هذا. 
)١(‏ المغني (؟'/ -075). والفروع (8/ 330). 
)١(‏ الحداية (ص:١٠23.‏ والمغني (7/ 54). والمحرر في الفقه .2٠١ 5 /١(‏ والإنصاف (717/577/5), 
وكشاف القناع /١(‏ /ا/51). 
(”) آخر جه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (71/7): من حديث أبِي مسعود 


البدري رَأيْعَنةُ. 
(5) انظر الحاشية السابقة. 


شنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
واشتَرّطً الأصْحابٌ في هذه اآسألة أيضًا أنْ تكونّ عِلَنه مَرْجِوَّة الزوال يَعْني 
-مثلا- جاءه مَرضٌ طارىٌ -كَسيٌ أو قَسْحْ 52 القَدمء 0 تَعبٌ- وصَلّ هم ذات ب يوم 
جالِسَاء أمَا لو لم يُرْجَ زّوالُ عِلَتِهِ فإئّهُم يقولونٌ: لالقارن ساناي نوالا عرد 
أن يُصَلُوا خلمّه مُطلمًا؛ لأنّه عاجرٌ عن رُكن من أركانٍ الصلاةٍ وهو القيامُ» ومن 
عجر عن رُكن فإنّه لا يكونٌ إمامًا للقادِرٍ عليه وهذا الشرْطٌ لا دليلَ عليه» بلٍ 
الحديث عامٌ وليس فيه تَخُصيصٌء وكَوْننَا نقول: إِنَّ العاجرٌ عن الركُن لا يوم مَن 
قدواهليةة فإن هذا الضابط يِخْتاجُ إلى دَليل فإذا وُجِدَ دليلٌ فعلى العَينِ والرأس» 
ونقول أن لا تُرجى روالُ ِلَه: لاوم الناس؛ ثم إن هذا القول قد نقول: إِنَّ قولّ 
الرسول يكل «إذا صَلّ قاعِدًا ارا فعوواة ياو غلية؛ لأنّ هذا العاجرٌ عنٍ القيام في 
هذا الوّقتِ مَْلّا عاجرٌ عن رُكنء ومعَ ذلك أثبتَ النبي عَلآصَكموَلتَح إمامته» وأْمَرَ 
المأمومينٌ بأن يتابعوه. بابرا و الإبار كات لاد 
-مثلا- إذا قامَ الإمامٌ ناسيّاء وكذلك التِشَّهّدٌ الأول فيمن فاته رَكعةٌ؛ لأنّ الثاني 
له ثالثةٌ لإمامة» ففيمّن فاته رَكعةٌ في غَيرِ المخرب سيَسقَطٌ عنه التسَّهدُ الأوّلُء 
وزيادةٌ الجُلوس للتشّدِ في غَيرِ َل مُتابَعة للإمام» فيها لو جاء وقد فَاَنّهِ رَكعة؛ أنه 
سيجلسٌ للتسَّهدٍ في الركعة الأولى: وسيّجلِسٌ للتِشَّهُدِ في الركّعةٍ الثالثة» وهذا ليس 
عَلّا سهد له» لكنّ كلّ هذا من أَجْلٍ مُتابَعةٍ الإمامء ولهذا قال شبح الإشلام ابن 
تَيْمِيةَ يَمَدَآنَة: الأؤلى عدمٌ جُلوس المأموم للاشتّراحةٍ كن كان خلف الإمام إذا لم 
يجِلِس الإمامٌ ولو كان المأمومٌ يَراهاء وذلك من أجل يق النابعة 1" فإذا كان 


.)77 5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نذكن 


التشّهدُ الأوّلُ وهو واجبٌ يَسقَطُ عن المأموم؛ فكيف بهذه؟ وهي سُنَةٌ على خلافٍ 
فيهاء وهذا الذي قاله يَمَهُلنَهُ صَحِيحٌ. ْ 

فإذا قيلَ: إذا كان الإمامٌ يجَهَلُ كَونَ جلسةٍ الاشّراحة سُنَة. 

فنقول: يُحَلَّمُ فإذا كان لا يَرى أتََا سّنةٌ ىا لو كان يُقلّدُ من لا يرى أَتّها سُنةٌ 

فإِنْ قال قائلٌ: هل يُتابعُ الإمام في رفع اليَدينِ وهو لا يّراه؟ وهل يُتابعُ الإمامَ 
في إزْسالٍ اليَدِينِ وهو لا يّراه؟ وهل يتايع الإمامَ في عدم رَفع اليّدِينِ وهو يرى 
الرفم؟ 0 

الجواب: الظاهِرٌ أنه لا يتاب هنا؛ أنه لا يَصُلُ تحلٌّ» بل هو موافِقٌ للإمام: 
غاية ما هنالك في الميْئة فقطء وليست بَِيْئَةٍ كاملةٍ أيضًاء فالقيامُ واحدٌء ل 
هناك إِلّا عمَلٌ في اليَدِينِ فقط» فالظاهرٌ لي -وأنا لم أرَ فيها كلامًا- أنَّ هذا لا يَمَمُ 
من تام التَابَعة. 

فإنْ قيلَ: قولّه عَنهِل5ت1: «إنّ) جَعِلَ الإمامُ ليوْتَمّ به) هل يَرّدُ على هذا؟ 

نقولٌ: لايَرُدُ على هذا لأنّهِ فسّرَه بقوله: «إذا كك «وإذا رَقَعَّ» وإلخ. 

أت اماي احا ع يلا 1ل رطا فوا لقا سيت 
فل لقول: للمأموم لا تُسبّخ إِلّا إذا ظتنْتَ أن الإمام ة قد سبّح؟ لاء بل نقولٌ: لك 
0 تسبح ولو عَلمَتَ أ الإمام لم يسبخء مثل لو ركع الإمام وأصابته ل 
َعلَمُ لَه لا يُمكِنُ أنْ يُسبّحَ وهو يكح فلا نقول: إِنّكَ تَسكْتٌ حتى تَطمَمَ أنه قد 
سبح؛ لأنَّ هذه لا تَظهَرُ فيها امُخالَفَةٌ إطَلاقَا وهذا ما يدُلّنا على القولٍ الصحيح 


خُمانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بن اختلاف النّة بِينَ الإمام والمأموم لا يُوََرٌ كواحدٍ يُصَلْ الظهْرٌ والذي وراءه 
يَصَلِِ العَصرّ فلا مانِع؛ لأنَّ هذا 5 إلى محالّفة» و أن إن شاء الله. 

مسألةٌ: إذا صَلّ المَعْذورٌ قاعدّاء فهل يِحِبُ عليه أنْ يُكَيَ تَكْبِيرةَ الإخرام قائا 
قبل أن يَقَعْدَ أو يُكَبَ وهو جالِسٌ؟ ا 

الحواب: يُكَدْ وهو جالسٌ كبقيّة صَّلاتِهء وأمّا إذا كان قائًا من الأضل فتقولٌ: 
لا تعمد أنْ تجِلِسَء وتُكيرَ وأنتَ جالسٌء ولكن إِنْ فعلّ فلا بأسّء والرسول 6ه 
لنَ كبر كان يُصَّلْ قاعِدًاء فإذا قارب الرُكوعَ قام فركّمَ هذا في التَقْلِء والظاهرٌ أنه 
لنَّ) سقط عنه القيامٌ فلا فرق بِينَ التكبيرة وغيرهاء لكنْ مَن جاء إلى المسجدٍ يَمْمِي» 
فلا يبي أنْ يَتعمّدَ الجُلوسٌء ولكنْ لو جلّسٌ لا نقولٌ: هذا حرامٌ؛ لأنّه أيضًا كوه 
إذا كير فَوْرًا يَجلسٌ» هذا ليس له نَظيرٌ في الصلاة. يَعني يُعَيدُ هَيْئَةَ الصلاة في الحَقيقة 
فالظاهِرٌ أنه لا حرّجَ عليه أنْ يجِلِسء ثُم يُكَب ويَتَأنَى في الاستقبالٍ. 

مسألةٌ: إذا كان الإمامُ يَقدْتُ في المَجِرِء فهل أَتابعْه؟ 

الجوابُ: نعم تُتابعُه» نص على ذلك الإمامٌ أحمَدٌ يَِمَدأمَه'''» قال: إذا انتم بقانتٍ 
في المجِر تابه وأمّنَ على دُعايْه أيضَاء حتى وإِنْ كان ذلك بذْعةً عندّهء ما دامٌ الإمامُ 
يرف أتبااكئة لأخل المجاتحة 

9- هل هذا الححديتٌ فيه دَلِيلٌ على أنه لا يجورٌ اختلاف النيّة بِينَ الإمام والمأموم؟ 

نقول: الحتديتٌ في بعضي ألفاظه: «فلا تَخْتَلِفُوا عليه», فقال بعض أهل العلم: 
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ل عله 


ِنّهِحبُ أَنْ يكونَ المأمومٌ على نيّة إمامه يُصَلٌّ الظهر تكون صَلائكَ أنتّ أيّها المأمومٌ 
الظهْرٌ فلا تصِحٌ عَصرٌ خلف ظْهِرء ولا ظُهرٌ خلف عَصرء ولو امَمَنا في الأفعال 
وكاتات تار تارايز انكل لفت 
فرضس يقولون: إن د وس اساي كارا بقول الرسول 
عَلاضَكدة السام : «إذا صَلَينا فير رحالكم ثم ْنا مسجدٌ جماعة فصَلَيا معّه ها لكم 
نافلةٌ»( يان صَلاةَ اَل خلف القَرض صلا منضولة خَلف ملا فاضلة 
بخلافٍ العكس؛ ولكتّنا نقول: القولّ الثاني في المسألة أنَّ اختتلافَ اليّه لا يَهْهُ غك 
وحَديتٌ الباب لا يدل عليه؛ لأنّه قال: الا توا عليه». والمخَالّفَةٌ على الشيء غَيدُ 
ار ا ا 
اإمام مثلاه يني ما أطاه ولا واققه ويد لهذا أن مغنى: «لا تحْتَلِفوا عليه) غَردُ 

لا كَْتَلفوا عنه. أو لا ُحَالِفُوه فإنَّ الرسول كوا ك5و21ه 00 
قولّه: «فإذا كيرا على قوله: «فلا تَْتلُِوا عليه». فعُلِمَ من هذا أنَّ النهيّ عن الاتلافٍ 
عليه هو النهْيُ عن حالَمتِهِ في الظاهر في الأفعالء فقال: «إذا كبر فكَيّروا...» إلخ» 
وهذا القَولُ هو الصحيحٌ؛ لكنّ أزباتَ هذا القَولٍ الذين يُصَححونَ المَرصَ حلفت 
لَقْلِ والظهْرَ خلف العصرء يَعْني: يُصَحّحونَ فَريضةً خلف قريضةٍ أخرى 


يي 


ويُصَحُحونَ فَرضًا خلف تَفْلِ اشتّط بَعضُهم ألا يكونَ بينَ الصلائينٍ تناف فإن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)23١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصل معهم. رقم (01/6). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجاعة. رقم ,.)5١19(‏ والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده. رقم (/80) من حديث يزيد بن الأسود وَوَايَهَعَنَُ. 


قلدانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان بيئهما تتنافرٌ فلا يضح فعلى رأ يهم لا نصح مَخِبٌ خلف عِسَاءِء ولاعِشاءٌ خلفَ 
مَغرِبٍء وذلك للتنافر؛ لأنّ مَن صَنَّ اكغرت خلفت العشاء يُلرَمُ بأَحَدٍ أمرَينِ : إِمَا 
مُتابَعةٍ الإمامء وحيئئذ يصن الُغرب أربَعاء وهذا لا يجورُء وما أن يَنفَرِدَ عنه» ويُسلّم 
وهذا لا يبور أيضًاء لأنّه اختلّفت على الإمام حيتٌ انقَرَدَ وسلّمَ قبلهه وكذلك 
بالعكس صَلاةٌ عِساءٍ خلف مَعْرِبٍ لا تَصِحٌ؛ لأنَّ الإمام إذا لس في الثالثة فعا أن 
يَلِسّ معّه المأمومٌ» فيَرِيدَ ججلوسًا في غير له أو يُخالِفّهِ فيقوم» فيكونّ قد انفرَدَ قبل 
سَلام إمامه. 


اسوك وار دوو 


١ 

ص 
1١‏ 
43 


كن والقلة مقرو عالشوا عرق وكات ارد لك زه عد د يواتَدَعَنهُ 
في صّلاة العشاء من أجل تَطويله"» والفقَهاءً أُنفسهم يمرا نَهُ تجَوّزونَ للانسانٍ 


إذا طرَا عليه اميم ام صَلايهِ نيفد من أجل الشذر. 


1 


-٠١‏ اختيارٌ الإمام الأعلّم وَالأصْلّح؛ لقوله صََنَمُعَلتَهِوْسَلم: «إنّ) جعِلَ الإمامُ 


مونم به). 


التر2 0 لي 00 الل © سرلع). و هه 7 لوهس ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)7١0(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (574) من حديث جابر بن عبد الله َُعَنَها . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإدامة ) /م؟ 


مه 2 م 01 م 40“ مر © وك رءَ الك 0" 
- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري وََيدعَنَهُ أن رَسُولَ الله لا أى ١‏ لي أصحابه 


)١(دو‎ 


َقَالَ: ١تَعَدَمُوا‏ فَانَتَمُوا بي وَلْيكَمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْه رَ وَاهُ مُسْلِه!". 
الشرح 


ع 00 م )اس : 2 0 2 - 

قوله ووَدَليَدعَنهُ: «رَأَى) رؤية الْعينِء ولهذا لم تَنصِب إلا مَفعولا واحدا. 
8 ”2 ءءء 3 5 و 2 

وقوله: (: خرا' يُعنى في الصلاة» و بى: 


ب 
1 2 أن 


التأخرٌ الزمانيٌ: ألا يأتوا مُبِكْرِينَ» والتأخيث المكاتٌ: أ 


أ َأ عر زَمانء أو ا مَكان 


توا مُبَكّرِينَ» ولكنْ يكونوا 


قوله: «فقال: ١تَقَدَّموا‏ فانْتَكُوا بي ١تَقَدّموا؛‏ أيْ: مَكانًا ورّمانًا؛ لأنّ الذي 
لا يَتَقَدمُ زّمانًا لايدٌ مَكاناء «فائتَمُوا ي) بِمَعْنى اقْتَدوا بي. 

4 : مم ب ساس 0 ا 00 7 

قوله: «ولياتم بكم مَن بَعدذكم). وني آخره: «لا يَزال قوم يتتأخرونَ حتى 
يُوْخَرَهمْ الله). 

فقوله عدا ]ؤولتكة: «ولْيَكمَ بكم من بَعدّكم» اللَّامُ لام الأمر. وسَكُدَتْ 
لؤّقوعِها بعد الواوء ولام الأمر تُسَكَنُ إذا وقعَتْ بعد الواوء والفاء» وثّم. 

وقوله: «مَن بَعدَكم) (مَن) هذه فاعل يتم وقوله: «مَن يَعدَكم) المرادُ 
بَعدَكم في المكانء أو في الزمانٍ لو تَأخَرَ أَحَدٌ في الَجيءٍ. 

وقوله: «انْتَمُو مه بي )0 يعني : 85 الأول و(مَن بَعدَكم): العا الثان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(5). 


584 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 


قال العْلَّاءٌ ات الغالث بالثاني» والرابعٌ بالثالثِ» والخامس بالرابع» وهَلمٌّ جَرًا. 


مَعْنى هذا الحَديثِ أنَّ الرسولٌ )َأ من أْحايه تأر َصَحهم وأمرّهم 
التقدّمء وبين فاقدة هذا التقدّم أنَ معدم يار يتم بالإمام» ولهذا قال عَاصَكمْواتََمْ 
في حَديثٍ آكَرّ: الي منكم أولو الخد والتّعَى»' يَْني: دما حتى يلونيء 
يعني : ا البالغين. و(النْهُى) العقول فإذا تمدقو وصار ذوو ادر ومن 
بلَعَ سن البُلوغ هم م الذين يَلونَ الإمامَ صار ذلك أَرْجى لضبْطٍ الانتهام» 5 م 
دوا كلتم أ ار ن به» والذي يَعدّهم ون نَ بِمَن أمامّهم. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ متايه النبيّ كي لأضحايه حيثُ كان يُتايتهم يرهم وهكذا يبي 
لومام المسجدٍء وإمام كل وم رئيس كل قَومء وأمير كل قوم أن يَتمَقَدَ قَومّه فيه) 
له الولاية عليهم؛ أنه متسؤولٌ عنهم؛ وفي الحقيقة أن تومن ولاه الامودر سق 
إمام السجدٍ في اسجد تَنَقَصُهمُ الْتابَعةٌ والراقَبَةٌ وهذا يحصل به حَلَلٌ كَنِيك؛ لأن 
الناسّ قد يَتَساهَلونَ ويَتَهاوَنونَ في الأمرء إما لَعَمْلة أو نسيانء أو َهاوّنٍ بالواجب. 
فإذا لم يكن الرئيسٌء أو الإمامٌ مُلاحِظَا مُرَاقِبا اننا دا الامرز: 

-١‏ الحَثُ عل تَقدّم لجاعَةٍ في المكان وفي الزَّمانِ؛ لقَولِه يلِ: «َقَدّموا». 

كن الذي يَلِ الإمام مُوْتمٌ به» والذين وراءه مُؤْتَمٌ بالمأموم» وعلى هذا 

فيكونٌ الذين وراءً الإمام مأمومًا وإمامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(570) من حديث أبي مسعود الأنصاري وووَآنَهعَنَُث 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإدامة ) ان 


وهل هذا الانْيامُ انتَامٌ في لتاب فقط؛ لأثّهم قد لا يَسمَعونَ الإمامَ فيَرَوْنَ 
من تخلقه أو أنه إمامة كما وكفئنة نقد أن اماك هو الضف الذى :فيلك 
وليس الإماء؟ 
الْراُ الأول وعليه جمهورٌ أهلٍ الجلم» ولم يَشِذَ عن هذا إِلَّا مر كَل من 
أهلٍ العلمء قالوا: إِنَّ كلّ صف إمامٌ ن ا وهذا الخلافٌ ليس لَفظياء بل 
خلافٌ مَعْنويٌ يَترنّبُ عليه لو رقم الإمامٌ رَأسَه منَ الرُكوع والصففٌ الأوّلُ ما رقم 
َأ من الؤُكوع» فحجاء واحدّ وصفٌ في الصفف الثاني قبل أن َه الصف الأول 
رُؤوسَهم يكونٌ قد أذْرَكَ الرئعةً على هذا القولٍء أيْ: على القَولٍ أن كلّ صف 
إِمامٌ كن وراءه» ولا رَيبَ أنَّ هذا القَولّ ضَعيفٌ» وأنَّ العبْرةَ بالإمام» وأنَ انتامَ مَن 
خلفَ الصف ليس اتتامًا حقيقة وكا وإنَّا المغنى أنْ يَقَتَديَ معالة فقطّء أمّا 
الإمامٌ اله ضْلٌِ فهو إمامُ الجميع. 
كر لقنّنا إذا قُلْنا: نه تجَرٌ فلا حاجة إلى أنَّ 
الصف الثان يَقتّدي بالأوَّلِء بل يَقْتَدونَ بِصَّوتٍ الإمامء فز ييا ذلك 
ويُرَشحُ هذا الاستِذلال بصَلاةٍ النببيّ عَلَناصَكاموَالتَكة على الْمنبَرء وقال: «فعَلْتٌ هذا 
لتأنَمُوا بي» ولتَعَلّموا صَلحي»٠‏ '» وهذا يَْتَضِي أن انتمهم به طريقه الرّؤْيك ولو كان 
طَريقه الصوْتَ ما اختاج إلى أن يَصعَد انبر ولكنّ الصحيح خلافٌ ذلكء ونه يجهٌَ 
الإمامُ بالتخبيرء ويد على ذلك ما نبَتَ في صَحيح مُسلِم أنَّ الرسول عبات 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (411)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (0414) من حديث سهل بن 
سعد الساعدي رَإنَدعَنْهُ. 


لمانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صل بالناس في مَرَضِهء فصَلٌّ أبو بكر إلى جنبه يَسمَعُ تكْبيرَهه قال: وكان أبو بكر 
يُسمِعُهمٌ التخبير”"» وهذا صَريحٌ في نه لابن منَ المجهرء ولهذا قال القُقهاء وراك" 
نه يْسَنْ جَهِر الومام بالتكبير» واقتِصارٌهم على السّئية فيه تَظرٌ. 

والصوات أن + جَهِرَ الإمام بالتخبير واجبٌء وأمَا انوا غل هذا القديت: 
ا ا بن: التعلُم والاتداة» وهذا الصعوةٌ على انر 
ول يصتذ لم يل اماتخ ]داف العلة مرك مق شيكن فإن جوع 
وا 0 هيجور بالتكير. 

6- - ومن قوائدٍ هذا الحَديثِ ما ذَكَرَه , عضن افيا ل للر عات ازاله ارات 
روا يها الضاك الصفر ل شكدا قال النقها تي ةو قطان عدن لوده 
أنه حديث؛ لكنّه ليس بحَديثٍء أوَلَ مَن عَلِمْتُ قد ذَكَرَه ابن يومد فهل في 
ذا انقديت ها يذل الهثة الغا عدة أنَّ المأمومَ له أجْرُه وأَجْرٌ من وراءه ما انصَآَتِ 
الصفوفٌ؟ الظاهرٌ أنه لا يدُلُ عليه» وأنَّ افتداء المأمومينَ بَعضهم ببعض ليس مَعْناء 
أن لكَ أجرٌ التقَدّم وأجْرَ مَن وَراءَكَ بل ما لك إِلّا أجَوٌكَ فقط. 

١‏ ال لل لو لل ا ا 
الإمام إذا دعق الخاحة الي لقوله : لينم بكم من بَعدّكم) فقد يكون نيام مَن 
بَعدّهم بالصوْتِ وقد يكون بالفعل. 

- جار َظَرِ المأموم إلى إمامه. يَعْني الالتفات إليه بالرأسٍ فقطء ووّجهٌ ذلك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم (1/17)) 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (514) من 


حديث عائشة ورََمَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لان 
ل 31 3 ا ا ل تت 


«فائحَةٌ تَتَمّوا بي)» وقد ثبت في الصحيحَيْنِ في قصةٍ صَلاةٍ الكسوفٍ قال: «وذلك حيئًّا 
تهون تَقَدَّمْت21 وفي جانب النار قال: «حينّ) انتقو تَأَخَرْتَ”". 

اميد لافنا درون قار ترئ الأ مود القن ولاك مج قري وولاتة 
بكم من بَعدّكم)» فإنَّ هذا صَريمٌ في أنه إذا كان لا يُشَاهِدٌ الإمام» ولكن يُسَاهِدٌ 
المأمومينَ أو بَعضّهمء فإنَّهِ يَصِحّ الانتامُ ولو لم يَسمَعْ صَوتَ الإمام إذا كان يُساهِدٌ 
أمومين ويمكه لع ولكن هل هذا عام فيا لو كن مته في لمكن أو ني مك 
آخرّ أو لا؟ ي تق لوكاق الإشنان و تعد واهة الناس تقلرة سناع السعدة 
أو في السطح ويُتابعُهم وهو في البيتٍ هل جَجِورٌ أمْ لا؟ 

هذه المسألة معَ القَدْرةِ على حضور الَسجِدٍ لا : 


َ 
كيلك 


شك أَتَّا غيرٌ جائزة» وإنْ كان 
المَُهاءٌ يَرَوْنَجَوارّهاء لكنّ الفقهاء عندهم في الأضلٍ أنه لا يب حُضورٌ المسجدء 
بل الواجبٌ هو الليّاعة. 

والصحيحٌ أنه لابْدَّ من ضور اللَسجدء ولا بد من انّصالٍ الصفوفيء الهم 
الو ةر 0 تنقط رهز بعامة القاص مك0 فيد لانن معو فق 
اا لجار سي لاح الكل تسوخر الغيادة ة خلفف المذياع 
أو التلفزيون؛ لأنَّ هناك أناسًا قالوا: إِنّهِ يجوز للإنْسانٍ أنْ يَمَتَديَ بإمام المترم 
خلفت لياع والتلفزيون أيضًا من باب أَوْلى؛ لأنّهيّرى الإمامَ والمأمومينَ» وعلى هذا 


0 أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلتة»‎ )١( 
من حديث عائشة رََإَيَه‎ )40١( ومسلم: كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف, رقم‎ 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر النة‎ 
من حديث جابر بن عبد الله وَوََةُعَنْه.‎ )4١5( والنار» رقم‎ 


ننه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لو فَتَحْنا هذا البابَ وفعلا حصّل فيها كلامٌ وأسئلة كَثيرةٌ. 

كان الناسٌ في الأوَّلٍ يخرّجِونَ إلى الب يوم الجُمُعةٍ؛ لأنّه ليس عندّهم قراغ 
[البوورقه بز ادال شرم -جزاها الله َيرًا- عاذ الهو ريق 
الخميس والُمُعِةَ ثم إِنْ وج جَعوا إل البلاد لصلاة الجمعة شر عه زا كارا 
الظهر فانتْ عليه اقم فكائهم اطلعوا عل كنُوى تعض الحا رين كب فها 
رسالة (الإقناعٌ بصحة الصلاةٍ خلف المذياع)» وكتّبَ فيها ما شاء الله أن يكتبّء 
تمنار مقي كله تعدا كوف أن تنو النتويرث الكل يرن متقولون: 
إِنَّه على القياس الأوقة فإذا صحّتْ خلفت الداع فْتَصِحٌ خلف التلفزيونٍ من 
باب أوْلى» هذه لو قَتَحْناها لكانث باب شَرٌء كل من أراة أن يتتخلّف عن الجُمُعةٍ 
ال ا اك ا 


1 


1 


:يذ هذ لا يرن ولد اس رض ليكوة اال 
نكا رحد رول ماروا حك وزلا لد اا يوال طن ازول لق : كلّ الم 
يمكِن أن أن يُصَنُوا على صَلاةٍ الحم بأ يوضع في كلّ مسد تلفزيوث ويْصَل كل 
المبتلفين ف أقطار الدّنيا كلّهاء وما شوق التاق إلى ذلك 1 

وإذا رأيْتَ أن تقس ل ا 


يمي إلى أذ النام 000 ا ور كن 00 ار 
خلف التلفزيونات. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) تلان 


_- 


- وَعَنْ رَيْدِ بْن تَابتٍ وَدَآنَدَْنهُ قَالَ: «اخْتجرٌ رَسُولٌ الله كله حجر حجرّة 


صل صل ها تيع َّال وجَاؤوامُصَُون صا ..» الْحَديت؛ وفيه: 
«أَنْضَا صَلاةٍ المرءِ في بَيتِه إلا الكْنُويَةَ) متهن عَلَبْه 3 0 


و صلتَدْعَنْهُ: «احتجرًا. أَصْلٌ الجر في اللغةٍ العربية المع وهذه المادَّةٌ 
ا ومنه سمي العَقلُ حِجْرًا؛ لأنّه يحَجْرٌ صاحبّه أيْ: يَمْتَعْه عن 
عل ما لايبخي» ومنه لحر على اليه الذي ذكره الها في باب الحخر» احير 
على الْْلِسِء ومنه الحُجْرةُ كفي البيتٍ؛ لأنّ الإنْسانَ يحَتَجرُ فيها عن المُروجء ويَمتَنِمُ) 
وتََعُ خَيرَه منّ الدّخولٍ أيضًاء فقولّه: ١اختجرٌ‏ حجْرة) أي اختّط حَجْرة والُخرة 
المكان اللاي أخيط بأشوارء أو تحوها ليكو عدا كن واعلهة:و 1 حارج 

وقوله:بحَصَفَةٍ) من الْحضْء وهو إِدْخالٌ الشيءٍ في الثيىء والخصاف عندّنا 
َعْروفٌ وهو المتصيرُ الَخْصِوفٌ من سَعَفِ النخْلء فمَغْنى: مُحصَّفةٍ يعني أُدخِل 
بعضها في بعضء وهي من السعف الذي هو شَّجِرٌ النخل. 

قوله: «فصَلٌ فيها» وكان 0 

قولّه: «فتتبّمَ إليه رجال» تَتبّعوا بِمَعْنى تَتَابَعواء و(إلى) للغاية في قوله: 
«إليه»» يعني : تتاّعواء وصار بعضهم محبِرٌ بعضًاء فَانضَمُوا إلى النبيّ صَأَلتَعَلدووََ 
في صلاته. 

:)1117( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم‎ )١( 
.)/41( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته..» رقم‎ 


لما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكوله: «وجاؤوا 0 بصّلاته»: الباء هنا للتَعْدِية يَعنى: يَقَتَدونَ مهاء ا 
بصّلاة النبي عَكة. 1 

وقوله: «الحَديتٌ وفيه: «أفضَلٌ صَلاةٍ للَرءِ في بَبتِه إلا الَكُتوبةً» متمق عليه. 

ألقديث كمه أن الرسول يك َأ صَديمَهم ليل أ ثلامًا تأرو ول يتوج 
يُصَله وأ الم ) اجر ونان أن فرص عليهم فتشقَ عليهم, م أَرْشَدَهم 
إلى أن نَ أَفضَلَّ صَّلاةٍ المَرءِ في بَيته إلا المكتوبة» فقولّه عَلِآصَكهوتَكة: «أفضَلٌ صَلاةٍ 
الّرءِاء هذا شامِلٌ لكلّ الصلّوات: يَدخلُ فيها المَرضُ والتَقْلُ لكنّه اسشتشى قولّه: 
«إلَا اَكُتوبةً»» وهذا من التخصيص الْتصِلِ؛ لأنَّ أهلّ الأصولٍ يُقولونٌ: إنَّ تَخْصِيصٌ 

العامٌ يَنقَسِمُْ إلى قِسمَينٍ: مُنّصلٍ ومُنقَصِلِ» فإذا كان التخصيصٌ العامٌ والمخَضصّس 

يكلا راع قر ما إن كارن اله فيو السك تخيل 

مثال التخصيص الْنمّصِل : : © إن أله لا يعفر أن مِشْرَكَ يو وَيَمْفْر ما دون دَلِكَ 
لِمَن يك *. فإذا قرَأتَ: ««للا يَمْوْ أن م1 45 لل بضلاجاء نكل نادت 
وغيرَ التائب» وإذا قَرَأتَ: طكُل يَِبَادى الَدِنَ أترَهُوأ ع آمهم 24 وقوله: 
«داقِن لأيتت عل لها ءَاكَرَ *. إلى أن قال: ل إِلَّا من تَابَ # --- 15 
الشموم مخصّصٌء وهذه الآيةٌ بالذاتِ -آيةٌ الشئك- فيها مخصّصان: أحَد 
مُفَصِلٌ. والثاني: 0 ففي سورة ة الف قان محص مُتَصِلٌ؛ لأنّه قال: 0 
لا ينغُت مم لَه إلا حر وَلَايَقَونَ ادس الى حَيَم له إلا يلَْنّ ولا زنوت »* 
إلى قوله: « إلا مَن تَابَ . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 20 
لا ا ا 1 1 ا ا وت اي 


كذلك قال التي ا صَكةولتَك: «في| م سَقَتِ السماءٌ العُشث )7", «فيه) سَقَتْ) 
0 8 م 2 شاي" الى 9ه يري 5 لل 
هذا عام ؟ ثم جاء عنه حَديتٌ آَرٌ صَحيح : الَبْسَ فِيَا دُونَ خمسة سق صَدَقَة) 
: عم ال ا بولده ا ل لو 
فيكون هذا محَصّصَّاء وهذا مُنمَصِل. 


ومثال لممصِلٍ : هذا الححديثُ «أفضَّلٌ صَّلاةٍ المَرء في بَيتِهِ إلا المكتوبة» أيْ ئها 
و 


في الَسجِدٍ أفضَلٌ» وقد سبَّىٌ أنّ القَولَ الراجح أتّها 0 نا نَبُ في امسجده وأنّه لا بُدّ أن 
تكونً الجّاعة في المساجدٍ. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جَوازٌ اختِجارٍ حُجْرةٍ في الُسجِدٍء وذلك من فِعلٍ الرسولٍ كه ولكنْ 
إيه ثئي ع6 


ليد أن يكن عاك ترط زهو اذ تفن اه لمش فإن ضَيّقَ عليهم ٠‏ فإنّه 
لا يجورُء وقال بعذ بعضٌُ أهلٍ العلم: إن هذا خاصٌ بالرسول يك ومّن كان على شاكِلته 
كالومام الأغظم: الملك. أو الرئيس الذي ليس فوقه أحد وما أشبَهَ ذلك» وَأله 
لا يجوز لأفرادٍ الناس؛ لأنّنا لو أَجَرْناه 00 كان احدينة ذلك 
ويَعمَلُ ذلك. فلا يور إِلّا للإمام الأعظمء أو كَن أن له» وهذا القولُ أصحٌ فَإنّه 
إذا #اؤالا عر أن ينه الإنسنان ف مكانه فراًا يحتَجرٌه. أو عصّاء أو جذاءً» فإن 
0 
المسجِدٌ الذي يَسَمُ ألف مُصَلٌ لا يُمكِنٌ أن يَسَمَ إلا مِعةَ مُصَلُّه وهذا لا شك أنّهِ فيه 


آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء» رقم )١5/17(‏ من حديث 
ابن عمر رءاتيعنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)١441(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
منه. رقم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري رَدَاِيَهْعَنهُ 


1" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تف عل المما لسلِمينَ نّم إن اشتراط ألّا يكونّ فيه تَمْ تَضِْيقٌ قد يُلمَرَمُ وقد لا يُلترمُ. 
- يدان موا جود وا حد أل 
وقال: لر أن ا وجدا وجُلَا صل وده فافتتيا به وهو لم يَعََم بها فابجه ع 


0 


0 “ل والمشروقف عيرناا- يي مَعشّرٌ الحنابلة- أنه لا بُدَ أنْ يَنُويَ الإ مامأ إن 


د 


1 


لأمومٌ أنّه مأموة”". 

وهل الاستِدْلانٌ بهذا الحَديثِ على هذه المسألةٍ واضحٌ؟ 

شرل نعم واضح خ لأنّ الرسولٌ مليوس ما عَِمَ بول مره وأ ماقو 
حاص اا «قد عَلِمْتٌ صَنيعكم» أو رَأَيْتُ صَنيعكم)» فلعَلٌ هذا في ثاني الأمر؛ 
لانم بَقُوا ثلاتٌ ليالٍ يَضْنَعونَ هذا. 

؟- جَوارٌ أن يكون بين الإمام والمأموم حائلٌ» وذلك من قوله: «احْتَجَرَ 
حُجْرة وهم يُصَلُونَ خلفت هذه الُجرةء فدلّ هذا على جواز أن يكون بين الإمام 
والمأموم حائل» ولكنْ هل هذا مُطْلَقٌ» أو بشّرطٍ أنْ يكونّ في الَسجِد؟ 

الحَديثٌ لا يدُلّ إِلّا إذا كانا في السجد؛ لأنَّ الحُجْرةً في الَسجدٍ والنبئُ بل 
يُصَلٌ فيهاء وأولئك يُصَلُونَ بِصَلاتِه في الَسجِدٍ ته فإذا كان بين الإمام والمأموم 
حائلٌ في الَسجدٍ لكنه يُمكِنه الاقتداءً به فإِن الجاعة تَصِحٌ أمّا إذا كانا عا 
المسجدء فإنّ الفقهاءً :اشترطوا في ذلك أن يَرى الإمام» أو بع الأمومين» ولو في 
بعض الصلاة, فإِنْ لم يَرَ واجدًا منها لم يَصِحّ ائتِامّه» واشترّط بعض العلماء في 


.)10/84/1( المدونة‎ )١( 
.)١41 /7( المغني (8/ 377)» والفروع‎ )1( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يذذن 
لسعم تست جد ياود ا جو ل ا 1111121 11 01 


٠.‏ عه مس - 29 ركه روم 3 و الى 
ذلك أن تَتصِلَ الصفوفٌ وهو الصحيح» فإذا اتصلت ولو بَعَدَ الإنسان مثلا في 
سوقء أو في بيتء أو ما أشبَّه ذلك» فلا حرّج. 
0 هراس .ااء .اس 11 1 رم صن سه سس لست سس 1 َّ 
4- جَوارٌ إقامة الجّاعة في النافلة» وأمّا الرسول عَلْيَواصَكاهوَلتَكَم فقد تَرَكَهاء 

لا لأا لا نصح ولكنْ حَوفًا من أنْ تُفَرَص»ء وقد ثُبّتَ عن النبيّ عَلهِصَلاهوالمَامْ أنه 
صَلّ النافلة في جماعةء فقد صَلَّ مع ابن عباس صَلاةً الليل"'» ومع أَنّسِ بن مالكِ» 
واليّتيم'"» ومع عِنْبانَ بن مالكِ في بيتِه'"''» ولكنّ هذا لا يَنْبَغي على سَبِيلٍ الدوام؛ 
لأن ما فَعَلّه الرسولٌ عََواصكمو1ة]ج أخْيانًا فإنّه تجورُ على صفةٍ ما فعَلّهء فإذا صَلَْ 
الإنْسانْ النافلة جماعةً أخيانًاء فلا حرّجَ في ذلكء أمّا اتََاذُها سُنَةَ راتبةَ فإنّه من 

ا 0 و ا ل 9 أن لاه 2 
البدع» فلو أن جماعة مثلا ليسوا نشيطين» وقال بعضهم لبعض: لعلنا نصَلي الراتبة 
جماعة أنشّط لناء فإن هذا يجوز لكنْ لا دائ)؛ لأنّه يُعتَمْرُ في الععوارض ما لا يُعْتَمَرٌ 
في اللازم» حتى مع أهله أخيانًا لا دامًًا. 

ه- أنْ صَلاةً النافلة في البيتٍ أفضَّل إِلّا إذا كانتٍ النافلة قد شُرعَتُ فى 

2 3 . عه را بير 1 20 و 2 2 0 
المسجدٍ. وإلا فالأافضل في بيته. وهذا يَسْمل حتى المساجد الثلاثة, فإِنَ صَلاة 

فلم * ع و ل )هم كس )هه 2 3 0 
النافلةَ في البيتِ أفضّل منّ المسجدء أما الَسجدٌ النبويّ فظاهرٌ» فإن الرسول لل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين» باب الدعاء 5 صلاة الليل» رقم (يل/). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم :)078٠0(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد. باب جواز الجماعة في النافلة» رقم (/10). 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (475)» ومسلم: كتاب 

المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر. رقم (777)» من حديث محمود بن الربيع 


ملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قاله وهو في الَديندِ» فالصلاةٌ في البيتِ أفضَّلٌ منّ الصلاة في الَسجدٍ النبويٌ» وإذا 
كان كذلك في المسجِدٍ النبَوئ» وهو أفضّل من غَيره منّ الَساجدٍ إِلَّا المسجد 
الحرام» فكذلك في الَسجِدٍ الخرام؛ إذ لا قَرقّ» فإنَّ قَولّه: «أفضَلُ صَلاةٍ المَرء في 
بَتِه) عامٌ في أي مَكانٍء وفي أي زمن. 

ل ل ا ا على م 

فإذا قال قائل: ألم يقل الرسولٌ علا صَكة,1ة: (صَلاةٌ في مَسُجدي هذا حَيْدُ 
من ألف صلاةٍ فيي) عَداه إلا اللَسجدّ الححرام»!". فقال: حَحيدٌ من أل صَّلاةٍ فيي) 
عَداه» وعلل هذا فالصلاةٌ في اَسجِدٍ لَك من ألفٍ صَّلاةٍ في البيت؟ نقولٌ: الذي 

2 ع سلس 7 0 مه‎ 2 ٠ ٠. 
قال هذا هو الذي قال لأَمّتِه: «أفضَلٌ صَلاة الَرءِ فى بَيتِه إلا المكُتوبة»» وعلى هذا‎ 
فيكونٌ مَعْنى الحَديثِ ١صَلاةٌ في مَسْجدي هذا كيد من ألفٍ صَلاةٍ فيها عَداه)» أيْ:‎ 
- 2 5 8 . 00 ل‎ : 5 . 
فيا يُشْرَعٌ في المساجدء أو فيها صَلّ في المساجِدٍ على جهة المشروعية» وفرق بينَ‎ 
العبار ينك أنا فلت «في| يُشرّعٌ في المساجدٍ). 5 قلتٌ: «فيها صن في المساجِدٍ على‎ 
سَبيل المْروعيّة». وهذا أَعَيُ؛ لأنْ -مثلا- تَحيّةَ امسجدٍ مَشْروعة» فإذا صَلَّيتْ‎ 


1 
م٠‎ 
0-1 


0-4 
سس 


دور ناليع لبر :لي تكاس التو كلاه لل فيا لله نسي 
ال خراة» ومثلّ صَلاةٍ الكُسوف إذا قُلنا: بأئّها سن فإئّها د من ألف صَّلاةٍ فيا 
عداه إِلّا الَسجدَ الحرام» ومثل قيام رَمضانَ, فإنّهِ تيد منّ القيام في البُبوتِء 
ومئلُها أيضًا من باب أَوْلى الصلّواتٌ الحَمسٌء فإِن الصلاةً حَيدٌ من ألف صَّلاةٍ فيا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم .)١١95(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم )١1744(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإِتَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) للأمان 


عَداه إِلّا الَسجِدَ الخرا» وعلى هذا فإذا قال لنا قائلٌ وهو من أهل اَدينة» أو منَ 
الآفاقِيينَ في اكدينة: أبهما أفضَل لي أنْ أَصَلٌّ الراتبةً في بَيْتي» وآيّ إلى الَسجدٍء أو أنْ 
صل الرائة فق اسل التبوي؟ 

الجواث: في البيتٍ أفضّل» وإذا جاء إلى المسجدٍ يُصَلٌ تَيّةَ المسجد ويصلٌ 
ما شاء من تتطوع؛ لذن الرسول عَلَتَوآصَكْموَاتَكة قال في الذي يتقد تقدّمُ إلى المسجد: «فإذا 
صَلْ لم ترَّلِ الائكةٌ تُصل عليه ما دام في مُصَلَام كقول: اللَّهّمَ صَلَّ عليه الله 
اغْفْرْ لى اللَّهُمّ عله" » فنحن نقولٌ: اذمَبْ إلى الَسجدٍ النبويٌّ بعدَ أنْ تُصلٌّ الراتبد 
وإذا صِلَيتَ تيه امسج وصَلَيِتَ ما شاء الله لكَ من صَلاةه فإهَا حَدٌ من ألفٍ 
صَلاةٍ فيه عَداه إِلّا الَسجدَ المترام. 

فإنْ قال قائلٌ: هل تقول للإنْسانٍ أن يَتَنفَلَ بعدَ الراتبة في بَيتِه ما شاءء وإذا 
قرب وَقتٌ الإقامةٍ خرّجَ إلى الَسجِد؟ 

00 أمّا في الجُمُعةٍ فالأفضَلٌ التَقدَّمُ وأمًا في غير الجْمُعةٍ فتعم. إذا كان 

ن الصلاة لا تفوت» ولا تفوثة تُكبيرة ُ الإخرام مع الإمامء تله في البيتٍ 

0 إذا كاف تعد ولك ل افق مات تيو 

فإذا قيل: أن إذا قلعم للإنسان: صل الراتبة في البيتٍء وصَلَ ما شِْتَ 
التطوع في البيتٍ» وفعَلٌ ذلك كل واحد من الجّاعة. إن الإمام ة قل يجيء إن المسجد 
ولايجِدٌ أحدًا؟ 


- 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجاعة.... رقم (550). ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم 00 من حديث 


أبي هريرة رجو أتئعنذ. 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقولٌ: قد يعض للمَفْضولٍ ما يله أفصَلٌ منّ الفاضل» فإذا رَأى الإنْسادً 
أنّ فعلّه هذا يودي إلى كخَلْفِ التاعة فليصَلٌ الراتبةً فقطء ويخرجٌ إلى اللَسجِدٍ ويِصَل 
نا قناء: 

نم نقول: مما لا شك فيه أنَّ الصلاة في حَرَم المدينة» وهو ما بن لابيّها أفضَلٌ 
مما خرّجَء وكذلك الصلاة ةف حُدودٍ الْترّم في مكَةٌ أفضَل مما خرّج» فأرضٌ المرّم 
أفضَلُ من أرض الل ولهذا خصَّتْ بهذه الخُرْمةٍ. 

+- أنَّ التطدّءعَ إذا كان براه فهو أفضَلُ؛ لأننا لا لم تَفُضيآًا ثلبيتِ على 
المسجد إلا أنه أبلّغ في الس وإلّا فلا شك أنّ بُفْعةَ امسجدٍ أفضَلٌ من بُقعةٍ البيتِ» 
لكن لا كان هذا العمَلُ في البيتٍ أبلّمَ في الإخلاص كان أفضَلٌء فالعمل سرًا 
أفضَلُ إلا فها طُلِبَ الجهرٌ بهء أو رئب على الجهر به مَصلَحةٌء ولهذا امتح الله 
تَعالى الذين يُتفقونَ أموالّهم سرًّا وعَلانيةَ حسّب ما تَقتَضيه َقتَضيه الحالٌ» وإِلّا فالأضلٌ 
أن ؛ الس أبلُّ في الإأخلاص؛ وأَبِعَدُ عن الرياءء ولهذا ورّدَ في الحديثٍ الصحيح 
يمن يُظِلهمُ الله في ظِلّه: «رَجِلٌ تَصدَّقٌ بِصَدَقةٍ فأخفاها حتى لا تَعلَمَ شِالّه ما تُنفِقٌ 


ل 
وقول الرسول عََاصَكموَلتَم: «في بَيته) هذا القيذ هل خرّجٌ رج الغالب» 


أو أنه مُراد؟ الظاهرٌ لى أنه خَرَّحَ خْرَجَ الغالب» وَأن الإنسان لو كان عند صَديقٍ له 
فصَلانه في بِيتِ صديقه أَفْصَلٌ من صَّلاتِهِ في الَسجِد؛ لأن العلةَ والخل فكو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة. رقم ))51١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة رَبعَإنَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) الى 
للا لكر رساي الاي ١‏ ا و ا ل اح ا ا ا اا ا 2 


الرسولٌ عَيَصَكْمْوَااتَة ذكَرَ هذا؛ لأنَّه الغالبُ؛ ىا ذكَرٌ في سنن الجُمُعة: الم يمس 
من طِيب أَهْلِه!", فإن طِيب الْأَهْلٍ ليس بشّرطِء وهذا الوَصفتُ بسكي لاه الأأصول 
وَصمًا طَرويّاه وهو الذي لا تَظهرٌ له مُناسَبةٌ في الحكم بِمَعْنى أنَّهِ غيدُ مَقصودٍ في 
الحكمء فالظاهرٌ لي أن قَولّه: «في ست البناء على الأغلّب» ولهذا لو أنْكَ 
تبرت أخوال الناس الذين يُصلُونَ النافلةً لَوجَدتَ أن الذين يُصلُونَ في بُيوتهم 
الخاضّةٍ أكثر بككثير منّ الذين يُصِلُونَ في بُيوتٍ أضحايهم» كا لو كان عندّه صَيفٌ» 
أو ما أشبّة ذلك. 

فصَلاة النافلة في البيت لها عِلَل كَديرةٌ كتَعليمٍ الصغارٍ والنساءء لكنَّ الإشرار 
هذا مُطَرِدٌ في كل ثىء» حتى وإِنْ كان غيره يُقِيمُ الصلاةً في البيتء كإِنْسانٍ عنده 
غائل وهو يضّل :فى امجن و41 غائقه يَصَلُوَنَ ف نوعني زال كن اسحعد 
مَقبِن وكذلك لو لم يكُنْ عندّه أهلٌء إَِّا الوضفٌ الذي لا بن منه هو أنه في الغالِب 
أبلّْ في الإخلاص. 

- ومن قَوائدٍ الحديث -وهو مَأَخَودٌ مما لم يَسُقْه المُلّف- رَأَفةٌ النبيّ كل 
الوح اك حر ناس سرف وى 

- أن الإنْسانَ رُبَّا إذا أَلرّمَ تَْسَه بِتَيءِ أَنْ يُلزِمَه به الشْرعٌ» وهذا في وَقتٍ 
التنزيل يُمِكِنُ أن يرم به الناس» وإنْ لم يَلتَرِموه بألسِتتهم بل أفعالهم مثلّ هذا 
ال حديث أمًا في غير وَقتٍ التزيل -يَعْني بعدّه- فلا يُلرَمُ الإنْسانَ بتَيءِ إلا إذا الَرمَه 
بالنذْرِء أمًا المداوَمةَ على الشيءء فإنَّه لا يُلرَمُهه لكنّ الأفضّل أنْ يُداوِمَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم (817) من حديث سلمان الفارسي 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ جار قَالَ: ١صََ‏ ا بأَضْحَابه الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهُمْ ٠‏ قَقَالَ 
ا كله: تيد أَنْتكُونَ ا معاد كَنَا؟ إِذَا أت النّاسَ قَافْوَاً: بالشّمْسِ وَصحَامَاء 


85 ىا ور 


وَ: سبح اسم رَبك د الأغل؛ و : اقرا بأ تاشم ر بك وَالَبْلٍ إِذَايَْشَى) . متَمَقٌّ عَلَيّْه وَاللّفْظ 


ل" 


و 


قولهة ١ص‏ عاذ بأطهعا نه كو عاذ بن جَبَلٍ وََلنَهْعَنَهُ وأصحابه: بنو 

وقوله: «العشاء» يَعْني: صَلاةً الهشاءء «فطَوّلٌ عليهم' يَعْني بالقراءق» وقد 
ثبّتَ في البخاريٌ أنه ابتدأً الَقَرَ أو النساء""» شك الراوي وكأتاهما طويلة بالنسبة 
لرَجُلٍ رجَعٌ بعد أن صَلٌ معَ النبيّ ء 1 ل ا 
الرسول عَددْواتَكاْولتَج أنّه يُستَحَبُ أنْ يُوْخْرَ العشاء وقوه أهل فلاحة وأهلٌ 
وسح يوت في اتهارء ويختاجود إل الراحقه كول يقرأ بهم البَقَرة أو النساء 
هذا تَطويل. 

والقضة خنَضرة في هذا الحتديث. وفيها: فخرّج رَجِلٌ من القوم» وصَلء 
وانْصرّف إلى بَيتِه» فبلّغ ذلك مُعاذًا وْيدعَنَهُ فقال: (إنَّه قد نافق4» فذهبَ الرجل 
إلى النبيّ عَلصَكاموَلتَكمْ وشّكا إليه مُعاذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكى إمامه إذا طولء رقم ))17١90(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم (510). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم .07١5(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) بذ 


2 


فقال اللبى يكلل: «أتريد أنْ تَكونّ يا مُعاذ فتَّانًا؟) والاسْتِفهامٌ في قوله: 
«أتريد) يراد به الإنكارٌ والتوبيخ. 


مو 


أبلغ في العتاب» يعني إذا 
وَجَّةَ إليه الخطاب بالنداء مع أنه جام بين يتيده 'قبو أبلع يالينات. وَلِذَلك 


تَأمّلوا قصةً الحتضر ل أن موسى عَلَيَواضصَلاهوَلسَكة ركب معه في السفينة حَرَقها: 1 


2 


وقوله: «يا مُعادً أتى بالنداء مع أنَّهِ ُاطِبة؛ لأنّه 


حرفا لُْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سَهنًا إِمرًا (0) فَالَ ألم أقلْ إن لن تيم مَهِىَ صا 
لباو لبي بود لاريم او 0 


سه سرح 00 ه 


قله قَالَ قلت نَفْسَا ريه بعر نفس لَقَدْ جِنَتَ سَينًا نكا (20) © فَالَ أَلرَ أقل لَك 4 


أتى بقوله: «لك». وفي الأَوَّلٍ لم يَذْكُْ «لكَ»؛ لأنّ هذا أبلّغ في العتاب إذا وجَهّه 
إليه مُباشّرة 


وقول ديا مُعاذً) اوحرف ذا وَمُعَاد: ناد إلى على الضم في 0 
تصبء والُنادى يُبْنى على الضمٌ إذا كان عَلَنَاء أو تكرةً مَقصودة ولم يكّنْ مُضائًا. 

وقول «فْتَانَا) هذه حَيَرٌ «تكونٌ». ولهذا نُصِبّت» وهي صيغة مُبَالَعْقَ 5 
بِولِعَّ فيها؛ لأنَّ الجاعة الذين حَلقّه عَددٌ فإذا انضَمّ فِْنهُ هذا إلى هذا صارّتٍ 
الفَِةٌ كثيرة» فامْالَْةٌ هنا باعْتِبارٍ اكَحَلّ لا باعتبار الفِعل؛ لأنَ المبلَة قد تكونُ 
بتار الفعليء وقد تكونُ باغتيار لحل ومعلومٌ ألَه كلا تعد امحل فبالضرورة 
َتعَدَّدُ الفعل بالنسبة إلى محال الخال مُتَعَدَّدةٌ» فإذنٍ لْمالَعْةٌ هنا باغتبار َكَل ؛ 
إذ لا يُعلّمُ أن مُعاذًا َه يدََِعنهُ وفّمَ منه هذا كَثيرَاء وقد نقولُ إِنَّ: «َتَاناا هنا ليست 
للمُبالغْة ولكنها للنسبة يَعْني أثُريدٌ أن تكونَ من أَهْلٍ الفدََة؟ وتَظيرُ (فعَالِ) للنسبة 


نعف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه تعال: وما رَيّكَ يك ّم ليد 4: فيجبٌ أنْ نجل هنا (ظَلام) للنسبة. 
ولا يَصلّْحٌ أنْ تكونّ للمُبالَغة لأنّنا لو جَعَلْناها للمُبالَعةٍ لكان الْمْفَيٌ الْبالَعْةَ في 
الظلّم لا أَصْلّ الظلمء والله عَرَتملٌ لايَظلِمُ أحَدًا. 

وقوله: :الافتاناة مأكخود مز القئةة والفشة مختاها الضن شواء كانهذا لد 
لازماء أو م مُتََدَّياء فالإنْسان إذا صَدَّ عن سَبِيلٍ الله بتفيه افبِن يُفتََنُ هو بتفسه 
وقد سَبق لنا في قوله تَعالى: #حقٌ كا تكن ونْمَه4. أن ابنَ عبّاس وجماعة منَ الصحابة 
وتكوث الفئنةٌ منَ الصدٌ اليَحَدّي» ومَعْنى الْمَعَذيء أيْ: صَدَّ اير ومنه قولّه تَعالى: 
«إثّ الدب وأ الحؤيمنينَ لومت نت 4» يَعْني: صَدٌّوهم عن | لإيمان» ثم ل بتوبوا ملَهُمٌ 


هو 

ل ل ل للازمة» أي أن افتتائه هو بأنْ لم 
يَسلَكِ الطريقٌ الذي يِبٌ عليه. 

فالمعنى إِذنْ: أَثُريدٌ أنْ تَفِتِنَ الناس عن صّلاتهم؟ لأنَكَ إذا طوَّلْتَ وانصرّفٌ 

الناسٌ عن ذلكء أو بَقُوا معَكَء وهم على مَضَضٍْ وتَعَبٍ يُوَدُونَ الصلاة وهم في 

غانقاها كر نمز المقتق يكن هذا فئنة: لآن هو لا الدين بصلوة رافك زكا أن 

يستَثقِلوا الصلاءً ويُوَدُوها معَكَ وكأتّا جَبل» وإمًا أن يَنصّرفوا ويَدَّعوه. وكلاهما 


م فد 
فنا 9 


م 


.)7٠١ /( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


كتاب الصلاة( ماب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 240 


قولّه: «إذا أَمَمْتَ الناس فاقْرَأ». «إذا أمَمْتَ الناس» هذه حملةٌ شَرْ طيّة جَوابٌ 
الشزطٍ «افرَأ) ب: ظوَالين و4 وطإسيج شد ويك الكل 4. و «افرأ ين ريك 4: 

وقوله: «إذا أتَنْتَ الناس» أيْ صِرْتَ إمامًا لهم؛ وظاهرٌ الحَديثٍ العُمومٌ 
ع آم قلاو سن ف :لاه الفجر لكنداق احاديك أخرى يذل ظاهرٌها 
على أنَّ اراد صَلاةٌ العشاءء وعلى كل حال إِنْ كان ارادُ العُمومَ فإنَّ) خصّ مُعادًا 
بذلك بسبب حال الا موقي وأنّ حالّهم تَقْتَضِيِ التخفيفء ولهذا شرع للمُسافر 
أنْ تت الصلاء حتى في صَلاةٍ المّجرِء فلا يَأ بطِوالٍ الممَصَّلِ وهذا مثله» وما أن 
قال بحَملٍ هذا العموم. أو هذا الإطلاق على صَلاةٍ العشاء؛ لأنّا هي التي ورد 
فيها الأمْرٌ ْ 

وقوله: إوَآلئمِيس وَضحهَا 4 #َايّلٍإِدَاينتى > أيّهما أطول؟ 

نقول: لإوآلشِين وَمْضسهَا4: دع سم رَيْكَ الكل 4 أطول, واي دا يَنتى 4, 
و“#أكراً يأسير رَيْكَ #» لمهم أنَّ هذه السوَرٌ م مُتَقاربة والفرقٌ بيتها يَسيرٌ. 

قولّه: لوَاآلتميس وَصْضَهَ4. و «سيّح أسْمَ رَيْكَ لتيل 4» و #أفرأ نير رَيْكَ 4. لوال 
ذا نت 0# أمّا لوَآلشَئين وَطْصهَا4 فهي إقسامٌ من الله تَعالى بالشمس وأَنّرهاء وهو 
الضُحىء وأمّا لسَيَح أسْمّ رَيْكَ الل 4 فمَعْناه نزو اشم ربك وتنزية الاسم تَنْزيةٌ 
للمُْسَمَّىء وقد اختَلّفَ النَحْويُونَ في قوله: «اسُمَ) هناء فقال بعضهم: نا زائدة 
واد الفح سَبّح رَبّكَ الأغلى» وقال آخَرونَ: بل لبسحة يزائدة» لأنه لا غود 
في اللغة العربيّة زيادةٌ الأشماء أبدّا حتى قوله تَعال: طلس كيو 4# 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اروف لا تدّل على مَعنّى في تَفسِهاء وإِنَّ) تذُّلُ على مَعنّى في غَيرهاء فإذا استغنى 
غيرُها عنها صارت زائدةء أمّا الأسْماءٌ فَإِئَا تل على مَعنى في تّفسهاء وكذلك 
0 0 2 اود ان 5 ع؟ عيب م جاه ص 
الأفعال تدل على مَعنَى في تَفسِهاء فلا يُمِكِنٌ أن تَقَمَ زائدةً في اللغةٍ العربيّة» وهذا 
ا 2 5 7 8 01001 ا 2 َ » 
القول هو الصوابٌ بلا شَكْء ولكنّ شيخ الإسلام يدنه ذكَرَ مَعنى لطيفا في 
كونه يقولٌ: «اسْمَ ريّكَ» قال: لأنَ اراد التسبيحٌ باللسانٍء وهذا لا يُمِكِنٌ إلا بكر 
الاشمء بخِلافٍ التسبيح بالقلب. فإنّه يكونْ واقِعًا على الذاتٍ دون الاش" 
5 52 زر ع س 2 ع6 5 2 2 و 7 
وهذا قرقٌ بَينٌّ فأنتَ عندما تُرِيدٌ أنْ تُسبّحَ الله بلسانِكٌ ماذا تقول؟ لا بُدَّ من 
3 01000 ا ا ِ. ٠‏ 5 25 > م سد كس 
الاسم تقول: «سبحان الله» «سبحان ربي العَظيم)؛ إذ لازمٌ آن تقول الاسمء أمّا 
إذا أردْتَ أنْ تسبح بالقلب فأنتَ تُسبّحٌْ الذات العَليّةَ بدونٍ أن تَذْكْرَ الاسم فعلى 


ف(مثل) هنا غَيدْ زائدة» فالزيادةٌ التى تأت في اللغةٍ العربيّة هى زيادةٌ الُرون؛ لأن 


وس ع 


هذا يكونُ ذكرٌ الاسم هنا مَعْناه: أنه لا بد أنْ يم التسبيحٌ بالقولٍ باللسانٍ الذي 


خاص بقيام الليل؟ 

الجَوابُ: الذين وَصَفوا صَلاة رَسولٍ الله َي للمَريضةٍ ما ذَكٌروه» فيكونٌ في 
صَلاةٍ الليل مُستَحباء وفي صَّلاةٍ اهرضي جائرًا» إِنْ فَعَلّه الإنسان فلا حَرّجَ؛ أن 
الوسول َتِداصَكواتََة ما تهى عنه: ولا تفاه الضحابة لكر كوا عنه» فالظا 
نّه لأس به» ولكنْ لا نقولٌ: إن متطلوبٌ كصّلاةٍ اليل ولا شك أن كوته يُسبّحُ 


0 
نأي 


.)١1197/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفة: 


عند آية تُسبيح» ويّذعو عند آبةِ دُعاءء هذا له تا أي في خحضور القلب أحسَن من كُونِه 


وقوله: «الأغلى» هذه الصيغةٌ اسْمُ تَفُضيل يَسْمَلُ العُلوّ كل أنواعه: عُلوٌ 
الذات» وعلوٌ الصفات. فَإنَّه سْبِحَائَةوََالَ عَلنٌّ بذاته قو قَّ جميع حَلِقِه وهو عَلنٌ أيضًا 
بصفاته. لا يُدانيه أحدٌ في صفاته» سَواءٌ كانت صفاتِه الذاتيّة اا 
و وهو عَلِنٌّ بأشائه كنا لأن الله قال: ونه الذسماة للحي 24 التي بِلَعَتْ في 
امسن غايتهء ولهذا كل أساء الله دالةٌ على معانيها خلا أسْماءِ الَخْلوقينَ» فإنَّ منها 
0 متها اما لآ يذل فاش الرسول #بواك ةلقو خاكة ندل عل 
مَعانيهاء وأا أسماء غَيره من الرسّل فالله أعلَم لا أستطيعٌ أن أحككمَ بها الآنَ بتي 
موي سيا نه 

وقوله: «آررأ يكن ريْكَ 4 يَعْني اقْرَأْ مُبتَدِنَا القراءةً ب«اسم رَبَّكَ) والباءً 
للاشتعانق» أي: َأ مُستَعينَا باسم الله عَيَجَنَّه وقد علَّمَنا نينا اراتكه أبَنا أنَّنا 
تقولٌ: بسم الله الرحمن الرحيم في ابْتِداءِ القراءة. 

وقولّه: وَايّلٍ إِدَا ينتى 4 و قَسَمٌّ ب(الليل) حينَ غشيانه» أيْ: تَغطيته للأزض» 
واقيقةٌ أن تَغْطيةَ الليل للأرض لا يَعرِفٌ الإنْسانْ قَدرَ هذه الآبة العظيمة» وأتَها 
جايو سساو للرسم بد كود بدو 

بَتِ الشمسش» ولا قلعت الطائرة ارَفَعنا ينا الشمسّ؛ لحن -سبحان الله العَظيم- 
و ل 1 0 
أمرًا عَجِيبّاء فلهذا أقِسَمَ الله به وَقتّ غِشْيانِهِ إذا يَعْشَىء كا أنه عندّما يَعْشْى يَكون 


لعاف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه انيقل من تجار إلى ليلء هذا الائيقال لا يُمكِنُ لأيّ علوت أنْ يَقدِرَ عليه 
ولو اج جِتَمَعَ عليه الخلقٌ كلّهم. 

في هذا الحَديث يُرَشِدٌ الرسولٌ عَاصَكَهُولتََمْ مُعاذًا حينَ كان يُطيلٌ بأضحابه 
إلى أن يقَرَأً مهذه السوّر الأربع» وومنوركوة «فتَانا» يَعْني صادًا للناس عن دين الله 
وذلك بتَطويله فيهم؛ حتى أذَّى أن يَنصَرفَ بعضُهم منّ الصلاة؛ لأنّه أطالٌ إطالة 
غير مَشْروعةٍ تعن فلا يجورٌ للإمام أن يُطيلٌ بالناسٍ إطالة غيرَ مَشْرِوعةٍء وإذا 
دن بره ناا بترن 2ل الحروة اقلا تجاوو اررق نزت قاور امبرو 
فقد شقٌّ عليهم» وحيئكذٍ يكونٌ آنا ىا دلّ عليه هذا الحديثٌ عن النبيّ للة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص مُعاذٍ رَتِئهعَنُ على الفِّهِ في الدَّينِء ولهذا كان هو أحدً الفقهاءٍ منَ 
الصحابة وََزْتََعَنْهْ وذلك من مَلارَّمَتَه على الصلاة مع رَسول الله يَكْدْ مع أنه 
الليل ليس هناك أنوارٌ تُضِيءٌ الطريقٌ ثُم يَرجِعُ إلى َوه ويْصلٌ بهم لأجْلٍ الّايفو 
شََيءٌ من مَعرفةٍ صَّلاةٍ النبيّ كَلل. 

1- جَوازٌ ائتهام امرض بِالمتمْلء يَعْني كجوز للمأموم أن يُصلّ فريضةً 
والإمام نافلة» ووَجةُ الدّلالة: أن مُعاذًا ريَليَدْعَنْهُ كان يُصلٍ مع النبيّ َه صلاة 
الفَريضةٍ -العِشِاء- ويَرجِمٌ إلى قومِهه فيْصل بهم فس الصلاة له نافِلة ولهم 
فُريضةً وهذه المسألةٌ نا اَلَف فيها أهل العلم: 

فقال بعض أهل العلم: إنّه لا يجو بور أنْ يُصِلّ المتِضُ خلف الَْمْلِء ولو كانت 
فس الصلاة التي صَلٌاهاء ولو كانت هي الظهْرٌء أو العَصرَ مثلاء وعَلّلوا ذلك بأنّ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أحية : 


علا القريعة أل من علا الاتافهي أكتل وخر كال شدي لسسع 
«ما تقرّبَ إِلَ عَبْدي بشيءٍ أحَبّ إل مما افترضْته عليه»'"'ء هذا دليلٌ من الشرع» 
وأمًا التغليل؛ فلأنّه لولا أن الَريضةً أَحَبٌ إلى الله وأفضَلٌ ما أَلرّْ حَلقه بباء يقولونٌ: 
فلا يُمكِنْ أنْ يكونَ الناقصض إمامًا للكامل» وهذا تَعْلِيلٌ جيّدٌ لكنّه تَعْليلُ في مُقابَل 
ظاهِرٍ النصوص. والتعْليلٌ في مُقابَلةٍ ظاهر النصوص يُكون عَليَا لا اعبار به 
وَاستَدَلُوا بقول الرسول ككل: انا شر (لؤمام مؤت بون لا عليه" » وقالوا: 


ل ابر ع ع ري فيه 


إن ترص خلفت الْيَنفّلٍ تلفت عليه اختلاًا يكونُ المأمومُ مُ أعْلى من الإمام. 


0-4 


والذين قالوا بِجَوازِ انام امرض بِالْتَمّلٍ قالوا عندنا أدلَهُ: 

أوّلا: أن مُعادًا َع كان يَفعَلُ ذلك في عَهِدٍ الرسول كَللة. 

ثانيًا: أنَّ الأضْلَ الجوارٌ والإباحةٌ حتى يقومَ دليلٌ على انع . 

المًّا: أنّ النبيّ عَلناصَكَهولتَكم إِنَّا تجى عن الاتلانٍ على الإمام» ليس في 
النيّق» ولكنْ بالأفعالٍ؛ لأنّه قال: «فلا تختلفوا عليه فإذا كيرا ولم لكر النية ولم 
يَتَعرّض لها. 

فإذا قال قائلٌ: ليس هناك دَليلٌ على أن الرسول يكل أكَّ مُعاذًا على فعبله؟ 

فاخوالت: أن لول هذا بَعِيد أن الرسول يك لم يلم أن م مُعادًا يُصَلّ مع 
صَحيحٌ أن القصةً التي عَلِمَها الرسولٌ عَنهصَكاهااتكة والتي نَجِزِمٌ أنّهِ عَلِمَها هو أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم »))50٠1(‏ من حديث أب هريرة رََنَدعَنهُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (977)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم )8١5(‏ من حديث أبي هرير وَإيِدَْنه. 


ال فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مُعادًا كان يُصَلّ بقَومِه لكنْ هل عَلِمَ أنه يَصَلٌ معه ثُم يَرِجِمٌ إلى قَومِه؟ محْتَمَلُء فإنْ 
كان فيه رِوايةٌ فالأمرٌ ظاهرٌ وإذا لم يَكّنْ فيه روايةٌ فنقولٌ: يَبِعْدُ أنَّ الرسول كَل 
لا يَعلَمُ به. نّم على فَرض أن النبيّ يكل ما عَلِمَ به» فإنَ الله تَعالى قد عَلِمَ به وهو 
بوعل لا يقر باد على ما لا يَرْضاه حتى لو حَفِيَ على الرسول وَل ومّن معّه 


راج بير سم 


00007 قال تعالى: # يَسَتَحعُونَ مِنَ الئاس ولا مِسْتَحَفُونَ مِنّ لله وَهْو 
مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَمُونَ مَا لا ررض من أَلْقَوَلِ 0# فأخير الله تعالى عن هؤلاء ّم يبَيونَ ما 
0 ا وكذللك الرسول عَبنضَكوالئَكَة صَلّ بأضحابه ذاتَ يومء 
ونَعلّه فيها أذَّى لا يَعلّمُ بها الرسول يَكلو'", فصّلائُه بها مَعْذُورٌ لعدم عله لكنْ هل 
أمكة ابل عل ذلك أجل جاده سعتري| .واتضية أن ها أذى: ندل ذلك فل أن 
الله تَعالىى لا د قر ّنا في عهد الوّحي» وهو لا يَرْضاه سْبِحَلدودَلَ» ولهذا استَدَلٌ 

: 


الصحابةٌ على جَوازٍ العَزل؛ لمهم كانوا يَعزِلونَ والقرآن ينل فحيئيٍ َي ضَعفُ 
هذا النقْدٍ بن الرسول يك لعلّه لم يَعلَمْ به. 

فإذا قال قائلٌ: ما الذي يُدْرينا أنَّ مُعاذًا يُصَلٌّ بقومه نافلة وممَ الرسول كله 
فريضةً يُمِكِنٌ يِعَلّها مم الرسول يك نافلةه وممَ قَومِه فَريضة؟ قَلّنا: هذا بَعيدٌ أن 
معاذا ري ل ل ا ل ار 
أحَبٌّ إلى الله تَعالى» وهي الأَوْلى أيضًاء نّم إن قدورَدَ في بعض الْحَدِيثِ في اسن '" أ 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 5٠١‏ ). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل» رقم (160) من 

حديث أبي سعيد الخدري رَوَانَدُعَنه. 


(1) أخرجه الدارقطني في «السنن» »23٠١175(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 87) من حديث 
جابر بن عبد الله رَمَأِتَدِعَنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ١‏ 


صَلِ بهم نافلة فزال هذا الاعتراض» ثم إن الرسول وك قال للرَجُلنٍ للدي 
ركا الصلاةً حَلقّه: «إذا صَلَّيْما في رحالكاء ثم نينا مسجدّ جماعةٍ فصَلَّيا متهم 
1 وهذا هو الواقعٌ» فعليه يكون هذا 

:7 9 و و ا اج له 00 عه 2 : 3 
الاغتراض باطِلاء ويكون الصوابٌ جوارٌ اتتهام المفترض بالمتتفلٍ» ولهذا نص 
الإمام أحمَدٌ -خلاقًا للممشهورٍ من مَذمّبه- على جوازٍ انتهام امرض بِالمسَفل", 
مع أن مَذْهَبَهِ امشهورٌ عند أصحابه لا يجورًا". قال وَمَدانَهُ: فيمّن جاء والإمامٌ 
يُصَلٍ التراويح في رَمضان قال: له أن يُصَلّ م مَعَهِمُ العشاءَ -أَيْ لكين ارد 
الوا 
احتاره شح الإشلام ابنُ يمي حملن 


*- في هذا 7 لت إذا تهاهُم عن شيءٍ أَنْ 
ينع لهم الباث قا ل »«وذلك م قرله: «افْرَأ بكذا وكذاك, نا أنَّهِ تباه بين له ماذا 
0 وهذا من حُسن التعليم وَالَوْعِظَةِ أنَّتَ إذا ذكَرْتَ الطريقٌ المحرَّمَ للنانين تذكر 
الطريقٌ المباح» لأَجْلٍ أن يَسْلّكوه. أمّا أنْ تَسْدَّ عليهمُ البا وتجعَلّهم تحجورينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ” ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهمء رقم (2015)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجماعة» رقم .235١19(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده. رقم (/80) من حديث يزيد , بن الأسود وَوَلَهَعَنْهُ. 

١‏ الروايتين والوجهين .)17١7/١(‏ والمغني (87//7). والمحرر في الفقه ».23١١/١(‏ والإنصاف 
(5/ 6١ة).‏ 

("”) المغني (7/ 6177). والمحرر ))3١١/1(‏ والإنصاف (5/ 515). 

(:) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 7815). 


نقذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-ه 


فهذا لا يُمكِن» بل تين لهم شنا يَمْشُونَ عليه» وقد دَكَرْنا أن هذا طَريقة القرآن 
أيضًاء قال تَعالى: ييه اوت مرا عورا 0 عن ولكن 
قال: #وَقولُوا أنظرنًا © ففء ففتس الباب. وكذلك في قصة بلالٍ وَدَلنَهُ عَنَهُ لَ)ا جاء بالتمر 

ليد إلى م إن 0 الصاعَ من هذا بالصاعيّن» والصاعين بالثلاثة. 
فقال: «لا تَفعَل) تهاه» ثم فتَحَ البات» وقال: ١‏ بع الجمع -وهو التمّرٌ الرديء- 
بالدر اهم ثم اشر بالدراهم جَنيبًا»'''» فأَرْسَدَه. 

4- فيه دَلِيلٌ على جَوازٍ الغضّب في الَوْعِظةَء وذلك من اللفْظٍ الثاني» حيثٌ 
عَضِب الرسولٌ عَياسَكوالتَخ غضّبًا سَّديدًا حتى قال: ما رأَيْنُه عضب في مَوْعِظةِ 
أشَدَّ ما عَضِبَ يومَئذِ فدَلٌّ هذا على جُوازِ العَصَب في الَوْعِظةَ إذنْ كيف نَجمَعْ 
بِينَ هذاء وبينَ قَولٍ الرسول تك حينَ جاءه رَجِلّ فقال: أَوْصِني قال: ١لا‏ تغضبٌ». 
فردّدَ مرارًا قال: «لا تَضَّبْ)!)؟ 

قيل: إن فنا أن الإنسان لا يَعْضَبٌ لتفسه في الأمور الى لمروادود 
ال لا تون 
اتتهكّثْ * خُوماثٌ الله؛ فإنّهِ يَأحَذَ مباء عضب عدات 1ه" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم »)57١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١597(‏ من حديث أب سعيد وأبي هريرة 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء رقم )5١1١7(‏ من حديث أب هريرة 
() أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» رقم (51785)) 
ومسلم : كتاب الفضائل. باب مباعدته يَلِْةِ للآثام» رقم (0) من حديث عائشة صَِلنَدَعَنْها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 5*7 


- جوارٌ تبيخ المُخالِفٍ في الَوْعِظَء وذلك من اسْيِفْهام التؤبيخ: «أَترِيدٌ 
أنْ تكونّ يا مُعادٌ فيَانَا؟). ْ ْ 

5ك الوا عل ره أن يُراعيَ الناسّ في دينهم؛ فلا يَفعل مهم ما يكون 
سَببّا للثفور عنهم» وذلك من قوله: «أتريدٌ أنْ تكونّ يا مُعادْ فنّانًا؟». 

لكنْ إذا مال قَائلٌ: افرض أنَّنا في قوم يَسِتَدُكِرونَ الحقّ» فهل نَسِكْتٌ على 
باطلهم» أو ماذا تَصنَع؟ ْ 

نقولٌ: تَسعى بالطرّقٍ ا حكيمة» فلا ُقَرُهم على الباطِل» لكنْ تأت بالطرّقٍ 
الحكيمة الْميِعةٍ حتى تَصِلّ إلى ما يَنبَغي أن تضل إلنهه أمَا آنا تدك الناي كُلَهم 
دوا قن ل كد ؛ لكا نَسْعى بالطدق التكيمة حتى تَصِلّ إلى الغاية 
النشودق ولا أدلٌ على ذلك من حمق الله َل في التشريعء ٠‏ كم بَقِيّ الرسول كَل 
يَدُعو إلى التؤحيدٍ فقط؟ ثلاتٌ عَشْرَةَ سَنْةَ أو عَشْرَ سِنِينَ حسب قرضيّة الصلاة؟ 
فبعضُهم يقولٌ: فُرِضّت قبل الهجرة بسَندِه وبعضهم يقولٌ: بثلاث سَنواتٍ» فإذا 
أحَذّنا بالأكتّرء وهي قبل الهجرة بثَلاثِ سَنواتِء فمَعْناه أنَّ الرسول عَلْوآصَكمواتَكه 
0 خاو صات عر إل انر عن شط توجارى الدقرا إلى الملار انم إن 
الزكاق والصيام» تم الج مُتأخرّاء فالمهم أنّنا ما دُمْنا نحن تُعالجُ» فإنَّهِ يب أنْ 
َأ بالطرّقٍ التي يكون بها العلاجح. 

- أن تَطويلَ الإمام على وَجِهِ يَشّقَ على المأمومينَ يكون ف لقوله: «أفَانٌ», 
ول م اانا وات لسار ون يقد أن نلك مسناة لقا روا عي ل وان 


التطويلٌ» وهو لم يَحرّحُ عن السُّندِه فنقولٌ: ليس لكم إِلّا هذاء اللّهُمَ إِلّا أنْ تَطرَاً 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أخوالٌ عارضةٌ توجبُ التخفيف كوثل السمّرء وما أشبَهّه فيُحَفْفْ. 

8- أنه يَْبَعي القراءةٌ بهذه السوّر في صَلاةٍ العشاء. 

4- أن القراءةً بهذه السوّر مم الاتِلانٍ اليَسيرِ لا يه فإِنَّ هذه السوّرَ 
بعضُها أطوّلُ من بَعض. 

ولا يَلرَمُ من ذكره عَيِآصَكَهولََمْ لهذه السوّر أنْ يَقرِنَ بيتهاء بل لو قَرَنَ 
بيتهاء وبداً ب: لإوَآلشَئيس وَضْحهَا4» مثلًا خالّف الترتيب» وإَّا قَصدٌه عَلهلتكهوالتكم 
من ذكرها التمثيلٌ فقطء أي: اقْرَأْ مبذه؛ أو بهذه؛ أو بهذه. 

٠‏ أنه يجورٌ أنْ يَقرَآبمَرهاء لأنَّ كونَ الرسول عََنْهِآصَكهوتَكج يُعَيّنُ يقول: 
كذاء وكذاء وكذاء دَلِيلٌ على أنه لا يَتعينُ سورةٌ ممَ أن في بعض ألفاظٍ الحديث: 
«أو نّحوها»؛ وعلى هذا فيكون اقصودٌ ما كان على هذا المقَدارٍ. 

-١‏ رُيَّ) يُستَفَادُ من هذا الحَديثِ أنَّ سورة (افْرَأ من أواسط اللْمَضَّلِء 
والشهورٌ عند أهل العلم أنََا من قصار الممَصَّلِ؛ أن امتَصَتل عنذهم يبدأ مق 
»0 وينتهي ب: #قل أعود برب لتايس *. وطوالّه تَنتهي بآخر سورة الُرْسَلاتِء 
وأواسِطه بآخر سورة الليل» وقصارٌه من الضُحى إلى آخره» وفي الحقيقةٍ لا زات 
هذه مُشكلةٌ؛ لأنّهِ يَبَعى إذا قُلْنا: طوالٌ وقصارٌ ألا تُحَدَّدَها بهذا التحديدء بل 
نقولٌ: إِنَّ القصارَ ما كانت قَصِيرةٌ والأواسطٌ ما كانت وسَطَاء والطُوالٌ ما كانت 
طَويلةٌ بقّطع النظّر أنْ نقولٌ: من كذا إلى كذاء ومن كذا إلى كذا. وظاهرٌ هذا 
الحتديث ل عل هذا؛ لأنّه قرَّنَ «اقْرَأ) بأواسط لممَصَلٍ مويل إِذَا يمك 0# 


أ له له 


#وَالَنْين وَطْضَنهَا 4 و «اسَيّح آسْمَ رَيْكَ الل 4. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


فإذا قال قائل: هل تَسْميةٌ المَصّلٍ بهذا الاسم وتَقسيمّه إلى طِوالٍ» وأواسطّء 
وقصار تَوْقِيفَيٌ ؟ 

فالجوابٌ: لاء هذا من أهل العلم؛ ولهذا اختَلّفوا فيه» لكنْ هذا هو الَشْهونٌ 
واكك دعن لشي ارراتشيا مجنت رق منتافي رن ل 


2 


لكَثْرَةِ فواصله؛ لأن آياته قَصيرةٌ. 

7- ومن فوائده -وهي فائدةٌ قد تكون تَخويّة- جُوارٌ إسْقاطٍ حَرفٍ العَطفٍ 
لاسا مع وجود نُظيره. وذلك من قوله: «والليلٍ» فلم يَقَل: ووالليل؛ لذن «والليل» 
الام الفرإو تير ةلحرم وليك خرط لاي راو ا يخرفي للم 


- 


0 


لقال: ووالليل» ولكنّه لا.: شكٌ أن هذا فيه شيءٌ من ال فحدّف النبيّ يكن حرف 
العطفي وقال: «وَالليلٍ إذا يَعْشى 1 وإِلّا فمنّ الَعلوم 3 حَذْفَ حرف العَطني 
لا يجوزُ إِّا في النظم للضرورةء لكنْ هنا جار لّ) كان مَعلومًاء وكان مُستَنْقلًا م 
الواوء أي وجدَ تَظيره. 

ؤت إن تقنينة انحور تنم ولاه :افيناك: اشنا ساها الرسيول 
وسياها لصحا هناك أشياة ا سياه ّم لاش ف أنَتشميةالسورة 
بأوّلِها أوضَحٌ لقوله: «فائْرَأ»: ب«وَانتيس وَضها4. و«ميّح أشرَ ورَيْكَ الخمل4, 
و«انرأ اند ريك 2# و ٍوَائّلٍ إِذَا يَنْتَى 2# ومثلّ ما قال عَلْنهاضَكةوالسَلم: امور قل 
هْوَ نَّهُ أَحََدٌ ‏ تَعدِل تلت القرآن»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل #فلْ هُوَ آنه عد 4 رقم (5017) من 


حديث أبي سعيدك الخدري رَضوَالتَةْعَنْهُ. 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أ ينبي أن يتمُمَ السوو وألا يقَسّمَهاء وهذا هو الأفضَّلٌ؛ لأنّ الباء 
في قوله: «اقرَأ» بلوَاشنين وَنْحَهَا4 تدل على الاشتيعابٍ والتمام مثلٍ قولٍ جبَيرٍ بن 
مُطعم ووَليَدعََه: سَمِعْتٌ النبيّ يك يَقرَأً ب«الطور»؛ ولم يَقُل : : في الطور”". 


جه ١‏ سلع) ٠ه‏ <> هاه سس - 


١ 


1 - وَعَنْ اه كل َنَعَتَا في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يك بالنّاسِء وَهُوَ 


ميض قَالَتْ: «فبَاءَ حتى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ بي بَكْرٍ ٠‏ فَكَانَ يُصَلِ بالنّاسِ جَالِسَاء 
وَأبُو بكر قَاتَ]ء يَفْمَدِي أبُو بكر بصَلَاة اللي يِه وَيَْئّدِي النّاسُ بِصَلَاة أي بَكْر) 


و2 0 


ل 


قوله يِمَدآنَه: «في قِص) ليُشيرَ إلى أن هذا الحَديتٌ أطوَّلُ مما ذُكَرَه وهو أن 
الرسول جك َ) تَقلَ به الَرَضُ أمرٌ عائشةً ئها أنْ تدعو أبا بكر رَعَعنَه ولكنّها 
أَشَارتْ أنْ يكُون عْمَرَ تعن فلح النبن عَلاصَكَهوالتَكم أنْ يكون أبو بكر 
َوةَعَنهُ هو الذي يُصلٌ بالناس» فحصّرٌ أبو بكر و تعن وأمَره أن يُصلّ» وفي يوم 
من الأيام أحس النبيٌ يك بحِمَةٍ فجاءء وجلسٌ إلى يسار أبي بكر. 


وقوله: «وهو مَريضٌ' اَرَضُ: هو اْتِلالُ الصحَّةِء واعْتِلالُ الصكَّةٍ يَعني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في المغرب» رقم ("471). 

,)717( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم‎ )١( 
.)51١4( ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم‎ 
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انْحِراقَها عن الاسْيِقَامَة» والرادُ بِمَرَضِه هنا مَرَضُ الَوتِ عَكَوصَكَدْوامَكة . 
جاء النبيّ صََدَةعََهوَسََرَ وأبو بكر يُصل بالناسٍ» وكان الذي يُساعِدّه على 
لي لاس بن عبد الب وعل بن ني طالب تتققةا فج به ل رجلا 
لضَعْفِه ثم جلسّ إلى جنب أبي بكر عن يسارِه من أَجْلٍ أنْ يَكونَ أبو بكر عن يَمِينِه 
وكان عَِآصَكوآلتَكخ جالسّاء وأبو بكر قائّا ربالا جالسّاء وأبو بكر يُصِلِ 
بهم قاّاء يَقَتَدي أبو بكر بصّلاةٍ البيّ يكللذ؛ لأنّه , يسمَعْ صَوئّه ويَقتّدي الناس 
بصَلاة أبي بكر؛ لأَئّهم لايَسمَعونٌ إلُاصَوئّه. 
قولها: «فكان يُصٍَّ بالناس جالسًا». «جالسًا» حال من فاعلٍ ابص[ ب 
و«أبو بكر قاتا» هذه أيضًا حال من أبي بكر. يَعْني: ويْصَلٍ بهم أبو بكر قائنًا. 
تقولٌ: «يَقْتدي أبو بكر بصّلاةِ النبيّ كَل ويَقتّدي الناس بصّلاةٍ أبي بكر». 
المر ادُ بالاتِداءِ هنا ليس أَصْلٌ الاقْتِداء الذي هو الإمامة أو الانيَام؛ لأتّها تقول 
«فكان يُصَلّ بالناس»» لكر اراد بالاقتداءِ هنا المتابِعة وإِلّا فأضلٌ قُدُوتِمُ 
الرسول يك ولكنه ا كان سول ان يك لا يلع صَوئه مدّى بَعِيد وذلك لضَعفِه. 
كان أبو بكر , يَسمَعٌ صَوتَ الرسول كَل ثم يَرهَمْ مُ صوئّه لِيَسمَعَه المأمومونَ الذين 
حَلقَهء فالناسٌ إذن لا يُتابعونَ الرسول كَكِ؛ِ لذ هم لا يسمَعوته وإلّا يُتابعونَ أبابكرء 
وأبو بكر يتاب الي يك فيكون أبو بكر متف إمافا وما موقا ازراخل فهو 
إمام باعتبارٍ الناس» ومَأْمومٌ باعتبارٍ النبي كل أمّا على قاعدة المقّهاء فهو مأمومٌ 
فقطء لكنّه مُلُمْ عن الإمام. 
هذا الحديثٌ لا شك أنه في مَرَضٍ مَوتٍ الي كن صَكمولتَكم أنه متأ حمر 
بالنسبة للحَديثٍ السابق حَديث أب هِرَيْرةً دَإنَْعَنه يعن : «إذا صَلَّ قات فصَلُوا قيامّاء 
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وإذا صَلّ قاعدًا 0 | قُعودًا أَحْمَعِينَ)!". ولهذا اخبَلفَ اللا يَمَهْركئَدُ فيها إذا 
صَلّ الإمامُ جالسًا كَرَضٍ هل يُصَلٍ الأمومرة لوقه اوه نا دعت 
الإمام أحَدُ يدل إلى أتهم يصَلُونَ جُلوسًا نبا لإمايهم' ')» وذْهَبٌ غَبدُه إلى أنم 
006 قيامّاء أما الومام أحمَدُ فاستَدَلٌ و الحتديث: (إذا 07 قام) ولا 
قياماء وَإِذا صل قاعدًا 16 تموكاة:وقال: إن مثلّ هذا الركن يَبِعَدٌ أن ب يُنسَح؛ 
لأنّه من الاتتهام بالإمامء فلو نيسح لكان في ذلك إخلال بحكمة الجّاعة» وهي عَدمُ 
الاتتهام بالإمامء ولكن قال غيرٌ الإمام أحمَدَ: إِنَّه وخ يحديق غائشة فنعا 
الذي ذكرٌه المؤلّفْء إن النبيّ كِِ في آخر حياته كان يُصَلّ قاعِدًاء والناس ار 
قياماك ولكن الإمام أحمد رمَهُألنَهُ أجاب عن هذا بأد أبا بكر صَوَزْتَهَعَدَهُ كان قل ادا بهم 
الصلاةً قادّاء فلَزمَهم حكم القيام» و النبييّ عله َلَِوصَكموَلمَم إِنَّا جاء في أثناء الصلاة 
فل قاعدًاء ولهذا أَذِنَ لهم ةدنر أن يَبِقَوَا قيامّاه وهذا الذي أجاب به الإمامٌ 
أحمد صمَهُلنَهُ هو لمتحي أنه به تْتَمِعْ م الأدلّة. 

وقد قَرَّرْنا غيرَ مرَّةٍ أن إذا أمكّنَ المع بِينَ الأدلّ إن هو الواجبُء ولا يُصارٌ 
إلى النشخ ممَّ إمكانٍ الجمع؛ لأنّكَ إذا صِرْتَ إلى النشخ مع إمكان الجمع أَبِطَّلْتَ 
أحد الدليلنِ بالآرء ا ا هذاه شرا 

فالصوابُ أنَّ الإمامَ إذا صَلَّ قاعدًا أنْ تُصِلٌّ خلقّه قُعوداء ولو كن لوزي 
على القيام» لكنْ لو ابتَدَأ بنا الصلاءً قائّاء ثم حصّلَّتُ له عِلَّذّه فم فجلسٌء ولم يكمل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (775)» ومسلم: 


كتاب الصلاة, باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١5(‏ 
)١(‏ الهداية (ص:١٠١3».‏ والمغني ("/ ,)5١6‏ وكشاف القناع /١(‏ /ا/ا8). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) لذ 


الصلاةً قائّاء ففى هذه الحالٍ يجب علينا أن نُصِلٌَ قيامًاء بدَليل حَديثِ عائشة ووَلَئَدعَنهَا 
الذي ساقه الموْلّفْ ودام 

من قوائد هذا الحديث : 

ات حوازٌ انسخلاف الإمام -إمام الحيّ- غير لعُذْرٍ. 

-١‏ أن الإماء الراتِب يَبْني على صَّلاةٍ مَنِ اسَتَخْلَمَهه ولا يَستَأنِفَ الصلاةً 
من جَديده فإنَّ النبيّ عداصَكهولتََج لم يَستَأنِفٍ الصلاةً بالناس» بل أَبْقَاهُم على 
صَلاتهم» ول أَكْمَلوا صَلاتَهِم لم يُتابعوا الرسول عَلَواصَكمْوَالتَكَمْ فيا بَقِيّ من صَّلاتِه 

0 و 5 ٠‏ م 3 2 4 1 كه كل 
وعليه: فالإمامٌ الراتبٌ إذا وكل شخصاء ثم حمَّرّ في أثناء الصلاة وتقدمَ الإمام 
الراتبٌ» فإنّه يَبّى على صَلاةٍ مَن | ستَخْلَّمُه ولا يَبتَدِثها من جَديد مثالٌ ذلك: 
7 0 ا 2 2 ٠.‏ ءاس اك 0 ا َه 
رَجل وكل شَخصًا يَصَلٍ باجّاعة» فلا صَلى بهم الركعَتَيْنٍ الأوليَيْنِ حضّرٌ الإمام 
وتَقدّمَ ليَصلٌ بهم فإنّهِ يُكمل مهم الصلاق فإذا صَلْ رَكعتَيْنِء فقد تَمَّ للجّماعة 
أربعُ رَكَعاتِء فِيَجِلِسٌ الجاعة وق هو با بَقِيَ من صَلاتِه تم يُسلَّمُ بهم» هذا 
هو ا مشروعٌ في مثل هذه الحال. 

مسألةٌ: إذا جاء الإمامٌ الراتبٌُ ووّجَدَ نائبّه يُصَلّ بالناس» فهل الأفضل أنْ 
يَتقدَّمَ: 0 بالناسء أو 0 00 3 ناميء ديقي ما فانّه؟ 
امل ضيه تلام اران صل م ولو كد ةمن لوم 
فهنا السر 5 0 كان لامر 0 داه أن يبقى 3 -0-0 
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وهو أَنْ يَتعلّمَ الناسٌ السّنة وأنْ تَظهَرٌ اسن ولا ئتدكَ كلّ عَيءِ يُشُوشٌ على الناس؛ 
لأنّنا إذا فنا بذلك ماتّتٍ السّئَنُ التي لا يعر فُها الناسٌ. 

- قضيلة أبي بكر صَإتَعنه لأنَ النبىّ يل قدّمَه على جميع الصحابة. 

- الإشارةٌ إلى أنه الحَلِيةٌ من بَعِه؛ لأنّهِ ل كان إمامَ الناس في أجل العبادات» 
فهو إشارةٌ إلى أنه إمامُهم أيضًا في الخلافة. ولهذا أنابّه الرسولٌ عَلهاصَكَمرَلتَكمُ في 
احج في سَنةٍ تسعء وقال: لا بْقى في اللَسحدٍ باب إِلّا سد إلا باب أبي بكر" 
كل هذا إشارة إل أنه اخليفة من بَعلهه وأصيرح من ذلك قو ايأبى الله ورَسوله 
والمُؤمنونَ إلا أب بكر»””" وأصرَحُ منه قوله للمرأة: (إنْ لم تجديني فت أبا بكر »", 
حتى إِنَّ بعضّ أهلٍ العلم قال: إِنَّ خلافة أبي بكر مَنْصوصٌ عليهاء لكنّ أكثرٌ أهلٍ 
العلم على أئها إشاراتٌ لكنّها قويةٌ جدًا. 

لهي بده ونب واي و سي 
يَلتَدَعَنكُ فقد كان ماما ثم انتقلّ إلى كونه مَأمومًاء ولكن هل هذا على سبيلٍ 
الإطلاق» أو أن على سَبيلٍ التقبيدِ بإمام الح لأنّه أحق؟ لا شك أنَّ الحتديتٌ وارِدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر الصديق رَبَلَْهَعنْكُ رقم (7185) 
من حديث أبي سعيد الخدري وََإَْهعَنهث 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
َعَلَهعَنكُ رقم (/7141) من حديث عائشة وووَلنَدعَنها. 

(©) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب قول النبي ككل الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(7"509)) ومسلم: و ا را ل عير باب من فضائل أبي بكر الصديق 
صَعَلهُعَنكُ رقم (7117) من حديث جبير بن مطعم رَدَِنَدْعَنهُ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أفة 


في إمام الحَيّء وهو الإمام الراتبُ لكن هل يُلِحَقٌ به غَيدُه؟ مثل أنْ تأر إنْسان 
كارا دق فقيل قه وغل ليد تغوى او .لقرل؟ إن نذا التي ؛ لأنّنا لو 
تَحْنا هذا البابّ لكان إذا تأر الإمامٌ الأوّلُ لهذا الفاضل» ا 
من هذا الفاضِل تأخّرَ له ثم يَصُلُ في هذا تَشُويسٌ يا يُصَلُونَ بأربعة أئمة في 
الصلاة الرّباعيّة أو أكثر. 

1- أنه يُشْرَعٌ للإمام أنْ يجهَرَ بالتكبير -أيْ تكبير الانْتِقالاتِ- ك) يَجَهَرٌ 
بتكبيرة الإخرام؛ ووّجهُ ذلك لولا أنه مَمْروعٌ لكان الصتيول عن ِآصَلام واكم يكتفي 
الساكتدولة مدل ا كن لتابو لكر هلا اتيت هلخو عل مول ال ريه 
أو على سَبيل الاستخباب؟ اشهورٌ منّ الَذَمَبٍ أنّه على سَبيل الاستخباب'"ى وَأنه 
يُستَحَبُ للإمام أنْ يجهَرَ بالتكبير ليُمكِنَ المأمومٌ الابَعة ولكنّ الراجح أنه يب أن 
مواد نكن لايق لا مونلا جا الراكية ليد فهو راجت وار 
نك تَصوَّرْتَ إمامًا يُصلّ بالناسء ولا يِجِهَرٌ بالتكُبير» ماذا يكونٌ صَأَن اللجاعة؟! 
الصف الْأَوّلُ يُمَكِنْه التابَع بأنْ تقد ويَنظر» ويُتابعه. لكنّ الصف الثانَ والثالتَ» 
والذي وراءهم لايُمِكِنُء ولهذا يحصّلٌ الارتباك كَثِيرًا فيه| لو كان الناسٌ في الخَلوة 
-أسمَّل - ثم انقَطَمَ التيارٌ الكَهِرَبائيٌُ؛ وانقطّعَ صَوتٌ المكبّرء ماذا يكونُ حالّهم؟! 
فلهذا لا شك عندّنا أنَّ جَهِرَ الإمام بالتكبير واجبٌء ولا يُمِكِنٌ المتابَعة إلا بذلك. 

- أن المشْروعَ وُقوفٌ المأموم الواحِدٍ عن يَّمِينِ الإمام» من كونٍ أبي بكر 
على يّمِين الرسول يل ولأنّ الأيمَنَ أفضَلٌ» قال الرسولٌ يَنه: «الأَئْمَنونَ الأَبِمَنونَ 


.)515-411 /8( المغني (178/7). والإنصاف‎ )١( 
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الأيْمَنونَ ألا فيَمّنواء ألَا فيَمّنوا ألا فيَمّنوا»!". ولكنّ هذا على سَبيل الوٌجوب». 
أو على سَبيل الاستخباب؟ الَشهورٌ من المذهّب أنه على سَبيل الؤّجوب”"» وأنَّ 
المأموم الواحدّ يِب أن يكون عن يمِينٍِ الإمام» ادا لذلك بهذا التديث» 
وبأنَّ الرسول عَكواصكة,1ة ل وقّف ابن 5 دقعنا إلى يساره في صَلاةٍ الليلٍ 
َل برأسه من ورائه؛ فأدارّه عن يمينِه!"» قالوا: وهذا الفِعلُ الذي أدَّى إلى تَحرّكٍ 
الرسول عِبََاصَكموالسَكَخْ في صَلاتِه؛ وإلى تَحرّكِ ابن عبّاسٍ دَليلٌ على الوجوب. 

وقال بعضٌ أهل العلم: إن على سَبِيلٍ الاستتخباب, وممّن ذهب إلى هذا شحنا 
عبدٌ الرحمنٍ بن سعديٌّ مَمَدلمَه أنّه على سَبِيلٍ الاستخباب» وليس على سَبِيلٍ 
الؤجورى: 1 | لذلك بأنَّ الأصْلّ عدمٌ التأثيم؛ وعدم الإيجاب, وأنَّ جرد 
الفعل لا يدل إلا على الاستخباب؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ أمر منّ الرسول عوا كلقا 
للمأموم أنْ يكونّ على يّمِينٍِ الإمام» وإنَّا ورّدَ بالفعل, والفِعلٌ في رون تيد 
عل الا حورت كانش القافة عند الأعبرلئة أ فعل الرسول يك لا يدل 
على الوجوبء لكل تعليل اذهب قَوي» ووجة فُوته: أنه حصّلٌ حَركةٌ منَ النبيّ ل 


.)151/١( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم‎ 


10 احور 


)5١19(‏ من حديث أنس وََائَدعَنَهُ. 

.)585/١( الفروع (778/7), والإنصاف (5/ 575)» وكشاف القناع‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (7717)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (1/77) من حديث عبد الله 
ابن عباس وََعَيدعَنها. 

(5) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص:7١١).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) نفة: 


نا أدارّه» وأيضًا من ابن عبّاسٍ -رضي الله تعاللى عنهما - ولو كان مداع ور 
الاستتخباب لكان الرسولٌ يَترْكُه كا يَترْكُ بعضّ الأشياءٍ المستَحَبّة ِبيانٍ الجتوازء ثم 
إن الوط الله 

- أن المأموم إذا لم يِذ مكاناء إن يُصَلِّ إلى جنب الإمام» وهذا إذا لم يحدْ 
فكانا مُطلقاء وأمّا إذا كان في حلنك القيلك كان دوه ا إن ذلك؛ لأَنّ 
أبا بكر يتنه كان إمامَّ الناس» وليس له مكانٌ» ثم إنَّ أبا بكر سيكونٌ إمامًا في 
الواقع؛ لأنّه لا بْدَ أن يكونَ هناك مُبلّعْ للرسولٍ عَلَنااضَكاةوَلسَكم وكان أبو بكر لا بُدَ 
أن يَقِففَ في هذا المكان. 

أمّا إذا كان المأمومٌ واحِدًا -يَعْني مم سَعةٍ المكانِ- فيكون عن يّمينٍ الإمامء 
وأمّا إذا زادوا عن واحبٍ فيكونون خلفه. وإذا ضاق المكان فيكونون عن يَمينه 
ويشبارة: 

9- جوارٌ الْتِقَالٍ المأموم من إمام إلى إمام» فيكونٌ له إمامانٍء وهذه لها عِدَّة 
قور اده انال اطي اه لوو عاو الت ررك ل ما 
من الصلاةٍ في الّاعةء ويكون الناسٌ الْتَقَلوا من إمام إلى إمام آحَرٌء ولا بم به. 

-٠‏ جار التبليغ عنٍ الذقام إذا دعَتٍ الحاجة إليه» فإنْ 00 الخاجعة 
سوام اوسن له مَكْروةٌ سَواءٌ كان التبليغ من المؤَذّنْ أو غيره. 
لكنْ إذا دعَتِ الحاجة فإنَه مَشْروعٌ. 

-١‏ جوازٌ استِعال مُكير الصوت في الصلاة. 

- أن الإمامَ إذا ابتَدَأً الصلاةً اا 5 نّم اعثُل» فجلّسٌ أَنَُوا قيامّاء ووّجة 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الدّلالةّ: أن أبا بكر ابتَدآ بهم الصلاءً قائاء ولا جاء النبييٌ عَلتهآصَكمولتَكَم فكان 
إمامّهم» فصَلٌ جالسًاء لكنْ بَقَوا على قيامهم» وببذا أجاب الإمامُ أحَدُ مله في 
الجتمع بِينَ هذا الحّديثِ وبينَ قوله ككِِ: «إذا 0 جالسًا قَصَلدا جلوسًا) أ «اخيع 
بيهم هو هذاء وهو أنَّهِ إذا ابتَدَأ بهم قثا أَتَمُوا لاريم والدم دن 
العُلماءِ زَّعمَ أن هذا الحَديتَ ناس للأول؛ لأنّه مُتأَخْرٌه وسبّىّ رد هذا القولٍ بأن 
النسحَ لايّصارٌ إليه إلا حيث تَعَذّرَ الجمغ» فأمًا معَ إمكان الجمع. فَإنّه لانّسحَ. 

١‏ بُبَّ) يُستَفادُ من هذا الحَديثِ أن الاستدامةً أقُوى من الانْتداءء وهذه 
قاعدةٌ فِفَهِيّةٌ مَعْروفةٌ فهنا استدامَ الجاعةٌ القيامَ فاستّمَرُوا قائمينَ مع جُلوس 
إمامهم» بخلان ما لو كان ابتَدَا بهم م الصلاة 5 جالساه اهم لايقوموده بل يُصلودَ 
جلوضاة لكر هنا نايدا + بهم قاث قَلّنا: استّمرٌوا في قبايكم؛ ؛ فيكونٌ الاستدامة 
أقرى من الايتداع وهذه القاعدة لها فروعٌ منها: استدامة اليب للمحرم دون 
ابْتِدائِهه واستدامةٌ مملكِ الصيدٍ للمُحرم دون ابتِدائه» ومُراجعة الحم في التكاح 
دون ابْتِداءِ عَقَدِ النكاح. ْ 


الل تسمه :جه ٠١‏ © سردع) عه سوسس 0 دا 10 


4.١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ صيَعنه أن الي و قَالَ: د 
ليْكَمْفْ. فَإنَّ فِيهمُ الصّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَدَا الحَاجَة فَإِد 
كَْفَ شَاءَ» مُتَقَقٌّ عَلَيْها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم (707)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب أمر الأثئمة بتخفيف الصلاة في تمام؛ رقم (/571). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) إنية 


الشرح 
5 110 3 ص "0 2 ( ِ 5 ه 8 - و 
قوله يِ: «إذا أمَّ أُحَدّكمٌ الناس فَلْبْكَمْفْ». «إذا»: سَرْطِيّةَ غيدُ جازمة 
00 .أو >5 6ه 000 0 0 5 
وقوله: «فليحخفف)» هذا جَوات الشْرّط. واللام ف قوله: «فليخفف» لام الآمرء 
وسْكَُتْ لأا تَلَثْ فاءَ الطفي. ولامُ الأمز إذا كلّثتقاء العطفن فإنا تسكن 
0 رٍ 
وكذلك إذا تلت الواوٌ واثم). 


وقوله بَكِِ: «دلْيْحَمْفْ) أيْ يجِعَلُ صَلائَه حَفِيفة وهو شاملٌ للقراءةء وللركوع» 
والسجودء والقعود. والقيام. 
00 22 57 6 ل ه ع وه ئ 
وقوله كَللِْةِ: «إذا م أحدكم الناس فليَحَفف» قال: ١م‏ الناس» ولم يقل: آم 
مهم؟ لذن الومام لض بالنامس وللناس أيضاء ولهذا يحسن أ 


| 


أن كود صَلاتّه على 
اال لاه ولتق لل ل تمركاق ولأبرم 


0 
عم ع سمس 


مَرّه النبينٌ علهصَكوَمََمْ أنْ يُحْقْف قال: «إذا أمَّ لدم الناس فَلْيخْمَفْ) 

ولكنّ ما ميزانُ هذا التخُفيفي؟ هل مِيزانُ هذا التخْفيفي أذْواقٌ الأمومينَ؟ 
الحواث: لا لآنا لؤ ردنا الأمر إلى أذواق الكأمومت لكان الإمامٌ يَعَتَصِرّ 

على الواجب فقطء فِقرَأًالفاتحة حال القيام ويقولٌ: اشبحانً ري الظليم» في الركوع 
اراك أن قنور الك ادا د ريق الكو ملاو انيع رد 
الأغلى» في السجود مرَّهّ و«رَبٌ اغفِرُ لي» في و مه وهكذا فيَقتَصرٌ على 
أذنى الواجبء ويجِيء اعون رن اذ السنمة يفت الت ير امور ارق 
ولا بسورة آلِ عِمْرانَء ولا يقول: «سبحان رب العظيم' حمسينَ مرَّة ولا يقول: 
«سبحان ري الأغل» خَحسينَ مدق لك يَعتدلء فلو رَجَعْنا إلى أذواق الناسٍ في 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التخفيفي لاختلف نِظامٌ الصلّواتِ. وصار هؤلاء ار على شيء» وهؤلاء 
بُصَنُونَ على شىء» ولكنٌ الميزانَ للتخفيف فِعلٌ الرسول لَه فمن وافقّتْ 
صَلائّه صَلاةً النبيّ كَل فهو تَخْفِيفتٌ ومّن كانت دونَ ذلك فهو تَفْرِيطُ» ومَن 
كانت فوقٌ ذلك فهو إفْراطٌ وزيادثٌ والدليلُ على أنَّ صَلا اي يتفيف قول 
أَنسِ يإئدَعنهُ: اما صَلَيْتُ وراءً إمام قط أحَفٌ صلا ولا أتَمّ صَلاةَ من ه الي 
يكن" فإذا كانت صَلاةٌ النبيّ عَلنهآصَكوَلتَكم هي خف الراك :و اننا تمدق 
ذلك أن الْمرَادَ بقوله لله «فلْيْحَمْفْ) أ فلْيِصَلٌ ئ) صل إذ من المتكينل أن 
الرسول عَلَواصَلاوسَمْ يأَمْرٌ بشيء. ويفعل خلاقه. فلو كان هناك تَخْفِيفٌ مَشْروعٌ 
دون صَلاةٍ النبيّ لمَعَلّه عَكيَوآصَكمْوالسََمْ . 

والحاصل : أ التخفيف الذي أَمَرَ به النبيّ يكل هو التخفيفٌ الذي كان عل 
ّم علّلَ النبئٌ يكل فقال: 

«فَإنَّ فيهم) لماه هنا 00 ل سق: إن فيهم الصغير». بالنصب؟ لأنّه 
اسم (إنَّ) مُوْخَوٌ وحَبَيُها (فيهم) مُقدَّم كقوله تعالى: «ادك فى «لك لبر 
تي * بالنصب. 

وقوله يلِ: «فإنَ فيهم الصغيرً) وهو الذي لا 00 التثقيل» وفيهمُ «الكبيرً) 
الذي لا يَتَمِل أيضًاء وفيهم «الضعيف» وإن كان ليس كبيرَاء ولا صغيرًاء ولكنه 
5-5 الجسم رض أو غَيرِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)7١/(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (559). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) إلخحذة: 


وقولّه يكل «وذا الحاجة». (ذا) بِمَعْنى صاحبء وصارت بالألفي؛ لأنَها 
اال ٠.‏ مه ٠‏ 8 5ه 2 5 م إن 
مَعْطوفةٌ على (الصغير)» يَعْني: وفيهم ذا الحاجة أيْ صاحب الحاجة» والحاجة بِمَعْنى 
العَرّض الذي لا مُحتَمَل معه التقل. 

0 ده .6 2 ءِ 6 ع6 2 5 و 

فالمعْنى إذنْ: أن وراءه أناسًا لهم أَعْذانٌ ما عَجِرٌ أو حاجةٌ خارجيَّةٌ فالعَجرٌ 
ول الصعني والكتيو و لضيكي وكا لاع )دوسا شار قله كوت اسار 


3 


6) 


-مثلا- مَشْغْولًا في حَريْه أو في يجارته» أو في ميعادٍ له مع أحدء فإذا أطَلْتَ إطا 
أكثرٌ من السَّنةِ حَبَسْتَه عن حابحته. 

م قال عَلواضَكةولتاج: «فإذا صَلَّ وَحْدّه فيصل كيف شاء». 

قوله: «فإذا صَلّ وَحْدَّهه 9وَحْدَه): هذه مَنْصوبة على أكها حال. فإذا قبلَ: إن 
الحالٌ 0 شيف وَهوَحَل) غير مُشْبَقَق قَلّنا: هذا رول بالمشكقٌ؛ لذن مَعَنَى 
(وَحَدَّه) يَعْني مََُرِدًا. 

وقوله: «فليضلٌ كيك اقاء» هذه القملة خواث القوطه الفولهة «إذا صل 
وَحذه). 

وق له كيف شاءً»)» (كيف) اسم اسيتفهام مَنتصوب على الحال مُقدّمّ ولا تأي 
إل للاستفهام. إِلّا إذا كانت بِمَعْنى الكَيِف الذي هو بِمَعْنى الكيفيّة فتكون مَصدرًاء 
وأمّا إذا جاء هكذاء فهي اسمٌ استفهام» ولهذا فهي مَبْنّة على الفتح, لكنّها في عل 
5 على الحال من فاعِل (شاءً)» أي: فلْيصَلٌ في أيّ حالٍ شاءً» أو على أي حال 
ا 


وفي قوله: «فإذا صَلّ وَحْدَه فلَيُصَلَّ كيف شاء)». بهذا تَعرفٌ أن قولّ الرسول 


عقف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَلَتَِااضَلاةوَالسَكم : ١صَلُوا‏ ىا رآ مون أَصَل”" لا يَلرْم أن تَكونٌ الصلاة مثلّ صَلاةٍ 
الرسول كِيِ حتى في القَدِْ بل لو طوَّلْتَ فَإِنّكَ لن ترج بذلك عن كَونِكَ مُصَلَي 
كما كان النبيٌ يِه يصن ؛ لأنَْكَ صِلَيْتَ صلاةً مَأَذونًا فيهاء ولكن: هل الأفضَلٌ 
أن أزيدَ على ما كان النبيّ يك يَفعلٌ» وأََقَلُ الصلاةً أكثّر من تَنْقِيلٍ الرسول يَكة. 
أو الأفضَّلٌ أنْ تكونَ كصّلاةٍ الرسول كَكلِنهِ؟ 

لججَوابٌ: الثاني أن تكونّ كصّلاة النبيّ بل وأمّا التطويل الزائدُ فهو من باب 
المباح» وليس من باب المَمْروع الذي هو الأفضَلٌء فكأنٌ الرسول عدا صمت 
يقول: إن الإمام يُصَلِ كما كان النبيّ عتواسكةلتكح يُصل» ون لَه يُصَِ ىا 
شاءء وم نا المأمومٌ تبح لإمامه. لا يَصِحٌ أنْ يَتَقدَّمَ» ولا أن يَتأخَرٌ. 

في هذا التديثِ 0 المبقّ عَلَتَاضَكة السام أعَتَدينا انم إذا كانوا أوَلياءَ فى 2 
الصلاة -وهم م الأئمّة ُ- فم محَمَفُونَ وهذا شنيف مطل لكنّه : يقيد بصّلاة 
النبيّ صَآَاعئَدوَسَةٌ لقَولٍ أنسٍ ودع 00 
وااو ا 0 
المتْروعة. 

تُم يُعلّلٌ النبنٌ عَصَولتَك هذا الأمرٌ بأنَّ الذين وراةه ليسوا كلّهم على حال 
ري ري اي الع ا 

أن يُطوّلٌ ما شاءء حتى لو زادَ على القَدْرِ المشروع لا حَرَ رَجّ عليه» فلو صار يُصَلٌّ 


وة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.... رقم (771) من 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أخة: 


وَحْدَّه في صَلاةٍ الهشاءِ من غَيرِ أواسط السوّر لجارٌ له ذلك؛ لأنَّ النبي يك رخص 
له وهذا تَأّقِ عليه في القَوائدٍ. 

من فقوائد هذا الحديث: 

-١‏ وُجوبٌ مُراعاةٍ الإمام كن حَلفَه لقوله يكِِ: «فلْيُخْمَفْ». واللامٌ للأمر» 
والاطل و الأمر العو 7 

ات هذ الاب بالقخقي تطلى قطافة اله تعكل أذق تيف قيتتضة 
على أقلّ واجب». هذا ظاهره. فيَقتصرٌ على الفاتحة قعل وَيَقَتِصِرٌ على «سبحان ري 
العَظيم») مرَّةٌ و١سُبحانَ‏ ري الأغل مرَّةّ و«ربٌ اغْفِرْ لي) مم وهكذا لأن هذا 
أذنى تفي ولكنْ منّ المعلوم أن هذا غيرُ ماده فهو مُطَلَقٌ» ويحَمَلُ على ما جاء 
به الشرْعٌ على سّنةٍ الرسول عَلَتصَكهوالتََمخ لا يَزِيدٌ عليها. 

فإنّ قال قائلٌ: إِنَّ بعضّ الناس يمتح بهذا الحديثٍ على التخْفيفِ عن الخد 
الشزعىٌ بِمَعَْى أنه قَد يتم الصلاةً الرباعيّة في أربع دقائقٌ -مثلا- فعلى هذه الحالٍ 
كيف يَسَتَقِيمُ الأمرٌ ولو عمَّتْ به البَلُوى هل يتاك الجماعة؟ 

فنقول: كا ذَكَرّْنا أنَّ التخفيف هو فِعلٌ الرسول يِه قال أَنَسٌ بن مالك 
َضَِالَدُعَنْهُ : ا اه صَلاةٌ ولا أَتمَ صَلاةَ من النبيّ )ا 
ع يلك امترع تادك تقل وو قاواة لكالا بور ا سعيد رار شيك 
الإمامٌ جداء إِلّا إذا صار يِل بواجب كا لو لم يُمِكِنْكَ الطَّمأَنينكُ فهنا يِب 
عليكَ أن تَنفْرِد. 
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فإنْ قبل: إن الطمأنينة صارت عند بعض الناس تطويلا ومَسْقَةَ شَديدة أيضًا. 


نطف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقول: لا يبنا فإذا كان الإنْسانٌَ يُصَنٌّ إمامّاء فإنّهِ يتَِّعُ السَّند بل يِِبُ أن 
جي الس حتى وان كان ذلك سيا في إزاليه منّ الإمامق لأتني أفعل ما أُمِرْتٌ به؛ 
وكونا نُحضِمٌ الشرْع لعاداتٍ الناس وأهوائهم هذه مُشكلةٌ» وتَبقى الشريعة غير 
واحدةء فتَبّقى الشريعة في البلد ترم شيئّاء وفي البلدٍ الآحَر شيًا آحَرٌ. 

فإنْ قيلَ: إن بعص الناس يقول: كُنْ على ما يُريدونَ إلى حَدٌَ ما بَدَلَا من أن أي 
إمامٌ جاهل. 

قتطول: يدان آنا لذ أزئ هذاه بل أي أن تطي الشنة 

فالمهحٌ أنّنا نقولٌ: إذا كان الإمام يخ تخْفًا جل بالواجب عندلكَ فنا يجب 
أن 0_0 لأنّه إذا جار ا قة الإمام لتطويله فيَجورٌ من باب أولى أَنْ تقارقة 

لتَخْفِيفِه على وجه مل بالشزع. 

فإذا خفتٌ الفِتْنَة فانصًّرف. 15 أمنائك عاب :بوت الفيطلةة امد اه 
في بَتِكَ أو غَيرهء ولا كول معّه الصلاةً؛ لأَنّكَ , و 
ا ما ا يي 

مَعْناء أله فكل حدما + م بعدَ ذلك يَبِحَتْ عن مَسحِدٍ آكَرَ وإذا لم يد مَسجدًا آحَرَ 
اجتَمَعَ ممّ وان ليُصَلُوا جماعةٌ فإذا حَسِيَ فِبْنةَ نه يصن في َيِه ويكونٌ هذا 


أن 22 


عذرًا عن خضور الجاعة. وأ ل ل ل 


عند د هؤلاء الجماعة. فل ر أن ت الإمام هذا عت تلت أن وأعفت الصلاة. إن 
هذه تكونُ طَعْنًا عظيًا على الإمام» ويقومٌ الجّاعة على إمامهم. 
وعلى كلّ حال: فَالفِيةَ يِب َرْؤُهاء ويجِبُ أيضًا أَنْ يُنصَمَ هذا الإمامُ وَحْدَه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) زففة 


ويْقالٌ له: ان الل أنتّ وَِمّ على هؤلاء» والإنسان الوَلّ يبُ عليه أنْ يَفعَلَ ما هو 
أحسَنٌ: #ولا نَقَرَبُوأ مَالَ ليتع إِلَا الى هّ لَحَسَن4» وأنا في مالي الخاصٌ يجورٌ لي 
-مثلا- أنْ نض ف فيه نض فا اليين خسن : وليس هذا بمُحَرّمِء لكنّ مال اليتيم 


لا أتصَفُ فيه إِلّا لا بالتي هي 2 ا ولهذا جل الرسولٌ يل للإمام 


ولهذا لو أراد الإنسان وهو يُصَلٌ وَحْدَه أنْ يق َقتصمَ على الواجباتٍ فقطء فإن 
هذا جائرٌ » لكن لو كان إمامًا وقال: 0089ظ2ظ1١إ‏ قَلّنا: لا تحور 
لذنَكَ الآنَ وَل والوَلُ يب أن يتَيعَ الأحسَنَ» زتهذا قأل العتياء ومتراكة يه 
للإمام شرعةٌ نَع المأمومينَ» أو بَعضّهم فِعلّ ما يُسَنَ) مع أنَّ ترك ما يُسَنّ ليس 
ار ومع ذلك إذا لِزِمَ من عجَلة الإمام ترك الَسْنونٍ صار مَكْرومًا. 

١ <‏ الها يل تقار ال و بو كال لمرلا عن 

أذ زراعن سان كيم الأموي اح او اتناو متو اللتطويل اقرنا قال فقال/: 
تُريدٌ أن تُطيلٌ بناء وعشرونّ في لمث قالوا: لا ُريدُ التطويلء فإنّه يت الشرينَ في 
لمق أو الأقلّ أيضًاء لأنَّ العبرة بمَن يشقّ عليهمٌ التطويل. 

3 - حسن تَعليم الرسولٍ َبَتااصَكموَلسَم لقَرْنِه الأخكام بِعِلَلِهاء وقوائد قَرْنٍ 
الأخكام بعِلَلها ذَكَرْناها فيه| سبق وهي: 

أوَلَا: اطمئنان القلب. 

ثانيًا: بيانُ ُموٌ الشريعةٍ وكَالهاء فليس هناك أحكامٌ إلا مَقْرونة بحِكَم. 

ثالعًا: بيان العِلَّةِ في الُكم يكونٌ أشمَلٌ أجل إِمْكانٍ القيامس عليه» فمثلا 


زفرة: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قوله تدال: طقل 1 كمد ى 8 ارح إلك رما عل علاعو كلشف إل أن وو مدن 
َوَ دما كَسَفُوحًا آو لَحَمَ حر نه رجن »» فهذه الآية فيها القّوادٌ الثلاثةٌ التي 
ذَكَرْناء فنقولٌ: إنَّ الحُمُرَ الأهليّةٌ حرامٌ؛ لأمّا رجْسٌ. 
رابعًا: أنَّ الحُكْمَ إذا لم توجَدْ فيه العِلَه انتفى» فَائتِفاءً الحكم بانْتفاء علته 
قال عَبنهِآضَكاةآلتَكه: «لا يتناج اثنانٍ دونَ الثالثِ من أجْلٍ أنّ ذلك يُحرْنْها'"'» فإذا كان 
لا رَنُه فيَجورٌ أنْ يُتَناجَياء كا لو كان هناك رَجِلٌ لا يِيّه هذا الأمرٌ كأمير عنده 
رَجِلانِ من شدَّامِه في طَرفٍ الجلس يَتَناجونَ» فمثل هذا لا يِكُّه فنقولٌ: لهؤلاء 
لا حرّجَ عليكم أنْ تَفْعَلوا ما داء أنه لا ينه ولا يُشيرَطُ أَنْ تكونَ العلَُّ منْصوصًا 
عليهاء لكنَّ النصّ عليها أقوى. وإِلا فإنّه -و إن لم ينصّ عليها- إذا عَلِمْنا الحكمة 
- أن الصغار لا يجوز نمم الامو و بار ١اوفيهم‏ الصغيرٌ». 
وهو كذلك. إِلَّا إذا حصّلّ منهم كَرّرٌ على ا مده ا لفل الضد تهون أن 


بدونٍ صَرَّرِ فلا تجوزٌ مَنعْهم. وإذا كان لهم : 


0 


ررد الت حقى 
لا ل 0 
يقول: «مَنْ سَبَوَ سَبَقَ إِلَ مَا لَمْ يس تسق إلبة اخ فهو احونين 7 تهى وَل أن يُقيمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستتذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم 
)559٠(‏ ومسلم: كتاب السلام؛ باب نحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم 
)7١١48(‏ من حديث عبد الله بن مسعود َاتَدُعَنْهُث 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إقطاع الأرّضين. رقم )7١1/١(‏ من 


ومحعور 


حديث أسمّرٌ بن مضرّسٍ وَوَإَِهعَنهُ 


لرّجِلٌ أخاه من مكانه فيجلسٌ فيه» حتى لو كان الصغيرُ خلف الإمام مُباشّرة 
فلا حَرَّجَ. 

فإذا قال قائلٌ: ما الجوابُ على قوله صَرِّلتَعَووَسَة: يني منكم أولو الأحلام 
والتّهى)7"؟ 

ُلُنا: هذا حت لهؤلاء أنْ يَتَقَدَ ََتّمواء وليس مَغْناه مَنعَ يرهم من التقَدّم؛ 
فالرسولٌ عَِهاصَكهْولتَمْ ما قال: لا يَلِني غيدُ أولي الأحلام وام لو قال ذلات 
لعَلْنا: : حقٌّأنّنانوَحَوُ هؤلاء» ولكنّه ل قال: اليلِني)» فهو أمرٌ لهؤلاء أنْ يلوه فباذا 
يَتحمّقٌ الأمرٌ؟ نقول: يتحمّق بِأنْ يَتقَدّموا ويسبقوا غيرهمء وبهذا تَجِمّع بينَ 
الحديئَيِء نّم إنَّ في تأخير الصغار مَفْسِدةٌ وهي كَراهةٌ المُضور إلى المساجدء وكراهةٌ 
هذا الذي أحَرَهمء فيبْقى عُقدةٌ في تُُّوهم إلى ما شاء الله ولعلّ بعضكم يذه أنَّ 
واحدًا منّ الناسٍ ضرّبه في المسجِدٍ وأخرّجّه منه» وعلى هذا نقولُ: مَن تقدَّمَ إلى مكانٍ 
فهو أحقٌّ به إِلّا إذا كان هناك ضرّرٌ على المسجدٍ أو اكأمومينَ ولأنّنا لو مُلْنا: نود 
هؤلاء الصبيان ومَن جاء أَخرَهم فعلى فرض أنَّهم مَلكوا أعصابهم, وبَقوا في 
المسجَدٍ سيكونونَ صمًا واحدّاء وإِنْ كان هؤلاء الصبيان صما واحدّا؛ اذا تحَدتٌ؟ 
يحت اللهب قطقاء لكن كوم به الرجالٍ أضبط لهم: بحن الاذ. 

فإنْ قال قائل: وما التوابُ ع حصّل لعَمرِو بن أبي سَلَّمةَ لا أزججعه أب 
ابن كَعبٍ من الصف الأوَّلِه وقال له: سَعِعْتٌ الرسول يكل يقول: لني منكه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 5 وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(4777) من حديث أبي مسعود الأنصاري وَآَدعَنُ 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ءّ ءِِ 2 )0 
أولو الأحلام والنهى) ؟. 
:2ت 1 8 ا 001001 - 2 1 َم 
فنقول: هذا فهمّه وَعَبدعَنهُ للحَدِيثِ ى! فَهمّه بعض أهل العلم» ولكنه غير 
وما التفريقٌ بيهم في الصففٌ فلا بس بهء لدَفع المَفْسَدة. 
1- جوازٌ صَلاةٍ ذي الحاجة. 
00 35 و 5 و 2 2 7 ا 24 
فإذا قال قائل: صاحب الحاجة مَشْعْوَلٌ القلب لقوله عَبتوااضصَكاةَلتَك: «لا صلاة 
بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبتان72". 
00 3 4 5 9 م لل وي 7 م “ما 
فالجوابٌ: أن هذا حَحَْمولٌ على حاجةٍ لا تَشْعَلٌء أمّا الحاجة الملِكَةُ التى تَشِعَلء 
د و ا عا رو ا ل ل 
فهذه يَنصّرفء ويقضي حاجته. لكن حاجة غير مَلِحَدةّ وإنم| تشغل بال من لا مهتم 
بقلاثة: فهذة لبت معكرة. 


الجّاعة لقوله: «فيهم الصغيرٌ والكبيرَ والضعيفف وذا الحاجة». 
4- جَوارٌ الزيادة على ما ورّدَ في الصلاة إذا كان الإِنْسانْ وَحْدَّه: «فإذا صَلى 
وَحُْدَه فلْيِصَلَّ كيف شاء». ولو أَحََذْنا بظاهر هذا الحَديثِ لكانتٍ الكيفيّه مُطلَقةٌ 


)80( والنسائي: كتاب الإمامة» باب من بلي الإمام ثم الذي يليه رقم‎ »)١14٠ /0( أخرج أحمد‎ )١( 
بلفظ: عن قيس بن عباد قال: «بينا أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة‎ 
فنحاني» وقام مقامي فوالله ما عقلت صلايء فلم| انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: «يا فتى»‎ 
لا يسؤك الله. إن هذا عهد من النبي يِه إلينا أن نليه».‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم 
(00) من حديث أم المؤمنين عائشة وعَلِيَدعَنهَا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) زشاقة : 


تقهل التطؤيز هوالتتصوت فتن تعمل أن قكة فى الواجبات والاركا نه فقال: 
هذا المُطلَقُ مُقيّدٌ بصَّلاةٍ الرسولٍ كله ولكنْ ما زادَ عليه» وطوَّلٌء فهذا موضوعٌ 
ا 

4- جَوازٌ زيادة صَلاةٍ اليل على إخدى عَشْرةَ رَ ة؛ لآنّه إذا جارّت في 
لكينيه وهي في داخل الصلاة جارّت في الكميّك فالكديه ُفيلةً عن صُلبٍ 
الصلاق» فإذا جارّت الزيادةٌ في صُلبِهاء فالزيادةٌ في عَددِها من باب كلجل ]اه 
قد نبت أنّ رسول الله يك سل عن صَلاةٍ الليل» فقال: امثْنى مَثْنى», ولم يقد 
ولا نقول: إِنّهِ يد يفعلهه قال: «مَنْى مَثْنى فإذا حَشِيَ أَحَدٌكمُ الصبْح صَلَّ واحدةٌ 
َأَؤْترت لهام 0 ولهذا لا نَعلّمُ أحدًا قال بوُجوب الاقتِصارٍ على إحُخدى 
عَشْرَةَ رَكعةٌ» وعائشة ْنَا قالت: «ما كان يزيل( قبى نف الكية ولم تقل 
نه رُم الزيادة» ثم إِنَّنَا قد نقولُ في مسألةٍ عَددٍ الركّعاتٍ: إِنَّ الإنْسانَ الذي يُصلّ 
للناس لا يَزِيدُ على إخدى عَشْرةَ رَكعة؛ لأنَ هذا هو المْروعٌ» ومّن صلّ َيِه 
ليْصَلُ كيف شاء إَّ الذي يُصلي بلاس لا ينبي أن يزيد على الَشُروعء ولا ريب 
أن الإخدى عَشْرَةَ هي الأفضَلٌء والأكملٌ منّ الثلاث والعشرين؛ لأنّ هذا هو فِعل 
الرسولٍ يِه وهو الذي صحّ عن عمَرٌ من قولهء فإنَّهِ قد ثبَتَ عنه على ما رواه مالك 


)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء 5 الور رقم (4910), ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرء رقم (1/494) من حديث 
عبد الله بن عمر رَآدعَنهًا. 

١‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم ))7١١1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل... رقم (7771). 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع رع 


في (الموطَا) بأصحٌ إسنادٍ أَنّه: أمَر أي بنَ كعبء وميا الداريّ أنْ يُصلْيا بالناس 
إخدى عَشْرةَ رَكعة”". 

وهذا هو المظنون بحمَرَ عن ألا يَيدَ على ما يَعلّمُ من سُنٍ الرسول يكو. 
وأمًا حَديتُ يَزِيدَ بن رُومان: كان الناس تارذ فل كيو ب 1 ثلانا 
وعِشْرينَ رَكعة» فهذا أُعِلّ بالإزسالي”"؛ لأنَّ يَزيدَ لم يدراه عَهِدَ عُمرٌ وله أيضًا 
عله أخرى لا تُّقاوم ما ذُكِرَ عن عُمَرٌ) وهي: أنَّ هذا إِخبارٌ عا يكون في عَهِدِه 
والإخبارٌ عا يكون في عهدٍ الإنْسانٍ لا يُنِسَبٌ إليه إلّا الرسول يَِ. 

والمَرقٌ بِينَ الرسولٍ وبينَ غيرِه ظاهرٌ؛ لأنَّ الرسولٌ يَنزِلُ عليه الوح 
فلو قل في عَهيه ما يالف الشزع ليل الوحي بهء وأما غيدُ الرسول وله كازالتاة 
فإنَ الوحي لا يَنِلُ في عَهدِهء فإذا قعل الشيء ل إلية 
ِلّا إذا عُلِمَ أنه عَلِمَ به والبلادُ الإسلاميّة في عَهِدٍ ء ع اقتاسنه د واسية )5 فق 
معروفٌ» فقد يَزِيدٌ أَحَدُهم على الإخدى عَشْرَةَ رَكعة» ولا يَعلّمُ ء عمر ووَوَلِنَدْعَنَهُ بذلك.» 
لكنْ مَهُما كانه حتى لو فُرضَ أن عُمَرَ عن عَم بذلك» وأنَ السند إلى عَهٍِ 
مُتّصِلُ» فإنّ إفراره على الفِعلٍ ليس كأمْرِه بضِدّهء أهم| أقُوى بالنسبةٍ إليه؟ 

الأمث أقُوى بلا شلكٌ» أمّا ما فُعِلٌ في عَهِدِه وسكت عنه: فإنَّهِ قد يَرى أن الأمرّ 
في ذلك واسمٌ فلم يَنْهَ عنه» وقد يكونٌ تَوَرُعَا حيث إِنَّه لا ؟ تبي في المسألة» فلم ينه 
نه . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموط »)١١5 /١(‏ والنسائي في السئن الكبرى: كتاب المزارعة» باب الشقاق 


بين الزوجينء رقم (5710). 
)١(‏ أخرجه مالك في الموط| »)١١6 /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5457/7). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفف 


الهج أنّنا نقولٌ: إن الختياز عْمَرَ يتنه نّفسِه هو أنَّ التراوييح إخدى عَشْرةَ 
كع 

٠-هل‏ نقولٌ: في هذا الحَديثْ دَلِيلٌ على جواز صَّلاةٍ الرجُل وَحْدَه وعدم 
وُجوب صَلاةٍ الجاعة؟ المتوابُ: لا نقولٌ بهذا؛ لأنَّ قوله: «فإذا صَلٌ وَحْدَّه) يَصِدُقٌ 
با لو صَلَّ وَحْدَه رض » أو لعذر يُبِيحٌ ترك الجماعة» وإذا صدَّقٌ بصورة فتَبقى 
الصوّرٌ الأخرى على حسّب ما جاءت به الشريعةٌ. 


لوي ع ١‏ كُمْ مِنْ عِنْدِ الت يك حَهًا. 


أ قَرْآنا». قَالَ: مَنَظرٌوا 


ٌُ 
يها 


و ره اعديء 


قَالٌ: «َإِذا حَضْرَتِ الصَلاة فليوّدنٌ 


قَلْمْ يَكَنْ يَكُنْ أَحَدٌ أكْثر فُرْآنا مئي» فَقَدّمُون 0 
وكاو وَالتْسَائيةٌ 2 


2 


ست أو سَبْع سينا رَوَاه الْبْكَارِيَ» 


الشرح 
> مو 2 ره #2 و 2 2 د _- 0 2 0 
عَمْرو بن سَلِمة الجَرّمِي» يقال: سَلِمَة بكّسر اللام -وهو غَيرٌ أبي سَلَمَة فإنَّه 
«قَالٌ: قَالّ أبي ) وأبوه مه قال: اجتتكم من عند النبىّ ككل حتا»؛ دنه كان ف 
وَفْدِ وَفدوا إلى النبيّ كلد وأكثرٌ ما كانتٍ الوفودٌ إلى رَسولٍ الله لله وَِْهُ في العام التايع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب منه» رقم (87207)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من 


أحق بالإمامة» رقم (0817)» والنسائي: كتاب الأذان» باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضرء 
رقم (775). 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من الهجرة ولهذا يسَمّى عام الوفود. 

ار ا ار ا 
ركلوا سني فقا امود «١جتتُكم‏ من عند النبيّ يكل حفًا». فهنا شهد ربتعن بأنَ 
رسالةً النبىّ يكل حق؛ لأنَّ كلّ من شامَدَ النبيىّ ورأى ما له منَ الآباتٍ الدالة على 
صدقِه ورأى ما عليه من كَّالٍ الأخلاقٍ والآداب عَلِمَ أنه رسولٌ الله كَل يقول 
عبد الله بن رَواحة: 

لولمتككُنْ فيه آياتٌ مُبَينَة ا 2ن 


بن لد و2 


يَعْني: لو لم يكن فيه آياتٌ مُبَيُنةَ تذُلٌ على أنه رسولٌ الله لكانت يدينه أيْ: 
ره ما تراه وترى طلعته الكريمة الشريفة تَأتِيكَ بالخبرِء وكان من عادة النبي 
عَلَنَهاصَل السام أن الوفودّ إذا وَفَدوا يبٌقيهم عنده اناما عقن اموه ويشاهدواء 
ويَعرفوا طريقٌ النبيّ كلِةِ في عبادتِه» وفي دّعوته إلى الله» وفي أخلاقه. 

وقولة: ١اجنتكم‏ من عند واي 0 «حقًا) هذه مَصدرٌ فإمًا أن تَكونَ 
تعدا اعون ولتت ا عن تا كا نان كر امفد انمز 5ذا اضهوة 
اتقطلة وان عاللق يقول فى الفكه: 


ملس لتق وأو ع بره فال 1 
نحو «لهعَبََأَلفَعُرْنَا) والثان: «كائنى أنتَ حفًا صِءْ قا" 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 7717) ونسبه لحسان بن ثابت رََإيَدُعَنهُ. 
(؟) ألفية ابن مالك (ص:9؟7). 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة) و 


«ابني أنتَ حمًا» حمًا: مَصدرٌ مؤكدٌ أُضمون الجملة» وهي قوله: «ابني أنتّىي 
فهنا ١حمًا‏ مؤكدٌ لَضْمون املق وهو قوله: ١جفتُكم‏ من عند النبيّ يك فقد جرم 
الها رول 12 قل كرون هاه ندر اتن كذ [منهرة ادل عو 
أكون سيد اغاراه دوف والتندر: أن قينا 

«فقال) يع: يعني النبيّ عَلَنواآصَلاوْوالسَكمْ قال 0 2 حملةٍ ما عَلَّمَهم: «إذا حضرّت 
الصلاة فَلْيُوّدْنْ 2 وليَؤٌئكم أكتركم فُرْآنًاه. «إذا حضَرَتٍ الصلاةٌ فَلَيوّدنْ 
أحَدٌّكم). وتَحض الصلاة بدخولٍ وَقتها عند إرادةٍ الفِعل) وإنَّا أَضَفْنا عند إرادة 
الفعل؛ لأنَ ابي لكالل كان في سَفْرِء فأراد بلالٌ أنْ يُؤدّنَ لصلاة الظهر 


و 


فقال: 00 لم أرادَ أن يوذل فقال: ١أبْرَذً)‏ حتى رأى 2 التلول» * ثم دن له أن 
وذو "6ق لبف ةا عل أن الأذان يكن إذا سحموت الفناة ةر أزاة تعلياء ناذا 
كان -مثلًا- جماعة مُسافِرينَ أو ق هلد وأرادوا أن يو خروا ملو الشف شكون 
الأذانُ إذا أرادوا أنْ يُصَلُوا. 

وقولّه: «إذا حضَّرَتٍ الصلاةًا, (أل) هنا للعَهِدٍ الذَهْنيّ» والذي يَنصَرفٌ إليه 
اذَه هنا الصلاهٌ المكتوبة. 

وقولّه: «فلْيوْذّنْ أحَدُكم» اللامُ هذه للأمرء والفاءُ دخلّتُ عليها؛ لأئّها وتَحَتُْ 
في جَوابٍ الشرْطء وجَوابٌ الشرط إذا كان طلَبّاء فإِنّه تَتّرّنُ به الفا كما أنه أيضًا 


م “ع 1 5 الى مه و هده 
قبن به الفاءٌ في ستَةٍ مواضعَ أخرى جْمِعَتْ في قولٍ الشاعر: 


3 


١ 


20 أخرجه البخاري: كتاب مواقفيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر 5 شدة الجر. رقم (ه*9م)ل 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحبات الإبراد بالظهر في شدة الجر...ءر 


6 م 2 2 3 6 )0( 
اسمية طلبية وبجاهِدٍ وبَ] وقد وبلن وبالتنفيس 
000 كود يه ا 1 7 رسعلا 
وقوله: «فَلْيُوَّدْنْ» الأذان في اللغدّ: الإعلام» ومنه قولّه تَعالى: 9 وأذان ص 
لَه وَرَسُوِو4» أي إِعْلامٌ ومنه قولّه تعالى: #قُل الله أَذْنَ لَكُنْ» أيْ أعلمَكم 
بذلك. وفي الشرّع: هو الإِعْلامٌُ بدّخولٍ وَقتِ الصلاة بذكر تخصوص. 
2 عرو ؟ه و 
وقوله: «أحدكم' أي واحد منكم. 
00 07 5 مه عو 2 
وقوله: «ولَيَؤّئَكم). اللام هنا 3 الأمرء وليوْم): فعل لقال جَزومٌ 
وحدك بالفتح لالتقاء الساكتين» والقعر ا للجزمء وإذا استكَقّ الجَرم 
صارت اليم الأو المْدغَمَةٌ ساكنةً» والثانية ساكنة» فلا بل أَنْ تك إخداهما. 
وقوله: «أكثرٌ كم قَرْآنظ الأكثرٌكما فاعل ليَوْم. 
5 5 بوكو 8 ٠‏ 0# 20 ِّ. 
وقولةة «أكتركم قرأنا) يَعْني: لو كان أَحَدٌ القوم حَفِظ عَشَّرةَ أجزاءء والآحرٌ 
خمسة عشَّرَ جُْءَاء فالأحَقٌّ مَن حفظ حمسة عشَّرَ جزءًا. 
وقوله: «قَْآنَا آنا منصوبة على التمييز. 
وقولكة «قَالَ: فتظرواء فلم يكن أحَدٌ أكرٌ مي ف رآنا"» تَظَروا بعُقولهم 
د ه 8 اه هل و َ- 2 
لا بأعييهم؛ لأن القرآن ليس هو شيئا ينبي على الواحدٍ حتى يرى بالعَينِء لكنه شيع 
مسد مغربو ل ترد عم ير هي 2 
يُتَأَمَلء وقوله: « أَوَلرَ ينظروأ فى ملكت السَموت وَالَرْضٍ 4 يَسْمَل النظرٌ بالعقل 
وبالته ارك ملكوك السسغر اجو لأر ع انما تر 


() البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (؟7/ 1 77). وفتح القدير لابن الام (5/ ,)١١7‏ 
وانظر: الجدول في إعراب القرآن .)7311/7١(‏ و النحو الوافي (577/5). 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ١‏ 


وقولّه: «فتَظّروا فلم يكُنْ أحَدٌ أكثر مني قُرْآنَاا فكل المي لا يوجَدٌ فيه أحَدٌ 


و 
0 


بي 


و 2 1 م اس و سر 
ار ا ا اي ري اق و ل ا 2 
الرُكبانَ الذين يَأتونَ من المدينة» ويَستَقرِتَهِمٌ القرآنَ» فكان أكثرٌ حفظًا من غَيره. 
.و مع عر 7 0 1 0 07 وه 
وقولّه: «فتَظّروا فلم يكُنْ أَحَدٌ أكثرٌ مني قُرآنًا»» «مثي قُرْآناه. ولم يقلى: 
فلم يجدوا قارئًاء بل قال: فلم يكُّنْ أحَدٌّ أكثرَ مئي قرآناء وهذا دَلِيلُ على أنه كان 
5 وس اه 9 0000 ل 7 
عندهم قرآن» لكنْ هو الأكثرٌء وعلى هذا فلا تيص لنا من القول: بأنّه يتجوز أن يكون 
الصبيٌ إمامًا بامئَرِضٍء وإذا جازت إِمامَنهِ في المَرضٍ فيتفرّعُ على هذا جُوارٌ انتهام 


9 


ئاء وكان أكثرّهم؛ لأنّه كان ضَِاانَدْعَنهُ يتلقى 


201 6ه 2 ٠‏ ”2 ا 8 7 م أ 31 ' 
لمترض بالمتتفل» مع أن هذه المسألة لها دَلِيلُ خاصٌء وهو حَديث مُعاذٍ صََإيهعئ؛ 


5-4 


السابقٌء أنه كان يْصِلٍ العشاءً مم النبيّ يكل نّم يَذَهَبُ إلى أصحابه؛ فيصل بهم تلك 
الصلاة» ورد عليه بأنَّ النبيّ يل قد لا يَعلَمُ بذلك؛ وأَجَبّنا عليه أنه في (صحيح 
مسلم) صَريحٌ أنه قال للرسولٍ علدا تثلك: «فيصَل معَكَ العشاء» كُم يَرجِعْ 
فيصل بن" قاله للرسول يِه فيكون الرسولٌ عَلآصكلَكم قد عَلِمَ به صَراحةً؛ 
ما زيادةٌ: «فتكونٌ له تَطوّعًا ولهم مَكُتوبةٌ»!" فمُخْتَلفٌ في صِحَّتِها. 

قوله: «فقَدّموني» قدَّموه في إمامةٍ الصلاة امتثالا لقول الرسول عَيَوصَم! ته : 
«وليَؤٌئَكم أكتركم قُرآنًاء: وما زال هو إمامَ الحيّ كلّه بل إمامَ قومه في كلّ مكانٍ 
يكونٌ فيه مُتَمَعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)2١0(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم (570) من حديث جابر بن عبد الله يََلِيَدعَنَْا. 


(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن» .)١١19/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (857/7) من حديث 
جابر بن عبد الله رَضَاسئْعنها. 


لفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وله «قال: وأنا ابنُ ست أو سَبع سنينَ» يَعْني: وليس له إلا ست أو سَبِعْ 


1 ر - م 0 3 - 2 ٠‏ 

وقوله: «يست أو سَبع)» شك إمّا منه» وإمّا من الراوي» والآمرٌ في ذلك قريبٌ؛ 
لأن من كان في آخر السادسة فهو قَرِيبٌ منّ السابعة) لمهم أنه لا يتجاورٌ سبع سنِينَ 
فهو إمّا ابنُ ستّء أو سَبع سنِينَ» وهو أكثرٌ قومه قرآنًا. 

«رواه الشارى وأبو داود والنّسائييٌ» اديت إذن صَحيح. 

٠ ٠ ٠‏ 00 2 م 8 عم ٠.‏ - 0 - زاك 

في هذا الحديثٍ جُبرٌ سَلَّمة اْجَرْمِيٌ أنه كان منّ الوافدينَ على رسول الله كلد 


وأ تفن ينا لا مرْيةَ فيه بأنّ رسول الله يَِِ رسولٌ منّ الله 
حقاء وذلك ) شامّدّه من الآياتٍ الدالةٍ على صِدقِه وهو عَلََآصَلاةولتَكمْ مَن رَآه 
عرف أن وّجهّه ليس وج الكذَّابِ» بل هو الصادقٌ الَصدوقٌ -صَلواتٌ الله وسلامه 
عليه- فهو ل شامَدَ ما عليه الرسولٌ يَكيِ منَ العباداتٍ والأعمالٍ والأخلاق والفضائلٍ 
عَلِمَ أنه رسولٌ الله حقّاء ولهذا ذكَرٌ شيخ الإسْلام في آخر (الجوابٌ الصحيحٌ): أن 


- د" لبرت ١‏ مام ور هم و عه افير سو و - 
من ايات رسول الله عَلِتَوالدَ ةوالْسَلام سير نه واخلاقه. ومعاملته. وعبادته. وآدابه 


.و 


رجَعَ من عنده بعد أن 


6 ا 


رص الى ل سس لت سس مه م ٠‏ سَّ وو 3 7 بل ١(‏ 
عَبَنهِصَكاءولتََة كل هذا نما يدل على أنه رسول الله". 
ا ع -ه ع د سرس ونط و ص ع اه مه 0 1 ع سا سا عم 
واخيرنا بآن رسول الله عَيِْتواَ سكم أرشدهم في جملةٍ ما ارشدهم إليه أنه 
5 00 ع ركو 9 عرو عر كو 22 د 7 لس ص سا سي ومسا ل 
إدا حصرت الصلاة فليؤذن احدهم» وليؤمهم أكثرّهم قراناء فارشد عَلِنْهأصَلاة وَآلسَلامٌ 
ول وءورو 


إلى الأذانٍ» وإلى الإمامة» ففي الأذانٍ قال: «يُوَدْنَ أَحَدَّكم». وفي الإمامةٍ قال: «أكثرّكم 
قرآثاة: لاله ى الأذان يتعى أن يعقن التخل الذى صوثه رقي ولعشرة) وق الصيلةة 
قرانا»؛ لانه في الاذانٍ يَنبَغي أن ينتقى الرجل الذي صوته رَفيع وحَسّنء وني الصلاة 


.)571 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 


كتَاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) : 


يُراعى الاكثر ران ثم يح عَهْرُو بن سَلّمة أن قَُومّه تَظروا فلم يجدوا أكثّرَ منه 
قرآنا فقَدّموهء وهو ابن ست أو م بع سنوات: 

وفي آخر هذا الحَديثِ كان عَمْرُو بن سَلَّمَةَ 7 غلققة لين له إلا توت قصية: 
ا ا ا كن 
قارئكم -الاسْتُ الذَبْرٌ ليس الفَرْجَ- أيْ عَجيزته» وهذا من باب الَْالَعةٍ لِضر 
إزاره وَعَئةْعَنه أو قَمِيصه؛ لأنّه مهما كان قصيرًاء فلا يُمكِنْ أن تَظهَرَ الععجيزةٌ» لكنْ 
أن يَرتَفِعَ ويَظهَرٌ بعض المَخِذِ فهذا يُمِكِنٌ» يقول: فاشْئَرَوَا لي ثوبًا أو قميصًا سابعًاء 
ألبسوني إِيّاهه فها فرختٌ بعد الإشلام قرحي بهذا الثوب» وذلك من قَلَّةِ ذاتٍ اليد 
والمقر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يبي الوفُودُ إلى أهل العلم للقي الشريعة منهم؛ لأنَّ الرسول كك 
كان هو المُشْرّعَ وأخبر بأنَّ العُلماء وَرَنةُ الأثبياء. 

27 أن الرسول وله كن واغرو لحت يداغل لوسرل جنا 

'- قضيلة سَلَمةَ رين حيث صرّح في قَومِه بهذا. 

ارا اا دياوو معي 
حتى يُسمّعه مَن أذ ن له لقوله: «لكم" في قوله عَكِلاِ: افلْودنْ لكم أحَذّكم»» ولهذا 


دكر أهل العلم أن رَفْعَ الصوتٍ بالأذانٍ رُكنٌ بحيث يَسمَعُ مَن يُؤدَّنْ له» على 
حسّب الحال» وعلى حسّب المستطاع. 


كد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6- في قوله عَلَتَوااضصَكةوت: «إذا حضّرَّتِ الصلاةٌ فلَيُودَنْ ّ أَحَذّكم). دليلٌ 
على أنَّ الأذانَ الذي يكونٌ قبل المّجِرِ ليس أذانًا لمج 27 يُنسَبٌ للمَجرء كالآذانٍ 
الذي يَفعَلهِ بلا ينَدُعَنَهُ حينَ كان يوذ في آخرٍ الليلٍ ليوقظ النائم ويترجع القائم» 
فلا يكوثٌ هذا أذانَا لصلاة الفّجِرِ وبه تعرف وَهْمَ من توهّمَ من طب الهلم أنَّقولَ: 
«الصلاةٌ حَيرٌ من النوم) إنَّا يكونٌ في الأذانٍ الذي قبل طُلوع المَّجرِ؛ لأنّه ورَدَ في 
ألفاظه: «إذا قلت في الأذانٍ الأول لصلاة المجر: ١حيّ‏ 0 الصلاة» ١حيّ‏ عل 
الفلاح» فقل: «الصلاةٌ حر من النؤم»!". وهم بعض الناسٍ أ الأذان الذي بكرن 
في آخرٍ اليل هو الأذانٌ الأول لصلاة المَّجرِء ولكنّهم أخطّؤوا؛ لأنَّ هذا الأذانَ ليس 
للمجر إن أذان المجر لا يكونُ إِلّ بعد دُخولٍ الفَجرء لقولٍ النبيّ كللِ: «إذا 
حصَرَتٍ الصلاة فلَيُؤدنْ لكم أحَذّكما؛ وَلَأن النبيّ يله يقول في أذانٍ بلالٍ: «إنّا كان 
ليجع قائمُكم, ويوقِظ نائمكم»"", لا للصلاق فدلّ هذا على أنه ليس أذانًا للمَجر 
ويكون مَعْنى قوله: «في الأذانٍ الأوَّلِ لصلاة المَّجرِ)» الأذانَ ب هو أذانَ المّجِرِ 
ووْصِف بالأوّل؛ لأنّ هناك أذانًا آحَنٌ وهو الإقامة. إن الإقامة تنك اذاذاء قرا عاد 
في التديثٍ الصحيح: «بينَ كل انين صَلاة)"" وفي (صحيح البخاريٌ): أن عثمان 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ ٠08‏ 4) من حديث أبي محذورة وََلََدْعَنْه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (571)) ومسلم: كتاب الصيامء 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم ))٠١97(‏ من حديث عبد الله بن 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. رقم (5 57)) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (478) من حديث 
عبد الله بن مغفل ال مزني َدَاِتَُعَنةُ. 
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ابنَ عمّانَ تعَئةعَنَه زادَ الأذانَ الثالتٌ يو المُمُعة'"» ومعلومٌ أن يوم الجُمُعةٍ ليس فيها 
إلا أذانانٍ وإقامدٌّ فقال: زادَ الأذانَ الثالتَ؛ لأنَّ الإقامةً تُسبّى أذانًا؛ لأنَّ الأذانَ في 
اللغةٍ الإعُلامُ كا قال تعالى: « وَأَدنُ يس أله ورَسُولو4 [التوبة:]» والإقامة إِعْلامٌ 
بالقيام للصلاة والأذان إعُلامٌ بدُخولٍ وّقتِ الصلاة. 


عو 


مسألة هل ل رَعٌ الأذانَ الأوّلُ في غير رَمضانَ؟ 

لججَوابُ: لا أعلَمُ في السَّنةِ أله مَشروعٌ» لكنْ قد يُقالُ: إنَّ قوكه ع اصَكهوَالتَا: 
«يوقِظ نائمكم» أنَّ هذا جُرءٌ من عل فإذا كان في الأذانٍ الأولٍ إيقاظٌ للناس 
الذين تويذوة أذ تقار افالطافة الدلة اانه 

أن الأذان لا يِصِحّ م إل بعل دخولٍ الّقتء لقوله عَللةِ: «إذا حضَرّت 

الصلاة). وفيه ردٌّ لقولٍ مَن يقولُ: إِنَّ أذانَ المَجرٍ يصِحٌ قبل الوّقتِء وهذا ليس 
بصحيح. وقَدٍ استدّلٌ من قالوا بذلك: بأنَّ بلالا كان يُؤذّن قبل المّجِرِء ولا دَلِيلَ 
لهم في هذا من وَحِهَينِ: 

الوجة الأول أن بلالا لبس يؤذَّنُ لصلاة المَجرِء بل قال الرسول يك ميا لماذا 
يؤدن. قال: اليوقظ نائمَكم ويَرجمَ قاء 8 '» فليس لصَّلاةٍ المجر. 

انيًا: أن قِصةً بلالٍ فيه مَن يؤذَّنُ لصلاة القَجِرِ وهو ابنٌ أمّ كتوم؛ ولو قُلنا 
فول فؤلاء.وفلنا للعُودين حور أن تُودنوا قاذ للج يده تسا الله 
فإذا صارتٍ الساعة اذثنَيْ عَْرةً أذَنوا لصلاة المّجِرِ وفي آحِرٍ الليلٍ عند طُلوع المّجرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417) من حديث السائب بن 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يدن أَحَدّء فهل يُمكِنُّ أن نقولّ: إن الأذانَ الذي صار بعد مُنتَصَفِ الليل 

> بد ١ه‏ 2 ل 1 0 
لصَلاةٍ المجر؟ لا يمكِن؛ لأن الرسول عَلَوآاصَلاْوَاَلسَك يقول: (إذا حضررت 
الصلاة». 


- أنَّ الأذانَ فَرضُ كفاية؛ لأنّهِ ل قال: «فلْيُوْذّنْ لكم أَحَدٌكم», ولم يقل : 
فأذّنوا جمِيَا فهو قَرضُ كفاية. 

8- أن إجابةٌ المْوذّنِ -يَعْني مُتابَعتّه - ليست بواجبة؛ لأنَّ النبيّ يكل لا قال: 
هليذ لكم أحَدُّكم» لم يقل: ولينابعْه من لم يؤدَنْ فدلّ هذا على أن قو الرسولٍ 
عدأ صكواتكة: «إذا سَمِعْتمُ المؤَذّنَ فقولوا مثلّ ما يقولٌ الموَذّنُ)7", أنَّ هذا الأمرّ 
ليس على سَبِيلٍ الوؤجوبء وإنَّا هو على سيل الانتحبابٍء والأفضَل والأكمل 
-وإِنْ كان بعضٌ أهل الظاهر قال بوجويها'"- لأتَّا لو كانت واجبة لقال: 
أحَدُكم ولْيّجبّه مَن لم يُوذَنْ؛ لأنَّ هذا حاجةٌ فهؤلاء وَفدٌّ والوَفدُ قد لا يَرجِمْ 
ا ل 
الإجابة واجبةً ومن الَعُلوم أن هذا في آخِرٍ حياةٍ الرسولٍ يِه فالصوابٌُ أن ذلك 


ليس بواجب» ويُؤيّدٌ ذلك أيضًا أن الرسول عَلَياصَكهوَالتَمْ سوع مُوْدْنًا يُودْنَ فقال: 
5 . 5 و ا 
«على الفطرة»'". ولم جب الرسول يَكلة. 


خرىء فالحاجة داعية إلى بان الوّجوبٍ لو كانتٍ 


)7”/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَآِدعَنْهًا.‎ 

(5) انظر: المحلى (7/ .)١5/‏ 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الإإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفرء رقم (7/5) 


من حديث أنس بن مالك رََأيَْعَتَهُ. 
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لد أن كوت امود ذَكرَاء لقوله: «فلْيُوَدْنْ أُحَذُكم)؛ لأن (أحَذَا) 

َ 7 0 راعة اه © مي 
للمذكر. و(إحدى) للمؤنث» ولارَيتَ أن هذا ا سواء أخذ من هذا التديث» 
ع 0 عا سه م وس عه > 0-6 هه و 
الم ا لور ار 


3 


حَطَيبة ولا تكونٌ إمامةً إلا لمثلها. 
«أحهل يوعد مو يهة) التديف أن الثنة ل توذن لها؟ لكا دكين فى 
الشرح أن اراد بالصلاة في قوله يلِِ: إإذا حضَّرَتٍ الصلاةٌ فلْيُؤدّنْ أحَدُكم أَتَها 
فريضة. 
بقول: اتقي؛ ليسم لأنَّ الأصْلّ في العباداتِ الع حتى يقوم َليلٌ 
غلن التروعة :روفن هذااقين لاحت فول تو يفول إن عيذ الاسعتفاءة 
وصلاة العيد ينادى لها فيقال: «الصلاةٌ جامعةً»؛ لذن بعض النقهاء تقولون: إن 
ضلذة الأستشفاء والحيد ينادق ألها: «الضلاة جامعة»: وهذا ليس بصحيح ؛ لذن 
الوستول يِه ما كان يناي لهاء وأمًا الكُسوفٌ فينادى لها: «الصلاة ا 
أن الكسوف يأى بنعة كفا جا يلاف الغيف والاستتقاء. 
دان الأَحَقٌّ بالإمامة هو الأكبرٌ قرآناء ولو كان صَغيرًاء فإذا وجِدَ انْنانٍ 
قد حفْظً الأوّلُ منهما عَسَّرةَ أجزاءء والثاني قد حفظ عِشّْرِينَ جزءًاء فإنَّ الثان أؤلى 
بالأقامة هر الأدّن» ولق كان ضكر مد يناه لآن كثرة القران مقدّمة لقو له 
«وليؤئَكم أكتركم قرآنًا». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب النداء بالصلاة جامعة في الخسوفه رقم ,)٠١540(‏ 
ومسلم: كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة » رقم )41١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَاَدُعَنْها. 


علد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يِحِبُ أنْ يكونّ هو الَْقدّمَ لقوله يِ: «ولْيَوتكم»؛ ظاهرٌ الحديثٍ أنه 
واجبٌء وأنّهِ لا يجورُ أَنْ يَتقدّمَ مَن لم يكُنْ أكثرَ إذا وُجِدَ أكثرٌ ودون» بل يِب أن 
يَتَقدَمَ الأكبرٌ وقد ذكَرٌ الإمامُ أَحمَدٌ وَمَُلنَةُ في رسالَته (الصلاةٌ) ا معروفة حَديئًا لكنه 


ره 


- ى 5 
صعيف. «إدا آم 


الرّجُلُ القومَ وفيهم مَن هو خيدٌ منه لم يزالوا في سَفالٍ»'"» يَعْني 
في نَقَص وانْحِدارٍ ا ل ل 
على أنَّ الذي يوم هو الأكثرٌ قرآنًا. 

7- أنه لا عبر بِالأَجْوَدِ قُرآناء بل العبْرةٌ بالأكثّر» فلو فُرِض أنَّ رَجِلَْنِ 
أَحَدُهما يحمَظ عَمَرَةٌ منَ الأجزاءء والثاني يِحمَظُ حمسةً» لكنّ الثان ود والآحَرَ 
قراءنّه عاديّة ليس فيها شيء حرم فالأؤلى الأكثرٌ قرآنًا. 

١5‏ - قضيلةٌ القُرآنِ العَظيم» حيث إِنَّ من كان أكثرٌ عَنِيمة فيه فهو أحقٌ بالإمامة 
في الدِينِ» لقوله: «ولْيَؤمكم أكتركم قرآنًا». 

-١5‏ قضيلةٌ حامل القرآنِ حيث يكون إمامًا في طاعة الله عَرَيََنَّ وهو كذلك. 

- فيه دليلٌ على أَنَّهِ يَْبّغي للجّماعة أَنْ يتَقَقَدوا مَن هو الأؤلى» فلا يَقولوا: 
يُصَل واحد بل يتَفَّقَدونَ مَنِ الآؤلى ليَطَبّقوا السّنْد وذلك من قوله: «فتظروا». 
بغي أنْ تنظ إنْ كان لدَيْنا عِلةٌ وأنَّ أحَدَنا مُتميرٌ فالأمرٌ ظاهرٌء وإِنْ لم يكُنْ 
مُتمرٌ ا فلا بل من التأنّ» والترَوّي في هذا الأمر. 

7- جوارٌ إمامة الصبئٌ» وذلك من قوله: «فقَدّموني»» وإمامة الصبيٌ بمثله 
جائزةٌ قولّا واحدّاء وإماميّه بالنافلة جائزةٌ قولا واحدّاء وإمامته في المُريضةٍ فيها 


.)441/ /0( أخرجه أحمد في (رسالته في الصلاة/ الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه)‎ )١( 
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ب 


حجن وه 


لأنّ الصا بود و قيار كزهها قري يرد 
عليهم. ويِبيّنُ أنَّ الصواب صِحة ذلك؛ ولكن يرٌ دُدٌ على هذا ثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الأَوَّلُ: أن هذه خاصّةٌ بهذا الرَّجُلٍ. 

الاعتراضٌ الثاني: أَنّه ليس في الحديث ما يدل على أنَّ رسول الله يكل عَلِمَ 
بذلك. 

الاعتراضٌ الثالث: أنَّ جماعته ليس فيهم مَن يَرَأَ فهم أَميُونَ وهذا هو القارىٌ 
نه ا 4207 ل لد ثبي ع 
وَحَدَهء ومعلومٌ أن القارئ يتقدمٌ على الامي. 

والجوات عنّ هذه الاعتراضات: 

ع مو .بوعه و ع ع7 

ما الأوّل: لودل عدم التخصيص حتى يقوم دَلِيلٌ على أنَّ ذلك ع 
خاصٌ بهذا الرَّجِلٍِء * ثم اعلّم أنه لا يُمكِنُ أن يوجَدَ كم في الشريعة حم 
الاي ال ل 
فيه ذلك الَعْنى؛ لأنّ التخصيصٌ في الأحكام تخصيصًا شرعيًا مُستحيلٌ؛ إذ إنَّ العباد 
بلح متا لمصيص ب لمر امسجاز لكوت 
الصفة التي تقد ََنَضِي ذلك إذا وجِدّت في غيره حُكِمَ له بهذا الحكم. 

وأمّا الجوابٌ على الاعتراض الثاني: وهو أن الرسول عَآصَكهوالتَكمُ لم ِطّلِعْ 
على هذا فيُقال: مَبْ أن النبيّ بل لم يَطَلِمْ ولكنّ الله عَرّبَلٌ اطَلَمَّ» وعَلِمَ بذلك» 


.)841/4( والمبدع (؟/ 87)» والإنصاف‎ ») ٠١ /١( المحرر في الفقه‎ )١( 


0خ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو كان هذاعا لا عور ق شرعة شتَكا وك الك لرسؤلة عض : تبي لان عند 
فالمسائل التي لا تجوز عند الله وإِنْ حَفِيَتْ عن الرسول يُييُها الله كم في قوله تعالى: 
# يَسْحَحَفُونَ من اناس ولا مَنَْحَمُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمَْ إِذْ يبون مَا لا رض من 
لْقَوَلٍ 4 فالرسولٌ َك وأصحايّه لم يَعْلّموا بهذاء لكنْ قَضَحَهِمُ الله؛ لأ نّم بَيّتوا ما 
لا يَرْضاهء فلو كانت هذه الأمورٌ التي تَخْفَى على الرسول عَِهِآصَكْوَلتَةْ في زمن 

الوّحيء لو كانت غير مَرضِيّةِ عند الله نيا الله ع 

وكَون الله يِه -ولم يُنزِلَ قُرآنًا ين بُطلائه- دَليلٌ على أن حقٌه وليس بباطل؛ 
ولهذا كان الصحيحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم: أنه تجورٌ د أن يكونٌ الصغيد الذي لم يبل 
ل » وإذا كان كذلكء. فإنّه ور أن يكون الصغيدٌ الذي لم يبل 
مصافً رج البليغ» فإذا ود ران وطف» وأرادوا أن يصَلُوا جاعة فإنّ الما 
َتَقَدّمُ ويكون الطفل والبالغ هر وفي النافلة» وقد ثبّت ذلك عن 
النبيّ كل في النافلة» ى) في حديث أَنّسٍ بن مالك م ء عن أنَّه صَلٌ هو ويَتيٌ خلف 
وم وي ص عي 

مسألة: هل هناك سر حُحَدَّدُ للتمُييز؟ 

الجواتث: الشية ابت ارش يدن م ودو هك الرازي: والصحيح 
أنَّ التميبرٌ لا يَتقيّدُ بست أو سبع سَنوات» فقد يكونٌ بأقلّ من ذلك؛ فهذا محمود بن 
الربيع -رَضي الله تَعالى عنة- يقولٌ: إن عفَلَ َه يجّها النبينٌ صَِئَعَوْسَة في وجهه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء رقم (1/71)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة ف النافلة.... رقم (/56). 
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ل قفار راك الار اللا 3 617 ااا ا ا ا ا ا ا تك 


ولحش شتواك 

أمَا الجَوابُ على الاعتراض الثالث: فهو أنه قال: «فلم يكُنْ أحَدٌ أكثر مني 
2 سه 0 2 5 8 2 ع - وو انه 0 
قُرآنًا»» ولم يقّلُ: فلم يجدوا قارئاء وهذا دَليلٌ على أنّه كان عندّهم قرآن» لكنْ هو 

2 7 0 قم و لوم اه 

الأكرٌ وعلى هذا فلا عِيصٌ لنا من القول: بأنّه تجوز أن يكونّ الصبيّ إمامًا بِالمفئرَ ض» 

٠. 5 0‏ 8 بي 0 0 - 7 )م اس 0 06 1 
وإذا جازت إمامته في الفرض تَفرّعَ على هذا جَوازٌ اثتام المفبرض بالممَنفلٍ» وهذا 
واضحٌ مع أن هذه المسألةً لها دليلٌ خاص» دهن عتلايت مَعَاذ 000 مُعَاذ أورَّدُنا 
عليه أن الرسول يَلِِ ما عَلِمَ وأجَبّنا بمثل هذا الجواب الذي ذكَرْناء مم أنه في 
(صحيح مُسلم) صريح آله قال: «ف 0 معَكٌ العشاءًء 3" يَرجع فيض / 1" 
٠ 58 1 4‏ 24 4 يلاله 2 . 
قاله للرسول يَيدٌء فيكون الرسول َلكدٍ قد علمَ به صراحة. 

١‏ - أن اختلاف نيّةِ الإمام والمأموم لا تَضُرٌّ فيَجورٌ أنْ يُصلّ المأمومٌُ قَرضًا 
خلفف إمام يُصِل فَرضًا آحَرَ كأن يُصلّ العطرٌ خلفف مَن يُصِلٍ الظهْرء أو يُصلٍّ 
الظهُرَ خلف مَن يُصِلّ العضرّء وقد نصّ الإمامُ أَحمَدُ رِمَدَمَه على أنّه: إذا جاء في 
ا الحم عه ا موا لو قر ا ني بض 
رَمضان وقد فاته صلاة العشاعء والإمامٌ يصَلِ التراويح» فإنّه يَدخل ب 
العِشاءٍء وإذا سلّمَ الإمامُ قَض ما بَقيّ عليه من صلاة العشاءء هذا نصّ الإمام أَحَدَ 
وَمَدْنَهُ وا كشهورٌ عن أصحابه رَمَهَْئَهُ أن هذا لا يصِحٌ"". وإِنَّا أَتيْتُ بهذا المثال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير؟» رقم (/ا/ا)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر. رقم (777) من حديث 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (574) من حديث جابر بن عبد الله 


(") المغني (7/ 25177. والمحرر في الفقه ».)23١ ١ /1١(‏ والإنصاف (5/ .)51١6‏ 
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أن ها يُنسَبُ إلى الإمام أنّهِ مَذَمَبّه فقد يَعْني به أنَّهِ مَذْمَبُه اصْطِلاحاء لا أنه 
كك كبشم نوقن ركون معدا (اللقوووا كان د 1ك 
وابن حرم لَه أيضًا يقول: يجوز أن يدل مع ضاحت التراويع)؟ ويُصلّ 
الركعَبَينٍ معّه» فإذا سلَّم الإمامٌ في التراويح» وقام إلى التسليمة الثانية يَدَخْل معه 
أيضَاء فتكونٌ صَلاة امرض كلّها بجماعة”". 
سس ٠00:‏ (0) م م(8) و بي 


4 - وَعَنْ أب مَسْعُودٍ يعن قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يكة: ١يوُمٌالقَوْمَ‏ أَكْرَؤْهُمْ 


م اه لس قر 


لكاب الله. فَإِنْ كاد ا عو ا .كشي شومر ا 
تَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانوا في الْهِجْرَةٍ م وا لاد مُهُمْ سِلَا». وَفي رِوَايَة: يسنا 
ذه و 


١وكَايَؤٌئَنَ‏ الرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِي وَل يَفْعْد في بَئِهِ عَلَ تَكْرمَه إلا ذه رَوَاه 


مُسْله”". 


ا 
2 


0 


الصحيح أن الذي في مُسلِم: (وَعَن أبي مَسعودٍ لَه َلنََعَنْهاء وليس «عن ابن 
مُسعوذ تكن كا في بَعض النسخ. 

قوله يكئند: «يؤ م القّومَ أفرَؤّهُم لكتاب اللّه)» ايوم القومّ». أ يكرن] إمامًا لهمء 
وهي ملا بي مغن الأمرء قال علا البلاغة: وإذا جاء الأمرٌ بلفظٍ الحَيرِ كان 
أوْكَدَ منّ الأمر المُجرّدِ فكأن الأمرّ مَفْروِعْ منه. لا يتا إلى أَنْ يُوْمَرَ به» بل هو أمرٌ 


(١)المحلى‏ بالآثار (7/ .)١5٠‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. رقم 790 "). 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) م0 
لمكتسي ابوج ع عد سو لو مسد ار لوو ا 1 11 اا 1ك 


وه يي ره 


مَعْمولٌ به الب صورةٌ طَلَبٍ مَعْنَىه ومثل هذا يقَعُ كَثيرًا في آنِ وفي 
اسن قال الله تعالى: # وَالْمَطلْقَدَتٌ يريس 4*. وقال تَعالى: ريو 2# 
وفائدةٌ يحيء الأمر بصيخة الختر تَأكِيدُ رُقوعه: وكأنّه نَىءٌ مَفْروعٌ منه :و لا بد أن 
يَقَعَ» فكأنّ قوكّه: ايو ؤُمُ القوم» أمرٌ مَفْروعٌ منه أنه لا حقّ لغَير الأة َأ والأعَلَم بالسَنةٍ 
بالإمامة. 


وقوه صَََنَعَلَهِوسَلَرٌ سَلَم: "يوم القوم». أى: يكن إمامًا لهم وليس الم هنا بمعنى 
القصيء والأَمٌيَأَيٍ بِمَعْنى القَصدء وبَأ بِمَعْنى الاتباع» قال الله تعالى: ول عقي 
لَيتَ لْْرَامَ # [المائدة: 7]» بمَغنى قِاصدين» لكن 0 ايَوّمً) بمختي أن كون 
ماما 

وقولّه كل يوم القوم 31 أفرَؤّهم). فيها تَقَدِيمٌ وأفرض افر عل 

مُقدّمٌ و( أقْرَأ» : فاعلٌ مو خر وقوله: : الكتاب الله ) متلق بدأَقرَأ. 

وقولة «أقْرَؤّهم) كتَملٌ أنْ يكون أَجْوَدَهم قراءة ويَتَمِلٌ أن يكونٌ أَعَلَمَهم 
3 ويحتَمل أن يكونَ كر آنا ولكنّ السّنةَ يُفَسّرُ بعضُها بعضًاء فيُحمَل 

. أقْرَؤهم) أي أكثرّهم قرآنًا لَ) سبق في الحَديث الذي قبلّه. 

وكرلة «أقرَ فَرَؤّهم لكتاب الما «كتاب اللّه» هو القَرآنْ» وسمَي كتابًا؟ لأنّه 
مَكتوبٌ في اللوح المحفوظ وني الصحُف التي بأيْدي اكلائكة» وفي الصحُفي التي 
ألذيناء وافقال» عنقت امفعرل مويتود فى اللغة كر 

وقوله: الكتاب الله تَعالى»: (تعالى) ألم من كلمة (غلا)؛ لأتها دل على العُلُو 
من الترفُع والتر بخِلافيٍ (علا)» ولا يُناني أن يُقال: إِنَّ الله موصوف بالتّعالي 
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سه و «؟أودسد 


و َ هه ام ا 2 . 
وبالعلوٌ؛ لأنّه عال مُتَعالٍ سّبْحَاَهوتََلَء كا قال الله تَعالى: «الْحكبير الْمسَعَالِ * 


0 و 7 1 <٠.‏ 1 و سس ل 
وقوله: «لكتاب اللّه) أضيف إلى الله؟ لآنه كلامه سبحَانَه وتَعَالَ . 


قله يكل «فإنْ كانوا في القراءةٍ سَواءً»» «فإِنْ كانوا»» أي القومٌ «في القراءة 
سَواءً»؛ أيْ: مُتَساوينَ لا يَمْتازُ أَحَدّهم عن أحدء والرادُ التشابّةٌ» وأما التساوي 
من كلّ وَجهِ هذا أمرٌ بعيدٌ» لكنْ إذا كانوا مُتَشاِبينَ مُتَقارِبِينَ «فأَعْلَمُهم بالسّنقَاء 
ولم يقُل: أَْرَؤُهم بالسِّنةِ؛ِ لأنّ السّنةَ لا يُتعبّدُ بلفظهاء وإنَّا التقصودٌُ بها الَعنَى 
والعلم» أمّا القرآن فَإِنّهِ يُتَعبّدُ بلقَظِهء فلهذا قال: ١أَفرَؤّهم).‏ 

وقرلة! «أَعْلَمُهم بالسّنة» لفظًا ومَعْنَىء فالإنسان الذي عنده عِلمْ من سَنة 
الرسول عَيواصَكاةوة وفِقَهٌ لهذه السُنْ فهو أَوْلى بالإمامةٍ من ليس كذلكء فإذا 
اجتمّعَ عالِمٌ بالمَِّةٍ لكنّه دونَ الآحَرِ في القراءق فإنّهِ يُقدّمُ الأكترٌ قَراءة لقوله َككِ: 
اأقْرَؤْهُم لكتاب الله . 

وقوله يَكِ: «أعْلَمُهم بالسّندَا اماد بالسّنةٍ هنا الطريقةٌ التي كان عليها الرسولٌ 

دصرل وليس اراد بالسّنةِ ما يُقابل الواجبّء بلٍ السّنةُ التي تال الواجبّ 
في اصطلاح اَُأحرِينَ من أهل الفِقوء أمًا في الأصْلٍ فإنَ السّنةَ طَريقٌ الرسولٍ كك 
وتَشْمَل حتى الواجبٌ. 

وقوله: «أعْلّمُهم بالسّنا يَسْمَلُ السَّئةَ القَولية والفَغلية والإقرارية؛ لأنَّ شَنة 
الرسولٍ عَِاصَآَدوَلتَم ما قولٌ أو فعل أو إقرارٌ. 


م 0 ٠‏ 4 وو م دس ,ع2 مه رم 
قوله يِ: «فإنْ كانوا في السَّنَةِ سَواكَ فأقْدَمُهم هِجْرةً» فأقدَمُهم: يَعْني المتقدّم 
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في الهجرة؛ والهجرةٌ مَأخوذةٌ منَ الَجْرِء وهو التَكُ ومنه قولّه عَوآصَكؤولتَام: 
«لاعل نيم أ ِجْرَ أخاه فو ثلاث" فلايُسلْمُ عليه وأمًا في الشزع فالهجرة: 
هي الانْتقال من بلدٍ الشرْك إلى بلدٍ الإشلام» سواءٌ كانت البلدٌ قَرِيةٌ أو مَدينة 
أو كانت مراعيّ أوننا أقية ذللكه :فإذا :هاج الإتسبان» فإن أَقدّمَهم فج أرل 
بالإمامة من غيره؛ نالعال أن الأقدَمَ بالهجرة أَعَلَمُ بكتاب الله وسَنَةٍ رَسول الله 
كك من لم مهاجز. 

رانف الوحراسى 0 م التؤبٌ» ولا تَقَطُِ التؤبةٌ حتى تَطلّعَ الشمس 
من مَغْرِيهاء فهي لا تَرَالُ باقية إلى يوم القيامة. 

قولّه طلِةه: ١فإن‏ كانوا في الهجرة سَواء» يَخْني: كلهم خَرَجوا مُهاجرين حميعاء 
لكات ولدوا في دار الإسلام حمِيعًاء «فأقَدَمُهم سِلَاك وفي رواية: «سسنًا) فأكُدَمُهم 
سِلا: بمَغْنى إسْلاماء كا قال تعالى: « يَأَيّهَا الَرت َاصَُوا أَدَخْنوا في اليل 
حافة َه # [البقرة:4١7]»‏ يعني الإِسَلامَ فَ«سِلَ) بمَعنى إِسّلاماء وهل هذا إِنَّ) 
ين لين كانا كافرينٍ ثم أشلاء والظافة أن تهتنا راتسا ام فيقَدَمُ 
قَدَمُهم فلا مثال ذلك: رَجِلانِ ثَرَ كا العلةة قن مو اتاد بالله- ثم تابا إلى الله 
وَصارا يُصَلْيانَء فالذي يتوت متها أوّلا يقد يْقَدّمُ مع التساوي فيهم| سبَقٌّ. 

ل «وفي رواية: اسنًا) , يَْنِي أكبرّهم سنَاء لكن هل يَلرّمُ من كبر الس تَقَدمُ 
الإسلام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب الهجرة. رقم (/01/70), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (15070) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رَوََدعَنهُ. 
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الجَوابُ: إِنْ ولِدا في بلاد الإشلام فتعم, فتَقَدُمُ الإسلام يَلرّمُ منه كبَرُ الس 
ون كأنا كاوزتج ول تار »لاله عد تسن لضفه قبل لكين فإذ ا عار ع دم 
إسلام وكِبرٌ سن فإنّهِ يُقدَمُ عدم الإشلامء بدَليلٍ أن تقد الهجرة مُقدّمٌ على كِب 
السري فكذلك َعَم الإسلام يُقدَّمُ على كر السرنّء فلو فْرِضَ 3 رَجُلَينِ أحَدهما 
له مسونّ سَنة والثاني له ثلاثونَ سَنةَ لكنّ الذي له تّلاثونَ سَنَةٌ أسلّم من عَشْرِ 
سَنواتٍ» وصاحبٌ الحَمسينَ أسْلَمَ منذٌ تمس سَنواتٍ مع التساوي في القراءة والِلم 
بالسَّنةِه فالذي يُقدَّمُ الذي له ثلاثونَ سَنةً؛ لأنّه أقدَمُ إِسْلامَاء وهذا هو الترتيبُ 
الذي رتّبه النبي يك فيَنبَي للناس أنْ يُلاحِظوهء وهذا فيما إذا أَرَدْنا أَنْ نول الإمام 
ابتِداً» وأما إذا كان إمامًا راتبّاء فإنَّه أحق من غَيرهء وإنْ كان غَيِده أَْرَآَ منه» ولهذا 
قال النبيّ عَبْنِآصَاةوَسَكامُ في آخر الحديث: «لايَؤّئَنَّ الرجُلٌ الر جل )2 يَغني: لا يكون 
إمامًا له. «سُلطانه» أيْ: فيا له سُلْطةٌ عليه» والسلطانُ عامٌّ وخاص. 

فالعامٌ: هو ذو السلطان الأَعْلى في الدولةٍ مثلّ اكَلِكِء فإذا حمر اكَلِكُ إلى 
مَسجدٍ من الَساجِدٍ فهو أَوْلى منّ الإمام الأَصّإِمٌ؛ لأنّ هذا سلطائه. 

والخاصٌ: هو سُلطَانْ الإنْسانٍ في الَسحِدٍ على مَسجِدِهء وصاحبٌ البَّتِ في 
َيه فهو أَحَقٌّ بالإمامةٍ من غَيرِهء فلو حصَّرٌ إلى المسجِدٍ َل كرأ من إمامه الراتب» 
أو أعله بالشتوتفق إنايه الراقبوعافزلة ليم لاحن أنْ يَنَقدّمَ مع وود الإمام 
الراتب» ولكن إِنْ تَنارّلَ له الإمامٌ الراتبُ فلا حرّجَّء وأمّا إذا لم يَتنازّلُ فليس له 
افق فق أن يقول: انا عق منلك :لآق أنرأء أو آنا أعن ميك لآل أعله بالشنة: 


وقول عَتَلِلدِ: ١لا‏ يَؤّمَنٌ الوخل الرجل في سَلطانه)؛ ظاهره: ولو كان ذو السلطانٍ 
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دوئه في القراءة والسّنةِ؛ لأنَ هذه الجملةً مُسَتِقِلّةٌ ما رتبت على الأوّل. 
وني قوله: «لا يمن (لا): ناهيةٌ» فليست نافيةَ ولا ناصبة» وكون الفِعلٍ 
بعدها مَفْتوحًا؛ فلأنّهِ انَصلّ به نون التؤكيدء والمُضارعٌ إذا انَّصلَ به نون التؤكيدٍ 
0 
وفِملٌأمرومُضِمٌبِيَا بُوامُضارعًاإِنْ عَرِيَا 


1 2ه 9 0 5 ره هس 58 
من نون توكيدٍ مباشر ومن نون إناثٍِ كبرّعن من فتن 


_- 


قوله وَلِِ: «ولا يَقعُدْ في يِه على تَكْرمَيه إلا بإذنه» «لا يَقعُد' الضميرُ يَعودُ 
على الرجلِء وهنا الفِعلٌ «لا يَقعْدْه ساكنٌ؛ لأنّهِ تجْزومٌ ب(لا) الناهية» ولم يعّصِلُ 
به شيء. 

وقول ١على‏ تكرمتِه» التكرمةٌ على وَرْنِ تَفْعِلقَ مثل تَلْجئة وتَنْبئِه وما أشبَة 
ذلك من اَصادِرٍ فهي مَصدرٌء ولكن مَصدرٌ كرّمَْ يكرّمُ تكريًا وتكرمة: مثل 0 
َنينًا وتنبئة. 

وقولّه: ١على‏ تَكْرِمَته). واخرادُ بالتكُرمةٍ ما يُكرَمٌ به الضيّفٌ من طعام أو فراش» 
ما الفراش فظاه”؛ لأنّه قال: ١لا‏ يَقعد على تَكرمَتِه) والفراش عله وأمًا 
الفلا قيقع يعد عندهء لكن يُقالُ: قعدَ عليه. وكل يعرف من قوله' ل 
الطعام أيْ عندهء إذن مَن خ مو كرد الى للضي من فراش وتّحوه ظنّ 
أنَّ «عبى» تنص با يُقَعَدٌ عليه ولكنْ يُقال: التعُرمةٌ ما ُقَدَمُ تكْريًا للضيّف من 
طعام أو فراش 


0 


.)١٠١:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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وقوله يكلِِ: ١لا‏ يَقعُدْ في بيه على تَكْرِميِه إلا يِه أيّْ: إذنِ صاحب البيتء 
بعك : وه 
فلو قُدمَ الطعامٌ ولم يقل صاحتٌ البيت: تفضّل» فاك لا تفش ولهذا بعش 
ا 


اا 


عير ى 


5غ بأَعْجَلِهم إِذْ أجْسَعُ القوم أَعْجَلٌ 

من فوائد هذا الحديث: 

لديو يه و ره هي يَوْمُ القومَ أفْرَؤّهم لكتاب 
راتكن اسه تريس روجا 
إِنْسان أعلّمُ منه بفقهِ الصلاق ٠‏ ولكن 5 فإنّه لَه يُقَدَمُ افر هذا هو ظاهرٌ 
التديث. 

وقال بعضُ أهل العلم: إن لا يُرادُ هذا احديثِ ظاهِرٌه في كلّ زمانٍ وني كل 
مكانٍء وإنَّ يُرادُ به ظاهِرُه في مثل عَصر الصحابة يع الذين لا يَتَجاوَونَ 
عي اياك إلاوقة لزمرطا وما مها اليا ,كوت 31017511 
الأعلّم بالشزعء فتَحِدٌ الأكثر قِراءة هو الأكثرٌ عِلَاء وشو الأكثرٌ -ني الغالب- 
وى له حيو ولهذا قيّدها بعش الُلماء بِقَولِهمُ: الأقرَأً العالِمُ فق صَلاتِه فإنْ 
كان أقْرَأْ لكنْ لا يَعرفٌ شيئًا من فِقَهِ الصلاةء والثاني دونه في القراءةٍ وعنده عِلمْ 
بفِقهِ الصلاة» فعلى رأي هؤلاء العُلماءِ يُقدّمُ الأفَْهُه والذي يَظهَرٌ لي أن الأؤلى الأخدٌ 
بظاهر اديه وأنَّ الأفرأ مُقدمٌ إل إذا عَلِمْنا أنَّ الأقرَاً ليس عنده عِلمٌّ إِطْلاقَاء 


الها وكذاهز ابقديف اله اخ الام 


.)7 /١( هو الشنفرى الأزديء في ديوانه‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


مثلُ أنْ يكونّ عاميًا لايَدْري أنَّ الفاتحة رُكررٌ ولا أنَّ التسبيح في الركوع واجبٌ» 
ولا إن اللكير اكوا دفيةا تتفن الاتكر ن اناق شيل 

مسألةٌ: هل الأمرٌ للوؤجوب في قوله: ١يَوُمّ‏ القوم أقْرَؤهم لكتاب الله)؟. 

الجوابٌ: تَعمء ظاهرٌ الأمر الؤجوبُء فإذا حر ججماعة» ولا يُعلّمُ من هو 

لامر ا؟ ل مه غلب عل الظرٌ أنّهِ الأ َأ فإذا لم يَْلِبْ على الظنٌ وليس هناك 
وي دي من الْأَقْرَأً فيهم؟ فحص ليث عَفْرِه بن 
صَلمة َيَليَدْعَنْهُ السابق: «فتَظروا فلم يكن أحَدٌ حَدٌ أكثر مني قر آنا فقَدّموني) 0 

فإِنْ قيلَ: هل يجو للأقرَأ أن يَتنارلَ عن الإمامة؟ 

فنقولٌ: لو قَلْنا بالجتواز فإنَّهِ لا يَنبَغي؛ أن هذه مَسألةٌ ولاية شعي أمَا 
ماد ا ررك ال ازاك وار 00 
أحمد رِِمَدآنَهُ في رسالته: أنّه إذا أمّ القومَ رَجلء وفيهم مَن هو خيرٌ منه» لم يَزالوا في 
سَفالِ'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب منه» رقم .)57١5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب من 
أحق بالإمامة» رقم (041)» والنسائي: كتاب الأذان» باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضرء 
رقم (515). 

(؟)المغني (7/ 17).» والفروع (7/ .)١١‏ والإنصاف (5/ 701). 


عا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وس عه 


رسيا 
وهو لأنَّ أباه فيل م بَِإْنَدُعَنَهُ في عَرْوة ند فأرادَ أن يكونّ الانْتِقامُ من هؤلاء الكفار 
المُحاربينَ على يَده. 

١‏ يل القَرآن لقوله عَلةِ: ايوم القومَ كْرَؤّهم لكتاب اللّه) فإِن حامل 
قَرآنٍ له فصل وتقديحٌ على غيره. 

أن القُرآنَ كَلامُ الله لقوله كل: الكتاب الله»» وهو كذلكء وهذا هو مذهّبُ 
أهل السّنَةِ والجاعة, أن القُرآنَ كلام الله مُنرّلُ غيدُ حَلوقٍء وإنَّا زا الصحابةٌ 
صَدَلئدعَنفر «غيردُ خَلوقٍ). وأحَدَّها السلّفٌ بعدّهم. مع أتها لم بر في الآ ولا في 
السّنةٍ لإبَطالٍ قولٍ مَن قال: إِنَّه لوقه مثلٍ المتهميّة والعتِلةء حيث قالوا: إن القرآنَ 
تلوق من حملةِ الَخُلوقاتء وإِنَّ) أضاقه الله لله عَرَِسَلٌ إلى نّفسه إضافةً تَشْرِيفٍ وتكريم» 
مثل: إضافة الناقةٍ إلى الله «ناقَة اللّه)» أو البيت: إن الله بيت اللها» أو المسجيٍ إلى لله 
«مساجدٌ الله وقال الأشاعِرةٌ: إِنَّ القرآنَ كَلامُ الله ع عخْلوقٍ لكنّ ما في المصحفي 
خْلوقٌ» خلقه الله يعر عم في نفس الله بل وهذا في التقيقة يَعودُ إلى قول اعتَرِل؛ 
لأنّ الكلّ انّمَقوا على أنَّ ما في الْصِحَفٍ عخْلوقٌ لكنّ ليله قالوا: الذي في 
المُصحَف كَلامُ الله» والأشاعرةٌيتقولونَ: الذي في لصحف ليس كلام الله» بل عبارةٌ 
عنه فصار الحَِلةُ تًَْا منهم من هذا الوجوء حيثٌ اعْتَرَفُوا أنَّ الذي في الْصحَفٍ 
كَلامُ الله وأولئكَ عد منهم في قولهم: إن كلامَ الله غَيدُ تحلوقٍء أمّا أهل السّنٍ 
والجماعة فيقولون: إنَّ كَلامَ الله غيدُ تلوق وأنّ القُرآنَ مُنزَّلْ من عند الله عَرَتَجَلّ 


وهذا أمرٌ ظاهرٌ والحمد لله. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ١‏ 


5 - اختلافٌ الناسٍ في المٌضائلٍ واَراتِبٍ لقوله يَكل: «أفْرَؤّهم). و(أَعْلّمُهم), 
وهذا اسم تَفُضيل يدُلْ على أنَّ الناس يِمتَلِفُونَ في اكرات والمٌضائل» وهو كذلك» 
وهتاكية عل وهم في العمّل» فالأعمال تَتَفاضَلُ والمَّالُ يَتَفَاضَلونَ فيُوحَدُ 
منه» وهي فائدةٌ 7 تتفرّعٌ على هذا. 

- الرّدُ على المرْجِمةِ معتل والمتوارج؛ لأنَّ كلّ هذه الطوائف تقولُ: إن 

لقان الكو وله تنش ين وهنا بار ازوالصيوات آذ الإداد تيد ولس انه 
يد ويَْصٌ من حيثٌ اليقُ» ومن حيث العمل» فاليَقن تَاَتْ مايه فليس يلم 
اليَقِينِ كعَينٍ اليّقِينِء وليس عَيِنُ اليَقِينِ كحقٌ اليَقِينِء وكلّها مَؤْجودةٌ في القَرآنِء 
وتوضيحٌ ذلك: لو قلت لكَ: صِبَعْتٌ لك خبرّاء وأنتّ تُصَدَّفني» فهذا يُسَكّى عِلمَ 
اليَقِينِء أتِيْتُ بِالحُبز إليكَ وشاهَدْتّه بعَينِكَء هذا عَينُ اليقينٍ؛ أخذّتَ الخْبرَ وأَكَلتَه 
هذا حقٌّ اليَقينِء عَنُ اليَقِينِ؛ لأنّهِ ربا يقول: هذا ليس بخبزء هذا مثل لون از 
فإذا أكَلّه صار الآن حقٌّ اليقينِء ولهذا قال الله تعالى: # ثم لَرَوْيَمَا عي الْبَقِينِ » 
[التكاثر:”]» ولم يقَلُ: حقٌّ اليِقينِ؛ لأنَّ المؤمنِينَ لا يَدُلوتهاء لكنْ يُشاهدوتها 
إلّا العُصاءً 9 ر مَعاصيهمء أما أحوالٌ الناس عند الموت» فقد قال الله تَعالى: #إِنَّ 
هذًا لَوَ حَنٌ أَلْيَقِينِ * [الواقعة:919]. 

- 50 اي ا ١قَِنْ‏ كَانُوا في الْقِرَاءَ ءَةِ سَوَاءٌ 
فأَعْلمُهم بالسّنة)» فيِقدَمٌ العالمُ بالسّنةِ. 

/ع- أن العبرةَ بعلم السَّندِء لا بم| كته أهل العلم؛ ٠‏ فلو فُرض أن عند عندنا إنْسانًا 
أعلّمَ بِالسّنةَ وإنْسانًا أعلّمَ بكتب الفِقه. فنا ندم الأعلَمَ بالسّنةِ. 


ناك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن العبرة بالسّنةٍ بعلم معانيها» فلو فُرِضَ أن لدَيْنا رَجُلِينِ أحَدّهما: 

5 مُنتَقَى الأخبار). والثاني يحم (ُلو الّرام)» وهو أفل من ذللك: لكنّ الثان 
عنذه عِلم بمعرفة ة الأحاديث» وما 0 عليه فَإنَّه يُقَدَمُ م الثانى؟ ديه عل الجن 
من الأَوّلٍ. 

4- قضيلة الهجرةء لقوله يكل «فأقدَمُهم هِجْرةً»» والهجرةٌ فَرض عَينِ على 
كلّ إنسانٍ لا يَستَطيعٌ إظهارٌ دِينِه في بلادٍ الكُفر. 

فإِنْ قال قائل: هل تَِبُ الهجرةٌ من بِلَدِ المعاصي إِذَا لم يَستطع الإنسانٌ تَغْيرَها 
بلسانه أو بيده؟ 

فالجواب: الظاهرٌ أنه لا نَبُ الهجرة إِلَّا إِذَا كائّثْ بلادَ كفر» فْتَحِبُ الهجرةٌ 
منهاء أمّا إِذَا كاّثْ بلادَ إِسُْلام لكن المعاصي فيها كثيرةٌ وهُو يَتمكّنٌ من أنْ يبتعدَ 
عَن هذه المعاصى في بيتِه» ومِنْ بَيْته إلّ مسجده فَهَدًَا الذي يَلْرَمُه. 
(٠.5‏ )...+ سس 


4 وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ جَابر: «وَلَا تَوْمَنَ امْر 
مَهَاجِرًاء ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنَا) . وَإِسْنَاده وو" 


سَ وو 


الشرح 
قوله: «ولا تَؤْمَنَ امرأة رَجلااء امرأة : فاعل ور جاد: تتعرل به أن لا تكون 
إمامًا له» وهر َؤّمَنَّ نقولٌ في إعرابها مثلّ ما فَلْنا في قوله: «لَايَؤّئَنَ الرجُلٌ الرجُلَ 


.)١١81١( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة,» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) ”* 


وقولّه: «امرأةٌ رَجلُا) «امرأة) تكرةٌ في سياف النهي» فت فتَعَمٌ أيّ امرأة» حتى رَوْجَنّه؛ 
و 
أ 


م ع 2ه 
مّهء أو أخته. وحتى الأجنبية 5 تنو ولاك اقرل 1 قِ فى «رَجلا). 


والنهْيٌ هنا للتخريم؛ أنه مُوَكُدٌ بالنونٍ الدالةٍ على توكيدٍ النهيء فلا تَوُ 
الْرأةٌ رَجِلُا ولو كانت أُقْوَاً منه؛ لأنّ الَرَةَ ليست أهْلُا لإمامة الرجال» ولهذا قال 
النبيّ يك: «لنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَا أمْرَهمُ امرأةً» "' فالمرأةٌ لا يصِحٌ أن تكونَ إمامة 
للرجالٍ بأيٌّ حالٍ منّ الأخوالٍء حتى لو كانت أقْرَاً 
كود إناميا: 


أو 


تومن 


7 وأَفْهَم فإِنَ الرجُلَ هو الذي 


وم سّ ءه 


قر «ولا يَوَّمنْ أغرابيٌ مُهاجِرًا)) الأعرابي: ساكن البادية» يعني: البَدَويّ» 
والْهاجِرٌ: صاحبٌ القّرية الذي هاجَرٌ إلى البلادٍ وإلى لد والغالبٌُ أنَّ الهجرةً 
تكون من البَدو إلى الحَضَرٍ. 

فالأغراي لا يون اللهاجرٌء وذلك لأن الغالبَ على الأغرايٌ أن يكونّ أذنى 
بل و0 َتَعَجَرّه كا قال الله 
تعال 2 اورف د كن ركان اندز اله حلم دوه 14 اول اسل 
ضور خره» ادة٠‏ وإ كان من الأعراب قن يون اله الوم اله وي 
ما يُنَفْقُ قرّباتِ عند الله وصَّلّواتِ الرسولء وظاهرٌ قوله: «ولا أعراينٌ مُهاجرًا. 
أنه مُطلَقٌ» يَغني: ولو كان أَقْرَأ منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي َكةِ إلى كسرىء رقم (4470) من حديث 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠. 00‏ ىد ور دي و ساعن ا 9 5 ا ل 2 5 
وقوله: «ولا فاجرٌ مَؤْمنا»» الفاجر: يحتمل أن يكون الكافرٌء ويحتمل أن يكون 


القايئ» أمَا الخال أن يكونّ الكافرٌ فلِقَولِه تَعالى: «كلآ إن كنب الْمُجَّارٍ لَتى سِحِين» 
[المطففين:0]» والرادُ - بهم الكفارٌء مئال ذلك: رَجلٌ يصن بالناس» لكنّه جاحدٌ لتَحْريم 
الزّناه أو جاحدّ لتَحْريم الحَمرِء أو يدّعي أنَّلله شَريكاء هذا يكو كافرّاء قد قد آَم 
فلا تَصِحٌ إمامته. 

وأمًا ار جني نعي قف دل عليه قله عَلْنهااضَكاةوالسَلَم : «إنَّ الكَذْر 
يدي إلى الفُجور»7"» والأؤلى بهذا الحديثٍ هو الثاني؛ لأنّ الكافرٌ لا يُمكِنُ أنْ يَوُ 
أضْلا؛ لأنّهِ ليس أهلًا للصلاة حتى يَوّمَ؛ إذ لا تَصِحّ صَلاتُه؛ ومّن لا تَصِحّ صَلا 


06 


0 


ع بيس 


ماع 


لا نصِحّ إمامثه. فارادُ بفاجر إذنْ مَن فَجَرٌ بمَحْصِيتِه لا بكُفرِه. 

000 المولّفْ: «(إسناذه واوا واو: اسم فاعلٍ من وَهَى يَبِي) ومَعنى وَهيّ 
أئْ :شعت قال الله تعاق: #واسق الكلة فى ربد وافتة 04 أي : مبعيفة. 

(إسناده) مُبتداً «واو): خير المبتدَأ أمَرفوعٌ بِضَمةٍ مُقَدَّرةِ على الياءِ الَحُذُوفةٍ 
لالتقاء الساكنين. 

هذا ايديف دلا إسناده وأو كما قال املف وفعف) وفيه مَنِ ٍّ 
بالّضع -يَعْني بِالكَذِبٍ- على الرسول وله ومثل هذا الحديثِ لا يُمكُِ أن 
كود خكف تعلاضو أن ثقاة فى وها لأذل الأخريع السعع القرهة لول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: « كايا اليجت ب ءَآمَنُوأ فوأ أله وو أمَعّ 
لصَدِوِيرَتَ # وماينهى عن الكذب». رقم (45 6 ومسلم: كتاب البمر والصلة 0 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (5101) من حديث عبد الله بن مسعود 


0# 00 عور 


ركواللشعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 6" 


يوم م القومَ أقْرَؤٌهم لكتاب الله»' اولك لبا أن تَرجِعَ مرَّةّ ثانية بعدَ أن عَرَفنا 
نه لا يَصِحٌ من حيثٌ الإسنادٌ أنْ تَنظْرٌ: هل يَصِحٌ من حيث الَتن؟ لأنَّ الأحاديتٌ 
تتا إلى أمرٌ 
أوَلَا: صبيدة الإستاد. 
وثانيًا: صِحةٍ الن؛ لأنّ الإسْنادَ قد يكونُ صحيحًاء ويكونٌ فيه دود 
أو يكونٌ فيه الْقِلابٌ على الرُواةِه أو ما أشبّه ذلك فلا يُبَلُ» فالّهجٌ َنظرٌ في اَن : 
هل له شَواهِدٌ من الأحاديثِ الصحيحة وقواعِدٍ الشريعة أو لا؟! 
أوَلَا: «لا تَؤّمَنَّ امرأة رَجِلًّا). هذه الجملة لها شاهدٌ من ابول الشريعةٍ من 
القرآنء ومن السُّندَ: 
أمَا من القرآن: فإنَ الله يَقولٌ: لألجَالٌ قوآمُورب عَلَ التسآء يمَا مَصكلّ أده 
بَحَصَهَم عل بَعَضٍ * [النساء:4 "05 فإذا جِعَلْنا اكرأة | إمامًا للرجلٍ صارت قَوَّامةً؛ لأنّه 
يها رياس و على الرجالٌ عليه من كؤنهم 
قَرَامِينَ على النساء بها فضّلَ الله بعضّهم على بعض. 
وأمّا منَ السَّنةِ: فقد قال الرسولٌ هلل والتقع: «لن يُفلح قومٌ لّوا أمْرَهمُ 
امرأةً»'"'» ومعلومٌ أن الجماعة إذا قالوا للمرأة: : صَل بناء قد وَلَؤْها أمْرَهم؛ وصارت 
هي الآن إمامّتهم» فلا تَصِحّ أنْ تكونَ إمامًا للرجالٍ» هذا من حيث الأثه . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة» رقم (7177) من حديث أبي مسعود 
ل 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى كسرىء رقم (51470) من حديث 
أبي بكرة رَمَإددعَنْهُ. 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما من حيث النظرٌ: فإِنّهِ يَمتَعُ من إمامَتِها أئها ليست صا حةً لأنْ تكونَ أمامَ 
الرجال؛ لأمّها إذا كانت أمامّهم يِحدتْ بذلك فِنْنة فإذا رَكَعَتُ ستُواجهّهم عَجَيرَمهاء 
وإذا سجَدّثْ يُكون ذلك أعظعَ وأعظَجء ولا عِيرةً بالنادره والرسولٌ كَل يقول: 
احَيرُ فون النساء آخِرّها»'"» لبمْدها عنٍ الرجالء فكيف تَجِعَلّها تَتَقدَمُ بين 
يَدَي الرجال؟! وعلى هذاء فالَرأةٌ لا تكون إمامًا للرجُل لشّواهِدٍ الأدلة» والقواعِدٍ 

ثانيًا: «ولا أغرابعٌ مُهاجرًا»ء وبالنظر إلى القواعِدء أو النُصوصي العامّة تَحِدُ 
تا لم تَسْتَئنِ هذه المسألة وعلى هذا فيَبّقى على عُموم قَولِه: «يَوُمٌ القومَ أقْرَؤّهم 
لكتاب الله) . 

فإذا قال قائلٌ: الغالبٌُ أنَّ الأَقرَاً صاحبٌ القَرية في) الججواتٌ؟ 

لنا: نعم هذا هو الغالبُ» لكنْ « وم الْأْحَرَاتٍ مَن بوت يله وَلْيَوَِ 
لآِرٍ وَيَسَّحِذَمَا يُنَفِقٌ فَرَتٍ عِنْدَ لَه وَصَلُودتِ اَلرسُولٍ 4 [التوبة:49]. 

فإذا وَجِدَ أغْراى أثرا من صاحِب البلد فإنّهِ يُقَدّمُ لعُموم الأدلق صَحيحٌ أن 
الأعرابَ في الغالِبٍ عندهم جَفاءٌ وعندهم جَهِلٌ كني لكنْ لا يَعْني ذلك أن هذا 

ثالثا: «ولا فاجرٌ تومنااه وهذه القيلة مرك ينَ أهلٍ العلم» وهي أَنّهِ لا يَؤْمَّنَ 


فاجرٌ مُوْمِنَاء يَغْني: أنَّ الفاسقٌ لا يكونٌ إمامًا للمُوْمِنء والفاسئٌ عند أهل العلم: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ا 
| فر اك واه ال ل ا ١‏ ا ا حي و لي و ا م 


كل مَن فعَلّ كبيرةٌ ولو لم يُصِرٌ عليهاء إذا لم ينْبْ منهاء أو أصَرٌ على صَغرةء فالفاسقٌ 
لائَصِح إمامته لا بوثله» ولا بغر مثله -وهو العَدل- عند بعض أهل العلم؛ وعلى 
هذا إذا اجِتَمَعَ رَجُلانِ يُدحَنانٍ فإئّم| لا يُصِلَّيانِ جماعة أو رَجِلانٍ حالِقانٍ لجاهماء 
فلا يُصِلَّيانٍ جماعةٌ» أو رَجِلانٍ قد اغْتابا رَجِلَا مُسلً مره في الشُمرِء ولم يتوبا 
من ذلك» فإئها لا يُصِلَّيِانِ جماعةً؛ أن اليد كير مق باتو الدتوية قال ابر 


ومَدُ قبل صُغرى غِيبة وتميمة وكِلْئاهما كُبرى على نص أخْمَيِ"" 

فقد نصّ الإمامٌ أَحمَدُ وِمَدَأمَهُ على أنَّ النميمة والغِيبةَ من كبائر الذّنو كل 
فإذا كان هذا الرجُلٌ الآن له حمسٌ وسنّونَ سَنَْ وقد اغْتاب رَجِلَا عندّما كان عُمره 
حمس عَهْرةً سَندّ ولكنْ لم يَنْبْ من تلك الغِيبة» فمَعْناه أنَّ إمامته لا نصح منذ 
حمسينَ سَنةٌ؛ لأنّه لم ِتَبْ من تلك الغيبة. 


وإلى هذا ذهَبَ كَثِيرٌ من أهل العلم» وهو المشهورٌ من مَذْمَّبٍ الإمام أَحَدَ 


أن القاضق لأ يكون إنناتا""؟ لأنه فاسق»والامافة الكان: والفاسقٌ غيرُ مُوْمَنِ 
وا أنْ يكونّ إمامًا. 
ولكن ينبم قال د الفاسق توغان: 


.)١17/١( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 
.)57١ /5( وكشاف القناع‎ .)7 /١( (؟)الآداب الشرعية‎ 
.) /١( والإنصاف (84/ 14 وكشاف القناع‎ 5١ /9( الفروع‎ )"( 


هلاق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

أحَدُهما: أنْ يكونَ سمه لبنس الصلاة. 

والثاني: أنْ يكونَ فسقه خارجًا عن ذلك. 

لاا ا م ل 0 

مثاله : لو أكل لحم إبلٍ» وقيل له: تُوضّأً من لحم الإبلل» فإنّه ين يَنَقَض الوضوًء 
ل 0 لأنّ هذا النفسّ ِل بالصلاة؛ وكذلك لو كان 
مُسبِلا لتّوبه» وسْبالٌ الثوب حرم ومن كبائر الذنوب» وعندٌ كثير من أهلٍ العلم 
شي 0 لا لل ار 
أنْ يكونّ الثوب مُباحَاء إذا قَلّنا بذلك فتّوبٌ الإسْبالٍ رم فلا تَصِحّ الصلاةٌ فيه 
فإذا صَلَّ إِنْسانْ قد فسَقّ ر لبا تداق زرو طوه لاني بوززالم لي عله 
ل لي ل الله 20 يهف : 
ويناة على ذلك» لو صَل بنا مام م مُسبلاء فالصلاةٌ لا تَصِح؛ ّنا صَلَيْنا خلفت إمام 
ل ا بالصلاة» فتكون صَلاةٌ الإمام باطلة. وده المأمق م كذلك باطلة. 

والقول الثاني: التيال خراة» ولكن لا تبطل الصلاة بمووكوز إمامت 
كميره منّ الفاسقينَ إِلّا إذا صم الحَديثٌ بأنَّ الرسول عَلَنهاصَكاةولتَكم أمَرَ المسبل 
أن يُعيدَ الصلا» فهذا الحَديثٌ يَقْضٍ على ما نقولٌ. 

كذلك لو فُرض أنَّ إنْسانا عليه يِرْوالٌ فصر يَظهَرٌ منه المَخِذَّ فإنّهِ يحوُمُ أن 
يُصلٌّ به» وإذا صَلَّ فصّلائه باطلةٌ» والاثتامٌ به باطل. 

ما مَن كان فِسقّه لا يَتعلّقٌ بشيء محل بالصلاقء ولا يُطِلُ الصلاة كالغِسٌ 
والميدة والقيعق:ونا أن ذلك فالضيوات أن الصلاة حَلقّه جائزةٌ وتصِحٌ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 28 
وان كار ١‏ جا تار ١‏ لاا 1 19 ا الا ا ل ا ا ا ل ا ا 


صَحيحٌ أنَّ غرَ الفاسقٍ أؤْلى بلا شك لك كَوْنُنا نقولُ: لا تَصِحٌ إمامَتّه فهذا ليس 


١: يصحيم‎ 


> 


ع2 0 00 يم هاس ه و 
اولا: لآن القاعدة | مَنْ صحّثْ صَّلاته صحَّتٌ إمامّته» فا دام هذا الرجل 


أت 9 ماع 


ون الدع و لد كو حالما 0 6 5 5200000 »> ه 
يَصِحَ أن يصي. فَإِنََا نَصِحَ إمامته؛ لأن الإمامة فرع عن الصلاة» فمتى صحت 
صَلاةٌ الإمام صِحَّتْ صَلاةٌ المأموم. 

ثانيًا: أنَّنا لو قُلّنا بهذا القولء ما وَجَدْنا اليومَ أحَدًا تَصِح إمامَتهء مَنِ الذي 
سَلِمَ من الغِيبةِ؟! وهي كَبِيرةٌ من كبائر الأنوب. مَنِ الذي سَلِمّ من التقصير في 
أ 0 5 0 شر !"عرد 2 42 - ِ و م و 1 
نفس الإمامة؟! فهناك ممن لا يبالي» يَذْهَبٌ يمينا وشالاء ويّترّك الناسّ» ومثل هذا 
إصرارٌ على المغصية مَنِ الذي سَلِمَ من الكذِب؟! مَنِ الذي سَلِمَ من الغِش؟! مَنِ 
ا 2 نا و رو > “ولاو ل ار ار الك ١‏ اسه ا 
الذي سَلِمَ من النميمة؟! مَنِ الذي سَلِمَ من النظر المحرم؟! لا تجد إلا قليلا» ثم 

5 وا اشير 6ه 00 0 2 2 

لو سَلِمَ من مَعْصيةٍ وقَمَ في أخرىء لكنَّ هذه العِلَّةَ الثانية قد يُقال: إنّنا مَشتَرط 
1 : ااي اريريه 000 5 
العَدالة في الإمام» وإذا لم تَحِدْ إلا فاسقا فإنهِ يَوْمّ الصلاةً الأمثل فالأمثل» مثلّ ما 
ي ٠‏ ا ل افير موه - ب 2 75 هته 
قالوا في ولاية القضاء يشترّط أن يكون القاضي عدلاء لكنْ إذا لم تَجِدَ إلا قاضيًا 
فاسمًاء فإنَّهِ يُوَلَ ى) قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِةَ كَمَداَنَُ وأقَرّه المُقهاءً عليه يَعْني 
وخ 2 و و 0 
أنْ يُوَنّ الأمثل فالأمثل"" . 

الثا: أن الصحابة ومنهم ابن عمر وَدََتَعَن كانوا يُصَلُونَ خلف أئمّة الجؤر 
5 : 5 2 م 06 2 ٠.‏ 2007 95 2 
فكانوا يَصَلونَ خلف الحجاج بن يوسّف الثقفيٌء» وهو فاعل كُبيرةٍ بلا شك. 
والحجّاحُ بن يُوسفَ من أظلم عِبادٍ الله لكنّه ليس بكافرء ويُعيَيرُ من الفْسَّاقٍ» 


.)065 /6( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّه تحت اكشيئة: 8 إنَّ أنه لا يَمْفر أن مُشْرَكَ بد وَيَمْفٌ مَا مُونَ كَلِكَ لمن 453 * 
[التنساء:8: ]. 

انعا أن الوهول كله اعة ب أن أئمةٌ لجَوْرِ يُميتونَ الصلاةً عن وَفْتِهاء وأمَرٌ 
الأنسَان أن تضل الغلا لرقتها ويضلتها معهم: وقال: «تكونٌ لك نافلةً)(" 

' ف عوك بيه عر ا ا ا - 7 0 

وهذا دليلٌ على أن الانتِيامَ مهم جائرٌ معَ أنَّم أمةُ جَوْرء يُوّحَرونَ الصلاةً عن وَقْتِهاء 
ومع ذلك قال: «هي لك نافلة». فدلّ ذلك على جُواز الصلاة خلف الفاسق. 

فإذا قال قائلٌ: إن الإنسان يُلرَمُ بالصلاة خلفف الأتمّة لبَلّا تحصّلّ الفْْنةٌ إذا 
تلّفء لاسيّا الإنْسانُ الذي له قيمَيُه في الُْجتَمَعء فإذا تخلّف عن الصلاةٍ وراءَ هذا 
الأمير -مثلا- أو ما أشبَة ذلك صار في ذلك فِبْنةٌ؟ 

وي و وساعن اوس 0 
يُعِيدَ الصلاةً» يَغنى يُصل معه دَفعًا للشرّء ويُعيدٌ الصلاة» ونا لم يأمّرِ الرسو 
عَيصَكاولَة بالإعادة إذا صَلَّوًا الصلاةً لوّقتِها وهم أثمّةُ جَوْرِء عَلِمَ أن د 
خلف الفاسق جائزة امو لصحيح: 0 فاسقان بِمَعْصِيئن 
متَلَِتِينِء فإنّه يُقَدَمْ حسة ومن ذلك: لو اجِتَمَعَ شاربٌ دُخَانٍ وحالقٌ لحية: 
وهما في القراءقء وي بَقبّ الصفاتٍ مُتٌساويانء فإنّ شارب الدّان يْقدّمُ على حال 
اللخةة ؛ لأنَ الخصبة بلق اللّحبة أعظمْ م امْصية بشُربٍ الدّخانٍء » فنا مجاهرة 
-والعيادٌ بالله- وَحالَفَةٌ لَظهّر الْمسلِمينَ عام ولسّئّن المرْسَلِينَ والَخْصيةٌ فيها ظاهرةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار, 


د اَعَد 


وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » رقم (/54) من حديث أب ذر وَدَإَْهعَنَه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ا/اع 
مَنْصوصٌ عليها بتَمسِهاء وشُّربُ الدخان خحَرَّمٌ بمُقتَض القَواعِدٍ العامّة» وليس 
نيا ع 2 2 2 5 ل 
هناك نُصوصٌ حَريحةٌ فيه؛ لأنّه ما حدّت إِلَّا مُتأخْرّاء ثم هو ليس فيه محالفة 
0 1 اس 4 5 سه سلس > 0ه ل 6م ص 
شريعة مثل ما في حَلق اللحية» والعامّة يُستنكرون هذا استنكارًا عظيً)؟ لانم 


سه جع لاس ان ع مت و 0 2 اك ع 2 د عت عي 2 
يَرَوْنَ أن حَلقَ اللخية شائع كثيرٌء وأن شرب الدخانٍ أقل منه أو يَظنون أن شرب 
٠. 5 ٠. 7‏ 3 1 1 أ 0ن ٠‏ ا 2 50 
الدخان أمر عظيمء وأنه أعظم من حَلقٍ اللحية» وهذا غلطء. بل حَلق اللحية 
و م 2و لت 0 فة اءة ا م م 1 
اعظم وأشد منافرة للسنة -والعياذ بالله- ومضادة» يعني كأن حالِقٌ اللحية يقول 
3 2 0 يج 02 1 اش ؟)؟ عو > 
بلسانٍ الحالٍ: أيها الناسء انظروا إليّ أعصى رسول الله» وهذا أمرٌ عظيم. 


إذااكاق سقدع 2ل بالعدة تررح تطاوي فلذ تسا حلت لأنَّ صَلاته 
باطلةٌ فتفرّعَ على ذلك بُطلانُ إمامته» وإذا كان فسقّه لا ِل بالصلاة» فلا ريب 
أن الصلاةً خلف العَدلٍ أفضَّلٌ وأَؤْىء ولكنّنا لا نقولٌ: إِنَّ الصلاءً خلف الفاسقٍ 
لائَصِح؛ لذن ذّنبَه عليه لا علينا. 

لكنْ يُلاحَظٌ بأنّ القولّ بِصِحَّةَ الصلاة خلف الفايقٍ لا يَعْني بأنّه يجورٌ 
للمسؤولٍ أنْ يُويّ من هؤلاء القّسَّاقٍ أئمّةَ على امُسلِمينَ؛ لأنَّ هناك قرقًا بِينَ الولاية 
وبينَ الإمامة» فكل من جُهِلَ له إمرةٌ على الُسلِمِينَ لا يبور له أن يون على المُسيمينَ 
ولاية وفيهم من هو خيرٌ منه» فإِنْ فعَلَ فقد خان اله ورسولّه والْموْمِنِينَ" . 

مسألة: ما رَأيُكم في إمام يكير الميرَكة في الصلاة» كإضلاح لمشلّح, أو الب 
أو النظر في الساعةٍ والقَلّم» وما أشبّة ذلك» فهل مثل هذا يُحَدٌ فسمًا حلا بالصلاة؟ 


)١(‏ انظر: (الشرح الممتع) لفضيلة شيخنا الشارح رَيمَدَانَهُ )5١17/5(‏ وما بعدها. 


لهذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ويه و 2 و ور عو 2 . 
الجحوات: نعم فإذا كان يَتحَرّك حركة توجب بطلان صَلاتِه» فلا تصل خلفه؛ 
ع2 ومن عري 5 أ -ه 2 
لأن صَلائَهِ ستَبَطُلٌء وإذا كان دون ذلكء» فالصلاةٌ خلقّه صَحيحة» لكنّها غيد 
مَرَغْوبٍ فيها. 
ع 20 و ع 
مسألة: هل تَصِح إمامة المرابي؟ 
الجوابٌ: على القولٍ بأنَّ العدالةَ شَرطٌ لا نصح إماميه؛ لأنَ لماي من أعظم 
الفاسقِينَ حتى لو رابى مرَّة واحدةً ولم يثّبُ فالإصرارٌ عليها أعظّمٌ -والعيادٌ 


بالو-. 
ع .يا بور داس 20 
مسألةٌ: إذا وُجِدَ مَن هو أَقْرَأ لكنّه مُتَلبّسٌ بِمَعْصية فأّا يُقدَّمُ؟ 
اواك إِنْ نظَرّنا إلى عموم الحتديث: ١يَوّمُ‏ 7 رهم لكاب الا" 


ء م0 يمي 


وهذا عامٌ َأ نا نه َي أنْ يوم الأْرَأء ولو كان فاسقاء وإِنْ تَظَرْنا إلى أن أهل 
يو وا دي 


في الغايب يكور أفْقَهَ وأثقى؛ أن احرف عن الصحابة أتهم لا يفون 

َهْرَ آياتٍ حتى يَتعلّموهاء وما فيها منَ العلم والعمّلِ؛ فالذي أرى في هذه الحالٍ 

أن يُقدَّمَ مَن عندّه قراءة يَستَطيعٌ أن نْ يُقيمَ بها الصلاةً من أَجلٍ هذا الخلافٍ» ومن 

أجْلٍ اختّالٍ أن يكون الأ رأف حديثِ الرسول يَكلِِ في الغالِب أَفَْه وأثقى. 
لمعته تراه ممدهه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) زفة: 


اه ص أ“ ع رت 02> 2 و ظ سلا هو داه و إسوسل 
6 وَعَن أنسء عن النبىّ عَِكِْةِ قال: «رَصوا صَفوفَكم. وَقَارِبوا بَيْنَهَا. 
َ# عر 
ا سه ال عز قل مز عر ار وو لاد سم ان سم 0 -(١ا‏ 
وَحادوا بالاعناق». رَوَاهُ أبو داوف وَالنْسَابَى. وَصحَحَه ابن عا 


سَ ه بير 


الشرح 
 * .‏ يوش و م ره . 01 م اله 5 برس . 
قوله: «رُصُوا صفوفكم) يَعْني في الصف. والرص: معناه انضام بعضهم 
إلى بعض» وذلك لأنْ المأمومينَ إذا أَحَلُوا بِالْراضَّةِ سُلّطَت عليهم الشياطينُ» 
فدحَلّت فيا بيتهم؛ وأفسَدّت عليهم صلاتهم» ولهذا أَمَرَ النبيٌ تل بأن تتراصٌ في 
الصفوفي. وحَثنا على ذلك في قوله: «ألَا تَصْفُونَ ىا تَصْف الملائكة عند رمّها». 
قالوا: كك يَصعُون؟ قال ايَرَاضَوْنَ وفكيلوة الأول فالأوّل)"»وليس المراد 
بالرصٌ أنْ يحول الإنْسانْ نَفْسَه على الآحَرِ بحيث يُضِيّقُ عليه, فإنَّ هذا خارجٌ عن 
5 5 7 00000 0 ّ م 2 ّ 
الآمر الذي أمَرَ به الرسول عَلَتَآصَلاةَوالسَهمْ بدليل الأحاديث الأخرى؛ ولآن هذا 
3 3 1 1 ل 8 ً و 3 2 1 
ا ع 3 2 را رب ىلكس - 2 و 
وقوله عَةِ: «رصوا صفوفكم» يَسْمَل الأَوَّلَ والثانَ والثالت» كلها تَرَصء 
عو بن 
وليس الاول فقط. 
4 صياات 5 4 © عض عءة 3 ك2 ٍِ 
وقوله 245: «وقاربوا بينها». أي بين الصفوفيء. يعنى: بين الصف والصف 
ِه 0 2 2 2 
ولا تَبْعُْدواء وهذا يَشْمّل حتى مُقارَبَةَ الإمام مع الصف الأَوَّلِء فلا يكون الصف 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ »)757١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف». رقم (550, 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء رقم ))8١15(‏ 
وصححه ابن حبان .)75١55(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» رقم (570) 
من حديث جابر بن سمرة رَوَأللَهُعَنْهُ. 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثاني بَعيدًا عن الصففٌ الأوَّلِء ولا يكونٌ الصف الأول بَعيدًا عن الإمام؛ لأن 
الذين خلقّه صفوفٌ له. ومهذا نَعرفُ جَهلَ ما يَقمٌ فيه كَثِيدٌ من الناس اليوم» يَكون 
الإمامُ بَعيدًا عن الصف الأوّلِء حتى لو صار بيتهم صفَانٍ لأمكنَ ذلك» ولهذا 
00 و ص وو ا 
ايم رُبُ الصفوفي بعضها إلى بعض» وقُربُ الإمام منهاء 
إلا أنَّنائَحِدُ في , بعض الجهاتٍ الصفوف قد لا تكو مُتَقَاربةَ وبعضّ الأحْيانٍ قد 
ا مُتقاربة الك ا 05 00 وهذا خلافٌ السَّنةَ بل المّنة أن يَدنوَ 
وقوله يكلِ: «وَحَادُوا»» مَعْنى المحاذاة: المساواةٌ. 
وقولّه: «بالأغناق)»: يَعْني تكون أعناقكم مُتَحاذية والأعناقٌ هي الرقابُ» 
ووه 
ويَلرَّمُ من تّساوي الأعناق تَساوي بقيّة الجسم؛ لذن العُنّىّ على ” مُستوى الجسم 
تاماه وقد جَرَتْ عادةٌ كثير من الناس اليوءَ أنْ يِحْحَلوا المحاذاةً بأطراف القدَمَينِ 
3 و ع 1 تو اي حاف التي قر او 1 ا و ار 0 بي 
دياو ضام وهدا خطا؛ لان الاصابع مختلف. فمن الناس من رجله طويلة. 
عِ دواعت 2 و 0 - 
لو حاذى بالاصابع لكان متاخرّاء ومن الناسٍ مَن تكون رجله قصيرة؛» لو حاذى 
بالأصابع لكان تقد ليد قال العلا تسن تكوية الضف بتعناذاء المناكت 
عم - ل 8 00 
والأكعب» وَالْأَهَم ون ذلك الأعنت ؛ أن بعضّ الناس يكون أحدّبء فلا يَتأنى 
مه غاذاة المذاكيت: 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مَشْروعيّةُ اْْراصَّةِ لقَولِه: «رُصُوا صفوئَكم». وهذه المَدْروعيةُ هل هي 


اه 0 ع ااه 0 5 
مشر وعية وجوب أو مَشروعية استحباب؟ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 230 


الجَوابُ: جُمهورٌ العُلماء على أَنََّا مَشْرِوعِيَة استخبابء ولكنّ ظاهِرٌ النص 

5 مَشْروعية و وُجوب. وذلك لأن الأصْل في الأمر المعر وات النبيّ عل 
خبرٌ بأنَّ الشياطينٌ تَدَحَلُ بين امصلَّنَه كادفي(" يَعْي أولاد الضأَنٍ الصغارٌء 

لقعلاو ان نع لنكيان لعزا لون لندخ ل يق لسارت اد ا نض تسلّط الشياطين 
عليهم حتى تُفيِدَ عليهم صَلاتَمٍ والوجة العالثٌ 6 قنه فى الر جوت اقول 
الرسول عَتَوااضَكاوالتَك: « من قطَّعٌ صقا قطَعه الله" » وهذا يديت أن الأمر 
بلمُاصّةٍ على سَبيلٍ الؤّجوب. 

-١‏ مَشْروعيّة الْصافَة لقوله: «صفوفكم». وهو ظاهرٌء ولهذا يب على 
الإنْسان أنْ يصن في الصفٌ» كما سيّأتي -إنْ شاءً الله تَعالى- فلا بُدّ منَ المصافَةٍ. 

*- مَشْروعيّة قارب بِينَ الصفوف لقوله: «وقاربوا بيتّها»» وهذا الأمرٌ 
للاستخباب» وذلك لأنّه لم يَردْ في حالَمَيهِ مثلُ ما ورد في حُالَةٍ المصاقة. 

ولكنْ ما حَدّ القَرب بِينَ الصفوفٍ؟ 

الخوات#الطاغة أن ده ]ل أن يتمكن الضف الثاني من السجودٍ خلف الأوَّلٍ 
براح والآن ما دام عند الناسِ هذه الفط أصارت الْارَبَةٌ بحسب هذه المسط 


6 متروعية المنهاذ ال بالاغناق» وعتةنا' هذا أمراضه المجاذاق وك كن 
بالأعناق. 


)١(‏ وهذا من تتمة حديث الباب» ولم يذكره الحافظ ابن حجر رََدَالنَهُ. 
)2 أخر جه أحمد (9؟//اة). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسويه ة الصفوف» رقم (555) والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب من وصل صفًاء رقم )8١19(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَوَِيَدءَدهَا. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اك 4 . 3 ع 55 عه : عِ ل 

ما المحاذاةٌ: فقد أَمَرَ بها الرسولٌ كَل والأضل في الأمرٍ الوّجوبُء ويد 
عليه لألحاديت :را إن فنا ]نك تعالك الدالة عق عون تشورة اليف 

وأمًا كوت بالأغناق: فهذا إرشادٌ إلى الوّسيلةٍ التي يِحصّلٌ بها الُحاذَاة وهي 
أن يَكونّ عنقي إلى حذاء عَنْقٍ جاري من اليّمِيِنِ واليَسارٍ وهكذاء لكنْ لو حصَّلَّتٍ 
المجاذاء يكين الأغناق:هالماكي تكلا فإنه موز «وبحة [ به القصوة لأن هذا 
إرشادٌ إلى وَسيلةٍ تحصّلٌ بها امُحاذاةٌ وما كان كذلك. فإنَّهِ يُذْكَرُ على سَبيل المثالٍ 
فقطء لا على سَبيل التغيين. 


لكنْ لو قدَّرَ أن أحدًا عنده حَدَبٌ من المأمومينَ» فكيف مُحاذى بالأغناق أو 


الجَوابٌ: يَتعذَّرُ عليه ذلك» وعليه فيُحاذي بالأكمُبء ولهذا نصّ المُقهاءً 
ْلَه على الأكعُب؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الأكعْب لا يحصّلٌ فيها اختلاف» ثم إن 
الأكعُب مُركٌبٌ عليها البَدَنْ َامًاه لا تَِيدٌ ولا تنقص. 

- الإشارةٌ إلى الَعْنى الذي من أَجْلِه شرِعَتٍ الماع وهو الالْيَامُ والاجتاعٌ 
والتآلّفُء وذلك بالتقاربٍ وامحاذاةٍ والْراصّةَء ما لو كان بينَ الصففٌ الأوَّلٍ والثاني 
عَشَرَةٌ أمتار -مثلًا- وبِينَ الثاني والثالثِ عَضّرَةٌ أمتارٍ وهكذاء لَّ) حصّل الاجتاعٌ 
والإلتئامُ» بل كل واحدٍ كأنّه بَعيدٌ عن الثاني» وكذلك لو حصّل التفَرّقٌ بين 
الأفرادِ في الصففٌ الواحِدٍ لا يكونُ هناك اجتماعٌ واتْتلافٌ» ثم إِنّ التساويّ أيضًا 
بانحاذاةٍ سببٌ تَامٌ للتنّفِ وعَدم الاختلاف؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا تَقدَّمَ على أخيه 
لاشكٌ أنه يكونُ في القلب منه شيءٌ» ولهذا قال الرسولٌ عَلهاصَكموااتَكم: «لا تَْتَلِفُوا 


كتاب الصلاة ( باب صلاةا لجماعة والإمامة ) يشة 


ىا 


فتَختَلِفَ قلوبُكم»”". » فجعَلٌ اختلاف القلوب مَبنيًا على اخحتلافي الأجساءء أمّا إ 
ماري نكف رط عل يكوه م زا لاكرغاكا تك الا الله بر عه 
وتقول: هذا ليس فيه كبر ينقد دمُ علنَ» أو يَتأَخَرُ عنيء بل هو قد جَعَلَني كتفسه. 

الحاصِلٌ: أن الشارع إنَّا شرّعَ المجماعةً من أجل انْتِلافٍ القلوب واجْتاعهاء 
وكون الأمّةِ الإسلاميّة جماعة واحدةٌ. 


د 


م صو م 05:7 0 © سيلهع). ٠‏ هه سس - 


2 ول وس م ل لم 2و مره 011 20 بش صيَزاَ مه و 6 2-2 
75 - عن اب هِرَيْرَة رجَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسو الله عَلئيدِ: (خبر 00 


عد ها أوَّلها لَهَا' رَوَاهُ مُسْلِج”". 


ا 


وسو 


في هذا الحديثٍ بين النبيّ يل اليه في صُفْوفٍ الرجالٍ وفي صُفوفٍ 
النساء. 


قوله: ١حَبْرُ‏ صُفُوفٍ الرجالٍ» الصفوف: جَمَعٌ صف وهو أنْ يتف الإنْسانٌ 
إلى جنب أخيه عن كور ااا واعاة وقولة: ١خَي)‏ ودأوَّل) الجملة ففرا 
وح وأوّلّها هو الذي يل الإمامَ» وليس الذي يَلِ المنبره لأنّكَ لو أردْتَ أنْ تَعْدَ 
الصفوف فإنَّكَ تَدَأَمنَ الذي خلف الإمام؛ وليس الذي خلف انبر وهذا الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول» رقم 
(470) من حديث أبي مسعود وَدَلنَدعَنه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(54). 


لعف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقول في مَسجِدٍ يَكونٌ منَرهُ وَسْط الَسجدٍ كما يوجَدُ الآن في نير الَسجدٍ النبّويّ 
وكان المنبرُ -أيضًا- في الَسجِدٍ الحرام مُتأخراء فلهذا اختَلّف العُلماء يميه 
هل لعفت اول هو الذي يلٍ الإماءَ أو الذي يَلٍ المنبر؟ والصوابٌ بلا ريب أنه 
الذي يل الإمام. 

وقولّه: «وشَّبُها آخِرُّهااء أيْ: آخرٌ شَىءِ منها يكونٌ هو دَّرّهاء وذلك فيه لو 
تَعمّدَ الإنْسانَ أنْ يدَعَ الصففٌ الأوَّلَ ليكونّ في الآخِرِء ا يوجَدُ من بعض الناس 
-خصوصًا في يوم الجْمُعةِ- تَدُه أن مُبكْرَاه ثم يَهَبُ إلى عَمِودٍ مُتأَحَرِ يَتَكِمْ 
عليه فيبّقَى فيه. فيَدحُلُ في هذا. 

وهنا إِشْكالٌ في قوله: «حيم) واشَدٌ ). 

إِنّْ تَظَدَنا إلى الجملةٍ الأولى قُلْنا: إن الخَيرَ مَوجودٌ في الصف الأوَّلٍء وفي 
الصف الأخيرء وإِنْ نظَرْنا إلى الجٌملةٍ الثانية قُلّْنا: إن الشكّ مَوْجِودٌ في الصففٌ الأوَّلٍ 
وفي الصف الأخير؛ لأنّه قال: حَيئها وسَّرّهاء وهذا يَقَتَضِي أن تكونّ الجملتانٍ 
مُنَضَادَتِنِ أو مُتَنَاقِضََنِ. 

والكورك هن :للق تقال إن كاله نهنا ال الكبير كوو كز بالسة 
تاقلس نولا يدر فل هذا أن يكترن ل الادّن قل :وقد ثراذ بالعة هنا الأزداء 
ولا يَرّمُ أن يكونّ في الطرّفٍ المْفضَّلِ مَيِءٌ منهء كما قال تعالى: « أصَحَبُ الْجَنَةٍ 
يِذ حَيْنٌ تُسَمَقَرًا 4 [الفرقان:4؟]» ومن الَعْلوم أنْ مُسَتَقَرٌ أهل النارٍ لا خيرَ فيه 
ِطْلاقًا. ْ 


٠ 74 0‏ - ا 
قوله: «وخير صفوف النساء آخرّهاا. وهذا كس الاول. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أعفة : 


ففي هذا الحَدِيث: يِرٌ الرسولٌ عَلَنِهاصَكهوَلتَمْ أن كَيرَ الصفوفي بالنسبة 
للرجالٍ أَوَّلّْها؛ لأنّهِ الذي يلي الإمامّ فيكون أتبَعَ للإمام» ويكون مَن وراءه مُتَبِعَا 
له ثم إن ني حت على الت إى ابر وزغي فيه وأنَّ شم الصفوفي بانسبةٍ لرجاٍ 
آخِرّها لبُعدهم عن الإمام. وكلًا بَعْدَ الإنْسان عنٍ الإمام قَلَتْ َلْتْ متابعته له» وإنصاته 
لقراءته. ْ 

وجخِدُ كذلك بأنّ حير صفْوفٍ النساء آخرّهاء وشرّها أوَّلّها؛ لبعدِ الآخِر عن 
حالَطةٍ الرجالٍ والقرب منه. ويكون في ذلك بُعدٌ عن الفِبنِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الأغمال تَتاضَلُ» فبعضُها أفضَلُ من بَعضء وهذا أمرٌ لا يُشَّكُ فيه 
ولك ارقن تافر الأغال تفاضل العّالء فيكون التاسٌ أيضًا يَتَفَاضَلونَ 
بأَعمالهم» فود منه ال على الْبتعةٍ من الج والتوارجء والحرل؛ أن هؤلاء 
يقولون: إن اإبان لا تال إِما أن يوجَدَ كله كاولا؛ وما أن يدم كله وهذا 
لاشكٌ أنَّه ضصَلالٌ وخطاأً. 

؟- الحَتُ على الصفوفي الأَوّلٍ بالنسبة للرجال» لقوله يل: « تحر صُفونٍ 
الرجالٍ أوَّلّهاء. والأَوَّلُ الذي له الأولويّة المطلققٌ أخبرٌ النبنٌ عَلندصَكدةوَالتَكج أن 
الناس لو يَعلّمونَ ما فيه لاسْتَهّموا عليه» أيّ: لكانت فَرْعة أيّها الذي يكونٌ فيه. 
1-7 2 تفرف )قار ادزخادوهلا تيكو بصلتري رجانه كا 
كانت صَلاةٌ النساءِ جماعة مَُمَردةَ عن الرجالء أو كُنَّ مع الرجال, لكِنّهنَّ مُنعَزلاتٌ 
عن الرجالء فالظاهرٌ أن حَيرَها أُوَلْها؛ لأنّ الجكمةً التي من أجْلِها كان نيك ها 


1/6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَيرَها إِنَّا تكونٌ في صَلاتهنَ مم الرجال» فإذا صَلَيْنَ جماعة في البيتء أو في اكَدْرسة 
أو ما أشبّة ذلك فإنَّ الظاهرّ أنَّ الأوّلَ أفضَلٌ مما بعدّه. لعُموم قولٍ النبيّ يكللة: 
«لو يَعلّمُ الناسٌ ما في النداء والصفٌ الأوّلِء ثم لم يجدوا َِّا أن يَستَهموا عليه 
لاستَهّموا)!". 

- البيانُ الظاهرٌ على أنَّ الشارع يَتشْرَّفُ إلى ابْتِعادٍ النساءِ عن الرجالٍ. 
وهذا أمرٌ واضحٌ؛ لأنّه لولا أنه كان عَاصَكاوالتَكمْ يَتسْرَّفٌ إلى الْتعادٍ النساء عن 
الرجالٍ لكانتٍ اَرْةٌ كالرجُلِء يُستَحبٌ لها أنْ تَتقدَّمَ إلى الخيرء كما يََقَدّمُ الرجُلٌ» 
وهذا دليلٌ واضحٌ حتى في أماكن العبادة لا ينبَخي أنْ تَقرْبَ من الرجالء بل تَبِعْدُ 
عنهم فيكونٌ في هذا إِبْطالٌ لا يَلهَثُ له بعضٌ الناس اليومَ منّ السيرٍ خلف رَكب 
غَيرِ المسلمِينَ» حيثٌ مُحاولونَ أَنْ يْحَلوا النساءً مْتَلِطاتٍ مم الرجال» هؤلاء في 
الحقيقة ما تَصّحوالله» ولا لرسولهء ولا لأئمّةِ الْمسلِمينَ» ولا لعامّيهمء بل ولانصّحوا 
لأنفيهم؛ لأئَّم بذلك يُضيّعونَ رعايةً أَهْلِهم؛ إذ إِنَّ أهلّهم -وإِنْ حافظوا عليهم 
وما هم بحافظينَ عليهم- فإتَُّم سيَفعَلونَ ما فعَلّ الناسٌء ولا أحَدَ يَرْتَابُ في أن 
فقخالَطة اكرأة للرجل عَطَرَاغظيّا لايرتات ف ذلك إلا أحد رجلين: 

" إمَا رَجِلٌ له مآرِب يريد أن يُتمَذَها في اخختِلاط النساءٍ بالرجال. 

" وإمّا رَجِلٌّ عَدِيمٌ الشهُوةء لا يَعرفٌ عَلاقةَ الرجُلٍ بِاكَرْأةِ إذا كَرَبَ منهاء 
وأنَّا علاقة تمك الساكن» ويُدِئ العرائرٌ والفْتنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الاستهام في الأذان» رقم (516)»؛ ومسلم: كتاب الصلاة 


باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم (4117) من حديث أب هريرة 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والامامة ) امع 
كاتا الفادة 0 لاه لط 300719 او ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ات 
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المي أن هذا الحديثٌ واضح دا ف أن الشارع يَتَشُْوف إلى ابتعاد النساء 
عن الرجالٍ حتى في أماكن العبادة؛ لأّها كلّا قرْبَتْ من الرجالٍ كان ذلك أذعى 
للفتنة» ولهذا يجبٌ على وَل الأمر العام أو الخاص أنْ يَمِنَعَ النساءَ من الاختلاط 
بالرمطا له ماق للش م الف والاتيان لتقم مس ص :لو كان الاتمنان 
من أنّقى عباد الله فإنَّه قد يَتضِدَّرُ بِمُخالَطةٍَ النساء. 

ه- مَشْروعية المصافَة بين النساء لقوله لله : «كية ضفو التساءةء وهذه 
مسأل يفل عنها كثيرٌ منّ النساوه حي إن في أيام رَمضان تحر إلى الساجر. 
وي يا ساو د يا رداك عرر مادام 7 
ات لت لهند اليناف فقد قال عسوتت : «لا صلاة رد لف الف 
لي ذا صلث مع اليج صل علق لله لامكا لهالل 
جنب الرجُلء فهي مَعْذورةٌ شَرعًا بكونها تُصلّ وراءه. أما إذا كان لها مكان 
ا ال ل كن 
صَلائها كالر جل تمامًا. 

0ك 


1 - وَعَنٍ ابْنِ عباس 95م قَال: ١صَلَّيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يل ذّاتَ ليك 


و 3 22-4 سس ه سه 
فَقَمت عَنْ يسَارِ» َكَل وَسُولُ الله كله برَأيِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينها 95 


علي" 

. أخرجه أحمد (54/ 7) من حديث علي بن شيبان وَلَهعَنه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام» رقم (757)) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (*كلا). 


لشدك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 

ابن عباس وتنا هو ابن عم النبيّ كل وخالته مَيْمُونة بنتُ الحارث الهلاليه 
دعا إخدى رَوْجاتٍ النبيّ ده وكان ابن عبّاس َدعَنْهَا من أَسَد الناس 
حرصًا على العلمء قل له: بم أدرَكْتَ العلمَ؟ قال: أدرَكت العِلم بقلب عَمَولٍء 
ولسانٍ سَوولِء وبَدَنِ غير مَلولِ!'؛ حتى كان يُذْكَرٌ له الحديث عن النبيّ يَكةِ عند 
رَجِلٍ من الصحابة فيَذمَبٌ إلى يَبتِه ويَتوَسَّد رداءه على عَبِبَِ حتى يخرّجَ إلى الصلاة» 
تخدنت 2 ننه اله تنتازن عريدة قاليه لكك أن انوة عله امه اردفاكه 
والحاجة لي ونا" فكان من حرصه على العِلم أن بات عند خاله مَيُْمونة روج 
النبّ يكل في لَيلَتها؛ ليَنظَرَ كيف كانت صَلاةٌ الرسولٍ كله فذَكَرَ أن الرسول 
لِآصَكاْرلتَة قام إلى شن فتّوضّاً منه» وقرَاً الآياتٍ العَشْرَ من آخر سورة آل عمرانَ 
وهي قولّه تعالى: «إرك فى حَلْقَ أَلسَموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الَيَلِ وَاَلَارٍ لبت ولي 
دلبب 0 أَلَذنَ ين هون ألنَهَ قِيمَا وَفعُودًا» [آل عمران:191-190] إلى آخره» فهذه 
الآآياثُ يبعي للإنْسانٍ إذا قام منَّ الليلٍ أنْ يَتْلوَهاء 5 صلّ النبن عَضَموَالتََة فقام 
وَحْدَه؛ لأنّهِ لِِ ظنّ أنَّ ابنَ عباس نائيٌ وليس على بالِه أنه سيقومٌ معه» فقام ابن 
عبّاس ووقَفَ عن يساره» فأخدذ ل يِه برأسه من وَراته فجَعَلّه عن يَميِه؟ لأن 
مَوقِفَ المأموم الواحدٍ لا يكون على يسار الإمامء ونا يكون على يَمينِه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ,)8١77(‏ وصححه الحاكم (7/ 074) بلفظ: قال المهاجرون لعمر بن 
الخطاب: ادع أبناءنا | تدعو ابن عباسء قال : «ذاكم فتى الكهولء إن له لسانا سئولاء وقلبا 
عقولا». 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 47 7) 
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00 كى 0 500 2 1 م و كن 

قوله: «صِلَّيْتٌ معَ رَسولٍ الله يكلا امَعيَةٌ هنا مَعْناها المصاحبة أي: في صُحبَيِه 
جماعة؛ لأن هذا هو ظاهرٌ الإطلاق» وليس الْعْنى أَنَنَى صَلَيْتٌ معّه أيْ: صلَيّتَ مثل 
صَلاتِه؛ لأنّهِ منَ المَعْرونٍ أن المُجامَعةَ في الصلاة أنْ يكونّ ذلك في التماعة. 

وقوله: «ذات ليلةِ). «ذات») تأ في اللغة العربية على عِدةِ مَعانٍ منها: 

١‏ - أنْ تكونّ بمَعْنى الحال مثل: #وَأصَلِحُوا دَاتَ يَنْنِحَكُمَ 4. أيْ: أصْلِحوا 
الخال الى كون سنا للقطيعة وتكه: 


٠٠‏ سا وبجه 


-١‏ ومنها: أن تكونٌ بمَعْنى جهةء ى) في الحديث عن إِبراهيم عَتوتَكه: 
() 6 


«كذّبَ ثلاث كَذِباتٍ يْنَْينِ في ذاتٍ الله) ( 7 في جهته ودينه: ومنه أيضًا فول 
و 
ولسث أبالي حينَ أقتل مُسلً على أي جنب كان في الله مَصْرَّعي 
وذلكٌ في ذاتٍ الإله وإِنْيَشَأ يُبِارِكُ على أَوْصالٍ شِلْو تمر" 
والشاهدٌ قولّه: «ني ذاتٍ الإلها» أيْ: في جِهّتِهء أيْ: في الأمر الذي يوَصّلٌ 
إليهء وهو الدين. 


*- ومنها: أن تكونّ رّائدةَ لا مَعْنى لها مثلّ: «ذاتَ ليلة)» و«ذاتَ يوم)» 


-ه 
ده من 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى لوَاَنْحَدَ أنه إِرهِيِمَ خَليلَا » رقم 
(3775). ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل وق رقم )11371١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضَيعَنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسرء ومن ركع 
ركعتين عند القتل. رقم (70140) من حديث أبي هريرة وَدُعَنَ 
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م بير 0 


وما أشبَهّهاء أي: صلَيْتُ معه يومًا منَ الأيام» وفائدةٌ زيادتها هنا الب لبَالّغة في التنكير» 


م 


عو 


يَعْني كأنّه ول ليلة لا أعينيا: 

4 - وأَطَلَمَها كثيرٌ منَ الناس على ما يُقابلُ الصفةٌء ولاسيًّ)ا في كتّبٍ العقائد 
ولهذا يقولونَ: الإيهان بذاتٍ الله وصفاتهء فأطلقوها على ما يُقابلُ الصفةء وهي 
عن الثيء» وقالوا: «ذاتٌ الإِنْسانٍ) أيْ: عينُ الإنْسانِء و«صفاته» أيْ: ما يَعْتَريه 
من الصفاتء. وما يقوم به من الأفعال؛ فصار لها أربع إطلاقات: بمَعنى حال» 
وبِمَعْنى جِهةٍء وزائدة وبمعنى عينٍ الشيء. وهذا الإطلاقٌ الأخيث اختكّف العْلَماءً 
لسري لامر ورا فر ليفك انل يكير بالق عرد 
وقال بعضهم: م قد عرد وكلامٌ شيخ الإشلام َحِمَدَُمَهُ في الفتاوى 00 
ل ا ل ل 


2 هه 


فصارت لغة عرفيّة بيتهه 7" 

- ولها مَعنّى خامسٌ: وهي أن تكونّ مؤْنَّتَ «ذوا» فتكونّ بِمَعْنى صاحبة) 
ى) 3 تقول مثلا: امرأة «ذات حمال» أىئ: ضاكا حمالٍء أو «ذات 6 أي طاية 
عِلم ونا أاشهها. 

وقوله: «ذات ليلة» أي: ليلة من الليالى» ١فْقَمْتٌ‏ عن يساره). يَعنى في الصلاة» 

عه 5 ره وعسة 2 و ل عسات 0 

«عن يّساره)» أي: عن جانبه الأيسَرء «فاخذ رَسول الله ينه براسى من ورَائي.. 
إلى آخره»). أخذ الشىء و سحل به بمعنى: أمسَكٌ به وقبّض» وتأتق «أخَذَ) من باب 
أفعالٍ الشروعء وتكوه عقلها عملّ «كان». وخيرها فِعلّا مُضارعا مثلّ: «أحلَّ 


(١)مجموع‏ الفتاوى (48/5). 
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يَفْعَلَ كذا». أي شرّعَ يبل ما هنا فليست «أحَلَّ) من أفعالٍ الشروع» بل بِمَعْنى 
أمسَكٌ وقبض. 

وقولّه: «من وّرائي»» وصرورةٌ إذا أحَدَّه عَياصَكموتَكَم من وَرائه أنْ يجعَلّه 
يَمْرّ من وّراءِ الرسول كَكِلَه. 

قولّه: «فجَعَلَنَى عن يَمينه ١‏ يَعْنى : خاو دسا اعد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص ابن عباس وَعَإيدَعَا على العلم. 

-١‏ جَوازٌ يتوت الَخرَمٍ عند رم مع زَوْجها؛ لأن ابن عباس ومن فعلٌ 
ذلك وأكَرّه النبيٌّ يك حتى إِنَّه كان نائًا في عرض الوسادة رَيَََهعَنَُ وهذا ما لم يكن 
الزوج والزوجة لا يَرْضَانٍ بذلكء فإِنْ كانا لا يَرْضَيانٍ بذلك. فإنّهِ لا يجوز لكنْ 
إذا رَضِيا به» فلا بأس. 

؟- ما كان عليه النبي يك من قيام اليل وؤكر لله سْبِحَاةوَيَل . 

4- أنه يبَعي كن قام منّ الليلٍ أنْ يَقرَأ العَشْرَ الآياتٍ الأواخر من سورة 


آل عِمْرانَ. 


فووا الصلاة جماعة بدون نيّةِ الإمامة» أي أن نيه المأموم تكفى عن نية 


الإمام. فإذا صِلَيْتَ وراءً إِنْسانٍ يُصِلٍ وأرذت الاعة معه فإنّه لا يختاح إلى أن 
7 0 م مه دو عد .0 8 ا 2 0 1 ع رس 
ينوي الإمامة» يَعغنى: حتى ولو لم يَعلمْ بك؛ فإن الجّاعة تصِحء وهذه المسالة سبق 
أنَّ فيها لاا بِينَ أهل العلم؛ فذمَب بعضٌ أهل العلم إلى جَوازِ مثل هذه الصورة, 


اقلت فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


ى: أن الى الات لداعي ب 
عر لوزي مذهب ب الومام مالك!" 2 وكذلك عند الشافعية 1 مذ هت الحنابلة 
فلايجور" بعد ووو ا 
المأمومٌ أنه مَأْمومٌ. 

وهل في هذا الحَديث ما يدل على ذلك؟ 

و أ 
نقول: إِمَا أن يكونٌ الرسولٌ عَلنات15]ةِ توى أنْ يكونّ إمامًا أو لم يَن 

ولأ جك أن نقول: ِنَّ لم يَعلَمْ عن الكأموم؛ لأنّ السألة واضحة أنه قد عَلِمَ بابن 
عبّاسء وعلى هذا فلم يَبْقّ عندّنا احْتالٌ ثالث أنه لم ينْوِ هذا ولا هذاء بل إمّا أن 
كرد قد ترق الإماكاولم دوه ولعن : تَصرٌّفَهِ في أخذٍ ابن عبَّاسٍ وجَعْلّه عن 
يَمينِه يدل على أنه نَوى الإمامةه وحيئَذٍ فلا يكونُ في الحَديث وَليلُ على هذه المسألةٍ» 
وهذا هو الصحيحُ؛ أنه ليس في الحَديثٍ وَليلُ» أمّا كَونْ امسألةٍ تَصِحّ أو لا نَصِحٌ) 
فهذه سبق الكلامٌ عليها. 

-١‏ جُوارٌ الانْتقال من الانْفرادٍ إلى الإمامة في أثْناءِ الصلاق يَغْني: يجوز 
للمُمَرِدٍ أنْ يكونَ إمامًا في أَنْناءِ الصلاة؛ لأنَ النبيّ يك أوَلَ ما دحل على أنه وَحْدَّه 
مُنفرِداء 7 ثم انضَمَّ إليه ابن عٍّاسِ» ولم يَمنَعْه عَلنآصَكَاةواليَكَمْ ولو كان هذا تمنوعًا لَعَه 
النبينٌ يللِ. وقد اختَلفَ العُلماءٌ في هذه المسألةٍ على ثلاث أقوالٍ: 


.)772/1( المدونة (174/1). وشرح مختصر خليل (7/ 737). والشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.)7١1 /5( الشرح الكبير للرافعي (1/ /141)» والمجموع‎ )١( 
.)١1517//5( إفرة المغني (؟/ 2777 والفروع‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) /المخغ 


آ- 
د 


فقال بعضهم: نه لايَصِحٌ أنْ يََقِلَ انفد إلى الإمامة لا في الفرضء ولا في 
التفل؛ لاله يشرط فق اله أن تكون :فين أوَّل الفيافقة فكيف: تان الله ى كنا ءِ 
العبادة؟ ونقولٌ: إِنَّا صَحيحةٌ وأجابوا عن حَديتِ ابن عباس وَتَيْعئها بن النبيّ 
ِِ كان يَعلَمُ أنَّ ابنَ عبّاسٍ سيّقومٌ معه فقد تُوى من الأضْل أنه إمامه. 

وَالجَوابُ على هذا: أنْ نقولٌ: هاتوا بُرهاتكم إِنْ كنم صادقينَ» أين الدليلٌ على 
أن الرسول عََنهصَكَولتَةِ كان يَعلَمُ به؟! بل في بعض طَُرٌقٍ الحَديثِ أنَّ الرسول 
قام مُتَحْفِيًا حتى لا يَستَيَظ ابن عبّاسٍ 7ق 6 وإذا كان كذلك فهو دَلِيلٌ 
على أنَّ الرسول كك لم ينو أنْ يكونَ إمامًا لابن عباس في الْستَقبَلٍ. 

وذهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى أنه يجوز أن يَسَقِلَ من الاْفِرادٍ إلى الإمامة في 
الل دون المَرضء وليلًهم أن الأصْلٌ في اليه أنْ تكون مُقارنةٌ لتخبيرة الإخرام: 
أيْ من أوّلِ الصلاه خولف ذلك في النفلٍ لورودٍ ان به» فيبئقى الفَرضُ على 
ا ْ 

وقال , بعض أهل العلم: نه تجو أن يََقِلَ من انراد إلى إمامة في المَريضةٍء 
وفي النافلة» وهو الصوات. ادلو لذلك مبذا التديث؛ ووّجه الدلالة: أن النبيّ 
صََلنَدَِْهِوَسَةَ أقرّ ابن عباس وِسَدَعَنْها عليه؛ فإِنَّ اسن عباس دخل مع النبيّ 2 
والرسول يك لم يَنْوِ الإمامةه وما ثبت في النفل ثب ّ نبت في القَرض إلا بدَلِيلِ وقد ثبَتَ 
جَوارٌ ذلك في النفلء يلم منه جَواره في القَرض إلا بدليل على القَرقِ» والدليُ 
على أن ما ثبت في النفْلٍ ثُبَتَ في الفَرضٍ أنَّ الصحابةٌ يمن لا ذكّروا أنَّ النبيّ 
ل كان يُصَل في السفّرِ على راحِلَتِه حيثُ تَوجهّتْ به قالوا: «غير أنّهِ لايُصَلُ 
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عليها المكُتوبة»'", فاستَدتّؤاء فدلٌ هذا على أن ما ثبت في النفل ثبت في المَرض 
لّا بدَليل. 


امساح 


0 


وأيضًا إن الرسول عَلااصَاموَالبَك كان ذاتَ يوم مع م أضحابه فدخلٌ وجا 
فقام يُصَلْه فقال: ١ألَارَجلٌ‏ يَتصِدَّقُ على هذاء فِيُصَلّ معه»”' أ» وظاهِرّه أنّهِ في 
الفَريضةٍ؛ لأنَّ مَمْروعِيّة الجراعةء والأمرّ بالجئاعة لا تكون في النافلة» فلولا أنَّه 
كان في فريضةٍ ما قال الرسولٌ عَبها ته من يُتصدّقٌ على هذا فقوم ويُصلٌّ 
معّه؟ وهذا دليلٌ واضحٌ» وليس عندّهم جوابٌ للردٌ عليه. 

بقِيَ أنْ يُقالَ: ما المتوابٌ عن قَولِنا: إنَّ لني لابُلٌ أنْ تكونٌ مُقارنةٌ للتخريمة؟ 

الجوابٌ: أَنْ يُقال: أصْل نيه الصلاة لا بُدَّ أنْ تكونّ مُقارنةَ للتخريمة» والتخيه 
هنا ليس في أصْلٍ الصلاق لكنّهِ في صِفْةٍ الصلاق وهذه الأدلةٌ تدُلٌ على أنْ تير 
الوصُفي في أثُناء لاد 1 يف كا أن الررسيون ا وهو 
تر وصَلَ بلاس ب َل أي بكر الَأ بكر تق من كوب مات 
إلى ككونه اموق وهذا تغب صفق رفون د تَغبر الصف وبينَ تَخيرٍ الأصْلٍ» 
الأصْلٌ لاد أن يكون من أوَلٍ الصلاقه ولهذا لو أن إنسان في ْنا صَلاتِالنافة 
كلتك رهزل جيف قن لا ريت ولو انان اضل التريقة وآزاة أن 
يَقِيها إلى تفل م مُعبّنِ كالوتر -مثلا- قُلْنا: لايَصِحٌ؛ لأنَّ هذا تَغييدٌ لأَصْلٍ الصلاق» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم .23٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر. رقم )1٠١(‏ من حديث ابن 


(0) أخرجه أحمد (0/ 4 من حديث أبي أمامة صِوَالنَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) لك 


كن لوكلها ال هل قير مُعين فلا بأْسَ؛ لأنَّ النفْل غير المُعيّنِ قد تَصْمَتنْه النية 
الأولى» فإنَ نيه الفُريضة تضكر كيقن: مذ دو كرا ديفن لور | أو عه ا 
أوهنا أ عه ذلك 

إِذنٍ القَولُ الراجحٌ في هذه المسأ لسالة: أله تجوز أن يول الحرة إلى كونه ماما 
المُريضةء وفي النافلة» وعلى هذا فإذا - جِيْتَ وقد سلَّم الإمامُ منَ الصلاة وصفَفْتَ 
ردك يوق أنناء العلوه خاء تيا :قعل تترك روعت ناا لفافإن الصئلذة 


5 --- 


تي :رلا انها 

مبآلة::إذ1 وك الإلتان )وقد فاه الضلاة وهناك فخص مرق ته 
ور الذتخول معة فى الضلةة؟ 

اموا كرون لكر لفقل الا قعل 

1- أنه لا مَامَ للمَأموم عن يَسارٍ الإمام بدَليلٍ أن النبيّ لِلَ) قام ابن عبّاسِ 
عن يساره أَحَدَ برَأْسهه فأداره عن يَمينِه. 

وهل هذه الإدارةٌ على سَبيلٍ الؤّجوب أو على سَبِيلٍ الاستخباب؟ ذهَبَ بعض 
أهلٍ العلم -وهو الَشْهِورٌ من مذهّب ال نابلة""- إلى أنّها على سَبيلٍ الوؤجوب. وأنَّها 
لو صَلٌّ عن يسار الإمام مع حلوٌيَمِينه فصّلائه باطلة. 

وهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى المح ا ا وأنّ الأفضَل أنْ 
يُكونَ عن يمِينِهه ولو صلٍّ عن يُسارِه مع خلوٌ يَمينِهِ فصّلاتُه صَحيحةٌ. 


))81/ /١( مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ )١( 
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الذين قالوا: أنه يبُ أنْ يكونَ عن اليَمِينِء ونه لو صَلّ عن اليَسارٍ فصَّلائه 
باطلة» قالوا: لأنَ الرسول كَكِ ما كر ابنَ عباس على أن يكون في يُسارِه» وفعل 
حَركة في الصلاقء وهي أنه تَرَكَ وحرّكَ ابنَ عبّاسِ أيضًا كتّحريكِ وَجِهِ أخيه 
وصّرفه عن النظر إلى الَأ التي واقتّهم في حَج الداع" وهذا عمَل في الصلاق. 
ولا يُمكِن أن يَرتَكِبّ كِب الرسولٌ يل مثل هذا العمّل في الصلاة لا لأمرٍ واجب. 
فل هذاعق ةذ الماك فى تر اومان :واع ةرما كانتا قا 2 ل 
الصلاة. ْ 


والقائلون بأنّه على سَبِيلٍ الاستخباب قالوا: إِنَّ هذا مره فِعلِ وجرّهُ الفعل 
نمس لجيه رار كاه عذا مق عيل البري لقا ل با 
يقولٌ لابن عبّاس: لا تَعْدُ ىا قاله لأبي بكرة يَعَإَتََعَنهُ: «لا تَعْد)!"ا ٠»‏ فل لم يَنْهَه 
عنه بعد انصرافه من الصلاة ل ال ل 
لمن وراءة الذمّةء فلا تَشْعَلّها بأمر يُلرَمُ المكلفةيف إل َيل وما 1 هذا 
الدليل متَمَلَا فإنّنا لا ُلزِمٌ عباد الله بشيءٍ مُتَمَلء ثم إنَنا نقول: الأضلٌ الصحّة 
أيضًا حتى يقوم دَليلُ على بُطلانها بكُونِه عنٍ اليّسارِه وأجابوا عن كُونِ النبّ 
لناحََهولتَكع يتحرَّكُ وججرَكُ ابنَ عبّاسٍ بأنَّ التحَرّكَ لفعلٍ السئّنٍ أمرّ مُستحَبٌ» 
لقو واوداا لحا وو ع م 000 
يَدْنو منه. مم أنه على سَبِيلٍ السُّيّ بل إن الرسول عَلاصكة ولام يتك ل هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع؛ رقم (5799). ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم (17775) من حديث عبد الله بن عباس ورَلنَهُعَنهًا. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب إذا ركع دون الصف. رقم (87/). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4١‏ 


0 و ا ا ١‏ و ل اا “دي ل 
مُباحٌّ في صَلاتِه حينًا حمل أمامةً بنتٌ رّينبَ» فكان إذا قام حمَلّهاء وإذا سجَدَ وضَعها"'"» 
د 05 مول .> راع و 
فليستٍ الخرّكة دالَةَ على أن ما ترك لأجْله فهو واجبٌّء وعلى هذا فالقولٌ الصحيحٌ 
ات وو ال نات 


داك تال اا ا 


0 ألا يُمِكِنٌ أنْ يُقالَ: إِنَّ الصلاةً عن يَسارٍ الإمام نصح مم 


فنقولٌ: إن التأنيم يْتائٌ إلى ليل» م إن القاعدة الشزعيّة أن كل ما مهي 
في الصلاة بخُصوصه فإنّه يُبطِلّهاء الو 3 
فا قط »لاله آنا قل وعة مفييل: 


05 هه 


- آن المشروع فيا إذا كان مام ومأموم أن يكون هعد 
اي بو «ألَا فيَجّنوا ألا فيَمّنوا ألا فيَمّنو |0(" 


واع - 


فاليمين أفضَل. ولهذا أدارَ 2 كيد ابن عبّاسٍ من يساره إلى يمينه 


,)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (051) من‎ 
حديث أب قتادة الأنصاري وَدَليَدعَنَُ.‎ 

.)١١١:ص( إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء, رقم ,)١01/١(‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم 
)5١79(‏ من حديث أنس بن مالك ووَتَابَدُعَنه. 
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مسألة: إذا كان الإمام ليس له مكانٌ يُمكِنْه أَنْ يَتَقدَّمَ فيه» والمأمومونٌ اثنانٍ 
فأكثرٌء فهل يَقَفُونَ عن يَميِنه انه كليية أو يكون بعضهم على اليّمِينِ وبعضهم على 
البتبار؟ 

لحوابٌ: يكون بعضهم عل البّمينِ وبعضهم على اليَسارء والدليلُ على ذلك 
أن الصحابة يوئةعَنف كانوا قبل أَنْ ينسح الحكمٌ إذا كانوا ثلاثة فإنَّ الإمامَ يكونٌ 
بين الاثتّينِء هذا ما كان عليه الناسٌ قبل» ثُم تُسِمَ هذا 41 م فصار الثلاثة 
يَتَقدَّمُهم إمامُهم» فلا كانوا -قبل أنْ يُنسَحَ الحُكم- يَقِفف الإمامٌ بِينَ الاثتينٍ دل 
عذاغل أن الأفكل أن يكون بعطى اكاموفن غل التمين:ويعضهم عل اسان 
وأيضًا إذا كان بعضّهم على اليَمنِء وبَعضُهم على اليّسارٍ يكونونَ قد وَسَّطوا 
إماتهم؛ وقد نال كلّ منهم تنصيئّه من مُقارية الإمامء بخلافي ما إذا كانوا على 
اليّمِينِء فإنّ البَعيدَ يكونٌ بَعيدَاء والقَريب يكوثٌ قَريبًا. 

- أنَ الُْصَلّ مُنفِرِدًا خلف الصف تَصِحّ صَلائه» ووّجهّه: أن ابنَ عبّاس 
َْيعَنهًا حينّ| صار خلف النبيّ عَلََهاصَؤْوَلسَكَمْ في تلك اللحظة صار مُنفْرِدَاء فلم 
تطل قتلاتهه سك ةا ادل يه رعق الغتاو عل هذه المسنالة:وقال: إن هذا دليل 
على صحَّةِ صَلاةٍ الْفْردِ خلف الصفٌء ولكنّ هذا الاستدلالّ فيه تَظَرانٍ: 

النظ الأوّل: أن ابن عباس وََِتَهعَنا لم يَستقرٌ في هذا الموقفي بل مر به مُرورًاء 
فالخل العف 

النظرٌ الثاني: أنَّ وُقوقّه هذا لو فُرض أَنَّهِ وُقوف. فإنّهِ يَسِيدٌ جدّاء لم يأَحذْ منّ 
الصلاة شَّيئَاه ولذلك فلا وج للاستدلالٍ بهذا الحتديثِ على جَواز صحَةٍ صَلاةٍ 
الْمْفْردٍ خلف الصفٌ. 


كتاب الصلاة باب صلاةا لجماعة والإمامة ) رذ 


ا إن مروف عات الإداء #ترطقة في الصفء يني أتها يكونان 
سواءً؛ لأن الأضْلّ في الصف أنْ يَتساوّياء لا أنْ يقد يتَقدّمٌ أَحَدُ المصطفينَ على الآحَرِ 
وعلى هذا بوب البُخاريٌ!" يَمَدآَقَهَ على هذه المسألة با يكونانٍ جذاءً سوا 
لا يَتقد دم أحَدُهما على الآ وهذا بلاريْبٍ مُفتضى النصوص؛ لأا إذا أن : الواحد 
مع الومام صف. فالذي أمرٌ به النبيّ عََنَواصَلاةوَاَلسَكمْ في الصفوفٍ المراضة والمحاذامٌ 
واستِحْسانٌ بعض أهلٍ العلم أَنْ ب تدم الإمامٌ في هذه الصورة استخسان في غير 
له قالوا: يبَغي أنْ يَتقدَّء ليتَيَنَ أنه الإمامى يقال لهم: د ين أنّه الإمامُ يكون 
بأفعالٍ الصلاة والانتقالاتء وبالتكبير لا أن يَتقدّم» فالصوابٌ في هذه المسألة 
أنََّها يكونان سَواءً؛ لأنَّها يَعْترانِ نا واحة نو ]ةا 1نف اينات الواجبَ أن 
يكونٌ أحدههما بحذاء 0 


اميا خا با لماعل :ليشن ان ايان ؛ يَعْني يَتَقَد َم الإما 
ب و ا ا وار 
الايتدائيٌ أَنْ يَنتَبهوا لهذه المسألة. 

سا ا لس ا اا ان 
تَنقَسمُ على ما قال أهل ا إلى مسق أقسام: يَعْني أَنّا تَعتَوِرٌها الأخكامٌ 
التسية: : واجبة» ومندوبة ومباحة ومكروهة غرف 


)01( البخارى :)١51١/١(‏ كتاب الأذان» باب يقوم عن يمين الإمام» بحذائه سواء إذا كانا 
صحيح يي : يموع عن يد 0 سوا 


اثلين. 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 2 8 ه ا > ل - 
تكون واجبة: إذا توقَمَتٌ عليها صِحةٌ الصلاة» وهذه تَشْمَلٌ مسائل كثيرةً: 
منها: لو قيل له: إن القبْلةَ عن يَمِنِكَه وهو يُصَّلِ فيَحِبُ عليه أنْ يََصَرِفَ 
امال 6 سس ص رع . ابراه 7 . و 2 5 0 
إلى جهة اليَمِينِء وهذه حَرّكة» ولو رَأى في غترته نَجاسة وهو يَصَل وجب عليه أن 
ال لعي لي 2 عو م 2 
يتحرك لطرحهاء هذانٍ مثالان: الأوّلَ: لفعل واجب. والثاني: للتخَلّص من عرّم. 
- < ل د 3-5 َ 7 
تكون مندوبة: إذا توقف عليها فِعل مَندوب في الصلاة» سواء كان فعل 
َ 9 اك 0 - 1 5 
ا و اي ا ل 0 


بان عباس إذا نا له عن بسن عل سل الاسيخباب؛ وكلّ هذ 
0 مَصلّحةء ومثل: أنْ > ينك ليسكنَ حرارة الحَكَة أو تَقدّمَ ليُزيل سيا 
عون تاي : مُلوَّنا- كله و قتلاة وهل المخلص ينو امف ة: 

تكونٌ مُباحةٌ: إذا كانتٍ التركةٌ كثيرةً لضر ورة أو يَسيرةً لحاجة» لكل لا تعلق 
بالصلاة» أمّا لو كانت لتكميل الصلاةٍ فهي مُستحبَّة | سبَىّء مثل: إِنْسانٍ جاء 
اخو وهر نه[ تروقال: قطي تنك واد يذواق خبوير اناه [لافد وم : 
الوك عق وعر اد ل وتدل يتور لس الأردن إفا يكل وكوك إ 
قام» ومثل: ل ل ل 
قريباء ولا يَلرّمُ من قتحه استذْبارٌ القِبْلتَه ى) فتحَ النبيّ بَِ البات لعائشة وبعئيّهعئي1!'" 
بابد ب موسو يا اي 
)١(‏ أخرجه أحمد (7575/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (977), 


والترمذي: كتاب الجمعة». باب ما يجوز من المي والعمل ف صلاة التطوع. رقم (5691), 
والنسائي: كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» رقم .)١7١5(‏ 


كتاب الصلاة ( ماب صلاة الجماعة والإمامة ) 1 


الفرّسٌ يَمْسِيء وهو يَمْشِي معّهء فقال بعضٌ مَن معه من الناس: ألَا تَرَوْنَ إلى هذا 
لجل مُصلٍ وينم َه فلا سلمَقال: إن لو فرك لالطلق» ولم من من 
اللجافين! "» وأنّ هذا ما كانوا يَفعَلونَ مله على عَهِدِ رول الله ع له لأنّه حاجة 
ق التتيقق ب وقدله هذا اليس فوفك أن التيندات لا عرق فيهائي3 القافاء 
والفرويظة لاق امنا بسر 

تكونُ تُحرّمة: وهو ما إذا كثرٌ الفعل وتّوالى لكَيرِ ضَرورةٍء وما هو الكثيد؟ 

قال بعضٌ أهل العلم: إِنَّ الكَثِيرَ ناث حَرَكاتٍ فأكير وأنّه إذا ترك نات 
مرّاتٍ بطَلَت صَلاته. 

وقال بعضٌ العُلاءِ: الكَثيُ ما عدّّه الناسُ كثيرًاء وهذا الحَدٌ أمرٌ نسب في 
الواقِع؛ لأنّكَ إذا عِشْتَ بين قوم يَرَوْنَ أنَّ نات حَرَكاتٍ كثيرةٌ صارتٍ الثلاثُ 
كير عندهم» ولهذا يََقِدونَ ما َوه في هذه البلاد من ترك التي تزيدُ على 
ثلاث ينتقدوتها كثيرًاء يرون أن هذا مُبطِل للصلاق ويقولون: أنتم تَفَعَلونَ 


والذي يَظهَرٌ لي أن الكَثيرَ هو الذي يكون مُنافيًا للصلاق بحيث يظّن مَن 
يراه أنّه ليس في صَّلاةٍ لكثرة حَرَكتهء فإذا قيلَ: لو كان هذا في صلاة ما تَحََّكَ هذه 
َو هو 


التركة: قُلنا: إن هذا نين مثل مَن يُصلٍ ومخرج الشبحة يُسبّح بها بيده يو بهاء 
يعن التقود التي في جَييهه ويَنظرٌ في القَلمٍ هل فيه حبر أمْ لا؟ ويَنظرٌ إلى نظَاريِه مثلاء 


,)١75١١( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت ا رقم‎ )١١ 
عن الأزرق بن قيسء والصحابي صاحب الفرس هو أبو برزة الأسلمي ودَليَدْعَنَهُ تَدُعَنْهُ.‎ 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل فيها وسَحٌ فيُنظَمها بغْثتِهِ أو بالمنديل. 

وفي المذهَب '' تُعبَيرُ العادة في جرّتٍ العادةٌ بأنّه كَثِيدٌ فهو كَثيتٌ وهذا الْقِسمُ 
حرم ؛ لأنّه من باب اتََّاذِ آياتٍ الله هُرُوًا وعَبَئَاةِ ولأنَ الله ما أباحه إِلّا في حالٍ المتوفي: 
« وَإِنّ حِمْسَّمْ ْجَالَّا 0031 قدو اكاحد ادك للفررؤوة فيونها ينه ل لمان 


أن عا 


َعَدَعََء مثل لو أن 5 تُعبانًا أُقبَلَ عليه وهاحمّه. أو عَدوٌ لَقّه. 

تكونٌ مكروهة: وهو اليَسيِرُ لعي حاجة» مثل: أنْ يكونّ حرَكَتِينِ أو حَرَكةً 
واحدةً على من يُدَّدونَ بالثلاثء أو أنْ يكونّ حرَكة لا ُحَدُ كَثِيرة على مَن يدنه 
بالعُرفِء أو يكونّ حَرَّكة لا ثُناني الصلاةً عندَ هذا الاحتّالٍ الذي ذكَرَتٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّ الحرَكةً في الصلاةٍ حمسةٌ أقسامء وما فعلّه الرسولٌ كَل بابن 
عباس وََلعناكما سبق في الخرّكةٍ المندوبة؛ لأنّه لتتحصيلٍ مطلوب في الصلاق فهو 
من اندوب بلا شك. 

5 الاثيِيامُ بالصبيٌ» بِمَعْنى أن بكرن الإسان إمامًا لصبي وغلة السالة 
من ا مسائل الكبار التي اختَلَفَ فيها العلماء: 

فمنهم من يقولٌ: إِنَ الام الصبيّ بالبالغ لا يجورُ في الفَريضةٍء ويجورٌ في 
النافلة» وحُجَّتُهُم في ذلك: أنَّ الصبيّ في الفريضة إذا صار مأمومًا فإ المَريضةً في 
حقّه نافلةٌ وإذا كانت نافلة فإنّه لا يصِحٌ أنْ يكونّ مأمومّاء لا بُدّ أن يكونَ معه 
بالغ فإنْ لم يكُنْ معّه بالغ فلا يصِحٌ؛ لأنْ مُصافَة الصبيّ في المَرضٍ غيد صَحيحةٍ 
إلا على القولٍ الراجح 


(١)هداية‏ (ص:٠4)).‏ والشرح الكبير (7/ 115-51517)) والإنصاف (”7/ .)5١5‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) يذه 


والقول الثاني في المسألة: أنه يَصِح أن يكون الصبئٌ مأمومًا وَحْدَهِ مم امرض 
ويستدلُونَ لهذا بهذا احديث؟ لأنَّ النبيّ يكلم عبد الله بنَ عباس وَحْدَّم وما ثبت في 
القَرض ثبَتَ في التفل إِلّا بدَلِيلِ» وما ثبَتَ النفْلٍ في تبَتَ في القَرض إلا بدَلِيل وهذا 
لقو هو الصحيخ؛ ثم إن الصبيّ -وإذ كانت القريضة ناف في حله- فإ ؤي 
غل أنا فر يضعة ب يني أنّه يُْرّقُ بينَ أنْ يُصِلٌّ الظهْر وبينَ أَنْ يُصلٌّ راتبةً الظهْر 
نهو ري لمكا سل الطزتوكان أن لروةة دررذ صل رانةاللون كان وافلا 
عليه تقول ااا و 
١‏ - ججوارٌ الجاع في النافلة» والنوافل بالنسبة للجّاعة تَنقَسِمُ إلى قِسمَينٍ: 
القسمٌ الأوَّلّ: ما تُشرَعٌ فيه الجماعة. كصّلاةٍ الاستِسْقاءٍء فإنَّه تبت أنَّ النبئّ 
عبن أضَكابوَاليَكة صلّ الاستِسْقاءَ بالناس جماعة”"'» وكذلك ضَلاةٌ الكُسوفي”" على 
القول بأعبا شت أماغلن القرل الراك ل 
وكذلك صَلاةَ الليلٍ في عفان :0 ا ل تكن بَنَت بدي النبيّ عدا" 
وهَذَي الحَلِيفةٍ الراشِدٍء م عمر 1:27 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب كيف حول النبي كَل ظهره إلى الناس» رقم ,)٠١70(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» رقم (845))» من حديث عبد الله بن زيد وَعَآئَدُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفه باب الصدقة في الكسوف. رقم .)2٠١45(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوفء رقم »)40١1(‏ من حديث عائشة رَََلْبَدُعَْهَا. 


(9) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب تحريض النبي يَلةِ على صلاة الليل» رقم ,)١١79(‏ 
00 لاما ري ار رم وتان روي (واوادا بين ارك ايده 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم .)5١٠١١(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ص م 58 و 5 ٠‏ ص 5 و - 
اسم الثاني من التطوع: ما لا تُسْرَعٌ فيه اللجّاعة» فهذا إن صل الإنْسان الاعة 
: 0 / - 2 5 
فيه على وجهٍ راتب مُستمرٌ فهو مُبتَدِعٌ» وكل بدعةٍ ضَلالة وإِنْ فعلّهِ أحيانًا فلا بأس 
به؟ لآنه ثبَتَ عن النبٌ عَلَتواصَكاَاتَكخْ في هذا التديث. وفي الحَديثِ الذي بعدّه. 
عه وغ وو .يالل و د ا لان ا لا و > 
وهو حَديث عِتَبانَ بن مالكِ رَبََتَْعَنَهُ ومهذا نَعرِفٌ المَرقٌ بِينَ اتحخاذ الشيء مَشْروعَا 
2 8 ءِ َ : ا رن 0 سر له هه 
داما» وبين فعله أحياناء وهدذا فرق ينبَغى للإنسان أن يَعتّرَه» يَعنى فعل الشىء 
أحيانًا قد يسامح فيه إذا كان منّ الأمور الَشْروعةء لكنّ اناده سُنةَ راتبة» فهذا 
لا يجوز إلا بدليل. 
ومن ذلك مثلا: الدعاءٌ بعدَ النوافل» أو بعد المٌرائض برّفع اليَدينِ فهذا إِنْ 
02 4 عى سيره 01 7 0 0 2 0 5 آَ 
فعله الإنسان احيانا قلنا: لا باس به؟ لان رفع اليَدِينٍ بالدعاء من الأمور المشروعة. 
000 رس بي - 01 ًَ و 5 2 5 عد وه 
لكنْ كوه يَتَخِذْه سّنةَ راتبة كلما صلىء نقول: من أين لك هذا؟! فهو بدعة يُنهى 
عنه. 
ل ار الا اع واو ل ا َ« 
ومنها: أن بعض الناس إذا قم إليه الطيب وتطيبٌ قال: اللهم صل على محمدٍ. 
كأنّه يَتَذكَرٌُ أن النبيّ كَلةِ يحب الطَّيتَ'". فيناءً على ذلك يُصلٍ على النبيّ كلك 
01000 ا ا 0 7 5 ا ل 
فنقول له: لا تَفعَلء وكُونُكَ تَجِعَل هذا سببًا للصلاةٍ على النبيّ كله هذا من البدّع؛ 
ع يواه و : ع م 5 تبي م لبر د .و ا مس ' 
لأن السّنة ى! تكون بالفعل تكون أيضا بالترّك» فا وجد سَببِه في عهِدٍ الرسولٍ 
0000000 ف وام اكع َو عرو سملم مه 
عَلِنهِألصَلاة وَالسَلام ولم يتَخِله سنة. فا ناذه سنة يعتبرٌ من البدع. 
5 2 -- 7 5 رت 2 دنا ع خم إلى 
ومن ذلك أيضًا: كَونْ بَعض الناس إذا تئاءَب قال: أعوذ بالله منّ الشيطان 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١378/7(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءء؛ باب حب النساءء رقم (7974 - 
5.؛» من حديث أنس وَوَلتَهْعَنَهُ: (حبب إلى من الدنيا النساء والطيب». 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) أ 
انا ا لال فكو لاف 9 13907 00 ا ا ا ل ا ل ا م الي 


الرجيمء فإنَّ هذا ليس بِمَشْروع؛ لأنَّ النبيّ عَكياصَك ةرت أرسّدَنا إلى سن علي 
في هذا المقام» وسكت عن السّنةٍ التي يَرْعمُها بعض الناسء فأرسّدَنا إلى الكَظم"'. 
نّم وَضع اليد على الفم إذا لم تَستطِخ"» ولم يأمُرْنا باتعو لكنّ بعضّ الناس 


4 2 ل ص سا سول ةس يبو 5. مس َ 00 4 إن 2< 1 7 
يتعود؟؛ أن النتى عَلِيهِالصَلاِةوالْسَلامٌ اخير بان التثاوّت من الشيطان! 8 وفل قال الله 


تعالى: لا وَإمَا يَعتَلَكَ مِنَ الشّيِطنِ تر فََسَعَهِذٌ يل 4 [الأعراف:١٠٠].‏ 


فهذا دَليلٌ على أنّهِ يُشْرَعٌ ولكن يُقالُ: إن تَرَعٌ الشيطان الذي أشارٌ الله إليه 
هو الأمرٌ با ممعاصى» أو التشيطٌ عن الطاعات». يليل أن البتَى 00 ما 
فسّرّها بذلك. والنبئٌ عَيَهصَكهولتَةِ ألم الناس بمُرادِ ربّه سْبِحَالَهوتعالَه فلو كان 


8 5 3 َس صضصد د م سم ورد 2 2 ع 0 - 
هذا مُرادًا لكان النبيّ عَلَتاصَلاهوَلتَكمْ يُسْرّعٌ لأمّته أن يَتعوّذوا بالله من الشيطان إذا 
حصّل التثاوّت. 

5 بيعي 0 ا ا 0 0 3 ا 

لمهم أنه يحب علينا أن نعرف الفرق بينَ إثباتٍ مَشْروعيّة الشثىء» وبين فعله 
ع 2 1 0 2 -ه ع 56 الى عو 
أحيانًا إذا كان مَْروعَاء بسّرطٍ أن يكونّ له أضْل في الشرع. وأمّا إذا لم يكَنْ له 
ع .افده 3 0 2 0 
أصلء فإنه ليس بمَشروع مطلقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (7784)) ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب؛ رقم (5995)) من حديث أبي هريرة 

,)59905( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب؛ رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري وََإَيَهُعَنه.‎ .)717١( وابن الجارود في المنتقى رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (53784)) ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (759195)) من حديث أب هريرة 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- لق و م 5 2 .6 2 

قد يقول قائل: إن هذه القاعدةً توجبٌ لكم أن تُبيحوا الاحتفال بِمَولِدٍ الرسولٍ 
عنصل وألسَكج أحيانًا , 

5200 م ً و د عاو 2 5 - 

فنقول: إن الاحتفال أصلا لم يَرِدْ بخلافٍ الجّاعة في الصلاة» وما ذكَرّنا من 
كا واه كت 5 2 3 بزأ. :8 ع .اه 
الامثلةء أمّا الاحتفال بِمولِدِه فإنه ليس ؛ م تمخروع إطاؤافاء فإ لم برد 0 صل تحني 
نقولّ: إِنَّه يكون مَشْروعَاء فالقاعدةٌ التي ذكَرْناها قاعدةٌ مهمد أشار إليها شيخ 
الإشلام ابن تَيْميةَ وِمَ كمه" وهي معروفة من التدبّر. 

من ذلك أيضًا: أن بعض الإخوة يتَّقونَ على أنَّهم يجِعَلونَ يومًا مُعينايَصومونَ 
فيه خريعاه أو لبلة معنة مُعيّنةَ يقومونَ فيها جميعًاء أو أيامًا من أيام رَمضان يَعتَكِفونَ فيها 
جميعًا من أجْلٍ أن ينشّط بعضهم بعضّاء فتقولٌ لهم: الشقيط با لم يقر عه الله غية 
مَشْروع؛ لأنّ كلّ أصحاب البدّع يقولونٌ: هذا يَنمَعْناء حتى الذين يحتّفلون بالمولد 
يقولون: لأجْلٍ أَنْ نذكُرٌ الرسول عَيآصَكَواتََم والفضْلٌ الذي حصّل لنا ببَعثِ الله 
تاذكوها اق ذللك و السيرف شولون: ناد في يتا رقة لهذا النوع من الذكرء 
ونَحِد صَلاحًا في القلب. وما أشية الف قعل شي امتحوته ا اسان وهو لم 
يُشْرَعْ فإنّه من َزْييِنِ الشيطانء وهذا أمرٌّ يحبُ علينا أن تَعرِقَ ما شيع مَشْروعٌ 
نتَعاوَنُ عليه فهذا تَعَاوُنٌ على البرٌ والتَقُوى» لك أنْ نتَقِقَ على أن غدًا نَصومٌ» أو الليلة 
نقوم. أو هذا اليومَ تَعتكِفُء أو ما أشبّة ذلك جماعيّة فهذا لا تراه بل تّرى أنَّ هذا 
من يَفتَحُ باب البدّع. حتى وإِنْ واققَ صيامَ الأيام الَنْروع فيها الصيامٌ كالاثيِينٍ 
والتميسء لكنْ لا بأسّ أن يقولّ بعضهم مثلا: أنا سأصومٌء لأجل أن يُقتَدى به 


() مجموع الفتاوى (717/ 5 .)٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0٠.3‏ 
ل ا ا ا ا ار ري 2 2222222 يت 


وس ءع؟ 


أ أن يت بعضهم بعضًا على الخيرء فلا بأسّ» أمَ أن يقولوا: غدًا لايد أن يصوم كل 
واحدٍ منكم» وإذا لم يصُمْ يبب حلِقًا للجماعة هذا مَعْنى اتَّاقِهم عليه؛ أي يَرَوْنَ 
أن هذا كالإلزام من بعضهم لبعض فهذا لا يسْرَع. 

مسأل :]ذال بالمسلمية آم فاه تّمّقوا على أنْ يجتَمعوا على الدّعاءِ والصلاة 
آخرّ الليلٍ ريا لوقتٍ الإجابة» فهل يُشْرَعٌ مثل هذا؟ 

الجوابٌ: إِنْ دَعَوْا إليها فلاء بن قالوا: ستَّحِتَمِعٌ هذه الليلة لأجُلٍ أن تدعو 
أمّا إذا كان خُحضورُهم مُصادفة» ودَعَوًا جميعاء فلا بأس. 


مسألة: ما الحُكمُ إذا اتّفقَ جماعة على حفظٍ كتاب الله تعالى كل يوم في وقتٍ 


الجوابٌ: هذا لا مانم فيه؛ لأنَّ حفظ القرآن لا بُدّ منّ التعاوٌنِ فيه. 

مسألةٌ: ما حُكمُ التغريفٍ يوم عَرَفة؟ وهو أنْ يجتممَ الناسٌ بعدَ صَّلاةٍ الَصر 
لأل الدّعاء والاستغفار وما أشبّة ذلك؟ 

الجوات: اختلف العلياء ال سردي حرف يتحو نان لا بأس به 
وبعضهم قال: إمائط جرا يله يشر لمعاو راك اجهاة سهوة و الفيرات" 
أنه ليس بمَشّْروع؛ لذن نزول البارئ جَزّيَكا للساء الدئياء والمباهاةً لأهل عَرَفةَ 
فقط. | 

مسألة: بعض الناس بِحْتْ بعضهم بعضًا على صيام يوم عَرَفدَه ون من لم يضُمْ 
فهو تحرومٌء هل فيه تحظورٌ؟ 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: لا بأس به؛ لأئّم يقولونَ ذلك لا على أنه عَهِدٌ بيهم يَفِعَلونّه. 

5- ويُستَفادُ من هذا الحَديت بِلفَظِه الثاني: «أَنَِّ آَل بذُوَابَتيهِ -أئ ذَوَابة 
الرأسٍ -من وَرائه-»» كما في بعض ألفاظ البُخارِيٌ على جَوازِ جَعلٍ رأس الرجَلٍ 
ذُوائبَء وهو كذلك. وقد كان الناسٌ يَفْعَلونَ هذاء لاسيّا في البادية. 


اس سس ووم زوه 1 “(8 سيلع). ٠‏ © ' سمي سس - 


4 - وَعَنْ أن قَالَ: ١صَلَّ‏ وَسُولُ الله يله فَقَمْتُ وَيَنيمٌ حَلَفَهُ 


وس 


001100 مَتَمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظْ لِلْبْكَارِيَ 0 


١صلّ‏ رسولٌ الله كيدا في بيت أُمسْليم ه04 وكانت دعت النبّ ب لطعام 
صتعته لني عَلْتْهاضَلاةوََلسَمْ كان من أسهلٍ الناس - خلقا وأليَنهم عريكة. ْ 

هذه الَأ لَحبَّها لرسول الله كيت ام ام اصاتر يد 
فدعتٍ النبي َبنآصَكةولتَكة فلبّى دعوءّهاء ولا جاء قال أنَسٌ ديعن : «قَمْتٌ إلى 
حَصير لنا -حَصيرٍ خصافٍ منّ النخُل- قدٍ اسوّدً من طُولٍ ما لبت فتَضَحْتْه بباء) 

من أجل أن يُلَينه؛ كر مع طون للف كرد نه اموا كر 
فقامَ النبى َل أصَكَاةوَالتََم يُصل مهم. 

قوله رَوآيَدعَنة: «فقَمْتٌُ أنا يتيج خلفه»؛ أيهم ثلاثةٌ» والسَّنةَ إذا كانتٍ الىّاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفماء رقم (1/71), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير. رقم (56). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نفيك 
ا ا ا 


كلاه نه أن يَتقدّمَ الإمامٌُ» هذا هو الذي تثيْتٌ 3 تقلت الم اعد :وق الأول كانت السبة 
إذا كاتوائلات أن بكرن الزنام يهو واحة عل اتبيه ورائعة عل التسارء لكتم 
تيمت بهل لكلف وكان ابر مسغرد 2 َِلدعَنهُ لم يَعلَمْ بنَسخهاء انض د ١‏ بالاسرة 
ولق #تجدل ا عدغيا عن اتسيف والقان عن بداب ا" الكن إذذع لفك أن 
ا كران الأم متسر 

قوله: «فقَمْتٌ أنا ويتيمٌ». اليتِيمٌ عندَ أهل العلم هو الذي مات أبوه ولم يَبلُْ؛ 
ولو كانت أقدياقية» العامة عبدنا وؤن أن البنية زو :داتك انالك السوات 
أن اليتِيمَ هو مَن مات أبوه. 


8 :وأ سلَيمٍ خلقناا «خلفنا» يُعرِبها ابن آجُرُومَ على أتها ظَرفٌ مكانٍ 
مقطنيرة عل القل زفت بالمشيكة القناسقو بويع لهذا تعدا مين وق تار لذن 
شِبهُ جملةٍ. 


من قوائد هذا الحديث -حتى من اللفظ الذي لم يَذْكُرَه المؤلف- : 
اتدقوة عه الضخائة للزسيول كله ذكوو] وإنانا: 


١‏ - بجَوازٌ قعوة المرأةٍ للرجلٍ إذا مَتِ الفتنةٌ مثل لو فُرضص أن ارأة كبر 
البسين دعت جيراتهاء فلا حرّح إذا مت الفتنة. 


*- شهولةٌ ملق النبي عَلَنصَكَمولسَكمْ وإجابئُه لدّعوة الَرأةٍ. 
- جُوازٌ الصلاةٍ على الخصير» وفي هذا رد على من قالوا: إِنَّه لا يجورٌ السجودٌ 


.)617 5( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب» رقم‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إلا على الأرضء أو ما كان من الأرض؛ لأنّ الرسولٌ عَكوااصِكم 1ه سجَدَ على 
حَضَينة :وتيت الدكان تخد عا لتر 

4- جَوارٌ صَلاةٍ النافلة جماعةً أحيانًا؛ لأنَّ رسول الله عَصَكموْلهََة صلَّ بهم 
جماعة. 

6 أن مَوقِفَ الاين فأكثرَ يكون خلفت الإمام. 

لاكبكوار انها لصبيٌ وهذه أيضًا من المسائل الكبار التي اختَلّفَ فيها 
العلماء: 

فمنّ العُلماءِ مَن يقولُ: إِنَّ مُصافَةَ الصبيٌ لا تصِحٌ إلا في في النفلِء ولا تصِحٌ في 
الفمرض. 

بو وا لو 
ااا ا ا 
ب شلمة لحرن كان بو قوقه لصنت أو سل متنين'". 

إِذّنْ فالقولُ الثاني في المسألٍ: أن يصِحٌ أنْ يكونَ الصبئيٌ مُصافا للبالغ في النافلة 
-هذا الحَديثِ- وفي المَريضةٍ -قياسًا على النفل- لعدّم وجودٍ الفارقٍ بيتهما. 

- أنَّ اكرأةَ تكون خلف الرجالٍء ولا تَصِفَ معّهم» حتى ولو كانوا من 
عَاريه 


.)57017( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 


4- نظَرٌ الشارعٌ إلى ابتعادٍ الَرأَةٍ عن الاختلاط بالرجالٍ» حتى إنَّه أَذنَ لها أن 
تُصلّ وَحْدّهاء ولا تكونَ مم الرجُل» فيكونٌ في هذا رد لأولتك الذين يُنادونَ 
باجتماع الرجلٍ الَأ واختلاطٍ النساءِ بالرجالٍء وأنّ هؤلاء مُضَادُونَ لمكم الله 
يصب إذا كان هذا في العباداتٍ التي هي من أجَلٌ ما يَتَلِطُ فيه الرجال العاف 
راكنا كرد عن زو لأحاد متهي دكاد ال اناك لي كوت ملعاء فتن 
18 ن المرأة إذا جاءت للعمَلٍ؛ واختَلطت بالرجُلٍ جاءت مُتبرجة » مُتَكَحَلة متطيبة 

فجن د ها انمو اسان نوهد عر الله -والعيادٌ بالله-. 

(٠6:‏ ).سس 


4 وَعَنْ أبى بَكْرَة دنه أَنَّهُ نتهى إل لنب يكل وَهْوَ رَاكِعٌ» فَرَكَمَ َبْلَ أَنّْ 
0-0 00 7 انا 


يَصِلَ إل الضّفء فَقَالَ لَهُ اليل : ١وَادَكَ‏ الله حِرصًا وَلَاءَ تَعْد) رَوَأه الْبحَارِ 


0 لخر سال . ته - .2 وج ره -ه ك2 
وَدَادَ أَبُو دَاوْةَ فيه: (فْركع دون الصف. ثم مَشى إلى ال 
3 و 


الشرح 

يننا لقنن يقولون: 254 يلاك الأله و معان الطافتك دل يمره 
السور بِبَكْرةٍء والبَكرة هي المكرة» وهي التي يوضع عليها الرّشا أي الحبل. 

قولّه: «أنّه انتَهى إلى النبيّ بكِ وهو 6 ١اوهو)‏ الضميرٌ يَعودٌ على الرسولٍ 


رك 2 


عَلَتَواضَلادُوَالسَلام وَاكقيل «(وهو راكع) حملة جاه في محل نُصب من «النبي وها 


.)7/17“( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/ 55)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصفء رقم‎ )1( 
.)"( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يعني والحال أنه راكم, «فركعَ قبل أنْ يَصِلَ إلى العف (ركم) أي أبو بكرةً صَدَإيهَعنَه 
قبل أن يَصِلَ إلى الصف ثم مَشى إلى الصف ودحَل فيه. 

يقولٌ صعَتَاعنة: اف ركع قبلَ أنْ يصِلَ إلى الصف يني ثم دحل في الصف 
لاشكٌ في هذا ى) جاء في الحَديثِ. 

فقال له النبئٌ كلِ: «زَادَكَ الله جرضًاء قال له ذلك بعد أن انتَهّتٍِ الصلاةٌ 
فإذنٍ الحديث فيه شيءٌ حَخْذُوفٌ» وهو: فلا انصَرّف النبيٌ بلِ من صَلاتِهِ سألّ مَنِ 
الذي جاء؟ فقيل له: أبو بَكْرة» أو هو قال: أنا يا رسول الله فقال له: «زادَك الله 
حرصًاء ولا تعد). 

وقولّه يكِ: ١حِرًصًا)‏ مَفعولٌ ثانٍ ل«زادَكَ»؛ لأن زادَ تَنَصِبُ مَفْعُونّين ليس 
أصلّهما المبتداً واخي إِذنْ هي من باب (كسا وأغطى) تَنصِبُ مَفْعولَينِ ليس أصلّهما 
الممتدأً والخير. 
وقولّه يكلِ: «ولا تَعُدْ) (لا) ناهيةٌ (تَعْدُ) فعلّ مضارعٌ ححَرومٌ بلا الناهية 
وعلامة جَزمه السكون» وهو من عادَ يعو مثل قال يقول» والنهىٌ منه: لا تقل» 
كا قال تَعالى: قلا تَكُل نمآ أي *. إذن «لا تعد من العَوْدء يَعْني لا تَعَدَ لمثل هذا 
العملء وهذا مق عليهفي جميع الروايات. 

وزَعَمَ بعضُهم أَنَّهِ قال: «ولا تُعِذُ)» وهذا لا يصِحٌ لا رواية ولا دراية. 

وزعَمَ بعضُهم أنه قال: «ولا تَعْدُ». وهذا أيضًا لا يصِحٌ» فالرواية الصحيحة 
الثابتةٌ: «ولا تَعُدْ منّ العَوْدِء وهي مُتضْمّنةٌ لعدم إعادته» ومُتضمّنة لعدم عَذُوِه 


أيضا. 


.- 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفك 
شويج ين ووو د جود وا رسو و ا ا ا ا ااا اا 


إذن قولُ بعض الناس : «لا تَعَذ) ليس لها داعء ووّجهه: إذ لو كانت الإعادة 
واجبةً لأمرّه الننٌ اهولخ إن نحن في عِنَى عن قوله: «لا يُِذا» وفي عِنَى 
أيضًا عن قوله: «ولا تَعْدَ)ا ووجهه: أن قولّه: «لا تَعْدَا يَشْمَلٌ الإِسراعَ الذي هو 
اعدو فتينَ أن هاتَينٍ اللفظتينِ لا داعي لهماء مع ئها لا يصِحَانِ رواية. 
وورّدَ في بعض ألفاظ الحتديث: «أنَّه جاء مُسرعًا يَسْعى قد حَفَرَّه النقس)(, 


ربعه أشياء: 


ليل 


7م 


فهاهنا 
الإشراعٌ» والركوعٌ قبل الوّصولٍ إلى الصف اَن حتى يدخلّ في الصفٌ. 
ومُواقَقةٌ الإمام في الركوع» فلم يَنَظِرْ حتى يَقرَاً الفاتحةً. 
ننظرٌ إلى هذه الأربعة» وما هو المنروعٌ منهاء وما هو غير المشْروع لأجل أن 
نطب عليه قوله: «ولا تعدا وإلى مَن يَتوجّهُ إليه النهِي. 0 


و ا ا صو 


أولا: إشراعه يَنَوّجَّهُ إليه النهيٌ» وذلك من دليل آحَرٌ وهو قوله يكِ: «إذا 
سَمِعتمٌ الإقامة فاُشوا ولا تُشرعوا»!". إذنٍ الإشراعٌ دل في قوله: «لا تَعَذَ). 
2006 ل 7 . #2 ع سج 0 ره في 0 3 رع 
انيًا: دخوله قبل أن يَصِلَ إلى الصف أيضًا مَنْهِىّ عنه؛ لأن الإنْسانَ مَأُموة 
0 1 3 ا 0 ل ا سا 
بالمصافة» وكان النبيٌ عَلَناصَلموَآلسَكَمْ لا يكرد حتى تَسِتَويَ الصفوفٌ» فمن باب 
5 00 5 4 سه ع 9م ب م ل دي عه 5 1 
أؤلى أن الإنسان لا بد أن يَدخل في الصف قبل أن يكير. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (07775). 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


55ل 3 ل : كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 


رقم )5١7(‏ من حديث أبي هريرة رََيَدعَنْهُ. 


64 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثالثًا: مَشْيّه إلى الصف لا بُدّ منه؛ لأنّه مأمورٌ به يَعْني لو فض أنَّ إنْسانًا فل 
مثل هذاء وركعَ قبل أنْ يدل إلى الصففٌ لا نقولٌ له: ابْقّ في مكانِك. 

رابعًا: دخوله مم النبيّ بك بدونٍ أَنْ يَرَاً الفاتحدّ وهذا لا يَتَوجّهُ إليه النهئ» 
لقول النبي كِيدِ: «ما أذ رَكُتم ا والآن هو أدرَكٌ الركوع» فليْصَلٌ ولا يَنتَظر 
ولقول النبيّ عَِِنوآصَكهوالتَكم: «إذا ركع فازكعوا"!" فيكون النهَىٌُ إذنْ «لا تَعْذ) 
يعودُ على الإشراع» وعلى الركوع قبل الدخولٍ ني الصف. أمّا عَوْدْهِ على الركوع إذا 
أدرَكَ الإما راكماء فهذا ةلد النهَيُ؛ لأن الاحادوت الأخرض دل 0 أ 
الإنْسانَ إذا أتى والإمامٌ على حال فَلْيَصتَعْ كما يَصِنَمٌ الإمامُ. 

وبعض العُلاءِ قال: «ولا تَعُذا في مُسابَةٍ الدوابٌ؛ لأنّه إذا مَشى وهو مُنْحَنٍ 
يُشبهُ الدابّةَ» لكنّ هذا يَكْفي إذا فَلْنا: إِنَّه يَشْمَل الَثيَ إلى الصفء فإذا قَيّدَ بهذا 
يكونٌ أيضًا قَيْدٌ آحَوٌُ وعلى كلّ حال حتى هذه داخلةٌ في الحديثء يَعْني لا يَنْبَغي 
للإنْسانٍ أنْ يَمِشِيَ مشية البّهائم. هذه هي الأشياءٌ التي يَتَوجّهُ إليها النَهْىٌ في قوله: 
«لا نَعْذّاء فصار يَتوجّهُ إلى شَبيَِنِء ولا يُتوجّه إلى شين آخَرَينٍ. 

تَعودُ إلى القصةٍ وهي مَعروفةٌ وهو أن هذا الصحاي رَإتَهعَهُ جاء والنبيّ 
عَباصَكموتَكه يصن بأصحابه فأذْرَكّه راكمّاء ومن حَوفٍ أنْ تَفونّه الركعة ركم 
قبل أن يَدحُلَ في الصف ثُم دحل في الصفٌ حرصًا على إِذْراكٍ الركوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة؛ رقم (/40)) ومسلم: كتاب المساجدء 

باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (507) من حديث أب هريرة وَعَإنَهعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (77/)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم )4١5(‏ من حديث أبي هريرة ودَيَدعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0.04 


من قوائد هذا الحديث: 
أت أنه ينْهى الإنسانَ أنْ يُسرعَ ولو أدرّكَ الإمامَ راكمًاء لقوله عَكَهآصَكةوالتَكم: 


دولا تعُه إلا أن أهلّ اليلم رَخصوا في الإشراع الذي لا يَمبْحُ» كما نصّ عليه 
الإمامٌ أحمَدٌ وِمَدْاَئَهُ قال: ما لم تكن عجَلة تقبح(", فقيّدها بأن تكونٌ قبيحة» أما إذا 
كانت إشراعًا مع هّدوءٍ وسَكينةِ» فلا حرّج» رخص فيه بعضٌ أهل العلم» والأؤلى 
ا ير ا ل نار اد و رو و الى 
يَفعَلّه بعض العامّةِ الآن من كُونِهِ يُسابقٌ إذا وجَدَ الإمامَ راكمًا ويكون له جَلَبَ 
وربًا يتكلم بقوله: اص إن الله مع الصايرينَ؛ أو يَتتَحنحُ فهذا خلاف المشْروع, 
وقد حدّئّي بعض الناس أن أحد حَدَ الأئمّة ناسين لداعل رقة قزقايفة اد بان 
بانع مقرل إن انعرز ذلك اخحفى أن نْيَأَتَّ هذا عَجِلاء فيُكثر تَكْبيرة الإخرام 
وهو راكعٌ مثلّ ما يَفعَلُ بعضٌ العامّق حيثُ إِنَّه إذا جاء يُكبرٌ وهو يَيُوي. والواجبٌ 
على الإنسان أن يُكبرٌ تكبيرة الإخرام قائن). 

امهو ص َ الَذَهَب أنه يُستّحبٌ انتظارٌ الداخلٍ إذا ليقع غل الأفرء ا" 
وليس في هذا سند 4 عن الرسول عَلِهااصَلهوَلسَُمْ قا ما هنالك أن يُقَالّ: إذا كان 
الرسولٌ عَلتاصَكَوَلَم يُعجلُ إذا سمِعَ بُكاءً الصبىّ تحافة أنْ تُفتَنَ أمّها" مع أنَّ 
في التغجيل تَقُوينَا للمَأمومينَ الذين خلقّه عن بعض ما يُرِيدونَ فالانتظارٌ بدون 
)١(‏ انظر: رسالة الصلاة» المطبوع مع الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (0/ 6005). 
() الهداية (ص:/97)» والمغني (7/ 78). والإنصاف (771/4). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. رقم )1١1(‏ من 
حديث أب قتادة الأنصاري رَوَانَهعَنه. 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَشْقَةَ مَشْقَةِ عل المعو لأجْلٍ مَصلّحة دِينيّة وهو إذْراكُ هذا القادم ل درك من 
الصلاة كرون من باب انلك فالممالة ممالة قياس واجتهاد. فإذا رَأُى الإمام أن 
اناس عندّهم عَشسَحٌّ وعدم طُمأَنِين وأئَّهم إذا جاؤوا وهو راكمٌ كر للركوع» وني 
تكُبيرة الإلحرام؛ أو كبر بي الدخول في الصلاة لكنّه وهو يذوي» ورَأى من الصاح 
لا يَمَظِرَ فهذا طيِّبٌ؛ لأنّه ما دام أنه ليس هناك نص عن الرسول عَيِآصَكمْولتَا 
فلا يَلرّمُ الاتباعٌ ولو في حمَعةٍ ولو في الركعة الأخيرة. 

دان من ادك الركوعٌ فقد أدرّكَ الركعة» وهذه مسأل مُعيّركٍ بِينَ أهلٍ 


العلم. 

فمنهم مَن قال: إِنَّه لا يُدرِكّها؛ لأنَّ قِراءةَ الفاتحةٍ رُكنٌ في الصلاة» وفي كل 
رَكعدء لقولٍ النبيّ عَنَهِآصَاةوآاتَة للمُسِيءِ في صَلاتِه: «وافعّل ذلك في صَّلاتِكَ 
كلّها'". ومنه القراءةٌ» وهذا الرجُل لم يقرأ الفاتحة فإذا أدرَكَ الركوع فَإنَّه لم 
يدرك الركعة؛ لأنّه لم يَقرَأ الفاتحة. 

ومنهم مَن قال: إِنَّه يكونُ مُدرِكًا للركعةٍ؛ لأنَّ قراءة الفاتحة في حل المأموم 
كك ليت بو اتحنةم وغل هذا القول الاوز واف : 1 

وقال آتََرونَ: بل إِنَّهِ إذا أدرّكَ الركوعٌ أدرّكَ الركعة لا لأنَّ قراءةً الفاتح 
غيرُ واجبة على المأموم, لكنْ أنه سقَطَتْ في هذه الحالِه حيث إِنَّه لم يُدرِكٍ القياَ 
الذي 00 القراءة» فسقطْتٌ عنه. كل هذه تَعْليلاتٌ» لكنّ الذي 17 عليه ظاهرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 


0 ع ). ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة 5 كل ركعة...» رقم (9490ع من 


حديث أبي هريرة ودَلِنَْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01١‏ 


الحديثِ على أنه أدرَكَ الركعة؛ لأنَّ أبا بكرة صَََتَمَنه إِنَّا عَجَلَ من أجْل إذراكِ 
الركعةّء كم| في بعض الطرّقٍ -وقد أشار إليها في (الَتح)- أَنَّهِ قال: ١حَشِيتٌ‏ أَنْ توي 
الركعةٌ»"". فهذا دليلٌ على أنه أسرّعَ لهذا الغرّ 0 لم يأمْرْه النبٌ علَاصَكوَالسَكم 
بقَّضاءِ هذه الركعة» ولو أمَرَه لل والنبئنّ عَلنهصَكهواتَك إذا رَأى أحدًا أخطأ نب 
على خَطئه؛ مثل الرجِلٍ الذي صلَّ بدونٍ طُمأَنينِ» فقال له: «ارجعْ فصَلّ فإنّكَ لم 
تُصَلَّ)”". فلو كان أبو بَكْرةَ لم يُّدِرِكِ الركعة لأمَرّهِ بقَضائها؛ لأنّه ما أسرّعَ 
ِّا لإذراكهاء وهذا هو القولُ الراججٌُ, مم أن أرى وجوب قراءةٍ الفاتحة على 
المأموم في كلّ رَكعةٍ في الجهريّة وني السريّةء لكنّ هذا الحديتٌ واضحٌ. 

*- مُعاملةٌ النبيّ يكل لأصحابه حي مُعَامَلقَ فهذا الرجُلٌ أخطاأً بلا شك 
والدليلٌ على ذلك قولّه له: «ولا تَعُدُهء لكن ممّ ذلك لا علِمَ النبييٌ عَكتآصَكةولممْ 
أنه أرادَ الخيرَ قال له: «زْادَكَ الله جرصًا». 


أنْ تَنالني دعوةٌ الرسول كَكِةِ الآنء فهل يصِحٌ مثل هذا؟ 
الجوابُ: لا يصلَّحٌ؛ لأنَّ أبا بكرةً صعََتَعَنهُ لم يكن عال) بأنّ هذا مما ينْهَى عنه. 


وإِلّالَ) فعَلء لكنْ لا شك أن مَن كان مُجتهدًا حَريصًا على الخير -وإِنْ لم يصب 
الكم- فإنّه مأجورٌ على اجتهاده. 


.)١50( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(900), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم (791) من 
حديث أبي هريرة رَصوَاتدْعَنهُ. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - أن مَن فعَل» أو مَنِ ارتَكَبَ عَحْظورًا جاهلاء فلا إِنْمَ عليه؛ لأنَّ النبيّ يل 
لم يقل له: إِنَكَ آئٌْ بل ولا وبّحَّه عَندآصَكَهوَاتَكةْ وهكذا كانت عادةٌ النبيّ لل 
ألا يوبّحَ مَن فعَلّ الشيء جاهِلا. فلم يوبخ الرجَل الذي بال في المسجدٍء ولم يوخ 
الرجلَ الذي جامّعَ رَوجَتَهِ في نهار رَمضانً» ولم يوبّخ الرجُلَ الذي تكلَّمَ في الصلاة؛ 
لأن كل هد عاذ عن خي . ْ 

5- أنه يُنْهى عن الدخولٍ في الصلاة قبل الوصولٍ إلى الصف لقوله يكِ: 
«ولا تَعد). 

1- أَحََدٌ بعض العْلََّاءِ من هذا الحديث أنَّ الصلاةً مَُفرِدًا خلف الصف 
جائزةٌ؛ لأنّ الرسول يَكلِِ لم يأمُرْه بإعادة الصلاق وهو قد ركم قبلّ أنْ يَصِلَ إلى 
الصفٌ. ولو كانت تمنوعة لِأَمَرَّه الرسولٌ عَلَآصَكَوالئَكة بالإعادةق» وهذا الاستدلالٌ 
قَرِيبٌ من استدلالٍ مَن استدلٌ بقصة ابن عبّاس السابقةٍ الذي قال لا أداره النبي 
َي صَكوتَام من وَراءِ ظهره دلّ على جُوازِ الصلاة مُنفِرِدَاء ولكنّ الصحيح أنه 
ليس فيه دليلٌ؛ لأنَّ هذا الرجُلٌ لم يستورّ في جميع الصلاة مُنفْرِدَاء لو أَتَمّ صَلائَه 
تفرذ لت العبنت كان يننكل عل اندلا قر ة/الضيلاة القرة لك الر جل 
الذي تقدّمَ إلى الصف ولهذا نقولٌ: إذا صل مُنفِرًا خلف الصف رَكعة فأكيرٌ 
بِطَلَتْ صَلابهء وإِنْ خاف فَوْتَ الركعة, فله أنْ يَدحْلَ في الصف يَعْني أن صلائه 
لا تَبِطُلُّء وليس الْعْنى أنه تجورٌ له ذلك. بشرط ألا يُصلٌّ رَكعةً فأكبرٌ فإِنْ صلّ 
رَكعة فأكترٌ فالصحيحٌ أئّا لا تصِح صَلاتُه. 

- أنّهِيبَخي الذّعاءٌ لن عُلِمَ منه حُسرٌ القَصِدِء ولو أخطأ مم تبه على حَطئِه. 


فت أن المجقهل مملؤ ”ولو الخطا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01 


4- إثباتٌ الأسباب» وأنَّ الذَّعاءَ منهاء وذلك من قوله كَكلِ: «زادَك الله 
حرصًا)». ْ 

٠‏ أن الرسول كك لايَملِكُ لغَيره د تفكاتو لك انوت كد هذه الفافدة مين 
دُعائه؛ إذ لو كان يَملِكُ لكان قد أغطاهء وانّتهى. 

لو قال قائل: إذا كان الأمرٌ مَكْتوباء فلا فائدةً من السؤالء وإِنْ كان لم يُكتَّبْ 
قالسؤال لنْ يَأقّ بهء فها الجوابٌ عن هذا؟ 

َقولونٌ؛ إِنَّ أحدّ الطلبة أو الحاضِرينَ م أوْرَدَ هذا السؤالٌ على الشيخ محمّد عبده 
تمده عند قول الله تعالى: # وَإِدًا سَأللك عبادِى عَيْ فَإِنْ قَرِيبُ 5 
قال: إذا كان الله قد قَدَّرَ أنه سيّعْطيه فلا فائدةً من السؤالء وإِنْ لم يُقدَّرْ فالسؤال 
لنْ يَأ به فقال له الشيحٌ: إِنْ كان الله قد شاء أَنْ أَجِيبَكَء فلا فائدةً من سُوالِكَ 
لي وإنّ كان الله لم يشأ أنْ أَجِيبَكَء فلن أجيبَكَ على سِوالِكَء فَالْقَمَه الحَجَرَ من 
نه ونحن نقولُ في الجواب عن أضْلٍ المسألة: ما فائدةٌ الذّعاءِ إذا كان اله قد 
قدَّرّ وإذا كان الله لم قد قاد الدغاة لن يَأتقّ به. فا الجواتٌ؟ 

ول ان الله قدّرّه بهذا السبّبء فأنتَ عليكٌ فِعل الأسباب. والله تعالى 
عله 1ن ين لكات التي تللنها جه تلان ونفك انرق القت 411 
[غافر:59]» فالترَمَ فكل أن متهي وإِلّا لقنا أيضًا: إذا كان الله قد قدَرَ أن من 
أهل الجَنةٍ فلا فائدةً منَ العمل وإِنْ لم يقدَّر أني من أهل النةِ في وإن عمِلْتٌ لن 
الي وكذلك ينول النان: إن كان الله قد قدَّرَ ي الود فلا فائدةً من الزواج. 
وذ لم يار رودا اقاررترر كما انو رات ومكدا. ” فلا أَحَدَ ينكِرُ الأسبات 
أبرًا إلا الأيسل فيال أو ضائع. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١١‏ يُستَمادُ من رواية أبي داو جَوازٌ الحرّكة لإتمام الصلاة» وذلك من قوله: 
ا" ل 

-١‏ أن الانفراد ببعض ركعةٍ لا يعد انراد لأنّه انفردَ بتَكْبيرةٍ الإخرام» 
8 مقس إن أن وصّلّ إلى الصفٌ. فالانفرادُ ببعض الركعة ليس 
الانتزاد ف القع كائلة:وببة افده هن مو لمعلل بهذا اريك عل اله عور أن 
يُصلّ الإنسان مُنفِردًا خلف الصفٌ, فنقولٌ: إِنَّهِ يمن الجمعٌ بين الأدلةٍ بأنْ يُقالَ: 
إن الانفراة : بها دون الركعة لا يُحَدّ انفرادًاء وسبّىّ أنْ قُلْنا ذلك في حَديثِ ابن 


سس (٠...‏ م80 و تب 
-4٠‏ وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ تعن أ لله يْةِ «رَأَى رَجَلُا يُصَل 


9 


حلفت الصف وَحَدَم و مره 2 0 2 أَحْمَدٌ ا دود وَالمَْمِذِيُ 


دعيك 


0-1 00 
وَحَسَنَه وَصَحَحَه ابن حبان 


ع . 00 2ه 5 و 
أولا الكلام على إِسْنادٍ هذا التديث. فالعلاء مختلفون فيه» فمنهم مّن يقول: 
إنَّ الإشناد مُضطَرِبٌ, ومَعْلومٌ أنَّ الاضطرات يوجبُ ضَعف الحديث» وإذا ضعُفَ 


)١(‏ أخرجه احمد (7378/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم 
(387). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحلده. رقم (27120» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدى رقم ))٠٠١5(‏ 
وصححه ابن حبان (/719)؟ قال الترمذي: «حديث وابصة حديث حسن». 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0_1 
لصوت ل مسج شعو بلسو أ او ل #صرصلدلد<تتت ا اات2 ا ا ا ل ار ااا ااا الست اك 


كدوك قالخ فا أنه منَ ا علوم أنه لا يُعَمَلَ ولا ييَجإِّا باحديث الصحيح» 
اواقفين أن الفديظ ونلا قن عدولا بس ودين ولككرا ره العا 
صَعفهء إِلّا إذا كان من قضائل الأعْمالء فإنَ بَعض أهل العلم أجارٌ ذكرّه بشّروطٍ 
ثلاثة وهي: 

اك الذكرن القت ندر 


؟- وأنْ يكونَ لهذا العمل اُرَغَبِ فيه أو امهب عنه له أضْلٌ صَحيحٌ. 


رم 
# هه 339 
و آى- ع 


7 ألا يُعبَقَدَ أنَّ الرسول يل قالّه. 


والتعفى الككرقال:الا قور الم باتتديت الفتعق ةو لا دكزة مطلقاء 


وفيها صم عن رَسولٍ الله عَلِيهآصَلاموَتََمْ غِنى عا كان ضَعيفًا. 
وبعضٌ العُلماءٍ صحّحَ هذا الإسْنادَ أو حسّنه وعلى كلا الرَيْنٍ يكونٌ الحَديتٌ 


امه 


حبحه . 


ل 3 


وداه ذقتك الله نقياة انصارو !"م وام واج الشديف دوز انه ]كا فنا 
وما صَحيحًا لشّواهده. وقالوا: إن الاضطرات الذي 2 كله يمكن رواله بتأجيح 


اك الكل ون أو 41 اهار اث لاخر الآن الامسطرات كك هو معو لخن 
لا ل إذا كان لا يَتعلّقٌ بأصْل الَعْنىء ومُثلوا لذلك بِحَديثِ قضالة بن غَتِيد صَدَئََءَة: 


٠ 2‏ 2 0 0 > 7 ل خم ع و ه رس 
حينَ اشْتَرى قلادةً باثتئ عَشَرَ ديناراء ففصَلهاء فوجَدَ فيها أكثر'"', حيث اختلّفوا 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب». رقم ,))١691(‏ وأبو داود: 
كتاب البيوع؛ باب في حلية السيف تباع بالدراهم, رقم (7181). 
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في قيمة هذه القلادة» ومثل)| اختَلّفوا في قيمة مَل جابر رَيدَآئهءَنها'' لكنْ لَّ) كان هذا 


الاختلافٌ لا يَتعلّقٌ بِأصْل الحديث قال العُلماكٌ: إِنَّهِ لايضْء ؛ لأنَّ المُحَدَيينَ لا يتَسُونَ 


َو 
أي 


بالشىء الذي لا يتعلق بأل الديفة در وه فحدَّتٌ بعضّهم بكذاء وبعضهم 
بكذا. 


عار وس و 
ويثبت به الحكم. 
ب 8 0007 ِ . >7 . # اهس 
قوله: «رَأى رجلا يُصلى خلف الصف وَحْدّه)؛ «وَحْدَه) ال من فاعل 
«يُصل). «وخلفَ الصففٌ». أيضًا ظرفٌ» وهو في موضع نصب على الحال» أي يُصل 
ال كوتة لف الضففٌ::وسحال كونة :وْخدَة: 
3 و عر عه 2 أ ءءء 1 ال ١‏ ع 0 عو 
قوله: «فَامَرَه أن يعيد الصلاة»» «فَأمَرَه) الفاء هنا للسببية» يعني أَمَرَه النبي 
لتَوصَكاةوَلتَة أنْ يُعيدَ الصلاةً يَعْنى الصلاةً التى صَلّاها خلف الصفء فالحتديث 
إذنْ واضحٌ أن النبيّ عَلَهِآصَكموَلسَكخ رَأى رَجلُا يُصلٍ خلفَ الصف وَحْدَه فأمَرّه 
أن يُعيدَ الصلات» ولكنْ هل الصف الذي أمامّه تام أمْ لم يَتَم؟ 
2 7 025 .لو راع بيه 2 5 0 7 
الجوابٌُ: مُحتَمَل أنْ يكونَّ تامّاء ومُْتَمل أنْ يكونّ غيرَ تام إِنْ كان غيرَ تام 
فإِنَ يُطلانَ صلاته واضحٌ؛ لأنّه صلَّ وَحْدَه بدونٍ عَذرِء وإِنْ كان تامًا فإنَّه -على 
ع ع ع مي 2 عو 2 و 
رأي بعض أهل العلم أيضًا تَبطّلُ الصلاة ولو كان الصفف تامّاء وإذا قام الاحتمال 
بطل الاتعدلال: فلا يمك أن معدل بن افيف عل أن موضل خلت الضف؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمر» رقم )١950(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم .)1١9 /1/١15(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ) يك 
2 جع سونيف جا و ود وتو ل وو ا ااا ا ل 111 ا 


ولو كان الصف تاًا لت صَلائه وذلك لأنّ الحديتٌ لم يي فبهء بل قد يَتَراءى 
للإنسانٍ ن أنَّ قولّه : «يُصلٌ خلف الصف وَحْدَّه؛: كلمةٌ (وَحْدَّه) قد يَتَراءى له أن 
الصف الذي أمامّه لم يَتِمّ ولكنّ هذا ضَعيفٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّ عندّنا الآن احتمال أنَّ الصف تام واحتمال أن الصف لم يَتِمّ» 
واحتمال أنَّ النبىّ عَلصَكاةلة مره أن يُعِيدَ الصلاةً لا لكَونه صَلّ خلفَ الصف 
وَحْدَه ولكن لسبب آكَرَ كحِل بالصلاة؛ لأنَّ القَضيّةٌ َضيّةُ عَينِء ليس كلامًا عامّاء 
وهذا الاحتمال الأخيد وارث لكنه مع كيده أ الفاءَ في قوله: «فَأَمَوَّه) للسببيّة 
فهي مُرتبَة على ما سبَقٌّ» ولو أَحَذْنا سبّبّ الأمرِ على أمر غير موجودٍ في ال حديثٍ لكُنَا 
ام عي ابو وي 
«أن امرأةٌ عَحْزوميّة كانت تَستَعيرُ الْمتاعَ فتَجْحَده فَأمَرَ النبي ولي بقَطمٍ يَدها)!" 
الختائله عمنا انَهُ يقولون في هذا الحتديث: عو و و ا سان 
وفكت عدده قلعت يذه ". وحُبجُهِم أن السبّب الذي جاء مُرتََا عليه الأمرٌ بالقطع 
فو يق اننا ري نودو ارك «لشمدوقة الايد الفرؤية! ؟"حررقر لون :]كا متلق 
عير هذاء ويُقدَّرونَ الحديتٌ بقَولِه: كانت تَسَتَعيرٌ المتاعَ فتَجْحَدَُه فسَرَقَتء فَأمَرَ 
النبي بل بقَطع يدها وهذا ضَعيففٌ؛ لأنَّ فيه إلغاءً للسبّب الَوْجِودٍ الَذكور, 
وادّعاءٌ لسبّب مَفْقَودٍ غير مَوجودء ولو كانت العلةٌ السرقة لما كان لقوله: "كانت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم 

)١78(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وعإيهُعَنَهُ. 

(؟) المغني (517/117)» والمبدع (7/ 479): وكشاف القناع .)١59/5(‏ 


والأوسط لابن المنذر (؟5١/71827).‏ 
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ستَعيرٌ التاعَ فتَجْحَده) فائدةٌ إِطْلاقَاء هم يقولون: إن فاتدةً التغريفي» أي أنَّا 
المرأَةٌ المخروفة التي كانت سعد المتاعَ كله وَأن المقصود بذلك تَعيئها 
بالوضني. فيّقالٌ: هذا لا حاجة إليه؛ لأنّهِ يُمكِنْ أنْ تُعيّنَّ فيّقالَ: فلانة بنثُ فُلان» 
وهذا أبلّغْ في التعبينِ من قوله: اقراة ووو تيعنة انا فَجْحَده. 

لهم أن لا شك أن سبَبَ أمرٍ الرسول يي هذا الرجل أن يُعِيدَ الصلاة سيبه 
الم ةوس لصت 

يبْقّى النظرٌ الآن في احتمالٍ أنْ يكونّ الصففٌ تامًاء أو غير تام وهذا هو مَنْشأ 
للدي نح امه ابن تَيْمِية ا لع 
يقولون: ما نطلل قاد ا د 
وشح الإسشلام يذاكة يقل إذا كان الضف ناما فَإنَّه لا يَدَ مه الإعادة"ا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وُجوبٌ تَعْلِيم الجاهل» وهو على النبيّ عَصَكثوَلتَكعِ ل شك أنه واجبٌ؛ 
لأنَ البلاعٌ واجبٌ على الرسول يل ولو كان أمرًا مُستحبّاه لأنّه لو لم يُبلّْ الناسس 
بالأمر الْستَحَبٌ فإنَّ الناس لا يُعرفوته» لكنْ هل ند من هذا الحَديثِ وُجوبَ 
تَعْلِيم الجاهل بالنسبة لغيرٍ رَسولٍ الله كَكِِ؟ 

اجَوابُ: أنَنا لا نأحُدُ؛ لأنّ مروف عند الأصوليّنَ أنَّ رد الفِعلٍ لا يدل 
على الوّجوبء ولكنّنا نأخذٌ وُجوب تَعْلِيمِ الجاهلٍ من دَلِيلٍ آخرٌ وهو قولُّه تَعالى: 
(1) الإنصاف (477/4): وكشاف القناع /١(‏ 440). 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟1/ 760 ). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ع0 


#وَإِدْ أَحَدَّ لَه سكي ألدنَ ونوا الكتب لَه نس ولا كَكْتْمُويّه, 4 [آل عمران:181]. 
-١‏ بُطلان صَلاة الَْفْردِ خلف الصف لقوله: «فأمَرَه أن يُعيدَ الصلاةً» 
ل ل 

ولوكان الاو عليه الإعادة وهذا إن صم أنه لم يجِدُ مكانًا في الصف 

اذو الريي اداه مَل ولا ليل فيهه ولكن على تَقْدِير صحةٍ هذه اللفظة 
نقول: هو دليلٌ على أنَّه يُعِيدُه ولو كان الصف تاماه ولكنْ لا أعرفٌ عن صحَّتِهاء 
ما شيخ الإشلام يَحَدَْنَُ فيقول: إِنَّه نبُ الصافَةٌ ولكنْ إذا لم يَستطِعْ أنْ يَصِفَ 

فَإنَّه عم 5 عليه 6 2 المقدور عله لطا لقوله تعالى: 

افوأ أنه ما بد اكيم 
وقال: لع وذ ضفن ذلك أ 0-0 للمرأة أن تَقَفَ وَحْدَها لتَعدَّرَ 

بوقوفها مع الرجال شرع فيقول بالقياس: إن التعذّرَ المي كالتعَذرِ الشزعيٌ؛ 

فا كان التعدّ الشزعيٌ مُسقِطًا لهذا الواجب. ال الجسيٌ من باب أَوْلى» 

وما ذهب إليه الشيخ أصحٌ أيْ أنه واجبٌء ولكن يَسقَطٌ بالعجز. 
وذهَبَ بعضٌ أهل العلم الذين يُقولونَ بصِحةٍ صَلاةٍ الْنَردٍ إلى أنَّ الأمرّ 

بالإعادةٍ هنا ليس للوجوبء ولكنْ للاستحباب» وقالوا: إن أمرّه بالإعادةٍ لتكميل 

الصلاةٍ فقطء لا لحَلّلٍ فيهاء ولكنّ لنتقصٍ في مُكَمّلاهاء فنقولٌ لهؤلاء: قَولُكم هذا 
ضعيتٌ؛ لأنَّ الأضْلّ في الأمر الوؤجوبٌ ولأنْ إعادته الصلاةً لا يَنجيرُ بها الل 


و عت 


في هذه الحال» والسبب أنه لا ي: : جد بها الل لأنَّ الخَللَ الذي حصّل منه انفراٌه 


5 


(١)الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية (؟5/ 3717 7). 
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بالجماعة خلف الصففّ» وإذا أعادها لا يَنِجَيرُ الخلّل في الواقع؛ لأنَّه مَضى» فالصوابٌ 
أن الأمة«بالإعادة للوخوسة إلا آنا نقول: إن هذه قضنة خينه تمل أن بكرن 
الصف فيها لم يَتِم. 

فإِنْ قال قائل: قَلْتم فيا سبَقٌ: إِنّه إذا وَجَدَ تَجاسةً على نّوبه أو جسمه بعد 
الميلاة آنه ل تعيذ» وهنا أ عوورالاهات9 :3 | الترق؟ 

ويا لوي ل و ا ل ا م ار ع9 

نقول: بينهما فرق عظيم» الذي تخلف عن الصف ترك مَاموراء وهو أن يكو 

000 0 2 ا ال اش 5 0 م ين 2 اع عن آذه 
مع المسلمين في الصف. وهذا فعل محظوراء ولهذا لو أنه نيي أن يتوضاء أو أ: 


663 


انه أكل 
لحم إبل» وهو لايَدْريء ثُم عَلِمَ بعد الصلاة, فإنّهِ يُعِيدٌ الصلاةً؛ لأنّهِ ترك مأمورًا. 

إن قال قائلٌ: هذه القاعدةٌ وهي أَنَّ مَن فعلّ الَحْظورَ ناسيًا أو جاهلاء لم يُوْمَرْ 
بالإعادق» ومن ترّكَ الكأمورٌ ناسيا أو جاهلًا أَمِرَ بالإعادة هل هناك منّ النصوصي 
ما مُخالِفها؟ 

نقول: لا تَعلّمُ نضًا يُخالِمُهاء إلا أنه قد تُشبِهُ بعضّ النصوصء هل هي من 
فعل المأمور, أو تَركِ الَحْظورء وإلّا فالقاعدةٌ سَلِيمةُ. 

أ رعو لضان أن الإلزام بإعادةٍ الصلاة لَرَكها يدل على وجوبهاء 
وهو كذلك. 

4- الإشارةٌ إلى الحكمةٍ من إيجاب صّلاةٍ الجماعء وهي أنَّ الناسّ يكونونَ 
متصافينَ بعضُهم إلى جنب بعض حتى يَشْعُروا بالوَحْدةٍ والألفة. 

عمجيس رام تحددت 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ) ف 
تصن اواو جد مقوووان واللد سوسا و اود ل تا ا ا ا 1 10 1ك 
م ومو لاه 5 1 رس اس ته ا .2 )0( 
-١‏ وله عَنْ طلق: «لا صَلاة لنفردٍ خلف الصف» . 


1 وَزَادَ الطَبرَانُ مِنْ حَدِيثِ وَابصَة: «ألا مَخَلتَ مَعَهُمْ 
ديه () 
رَجلا؟) '. 


قوله: «وله» أي ابن حِبَّانَ؛ لأنَّه أقرَبُ مَذُكور. «لاصَّلاةً) (لا) نافية للجنس» 
و(صَلاةً) اسمهاء انرا خررهاء شاف اقفن بِمُنمَردٍ. 

قوله: «لاصّلاة) ذكَرْنا فيها سبَىّ أنَّ ما فاه الشزع مَل أوَّلَا على تفي الوجودِ؛ 
لأنَّ الأضلّ في النفي أنْ يكونّ نميا للحقيقة» فإنْ لم يُمَكِنْ فهو على تفي الصحةء 
ويكوثُ النفي هنا تفَا للوّجودٍ الشزعيٌ لا الجسيٌ فإنْ لم يُمَكِنْء فعلى تفي 
الكمالِ ومَنِ ادّعى أن هذا النفي لني الكالٍ معَ إمكانٍ أنْ يكونٌ لني الصحةٍ لم 
قبلء ومن اذّعى ادي سحت الدج نار رات در لأنّ الَسألةَ 
ا وهنا «لا صلاة لنفرد) ذَهَتَ الأئمّة الغلاثة إلى أن المراد: لاصَّلاةَ كاملة"" 
وهي إخدى الرواتَتَنِ عن الإمام أحمَدَ وقالوا: إِنَّ النفيَ يَأ للكّال» كا في قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/5)), وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده. رقو(”7١٠3)»‏ وصححه ابن خزيمة (1979)» وابن حبان )77١7(‏ من حديث 
علي بن شيبان ووإيَعَنَهُ. 
تنبيه: قوله ٠اعن‏ طلق» هو وهم من ابن حجر رَيِمَهَأللَهُ. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (71/ ١55‏ رقم794). 

(") المبسوط للسرخسي »)197/١(‏ والبيان والتحصيل .)557/١(‏ والحاوي الكبير (؟/ 14١‏ 07. 
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- 


لا صَلاة بحضرة ة طعام»""'. فان الإنْسان لو 1 بحضرة ة طعام فصّلاته وني : 


كذلك الا ضلاة انتردق تنتي لااضلاة عاملك وعدا كز دوه لرعهان: 

الوّجهُ الأوّلَ: أنه خلافٌ الأضل كم قلنا. 

الوّجهُ الثاني : أن التديث الذي قَبلّه: «فَأَمَرَهِ أنْ يُعِيدَ الصلاةً). ل يدل على أن 

قولّه: «آلا» أداةٌ عَرضيء أمّا (مَلًا) و(لولا) فهي أداةٌ تخضيض. والقَّرقُ بين 
العَرض والتخضيض أنَّ العَرص: طلَبٌ برفق» والتخضيض: لابوا ور 
فالحَرضٌ يَعِرِضُ عليكٌ إن شِنْتَ فذت أو لم كداء وام التتصيدن :إن ديك 
وينكَ. 

وف قوله: «ألَا دخَلْتَ معهم' يجوز أن تكونّ الأداةٌ هنا أداة عَرضيء ولكنّ 
الْرادَ بها التتخضيضٌ؛ لأنّ أدواتٍ المعاني يَنوبُ بَعضُها عن بعض. 

وقولّه: «ألَا دحَلْتَ معهم» أيْ مع الناس» وهذا يَقْتَضيٍ أَنْ يكونَ هناك شي 
يُمَكن أن يدخل فية؛ لأن الرسول صالتنتروفة لا يفك أن يقول الا دلت 
معهم)» وليس فيه مكانٌ؛ إذ إن هذا أمرٌ با لايُمكِنٌ والرسولٌ عَاصَكموَلتَكَم لا يأمرٌ 
00007 

قولّه: «أو اجْيَرَرْتَ أحَدًااء يَعْني لأنْ يَرجِمَّ معَكَ «اجْرَرَرْتَ يَعْني جَدَبْتَه 
إلى الصفف الثاني لِيَتَأْخْرٌَ. 


000( أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم 
(5) من حديث أم المؤمنين عائشة رَََآنَدعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 05 

وهذه الزيادة ضَعيفة» لكنه يُسِتَأَنَسٌ بها في قوله: «ألا دَحَلْتَ معّهم» على أ د 
الصف في حَديثِ وابصة عَدَعَنَهُ غير تام . 

ولهذا اختلفَ العُلاءٌ في هذه المسألقه هل يجرٌ أو لا بج ؟ فقال الشافعىٌ 
وكاعة إل عد" رفن أن هذا الحَديتَ صَحيحٌ أمّا أضْحابٌ الإمام أحمَدَ 
رمألل فكّرهوا ذلك" وقالوا: لا بره ولكن ينبهه بالقول. ما أن يذب إن 
هذا مَكْروةٌ والصحيحٌ أنه لا يَذِبُه ولا يُتبّهّه لا بالقولٍ ولا بالفعلء وذلك لأنَّ 
في جَذْبه مَفْاسِدَء منها: 

الأول ةنا عوسي لكان الفامل إل الكان النشيول. 

الثانيةٌ: التسُويشٌ عليه. 

الرابعة: حَرّكة الصف بسبب هذه الفزجة. 

وما دام الأمرٌ ليس في الشزع ما بلعل اجريةة 1 فإِنّ الأضْلّ أنَّ التصٌ فَ 
في الغير تمنوعٌ إلا بإذنه. 

جتتحمهماتة: (©6سريلع). اب 


(0)اهداية (ص:١١١).‏ والمغني (7/ 58), والإنصاف (5777/5). 


ع0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 


ف - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ تعن عَن الب يكل َال : نا سَِمْتُم لإا قَامَةَ قَامُشُوا 


إِلَ الصَّلَاق لصّلاقٍ وَعَلَيكُمُ السّكِيئة وَالْوَكَانُ وَلَا تُسرِعُواء قا أَدْرَكْتُْ مَصَلُواء وَمَا فَاتَكَمْ 
َأَتَمُوا) َم عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيٌ 00 
ايش م 


قوله يَكِ: «إذا سَمِعْتَمُ الإقامة: لاد بها إقامة الصلاة. 
وقول عل «فامشوا» هذا جَوات الشرطٍ من قوله: (إذا سوعتم). 
وقولّه: «فامُضُوا إلى الصلاةا, يَعْني: امْشُوا الَشيَ الذي قيِّدَهِ في الحَديثٍ. 
وهذا لا يناني كول تعال 4 ماما الذن اموا ذا ووئت الكلزة عن نون الحبعة 
7 7 دعو 
فامكرا سَعَوَأ إل در َس > [الجمعة:4]» حيث إن ظاهرٌ الآبة ينافي ظاهرٌ التديث؛ إد الاية 
أمر 00 اقلت آم 0 ولاراة بالسعي 2 الآية ة الإشراع اءٌ والْماد 1 
قوله َك وعليكم السّكينة والوّقارٌ». «السّكينة»: مبتدأء «والوَّقارٌ»: مَعطوفٌ 
وي 4 من 2 ِ 5 
عليه. والخير قوله: ١عليكم».‏ والجّملة في مَوضِع نصب على الحالٍ من الواوٍ في قوله: 
«امشوا)». 
هل يجِورُ أنْ نقولّ: «وعليكمٌ السّكينة والوقارٌ؛ -بالنضب في الجميع - ونجعَل 
«عليكم) اسم فعل. أو لا و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقا رقم 
5 ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 
رقم (؟١1).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 030 
ا ل ل يي مم 


الجواث: يتجورٌ إذا لم مَنَعْ منه الروايةٌ» ولهذا قال العْلّاكٌ: يُستحَبٌ أنْ يَمْشِيَ 
وعليه السّكينةٌ والوّقارٌُ قالوا: يجورٌ فيها النضبُ على أنَّ «عليكَ» اسم فِعلٍ أمر» 
ولكنَّ اديت بالرع» والَغنى أنَّالسّكينة تكونُ عليكم. 

وف قولهكَكِلةٍ : «السّكينة والوّقارٌ» هل هما لفظتان مَُرَادِفْتَانٍ أو لَمْظَتَانِ 
مَتَعْايرتانٍ؟ 


الجوابُ: : تقدّم لنا مرارًا أنَّ الأصْل في العَطفب المغايَرَة وعلى هذا فهم لفُظَتان 
مُتَعْايرَتَانٍ ووّجة التغاير بيتهما: أن الشّكينة في الجوارح» فلا يَتحرَّكُ حَرَكاتٍ غير 
منايسة» والوّقارٌ في القلب واهيةِ بن يَكونٌ وَقورًاء كأنّا ذهب إلى عل حياءِ وححجلٍ 
وشَّرَفِء هكذا ينبَغي. ْ 

قوله عل : «ولا تشرعوا» (لا): هذه ناهية ولهذا جَرَّمَتِ الفعل بحذفي النونء 
والواوٌ فاعل اراد لا تُسْرعوا في اكَنِى» وليس الْرادُ لا تُسْرعوا في التَجَهُر للصلاق 
بل لا تشرعوا في المَنْي؛ لأنّ الإشراع ينان التكينةٌ والوّقارَ. 

قولّه كه : «فما أذْرَكُتم فصوا (ما)هدة قرط وفعل الشْرْطٍ «أذْرَكتم». 
وتكوانة ااا" : فا أذْركتم من الصلاةٍ مع الومام 00 

«وما فاتكم فَأَنَتّوا) (ما فاتكم» , يعني من صلاة الرمام «فأَتمّوا) أي : فأتوا 

ففي هذا الْحَديثِ يأمر ابي علد ِاضَلاةوالسَكمْ أنه إذا سَمِعوا الإقامة للصلاة 
أنْ يَدْهَبوا إليها بهذا الوضفي بسَكينةٍ اللجوارح» ووّقارٍ القلوب والهَيْوء وألّا يُسْرعوا؛ 
لأنْ ذلك يُناني الأَدبَء فأنتَ إذا م بَيتِكٌ إِنَّا ترج لقف بين يَدَي الله 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَرِِجَلَّ في بيت من بيويّه ته فيتبَغي أنْ تكونّ مُلتزِمًا بهذا الوضف الذي بيه النبيّ ككل 
وأنتَ حيئًا ترح من بَتِكَ مُتوضّئًا مُتطهّرًا فإنّكَ لا تخْطو خطوةً إلا رقَمَ الله لك 
بها دَرَجةَ وحط عنكٌ بها ححطيئة؛ فأنت في عِبادة» وعليه فلا يَنْبَخي كن كان في عبادةٍ 
أن يكونَ غيرَ وّقور ولا ساكن ويقولٌ لنا رسولٌ الله ككله: الا تُشرعوا»؛ لأنَ الإشراعً 
حَمَةٌ في كر وعدم أدب ووقار» فلا يَْبَغي أن يَفعَلّ» نم يُرشِدنا عَلْنَهااضَلاةوَاسَكمْ 
إلى الدخول مع الإام على أيّ حال وجذنام ١ف‏ درم فصَلُوا". ولا تَنَظرواء 
فإذا كان هذا الذي أدْرَكْتَ نا تُدِركُ به الركعة كال ركوع» فقد أَدْرَكُتَ وإِلّا فلاء 
«وما فاتكم فأتمّوا) أى: فأَنَموًا عليه الصلاة. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنَّ الإقامة تُسمَعُ من خارج اكَسجدٍ لقَولِه يكلِ: «إذا سَمِعْتم الإقامة. 
ويتفرّع على هذه الفائدة: 
عِسََ راه عع را اس 5 و 0 0 7 
-١‏ أنه ينْبَغي للمُقيم أن يَرفعَ صَوتّه بهاء فلا يقول: ليس عندي إلا الحاضرون. 
ويكُفيهم أذنى صوته بل يَرفَعٌ صَونّه بهاء لجل أن يسيع بها مّن كانوا خارجَ 
- أنه لا بأْسَ أَنْ يُرقَمَ الإقامةٌ من مكبر الصوت؛ لأنّهِ إذا رُفِحَت من مُكيرٍ 
2 و عر سن ع2 9 وو د 0000 
الصوت سَمِعَه الناسٌ وحَضّرواء كما أن النداءً ليوم الْجْمَعَةٍ الذي أنيط الحكم بالخضور 
07 1 5 كٍِ 1 
به يسمّعٌ من خارج المسجدٍ» ويكون بمكبّر الصوت. 
قوسف التاترة لك ناتلك مفصدة ورهن أن الناك: تأحورون بق 


بيوتهم إلى الإقامة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفك 


والجوابُ عن ذلك: أنه لايَرَمُهِمُ م الخضورٌ إلا إذا سجِعوا الإقامة؛ لأنَ الرسول 
يك يَقولٌ : ١(ااسوض‏ الإثابه فامُشوا إلى الصلاقا» فلم يقل: إذا أذ ولكن هل 
نقول: 0 إكان عل تسا منعيف كود خفيوك أن ميرك إن لمعن يقار 
ضور من سَعى عند سماع الإقامةٍء فهل يَلرَمُه أن ب يَتقدّمَ ىا قال العُلاءٌ يَحَهُمآئَه 
فيمّن كان مَنزِلُهِ بَعيدًا يومَ الجُمُعة إِنَّهِ يبُ عليه أنْ يَسْعى إلى المعو وإن لم 
يسمَع المُْذّنَ إذا كان مكانه بَعيدًا بحيث يُدرِك المطْبةَ والصلاةٌ؟ 


الحوات: تمل هذا تمل أن يقن الحديث عل مويه ويقال :لا عن 
السعْيٌ إلى الصلاة إلا بسماع الإقامة. 

فإنْ قلّ: ألا يُعارِض هذا القول قوله 286: «لَايَرالُ قَومٌ يَتأخّرونَ حتى 
7 خَرَهِمٌ الله»" '. حيث إِنَّ التأرَ يكونُ في الزمانٍ والمكانء وقوله كله: «تَقَدّموا 


تأَثُر ل 


فنقولٌ: : هذا لا يُعارضُه؛ٍ لأن قولّ الرسولٍ صَبََِلنَمعَلِتَهوْسَلهٌ: «تَقَدّموا» على سَبيل 
الاستخباب» ليس عل سَبِيلٍ الؤجوبء وذكَرْنا أنه يَشْمَلٌ الأمرَيْنِ جميعَاء لكنَّ 
التأخرٌ الذي يُمكِنٌ أن يُوْخَرَه الله هو التأخرٌ بعد السغى الوااجب. 

- مَشْروعيَّة الإقامة لقوله: (إذا عتم الإقامة»» وتقدّمَ لنا أئا فَرَضُ 
كفاية؛ لذن الكسرل َيِه أمَرَ مباء قال: «فأدنا وأقي))». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 


(478) من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَبَدُعَنْه. 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 


لمك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أنه يَْبَغي المي إلى الصلاةٍ بدونٍ سّعي ورَكض -أيّ بدونٍ إشراع- 
لقوله: «فامشُوا ولا تسر عوا» وسبَّقٌ لنا أنَ الأضْلّ في النهي التحريمٌ إِلّا إذا قامّت 
قَرِيئةٌ صر فه عن ذلك. 

1- أنه يبي للإنْسانٍ الذي يَسُْعى إلى الصلاة أنْ يكونّ عليه السّكينةٌ والوّقانٌ 
لقوله يكل «إذا سَمِعتَمُ الإقامةً فامُشوا إلى الصلاةٍ وعليكمٌ السّكينة والوّقارٌ». 


95 02 0 ع وى > 5 ع م 
وقد سبق لنا أن الأصّل في الأوامر الوجوبٌ حتى يقومٌ دليل على صَرّفِها 


-١‏ تَعْظيمٌ شّأنٍ الصلاق» حيث أُورَ الملاشي إليها أن يكونَ على هذه الَيْئِ منَ 
الشكية والوقار. 

ؤت أن الإنسان 0 مع الإمام ا وَجَدَه لقوله: «فما أذْرَكتم لاا 
ليقو ك[ تنا ونش لاق املاح لبقم الاق عع افيا مسعهاذ اباد 
والإمامُ ساجدٌّ قال: لن أسجُدَ معّه؛ لأنٌّ ما أعيَدٌ بهذا السجودء فيُقَالُ له: هذا من 
جَهِلِكَ؛ لأنَّكَ بهذا خالَفْتَ أمرَّ الرسول يلك وفاتَكَ خيت. وهو هذا السجود. 
ربا هذه السجُدةٌ يَرَفَعُكَ الله مها دَرَجَاتِء فكيف تَتَركها؟ ! 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا خاف أنْ تكونَّ الركعة الأخيرةً فهل يَنَنَظِرٌ ؟ 

نقولٌ: ما دام أنه لا يَعلَمُ فإِنّه يَدحُلُ معّه» ولو كانت هي الأخيرةً ولا يَنمَظِرٌ 
ويُقالٌ: الححَمدٌ لله فعَلْتٌ ما أُِرْتُ به» حيث قال عَكهاصَكُوَاتَك: «فا أذرَكْتم فصَلُوا. 
ولم يقّل: انتَظِرواء فإِنْ كان في آخر الصلاةٍ فلا تَدُخلواء وإن كان في أوَلِها 
فافْجلوا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 01 
إن قِيلٌ: إذا كانتٍ الركعة الأخيرة» فإنّه لم يّدِرِكِ الجاعة. 
فتقولٌ: تَعم» هو لم يُدرِكُ لكنْ فعَلَ ما أُمِرَ به فيَفعَلٌ ما أُمِرَ به إلا إذا عَلِم 
أن هذه آخِرٌ رَكْعةٍ فلا بأس. 
80 مل ٠‏ 2 7 - 0 0 
فإِنْ قيل: على هذا تكون صَّلاتّه باطلةَ على مَن يَشْئَرّط لصحة الصلاةٍ أن 
تكون في جماعة. 
05 و 53 و ع ظَْ 5 2< و 5 8 من ٠‏ فيه 
فنقول: القول بأن صّلاة الجّاعة شَّرط لصحة الصلاة قول ضعيف. 
فون 7 و 2 5 ضًْ 7 - م أ سر عع ال 
الركعة الأخيرة؟ 
5006 4 أ و . اه : أ- 20 سََ 3 7 2 
فنقول: لا يَعمّل بظاهرٍ الحَديثِ لقولٍ الرسول صإْنَعَدِوسَله: «مَن أدرك رَكعة 
من الصلا 5 فقل أدرَكَ الصلا الل و حيتكل يون غير مدرك للجاعة. ومع هذا 
و -- 2 و 5 00 ع6 م 000 
نقول: إِنَّكَ لا تدخل إذا كنت تَرْجو أنْ تُدِرِكَ جماعة أمَا إذا كُنتَ لا ترجو 
. ا -ه 0 00 عر 0 
فدخولكَ معهم خيرٌ من عدم الإذراك بِالخَلي أمَا على القولٍ بأنّ صَلاةً الجماعة 
0 3 3 تيوكه ١‏ - 000 0 
تَدرَك بتكبيرةٍ الإخرام» فالأمْرٌ ظاهرٌ كما هو المَشهورٌ من الَدَمّب. فاَدَمَبُ 
ع2 ل 1 06 09 بير 
أن الإنْسانَ إذا كير للإخرام قبل أن يُسلّمَ الإمامٌ التشليمة الأولى فهو مُدراءٌ 
نا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك من الصلاة ركعة. رقم (080)), 


ومسلم: كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/501), 


من حديث أب هريرة ووَيَهُعَنه. 
(1) الهداية (ص:40)» والإنصاف (4/ »)79١‏ وكشاف القناع /١(‏ 515). 


ره فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- حرصٌ النبي َه على الاجتاع وعدم التقرّقِء لقوله: «فا أدْرَكْتم فصَلّوا». 
حتى يكونٌ الإنْسانْ داخلا مم الجاع من أوَّلٍ ما يَأ لا يَننَظِرُ سينا آخَرَ. 

-٠‏ أن ما يَقْضيه اأمومُ امسبوقٌ فهو آخِرٌ صَلاتِهِ لقوله: «فأَيَمُواك» وإِغَامُ 
الشيءٍ يبايته» وهذه المسألة اختلّف فيها أهلّ العلم على قَولَينِ: 

فمنهم مَن قال: إنَّ ما يَقْضيه الَُسبوقٌ هو أوَّلُ صَلاتِه؛ لأنّه هو الذي فائّه 

1 5 وى ا 1 2 8 ٍ 8 2 
ما ا ا اي وا ل 
فكون ها بنضية هو غاافاتة تت الركفين الأر كز ويفاء عل ذلك تقول له: 
استفيخ إذا قمْتَ في التقضاءء وافوأ في الركعَننٍ الأحْرَينٍ الفاتحة وسورة؛ لأنكَ 
تَقْضي ما فاتك واستَنَدَ هؤلاء في رأهم إلى ليل أَنّريٌ» ودَليلٍ تَظَريّ. 

نا الدليُ النظري: فهو أنَ الذي فاه حَقيقةً هو أولُ الصلاة» فهو يَقَض ما 
فانفؤهر أل الشيلدى كر ا 1 يقضيه أَوَّلّ صَلاتِه. 

وأمّا الدليلٌ الأَنرِيٌ: فقالوا: إِنّ الرسول يك قال: «وما ام رد 
كما هي الرواية الثانية في الحَديث, والقَضاءٌ ف الأنان واقات كز تقال فِيمّن أفطرٌ 
ف رمسا لثقر وصانة ين زوال الكترمفإن هذا الصباء تكن مضنت الوا 
فهذا دليلٌ على أنَّما أي به لبوق هو وَل صَلاِه وهذا هو الور من مَذهَبٍ 
الإمام أحمدا ' وطائفة كثيرةٍ من أهل العلمء إلا أتهم | تدبا من ذلك مسألة» وهي 


)١١(‏ أخرجه أحمد (7378/17). والنسائي: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة» رقم (811) من 
حديث أبي هريرة كشَدْعَنةُ. 

(0) المحرر في الفقه /١(‏ 45). والفروع (7/ 477 )» وشرح منتهى الإرادات (7077”/1)) وكشاف 
القناع .)4"١ /١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فرك 
ل ا ١‏ ا 01 1 ف ب ا حي 


ما إذا أدرَكَ الإمامَ في صَلاةٍ ة المغرب ف الرئعة الأخيرة. فَإِنّهِ يَتشَهُدَ عقب الأولى 
التي يَقُضيهاء ولو كان يعض ال ركْعَيينِ الأُوليْنِ لكان لا يَتشَّهّدُ وكذلك أيضًا في 
مسأل قضاءِ صَلاةٍ الظهْرِه وقضاء صَّلاةٍ العضر ؛ إذا أدرّكَ الإمامَ في الركعة الثانية» 
00 1 هده المسألة : 


١ 
٠ 
الل‎ 


مايَضيه الأسبوقٌ فهو آي صَلاتهوامعلُا أبشًا باقر برل 

ما الأثّرٌ: فقالوا: إِنَّ اللفُظَ الذي تكَلَّمَ به الرسولٌ عَيْوآصَكؤْوَتََهِ هو لفظً 
واحدٌّ بلا شاكٌ؛ لأنّهِ مُسِعَدٌ جدًا أن الرسول يكل يقول: «فا فاتكم فأَيَحُواء فها فاتكم 
نانضنوااء:ولكن هذا الأخؤلات من تف فك الزواةة فكون إذن التاء يتس 
الإنامء وَإِامُ شَىءِ مَعْناه هاوه والإثماءً يكونُ في الآخرء فَاللفْظَتانٍ إذنْ بِمَعنّى 
06 والقَضاءً في اللغةٍ العر ان سين الإنهاء والإتمام» كما في قوله تَعاللى: 
فْمَضَكهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ #» فمَعْنى: فْفضَلْهنَ © يعني فأمَهِنَ» وأكمَلهِنَ 
سبع سَمَّواتٍ في يَومَينِ؛ فإذن يكون مثنى قضواء» وتننى «أَيَمُوا؛ واحداء ىا قال 
الشافظ رَحمَهُألنّهُ: وَأن المراد بذلك الام وهو الراجح 


وأمّا الدليلٌ النظري: فإنّ الإنْسانَ عندما يَدَحْلُ في الصلاة يَدَحَلٌ فيها من 
الما قور جاه توجد ا وهام ف اركح التالقة من العاور نزرد سل و25 فبك 
أدبهنة أرل كد لهء فإذنْ يكونٌ ما يَأني به بعد الإمام هو آخِرُ صَلاتِهء ركلوا 
ويدُّلُ لذلك أنه لو أذْرَكٌه في الركعة الثالئة منّ المغرب فَإنَّهيََشْهّدُ عةٍ 0 


.)3771١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟7/‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التي يقضيهاء ولو كان ما يَقُضيه أوَّلَ صَلاتِه لكان لا يتَسَهدُ؛ لأنّ الرئعة الأخيرة 
أذْرَكَها مع الإمامه ويتقى الركمتانٍ الأوَيانٍ ليس فيها تشَهُتٌ وهذا إلزامٌ واضحٌ» 
وهو القولٌ الراجح. أنَّ ما يَقْضيه الكأمومُ من فاه هو آخرٌ صَلاتِه ولك بعضّ أهل 
العلم الذين قالوا بهذا القولٍ قالوا: تيقل انان أل تضاف سور د لاه 
لا لأنَ هذا أو صَلات لكن لأ السورة فاه معَ الإمام» وقد قال الرسول ككلة: 
«وما فاتكم فاقُضوا». أو «فأَُِوا». فالقراءةٌ إذنْ فائَيّنا فتقضيهاء وهذا قد 0 فيه» 
يَعْني الاستدلال بقول الرسول وَك: «وما فاتكم فَأََتُوا»: أو «فاقضوا» قل د ينارّعٌ فيه؛ 
لأنّه قال: «فها أذ ذرَكُتم فصَلّوا»» وظاهرٌ هذا أن الْراد منَ الركعاتٍ؛ لذن القراءة 
لا تدخل في قوله: «ف أذ ركم 000 فهي فى ترا لانم : فالقراءة قراءة لفظء 
ليست فعلا حتى يُقال: «فصَلُواه» فقد يناع في الاستدلالٍ عهذا القذيك» لم بعل 
رض أن الحديتَ يكو دالا على ذلك» فإنّا نقول: عات لم ل لمر 
الأَخْرَينِ سورة مع الفاتحة ذإنّه في ال مين لضن لا يقرأ وحيئذ نكون حلفي 
لظاهر التديث. إذا جَعَلْنا قولّه: «فاقضوا) شَامك لقراءة السورة بعد الفاتحة فإنٌ 
ظاهرٌ الحديث العّمومُ حتى لو قَرَأتا في الركْمبِينِ الليَنِ أدرَكْتّ» فإنَّكَ تَقرَأها على 
القولٍ بأنّهِيَدحُلٌ فيه القراءةٌ فتكون حِئَئِذٍ محَالِفِينَ لظاهر الْحَدِيثِ. 

الهج أنَّ العُلَاءَ اختَلّفوا فيا يَقُضيه الَسبوقٌ» فقال بعضّهم: إِنَّ ما يَْضيه أوّلْ 
صَلاتَه وقال بعضهم: إِنّ الذي يَقْضيه آخِرٌ صَّلاتِهء وهؤلاء الآخرونٌ اخْتَلّفوا: 
ا ب مم بو ال ال ا 
فاتَئُه فيقضيهاء أوالة ينه أ كا هو في ظاهر الحديثِ «فَتِتُوا والركعتان الأخريان 
ليس فيهما قراءةٌ» نّم على القولٍ بأنَّهِ يض ما فات في القراءة إذا أَمْكَنَه أن يَقرَاً 
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السورةً بعدَ الفاتحة في الركُعتَينِ الأَخْرَيَينِ مع الإمام, فإنّه لا حاجة إلى قراءته| في 

مسألةٌ: وهي أنَّالمُسافرَ إذا أدرَكَ مع اقيم أقلّ من رَكْعةٍ فهل يَلرّمُه الإمَامُ؟ 

نقول: ظاهدٌ الحَديثٍ أنَّهِيَرَصُه الإهَامُ لقوله يكلنه: «كَها أذرَكتم فصَلُواء 
وما فاتكم فأيُوا», والكَّرِيبُ أنَّ شح الإشلام يَمَدَلئَهُ قال: إن هذه اكسألة مَبية 
على: هل تُدرَكُ المجاعة بتَكْبيرةٍ الإخرام قبل التشليم أو لا تُدرَك إلا برَكْعة؟”" فإِنْ 
ُلنا: إنَّا لا تُدرَكُ إلا بِرَكْعة وأدرَكَ ب لزنه ليم أقلّ» فَإنَّهِ يَقضْرٌ؛ لأنّه لم يدرك 
الداع وان الى وبل قاقد فق ا مالك وعلى هذا فيصل رَكمَبَينِ أمَا 
إذا قلْنا: بأنَ الججماعة تُدرَكُ بتكُبيرة الإخرام قبل التشليم فواضِحٌ أنَّهِ يكونٌُ مُدرِكًا 
للججاعة» ويَلرّمُهِ الإِعَامُ هكذا بَناها الشيخ رَمَدلَنَهُ على هذا الخلافٍ في السألق 
وعندي أن هذه لا تبتى على الخلاف؛ لأن فيها نضّاء وهو: «وما أَذْرَكتم فصَلُوا». 
فأنا أدرَكْتٌ التشَّهُدَ الأخيرٌ مَثلا مم الإمام أَصَلَيه . يقَلٍ الرسول يَكلهِ: فإنْ أدرَكتمُ 
الجّاعة ا وما فاتكم فاقضواء بل قال: ف أَدْرَكْتم» عا ل ما إذا أدرَكٌ 
ما تحصْلٌ به المئماعةٌ أو لا تَحصلٌء فالظاهرٌ لي أنَّ بناةها على الخلاني فيه نظَبٌ» وأنْ 
0 الحَديتٌ هنا عامٌ: اما أَْرَكْتم فصَلُوا وما فاتكم فَأَيِمُوا». ونحن ترى اتَاعَ 
امن هذا :ولا ترى النطن أو القيام ف :هذه المسآلة» ولا فإن يعض العلياء يقول: 
إذا أدرَكَ الركَعَتَينٍ ارين مع الإمام وهو مُسافرٌ فإنَّه عل كه أن ب يه 


ره ' ' 1 2 5 و 7 22002 05 0 
رَكْعتانٍ» وهذا على قولٍ مَن يقول بوجوب القصرء ومنّ المعلوم أن القائلينَ بوجوب 


.)155-17050 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القصر على المسافر هم أهل ل اللاع 7 ومَذْهَتٌ أبى حَنيفَة 0 


0 
آ# هر 
عى ان 


إن قال قائل: قولٌ ابن عباس رَََِعَنها: «منَ السّنةِ إذا انتم مُسافرٌ بِمُقِيمِ أن 
يي" ألا يكون أظهرٌ في الَسألة؟ 

نن 1106 © 0 | 5 

فنقول: قوله َتَاصَكامَلمَكَخ: «فما أدْرَكتم فصّلوا» أظهَرٌ منه؛ لأن قوله: «إذا 
ا ميا فإنَّهِ إذا أدرَكَ أقلّ من رَكْعةٍ ما صار مُوْكًَا به؛ لأنّه فاتته الجاعة. 

تيِْيةٌ: يقولُ بعضٌ الناسي: أنا لا أذمّبُ إلى الَسجِدٍ إِلّا عند الإقامة؛ لأ إذا 
ذهَْتٌ إلى الَسجِدٍ ماذا أصِدّم؟ 


فنقولٌ له: أنتَ ذاهبٌ إلى المسجدء فَإِنَّكَ صل ما شاء الله أنْ تُصلّ» وتَجلِسٌُ في 
انتِظار الصلاة القراءة والذّكرٍ والتسبيح وغير ذلك» وقد نبَتَ عن الي كة: «أنَّ مَن 
طهر في بيه ثم خرّج إلى سد لا يرجه إلا الصلاة لم يط ُخطوة إلا رقع الله 
ل ا 
ما دام في مُصَلّاه تقولٌ: اللَّهُمَ صَلَّ عليه اللّهُّمَ اغْفِرُ له اللّهُمَ اعنه)'"'» فأيّ فائدة 
أكبرٌ من هذه الفائدة؟ 


.)7555/5( ىلحملا)١(‎ 

(0) شرح مختصر الطحاوي للجصاص -941١/7(‏ 47)» والتجريد للقدوري (7/ 8175)) وبدائع 
الصنائع /١(‏ 41). 

(") أخرجه ابن خزيمة (467). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في مسجد السوقء» رقم (/41)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (1494) من حديث أب هريرة 
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ا د ه. 2 
لفاخايي د يعي ا ه لِ: «صَلَاةٌ الرّجْلٍ 


ع جُلَْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتَه م مَعَ الرَجَلٍء 


ل سس ب ساغر 


بو ذَاودٌ وَالتَسَائَيُ وصححه ابن 


ّ دغ" 
2 
00 
١‏ 
امح 
32 
0 
6 
4 
١‏ 
ع 
جك . 
0 
نيا 
١‏ 
١‏ 


وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبٌّ إل الله 0 


حجان" . 


٠. جم‎ 


.4 ا - عه م ر ةس 8 ان 
قولّه عَكئِذة : (صَلاةٌ الرجل أزكى من صلاته وحده) ا(صَلاة) : مبتدأء «وازكى»: 
بده والظرفٌ «مع) خال» 
وقوله: «أَرْكى) يَء يَعْنى أكثرٌ أجْرًا مأخوذٌ منّ الرّكا وهو الثموٌ. 
1 11 2 -ه < عه 7 ب 58 ع - 
وقوله يَكِةِ: اوصلائه مع الرجلَينِ أزكى من صَلاتِه مع الرجل). يَعْني أكثرٌ 
أجْرَاِ «وما كان أكثّرَ فهو أحبٌّ إلى الله عَيَيبَلَا» إذنْ صَلائُه مع الثلاثة أزكى منّ 
الرجُلَينِء ومعَ الأزْبَعةٍ أزكى منّ الثلاثة وهكذاء فا كان أكثّرٌ فهو أحبٌّ إلى الله. 
هذا الحديث خُُِ الرسولٌ عَلَْهاصَكاوالتكة فيه أن الجّاعة أفضَلٌ من الانفراد. 
2 200 0 َ عر - 
وأن كثرةً الجمع أفصّل من قلةٍ الجمع» حثا للأمَّةِ على الجّاعة» وعلى كثرة الجتمع» 
فإذا كانوا -مثلا- طائفةً تتكوّنْ من عَضّرةٍ رجالء وقالوا: سنْصَلٌ خسةً وخسة 
7 مط 5 ح 6 4 5 رح 3 سشدا» 
ول هذا خطأء وإِنْ كانتٍ الجاعة تَحصّلٌ بخمسةٍ وخسةء لكنْ ما كان عَضَرةٌ 
أحبٌ إلى الله من الخّمسةء فاجتّمِعوا؛ لأنْ الشرْعَ يحب الاجتّاعَ والائتيلاف. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١15٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة. رقم (505), 


والنسائي: كتاب الإمامة». باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم (65).» وصححه ابن حبان 
.)5١65(‏ 


005 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن الجاع ليست شَرطًا لصحة الصلاة لقوله عََتَواصَكمتَآه: «صَلاةٌ 
الرجَلٍ مع الرجَلٍ أرْكى من صَلاتِهِ وَحْدَّهاء ووَّجة الدلالة: أن التفضيل 1 عل 
أن الطرف المُْضَّلَ عليه فيه رٌكى» ولو كان باطلا ما حصّل فيه ركى. 

-١‏ أن هذا الحديتَ ليس فيه دليلٌ على عَدم وجوب ضلاةٍ الجماعة؛ لأنَّ 
النبيّ صَاعيووسل يرد عن فَضل البتراعة» وفَضلّها لا يني وُجوبها؛ إذ إن المَصلَ 
يكون في الواجبء بل ويكونُ في أوجّب الواجبات: قال الله عَيَيَمَّ: «يكاما اليس 
اميأ هل دل َل يحو كج يَنَ عََابيٍ ألم (:) ممنَ بأد ورَسُول * إلى أنْ قال: «#دَلِي 
ل [الصف:١٠-١١]»‏ ومع ذلك الإيهان بالله من أوجَب الواجباتٍ» وكذلك 
قال تعالى في صَلاةٍ الجمعة: كايا ألَدِينَ امَنْوَأ إدَا وى للصّلَوْوَ من بَوَرِ ألْجْمْمَةِ 

فَأَسَعَوَأ إل در أله ود أ لبي ل حَيُ لكي 4 [الجمعة ]6 الهم ني 
عل اعشل ل عل غنم جريه؛ تسبح لهاي ل الؤجوب لكر 
لا يدل على عدم الوّجوب. وبيتها قَرقٌ؛ لأننا إذا قن : ب يكل على عدم الوُجوبء 
فمَعْتَاة. أنه يُعارض الأدلة الدالة على الوجوب» وإذا قلنا: لا يدُلٌ على الؤؤجوب» 
فمَغْناه أنه بالنسبة للأدلّةِ الدالة على الؤُجوب غيرُ مُعارض» ساكتٌ وهو صَحيحٌ» 
يَغْني إئباتَ الفٌضل للشيء لا يدل على عَدم وُجويه؛ بل يكونٌ بالنسبة للوؤجوب 
ساكتًا. ْ ْ 

8 + إن اشع تعفد 1 تَنعَقِدُ باثَينِ» لقوله: «معَ الرجلٍ أركى»» في قوله: ١صَلاة‏ الرجلٍ 

مع الرجلٍ أرُكى من صَلاتِه وَحْدَه). 
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- أن الججاعة لا تَنعَقِدُ برَجلٍ وامرأة من قوله: ١صَلاةٌ‏ الرجلٍ مع الرجلٍ». 
أن المشهورَ من المَذَمَبِ أن الججاعة تنعت بال 90 ويَمكِنْ الجوات على هذا 
لدت بهت مُ لقب ليس مَفهومً صف ومفهوم اللّبِ ليس قَيْدَاه وليس 
وشح نالوخل: لعب مناه قور اليا لكنّ هذا عُلَقَ بالرجُلٍ» لآ لأنه رحل» 
امرك ليست كذلك» بل لأنه لنب بهذا اللقّبء وعفهومٌ الب عنتىم لا شك 


3 


حّْ اخ 


ه- أنَّهِ كلَّا كانت المّاعةٌ أكدر ذ فهي أفضَلء ينبي على ذلك: هل نَذهَبَ إلى 
الأكثر وتَدَعُ الأقلّ» أو أن الرسول يك يُريدُ من إذا عن جماعةً ألا تتفّقٌ» فصل 
انتِينِ اثنِين؟ 

لمارا مده إشْكالٌ؛ لأنّهُ د المسجدٌ -مثلا- - صِفَن 
عون رَجل» وبي الاج فيها على صف كلّ صف يلم عدذهم حمسي 
رجحل ديلت وملا ها كان اكت فهو أحب» فإن هذه المساجد تُغلق؛ لانم 
مَيَدَعبون إل الأكتر عدداه والأكتر تش أيضاء:وهذا ليس بكراف بل المراة أن * 
الجميع ولا يَتفرّقون. 

أله لا يخي كثرٌ لاجد في الأخياو؛ لأنَ هذا يودي إلى تيع اجماعة 
وتَمَرّقهم» والنبيّ عَلَنِهِآآضَلدُواَلسَكمْ يقرك! «ما كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله». . 


| لس ممه اج ٠‏ © ريلع). 42 اناا سس 1-1 


.)7177 /5( المغني (8/7). والإنصاف‎ )١( 


غ0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7200 ص و 0 َ 
5 47 - وَعَنْ أمُ وَرَقَةَ رتََتَدعََْا «أن الي كه أمَرَهَا ها أَنْ توم أَهْلَ دَارِهَا) رَوَاه 
6و 0 2 

لو دَاو3ٌ وَصَحَحه ابن 


8ع 
1 


1 


الم 


قولّها -رضي الله تعالى عنها-: «أْمَرَّها تع امل درعاه ءاد كر إفات 
لهم؛ «وأهل دارها» الظاهرٌ أنَّ اراد مها أهلٌ بيتِها لا أهلٌ الحيّ؛ لأنَّ الدار يُطلَقٌ 

أحدّهما: دارٌ الإنْسانٍ الخاصة به. والثاني: الدارٌ بمَعنى الحيٌ» ومنه حديثُ 
عائشة وََدَآمَدْعَنْهَا: «أمرالنبي بين لاجد في الدور وأن نطف ويب" أ «في 
الدور» يَعْني في الأخياء» ومنه قولّهم: دارٌ بي فلانٍء أىئ: حيهم. 

وهذا الحديث اختّلّف العُلَاءُ يَمَهْآئَهُ في صحته. وفي حكمه: 


فذهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى تَضْعيفه؛ لأنَّه من رواية عبد الرحمن بن حلا 
وهو جَجْهولٌ» وذمَبَ بعضّهم إلى تَضْحيحِهء وقالوا: إله هو ل هاو لكنه افد نت 
حاله وعرفت» ودّعوى الجهالة غير صَحيحةء فمّن قال: بصحة الحديثٍ قال: 
يُستَفادُ منه مَشْروعيّة الجاعةٍ للنساءء وأنّهِ ينْبَع للنساء ل ا 


عن الرجالٍ وهذا هو الَشْهِورٌ من مَدْمَبٍ الإمام أَحمَدَء حيث قالوا افيش إقافة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠5‏ 5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساء» رقم(597)) وصححه 
ابن خزيمة ,.)١571/5(‏ 

))505( أخرجه أحمد (5/ 917/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة. باب اتخاذ المساجد في الدور, رقم‎ )1١( 
والترمذي: كتاب السفر» باب ما يذكر في تطييب المساجد. رقم (0914)) وابن ماجه: كتاب‎ 
المساجد» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (/5) من حديث عائشة رَََهْعَنهَا.‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 010 


الجاعةٍ للنساءٍ بسّرطٍ أن يكن مُنمَرداتِ عن الررجال 7" 

وقالبعف'العلراء إن هذا اكيت لا يض وآنه الا تقرغ للنساء أن نضلين 
جماعةً نعم يُباحُ لهُنَّ حُضورٌ جماعةٍ الرجالٍ لكنْ لا يُشرَعٌ والمسألة ليست بتلك 
القوةٍ التي يِزِمٌ الإنسان فيها باستخباب صَّلاةٍ النساءِ جماعة؛ لأنْ مثلّ هذه المسألة 
مما تَتَواكَرٌ الدواعي على تقله لو أَنَّها تر ننَتْ وإنَّا الججماعة للرجالٍ كا ثبت في التديثِ 
الأول عن أب هْرَيْرةَ أنَّ النبى يكل قال: 1 ثم أنطَلِقٌ إلى رجالٍ لا يَشْهّدونَ الجماعة»'", 
فالأصْلٌ في مَشْروعيّة الجاعة للرجال» فإن ا شاعة فهذا خير ولا ينكرٌ 
عَلِيهِنَ ٠‏ وإِنْ لم يَفْعَلْنَ فلا يُقَالٌ: الك تاروع كرما بح لياه ني 52 
ذلك إذا كن في مَدرسةٍ ك) يَفِعَلْنَ الآن. فَإِنٌ الساء ف المدارس تضان: جاعة 
فكرن عدخت لاي يتَعلّمْنَ كيفيةٌ الصلاة الَمْروعة بالطّمأنينبةٍ وعدم السرعة» 
ويألفُ بعشّهنَ بَعضَاء وهذا الآن هو الموجوة أي يُصلَّنَ جماعة. 

مسألة: ألا ا الوجال في قولها: «أهل دارها»؟ 

وو سم و ع 7 > 3 2 .م 3 اس 

الجواب: ذكرٌ بعضهم أن لها غلامّاء وأنه داخل في ذلك, ولكنّ هذا يَحْتاح 
إلى إثْباتٍ» ولهذا قال بعضهم: الظاهرٌ أنّه كان يُصلٌ معهم, فلم يحزمْ. 

ونحن نقول: بلٍ الظاهِرٌ عَكْسّه وأنَ الظاهرٌ أن عُلامَها يُصِنّ معَ الْمسلِمينَ؛ 
لأنه رَجلء ثم إن الصحيح أن إمامة المرأة للرجالٍ لا تَصِح. 
)١(‏ الإنصاف (5/ .)77١‏ وكشاف القناع »))5057/١(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 775). 
00 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الحاعة. رقم (545)., ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم (561) 
من حديث أب هريرة وِعَِتْعَنة. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 


مسألة: إذا كانتٍ الصلاةٌ جَهْريَةٌ فهل تَجِهَرُ المرأةٌ يها؟ 
اججوابٌ: تَجْهَرُ بهاء ولا بأسّء ما دام ليس عندها رجال. 
٠>:‏ (6) صر( ١‏ :سس 


4 ذآ# له 52 و -_ 
ب ا جرحك كو رجو إل 1ه 2 يلاله 5261 01> ل لس ا 
ه25 وَعَن انس صدَإْئَدعَنَهُ «أن النبي يل استخلف ابن | مكتوم يو الناس» 
ف 


4 0-4 


أ 


وَهُوّ أَعْمَى) رَوَاهُ أَحْمَد وَأبُو دَاوْة!". 


رب م برو دو سح (؟) 


575- وَنَحَوَهُ لابن حِبّانَ: عَنْ عَابْسَةَ رياتدُعنها 


ابن أمّ مَكُتوم اننكة عبد الهووفيل #عقرو:ؤكالة أعد المؤذنين لزسول الله 

قوله يدنه «استَخْلّفه يَوْمُ الناس». أيْ: يُصَلّ بهم إمامّء وقَدٍ استَخَلفه 
بها ضَكمْوَالتَكة عدَّةٌ مرّاتٍ على اكدينة في شُؤونٍ النامس» وكذلك أيضًا في إمامتهم» 
إذا خرّج في غَزْوٍ. 

وقوله: «وهو أعغمى»» هذه جُملةٌ حال منَ الفُعُولٍ به في قولِه: «ابنَ أ مَْتومة؛ 
قور أن تكون حالا من فاعلٍ ١يَؤْ)‏ يَعْني يَوْمُهُم وانكال نه أعمن: لكدّنا إذا 
جِعَلْناها حالّا منّ الَفُعُولٍ صارت أعمّ؛ لأنّه يكون وَصمًا له في الاستتخلافٍ وفي 
الصلاة في الإمامة. 


مستبت 


.)0916( وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب إمامة الأعمى. رقم‎ .)١77 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) ١7 5( أخرجه أبو يعلى (05: 5). وصححه ابن حبان‎ )"( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) :0 
من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ جوازٌ استخلافني الأعغمى في الحُكم. 
؟- ضَعفٌ من اشتر طَ في القاضي أن يكونّ بَصِيراء وهذا هو المشهورٌ من 


جح سد 


لني ند كرد لامر واوا لا لامي ال 0 
الضرووة إلبه! الكوهت لالد :لبس :ضلفينا العها. الآن» فالمسلمونَ الآآن بُوَلُونَ 
القضاء مَن هو أغمىء وإن كان يوجَدٌ غَيرُه وهذا هو الصحيحٌ أنه وز اولي 
القاضي وهو أَعُمى كما استخلف النبي ةلت ابن أمّ مَكُتوم وهو أَعْمى. 


"- جَوازٌ إمامة الأغمى» وهذا هو الشاهدٌ للترجمة أنَّهِ يجورٌ أنْ يوم الناس 
عو 


ع8 


وهو أغمى نكن إذا كا نايا عن الإمامالاتبء له لاط هل هو أقراانام 
أوالنين افرا سر ا ا ا 
جارد راك ولي سه لدو مس يوم القوم أقْرَوهم لكتاب الثو»'". 
فإذا كان أة قرَأهم قد ولو كان أغمى» لكنْ إذا اسَووا في جميع | لفيقات ا الكمن 
والبصّرء فإِنَّ البَصيرَ أؤْلى ى) قاله المُقَهاءٌ وَمَهُرلمَة. 


0 دز 2 
.- | 


م ومحو 3 وض 6ن صَيَلْابلَ م 7 
5 - منقبة أبن م مكتوم وِبوَئدعَنهُ وأنّه لثقةٍ الرسول كل به في ينه وقوه كان 


ورئو 


وهل نأخذٌ منه أنَّهِ لا يجب الجهادُ على الأغمى؟ 


.)597 /7( وشرح منتهى الإرادات‎ »)١16 /5( المغني (17/14)) وكشاف القناع‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (711) من حديث أبي مسعود‎ )١( 
الأنصاري وَعَايَُعَنهُ.‎ 
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ا جوابُ: ليس بظاهر؛ لأنّهِ قد يُقال: لو فُرض أنه واجبٌ عليه فإنَّهِ تخلف 
بأمرٍ الرسول عَيداصَكةلع كم تخلّف عْنِان صَدَئعنة في ميض ابن الرسولٍ 


سس 17 
4- جَوازٌ نسبة الرجلٍ ! اذا تعر ياركه ول بتع جيه أو تر 


2 همه 9 


ومن هؤلاء عبد الله ا, + تُحَيْنة فإ (مكئمة 0 


ع 


2 بحَيْنةً) اسم أَمّهء ومنه عبد الله ابن 
كول نان رشلول) التقرود )أو 

كول اوتخرة لابن حِبانَ عن عَانَسْة رَيَدَةءَْهَا «تحوه) أيْ: نحو هذا الحَديث» 
والنحْو عند العْلّاءِ بِمَعْنى المثل» و منه عِلمٌ النخوء فإنَّهِ سمّيَ علمَ نحو أيْ عِلمَ 
المثل؛ لأنّه يُقال: ِنَّ أبا الأسْوَدٍ الدُوَل أوّلَ ما بدأ عِلمَ النخو حينَ اختلّف اللسان 
حورا ور رامل عن و لوطت يرو لاسر الت 
كاد ا يَعْني اسل مثلّه. فالنحو والمثل وَالشة اوها اكه ا ذا 


ارم ا معر ناك قال رَصُولُ الله يلله: «صَلُوا عَلَ مَنْ : لا إل 
لاك وَصَلُوا َلْفَ مَنْ ' قَالّ: 1 وا ري 


,)7110( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة, رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رَيوإْندْعَنها.‎ 

.)857 /5( انظر: نزهة الألباء للأنباري (ص:8١-9١))» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١17(‏ 4417 رقم17777)» والدارقطني في السنن (7/ 6٠١‏ 
رقم١751١).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0 
الك ال لاك لور للا كه وا ا ا ااا باك اتيت م 


43 و 


الشرح 

هذا انقديك سكي فال الو لك كناف ل جيك: لك فنناء ميم قوله: 

2 91013 نا انث قرا لساك ونس ١‏ را انك اانه 

وادْعوا له كى| قال تعالى: اذ مِنْ أمَوِمْ صَدَكَهُ تطهَْرهم وَتُرككهم يها وَصَلِ عَليْوم # 
[التوبة:١٠]‏ فَاْرادُ إذْن صَلُوا عليه إذا مات. 


ع 


2 


وقول (وصَلوا خلف من قال: ركز نس كرد إنقالى: #فالاول: 
١صَلُوا‏ على مَن قال: لا إل إلا الله أئ: اللا مُعيَقِدًا لها بقلبه» وأا مَن 
اها ينانا فإن الله قال: 8# ولا َل ع1 أَحرِ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عَلّ كيده »* 
[التوبة:84]» فإذا عَلِمْنا أنّهِ قالّها نَفاقَاء فإنّه ا عليه» وكذلك الو الف قن 
قال: لا إله إلا الله». أيْ: مَن قالّها بقلبه ولسانه لا مَن قالّها مُنافِمَء إن لا يُصلٌ 
خلقّه؛ لأنَّ الصلاةً حَلمَه لا تَصحٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

اب وجوت السلذو عل الكت اأسلم القولة:#صلولةهوالاه للزجوب» 
وهل هو فرض عَِنٍ أو كفاية؟ 

الجوابُ: فَرضٌ كفاية؛ لأنَّه لا يبُ على كل واحدٍ أَنْ يْصيّ فلو صَلّ عليه 
واحدٌّ منَ الناس كَفى ولو امرأةٌ؛ لأنّها منَ الُْسلِمينَ. 

-١‏ ويُستَفَادُ منه عن طريق المفُهوم أَنّه لا يُصلٌ على الكافرٍ لقوله: ١على‏ مَن 
نان لله 0150 العاف لا بقل علدو يو اذه قو له تفال 1 كز 2 لد 


عات أبدًا 6 . 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


“- جوارٌ الصلاة خلفَ الفْسَّاقٍ لقوله: قار اعلا قال: لا إله إلا الله 
وهذه المسألةٌ اختلّف فيها أهل العلم: 

فقال بعضُ العْلّاء: إِنَّه لا تصِحّ الصلاةٌ خلف فاسقء سواءٌ كان فِسقّه 
بالاعتقاد» أو كان فِسقه بالأقوالء أو كان فسقه بالأفعال. 

أمنّا في الاعتقادٍ فأنْ يَعتقِدَ خلاف ما كان عليه السلّف فيا يَتعلّقٌ بأمر الإيانٍ 
بالو» واليوم الآخرء والملافكقء والكتاب» والتيَ ولق ره وكوهه فإنّهِ فسوٌ؛ 
هذا إذا لم يَفعَلّه عن تأويلٍ سائغ فإِنْ فعلّه عن تأويلٍ سائغ لم يكُنْ فاسقًا بسنا 

أو فانيك بالأقوال ل : القاذف؟؛ لذن الله حكم على القَاذفِينَ بأَنّم فَسَقَة 

أواقاميق بالأ فسا ل كامر ان والغائن فى باجه وق المنبوها أيه ذزلق» 

وقال أكيَرٌ أهلٍ العلم: إِنَّ الفاسقّ نَصِح إمامئه. 

ولكن يَنبَغي أنْ يُقالَ: إِنَّ الفاسقّ تَوْعان: 

أحَدُهما: أن يكونّ سمه حلا نفس الصلاة. 

والثاني: أن يكونّ فسقّه خارجًا عن ذلكء فمّن كان فِسقّه ملا بالصلاة فإنَّ 
إمامَتّه لا تصِحٌ نظرًا لأنَّ صَلائَهِ لاتصحٌ. 

أمّا مَن كان فِسفّه لا يتَعلنٌ بشيءٍ يِل بالصلاةٍ ولا يَُطِلُ الصلاةً» فالصوابُ 
أنَّ الصلاءً خلقّه جائزةٌ وتَصِحٌ. صَحيحٌ أن غَيرَ الفاسقٍ أؤْلى بلا شك لكنْ كوثنا 
نقولٌ: لا تَصِحٌ إمامتُه فهذا ليس بصحيح. 

تب م هد مك 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 06 
الفا الا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ات 


- وَعَنْ عَم إئعَنة َالَ: قَالَ المي ككِ: «إِذا أنَى أَحَدَكُمْ | لصَّلَاةَ وَالإِمَامُ 
١‏ از :6 عو ررك براه ا 2 0 00 2 . )١(‏ 
عَلَ حَالِء فَلْيَصْنَعْ كما يَضْنَعٌ الإِمَامُ) رَوَأهُ اليم مذي بإسنا د ضعيي . 


َه 


الشرح 
7-2 رمه 3 ٠ا‏ اع 20 اق ع٠‏ - 0 
قوله صَََِتَهْعَتِِوَسََ : «إذا أتى َحَدّكمٌ الصلاة» يَعْني التي يُريدٌ أن يَصليّها مع 


هذا الإمام. 

قولّه علِ: «والإمامٌ على حالٍ)» لحيل هله في عل تَصب على الحال» يعني 
نكال أن الإمامَ على حالٍ قائّاء أو راكعًاء أو ساجدّاء أو قاعدّاء أي غَال يكون 
عليها إذا أَتيْتَ والإمامُ على حالٍ «فَلْيَضْتَعْ». وهذا جوابٌ الشْرْطء ولهذا قُرِنَ 
بالفاءء ويحبٌ اقْيِرانّهِ بالفاءِ؛ لأنّ المجتوات صار طلَبيّاء وإذا كان طلبيًا وب فَرْنه 
بالفاء» وعلى هذا قولٌ الشاعِر الذي نظَمَ الواضِعَ م التي يِحِبُ فيها ارتباط الجواب 


بالفاء يقول: 
٠‏ ال ام 06 ه 5 6 
اسمهية طلبِسّة وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 


وقولّه: «فلْيَصْئَعْ ا يَصَْعُ الإمامٌ» (ي)) الكافٌ لا شك أنَّا حرفٌ جد 
لكنّ (ما) التي بعدّهاء هل هي مَصْدريّة أو اسم موصول؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟ 
رقم (091)؛ وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا 
الوجه». 

(1) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (7/ 7575)» وفتح القدير لابن الهمام (5/ :)١71‏ 
وانظر: الجدول في إعراب القرآن .)27١1//7١(‏ و النحو الواني (577/5). 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: يجورٌ أنْ تكونّ مَضْدريّة ويجورٌ أنْ تكونّ اس موصولاء ولو ذُكِرَ العائدٌ 
لتعيّنَ أن تكونّ اسّا موصولاء فلو قال: كما يَصتَعُه الإمام م 
موصولًَا؛ لأنْ الضميرٌ لا يعودٌ إلّا على اسمء ونا لم يُذكّر العائدٌ جاز أنْ تكونّ 
مَصدريّة يَعْني حرف مَصدرء أي: 5 الإمام. وهذا الحديث مَعْناه 
واضحٌ. أ المشروعً في حقٌّ الإِنْسانٍ الآتي إلى الصلاة أن ل كه 
حال وَجَدَّه راك انع ف موت نوع سيوك البود اع عع الوه 
لي أن لوفو 1 قال: : (إذا صَوِعسَمٌ الإقامة مه فامُشوا إلى الصلاق 
ولا تُشرعواء فا أذْرَكْتم فصَلُوا»ء فقال: «فا أدْرَكْتُم فصَلُوا)! إذنْ مَعْناه أنّنا إذا 
تنا والإمام على حال فَإنَّنانَصِنَعْ ىا يَصِنَّمٌ الإمامٌ هذا هو السّنة. 

فهذا الحديث ضَعيفُ السنّدِء لكنّه صَحيحٌ التنء أنْ تَصِنَّمَ ا يَصنَمٌ الإمام 
لاطت ام لبا الاجر ورك برح لافار في 
ك1 بف لسيعصن العامة ة إذا جاء والإمامٌ ساجد» حيث إن يقت فقط ليخرع سه 
احير فنقولٌ له: هذا خطأً وحَالِفٌ للسّندَء وجرمانٌ لتَفسِكَ من الأجْر؛ لأنَّكَ إذا 
سَجِدْتٌ لله قد تكونٌ هذه السجْدةٌ التي سسجَدْعها لله يَرفَكُكَ الله بها مَرَجَاتِ» تم إن 


هذا السجودٌ فيه ذكرٌ ودعاءء والجلوس بين السجدتينٍ أيضًا فيه دعاءًء فكيف 
حرم تَفَسَكَ هذا الخِير؟! لك الشيْطانٌ يَدَحُلُ على ابن آكمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
66 وسييل: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. 


رقم )5١07(‏ من حديث أب هريرة رَوَيَهعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) /'0 

من فوائد هذا الحديث على ما فيه من ضعف: 

حان الإاننان له ينبي له أَنْ يَفَردَ عن الجتماعة حتى فيه لا يدرك الجتماعة 
فيه» لقوله: «فلْيَصبَعْ ىا : يَصنّع الإمام). 

وهل يوذ منه أنّكَ تَدحَلُ مع الإمام -وإِنْ لم تُدِرِكِ الصلاةً جملة- ولا تقل : 
أحقت ل مسحل ا ان شرل لا تدخل؟ يعني رجلا عرّفٌ أن الإمام في التسَهدٍ 
الأخيره وعرّف أنَّ هناك مَسجدًا آتَرَ يُدِرِكُ الجماعةً فيه كاملة فهل نقولُ: يدخل 
فتن أن شرن لانو حك 

الجوابٌُ: إِنْ نظَزْنا إلى ظاهر اللفظ فُلْنا: يَدحْل معهء ويكونٌ هذا الرجل 
انّمى الله تعالى ما استّطاع؛ وفعَلٌ ما أُمِرَ به» وكوثه يُدِرِكُ أو لا يُدرِكُ هذا أمرٌ حر 
وإااقط: تانإق أن مراع وكها نول تناس اذزاكيا فلن لها لان يك بق ملا 
الدخولٍ شيئًا -يَعْني من إِذْراكِ الجاعة- فاذمَبْ إلى الَسجِدٍ الآَرِء حتى وإِنْ كان 


نيأ 


من جماعة الَسجِدء واعْتادَ الصلاةً فيه» فا دام أنَّهِ يُدرِكُ جماعةٌ فالأحسَنٌ ألا يَدحْلَ» 
وله حفن أن تدخل. 

فإنْ قال قائلٌ: ألا يَلرَمُّه أَنْ يَلتَحِقّ با جّاعة ل دحل المسجدَء لقوله يَكله: 
«إذا دخَلَ أحَدُكمُ المسجدَ فلا يحرّحْ حتى يُصَلَّ)7"؟ 

فنقول: هو ليس مُدرِكًا الآن» فهو يَعرِفُ أنَّ الإمامَ في التشهّدٍ الأخير قد فاه 
اجماعةٌ والتاعةٌ كا تقدَّمَ تُدرَك برَكْعق وأما الحديث فَاخُرادُ في قوله: «حتى يُصلٌّ) 
أيْ ممَ المتماعة» والآن ليس هناك جَماعةٌ؛ لأنَّ هؤلاء الجماعة لن أُدركهمء فيا دمت 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 077 )» من حديث أبي هريرة رصَدُعَنَهُ. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوخ المرام 
لن تُدركهم نقولٌ: اذهب إلى ما تُدرِك به الجاعة؛ لأنّكَ إِنَّ)ا جِنْتَ للجماعة. 
هه 200ظ ع َ. ع 4 58 500 5 د و 
ولكنْ إذا قال: أنا لا أذْري هل أَدركُ الَسجدّ الْآحَرَ أو لا؟ فَإنّنا نقول له: 
ووه أ . 2 ِِ - و 5 2 
ادخل مم الإمام ولو في التشهَدٍ الأخيرء وكوك تُدرك شيئًا من الصلاة خيرٌ من 
كَوَنِكَ لا درك سيا أبنا: 


222297676700002 © سيلع). اسبئاا22لم 0ك 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 0 


6-0 


باب صلاة المسافر والّريض 
56 سبحو “© لع عسيددك 
قولّه: «صَلاة ة المسافر والمريض». الإضافة هنا من باب إضافة ة الثيء إلى نوعه؛ 
لأنّ اسار له صلاة تخُصسّهء والمريض له صلاةٌ تحُسه تَخصّهء لكثّها بالنؤع والكيْفيّة لا في 
الأصلٍ. 
وقوله: «صلاة المسافر المُسافِرٌ مُطْلَقٌّء والسّد: هو اوج الو واه 
إِسُفادٌ الصبّح؛ لذنّه يور ويحرّخ. وَلهدا قالغلياة اللعةة إن السفَرٌ مُفارَقةٌ تل 
الإقامة أمّا مَن تَوى أن يُغَارِقٌ ولم يَبِرّرْ فليس بمُسافِرء 00 لله تَعالى في القرآنٍ 
الكريم سَفْرّاء وسّاه صَربًا في الأرضيء فقال تعالى: وإ نكم مهن أو عَلَ سَمَرِ أو 
كس ني 40 ْنَ ألْعَآيِط © [النساء:4]» وقال: من كان هنكم عَرِيضًا أَوَ عَلّ 
تيه [البقرة:184]» وسّاه ضَربًا في الأرض كا في قوله تَعالى: 9 وَإدًا صَرَيحُ في الْأَرضٍ 
فلِيْس عَلَيَكْدَ جاح أن تقصروأ مِنّ صل © [النساء١١ ٠‏ وقال تعالى: #وءاحرون يِصْرنْونَ 
في الْأرْضٍ يَْتَْونَ من صَضْلٍ م © [المزمل:70]. 
وقوله: ١والمريض»‏ ايض ضِدّ الصّحيح, والَرَضُ كما سبّقّ مَرَضانِ: مَرضُ 
اقلت ظتجال ان العافددومركن البو وار ال ستاك فو نولسري ا 
خاصّة تُعلَم مما يَأ -إنْ شاء الله تَعالى- بأنْ يُصلّ قائراء ذإنْ لم يَستطِْ فقاعِدًاء فإنْ 
لم يَسِتطِعْ فعلى ججنب. واسافرٌ له صَلاةٌ خاصّةٌ أيضًاء وهو القَضْرٌ. 
نت به د : © سيلع) 00 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
84- ركاه ة يََلنَعَنْهَا قَالَتْ: ١أَوَلْ‏ ما فُرضَتٍ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَئْنء فَأَقِوَّتْ 
صَِلاةٌ ُالسّمَر وَأَجَتْ صَلاةٌ ةَالحضَر)1" و متفق عَلَيّه. 


بئ2ى هس ه 


سوا > تك 2 - هسه 2 
موي ا 


2 


َه فنا وثْرٌالنَّهَاِ ولا الصّبْحَ» فَِتهَاتَطُولٌ فيه 


هه 


الْقَرَاءَة)0" . 
000 
قولها: ١‏ ول ما فُرضَّتٍِ الصلاة أوَّلُ: كدحو نتفي لقنا أن 1 
قولّه : رَكُعتَانِء ولكنً الخبرٌ تحَذوفٌ» والتقديث: أَوَلُ ما فُرضَتٍ الصلاةٌ فرِضَتْ رَكعيَّنِ 
فالخ إذن دوق وو كن اعبال من نائب الفاعل فى قوله: (فرضّت). 
ااه مل لأس كس ء. 1 ' 3 ا 
والفرض في اللغةّ: القطع» وأمّا في الشرّع: فهو ما أمِرَ به على سَبِيلٍ الإلزام. 
1 7 ع2 9 أ اب ر غره 
فخرّج بقولنا: «ما أمِرَ به) الماح والمكروةٌ والحرامٌ» ودحَل المُستَحَبٌ» فلا قُلْنا: 
«على سَبيلٍ الإلزام» خرّجَ المسديحب: 
إن على هذا التغريف امرض والواجبٌ بمَعْنَى واحدء وهذا هو الصحيٌ؛ 
وهو مََذْهَبُ الإمام أَحمدَ يتْعَنهُ أن الفَرض والواجب مَعْناهما واحنٌّ الحُكمُ واحد ا" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه.... رقم ))٠١95(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (185). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ» رقم (597*0). 


(”) أخرجه أحمد(5/١51١5).‏ 
(5) العدة في أصول الفقه لأبى يعلى ».)١177 /١(‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ٠‏ 08). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 00١‏ 


لس سه - 0 
وقال بعض العُلماء: بل بيتهه| فرق فالفَرض ما كانت الأدلة فيه قطعية في 
و ءس 


الثبوتء وفي الدلالة» والواجبٌ ما كانتٍ الأدلَّةٌ فيه ظَنيّة والصوابٌ أنَّه لا فرق 
بيتهما؛ لأنَّ الكل يُوْكَمُ بتركه ويُوَجَرُ بفعله. 

وقولّها: الصلاةً الْرادُ بها المَريضةٌ وهي حمس. 

وقولّها: «رَكعَتِين) إلى أن هاجَرٌ النبي يك يني ثلاث قراف أو حقه 
خولاف أهل اللو في ايفراج ظل امسلمو ديصو وكين كعين إلا لغرب. 
فلا هاجَرٌ الرسولٌ عَلتصَلاهوَئَكع زِيد في صَلاةٍ الْحَضَر ورت صلاة السمَرِء 
يَعْني بَقِيّت رَكعَتَنِء وزِيدَ في صَلاةٍ الحَضَر. 

وهنا إِشْكالٌ حيتٌ إِنَّنَا نُسمّي صلاةً السمّر قَصْرَاء وهي الآن على مُقْتَضى هذا 
و0 ان صَلاةٌ الحصّر زيادة. 

مول لت اي قن ريه ؟ رامن عل كار ايدو الباق يد 

أتها لم تُفْصَرْء بل بَقِيَتْ على الفَريضةٍ الأولى» لكنْ بالنسبة إلى صَلاةٍ لحر التي يد 


سس لاس سر جاح 


٠‏ 2 6 سم 056 اس سم صمو ٠‏ ص 
فيها إلى أربع صارّت قصْراء والله تَعالى يقول: مأ وَإِدا صَرَبْهٌ في الارضٍ فيس عَلكك: 


أن مركا سد مه 


نفصروأ مِنّ الصََّلَوْوَ # [النساء:١١٠].‏ 
وقولها -رَضي الله تعالى عَنها -: (أة ِرَثْ صلاةٌ السمّر وأييّت نت صلاة الحضَرٍ). 


- 


2 م 


3 


ولبعضي الالقام اوزيدٌ في صَلاة الحضَرِ)"' وهو أوضَحٌ من قولها: دوأَيثْ منشْكال 


لكن قولّها: : «وأيكث) أيضًا على سَبيلٍ الأمر التشر أئ كلت باعخار أن صلاةً السمّر 


رَكْعتَان. 


.)70٠0( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم‎ )١( 


نفك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 34 5 0_8 4 - 3 2 ء و م 3 7 
قوله: «وللبخاري): «ثم هاجَرٌ ففرضت اربعاء واقّرت صلاة السفر على 
الأوّلٍ)». 
2 و 0 22 - 9 ع 2 و ََّ - 
هاجَرٌ الرسول يَكَِةِ من مكة إلى المدينة» وكان عمره حينَ هاجَرٌ ثلانا ومسي 
يج 2 
سنة» «فافقرت صلاة السفر على الأوّلٍ» يَعْنى على الفررض الأول وزيد ف الحضر. 


-_ 
م 5 له 


قولّه : «وزاد أحمد: إل مغرب فإنها وتر النهار. وإلا الصبح. فنا تَطولٌ 
فيها القراءةٌ». 

اتنا م هائنٍ الصلاتَينٍ فلم 5 : تُعَيَرا فا مرب بَقِيَت 5 ثلائيّة؛ لأا وترٌ النهار, 
نم إن قَضرَها لايُمكِنُ؛ إذ إن قضرَها إلى ركع ويصف لا يسيم 0 
قائل: نا تُقصَرٌ إلى رَكعتَينِء فبُقال: تفوتٌ بذلك الوتريّة وهو قولّها: «فإئا وتر 
النهار). 

وقولّها: «وثْرٌ النهار» اخراًا من وِثْرِ الليلء وهو الوثْرٌ الذي نَم به صَلاُ 


الليل. 


0 


ع ً 


قولها: «إلّا الصبْح» فإئّما تَطولٌ فيها القراءة»» يَْني يُشرَعٌ فيها التطويلٌ» 
فكانت رَكعَتَنِء وبقِيّت على رَكعَتَِنِء فعوضّت عن الزيادة بطول القراءة» وعليه 
فيكو القَضْرٌ في الرّباعيّة فقطء وهي الظهْرٌ والعضرٌء والعشاءٌ الآخرة. 

وعلى هذا فتقول :هذا المحديتٌ تُخيرُ فيه عائشة : يِوَيَدعَنها أن الصلاةً لها مَرَحَلََانٍ: 

المرحلةٌ الأولى: تّساوي صلاة الحضر والسفرء آل كانت الصلاةٌ كلها رَكعَتَينِ 


والمَرحلةٌ الثانية: الزيادةٌ في صَلاةٍ الحَضر وبقاءٌ صلاةٍ السمّر على المَرض الأوَّلٍ. 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ) فك 
من فوائد هذا الحديث: 
0 ا 50 2 5 ّ 2 سا2 مله 

١‏ - مَشْروعِيّةُ القَضْرِ في السمّرء وقد دل عليه قوله تُعالى: «وَإدًا صَرَمُ في 
الْارْضٍ ليس عَلِيَي جَنَاحٌ أن نَمَصرُوأ من ألصَّلد 4 وهذه المَشْروعِيّةُ هل هي على سبيلٍ 
الوؤجوبء أو على سبيل الاستخباب الْموْكَدٍ الذي يُكرَهُ تركّهء أو على سبيلٍ 
الاستخباب الذي لا يكرّهُ تَرَكٌه؟ 

٠ ٠‏ ع 6 0 شر ع ع بي 

في هذا خلافٌ بِينَ أهل العلم» فذمّبَ جماعة من أهل العلم» منهم أهل 
إلى أن هذه ا مشر وعيّةٌ مَسّْر وعيّةُ وُجوب. 
وَأن اللنافة عت هته النظ ته وانبكد زر ] يدا لكديف قالواةالآن عدي عاك 
ْنَا واضحٌ أن صلاةً السمَّرٍ بَقِيّت على الفَريضةٍ الأولى» فىا أَنّكَ لا مُصَلٌ في 
الحر حمسّاء فلا تُصَلّ في السمّر أربعًا؛ لأنّ الكل فريضة. 

واستَدَلُوا أيضًا بأن الصحابة صَدَِتَعَنه أنْكّروا على عَنانَ إِعَامَه الصلاة في 
مئى» فإنَّ نان ص كن رون وحلانق ست أربي توا ينض الصلاةا ثم 


هيرس 


بعد ذلك أتمّء وخلاقته كانت اثتَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةَه ولكنّ الصحابة أَنْكّروا عليه 


- 
ً 


ذلك. واغْتَذّروا له وابنُ مَسعودٍ يَََتَعَنهُ ل) بُلّعَ بهذا الشيء ءِ قال: إِنَا لله وإِنّا إليه 
راجعون' ''» فجعَلٌ هذا منّ اكصائب التي يُستَرجَعٌ عنها. 


١ 5‏ ا سس ع اير 
الظاه ' : والحنفية -مَذْهَتٌ أبى حخنيفة- 


.)5١514/5( ىلحملا)١(‎ 

(0) شرح مختصر الطحاوي للجصاص -9١/7(‏ 47).» والتجريد للقدوري (؟/ 414)» وبدائع 
الصنائع .)1١ /١(‏ 

فر أخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنى» رقم ))٠١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (19165). 
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واستدلُوا أيضًا أن الرسول يك في يجميع أشفاره ما َم ولا يومًا واحدّاء بل 
كل أسْفارِه كان يَقصُرٌ الصلاة» ولولا أنَّ هذا على سَبِيلٍ الوؤجوب ما حاقّظ عليه 
الرسولٌ يلل ولكان يَفْعَلٌ سواه يومًا منّ الأيام لِيُبيّنَ للناس أنه ليس بواجب» 
أو يقولٌ للناس: إِنَّهِ لبس بواجب. ْ 

أمَا الذين قالوا: نه مَشْروعٌ على صَبِيلٍ التأكّدٍ بحيثٌُ يِكرَهُ 00 
بهذا الحديثء قالوا: إن المُروضٌ لا يجِورٌ ترك لكنْ نَظَرًا إلى الخلان في هذه المسألةٍ 
تَجِعَل الإِمَامَ من باب الَكْرووء وليس من باب المحرّم. 

واسَدلُوا بأنَ عمَرَ نه سأل النبيّ ل عن قوله تعالى: اَي علي جاع 
أن تقصروا من الصّلؤةَ إِنّ حِفُ أن يفتكم الذي كفروأ © [النساء:١١٠].‏ 

إن خِفْث4 فشرّط الله تعالى لمتواز القَضْر ا َوف» فقالوا: إد عم شال ارسيو 
عَلَتهاصَكاموََلَكمْ عن هذا الشْرْط» كيف تَقصّرٌ ونحن آمنونَ؟ فقال الرسولٌ كلِ: 
١صَدَقةٌ‏ تَصدَّقّ الله بها عليكم» » فاقبلوا صَدَكَتَهه!'» قالوا: فسَنّاها الرسول يَلِةِ صَدَقَة 
والصدّقةٌ ليست واجبة وقَبِولّها ليس بواجب؛ لأنّ الممصَدَّقّ عليه إِنْ شاء قَبلٌ» 
وإِنْ شاء لم يَقبَلُ. 

ولكنً الذين قالوا بوجوب القَضْر قالوا: إنَّ الرسول عَلَنِدصَكموالتَج أمَرَ 
القَبولٍ فقال: «اقْبَْلوا صِدّقتّه؛ والأضْلُ في الأمر الوجوبُ. 

واستدَّلٌ هؤلاء الذين قالوا ليس للوّجوب: بأنّ غثانَ داقع ََدَعَنَهُ كان الصحابة 
عازن خلقةه وتعتوة هما نقذ وار كان الئض عدهم تاها صو يلت 


.)185( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 00 


إنْسانٍ خالّف الفَرصَء ولَناقّشوه في ذلك حتى يُعرفوا حُجَّتَه في هذا الأمرء فلا لم 
يُنَاقِسشُوه في هذا الأمرء وتابّعوه دلّ على عدم الوجوب؛ إذ إن الصحابةً لا يُمكِنُ أن 
يشكتوا على خطأء ولكنّه سل ابن تسعود يتن عن تكونهيكرُ على ناه ويُصل 
معدا نامالا فقا لان الخلاف شرّء فعلِمَ بهذا أنه يُصل خلقه إِعَامًا دَرْءًا للشك 
والتفدّق عل الخلفاء».وآن المقسّدة كبيرة جد لو فارقوا وتَلّمُوا. 

وأمّا الذين قالوا: إِنَّه ليس بِمُؤْكَّدٍ -يَعني سُنةٌ ولا يُكرَهُ تَركُّه- قالوا: إِنَ الله 
تقول: لأوَيدا َرَمُ في لاض كيس علتئز جح أن لَمَصروأ ين أَلصّكَروَ #» فتَفى الخُناح 
فقطء وتَفيٌ الناح لا يدل على الوجوبء كا لو قُنْتَ: لاحرّجَ عليكَ أن تَفعَلٌ كذاء 
فليم ندا أذ هذا لق نفيك عليك »و20 هذا انعد لال فيداطةة لذ تلق 
الؤّجوب في هذا الدليلٍ لا يَمنَعُ منَ الوجوب بِدَلِيلٍ آكَرَِ لأنَ الله قال في السغي 
بِينَ الصفا والَرُوةِ: #هّمَنْ حَجّ أَلْنَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عَلِنِهِ أن يَطََوَئت يهم * 
00 
القولٍ الراجحء والمسألة خلافية. 


آ 2 


فالمُهجٌ أن القولّ بالوّجوب إذا استَعْرَضْنا أَدلّته وَجَدْنا أنه قويٌّ جد إلّا أ 


٠ 3 -. 3 5:‏ 2 0 
الإنسان قد يكون في تفيه حَرّح من الإيجاب بسَبّبِ إقرارٍ الصحابة وَعَإيَهَعَنعْ 


01# 


يه عو 


عثهانَ بدو مُناقَشْق ولا لكان الواجتٌ أن يناقشوه: لماذا أَتمَمْتَ وأنتٌ تفصر» 
وعْمَرٌ يَقضُرٌ وأبو بكر يَقصُرٌ» والنبيّ يَكِِيَقصُرٌ؟! فكل مَنْ قبلّه كانوا يَقَضْرونَ. 
والحاصل: أنه لا يَنبَغو يَنبَغى بلا شلك للإنْسانٍ المُسافر أنْ يُصلٌّ اماه بل يَقضُرٌ 


ما ل 00 
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م شي 


ل 


تردد دٌ في آخِرٍ الأمرء وقلتٌ: إِنَّ قولّه: «أَقَكَثْ تْ على المٌريضةٍ الأولى يَعْني لم تُرَدُْ 
وليس الَعنى أنّه فَرضّ أنْ تكونء إلا أنّي أرى أنه لا يبعي للإنْسانٍ أبدًا أنْ يتم 
إلا في حالٍ واحدة» وهي ما إذا اننم بم ييه فإنَّ عليه أنْ يتم لقوله علو ضكةرلمكه: 
«ما أذ ذركتم فصَلُوا وما فاتكم فأَيِمُوا)!". وتَقدَّمَ لنا أن الصوابٌ أنَّه إذا أدرّكَ مع 
الإمام ولو أقلّ من رَكعة فإنّهِ يَلرَمُ العام ْم هاهنا مسائل في هذا البانه: 

المسألة الأولى: لو أذْرَكّه الوّقتَ وهو في البَلِدِ وساقرٌ بعد دُخول الوّقتِء 
فهل نقولُ: إن صَلائَه الآن صلاةٌ مُسافِرء أو صلاةٌ مُقيم؟ 

الجوابُ: فيه خلافٌ بين الُلماءِ فقال بعضهم: إَِّبا صَلاة مُقيم؛ لاوط 
بها في حال الإقامق فبلرّمُه نيم وقال بعضٌ أهل العلم: لايَلرَمه الام بل له أن 
يُصلٌّ قَضْرَاء لأنَّ الاعتبار في الصلاة بفِمْلِهاء وهذا إنَّ) فَعَلّها بعدَ أَنْ خرّجء والآية 
مُطلقة: «وَإدَا رَبك في الْدرَضٍ كليس عَلدَم: جاح أن تَمَصْرُوأ ون الصّزة 24 فلم يَستَئنٍ الله 
لجالا حو بحن وقدا الكل لشت و الأ سه وازاة ان لل قن لاله 
رَكعََِنِ فقطء كا أنه بالككس يُصلٌ أربعًا لو دحل عليه الوّقتُ وهو مُسافِرٌ ثم قَدِمَ 
إلى البلد في الوقتٍ فَيْصل صلاةً ميمه فالعبرةٌ بفِعلٍ الصلاقه وقد صَلّاها في الْحصَرٍ 
رمه أن يُصلٌَ صلاة مُقيم؛ وهذا القولُ هو الراجٌ؛ أنَّ محر عل الصلاقء كا أنّ 
مثل هذه المسألة وهي: 

المسألةٌ الثانيةٌ: لو ذكَرٌ صَلاء سمّر في حر فإنّهِ يُصلُ رَكعَتَنٍ فقطء والَشهورٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقم (/10).: ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيهَْنهُ . 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) يذنك 


01 


من المَذمَب أَنَّهِ يُصلّ أربعاء والصوابٌ نه يُصلٌّ رَكعَتَينِ فقط؛ لأنّ هذه الصلاةً 
وجَبَتْ عليه رَكعَيّنِ فيصل رَكحَيَنٍ 

المسألةٌ الثالثهٌ: لو ذكرَ صَلاءَ صر في سمّرِ فإنّهِ يصن أربعًا؛ لأنّ الصلاءً 
وسو ا ا بِدينٍ قَدرُه أربع 
رَكَعاتِء وعليه فِيْصلٍ أربم رَكّعاتٍ 
لدعت رق 0100 لأنّهم يُعَلبونَ جانب الحَضّر 
ورإسيره داري ترون كر الوب وك ميزه امير اسار أت وز 
و ل له 
ويدي ااا د 

- رن الحكم بالعِل؛ لأنِّ ل استددتٍ د يدت لغرب ذكَرَتٍ العِلَة» ونا استَددَتٍ 0 
"لكي وي ا حي 
مم 4 الل 


يهم 


-_- 


4 عات 2 


لس د «أن النبيّ يك كَانَ يَتقِصَرٌ في السَفَر وَيُتِم» وَيَصُومُ 
الم ا ل الاير كم 8 ا عو ر 20 قة 
رَوَاُ الدَارَطْنيٌ» وَرُوَانَهُ ِقَاتٌ. إلا أنه مَعْلُولٌ : 
2 606 . ل ا 7 م6 وهو سس 9 1 2 َم 
5 وَقالت: (إنه لا يَشْقّ عَإْهَ) أخرجه 
دو 2 
الببهقفي : 
)١(‏ الفروع (/ .24١‏ والإنصاف (0/ 5 0). 
(1) أخرجه الدارقطني في السئن (7/ ١77‏ رقم /7579). 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ .)١5 ١‏ 
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7 و و - 

هذا الحديث تقول فيه عائشة صَدَيَدعَنهَا: إِنَّ الرسول يَكةِ كان ن يضر في السمر 
ويتم» ويصوم ويفطِرٌ فهاتانٍ حملتان: 

1 3 ع مي رو و م 

الجملة الاولى: يقصر ويتم. 

م - أ و دذي. وو 

ما الثانية فتعم» كان الرسولٌ عَيِْآصََةْواتَجْ في سَمَرِهِ يَصومٌ ويُفطِرُ ف فإنَّه 

الع وس عو بوي ا يا 
قد شقٌ عليهمٌ الصيامٌ أفطرٌ وأفطَرٌ الناسٌ, وكان أصحابه أيضًا منهمُ الصائمُ» ومنهمٌ 
لمْطِرٌ ولا يَعيبُ أَحَدُهم على الآحَر. 

وأما قربا" : تقض يَقضرٌ ويِيِمٌ) فهذا مَُكَرٌ وليس بصحيح. ولم مُحفَظْ عن النبيّ كه 
فايرا د لقا ل شتريييل عادر لشو وماد عراف تور 
ولهذًا نقول: إن هذا |تقديت 4] قال المؤلت 'متلول::وإن كان واه نقات» لذن 
الراوي قد يَيِمُء وإن كان ثِقَدَّ وليس مَعْصومًا من الخطإ. 

َه م .6 مك 7 4 42 

وقولّه: «والمَحفوظٌ عن عائشةً من فِعْلِها؛ إذنْ فيكونٌ التديث الأول إذا 

0 ا ده ا ل 1 
كان هذا يقابله -وهو المخفوظ - يكون في اصطلاح المحدثين شاذا؛ لآن المحفوظ 
يُقابله الشاذ. 


وقالت: (إنه لاب ّ شق علَ. فيكو فِعلها ما على التأويلٍ؛ وهي أعَّا وَسَدْعَتَهَا 


ا 
معت 


0 


ظنَّتْ أن سبّب قَصْرِ الصلاة هو اكقنة رات ألالايتدن علهاة ذلك فا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 008 


ولكنّ هذا التأويلٌ في مُقابَلة النصّء وما كان في مُقَابَلةٍ النصّء فإِنَّه مَرْدودٌ على 
قائله كائئا مَن كان, ووَّجَْهُ كُونِهِ في مُقابَلة النصّ: لأنّه ْبَتَ عن النبيّ عَلهِصَكمولمَكَمْ 


1 


عو 


أنه كا ن يَقَصْءُ في مكَّةَ ومثل هذا لا يد يشْقّ عليه وثبّتَ عنه أنه كان يَقَضُدُ في حَجَّةٍ 


سد 


)١( > 6 1‏ عي الس 8 9 و ام 3 
الداع في منى ا«ونهو آم ها يكون» ولس طليها مشقة.وخكة القصر لم يُعلق 
بامشقّة حتى نقول: إِنّه إذا انتَّتِ الَشقَةَ انتفى القَصء وإنَّا هو مُعلّق بالسمّرء 
ع وجاك د كعم اشباررر كرا ريسا عاد عن ار وسح 
سيّارة مدو أو يَنزِلُ في فندقٍ أثناءَ إقامته في البلدء فإنّه يبت يبت له حُكمٌ المسافر؛ 
لأنَ المكع مُعلّقٌ بالسمّر نّفسِه فمنى وُجِدَ ثبّتَ الحكم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الرسولٌ وص صَلَاة ولس سكع في السفر يَصومٌ ويَفطِرٌء وهذا ثابتّ أيضًا من 
غير هذا التديث. 


+6 


3 0 


-١‏ أنْ عائشة ينعا كانت تيم وتَقضرء وتُعَلّلُ الإعامَ بأء 

- أن العالِمَ مهما بِلَعَّ عِلمُه فإنَّهِ قد ُخْطِيئٌ؛ لأنَّ عائشةً دعا لا شك أمّها 
من عَلََاءِ الصحابة ْنَا وكان الصحابة يَرجعونَ إليها في أشياء كثيرة من العلمء 
لاسيًا فها يتختص بأخوال النيّ يك الباطنة - التي ومع ذلك فائها قد تتأو 


عن > ه 


نط فهي تأوَّلَتْ كم تأوَّلَ عنمن لت عن في مسألةٍ الإتمام في مِنَى . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير. رقم ))٠١81(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (9 )»© من حديث أبي هريرة 


7 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «إنَّ الله تعَالّ يحب أَنْ مُؤْتَى 


6و له أ 


خض ]5 22 م مع تت )١(>‏ 
خصه كما يكره أ د حبان 5 


هنا ثلاث مسائلٌ: رخص ومّعاصء وعَزائمٌ. 

قولهة إن الله تفال ف كل وتفال) كقنانساقرة الملر حيكا وقفتى فزن اللهتعالى 
قد 5 لات انار بدَلالةٍ الكتاب, والسَّنةِء والإجماع» والعَقلٍء والفطرف كر 
ادل الخمْسة متّفقة متَفَقَةَ عل أ الله سْبْحَاتَدُوَتعَالَ فوقٌ خلقه ون له العلوّ المطلَىّ كذلك 
ًا له اللو لَويُ» وهو التعالي عن كل فص وعَيب» فإ ان مره عن 
:كلم ري يهل ان بسر هال بالف الما سار 
أْبلّْ من كلمةٍ (عَلا)؛ أن تاكن لعن الست 1 وتَنَزَّه عن السَّفُولٍ 
والنزول. 

قولّه : «نحِبٌ أنْ تُؤتى رُخَصٌدا. والَحبّةٌ عند أهل السُِّنةٍ وانكراعة 2 1 حيو 
تَليقُ بالله سبِحَلويتالَ وهي صِفْةٌ غيرُ صِفَةٍ الإراد وذهَب أهل التأؤيلٍ من 
الأشاعرة وغَيرهم إلى أن اراد الحبةِ ما إرادةٌ الإْعام والثواب» وإمّا الثوابُ 
َكَل مه حقيقية؛ نّم ردان الع ا الإنسانٍ 


0-1 


ا 


0# و و 
نفسهء ولا يثبتو ن لله سْبِحَانه 


5 - م ٠.‏ له ع ا فق وس ف 08 2 5 3 
إلى ما فيه جَلبٌ مَنفْعة أو دَفع مَصرَّةٍء والله عَرَجَلُ منزة عن هذاء ولكننا نقول لهم: 


.)77/47( وصححه ابن خزيمة (595)» وابن حبان‎ »)٠١/8/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7057/( وصححه ابن حبان‎ »)١5٠ /7( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 05١‏ 


لي ل وي أما الله عَيَوجَزّ فإنَّهِ تحب 
7 لكان كرف ركرك ا لني يدا الخييى فإنَّ الله يقولٌ في الحديث 
لقدسيٌ: «إنَكم لنْ تبلُغوا ضُرِّي فتَضُرٌ وني» ولنْ تَبذُواتَفْعي فتَْقّعوني»!". إذنٍ المحبة 


30 


ا 0 

ولكنها لا تشبة 2 حبَّهَ الخلوق للمَخلوقٍ؛ لأنَّ الله يقول: #ليَى كمثْلهء 
0 وهو كيه الو 4 شرم ا ننه الله لتفسِه من الصفات 
التي تبَقْقٌ مع صِفَاتٍ موي فإنما تَُارِقٌ صِفةً الَخَلوقٍ في الحقيقة؛ 
لأنّ الله يقول: الي كلو شّىى 

ها ا نه الك لم وشرة اي يها وتثيلا» والتشبية 
والتمْثِيلُ تقض لأنَ تَشْبي الكامل بالناقص كن تفص له ولكيًّا نقولٌ: إِنَا لا تَقنَضى 
ا فانم الآ تون الإرادةه ومع ذلك تقولوة: نه اكلم النشبية وأ 
إرادةٌ تَلِيقُ بجَلالِه» فنقول: أيّ قَرقٍ بينَ الأمرَيْنِ؟ ليس بيئهما قَرقٌ إلا إلا وَهُ التحكم 
بعُقولٍ ليس لها أَضْلْ تَبْني عليه. 

وقوله: (١‏ رخَصه) الرخص: جمع رُخصق وهي في للف السهولة: قال 
رخن لف أئ أؤن هشه :فت ها تسكن الشلافربآن الحم نا تت اسل 
خلاني دلي شَرْعيّ لعارض راجحء ولكنَّ هذا التغريف يلها مُشكِلة والصوابُ 
أن الرّخْصة في الشزع: هي الرّخصة في اللغة» وأتا السهولة؛ فبْحبٌّ الله عَرَصجَلٌ أنْ 
يَأ العبادُ ما سَهّلٌ به عليهم. 


أي ذر رضآيتئعنة. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «كما يَكْرَه أنْ تُوَْ نَى مَعْصيته). 0 يَكْرَة) مَل أنْ تكونَ الكافٌ 
للتشبيه يَعْني: حَحبنَهِ لهذا ككرامَتِه لهذاء فمَحَبَنَه لإنيانٍ الرّحَصٍ ككراهَته لإنيانٍ 
المحاصي. وجُحتَمَلُ أَنْ تكونّ للتغليل» يَْني: كا أنه يكرّهُ أنْ تُؤْتى الَخْصية» فإنَّه 
حب أن ١‏ تن الر حصن ْ 

وقوله: «كما يَكرَة). الرادُ بالكراهة البُْضُ وهو الكراهةٌ الحقيقيّة؛ وفسّرَها 
أهلّ التأويلٍ بأنّ المراة بها إرادة الانْتقام والعقوبة» ل هذا ى) ذكَرْنا قبل قليلٍ 
خلافٌ ظاهر اللفظِء وخلافٌ إجماع للقي وَالَعْنى الذي من أَجْلِه أوّلوا هذه 
الصو ات ل ها الود اا 

وقولّه: «أنْ تُؤتى مَعْصيئّه)؛ الَعْصِيةٌ: هي المُروجٌ عن الطاعة يَعْني حَالفَة 
الأمر في الأمورات: والوّقوعٌ في الَنْهِيّ عنه في الْنْهيّاتِ. 

وهل تَسْمَلُ كرو والمترام يَعْني لو وَرَدَ تبي على سبيلٍ الكراهة» فخالَفَه 
الأسان عل تقول إِنَّه عاصء أو نقول: إنَّهِ خحالِيفٌ للنَهى؟ 

الحؤاتة انقولة إن مالف للنهي بالاتفاق لا شك فيه وأمّا العاصي فأكثرٌ 
أهلٍ العلم ب يتقولون: إن التضية لاتكرة الا النىء ءِ الْمُحرّمِء ولا تُطلِقُ على مَن 
فعَلَ مَكْرومًا أنه عاص . 

وفي رواية: ١ك‏ يحب أنْ تُؤتى عَرائمُه) قولّه: «عَزائمُه جمعٌ عَرِيمةِ وعَزيمةٌ 
بمَعنى مَعْرُومةٍ فهي َعيلٌ بمَعْنى مفعول. والَعْزومٌ الشيء المؤكّدٌ ومنه العَزمٌ 
أئ: عزم م الإنسان. والإنسان العام , يَعني ذو الإرادة الموْكّدق فالعزائم إِذن جمع 
عزيمةٍ» وهي الشيء امؤْكّدُ مثل الفْروضاتٍ والواجباتء فهي عَرائمٌ لفعلها. 


11 آذ 


م 
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- 2 أ ةََ عه لقره ع سا ار 
والمُحرّماتٌ عَرْائمُ ليَركهاء لكنْ هنا «كما تحب أنْ يُؤْتى عَرْائَمُه) لا شك أن المراد 
نا الامؤزاث؟ لآن الله لآ نحت أن تؤق عرائمة الممهيّات: 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ كال الله لله عَرَِجَلّ بعلوٌه الذاق والوّصَفيٌ» لقوله: «تعالى). 

7- إثبات المحبّة لله. 

-٠8‏ سَعةٌ كَرَمِهِ وجُودهء حيثٌ يحب منّ العبادٍ أن يأتوا الرّحصَ 

4- أنه يبي للمُسافِر أَنْ يَترخَصٌ برُحَصٍ السمَّرء وهذا وجهٌ الشاهِدٍ من 
هذا الحديث. 


و2 


2 0 2 و و 
فإذا قال قائلٌ من المسافِرِينَ: أنا لا د 5 يشق علي الإتمام فسأيّم» نقول له: هذا 
خلاف ما مُحبّهِ الله فالله تعالى تحب منكٌ أنْ دان رخخصّة: 


لواقال قائل: آنا لآ اريك لخم مع أله قن جد يه السيزة تقول لدة إن اللتا 
يبه اله منكٌ أَنْ تجمَعَ» ولهذا كان القولُ الصحيحُ -كما سسيّأني- أنَّ الجمع للمُسافر 
-ولغَيرِه أيضًا- عند الحاجة إليه أفضَّلٌ من عدم الجتمع, وأنّنا لا تُعيدُ فنقول: يجورٌ 
للمُسافِرٍ أن يجَمَعَ إِلّا إذا كان ذلك في مُقابَلٍ انع فلا 5 إلا الصحيح أنه 
يُستحَبٌ أنْ يحِمَعَ إذا دَعَتِ الحاجة إليه. ٠‏ 
0 
- أن الله تعالى يكْرَهُ أن يُخْصى وهذا يَستَلزِمُ فائدةٌ» وهو أَنْ يَبِتَعِدَ الإنْسان 
اه له يَكْرَهَها؛ فإنّهِ لا يَلِيقٌ به وهو مُوْمن بالله عيبن 
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أن يَفعَلَ ما يكرّهُه الله لو أنَّ أحدًا منّ اكَخْلوقِينَ تَعلَُ أنه كر أنْ تَفْعَلَ شيئًا منّ 
الأشياءة وهو عَرِيرٌ لدَيِكَه فَإنّكَ لا تفعل ذلك» لكله يكز ههه فالرتٌ عَيَيَكَنَ أزلى 

أن يَستَحيّ الإنسانْ منه» ولا يَقعَ في مَعْصيتِه. 
-١‏ أن فعل الرّحصٍ كفعلٍ الواجباتٍ بناء على الرواية الثنية» لقوله : ١كها‏ حب 


هه 


عه ص 


أن تُؤتى عَزائمُه؛» فهل نقول: نه يدل على وُجوب الترخص؟ 

ول ل بد لعل لعوب الت حصا ادال وت ال عن لكافاية 
العزائم» وقد عَلِمَ القَرقٌ بينَ المشبّهِ والُشبّه به وأنَّ المشبّة غير المُشيّهِ به» فلو أَوْجَبنا 
ادححصَ لكانت عزائم» ولا كانت رُحَصًا في الواقع؛ أن العزيمة الشىء الموْكدُ 
الذي لاثذ من قملة لامكل الإثسنان آن حلم مند. 

ورْخص السفر التي ة شرّعَها الله هي: القَضْرٌ والجمع» والفطر» ومَسحٌ لين 
: لي اا سومار من رص السمّر أَكُل اليتق 
والضيؤات أن أكْل الَيتَةِ لا ينص بالسمرء وإِنْ الإنْسانَ إذا اضطرّ إلى أكلٍ المي 
-ولو في الحَضَر- فله أَكْلّها؛ لأنّ الله يقول: #قَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ فلا ِنَم 
عَلَيَهِ # [البقرة:17]. 
وربا تقول: إن تَوْكَ بعض الرواتتب من الرّخصة. 

ساسح سر .+ سسسدا 


2 


وفرة: - وَعَنْ أن قاع نه قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله له يك إذا خَرَجَ مَسِيرَةً تلان 
أَْيَالِ أو فراع صَلٌ صل ركعت ن؟ارَ ورا فشلة. 


.)1911( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) يك 


سَ ه ور 


الشرح 

هذا الحديثٌ اختكّف العُلاءُ في مَعْناه وفي كيه يقولُ: كان إذا خرّجَ مَسيرةً 
ئلاثة أمْيال» والأميانٌ مع يل وهو مُقدَّرٌ بالأذرُع وبالأمتار» فالميلٌ بالأمْتارٍ الآن 
كروي وطاندو قرا رع مسقي الممامابسية الأرضوه بن هه نحو 
ميال الأرضيء أنتَ مثلا إذا كُنتَ تُسَاهِدٌ شخصّاء وكان بعيدًاء فهو معلومٌ أن 
الأرض تيل فه| كان عند مَيْل الأرض فإنَّهِ مِيلَّ» ولكنّ هذا الحدَّ فيه صُعوبةٌ؛ لأنَ 
الناسّ يِحَْلِفُونَ في قوَّةٍ النظر» ولأنَ الأرضّ أيضًا قد تَمْتَلِفُ بالنسبةٍ للمَيْلِ وهو 
نر قن د لد يانه و2 ا و ل ين 
فإنّ هذا أيضًا غير مُنضَبطٌ؛ لأنَّ حبّاتِ الشعير كد تَلُ بالكِيرٍ والصعَر وَالمَة والَقَلِء 
فالصوات أن الميل مق مُقدّرٌ بالمساحة» ّم إن هذا و أيضًا ثلاثة ميال على سَبيلٍ 
امبر برو ارم رو ارادج ليسي زه احور تعره الأرمن 


َ 


بحيث إِنَّه تحدهُ أن هذا مِيلٌ لا يزِيدُ لا قليلًا ولا كثيرًاء لكنّه على سَبِيلٍ التريبٍ. 
وقوله: ل ل 
ثلاثة له فَراِستَ تكونٌ بلميل يسع أمْيالِ والشكُ هنا منَّ الراوي عوقو شن شك 
هل قال: ثلاثة أَمْيالِء أو: ثلاثة فراسخ؟ 
بلااجبريو به 
بردي وا ار دايج خ؛ لأنّ القَراسحَ 
عد متهاء وغل بهذا فقول: تقل 417 نلاقة ورايت ابوزسنةا يدل حل اد الرسيول 
كل إذا خرّج ثلاثة فَراسِحَ» صل رَكعَنَينِ. 
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وهذا الحديثٌ استمّرٌ فيه الرأيُ» على أنه إذا خرّج ثلاثةً كايح صلّ رَكعَيَنِ 
ولكنْ ما مَعنى قوله: «إذا خرّج» هل اخُرَادُ إذا خرّجٌ منّ البَلدِ بِمَصدٍ سَفرٍ يَِيدُ عن 
ثلاثةٍ فَراسحَ؟ ويَصيرٌ الَغنى أنَّهِ لا يَبتَدئٌ صَلاةً الركعَتينٍ إلا إذا بِعُدَ عن البَلٍ 
ثلاثةَ فراسحَ» أو ثلاثةَ أَمْيالِ هكذا فسَّرّه مَن يَرَوْنَ أنّه لا يَقضْرٌ * إلافي ستة عَهَرَ 
فَرَسحَاء ى) هو المشهورٌ من مذمّب الإمام اعد بالهدلا يققة إل إذا قن مق 
عَسَّرَ فَرسحًا''", يَعْني يَومَنِ قاصِدين بِسَيْرِ الأحمالٍ ودبيبٍ الأقدام» فيَوَوَلووَك هذا 
الحَديتٌ إلى أنْ مَعْناه: لا يَبتَدئٌ القَضْرّ إلا بعدَ أن يُفَارِقٌ البلدَ بثلاثة فَراسحَ -أيْ 


تسعة أُمْيال- ولكنّ هذا التأويل غَِدُ صَحيح؛ لأنّ أَنَسَا وَتَعَنه يقولٌ: إذا خرّجَ 


اماو 


أميال» فظاهره أنَّ مُنْتَهَى خروجه ثلاثة أمْيالٍ أو ثلاثةٌ فَراستَ ولأنّ هؤلاء 
ان يوار أت ل رابلا را م الهم لوق 
نه تحور للإنْسانٍ أن > يَقَصْرَ الصلاة 5 إذا فارقٌ اليا ون لم يبع إِلّا شبراء فيكون 
الآن قَهْمُهِم للحَديثِ خالِهَا )ا يقولونَ» فالصوابٌ أن مَعْنى الْحَديث: أن الرسول 
كد إذا خرّ ع ال هذه ويس يي إذا كان مُنتهى سَفْرِه ثلاثة 
0-0 فإنَّهيَقضُرٌ الصلاتّ ولكنْ هل هذا على سَبِيلٍ الشُرطء بِمَعْنى أنه لو خرّجَ 
أقلّ من ذلك. فإنَّه لاذه اال يا لوق موأ الرسو إن ع 
كل كناو انه لمرو قوط قاوسا منفرا اذل من هذاه وهو رع سَفْرًا فَإنّهيَقُءُ ؟ 
إلى هذا الأخير ذهب شيخ الإسلام لي ليده ابن الي قال 


.)8١ /7( والفروع‎ »23٠١ 5 /7( الحداية لأبي الخطاب (ص:”7١٠١)» والمغني‎ )١( 
.)7 1٠١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟7/‎ )( 
.)591١ /7( زاد المعاد‎ )”*( 
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نه لا يصِح تحديدٌ المسافة للسمّره وأنّهِ يَقصْمٌ إذا خرّج إلى مكانٍ يُعَذّ فيه مُسافِرًا 
بدونٍ تَحَدِيدٍ مَسافقٍ» وقالا: إِنّه لم يكَنْ في عهدٍ الرسول عَْواصَكوَالتََمْ مَن يَمسَحْ 
الأرضّ بِالْأمْيالِ والفراسخ» ولكنّ هذا على سبيل التقريب. وليس عل سبيلٍ 
التحديد. 


75 - وَعََنْهُ قَالَ: "حرجنا مع وَصُولٍ اله كك ناموي إلى مَكَهَ فَكَانَ يُصَل 


حَديتٌ أَنّس وين ٍ* ينعن هذا فيه أن النبيّ صوصل خرّج إلى مكَّةٌ منّ ادينقه 
وذلك في حَجَةِ الوّداع» فكان يُصِلٍ رَكعبَينٍ من حين أنْ خرّجَ منّ المدينة إلى أن 
رجع. 

من فوائد هذا الحديث: 

1ك الاشنان يق الفاذة 5 حتى ولو مر بالبلدٍ الذي توج فيه فإن الي ب 
كان يَقصَرٌ الصلاة في مك وهو بلدّه الأول» وقد تَرَوّجَ فيه» ورٌزْقٌ فيه أوْلادَاء 
ومع ذلك كان يَقصرٌ عَلِتهاصَلوالسَكمْ فقد قصّرّ في مك عام الفتح, وقصّرّ في مك 
عامَ حَْجَّةَ الوّداع. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حين يقصرء رقم 


(1م١٠١ا)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(*09). 


004 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن الإنسانٌ نَ إذا قام في بلدِ غير بليه لحاجة وهو يُرِيدٌ الرجوع. فإنّهِ مُسافِرٌ 
سَوَاءٌ طالت المدةٌ أمْ قَصْرَ دك وافل هذا فلو ذعت الإنسان مرخ فكة إل الملدينة بريد 
أن يَقضيَ حاجة. أو يُرِيدٌ أَنْ يَرورَ أحدًاء أو يُرِيدٌ أنْ يَطلّب عِلَك وبَقِيَ يومَينِ 
أو ثلاثة أو شّهِرًا أو شّهِرينِ أو سَنْةَ أو سَنَينِء ولم ينو الإقامة المطلقة قانه 
مُسافرٌ له رُحَصٌ السفَّر؛ لأنَ النبيّ يل لم يد المْدةَ التي إذا أقامّها الإنسانٌ انقطّمَ 
سَمَرّه وما دام لم يُحَدّد فالإنْسانٌ ما دامَ مُساؤِرًا لا ينوي الإقامة إِلّا للشغلء فإنه 
يعت مُسافراء ولكن لِيُعلمْ أنّ الإنسانَ إذا كان في بل تُامُ فيه اجماعةٌ إن يب 
عليه حضورٌ الجّاعة. والشاعة ف ال حضّر ا أربعًاء فجت عليه أن يُصلّ 
أربعًا تبَعا لإمامه. 

ا ا 


6 


6 - - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ مدعنا قَالَ: اا 0 
وَف لَفْظ: ١بِمَكَةَ‏ يَسْعَة عه عدر كو يَوْمَا» رَوَاهُ البْكَار 3 


وفي روَايَةِ لأبي دَاوَدٌ: اسَبْعَ ين 


و - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «مََانَ عَشْرَةَ) كا 


.)519/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يَكِدٍ بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
.)١770( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم‎ )1( 


(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)١711(‏ 
(5) أخرجه أحمد (4/ ))87١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)١1574(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 051 


403 - وَلَهُ عَنْ جار : «أقَامَ , بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَضْءُ الصَّلاةً» وَرُوَائَهُ قات 


هذه الأحاديث ذكرَها المؤلّفٌ و مَدآمَُ في أحكام قصر المُسافِرٍ إذا أقام ببلدء 
هل يَقصُرٌ ما دام مُق حتى يَرجِعَّ إلى بَلِدِه» أو لا يضر وهذه المسألةٌ اختَلّف فيها 
العُلماءٌ على أقوالٍ كثيرةٍ. 

مثا ذلك: رَجِلٌ أرادَ أن يُسافرٌ إلى كه للعُمرةء فمرّ بالّدينة» وأقام فيها 
أيامًاء وهو يُرِيدُ مكَةّ فهل هو مسافرٌ ما دام مُقيَ) في الَدينق» ولو طالتٍ اده 
أو إذا زاد عن أربعةٍ أيام» أو عَشَّرَةٍ أيام» أو خمسة عَشَّرَ يومّاء أو تسعةً عَشَرَ يومّاء 
ااانه 1 ” | 

هل جنال الخدلك انها الخال ف بوكر سه منهم أَذْل بها يَرى أَنَّا حجَة 
ولكن كلها حُجَحٌ متقابلةً متعارضةٌ لا يصِحٌ منها إلّا أن يُقالَ: ما دام الإنسانُ 
مُسافرًا فهو مسافرٌء ولو أقام أيامًا أو شهورًاء ما دام يُرِيدٌ أنْ يُعْادِرَ البلد لكنّه أقا 
عدةً أيام ليُستريحء أو ليبِيعَ تجارته» أو ليّشتريّ تجارة» أو لأجُلٍ أن يَننظِرَ مَريضًا يريد 
أذ كنز سك اونا أنه رقع لاتسيرك ال راد رودا م ولك واد اح دود نا 
الإنسان في عبادة من العبادات. فإنَّه يال له: ما الدليلٌ؟ لأنَّ الحدّ يتا إلى دليل» 
فإذا قُدَّرَتْ بأربعة أيام, يُقالُ: ما الدليل على أَتَّا أربَعةٌ؟ وإذا قُدّرَتْ أُمّهَا عَكَرةّ 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 75965). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم 
(ه*؟7١).‏ 


0/٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُقَالُ: ما الدليلٌ؟ فإذا لم يَأتِ بالدليل» فها دام الوصفُ قائياء وهو السفرُ فهو 
مسافرٌ وهذا الذي اختَّناه هو الذي اختارّه شيخ الإشلام ا ل 
وهو اختيار شَيجِنا عبد ال رحمن بن سعْديٌّ صَمَدُمَه' ' وهو التحقيقٌ عند التدذقيق؛ لأنَ 
بعضٌ العُلماءِ يقولٌ: إذا كُنْتَ مُسافراء ومرَرْتٌ ببلدٍ ونَوَيْتَ فيه الإقامةً أكثّرَ من 
أربعةٍ أيام انقطمَ السمّرُ فيُقالُ: أين الدليلٌ؟ لا يوجَدُ دَلِيلٌ» وقال بعض العُلماء: 
ا 5 
الُلمءِ: إذا أقام حخمسةً أيام» وقد ذكرَ انوي وََدآمَه '"في كتابه شرح الَذَهَبٍ ا 
ب(اللمجموع) أكت فوع حشري قزل للخلان هذا تذلهن أن 0 
قا 1 روزن للم بعتالة انض نايا نرق ده وعد نا إلى الأضْل» وهو 
الإنسانٌ مُسافرٌ ما دام مفارِقٌ لوطه فإذا رَجُمٌ إليه فهو مُقِيمٌ. 

م ذكَرَ املف أحاديتٌ في هذاء فذكرٌ فيها حديتٌ ابن عبَّاسٍ صََعنه أن 
النبيّ بل أقام بمكّة تسعة عَشَّرَ يومًا ما يَقصّرٌ الصلاة» وفي رواية: «سَبعة عَشَرَ يومًا)؛ 
رارع 1ر21 6ل لقي قال تسد كب يوا اديوه ارا ويرة 
الخُروج, والذي قال: أقامَ ١سَبعة‏ عَشَرَ يومًا؛ حذّفٌ يو م الدخولٍ ويومَ الخروج» 
والفات قد مكتدووقاء امايق الزوارانعتقهئ اذك 13 مَعَوَّلَ علبهاء قرؤاية 
«حمسة عَشَرَ يومًا) شاد لُخَالَمَيها للأحاديث الميح راهنت اتسعة عَشْرَ 
بوكا ادو ةكت نا براق وك نه تف ركاه فين كلها ل ما تق تيا 3 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ .)١6‏ 
)١(‏ المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (؟1١/5؟5١).‏ 
(*) المجموع شرح المهذب (930/4. 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) آلاة6 


الذين قالوا: «سَبَعَةَ عَشَرَ يومًا» أرادوا الأيامَ الصافية» وحَدَّفوا يَومَّي الدخول 
والخروج. 

ال ني زم مير روطي 2 الهلاارتومل ارب يام 
وني حَجةٍ الداع أقامَ ع عَشّرةَ أيام؛ ؛ لأنّه وصَلٌ مكةَ يوم الرابع من ذي الج 
وغاترها صباح اليوم الرابعَ عر ولهذا سل أنَسُ بن مالك بَإيدعَنَهُ كم أَقَمْتم 
في مكّة؟ قال: عَكَرَةً أياء! '"'» وأقام في تَبِوكَ عِشرينَ يومًا يَقضُرٌ الصلاةً» ولم يُبينِ 
الرسول داك أن من أقام عشرينَ يوماء أو تسعة عَشَرَ يومّاء أو أربعة 
ال ا ع سَفَرّه فلا تُحدَّدُ ما لم يَُدَّدِ الله ورسوله» فنضيّقٌ 
00 ركه ما دمت ناويا الرجوعَ من هذا البلي» وإلَّا أقَمْتَ لحاجة 
متى انقَضَتْ رجَعْتَ» فأنتَ مُسافرٌ وهذا هو القولٌ الذي إذا تأمّلّه الإنسان 
انالك تنه وماك الداظر فيان أن زان دق ف أعدهل أن قالكاله 
أين الدليلٌ ؟ 

وبناءً على ذلك» لو أن الرجُل ذمَبَ إلى مكَة للحَحّ في شْوَالِء وبَقِيَ عليه ذو 
القَعدةٍ وذو الج أي أيام الحيجٌ» يعني أكثّر من حمسن يومَاء نقول: لا بأسّ اقْصْرٍ 
الصلاة؛ لأَنّكَ مُسافق وامسح على الحمَينِ ثلاثة أيام» لكنّ المسافرٌ إذااكم يمن 
يُصل أربعًا وجَبَ عليه أن يْصلّ أرب سواء أدرَكَ الصلاةٌ من أوّليهاء أمْ لم يدرك 
إِلّا التشهّد فيجبُ عليه أنْ يُصلّ أربعًا لعموم قولٍ النبيّ وكلة: اما أدْرَكْتم فصَلُواء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
.)»3١8١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1177). 


فد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
كم 2457 )0( 0 1 ٠‏ 1 5 - 
وما فاتكم فَأيِمُوا) » وهذا يَسْمّل المسافرين والحاضرين. 
دي سس عو عِِ ه- 0 
ما مَسألة الجمع» فالجمعٌ أوسَعٌ منّ القصر؛ لأن الجمع يجورٌ عند الحاجة» 
َالمَشْقَةِ؛ سواءٌ في الحَضَر أو في السمّرء ولذلك نقولٌ: كلَّما جار القَضْمْ جار الجَممٌ» 
6 :0 1 5 بير > ا و ٠.‏ و 1 و ٠‏ 5 ا سُْ 
ولاانقول: كلما جار ١‏ جاز القصرّء هذا هو الضابط المفيد» ولهذا كان رسول الله 
يك يجمَعُ إذا ساقرٌء فإذا نرَّلَ مَنزِلَاء إنِ ارتحَل منه قبل زّوالٍ الشمسء أيْ قبلّ دُخولٍ 
وَقتِ الظهر أخرّها مع | لعضرء وإن زالتٍ ال* 1 قبل أن يَرتخل قدمَّ العَصرّ حتى 
يَستورّ في سَيرهء وهذا سُنَةٌ أمَا إذا كان المسافرٌ نازلّاء يَعْني ليس سائرّاء فالجمع 
جار لحن تركه أفضا :قاحس فى النقر إذن إماشنة وما جائر ايكون شه إذا 
جَدَّ به السيث» ويكونٌ جائرًا إذا لم يد به السيكء ولذلك أقاءَ النبئ يكل في تَبُوكَ 
عِشْرينَ يومًا يَقصُرٌ الصلاة ويْصلٌ جَنْعَاه وهم مُقيوٌ» فالصوابٌ أن الجمعَ للمُسافر 
جائرٌ سواءٌ جَدَّ به السيث أمْ لم يد به السيث لكن إِنْ جَدَّ به اليه فالجَممٌ أفضَل 
: 00 ل 0 : 6 ا ل 5 
وإن لم تجد به السيرٌء فترك الجتمع أفضلء ولهذا لم يَجِمَع النبي ود في منى ني أيام 
الحج؛ لأنه مُقيمٌ» وجمّعَ في عرَفةَ لمصلحة» وجمع في مُرْدَلِفة للحاجة. 
لاس .. سم( 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب المثثى إلى الجمعة, رقم ,)4١48(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (207) من حديث أبي هريرة دعن . 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة ؟لام 


رسالةٌ في أحكام السمَّرٍ للدارسينَ خارج الملكة!" 
3 مسد يه . رز (ه) با تيس 
اك تع بخ اع ٍِ 2 0 2 
الحمد لله ربٌ العالمِنَ وأصلي وأَسلْمُ على نبيّنا محمد خائم النبيّنَ وإمام المتقِينَ 
وحُجةِ الله تَعالى على حلقِه المبعوث إليهم إلى يوم الدّين. 
0 و ل د لز 3 . 1 22 ببرءه 
السفّر في حقهم, أو تَبّقَى حتى يرجعوا إلى بلادهم؟ فأجبْتٌ: بأن قولّ >مهور العَلماءء 
ع ي2 اىع رد م عي : ُ م - ع7 
ومنهم الائمّة الأريّعة نِم في حكم المقيم» لا يترخصون برخص السفرء وأن 
٠ 0 1 5‏ ا 3 2 
بعص العلماء يقول: إِنّم في حكم المسافِرين» فيترخصون برّخص السفرء وأن هذا 
اختيازٌ شيخ الإشلام ابن تَيُمِية» وتلميذه ابن المَيّم» وشّيخِنا عبد الرحمن بن سعديٌ» 
والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهّاب, والشيخ محمد رشيد رضاء 
وقال عنه شيحْنا عبدٌ العزيز بن باز في حَلةٍ الجامعة الإسْلاميّةِ في العدّد الرابع منّ 
السنةٍ الخامسةٍ الصادر في رَبِيع الثاني سنة 1791ه (ص:0؟1) في رُكن المُتاوى: 
«إنَّه قو قويّ تدّلّ عليه أحاديث كثيرةٌ». اه اراد منه» وأنّ ذلك ظاهرٌ النصوص» 
- م وك اا 2 تس 5 - ٠‏ 5 راءث م 2 َ 
وهو ما نراه» وقد يُستغرب كثيرٌ من الناسٍ هذا القولء ويَظنونه قولا بعيدا عن 
الصوابء وهذا من طبيعة الإنسانٍ أن يَستَعْرِبَ شينًا لم يَتبيّنْ له وَّجهُهء ولكنْ إذا 
)١(‏ رسالة محررة بقلم فضيلة شيخنا الشارح» وتم كتابتها ليلة الأحد /١‏ ١١٠/405١ه‏ وقد رأى 
فضيلته رَمَدُآَهُ في هذا المقام قراءتها في الدرس والتعليق على أجزاء منها. 


0 فتح ذي االجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كُشِفَ له عن نقابه. ولاح له وَجِهُ صَوابهء لَانَ له قلبّه» وانشرّح به صدرّه؛ واطمانَتْ 
إليه نَمْسّهء وصار هذا القولٌ الغَرِيبُ عندّه من آلف الأقوال» لذلك رأيْتٌ أنْ أكتّبَ 
ما تيسّرَ لي في هذا الموضوعء سائلا الله تعالى أَنْ ينقَعَ به. فأقول: 

ُغيربونَ عن بلادهم لهم ثلاث حالاتٍ: 

الحال الأولى: أنَ يَنْوُوا الإقامة الْمطلَقَةَ في بلاد العْربة» كالعمّالٍ المِيمِينَ للكمل» 
والتَجّارِ اّقِيمِينَ للتجارة» وسُفراءِ الدوّلٍ وتّحوهم تمن عَرّموا على الإقامةٍ إلا لسبب 
يَفْئَضي تُروحهم إلى أؤطادهم؛ فهؤلاء في حُكم المستَوطِنينَ في وُجوب الصوم عليهم؛ 
وإِتمام الصلاة الرّباعي» والاقتتصارٍ على يوم وليلةٍ في المُسح على المينِ. 

الحال الثانية: أنْ يَنْوُوا إقامةً لعَرض مُعِيّنٍ غير مُقيّدةٍ برَمنِء فمتى الْنّهى 
غرَضْهِم عادوا إلى أوطانهم» كالتجّارٍ القاوميَ لبي السلع أو شرائهاء أو القادِمينَ 
همات تَتَعلّقٌ بأعمالهم الرسميّةء أو لْراجَعةٍ دوائرٌ حكوميّة ميد ونتحوهم من عَرّموا 
على العودة إلى أؤطانهم بمُجِرَّدِ انْتهاء عْرََضِهِمء فهؤلاء في حكم المسافِرِينَ» وإِنْ 
الك مد اتظا ره ها فلهنة لاحن زر طن السفر من الفطر في رَمضانَ» وقَضْر 
الصلاة الرّباعيّة ومّسح اين ثلاثة ل وين :ذللك» ولو يكوا تراك عديدة: 
عاقوك عور اران ك1 ا الَْذِرِ إجماعًا. 

لكنْ لو ظنّ هؤلاء أنَّ عَرَصَهم لا ينهي إِلّا بعد المدةٍ التي يَنقَطِعْ بها حك 
السمّرِء كما لو طَنُوا أنه لا ينهي إلا بعدَ أربعة أيام مثلاء فهل هم الة خص؟ على 
قولَينِ ذكرّهما في الإنصاف (١7؟/ .)١‏ وقال عن القَولٍ بالجواز: جِرَّمَ به في الكاني» 
ومحتَصَرِ ابن ميمه قال في المتواشي: وهو الذي ذكَرّه ابن َم وغيرُه. اه 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة نفك 


و 2 0 2 5 م - ُ 
الحال الثالثة: أن يَنووا إقامة لغرض معن مقيدة بزمنء ومتى انتهى غَرَضْهم 
عادوا إلى أوطانهم؛ فقدٍ اختّكف أهلٌ العلم يَمَعْرآئهُ في حُكم هؤلاء: 
فاكّشهورٌ من مَذهَبٍ الحتابلةٍ أثَهم إذا نَوَوْا إقامة أكثّرَ من أربعةٍ أيام انقطع 
حُكمٌ السمَّرِ في حقّهم'"» فلا يَترحَصونّ برّحَصِه منّ الفطر والقَضْرِء والّسح ثلاثة 


وقيل: إن نَوَوَا إقامة أربعة أيام أَتمُو نواه ون تَوَوْا دوتها قَصَرواء قال في المغْني 
(584؟// ؟7): وهذا ول مالك والشافيك وان كور كآل: ورُويّ هذا القول عن 
عشهان نَ يعن وقال الثوريٌء وأصحابُ الرأي: إِنْ أقامَ خمسة عَشَّرَ يومًا مع اليوم 
الذي يخرّحٌ فيه أَنَمَّ ون توى دون ذلك قَصَرَ .اه 

وهناك أقوال أنخرى سائها لوي في شرح اذهب /1١9(‏ 4» تلع عدر 
أقوالٍ "أ وكلي أقوال مُتقابلة الجتهاديّة ليس فيها نص يَفْصِلٌ بيتهاء لك 
الإشلام ابن تيّمِيةَ في المتاوى جمع ابنٍ قاسم /١171/(‏ 5 7): «فمّن جِعَلٌ للمُقام 1 

0 إَائلانك وإمًا أربعدء وإماعَكَربٌّ وإما ا عَكرَ: وما خمسة عكدافإنه 
قال قولا لا دليلٌ عليه من جهة الشزع؛ وهي تُقديراتٌ مُتقايلة فقد تضمَدّتْ هذه 
الأقوالٌ تَقسيم الناس إلى ثلاث ة أقسام: إلى مُسافر» وإلى مُّقيمٍ مُستّوطِنٍء وهو الذي 
يَنْوِي الّقَامَ في المكانء وهذا هو الذي تَنْعَقِدٌ به الجُمُعةٌ وتجبُ عليه. وهذا يِجِبُ 
عليه إِغَامُ الصلاة بلا نزاع» فإنّه اليم الال للمُسافِر والثالتُ مُِيمٌ غيدُ مُستَوطِنٍ 


.)017-011 /١( والفروع (7/ 44)» وكشاف القناع‎ ») ١41 /( المغني‎ )١( 
مذكورة في آخر الرسالة.‎ )6( 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
سي ع والصيام؛ وَأَوَجَيوَا غلية الشجعف وكالوا: لآ تتكقدنة 
الججعة وقالنا: ا تعفد ايع لجمعة 0 بمُستّوطِنِ» وهذا التقسيمٌ» وهو تَقْسِيمُ اله يم إلى 
لكر ودر فر تقسيمٌ لا دليلٌ عليه من جهة الشزع. اه كلامه. 


وحيث إن هذه الأقوال ليس لها دلي يَصِلُ هاه فقد ذمَبَ شيخ الإ شادم 
ابن تَيْمية''ا» وتِلميدٌه ابنُ القَيّمِ» والشيحٌ عبدٌ الله بن شيخ الإشلام محمد بن 
عبد الومّابء والشيخ محمد رشيد رضاء وشيخنا عبد الرحمن بن 05 ذهب 
هؤلاء إلى أنَّ كم السمَرٍ لا يَنَقَطِمُ في هذه ا حاله فيَجورٌ لأصحابها أنْ يترخصوا 
رخص السمر. 

قال شيخ الإشلام ابن تيْميةَ في الفتاوى جمع ابن قاسم (185/ 14): اوقد 
اباباي بوي وا يا لو و 
اقيم هو الستوطِنٌ ومن سوى هؤلاء فهو مسافرٌ يَقضُرُ الصلاةً) 

وفي الاختياراتٍ (8/7-1/7): 000 
قل أو كثرٌء ولا يتقدَّرُ بمّدةِ؛ إلى أنْ قال: «وسواءٌ وى إقامةً أكثرٌ من أربعة أيام 
أو لاء ورُويَ هذا عن جماعةٍ منَ الصحابة». | 

وفي الفروع لابن مُفلح (55/؟) 0 بعدّ أنْ ذَكَرَ الخلاف فيا إذا توى 
المسافة الإقامةً مده مُعسَة قال: انان كيتنا وغرة: القضة والقطره والشسيافة 
ما لم يجمَعْ على إقامة» ويَستَوطِنْ كإقامته لقضاء حاجة بلا نيه إقامة».اه وابن 
مُفلِح أحد تلاميذٍ شيخ الإشلام ابن تَيْمِيةَ وهو من أعلّم الناسٍ بأقواله وقتاويه, 


.)١177 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة /الاة 


حتى قيل: إن ابنَ المَيّميَجِمُ إليه في ذلك أحياناء وفي الإنُصافي!" عن الشيخ كما في 
(الفروع). 

وقال ابنٌ القَيِّم في زادٍ المَعادٍ (9 ”/ "07 أثناءَ كلامه على فقه غَروة تَبِوكُ: «ومنها: 
لبق أقا بوك عِشْرِينَ يوم يَقضْدُ الصلاة!". ولم يقُلْ للمّة: لا يقر الرجل 
الصلاةً إذا أقام أكثرٌ من ذلك ولكن اتَفَْتْ إقامته هذه المدةه وهذه الإقامةٌ في حال 
السفرٍ لا تخرّحُ عن حُكم السمّرِء سَواءٌ طالّت أو قصُّرّتء إذا كان غيرَ مُسِتَوطِنء 
ولأعازم عل الإقامة بذلك اموي » وفدن انسل السلث واخلف في دللك تلام 
كثير 1 وذكر مَامَ الكلام. 


00 اندوز 


1 


السَّنيّهَ (1/5/ 5): «وأنتٌ رَحِمَكَ الله إذا تأَمَلْتَ هَذَيّهِ يك في أسفا وأنه يقيم في 
نيه لد الطويلةوالقصرة بحتب الحاجة لصحت ولم ل اع عنه مكل أنّه 
قال: إذا أقامَ أحَدْكم أربعة أيام في مكانٍء أو بلدِء أو أكثرٌ أو أقلّ من ذلك فليم 
موك اخ دولا ترحوان حفن لد اق بجا كادي العري اليا 1 
أنَّ الله تعالى فرَض عليه البلاعٌ اين فبلّعَ الرسالةه وأدّى الأمانةه ونصّحَ الْأَمّدّ 
وجَامَدَ في الله حقّ جهاده حتى أتاهٌ اليقينُ» تينَ لكَ أن الصواب في هذه المسألة ما 
امتَارّه غيد واحدٍ منّ الصحابة والتابعينَ لهم بإسانٍ أن المسافرٌ تور له القَصكُ 
والفطرٌ ما لم جمِعْ على إقامة» استَوطّنَ» (كذا في الطبعةٍ القَديمةٍ وني الجديدة: 


ا 


(١)الإنصاف‏ (0/ 7/5). 
هع أخرجه أحمد (/ هي وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر» رقم 
)١77*6(‏ من حديث جابر وَالتَهْعَنهًا. 


000 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«أو يَسبَوطِنٌ) وكأنَ فيها تَعْدِيلًا)» فحيَئٍ يَزولُ عنه حُكمٌ السمّرء ويكونٌ حُكمُه 
حُكم المقيم» وهذا هو الذي دلَّ عليه هَذَيّه يِةِ كى) قال ابن القيّم -رَحمّه الله تَعالى - 
قْ الكلام على فوائل عَرْوةٍ وك ثم نقل كلام ابن اليم إلى أن قال ه/ا”": «فإذا تَعَرَّرَ 
اذ إقاقة اناوعد و ري أو معلومة لكنّه لم يَنو الاستقرارَ والاستيطانَ 
أنَّ ذلك لا يَقطَمٌ حُكم السمّر حي كاد و اتجعاب عام ل العحود ار كارن 
وذكَرٌ مَامَ الكلام» وبهذا الكلام يَظهَرُ أنَّ صَوابَ العبارة الأولى: «مالم يجبي على 
إقامةٍ ويَستوطِن» كعبارة صاحجب الفروع فيما نقَلّه من اختيار شَّيِخِه 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في قتاويه جمع صلاح الدين الُنجّدٍ :07/1١180(‏ 
«وإنّا يسنا عن الراجح امار عندّنا فيهاء فنحن تُصرْحُ له به تصرياء مع بان 
اراقع لعن اذ تباي تقل ة اووس أذ لسارو لنى يرك ونيا أزيهة 
أيام أو أكثر وهو يَنُوي أن يُسافرٌ بعدَ ذلك منها لا يُعَدٌ مُقيَاء مُنَْفيًا عنه وصففٌ 
لتر الفة: ولاخ لاببو نقذ نيك تو قله امرواش لاق 
ذلك البليء ون لم يتم له فيه إِلّا يومٌ أو بعضٌ يوم». إلى أن قال: «فالمكثٌ القت 
لاك إقامة له تقثق الو قبية .اه 

وقال شيخُنا عبدُ الرحمن بن سعديٌ في المختاراتٍ الجَليّةِ (50): «والصحيحٌ 
أيضًا أنَّ المسافرٌ إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قَطمَّ السمَّر فإنَّه مسافرٌ وعلى سمَرٍء 
وإن كان يَنْوي إقامة أكثْرٌ من أربعةٍ أيام». أه. 

وقال شيخنا عبدُ العزيز بن باز في جواب له صدّرٌ في العَددٍ الرابع من حَلةٍ 
الجامعة الإشلامية منَ السنة الخامسة في ربيع الثاني سنة ١47‏ هعن القول بأنّه يَقضُدُ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 0728 


ما لم يَنْو الاْتيطانَ» وإنَّا أقامَ لعارض متى زالٌ سافّرٌ: «هو قولّ قوي تذُل عليه 
أحاديث كثيرة) وقال عن الإتمام: (إنَّه 08 الأكثر, واد بالأخوّط»). 


وهذا القولُ الذي ذهب إليه هؤلاء العُلماءٌ الأجِلّاءٌ هو القولٌ الراجحٌ عِنْدي؛ٍ 
لأنّه مُقَتَضى دَلالةٍ الكتاب. والسُّنْةَ والآثار» والنظر» والقياس: 
ما الكتابُ: فقد قال الله تَعاللى: # وَِدا صَرَيم في الْأَرضٍ ليس عَلِيَدْرْ جاح أن 
َقَصروأ مِنّ أَلصََكَوْوَ * [النساء:١١٠]»‏ فأطلَى الله تَعالى الضرب في الأرض وعمَّمَ في وَقته 
والضربٌ في الأرض هو السفّرٌ فيهاء ويكون 0 والتجارة وغَيرهاء قال الله 
تعالى: # يكام ارح ءَامَُوَأ إِذا صَرَسُمٌ في ديل الله سيوأ # [النساء:44]» وقال تعالى: 
ءلم أن حكن فك دون وءاخَرونَ يَصَرِبِوتَ فى في الْأرْضٍِ عون ين فصل اللو و ارون 
عَِلُونَ في سيل أَسَّهِ4 [المزمل:0٠]»‏ فإذا كان الله تعالى 5 0 القصرّ للضارِبينَ في 
الأرض ومنهم الُجاهدونٌ والتجانٌ وهو سُبحائه يَعلّمْ أنَّ منهم مَن يَبُقى أيامًا 
وشهورًا للقتالٍ والحصارء وبيع السلع وشرائها ىا هو الواقع» ولم يَستَئنٍ الله عَيََجلٌ 
ضاريًا من ضاربء ولا حالًا من حالٍ. 


ات 


أذ ا يه 


إذا كان الأمرٌ كذلك عَلِمَ أن الحكم لا يتختلف من ضارب إلى ضارب. ولا في 
حالٍ دونَ حال ولو كان ثُمَّتَ ضاربٌ» أو حال ترح من هذا الكم ليه الله تعالى 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله كا أذ إشكنان ارس تسل هل يليان 
فقال تعالى: “إن عََينا للْهدَئ» [الليل:17]» وقال: #إؤإدًا قرأنه أنه مَأئَّم فاته )ا 7 إِنَّ ليما 
يانه # [القيامة:8١‏ 49 إقوناةشنام ل ليان لفكلة ودياة انشناء وتتكي. 


ولو كان دُدَّتَ ضاربٌ» أو حال تَختَلتْ عن هذا الحكم لكان حُكمُها الّخالِفُ 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من شرع الله تعالى» وإذا كان من شّرعه فلا بد أنْ يحفَظ ويْنقَلَ إلينا ى) قال الله 
تعالى: 9 إن تحن مَرْنَا ألذّكْرَ مَإِن لحَفْظُونَ » [الحجر:ة]» وهو امل لحفظ لفظه. 
وما يَتضمَّنه منَ الأحكامء فلا لم قط في ذلك حُكمٌ مخالف, ولم يُنقَل عَلِمَ أن 
لدعو لد 

وهذه القاعدةٌ تَتَمَعْكَ في هذه المسألةٍ وغَيرها وهي: أنَّ كلّ نصّ جاء مُطلَمَاء 
أو عامًا فإنَّه يبُ إبقاؤه على إِطْلاقِه وعُمومه حتى يقومٌ دَليلُ على تَقْيدِه 
و تخصيصه لقوله تعالى: لوَتَرَلَا عَلَيَلَك الْكِتبَ ينيدا َكل شَّيْءِ 4 [النحل:85]» فلو 
كا د أن خَصيضا قم انؤوة مطلنا افا انهاه غال: 

وأمًا المّنة ففيها أدلة: 

الأوّلْ: ما ثْبَتَ في صَحيح البُخاريٌ عن جابر» وابنٍ عبَّاسٍ وَبوينفرقالا: «قيم 
الب يك وأضْحابّه صّبحَ رابعة من ذي الحجّةٍ مهِلّينَ بالحجٌ!", اديت وكان النبيّ 
بل في حَببّتِه يُصنٌّ رَكعَبِينِ حتى رجمَّ إلى المدينة» قال أَنّسُ بن مالك صفإعنة: 
«خرّجْنا مم النبيّ كَل منَ الكدينة إلى مكة فكان يْصِلٍ رَكمَيّينِ رَكعَتَينِ» حتى رَجَعْنا 
إلى اكّدينةِ» مُتَّمَقّ عليه» وفي رواية لُسلم: ١حَرَجْنا‏ من اكّدينة إلى الحجح»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب الاشتراك في الهدي والبدن.... رقم ))١50٠6(‏ ومسلم: 


كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام... رقم .)١515(‏ 
تنبيه: الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر وابن عباس رتَيهعَنْهَه وهو عند مسلم من 
حديث جابر وَعَلَِهُعَنهُ فقط. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
.»2508١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(19). 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة ١حمة‏ 


ووّجة الدّلالةٍِ منه: أن النبيّ يكل أقامَ إقامةً لخَرض الحجٌ مُقيِّدة بزمن مُعيّنِ 
وقد نّواها من قبل بلا ريب» ومع ذلك بَقِيَ يُصلٍ رَكعَتَينِ حتى رجّعَ إلى المدينة» فدلّ 
ذلك على أنَّ الإقامةً لعَرض مُعيّنٍ متى الْتّهى جع إلى وَطَيْه لا يَنقَطُِ بها حُكمٌ 
السفر» وإن كانت المدةٌ مُحدّدةً. 

إن قلتَ: إِنَّا أ أقامَ النبيّ يك قبل الُروج إلى نَى أربعة أيام وهذه المدة لا يَنمَطِع 
وفك اسار 

فالجوابُ أنْ يُّقالَ: من أين لك الِلمٌ بأنّ النّ يكل لو قم في اليوم الثالثِ 
اي اا ل ا 


مع ان 2 و إيجا 

ويُقالُ ثانيًا: من اعلوم أن النبيّ اي منَ الحُجّاجٍ من 
يَقدَمٌ في اليوم الثالث» والثاني» والأولٍ من ذي الحجّة» بل وقبل ذلك» فالحج 
أشهُرٌ مَعلوماتٌ تَبتَدئٌ من دُخولٍ شْوَّالِء ولم يقل للأمّةِ: من قدِمَ للحجٌ قبل 
اليوم الرابع من ذي الحِجّةِ فليم صلاته. ولو كان هذا حُكمٌ الله تعالى في حلت ته 
ييه الذي صَعلتوص لوجوب البلاغ اندو عات شاع إل عاقهه والت ل 35 
هذا حكم الله تَعالى مع سُكوت النبيّ صَأدَةمَكوسَََ عن بَيانْه ا موجود مُقنَضيه قول 
فيه نظرٌ لا يحفى. 

فإِنْ قلتٌ: إذنْ فها وَحِهُ هُ اختتجاج اللحددوة ربعة أيام بهذا الحديثِ؟ 

فاخواتثة أن ووو ا 00 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خولف في الأيام الأربعة» لورود النصّ به. فبَقِيَ ما زاد على ذلك على الأصَل وهو 
الْقِطاعٌ السمر. ْ 

وهذه الدغوى تمنوعة شّرعًا وعرقَاء قال شيخ الإسْلام في القتاوى جمع ابن 
قاسم /١40(‏ 54): اوهذا الدليلٌ مَبييٌ على أَنَّهِ من قدِمَ الصرٌ فقد خرّجج عن حدٌ 
السفر وهو تمنوعٌ» بل هو مالف للنصٌء والإجماعء والعُرفٍ». اه. 

ما وَجهُ مَنعِها شَّرعًا: فإ النبىّ يكل أقامَ بمكّةَ في حب الوداع عَكَّرَةً أيام 
كيا ذكرَه أنَسُ بن مالك عن أربعةٌ قب الخروج إلى مِبَى وستةً بعد ذلك وأقا 
بها في غزوة لماي يريم وأقامٌ في تَبِوكَ عِسْرينَ يومّاء وكان يَقضْرٌ 
الصلاةً مع هذه الإقاماتٍ المختلفة. 

وما وَجِهُ مَنعها عُرفًا: فإنَّ الناس يُقولونَ في الحاجٌ: إِنَّه مسافرٌ للحجٌ» وإ 
كان قد ساقرٌ في أولٍ أشهر الحجٌء ويقولونَ للمسافر للدراسة: إِنَّه مسافرٌ إلى 
ارات و قارع وير اشوا ولو عرز اود كان لهذا ادر ويه الاي ريده 
مدةً مُعيََّّ وعلى هذا فَالأصْلُ أنَّ الْمسافرٌ باق على سفره حقيقةً وك حتى يَقَطعَه 
بِاسْتيطانء أو إقامةٍ ة مُطلقةٍ. 

الدليل الثاني منّ السَّنةِ: ما بتَ في صَحيح الُخاريّ عن ابن عباس هئ" 
أن لبي يك أقام بمكة : تسعةً عَكَّرَ يومًا يُصلِ رَكعَتَينِ)' '» وفيه عن ابنٍ عبّاسٍ أيضًا 
قال: «صامً رسولٌ الله يِه حتى إذا بِلّمَ الحديدٌ -الماءَ الذي بِينَ فدَيدِ وعُسْفَانَ- أفطر 
فلم يَرَلُ مُفطِرًا حتى انسلّحٌ الشهْرٌ)'". 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يَظِيِ بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
إه6 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح 5 رمضان» رقم (60/ا؟). ومسلم:‎ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة بنك 


وني هدَّينٍ الحَديئَينٍ القَصرٌ والفِطرٌ ممَ إقامةٍ تَرِيدٌ على أربعة أيام 

الدليلٌ الغالثُ: ما رَواه جابرٌ بن عبد الله يَتيعَنَا أن النبىّ يكلِ: «أقام بِتَبِوكَ 
عِشرينَ يوم يَقَضُرٌ الصلاةً", أخرّجَه أبو داو والبَيْهَقَىٌ» وأغلاه بِتمَرّدِ مَعمَرِ 
بوَصلهء لكنْ قال النووي: هو حديتث صحيحٌ الإسنادٍ على شّرطٍ البُخاريّ ومُسلم 
وتَمَرّدُ مَعمّرِ بوّصله لا يَقدَ يَقدحٌ فيه فإنَّهِ يه حافظ. اها "» ففي الحديث أن النبيّ بل 
تعررى انم مارت ركاه تعر الي ويل وعدم احاديا 
اختلان الْمدَدِ التي أقامهاء عْلِمَ أن تَحَديدَ المدة التي يتمع بها كم السمر 0 
تعلومة قول صَعيفٌ» ولو كان الحكمْ حلفا بينَ مدة وأخرى ليه الي يك مي 
لملا يََأصّوْا به فيا لا يحل لهم. 

إن قلت إِنّ البيّ يكل قَصَرَ في غَزُوةٍ التح» وفي غَرُوةٍ توك فيها زاد على 
أربعة أيام؛ لأنّه لم يَعزِمْ على إقامة هذه المد» فهو يقولٌ: أخرُحٌ اليوة» أخرّحٌ غدًا؟ 
حتى مَادى به الأمرّ إلى هذه المدة. 

فالبجوابُ: أن يُقال: من أين لك أن لني كلم يعم على ذلك؟ وهل يُمكنكَ 
أن تَشْهّدَ على رسول الله يك مبذا؟! مم أنَّ العم ؟َ قَصدٌ القلب, ولا يُطَلَع عليه إلا 
بوَحي من الله تعالى» أو [خبار منّ العازم» ولم يحصّل واحدٌّ منهما في هذه المسألق, 
فتكونُ دَعُوى أن النبيّ يق لم يعم الإقامة هذه المدةً قولا بلا عِلم. 


53 كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١7(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 7946)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم 
»)١1775(‏ والبيهقى في السنن الكبرى (7/ )١67‏ من حديث جابر بن عبد الله رََيدِعَنًْا. 
)١(‏ المجموع شرح المذهب (5/ .)511-155٠‏ 
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ويْقالُ ثانيًا: بل الظاهِرٌ الذي يَعْلِبُ على الظنٌّ أنَّ النبيّ يل كان عازمًا على 
الإقامة أكثْرَ من أربعة أيام قال شي الإسلام ابن تَيْمِيةَ في الفتاوى جمع ابنٍ قاسم 
/١7(‏ 3): «وأقام )2 يَعني النبي صَزلَهَبتَووَسَل) في غَرْوةٍ امو ده ور 
قضٌ الصلاة» وأفام بو شرن وما يَقصرٌ الصلاةً» ومَعلوءٌ بالعادة أنَّ ما كان 
عل بمكة وتبوك لم كن يَقَض في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يُقال: أنه كان يقول: 
اليوم أسافر غدًا أسافرٌء بل فتح مك وأهلها وما حولها كماد حاربونَ له وهي 
أعظمٌ مَدينةٍ فتَحَهاء وبمّتحها ذُلْتِ الأعدائ» وأسلَّمَتٍِ العربٌء وَسرّى السرايا إلى 
النواحي يَننَظِرٌ قدومّهمء ومثل هذه الأمور ما يُعلّمُ أئَّا لا تََقَض في أربعةٍ أيام, 
فعْلِمَ أنه أقام لأمور يَعلّمُ أنَّا لا تَنْقَضي في أربعة» وكذلك في تَبِوكَ). ْ 


0 


وذ ادر دلق ول ابن القَيّم في زاد المعادٍ /"٠(‏ ")4 وأن في مله على 
نّه لم يجمّع الإقامةً نظرًا لا يخْفى. 

فإذا تين ضَعفُ القولٍ بتحديدٍ اد التي يَنقَطِعْ بها حُكمٌ السفَر بأربعة أيام 
أن تتفوها:فإن أكتمتة ريد فل ولاق ديو هعد الإفاطة التي قن الارخض 
برُحَصٍ السفَرِ تََتاجُ إلى دَليل» فإذا قال قائل: إذا تُوى إقامةً شَهِرٍ أتمٌّ وإنْ وى 
دون ذلك قَصَرَ رَ؟ قيل له: ما دَلِيلّكَ على ما قَلْتَّ؟ وإذا قال آخرٌ: إذا تَوى إقامة سَنةٍ 
أت وإنْ نُوى دونَ ذلك قَصَرٌء قل له: ما دَلِيلُكَ على ما قلْتَ؟ وهكذا. 

حيئئذٍ يكونٌُ مَناطُ الحُكم هو الَعْنى والوصفٌ» فم دام الإنسانٌ مُسافرًا 
مفارقًا لوطئه كام السقر في حقه باق م لم يمه بانتيطان» أو إقامق مطلقة. 
وأنت لواسانة امَرِبينَ من أصحاب هذه الحالٍ: هل نَوَيْتمُ الاشتيطان. أو الإقامة 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 6م04 


المطلقة؟ لقالوا:الأورنا نقطة الفياء فيكتاء فى اننهت جنا إل أوطايناء 
سواءٌ انتَهّثْ في الوقت ار أمْ قبله» فليس لنا غرّضٌ في الإقامة ني هذا المكانٍ 
أو البلدء وإنَّا غَرَضّنا الأول والأخيد المخُصولٌ على مُهِمَّناه فهم مُسابِبونَ في القَصدٍ 
لأضحاب الحالٍ الثانية» وإنْ كانوا يَْتَلِونَ عنهم بتحديدٍ مُّدةٍ الإقامة التي قد 
عَلِمَ بِمُقْتَضى الأدلةٍ السابقة أََّا ليست مَناطً الحُكمء ولهذا جعلّ شيخ الإسلام 
ابن تَيْمِية -رَحمَه الله تَعالى- اك او واعة اي للامنه ول ابن مُفْلِح في 
كتاب (القروع)!" ْ 
وبهذا تبينَ لكَ القَرقُ بينَ أصحاب هذه الال والحالٍ الأولى؛ لأنَّ أصْحَابَ 
هذه الخال لم ينؤوا الإقامة إلا هنا الترضي »| اعسات فلار ققد بوذا 
الإقامة الله إلا أنْ يحصْلَ لهم ما يَقْتَضي المُروج» والفرقٌ بين مَن يُرِيدُ الإقامة 
إلا أن يحصْلّ له ما َي ا خروج» وبين من يُريدُ الروج لولا ما يفضي الإقامة 
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قَرقٌ ظاهرٌ أن تأمّلّه. 

فإنْ قلتّ: إن بعض الْخبَربنَ من أضحاب هذه ال حال يَصطَّحِبِونَ رَؤْجاتهم 
وربّا يَتزرّجونَ في أماكن غربتهمء أو يَسْتَرَونَ بيونًا للسّكُنى. 

فالجوابُ: إن اضطِحابّ الأهلٍ والزؤجاتٍ غيدُ مُثَرِ في الكمء إن النبّ 
يله قد اصطّحَبَ زَوجاتِه في حَجةِ الوّداع» وكان من هَذيه إذا أراد سفبًا أن يُقرعَ 
بِينَ رّوجاتهء فايتهنٌ حرّج سَهمَها خرّجَ بهاء لي وكان يُقصَرٌ 
في كل أشفاره. وأمّا التروّحٌ في مكان العْربة فإِن كان المتَروح يَقمِ يَقَصِدَ طَّلاقَها عند 


.)14 /7( الفروع‎ )١( 


كمه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مُغادرته وقُلَنا: بصحة هذا العقدء فإنَّهِ لم يتأمّل التأهْلَ المُطلقٌ بل هو تأهل مُقيّدٌ 
وهو لا 1 على حال المتزوجء وإنْ كان روج يَقَصِد بقاءَ النكاح. وحمل زَوجَنّه 
كه فا دايعا 5700078 المكان مَعَدَّا ووطنًا 000" بأهله 
بمُجِرَّدِ انتهاء غَرَضِه والْتبهِ لقَوْلي: «يَقصِدٌ طَلاقها وقولي: «وَقُلّنا بصحةٍ هذا 
العَقَدِ»؛ لأنَّ ُتَرَرَ القَيْدِ الأوّلٍ أَنْ يكونّ عَرَطَ طلاقّها في العَقدٍ عند انتهاء المدق 
أو تَروّجَها إلى أجل يَنتَهِي باد فإنّه في هذه الحالٍ يكونْ نكاح مُبْعةٍ رما فايدًا 
ار ارو 

ما ُحُتَررُ القَيْدِ الثاني فهو أنَّ بعضّ أهل العلم يَرى أنَّ نب الطلاق كسَرْطِه 
قياسًا على ني التخُليلِ» وعلى هذا فلا يح العَقدُ وعلى القولٍ بصحة العَقدٍ فإنَ هذه 
لني في الحَقَدِ حَرامٌ على الْحَوّجء ل) فيه من حديعةٍ الزؤجة وأهلهاء فإئَّهم لو عَلِموا 
كه هذواله ور دجو قبالغالب». 


1 


0 


أ 

ترق المعاوقه ومن ند ان عار رار جم يعي العلراو يفول الا ل 

ولا يجورُ هذا النكاحٌ؛ لأنَ نيّهَ الطلاق كشَّرطِه قياسًا على التحليل» فإنَ نيه التخليلٍ 
كمَّرْطِهء والتحليل هو أن تكونَ امرأةٌ مُطلََّةٌ ثلاناء لا 1 لرّوجها إلا بعد رّوجء 
َأ إنسانٌ ويَتزوّجُها بسَرط أنه متى حذَّلّها للأوّلٍ طلّقّهاء فهذا حرامٌ. كذلك 
لو وى بدونٍ شرط أنه متى حدَّلَها للأوّلٍ طلّمّهاء فالنكاحٌ حرام فبعضٌ العُلماء 
يَرى أنَّ من توى أنْ يَتزدّجَ إلى مدةٍ مُعيِّنََه فإنّهِ كما لو شرّط النكاح إلى مدة مُعينةء 
والنكاحٌ إلى مد مُعيّة يُسمّى نكاح مُنْعةٍ لا يل لكنْ حتى على القول أنه يتجورٌ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة بذك 


أن يتزوجَها مبذه النيّق وأن الكاح صحيح» فإنَ نيه لْمزوّج حرام والسببُ لما 
حَديعة للزوجة وأغليا» فإن آهل الؤوعدة لو لها الله كرو ها إل مذة إقافئيه 
عندّهم» فَإنَّه رك لا يزوجوته. ىا هو الغالت. 

وأمّا شِراءٌ البيوتٍ فَإنَّا يَشْتَرَوءها لسُكُناها إلى انتِهاء غَرَضِهم لا للإقامة 
الْمطلّقةَء فهم بِمَنزِلةِ المُستَأْجِرِينَ الظاعِنينَ لا المستوطِنِينَ]. 

«وأمًا الآثارٌ فرَوى مُسلمٌ في (صَحيحه صَحيحه) عن موسى بن سَلَمَةَ الهُذَيّ قال: 
وساي كيف أَصلٌّ إذا كُنتُ بمكَّةَ إذا لم أصَلَّ مم الإمام؟ قال: رَكعَِنِ 
سَنَةَ أبي م 6و" ْ 

ورّوى ابن أبي م و تسبي عن ابن أبي حمرةً نَصر بن 
عِمْرانَ قال: قلْتٌ لابن عبّاس: إِنّا نُطيل الْْقَامَ بخراسانَ» فكيف ترى؟ قال: صَلّ 
ٍ كعبَّن وإن أقمت عَشْرَ سِنِينَ!". 

7 وعدع. مو م 26 28 1 ا .ا مشاه 

وروى الإمام احمد في (مسنده) عن ثامة بن شَّراحيلٌ قال: خرّججت إلى ابن 
عَمَرَ فقلتٌ: ما صلاة المسافِر؟ قال: رَكعَبَينٍ رَكعَيِنِ إِلّا صَلاةَ المغرب ثلاناء قال: 
أرأَيِتَ إِنْ كُنَا بذي الَجازِ؟ قال: وما ذو الَجازِ؟! قلْتُ: مكانٌ تَحِتّمِعُ فيه. وتَبِيعُ 
فين لمكت عترين ليله تفن عط ليلة )فاليا أنها الرج : كنت بأد يجان 
-لا أذري قال: أربعة أشهر أو شَهرَينِ- فرأيتهم يصلوتها رَكعَبَنِ رَكعَبنِء ورأَيِتٌ 


.)18/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)87/85( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
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[الأحزاب: 17601 

وروى البَْهَقيُ عن نافع عن ابن عْمَرَ ََيدعَتا قال: «ارّجٌ علينا اللخ ونحن 
بأَذْرَيِيجانَ ستةً أشهرٍ في غَرَاتِ وكنًا نُصِل رَكعَبَن)» قال النوّويٌ: وهذا سَندٌ على 
شط الصحيحَيْنٍ!"» ورواه عبد الرَّزَّاقٍ بلفظ: (أقام بأَذْرَبِيجانَ ستةً أشهر يَقَصُرٌُ 
الصلاة -يَعْني ابن عمَرٌ 72" . 

0 5 1 د 

ورّوى عبد الرزاقٍ عن الحسّن قال: «كنا مع عبدٍ الرحمن بن سَمرة ببعضٍ 
ووب وير سه 

ورّوى أيضًا عن أَنْسٍ بنِ مالك وَََةعن أن أقامَ بالشام شّهرَيْنِ مع عبد الَلكِ 
بن مزواا صل وكين ركطتين» "1 .- 


وُكِرَ في (امني)!"". و(القّتاوى)'"» و(زادٌ امَعادِ) أنَّ أنَسَ بن مالكِ وََإيعَنة 
«أقامَ بالشام سَئْنَينٍ 0 صَلاةٌ امسافر». 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟/87). 

(؟) خلاصة الأحكام (؟/ 5 77). 

(*) أخرجه عبد الرزاق (5778 ): والبيهقي في السنن الكبرى (7/ .)١57‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق (4707)» وابن المنذر في الأوسط .)١5185(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5 5780 )» وابن المنذر في الأوسط (84؟١3).‏ 

(1) المغني لابن قدامة ت التركي والحلو (؟/ ١64‏ ). 

(0) مجموع الفتاوى (75/ .)١57‏ 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة ديك 


ورّوى البَيْهَقَّ عن أنّس بن مالك يَويَدَعَنهُ «أنْ أضحاب رسول الله يك أقاموا 
برامهرمٌ د كي هر يَقَضْرونّ الصادملل قال التوؤء: إسناذه صَحيحٌ!". وقال 


عو ل شم .د سمس و 


ابن حجر : صحيح 

فهذه آثارٌ عن أربَعةٍ منّ الصحابة: عبد الله بنِ عبّاسٍ» وعبدٍ الله بن عَمَرَ 
وعبد الرحمن بن سَمُرة وأنّسِ بن مالك كلّها دل على جَواز القَصْرِ مع المدةٍ الطويلة, 
وفي (صحيح البّخاريّ) عن ابنٍ عبَّاسٍ وََلِئَةَعَنَْا قال: «أقامٌ النبيّ بك تسعة عَشْرةَ 
0 نحن [فاسانزةا بد عفر قط ناا وذ رقنا اناه رهن انها أ 


و ساد 


به نصرٌ بن عمرانَ» فيكون لابن عباس رما في ذلك قَولانٍ. 


وآمّا الآثارٌ عن التابعِينَ: فمنها ما رَواهُ عَبِدُ الرّزَاقٍ في (مُصيَّفه) عن عَلْقَمة 
-وهومن أضحاب ابن مَسعودٍ- «أَنّه أقامَ ِخْوارِزْمَ سَيَنينَ فصَلٌ رَكعَيين)!” . 
ورّوى عن أبي وائل : أنه خرّجَ مع مَسْروقٍ إلى السلسلة فقَصَرٌ وأقامَ سنينَ 
تققد قلت :انا انااعائفهنها حيلك خل هد ا؟ قال الفراسٌ الشيةة قت حت 
0 
ورَوى عن مَعْمّرٍ عن أبي إِسْحاقٌ قال: «أقَمْنا مع وال -قال: أحسبه بسِجِسْتانَ- 


ا 5 و 5 / 9 مه 
تِينِء ومّعنا رجال من أصحاب ابن مَسعودِء فصَلى بنا رَكعَتِنٍ رَكعَبَينِ حتى 


.)١91 /7”( أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى‎ )١( 

.)705١ /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() الدراية في تخريج أحاديث الهداية /1١(‏ 17١5؟7).‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح» رقم (/479). 
(5) أخرجه عبد الرزاق (57750 )» وابن أبي شيبة في المصنف (8797). 

(1) أخرجه عبد الرزاق (/57"01)» وابن أبي شيبة في المصنف .)87١5(‏ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
صر فته ل فال كلاق كاق از عون ها :ال 

ورّوى عن الشغبيٌ أنه قال: ا(كنتٌ 0 سَمنة د اوفك امل عدن اقاك: 
ما أزيدٌ على رَكعَتَينَ»!" . 

فهذه آثارٌ عن جماعة منّ التابعينَ» وكلّها تدُلٌ على جَواز القَصر ممَ الث 
الطويل. 

وأنًا النظ : فيقالٌ: لو كانت نيه إقامته مدةً ترِيدٌ عن أربعة أيام أو خسة عَشَرَ 
يومّاء أو غير ذلك ما ذَِرَ في تحَديدِ لد قاطعة كم السفر لكانت إقامة هذه المدة 
بالفعل قاطعةً له أيضًاء بل أَوْلى؛ لأ وُجود الإقامة القاطعةٍ بالفعل أَبلّعْ في التأثير من 
يها لو قُدَّرَ أنّ للنيّة تَأثِيرَاءِ لأنّ الإقامة إذا حصّلّت لم يُمِكِنْ رَفعُها بخلافٍ نييِهاء 
نه يُمكِن فَسحُها وتَحِدِيدُ ني السمّر ولهذا كان أحدٌ أقوالٍ الشافعيّة: أنَّ المسافِرٌ إذا 
أقام امد التي تَقطم ينها حكم السفّرٍ لزِمّه العام وإِنْ لم يَنْوِ الإقامةه وهذا عَينُ 
افق والنظر الصحيح؛ فإنَّهِ إذا كانت إقامةٌ هذه المدةٍ غير مؤثَّرةِ كانت مُقَتَضى النظر 
الصحيح ألا تُؤثَرَ هاه ون كانت ننه مُوثَرةَ كان وقوعُها بالفعل أوْلى بالتأثير». 

للم 

[مثلا إذا وى إقامةً أربعةٍ أيام انقَطّمَ حُكمُ السمّرء ولَرِمّه أن يُيِمّ ىا هو 
المشهودٌ من مَذْهَب الحنابلة» تََولُ: إذا لم ينو إقامة أربعة أيام» لكنْ مَطى عليه في 
فره أربعةٌ أيام مقت النظر أي وينقطِعَ السفرٌ؛ لأنّه إذا كان نيه الأربعة يَقطَم 


.)57"0/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)5751١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 04١‏ 


حُكم السمّرِء فلأنْ تَقطّمَ حُكمّه الأربعة من باب أَوْىء وذلك لأنّه إذا أقامَ بالفعلٍ 
لم يُمِكِنْ رفع هذه الإقامة» لكنْ إذا توى أن يُقيمَ أربعة بالنيّة فقطء يُمِكِنّ رَفعهاء 
تداك نرج ابيع لوي درل رق قي ارالك سي لولم ذلك 
فلهذا بعض الشافعيّة يقولُ: إِنّه إذا أقامَ أربعةً أيام» ولو كان لم يُعيّنِ المدة فإنَّه 
يَنْقَطِعْ في حقه حكم السفر؛ لأنَّ الإقامة بالفعل بكم من الإقامة بالنيّة]. 

سس ٠٠6:‏ (9) ررق .+ سس 


وأيضًا فإِنْ القائلينَ بتأثير نيه الإقامةٍ يقولونّ: إِنَّا َنم المَصْرّء والفِطرٌ 
ورُّخصٌ السمرء ولا تُعْطي المقِيم حقًا في الْعِقَادٍ الجُمُعةِ به وتولية إمامَتها وخطابتهاء 
ولهذا قالوا: لا يصِحٌ أنْ يكونّ إمامًا في الجمُعةٍ في مكانٍ إقامته» ولا ححطيبًا فيهاء 
ولامحْسَبُ منّ العَدَدِ امحتَبرِ لهاء ومُقْتَضِى النظر الصحيح أَنْ تَطَرِدَ القاعدةٌ في حمّه 
لئلّا يحل التناقض». 

[يقولونَ: الإنسانٌ إذا توى إقامةً أكثر من أربعةٍ أيام انقطّعَ حُكمٌ السمّر في 
حقه فلا يَفطِرٌء ولا يَقصُرٌ الصلاةً ولا يَمسَح ثلاثةَ أيام» لكنْ لا تَنعقَدُ به الجُمُعةء 

8 حاء داه ١ ٠.‏ 7 ار و ع6 
ولا يكون خطيبًا فيهاء ولا إمامًا فيهاء ولهذا الذين يقلدون الْمدَمَبَ ما يح منهم أن 
يُقيموا الجُمُعةَ في أمريكاء وفي البلاد التي هم فيهاء ولو أقاموها فصَلاتهم باطلةٌ فهنا 
فيه تناقضٌ: أَجْرَوَا عليه حُكمَ السمْر من وجهء ومَبّعوه كم السفر من وجهٍ آحَنٌ 
ومُقْئَضى النظر أَنْ يَطَرِدوا القاعدةً» فإمًا أن يُعْطوه حُكمَ السفر في الجميع» وإمًا أن 
يَمْتعوه كم السفرٍ في الجميع ]. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وأمّا القياس فمن وَحَهينِ: 

أحدّهما: أن يُقالَ: أيّ فَرِقٍ بين رَجُلَينِ كلاهما قدِمَ البلدَ لخَرض مُعيّنِ لا ينوي 
الإقامة إِلّا لهذا الغرّضيء لكنّ أحدهما يَعرِفٌ متى يَنْتّهيء والثاني لا يَعرفُ» فتقول 
للأوّلٍ: لا تَترحَصٌ برّحص السمَّر إذا عَلِمْتَ أنه لا ينهي إِلّا بعد كذا وكذا منّ 
الأيام؛ ونقولٌ للثاني: لك أنْ تترخصٌّء وإِنْ أقمْتٌ سنينَ حتى وإِنْ ظَدَنْتٌ أنه لا ينتعي 
ِلّا بعدَ تمام المّدةِ على القولٍ الذي حَكاه في (الإنصافي)'" عن (الكافي) و(ِحُتَصَرِ 
ابن تِيم). 

ا 

[القياسٌ: هذانٍ رَجُلانٍ كلّ منهها قد لغرّض معي متى الت رجَعٌ» لكنّ 
أحَدَهما يَدْرِي متى يَنْتَّهيء والثاني لا يَدْريء فتقولُ للأول: لا تَقضُء وقول 
للثاني: اقَصْرْ 0 منهها ما أراد الإقامةً إلا لعَرَضِه هذا فقطّء وعليه فلا تَحِدُ 
قرقًا]. 

تيك ها (سرلع). ليه 


0 2 - و 05 م - 22 00 1 ١‏ 
«فإن قلتّ: الفرق أن الأول حدد مدة إقامته بخلافي الثاني. 
0 هه ا 8 7-7 م 7 ع2 صاصم اه ى 


وهو الإقامةٌ لانتظار انتهاءِ الغرّضء لكل الأَوَّلَ حدَّدَ مد إقامته باعتبار طَبِيعةٍ 


2 


31 و 03 س1 عر م 000 ًََ ع 
الغرّضء ورُبَّ) تحَدتْ له مَوانِعُ يَتأخرٌ بها عن الوّقتٍ المحدَّدِ ورُبّا تَتجِدَّدُ له أسبابٌ 


.)757/6( فاصنإلا)١(‎ 
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> برا س 


تدم بها وقد سبق لك أن النبيّ كل قم إقامة دده في حب الداع فقَصَرٌ فقَصَرّء وأقامَ 
أطول منها في عو الفتج وتبوك فقَصرَ؛ لأنَ الله في الإقامتٍ واحديٌ وهي اننظار 


و. نض .س 


500 عه و 
انتهاءِ ما أقامَ من أَجْلِهء وعلى هذا فيَكونٌ المَرقٌ غيرَ مُفُرّقِ. 
الوجهٌ الثاني منّ القياس: أَنْ يُقَالَ: أي قرقٍ بينَ رَجُلَينٍ قدا بلدا لغرضٍ 
درن الئلة لفجرد ا حياقه 2 تعن تر ان لق دا زتسيفان ماف فقا 


والثاني نُوى أن يُقِيم سما سَبعًا بوي عار م ا 


- 


عداك فلك أن قز حم رذ حوب :و تقول تلباق : قَدِ انقطمَ حُكمُ السمّرٍ في حقّكَ 
فلبين للعاذان تت و س رخص السفرء ع ذل واد مها ثري إقمة شق 
ونا يريد إقامة متبط برض متى التهى عاد إلى وَطنهه وكل منها يعو تر ّفسّه غريبًا 
2 02 إقامته» وظاعنًا عنه -أي ذاهمًا عنه-. 

ولو قيلّ له بعدّ انتهاء غرّضه: أَقِمْ ما أقام» فكيف يُمِكِنُّ أنْ تُفرّقٌ بيتهما سفرًا 
وإقامة بعَرق ساعة؟!». 


مو : 
ع6 


ع سا سس بره ذير ع 


بالا نويا لضي لك اعدضا قال نات أن أقِيم سنا ويتسعينَ 
ساعة أيْ أربعة أيام» والثاني قال: ثرت أن قي سبعًا وتسعينَ ساعة: نقول للأوّلٍ: 
أنتَ مُساف تَقدء ونقولٌ للثاني: : أنتَ مُقِيعٌ فلا تَقَصُرْء والقَرقٌ بيئهما ساعةٌ واحدةٌّ 
وهذا ليس , بصحيح. ولهذا وردنا هذا الإيراد وسبَرِدُ من قبَلِ الحارض وتُجِيبُ 
عنه]. 


تالجم 9 9 سرلع). يبي ااا 


03 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«فِإِنَ قلتّ: إِنَّ التفْريقٌ بِينَ الشيئَينٍ في مثل هذا الزمن تكن فهذه المرأةٌ 
المتتعافة :إذاكان لها تعادةفاما قل سذة عاديا نقط» فكرن بد ة العادة 
حَيضَاء وما بعدّها اسْتِحاضة» فإذا كانت عادثها تَنْقَض في الساعة الثانية عَشْرَةَ 
كان ما قبل الثانية عَشْرَةَ حَيْضَاء وما بعدّها اسْتِحاضة» ومن ا معلوم ما بين الحَيضٍ 
والاشتحاضة من القُروقٍ في الأخكام». 1 
ما 
[هذه اه لتقام عر عانها جياه اللادة عذره 0 لج الدمٌ دمُ 
حيضيء فلا تُصلٍّ والساعة الثاني عَشْرَةَ وربمٌ» الدم دم اشتتحاضة فتّصن؛ والقَرقٌ 
نِصففٌ ساعةٍء فحصّل اختلافٌ الأخكام في ظَرفٍ وَجيزِء وهذا مل مَن سيَجلِسش 
سنا وتسعينَ ساعةٌ» ومّن سيَجِلِسٌ سَبعًا وتسعينَ ساعد نفْسٌ الشيء نقول: حصّلٌ 
قَرقٌّء وهذا أمرٌ تمكِرٌ شَرعًا]. 
تكح هه © سلع). حي 
«وهذا الشخصٌ إذا حصّلَ بلوغه بالسنّ وكان تََامُ الخامسةً عَشْرَةً سَنْةَ في 
الساعةٍ الثانية عَشّْرة كان بعد الساعة الثانيةً عَشْرةٌ بالغ وقبلّها غير بالغ» والفروق 
ين أحكام البالِخينَ وغَرهم معلومةٌ». ئ 
جب 
[هذا أيضًا مله فُروقٌ عظيمةٌ في خلالٍ ساعة أو أقلّ» هذا الذي سدم مس 
عَشْرَةَ سَنةَ في الساعة الثانية عَشْرَة الساعةً الثانية عَهْرَ إِلّا حمْسَ دقائقٌ مدان 
لا يجبٌ عليه شيءٌ» وني الساعة الثانية عَشْرَةَ وحمس دقائقٌ قَ بالغ تَلرّمْه سكام البالخينَ: 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 000 
فهذا فرق في خلالٍ مدةٍ وَجيزةٍ]. 
«فالجوابُ: أنَّ هائينٍ الْسألبَينِ قد فرَّقّ الشارعٌ بينَ الحالَيْنِ فيهما بخلافٍ 


ل 
«إذا أَقبَلَتِ الحئضة فاد تركي الصلاقٌ فإذا ذَهَتّ قَدرُها فاغسِلي عنك الدمَ وصَل2" 


زُواه البُخاريٌ. 
وفي (البلوغ» قال ابن 2 عمَرٌ يََِدعَنْا : عضت على النبيّ كك يومَ أحدٍ. وأنا 


ابن أربعَ ء محا و سس ياك سيكس 


.اس لمان هه ا لذ سم © بير نيا ووه ل 
زاد البيهقي وابن حبان: و«لم يَرَنيِ بتلغت»». بعد قوله: «لم تحزني2» و«رَآني 


وه 1 


بَلعْتَ» بعد قوله: «فأجارّي»)» وصححه ابن خريمة 
أ 2 ١ه‏ > . )1 كك .ل كا وات .سير ع( 27 
وبهذا التفريق والبيانٍ في هاتينٍ المسالتينٍ من النبي ويد يَظهَر جَليًا ىال تبليغ 
انيه © 0 0 الى 00 3 ل ا ٠.‏ 2 م 
ساعة وإقامته سَبعًا وتسعينَ ساعة لبيَتّه ِ؛ لأهميّته وكثرة وقوعه. فالحمد لله 
ِ 5+ 00 قي ٠‏ سر مس ا 7 
رب العالميِنَه وصَلّوات الله وسَلامُه على مَن بِلَعَ البلاح المبينَّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الاستحاضة. رقم (373207)؛ ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (517) من حديث عائشة رََوَنَدعَنْها. 
فم أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (5578), ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ, رقم (185). 
(*) أخرجه البيهقي (”/ 00)؛ وصححه ابن حبان (/471). 


55 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قلْتٌّ: إِنّنا إذا أَبحنا 7 > حص السمَّرٍ كن أقام مدةً طَويلةَ لعَرَضٍ» متى 
او اي واو ب 
سَنّواتِء فيُسقِطٌ رُكنَا من أركان الإسلام. 

فالجوابٌ من وَجهَينِ: 

الأول: أَنْ يُّقالَ: الأخكامٌ الشرعيّةٌ العامّةٌ لا يَسوعٌ إلغاؤها في عامّة الناس 
بِاحْتالٍ أن يتوصّلٌ أحدٌّ منّ الناس بها إلى إِسْقاطٍ الواجبء ولو ساعًٌ ذلك لَقَلّنا: 
إِنَّ الفِطرٌ لا يُباحُ للمُسافِرِء إذا وُجِدَّ من الناس مَن يُسافرٌ أجل ترك الصوم؛ كم 
هو موجودٌ الآن من سَفْرِ بَعضٍ المثرَفِينَ إذا أقبَلٌ رَمضانء تم 000 أداءً 
ولاتيو كاد عدم رتاعرو بسي الراق لضن عون لفرعو قلا 
لو ساقرٌ إنْسانُ ليُفَطِرَ حرُءَ السمّرُ والفِطر مم إجماعهم على جَوازٍ الفطر لغَيرِه منَ 
المسافِرينَ بشّرطِه). 

سا 

اتقتول: إن إذا اننا الخض: بز خطنن”النشر كن اموا شتواك طويلة 
للدراسة. فَمَعْنى ذلك أنّنا قَتَحْنا لهم باب ترك الصيام» فنُسقِطٌ بذلك رُكنًا من 
أركانٍ الإسلام. 

قلنا: الجوات عن ذلك من وَحِهينِ: 

الوجة الأَوّلُ: أن الأخكام العامة م الشرعيّة لا تَسقَطُ في حنٌّ عامّة الناسٍ لكّونٍ 
بعض الناس يَتوصّل بها إلى محرّمء فهي أحْكامٌ عام وكون بعض الناس يتوصّل 
بها إلى المحرّم لا يَعْنِي أنّنا نُسقِطّها عن الناس الْآحَرينَ» بدليل أن الفِطرَ للمُسافِرٍ 
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جائرٌ بالنصٌ والإجماع» فلو قال قائل: إذْنْ مَعْناه أنَ الناس يُسافِرونَ لكي يُفطرواء 
وهذا يُمكِنٌ أنْ يوجَدَ إِذنْ قولوا: لا تُبيحوا الفِطْرٌ للمُسافِرِينَ؛ لأنكم تَفتَحونَ 
بذلك أن الإنسان يُسَافِرٌ لكي يُفطِرَ ى| هو موجودٌ من كثيرٍ من الناسٍ -والعياذ 
ابي اي لي و 
أنفسهم يَمَهُما ند ذكّروا هذه المسألة» قالوا: لو سائرٌ الإنْسان من أجلٍ أنْ يُفْطِرَ حرٌ 
اودرو يا وا لي 
للمُسافِرٍ إلى أن يُسافْرٌ فلا يصوةمٌ]. 

«الثاني: أن كال إِنَّ هذا الاحتالٌ وارِدٌ -أيضًا- فيمّن أقامَ عدةً سَنواتٍ 
َعرّض مُعِيِّنٍ غير م مُقيّدِ بزمنء ومتى التَهى عَرَضّه عاة إلى وَطْنه وهم أضحابٌ 
الحا الثانيق» وقد سبق لكَ أنَّ جُمهورَ العلاءِ على جواز تَرَحْصِهم برص السفّرء 
ومنها ترك الصيام؛ بل حكاء ابن الَْذِرِ إجماعَاء وإِنْ كان تقل الإجماع فيه تَظرٌ 
ع ا ا ا 
5 

الخال الأوى: ألا : يق عليه الصيام فالأفضَلُ له أن يصوم لم فيه من ابارة 
إلى إثراء الذمّة؛ ولأنّه أن يْسَرَّ على الصائم -غالبًا- َشارَكتِه الناس في زمن صَومِهم 
ولأنَّه نبَتَ من حَديثِ أب الدَرْداءِ صَبإتََْنهُ قال: «خرّجْنا مع رسول الله يك في 


٠. 00 4‏ هه 4 ُ لي وه آذه ع َس 7 
شهر رَمضانٌ في حَرٌ شَدِيدِء حتى إن كان أحدنا لِيَضَع يَدَهِ على رَأسِه من شِدَةٍ الْحَرٌ 
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وما فينا صائحٌ إِلّا رسولٌ الله صِرَئَعَيووَسَك وعبدٌ الله ابن رَواحةٌ4: رواه مُسلجٌ 
ورّواه البُخاريٌ أيضًا بدونٍ ذكر الشهْر". 

الحال الثانية: أن 1 يَشُّقّ عليه الصيامٌ» فله أَنْ بُفْطِرَ وتقضيّه في وقتٍ لا يَشّْقَ يَشّقّ عليه 
ولا يَتبَغي أَنْ يُوْخَرّه إلى ما بعد رَمضانّ التالي» للا م حواري 
الصوم, أو يعجر عنه. 

وهاتانٍ الحالان فيا إذا أمنَّ على تّفسه من التفريط وتَركٌ الصيامء أنَا إذا خاف 
على نَفسِه التفريطً وتَّركَ الصيام وهي: 

الحال الثالثٌ: فإنّه يبُ عليه الصوةٌ» ولهذا أمرَ الله تَعالى بالافيصار على الزوجة 
الواجدة إذا خافٌ عدم العَدلٍ ممَ أنَّ تعد الزؤجابٍ إلى أربع مُباحٌ في الأضلء 
قال الله تعالى: لوَإِنْ فم ألا نعطلا في التي تَأكْأْمَاطاب لم ون اليس معْقَ ملت 
يع كن جف أل تيأ د يده أو مَا ملكت أَبَمندَكُمْ دَلِكَ أده ألا مَمولُواً © [النساء:]. 

وقال النبيّ كَكِةِ في الوتر: امن خا أايْقوم من آجر لي وير وله ون 
طمِعَ أنْ يَقومَ آخْرٌه فليُوتِرٌ آخرٌ اليل فإنَّ صلاةً آخر الليلٍ مَشْهودة وذلك أفضَلٌ)'" 
5 

فَأَمَرَ النبيّ يلل 1 بتتقديم الوتر في الوقت الَُضولٍ أن اف أل يقوم به في آبٍ 
الليلء وقال التّقهاة رمم * أله تعان د قي وعد لمطة له أخدها إن أو فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ,)١5405(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم والفطر والسفر» رقم .)١١71(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من يخر الليل فليوتر» 
رقم( 064/) من حديث جابر بن عبد الله صََإيَدعَنْهَا. 
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عليهاء وإلَا حَرّمَ عليه أخذّهاء وصار بِمَنْزِلةٍ الغاصب». 
0 و 5 5 هه ع؟عى 7 و : 
[نقول: هذا الذي يَجورٌ له أن يُفَطِرَ -سواءٌ على ما عليه جمهورٌ العلماءِ في 

الإنسانٍ الذي أقامَ لغرّض لا يَدْري متى يَنتّهيء أو على ما اختّرناه من أنْ مَن أقامَ 

ا ال 
الأولى: ألا يَشُقّ عليه الصومٌ فالأفضّلُ الصيامُ. 


رس 
إيعا 


الثانيةٌ: أن : ا شن فله أَنْ يُوْخْرّه إلى وقتٍ آخَرٌ ولا يَنبَغي له أنْ يُوْخْرّهِ إلى 


رَمِضَانَ الثاني؛ لأنّه لو آخرّه تَراكَمَتٌ عليه الشهودٌ وعَجرٌ عنهاء أو تَتاقلّها. 

الثالثة: أَنْ يجخاف أنْ يرط في ذلك ويّضِيّحَه ففي هذه الحالٍ يِب عليه الصومٌ: 
واسيَدلَلنا بالقرآنٍ والسَّنِ وكلام أهلٍ العلم» ففي القرآنٍ أباح الله للإنسانٍ أن 
يَأَحْدَّ إلى أربع رَوْجِاتٍء فهذا عمل مُباحٌ» فإنْ خاف أنْ يّقمَ في الإنّم» ولا يَعدِلَ 
ريع انها على واحدٍء والنينٌ كوكم قال في الوثر: «آخِرٌ اليل 
أن الك عن ات ال تقوم فلَيُوتَرُ أوَّله. فتقِلَ إلى هذا الزمن الفُضولٍ لَدَوفٍ 
قواته» والعُلاكٌ قالوا فيمّن وجَدَ لَقَطةَ: إذا كان يَخْشى على تفسه ألا يُعَرّفها ونه يَطْمَعْ 
بها قالوا: يحرُمُ عليه الْتتقاطّهاء مع أنَ أضْلّ الالْتقاط مُباح. 

وعلى هذا فنقولٌ في القاعدة هذه: إن كل ما تحاف منه الإنسان أَنْ يقَعَ في 
تَركِ واجبء أو فِعلٍ رم فَإنَّه يكون حرامًا]. 

تجيجمة نه © سرلع) ا هج 
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١فمّن‏ حاف من فِعلٍ المباح أن يتك به واجباء أو يَفعَلٌ به رما كان ذلك 
لماخ خراقا قوسد اللدرسة لكر عزك م عمل الع انحر لايل جيم 
الناس» فإذا كان أحد منّ الناس م بباح إلى شيء حرم كان ذلك المباح ف 
حقّه وَحْدَّه حرامّاه دونَ سائر الناس. 

فإنْ قَلتّ: هل لديِكٌ عِلمٌ بها قاله شيخ الإسلام ابنٌتيْمَِ في (الفتاوى) جمع 
ابن قاسم (/17/ 5 7) حيث قال: : «إذا تو أَنْ يُقيمَ بالبل أربعة أيام فم| دوتها قَصَرَ 
الصلادء ون كان أكثرٌ ففيه نزاءٌه والأحوّطٌ أن نِم الصلاة»» وبا ذكَرَ عنه صاحبُ 
الاختياراتٍ :)٠١17(‏ وإذا توى المسافرٌ الإقامةً في بلدِ أقلّ من أربعةٍ أيام» فله الفِطرٌء 
وهل يُقاومٌ هذا ما تقلت عنه أو يُبِطِلُه؟) ْ 

فالجوابٌ: لديّ عِلمٌ بذلك» وهو لا يقاوم ما تَقَلنّه عنه» ولا يَُطِلّه أمّا في 
بعصي النزاع» ثم قال3:4والاشوط إن ؟- ْتِمّ الصلاةً»؛ والحُكم الاختياطيٌ 

تفي الؤجوته واتطز ما قله لشي نش في عامل 01410 عن الرء 

قال: قلْتٌ له -يعْني للإمام أحمد- : فلمَ ل يَقَصْرْ على ما زاد من ذلك؟ قال: لأَنَّهم 
اختلفوا» فياخز بالأخوط يكم ا «فأحمَدٌ لم يذكز ليلا على وجوب 
الإتمام إنَّ) أَحَذّ بالاختياط» وهذا لا يع يقتضي الوجوب). اه. 


3 


03 


0 0 ربعة أيام فأكترٌ 
فليس له أنْيُطِرَ من باب وَلالةِ هوم وهي لا تَُاومُ لاله التطوق» فكيف ثُطِنها؟ 
فإنْ أبى آب إِلّا أنْ يكونَ ذلك مُقاوِمًا لَ) نقلْتُ عنه. فإنَ أعْلى مَراتِهِ أن يكونّ 
دالا عل أن لشيخ الإشلام في ذلك قولئه ولك من تأجل قوة تأيه للقول بلص 
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وتَزْييفِه للقولٍ بِعَدّمِهه ظَهَرَ له أنَّ القول امُتَأحُرَ له هو القولُ بالتردخص؛ لأنّه يَبعدُ 
أَنْ يؤيّدَ القول بالترخصي هذا التأييد؛ ويُزيّف مُقابله ذلك التزييف. ّم جع عن 
ذلك. ولهذا اقتصّرٌ عليه صاحبا (الفروع) و(الإنْصاني)!" 
00 

انعفن الثانين نتَبتَ بها ذكرَه شيخ الإشلام في (القتاوى). 07 
(الامحتيارات)» وقال: إن تيار شيخ الإسّلام مثلٌ امحتيار الجمهور على أنّهِ إذا زاد 
عن أربعة أيام حب عليه الإمائ وذكَرَ عبارة (القتاوى) وعبارة (الاختيارات): 
فأجَبّنا عن ذلك من وجهِينٍ: 

ُلّنا: أمّا ما في (التناوى) إن شح الإسشلاء م ذكَرَ النزاعً» وقال: الأخوَّطٌ أن 
يتم والُكمٌ الاختياطيٌ لا قيضي الؤجوب» الإنْسانُ إذا أفْتَاكَ وقال: هذا خوط 
لين مكنا الاواجنه لقن اتروع آذ :ك1 بعتا واللان] عن 1 لوك لام بره 
لا يفضي الوُجوب أن شح الإشلام نَفْسَه نقَلَ عن الأنْرّم أن قال للإمام أَحمَدَ: لماذا 
إذا زادَ على أربعةٍ أيام يْيَم؟ قال: لأتهه اختلفوا دوق بالككرق قال شيخ 
الإشلام تَعلِيقًا على د الرواية التي وردّث عنٍ الإمام أحمدَ: «فأحمَد لم يذكز دَليلَا 
للوجوب. وإنَّا ذكَرَ أن ذلك اختياطًاء يقول نيح الإشلام: «والاحتياطٌ لا يفضي 
الوّجوبَّ». أمّا الذي في الاختياراتٍ يقول شيخ الإسلام: (إِنْ توى إقامةٌ أقلّ من 
أربعةٍ أيام فإنّه يْفطرُ وإِنْ تُوى أكثر فمَفْهِومُه أنه لا يُطِراء ومعلومٌ أنَّ ما سبق فيا 
نقَأْنا عنه أنه بُْطِرُ ويترخصٌء والنطوقٌ مُقدّمٌ على المفهوم. كما هو معروف في أصولٍ 


(١)الفروع‏ (7/ 6065) والإنصاف (0/ 17/6). 
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الفقه» فإنْ أبى آب إِلّا أنْ يكونَ كلامٌ تخ الإشلام 5 مَدلَمَهُ في (الاختيارات) دالا 
عجري ل مك أذ يكون لبخ الإشاد في ذلك قَوْلانء ولكنْ إذا نظَرنا 
إلى بيد ب شيخ الإسلام للقول رحن وتزييفه 8 بعدم الترخص ى] سبق 
نانس أنْ يكونٌ القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخصء ولهذا لمي 
ابن مُفلح ما نقَلَ عنه إلا القولّ بالرتخصء وكذلك صاحبُ (الإنْصافٍ): 5" َه 
القوكفالم خضي »ولد ينك لهقو ]2 
وما ستذكرٌه الآن يُعتَبُ قَيْصِلًا بالنسبة لشيخ الإشلام يَمَدَاَلَ. 


توقد قال في القتاوى (10) من لجل الأذكور جَوابًا عن سؤالٍ شخص يَعلم 
أنه يُّقيمُ مدةً شَّهرَينِء فهل يجوز له القَضْرٌ؟: وإن فيه وو اهتقد الخالاء رم بويت 
الما ومنهم مَن يوجبُ القَصْرَّء والصحيحٌ أن كلَيْهما سائغ» فمَن قِصرٌ لا ينكَرٌ 
عليه» ومَن أَنَمّ لايك عليه» وكذلك تَنارّعوا في الأفضّلء فمّن كان عندّه شك في 
جَوازِ القَصر فأراد الاختياط» فالإِمَامُ أفصَلٌء وأمّا مَن تبث له السّن وعَلِمَ أن 
النيّ به لم شرع للمُسافر أن يُصل إلا مين ولم يد السفَر بزمانٍ أو مكان 
ولا حدَّ الإقامة أيضًا بزمن محدود. فإنّه يَقضُرًاء إلى أن قال: «وإذا كان التحديد 
لا أْصْلَ له. فما دام المسافرٌ مسافرًا يَقضُرٌ الصلاٌ ولو أقامَ في مكانٍ شهورًا». 

وهذا بقن يذل عل أن الذي يكن لشيخ الإشلام من الشْنة جور الفصر أن 
جدة كمه :و لونطالك المدةوتفيدة اشير عر لألدجواتعوسوال 
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وإلى هنا انتّهى ما أَرَدْنا كتابته في هذه الْمسأَلةٍ التي قَلٍ استغرّب كثيرٌ من الناسٍ 
القولّ فيها بالترتخصء مع أنّهِ عند التأمّلٍ ف الأَدلَة لا غَرابة فيه» لدَّلالَةِ الكتاب 
والسّنةٍ عليه» بل النظرء والقياس أيضًا كا عَرَفْتَ» فمَن تبينَ له رُجْحائه فعمل به 
فقد أصابّ» ومن لم يَتبيّنْ له فأحَدّ بقولٍ ال جُمهورٍ فقد أصاب؛ لأنّ هذه المسألة 
من مسائلٍ الاجتهادٍ التي مَنِ اجتهّدَ فيها فأصاتَ فله أجران» ومن اجِتَّهَدَ فيها 
تأخطا فله اخ واد وانقط عع “ليه قال الله تعالى: # لا رُكَلِ أنّهُ تنا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:783]» وقال التبى ليد : «إذا حَكَمَ الحاكم فاجتَهَد 5 أصاب فله 
أجرانء وإذا حَكمَ فاجتهد. . أخطأ فله أَجْرّ) رَواه الا 

فتَسألٌ الله تعالى أنْ يُوفَمَنا للصواب فيا تأي ونذَرُ عقيدةً وقولًا وعملاء وأن 
يَعلَنا هُداةً مُهتَّدِينَ وصالجينَ مُصلِحينَ وألّا يُزِيعٌ قلوبّنا بعدّ إِذْ هّداناء وأنْ 
يجب لنا منه رَحمةإِنّه هو الومَّابُء وصلَّ الله وسلّمَ على نبيّنا محمدء وعلى آله 
وصّحيه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ'. 


نَم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تَعالى 
محمد الصالح العثْيّمِينِ 
فى ليلة الأحَد الموافق /٠١ /١7‏ 5086١ه.‏ 
سم جه (عرلع). 20000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (7/01). ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
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و 7 اكه 
الأقوال التي ساقّها النووي يََدُآسَهُب!"" 


إِليكَ الأقوالٌ التي ساقّها النوّويٌ يَمَدْآنَهُ في شرح الْمهَذْبء فَرِعٌ في مَذاهِبٍ 
العلماء في إقامةٍ المسافر في بلد. 

قال رَحَه الله تعالى: «قد ذكرْنا أن مَذهَبنا أنه إن وى إقامة أربعة أيام غير يَومّي 
دروا توي انقل تحط واد ن توى دون ذلك لم يَنقَطِمْ. وهو مَذْهَبٌ 
عُانَ بن عمَانَ وابنٍ المسيِّبِء ومالكِ» وأبي ثُور. 


َه 


وقال أبو حَنيفة» والتؤريٌ» والمرَيُ: إن نّو 
الدخول أنَمّ» وإنْ تَوى أقلّ من ذلك قَصَرٌ. 

قال ابن المنذر: وروي مثله عن ابن عمرّ قال: وقال الأؤزاعيّ وابنٌ عمَرٌ 
في رواية عنه وعَبَيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة: إن توى إقامة اثْتَيْ عَسَّرَ يومًا أتَمٌ 
ولا فلا. 

وقال ابنُ عباس وإِسحاق بن رَاهَوَيْهِ: إِنْ نَوى إقامة تسعة عَشّرَ يومًا أنَمَ 
ون تَوى دوتها قَصَرّ. 

وقال الحسنُ بن صالح: ِنْ تَوى إقامة عَكَرَةَ أيام نَم قال ابن المنذِر: وبه 
قال محمد بن عللٌ. 

وقال أَنَسٌء وابنُ عمّرٌ في رواية عنه» وسَعيد بن جبَير والليْتُ: إِنْ وى 
أكثرٌ من خمسة عَشَّرَ يوم أَنَم. 


)١(‏ بقلم فضيلة شيخنا الشارح رََدَاللَه. 


رسالة في أحكام السفر للدارسين خارج المملكة 20> 


وقال أحمّد: إن توى إقامةً تيد على أربعة أيام أَتَمّ وإِنْ توى أربعة قصَرّ في 
أصحٌ الروايتّينِء وبه قال داود. 


ع 


وعن أَحمَدَ ر 07 إِنْ تَوى إقامة انين وعشرينَ صلاة أ 1 وك توق الخ 
وعِشرينَ قَصَرّء ويحسَبٌ عندّه يومًا الدخولٍ والخُروج. 

قال ابن المذِرٍ: ورُويّ عن ابن المُسيّبِ قال: إِنْ أقامَ ثلانًا أنمَّ قال: وقال 
اتن التشرئ :يق إلا أن تدخل معن انق الأمنضار وضق غائشة تحر قال: 
وقال رَبِيعةٌ: إِنْ تَوى إقامةً يوم وليلةٍ أَنَمَ. 

قال: وحُكيّ عن إِسْحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ أنّهِ يَقَضُرٌ أبدًا حتى يدخل وَطَنَهء أو بلدًا 
له فيه أهلٌ أو مال قال القاضي أبو الطيّب: ورُويَّ هذا عن ابن عُمَرَ وأئس 

أمَا إذا أقامَ في بلدٍ لانتظارٍ حاجة يَنوقُها قبل أربعة أيامء فقد ذكرنا أن الأصحّ 
عندّنا أنه يَقَضُدُ إلى ثانية عَهَرَ يومًا. 

وقال أبو حُتيفة»«ؤمالك::واحد: يفط أبذاة وقال أبو يومف وعمد هو 
مُقِيعٌ. اه. منّ الكجموع شرح الْهَذَّبٍ (719 /17١‏ 4): ط. المكتبة العالمية. 

لسسسسس :. “(0)ر(8) .الس 


45> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عه 4 واوما عق اود اعرف قو عت ووه لوقام مان 6و 26 
- وَعَنْ أنْسٍ: «كَانَ رَسُول الله يك إذَا ار قبل أنْ تَرِيعَ الشمس أخْر 

و 
2 8 كاه 02000110 ص سه سوسا ه جيم 5م م70 رو ” 
الظهرٌ إلى وَقَتِ العضرء ثم نَرَّلُ فَجَمَعَ بَبَْهمَاء فَإِنْ رَاعَتِ امس قبْل أنْ يَرنجل 


الات 


9 3 1 ور 2 
صَلى الظهْر ثُمَّ رَكِبَ' مُتَمَقٌ عَلَيْها"'. 

نكاد 50000 - 95 ءَ 5 2 2 0 م 0 
رَكب00". 

وَلِأي نُعَيْم في (مُسْتَخْرَّج مُسْلِم): «كَانَ إِذا كَانَ في سَفَر قَرَالَتِ الشّمْسُ صل 

2 ا 9 2207 
الظَهْرَ وَالْمَضَْ جيِيمَاء نُّمَ ارْتحَلَ»7". 
| 7 0000 

7 رس َ ع 

قوله: «كان إذا ارنحل» تقدم لنا أن (كان) تفي الاستمرارَ غالبّاء وقد يراد 
بها الزْمنٌ» وقد لا يُرادُ بها الزمنٌ» فقد يُرادٌ بها يرد انّصافٍ ايها بِحَبَرِهاء مثل قولِه 
تَعالى: مأوَكَانَ الله عَفُورًا حِيمًا4 يَعْني ليس العْنى كان في زمنء بل المَعنى أنه انَضَفَ 
بذلك. 

وقولّه: «كان إذا اركحل في سَمَره) «ار حل يَعْني رَكِبَ راحِلَته «قبلّ أنْ تَرِيعَ». 
تربع عل ومنه قوله تعالل: ظ اوداع أ و 4 يني لما مالواعن الح 


أمالّ الله قلوبهم. 


7 


:)١١١١1( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل... رقم‎ )١( 
.)7١ 5( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» رقم‎ 
وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (5/ /001) للحاكم في‎ :)717١ 5( أخرجه البيهقي في الخلافيات‎ )1( 

الأربعين أيضا. 
() أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم .)١9085(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ) /5 


وقولّه: «أخَرَ الظهْرٌ إلى وَقتِ العّصر تُم نرَلَ فجمَعَ بيتهه|»؛ لأنَّ ذلك أَيْسَرُ 
له فبُوْشرُ الظهر إلى وقتٍ العَصرٍ من أجل أن يمع بيتها؛ أنه لايُمكِنٌ أن يُصليها 
قبلّ دُخولٍ الوقت؛ لأنَّه الآن ارتل قبل أنْ تَرِيعَ الشمسٌء فَيُْخَرٌ الظهْرٌ ليجمَعها 
مع العصر . 

قوله: «فإنْ زَاعَتٍ الشمسٌ قبلّ أنْ يَرتَلَ صل الظهْرَ ثم رَكِبَ». وظاهرٌ 
هذا الحديث الْتََّقِ عليه أنه يُصلّ الظهرٌ فقط ولا يجمَع» ولكنّه يقول: «وفي رواية 


للحاكم في الْأَرْبَعِينَ بإسناد ص صَحيح: «صلّ الظهرٌ والعصرٌ ثم رَكب1 ولأبي تُعَيمٍ 
في مُستخرّج مُسلم: «كان إذا كان في سَفرء فاتِ الشمسش صَلّ الظهرَ والمصرٌ 
ميقا ثم ارتل 


فعل هذه الرواية» وروابة الحاكم يكون مشنى قوله: ١صَلٌّ‏ الظهْرًا يَعني ممَ 
الصرء ومثله قولّه يكِ: 'لِيِنْ بيت بيت إلى قابلٍ لأصو ل 
فهنا قال: صَلْ الظهرء واتفى بإخدى الصلائينٍ عن الأخرى» صل الظهر: بشني 
والعضرٌء من أجل ألا ينزِلَ فيصل الظهْرَ والعضرء ثم يَركَبَء وي : شي إلى الليل. . 

هذا الحديث أضْل في الجتمع بن الصلاتيي» ومن المخلوء أن ان 4 وَقْتَ 
الصلّوات» فوقتُ الظهْرٍ إذا زالتِ الشمسٌ وكان ظِلٌ الرجّلٍ كطوله ما لم يضر 
وقتَ العَصرء ووقت العَصر ما لم تَصفَرٌ الشمسٌء ووقت المغرب ما لم يَعِبٍ الشمَق» 
ووقتٌ العشاءِ إلى نصف الليلء كل صَلاةٍ لها وقثّ مُعيّنٌ وقد قال اللهُتَعالى: «إنّ 
الصَّلرةَ كانت عَلَ الْمُوّمنِيرب كتنبا َوْفْونَا # [النساء:*١٠١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم )١175(‏ من حديث عبد الله 
ابن عباس وَإتدعَنْها. 


24 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تامع لظ ع؟ وو 04 2 َّ 2 م 

فالأصل أن تصلى كل صلاة في وَقتهاء وهو الواجبٌء واخيّلّف العُلاءٌ فى 
الخمو فكانوا فيه طرَّفَينِ ووّسَطا. 

فمنهم مَن يقول: إن الجمع لا تجو الا موصيو في عَرَفة ومُزدَلِفة» وأ 
با يبراع كاف رربي زيتي ا 

ومنهم: من توسّعَ في الجمع وأجارٌ الجمعَ حتى بدونٍ عذره وأنْ هذا التوقِيتَ 
على سَبيل الأفضليّة فقط. 


3 


ومنهم: مَن توّسّط وقال: إنَّ المجَمعَ إن كان له سببٌ شَرْعِيٌ فهو جائنٌ و إن 
لم يكُنْ له سَببٌ شَرْعِيٌ فالواجبٌ أنْ تُصَلّ كل صَلاةٍ في وَقتهاء وبهذا تتَمع 
الأدلة: 

ما الذين يقولونّ: إنَّه لا جمم إِلّا في عَرَفةَ ومُدَلِفَةَ فالذي حَمَلَهِم على ذلك 
3 نهم لا يُمكِنْهم أنْ يُْكِروا جممَ عَرَفة ومُزدلِفةَ لثبوت ذلك؛ وشهرتّه وظهوره. 
ار عل أن سك وأجابوا عن كل ما ذَكرَ فيه اتمع أنه بنع صوريء 
فق أن تو 32 الفيللاة الأول عن :إذا ل يكن من وتيا إلا بتذرها صلتهاء نه 
خا ا نا ا 1 ون ليا 
في وَقتهاء بل قالوا: إِنَّه جمعٌ صوريّ. ومس المعلوم أنَّ هذا الجواتَ جَوابٌ ليس 
بصحيح؛ لأنَّ هذا المع الصوريّ إِنْ ثبَتَ» فإنَّهِ ليس فيه سُهولةٌ بل هو في غاية 
ها كرت بز القن رن تقرقه قو كوت قنهة واء انقو التذي ل فت الشمدي فل 
العَسْيٌ حتى إذا لم يبْقّ من كُونٍ الشيءٍ مِثل ظِلّه أو من كُونِ الظلّ مثل الشاص 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 54 
ا و اا ا ا م يي رك 


إلا مِفْدارُ صَلاةٍ الظهْر؟ لا أَحَدَ يَسبَطيعُ أنْ يَرَقْبَ هذا إِلَّا بِمَشْقَة ومَنِ الذي 
يَستَطيعٌ أنْ يَرقَبَ الشمَّقٌ الأحمرٌ لصلاة اكُخرب حتى إذا لم يَبّقَ لَغيب الشفَقٍ 
الأحمر إلا مِقَدارُ صَّلاةٍ اَخرب صل اَغرب» تُم صل العشاء؟ هذا في غاية ما يكون 
منَّ لكَشَقَةَ ولهذا هم أرادوا أن يوقعوا الناسّ في سهولة ولكنّهم أَوْقَعوهم في 
حَرَج. 

وأمًا الذين قالوا بالجواز مُطلَّقَاء وأنّ هذا التوقيتَ على سَبيل الأفضايّة 
وليس على سَبيلٍ الوجوبء قالوا: لأنّهِ تبت في الصحيح من حَديثِ ابن عباس 
َلِيدَعَنْعَا قال: «جمع انب ءوسلو في اكدينةٍ بين الظهر والعّصر وبين المغرب 
والعشاء من غير ححَوفٍ ولا مَطَرا!"» وفي رواية: «ولا سَفرِ)!"» قالوا: فهذا دليلٌ 
على أَنَّه تجورٌ؛ لأنَّه جمَعَ بدون سبّبء ولكدّنا نُجِيبُ عن ذلك بِأنَّهِ لم يقل إِنَّهِ جع 
بدونٍ سَبِبَء وإنّا قال: جمَعَ بدونٍ خوفٍ ولا مطرء يعني فى هَذِينٍ السبَيينِ؛ لأنَ 
هَذْينٍ السبَبينٍ يبييحانٍ الجمعٌ» فهو قد جمَعَ بدونٍ خوفٍ ولا مطر» ولكنْ لسبب 
آخَرَّ وهو ما أجاب به ابن عبّاسٍ يَإيمَنها ل سْئلٌ عن سَببٍ جَمْعه -صل الله عَليْه 
وعَل آله وَسَلّم- فقال: أراد ألَا مرِجَ مت ومَغْنى ألا يرج أمَتَه يَغني: ألا يُوقِعَها 
في حَرّج» فدلٌ هذا على أَنَّه إذا وُجِدَ الحرّجٌ في إفْرادٍ كلّ صلاةٍ في وقتهاء فإنّه يَمَعُ؛ 
ولاك برد لون ورقدية عيراشمل 5ن الل مالظ الع كات عل 
لْمُؤّمِنيت كتنبا مَوْفْوَْا 04 والنبيٌ عَاضَكَهوالتَكمْ بيَنَ مَواقيتهاء إذنْ تَرجِعٌ إلى 


2000 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم 


2200-6 


(؟) انظر: التخريج السابق. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القتول العاقة الوضفله وخر أن لجمعَ يجوز إذا كان في تَركِه حَرَجٌّ ومَشْقَةٌ 
فعلى هذا تَجورٌ | 2 م للسمّر؛ لأنّهِ فيه تَوعٌ منّ اللَشْقَةء وإِنّ كان ليس مشْقَةٌ 07 
كَيرة؛ لأنّه بإمكانٍ الإنسانٍ أنْ يتقف ويْصِلّ لكنْ هذا فيه نوعٌ منّ اكَسْقَةِ لاسيّا 
في الزمنٍ الأرّلِ على الإبلء فيُقالٌ: السفَرُ يجورٌ فيه الجَمعٌ إذا كان سائرًا ى في هذا 
التديث. 

نّم نقول: ما هو الأفضَلء جَمعٌ التقديم أو التأخير؟ نقولُ: الأفضّلُ ما هو 
الأرقك فإ الك اقل آذ ترن العم فالأفضل التأعخرةه وإن واكواك 
الفسل فالافضل التشديع» مادام أن الام كله مي عل التسميل والشيره فا كان 
أسهّل وأد نكن فهو الأفضل: فإذا كان الشرع قد أجارٌ لكَ أن رج الصلاةة عن 
وَقتها أو تُقَدَّمَها قبل وقتها من أجْلٍ المّسرِ عليكَء فكذلك نقولٌ: الأفضَل أنْ تتبِع 
الا 

إن كُنتَ غير جادٌ في السمّره يَعْني: لستّ على ظَهر سير إِنَّا أنتَ مُقِيمٌ 
فهل تَجِمَعٌ أو لا تَجمَع؟ قال م شيخ الإشلام'" وجماعة من أهلٍ العلم: له لا يجوز 
امتمٌ للمُسافر إذا لم يد به السيدٌ بأنْ كان مُقيما مثل المقيم على ماءء أو مُقيا يري 
أن يقل فإذا أبدة الوقت مشىديقول: عر انان ع واستال لذن ال 
ورّدَ عن ابن عَْمَرٌ قال: «كان النبئٌ يل يجِمَعْ إذا جَدَّ به السيْر»!"", وني لفظ: «إذا 
(1) مجموع الفتاوى (74//77)» (071//75. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم 


0 » ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء 
رقم .)17١7(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 55١‏ 


كان على ظَهْرٍ سَيرِ»''» وقال: إِنَّ الرسول عَلآصََهْوَلتَك في أيام احج مُقيمٌ في منى 


يَقَضُْرٌ ولا يجَمَمْ وعلّلَ ذلك أيضًا بأنَّ الجممَ سَبِبّهِ الَشْقَةُ وليس السفّرٌ بِدَلِيلٍ 


- 1 


له يحور للمُقيم إذا وُحِدَّ سبيّه فالسمَرٌ إذنْ ليس عِلَّة فيه. 
فكت 261 اهل اليل إق أذ ابد شيث للجمي واد الممنافز وان له كيد 
وذهم عل العم سَبب للجمع؛ و فِرَوإن لم 2 
به السيْدُ فله أن يَجمَمَ» واستَدَلُوا لذلك بالأّر والنظر. 


أمَا الأثرٌ: فقالوا: إِنَّه نبت في الصحيح أن الرسول يك «كان في تَبوكَ يحِمَعْ 


١ 2 21. 7‏ اه هه 4 أ 01 ه. م ٠.‏ 5 5 
بِينَ الظهْر والعّصر)'"ء وثبّتَ في الصحيحَينٍ أيضًا من حَديث أبي جُحَيْفَةَ في إقامة 


اس > عت 


م لس لست كو * عه > 1 عه ار" حك ٠‏ ورسلا اق لاح اولض ابزراسب 2ن ل 
الرسول عَلَناضَلاةوألسَكمُ في الابطح في مكة أنه خرّج عَلْنهاضَلاةوَاَلسَلمُ من قبةٍ حمراء 
من دم خَرّج فتقدمّ فصَلى الظهرٌ رَكعَتَينٍِ والعصرّ رَكعتين. ووضع العنزة بين 


4 


ذه-60 0 


يَذيدا"ل قالوا وعدا طاهة اند اهنا يما قدل هذا عل ال جنات ولك اقول 
إذا جَدَّ بك السيْدُ فالأفضّل الجمع» وإِنْ لم يِذ بك السيْدٌ فالأفضَلٌ عدمٌ الجمع» 
ولكن لو جمعت فلا حرّج. 

أمَا النظرٌ: فقالوا: إذا كان الشْرْعٌ أجارٌ للمُسافِرٍ أن يَقضْرّ الصلاةً رَكعَتَنِ 
من أجل التَيْسيرٍ عليه؛ فالجَمعٌ بينَ الصلاتينٍ أيْسَرٌ فمَثلًا لو قيل لكّ: صَلَ الظهرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم )١١١1(‏ 


من حديث عبد الله بن عباس رَََليَدُعَنْها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم )1١6(‏ 
من حديث عبد الله بن عباس رَيدعَنها. 

6 أخر جه البخاري: كثات الوضوءء. باب استعال فضل وضوء الناس. رقم .)1١41/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب سترة المصل» رقم (0017). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والعصرٌ حَمِيعًا على أربّع رَكَعاتٍ بدونٍ قَصرِء أو صَلٌّ كلّ واحدةٍ في وَقتِها على رَكحَيَِنِ 
فأمّها الأَيْسَد لكَ؟ 2 

ستقول: الأول يمد لايك لاتقومٌ إلا مر واحدةً للصلاق ولا تتَوفأ 
لا مرّةَ واحدةً» وتّصلٌ ونام بخلانٍ لو صَلَيْتَ كلَّ صَلاةٍ في وَقتهاء ولو كانت 
رَكْعَتينَ. 

وهذا القولُ أصَحٌ أنَّ السمَرَ سَببٌ من أسباب المتمع» لكنْ إنِ احنّجْتٌ إليه؛ 
فالجمع أفضَلُ» وإنْ لم تحتَجْ فهو رُخصةٌ وليس أَفصَلّء وبهذا نِم الأدلة وهو 
المشهورٌ من مَذْهَبٍ الحنابلة. 

مسألةٌ: هل يجورٌ الجتمحٌ مثا لرجُلٍ مُصاب بِسَلّسٍ البَْلِه و يش عليه الدع 
لكل صَّلاةِ؟ 

الَوابُ: يبورٌ؛ لأنّهِ يشّقّ عليه أنْ يُصلٌّ كلّ صلاة في وقتهاء وقد أجارٌ الببنُ كله 
للمُسْتَحاضْةَ أن تمع والاسْتِحاضة نوع من الْحَدَثِ الدائم. 

إن قال قائل: هل يجورٌ لامْرأةٍ تُرضِعٌ أنْ تجَمَعَ؛ ؛ أنه 3 
وجسمّها لكل صَّلاةِ؟ 

الجوابٌ: يجوز وأوسَع المذاهب امشهورة المتبوعة في باب الججمع مَذْهَبٌ 
الإمام أحمد. 

فإِنْ قال قائل: هل يجورٌ الجَممٌ لإذْراكِ الجماعة؟ 

الجوابٌ: يجورٌ؛ لأنّ الجمعَ للمَطر من أَجْلٍ التماعة؛ إذ بإمكانٍ كل واحدٍ 
منهم أنْ يَنصرف إلى بيته» وإذا دحَلَ الوقتٌُ صَلَّ في بَيتِهه وعلى هذا إذا كنا جماعة 


يكن غليها أن نطو ثياتيا 
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في سفره وقدِمُنا إلى بليء أو قريبًا منَ البليء وعرَفْنا ّنا إِنْ تقَرّفنا صَلَيْنَا فرادى» 
ا ا ا ا 
تُذْركوا الجاعة ولا تَتفرَقو 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جَوارٌ الججمع كن جَدَ به السيْدٌ في السمّر. 

- أن الأفضّل فِعلُ الأرمَقٍ به من جمع التقْديم أو التأخير. 

- سن رعاية النبيّ كل كن معّه؛ لأنَّهِ إذا ركب قبل زّوالٍ الشمس أخرٌ 
الظهّرٌ وإنْ ركِبَ بعدّ رّوالٍ الشمس قدَّمَ العصرٌء وهذا من حسن رعايته يته لامّته 


:- مَشْروعيّةُ الجماعة في السمّرِ؛ لأنّنا لا نظن أن النبيّ عه تة,لتكم يُصلٌ 
وَحدَه في هذا السقّرء ومن لازم أن الرسول عيدلكثرآلت يفل عله الصحابة 
وِيدُعَنه لكن يَبقى علينا هل نقولٌ: إن هذا على سَبيلٍ الوّجوب يناءً على الأضْل؛ 
أو نقول: عل سيل الاشتحباب؛ لأنْ الفعل المجرّه لايدلٌ على الوُجوبٍ؟ 

الظاهدٌ الأوَّلُ أنه يدل على الؤّجوب؛ لآن الأضل واطافة الذ جرس وريد 
ذلك قولّه تَعالى في سورة النساء: لوَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصككوة مَلنَقم 
طايكَةٌ مَنْيُم َعَكَ وَلأْحْدُوا أَسْلِحتهُمَ 4 إلخ الآية» وهذا في السمَّرِء وفي الحترب 
أيضاء وهذا هو الحقٌّ بلا شك أنه تبُ صَلاةٌ الجاع حتى في السمّر. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كان المسافرٌ قد مرّ في بل وأقامَ فيها يوا أو يومَينِء هل 
تَلرّمُه الجماعة في المساجده أو للمُسافِرِينَ أنْ يجمّعوا في مكان رَحْلِهِمِ؟ 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: إِنْ قُلنا: بوجوب حُضور الْساجِدٍ وجب على هؤلاء الُسافِرِينَ 
حُضورٌ الَساجدٍء وإِنْ قلْنا: بأنَّهِ لا يحبُ لم يجب على هؤلاء أَنْ يَذْهَبوا إلى المسجد» 
وقد سبق لنا أنّ الصوابت وجوبٌُ حُضور الَساجدء وعلى هذا فيجبُ عليهم أن 
عفرو كنم :ذلك نج بهن الأخيان أناتنا ند المسجواهة المسنافرين إذا 
قل الع صلا كالر]يطاي قا رون جوطة) بافاضل انول قل يتل إن الو جيك 
الاعة احفر المنادن» روفنس لكا أن بيدا القرل يفت 

نسالة: إذا وُجِدَ سببٌ الجتمع» قهل تشرّط الموالاة ين الصلاتين المجموعتين؟ 

الجَوابُ: يحبُ أنْ تَعرف أن الجمع دمج أحدٍ الوَقئَّْنٍ في الآَحَرِء أيْ أن الوَقيِّنِ 
ال يس ومسي ني 
نَضْعّ وقتَ هذه إلى وقتٍ هذه وإذا كان كذلك, فلكَ أنْ تُصِلٌّ الصلاتنٍ مُتَوالِمينِ 
أو غير مُتَواليتّنِ -مُتباعِدَئّينِ- ولكن لا شك أن الالختياط المُوالاةٌ في الصلاينٍ 
جميعَاء وأمًا أن نقول: إِنَّ هذا أمرٌ واجبٌء ففي النفْسِ منه شيءٌ» على أنه قد ورّدَ في 
بعض الرواياتٍ أّهم لّ) صَلَوًا ارب في مُردَلِفةَ حَطُوا الرّحال» فهذه قد يُستدَلٌ 
نااعل أن الوا لذة لس قرط 

إن قال قائلٌ: ما الضابطٌ في اُوالاةٍ عندَ من يَشترِطٌ الُوالاةَ بِينَ الصلاتين 
المجْموعَتَينِ؟ 

تقول ا 00 
ذلك هذا طويلٌ» أما وُضوءٌ حَفيفٌ» أو إقامة للصلاقه فهذا لا بأسّ به ولا يشت شر 
أن لق لمفتكانه اللا عل قنه(الضتلاةالارل: 
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مسألةٌ: هل تُشتَرَطُ نيه الجمع قبل أن يُسِلّمَ منَ الأولى أو ليس بشّرطِ؟ 

ا لاد لح اطي بر رار ار در 

فإِنْ قال قائلٌ: القائلونَ بعدّم اشتراطٍ الُوالاة كشيخ الإسْلام ابن تَيْمية" 
كيف تكون نيه الجمع؟ 

نقولٌ: شرل مادام أنّ سبب المتمع مَوْجودٌ فليْصَلٌ الصلاة هَ في أَوَّلِ وَقتِهاء 
والثانية فيا بعد؛ لأنْ الوقن صارا قا واحدًا للصلائَنٍ بميعاه فمتى شِعْتَ صَلّ 
الصلاة الأولل» وَل الصلاة الثانية. 

ما نيه الجمع فل فليست بشّرطٍ على رَأَيهه بلٍ الشرطٌ وُجِوةٌ | لسبب البح 0 
ل ل ال ل فضا وأؤل 
خروجًا من الخلافي. ولأجل أن ي: يَتحَقٌ الجمعٌ وَقَنَا وفِعلا. 

مسألةٌ: هل يُشتَرَطٌ استمرارٌ العُذْرٍ في جمع التقّديم وفي جمع التأخير؟ 

امراكد و عم اعدو لا لايور إذا قي يمنا عدر اسن هيا برع 
تَقَدِيم» أمّا في جمع التأخير فيُشتَرَط استمرارٌ العّذرِء فلو زال العُذْرُ قبل دُخولٍ وَقتِ 
الثانية بطل الجتمٌ» ووجَبَ عليكٌ أنْ تُصِيّ الصلاةً الأول في وَقتِهاء مثلّ أَنْ َقدَم 
ون خلاو حولي تار ربا وهيف اد تسل لاد 
الآن في وقتها؛ لآنّ سبّبَ الجتمع وهو السفرٌ قد زالٌ» وهذه : تقَعٌ نير يظُنّ الإنْسان 


() مجموع الفتاوى (5 7/ 07). 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 و . 6ااء 3 ع5 02 ّ 7 5 5 ع راع سم و 
أنه سيّبطئٌ في السبْر في السمّرء وينوي جمعَ التأخير» ثم ييِسّرٌ الله له الأمرّ أو يستمرٌ 
٠‏ ب - م و 5 و 5 8 _- 
في سيره حتى يصل إلى البلدٍ قبل خروج وقت الأولى» وفي هذه الحالٍ يحب عليك 
م _- 2 8 ع 2 
أن تصلّ الصلاةً الأولى في وقتِها؛ لأنّه زال السبب. 
ع 0 م 85 - - 

مسألة: متى يَقصرٌ أو يَجِمّع مَن أرادَ السفرٌ من بَلدِه؟ 

الجوابٌ: أمّا القَصرٌ فقد سبَّقٌ لنا أنّه لا يَقصّرٌ إِلّا إذا خرّجَ قال تعالى: # وَإِدا 
صَرَبَهُ في الْأرْضٍ كليس عَليَمْدْ جاح أن نَتَصْروأ مِنَ الصّلزةَ #» ولا يُعَدَ ضاريًا إِلّا إذا 
خرّج. 

أكًا الحم فيه" انْ كان يزه أ يت : ع صر كين اين 

وأمّا الجمع» فيَنظِرٌ إن كان يحْسشى من عَدَم تَكَنِه من فِعل الصلاة فله أن يجِمَعَ 
فمثلا السمَرٌ بالطائراتٍ أحيانًا يَأنيي وقتّ العّصرء وهو عند إفلاع الطائرةء فلا يُمكنه 
نيصل العَصرّ إذا دحل الوّقتُء وإذا ركب في الطائرة لا يَتيسّمْ له أن يُصلٌّ» ففي 
هذه الحالٍ يجورٌ الجَمحٌ؛ لأنَّ الجمعَ كا قُلّنا سه الَشْقَةٌ فهو أوسَعٌ منّ المَضْرٍ. 

مسألةٌ: إذا جمَمَ جَْمَ تقُديم ثم وصَّلّ إلى بلدهء وقد أذَّنَ العصرٌ فهل يُلرَمُ 
بالصلاة معهم؟ 

الجواث: لا يَلرَمُه؛ لأنّه أبرَأ ذِمّتَهء لكنْ إذا عَلِمَ أنه سيّقدَمٌ إلى بلده في هذا 
الوقتء فالأفضّل ألا يحَمَمَ؛ لأنَّه لا حاجةً إلى هذا اججمع» وإِنْ جمَعَ فله ذلك. 
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م 
4 د سور 


9 - وَعَنْ مُعَاذِ رتنه قَالَ: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك في غَرْوَةِ تَبُوك 


4 نَ يُصَلٍ الظَهر وَالْعَضْرَ حِيعاء وَالمُغْربَ وَالْعِشَاءَ حَمِيعًا» رَوَاه مُسْلِه". 
الشرح 

ده وس 1 . 0 - و د 2 ل و 

غزوة تبوك كانت في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» وتبوك محل قريب من حدود 
الشامء وغَزا النبنٌ يكلِ هذه العَرُوة؛ لأنّه حُدِّتَ أن الرومَ قد جمَعوا له فََرَاهم 
لآصَاةوَتَكَمْ وكانت هذه العَزُوةٌ في وقتٍ الرّطَب وتُضوج الثار» ومع هذا المسافة 
بَعيدةٌ وتَلّف عنها كَنِيدٌ من الْنافقِينَ وجاوٌوا كعادتهم يَعتَذِرونَ إلى الرسول 
يا ضَكهولتَكخ ويحلفونَ إئَّم لعذورونَ» وتخلّف عن هذه العَروةٍ ثَلانةٌ منَ الصحابة 
الصادقينَ بدونٍ عُذْرٍ وهم: كَعبُ بن مالك وهلالٌ بن أُميّدّه ومُرارةٌ بن الربيع» 


هه 2 


2-6 ع ٠.‏ ع هع ء 5 0 01 27 
وأَنرّلَ الله تَعامى فيهم ما أنرّلُ في سورة التوبة؛ لأَنَّم صََإَدعَنر صَدَقوا. 

هذه العَزُوةٌ أقامَ النبيّ عَلَدِصَكمُوَتََمْ فيها عِشْرينَ يَومًا يَقضُرٌ الصلاة ى) 
أ 5 4 ل سَ 0 2 6س - 2 01 
سبق ويقول معاذ وَدَلَدعَنْهُ: إنه كان يصل الظهرٌ والعصرّ حَمِيعّاء وا مغرب والعشاء 
2# م و أ هد 32 رك 6 0 000 -ه أ ع 
جمِيعا فيَجعَل الوَقْتِينٍ وَقنَا واحذاء ولم بين مُعاذ يَدََِهَعَنَهُ هل هو مع تّقديم أو جمع 
تأخير؟ وقد سبَقٌ أن الرسول عَيدِاصَكةوَلمََ يُراعي ما هو أَيْسَرُ وأصلّحٌ» فقد يكون 
د مدي زط انر رارع 
بح دق اوقد كودع تاخير 

من فوائد هذا الحديث: 

ا ا 4 تب 36 لاسا ا 6١‏ 

-١‏ أن المسافِر يَجمَع ولو طال سفره كا لو بَقِيَ عِشْرِينَ يَومّاء أو ثلاثينَ 

يومّاء أو أكثر. 


.017١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


مله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أن لا جمَْ بن اعَضرِ والُغرب» لقوله: «الظهْرٌ والعصرٌ حميمًاء وامغربَ 
والعشاءَ حميعًاا هذا منّ الحديثء ومن الَعْنى أن الظهْرَ والعّصرّ تهاريَانِء واللَخربَ 
والعشاء لَيْليَنَانِ. 

- أن الفَجرَ لا حْمَحُ بصَلاةٍ أحرىء ووّجهّه: تا لم تُذكَزء إذنْ فهي باقية 
في حَلّهاء ووجة آخرٌ: أئّا لا صِلة لوّقتِها بعَيره من الأؤقاتِ؛ إذ إن قت العقاء 
ينهي بنصني الليل» » فيَبّقى نصفت الليل الآخِرٍ ليس وَقنَا لصلاة مَمْروضْةء ويَنْتّهي 


0 


وقتها طاو الشمْسء فيَبّقى نصف النهار الأوَّلْ ليس وقنًا لصلاةٍ مَفروضة 
ولهذا يسن في النصفي الأخيرٍ من اللِيلٍ التطَوعٌ بصلاة ة الليلء وفي النهار تُسَنْ 
صئلاة المي :وه ةا من الحكية العظمة هله الشريحة: 

لو قال قائلٌ: لوقتام ررل القسر ل عي البل مول بعما يمر 
* أَقِو اصَّلرة لِدُلُوكٍ آلشَّمْس إل ء عَسَقٍ الل * [الإسراء 307 فلاذا لا تُجِمَعُ العَصرّ إلى 
الَغربء أو حُِعَُ الصلّواتُ الأريَُ جميعًا؟ 

الجوات: ول لاختلافٍ الصلاتَينٍ وَقنّا وهَيْكَة» وَقنًا: فالحّصرٌ والظهرٌ في 
النهار. وَالَغربٌُ والعشاءٌ في الليل, هَيَة: هذه قراءئها سدّء وهذه قراءتها جَهرٌ 
فقراءئها مختلفة» فلا يُمِكِنٌ أن ُجِمَعَ بعضها بعضُها إلى بعض. وبه تَعرِفٌ خطأ مَن يَفعَلُ 
ذلك من بعض العَّالِء حيث برج للعمَلٍ من أوَّلِ النهار» وإذا جاء في آخر النهارٍ 
صل الصلواتٍ الأربعة جميما وهذا خط ولا يل هذا اليم وقد قم نا أن 
الصحيح أنَّ مَن أخَرَ الصلاةً عن وقتها بدونٍ عدر لا تُقبَّلُ ولو قَضاها. 

سس . (0) .+ السسسستد 
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45٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَََِمَمقَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يكلِِ: «لا تَقَضُروا الصَّلَاةَ 
لين مك عُسَفَانَ) رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِنُ بِإسْنَادٍ ضَعِيفِ وَالصَّحِبِحُ 


ًُ 01 را عاهو 0 
جَهُ ابن خَرَيمَةَ 


لدعو قوق 121135 


اقتصارٌ المُْلّفِ وَمَدئَهُ على الضعْف فيه نَظرٌ؛ٍ لأنّ الحديتٌ فيه راو مَبْروكٌ 
فهو مَُكَرٌ ولا يصِحٌ أبدًا عن الرسولٍ عَِْآصَكَْتَكَهْ والصوابُ أنَّه ىا قال شيخ 
الإسلام | ابن تَيمِيةً يدانه أنّهِ لم يَرِدْ تحَدِيدٌ مدةٍ القّصر لا مَسافةٌ ولا رَمنّاء وأن 
ل ع ل سَمَوَاه فهو سفرٌء وما لم يُسمُوه 

فر فليس بسفر' "اولي قال الولف والصحيحٌ أنه مَؤقوفٌ كما أخرّجه ابن 
خرَيْمة / يعني مَؤْقوفا على ابنٍ عبّاسٍ من قوله ولتم وإذا كان من قوله. أفلا يكون 
له حُكمٌ الرفع؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنّ للرأي فيه الا إذ إن ابنَ عبّاسٍ ةمئا قد يكونٌ أجابَ 
به من يُرى أنَّ مَسيرة هذا يُسمّى سَفرًا في العُرفِه فخاطبه با يراه في ذلك الوقتء 
وما يُضعّفٌ حُكم الرفع أيضًا أنه لو كان كذلك لكان نَقُلّه أمرًا مشهورًا معلومًا 
لاعاء اناكو إل جبانه دل إن ]تون لذ ضور حاف رلدواة نه تيل 
ينها تمكر أذ تقد افيه وين مالا يمكن أن نقضة فيه وهدالا تمك أن دناه 
الرسولٌ عَلداصَلهوَلتَمْ حتى يَأَق ابن عبّاسٍ ليها فيقول ذلك. 


.)117//7( أخرجه الدارقطني في السنن (517 5١)»؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)١١/57١( مجموع الفتاوى‎ )( 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ وَعَنْ جابر عن قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يَكلِ: يم حَيْدُ مي الَّذِينَ 
وا روقص روا وَانطرٌواه خوج الراك في (الَْصَط) 
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ'". وَهُوَ في مُرْسَل سَعِياِ سَعِدِ بْن المسيّبٍ عِنْد الْمتهقَيٌ محتصد|". 
الشرح 
هذا الحَديتُ -كا رَأَبْتم - ضَعيفٌ السنّدِء لكنّ مَعْناه صَحَيحٌ فإِنَ حير ار 
من إذا أساءً استَغمَرٌ ى) قال تَعالى في وَصفي الْتَقِينَ: « وَألدِيت إدَا مََنُوا سَحِمَةٌ 
َو ظلموأ أنفسهع ذَكَرُوا لَه فَأَسْحَعْفَرُوأ لوبهم * [آل عمران:1]. 


1- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصان وَوَآنَدَعَْهًا قال: «كانت بي يَوَاسِيرٌ فسَأ 


- 


3 


ولغ 
1 5 02> و 


الي يك عَنٍ الصّلّا؟ فَقَالَ: «صَل قَائَاء َإِنْ َمْ تَسْمَطِعْ فََاعِدَاء فَإِن لَمْ َسْتطِعْ فعلى 


2 52) 
جَنب) رَوَاه لْبَحَارِي . 


قوله انق "كانت ى بواسي2)) (بواسية) صبغة متهى التموع؛ لأتها على 
وَزْنِ قواعيلَ» والبّواسيد: جمعٌ باسورء وهو داءٌ في المقَعَدِ وفيه داءٌ آخَرٌ يُسمّى 
ناسورّاء وكلاهما داءان في الَفْعَدةٍه والبّواسيرُ كانت بالأوَّلٍ من الأمراض الول 
امن لأنّ قَطعها ليس بالأمر السهْلٍء ولهذا تجدونَ في كب أهلٍ العلم: هل يجورٌ 


.)5008( أخرجه الطبراني في اللأوسط‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (5/ 899؟7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب, رقم .)١١11/(‏ 
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للإنْسانٍ أن يَقَطمَ البّواسير» أو يحرم عليه أن يَقطّعها؟ قال بعضُهم: لكل هد 
قَطعُها؛ لأنّ ذلك قد يدي إلى نَزِيفٍ ف الدم حتى يموتَ» فهذا القول لا يِه ف 


كاعرو لان هذا ككرت إرذى 1ك عن اناك مامو اروز تق له 
وقولّه: «فسألْتُ النبيّ يكِ عن الصلاق) يَعْني كيف أَصَنَمٌ فيها؟ لأنّ الصحابة 
ينه كانوا حَريصينَ على العلم فأشكل عليه ماذا يصنّع مم المشقةٍ والألم؟. 
فقال له الرسولٌ عَتَواصَكمْواتَه :«صَلَّ قاتّ)» صَلّ: فعلٌ أمرء وهو للإرشاد 
لكنه للوؤجوب. يَعْني يُرَشِدُه إلى الصف الواجبة» والدليل قولّه: «فإنْ لم تَستَطِغْ)» 
ل لوي ا 
للوجوبء وإِن ال ار ا . صَلتَةَعَنْهُر : : كيف 
ُصلّ عليكَ؟ قال: «قولوا: اللَّهُمَ صَلَّ على تُحمّدِ..."٠"‏ إلى آخره فهل تَحِبُ هذه 


ع مم 


الصيغة أو لو صَلَّ بعَيرها أخْرًَا؟ 

الجوابُ: أنَّه لو صَلَّ بعَيرها أخْرَّا؛ لأنّه لم نجْبْ عن أمر واجب, لكنْ سيل 
عن الكيفيّة فقال: كيفيتُها كذا وكذاء فقوله: «صَلٌّ قات" نقولٌ: 0 للإرشاد 
لكنّ قولّه: «فإنْ لم تَستَطِعْ) 100 الإرشادَ إلى هذه الكيفيّة أنه إرشادٌ إلى 
كيفيّة واجبة. 

وقوله كلد :«صلّ قاتا) قانّ): خال من فاعلٍ "صَلَّ'» يَعْنِي صَلّ حال كونِكَ 
قاتّ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب هل يصلى على غير النبي يِه رقم (7155)) ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يَيِيةٍ بعد التشهد. رقم (/401) من حديث أبي حميد الساعدي 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «قاتّ)» يَسْمَلُ ما إذا كان قامّ) بدو اعتماد. أو قانّ) م مُعتَمِدّاك فلو فْرِضَ 
أن هذا الرجُل لا يَستطيعٌ أَنْ يَقِفتَ قائًا بدونٍ اعتماد» ويستطيعٌ أنْ يقومَّ باعتماد 
وقوله صَأَلتَعََهِوْسَ : ١فإنْ‏ لم تَسبَطِعْ» هل الْرادُ الجر مُطْلَقًا بحيث تكون 
عو لا تَقدِر 


0 0 


إلا بمشقة 


وات" الخلا الاح الأن البو اسكية المخووقا أن الأنمان لسن عاد 
عن القيام مُطلَفَاه لكنْ يشّقَ عليه؛ وأقرَبُ شيءٍ في ضابط الَسْقَةٍ التي سقط بها القيام 
هو ما يزولٌ بها الُشوعٌ» بِمعنى أنه إذا وف الإنْسانُ عجرٌ فلا يْشَع» ولا يحضرٌ 
قلبّه؛ لأنَّه مْعَبٌء هذا أحسَنُ ما قل في الَشْفَةِ أمّا لو قُلْنا: هل الَشْفَةُ مُطلقة 
أو مُطَلَنُ مَشْقَةِ؟ فليس عندنا ضابطٌ لكنْ نقول: الَسْقَةٌ التي تُذَهِبُ الُشوع. 

قوله كللِ: «فإِنْ لم تَستطِع فقاعِدًا». «فقاعدا» أي: فصل قاعدّاء ولم يبن 
الرسولٌ عََهاصَكَْوَالتَخ كيف يَقعْدٌ؟ لكن في حديث عائشةً يَدَِيَعََا كان النبى يلل 
لف ةا لواقدن هد ا كو حال النخوة تر كاد سكن دلق لأن الأنهاة 
والسيقانَ أربعة» ويكون مُتريّعَا في حالٍ القيام» وفي حالٍ الركوع قبل: يَفتَرشء 
وقيل: يُتربّع وهو الصحيح, ويركع بالإياء فيومئ. يني يمِصِرٌ ظَهرهء قال 
لاه : حتى ُقايل ما وراة وُكيتيه أذنى مقابلق وتيشتها الكهالُ بحيث يكو 


رَجهُهُ كله خارجَ حُدودٍ الرَكبَتَينِ 


- 


.)١171( أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلةة القاعد. رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاةالمسافر والمريض ) نفىق 


ركان جل الور لزنه اتاد لكر ى وضا ال اتام ليتوه 
لأّرِ في رأسه. أو في عَيْنِه أو ما أشبّه ذلك. فإنّه يومِئٌ الو اا 0 
السجوة اعممو من الركوعة .رقي الخلوس بن البتعياين علش كالعاوة عار ذا 
هذا مَعنى قوله عَللَِة: ١ص‏ قاعدًا). 

ولكنْ هل يِب عليه أن , ستل تحن يق الآعضة إذاهك أن يمتدعن حون 
كن يكوة في الجهة جُروحٌ أو نحرٌ ذلك؟ 

الجوابٌُ: قال بعض العُلَاء: إذا عجر بالجبّهة سقط ما سِواةٌ؛ لأنّها هي الأضل» 
فعلى هذا لا يبٌ عليه أنْ يَسجدَ لا على رُكبَيّيه ولاعلى أطرافٍ قَدَمَيّهه ولا علل 
كمي وعليه فيُومِيٌ إيهاً» والصحيحٌ أنَّ الجر بالجبّهة لا يُسقِط ما سواهاء بل بِِبُ 
عل دحك ينانا لحمو او «إذا آم مَتُكم بأمر فأنوا منه ما استَطّمْتم!" 
فعا :هذا تقول اسجُدْ على الرُكبئنِ والكمّينٍ وأطراف القَدمَينِء واقرّبْ منّ الأرض 
ِقَدرٍ ما تُستطيع. 

قولّه: «فإنْ لم تَسنَطِعْ فعلى جَنب» يَْني إِنْ لم تَسنَطِع القَعودَ فعلى جنب 
والتديث لان «فعل جنب ولكن ورد خوك أنه على الجنب الأيمَنٍ إذا استطاع 
إن لم يَستَطِعْ فعلى امنب الأَيْسَرِ ووّجهُه في جميع الأخوالٍ مُستقبلا القبلة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعيّة عيادة اللَريض؛ لأنّ الرسول يَكلةِ عاد عِمْرانَ , بن الخصّين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرّة في العمر» رقم (/11*37) من حديث أب هريرة 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ جوارٌ التضريح بم يُسْتَحْيا منه لتر العلم؛ لقوله: «كانت بي بَواسيرًا. 

؟- حرصٌ الصحابة وإتَهعَنظعلى العلم وذلك من سؤالٍ عِمْرانَ بن الحُصَينٍ 
-رَضِي الله تعَالّ عَنْهُ-. ْ 

4- أنهِيَتبغي لكل من نَلتْ به نازلة أن يَسألَ عن حكم الله في هذه النازلق 
ولهذا عِمْرانَ صَعَإْتَعَنه سألَ النبىّ عَلنهصَكَلتكةْ ولا تقّل: سأفعل كا يَفْعَلُ الناسُ» 
لكن اسأل؛ أنه قل يتغيرٌ الحكم. 

ه- وُجوبٌ الصلاةٍ على اكَريض قا لقوله يكل «صَلَّ قاتا» 0 بذلك 
المَريضة» أمّا النافلة فلا يِب فيها القيامٌ والدليلٌ على أنه لا يِبُ فيها القيامُ أن النبيّ 
كا بل عل راح في الس بون رود ولو كالم واججاا َل 
هذا من فِعله كذلك ن) تقل كان يَكلِمُصلٌ في الليل جالسّاء حتى إذا قارب الركوعَ 
قامَ فركَمَ» هذا أيضًا من فعله, الدليلٌ الثالث من قوله قال عَاصَكهوالتَكج: «صلاة 
القاعدٍ على النصفي من صلاةٍ القائم»" لوقع الدلالة: أنه جعل ثواب القاعِدٍ على 
النصفي. وهذا في غير العذر؛ لأنّهِ في حال العُذْرِ يكونُ الثوابُ واحدّاء فلا شك أن 
هذا الحديتٌ في غير الَعْدُورِ وعلى هذا فيُحمَلُ على النفْلِء ولهذا أحَرْنا الاستدلال 
بهذا القولٍ على الاستدلالٍ بالفِعلء وإلّا ففي حالٍ سياقٍ الأدلةٍ تَقدّم الاستدلال 
بالقو ل على الاستدلالٍ بالفعل» لك إذا كان فيه احتمالٌ» أو إِشْكال» فلا بس أنْ 
يُوَخْرّه كا أَنَّكَ تُقدّمُ في الاستدلالٍ القرآنَ قبل السَّنقِ فإذا كانتٍ السُّنةَ صَريحة 


(١)أخرجه‏ أحمد (”/ .)7١5‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلةة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم ( ٠‏ من حديث أنس بن مالك وَاتَدُعَندُ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 570" 


والقُرآنُ فيه احتالٌ؛ أو السّنةٌ تدُلٌ على هذا الشيء بعييه وا ران 0 
فإنّكَ تُقدّمُ السّنة؛ لأنّه لا يبٌقى فيها شكال أو مُنارّعة. 

7- أنه يجب القيامُ ولو مُعتَوِدًا على عصّاء أو على جدار, أو على عمودء لقوله: 
١صَلّ‏ قائما» وهذا يَشْمَلُ أيّ صفةٍ تكونُ في القيام. 

- أنَّ مَن عسرٌ عن القيام يُصنٌّ قاعدًاء وصِمَنُه على ما شَّرَحُناه. 

- أنْ مَن عبجرٌ عنٍ القَعودٍ صَلَّ على جُنبه. 

4- سيد أخكام الشريعة والحمدٌ لله لقوله: «صَلَّ قائماء فإِنْ لم تَستَطِعْ 
قاين برام سح لتر تبودسراصل ارود بر تقال اي اي إن 
الل ينَ يُسْرٌاء وإذا طرّأ ما يوجبٌ تَيْسيرَ هذا اليُسر يُ” يَسّرَ أيضَاء وهذا من نعمة الله 
علينا في هذه الشريعة والحَمد لله. 

-٠‏ أن الصلاةً لا تَسقُطُ عن إنسانٍ فَيُصِلَّيها على أيّ حال كان ولكنٌْ إذا 
عجر عن هذه المراتِبٍ الثلاثِ فهل تسقَطٌ؟ 

الكوات: :قا 17 سقط لأن الرسول الأ 
ثلاتٌ فقط» فإذا عجر عنٍ الصلاة على جَنبٍ بحيث لا يقدِرٌ أنْ يرك رأسَه فإنَّه 

وقال بعض العلاء: إِنََّا ل سقط لآن الوسنك عَلَنَهاضَكاْوَلسَكم قال: ١صَلّ‏ 
على جنب )؛ ولم ين كيف يُصل» فمَغْنى ذلك أَنّهِيُصلّ على حسَب حاله فيصل 
كار امه[ انكف ويك إن اكت وؤرة و بحدية سر شعت د دكات 
يُصِل بعَيْنِه فإن لم يُمكِن بالعَينٍ فإنَّهِ يُصلٍ بالقلب. بأنْ ينوي القيام والركوع 


11١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والرفعَ منه» والسجودّ والرفعَ منه» والجلوسٌ للتشهد. ويَنطِقٌ» فإِنْ لم يُمَكِنْه النطق 
ولا الفعلء فإنَّهِ يَْوي بِقَلبِه؛ لأنّ الصلاء نيه وعمل» وإذا تَعذَّرَ العمل وجبّتٍ 
النيّهُ ولا تَسمَط الصلاءٌ ما دام العقل ثابنًاء والدليلٌ على هذا توهال 27 

ما سطع 4 وقول النبنّ كلةِ: «إذا أْمَرئُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"" 
وخ بوي لومي بسي 
أو يَنْوي إِنْ لم يَقدِرْ على النطقء أمّا أنْ تُسقِطَ عنه الصلاةً وهو عاقلٌ يَدْري 
ما يقول» ويدْري ما يَفْعَلُ» لكنّه عاجرٌ عنهاء وتقطّمٌ صِلةً الإنسانٍ بيه وبينَ ربّه 
وقد يَبّقى أيامّاء أو شُهورًا أو ربّا سنِينَ فهذا في النفس منه شيء» فالصوابٌ أئّبا 
لا تسق ما دام العقل ثابثًا. 

إن لم يَسمَطِعْ أن يُصلّ على جديه مثل أنْ يكون وجل أصيبَ بخر وق في 
جنبه) أو بجروح. أو بالتهابات» أو ما أشبَهة ذلك» فإنّه يُصِل مُستَلْقيا ورجُلاه إل 
اقبت فإن لم يَستَطِع الاشتلقاء ل ون 
يُصلٌ على أيّ حال كان عليهاء فالهعٌ: أن الصلاةً لآ تسقط::وآنه لا دنه" 

تيه يَشتَهمْ عند العامّة أن الإنسانَ يصن بإصبَعه؛ لأنّه سبي بالإنْسانٍ إذا كان 
يُصلٌّء لكنّ هذا لم يَردْ عن الرسول فك فهو بدْعدٌ ولا مزِه وإلَّا يومِئٌ» ولا 
عَلِمْتُ أحدًا من أهل العلم قال ذلكء» فلا أذري من أين جاء به العام؟! ولعلّهم 


7 


و أنَّأقِرَبَ شَبَه للإنْسان في حال الصلاة هو الإصبَعٌ» فقالوا: لِيُصَلَ إصبَعُه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (1711) من حديث أب هريرة 
دعن . 
(؟) وانظر المسألة أيضًا مفصلة بأقوالها في «الشرح الممتع» (5/ )77١‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) يف 


4 - وَعَنْ بابر وعد قَالَ: «عَادَ الي بل مَريضَاء قَرَآهُ يُصَلٍ عَلَ 
وسَادَقٍ فَرَمَى بجا وَقَالَ: ١ص‏ ع الْأَرْضٍ إِنِ اسْتَطعْتٌ وَل أَوْم إِيَاءَ) وَاجْعَلُ 
شجُودَكَ أَخْمَض مِنْ رُكُوعِكَ رَوَاه انمق وَصَحَحَ أَبُو حَاتِم وَفَقَه". 

الشرَح 

قوله يدتَدْعَنَهُ: «عاد النبي يكَِدِ مَريضًاء فرَآهُ يُصل على وسادة»» ليس المرادُ 3 
الوسادةً صارّت مُصَلٌ له؛ لأنَّ هذا لا يُمكِنٌ بل اراد يَسجدُ على وسادهٍ قد رقَعَها؛ 
لأنّه لا يَستَطيعٌ السجوة على الأرض» افرّمى بها" وفاعلٌ «رَمى» هو الرسولٌ كلل 
وقال له: اصَلّ على الأرض». يَعْني اسجِد على الأرض إن اسِتَطْعْتَ» دولا فَأَوْم 
ادو تعمل عدرل الخقطى من زكروك» لك هذ الحديت امف مورت 
على الأصحٌ» لكنّ مَعْناه صَحَيحٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يبَي له أنْ يتكلّف في دين الله 
وأنْ يضَعّ شيئًا يُرهَعُ له وإِنَّ) المشروعٌ أَنْ يْصلٌّ بدون كُلفةٍ ومَشْفَة فِيَسجُدٌ على 
الأرض أوَّلَاء فإنْ لم يَستَطِمْ أَوْمَاً إياءً بالرأسٍ للركوع والسجود. 

وقولّه يي ١واجعل‏ سُحِودَكَ أَحْمَضَ من رُكوعِكَ»؛ اجعَلهِ أَخمَضَ؛ لأن 
السجوةً أخفض. فهو في الركوع يني رَأْسَهء وفي السجود يُصلٍ إلى الأرض. 

قوله: «رَواه البَيْهَقَيُ وصحّحَ أبو حاتم وَقْفَها, يَعْني أنه من قولٍ جابر وََإتَعنة 
وليس مَرْفوعا إلى النبيّ وَكل. 

ا 0 © سرلع) 2-222 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (707/17)» وصحح وقفه أبو حاتم الرازي في العلل 
.)١196/5(‏ 
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5 - وَعَنْ عَايْشَةَ وََإنَةَعَنْهَا قَالت: «رَأَيْتَ تَ الب يك يُصَلٌ مُتَربعَا رَوَاه 


قولّها ِإتَدعتهَا: ١رَأَيْتَ‏ النبي ككل يُصل). رَأَيْتَ: فعلّ وفاعلٌ. و«النبي» 
ول وحملة ايُصل) ال ولا و ِنَّه متعول َانْ؟ أن (وأى) 0 
و(رَأى) البَصَريّةٌ لا تَصِبُْ إِلَّا مَفُعولًا واحدّاء فإذا قال رجلٌ بعد ما خرّجَ من 
حَجْرتِه: رأَيْتٌ الشمسّ طالعةً وقال آخرٌ وهو في خجرته لم يرح : رأَيْت الشمس 
طالغة افقو له #اطالعة» فى الكيلة الأول حال :وف الشملة النائية مفعولانان؟ أن 
الأوّلَ لا خرّجّ ورأى الشمسّ صارَتٍ الرؤية بَصَريّة والثاني في الحُجرة لم ير شيئًاء 
كر هن لطاع يتات عونت أن الشنمن طالفية :قال انث د لالع 
يَعْن عَلِمْتَ الشمسٌ طالعة» أو ظَدَنْتٌ العمل طالعةٌ؛ لأنْ رَأى تأي بِمَعْنى الظنٌ» 
مإِتَهم يروت بِعِيدًا» [المعارج:1]» يَعْني كارن 0 وحتي العلم, ا#إوتريله قريبًا# 
[المعارج:7]. 


ال سمه :جه ٠.‏ (مسهع) ١‏ اله ١‏ سمس اا 1 


,)١57017( أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب كيف صلاة القاعد, رقم‎ )١( 
.)59/8/١( وصححه ابن خزيمة (8/ا9)., والحاكم‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 578 


قوله: ١صّلاة‏ الجمعة) من باب إضافةٍ الشيء إلى زمنه ووقته» وهيّ الصلاةٌ 
التي تُفَعلُ في وقتٍ الجمعةٍ وسّمِيَ هذا اليومٌ (يومَ جمعةٍ) لاجتماع الناس فيه على 
الصلاة؛ ولأنه ممع فيه منّ الآياتٍ الكونية ما لم يجتمِعْ في غيره» ففيه خلقٌ آدم 
وفيه أدخل الجن وأخرج منهاء وفيه تقومٌ الساعة”"» إلى آخر ما فيه منّ المخصائص؛ 
فلهذا سُمّيَ يومَ الجُمعد» وقد ذكرٌ اسمّه بلفظه في القرآن في قولِه تعال: ييا 
لين ءآمَمَْأ إدًا نوو لِلصَّلَرِوَ ين بَوْوِ لْجْمْعَة4 [الجمعة:ه]. وهل ذكرٌ في القرآنٍ يومٌ 
آخر بعينه سواه؟ 

الجوابٌ: نعم وهو يومٌ السبتء لكن ذكرٌ عل سيل اتوي واللوة اوددر 
أيضًا يومٌ الحجٌ الأكبر وهو يومٌ العيدء وذكرٌ أيضًا يومٌ الزينة» وهّذا بالنسبةٍ لبَني 
إسرائيل» وأمًا يومُ التغابن فهذا وصفف ليوم القيامة. 

سس 6 7( م(9) .سس 


)21 أخر جه مسلم: كتاب ال جمعة. باب فضل يوم ا جمعة. رقم (868) من حديث أبي هريرة 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
+ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَأ هْرَئْرَةَ تعن أَما سَيِعَا رَ سول الله عد 


يَقُولُ -حَل أَعْوَاد مِْيرِو--: «ليْتهِينَ أقوَامُ عَنْ 0 الحمعات: أو ليَحْيْمن الله عل 
لويم نم لَيَكُونْنَ مِنَ لْعَافِِينَا رَوَاهُ مُسْلُ”". 
الشَرح 
قزل (رَضِيَّ الله عَنْهُمِ) جمع م الضميرَ مع م أن الراوي اثنان؛ لأنَّ عبدَ عبد الله بن 
عمرّ عن اثْنِينِ» هو قا 
قولدة «سَمعا رول الله يك يتقول): ايقول) عدة ظاة عمال و لنشك م 
ثانياه لأنّ (سمع) هذه تتعلقٌ بشىء محسوسء فهيّ كالرؤية البصرية» والرؤية البصرية 
تَنصِبُ مفعولَا واحدّاء فإذا قلت: «رأيتٌ الرجلّ يسعى» فجُملةٌ ١يَسعى»‏ جملةٌ 
ارا بوط ه31 ع جار لان العر :"ايقن هدك بابي اللحصيودة لين 
بالأمور العلمية التي في القلوب. 
قولّه: «عَلى أَعْواد مِثيرَو) جمع عودء والمنبر المكان المرتفِعٌ فهو من النيْرٍ وهو 
الارتفاع. وأعوادٌ منير الرسولٍ َِ هي عبارة عن خشب صَيْعَت من أثلٍ الغابة 
صنّعها غلامٌ لامرأةٍ منَ الأنصار» وجِعَلّها ثلاث درج" وكان الى عَلَنصَلهوَلسَامْ 
في أولٍ الأمر يخطبٌ إلى جذع نَخْلةٍ وزعمَ بعض المؤرّخَينَ أنه خطبَ على مِنيِرٍ من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم (815)» من حديث عبدالله بن 
عمر وأبي هريرة وَتدْعَنطر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(045»))» من حديث سهل بن سعد صَلتَدُعنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) فى 


طين'"'؛ ولكن لم يَنبْتْ والمعروفٌ أنه كانَ يخطبُ إلى جذع هذه النخلة» ولما 
لمن وصعِدّه النبئٌ عَلَتاصَكَاهواتَكمْ أولّ جمعةٍ بدَأ هذا الجذعٌ يحنّ كحنينٍ العِشَارِ 

7 . .2 2 ا م َ 
-مثل حنينٍ الوبل- لأنه فقد الرسول وَكِْةْ حتى نزل الرسول عَِلِيهِاصَاْوَالسَمٌ وسكته 
١‏ 11 


وهذا من آياتٍ الله الدالق على أن كل شبىءٍ من جمادٍ وحىٌ» سواءٌ كان الجاد 


5 د 1 ٠‏ مت و 0 َ 0 > 207 سضاء 
فيه حياة أو ليس فيه حياة فهوّ يعلمم ويعرف. فهذا «أحذ) حصّى لا نمو له ومع ذلك 
و و هي 


8 2 ان )3( أ _ مه 2 اه 4 ٠‏ 3 
يحبنا ونحبه '. والطعامٌ سَمع يسبّح بين يدي الرسول يَكة!*, وحجر كان يسلم على 
الرسول عَلَبَواضصَكاموَلتَكَمْ في مك" . 


وهذا المنبرٌ -أيضًا جمادٌ ومع ذلك- أحسٌ بفقدٍ الرسولٍ عََتَواصَكَوْولتَكم 


أ 6 و حم أن 0000 ارم ارس رفت ررض 2 ا 
وجعل يحن فلم يسكث إلا ل نزلَ النبيّ عَلَهصَكَهوالََمْ من المدبر وسكته. وقد بِقِيّ 


في عهدٍ النبيّ يك وعهدٍ أب بكر وعهدٍ عمرٌ وعثمان وعلٌٍّ وأولٍ زمانٍ مُعاوية 


ل سا و سحي ل و ا 95 م 1 2 - ٠‏ .- ع2 
وللكعنز») وزعم بعض المؤرّخين -وأخشى أن يكون من دسائس الرافضة- أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (4117)؛ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 0)» من حديث سهل بن سعد رَوَوَانَُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (70/5), من حديث 
جابر بن عبدالله رَعَِيَعَنها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب أحد يحبنا ونحبه؛ رقم (50817).: ومسلم: كتاب الحج. 
باب أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم ,)١191(‏ من حديث أنس ووَإَلَهعَنَهُ. 

(:) أخرجه البزار في مسنده رقم (10 ٠‏ 5)» والطبراني في الأوسط رقم (227515).» والبيهقي ني دلائل 
النبوة (5/ 54)» من حديث أب ذر الغفاري رَعَِإَدعَنهُ. 
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معاوية طلبّ من مَروانَ أن يَنقلَ منبرَ الرسول آصَكْوَالتَكْ إلى الشامء ولمَا هم 
بذلكٌ يقال: لحيل واالف طح عي ل وده لجر زوة رابالا 
مَروانَ أظهرٌ للناس أنه لا يريدٌ أن يقلعّه ويذهب به إلى الشام» وإنما يريد أن يزيده. 
وزادّه من ثلاثِ درجاتٍ إلى ست درجاتٍ”", وق عل علا لسار المسجد 
ام وحمسين وستائة هجرية» ثم بعدَ ذلك احترقٌ مع المسجدٍء وصارٌَ 
الخلفاءً كل واحدٍ منهم يأ بونير إلى وقتّنا هذا. 

قولّه: الينتهينَ ليَنتهيّن: اللامُ هذه موطية للقسّمء والنون للتوكيد» والتوكيدٌ 
هنا واجبٌ لتمام الشروط الأربعة» فهو مُثبتٌ وفيه 1 وم : ولم يفصل عن 
لاود كوو رقنا التركة ردنا 

قولّه: «أقوامٌ) أقوامٌ: نكرةٌ ولم يُبينْهم الرسولٌ كك لأنّ يمن عادته أنه لا يُعينُ 
أحدًا حتّى وإن كان يَعلمُه مع أنه في هذا الحديث تحمل أَنّهِيَعلمُهم أو لا يَعلمُهم؛ 
على كل حال فإِن من عادة الرسول ككل أنه لا يعيّن أحدًا حتى ولو كان يعلمُهم. 

لذا ففي قصة يَريرةً التي كاتبّها أهلّها وأرادث عائشة يَوَلََعَنهَا أن تشتر ‏ 
وتشترط الولاء لها فأبَوًاإِلّا أن يكونّ الولاءٌ لهم» فاستأئت عائشة وصَعَِتَعَنهَا النبيّ 
يك فقال: «َُذِيها وَاشْتَرطي لَهُمُ الوّلاء»؛ فأخدَّنها واشترطت الولاء» فقام النبيّ 
لِآصَكْْليَم خطيبًا في الناس» فقال: «ما بال أقوام م يَشيرِطونَ شروطًا لِيسَثْ في 
كتاب الله)"" وهو يعلمُهم. » لكِنْ هذا من عادته؛ أن تَعيينَ الإنسانٍ في مثل هذه 
)١(‏ الكامل في التاريخ (/ 51). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم .)75١7/(‏ ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6١‏ من حديث عائشة رآ َتَدُعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) و 


507 نهد اط فلا يون والتجريخ في القامات اانه لالم 


ذ-- 


عق لان اسان نان معدا سن نا شد عن اسان مهيا 


وأراد أن يُشهرٌ به وهذا في غير الرسولٍ عدوت لت انظر مؤمنَ آل فرعونٌ 
#وََالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ مَنْ ءال ورعورت يكم إِيمَدبه: أَنْفْتَلُوتَ رَجَلَا أن يَفُولَ رقت 
أَلَّهُ # [غافر:14] لم يقل: اتتدلو نه قوتت عن فال" رف الله؟ قَالّ: أتقثلونَ رجلا؟ 
لملا ينَّهّم بأن دعوتّه إلى الحقّ دعوةٌ شخصيةٌ عصبيةٌ» وهّذا من حُسن الدعوة. 
فوله: «(عَن وَدْعِهم الججمّعات» وَدْعِهِم: وذ هذا مصدنث 5 00 
والمضارع (يدَع) والأمر دغ وهذا المصدرٌ قليل» مثل إذا قلت: (يَدَرُهم) ل 
مضارعٌ» والماضي (وَدَرَهُم)» والأمرٌ (ذَرْ)» والمصدرٌ (وَذْر). وقولّه: «وَدْعِهِم) هنا 
المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» و«الجُمعاتٍ» مَفعولٌ به. 


و 


قولّه: «أو» أي: إذا لم يَنتَهوا عن وَدَعِهِمٌ الجمعات الِيَخْتَوِنَ الله على قُلوِيمْ 
نم لََكُوننَ مِنَ الغافِلينَ». 

وفي قوله: اليَحْيِمَنَّ الله عَلَ قُلُويِْ) الختم , يمعنى لطع سمي ختها مثل 
ما يتم الإنسان على الظرفٍ لأجل زيادة التود لبروالدى أنه -والعيادٌ بالله- يختمُ 


على القلب كانه في غلاني. لا يصلٌ إليه خيدٌ قطء لا لأئّم تركوا الجُمعات. 


وله ١نم‏ لَيَكونْنَ مِنَ الغافِلينَ) هذه نتيجة الطبع أو الختم» وهى العفلة 
عن ذكر الله وعن آياته م 00 
وا لا يَستفيدُ من وقيه ولا من عُمرهه لوا ملع من أَعْمَلنا لَه ٠‏ عن ذِرِِنَا وأ تمع 
هون وَكَاتَ أ ا فرَطًا * [الكهيف 1 أي : ضائعاء العا باللّه. 


الشننه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وف قوله: : اليكُوتُنَ» بالضمٌ مع أنه في قوله: «اليَنْتَهينٌ َنْتَهِيَنَ؛ بالفتح والفاعلٍ جمع 
فْ كلا الفعلِينِ وهو «أقوامٌ»؛ أن ف قوله: «لَينْتهينَ ا عله اسم ظاهن والثانن قاعاة 
ضميرٌ وهو واو الجماعة. فإذا كان الفاعل لفعلٍ مضارع مؤكدٍ بالنون اسًا ظاهرًا 
ِمَ أن تكونّ النونٌ مباشرةً للفعلٍ لفظًا وتقديرّاء وإذا با هَرَت الفعلّ لفظا وتقديرّاء 
وجب بناؤّه على الفتح. أمّا إذا بِاسَّرَنّه لفظا لا تقديرًا فإنه لا يُبْنَىء فالآنَ في قوله: 
الَيَكونْنَ؛ هي مباشرةٌ للفعل لفظاء فنونٌ الفعلٍ بجانب نون التوكيدء لكنّها ليسَت 
مباشرةً له تقديرًا؛ أن به ونا واو الجماعةٍ المحذوفة لالتِقاءِ الساكنينء كا أَنَّا 
إذا باشرَتٍِ الفعل تقديرًا يُبنى على الفتح كقولٍ الشاعر: 

لا تين المَة لفقير ئّ عَلَكَأَنْ تَركَعَ يومًا والدّهرٌ قَدْ رفَعَه 

قوله: «لا تَبينَ المَقِيره أصلها لا مَبِيئَنِ الفقير. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذيرٌ من ترك الجمعات؟؛ لقوله 85ة: البَنتهين لَيَنتهينَّ». «أو لَيَحْتَمَنَّ الله على 
قُلوبم». 


ع بر 


(0) 


#7 


- أن ترك الجُمُعاتٍ من كبائر الذنوب: وذلكٌ منّ الوعيدٍ علّيهم» و 
ذنب فيه وعيدٌ فإنَّهِ من كبائر الذنوب. 

- أن الجمعة فرص عين: لأتّها لو كات فرص كفاية لاكتفى بالحاضرين 
ولم يكن على التاركينَ إثم. 


,)7 17/١ /1١( البيت في البيان والتبيين 27/6 منسويًا للأضبط بن قريع. والشعر والشعراء‎ )١( 
.)٠١82/١( والأمالي في لغة العرب‎ .) 445 /١( والمعاني الكبير في أبيات المعاني‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) 70" 


ناريت الخطبة على المدر؛ لقوله: «عَلى أَعْوادِ مِنبرِو). 

وج إنه 1 لا الور لي ااا 

1- أَنَّهِ ينغي في الخُطب أن يذكرٌ فيها ما يُناسبُ الَقامَ: وما دامَت خطبة جمعةٍ 
فون أهمٌ ما يذكرٌ فيها الحث على الجمعةٍ والتحذيرٌ من إضاعتها. 

- الردٌ على الخبرية: من قوله يكةِ: ١لبَنْنهينَ)»‏ وقوله: «وَدْعِهِم)؛ لأن كل 
هذا من إضافة الفعل إلى الفاعل» وهذا أمرٌ معلومٌ -والحمدٌ لله-. فكل إنسانٍ يعلمٌ 
أنه يفعلٌ بالاختيار ويّدَعٌ بالاختيار. 

تَِ ده الأسباب: من 0 ا وَهأَرْ لِيَحْتَمَنٌ النماء فجعلٌ النبي 

. ا 1 لامحازي الإنسانً بالإقدام عل المصية: أو الصرفٍ عن 
الخير إلا حيثُ كان اللخطأ منه ذأي فر الاسان من ون الو شيمم 
الإنسان غافلاً و ةَ عظيمة ها الإنسان؛ لقوله: (وَدْعِهمْ الجمعات)؛ ولهذا 
قالّ الله تعالل ف سوزة الحفث :لافلما راعوا 2 2 لوهم * [الصف:ه]» فجعلٌ فين 
إزاغتهم زيغهم هم ولكل شيءٍ سببٌ. 

٠١‏ - ذم م الغفلة عن ذكر الله وعن آياته: حر خيث داه الى تمه 
ات 


نظف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: هل الوعيدٌ الواردُ في الحديثٍ لا يَنطبنٌ إلا ين ترَكَ عدةً جم لقوله 
كة: "عن وَدْعِهمٌ الجمعاتٍ»؟ ش 

الجوابُ: لا؛ لأنّ اللجمعاتٍ كثيرةٌ والرسولٌ عَيَدآصَكَهومَمْ لم يقَل: عن 
وَدْعهم جمعاتٍ. بل قال: «الجمعاتِ» فالمرادٌ الجنسٌء لكن لولا تقييدُها بالحديثِ 
الثاني: «مَن تَرَكَ لات ممع تهاوَنًا طبَعَ الله عَلى قلْبه)7". لكات عامّة حبَّى لو ترَكَ 
جع اده ْ 

سس 2 (09م90) :سس 

57- وَعَنْ سَلْمَةٌ : علتا ني الأذقع افيه تَدعَنهُ قَالَ: «كنانصَلِ َع وَسُولٍ الله كله 

و امش 4 5 م تنْصَرِفُ وَلَيْسَ للْحِبطَانٍ ظِلَّ تَسْتَِلٌ بها متمق علي وَالَفْظُ 


مس عو 


َف لَفْظٍ يُسْلِم: «مُنَا نُجَمّعٌ مَعَهُ إذَا رَالَتِ الشّمْسٌء ثُمَّ تَرْجِعُ) تَتتَبَّعْ 
الفَئمْء)7" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم ».23١57(‏ والترمذي: كتاب 
الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر رقم .22٠05(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم »)١1779(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذرء رقم ,)١١76(‏ من حديث أبي الجعد الضمري 


ماو ساعار 


وايتدعَنة. 
(') أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)5١74(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم (575)» من حديث سلمة بن الأكوع وَوَآئَهعَنَُ. 
(") أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم ))87٠(‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع ووَإيَُعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 1 


5 - وَعَنْ سَهلٍ بن سَعَدٍ 0 : «مَا كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
>6 وو 


و د 
الجمعة) م: متمَقٌ لَه وَاللَفْظ سم ". 


1 7 2 وس جه لمان‎ ٠ 
."'' وف رِوَابَةِ: «في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل‎ 


5 
62 


ا 


عرَفْنا أنّ صلاةٌ الجمعة فرضٌ عينٍ كما سبق في الحديث لكِنْ متى تُصلٌّ؟ هل 
تصلّ كما تُصلّ الظهرٌ بعد الزوال؟ وهل يُبْرَدُ بها كما يُبْرَدُ بصلاةٍ الظَّهِرٍ أم يُبادُ 
بها؟ 

هله السالة فيها خلا بن أعل الولوة وهر اهل الع على انبا لا صل 
الأيعة لقان امعد ارا :اروف الوقيعه قالر :إن الأحاديت عام والاضل 
أن هذه الأوقات تشمل الجُمعةَ ىا تشملٌ الظهرٌ بِالاتَّاقٍ؛ لأنّ صلاةً الجمعةٍ عن 
الظهرء وعليه فلا تصحٌ إِلّا بعد الزوال. 

وقال بعض أهل العلم -وذهب إليه الإمام أحمد- أئّا تجوزٌ قبل الزوالٍ'". 
نّم على هذا القولٍ -بأنها تجوز قبل الزوال- اختلف القائلون به: هل تَجورٌ قبل 
الزوالٍ بعليل بحيثُ تكونُ جائزةً في الساعةٍ الساةسةٍ مثلاء أو تجورٌ من حينٍ ارتفاع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: « فَإِذًا قضِدَتٍِ اَلصَلَوهُ فَأنتَشِرُوأ في الْأْرْضٍ 
وَبنَهُواْ من فَضْلٍ أله #. رقم (97"8)» ومسلم: كتاب الجمعة. : صلاة الجمعة حين تزول 
الشمسء رقم (159))» من حديث سهل بن سعد ووََِهََنَه. 

)١(‏ أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم (869)» من 
حديث سهل بن سعد رَكََلَهُعَنَهُ. 

() المغني (7/ 05379). 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشمس قَدرٌ رُمح؟ على قولينء | لمشهورٌ من المذهب الثاني أن وقتّ صلاة الجمعةٍ 
يدخلٌ إذا ارتفعتٍ الشمسٌ قدرّ رُمح, يَعني: بعد طلوعها بنحو ربع ساعة» مثل 


صلاةٍ العيدء لكِن وقت صلاة العيدٍ ينتهي قَبِيلَ الزوالٍ وهي لا تنتهي إِلَّا عند 
العصرء فهيّ أطولٌ من صلاة العيدٍ. 
ولتَنظر الآنَّ هذه الأحاديتٌء أيّ الأقوالٍ تؤيّدٌُ؟ 


ففي حَد ا ا ا 
الجمعة 5 ثم تنصرفُ» وليس للحيطانٍ ظلّ يُسعظل بهه"". 

قوله: ١نُصِلّ‏ مع رَسولٍ الله يله يوم الجمعةٍ؛ وصلاةٌ النبيّ يكلِْ الجمعة كا 
هوّ معروفٌ يقرأ فيها ب«سيّج أت رَيْكَ الكل» وهل أَنَكَ حَرِيتُ امنب 14" 
وما ا سدور لقيو انا فقون " وكاناً ارسول علبدلكنزائكة يُقَطع قراءته 
آية آية '؛ وكانَ يخطبُ فربّ| خطب بسورة (ق)!" وهي طويلةٌ فاجتَاعٌ هذه القرائن 
يدل على أنَّ الرسول عَدصَكامَلتاة كان يُبادرُ بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم »)5١74(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم (876)» من حديث سلمة بن الأكوع صإيدعَنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/417)» من حديث النعمان 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (41/1)» من حديث أب هريرة 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الحروف والقراءات» رقم »25٠0١1(‏ والترمذي: أبواب القراءات» باب 
في فاتحة الكتاب» رقم (7971)) من حديث أم سلمة وََيَدْعنها. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/7)» من حديث أم هشام 
بنت حارثة بن النعان وََوَانَدْعَنَهَا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) 518 


0 0 ِ 
وفي قوله: اليس للحيطان ظل يُستظل به الحيطان جممٌ حائط» وهيّ ما يحوط 
المكانه والرّاة حيطان اليوت» والبيوث في عهدٍ الرسول عَلآصكَهُولتَمْ ليست 
طويلةً كبيوتنا الآ بل قصيرةٌ والحديثُ يقول : اليس لِلْحِيطانٍ ظِلُ»» فهل المنفيٌ 
هنا الظل أم الظل بقيد: ايستظأً به)؟ 
للرركة ان اس تاهوراك بوك اقم مفدوطل نا وااو بوره 
أصلٍ الظلّ» يعني: لها ظل لكين لا يسع إلى أن يستظل به ويؤيدٌ ذلك قوله في 
لفظٍ مسلم: ١نم‏ تَرجِعٌ َع الفيْء"!"» فهذا دليلٌ على أن الفيء ليسّ في كل مكانٍء 
بل يَتتبّعونه -يعني: يَذَهَبون يمينا ويسارًا- حتّى يكونوا مع م الفيء» وهذا هو المتعين 
في الحديث. 
وقيل: إن معتى قوله: يُستظل يه تفسيدٌ للظلّ وليسَث تقييدًا له يعني 
ليست للحيطان ظل؛ لأنّ الظلّ يُستظل به فيكونٌ تفسيرًا له وليس تقييًا له 
ومنَّ المعلوم أن هذا التأويل صَعيفٌ يضعفّه أن الظلّ معروفٌ هو الذي يُستظل 
به» فكونه تقييدًا هو المتعين. 
وأمّا حديث سهل بن سعدٍ ب لق عة:قها كذ ندل أو تتفذى الايد لقيو" . 
متفقٌ عليه واللفظ لمسلم» وفي رواية: «في عهدٍ رسول الله كق)7". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم (875)) من حديث 
سلمة بن الأكوع يَوََنَدعَنهُ. 
00 البخاري: كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: # فَإِدَا فُضِيتِ اَلصَّلَوهٌ مَأَنتَشِرُوأ في الْأَرضٍ 
بنَغوأ من فَضْلٍ أللّهِ 2# رقم (4؟9). ومسلم: كتاب اجمعة, باب صلاة الجمعة حين تزول 
لي م0 لعن 


فود أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين 15 الشمس. رقم 60 من 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «ما كنا نّقيلُ» القيلولةٌ: هي النومٌ نصف النهارء كما قال الإمامٌ أحمد 

تمداكه1". وأمًا الحداة قور العام ىز النهار؛ أن العد اتير القد واو الكاوة 
و ال ا 
لطا ولس انر امام قال الإمامٌ أحمد فهذا يقتضي أن تكون 
الجمعة قل وكذلك قرول دولا تعدى 4 اللعادة أن النيعة 52 فيا لأن الغناء 
لا يكونٌ إِلّا في الغدوة أولٍ النهار» فإذا كانوا لا يَتَعَدّوْن إلا بعدٌ؛ دلّ هذا على أيهم 
يُبَكّرون بها. 

وزع نعضُهم أن قوله: «ما كُنَا تَقيلُ» أنَّ القيلولة بعد الظّهِرِ وليسّت قبل 
الظهرء وأن قولّه: «ولا تَتَعَدَى) معناه أن تُوْحْرٌ الغداءَ إلى بعد الظهر من أجل صلاة 
حول رقو فقن ري بالا عو 1 فرييلوة اللنيولة لكتيفة لوو له فى 
هذا نظٌ؛ أنه لو كانت القيلولة أصلها بعد الظهر لم يكن لقوله: اما كنا َقيلٌ إلّا بعد 
الجمعة» فائدةٌ؛ لأنّه إذا كانتٍ القيلولة من الأصلٍ بعد الظهرٍ فلا فائدةً بقوله: 
«بعلٌّ الجمعة)؛ لذن هذا معلومٌ في الجمعة وفي الظهر وسائر الأيام. 

والصوابٌ ما ذهب إليه بعض فُقهاء الحنابلةٍ مِن أن صلاةً الجمعةٍ تجورٌ قبل 
الزوالء ولكِنَّ المشهورٌ منّ المذهب أنَّا تجوز من حينٍ أن ترتفعَ الشمسٌ قِيدٌ رمح 
إلى وقتِ العصرء وعلى هذا القول فهِيَ أطولُ الصلاةٍ وقنّاء والقوثُ الثاني في مَذهب 
الحنابلة أئّها إنما تجورٌ في الساعةٍ السادسةء يعني: إذا انتَهّت الخامسة دخل وقتّها 
فتكون قبل الزوالٍ بساعةٍ. 


.)1 51 /37( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
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وقوله: «في عهدٍ رسول الله يلِ؛ فائدةٌ إتيانٍ المؤلف بهذه الرواية ليكونَ 
الحديث مرفوعًا حُكراء إذ إِنَّه لو قالّ: «ما كُنا تقيل» لأمكنّ لقائل أن يقولٌ: لعل هذا 
بعد عهدٍ الرسول يكل فإذا قالّ: «في عهدٍ الرسول يكل فهو دليلٌ على أنه مرفوعٌ 
حُكاء وفي المصطلح أن الصحايً إذا قال: «كانوا يَفعَلون أو كنا نفعل» حنَّى لو لم 
ل : في عهد الرسول عَيل ك1 فالصحبحُ أن مرفوعٌ حكيا؛ لأنَّ الصحاي ين 
بوثلٍ هذا للاحتجاج به على أَنّهِ من فِعلٍ الصحابة في عهدٍ الرسول كَكل. 
سس (٠.‏ لهي 0 


ساس ه تيا ٍَّّ 


:5 - وعن جَاضر -رَضِيَ الله نا ى عَنهُ- اوت 
َجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشامء فَاَْتَلَ اناس إِلَيْهَا هَاء حنَّى لَمْيَبْقَ إلا ْنَا عَشَّرَ رَجُلًا. رَوَ 


مَسْله1". 


قوله يََنَدُعَنهُ: «كَانَ يخطب قايَ)) كان: فِعل ناقص واسمُها مستترٌ و«قَاتَ)»: 
حال من فاعلٍ خط أ ما خيرٌ «كَانّ» فهي جملة «يخطْبٌ)2. وقولة: «كَانَّ يخطْبٌ 


قايًا) يعنى الع 
0 «فجاءثٌ عِيِرٌ من الشام» العيدُ: هي الإبل المحمَّلةُ وأكثر ما تتكونُ محملةً 
بالطعام. 


7 


)١(‏ وقد 0 ري كتاب الجمعة, ا ا ؛ فصلاة 
تحر أَوَهَوًا انرا 2-7 وكوك دَليما4» رقم )م من حديث ا 3 


.1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «منَ الشام» الظاهرٌ أن المقصوة من نفس الشامء وليسّ معنا أنه من 


الجهة الشماليّة مثلاً. 
قوله: «فانقكلَ الناسٌُ إلَها»؛ لأنّ هذه العِيرَ من الطعام قدِمّت إلى المدينةٍ وكانوا 
في حاجةٍ إليهاء فلا سوعوا بها انفتلوا -يعنى انفيدنوا لهاك لهال مهنا 


ارات روف فل ةراتف ذا كت يماي لرت فين ذا واتصيرانة قار 
إلى هذه العير لشِدةٍ حاجيهم وظنّهم أن الأمرّ لا ييلع إلى هذا البلغء ولا فلو أنهم 
علموا أنه ببلغ إلى هذا اكبلغ لما ان نصرّفواء لكين لما ظنوا أن مع الحاجة -وأنه ليسَ 
إلى هذا المبلغ - فلا حرج عليهم خرّجوا حتَّى لم يبقّ معه إلّا اثنا عشرٌّ رجلا ولم 
يُعيّتواء لكَنْ بالتأكيدٍ أن أبا بكر وعمرٌ وعشانَ وعليًا ومثل هؤلاءٍ الأجلاءِ ديعن 
لايد أن يكوتوا مر جوون. 

ؤقوله: إلا 5 عشرّ رجلًا»: «ارجلا) هذه 0 للعدد «اثنًا عشرٌ). وقولّه: 
دل اننا عشَّر) مله من الإعراب فاعلٌ؛ لأنّ الاستثناء مفرّع. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن المشروع في مُخطبةٍ الجمعةٍ أن يكونّ الإنسان قامًا: لقوله: «يخطبُ 
قاتّا», وفي القرآنٍ ما يويد ذلك و تروك قَآيمًا» [الجمعة:١١].‏ 

-١‏ لوم من خرّجَ من المسجدٍ للتجارة: بل ولغيرٍ التجارة كشراء قوتٍ بعد 
الأذان؛ لأنَّ الآية سيقت في مقام اللوم لا الثناء. 

*- أن الجمعة تنعقدُ باثي عشرٌ رجلا: لقوله: الم يَبْقَّ إلا اننا عشرٌ رجلا 

ولكن لمعارضص أن يعارض فيقول: لعلَّهم رجّعوا قبل أن يُتمّ خطبته يك فصاروا 
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أربَعينَ. ولمعارضي آخََرَ أن يقول: إنّهم صاروا اثنيْ عشرٌ على سبيلٍ الصّدفةِ والاتفاق» 
ولَوْ كانوا أقلّ من ذلك لم يَتغيّر الحكم. فالأولُ يقولّه مَن يَرى أن العدد لا بد أن 
كود لقيو دوالدان رسكن ترى الال تقول أن راان عير رحد 
ولكِنْ في كلا الجوابِينٍ نظر. 

ما الذينَ يقولونٌ: ١لعَلَّهم‏ رجّعوا»» فإنّنا نقول: الأصلٌ عدمٌ الرجوع» ثم 
نّ ظاهرٌ الحديث أ تهم ما رجّعوا؛ لأنّه قال: :لم عَنْقّ إل انْنَا عشرّ رجلا ما قال: 


ا 
32 
و 


نّم رججّعواء فلو كانوا رجّعوا لكان يجب أن يذكرّ ل فيه من زوالٍ اللوم عنهم. 

وأا الثاني» فنقولٌ لَنْ قال: «إن هذا وقعَ على سبيل التشريع" تقول: مَن 
يقولٌ لكَ هذا؟ ما ظبَّكَ لو خرج الاثنا عشرٌ ولم يب إلا ثلاث أو أربعةٌ هل ينيك 
الحكم؟ 

لعراك ا الا لأسن جك الك عل مااكان عاتم باويلا زر ايازيا 
سبق كئيرًا على أن المسائل التي تقع انفانا الكت تشريكا وغاية عناافنها أن تكون 
باحة تتطاروة 5 من درك زول ارول الوط ركام 01 ترذزفة ‏ الشميء 
نزلٌ فبالٌ وتوضّأ وضوءًا خفيمًا ثم ركِب حنَّى أَنّى مُزدلفة". فهل تُقولٌ: يشرع 
اجاج أنهم ينزلون في ذلك الشّعبٍ وتبولون؟ 


الجوات: لبي لسر شر يعّاء كذلك أيضًا كون الرسول عَلَنهاصَلادوَلسَكم قدِمم ل مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب إسباغ الوضوءء رقم ,.)١1174(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتَّى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم (1780)» من 
حديث أسامة بن زيد رََلِيَدعَنْهًا. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في حَجةٍ الوداع في اليوم الرابع وبدَاً يقصرٌ الصلاةً"'ء هل نقولٌ: مَن دم في اليوم 
الثالك لايقصك؟ 000 ْ 

الجوابٌ: لا نقولٌ ذلك؛ لأنّ كونَ الرسول كك قِمَ في اليوم الرابع وبق أربعة 
أيام حبَّى خرجٌ إلى متّى» قد وقعَ اتفاقًا لا قصدّاء والدليلٌ على أنه لا يختلفُ الحكمْ 
وآنّك لو قدِمْت في اليوم الثاني أو الثالث أو الأوَّلٍ من ذِي الججة تقصبٌ لو زاد على 
أرنعة أيام؛ ؛ أنّه لو كان الحكمٌ يت ليه الرسول يها ضَكةواتَه لأنّ هذا أمرٌ يَعلمُه 
الوتسيول َنداصَلؤك» وكلّ الناس يَعلّمون أن منَ التجاج من يَقدّمون قبل 
اليوم الرابع م أو بعد اليوم الرابع» وأنَ الرسولٌ لم يَقصِدْ أن يَقدَمَ إلا في هذا اليوم 
فيا وقمَ اتفاقًا لا يعت,” رك تشريعمًاء وهذه قاعدةٌ نافِعةٌ لطالب العلم. ْ 
لكأن عه -رَبََتَهعَنَهُ وعن أبيه- من شِدة تحرٌّيه للسَّنةِ كانَ يتابعٌ الرسولٌ 
حنَّى فيا وقمّ اتفاقاء حنَّى قيل: إِنّه كانَ يتتبم الأماكنَ التي كان ينزلُ فيها 
الرسولٌ وك فيبول» ينل هو فيبولُ صبإتدعَنك أو التي ينزل فيها وك لِيْصلّ فينزلٌ 
فيها ويصلٌ صََيَء:!" يَعني: يتحرّى كلّ هذاء ولكِنْ هذا الأصلٌ الذي مشّى عليه 
ابر عمرٌ يمنا خالفّه عليه بقيدٌ الصحابة تنش وقالوا: إنَّ هذا لا يدل على 
التشريع, لكين يدُلُ على الجواز» إذ لو كان تمنوعًا ما فعلّه الرسولٌ عَلاصَكمولتَكع. 


“تن 


آنا 


,)٠١86( أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي كَكَِِ في حجته؟. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ ))١711٠0( ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها 
النبي َك رقم (1417)» من حديث ابن عمر وََإِيدْعَنْهَا. 
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إِذَاه ما ذكرٌ في الحديث من فروع تلك القاعدة مِن أنه لم يبقّ إلا اثنا عشّرَ 
ل © مان خ م 017 2 5 6 
رجلا ويّمضي النبيّ يكِةِ في خطبته ويستمرٌ لا تقول: إِنْه لو بقيّ أقل من اثنيْ عشرٌ 
رجلا لاختلف الحكمٌ؛ لأن الأصلّ عدمٌ اختلانفٍ الحُكم وبقاؤّه على ما كان عليه 
وكوثه لم يق إلا اثنا عشرَ رجلا ىا لم يبقّ إلّا خسةً عشرٌ رجلا أو إلا تسعة رجال. 


فالحكم واحد. 


ع راع 5 5 5 2 م 
وهاهنا مسألة وهيّ أن يقول قائل: لا شك أن الصحابة وَدَإَتَهعَتْ هم خيد 
5 5 _- ست 5 رصي سر سس لست سل 1 َه ص 6 2 3 
القرونٍ بنص الرسول يَكلَةِ لقوله عَلَتوااضصَكادوَلتَكم: «خَيْرٌ الناس فرني» ثم الذِين 


و 
0-0 


َلوجُمْ)'". فكيف يقعٌ من خيرٍ القرونٍ أن يرجا عن النبيّ عَلندآصَكاوَلتَكم وهو 
قائمٌ يخطبٌ الناس ويعظّهم ويذكرُهم؟ وتأمّل قوله: ويرك م4 حيث إن هذه 
الكلمة تحمل لومًا عظيً) كيف يِقَعٌ هذا منهم؟ 

َعَم بعضُ أهل العلم أن الُطبةً قبل نزولٍ هذه الآية كانت بعد الصلاة وأتَّهم 
ذا أئبوًا الصلاةً قالوا: إن سماع الخطبة ليسّ بواجب. وأنّه ل حصلٌ ما حصلٌ 
قدّمت الخطبةٌ على الصلاقء لكِنْ هذا الجوابٌ في الحقيقة من حيثٌ تنزيةٌ الصحابة 
وتعظيمُهم جيدٌ» ولكِنْ من حيثٌ الواقعٌ ليس بجيد؛ لأنَّ الله تعالى يقولُ في الآية: 
«فَإِدَا قْضِيّتِ الصَلَهٌ مَأَنتَشِرُوا في الْأرْضٍ4 [الجمعة:0٠»‏ إِذَا لا يوجدٌ خطبة بعد 
الصلاةٍ» والأصلٌ أن ما كان موجودًا الآنّ هو الذي كان موجودًا من قبلُ حبَّى 
يقومَ دليلٌ على أن الحكمٌ مُتلفٌ» فك أننا نقولٌ: الأصلٌ بقاءٌ ما كان على ما كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم (55017), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم. 
رقم (7617) من حديث عبدالله بن مسعود وعَأَهُعَنُْ. 
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فإِنّنا نقولٌ أيضًا: الأصلُ أنَّ ما كان هو على ما كان فينسحبُ الحُكمُ من الآخْرٍ إلى 
الأولٍ كما يَسحبُ منّ الأوَّلِ إلى الآخرء وهذا هو الذي لا يشّكٌ فيه الإنسانٌ عندَ 
التأمّلِ أنَ الخطبة كانت قبلّ الصلاةٍ حبَّى في ذلك الوقتٍ. 

4 - وجوبٌ حضور الخُطبة: لقوله تعالى: #أنفَضواً إِلَعهَا ودوك لم41 [الجمعة:١١]‏ 
وهو كذلكَء فحضورٌ الخطبة واجبٌّء واستاعُها أيضًا واجبٌء لأن الحضور إِنَّا هو 
للاستماع» وكا ل غلذاها الفضيوضٌ الأخرى الواضتحة. 

سس ا (05م(809 سد 


ا 5 0 0 و ل سات اه 82 9 ل 227 0 
4- وَعَنٍ ابن عَْمَرَ يإدعَنها قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِدِ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ 
صَلذة الحفقة ور « افيه أخرى» وك كك صا وه لاي وا 


و 


مَاجَةُ 0 وَاللّفْظْ لَه وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ لعن قَوَى ابو حَاتِم ِرْسَالَهُ'"" 


الشرح 

5 ات 0 7 - و و 0 5-1 و 

قوله يكل «مَن أدرَكَ رَكعةً من صلاةٍ الجمعة وغيرها فَلْيْضِفْ إِلَيْها أخرّى» 
أمّا مَن أدرّكَ ركعة من صلاة الجُمعةِ وأضاف إليها أخرّى فقد تَنَت صلاته. لأنّه 

3 سًْ ع- 1 و 0 

صلَِّ ركعتئن والجمعةً ركعتان» وأمّا قولّه: «وغيرها» فهذه اللفظة الظاهرٌ أتَّا غيه 
محفوظة وأئََّا شاذةٌ فإن كات حَحفوظة فيجبٌ أن تحمل الغيد على الصلاة الثنائية؛ 
لأن هَذا لا يستقيمٌ في الصلاة الثلاثية والصلاةٍ الرباعية. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب المواقفيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة. رقم (لاهه). وابن ما 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. رقم .)١١57(‏ 
والدارقطنى »))١5١5(‏ من حديث ابن عمر وَووَانَدُعَنهًا. 
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فالحاصلٌ: أنَّ لفظة: «وغيرها» لنا فيها طَريقان: 
ومع اع - 5 
الطريق الأوَّلَ: أن نقول: إِنََا غيد محفوظة. 
والطريق الثاني: أن تقول: على تقدير أَنَّا نحو ظةّ وأن الراويّ قد ضبّطّ فإئَّا 
تحمل على الصلاة الثنائية» وهذا أم لا يشلك فيه أ 


0 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن كق أقراك ركعة عن سراق نقذ أدر كه قاد لقوله مَكِخ:ْ «وقّل تت 
صلانّه) . 

اعرد ريسم مت رياد ادك ا ازريم 

!- وجوبٌ إقام الصلاة وأنّهِ لا يجورٌ الخروخ منها؛ لقوله كَكِ: «فُلِيْضِفْ 
إِلَيْهَا م واللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوبٌُ. 

- أنه لايشترطٌ لصحة الجُمعة حضورٌ الخُطبة؛ لقوله يَلِ: من أدرَكَ ركعةً) 
والّذي أدركَ ركعةً لم يحضر الخطبة. 

ولكين قد يقولٌ قائلٌ: يمكنٌ أن يحَضْرٌ الخطبةً ويطراً عليه طارئٌ كاحتياجه 
إلى البولٍ فيذهبُ ويبول ثم يرجع وتفوتّه ركعة» فنقول: هذه الحالةٌ نادرةٌ ولا يمك” 
أن يحمل الحديث على هذا الشيء النادر ويّتركَ الشيءٌ الكثيء ولا شك أنَّ الى 

5 و و 0 تو 0 0 28 عو 
- أن ما يُضيفُه المصل هو آخرٌ الصلاة: لقوله يِ: «ليضِف إِلَيّها أَخْرَى». 
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لأنّ المضاف إلى الشيء تكميلٌ له فيكونٌ ما يقضيه هو آخرٌ صلاته؛ وهو الصحيحٌ 
كا سبق بحثه. 

وى إن نطق الداديق أن قن [خوك واكم ون تع يلاله متيو 
أن مق أذوك اقل كن ركدة غإئه لأ ركفو أن تيت انفد يبل الوابحث أن صل 
أربعًاء وهذا يدل على رد قولٍ مَن يقولُ: إِنَّ صلاءً الجمعةٍ فرضٌ الوقتٍ حبَّى كن 
لا تُجْمّع. ويرونٌ أن النساء يصلّين في بُيوتمن ركعتين» ويقولونَ: هي الفرضٌ» وهذا 
رل الاتعك انلاقم جد رن لم شر باط ووهد] لازي يدل عاو لاله 
كله قال: «ذْليْضِفْ إِليها أحرى» حيثٌ قرط إضافةً الأخرى فقَطَ كن أدركَ ركعةً 
وأمّا مّن لم يدرك ركعة فلا يكفيه. 

واعتم أن الالقاط لوااعتطر د .يعر ؟ اقدلالة النارويما ول وله الفط 
حل النطق» ودلالةٌ المفهوم ما دل عليه اللفظٌ لا في محل النطقه وامثال ما سه 
فمَنٌ أَدرَاءَ كدةاستو ده أقاقن أدوك أن مدر كط فلاركقية قاد عرق 
بل الواجبٌ أن يصلّ أربعًا. 

- جوارٌ اختلانٍ نية الإمام والمأموم: لأنّهِ إذا أدركَ أقل من ركعةٍ سيّتوي 
ظهرًا والإمامُ جمعة» وهذه المسألةٌ استكناها من يقول: إِنّه لايصحٌ اختلافٌ نية الإمام 
والمأموم» وهو المشهورٌ من مذهب الحنابلة | سبق لكنهم استثتوا هذه المسألة 
واستثنوا أيضًا من صل خلفت إمام في صلاةٍ العيد وهو يرى أنَّ صلاةً العيد فرضٌ 
والإمامُ يَرى أنها تفل ولكِنَّ الصواب ى) تقد تقدَّمَ أنّ اختلاف النية لا تضحٌ. 

توه ).سد 
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ير ضر 1 001 ل 2 0 م د سم سه و 4 2 

- وَعَنَْ جابر بن سَمِرَة يََاتَدْعَنْقَاء أن النبىّ كَللِيدِ كان يخطبت خا ثم 

7 24 5 2 7 م 2 يع 2 ص ص ه؟ 7 أ- ا 
تجلِس. ثم يَقومُ فَيَحْطبٌ قات فُمَنْ تبك أنه كَانَ يتحطب جَالِسَاء فقد كَذبَ» 


.- 
َه 
[ 


خْرَجَةُ مُسْلِة". 


يظهرٌ -والله أعلمٌ- أنه في عهد جابر بِنِ سَمرة كثْرٌ كلام الناس في الحُطبةٍ 
هل يخطب قائً) أم يخطبٌ جالِسًا؟ لأن قولّه: «فْمَنْ نَكَأَكَ فَقَدُ كذّب» كله شدودة 
لاي هذا الزغم. 

قولّه: «أنَّ النبيّ يَكِدِ كانَ تخطبٌ قاتّ)» سبق لَنا مرارًا أن «كانَّ» تفيدٌ الاستمرار 
غالبًا لا دائًا» وقولّه: «كانَ يخطبٌ قاتما»» نقولٌ في إعرايها ما سبي ف«قات)»: حال 
من فاعلٍ «يخطب). وليسّت خيرَ «كانٌّ». وحملة «يخطب) خيرٌ «كانّ). 

قوله: ايجلس ثم يقومٌ فيخطّبٌُ قاتّ)» فأثبت وكرّرَ أن النبىّ يل كان يخطبُ 
قائّاء الجلوسٌُ الأَوَّلُ عند الأذانِ» والجلوسٌ الثاني بين الحُطبتِينء ثم يقومٌ فيخطبٌ. 

وقوله" «فَمَنْ 55 يعني : أخمرّك, يقال: (نبَا وآنل وأخير) مفعذاها ولحل 
وقيل: إن الإنبا أعظمٌ فيكون في الأمور الي هي أهمٌ يقال: (نبأ)» ولكِنٍ الصحيحٌ 
أنه لا فرق بيتهما. 

وقول «أنّه كان يخطبٌُ جالسًا فقَدْ كذّبَ)» يعني: أخبرٌ بخلافٍ الواقع. أن 
الكذب هو الإخبارٌ بخلافي الواقع. ْ 
0 ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهماء رقم (877)». من 

حديث جابر بن سمرة وَلَِدْعَنهًا. 
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وكوثه قاًا هل هو شط لصحة الخُطبةٍ أم من مُكمّلاتها؟ قال بعض أهل 
العلم: إِنّه شرطً لصحة المُطبة ونه لو خطب قاعدًا فخطبئُه ملغاتٌ لأنَ النبيّ كه 
واظب على ذلكٌ ولم يبلش يوما منّ الأيام في خطبة الجمعة» وما واظبّ عليه فهو 
دلل عل الدواضة؛ لاله كالتفسير لقوله تعالى: #إيكأيبا َلَدِينَ ءَامَنوَأ إدَا نووت 
لِلصّلَوْدَ مِن يَوْوِ الْجْمَعَة َأَسْمَوَأ إِلَ كر أله ودرأ ألْسَيِمَ 4 [الجمعة:9]» ولكِنْ جمهورٌ أهل 
العلم على أنَّ الحُطبةَ قامًا أفضلٌ وليست بواجبء وأنَّه لو خطب جالسًا جار 
وأجرّأت المُطبةٌ؛ لأنَّ اللقصود يحصل بذلكٌ ولو كان قاعدًاء تم إِنَّه لدَيْنا قاعدةٌ: أن 
الفعلّ المجرة لا يدل على الوجوب إِلّا بيني وهنا ليس هناك قرينةٌ تدلّ على 
الوجوب. فيُحملٌ على أنه الأفضلٌ والأكمل وهذا مذهبُ جمهورٍ أهل العلم. 

من قوائد هذا ا لحديث: 

- أنَّ النبىّ يل كانَ يخطّبُ قائًا ويجلسٌ قبل الممطبة وبينَ الحُطبتِينٍ. 

اع أن الأففين أن غطت الأنعان كاتا اق لينم ويل ]و اط ناه 

واجبةٌ» ولايجورٌ أن يخطب جالسّاء وسبٌَ ذكرٌ الراجح من الخلاف. 

*- أنَّ بعض الناس كان يدعي في عصر الصحابة أن الرسول عََصَكمواتَمْ 
كان يخطتٌ جالِسًا: لقوله: «فمَنْ نأك فإن هذا يدل على أن هناك من يقولٌ: إن 
كان يخطبٌ جالسًا. 

ا ل ا ا ا لقوله: «فَقَدُ 
كدت أن كلم خف وعظيية الككن مخ قدت ينعن أن يقال له إلك كدنت. 
م إن الكاذبٌ قد يّلامُ على كذبه» وقد لا يّلامُ إن كان قال قولًا يظنٌ أنه نه الصواتث 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 501 


وليسّ هو الصوابء فهو كاذبٌ لكِنه غيرٌُ آثم» وإن قالّه متعمدًا فهو كاذب آثمٌء 
ويقال للأوّل: (مخطى). وللثاني: (خاطى). فكلاهها كاذبٌ, لكِن الأول لم يتعمّدٍ 
الكذبّ فيقال له: (مخطى). والثاني: قد تعمَّدَ الكذبٌ فيقالُ له: (خاطِيٌ) أي: واقعٌ 
في الخطأ عن عَمِدٍ. 

سس ٠.0:‏ (5) م( ...+ ص 


0000 و - هه 
س8 “ام 2-6 ش لا دمو سلدفا «“|) . س1 م مير ٠‏ ماه )"م م - 
وري 6 ور 000 م معرو 8 ست >> نو َ رعو وه. و مه كت ل عه 0 
مرت عيناه وعلا صوته. واشتد غضبه. حتى كانه منذر جيش يَقول: «صبحكم 
ٍ 
و 2 3 رمع و ودري 


ا ام 1-07 2 >هر 0 م 0 يه ه ين 9 
وَمَسَاكُم). ويَقول: «أما بَعْد فإن خَيْرَ الحديث كِتَابٌ الله. وَخَيْرَ الهَذي هَذْيٌ محَمَبِ 


٠ 


وهس ب 


2 ع لي رو 2 فسوي ين م 2007 ٠‏ 
وَشَحَ الأمور مُحَدَتَاتاء َكل بِدْعَةٍ ضَلالَة» رَوَاهُ مُسْلِة!". 


00 سمه ير 7 6 داس 7 يو ين لهم 1 هه دو رايع ل > سوه 02 ور 
وف رِوَايَةِ له: كانت خطبة النبي كد يوم الجمعة: يِحْمَد الله وَيُثني عَلَيْه ثم 


حم 


َف لَّ عا ادْ ذَلكَ وَقَنْ عد 2 (94٠‏ 
تقول عَلى إثر ذلك وقد علا صوته '. 
00 06 0 5 ب« به 1 سس ماه 0 .6 هم أ 60 
وَفِ روايَة له: ١مَنْ‏ مَبْدِهِ الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هَادِىَ لل 
2 00 واه م إزيوكاه + 2 1 
وَلِلنْسَائيّ: «فكل صَلَالَةِ في الثار»!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851)» من حديث جابر بن 
عبد الله رَصَِاتَدعَنْهَا. 

(؟) أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8571/ 44)»؛ من حديث 
جابر رََالتَدْعَنْهُ. 

(*) أخرجها مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851/ 40)» من حديث 
جابر رَيَوالنَدْعَنُ. 

(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم :»)١151/8(‏ من حديث جابر 
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سَ ه بير 


الشرح 
0-0 7 2 2 -ه 0 
قوله: «كانَ إذا خطبَ احمرّت» نقولٌ في «كان» ما قلنا فيا سبقٌ: نا تد 
٠ 0 -.‏ 2 و و 0 عض 
وقوله: «إدا خطت» انيه مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرّها؛ لاآنه غير 
مقيّدِ فيبقّى على إطلاقه. لكنّه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة الَّنَى تكونُ كلّ أسبوع 
لاشكٌ أئَها كيل قنه: 


1 


وقولّه: «احرّتْ عيناةٌ» أي: من شِدةٍ الانفعالٍ والغضب. 

قولّه: «وعَلا صونّه»؛ لأنّه كلّا اشتدٌ الإنسان ارتفع الصوت. 

قوله: «واشْبَدٌ غضَيه) والغضبٌ: هو جمرة يُلقيها الشيطالَُ في قلب الإنسانٍ حتّى 
يفورٌ دمُه» وتنتفح أوداجُه وتحمرٌ عيناةٌ ويقفّ شعرٌه. وغضبٌ النبيٌ عَلناصَكهْوالمَكم 
هنا ليس غضبًا من انتقام» ولكنّه غضبٌ للحت والإغراءِ على فهم ما يقولُ وعلى 
الاتْعاظ به؛ لأنّه ليس هناك شيءٌ فل أمامّه يستدعي الغضبَ. 

قوله: «١حتَّى‏ كأنّهِ مُنذرُ جيش» منذر: أي: عرف بجيش؛ لأن الإنذارٌ هو 
الإعلامٌ المقرونٌ بتخويفي. و«الجيش»: همٌ القومٌ الغزاةٌ يكون من أربعماثة فأكثر. 

قولةة «يقول: ١صبحكم‏ ومسّاكم). هل 00 في الخطبة: صبحكم 
ومسّاكم. أو هذا وصفت لمنذر الجيش؟ 

الجوابٌ: الثاني: أنه وصففٌ لمنذر الحيش الذي يأتي فزِعَاء يقولٌ: للناسٍ جاءكمٌ 
الجيشٌ» الجيشٌ صبّحَكم, الجيش مسّاكم؛ ليكونوا على استعدادٍ له. 
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- 


قولّه: نكرل «أمَا بعد فإِنْ خيرَ الحديث كتاتث اللّه) أمَا ل : يقولون: إن 
«أمّا نائبةٌ عن اسم شرط» وفعل شرطه ونكرة عامّة» يعني: مهما يكُنْ من شيء. 
يقولٌ ابر مالك وَمَتَامَه: 

ميا كَمَهَُا يك مِنْ شَيْءٍ وَنَا ليلو تيَلُومَا وَجِوبًا أِهَ(" 

وقول ابن مالك يَمَدُلَهُ: «أما كمَهْها يك من شيء): يعني : إِذَا هي نائبة عن 
اسم الشرطٍ -واسمٌ الشرطٍ هو (مهما)- وفعلٍ شرطٍ -يكُنْ- والاسم المبينٍ للمُبهَم 
في الشرط -من شيء-. 

وكوله؟ يمنا ظرفٌ مبنيٌ على الضمٌ؛ لآنه حذفٌ المضاف إليهِ ونوّى معناة 
في محل نصب مُتعلّقٍ ب١يكُنْ»‏ فعل الشرط المحذوفي يعني: مهما يكُنْ من شيء 
بعد ذلك. 

قولّه: «فإنّ خيرَ الحَدِيثٍ كتابُ الله». جملة «فإِنّ خيرٌ الحديث» في محل جزم 
جواب «مه,]ا)؛ أي: جواب الشرط المحذوفٍ لني عوص عنه ب«أما). ْ 

قوله: «فإنَّ خيرٌ الحديث كتاث الله) خير: هنا اسم تفضيل خذفت منه الهمزةٌ 
فيا لكثرة الاستعماليه يعني: أَخد الحديث كاب الو وهو القرآنه فهو خوه 
الأحاديث في الأخبارٍ وفي الأحكام؛ لأنَّه مشتمل على غاية الصدق في الأخبار, 
وعلى غايةٍ العدلٍ في الأحكام, كا أنَّه خيدُ الحديث أيضًا فصاحةً وبلاغةً وأسلوياء 
فلا يوجدٌ له نظيرٌء ى] أنه خيرُ الحديثٍ ني إصلاح القلوب. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:09). 
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يقولٌ ابن عبد القويّ يَمَدُلنَهُ في داليته المشهورة: 
وَحَافِظ عَلَ دَرْسٍِ الْقُرَانِقَِنَهُ ‏ /ُلَيَنُكلبَانَاسِيَا مئْلَ جَلْمَدا" 

فلا حديتٌ أشدٌ إصلاحًا للقلوب من كلام الله رن وهو أيضًا خيدُ الحديثٍ 
ف إصلاح معاش الخلق؛ ولذلكَ ذا كانت الأمٌ قاكمة كاتف أسعن الأمى 
وهو خيرُ الحديث أيضًا في إصلاح المعاد» #قْمَنٍ نَم هُدَاىَ قلا يَضِلٌَُ ولا يَنْقَ » 
[طه:77١]»‏ لا يضلٌ: في الدنيا ا ] إن 
له معدسَةٌ صَدَكا وَحْشُرْه: يوم الْقِيَمَةْ أَعْص 4 [طه:4؟1] هو أيضًا خيدُ الحديثٍ 
في قوة تأثيره؛ ولِهّذا قال الله عَيَوَجَلَّ: #وحدهذهم ب جهادًا حكبيرا 4 [الفرقان:57]» 
وماذا أثرٌ على البُلغاءِ والفُصحاءِ من قُريش؟! اعتَرفوا فيا بينهم سرًا بأنه ليسّ من 
كلام البشر حتَّى إن بعضّهم ما ملّكٌ نفسّه أن يسلمَ حينَ سمم القرآنَ» فهو خيرٌ 
الكلام من كلّ ناحية» في لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخَّلقٍ في الأعمالٍ 
لفارت وا لكتعوال: 

وقوله: «كتاب الله) أي: مكتوبُه. وسبقٌ لنا أنَّه -أي: القرآن- مَكتوبٌ في 
اللوح المحفوظ : ## بل هو وان يجيد (9) في لوج حَحْمُوظٍ © [البروج:١77-7]»‏ مكتوبٌ في 
الصحفي الَّي بأيدي الملائكة «قّ 55 كرد )فى معن مكرَوَ (5) تَروْمط مهرم (8) 
بأيِى سَقرَ#6 [عبس:10-17]» مكتوبٌ في المصاحفي التي بأيدينا )| هو ظاهر. 

وقولةة «وخيرُ الهدي هدي محمد) الهدي: فق الطرين الس والعها : 
فيشملٌ الأخلاقٌ والعبادةً والمعامَلةَ فخيرُ الهدي هدي الرسولٍ عَيه موتكم 


.)09٠١ /7”( الآداب الشرعية‎ )١( 
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حتّى من هدي الأنبياء السابقين؛ ولهذا قال الله تَعالى: « قل مَأَنوأْ يككلب من عِند أله 
هو أَهْدَ منْيُم] أينَعْهُ» [القصص:5:]» وهذا تَحدّ فلا يوجدٌ أهدى منّ القرآنٍ والتوراة 
التي قالواة إننا سبع 

وقولّه: «خير الهدي هدي تحمد) تعدا هدي من دون الأنبياءء من باب وله 
ازول نع كيني امراف والتييتا ننه والقادباليقوبا ةضيف الهاي 
هدي الرسول عَلتَواا ص وآاتَك؛ ولهّذا أعقبّه بقوله: 

١(وشّر‏ الأمور تُحدئاتها» أ : الأمور المتعلقة ة بالدين والعبادة شد ها محدثاتباء 
كاه يعدا بالناضا :فزن يف الح نات عا نيفو حت لود وكير عا قله افيا لان 
الحديتٌ يتكلم عن اهدي الذي هو يتعلّقُ بأمور الدين لا ما يَتعلقٌ بأمور الدّنياء 
فشةٌ الأمور يما يعتبرٌ هديا ودينًا وعبادةً محدثاتها. 

وقولهة «محدثاتها» اسم مفعول. يعني: التي أحدثت ف دين الله هي 0 
الأمور. 

لو قال قائلٌ: أنا أريدٌ الخين: أنا إذا فعَلْت ذلك أجدٌ في قلبي رقةً ويا 
وخشوعا. 

فنقولُ له: هذا ليس بخير؛ لأنَّ الرسول عَياصَكَعوَلتََةِ يقولُ: «شرّ الأمور) 
وشرّ اسم تفضيلء يَعني: أشرّ الأمورٍ ما أحدتٌ في دين الله حتى لو تراَى لفاعله 
أنه خية؛ فهذا من تزيينٍ الشيطان له وإلّا فليسّ بخير مهما كانّ. 

لو قال قائل: نحن إذا اجتمّعنا خشّعنا وبكينا وذكّرنا الله عَرَوِجَلَ وذكّرّنا 
الرسول يل وما أشبّة ذلك. 
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1 بيد ً : : اا .اق - 
نقول: هذا شرّ لا شك. ونؤمنْ بهذاء وهذا القبس الذي تجدوته ينقد عند 

هذا الذّكر هو ينطفئٌ ويعقبُه ظلمةٌ وحرارةٌ؛ لأنَّهِ يفسدٌ القلبّء فالبدعٌ -مهه كانّت- 
تفسدٌ القلوب, لأنَها -بإذنٍ الله- يحدث بها رد فعل بالنّسبةِ للسننء ولِهّذا قال 
وو ساسا دحيم وبي و عي 
قولّه: 000 كلّ: بالنصبء. يعنى: وإن كل بدعة ضلالة» 0 الرفع 
حب التراعد العرية. 
ا 0 7 ع2 را > 3 هروس هه مس في 
وَجَائْرُرَفْمُكَ مَعْطُوفاعَلَ 2 'مَنْصُو ب إِنَ بَعْدَ أن تكو" 
ىرو و 
وهنا مكيل 
«وكلّ بدعةٍ ضَلالةً) أ ي: في الدين. 
وضابطٌ البدعة: كنا اننا ع1 عقيدة أء قولّا أو عملاء ولم يكن 

على عهدٍ النبيّ كَكِِ؛ لأنّه لو كانَ على عهده فليس ببدعة. 
وقوله: «ضلالة» الضلالة: ضدٌ الهدّىء فهي ميل وخروحٌ عن الصراط المستقيم 
/ 

وضلال. 

' 1 20 , اد 5 و 7 1 و 5ك 
وفي رواية له: «كانّثْ خُحطبةٌ النبيّ بلِِ يوم الجمعة» إذَا فيكون العمومٌ الذي 

ذكرناه في أولٍ الكلام مقيدًا بيوم الجمعة. 


.)776 /١( ألفية ابن مالك (ص:”7 ”)2 شرح ابن عقيل‎ )١( 
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-ه ل و و 0000 ٠‏ 2 7 و 
١يحمدٌ‏ الله ويُئني عليه ثم يقول: على إثر ذلك وقَدْ علا صَوئه؛ يعني يقول: 


إِذَاء تُستفيدٌ من هذا زيادة قوله: «يحمدٌ الله ويُثني عليه» الحمدُ: هو وصفٌ 
المحمود بالكبال. والثناء: تكرارٌ ذلك الوصفنء ويعبث كثية من المصتفين الحمد 
أنه هو الثناءٌ بالجميل» يعني: معناةٌ تُنني عليه بسبب جميله وإحسانه» وهذا ليس 
بصحيح؛ لأنَّ الحمدَ ليس هو الثناة» فالثناءً يءٌ والحمدٌ شيءٌ آخرٌء والدليلُ على 
هذ ااحديث أي قريرة #ترعقةة فى (الميعيي): «فشفت الصلاة من وبين عند 
نِصِمَيْنِ فإذا قال: «الكند َه تت التدكييت 4 قال الله: عيدي عَبْدي وإذا قال: 
ريمن ارتّحِر * قال: أنتّى عل عَبْدي»" قزل ذلكعل أن الخمد ليس هو 
الثناة» وأن الثناء تكرارٌ الحمد والأوصاف التميلةٍ. 

نّم يقول على إثر ذلكٌ وقَدْ علا صوته» أي يقول: « انعد فإن وو لل لف 
كتاب الله...؟ كما سبق 

وفي رواية له: «مَنْ مَبْدِه الله فلا مْضِلَّ له م جااك بعرو مر 
مضارعٌ زوم بحذفٍ حرف العلةٍ وهي الياءٌ» ولم نقل: إِنها يحرومةٌ لالتقاء 
الساكنينٍ؛ لأنَّ الشرط عاملٌ فقدَّم والتقاءٌ الساكنين سببٌ عارضٌ. 

وقوله. «فلا مضل لَه لا: نافية للجنس. ومضل: اسمّها. وله: جار ومجرود 

ها أو متعلق بخبرهاء يَعني: وا ايك اه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (740)» من حديث 
أبي هريرة َوَاِيَدعَنَُ. 
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وقوله: من ده الله» يشملُ من بهد الله بعلمه وَقَدَرِهء ومن يده الله فعلّاء 
فمَن قَدَرَ اله له الهداية لا يستطيمٌ أحدٌ أن يضِلَّهه ومن هدا الله بالفعل فلا يستطيع 
أحدٌ أن يرجه من الهداية» يعني: أن مَن هداة الله لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يصرقّه عن 
الهداية ولا أن ينزعه منّ الهداية» فتجدٌ مثلا بعضّ الناس ليس على هدَّى فيّأتيه 
رجلان» أحدها: يدعوة إلى البقاءٍ على ما كان عليه من الضلالء والثاني: يدعوه 
إلى الهُدى فيّهتدِي مم قوة دعاية الأوَّلِء لكن تَقولُ: لم يمبَعْه الأول من الهُدى؛ 
لأن الله تعالى قد قدَّرٌ له الهداية» كذلك الرجلٌ الذي اهتدّى بالفعل» وهناكً أناسٌ 
يحاولونَ أن يُضلُّوه ولكِنّ الله ستِحََموَيدَلَ قد أبقاءٌ على الهدّى فَإئَّهم لا يُستطيعون 
تقار فق كنآطا تدان ندرا سيعت أنه تذو له اليذاب لام العتاة 
يمنعه منهاء ومن هَداهُ بالفعلٍ فلا أحدّ يستطيع أن ينزعه منها. 

«ومن يُضلِلُ فلا هادي لَهُ؛ عكس الأوّلء من قَدّر ضلالّه فلا يمكنٌ أن 
متدِيّ» فهذا أبو طالب ماذا فعلّ الرسولٌ عََْهآصَكُولتَكةْ بالنّسبة إليه؟ حاوّلٌ بكل 
ما يُستطيعحٌ و أن ييتديّ ولكنّه لم يمتدِ؛ لأنّ الله تعالى قد قَدَّرَ له الضلال -نسألٌ 
الله العافيةً-. وكذلك الإنسانٌ الذي كان على هداية ثم بدا ينحرفٌ فكانَ أصحابه 
وأصدقاؤٌه وأهلّه يتنصحوئّه يقولونَ: لا تتحرف. ولكنّه -والعيادٌ بالله- أَبَى إلّا أن 
ينحرف» هذا أيضًا نقول: مَن يُضلل فلا هادي له. 

وللنسائيّ: "وكلٌ ضَّلالةٍ في النار؛ بعد قوله: كل بدعةٍ ضَلالةٌ». 

وقوله: "كل ضلالةٍ في النار» ولم يقُلُ: كل صاحب بدعة بل: كل بدعةٍ في 
النارِ؛ لأا خلافٌ الحنٌّء وما كان خلاف الح فإنّه في النا ولكِن مَل يَلزمُ من 
كونٍ البدعةٍ في النارٍ أن يكونَ صاحبّها كذلك؟ 
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الجواتث: لاء إِلّا إذا كانت البدعةٌ 0 م د 
لم تكن مُكفرةً فإ فاه كنار فح الققزية ن انان لك لا يُستَحَقٌ القلوة. 
هذا الحديث عَظَيمٌ؛ ولهذا كان النب ء بده صَكاةوالتكج يخطْبُ به يوم الجمعة. 
من قوائد هذا الحديث: 
2١‏ أن الرشول تراه كتاف كان با عن الللظة يقولة وتحاله نفو له؛ 
«يَعلو صوئه». وبحاله: اقم ع دو كخم عيناة: 
-١‏ أنه ينبي للخطيب أن يفعلّ هذا اقتِداءً بالرسول عَلَدآصَموَالتَكم: ولأنه 
أقوى تأثيرًا مما إذا جاءَتٍ الخطبة باردةً ماشية على الطبيعة. 
ولكِنْ هل تقول: هذا مشرئ في كل خطر. أ شرل إِنَّ هذا في الخطب 
المي تكون للوعظ أو الزجرء وما الخطبٌ التي تكونٌ لبيانٍ الأحكام فَإئّها لا تحتالج 
إلى هذا؟ 
الجوابُ: الأخيدُ هو الأظهرٌ؛ لأنَّ الرسول عَلدصَكؤولتَمْ في ما إذا لم يكُنْ 
خطبتّه موضوعها الزجرٌ والتخويفٌ كان يقولّها بدونٍ ذلك» ىا في حديث بريرةً: 
«قامَ وخطب الناسّ)!", وى) في حديث المرأة التي سرّقّت!". ما كان يحدثُ له هذا؛ 
لأنّه لبيانٍ الأحكام مع أن فيها شيئًا منَّ الزجرء لكِنْ ليس مثل خطبة الجمعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم (470), 
ومسلم: كتاب العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 :)١15١‏ من حديث عائشة وَكَيَدُعَنهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7410)» ومسلم: كتاب 


الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود؛ رقم .)١78/(‏ من 
حديث عائشة رَوََانَيعَنْهَا. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

؟'- أنه ينبغي في المخُطبة أن يقولّ المتطيبٌ: أمَا بعدٌ: لقوله: «أنَا بعدٌه ولكِنْ 
هل تُقَالُ في كلّ جُملةٍ أو ني كلّ سطر أو ماذا؟ 

الجوابُ: في مستهل الممطبةء يعني: عند الدخولٍ في الموضوعء وأما قول 
بعضهم: إِنّهِ يُوتَى بها للانتقالٍ من أسلوب إلى آخرٌ ففيه نظرٌ لو قُلنا بهذا لكان 
يؤْتّى بها إذا انتعَلْنا من خبر إلى إنشاءء أو إذا انتقَلْنا من كلام عن شيءٍ إلى كلام عن 
آخرّء وهو ليس كذلك. لكنّه يُوتَى بها عند الدخول في الموضوعء وقد قال بعض 
العليا: إتها فضلٌ الخطاب الذي أونيه داوة «رتتئة اليسكة وَصدْلَ كلاب > 
[ص:70]» قال: لأنّها قط آخرّه من أوَّلِهء ولكِنّ هذا فيه نظرٌ 007 
فصل الخطاب هو الحُكُمْ بين الناس. 

:- أنَّ خيرَ الحديث كتابٌُ الله من كل ناحية: في اللفظٍ والمعتى والتأثير 
والحالِء وني كل شيءٍ. 

- الحث على قراءة القُآنِ والتمسّكِ به: لكونه خيرَ الحديث» وما كان خير 
الحديث فتنبغي ملازمته. 

لان القرآن كلام الله: من قوله: «خيرٌ الحديث) 01 وصفه بالحديث» 
و اللاي شن القول» قاذ القران تستكن سني ويسكى قو لا سك رورسم 
قصَضًا أيضًاء « خَنُ نَفْسٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَرَحَئم إِليِكَ هنذا الْمُرْءَانَ » 
ابوك ]1 


كر 
ا 


/- أن خيرَ الهّدي هدي الرسول عو ت,آلت: من قوله: «خيرٌ الهقدي 
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- أن كل خير يوجدٌ في طرق أخرى غير طريقٍ الرسول عَلآصَكمْولتَح” فإنَ 
طريقٌ الرسول عَلَاصَاءْوَآلتَك قد تَضمّتّها: لقوله: اخيرٌُ الهقدي» فأيّ خيرٍ يوجدٌ 
في غير هدي الرسول عَنآصَكموَلتَكَه فإنَ في هدي الرسول ما هو خيدٌ منه؛ لأنَّ قولّه: 
لخي الهدي هَدي محمد) يتم الجزئيات وَالكلباك: فا من خير في أي هدي 
يكونُ إلا وفي هدي الرسولٍ عَبنهضَكةولصَامْ ما هو خيد منه. إِذَاء النظّمْ والقوانينُ 
والدساتيرٌ الوّضعية ما يوجدٌّ فيها من خير ففي هدي الرسولٍ عَلْنهااضَلادوالسَكمْ ما هو 
حَيدٌ منهه ونحنٌ لا نقولٌ: إِنّه لا يوجدٌ خيدٌ في غيره؛ بل يوجدٌ لكِنْ خيرُ اهدي هدي 
الرسول عَلِنهاصَلامُوالسََمْ. 

- أن المحدّثاتٍ والبدعَ شرّ: لقوله: «وشرّ الأمور تحدثاتها» فهي شد 
وعاقبتها شر ولااخيرَ فيهاء بل هي شر الأمورِء لم يقل الرسولٌ كَِ: وفي المحدثاتٍ 
شٌ. بل قال: «شرٌ الأمورٍ تحدثائهاا» فكل محدَثِ فإنه شرٌ ليس فيه خيد. 

٠١‏ أنه 0 كرق:الحوق :8 اوعاقعه ذديمة افإله غبلال أركاة لل" 
اوكل بدعةٍ ضلالةٌ؛ فلا عم في البدع ولا رشدٌ؛ لأا شرٌّ الأمور؛ ولأَنََّا ضلالة 
«كلّ بدعةٍ ضَلالةٌ». 


الح تو عد أخدًا من عموم «كُل» وهي أنصٌ ألفاظ الحُموم 
عل العفو لأنها واضحة فهي سورٌ محكمٌ لا يدخل فيه شية ولا يخرج ينه شية. 
١كلّ‏ بدعةٍ ضلالةٌ». 

أن ته تقسيم البدع إلى ثلاثة ودار ار لتخي انبا سمدم يم باطل؛ لأنّه 
الف للنصّء والرسولٌ يكل أعلمُ الخلتٍ بها يقول وأفصحُهم وأبلمهمء فهّل يخْقَى 
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على الرسول عَبِصَكاهْولمَة أن هذا اللفظ عاةٌ؟ 


الجواتث: لا تَخْمى عليه. 
هل يْمّى عليه أن الناس ستأخدٌ به؟ 
الجوابٌ: لا. فإذا كان لا يخمّى عليه أن الناس سيَّأحذون به وأنّهِ عام فإنَّ 
وضعه بصيغةٍ العُموم مع كون أن منّ البدع ما هو حسَنٌ يعتيرٌ غشّاء ولا أحدّ يَرمى 
النبي عَلَتهاضَلاةوالسَلم بالغش أبدًا. 
سس ٠.‏ ()س مله 20 


سدق 


ل ا 1 ض | © - اط يات 1 2 
ل الت : إن 
طُولٌ صَلَاةٍ لجل وَة وَقِصَرَ خُطْبَيه مَِنةٌ مِنْ فِفْهِوا رَوَاهُ مُسْلِه!". 


الى" 


الشسرح 
قوله يِ: «إنَّ طول صلاةٍ الرجل» المرادٌ بالصلاة هنا صلاةٌ الجمعةء بدليلٍ 
قرنها بقوله: «وقِصَرَ حُخطيته», والألفاظً كا قلنا فيها سبي تُقَيدُ تقد مقاتها السناقات 
والقرائنٌ» فقوله: "طول صَلاةٍ الرجلٍ' يَعني: في صلاة الجُمعة «وقِصّر خطبته» 


1 


و ساي فر ع 5 عن إن > 50 هه 
قوله: «مَيْنة» المئنة بمَعنى: العلامة أو بمَعنى: الاثر؛ لانه قال: من فقهه. يعني : 

5 2 7 2 ا 0000 >6 : أله 0 
أثرٌ من فقهه. ومّن هو الفقية؟ نقول: الفقهُ في اللغةٍ: الفهم وأما في الشرع: فهو الفهم 


000( أخر جه مسلم: كتاب الجمعة. باب مخفيف الصلاة والخطبة. رقم (0) من حديث عمار بن 


ياسر رضوالتعنها . 
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: 5 1 1 7 ا ال نه 
في دِينٍ الله» وهذا التعريف الذي عرفتّه به الآنَ يشمل الفقة الأكبرَ والفقة الأصغرٌ؛ 
لأنَّ الفقة نَوعانٍ: فق أكبيُ وفقة أصعرٌ. 

فالفقة الأكث: ما يتعلّقٌ بذاتٍ الله. 

والأضغة :ما يتلق بأفعال العناد: 


يَعني أن عِلمّ التوحيدٍ يُسمّيه العلماءٌ الفقه الأكبرّء وعِلمَ أعمالٍ العبادٍ من 
طهارة وصلاةٍ وزكاةٍ وصوم وحج وببع ورهن وما أشبة ذلك يُسمُونها الفقة 
الأصغرٌ. ' 

فإذا قُلنا: إِنَّ الفقة شرعًا هو الفهمٌ في الدين ففي اللغةٍ الفهمُ مطلقّاء فالإنسان 
الذي يفقة كلام اناس فيا بيتهم يقال عنه: َه الحديتٌ. لكن في الشرع هو الهم 
في دين الله» ذا قوله: (مْكَنة معن من فِقهو) أي: من فهوه لدين الله» بل ومن فَهيه لأحوالٍ 
الناس أيضًاء فكلمة (فقه) هنا ينغي أن تجعلّها شاملةً لفقه الشرع, ولفِقهِ أحوالٍ 
الناس؛ و ذلك لأنّ الإنسان في صلاته يناجي زه ل أطالٌ هذه المناجاءً فلا شك 
أنه َه أفضل» وأمًا في الخطبة فهو يعظ الناسّ ويُو جَهُهم» وكلما قصرّ كان أكمل وأنفعَ 
وله اسقال: ال دعا ل رون نر لك وار ل 
ولو كان من أَشد الناس تأي دا إذا أطال الكلامٌ مل الناس وميئمواء ثم إن آخيرٌ 
الكلام ب يُنيى أولّهء لككن إذا كان قصيرًا وجامعًا وواضحًا بِينَا جعل الله فيه خيرًا 
كثيًاء فالمدارٌ على النفع. 

إِذّاه الحكمةٌ في أن هذا من الفِقه؛ لأنّه في صَلاتِهِ يُناجي الله عَرَتَلّه والبقاءً 
في مناجاة الله لا شك أنّا خيد كثيء وأمّا في الخطبة فإنَّا يُناجي الناسّ ويرِيدٌ أن 
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يدلهم ويرشدهم, وهذا يقتصرٌ فيه على ما كانَ أنفعَ» وكلّما قل الكلامٌ ودل فإنه 
ع.. 5# .و 
افضل وانفع 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الناس يختلفون في الفْقهِ. 


3 


؟- أَنَّهِ ينغي مراعاةٌ أحوالٍ الناس؛ لأنَّ قصرٌ المطبةٍ لا شك أنه مِن مراعاة 
أحوالٍ الناسء فإذا راعيتها كان في هذا خيرٌ كثير. 
وهل لستقاة ويه أن اقل خاصة بالريجال اويعال: إن عاض ف اللمدة 
فقط؟ نقولٌ: الظاهرٌ أن المرادَ الجمعةٌ فقطء وإِلّا قد تقومٌ المرأةٌ خطيبةٌ في النساء 
لمصلحةٍ من المصالح. ولا حرج في هذا. 
حبيكتحكحة د 8 سلع) اام كت 


- 


8ه4- وَعَنْ 3 هِشَام با بدت حَارِنُة صَدَاسَدْعَنْها قَالَتْ: «مَا أَحَذْتُ: «3ء 
والركان لبد إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يك يقرو هَا كُل حُمُعَةٍ عَلَ ار إذَا حَطبَ 


روا 8 0 


النّاسّس) 
الشرح 
مَسألةٌ: كيف تجممٌ بين الحديث السابق وبين هذا الحديث؛ لأن هذا يدل على 

ع 4 ا ل وف م 71 4 47 ءاس ٠ 2 27 ٠‏ 
أن الرسول عَلَتِوِاصَلاءْواَاتَامْ كان يطيل» وتقول أيضا: (إذا خطبٌ الناس» فمعنى 


)2000 أخر جه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (817) من حديث أم هشام 


بينت حارثة رضوالتةعنه 5 
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ذلك أنَّه لا يقتصعٌ على هذه السورة؛ بل يُكونُ هناك خطبة ممّ هذه السورةء وهذا 
يعت طولا؟ 

فالجوابُ على ذلك: أن نجعلّ مثلّ هذا هو الميزانَ لقص المُطبَة؛ لأنّ بعص 
الناس يطيلٌ الخطبةً فيَبقى ساعةً أو ساعد إلا ربعا وما أشبّه ذلك» وهذا أطولٌ من 
سورة (ق)» وعلى هذا فيقالُ: إِنَّ الأمرّ أمرٌ نسب ىا قُلنا في مسألةٍ الصلاة: إِنَّه 
ينبغي للإمام التخفيفتٌ مع الإتمام» وقلنا لديم أنانفرل بدلف والزسول 
له ربا يقرأ بسور طوال؟ وقُلنا : إنَّ التخفيف ميزاتّه فعلٌ الرسول عَيَهاصكوتَكمْ 
محا ار ال و ل 
هنالك أحوالٌ توجبٌ للخطيب أن ية يقصرّ الخطبة عن هّذاء وربّا تأق أ عول ادر 


و 


تحتاج إلى توضيح أكثرٌ وبيانٍ للناس» ويكونٌ الأمرٌ ضروريًا أن يبينَ ّ هذه الخطبة 
لاافي خطب أخرّى مقبلةٍ فيّزيد. 

فالمهجٌ أنَّ الأفضلّ أن تكونَ خطبةٌ الرجل كخُطبة النبيّ كلله. 

وقولّها: «ما أكَذْت «ق وَآلمَُانِ لبد 4 إلا عن لسان رسولٍ الله يكلا 
قولّها: إقّ 4 هذا أحدٌُ الحروني الهجائية» وقدٍ افتتح الله به عدءً سور منّ القرآنٍ. 
اكات الخل1 وبعنها كر رقي قل لوا صني لم لحن الوااممي وأ أذ 
العسوات نالبق ليامع الك لها سدع وهذا قول غناهل يمارد للَهُ إمام المفسّرين 
من التابعينَ» ونا جرّمْنا بذلك لأنَ الله تعالى أنزل القرآنَ بلسانٍ عر مين ومثلٌ 
هذه الحروفي في اللغةٍ العربية ليس ها معئّى» فإذا بِمُقتَضى كون القرآنٍ باللسانٍ العريّ 


عن 


المبين نجر م بأنه لا معتى لهاء ولَسْنا بذلِك مُغامرين أو قائلين بلا عِلمِ؛ هافك يشول 
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قائلّ: وما أدراكُم فلعَلٌ لها معتى الله أعلمٌ به فلماذا تجزمون؟ نقولٌُ: نجزمُ بِحُقتَضى 
إخبار الله عَرََِلّ عن هذا القرآن بأنَّه بلسانٍ عرب مبينٍ» وهّذه باللسان العرب اين 
ليس لها معتىء لكين كما قال شيخ الإسلام وغيره. 

وقوله: لمان الْحِيدٍ 4 الواو: حرف قسم وجرّء #وَآلشءَانِ 4 مقسمٌ به 
و9آلْمَحِيدِ 4 اسم فاعل بمَعنى الماجدٍء فوصنف لله تعال القران اللحد» و المجد هن 
صفاتٍ العظمة؛ ولِهذا لا قال الُصلٌ: « مي بز انتب 4 قال الله تَعاللى في جوابه: 
١ححَدَنِ‏ عَبْدِي)» وقول العربٌُ: «في كل ؟ شجر نار واستَمجَدَ المرخ والعفارً) اسَتَمْجَدَ 
يعني: صار أقوى وأعظم؛ ولهذا يستعملون هذين النوعينٍ من الشجر فيا ب 
ده بالزناد» الشاهد 9 الله وصنفّ القرآن بأنه َيل أى: ذو عظمق 0 
وصفي للقرآنٍ منّ المجدٍ والعظمةٍ والكرم كله يُكون أيضًا كن أخدّ القرآن» فمَن 
أرادَ العظمة فعليّه بالقرآنٍء ومّن أراد الكرم بقوله وماله وجاهه فعليه بالقرآن؛ 
ا ا 0 
من عَسَّك به. 


0 اس 


قولها: «يقرؤها كلّ جمعةٍ على امدبر إذا خطّب الناسٌ» فيه إن شكال روفو أنه 
ول «كلّ جمعةً) مع أن المتتبع الخطب النبيّ عَلَتْهااصَلهْواَلسَكَمْ لايَرى أنه يقرا هلاه 
السورةً في كلّ جمعةٍ؛ لهذا تحتاحُ هذه المسألةٌ إلى مراجعةٍ: هل هذه على عُمويها 
أو أن المرادَ في الغالب أنّهِ يقرؤّها. 

من فوائد هذا الحديث: 


- أن النساءً يحضُرن الجمعة: ولكِن هل دلَّ الحديث على هذا أَمْ لا؟ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ا 


الجواب: لا يتعيّنُ؛ لأتها قد تسم بدون أن تحضرء إِذًا ما دام أن هناك احتهالا 
فإِنَّ الاستدلالٌ به يسقطٌّء فلا يمك أن تَستدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ النساءَ يحضم ن 
الجمعة؛ لأئها قد تسمّمُها من المخارج كما يوجدٌ عندّنا الآنَه لكِنْ في زمن مقّى كان 
طش لسن و كيورة عند الى تمه اقلت لكر هذا يدل ضل ها كانت 
ْنَا تستمع الخطبة. 

ل 
ذه الور وار فقليفة قنيا: بيذ انفانوبوتدهي لتقلل ددا لقان رعفيل 
الحيا» وفيها أيضًا أخبارٌ وقصصٌّء وفيها التحدثٌ عن اليوم الآخر» و ولو لم يكن 
فيها من المواعظ إلّا قوله تعالى: ##لَفَدَ كْتَ فى عَنْلَوَ من هذا فَكمَفنَا عنك غِطاءَكَ 
فِصرك الوم حَدِيدُ» [ق:17] حيث يقال للإنسان: هذا يوم مَ القيامة إذا اتكشّفَ الغطاء 
وق كل ترون قرلا كاز قاط 2 عطاق قرو وتوية الا لكر كك روا اتوت 
دا فَكَتَنَا عَنكَ 1 » الآنّ سمه أ حدبدُ4» قويّ بعدَ ما كُنت قد عُطيَ 
عليك؛ #وَعَلَ أَبصَرِهم غِسَوٌة 4 [البقرة:7]» وهّذا كقوله تعالى في سورة المؤمنون: 
بل بل لويم في عَمَرَقَ 2 ين هنذا وطْج أَعَمثلٌ من ده ون ذَلِكَ هم لها لهسا عَنِمِلُونَ # [المؤمنون:1] 
-سبحان الله العظيم - في عملٍ الآخرة قلوبهم في غَمرةٍ أي: مغمورةٌ لا يصل إليها 
لي لحن لهم أعال من دون ذلك. فأنَتٌ «مِنْ» و«دُونَ» لدنو 00 هذه الأعمالٍ 

عن أعمالٍ الآخرة: وهذه الأععال التي دونَ أعمالٍ الآخرة لهم لها عَنِمِلُونَ *» فيها 
حصب وفيها جملة اسميةٌ للدَّلالةٍ على الثبوتٍ والاستمرارٍ وتكريس انمره 5 
الأعمال» ولكِنْ أعمالُ الآخرة قلوبهم في غمرةٍ منها -نسألٌ الله السلامةً-» وأعمال 
الدنيا هم لها عاملون كأنَّا حُلِقوا لهاء وفي يوم القيامةٍ للَقَد كُتَ فى عَنْكََ ينا 
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فَكُدَقَا عنكٌ غ21 ك1 ا حَدِيدٌ # ا" 


. ص 


رج ل له 


وله أن هذه الغنورة ف الحتيقة إذا تاكلها الإنسان وجد فنهاءمن المواعظ 
شيئًا عظيًا؛ ولهذا كان النبيّ يك في أيام الأعياد يقرا بها في العيدٍ هيّ وسورة القمرء 
«أفتريتِ آلتَاعَةُ وَأَيٌّ امد 4 [القمر:]» وفي سورة القمر مواعظٌ عَظيمةٌ أيضًا. 
مَسْأَلَة: وهل كان الننييٌّ كلل يفسّر ها لهّم؟ 
الجوابُ: لا؛ لأئّها معلومةٌ عندّهم؛ فقراءئها لهم تفسي مع أنَّ بعضٌ الآياتٍ 
قد تَْمّى عليهم؛ ولهذا كان عثان بن عفان وََْيَعَنَُ وغيره يقولونَ: إنّنا لا نتجاورٌ 
شر آياتٍ حنَّى نتعلمّها وما فيها منّ الهلم والعمل» قالوا: فتعلَّمْنا القرآنَ والعلمَ 
ل 00 
إن قال قائل: عندّنا الآنَ هل تحتاحٌ إلى تفسير؟ 
الجوابٌ: أنا عندي أننا تَحتاحُ إلى تفسيره لكِنْ لو قَرَأَها الإنسان بصوتٍ 
خاشع مؤثر أي: حسن الصوتٍ وحسن الأداءء فأنا عندي أنها تؤثّرٌ تأثيرًا بالغاء 
أكثرٌ من بعض الخطب التي يخطبُها بعضُ الناسء حتَّى لو لم تُفَسَرْ لهم, لكِنْ تمامُ 
ذلك بلا شكٌ بالتفسيرء إِلّا أنّ هذا قد يذ وقثًا طويلا. 
090076 .سس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (05/ .)5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبي ككِلِ... فذكره. 
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ميعنم 0 2 1 مَعَيَأاكٌ زاء عرد ةر اررة 
5 © - وَعَنِ ابْنِ عََّاسٍ وَفإَه قَالَ: قال رَسُول الله كلدِ: «مَن تكلم يَومَ 
الحجمة الما يطب هو كر جار فول أسقاَ. وَالْذئ تقول له أنضة: 


وَهُوَ يُفْسّرٌ حَلٍ يت أبي هُرَيْرَةَ وََهعَنهُ في (الصَّحِيِحَيْن) مَرْفُوعًَا: 


ان 0-1 


6 (إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: لضت يَوْم امع ولام يطب ققد َعَوْتَ!". 


الشَرح 

قله عكيِهُ: «مَن تكلم يوم الجمعة 0 يَطْبُ) جملة 0 تحَطْبُ) 
حملة اليه من فاعل «تكلّمَا يعني : ونال أن الإمام + يخطبٌ» وجوات «مَن 
تكلّم) قوله : «فهوٌ كمثل الجمارٍ»» واقيرٌ ترَنَت الفاء بالجواب؛ لذن الول اح 

وقوله ي: «كمئل الجهار» مثل يمل أن تكولا بمعنى صفة» وجتملُ أن 
تكون شَّبَهَاء أي: كيفية الحار أو كشبهِ الحمار» ف«مثل» تأت بمعنى صفةٍ كقوله 
تعالى: عَكَل َه ألّى وَعِدَ دون فيها أَتَهرٌ من م ع عَيْرِ ءاسن # [محمد:ه١]»‏ وتأتي بمعنى 
شَبَّه كقوله تَعالى: #مكَلهُمَ كمل َلَّزِى 7 َارًا # [البقرة:117]» ع شَبّههم كشبه 
الذي استوقدَ نارّاء فقولّه هُنا: «كمثّلٍ الجمار' يحتملٌ أن تكونً كشّبههه. ويحتملٌ 
أن تكونَ كصفته. والمعّى واحدّء لكِنْه يختلفٌ المعنى في الآيتينٍ اللتين ذكَرْناهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 770)» من حديث ابن عباس ووَلنَهَعَنْها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (975), 
ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم )80١(‏ من حديث أبي 
هريرة وَدَلنَدُعَنه. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوه عبد «كمثل الحمار يحملٌ أسفارًا»» كلمة «يحمل» اليل هتفه وقول 
قائل: إنها حالٌ؛ لأن الذي قبلّها معرفةٌ ولكِنّهم قالوا: إِتََّا في مثل هذا صفةٌ؛ لأن 
(أل) هنا للجنسء فهو بمعنى النكرة» أي: كمثل مار يحملٌ أسفارّاء ومثل ذلك 
قولٌ الشاعر : 


2 0 1م ل ثم 6 9 
ولقد أَمُرٌ عَلَ اللّسيم يَسْبِي 4 تعضيث» نكت قلث: لا بنيب ” 


سا ل ل 
اللثيم المعروفيء فلا كات (أل) هنا للجنس صارَ مدخوهًا بمنزلة الدكرة. 

وقول «كمدّلٍ الجهار تحمل أسفارًا» الأسفارٌ جمع سفْرِ وهو الكتابُء والجمارٌ 
الدى عمل أننناة 3 حاملٌ ما يُمِيدُ لكِنّه لا يستفيدُ» واختارٌ النبييٌ علَهآصَكؤْوَالتَكمْ 
الحمار كما اختارّه ربّه سْبِحَاةويةَا تكَلَ لصِفة «الْدِبنَ حُيَلُوأ التََردَ ثم لم نوها كُمَكَلٍ 
الجثار 4 قيهن لآن اومن ابلنو:الخيوانات؟ وليذا يضر بيه الثل فى 
البلادة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحملٌ أسفارًا؛ وجة المشابهة: لأنّه تقد لنا في علم البيان 
أن التشبية لا بدّ له من: مُسَّسَّه» ومشْبّه به» وأداة : شوو وود يديب ها 
كل أطراف التشبيه إلا وجة الشبه وهو حذوفٌ» والتقدين: امكل في عدم الانتفاع 
بالخطبة الي تُّقراً الآنَّ فوقٌ رأسه وهو حاض,ٌ لكِنّهِ لا يتتفعٌ بها كما لا ينتفع ا حمارٌ 
بالأسفار). 


)51١7/7( الكامل في الأدب‎ .)١5١5 انظر الكتاب لسيبويه (7/ 784). الأصمعيات (ص‎ )١( 
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قوله طل: «والّذي يقولٌ له: أنصت ليست له * جمعة) الّذي: لا 
للاستئناف» «والّذي» ل وحملة «يقولٌ» له للموصول» «وليسَتٌ له حي 
خبر الذي وقوله: «أنصِثْ» ليسَتْ بمعنى (اسكُتْ) بل بمعتّى أصغ إلى كلام 
الخطيب؛ 1 عندّنا 0 واستاعًا وإنصانًاء أعلاهن الإنصاتٌ وا يك 
الْفَرءَان فَاستمِعوأ له وَأَنصِيُواً * [الأعراف:4 »]٠١‏ ففرقٌ لله بينَ الاستماع والإنصات» 
يد أيضًا أن هناك فرقًا بين الك والسكوت. نه :يسكت الإتسان 
ولا يستمع إلى 0 فانّذي يقو ل لصاحبه أثناء الخُطبة: «أنصت» : يعني : : أصغ 
ل و 

قوله: اليسّت له جمعةٌ» تقدمَ آنا في النفي أن النفيّ يمل ألا على نفي 
الؤجود فإن لم يُمكِنْ فعلى نفي الصحةء فإن لم يُمَكِنْ فعلى نفي الكمالٍ» فطق 
هذه القاعدةً على هذا النفي» فهل يصِحٌ أن تُقول: «الِيسَت له جمعة جمعة» أي: لا يوجد 


لي 
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الجوابُ: لا؛ لأنّه قد حصَرٌ وسوف يصلل. 

وهل يصحٌ أن نقولٌ: لا تصحٌ له الجمعة؟ 

الجوابٌ: فيه احتمالُ» لكن الصحيحٌ أنها تصحٌ وأظنٌ المسألة إجماعية» ذا لا بد 
أن تحمل على شيءٍ آخرٌ وهو نفيٌ الكىالء فلا تكمل له الجمعةٌ أي: لا ينال ثوايها؛ 
لأنّ الخلل هنا ليس في نفس الصلاة حتّى نقول: إِنَّهِ نفيٌ للصحةء بل هو شي* 
خارجٌ عن الصلاق :اكه تفرك اللكال» لأن عيئلؤة اللجعة تشمل خط قاياء 
وتشمل أيضًا نفس الصلاقء والخطبة من مقدّماتها قال الله تعالى: #إإدًا ذُوىت 
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لِلصَّلَوْةَ مِن بَوْوِ الْجْمْعَةَ فَأَسْمَوَأ إِلَ ذم أَسَّهِ 4 [الجمعة:9]» فليسٌ النهىٌ عائدًا إلى ذاتِ 
و 3 
العبادة» وعليه فنقول: إن النفى هنا نفىٌ للىال. 

قال المؤلّف: «رواة أحمدٌ بإسنادٍ لا بأسَ به». فهل مث هذا التعبير أقرتٌ إلى 
التصحيح أَمْ أقربٌ إلى التضعيفي؟ الجوابٌُ: أنَّه أقربٌ للتضعيفيء لكنّه يقولٌ: 
لاباس به؟ لأنّه معضودٌ بالحديث الذي بعذه. 

٠. 00‏ 2 7 ع جه ب 2 - 

يقول: «وهو يفسّرٌ حديتٌ أبي هريرةً في الصحيحَينٍ مرفوعًا: «إذا قُلتَ 
لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام تخطبٌ فق لعْوتٌ». إِذَّا معنى لعزت أئ: 
بطّلّت جمعتك. أي: بطل ثوابها؛ لأن الثىء امُلْمَى هو الذي لا يعتد به ولا يعتنٌ 
ولكِن المرادُ باللغو هنا أنَّهِ لا يئابُ ثواب الجمعة» وثوابُ الجمعةٍ أفضلٌ من غيرها 
بكثير» لكن مُحْرَمُ هذا الثوابٌ بسبب هذا العمل أنَّهِ قالّ: «أنصِت». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التحذيرٌ منّ الكلام والإمامٌ يخطّبٌ يوم الجمعة: أخدًا من تشبيه النبيّ يللد 
للمُتكلّم بالحارٍ الذي يحمل أسفارًاء ولا ريب أن هذا التشبية يُقصدٌ به التقبيخ 
و لتنفير. 

عو 7007 و 0 00 افزااء 8 و 

وبالمناسبة قال بعض العلاء: إن الرجل إذا عاد في هبته فعوده في الهبةِ جائز؛ 

3 00 و . و لخد 
لأن النبىّ يَكِدِ يقول: «العائِدٌ في هبته كالكلب يَفَيءٌ ثم يَعودُ في ييا" قالوا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 


لزوجهاء رقم (869؟5؟). ومسلم: كتاب الهيات» باب تحريم الرجوع ف الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم )١171(‏ من حديث ابن عباس صِوَالتَدْعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) يفن 


والكلبٌ لا تكليف عليه» فإذا كانَ لا تكليف عليه فمَعنى ذلك أنَّه يجوز أن ترجع 
ق الوشوويعة كانه لبد تمرح كن عضر قلاوعلا التضير» بوكر 
أحدٍ حتّى العام يعرفٌ أن الغرضٌ من هذا هو التنفيرٌ والتقبيحٌ؛ ولهذا وردّ في 
بعض الألفاظ: «ليس لَنا مت السوءء العاتدٌ في هبتِه كالكَلْب..70". 

ومثل ذلك قولُ بعضهم في قوله تعالى: قَتَدُكُ كَمَتَلِ ألْحكَلبٍ إن تَحْيِلٌ 
علو يلوت أن ترتبكة يلوف 14 اللتر نوز أن هداعا سيل الاباستهولا جد 
ول كنا 

ومثالٌ ذلك أيضًا: لو اذَّعى مدع في هذا الحديث مثلّ ما اذّعَى في حديثِ 
الوذ وكال: ته تناعنه كدرفة ترس بقار وهو له بقيتها فلك ملي 
ولا يأثم الحمارٌ بهذا. هل أحدٌ يمكنٌ أن يقولّ في هذا الحديث كذا؟ لا أظنّ أحدًا 
يقولُ هذا. فإذا كان هذا لا يمكنٌ وكذلك قولّه تعالى: «فْكَيْكُ كَل لَك » 
لا يمكن» فكذَلِك في حديث الهبةٍ ولا فرقٌ. 

1- جوارٌ تشبيه الإنسانٍ بالحيوانٍ على سبيل التنفير والتحذير: لأنَّ الرسول 
لي شهَهُ به» ولكِنْ هل نقول ذلك في كل مُناسبة مثل لو فرَضْنا آنا نعل لامي 
ولكِنْ لم يَفهّمواء فهل يصحٌ أن نقولّ هكذاء حي بِلَعَني أن بعض المدرّسين يقول 
لتلاميذه: أنشّم كمثّلٍ الحمير تحمل أسفارًا؟ 

الجواب: لا يجوزٌ؛ لأنها إنا قيلت فيمَنْ لا ينتفعٌ بها في طاعة الله َيل لا في 
صبيٌّ يتعلمٌ ولكِنْ لم يفهَمْ من أوَّلٍ مر فهيّ ُقالُ في حلّها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته رقم (7777) من حديث ابن عباس وََئةعَنها. 


خنة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- حسن تشبيه النبيّ عَلَتهصَكهولتَكمْ لأن الربط ينهذ وين كيان وخه 
الشبه ظاهرٌ المناسبة. 

5- تحريم تسكيتٍ من تكلم أثناء الخطبة بالقولٍ: أخدًا من كونه خحُرمَ الأجرٌ؛ 
لأن الدلالة على التحريم تار ينون بإثبات الوزر على الفاعل. وكازة ون 
بحرمانه الأجرٌ. 

01 مم 0 1 0 4 

مئال تحريم الشيء من أجل حرمانٍ الأجر: مَنِ اقتنى كلبًا غير كلب الماشية 
ا ع الالاعداس 1 0 م < 
ينقص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطانٍ"". فهذا يدل على تَحريم اقتناء الكلب؛ 
لأنّ فواتٌ الأجر كحصولٍ النه فإذا كان هذا الفعلٌ س أجر الإثسان يفيل 
فهو كالّذي يوجبٌ له العقوبة» فهنا ل) قال عَواضكه,تكه: «لِيسَثْ لَه معدا 
علمنا أ قولّ الإنسانٍ لصاحبه: (أنصت» حرام. 

لو قال قائل: أشن إلبه رشارة ليشكك هل بيهل قن الوعد؟ 

الجوابٌُ: لا لأنّ الرسول عَلاصَكمولتَكم قال: «الّذي يقولُ لّه: أنصِت) 
والقولٌ إذا أطلِقٌ فالمرادٌ به اللفظٌ باللسانء أمّا الإشارةٌ فلا تدخلٌ في النهى. 

ما ور اعد عاك رم رررو ور لدر والسم تر «الذي 
نشول له: أنصت)؛ لأن المتكلم الأول فاعلٌ محرمّاء ولول ب«أنصت» هذا نبي عن 
المنكرء ومع ذلكَ جعلّه النبيّ عَلَتَااضَلاةوَالسَكج محرمًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرثء رقم (7777)) ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية 
ونحو ذلك رقم »)2١01/6(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإِبَهْعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 510 

1- تحريمٌ رد السلام إذا سلّمَ عليكَ أحدٌ أثناء الخطبة: لأنّهِ إذا كان لا يجورٌ 
لك أن تُنَصّتَ هذا الرجل المتكلم» فون باب أؤلى أن لا تيب المسَّ؛ لأن المسلّمَ 
لا يجورٌ له أن يسلّمَ في هذه الحال. 

ولكِنْ هل تَمُدَ يدَكَ إليه مصافحة لا كلامًا؟ 

الجوابٌ: نعَمْء إن لم تنشغِلء ولكِنْ في هذه الحالٍ أيضًا ينبغي إذا انتَهَّى 
الخطيبٌُ منّ الخطبة أن تنه بن هذا حرامٌ لا يجورٌ أن تسلّمَ» ومثل ذلك أيضًا تشميتٌ 
العاطس لو حَمِدَ فنك لا تُشَمُنْه. وهل مثلّ ذلك أيضًا إذا ذكرٌ النبّ عَكتصَكمْواتَه 
في أثناءِ الخُطبة هل تصلٌّ عليه أو لا؟ 


َو 
عا 


الجوابٌُ: الفقهاءٌ يَمَهْآئَهُ يقولونَ: إِنّك تُصِلّ إذا ذكرٌ لأنَّ هذا شيءٌ يتعلَّقٌ 
با خطيب لا تعلق بأمر خارج» فهر قد يكون من أسباب اتجَاوِ الإنسانٍ إلى الخطبةٍ 
أن يتابع الإمامٌ -الخطيبَ- فإذا دعا أَمَّنَ وإذا مرّ بذكر الرسول عَهاتَكمْوَلتَكم 
صلَّ عليه؛ لكِنْ بشرطٍ أن لا يكونّ مسْغِلًا لغيره» وأن لا ينشغلّ أيضًا هو عن 
الاستماع: فإِنَ كان مشغِلًا لغيره أو منشغِلًا عن الاستاع فإنَّه لا يجورٌ. 

00 الكلام إن الخطكن: لأنه يك قد في الحديث: «والإمامٌ يخطبُ», 
قَدَلٌ هذا على جواز الكلام بين الحُطبتين. 

4- أنه لا يجوز الكلامٌ والإمامٌ يخطبٌ ولو كان قد انتهى من أركان الخُطبة: 
لقوله: «والإمامٌ يخطبٌ»» فأمًا قو بعض أهل العلم: إِنَّ الإمام إذا شرع في الدعاء 
أو انتَهّى من أركانٍ الخطبة جارٌ لك أن تتكلم» فهذا ليس بصحيح. وحجتهم في 
ذلك قولّهم: إِنَّ الواجب منّ الخطبة الأركان وما زادَ فليسَ برا 207 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بواجب فالاستاعٌ إليه ليس بواجبء ولكِنْ هذا قياسٌ في مُقَابَلةِ النضّ؛ لأن النصّ 
كما ترون شامل للخطبة كلّهاء فلا يجوز للإنسانٍ أن يتكلم حتَّى لو شرع الإمامٌ في 
الدعاءء وحبَّى لو شرع في قراءة آية أخرّى؛ لأنَّ الركنّ تم بقراءةٍ الآية الأولى مثلًا. 
فالصوابٌ: أنه لا يجورٌ مادام الإمامٌ يخطبٌء وأمًا إذا سكت فلا حرج. 

4- أن خطبةً غير الجمعة لا يحرمٌ الكلامٌ فيها: لقولٍ الرسول عَلدوِات,1كم: 
١إذا‏ قُلتَ لصاجبك: أنصِتْ يوم الجمعةٍ والإمامُ يخطبُ» فلو فرضّ أن خطيبًا قامَ 
يخطبٌ الناس في غير يوم الجمعةٍ بعد إحدّى الصلواتٍ الخمس -مثلا- أو في أي 
متاسبة» هَل بحب الاستماغٌ له؟ 

الجوابٌ: لا يب الاستماعٌ له. لكِنْ يَنبَغي تأذْبًا وتحسبًا للفائدة أن يُنصتّ. 

أنَا كونُه تأدبًا: فلأنَ بعص الناس إذا كان يتكلم ورأى أن أحدًا يتكلم أو لا 
ينتبة له ينفعل في نفيه ّم يضيعٌ عنه ما كان يريدٌ أن يتكلم به وهذا أمرٌّ ى) أن 
لا ترضاة أنتٌ لنفسك لو كنتّ أنتَ الخطيبء فلا يُنبغي أن ترضاه لغيرك. 

وأمًا كوثه تحسبًا للفائدة: فلربّ) يأتي هذا المتكلمٌ بفائدةٍ ما كانت تدورٌ في 
ذهنِك ولا كُنت على عِلم منهاء ولا تَحَقِرْ شيثًا من العلم كما قال الرسولٌ يكله: «رَبٌ 
حامل فِقَهٍ إلى من هوَ أفقه منة)'"'ء وهذا أمرٌ يقع كثيرّاء كثيرًا ما ينتفع المدرّسون 


ص 2 


منّ الطلبة أشياءً ما كانت تخطرٌ لهم على البال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلمء رقم (22575)» والترمذي: أبواب العلمء 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (51955)) وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الويهان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب من بلغ علماء رقم (7120)) من حديث زيد بن ثابت رعاَلنَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) يفنا 


قينا في خطبة الاستِسْقاءٍ وفي خطبة العيدِينٍ وفي حطبةٍ الكُسِوفٍ هل حُكمُها 
حكم الجمعة أم لا؟ 

الجواب: أمّا خطبةٌ العيدين فإنَّ الفقهاء يََهُرئَهُ يقولونَ: إِنَا مثل خطبة 
الجمعة» لكنّهم مع ذلك يقولونَ: حُضورُها ليس بواجب إِلّا أنَّ من حضرٌ فليْصِتْ» 
وسيق لنا أن ظاهة الكحاديق الهلا عت الإنصاث الاق خطة الجمعة»»وذلك 
للفرق بينها وبينَ خطبة الجمعةء فخطبةٌ الجمعة أَمرَ بالحضور إليها وقدّمَت على 
الصلاة لأهمّيّتهاء وخطبة العيدٍ لم يُْمَرْ بالحضور إليها ولم تُقدّمْ أيضاء بل كانت 
مُوْخَرة حنَّى إِنَّ الناس إذا انها من الصلاةٍ وأرادوا الانصراف يَنصرفونء والقولٌ 
أنه لايجبُ حُضورُها مم القولٍ بوجوب الاستماع فيه شيءٌ منّ الإشكال؛ لأنَّ ما 
ليك فر ولا تين نيان مسترت انعا هولول اد أقية أضوت 

نعَمْ لو قيلّ: بأنَّه لو تكلّمَ في أثناءِ خطبةٍ العيد على وجهٍ يشوَّش أنه لا يجوز 
نقول: إِنَّه صحيحٌ ولا شكَّء ولا سيّا في وقيّنا الآنَ إذ لو تكلَّمَ ائنانٍ في أثناء 
الخطبةٍ لوّجَدْت الناسٌ ينص رفون إليهم أو ينسَوّن الخطيب» فمثل هذا قد يقالٌ: إِنّه 
منوعٌ؛ لأنّه يشوش ويُوجبٌُ أن يَنصرف الناسٌ إليه. 


سح سس ووصم هه د سرلع) 000-00 


رس هداس لهس 00 يك تل ب و 56 وه في سير سه تر 
”5 - وَعَنْ جاب رَبَتَهعَنَهُ قَالَ: «دَحَلَ رَجْل يَوْمَ الجمُعَة وَالنَىّ يك يخطبُ. 
ار .- 2 7 ٠‏ 
01000 د س2 - 7 2د 2 بزيزة رع و أ 
فقال: «صليّت؟» قال: لا. قال: «قَمْ فصل رَكْعَتَْنِ) مُتقَقٌ عَلَيْها". 


,)9171( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة, باب التحية والإمام يخطب. رقم (815)) من حديث جابر ركالَدُعَنَه.‎ 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 00 
(صحيح مسلِم) أن اسمّه سُلِيكٌ الغطفاننٌ من غطفانَ» واعلّمْ أن إبهامَ الراوي له 
نر لكِنْ إمهامُ مَن وقعّت عليه القصةٌ الغالبُ أنه لا أثرَ له؛ لأنَّ اللقصوة المحتّى -أي: 
معنّى القضية- وما حصل فيهاء أنّا كونْ الرجل فلانًا أو فلانًا فهذا ليس بذاتِ 


سس 


الا همية. 


قوه: «والبيئٌ ب طب هذه الجملٌ اليد فهيَ في موضع نصب على 
اتذال, ْ 

وقوله: «يخطبُ» يعني: في الجمعة» كما جاءَ ذلك مدا فى أتخافيث 02 

قولّه: «فقال: «صلَّبَت؟) هذه الجملة ظاهرها الخنٌ لكِنّها جملة إنشائية 
انتفهامية؛ لأن المعنى : «أصلَيْت» وإذا ذف حرف الاستفهام فانّذي 0 
الهمزة؛ لذئّها الأصل. فهنا لا فول التقدير: «مَل صلَّيّت؟) إنما نقولٌ: التقديرَ 
«أصلَّيُت؟). 

وقوله: «قال: لا» يعني: لم أصلء و(لا0 ه من أحرفٍ الجواب يجاب بها المثبت 
لنفيه» يقالّ: هل قام زيدٌ؟ فيكون زات لخبوإذا أجيب بنعَمْ فهو يراد به إثبات 
المثبتء لكِنْ لو تسألّ عَن مَنفيّ فتقولٌ: ألم يقَمْ زيدٌ؟ فلا تقال: لا. ولاانم] : َعَم 
انها تقول تأنه 
1 ليع ارك رين كان ةنك إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصلٍ 


ركعتين» رقم ( 9)ء ومسلم: كتاب الجمعة. ؛ باب التحية والإمام + يخطب. رقم (81/5)» من 
حديث جابر رَكَتَدْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 5278 


قوله: «قال: 4 فصل ركعتين) قم فعل أمر من القيام, و«فصَل) أيضًا 
فعل أمر. وقوله: «ركعتين» لم يُبيّنْ هل: الركعتان ثقيلتانٍ أو خفيفتان؟ لكِنْه ثبت 
5 ع عع 2226 . ١‏ 2 ع و هد م 
في (صحيح مُسلم) أنه أمرّه بأن يتجوّرٌ فيهم!"» يعني: يخفقهما من أجل أن يتفرع 
لاستاع الخطبة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يؤنّبُ من دخل والإمامُ م طظةة والالل ذلك أن النبّ يكل لم 
يؤنْبٍ الرجل ل دخل وهو يخطبٌ. 

فإن قيل: ما الجوابٌ عا ثبتَ عن أمير المؤمنينٍ عمرٌ بن الخطاب وَبَئهعدهُ حينَ 
دخلّ عذان وَعََِعَنهُ وهو يخطبُ فلامّه على تأخره؛ فقالّ: ما زدثٌ على أن تَوضَأت 
0-0 فقال: والوضوءٌ أيضًا؟!. وقَدْ قال البى َلَنداضَلوالتَكم «إذا أن أحَدٌكم 
الجمعة فليَغْتسلُ)!". فا هو الجوابٌ؟ 

2 كٍِ و 

الجوابٌُ: أن يقال: لكل مقام مقالٌ ولكلّ رجل مرتبة فتأخرٌ عن ان ووإكاء:: تَدُعَنْهُ 
ليس كتأخر هذا الرجلى ادي قد يكوث من المسافرين؛ أو قد يكونُ من الأعراب. 
أو من عام الناس» لكِنْ هذا عنيان ‏ يعن هو الذي كان بعد عُمرٌ فهو الث رجل 
في هذه الأمة. 

جوابٌ آخرٌ أيضًا أن يقال: إن الرسول وك لا شلك أنه أكند حِنًا من عم 


سس كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطبء رقم (4176/ 094)» من حديث جابر 


هه أرب البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (41)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (145) من حديث عمر ووَإْلَدعَنْهُ. 
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وماجور 


فعمرٌ وَََتَهعنَهُ معروفٌ بالشدة» فلا يبعدٌ أن يقالٌ: إِنَّ هذا من شدة عمرّ وََإَْعَنكُ 
ولكِن الجوابٌ الأول أسدٌ وأوضحٌ. 

سور ١‏ قل السام مع قارو تؤذللة رمن الاقم الرمتو لك ارم هذا 
الرجل. قال: «صِلَبْت؟2. _ 

فلو قال قائل: هذا من تحصائصي الرسولٍ عَيواصَكَهْرَلتم؛ لأنّ هذا فِعلّ 
وليف الساى اقول 

فالجوابٌ: أنَّ القولّ بأنَّ هذا منَّ الخصائص في هذه المسألةٍ وفي غيرها لا يجورٌ 
إِلَّا بدليل لأن الال الاش به :ويدل عل هذا قولّه تعالى: « لَمَدَ كن لَكُمْ في 
رسول لَه سوه حَسَنَةٌ © [الأحزاب:١1؟].‏ 

وقوله تعالى: #قلمًا قضئ وَيْدُ يَنهَا وَطْرا رَيَحَكَهَا © التعليل: لِك لا يَكونَ 
عل الْمَوّمِيينَ د حُ ف زوج نفج أَصِبايهم إِذَا فصوأ متهن وطرا # [الأحزاب:/ا"] فالتعليل 
هنا عام والحكمٌ عام فل هذا على أن الحُكمّ في حقٌّ الرسولٍ عََناصَكموَتَكَمْ 
حك في حل الأمق:ويدل لذلك أيضًا أن الله عن 0 آزاة آن عنص :ريه كه 
بالحكم قال: «وَاْزهُ مُؤْمِمَهَ إن وَعَْبَتَ نَفْسهَا إِلنََىَ إن أراد أَليّحّ أن يسَسَتكسبَا حَالِصَة 
للك من دون الْمَومِنِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

ونبذا تغرف أن أى شد شخص يدّعي دعوّى المخصوصية ف في أيّ شيءٍ نما جاءت به 
اشن إن قوله مردوة عليه إلا بدليل؛ 0 واضحتان 

في أن كم الوارد في حقٌّ الرسول عَلاسَكمْوت حكمٌ له وللأمة إلا بدليلٍ يد 

على التتخصيصص. 


0 ١ 
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فإذا قال قائلٌ: من حيتُ المعتّى والتعليل ما الفرقٌ بِينَ الخطيب وغيره؟ 

نقولٌ: الفرقٌ بينَ الخطيب وغيره أنَّ الخطيب إذا تكلّمَ قط خطبته فلم يبقَّ 
على خطبته بخلافٍ غيره؛ فإنّ الخطيت سوفّ يستمرٌ ويواصلٌ وحيئئٍ يفوثٌ المتكلم 
ما يفوثه من الخطبة بحسب كلامه. 

- أنه لاينبغي أن نكر على فاعل المذكر ما ذاع القامُينتضي ي التفصيلٌ حتى 
عضا : وجة ذلكٌ: أن النبىّ بك قال له: اصلَيت؟»: فلم يك عليه الجلوسٌ 
ابتداءً بل سألّه هل صل أم لا؟ ومن هذا الحديث نأخذ قاعدةً مهمةً في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أن لا تَتعجَّلَ في الأمورٍ المحتملةٍ حتّى نستفصل؛ 
لأنّك إذا أنكرت شينًا وهو ليس بمُتكر تنسب إلى التسرع. ثم تَحجَل إذ قد يوبّخّك 
ويلك هذا الرجلٌ الذي قد أنكزت عليه فلو رأيتٌ مع شخص امرأة ترثي معه 
فإنَّكُ لا تدكرٌ ابتداءً بل تستفهمٌ وتستفصل. 

5- من فوائدٍ هذا الحديث أنه يجورٌ أن يخاطّب المعظَّمُ بقول: لاء وأنّ هذا 
لبن يتن سود الآدت؛ لأنَ الرجل قَالَ للنيّ كي أمام الناسي: لا. وعندنا الآنَ 
لو تقول للمعظّم: لا. قالوا: هذا سيج أدب والّذي ينغي أن , تقول 1 لماك 
أو سلامتك. هذا هو الواقعٌ الآ ولو تقول ملا لأبيكٌ: لا. أو لأمّك: لا. وما أشبة 
لقنا انسفن عا نبول :لاق قو لاك الا راف بولك ا الف د 


بر 


> ع عي 


5 ؟ لأن هذا ١‏ ات معان سول َكِب أمامَ النا .وى كان هناك أ 
ب يمن صحابي للرسول ذِِ أمامَ الناسٍ ي 


5 8 ع 9 : 2 و 0 5 / رص ان سس جح لوسر لس سس 

سىءع ق عدم الآدب لكان 5 الصحابي يتحرر منة») او لكان الرسول عَلِنَهِااصَلاة وَالسَلم 
5 8 1 0 و 

يبينه أو لانتقده الصحابة. 
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- أنْ مَن دخلٌّ والإمامٌ يخطّبُ فإنه لا يجلسٌ حبَّى يصلَ ركعتين: من قوله: 

«فصّل ركعتين». 

5- وجوبٌ القيام في صلاة النفل: لأنَ الرسولٌ عَيْهآصَكمولتَم قال: ١قَمْ),‏ 
1 ' 1 

والأصل في الأمر الوجوب. 

ع و : ٠‏ 2 7 عاك ال ع 

فإِنَ قال قائل: هذا صحيح, لكِنْ هناك ما يدل على أن هذا الأمرَّ ليس للوجوب 
السكدت يعد التصة داكن يهال اتير ] أخرى الال عل لاه وتوت 
القيام في النفلء مكل شوث أن الرسول عَيَهآصَكََاتَكة كانَ يصلٍّ النافلة على 

عدون معرووة” '"'» ولو كان القيامٌ ركنا أو واجبًا لول كا يرل للفويضية: 

كذلك لس 1 عَبَنالصَكاُوتَكم: «صلاة القاعدٍ على 

ا انوا يناسن عر عير لابلاع 

يصلي صلاةً الليل قاعدًا'". ع أله يستطيةٌ أن يقوع لكت كان يصن قاعدًا ل5, 
يشق عليه بعص الشيء. 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهت به؛ رقم 
».)23١9(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في 
السفر حيث توجهت. رقم »)١١(‏ من حديث عامر بن ربيعة ووَوَليَهعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. رقم ».)١١١5(‏ ومسلم: كتاب 
حديث عمران بن حصين ووَلنَدْعَنها. 

(') أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يلظِلِ بالليل في رمضان وغيره. رقم ,)١١54(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائّ) وقاعداء وفعل بعض الركعة 
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إِذّا نقول: كلمةٌ «قُمْ» لا يستفادُ منها الوجوبٌ لا لذاتهاء ولكِنْ لأدلةٍ أخرى 
لعن أن الادركي الوسوت: 

/- وجوبٌُ صلاةٍ ركعتينٍ ين دخل المسجدّ: من قوله: «فصَل ركعتينٍ» فهو 
أمرٌ والأصل ني الأمر الوجوبٌ» ولا سيّا أنّ هذا الوجوب قد عضدٌ بكون استماع 
الخطبة واجبًا ولايسامل شن الراجي إلا براتعي» م يدل عل أن الخد 
رجاو ريل وام عن اقيق جام إذا لحر بلاق ل عرة قا 
تلغو جمعتُه فهذا دليلٌ على أنه يجب الاستماعٌ وعدمٌ التتشاغل عن الخطبة؛ فلن أمونبات 
يصلّ ركعتين دل ذلك على الوجوب. وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أهلٍ العلم» ولكِن 
أكثرٌُ أهلٍ العلم يقولونَ: إِنّ الأمرّ ليس للوجوب؛ لأنَّ هناك ما يصرقه. فا هو 
الصارف؟ كا افر ل يان ترق اناه ابسن اننظ راط وأن صلاة 
الكسوف ليست بواجبة عدي الأعرابي» وفيه: «هل عل غيرُها؟» قال: «لاء إل أَنْ 
تَطوّع)"". 

واجَوابٌ: أنَّ ذوات الأسباب مُتعلقةٌ بأسبايها؛ ولذلكٌ لو نذرٌ أن يصلٌّ وجب 
عليه الوفاءٌ بالنذرٍ بالإجماع مع أنَّا ليست منّ الصلواتٍ الخمس وهيّ صلاة» ولكن 
لاوج سنارظ وسرت الأدر عن الرمعرب ظز هذفان نبى ذاه ااقلة يضرو 
الأمرّعن الوجوب في مثلٍ هذا الحديثء وني مثل حديثٍ صلاةٍ الكسوفي!", 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (51))» ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم »)١١1(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف. باب الصدقة في الكسوفء رقم »23١54(‏ ومسلم: كتاب 
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ًَ 00 1 آ- ٠‏ 74 0 
إننا نقول: كثيرٌ منَ الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الكسوف بمثل هذا يقولون 
بوجوب صلاة العيدٍ إِمّا عينًا وإمّا كفاية ومع ذلك فهيّ لم تذكر في الحديث. 
وكثيرٌ منهم يقولونَ بوجوب ركعتي الطوافٍ خلف المقام ومع ذلك ليسَتْ 
مذكورةً في الحديثء لكِنْ لها سببٌ. 

٠ 4 9201‏ 8 8 -ه 

وغل :هذا فتقول؛ هذا الحديث يدل غل الوحوت إن وعد صارف غ هذا 
اليك الدى 1م نااإليه أخذنا يدوالا فالآض الوعحوت لاس والمعفيوة كون 
هذا الرجل يؤْمَرٌ بأن يصل مع تشاغله عن الخطبة. 

04 ع َع 2 و 01 

قال بعض أهل العلم: إِنْ الصارفٌ له عنٍ الوجوب هو قصة الثلاثة الذين 
7 3 زات 000 ع أ 1 _ 
دلوا المسجدَ فجاؤوا إلى النبيّ يلك وهرّ في حلقةٍ مع أصحابه فدخل رجل الحلقة 
وجلس واحدٌّ خلمّها وانصرف واحدّء فقال النبئٌ كل َّ) دنهم عن هؤلاءٍ النفر 
الثلاثة قال: «أمّا أحدُهّم: فأوّى فآواه الله» وهذا هو الذي جلسّ في الحلقة «وأمًا 
الثاق: فاستحيا فاستّحيا الله منه» وأمًا الثالث: فأعرّضٌ فأعرّض الله عنه»”". قالوا: 
فهذانٍ رجلان جاءا فجلّساء ولم يأمُرهما النبيّ عَصَكاهوالتَكَمْ بالصلاة. 

5 ع .يي 2 5 تعره تو روز - 57 شاع 7 و 
والنبيٌ يك في أصحابه جالسٌ حنَّى وقفت عل النبيّ عدا صَكهولتَ ولم يأمزه بأن 
يصلٌّ ركعيَن!''؛ فدلٌ هذا على عدم وجويم). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلسء. رقم (51)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء رقم (711/7) من حديث أبي واقد 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَتتبلٌ: وك التكه 
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ولكِنْ عند التأمّل في هذين الدليلينٍ نجدٌ أنَّما قد يَعجزانٍ عن مقاومة القول 
بالوجوب. 

هات م وه 05 5 < :1 ع2 3 7 1 

ما قصة الثلاثة: فهي قضية عين» فيجوزٌ أن هؤلاءٍ صلوًا والرسول يَكلِهِ لم 
يأمُرهم لآم قد صلوا. 

و 

وأمّا قصة كعب بن مالكِ ب يَعَلَيََعَنهُ: فقد يكون على غير وضوءء ومّن ليس على 
وضوءٍ لا يُوْمَرٌه ولكِنْ هذا أيضًا فيه بعضٌ الشيء؟؛ لأنَّه قد يقولٌ له الرسول ككلله: 
هل تيمل وضووقم] . 

2 7 93 3 1 

وقد يقال في الجواب عن قِصةٍ كعب بن مالكِ: إنه وقف ورجّعء ولكنه فيه 
شيء من من البعد. 

وال 15 5اءا 2٠‏ 5م 3 1 كٌ ياس 3 ع 

ا او ا عن 
«اجِلِس فقَد آدَيْتَ)!"2 ألا تصحٌ أن تكون صارنًا؟ 

وو ع و ًُ ًّ 

الجوات: لا تصح؛ لأنه قد يكون قد صلى وجاءً يتخطى الرقات. 

0 ل ا 000 5 9 ف 5 

إذاء معتّى ذلك أنّنا نصل إلى أن القولّ بوجوب تحية المسجدٍ قولٌ قويٌ جداء 
وأنْ الذي يدعها مخاطرٌ ومعرضٌ نفسّه للإثم؛ لأن جميع الأدلةٍ الّتي قيلّ: إِنَّها صارفةٌ 

ديت ُلَيوا 4 [التوبة: 114]» رقم (5414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (717/19) من حديث كعب بن مالك َيَدَعَنه. 

,)١١14( أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» رقم 
)١1759(‏ من حديث عبد الله بن بسر وَالتَهْعنة. 
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عنٍ الوجوب. فيها شيءٌ منّ النظرء والمرءٌ يحتاطً لنفسه. وقد قال النبيٌ كللهِ: «إذا 
دكَلَ أحَدٌكم المسجدٌ فلا يلس حنَّى يصلّ ركعتّين)!". وهذا أيضًا عامٌ. 

مسألة: قوله: «فضل ركعتين» هَل يوَخدٌ منه أنه لو .ضلٌ ركع والحدةً ك) 
لو دخلّ الرجل فأوتر بركعةٍ واحدة ثُّم جلسٌّ هل يُكونٌ آثّ)؟ 

الجوابٌ: أمّا مَن كان ظاهريًا -إذا قُلْنا بالوجوب- فسيقولٌ: إِنَّه لم يأتِ بتّحية 
المستغل؛ لأن الرسول كلل يفول اركعتيق # وهاذه ركعة. 

وأما مَن قال إِنَّ هذا بناءً على الأغلبء وإِنَّ القيدَ الأغلبيّ لا يعتيرُ له مفهومٌ. 
ا الو او م وح م 9 
حر يناك لقعرة وبد اح تر زوحي تعره تل الم لقم كارا 
«فصل كسان ان نووت أبي قتادة: «إذا دكل أَحَدَّكمٌ ا 
يُصلّ ركعتئن)!" مبنينٌ على الأغلب, وما كان مبنيًا على الأغلب فَإنَّه عند أهلٍ العلم 
لا مفهومَ له وقد دلّ على ذلكٌ القرآن أن ما كانَ مبنيّا على الأغلب فإنّه لا مفهوم 
له. 


فال لّ الله تعالى في جملةٍ المحرّماتٍ في التكاح: وَرَتبْحَكُمْ للق في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم("177١).‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم »)1/١5(‏ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. 
رقم (545)»: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاته| وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم »)91١5(‏ من حديث أبي 
قتادة الأنصاري وَدَلَتَدعَنةُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) /1” 


حُجُورحك ين يِسَآيَكْ الى دَخَلْشُْم بهن فِإن لم كَكُووَأ «حَلْشُر بهرح». 
8 1 . 2 1 
ففي الآيةٍ قيدان: قيدٌ في الربائب. وقيدٌ في النساء أَمّهاتٍ الربائبء فقيّدَ الله 
مهاتهن فقال: #آلَتى دَحَأَثُم 


أ 3 عر َ 
انلوانت كول الى ررك رام 
بهن #. 


- و - ّي ٠‏ 4 8 25 0 0 7 
وقد صرَّحَ الله تعالى بمفهوم القيدٍ الثاني دون الْأَوَلِ فقال: #قَإن أ 
دَحَلْسم بهرى فلا جتاح عَلِحكُمَ # [النساء:17]. 


سخ عر 


4 
7 


ولم يقل: «فإِنْ لم يكن في حُجوركم فلا جناح علَيْكم»» فدلّ هذا على أنه 
غي معتبّر؛ لأنَّ الغالب أنَّ ربيبتّه الي قد جاءَتُ بها امرأيّه من زوج قبلّه الغالبُ 
أنها تكونٌ في جره حيثٌ إنها تتبعٌ أمها. ْ 

مثا الثاني: قولّه تعالى: «ولا مُكْرهُوا مي عَلَ امَك إن ردن صَس 4 
[النور:0]. قال بعضٌ القُقهاء: إنَّ هذا القيدَ أغلبيٌ؛ لأنَّ الغالبَ أثّها لا تمتنعُ منَ 
البغاءِ إِلَّا أئّا تريدٌ تحصينَ نفيهاء وأئّا لو امتتعت من البغاء بغير هذه العلةٍ فإنَّه 
لا يجورٌ إكرامّهاء فمثلا لو أنَّ رجلا أكرة أمتّه على أن تن بهذا الرجل وقالّت: لا هذا 
الرجل قبيحٌ أريدٌ رجلا أجمل منه. فهّذه الأمةٌ امتتت لكِنّها غيرُ مريدةٍ للتحصّن. 
فهّل تكرّهُ على البغاء أو لا؟ 

الجواب: إن أححَذْنا بقيدٍ إن أَردنَ عَحَصَنًا © فإنّا كرهّها ولكِنًنا تَقولٌ: هذا القيدُ 
بناء على الأغلّب أَتَّا تريدٌ التحصّنَ» وعلى هذا فلا مفهومٌ له. على أن بعضّهم قال: 
إِنَّ قولّه: «إن أَردنَ صما * بان للعلة» وفيها الإشارةٌ إلى توبيخ هَؤْلاءِ الأسيادٍ: كيفت 
هذه الأمَةُ أمَةٌ ليست حرةٌ تُرِيدُ التحصّنّ وأنتَ تريدٌ أن تكرهها على البغاء. 
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4 


و 1 أ يا عه اااي سسا ع سر © 2 8 و 
/51 - وَعَن ابن عباس ووَآدَدعَنْهَا: «أن النبىّ يك كَانَ يقرأ فى صَلاةٍ الجمعة 
-_-ه 1 و 0 5 


سُورَة الْمْعَِ» وَالحَافِقنَا رَوَاهُ مُشلية". 
الشرح 
قوله: «أنَّ النبيّ ككِِ كان قرا َقدّمَ لنا عدةً مراتٍ أن «كانً» تفيدٌ الاستمرارٌ 
لا دائها ولكن اليا وقد يُرادٌ بها محردُ الاتصافيٍ بالصّفَةِ مع وجودٍ قرينةٍ تدل على 
الاستمرار الدائم مثل: لوَكنَ الله عَهُورا رَبَحِمًا © [النساء:47]. 
فهذا لا يمكِنٌ أن تقول: غالبًا. ولا أن نقولّ: محردُ الصفة الي تزولٌ» بل هو 
الاستمرارٌ الدائمٌ الأزلي الأبد 


ماع 106 


و 
عنهما-: «كانَ يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة) وهى 


لىع 
03 و 0 5 و م عو 0 ست[ سا سا لرسده ‏ سام و 7ه 124 ها ذه 
التى ذكرٌ فيها قوله تعالى: ##يتأيها ألَذِينَ ءامنوأ إِذًا ووه للصَّلوْوَ من بوم الجمعةَ» 


[الجمعة:9]. 


فولسترطئ الله نا 


و 


ووجةٌ قراءته بها عَلنآصَوَالتَ: ليا فيها من تقرير التوحيدٍ وبيانٍ نعمة الله 
سْبَحَانَهوتَعَالَ على العبادٍ ببَعثِ الرسول كَكْةْ وتحذير مخالفته بضرب المتلٍ القبيح للذين 
5 ِ 0 و . 8 58 
حُمُلوا التوراةً؛ ولأنّها تشتمل على الدليل الصريح في وجوب صلاةٍ الجمعةٍ والحضور 
إليهاء وعلى الترهيب منّ التشاغل عَنها ولو با كانَ مباحًا كالتجارةء فالمهم أن 

3 0 2 8 5 3 رءي 
فيها مناسباتٍ مُتعددة لأن تقرأ في هذا الجمع الكبيرء فتكون كأنَّها قراءة صلاق» 
و اضي د 2 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (417/94) من حديث ابن عباس 
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وقو ل «والمنافقين» بناءً على إعمالٍ العامل لا الحكاية «والمنافقين» يعني سورة 
المنافقين الي قال الله فيها: #إدًا جآ1 الْمتْفِفُونَ َو تَتَجَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أله * [المنافقون:١]‏ 
إلى آخره. 

ومناسبةٌ هذه للجمعة ظاهرةٌ لي) فيها منّ التحذير عن تلق التاق الذّميم 
-والعياذٌ بالله-» سواءٌ كان هذا النفاقٌ اعتقاديًا أم عمليّاه ولا فيها من بيانٍ عِزةٍ 
الإسلام وأهل الإسلام, #وَينهِ ألْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهء وَلِلْمؤِدِيت 4 [النافقون:8]» ولا فيها 
من التّحذِيرٍ عَن التشاغُلٍ بالأموالٍ عن طاعة الله طلا ملك موك وك دست 
عَن وْكَر أَلَّهِ4 [امنافقون:4]» فيكونٌ هذا أعمَ بم ذكرٌ في سورة الجمعة؛ لأنَّ الجمعةً 
خاص بالبيع #وَإدًا رَأوَأ تحكرَةً أَوَهََا 4 [الجمعة:١1]»‏ أمَا هذا عام في الأموالٍ والأولاد 
بأ طريق . وناهنها رشاع تدعر :روجا و جاشان :الى لا يبه وف يفال 
الموتِ حيتٌ يَتَمنَّى الإنسانٌ أن يُرَدّ إلى الدّنيا ليعمل» ولكِنّه قد فاتٌ الأوانٌ ون 
وخر الله نَفْسا ذا عم لعلو أله حرابما تَحَمَلْوْنَ # [المنافقون:١١].‏ 

فالمهجٌ أن اخحتيارٌ النبيّ يكل لماتينٍ السّورتِينِ فيهما مناسباتٌ متعددةٌ أكثرَ ما 
قَلْنا كن تأكل ذلك. 


4 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - استحبات قراءة هاتينٍ السورتينٍ في صلاة الجمعةٍ: واستحباتٌ قراءته) 
500 00 2 0 

كاملتين, يَعني: لا ينصفها فيقرًأ واحدةً ويجعلها نصفينٍ؛ في كل ركعة نصفٌ. بل 

- مراعاةٌ الأحوالٍ واختيارٌ الأنسب: لآن النبىّ عليه صَكم1ت]ة اختار ما هو 


اكب 
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27# أ سورة ( نا فقون ) تعد عورة (اتاقبن): لز ها تاذ من كنا عرالة 
لها. 

الجوابٌُ: لا؛ لأنّ الرسول كَل قد يقرأ سورتين غيرَ متواليتين» كما في فجر 
يوم الجمعةٍ حيثٌ يقرأ «الَر () تَيلُ4 السجدة» ويقرَاً بعدها إل أن عل 
لشن 24 لكِنْ يُستفادُ أن سورة «المنافقون» بعدّها؛ لأن المعروف أن تويك الستور” 
منه ما هو سَماعيٌ» ومنه ما هوّ اجتهاديٌ» هذا هو الصحيحٌ في هذه المسألةٍ. 

وإِنْ كان بعضٌ أهلٍ العلم يقولٌ: إن ترتيب السور سَماعييٌ تَوقيفيٌ من الرسولٍ 
لكِن الصوابٌ أن منه ما هو تٌوقيفيٌ» ومنه ما هو اجتهادىٌ بخِلافٍِ ترتيب 
الآياتِ. فإنّ ترتيب الآياتٍ توقيفيٌ؛ ولهذا قالّ أهلٌ العلم: يُكره تتكيسٌ السورٍ 
ويحرمٌ تنكيس الآيات» فلو أنَّ الإنسانَ قرَأً الفاتحةً رةه أو سُورةَ الناسٍ من 
آخرها قُلْنا: إِنَّ هذا محرّمٌ ولا يجورٌ. 


. 8 ب 1 0 9 2 2ع 
- وله: عَن النعان بن بَشِير رَيَدَإتَدَعَدَهُ قال: «كَانَ يَقَرَأ في العِيدَيْن وَفٍ 


تنك حَرِيتُ لعشي 74". 
الشرح 

بهذا الحديث يتين أنَّ «كان» لِيسَّتْ للدوام دائاء إذ لو كانت كذلك للزِءَ 
تعارّضُ الحديثين؛ لأنّه في الأول يقولُ: «كانّ يَقرّأ الجمعةً والمنافقين» وهنا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (47/8)» من حديث النعمان 


5 اس 2و لاجر 
ابن بشير وووتكعنة. 
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و 
م م 5 


«يَقَرَأ سبح والغاشية». 

وقوله: «كان ِقرَاً في العيدين». هما عيذ الفطر وعيد الأضحَىء وليس في 
الوسلام عيدٌ سِواها إِلّا يوم الجمعة» وقد ذكرت «وني الجمعةٍ» فتبينَ أن الرسولٌ 
ِآصَكَاهولَة يقرَأ هاتين السوربَينِ في الأعيادٍ الثلاثة: عيدٍ الفطر» وعيدٍ الأضحَى» 
وعيد الأسبوع. 

وقولّه: ١ب‏ 2وسَيح سم رَيْكَ الْخَمَلَ 4" الباء حرف جره #أسَبَحَ أَسْمْ رَيِْكَ ْمَل 4 
غروة فك هق لحيالة أن كر والباء تواغاةءا عدر وكير مقر عل ا خدرة 
منعّ من ظهورٍها الشكايةه كاله قال هرا ذه السورة» فهي إِذَا في تأويلٍ المفرّد. 

وقوله: #سيّح أشر وَيْكَ لكل 4 «إسيّح : معناها نر وقولّه: «أشْم رَيْكَ الْكَْلَ 4 
اختلف العلماءٌ في قول: «أسْرَ رَيْكَ4 فقال بعضّهم: إِنَّ لفظ «أش4 زائدةٌ؛ لأنّ 
الذي يسبّح هو الله» فأنتَ إذا قلتّ: «سبحان الله» لا تريد أن تسبّح اللامّ والهاى 
ونا تريدٌ المسمّى بهذا الاسم وعلى هذا فتكونُ أسْمَ4 زائدةٌ» والتقديرٌ: سبّح ربّك 
الأعل وااميظة لر؟ فليم بقوزه قالط لتزنةرأ ياقة لواف دوتو و ة 
وَُسَيَكُوهُ * [الفتح:ة]ء وبقوله: «إيكأا الْدِينَ اموأ أذكروا أله 155 كيرا (0) 
وسبحوه 0 د #* [الأحزاب:١45-41].‏ وبقول النبيّ عَلِنَهآصَلاةوالسَكام: «سبحاتك 
اللَّهَمٌ ربّنا وبحمدك)'": شبحائّك: التسبيخ إذَا لله عَرَيّ قالوا: فهذا الكتابٌ والسّنة 
ذل على أن التسبيصَ واردٌ ليس على الاسم» ولكِنْ على المسمّى» وعلى هذا فتكون 


#أسْمَ * زائدة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم (45)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585) من حديث عائشة ووَلَْهَعَنهًا. 
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وقال بعض أهل العلم: ِنَّ هذا دليلٌ على أنَّ الاسم هو المسمّى؛ لأنّه قال: 
2 سَيّح َسَمَ رَيِكَ #» فالمرادُ به الله» وعليه فالاسمٌ هو المسمّى؛ ولكِنْ هذا لا دلالة في 
الآية عليه؛ لأنَّه قال: «آسْمَ َيكَ4: والمضافٌ في الأصل غير المضافٍ لمك أن 
الموصوفٌ غيرٌ الصفةٍ فقال: #أسْمّ رَيْكَ *» فأنتَ إذا قلت: «غلام زيدٍ» لا ون 
الغلامُ هو زيد. وكذلكٌ لو قلتّ: «عَمَلُ زيد» فلا يكون العمل هو زيد, فالمضافٌ 
لاشك اتدغة القيناف إلية: 


وقالٌ بعض العلماء: بل إِنَّ المراد تسبيحٌ الله عرلَ لا شك فيه» ولكِنْ فائدة 
ذِكرٍ الا سم أن يكونَ التسبيحٌ باللسانٍ إذ لا يُمكنُ تسبيحٌ الله با للّسانِ إِلّا بكر 
000 إذا لم تَذكُر اسم الله فإنَ التسبيح يكونُ بالقلبء ولهذا أنتٌ تقول: 
سييقان ربي العظيمء سبحان الله وبحمده. تدك الانتةه فيكون فائدةٌ تالاسر 
هنا هو الدلالة على أن ارا التسبيحٌ باللسازه وهذا لا يمكنٌ إلا بكر اسجه» ويد 
لذلك الآيةٌ الأخرّى التي هي أصرح من غيرها ضيح بأسْم رَيْكَ لظي © [الواقعة:97]» 
أي: سبّح الله باسهه. فيكونُ حينئِذٍ فائدةٌ ذِكرٍ الاسم عظيمةٌ جدّاء وهي لثلًّا يتقتصرٌ 
الإنسانٌ على تسبيجه بِقَلبه الذي لا يظهرٌ معه الاسم. 

وقولّه: اسم رَيْكَ الْقَملَّ4 الربوبية هنا خاصة لا عامة. 

وقوله: «الأعلى) اسم تفضيلٍ عل ب(أل» أي: الذي لَه الغلد المطلقّء علو 
الذاتِ وعلرٌ الصفاتء وهذا التقسيمٌ -وهو تقسيمٌ العلرٌ إلى علرٌ ذاتِ وعلوٌ 
صفات- أخصَرٌ وأجمع وأعمٌ من تقسيوه ب تقسيوه إلى ثلاثة أقسام: علوٌ الذاتٍء وعلو القَدْرٍ 
وعلوٌ القَهر؛ لأن القَدْرِ والقّهرِ من الصفاتء فيكوث قولّنا: علو الذاتٍ وعلو 
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الصفات. أخصَرّ وأجمع؛ لأنَّهِ يَتناوّلٌ: علرٌ القدرء وعلوٌ القهرء وعلقّ الرحمة 
وعلوٌ العفو فالله تعالى عالي الصفاتٍ وعالي الذاتٍ أيضًا. 

الذاث: به أن ذاته تتكانت كاك فوقٌ كل شييء إِذَ نينا له مكانًا وهو العلوٌ 
المطلق» العلوٌ لني ليس فيه شى2» يعني أن هذا العلوّ أو هذا المكان الْني هو لله 
عَيتبَلٌّ مكان عدم ليس هناك شيءٌ حيط بالله عَيبَنّ ولو كان هناك شيءٌ يحيط به 
لزم من ذلك انتفاءٌ العلوٌ المطلق؛ لأنَّ هذا المحيطً به يكونُ مساويًا له» فليسّ هنالءً 
علو ويلزمٌ منه حظورٌ آخرٌ وهو إحاطة الأشياء به عَيَبَنّ فلا يحيطٌ بالله شي وهذا 
هو السببٌ الذي أوجب لكري العلوٌ الذاقّ أن يُتكروه حتَّى مهم -والعيادُ بالله.- 
يقولون: مَن أنْبَتَ أن الله علِنٌ بذاته فقَدْ وصف الله بأعظم النقصء. فجعلوا الال 
نقصّاء قالوا: لأنّك الآنَإِمّا حيرت أو جسّمْت أو حصَّرْت. ولكن نقولُ: لا يلزمُ من 
<ذا | لغضبيية ولة | لتمية ول العم ولا الانسا الف الذى قال ةله قل 

0 نقولٌ: إِنْ أرادوا بالحيز الذي نَمَوْهِ أنه 0 الخلائق 5 
منفصلٌ عنها فهذا النفيٌ باطلٌ؛ لأنَّ الله تعالى يثبثٌ أنه منحارٌ عن الخلائق 
منها لم كَل في شيءٍ منهاء ولا شي منها حل فيه. 

إن أرادوا بالحصر أن الأماكنَ تحصره فهذا باطلٌ ولا تقر وعلى هذا فالحصك 

وإن أرادوا بالجسم الذي عكلوا لسرن علدو توق فليه ان أرادوا به أنه 
تماثل للأجسام المخلوقة فهذا ممتنمٌ وباطل» وإن أرادوا بالجسم الذاتٌ المتصفةٌ با 
يلي بها فهذا حقّ 
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واشايل: أن إتتانا للعلر الا شسعوومقل اند معهاه اننا نه بأن ينا 
يحيط به أو أنّهِ سبِحَاةوَدَاقَ لو أنَّ هذا الذي علا عليه الله لو أزيلٌ حر فهذا شي 
لا أحدَ يقولّه؛ ولِهّذا فإنَّ العُلوَّ الذاي قد دلّ عليه الكتابُ والسُّنةٌ وإجماعٌ السلفٍ 
والعقلٌ والفطرة» وقد سبق لنا وجة دَلالةٍ هذه الأشياء الحَمسة علَيّه. 

وقوله: وهل أَتَكَ حَدِيتُ لْمَِسِيّةِ4) الخطابٌ ما للرسول يكل أو لكلّ مَن 
الى خطابه. وامّلٍ) استفهامٌ قال بعض العلماء: 1 «هل» هنا بمعنى (قَلَ) فهي 
للتحقيقء كما في قوله تعالى: #إهل أن علَ الْإْن من ين ألدّهْرٍ 4 فمعنى مَل أن * 
أي: قد أَتَى. وقالَ بعضّهم: بل هي للاستفهام, ولا نقولٌ: إِنَّها للتحقيقٍ لكنّها متضمنة 
معنى التقرير والإثبات. 

وقولّه: لسَرِيتٌ الْمَيِيَة 4 المرادُ بالغاشية: يوم القيامة؛ لأئّها تغسَّى الناس 
وتحيط بهم وقولّه: هَل أتاكَ حديثها -أي: نبؤها-» وهذا يحتملٌ أن يكونّ المرادُ 
بها التشويقٌ إلى هذا الحديثء مثل قوله تعالى: #اهل أدلْيُ عل تحر ميك يِنَ عنَابٍ ألم 
5 مب و4 وهنا قال تعالى: هَل أََكَ حَرِيتُ العَثِيّة4. ثم قال: «وجرة 
رمي 4» فهذا مُبدا الحديث. ويحتملٌ أن يكونً المراد بقوله: مل أَنَْكَ َرِيتُ 
لْعَثِيّةٍ *. التقريرٌ أي: يقررٌ هذا الشىء مثلّ قوله تعالى: «ألّ صَنَسَ لَك صَدْرََ 4 
[الشرح:١]»‏ يقرّرُه بذلكٌ بأنه شرح الله له صدرّه. 

مُناسبةٌ هاتينٍ السورتينٍ لصلاةٍ الجُمعةٍ ظاهرةٌ لها فيه من مُبتدَأ الخلق وبيانٍ 
حكمة الله عيبن وأمر النبيّ َكل اكير وبيانٍ مَن يَنتفعٌ بالذّكرّى ومن لا ينتفم» 
وبيانُ أنَّ النبىّ يي إذا قامَ بها يبُ عليه من التذكير فإنّه لا يضرٌه حَالفَةٌ من خالفت 
«تَدي: إِئمَا أت مُدَكَبٌ (5) لنت عَلَيِهِم يمْصَيْطرٍ 4 وفيها بيانُ غاية الناس» وأئها 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 610" 


- و بل يب اي سم الما سيوج ببتترر عر اس لس سس رمو 2 2 5 و ًَ 
ترجعٌ إلى الله ل إنَّ دنآ إِيبهمَ (0) شم ِنَّ عَلَدَمَا حِسَابجُم 4 فالمناسبة فيها ظاهرة جذا 
3 0ل ا . 0 ٠. 2 ٠.‏ - أ 5 أ 
وهما سورتانٍ مُتوسّطتانٍ لا تشقان على الناسٍ ولا تمنعان الناس من التلذذٍ بسّماع 
القرآنء فقد جمعتا بِينَّ القصر وبين الفائدة العظيمة. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنّهِ يسن قراءةٌ هاتينٍ السورتين في صلاة العيدٍ وفي صلاة الجمعة. 

وفي آخر الحديثٍ في رواية مسلم -وليتٌ المؤلّف جاء بها- أنه قال: «وإذا كانت 
الجمعةٌ يوم العيدٍ قرأ بها في الصلاتين يميعًا»”", هذا فيه فائدةٌ عظيمةٌ وه : 

-١‏ أنَّ صلاةً الجُمعةٍ لا تسقّطٌ بصلاة العيده وأنَّ ما ورد عن ابن الزبير صَدَآئةعَنة 
مِنِ اقتصاره على الصلاة إنم| أرادَ الجمعة لنجممٌ بينَ فعله ووصفي ابنٍ عباس له. 
ذلك بأنّهِ السِّنَة"". وبينَ ما ثبّتَ في (صحيح مسلم) من أن الرسول يل يصلّ 
انعد والية ينا و ووعيزاعو" ".و اقول الدل عه لجان | اقيم كله ان 
تُقَام» ولكنْ من حضر العيد فله الرخصةٌ في ترك الجمعة وعليه أن يُصيالظهرٌ. 


سه لام !جمد 2 سلعي اه المسسسل د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/41) من حديث النعمان بن 
(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. رقم ,)٠١1/١(‏ 
والنسائي: كتاب صلةة العيدين» الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. رقم (؟595١).‏ 


حي 


من حديث عبد الله بن الزبير وابن عباس ووَوَلنَهُعَنْثر. 


هرة أخرجه مسلم: كتاب اا جمعة. باب ما يقرأ 5 صلاة الجمعة. رقم 50323 من حديث النعيان 


ابن بشير روايتةغنة. 
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- وَعَنْ ريد بْن أ كم وتان َالَ: صَلُ الي يك لعي ثم وَخَصَ ف 


و 2 
الْجمُعَة فَقَالَ: «مَنْ شاءً أَنْ 0 تَلْيصَل) رَوَاه لحي إلا الّدمِذِيَ وَصحَحَهُ 


1 و ) خَريمَةَ 0 


. 0 4 2 2 27 1 و 5 ًَ و و 

قوله: ١صلى‏ ثم رخص في الجمعة» رخص: يعني: سهلء والرخصة معناها 
َ 2 م 1 5 3 َ م - .ايه 2 
في اللغة: السهولة» وقوله: «صلى ثم رخصٌ» يعني في نفس اليوم؛ لان يوم العيدٍ 

قولّه: «مَن شاءً أن يُصلٌّ فلْيْصل) أى: يصل اجمعة «فليصلٌ): اللام هنا 
لام الأمرء والمرادٌ به الإباحة؛ لأنّه جاءَ جوابًا للمَشيئة» وما كان مُعلًّا بالمشيئة فإنَّه 
للإباحة» إن شاءً فعلّه الإنسانٌ وإن شاءً لم يَفعَلُهء وإن كان أحيانًا يُرَادُ به التهديدٌ 
كما في قوله تعالى: #هَمَن سَّهُ فَليُوِْن وَمَن شآ فَليَكَمْرَ * [الكهف:14]؛ لأن هذا ليس 
باختيارٍ الإنسانٍ لكِنٍ الغرض من ذلك التهديد. 

وقولّه: «فلِْصَلٌ) فعل أمر وبُنيَ على الكسر؛ لأنَّه مجزومٌ بحذفٍ حرف العلةٍ. 

هذا اديت نان دازيد بن أرقمَ ومن أن انب يي صل العيد» وكانَ ذلك 
في يوم الجمعةٍ ثم رخص في الجمعة» وقال: از قباء أن تضاعها فلتطيلها»: 


)0 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. رقم ))٠١1١(‏ والنسائى: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لن. شهد العيد» رقم ,)١1691١(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» رقم 


و مجر 


»)1١(‏ وابن خزيمة )١575(‏ من حديث زيد بن أرقم رََإَيَهعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 561 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه إذا اجتممٌ يومُ العيد والجمعة فإِنَ مَن حضرٌ صلاةً الإمام فله أن يحضرٌ 
4 د ان ا وكا اه 0 ف 1 
الجمعة؛ وله أن لا يحضرٌ: أخذا من قوله: «ثم رخص في الجمعة». 
00 -ه 0 ه 1 3 1 7 د ه 
-١‏ أن هذا الحكمَ لا يشمّل مَن لم يِحضْرْ؛ لأن قوله: «صلى ثم رخص ني 
و 5 1 5 اه 0_8 7 02 
الجمعة. ثم قالّ: «قن شاء أن نضا فلتضل» اللتطات للحاضرية اللمضَلن فمن 
لم تصل فلائة أن عفة الجمعة. 
-٠‏ أنه يبُ على الإمام أن يُنْبّهَ الناس على الأحكام الي تَحْمّى عليهم: حيثُ 
قال: الم رَخضٌّق الجمعة». 
4- أنه يَبغي للإنسانٍ أن يُبينَ ُخصة الله تعالى في الأمور: لا يقولٌ: إنَّ الجمعة 


ن يِبيّنَ لهم الرخصة والسهولة 


ع 


حضورُها أفضلٌ فاركوهم يحضُرونء لاء بل يَنبَغي أ 
حتّى يُفْهِمَهِم الحقّ على وجهه. 

- تيسيرُ الله تعالى على العباد: حيث إِمَّهم إذا اجتّمّعوا في هذا اليوم على إمام 
واحدٍ رُخَصٌ لهم أن يَدَعوا هذا الاجتماعٌ. 

1- استدلٌ بعضٌ العلماءِ بهذا الحديثٍ على أنَّ صلاة الظّهِر تَسقطٌ: لقوله: 
«فمَنْ شاء أن يُصِلٌّ فلِيُصلٌ» يعني: ومّن شاءً أن لا يُصلٌّ فلا يُصلٌء لكِنّه قد ورَّدّت 
أحاديثُ تدلّ على أنَّ صلاةً الظهر لا تسمّطء وذلكَ لأنَّ صلاةً الظهر فرص الوقتٍ 
تُغني عنها الجمعة عندٌ الاجتماع» فإذا سقَطَتٍ الجمعةً على الإنسانٍ وجبّت عليه الظهث 
#الريض ذا تولك عب عمد اللو تزه عله لان الظوار ولا قي 
وهذا القول قول وسطّ بين ثلاثةٍ أقوال: 
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القول الأول: إلّه الا قا افيد واله م عل مو سفة عيةة لعل أن 
عق الحيغة ,ؤيروة عسفة: هذا اديت و وتولون: إن الأضايقاة الفريضة 
الاك سن رارع سوير يالا لحرا جاورا الي بارا ير 
وقتهاء وهذا على رأي من يَرى أن صلاةً الجمعة لا يدخل وقمّها فنّها إِلّا بالزوالٍ ىا هو 
قولُ جمهورٍ أهل العلم: أنَا لا تدخل إِلَّا بالزوالء أمّا مسألة أ اسقط أن لاط 
فليسّ هو قولٌ الجمهور. 

القولٌ الثاني في الَسألةِ: إِئهَا سقط صلاةٌ الجمعةٍ والظهر عملا بظاهر الحديثِ 
وبظاهر ما رُوِيَّ عَن عبد الله بن الزبير صتإيمَع) حيتُ صلٌّ العيدَ ولم يُصِلٌّ بعدّها 


والقولُ الثالثُ في اللَسألةَ: إِتّا تجبُ صلاةٌ الجمعة» لكِنْ يُعفَى عمَّن حضرٌ 
صلاةً العيدٍ فلا يُصلّيها ولا يَلزمُه الحضورٌ ولكِنْ يُصِلَّيها ظهرًا كغيره من أهلٍ 
الأعذار» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد''' -رحمه الله تعاللى- وهو الأقربٌ 
إلى الصواب. ْ 
ده ريع ةك 


عبد الله بن الزبير صتإقعنه. 


.)١57 /( المغنى‎ )5( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 5518 


رَْبَعًا) رَوَأهِ م 0 اا 


و الالأسد 
5 
2 
ع 
2١‏ 
هم 1ه 
َه 
اف 
0 
١‏ 
- 


سَ ها و 
5 


الشرح 
قوله صَآلدَ: لَمُعَلدَدِوسَلرَ: «إذا صل اعم اليم قرعت : إذا فرَحْ ع منهاء «فليصَلٌ» 
الفاءُ رابطةٌ للجواب وهو ايُصل). والشرطً «إذا صل) 0 
فعل الشرطٍ فورًا إِلّا بدليل» وعلى هذا فقولّه: «فلَيْصَلٌ بعدّها أربعًا؛ يكونٌ بعد 
الجُمعةِ مُباشرة. | 
وقوله طلِلِ: «فليُصلٌ بعدّها أربعًا» يَعني: أربع ركّعاتء هذه الأربع ظاهرّها 
أنها تُصلٌ بتسليم واحدٍء وقيل: تُصلّ بِتَسليمتِينٍ على ركعتينٍ ركعتين» فأمّا مَن 
قال بالأوّلٍ قالّ: هذا هو ظاهدٌ الحديث. ومن قال بالثاني قالّ: إِنَّ الأحاديتٌ المطلقةً 
0 المقيدة» وهو 93 النبيّ عَلِتَهاصَلامواسَكم قالّ: «صلاة الليلٍ والتّهار 
منت مَعتى )!" 0 فإنٌ هذه الكلمة «والتّهار) اختلف فيها الا ولكِنً الراجح 
أنََّا ثابتة» فصلاةٌ اليل والنهارٍ مثتى متى» وعلى هذا فتكون مُقيد يدةً لكل الأحاديثِ 
المطلقة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )8١(‏ من حديث أبي هريرة 
ههه ري أحمد (557/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار. رقم ,)١5965(‏ 
والترمذي: أبواب السفرء ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (/2017» والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم (2777)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (771١)؛‏ من حديث 


ام 
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والتريث أن [لني فانرا ]قن فل رظي راعر دز ساي تر 
لقا نظ 1ل ]ذامل بن رككين انه اده الود فون ولكننا تقول هذه المناسية 
تعكس علَيْكم إذا قيل: يصلٍ أربعًا. فيقال: إن الرجل صلٌّ الجمعة» ثم صل ظهرًا 
تامًّا. وهذا القولٌ بأنّه يصلّيها ركعتين ركعتين أبعدٌ عن إعادةٍ الظهر» وأبعدُ عن 
إلحاقِها؛ لأنّ إلحاقّها هنا ممتنمٌ بواسطة الفصل بالسلام. 

وقوله: «فليِصَلٌ بَعدّها أَرْبَعَا اللامُ هنا لام الأمرء والأصلٌ في الأمر الوُجوبُ» 
ولكِنْ عندّنا قرينةٌ ترجه من الوجوب إلى الاستحباب» وهو حديثٌ مُحاذٍ آنه َدُعَنْهُ: 
«أَغْلِمهم أنَّ الله اررض عليهم خسٌ صلوات»” '. وحديث الأعراي: هل عل 
غيُها؟ قال: «لا إلا أَنْ تطوّع»0". ولا كان ظاهرٌ هذا الحديثٍ أنَّ هذه السّنةَ كي 


الفرض مباشرةً أعقبّه المؤلف بقوله: 


ل 


اجُمَْة اله بصَكَا - حلى تكلّ أ وج شولا الله ل مر بذَّلِكَ: 
لا نوصِلَ صَلَاةٌ بصَلَاةٍ حتّى تَتَكَلَم َو تَخْرُجَ) رَوَاهُ مُسْلِه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١95(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام», رقم )١9(‏ من حديث ابن عباس ووَيَدْعَنْها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم :»)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (48/7)» من حديث معاوية 


- لتَمُعَدْدُ 


رواللكعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) الى 


سَ ه ثر 


الشرح 

قوله: «إذا صِلَيْتَ الجمعةً فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تَكَلَّمْ أو تَرج». هذا الكلامُ 
كلامُ ُعاويةً رونك ولكِنّه استدلّ له بقوله' «فإنَ رسول الله يَكِلِ...». 

وقولّه: «فلا تَصِلْها بصلاة): للها لعن الا تاف بهتها بفبلةة فاشرة 

7 8 و و حابن دس : 1 
حتى تّتكلم» والكلامٌ يطلق على كلام الآدَمِيينَ وعلى الكلام الذكر» فهل المرادٌ هنا 
العموم؟ يعي حتى تكلم بذكر أم مع الآدَميينَ أو المرادٌ الثاني؟ 

د المراد العمومٌ) لأنَ الكل كلام ويؤيدُ هذا الظاهر أن الفصل بين 
الفرض والسْنةٍ يحصل بوثلٍ هذه الأذكاره د إن هذه الأذكار لا يشرعٌ جنسها في 
الصلاق فل" يقال: إِنّهَا صلاة 0-7 وان هذا الذّكرَ تنين) من الصلاة. فا دام لا 
يوجدٌ في الصلاة «اللَّهُمَ أنتَ السلام...» اول «أستغفر الله و" ولا «سبحانّ الله»”"ا 
وما أشبّهّها فإنَ الفصلّ يحصلٌ بذلك. 

00 7 0 و 2 2 و 

وقالٌ بعض العلماء: إنّ لا يحصل إِلّا بكلام تبطل به الصلاةٌ حتّى تتبن بين 
والدالاً يمك أن يُبتَى هذا النفل على الفرض؛ لأنّ التسبيح والذّكرٌ لو قالّه الإنسانٌ 
في الصلاةٍ لا تبطل صلاته» فلا يُدَّ أن يتكلّمَ بكلام يبطلٌ الصلاءً ليتحقّقٌ الفرقٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (5911)» من حديث ثوبان وعَيَهعَنه. 

)7١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (847): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (/091)» من حديث أبي 


هريرة ووَالنَدُعَنْهُ. 


ُ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والفصلٌ بيتهماء ولكِنْ إذا أخذنا بالظاهر وقُلنا: إن جنسّ هذا التسبيح لا يبطل 
الصلاة ولكِنْ لا يشرعٌ مثله. فإنَنا تكتفي بالفصل بهذا التسبيح. ْ 

وقوله: «أو تَرّج) أي من المسجدٍ لا منّ الصلاةِ؛ لأنّنا خرّجنا منها بالسلام؛ 
نُم استدلٌ لذلكٌ بقوله: «فإنَّ رسول الله بكلِِ أمرّنا بذليك», «بذلك» معلومٌ أن 
المشارٌ إليه مبهمٌ حتّى يتبينَ كلام سابق أو لاحت وهنا بيه بقوله: «أنَّ لا نَصِلَ صلاةً 
بصلاةٍ حنّى تتكلّم أو تُخرج». . 

فقوله: أن لانصِلَ) هذه عططفٌ بِيانٍ بالنسبة اسم الإشارةء أي: أَنْ لا نصِل 
صلاةً بصلاةٍ حتى تكلم أو نخرج. 

قوله: «صلاةً بصلاة» «صلاةً): هذه نكرةٌ في سياق النفي. فتكون عامةً للمريضة 
والنافلة وكذلِكَ ابصلا عامة للفريضة والنافلة. ‏ / 


- 


من فوائد هذا الحديث: 


»© 


هه 


-١‏ فيه بيانُ التبليغ -تبليغ الشرع-: لأنْ مُعاوية صعتْعَنُ أبلعَ السائب مم 
نه كانَ في ذلكَ الوقتٍ خليفة فلا ينبي للإنسانٍ أن يأف ويقول: يلع غيري 
أو يُوصِي أحدًا يبلّعْ مهما علّتْ رتبته. 

؟- الاسبتدلالٌ بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية: لأنَّ مُعاوية وَلكَء:؛ 
استدل كن ١‏ النبيّ صَإَتََبتَهوسَلَرٌ كان دل بالقرآنٍ. مثل قول الله تعالى: 


24 


ل كول تت سر ساس .ا ل 2 سعيةه 2 مر سظاح الل رم . 
« يكتأيها أَلْدِيِنَ امنوأ أَسْسَجِيبوا لَه ولِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكْم لِمَا يحِيكُمْ # [الأنفال:4 180" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» رقم (7/15)» من 


حديث أبي هريرة رَََائَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 7 


5-9 ا ا 


وكا سبق في حديث ابن مسعود وَلدَدعَنةُ 


3 لام الوط شط 2 0 - 7 2 د« و 
ومنها: أنه علتاصَكةوااتَكَجْ قالّ: «اغمّلوا فَكُل مُيَسّرْ لا خُلِقَ لَه ثم قر 


ومنها: قوله موسر «الصدّقةٌ تُطفِيءٌ الخطيئةً كما يُطفِيمٌ الماءٌ النانٌ 

 1 : 4‏ لأكم م 2 ا . - 1 : ًّ 
وصلاة الرجل في جوف اللبّل» ثم ثلا: 9 نتجاق جَنْويهمٌ عن الْمصَّاجع »© حتى بلغ 
#يَحَمَلُونَ * [السجدة:7١‏ ع0 , 

وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ أنَّ النبىّ عَلناصَكاماتَك كان يَستَدِلٌ بالقرآن؛ والصحا 
تعن يَستدِلُون بالقرآن وبالسّنة أيضًا. 

"- أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بِصَّلاةٍ حتّى يفصلها الكلامٌ أو الخروجٌ: لقوله: 
و 00 - 4 
«امَرَنا أن لا نصل». 

4 - أن للشارع نظرًا في الفرق بين الفرض والسّنَةٍ حتّى لا يلتبس الأمرٌ على 
العامل: كا هُناء وحبّى لا يحاول أحدّ أن يَزيدَ في فرائض الله» بل يُكونُ أمدها 
واضِحًا متميرًا؛ ولهذا قالّ النبيّ عَياصَكَهُواكَك: «لا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم 


لنصا/ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة؛ باب الإمام يكلم الرجل في خطبته» رقم .)٠١9١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وَتَََدعَنًا. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: طمَأمَّ من أعمك وَأقّ4» رقم (5940): ومسلم: 
كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتف 
رقم (701141)). من حديث علي ووََنَدُعَنْهُ. 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75717).: وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (1"41/7)» من حديث معاذ بن جبل. 


خَهًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أد يَومرنٍ إلا رجلٌ كان يَصومٌ صما فليِصُمه»”". لأجلٍ أن ِ. ا و | 
عنٍ النفل إِلّا من كان له صومٌ ولا صامَ عن رمضانّ فهّذا لا بأسَ. 

4- الإشارةٌ إلى أنَّ الأفضلً أن يُصِلٌَ الإنسانُ النوافل في غير المسجدٍ: 
لقوله: «أو تَخرّجَ) ولا شك أن الأفضلٌ في كلّ النوافل أن تُصل في البيتِ حتّى في 
مكة والمدينة؛ لأنّ الرسول يَكِ قال هذا وهوّ في المدينة» وأمّا ما يفعلّه الناسٌُ الآنَّ 
مِن كونهم يَتَنقّلون في المسجدٍ هذا خلافٌ الأفضل -وإن كان جائرًا-» خصوصًا 
فيا بعد الصلاق» أمّا ما قبل الصلاةٍ فقَّدْ يقولٌ الرجل: أنا أحبٌّ أن أتقدّمَ إلى 
المسجدٍ لأنالَ الأجرّ والفضيلةً وأخشّى أن يُقِيمَ وأنا غيدُ حاضرء لكِنْ بعد الصلاة 
كدر الناسٍ الآن تدهم 0 الراتبة في المسجدء ود خلافٌ الأفضلٍ -وإن 
كان جايرًا-؛ لقولٍ النبىّ طل: «أفضَلُ صَلاةٍ المرءِ في بَبتِه إلا المكتوبة 5" لكر الناسّ 
لون يقلتي 

العلدٌ الأولى: يقولونَ: إذا خرَجّنا إلى البيت عَفَّلْنا عنها أو أَشْغَلنا الأولاد. 

والعلة الثانية: أنّنا نصليها في المسجدٍ لأجل أن يُنشّط بعضّنا بعضًا؛ لأنّنا إذا 
انصَرّفنا فالجاهلٌ لا يدري فَيَحسَبُ أنه ليس هناك نافلةٌ» فنحنٌ تَفعلّها ليقتدِيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ,)١9١15(‏ 

ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)23١87(‏ من 
حديث أب هريرة رََإَلَدْعَنْهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب صلاة الليل» رقم (١/ا)»‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلةة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. رقم .)728١(‏ من 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) نكا 


ع- 3 ل و ٠ ٠.‏ 9 

أنَا العلةٌ الأولى: فهى علةٌ عليلةً» ونقولٌ في جوابها: إذا مرَّنْت نفسّك على 
أن تُصِلٌَ الراتبةَ في البيتِ فإنّك لا تنساها؛ لأنّك قد مرَّنْت نفسَّكء إن يَنساها مَن 
لا يمرّن نفسّه. 

وَآم)الغلة 'النائية:'فقك تكون وجيهة: لكر خواتيا أن يه النامن ويرعون 
على السَّنةَ والأفضلٍ حتّى يَعرفواء فيقالٌ مثلًا: السَّنةٌ للمغرب بعدّها ركعتان» 
وللعشاء بعدّها ركعتان» وللظَهرِ بعدّها ركعتانء والأقضلٌ أن تكونّ في البيتء 
ويُلاحَظون في هذه الأمور؛ 3 الثانن قن يتسون وقد يُغفلون فيحتاجون إلى 
- و آذ م ء, 2ه .0 عاءع - 071 -ه 
تفيق لااهل ميقل أن ينهم بل علق يض الآن) لكت قل يميون ويكون 
في هذا تذكية وموعظة. 

ومن فوائدٍ الصلاةٍ في البيت: البعدٌ عن الرياءء ومنها: أنَّ الأولاد الصغارٌ 
ل ل «لا تجِعَلوا بوتكم 
ُبورًا"'» يَعنِي: لا تُكوها بلا صلا بل صلُوا فيها. 

111ص 
أم في الترم؟ الْحَوابٌ: في بيتها أفضل . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها 

في المسجد. رقم (079/1» وأبو داود: كتاب المناسك. باب زيارة القبور» رقم (47 .273١‏ واللفظ 


له من حديث أبي هريرة وََيهعَنهث 
وبنحوه أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم (577): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلةة النافلة فلة ف في بيته وجوازها في المسجد. رقم 


(0/ا/ا)» من حديث ابن عمر يَوَيَدُعَنْها. 


لقنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 قَالَ اا 0 0 


- ٠ 
آ‎ 


0 0 وا سه 00-0 7 52 5 - 
مَعَهُ: غَفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وََْنَ الجمُعَةٍ الأخرّى. وَدَمْ ْ ةيامر » رَوَاهَ مس 0 


قوله يكِ: امَنِ اغتسَّلٌ) امَنِ) كريط موجوات القرع قوله: «غفرٌ لها فالشرط 
إِذَا اشْتَمَّلٌ على عدة أمور: 

0 لا: امن اغتسَلَ) المرادُ عسل الجنابة؛ لأنّهِ إذا أطلقّت الكلماث في لسانٍ 

فإئَا تحمل على الحقيقةٍ الشرعية فإِنْ لم يكُنْ لها حقيقةٌ شرعيةٌ حلت على 

ا اد 1 : من اغتِسَلٌ كغُسل الجنابة. 

قوله: الثم أنَى الجمعةً): : يعني : : أتَى مَكانَ صلاة الجمعة» أو أنَى صلاةً الجمعة 
إذا قلت: (مكان صلاةٍ الجمعة) صارَ فيه شيئانٍ تحذوفان» وهما: فكان: وصلاة 
وإذا قلتٌ: 5 أتَى صلاةً الجمعةًا. ضار قحلن واحدء وعل كل حالٍ فه)| 
متلازمان. 

قوله: افصلٌ ما قدّرٌ له ما قُدّرَ: هنا الفعلٌ مبنيٌ للمجهولء للعلم بالفاعل 
وهو الله عَبَجَجَنّ وهذا كقوله تعالى: #وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا © [النساء:148]. 

ف (لق) مَبتيٌّ للمجهولٍ للعلم بالفاعل» وهو الله عَنَتمَلّ وقولّه: «ما قُدَّرَ له) 
القَدَر: تَقدمَ لنا أنه هو تُقديرٌ الله عَرَِمَلَ الأمورّ وقضاؤًه إيّاهاء وقَدْ قدرٌ الله تعالى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم (/851)» من 


حديث أب هريرة ووَوَلَتَُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) يفف 


كلّ شيءٍ قبل أن يلق السَّماواتٍ والأرض بِحَمِسينَ ألف سَندِه لكِنْ ورَدَ في قضية 
حَاجَة آدم وموسى أن آدمَ قال له: «أَتَلُومُني عَلَ شَيْءِ قَدْ كتبه الله علي قبلّ أَنْ 
يلقي بأَربَعِينَ سَنةً!"» وهذا فيه إشكالٌ؛ لأنَّ الْصيبةٌ الي حصّلّت لآدمَ قد كُيِيت 
قبل خلتٍ السماواتٍ والأرض بحَمسينَ ألفَ سَنْةٍ فم| هوّ الجواتٌ؟ 

الجوات على هذا 3 تَقولٌ: 5 الكتابة ل فالكتابة السابقة بقَةٌ قبل خلق 
السماواتٍ والأرض بِحَمسينَ ألفَ سَنقِ وعد لكنابة ضف الكتابة الأول .وهذا 
هو طريقٌ الاين في الم إذارأوًا الأشاء لمنشاية جمعوا ينها وعد الكتاة 
تمكرة لكِنِ المعتز له النفاةٌ للقدّر قالوا: هذا دليلٌ على كذب هذا الحديث. وأن 
الوسو لها :نالف أن اكرات ررس عراب والأرض بِخَّمِسينَ 
ألف سَنقِ وهم يُكَذبِونَ بهذا الحديث؛ لأنّ لاي يمّى مع مذهيهم؛ وهو أن الله لم 
يُقدّرْ أفعالٌ بني آدمَ وأن الأتينان منعة يكلف فإذا جاءَهُم مثل هذا الحديث 
يَردُونهه وهذه طريقة أهل البدّع كلّهِم إذا جاءهم ما يخالفٌ بدعهمء فطريقهم الردٌ 
إذا أمكتهم الرنٌ فإِنْ لم يُمكِنْهم -ى لو كان في القرآنٍ مثلًا- فطريقهم التحريفٌ 


ال ون التأويل. 


دن 


ول انم أَنْصَتَ) أ اي : أصّت للخطبة حنَّى يَفرِغَ الإمامٌ من خطبته. 
قولّه: امن حُطبته» الظاهرٌ أن هذا المفرد يُرادُ به معناة» وليسَ يراد به العموم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر. باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (257515))» ومسلم: كتاب 


مره 


القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام؛ رقم (51017)» من حديث أب هريرة رََتَهعنه. 


عنكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَعني: أنصّت حتّى يفرع من خطبته الأولى مثلاء ومن خحطبته الثانية لأنَ الكلام بين 
عي ا وو أن سكوت 


1 


0 


و0 

قوله: اعف لددها ينه ونث الجمعة الأخرى) «غفرٌ): والغافٌ هو الله تعاللى» 
وحُذِف للعلم , به؛ لأنّ الله تعالى يقولٌ في القرآن: ومن يَنْفِمٌ لدوب إلا أنّنُ4. 
فلا أحدّ يُستطيعٌ أن يعفر ذنويّه» والمغفرةٌ تقدّمَ لنا مرارًا أنََّا سترٌ الذنب والتجاورٌ 
عَنهء ولِيسَتٌ مجردَ التجاوز بل والسَّترٌ ولا مجَرَّدَ الستر أيضَاء وتَعرفٌ أنَّا ليست 
هيّ أحدّ الأمرين مِنٍ اشتقاقها؛ لأنَا منّ المعمَرِء والعْمَرٌ ما يُستدُ نه الراس عدد 
الحرب». ويحصّل به السترُ والوقاية”". 

وقول ار له مان ون اجمعة الأخرَى» الظار * أن المرادَ بذلك أنَّه لا بد 
اقيم فأكا ان مضل القع الأخرس دوذ عَذْرٍ فإنّه لا تحصل له ذلك 
وَلكِنْ لا بْدَ أن تحصل له صلاة الجمعة في الأَوَّلِ وني الآخر 

وله «ما بيته وبين افيد الأخرى). اختلف العلماء في المراد ب«الأخرّى). 

فونهم من قالّ: ما بينّه وبِينَ الجُمعةٍ المقبلةٍ. 

ومنهم من قال: مابيته وبينَ الجُمعةٍ الماضبة؛ لأنتَّا هي التي وقعّت فيها الذنوبٌ» 
أ المستقبلٌ فلا يُدرَىء قد لا يَبَى الإنسانٌ إلى الجمعةٍ الثانية وقد يَمَوتُ» والحديث 


.)١77 /6( غريب الحديث للقاسم بن سلام (5/ 57 1)» مطالع الأنوار‎ )١( 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ) الى 


لا يد أ اكول ع هد افكرن قر امابيكة ويك احبعة الأخوية ان 


ب 


الماضمة. 


وقوله: «فضل نَّلائةِ أيّام) فيكونٌ الذي يكمّرٌ عشرة أيام» وهذا من نعمة الله 

لوا فلع 

-١‏ قضيلة الاغتسال؛ فإِنْ قالّ قائلٌ: كيف تَأخذون من هذا فضيلةً الاغتسال» 
000 

فاجوات: أنّه لولا أن له أ: رًا في حصول هذا الفضل لكان ذكرٌه لغوًا من القول 
لا فاتدةَ منه» وهذا هو المطلوبٌ أن يكون له أثرٌ في حصول المُضل؛ رفت قو له 
تعالى: «مَا سَلَحكَكٌ في سََرَ (00) فالأ رتك يت الْمْصَنَ (25) ور تك ملو الْمسَكينَ (0) 
وك عر مَمَّ أَحَيضِينَ زد >2 سَوْوِ أَلدَينِ» [المدثر:415-47]. 

استدّلّ العلمام عل الأيؤعل اد العاه خط اتروع الشريعطابع أذ كرت 
يُكَذَّبُ بيوم الدين سببٌ موجبٌ للخلود في الناره ولكِنْ هذه الأفعال الأخرى الي 
لا يفعلّها «قالأ ل نك يت الْمصَينَ (25) وَل نك نهم الْسكينَ 0 وَحكنًا وض مَمَ 
ألَايضِينَ #* ذُكِرتثُ لذن يعاقّبٌ عليهاء فالعلاءٌ يَمَهُآَنَهُ جعّلوا ذكرٌ هذه الأأوصافٍ 
ليلا على أنَّ لها أثرًا في تعذيب هذا الرجل في الناٍ. 

ناك أله ليو كنع شد رائية فيلهاة لقوله لإفضل ها كدر له 

*- أنّ أفعالّ العبادٍ مُقدَّرةٌ لله؛ لقوله: «ما قَدّر لها فيكونُ في ذلك رد عل 
القدَرية وهم م المعتزلةٌ؛ لأن المعتزلة من القدّرية الَّذِين يقولون: إِنَّ الله سْبِحَاَةويدَا 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يُقدّر أفعالٌ العتن زان العد 00 بعل اذا ومشيعةوهذا شك أنه 
باطلٌ» وقد سبق الكلامٌ عليه في الشرح. 

6ت نير الانقيناك كال خظة الإمام؛ لقوله: ١نم‏ أنصَتَّ حتَّى يفرع الإمامُ 
من خطبته». 

5- أنه ينبغي أن يكون الخطيبٌ هو الإمام؛ لقوله: «الإمام من خطبته. 
فلَمْ يقلٍ: الخطيبُ من مخطبته. بل قالّ: «الإمامٌ)؛ ولهذا قالّ العلما: يُسَنّ أن يول 
الحُطبَينِ مَن يول الصلاةً ولو لم يَتولّهه| مَن يتولّ الصلاةً فلا حرج لكِنٍ الأول 

5- جوازٌ الكلام بِينَ الخطبتينٍ: لقوله: ١حتّى‏ يفرع الإمامُ من خحطبته). 

-٠‏ عِظمٌ كرم الله سْبَحَاَهوَتَالَ: حيث جعلّ المحافظةً على صلاة الجُمعةٍ بهذا 
رساك انوي 

ولكِن مَل هذا يشمل الكبائرٌ والصغائرٌ أم الصغائرٌ فقَط؟ 

الصحيح: أنه لا يتناولٌ الكبائر» وأنّه يختصٌ بالصغائر؛ لأنَّ الكبائرٌ لا بد لها 
من تُوبةٍ خاصة, بدليل قوله يك في حديثٍ آخرٌ: «الصلّواتٌ الخمسُء والجمعةٌ إلى 
اجُمعة ورمضانٌ إلى رتضاق مُكفّراتٌ لا بَبنهُنَ ما ايت الكبائل»!". 

كه نوا سرع 00 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ل) بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم (771)» من حديث أبي هريرة صتَدُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) المفى 


0 


- آذآ 


اد أَنَّ رَسُولٌ الله يكل ذَكَرَ يَوْ ْمَ الْجمُعَة فَقَالَ: فيه سَاعَةَ 


1 سر جه عر 


- 
-_ 


ِقَّهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ كَائِمٌ يُصَلّ» يأل الله ا اك وَأَشَارَ 

بيده فد . متمق عَلَيْوا". 
م 9 0 207 ف صا مم 0س( 
" وف رِوَايَةِ لمسلِم: «وَهِيّ سَاعَهَ خفيفة) : 
اشح 

هذه الأحاديث في بيانٍ ما مَنَّ الله به على هذه الأمةٍ من ساعة الإجابة في يوم 
00 

قوله: #فيه:ساعة» الممزاة بالساعة هنا الزهة ولي الزاة السناعة الو الحدة 

من أربعةٍ وعشرينّ جَزْءًا من الليلٍ والنهارٍ. 

قولّه: دلا يُوافقها عبد مسلم وهو قَائِم). قيّدَ ذلك بكونه ١عبدٌ‏ مسلم). 
وهناكَ قيدٌ ثالت: اوهو قائمٌ يصل). وهذه ليله ا 

قولّه: «يسأل الله» حال أيضًا. 

وقولّه: «يسأل الله عَيَجَنّ شيئًا إلا أعطاة إِياه» أي: إِلَّا أعطاء ذلك الثبىء. 


00 الى ل اس وى 8 3 : 8 ع 
وقولّه: ايسأل الله شينًا؛ نكيرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ فتكون مُطلقة أي شيءٍ يكون» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (97205)» ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (507)» من حديث أبي هريرة وَدََهُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (857): من حديث أبي 
هريرة وعايدْعَنة. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنها مقيدةً ما لم يعتدٍ في دعائه؛ فإِنٍ اعتَّدَى فإن الله لا تُجِيبُه لقوله تعالى: «آدَعْوأ 
ل سل 6 ل ير - رع ري ب دكوروءو سا 
رَبك ضرع وَحَفْيَة إِتَّهَ لايحبُ الْمَعَسَرسَ + [الأعراف:00]. 
5 و 5 0 8 عله ارس 2 
فالمعتدي ني الدعاء لا يجاب له حتى في وقت الإجابة؛ لأن الله تعالى لا يحب 


المعتدِينَ فكيف مُجِيبّه؟! والاعتداءٌ في الدعاءٍ أن يدعو الإنسانُ بها لا يحل له ما أن 


طاع 


ص 


يدعو با لا يمكن شرعاء أو بط لا يمكنْ قدرّاء أو با هو محرمٌ شَّرعَاء فهذا كله 
اعتداءٌ في الدعاءء فلو دعا على شخص غير مُستحقٌ للدعاءٍ فإنّهِ لا يُستجابٌُ له؛ 
لأنّه ظالمك والله تعالى لا يجيبُ دعوةً الظالم» كذلك لو دعا با لا يمكنٌ شرعًاء مثل 
الايقوك هر رق لتكت :339 قرفا ارا دو لوراك ييا 1ه رن بيدلا واد 
يله رسولٌء أو دعا با لا يُمكنُ قدرًا -يعني: بالأمور التي لا يُمكرٌ أن يُقدّرَها الله 
عَرَِبٌَ- كأَنْ يدعوّ أن يجعل الله له مُلْك السماواتٍ والأرض مثلاء فهذا لا يصأحٌ؛ 
لأنّه لا يمكنٌ قدرّاء وإن كان الله على كلّ شيءٍ قديرّاء لكن تَعلمُ أنَّ الذي له ملك 
السمواتٍ والأرض هر الله لكات ويةالل: 

فالمهةٌ أنَّ الاعتداءً في الدعاءٍ لا يُقبلُ حبّى في ساعات الإجابة. 

وقول «إلا أعطاءٌ إنّاه) أعطاه: فعا مطل ل فقد يُعطيه الله 
تعالى إيّاه فورًاء وقد يتأخرُ لكن لا يَستبِطِئٌ الإجابةٌ؛ لأنَّه إذا استبَطأ الإجابة حُرمهاء 
إذا دعا ثم قالّ: «دعَوْتٌ فلم يُسِتَجَبْ لي. دعَوْتٌ فَلَمْ يُسِتَجَبٌ لي»'" فإنه حرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجلء رقم (7755)) ومسلم: 


رد 10 


يستجب لي رقم )2 من حديث أبي هريرة ركواللشعنة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) يدف 


5 5 2 7 ٍ ع ع 

بل الوراتحت أن ير الالسان لله ور كله الله تال لهاشكمة البالعة فى إساكيه 

وعدم إجابته. 

وقولّه: «إِلّا أعطاءٌ إيّاه) قد يقولٌ قائلٌ: هذا مُطلقٌء أفلا تُقيّده بالأحاديثِ 
ع 0 0 رض ١‏ اس 3 ع 0 
الأخرى الدالَةٍ على أن مَن دعا الله عَرَجِمَلّ فإنّه نُجِيبّه أو يَدَخْرٌ ذلك له يوم القيامة) 
أو يدقَمٌ عنه من البلاء ما هو أعظَمٌ يما دعا به أو مله هل يَصحٌ أن تُقيدَ هذا الحديتٌ 
بذلكَ؟ 

7 5-0 1 1 55 0 و 

نقول: لا يصح؛ لأنّنا لو قيّدناه بذلك لم يكّنْ لذكره في هذا الوقتِ فائدةٌ 
إذ إن هذا 41 م -أعني: كونّ الله يستجيبُ أو يدَّحْرٌ أو يدفعٌ عنه هذا الحك- 
عاةٌ في كلّ الدعوات. 

لكِنْ لو قال قائلٌ: نحن نجذ كثيرًا من الناس يدعون في ساعةٍ هي أرججئ 
و ا اي 

0 مندى الله وزسر لهم وعد يط أ خيكٌ -كيا قال الرسولٌ يكل في قصة 
العسَّلٍ" '-. نقولٌ: كلام النبي مولت حق وصدقء ولكِنْ تَخلف الإجابة 
قلا ركرذ ازرجود ساتدر] كا آن كدو وهو 8ك فى اللإلجارة زافو قرس نهدا ميك 
في 5 1 علص لس اس ا 7 0 ' 0 
مانع من إجابةٍ الدعاءء وإمّا أن يكون يمن يأكل الحرامَ» وأكل الحرام مانعٌ من 

5 ع ا 000 1 1 1 -- ع 
إجابةٍ الدعاءء لقد ذكر النبي عَلَنَهااصَلاْواسََمْ الرجل يطيل السفرٌ أشعث أغيَرَ يمد 

و 5 5 ٍِ 

يديه إلى السماءِ يقول: يا ربٌّ يا ربٌّ... ومطعمّه حرامٌ وملبسّه حرام وعُذّيَ بالحرام» 


ان 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الطب». باب الدواء بالعسل» رقم (6055)). ومسلم: كتاب السلام» 
باب التداوي بسقي العسلء رقم (7711) من حديث أب سعيد الخدري رِدََيَهعَنهُ. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠ - | 006‏ 2 و 0 5 ع ع - رهم 
قالّ: «فآنى يُستَجابٌ لذَلِكَ؟!)!" -والعياذ بالله- مم أن الأوصاف الموجودةً كلها 
من أسباب إجابةٍ الدعاء» كوثه «أَشْعَتٌ أغير» سببٌ من أسباب إجابة الدعا 
٠.‏ سُْ 2 “--00 2 4 ع َّ 
ولهذا يُنافئ الله آللاتكة بالواقِقنَ يعرّفة ويقول: 9 أَتَوْقَ شعنًا خا !"0 وكوثه 
«يَمُد يَدَيْهِ إلى السَّماءِ؛ هذا من أسباب إجابةٍ الدعاءء وكوثه «في سَمَرِ) من أسباب 
إجابةٍ الذعاءء وكونه «يُنادِي: يا رَبّ يا رَبّ» من أسباب إجابة الدعاء؛ ومع 
ذلك مُنمَ من إجابةٍ الدعاء أو استبعدٌ النبىٌ يك إجابته؛ لأنّه كان يتغذّى بالحرام 
دوالعناذ باللاث. 
و أ 5 دو 5 5 و 00 ل 
ثم قال: «وأشار بِيَدِه يُقللها». أي: أشار بيده با يَدَلٌ على أنَّا قليلة. 
٠. 8 1 .-. .‏ 2 8 2 أ 0-0 >< 5 
وفي رواية لمسلم: «وهيّ ساعة حَفيفة» خفيفة: يعني : يَسيرةً ليست بطويلة. 
7 - , ع عي 5 و 7 ا 2 00 
هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم» يقول ابن حجر رَيِمَدانَهُ ١على‏ أكثرٌ من 
أَربَعينَ قَوْلّا»!'' مع أنََّا ساعةٌ واحدةٌ وهذه الأقوالٌ من جُملةٍ ما قيلّ فيها: إِنََّا قد 
رُفِحَت. يعني: أئَّها كات ثم رُفِعَتء مثل ما قيلّ في لَيلةٍ القَدِرِهِ ولكِن الصوابٌُ أنّبا 
موجودةء وأن أرجى ساعاتها ساعتان: 
و 
الأولى: بعد الععقصر. 
. - ل 0 و 2 ا وو 
والثانية: إذا خرجّ الإمامُ حنّى تنقضي الصلاةٌ ويدلٌ لذلك قولّه: 


,)٠١١65( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


من حديث أب هريرة وَوَِيَهُعَنْه. 


02 


(*) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص 177). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) نلف 


اه 2 2 0 2 4 0 ع لاوا 96 
ا ار تقول: «هِي مَا بَيْنَ أن 
2 الإمَامُ إِلَ أَنّْ َع تُقصَى الصّلاة» رَوَاهُ مُسْلِه' '. وَرَجّحَ الدَا رَقُطْنٌِ أنه مِنْ قَوْلٍ 
6ه (ك) 
في بردة : 


وني حَدِيثِ عَبْدٍ ال بْنِ سَلَامِ عِنْدَ ابْن مَاجَه"'. 


ا - وَجَابر عِنْدَ أي دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ: «أعََا مَا يكن مَابَئنَ صلا صَلَاةِ العضر إلى غرٌ غروب 
55 


قَدِ احْتْلِف فِيهًا عَلَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَؤْلّاء أَئْلَيْنُهًا في (شَرْح البُخَارِيٌ). 
الشرح 
هذا الحديثٌ أعلّه بعضُ العلماء بها قال: -بالوقفي-» وبعضّهم أعلّه بأنّه أخدٌ 
من فسنة ونا أنه ذلك» ولكن هذا لبس ععاة؟ لذن [نالعارض رقع ررقت 
فمعَ الرافع زيادة علم إذا كان الرافع مُ يقد وعلى هذا يُوْحَذٌ بقوله» وأيضًا الراوي 
عن النبي 21-0 يكم أحيانًا محدّث بالحديف معزوًا إلى النبيّ يكِِ وذلك فيما إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(8601)» من حديث أبي 
موسى الأشعري وِوَلَهَعَنهُ. 

() الإلزامات والتتبع (ص:717١).‏ 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ا التي ترجى في الجمعة» 
رقم(79١١))‏ من حديث عبد الله بن سلام وََدَْنَهعَنَُ 

(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» رقم 
»2٠44(‏ والنسائي: كتاب الجمعة. باب وقت الجمعة. رقم .)١1784(‏ من حديث جابر 


كلهم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أرادَ إسنادّه» وأحيانًا يقولّه هو عَن نفسه بناءً على أنَّ ذلك هو الثابتٌ عن الرسولٍ 
كه فيُحدّث به. أحيانًا يرفعُه وأحيانًا يقول من عندٍ نفيه مثل لو تكلم شخصٌ 
لأناس فقَال: لفل الأننناة باقائة فاله لأغيلذة له «إنَّ) الأعمال بالئيات؛ وإنَّا 
لكُلَّ امرئ ما توى»”"» فيظن الظانَ أنَّ هذا من عِندِهه ولكنّه في مرةٍ أخرّى أسند 
الحديتٌ فقال: حدّني فلانٌ عَن فلانٍ عن فلانٍ عَن عُمرٌ عن النبيّ بكِ فالآنَ رقَعَه 
فإذا صحٌ الرقع فإنه لا يُعَارَض لكونه قد رويّ موقوفًا على شخص؛ وذلكٌ لأنَ 
الرافع 0 با يحدّثُ به قائلا به؛ لأنّه صم عَنه لا راويًا له. 

نهذ لوقك افك الدبون: أرنكى ها يكن نيه أوقات الالتعيدارة العدة 
اسنات: 


3 
- 


أوَلَا: أنه وقتٌ اجتماع الناس على صلاةٍ مُفروضة» والاجتماعٌ له أثرٌ على إجابة 
الدعاءء ولذلِكَ كان يوم ا يومًا يجاب فيه الدعاءء وأمرَ النبي عَلَتواضَكواسَكم 
أيضًا ايض وذوات الخُدور أن يخرجنَ َ إلى العيد» وقَالَ في حَدِيثِ أ عطية. ١يَسْهَدَنَ‏ 
لوطو المشلميت) ا" فاجتماعٌ الناس عل عدو القريضة لأ شبك نّهِ من أسباب 
إجابة الدعاء. 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َلِ؟. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِْ: «إنم) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
من حديث عمر بن الخطاب رَوَايََعَنَ.‎ ,)١9451( الأعمال؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ,.)١107(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب 
ل 00 


تبعدهًا. 
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ثانيًا: : أن الحديث فيه: لو ئٌِ يُصَل), ومن خُضور الإمام إلى أن تُقمَّى 
الصلاةٌ إِمَا أن يكونّ 0 الت مدلا وكا أن يون 
مُنتظرًا للصلاة» ومُنتظرٌ الصلاة إذا صل ثم جلسٌ يَننظرٌ فهو في صلاقه كا بّتَ به 
الوا 

ثالنًا: أنّ هذا الوقتّ الذي هوّ وقتٌ صلاةٍ الجُمعةٍ لا شك أنه أفضلٌ الأوقاتٍ 
بالنْسبةٍ ليوم الجمعة؛ لأنّهِ تُودّى فيه فريضةٌ لا نظيرَ لها في الأسبوع» فريضة نصّ الله 
تغال فده عل أن لها فاون لوا كس ْ 

حاقل لجان فصر رين اتير ني لنياف 
ل ا ل لكِن لا يُتحقق يتحقق اوهو قائم 
يُصلٍ)؛ لأنَّه وق خبي» لكن ب: يتتحققٌ فيه لو دخل الإنسان المسجدّ ثّم صلّ ركعتين 
حيةً المسجلء ثم إذا جلس بعد ذلك يَعَظرٌ الصلاة فهر في صلاة: 

وعَلى هذا فأرجاها هذان الوّقتان: 

* ين روج الإمام إلى أنتُققَى الصلدة. 

" ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

فيتبَغي لنا أن تُحافظ على الدعاء في هذين الوَقتينٍ. 

0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 


رقم .)١75(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة. رقم (549), من حديث أبي هريرة يَدَيهْعَنَث 


لملها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حرا غير ١189‏ > اتير لو سح قر 00 007 وهم عه . و2 70 6س م 
1 - وعن جابر رََلنَدَعَنهُ قال: «مَضتٍ السنة أن فى كل أريعين فصاعدا 
كك ع- 


م( 0 الدَادة أ و ناسْثا 6 ٠‏ )0( 
جمعد" روآه رَقطزي بإ د صعيبا . 


قوله مَنَئعَنُ: «مضّتٍ السِّنةُ) إذا قال الصحابيٌ: السّنّ. فالمرادٌ به سُنةٌ النبيّ 
كه قال أهل العلم في مصطلّح الحديث: ومثل هذا التعبير يَكونٌ له حُكمٌ الرفع؛ 
ثم اعلّمْ أنَّ السنة في لسانٍ الصحابة ليست هي المُّنْةَ في اصطلاح المقهاء. 
المُقهاءٌ يُريدونَ بالسّنةِ ما أمرٌ به لا على سَبِيل الوجوب. وأمًا في لسان الصحابة 
فالمْرادُ به الطريقة» طريقة لدي عَكنهاصَكاهوالئَكه سواءٌ كانّت واجبةً أو مُستحبَّة فمِنَ 
الواجبة قولّ أنس وَتََْعَنة: «منَ السّنةٍ إذا تزوّجَ البكرٌ على الثيّبٍ أقامَ عندّها سَبعًا 


و 
8 


ا قا كو قي ١‏ عاك ساكو جد كر 115 3 
ثم دار»"'أء هذا منّ السّنِةٍ الواجبة ويُروى عَن عل ونه أنه قال: «من السّنَةِ وضع 


- 


2 2 03 ال و 5 1 0 و 7 
الكف على الكف في الصلاة نحت الشّرةِ)7". هذا من السنة المستحبة. 


12 


01 74 م أه-ه ...4 لك ل سه ساس اوور عاك ع سس 
هنا قال: «مضت السنة») -يعنى: سنة النبى عَلَنَهااصَلاةوالَهَمُ- أن في كل اريعين 


: شاع ة 
فصاعدا جمعة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه »)١917/4(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ »)7١01‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رِنَيعنها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم »)07١5(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. رقم ,)١571(‏ 
من حديث أنس وَيَآِتَعنهُ. 

(') أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم 
(20)» من حديث علي ووََلِنَُعَنة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) احرف 


5 5 اس‎ 2 7 2 ٠ 0 _- 2 ٠ 
«في كل أربَعينَ» في كل»): جار وتحرورٌ خبرٌ مُقدمٌ» و«جمعة»: بالنصب اسمها‎ 


وقوله: «فصاعدًا» صاعدًا منّ الصعودٍ وهو الارتفاغٌ» قال أهل اللغةِ: وهيّ 
متصوبة على الخال والتقديدٌ فذهبّ العددٌ ضاعدًا. 

واختلّف العلماءٌ في العددٍ احبر لصحة إقامةٍ الجُمعةٍء والخلافٌ في هذا على 
نبجو غكرة أقوال» ولكن الأقوال المشهورة*اننانة ؤقلاثةبواننا عكر وأريعون: 

ما الأرتعونَ فمُستندٌه هذا الحديث» وهو حديتٌ ضعيفٌ لا تتح به ولا 


يجوز الاحتجاح به. 


وأمّا الاثنا عشرّ فمُستنده ما رواهٌ مسلمٌ في قصةٍ انفضاضي الصحابة وََإيعَنم 
حينَ جاءت العِيد منّ الشام فلَمْ يب ممَ النبيّ يلٍ إلا اثنا عشر رجلا”" وقلنا: إن 
هذا لا دليل فيه؛ لأئّا قضية عينٍء فلا ندري لو بِقِيَ عشرةٌ ماذا يكونٌ الحُكة؟ 
لو بقِيَّ أربَعة عشرّ ماذا يُكون؟ فم دام أنّ هذا العدد وقمٌ اتفاقًا فإِنّه لا يُمكنْ أَنّْ 
يُؤْخدٌ شرطًا منَّ الشروطء وذكَرْنا قاعدةٌ فيي| سبق وهي: أنَّ كلّ ما وقَمَ انّماقًا إن 
لا يُحتبٌ كما شرعيًا؛ لأنَّه لو أن الأمرَ انمق على سوى ذلك لم يَتَغيرٌ الحُكمٌ» والدليلٌ 
على أنه لا يتغيّ الحكمٌْ أنه لو كان الكمٌ يتخي لكان الرسولٌ عَِاصَكهرآلمَاج يُبينْه 
وغل هذا فإنه ايكون وليل هل الهدأيئ«الغعذة المشترط الكميةه عدت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام 


ومن بقي جائزة» رقم (9757): ومسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالل: وَإدًا مَأ تحر أو 
هَوَا أنفضوأ لها وتَركوِك م4 رقم (877). من حديث جابر رَبَدَالَُعَنة. 


كه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ب 5 م و َ راع - 
لكِنْ على قولٍ مَن يَقول: «إن العدّدَ أربّعون» ماذا تُجِيبونَ عن هذا الْحَديثِ وهو في 
(صحيح مسلم)؟ قالوا: لعلّهم رجَعوا فصاروا أربّعينَ قبل أن تنقضيّ الصلاةٌ» بل 
قبل أن يفوت ركر من أركان الخطبة» وهذا لا شك أنه يَعيدٌ جدًا: 
و و . ماع 2 ره 
والقول الثالث في الَسألةٍ: إن الذي يشترطٌ ثلاثةٌ فقَطْء وهذا القول هو الراجحٌ. 
وسبقٌ لنا أنّهِ به يتتحققٌ الجمع» وبه يتضحٌ مَعنى قوله تعالى: يكأبهًا ألَدَىَ امنوأ إِذًا 
نوك للصَّلَوْوَ من بَوْوِ الْجُْمْعَةَ فَأسْعَوَأ إل ذو آَم 4 [الجمعة:ة]. 
فإنّهِ إمامٌ ومنادٍ وساعء وهذا أحسنٌ الأقوالء ولكِنْ هذا لا بُدَ أن يكونوا 
في قرية كما سبق مُستوطنينء وأمًّا إذا كانوا في البرٌّ فإنّه لا جمعةً علَيْهم كا 


وما القائلونَ بأَها تنعتدٌ باثي فإنّنا نر عليهم بأنَّه ورَدَ في السّننِ: «ما من 
نلاثةِ في قَرة لا تام فيهمُ الجمعةٌ إل استخودً علَيْهِمُ الشَيْطانُ)!", ون الذئ يتحفل 
به معتّى الجمع ولااشكٌ فيه هو الثلاثة فأكئرٌ) لأنَّ هذا هرّ الأصل في الجمع: ولأن 
الآيةَ تشيدُ إلى ذلك وإِنْ كانت ليِسَتْ بصريحء وهيّ قوله تعالى: ييا الي 


امنأ إذا نووى لِلصَّلَوْةَ من يوم الجمعَة فاسعوأ #. 


:هه ٠.‏ © سلع) هه :لوو 0 1 


)000( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب فِ التشديد فِ ترك الىاعة. رقم (650), والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب التشديد فُْ ترك الحماعة. رقم (/851))» بمعناه» من حديث أبي الدرداء 


0 لي 
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و9 


5 - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدبٍ وَعإئعنة ١أَنَّ‏ اَي ل كَانَ د بسد يَسْتَغْفِرٌ لِلْمُؤْمِنينَ 


وَالمُؤْمئَاتِ كُلَّ حُمُعَة) رَوَاُ البو ار بإسْنَادٍ د لين" . 


سَ معي 


الشَرحٌ 
وله َلََهعَنهُ: «كانَ يَستغفْرًا سبق لنا مرارًا أن «كان» للاستمرار لا دامّاء 
بَلْ غالبا وإنما قُلْنا: (لا دات))؛ لأتّها تأي أحاديثُ: «كان يَفعلٌ كذاء. ويّأتي في 
نفس المسألة: «كانَ يفعلٌ كذا» خلاف الأول» وهذا دل ل تنا لآ تفيد الاستمراة 
دام . 
وقوله: ١يَستغفر‏ للمَُؤْمِنِينَ) يستغفرٌ. أي: يُطلبٌ ال مغفرةً وقول «للمُوْمنِينَ) 
الإيهان في اللغةٍ: التصديقٌء لكِنّهِ إذا عُدّي باللّام صار مضمًَّا معنى الاستسلام» 
وإذا عذَّيَ بالباء صارّ مُضَمَّنًا معنى الاطوئنان الا ولهيدا شال: امن بالله. 
ولأسفال: آمَنّ لله. بل يفال أسلّم لله وآمنّ بالله. إهولواً ءَامَنَا الله وآ 7“ 
لتنا وم ] أَنلَ ِل إِرَهِمَ * إلى أَنْ قال: ##وَححنٌ له مُسَلجُونَ * [البقرة:>1]» فقال في 
الإسلا م ومن له له »* وقال في الإيمان: #دءَامَضَا 000 أكمل من المسلم؛ 
لأنَّ الإبيانَ في القلب. والإسلامٌ في الظاهره يُعني: دلالتّه على الظاهِر أقوّى ولكِنْ 
ممّ ذلك إذا انفرّدَ أحدّهما عن الآخر شهِلٌ الثان» وإذا اجتّمّعا افتّرقاء وانظرٌ إلى 
حَدِيثٍ عمرٌ بن الخطاب رَبلئعنُ في سُوْالٍ جبريل النبيّ يك عنٍ الإسلام والإييان 


- 
و 


والإحسان' " دُ أن النبئ بكلِ فرق ببتهاء وانظرٌ إلى أحاديتٌ كثيرة وآباتٍ كثيرة 


)١(‏ أخرجه البزار (57715)» من حديث سمرة بن جندب وَََئَدُعَنْهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإييان. باب معرفة الإيوان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم (8)) 


هشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تُعلَقٌ الحكمّ بالإيمانٍ الشامل للإسلام بلا شك وتُعلّقُ الحكم بالإسلام الشامل 
للإيمانٍ #وَرَضِيت لَك الْإِسْكْمَ ينا * [لمائدة:*]» فالإسلامُ يَشْملٌ الإيهانَ. 


ص ٠‏ «يّلا. | دا فى ا« ااه م 05 و 2 5 هه 2 .. - 
أمًا إذا اقترنا فإِنّا يفترقانٍ ى) فى حديث عمرّ بن الخطاب وَانَدْعَنَهُ فى قصة 


2 ف “يي م لاس مج ككس احة رء 2 وسده ج ساح سا 
جبريل”", وكا في قوله تعالى: #قَالَتِ الْأَحَابْ امنا كل لَمْ نَوْمِسُوأْ ولكن فووا أَسَلَممَا 


سه يك ١‏ صرح 


وَلَمًا يَدَخْلٍ الْإيمنٌ في لوب * [الحجرات:4١]»‏ وكما في قوله تَعالى: #كَأَخْرَحَنًا مَن كان 
فا مِنَ الْمَّمِيِينَ (00» مها وَحَدَنًا فا عَيْرَ بَيتِ من ألْمْسَلِمِينَ # [الذاريات:80-]. 
فإن هذه تذّلٌ على افتراقٍ ليان والإسلام» ومن العجب أن بعضّ أهل العلم 


- 


استدلٌ بها على ترادنٍ الإيمانٍ والإسلام؛ لأنَ الله تعالى يقولُ: ماكَأَخْرحنًا مَنكانَ ف 


+ 


اح ان حم سم 


مِنَ الْمؤْنِنَ (©) قا وَسَدنا فيا عير ين لْمملِيينَ 4 أي: من الموْمنينَ فظن أنَّ الآية 
ندل عق أن الأنزان والإسلام شيءٌ واحدء واخدد التأمّلٍ يتيينُ أن الآية تدل على أنَّ 
الإيهانَ ليس هوّ الإسلاء؛ لأنّ الله تعالى يقولٌ: طاَأحْرَحنا مَنكانَ ذها من ألْمؤْمِننَ*» 
وانّذي خرج لوط وأهلّه إِلّا امرآته فنا لم تخرّخء بَل أمرّه الله تَعاللى أن تَبَقَىء وهنا 
قال: مير بت ين الْمَُلمنَ4: والبيثٌ فيه امرأتّه لكنّها غيرُ مؤمنةٍ بل هيّ مُسلمة 
يَعني: مُستسلمةٌ ظاهرًاء فهيّ لا تخالفه؛ ولهذا جعَلّها الله تعالى في سورة التحريم 
خائنةً لزوجها؛ لأا تُظهدْ الإسلامَ وهيّ مُبِطِنَةٌ للكفرء فعَلى هذا نقولٌ: إِنَّ الآية 
في قوله: عَيرَ بي يَنَ المَلِيينَ4؟؛ لأنَّ البيت يشمل هذه المرأةَ وهيّ غيرُ مؤمنة 
00 الح رجنميق: جات الأراذ با لبرطفرطة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة. رقم 0 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) يفف 


وقوله: «والمؤمنات) المْومناتٌ: الإناث» واعلَمْ أنه إذا أطلقّ جمع الذكون شهل 
الإناتٌ وأكثرٌ ما تكونٌ الأحكامٌ معلقةٌ بالرجال» لكن يَدخَل النساءٌ تبَعّاء وبا 
ب ود ِنَّ» وبا تعلّق بالإناث فيكونٌ الحكم عامًا شن 
ولعَيرِهن» فقَذفٌ الّحصَّناتٍ الغافلاتٍ اُومناتٍ وَإِنْ كان القذفٌ معلقًا بالنساء 
فهو عام والحديث هّنا مطلَقٌ لم يُبيّنُ: هل هو في الصلاة أَمْ أنه في الخُطبة؟ لكِن 
الظاهرٌ أنه في الحُطبةِ؛ لأا هي الي تُسمعٌ ويُؤمّن عليهاء فالظاهرٌ أئّها في الخُطبة 
ولكِن المؤلّفت نشول إَِ البرَارَ رواه بإسنادٍ لين واللين 9و القويّ فهوّ في مرتبةٍ 
بين الضعفي والحسن. إِلّا أنه غالبا للضعفي أقربُ. 

وعدا لتويك أخدهة الففهاء كرات تار ا للؤقياة أن ادع الث مون 
في الُطبة» وقالوا: إنَّ هذا محل إجابة دعاءِ أو تُرجَى فيه الإجابة فينبغي أن يدعو 
للمُسلمينَ با يناسبٌ. 

وقال بعض أهل الجلم: إن الدعاء في الطب واجبٌء وأنه يِبُ أن يدعو في 
الخطبة للمسلمين والمسيلات والرفقة والمُؤمنات» و ار أن هذا الحديث 
(كان يفعَل) كذا يشعرٌ بالدوام» وما داوم عليه النبئ عَاصَكاموالتَْ فإنّه واجبٌ» 
راف الف ا باس 

أو لا لآن هذا الذي افيه عفت: 

اناه امس لذ أن العا الجزة لايذ لهل الوحوت: وغاية ما هنالِكَ 
أنه دل على المشروعية إن كانَ عبادةً» وعلى الإباحةٍ إن كان غير عبادة. 


و 


إذا قُلّنا بالاستتحباب كم قالّه الفقهاء رَحَْمنَهُ فإنّهِ لا يَبَعي أَنْ يُداومَ عليه 


34> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اوم مده بالواجب؟؛ لذن العامة ينون أنه واجب» حت إن بعض العامة 
الآنَ يَعتقِدون أنه يِب أن تختم الخطبةٌ الأول بقوله: أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله 
العظيمَ لي ولكّم ولكافةٍ المسلمينَ من كلّ ذنب فاستغفروه إِنَّهِ هوّ الغفورٌ الرحيمٌ». 
ولو حْسّمَها أحدٌ بسِوّى ذلك لاستدكّرواء ويرى أنّه يب أن تختم الثانيةٌ بقوله: 9إنَ 
الله يأمرٌ بالعَدلِ والإحسان». فون أجل هذا ينبغي للخَّطيب أن لا يلتزمّ بهذا الدعاىء 
بل يَنبَغي أن يدَعَه أحياناء بل إِنَّه ليس هنال ,, شنة أن يقر هده لآية :عن ا 
بألْمَدْلِ وَالَإِحَسَدن 4 [النحل:640» أو أن يَقرأً: «أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيمَ لي 
ولكم؛ إنَّا يَنبَي أن يدعو وهل ينبغي أن يدعو لولاةٍ الأمور ني هذا المقام؟ 
الجوات: نعم» بل من باب أولى حتّى إن الإما أحمد ومَدَاسَهُ قال: 0 

أن يي دعوةً مستجابةً لصرَّفْتها للسلطان؛ لأنَّ بصلاجه صلاح الأمة"» وهذا 
بج را حي اكد الطعي اا فعا اولاة الطتوو انه توي للك 
ولَّ الأمر الصغيرٌَ والكبيرَ لا ينوي شيئًا كاه لذن ولذة الآمون كن نتيا أعل 
مَسئولٍ في الدولةٍ كذلِك تكون فيمّن دونه كوزرائه وأمرائه ورؤساء الأقسام في 
الدولةٍ ومُديريها وغير ذلك؛ لأنَّهؤلاءِ ني الحقيقة هم الذينَ يُسيرون ونه الدولق. 
ولمن ”هد تخاصا نوين ي الأعلى للدولة» فالرئيسٌ الأعلى للدولةٍ قد لا يعر 
عليه إِلّا المسائلٌ الكبيرة الي تحناجُ إلى نظرء أمّا المسائلٌ الأخرى اَي قد تكونٌ 
)١(‏ روى الخلال في السنة )١5(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: وإني لأدعو له -أي: للسلطان- بالتسديد 

والتوفيق في الليل والنهار والتأييد» وأرى له ذلك واجبا علي. 

وقد روي هذا القول مسندا عن الفضيل بن عياضء أخرجه البربهاري في شرح السنة »)١71/(‏ 


والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (ص:22507. وأبو نعيم في حلية الأولياء ,)4١/4(‏ 
وغيرهم. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) قف 


عبن شتردًا أو أشد تنما كرون فعن بدو نه ولهذا نض اتخطيب إذا وها اثولاء 
الأمور أن يصرّحَ بأن يقولّ مثلا: صغيرهم وكبيرهم. وما أشبّة ذلكء أو أن يَأتيَّ 
بها يشعرٌ أن المرادَ بالولاةٍ العمومُ حنَّى لا يذهب ذهنٌ المؤمن إلى أنَّ المراد بولاة 
الأمور همٌ السلطةً العليا في الدولة. 


سس ا ).تسد 
0 5 لخماة ل _- 
ا 92 ا لخطبة يقرأ يت 


صاع 


مِنَ القزآن, وَيُذَّكُرٌ النّاسَ) رَوَاهُ ُو دَاوُو0", وَأَصْلَه في مُسلم'". 


الشرح 
قولّه: «كان في الخطبة يقرا يقرأ آياتٍ منّ القرآن» الكلامُ على لفظ «كان» تقدَّمَ. 


ذا 23 


و 
وقولّه: يَقرَاً آباتٍ من القرآن» آياتٍ: جمعُ مؤنَّثِ سال فينصبٌ بالكسرة 
نيابة عن المتحة. 


قولّه: «يقرأ أ آيات من القرآن. ويل كر الناس» يقول: «أصلّه فى في مسلم». 


3 سبق أنَ أمّ حشام وَوإتعهَا تقول: إتجان قط لق والزان المتفيد © إلا عن لساك 
له يوم الجمعة'". ولعلّ المؤلف ب: يعد إلى ذلك :وهذا الخد 


,)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة. رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب وََإَِهعَنَ.‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة» رقم (877)» من حدث جابر بن 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (417/7)؛ من حديث أم هشام 
بنت حارثة بن النعان رَصَكَانَدْعَنْها. 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذي فخر يضديوه ود ل غل ار الس يلت ويجعلٌ في المخطبة آيات» ويس 
يقتصرٌ على الآياتٍ فقَطء بل كانَ يخطبٌ ويقراً آياتء ومّذه الآياتٌ ينبغى أن تكونَ 
مناسبة لموضوع الخطبة؛ لأنّ وحدةً الموضوع ني الكلام لها شأنَ كبيرٌ في انضباطٍ 


الهم إذ إِنّا لو شنا الموضوعَ تشئَّتَ ذهنُ السامع وكانتٍ استفادتّه أقلّ» فإذا 


> 


كانت الآياتُ مناسبة لموضوع الخطبة كان ذلكَ أحسنّ وأولى لأجل أن لا شعت 55 

الأذهان» وأمّا قول بعضي المتأخرين ا تمت أن ايكون الآياث الى 7 تقر في الصلا 

مناسبة لموضوع الخطبة. إن هذا لا أصل له وذلك لأنَ القراءة في الصلاة مُعينة 

من قِبَل النبيّ يكللدء فتارةٌ يقراً: الجمعةً والمنافقيت! 20000 
مستمده. الوسررة ليعفت 


3 


59 ١١01 


فل مر هد 7 .هه © و دحم 0 لَّ الله عَلِنَ قا 1 رع ره 
4- وَعَن طارق بن شهاب ب؛ أن رَسَو الله يَكِدِ قال: «الجمُعَة حَقٌ وَاجِبْ 
سخ 2 0 


2 ذ*وه لضا "بتر 0 - ِِ 
عَلى كل مُسْلِمِ في حمَاعَةٍ إلا ربعة: مَلُوك وَامْرَأَ وَصَبِيٌ وَمَرِيض' رَوَاه ُو دَاوو!" 0 
5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/41/1): من حديث أبي هريرة 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/417)»؛ من حديث النعمان 

(©) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» رقم »)2٠١571(‏ من حديث 
طارق بن شهاب ووِوَلنَهعَنهُ. 

(4) أخرجه الحاكم (١/88١7).؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري وعَئَهُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 7 


الشرح 

قوله يكيه: «الجمعةٌ حقٌّ واجبٌ» المرادُ بالجمعة يَعنيى: صلاةً الجمعة» وقولّه: 
١حقّ‏ واجب» كلمة «واجبّ» ل ل١حقٌ).‏ وهي في ا مغنو كي له إذ 35 دن 
هو الشىءٌ الواجبٌ الثابت. 

وقوه صَبَاَلدَهعلدَهِوسَار: «على كلّ مُسلم في جاعة إلا ل ريع ةا كلمة السام 
حْرِجُ الكافرٌ؛ لأنَّ الكافرٌ لا يخاطبُ بالجمعة ولا بغيرها منّ الصلاة» بل يخاطبٌ 
ألا بالإسلام: 

وقول في جماعةٍ» هذا بيانَ لكونها لا تصخ على انفرادء بل لا بدّ أن تكونَ 
في جماعق» فإذا أضَفْت «واجبٌ على كلّ مسلم في جماعة» ربه| تشعرٌ به لا بدّ من 
اث رجالٍ فأكثر؛ لآنّ عندنا هذ الذي أوجبناها عليه في جماعة قبله؛ وأذل جماعة 
في الصلاة اثنانٍ» وفي الجمعة ثلاثة. 

قولّه: إلا أربعةً) أربعة مُعيّتِين بالوصفي. 

أولا: يي 570”(ظظ”ظ2 
كان مبعضًا -بعضه حر وبعضه عبدٌ- فإتموظز إن كان كه وي سيد فيااة 
بحيث يصادفٌ يومٌ الجمعةٍ الوقتّ الذي هو فيه مالك كنفعه فإنَّ الجمعةً تحث 
عليه» ومعتى مُهايأة أن يقولٌ: (لكَ يا سيّدي يومٌ ولي يومٌ). فإذا كان كذلكٌ 
وصادف الجُمعةً فنا تلزمٌه؛ لأنّه حينئذٍ مالك لنفسه في هذا اليوم. 

ثانيًا: «وامرأة) فهي لفن عليه الدع لآئا لبشع من أهن لاع 
والاجتّاع مع الرجال. 


عقشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثًا: «وصَبيٌ»؛ لأنّه ليس من أهل التكليفي. فقَدْ ورد عَنِ التي بك أنه قالّ: 
«رَفِعَ القلم عن ثلاثة...» وذّكر منهم: «الصّبِيّ حتّى يَبلّعَ)7". 

رابعًا: «ومريض»؛ لأنّه لا يستطيع. 

نعودٌ مرةً انيةٌ فنقولٌ: المملوك لا تجبٌُ عليه الجمعةٌ هل لفواتٍ الشرط أم 
لوجود لمانع؟ بمعتى هل نقولٌ: إن الرقّ وصف يمنعٌ من وجوب الجمعةٍ فتكون 
العلةٌ التخلف, تخلف الشرط أو نقولٌ: إن الرقٌ ليس وصمًا مانعًا من وجوب الجمعة» 
لك اشتفاه بخدمة سيده قد يمنه من ضور الجععة فل يكت إياها؟ 

الجوابٌ: المعروفٌ من المذهب أنَّهِ لفواتٍ الشرط؛ ولذلكٌ لا يرون أنَّ المملوك 
أعل الأمانة النتجعة ولا لتعييل الدده حورو اينات عل الول :تان لها عدمَاة 
وشو هفروف أن اللتتاكنة يرون أبقنا أن امناو لكل قوت هله المع ولو دن 
له سيده» وذلكٌ لفواتٍ الشرط. 

وقالّ بعضٌ العُلماءِ: إنَّ المملوكَ تجبُ عليه الجمعةٌ مطلقًاء وإِنْ حقٌ الله مُقدَّمٌ 
عن دق اسيل وَضَكَفُوَا هذا القلاية» وقالوا: :إن الوك كغيرو ين المكلقين في 
عع ليع :اود الك نقء لعل ينول 23 وول اسر ناعنك لظا هونة واستد او 
بعموم الآية: #يتأيها أَلَذِينَ عامئوأ إذا ثووى لِلصّلَوْوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ فَسَعَأ إل ذرٍِ 
أ 4 [الجمعة:9]» وهوّ من المُؤمنِينَ فيجبُ عليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (579/4)., 

والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد, رقم »)١5777(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 »)27١‏ من حديث علي بن أبي طالب 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) خف 


وقال بع العلياء: إنَّ المملوكٌ لا تجبُ عليه الجمعةٌ لوجودٍ مانع وهوّ اشْيخالّه 
يوون نو واف فل :ذلك ذا أذن لدم امود عه نه ا ممع لذن المانع زالَ» 
وهذا القولٌ أعدلٌ الأقوالٍ وأوسطّها؛ لأنَّ المملوكً لا يملكُ نفسّه في الحقيقة؛ لأنّه 
ملولكٌ فإذا كانَ هناك مانمٌ بأَنْ لم يدن له سيّدُه بالجمعة فإنَّه لا يستطيعٌ أن يُتخلّصٌ 
فكون مسلرو :]ذا أذن لقرزال#العذة: 

فالصوابٌ: أنَّ عدم وجوب الجمعةٍ على المملوكِ لا لاختِلالٍ الشرط» ولكِن 
لوجود المانع. 

هل نقول: إِنَ مثلّه الأجيد ا حر لأنّ زمته تملول؟ يعني مثلا: أنا مُستأجرٌ واحدًا 
يشتغلٌ عندي يوم الجمعة فزمنُه ملوكٌ لي لكنّهم يقولون: إن هذا مُستئتى شرعًا 
-أي: حضورٌ الجمعةٍ مستثئى شرعًا- فلم يَشْمَلُه عقدٌ الإجارة» بخلافي المملوك 
فإنّه ملوكٌ عيئه ومنفعتّه لسيده. وأمًا المستأجم فلاء وبناءً على ذلك لا يجورٌ للأجراء 
أن يَدَعوا الجمعة من أجل أن يقوموا بها استؤجروا عليه نِعَمْ إذا كانَ هنالك شيم 
يحتائح إلى حراسةٍ ولّم يُمِكِنْ أن يقومّ به سِوّى هذا الرجل فإنَّ الفقهاء رَمَهُرَه 
يَرَؤْن أن ذلك عذرٌ في ترك الجمعةٍ والجماعة. 

وأمًا المرأةٌ: فإن المجمعةً لا تجبٌ عليها لفواتٍ الشرط؛ لأئها ليست يمن أهل 
الجمعاتٍ والجماعة؛ ولهذا لا يصحٌ أَنْ تكونّ إمامًا في الجمعةٍ ولا تحسب من العددٍ 
المشترّط في الجمعة؛ لفواتٍ الشرط. 

وأمَا الصبيٌ: فهو لفواتٍ الشرط أيضًا؛ لأنّه ليس أهلًا للتكليفيء فلا تلزمٌه 
الجمعةٌ بل ولا الجماعة ولا غيرُها منّ العباداتء لكِنْه يؤمرٌ بالصلاة لسبع ويضربٌ 


نظها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليها لعشر'"» تأديبًا له وترويضًا له على العبادة. وتعويدًا له عليهاء وليسّ لأنَّا 
واي طلرك» 
كك 42 ٠.‏ - و و ءا ء و سق 
وأما المريض ذلا نجب عليه الجمعة أيضا: لوجود المانع وهو المرض الذي 
يمنعه منّ الصلاةٍ لا لاختلالٍ شرط؛ لأنَّه مسلمٌ بالغ عاقل من أهل الوجوب. 
لكِنْ لوجود المانع؛ ولِهذا لو حصَرّها المريض أجِرَّأنّهِ وانعقّدت به وصمّ أن يكون 
إمامًا فيها. 
ش ع ررح و 
وظاهرٌ الحديثٍ «ومريض» الإطلاقء ولكِنّه علنّ بوصفيٍ وهو المرضٌ لسبب 
ردق اللشقة قاذ كان لخن هيدا لايد نمه سفن ”انول نف ايه 
حفوة !ا لخوعة اننا | رقي للد عو العلة لكو هو سيت العلدهو اليل افيف 
ال 2000 4 ِ- ”3 7 7 
هيّ المشقة؛؟ ولذلك لو كان هنالك مشقة في غير مرض كا لو كان هناك مطر 
ووحل فإن الجمعةً تجوز في الرحال كما ثْبَتَّ ذلك عن النبيّ عَكنَهات5ج!" لأجل 
اشم فالم رضن هنا القت العلةه ولكة يوت العلة وه الشنت لكك إذا تحط 
أجرّأَنّه. 
0 1 1 اسه يل ؟ *س:ة 8 2 عد سات 0 
قوله: «رواة أبو داود وقال: لم يَسمَعْ طارق من النبي كِةِ. وأخرجه الحاكم 
4 3 1 0ت 2 7 ط 3 عو اسيم > 
من رواية طارق المذكور عَن أب مُوسَى). وعلى رواية الحاكم يكون الحديث متصلا. 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ .)١18٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (59165), 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََإَْدعَنها. 
6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب الكلام 5 الأذان» رقم (51) وأخرجه مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم (149)» من حديث ابن عباس 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ضف 


١‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ من عَنا قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله ٍ «لَيْسَ عَلَ مُسَافِرِ 


ووَاءُ الطَبرَان بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 


بس هو 


الشرح 
شرك ال اشن ابا كه فزعيات ومل عزن] لل تنوك شاةهة هيه البنناقهة 
ولكِنْ لننظرٌ في معنا هل هوّ موافقٌ مدي النبيّ كه أو حُالف؟ 
نقول: أمّا إذا كان الإنسانُ في سم ومّم جاعةٌ مُساؤِرون فإنَّه لا جمعةَ عليهم؛ 
لاتُشرعٌ لهم الجمعةٌ ولا تصحٌ منهج الجمعةٌ؛ لأنّ هدي النبيّ يك في أسفاره أنه 
لا يْصِلٌ الجُمعة ولو كانت واجبةً لصلّاها أو مَشروعةً لصلاهاء فلا لم يفعل عُلمِ 
ئها ليست مشروعةٌ وليست من هديه يك وهاهو في أعظم مُجتمع تجتمع الأمةٌ فيه 
بوم عرقة-كان يوم الجدعة كا نهو مغزوفة في سحجة الوداع ومع ذلك لم صل 
الحمغة قال حار #تامتقلة اافاتى رظن الو ادِي فخطب الناس, ثم أَمَرَ ب بلالا فأَذْنَ تم 
أقاق فصل الظّهر ثم أقاَ فصلٌ العصرّء ولم يصلٌ بيتهها شيعا" . هذا في اللَجمَع 
الكبيرٍ الذي سينفض الناسٌ وهم يعرفون أَنَّه ليس في السفر جمعةٌ» وهذا واضحٌ أنَّ 
المسافرٌ لا تجبُ عليه الجمعة بنفسه. ولا تُشْرعٌ له ولا تصح منه. 


اع مه 


أنّا إذا كان ماتزار رسن النداءَ فهّل تلرّمُه الجمعة حينئذ إذا كانَّ 
لا يتضرّرٌ بانتظارهاء أم نقولٌ: إِئَّها لا تَلمُه؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .)81١8(‏ والدارقطني ».)١587(‏ والبيهقي (”/ ,)١77‏ من حديث 
ابن عمر رجواتنعنها. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كيده رقم (714١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله 


قفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌُ: المشهورٌ منّ المذهب أنه إن كان يَلزْمُّهِ الام لزمته الجمعة في غيره. 
وإن كان لا يلزمّه الإتَامُ لم تلرّمْه لا بنفسه ولا بغيره؛ لأنَّ الجمعةً على المذهب لا تلزمٌ 
الإنسانَ لا بنفسه ولا بغيره» وتلزمّه بغيره لا بنفسه. وتَلزِمُه بنفسه. ومعلومٌ أن 
الْذي تلزمٌه بنفيه تلزمٌه بغيره من باب أولى. 

فامراة مدلاة ناميا اللتيعة للارتفينها ولا يكورهاء فلو :ضيفي الثذاة يذ عي 
علبها أن يذ لا يها ولا كروها؛ تنى: حنى إلى اترونف انقبيية قاذ كلو نها: 

والمسافِرٌ الذي لل -وهيّ على المذهب فوقٌ أربعة 
م 0 حقه: تَلزمُه الجمعة بغيره لا بنفسه. يعني إن أقيمّت الجمعةٌ 
لَرِمّه حضورّهاء وإن لم نَقَمْ لم تلرّمْهه وأيضًا هو نفسّه لا يصمح أن يكونّ إمامًا 
فيها ولا - حَطيبًاه ولا يحسبُ منّ العدد؛ لأنّه ليس ممّن تَلزِمُه بتفسِه. 

أمّا إذا كانَ هذا المسافرٌ لا يلزمّه الإتمامُ ى) لو كانت نيبّه أن يقيمَ أقلّ من 
أربعة أيام -وهذا التفريع على المذهب-. أو كان مقيًا لحاجة ولا يدري منّى تنقضي. 
قهذ لوا الى عزن متو ا نتم رقو لوت : كلوقه تفده لا تفلي و افير 

يَعني: لو أقِيمَت لا تلزمُه ولو كان قريبًا منَّ | لسجدٍ ويسممٌ النداء؛ لأنّه مسافرٌ 
فلا تلزمُه الجمعةٌ لا بنفسه ولا بغيره» ولو حضرٌ فلا نكمل به العدد ولا يصحٌ أن 
يخطب فيها ولا يصحٌ أن يكونّ إمامًا فيهاء وبناءَ على كلامهم يَمَُمنَهُ المسافرون 
الآن الاين يتمافرون للدراعة وييقون أريع سنن أو حمس سنن أو عار سنين. 
ل ل ل بهم الجمعة ولا تلزمُهم» 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) نضف 


وعلى هذا: لو وجدٌ ولايةٌ منَ الولاياتٍ مثلًا في أمريكا أو غيرهاء كل الّذِين 
فيها من الُْسلمين وَقَدْ جاؤُوا للدراسة» يعني: ليسوا مُستوطنينَ» ثم أقاموا الجمعة 
فإِنّ الجمعة على المذهب لا تصح منهم. ويلزمُهم أن يُعيدوها ظهرًاء فإذا قموا 
إلينا -مثلاه- حرا لداسر ماه عووت وللرر كل ان عر ا 
عوود او درون مرييي ‏ عبيو اي 

تقضوها ظهرًا تامّة على المذهب؛ لأئّم يقولون: إن كن ويك عليه سبلا فق 
اياي ا 

هذا هوّ معنّى قولنا: تلزمٌ بغيره أو بنفسه. أو لا تلزمٌ لا بغيره ولا بتفسه. 


| 


ولكِنْ ظاهرٌ الأدلة أن الصحبح عندّنا: أن اناد تلد كه اليف الو كان يوي 
لبقا ايوم أو يومينٍ أو أكثرٌ ما دام أنه قد سوم النداة» فيجبُ عليه الحضورٌ؛ 
لكوم قوله تعالى: #يكأيا ألدينَ َامَنْوَ دا ووه لِلصَّكَرةَ من يَوْرِ الْجْمْعَةَ تَسْمَوَا 
إِلَ ذه أللَهِ وَدَروأ اَلْمَيْمَ 4. ياتا ألَدِنَ امَنوًأ * هذا 0 ومن أخرج المسافرٌ الذي 
أقامَ يَنتظرٌ حاجتّه ثم يرجم من هذا العموم فعليه الدليل؛ وهّذا هو الذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية َتِمَدلََهُ في المَتاوّى7"» وهوّ الصحيحٌ؛ لأنّه ينبي ّنا إذا 
جا عيرم أن حك و الصو ذل قو الراك ظات مين تخصيصٌ» هذه هيّ 
القاعدةٌ الشرعية التي فشن عليها اليب ةلت قال الب 5-0 
ل امنا أن ول «السلام عليّنا وعلى عباد الله الصالحينٌ)». قالّ: «إذا إذا قُلتَم ذلك 
فقَد سلَّمئُم على كلّ عَبْدِ صالِح في السّماءِ والأرض)' "لاما انمره اجن 


.)1815 /” 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله رَيهعَنْها.‎ »)١171( (؟) أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي يَللِق رقم‎ 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأفراد» مع أن في فيكتي أن الصل ماكان تحط يبالة أنه سيّسِلّمُ على الملائكة, 
وعلى الأموات السابقينَ أن الأتراف لديو انز قر الستساء ولك الرسول 
كيه ين أنه يسلّم على كل عبد صالح في السماءِ والأرض . 
إذَا #كايا َلَنَ امبو إِدا وى لِلصّلَرةَ 4 الّذِين: اسدٌ موصولٌ يفيدُ العموم, 
وهذا المسافر من الذينَ آمَنواء فيجبٌ عليه السعىٌ إلى الجمعة. 
ته م © )سرع 00 


- 


عَلَ ادير اسْتَقبلنَاه بو 37 100 ووَاة التفلى : 


٠ 2 3 


د 


امدة 5 د 0 > > 4 ل سارت يمي يهل 
8 - وَعَننْ عبد الله د بن مَسْعُودٍ يَسَدْءَندُ قال: ١‏ «كان رَسول الله كَةٍ إذا استوّى 
بإ 
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؟/اع - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْرَاءِ عِنْدَ ابْن خُرَيْمَة 


قال في الحاشية'": قال التَرَمِذِيٌّ: لا يصحٌ في هذا الباب شي 2/". 
قولّه: «إذا اسيَوّى عل المنبر) معنى استّوّى: علا عليه واستقرٌء «استقبلناه 
بوّجوهنا» يعني: صرّفنا وجومّنا إليه لأجل أن يُطابقٌ الوجه القلبّء ولا شك أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب في استقبال الإمام إذا خطب, رقم (509)) من حديث 
6 أخرجه ابن حزيمة قْ صحيحه كتاب الجمعة. كئ في إنحاف المهرة )5١٠١4(‏ ومن طريقه 

الب لبيهقي (0/ 3581١‏ ). من حديث البراء بن عازرب َصِوَنَهْعَنَة وقال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي 
(") سبل السلام شرح بلوع المرام. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) 7 


كون الإنسانٍ ينظرٌ إلى الخطيب ببصره يَقوَّى نظرّه إليه بقلبه؛ فلهذا يُعطي النظرٌ 
إلى الخطيب قوةً في وعي الخطبة» وهذا الحديثٌ وإن كانَ ضعيف السندٍ لكنّه من 
حيتُ المعتّى قويٌ» إلا أن قي بع أهل العلم خاصٌ بم كان قريبًا بحيثُ 
ا ل ل 2 
إلا بانحرافه عن القِبلٍ فإنّ استقبال القبلةٍ أهمٌ ثم هو يعالجُ نفسَه في إحضارٍ قلبه 
وبه نعرفٌ أنَّ الخطيب نفسّه في الجمعةٍ لا يلتفثٌ خلاقًا ين استحسّّه من بعض 
ا ا ل 2 ا ا ا لض 
مقصودٌ وليسٌّ بقاصده فالناسٌ يُتجهونّ إليه ولا يتجة إليهم» هذا هو المعروف من 
هدي الرسول ككل أمّا الإنسانٌ المعلّمُ فالتفاته لا بأسّ بهء وأيضًا فإنَّ التفات 
المعلّم فيه فائدةٌ أيضًا لأجل تذكير الغافلٍ وإيقاظٍ الناعس. 

فالمهمٌ أنَّ الخطيب يستقِرٌ على المنبر ويقصدٌ تِلقاء وجهه. كا قال الفُقهاءٌ 
يَعَهوآئَه أمّا الذينَ حولّه فيلتفتون إليه؛ لأنّه أبلغ في حضور القلب. فيتطابقٌ الوجةٌ 
والقلبُ في الاتجاه إلى الخطيب. 

قوله: «ولَهُ شاهدٌ من حَديتٍ البّراء عند ابن خُزيمةً». 

أحيانًا نسمعٌ في كلام المُحدّئين: هذا له شاهدٌء أو مُتابعٌ. أو ما أَشبّه ذلك 
فا الفرقٌ بِينَ الشاهدٍ والمتابع؟ 

نقولٌ: إِنَّ الشاهدّ في اتن يعني: أنَّ هذا المْنّ له شاهدٌ من حديثِ صحايٌٍ آخيرٌ 
وأمًا المتابعة فهي في السنَدٍ بأنْ يوافقٌ الراويّ شخصٌ آخرٌ في الأخذٍ عن شَِخِه تم 
نا تكونُ تانةَ إذا كانّت في الأخذٍ عن الشيخ» وتكونٌُ قاصرةً إذا كانت عمّن فوقَه 
-أي: فوقٌ شيخه-. وهذا معروفٌ في المصطلّح. 


ً6ظظ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ ا و ا نه سس عسات 
515 - و ل و ب ل ا 
َقَامَ متَوَكُنًا عَلَ عَصَا أَوْ قوس رَوَاه أبُو دَاوْد(" 


ساس ارج يسايبر افيس ف 
الشاشية" يفول «قِدِمّت إلى التي يه سابع سَبِعد أو تاسعٌ د »!لكر د عه 
جماعة» وهذا فيه يظهرٌ ّم قدموا وفدًا على النبيّ له لأنَ النبىّ يَكيِ كانَ الناس 
يَقدَمون إليه وفودّاء كا أنَّه كانَ يبعث إلى الناس مَن يدعوهُّم إلى الله» فبهذا انتدّرَتٍ 

الدعوةٌ الإسلامية من المدّيْن جميعًا 


و 


الم الأَدلُ: : من مَكانٍ الدعوة إلى مكان ن المدعوين. 


والمدّ الآخد : بالعكسء يأتي المدعوون إلى مكانٍ الدعوة فيتتفعون. 

نظيدٌُ ذلك الآنَّ أنّنا من هذه المملكة تُعطي منحًا لأناس بعيدينَ يَدْرْسُون في 
الجامعات ونبعث أناسًا يُدعون بعد أن يَدْرّسُوا إلى جهاتٍ بعيدة» فتكون الدعوةٌ 
الإسلاميةً من الناحيئين: تُعطي فتدفمٌ الناسّء وتفتحٌ المجالّ ين أرادَ أن يحضْرٌ ويتفقة 
في الدين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوسء رقم )٠١95(‏ من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي وَعَئّةعَنُ 

(7) سبل السلام شرح بلوغ المرام. 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوسء رقم )١١97(‏ من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي وعَلنَدعَنة 


كتّاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 7 


وقوله: افقامَ متوكنًا على عصًا أو قوس» «أو»: هنا للشكٌ مِن الراوي: هل كان 
لذي ممَ النبيّ بك عضًا أو قوسًا؟ هذا إذا كان الشكُ من الحَكَم نفيهء أمّا إذا كان 
الشكُ من بعدّه 3 الشكٌ: هل قال الحَكَمُ: «قوسٌ" أو قال: ١عصًا»؟‏ 

قله «قامَ كُنَا» التوكوً : يعني الاعتماد» وإنما يعتمدٌ من أجل أَنْ يكونَ 
لبي يا اوري و 
أيضًا يمنعه منّ الضعفي والتقصيرٍ من طول القيام. 

وقوله: امت كنا على عصًا أو قوسر» أخدّ أهل العلم من ذلكٌ أنه يُستحَبٌ 
للخطيب أن يَعتمدَ على قوس أو عصّاء وزادٌ بعضهم: «أو سَيفِ)». لكِنٍ السيف 
لم يذ عن النبيّ عالق إنّا ورد القوسٌ أو العصاء على أن بن القبم وده 
يقولٌ: إِنَّ اعتمادّه على القوس أو العّصا إنَّا كان قبل أن يبت له المنيث أمّا بعد أن بُنيّ 
له المنٌ إن لم يكُنْ يحفظ عنه أنه كانَ يعتمدٌ على شيءء لا على قوس ولا على عصّاء 
وأمّا السيف فلم مُحمَظ عن النبيّ صَرَلنَءَهوسَ أنّه اعتمدّ عليه لا بعد اتخاذ المنير 
لال 

ورُبها يقال: إن مَسألةَ الاعتمادٍ ليست منّ المسائل التعبّدية» وإنَّا هي مَسألةٌ 
ترجمٌ إلى ا حال الَّنِي تَقتَضيها يها؛ فإذا كان الخطيبٌ يحتاح إلى الاعتادٍ لكونه ضعيفَ 
مارك الع او مايا يي عدوال شط ته باح امهس 
أو القوسّ من أجل أن يُعتمدَ عليه وأ ما إذا لم يكَنْ كذلكٌ فإنّنا لا نطلبٌُ منه أن 
يتستصحب العصا أو القوسٌّ. 


.)4١5 /١( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


علش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمَا النيف اننا لا مُستحبّه مطلقًا خلاقًا كن استحبّه من الفقهاء. وذلكٌ لأنّه 
لم يرذ؛ ولأنّ فيه إرعابًا للناسء والمقامٌ ليس مقامٌ إرعاب؛ لأنَّ الذي أمامه أوليا 
لا أعداءٌ فلا حاجة لأنْ يرعبّهم بالسيفي. 

وأمّا ملاحظة بعضي العُلماءِ بِأنَّهِ إشارةٌ إلى أنَّ هذا الدينَ فت بالسيف ففيه 
أيضًا نظرٌ؛ لأنّ السيف إِنَّا يُستعمل عند ال حاجة إليه. أمّا إذا لم مُحتَحْ إليه فإ 
الدعوةً تكون بالبيانٍ والعلم, والنبنٌ عَآصَكوَتََه دعا الناس بالبيانٍ والعلمء 
وفتح صدورٌ العالّم بها جاء به منَ الحقّ والهٌدىء وكثيرٌ من الناسٍ أسلّموا بدون 
سيف وبدون قتالٍ لا رأَوا محاسنّ الإسلام وأنّه الدينٌ الموافقٌ للفطرة» والدينٌ 
الذي يتكفل بقيام الإنسانٍ بحقٌ ربّه وحقٌ عباده دخلوه. 

ولا يعرف قدرٌ الإسلام الاق قوت لقال وعرت لادان لني 1017 
تعد لذلان الإنسلاةه ولا بحرت الأسكة أرقاء له رقراكاة أمله متك 
غاية التمسّك؛ ولهذا فإنَّ كثيرًا منّ المسلمينَ اليوم لا يدون للإسلام الطعمَ الذي 
عذهالناش ل ملق الام لأا امون سشعر سود لبان الى لميدشان 
في الإسلام الآنّ -يظنون- أنَّ هذه مناهجٌ مِن وضع البَِرِ؛ لآتَّهم إذا عامّلوا المسلمينَ 
دا 58 ُعاملةً سيئةٌ لا تدعوهم إلى الإسلام. 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ يدُلَّ على أنَّ النبىّ عَهاصَكمْلكَج كان يتوكأء 
ولكِنْ هل هذا من هديه الدائم المستمرٌء أم إِنَّا اتحذّه لحاجةٍ قبل بناء المنبر؟ 

ابن القيم وَمَدََُهْيَرى أنه اتهلّه لحاجةٍ قبل بناء المنب”"» وما اطّلّعت عليه من 


.)5١60-41١5 /١(داعملاداز‎ ) 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ةذ 


لام 


م ذه 0 3 ع 2 أي .م 

كلام الفقهاء الآخرين فَإنََّم يرون أنه سُنة مطلقاء والذي يترجَح عندي نه ليبس 
مِن باب التعبدء وإِنَّا هو من باب الحاجات. فمتّى احتاجٌ إليه الخطيبُ فإنّهِ يعتمد 
على ذلك ويكونُ مقصودًا لغيره» وإذا لم يحتّحْ إليه فلا حاجة إليه. 

.9 :سس 
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ده 


باب صلاة الحوف 
75 201 5 

صلاةٌ الخون أشارٌ الله تعالى إليها بقوله: « إن حِمْحُم وَْجَالُا أو رَكبَانا »* 
[البقرة:759]» وبقوله: #وَإدًا كُنتَ فيهم مَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّكلؤة هنكم لاه ا 
مَعَكَ وَلأْحَرُوا أسَلِحَتَهْمَ # [النساء:١٠]‏ إلى آخره. 

وقوله: ١صَلاةٌ‏ الخوفي» هو مِن باب إضافة الشيء إلى سبّيه باعتبار صِفتِه 
لا باعتبار أصل مُشروعيته؛ لأنَّ إضافة الشيء إلى سبّبه قد يَكونٌ باعتبار أصله وقد 
يكون باعتبار صفتهء فمثلا: إذا قُلْنا: «صلاة الُسوفٍ» فهو باعتبار الأصل والصفة؛ 
أنه لولا الكسوفٌ ما شّرعَت هذه الصَّلاةٌ نّم لها صِفَةٌ خاصة تتميّرٌ بها عن بقية 
الصلواتء فهذا باعتبار الأصل والصّفْةٍء وإذا قلنا: (تحية المسجد) فهي باعتبار 
الأصل لا الصفةٍ؛ لأنّ الصفةً لم ترج عن غيرهاء لكِنْ أصلٌ مَشروعية الركعيّينٍ 
هو دخولٌ المسجدء ومُّنا (صلاة الخونٍ) باعِبارٍ الصفةء أما الأصلٌ فهيَّ مشروعة 
لويد وكوف #فالسلواث الح مشروعة ولو ونون خوت: 

0 فس أن إضافة الشيءٍ إلى سببه ما أن يكون باعتبار أصله أو وصفه. 
واوصفه' يعني أنَّ هذا السب سببٌ لكونه على هذه الصفة» هذا السببُ لمشروعيته: 
وعدم مشروعيته. هذا السببٌ لمشروعيته وكونه على هذهو الصفة: كلها من باب 
إفافة الغ :ال سيف فتك ”ضيلاة كتوق كوق عل بوذا الوضنك لعن ده 
الخوفٌ, لكِنْ أصلٌ مشروعية صلاةٍ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليس 
من أجل المخنوفٍ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ”,> 


أمّا صلاةٌ الكسوفي: فالسببُ في مشروعية الكسوفٍ الكسوف نفسّهء في 
أصلها وفي وصفِها؛ لأئَّها مشروعة وعلى هذا الوصفي المعنٍ. 

ما تحية المسجد: فسببّها دخولٌ المسجدء وهو سببٌ لأصلها لا لوصفها؛ 
لأنّ الوصفف لم يَتميّرُ عن غيرهاء فالركعتانٍ هُما الركعتانٍ لم تتميرٌ. 

إِذا لو قال لنا قائل: صلاةٌ الخوفٍ هل هيّ من باب إضافةٍ الشيء إلى سبّيه؟ 
نقول: نعَمْ. فإذا ردَّ علَيّنا وقال: إِنَّ الصلوات الي تصلٌّ صلاءً خوفٍ مشروعة 
من قِبَلِ الخوفي. قلنا: باعتبار الصفةٍ لا باعتبارٍ الأصلء يعني الصلاةً الي يكون 
فكي الروك حصن تكد عا هته الضف المغية لا أتا متروعة لاهن الو 
لكِنْ كوئها على هذا الوصفي العين سييه الحوفك: 

واعلَمْ أنَّ من شروط صلاةٍ الخونٍ أن يكونّ القتال مباحاء فإن كان القتالُ 
محرمًا فا لا تصحّ صلاةٌ الخون؛ لأنَّ صلاةً الخوفٍ شُرعت على هذا الوجه 
تخفينا غن: القائل بوذا كان الفعال كما فاله لأياسية لقني هيه ولهذا 
تقول لاد رّكِ لقتال وصلٌ صلاةً آمن. كلم ماله ممكرة أن فال فنهاتنا يقال 
في حل أكل الَيتةِ للمسافر سمّرًا حرّمًا. 

فإِنَّ العلا اختّلّفوا في مَن سافرٌ سفرًا محر ما: هل يجورٌ له أكل الميتة عند 
الضَّرورة أم لا؟ 

فالمشهورٌ منّ المذهب أَنَّه لا يجوز له أكل الميتةٍ عند الضرورة حنَّى لو ماتٌء 
فإنّه لا يأكلّها؛ لأنّ السفرّ محرّمٌ وأكل الميتِ رخصة» وإن كانَ رخصةً واجبة فَإنَّه 
اتن لكر تقول له نْبْ من هذا المحرّمء وكل وارجغ م ال لدك: 
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ولكن يجبٌ أن نعرفٌ الفرقٌ بين رجل مدافع ورجل مهاجم فيه| إذا كان الال 
مُحرَّمّاء فإذا كانَ القتال مُرَّما كالقتال 1 ل لا 
مهاجم وبينَ رجلي مدافم» فامهاجمٌ يحرم عليه آم داف فإنه معذورٌ بل تأمور 
بأن يدافعَ عن نفسه؛ ولِهذا ففي قتالٍ الخوارج وقتالٍ أهلٍ البغي. 2050 
الذي فيه الإمامٌ مَعذورًا ويُصلُ صلاةً هَ الخوف. أمَا الجانبٌ الآخرٌ فغيرٌ معذور 
فلا يُصلٌ صلاةً الخوفٍ بناءً على اشتراطٍ أن يكونًّ القتال مباحاء وإذا كان القَتال 
غوعًا وده عافة أ هو عليه تإتني قدذوووة فى عدار تار عاذ اندر 
بوكر كموق بول د علي الاكارا بقدرها مسر ل ار 
لهم أن يُصوّبوا القنابل مثا أو الرصاصٌ إلى هؤلاءٍ الّذِين يحرمٌ قتلّهم. 
2 9007 .سس 


ع دعن صاع بغرا تعن اعَمّنْ صَلٌ مع رَسُولٍ الله يم ذَاتٍ 
وس هه 


الرقَاع صَلاةَ الحوق: أن اكه وَطَائَفَة كه العدو. قَصَلّ بالَّذِينَ 8 مَعَهُ 
َْعَة ثم تبَتَ كا انوا أيهم ثم نْصَرَ فوا تَعنوا وجاه العَدوٌ وَجَاءءت 


3 2 3 2 
ا أو لا ييف لؤند عبد أَنمُوا لِأنفْيِهمْ. نه 


ماري نر تَعَقٌّ عليه(" وَهَذًا لَفْظَ مسإ 


2و 


سس ما يو ص | *©* 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)5١179(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (847)): من حديث صالح بن خوات» عمن صلى 
مع رسول الله يي يوم ذات الرقاع صلاة الخنوف. 

(0) معرفة الصحابة لابن منده (ص 370-6375 0). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ”7 


سَ ه ور 


الشرح 

قوله: اعمّن 00 مهم وإمهام الصحابي لا يضر لذن أهلّ العلم بالحديث 
يقولونٌ: إنَّ جهالةً الصحابنٌ لاتقدحٌ في صحة الحديثء وذلكٌ لأنَّ الصحابةً كلّهم 
عدولٌ عندٌ أهل السُّنةِ إلا مَن ثبت في حقّه ما يُنافي ذلك» وهذا في المبهم لا يتحمقٌ» 
ّم إن الصحابةً يعفر ىا قال شيخ الإسلاه'": إذا كانَ قد صَدَّر عن أحدٍ منهم 
اعدو ف اللادري انا كاب كد اك 221 رعو اتوت ده عردافت 
فضلٌ سابقتّه بالإسلام وجهاده» ى) في قصة حاطب بن أب بَلتعةً وَإةَنَة حيثُ 
جس على المسلمين في مكاتبته قريشاء و0) استأذن عمرٌ :5 يِوََيَََنهُ أن يَقتلّه قال له النبيٌ 
عَئِهِ : «وَمايُدرِيكَ لعل الله اطَلَعَ إلى أهل بدرٍ وقالّ: اعمّلوا ما شِيتم فَقَدْ غمَرْت 
ككه". 

لمهم أنَ جهالةً الصحاب لاتضرٌ هذا هو المعروفٌ عند أهل العلم بالحديث. 

وقولة: ا جمع رقعةٍ وهي الرقاع من الجلودٍ أو نحوهاء 
وسّمّيت بذلكَ لأنَّ كثيرًا منهم كانوا مشاةً ونّقبت أقدامُهم من الأرضء فصاروا 
وضعل ارعنو نا عا روبق تتامف ورا لاسن 

وقولّه: «صلاةً الَوْفٍ) مفعولٌ به لا مَصدرٌ يَعني: ليست مفعولًَا مطلقاء 
فإذا قلت: «صليتٌ صلاةً الظهر؛ فهيّ مفعولٌ به؛ لأنَّ الفعلّ وقمَّ عليه» والفرقٌ 
(1) منهاج السنة النبوية (775/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الجاسوسء رقم :)7٠007(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة. باب من فضائل أهل بدر ورَتَهعَنه وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله تعالى عنهم. 
رقم (35945)» من حديث علي بن أب طالب وََآْتَهعَنهُ. 
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بينَ المفعولٍ به والمفعولٍ المطلقٍ أنَّ المفعول به يكونٌ الفعل قد وقَمَ عليه. والمفعولٌ 
لكلل يكر ذو لعل السو خدار ل الفسل الديهر امسن 

قولّه: «أنَّ طائفةٌ ين أصحابه يك صمّتْ معّه وطائفةً وجاء العَدٌ» «وطائفة 
وجاة العَدوٌ) طائفة: يجوز فيها الأمرانٍ النصبٌ والرفع. 

قال ابن مالك وَوايه!'": 

وجائرٌ رفك مَعطوفًا على 2 منصوب إنَّ بعد أن تستكيلا 

ورا «وجاه العدوٌ) «وجاة») أ مقابل قبل وجهه. اعدو المراد به 0 
فالكافرٌ عدوٌ للمؤمن بلا شك طيَتايها الدِنَ اموا لا تَتَِّدُواْ عَدُرَى صن زد 4 
فأعدّى الأعداء هو مَن عاداكَ من أجل الدَّينِ؛ لأنّ عداوئه -والعياةً بالله- 0 
في قلبه. 


قولّه: «فصل بالَّينَ معه ركعة ثم ثبَتَ قاتما وأَمُوا لأنفسهم ثم انصَرَفوا 
فصَُوا وجاة الصَدرٌ وجاءتٍ الطائفةٌ الأخرى فصل بم الركمة الي بيت م 
بت جالِسَاء وَتَمُوا لأنفيهم ثم سلّم ببم'. هذا 000 أن البيّ كله 
قسمَ أصحابه إلى قسمينء ولا بذ أنه أعلمّهم بذلكٌ قبل أن يَصلّ وإلا لم يُعرفوا 
كيف يَتصرّ فون» فجعلٌ طائفة وجَاءَ العدرٌ تحجزه أن مهجم عليه» وطائفة أخرى 
صل معه فصَلّت معّه الركعة كاملةً» ولا قم بقِيّ قائم) عَباصَهولتكج والّذِينَ معّه 
أعَنُوا لأنفييهم. يعني : تركفو وس ةواو كبوا وتلهزاواا نصَرّفواء وبي ال 
لوي سن ددن لتو سق عت فك ننم واهة الفيتر :لان اياده 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:757). 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لخوف ) ,> 


7 و عو 2 
ليس فيها سكوتٌ, لكِن لا نعرف ماذا قرَأً به فجاءت الطائفة الأخرى التي كانت 
وجاء العدرٌ إلى النبيّ عَليدآصَكوَالتَكمُ وهو قائمٌ فكبروا ودخلوا معّه وركعوا معه 
2 20 7 : كد ا ع د - 
وسجّدوا معه حتى جلسٌ للتشهيء ثم قاموا لم يُنتظِروا تسليمه وهو بان على 
بره 2 7 7 5 2 000762 
الجلوسء ثم قرّؤُوا وركعوا وسجّدوا وجلسوا للتشهدٍ مع الرسول عَِهااصَلاةوالسَاض 
و 0 2 
نم بعد ذلِك سلم بهم . 
3 0 و ٍِ ع رس 5 
فانظر إلى العدل في الإسلام؛ فالطائفة الآولى ادرّكت معه تكبيرة الإحرام. 
والطائفة الثانيةٌ أدرَكّت معه التسليجء فكانَ ذلكَ من تمام العدلء والنبيٌّ كِِ أراد 
منهم أن يكونوا جماعةً واحدةً» وإلَا بإمكانه أَنْ يقولّ: أنْثّم في هذا الوقتٍ احرسواء 
عو 2 2018 ا 95 5 2 ع م هه 5 
وأنتم صلوا معي. ويقول للحارسين في الوقت الثاني: صلوا معي وأولِيِك يحرسون. 
فيمكنٌ أن متهم هذه التجزئةً» لكِنْ من أجل أن يَشْعْروا بأَنَّهَم أمةٌ واحدةٌ وطائفة 
واحدة جعلهم النبيّ يك ينقيمون هذا الانقسامً» وإن حصّل فيه شيءٌ من المخالفاتِ 
لكنّها تُغتفرٌ من أجل المصلحة والاجتماع» هذه صفةٌ صلاة الخوفٍ. 
فإذا قال قائل: ما ترط هذه الصلاة؟ 
قلنا: شرطّها أن لا يكونَّ العدؤٌ في جهة القبلة» فإِنْ كان العدوٌ في جهة القبلة 
2 ل ّ كٍِ ع 7 
فَإنّنا لا نصل هذه الصلاةًء بل نصل على صفةٍ أخرى -ستأتينا إن شاءً الله تعالى- 
أمّا إذا كان العدوٌ يميئًا أو يسارًا أو في الخلفي فإنَّهِ في هذه الجهاتٍ الثلاثٍ كلّها 
تفن عل هات الفيفة. 
وهذه الصلاةٌ على هذه الصف توافق ظاهرٌ القرآنَ؛ ولهذا قالّ الإمامٌُ أحمدٌ 
تأنه في صلاةٍ الخوفي'"': إِنَّا جائزةٌ على جميع الوجوء التي ورَّدّت عن النبيّ يلق 


)١(‏ المغني لابن قدامة (؟0705/5). 
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قال: وأمّا حديث سهلٍ - يعن : : هذا الحديتٌ وهو حَديثُ سهل بِنٍ أبي حَثمة حثمة الذي 
رواه عنه صالح بن خوّاتِ- و ا 
لظاهر القرآنء قال تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فييمّ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّلزة مَلَنَقُمَ طايصَة 
مَنْهُم مَعَكَ وَليَأْحْدُوا أتْلِحتهحَ وَِدَا سَجَدُوأ سونو من وَرَآِحكُمَ وَلْنَأْتِ لان 
اخيت 00000 مَعَكَ وَلَأَحَذُوا حِذْرَهََ ل وَدّ ألدِينَ كَفروأ لو 
لور 22 عن أَسَلِحَقَكْجَ 4 [النساء:؟ .]٠‏ 

وفي قوله: #وَلَأَحْدُوأ حِذْرَهُمٌ وَأسَلِحَتَهُمَ 4 وجوبُ أخذ ل السلاح حال العذاذة 
ال الح ار 0 هنا واجتٌ 
أم سُنةٌ؟ وإذا قلنا بالوجوب فَهَلُ : ا ل تصحٌ؟ الصحيخٌ أنه 
يبُ أو يستحبٌ حسب الحاجة» وعندٌَ الشكٌ نقول: الأصلّ في الأمرٍ الوجوبٌ 
فيجبُ حلّه. نّم هل تصحٌ الصلاةٌ بدونه أم لا؟ ذهب بعضُ أهل العلم إلى أن 
الصلاةً لا تصحٌّ بدونه والفيوات أن الصلاةً تصحٌّ بدونه؛ لذن ]ةبغرل 
الصلاةء وإِنَّ) يعودٌ إلى الحذر وحفظٍ النفس؛ فليسٌ له تعلق بالصلاة. 

5 5 الله نجل قال في الطائفة الثانية: انضاوا مَمَكَ وللدوا حِدْرَهم 
وَأَسَلِسَهُمّ 4 انار قالّ: «وَلِأْعْدُوَا أَسْلِحَتَهَمَ *. فأوجب في الطائفة الثانية 
أمرين : أخدّ الحذر وأخدّ الأسلحة؛ لأنّهِ في الطائفة الثانية قد كذ يكو انعدو عرف 
تم يصلُون فتأهَّبَ للهُجوم بخلافي الطائفةٍ الأولى؛ لأنَّ اعد قد يكونُ غافلاء 
وهذا من بَلاغْةٍ القرآنِء ومن حكمة الله عَيَِجَلّ في إرشادٍ عباده ليا فيه مصلحتهم 
وإلى الحذرٍ من أعدائهم. قال: (وَليَأمُدُوا حِذْرَهُمَ وَأَمْلِستَهُمَ 4. ثُم إن أهل العلم 
قالوا في هذا الباب: يبور أن يحمل السلاح ولو كان نجسًا للضرورة» حتّى لو فر 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ذف 


أ اقئة تحاية من دما عَلَ القَوْل بتّجاسةٍ دم الآده ِي"-» لم تسل أو كات 
عن تلوة تحية أو قا أقنةةلك6 لأ اله الآن قل اعتلفي الأسلسة. لكِنْ على كلّ 
حال الذي يحمل منها يحمل» والّذي لا حمل لآ بدَّ أن يكون عنده أحد يكون 
عارك الندوتجا رك للق لين 


2 


قوله! ((محة مق دورو لفط ملو ورت و (للعردة الابق د عن 
صالح بن خوَّاتٍ عَن أبيه» فيكون عندّنا الآنَ تعارض؛ تعيينُ مسلم وتعيينٌ ابن 
ا ا 

الجوابٌ: أنّه يقدمٌ مسلمٌ إذا تعذرَ الجمع» لكِن الججمعٌ هنا غيدُ متعذرِ فيمكن 
أن يَكونَ قد رَواهُ عن سهل وعن أَبيهء فحينئذٍ يكونٌ الجمعٌ غير متعذر وكلَّا أمكنَ 
الجمع فهر أَوْلى؛ لأنَّنا إذا 5 فمعناةٌ إلغاءُ إحدى الروايّتينٍ مثلا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

مرب ا اك ره حرو نس عر 
الأمن من باب أَوْلى» ثم إِنَّه كان فيها تغبيرٌ في كيفية الصلاةٍ كلّها ين أجل الحضورٍ 
أو المحافظة على الجاعة. 

-١‏ حسنٌ تدبير الرسول عَلهاتَكموَاتَجْ: حيث قسمَ أصحابه إلى قِسمينٍ على 
الوجه المذكور. 

- أنَّ الركعة الثانيةَ في صلاةٍ الخوني أطولُ منّ الأولى بخلافٍ سائر الصلواتٍ: 
ناكا لقف الكون الكو ل سهة"القا دقرا بقعا قال مولة: ار عتماية 


.)174 انظر التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح يدانه (؟/‎ )١١ 


هتخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصلواتٍ مشروعية انصرافٌ طائفةٍ منّ المصلّين مم الإمام قبل سلام الإمام؛ وقضاءٌ 
طائفةٍ منهم ما فائّها قبل سلام الإمام. أذ الاماء بل عن فاتنْهِ الصلاةٌ بخلافٍ 
عرريها: 


ا هر 


5 - جوارٌ التخلف عَن الإمام أو جوارٌ الانفرادٍ للحاجة: حيتٌ إِنَّ الطائفة 
الأول القوذت» قال أهل العلم: وكذلك لو أنَ الإنسانَ احتاجَ في أثناءٍ الصلاة إلى 
الخروج من الصلاقء مثل أن يُفاجِتّه بول أو غائطٌ أو ريح شديدةٌ لا يستطيمٌ معّها 
البقاءً فلّه أن ينفرة» بشرطٍ أن يستفيدَ من انفراده بأن تكونَ صلاتّه إذا انفرد أخفٌ 
مِن صلاة الإمامء أ ل ل 
انفردَ أخفٌ منه فإنّه لا ينفردٌ؛ لأنّهِ لا يستفيدٌ من الانفرادٍ شيعًا 

0 01100”ظ2 
إمامه. وله أن يُستمرٌ في انفراده مئال ذلكٌ: إنسانُ هاجت معدثه يَعني: احتاجَ إلى 
أن يتقياً وخاف أن يَقيءَ فتعجَّلٌء ولكن هبَطّت معدثه فله أن يرجمَ ممّ إمامه. 
وإذا رجع ممَ إمامه فيمكنٌ أن يكونّ قد سبق إمامه بركعةٍ مثلاء ومعتى ذلك أنه 
ل إذا قامَ الإمامٌ إلى الزائد 3 
يجلسٌ وينتظرٌ الإمامَ» فيكون قد انفردَ مرةً نّم عادَ مأمومّاء فانتقل من كونه مأ 
إلى كونه منفردًا إلى كونه مأمومّاء وإن شاءً استمرٌ على انفراده. 

وإذا سبَقّه بأقلّ من ركعةٍ يعني -مثلًا- بينّه وبِينَ الإمام ركوعٌ فل ركم منفردًا 
خمّت عليه المعدةٌ فإنه يَرجِمٌ مم إمامه» وفي هذه احالٍ تُلغى الزيادةٌ. 

ه- العدلٌ بينَ الرعية: ووجةٌ ذلك أنَّ النبىّ بَكِِ عل لكلّ طائفةٍ أن تصلٌّ معّه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) أذ فى 


ركعةٌ كاملةً وكذلكٌ جعلّ طائفةٌ تدركٌ تكبيرةً الإحرام؛ وطائفةٌ تدرك التسليم. 
2 0-8 0 ع2 : 77 1 
هل الآية الكريمة تدل على أن الطائفتين مؤعَنَّين بالومام؟ 
الوا إن ظاهرَ الآبة ة الكريمة أن الطائفة الثانية هم م الذين مع م الومام 10 
وحكّاء والأول معه 8 لإدراكهم ركف ذاه م الآية قال الله تغال: #قَلَنَكِمَ 


4 ب 


اسه مَنْهُم مَعَكَ وَلأْحْدُوَأ أُسْلِحَتَهُمَ وَإِدَا سَجَدُوأ» قال: لَإِدًا سَجَدُوا» فأثبتَ 
انفرادًا: #وَّلَتَأَتِ ل أخْرَىك لَرْ يصَلوا ميصَنُوأ مَك © قال: «اقليصَلُوا 4 ولم 
ب فليقومواء وهذا يعني: أن كل صلاتهم معَك؛ ولأنّ الطائفة الثانية كبرت مع 
الإمام 57 مع الإمام. والطائفةٌ الأول كرّت مع م الإمام ‏ واسلت 1 الإمام؛ 


- 
4. 


ولهذا قال أهل العلم: إِنَّ الثاني 1 مع نا ويس عو ل بم ع . 
ع 2 5 ع 0 5 2 2 و 
1- وجوب الحزم: أو اتخاذ الحزم في الأمور؛ لأن كوتهم يقسّمون وتكون 
طائفة وجاة العدوء هذا منّ الحزم حنَّى لا يَفاجَأُهم العدوٌ. 


الل ههه : <ه ٠.‏ © لفقي ضك ‏ ال-1 


7- وَعَنٍ ابن عُمَرََالَ: «خَرَوْتٌ معَ الي كل قِبَلَ جد قَوَاَيْنَا اعدو 
َصَائَفْنَاهُمْ قَقَامَ رَسُولٌ الله ب يُصَلّ با قَقَامَتْ طَائِفَةُ َعَهُ وَأفْبَلَتْ طَائفَةٌ عَلَ 


1 آآ هه 


لد وََكََ بم مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَئَاِ نم اْصرَّهُوا مكَانَالطَئَةٍ الي لَمْتُصَلٌَ 
سير وي ا اجا ني م فَرَكَعَ 


وس 


لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَحْدََين) مُتَقَقٌ عَلَّيدال وَعَذَالئْظ النكا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الخوف» ا ل عن المسافرين 


آ ‏ #ة و مسح قر 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2-0 مه 

قوله: «عَرَوْتٌ» الغزو: معناه الخروخ للجهاد. 

2 2 5 5 5 

وقوله: «قبّل نجلا قِبَل: بمَعنى جهة. أي: جهةً نجد. وعلى هذا فهيّ ظرفٌ 
مكانٍ مُنصوبةٌ على الظرفية. 

دي 7 

وفوله: «نجد» قال العلماء: هي ما ارتفع من الحجاز. 

وحدودُها حدودٌ الحجاز منّ الغرب. والعراقٌ وما ولاه والشامٌ وما والاه 

و 

واليمن منّ الجهاتٍ الأخرى. 

0 ”7 هاه 6 ٠.‏ - ًَ و 

وقوله: «قبل نَجَدٍ) لم يبيّنْ هذه الغزوة: أيّ غزوةٍ هي؟ والمهم هو الحكم. 
أمنَا تعيينٌ الغزوة أو تعيينٌُ الرجل الذي حصّلّت منه القصة أو ما أشبّة ذلك فهذا 
ليس بذاتٍ الأهمية. 

قوله: «فوارَيْنا العدرٌ فصِائَفْناهُم» وارَّيْنا: أي: قابَأناء والعدوٌ: هم الكفارٌ 

مه 2 2 عو 

المحاربون. فصاقفناهم: يعني: كُنَا صما تَجامّهم. 

75 5200 1 ل سناانته ه« 27 وت 9 .ثم اس 0020 

قولّه: «فقام رسول الله يه فصل بناء فقاممث طائفة معه. وأقبَلّت طائفةٌ على 
العَّدرٌ إلى هنا موافقٌ للحديث الأوَّلٍ. 
0 فقام كن واحدد 
منهم فركّمَ لتفيه رَكعةً وسجدٌ سَجدتينِ)» من هنا اختلف الحديث الثاني عن 
الأوّل. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لخوف) 01م 


فهذا الكديثك دغل بالطافة الأول ركعة انصرَ فت الظائفة الأول إل العدة 
وهيّ على صلاتهاء وقامّت وجاءً العدرٌ وهي على صلاتهاء ثم جاءت الطائفة الثانية 
فصل بهم النبنٌ كل الركعةً التي بقِيّت وسلَّم ثّم قاموا وأَتَتُوَا لأنفيهم ثّم انصرفوا 
ِجَاهَ العدرٌء ورججعت الطائفةٌ الأولى إلى مكانٍ الصلاق» فأميّتْ لنفسها بدون إمام؛ 
لأنَ النبيّ يل سلّم قبل أن يقضي هؤلاء صلاتهم. ٠‏ 

وكوثهم رجّعوا إلى مكانٍ صلاتهم لأثّهم لا يستطيعون أن يكملوا في مكانهم» 
ّم إن الرجوعَ إلى مكانٍ الصلاة أمرٌ مطلوبٌ» فالنبيٌ يك لا سَّها في صلاته وسلَّمَ 
من ركعتينٍ وقامَ إلى الخشبة وذكّروه لم يقضصٍ في مكانه» بل ذهب وتقدّمَ إلى مكانٍ 
صلاتِه وأتتهال", فاختَلَقّت هذه الصفة عن الصفةٍ الأول في الحديث الأول اختلاًا 
عظيًاء وفيه عن الأولٍ أنَّ الطائفة الأول ذهَبّت تقاتل وهي على صلاتها ممَ أئَها 
ستستدبرٌ القبلةَ وسيحصل ينها أفعالٌ كثيرةٌ ولكِنْ يرخص في ذلك لأجل الضرورة 
وَالكانقة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذُكر في الحديث السابق: 

1ك أن الخركات الكيرة اق الضلؤة لا نوثة إذا كانت للضرورةة وقد سيق 
لنا تقسيمٌ حرّكاتٍ الصلاة إلى خمسة أقسام: منها الجائز وهو الكثيدٌ للضرورة. 
نيدل لذلك قله تعالى: # فَإِنَ حِعْسُم يالا أو رَكُبَانا © [البقرة:7"9؟]. 


.)487( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم‎ )١ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود لَه رفم عه )ل‎ 
من حديث أب هريرة رَوََإتَُعَنْهُ.‎ 


لفقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
- أنّه يجورٌ عدم استقبالٍ القبلةٍ أيضًا للضرورة: لأنّ هؤلاءٍ استَدبّروا القِبل 
للضرورقة وكذلكٌ يسقط. استقبال القبلة إذا كان الإنسان عاجرا غنه».وكدلك 
يسقطٌ استقبالُ القبلة في التنفل في السفر على الراحلةٍ أو راجلا أيضًا. 
- أن الطائفة الثاني أتبُوا بعدَ سلام الإمام: وفي الحديث الأول سلَّموا ممَ 
الإمام فأَعنُوا قبل أن يسلمَ الإمامُ ولا نظيرَ لهذه المسألة» أمَا هذا فهر على القواعد 
قال عَلَهآصَكوالتَج: «ما فاتكم فاقوا . 
مَسألة: عندّنا الآنَ صفتانٍ لصلاةٍ الخوني. فأمّما أرجحٌ؟ 
الجوابٌ: الأولى أرجحٌ؛ لأنَّ لها ميزات؛ ولأنَّ فيها سلامةً منَّ الأعمالٍ الكثيرة 
لني في أثناء الصلاو؛ ولهذا قال الإمامٌ أحدٌ سه أمَّهُ: أمًا ما حديثٌ سهلٍ فآنا أختارٌه 0 
وهو حديثٌ صالح بنِ خوات؛ لأنّه رواةُ عن سَهلٍ بن أبي حَثمةً. 
ذاه عندّنا صفتانٍ من صِماتٍ صلاة الخونيء أمّا الصفة الثالثة: 
سس “٠:‏ () م80 به 
4 - وَعَنْ جَابر ربتعن قَالَ: «شَهِدْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله يك صَلَاةً الخو 
قَصَفَنَا صَمَيْنِ: صف حَلْفَ رَسُولٍ الله يك وَالْعَدُوٌبَيَنَاوَََْ ابل مَكَبٌ ال يكل 
وَكَيدنَا بيع تم رَكَمَ وََكَعْنَا ججِيمًاء ُمَ َه وَأْسَُ منَ الوّكُوع وَرَقَعْنَا يما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (775). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 


رقم (7 من حديث أ بي قتادة الأنصاري وَدَلَِهُعَنْهُ. 
0 الاستذكار لابن عبد البر (7/ ٠7‏ 5). 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ) بذك 


| 


الْحَدَرَ بِالسَّجُودٍ وَالصَّفٌ الذي يَلِيه؛ َم الصف الْورْفي تخر العو » فلا قَضَى 
السّحُو3ٌ 5-0 00 مركن دروك" 


م عد ل ٠‏ صب يرن .سل م رن سر .2 > 4 0 


الغا 8 لز ا لق شف ٠.‏ قَذَكْرَ ثلا" 
وف آخره: رو: انم َلَّمَ اَن يك وم سَلَّمْنَا سِيعًا' رَوَاهُ مُسْلِه!". 


الى ل 


الشرح 

يقولٌ جابر يَإتدعَنه: «غرّوْنا مع النبىّ يَِةِ والعدوٌ بيتنا وبينَ القبلةِ)» هذه 
الكملة ختالية» فهو بحال دن فاغل لاغرؤنا»هوالفاع) هر الضنية (نا): 

6 ع سر و 2 سم. 2 - ص 2 #شااع 

قوله: افكبر النبي كَكْدْ وكبزنا حميعاء دم ركع وركعنا حميعاء نم رفع راسّه من 
الركوع ورفَعْنا جميعًاء ثم انحدرٌ بالسجودٍ والصف الذي يليه وقامَ الصف المؤخرٌ 
في نحر العدوٌ». «فكبّر النبي يلا إلى آخره» يعني : تكبيرة الإحرام 

وانبيّ يي لمهم بأن يلوا ما ذكر» فصفْهم صفَينه وكروا جميمًا وهم 
يشاهدون العدوٌ» ثم ركعوا جميعًاء ثم رفّعوا من الركوع جميعًاء وكل هذا لا محظور 
عليهم؛ لانم يكناهدون العذو. 

أمّا لو سجّدوا جميعًا لعّدا عليهمٌُ العدوٌ ولم يَعرِفواء لكن الرسول كله جِعَلّهِم 
على قِسمّين» فانحدّرٌ النبىٌ يكل بالسجود وانحدّرٌ الصف الذي يليه معه؛ وأمّا الصف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (701//450). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (708/481550). 
(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (07037/8150. 


لحك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الثاني فظلٌ واقِمًا في نحر العدوٌ. 

قوله: «فلنًا قّى السجود قامَ لد الذي يليه»» يَعني: قامَ ل 
الذي يليه و«قامَ الصففُ» من القيام» وفي بعض النسخ: وأَقامَ الصفٌ» منّ الإقامةء 
ولا قاموا 220 المؤخرٌ بالسجود؛ م د ودر 3 قاموا تقدمَ 
لعي المؤخرٌ وتأخرٌ 8 المقدمٌ مُراعاةً للعدلٍ» ع للا تكون الطائفة الأول 
هي الصفتٌ الأول في كل الصلاة» بل تكونُ هذه في أولٍ الصلاة الصف الأولّ» 
وهذه في آخر الصلاة الصففٌ الأولء في الركعة الثانية قاموا جميعاء وركّعوا جميعًاء 
ورفعوا جميعًاء وسجد النبيّ كي هو والصف الذي يليه وبقِيَ هؤلاءٍ قيامّاء ولا 
جلس النبيّ للتشهّدٍ انحدرٌ الصف المؤخرٌ القائم للسجودٍ فسجدّ سجدتينٍ 
وجلسٌء ثم سلمَ بهمٌ النبي وكلة. 

فهذو الصفةٌ تجورُ أيضًاء لكِن اشترّط العلماعءٌ لجوازها شَّرطَينٍ: 

الشرط الأولٌ: أن يكونّ العدوٌ تجاه القبلة. 

والشرطً الثاني: أن لا يخافوا كميئًا يأتيهم منّ الخلني, فإن خافوا كميئًا يأتيهم 
من الخلفي فإنَّم يرجعون إلى الوجوه الأخرى. 

فنَّ) إذا تمّ الشرطان فَإنَّم 3 هذهو الصلاةً على هذه الصفة» ومبذزه الصفةٍ 
يكونون كلهم قد شارّكوا النبيّ ل في تكبيرة الإحرام وفي التسليم. 

أمَا المكان: فَمَّدْ تعاقبوا فيه» فالذينَ كانوا في الصف الأول في الركعة الأولى 
صاروا في الصف الثاني في الركعة الثانية» والذين كانوا في الصف الثاني في الركعة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف) م 


الأو هنازوا ق القت الأو ق' ف الركية العائية. 

فإن قال قائلٌ: إذا ركّعوا جميعًا ألا يكونُ في ذلك فرصة للعدوٌ؟ 

نقولٌ: لا؛ لأنَّ الراكمَ يستطيحٌ أن ينظرٌ فوقٌ» وفي هذه الحالة لا حرج. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كانوا أكثرٌ من صمَّيْن فكيفف يكونٌ التقدمٌ والتأخر؟ 

نقول: منّ المعلوم أنَّ مَيدانَ المعركة يَكونُ واسعًاء ومعلومٌ أن الذينَ مع الرسولٍ 
25 رن الك و مدو ل كان لايك ا جور يسني دل سيب 
الحالٍ ويكونونَ ثلاثة صفوفٍ على هذا النحو وثلاثة صفوفٍ على النحو الآخرء 
وإذا كان يخسَّى مثا من الارْيِباكِ وعدم الانتظام فهو يقولُ لهم مثلا: أندّم كونوا 
على هذه الحال في هذه الصلاة والآكحرون ف الصلاة الثانية هم الأوّلونء وهكذا 
ويعدلٌ بيهم على هذا الوجه. 

من فوائد هذا الحديث على هذه الصفة : 

١‏ - حرص النبيّ يل على العدالةٍ بِينَ أصحايه. 

-١‏ أنه كلما أمكنّت متابعة الإمام : فهي الواجبٌ: فيه ان الوسر ل كله 

ا ل ره جميعًاء ولم يَدَعَ المتابعة إِلّا في حال 
الضرورة فدلّ هذا على وجوب متابعةٍ الإمام, كما دلت هته لأحافيت الا خرف 
مثل قول النبىّ للله: نا جعِلَ الإمام لتم به فلا حتَلِفوا عليه. فإذا كي فكَبروا...)01 
إلى آخره. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة في السطوح والمنير والخشب.». رقم 071/4 ومسلم: 
كتاب الصلاة؛ باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »))4١١(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيهَُنه. 


لطنفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- أن مَن تخلف عن الإمام لعذر فإنّهِ يتقضي ما تخلف به ويتابعٌ الإمام: 
نض أَنّك لم تسمّع تكبيرة الإمام لركوع ورفعء وأنتَ لم تسمَعْه أيضاء ولم تعلّم 
به إلا وهو ساجدٌ فإّك في هذه الحالٍ ترك وترفمٌ وتلحقٌ الإمام؛ لأنّك تخلّفت 
لعذر. وعلى هذا فيؤخدٌ من هذا الحديثٍ هذه الفائدةٌ العظيمة التي تقعٌ لبعض 
الناس إِمّا لتقل سمعه أو لانقطاع صوتٍ الإمام أو لأيٍّ سبب من الأسباب, المهم 
الك داسالى ترقا نين ما مده ره وتات طاقله ١‏ حال برالعا و ريعي 
إذا وصلّ إمامّك إلى هيئتك الَّنَى أنتٌ علَيّها فإنّك لا تخالقُه بل تَعتِرُ الركعةً التي 
أنتَ فيها هيّ هذه الركعةً» وتقضي ركعةً ولا تسجدٌ للسهو؛ لأنّك معذورٌ وليسّ 
هناك سهو. 

فمثَلًا: أنتَ الآنَ قائمٌ مع الإمام فانقطع صوثٌ الإمام فركم ورف وسجد 
وقام» لا قامَ رجعَ الصوتٌ وهذه تقعٌ كثيرًا في مكبر الصوت. ربم| يكون الإمامٌ في 
صلاةٍ الجمعة في الركعة الأولى تسمه يقرأً: «ميع آشدَ رَيْكَ الْتملَ4 ثم يسكت 
ولا تدري ماذا حدتٌ؟! فبقيت واققًا ف) أن لبدْت حبَّى سيغته يقراً: هل أَتنكَ 
بت لم4 فعرّفت أنه ني الركعة الثنية» فتعترُ هذه الركعة الأولى بالنسبة لكَ؛ 
قال أهل العلم: وفي هذه الحا تَكونُ لك ركعة مُلمَقَُ م الأولى والثانية بالنسبة 
للإمام؛ ؛ لأنّك شارّكت الإمامَّ في الأولى وشارّكته في الثانية» فإذا 3 تأت بركعة؛ 
لذئَّا فاتنك. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) ”,> 


فإِنْ قالّ قائلٌ: صفاتٌ صلاة الخوني لها طابعٌ خاصٌء يُعني: تليقٌ بالمقام فكيفت 
يقاسٌ عليها الصلواتٌ الباقيةٌ في حالةٍ الأمن فيم| إذا تخلّ عن الإمام؟ ْ 
نقول: عمِلْنا بالقياس؛ لأنَّ الجامع بيئهه| العذرٌ ولهذا لو لم يكن هناك عذدٌ 
بالتخلفي ى| لو تَلّفْت بركن بدونٍ عذر بطلّت صلاتيء لكن إذا كان لعذر والعذر 
وَأنْحَدٌ لا فرق بين بهذا وهذا: 
ء - جوازٌ العمل للتقدّم إلى الصففٌ: يُعني أنه للإنسانٍ أن يَتحرّكَ للتقدم إلى 
الصف وذلكٌ من تدم الصففٌ الثاني إلى الصف الأولٍ. 
وفثل ذلك في الرجوع وكيفية ذلكٌ: فيه| لو دحَلّت المسجدَّ وفيه رجلانٍ 
بعل نف روتف كدو نا نول بلكدر عرت الام رداك عن الأو 
وقد رج لمصلحة المصاقة. 1 
سس :6 (0)م(9) .سيت 
3 - وَلِأَب دَاوُه: عَنْ أب عَيّاضٍ الررَقِيٌ؛ وَرَادٌ: نا كَانَتْ بِعُسْفَانَ”". 
8- وَلِلنسَائِيٌ مِنْ وَجْهِ آكَرٌ عَنْ جابر وَيوئَنة: «أَنَّ الي بك صَلّ بطَائفَة 
مِنْ أَصْحَابهِ رَكْعَتَيْنِ 0 صَلَ بكَرِينَ بضَارَكْعين كه مأ ل 


: 00 ا - وَمِثْلَهُ أي دَاو3ٌ عَنْ أبي‎ ٠ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. رقم .)١7777(‏ وأخرجه النسائي: كتاب 
صلاة الخوف. رقم »)١1549(‏ من حديث أب عياش الزرقي رَيَإََهَُنَه. 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف, رقم »)١507(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَتَدعَنَْا. 

فرو6 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال يصلٍٍ بكل طائفة ركعتين» رقم (/115١)؛‏ من 


حديث أب بكرة وَدَإََهعَنهُ. 


ملكا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذهو هي صفة رابعةٌ أنَّ النبىّ يل قسّم أصحايّه فيها قسمّين: 

القسم الأول: وجاء العدو. 

والقسمٌ الثاني: صل بهم ركعتنٍ وس وانصّرّفوا. 

فصارَتٍ الصلاةٌ معه عَدِآصَكامْوَلتََمْ تامّةَ من أوَّلِها إلى آخرهاء نا انصرّفوا 
وجاءً العدرٌء رجِعَتٍ الطائفةٌ التي كانت وجاء العدرٌ فصل بهم النبيث وك ركعيَينِ» 
فصارَّتٍ الصلاةٌ للنبيّ يكلِْ ركعتين بالطائفة الأولى» وركعتَين بالطائفة الثانية: 
ولم تَخَالِفْ هذه الصفةٌ القواعد إِلّا في مسألةٍ واحدةٍء ا 
بالنسبة للطائفة الثانية» وحدائه مفتر ضون. وقد أخخلٌ الإمام أحمد َحمَهُأنَهُ مبذه الصفة!" 
وهى ها اسك ثني على المذهب؛ لأنّ المشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ أنه لا يصحٌ اتام 
مفترضي بمتنفّل إِلّا في هذا الوجه من وجوه صلاةٍ الخوفي. 

وَإِلّا فيها إذا كان الخلافٌ بحسب اعتقادٍ الإمام والمأمومينَ لا بحسب الحقيقة 
نعل أذ انه كزلفت زنام هرذ العد هروك أن تافل راتت نتف قري 
لأنّ بعضَ أهلٍ العلم ل 35 خلاة العيت شر :ولسيف عر موه لعولد النبي 
عَياصَلَوْوالتََ ل سأله الأعرابيٌ قال: هل عن غيدها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع'", 


(١)المغنى ,.)١557/5(‏ 
0( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام. رقم (45). وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن 


عبيد الله وَيَتعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف) 01 > 
قالوا: فلو كانَ الإمامُ ب يَرى أنَّ صلاةً العيدِ نفلٌ وأنتّ أمها المأمومٌ تر ئها فرضٌ جار 
لك أن 0 خاي أن الصلاة هنا واعدة لكن اختلّقت بحسب الاعتقاد. 


ومثلّها أيضًا -على قياس المذهب-: صلاةٌ الكسوفي إذا كُنتَ تصن خلف 
إمام يَرى أَتَهَا نافلة وآنتٌ تَرى أَعَها واجبة» أصبخت 7 تصل فريضة خلفَ متنفل 


ولكِنْ سبق أن القولٌ الراجي في هذه المسألة: أن يجورٌ أن يَقتديّ المفترض 


ل 


بلمتتفّل» وأنّ هذا منصوصٌ أحمد 5 حملن في رجل جاء في رمضانً ووجَدَهم يصلُون 


التراويح فدخل معهم يريدٌ صلاةً العشاءء قالّ الإمامٌ أحمدٌ: فإنَّ ذلك جائرٌ وهذه 
قريفية الف اله 

ونش لنا أن مر الأدلة فى :ذلك تيت مهاد نا ا 

وتسق لنا أن قن قال و تحديك عاذ لبريعا به الرضيول علد اضَكمولتكه 
فإنَ قوله مردودٌ من وَحِهِينٍ: 

الوجةٌ الأوّل: أن هذا أمرٌ بعيدٌ لا سيّا وأنَّ معادًا قد شّكيّ إلى الرسول كلله, 
فحاله يظهرٌ أنَّا بائنةٌ للرسول عََتَواصَكمْواتَة. 

لوجة الثاني: الوحي» فعى فرض أن الي لم يعم يه فإنَ اله تعالى قد علي 
عاو ارت ل ا قر أحدًا على مُنكر أبدَا؛ ولِهّذا لا أخمّى المنافقون ما يخفون 
)١(‏ المغني لابن قدامة (؟517//5١).‏ 


هعم أخرجه البخاري: كتاب الاعة والإمامة. باب من شكا إمامه إذا طول. رقم ,)17١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم (575)) من حديث جابر وََليَدعَنْهُ. 


,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 4 


-. 17 0 سلس د جحي را سلم أ 2 و وو و 8 
فضحَهم الله فقال: # يَسَتَحَعُونَ مِنَّ ألنّاس ولا يَسْتَحَعُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ 
2 سان ل سر سل م« سء 0 ور ع هه 
يبِيَُونَ مَا لا رص مِنّ لْقَولٍ 4 [النساء:8١٠]»‏ واستدل الصحابة أو مَن بعدّهم على 
4 ع هه ع ب 7 ص 0 و 
جواز العزلٍ عن المرأةٍ عند الجاع بأنَ الصحابة كانوا يَفعلوته والقرآن ينزل'". 
المهمٌ أن هذه المسألةَ وهي أحدٌ وجوه صلاة الخنونٍ أن يصلّ الإمامٌ ركعتين 
07 27 4 00 32 ان كٍِ و - 
بطائفة» ويسلم بهمء ثم تأت الطائفة الثانية فيُصِلّ مهم ركعتينء فتكون له نافلة 
: 1 220 
ولهم فريضة» وقلنا: إن هذا مما استثنيّ على مذهب الحنابلة!" . 


ره 
و ع 2 


والعَجيبُ أنَّ بعضٌ أهل العلم كالطّحاويّ يَمَدكنَُ يقول: إِنَّ هذه الصفة 
مَنسوخة؛ لأنّه لا يجورٌ اقتداءٌ المفترضي بالمتنقّل!"» وهّذا من أعجب ما يكونٌ أن 
تنسح النصوضص بآراءِ المذاهب. وفخ انعد ها كون افثالة أن التعن لني 17 
على أَنَّه لا يجورٌ ائتمامٌ المفترض بِالمْتنفَلٍ حتَّى نقول: إِنَّه ناسخ؟! ثُم إن من شروطٍ 
النسخ أن لا يمكنّ الجمعٌ» فإذا أمكنّ الجمعٌ بِأَنْ نحملّ هذا على صلاة الخوفٍ ى) 
حمَلّها فقهاءٌ الحنابلة يَمَهُمَئَهُ فلا نسح» ثم لا بد من شرطٍ آخرٌ وهوً: العلمٌ بالتاريخ, 
وأَنْ الناسحٌ متأخرٌ. 1 

فالحاصل: أن هذه الصفةً أحدٌ وجوه صفاتٍ صلاةٍ الخوفٍ وهيّ جائزة. 


سمه اهمه ١‏ © ريع ::5ظ9ج7وهة2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب العزل» رقم (05048), ومسلم: كتاب النكاح. باب حكم 
العزل. رقم .)١40(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَإيعَنها. 

.)١157/57( المغني‎ )( 

(*) شرح معاني الآثار .)7١16 /١1(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لخوف ) فض 


ساس © 2-0 و َه 0ت" اس سالك اس 53 مه وعج و.. ل 
-0١‏ وَعَنْ حذيفة ووَإرَدعَنَه: «أن النبىّ يه صَل صَلاة الخنوفٍ مَؤلاء 


2 وءهرور 


مهت :5 ل عه 2 ا 2 و -- عو سعس عسوتس شك سن هكس سابير 
رَكعة. وَبسَؤْلاءِ رَكعة. وَلمْ يَقضوا) رَوَاه أحمّد. وَأبو داود» وَالنسَائي» وَصَححَه 


ات 


٠م‎ 


- 1 6-> به وى ف عير كن 012 ل لص م لدو(" 
- وَمِثْلهُ عِندَ ابن خْرَّيْمَة: عَن ابن عَيّاس هئ / 


- 


2 


ه ير 
4 


الشرح 

هذه أيضًا صفةٌ خامسةٌ» وهيّ أن يُصلٌّ الإمامٌ ركعتين وكل طائفة ركعة 

5 4 2 َ ور مم 0 
فيتقسمُهم إلى قسمينٍ ثم يْصِلٍ بالطّائفة الأولى ركعةٌ وتسلمٌ الطائفةٌ الأولى ثم 
تنصرف وجاة العدرٌء وتأتي الطائفة الثانية وتدخل معّه في الركعة الثانية وتسلمٌ 
000 #6 . 5 ا و . 7 
معه» فيكون للإمام ركعتانٍ ولكل طائفةٍ ركعة» وهذا ى| تعلمون تغييرٌ كيفية 
5 5 ع ع 

وكميةٍ بالنسبة للمأمومين, وقد اختلف فيها أهل العلم. 

فال بعض العلاءٍ: إِنّهِ لا مدخل للخوفٍ في نقص العددء وقالوا: إِنَّ هذه 

هه ميو و 
الرواية ضعيفة ولا تقبل. 

1 َ 2 م َ 

وقال بعض العلاء: إن الرواية صحيحة وإِنَّهِ قد صحّ عن ابن عباس صََإيَعَتما 
000 ا ٍ 2 00 َ 7 
أيضًا أن صلاةً الخوفٍ ركعة واحدة؛ وإن صلاةً السفر ركعتان ون صلاةً الحضر 
ٍِ و س 5 2 ع - ع 
أربع ركعاتء فقالوا: إن هذه الصفة صحيحة. وإِئَّا جائزة» وللضروراتٍ أحكامٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 02746 وأبو داود: كتاب الصلاة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا 
يقضون. رقم .)1١111(‏ والنسائي: كتاب صلاة الخنوف. رقم .)١15759(‏ وابن حبان .)١5057(‏ 


ضح وزع 


(1) أخرجه ابن خزيمة .)١755(‏ من حديث ابن عباس رضكاتدعنها. 


لننها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والقاعدةٌ التي أسس الإمامٌ أحمدُ يَجَدْلئَهُ مذهبّه عليها في هذه المسألة أثّها تجورٌ؛ 
لأنّه قال: تصحٌ بكل وجهِ صم عَن النبيّ يللذا'. وبناءً على ذلكٌ فإنَّ هذا الوجة 
يكونُ صحيحًا خلافًا للمشهورٍ مِن المذهب من أنَّ العددّ لا ينقصٌ مِن أجل 
الخوفي'"'» ولكِنٍ الصحيحٌ أنه ينقصٌ وأنّه يجورٌ. 

واعلة أن هناك ضقات أنخرى لصلاة الدوق ع هته التغيفات الخمينة ك 
يذَكُرُها المؤلّفْ يدنك بعضّهم عدَّها إلى أكثرٌ من ثانيةً عشْرّ وجهاء ولكِن القاعدةٌ 
أن كل ما ورد عن النبيّ ل فإنه يَُعلُ» ثم هل هذا الفعلُ على تخبير التشهّي أم على 
تخيير المصلحة؟ 


5 3 


الصوات أنه تخي مصلحة. وأنَّ الإمام يَرى ما هو أصلح. وكُلَّا أمكنّ 
اجتماع الجباعة وَاتَحَادُهم فاه أله بدليل حديث جابر وَدَإْلَهعَنة أنه كا كانَ العدوٌ 
4 5 لاض -. 3 8 .له 1 َ ع شعي 8 
بيتهم وبينَ القبلة لم يَقسِمْهم إلى قسمينء فهذا دليلٌ على أنَّهِ كلّا أمكنّ في هذه 

. 1 ِ 7 9 سه 2 5 ع اتير 
الصفاتٍ كلها أن يكون الناس جميعًا على الإمام» فإنّه أؤلى وهذا هو الأصل. 
ولكِنْ في بعض الأحيانٍ تأتي ظروفٌ لا يتمكّنُ الجيشُ من أن يأ بالصلاة جماعة 
على الإمام؛ فجعلً الله في الأمر سعة وفربًا. 

كل ل 5 4. ليه . 7 

تم إنه إدا قدر انه لا يفك ان يكونوا جاعه عل إمام لخدو الفتال والتخام 
العدو بالمسلمينّ» فهاذا يصتعون؟ 

قال بعضُ أهل العلم: يُؤخرون الصلاةً حتى يَأمَنوا ويُصلُوها صلاةً أمنٍء 


.)7١57/5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)7١8 /7( المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لخوف) 73 


واستدل هؤلاء يفعل الي بك في ' لخندق حيث أَخَرَ النبييٌ يَكِْ الصلاةً إلى وقتٍ 
الأمن”" 

وقالٌ آرون: لا يجورُ لهم أن يُوْحَروا الصلاةً عن وقتهاء بل الواجبٌ أن 
يصلُوا في الوقتء ولكِنْ على حسب حالهم سواء إلى القبلةٍ أو إلى غيرهاء بالإيراء 
أو بالركوع أو بالسجود؛ لقوله تَعالى: 8 فَِنْ حِفْسُّمْ وَجَالَا أو رَكُبَانا 4: ولكِنْ 
ما الجوابٌ عن فعلٍ الرسول عََياصَكاهوآتَكَمْ في غَزوة الندق؟ 

قال بعض العلماء: ِنَّ صلاةً الخوفٍ لم تُشْرَّعْ بعد» وإِنَّا شُرعَت بعد ذلك 
فال رسولٌ عَلنداضَكَاةوآلتَكمْ فعلّها قبل أن تشرعَ صلاةٌ الخوفٍ. 

وقال آحرون: بل الجوابٌ أنه إذا كان الناسٌ في شدةٍ عظيمة لا يَتمكّنون من 
مُراقبةٍ الصلاةٍ لا بالقولٍ ولا بالفعلٍ ولا بالقلب حيث زاّت الأبصارٌ وبلعّت 
القلوبٌُ الحناجرٌ ففي هذه الخال لهم أن يُوَحُروا؛ لأتّهم كيف يُصلُون وهم مُشغولون 
بِشِدةٍ عَنهاء ولا يحسٌ بمثل هذا إِلّا من عايض الحدتَء وأمًا إذا كان المرءٌ في شدةٍ 
لكِنْ يتمكنٌ من استحضارٍ صلاته بقلبه وتنا يقدرٌ عليه منّ الإيياء فإنَّه يبُ عليه 
أن يُصِلَّيّها في وقتهاء وقد ذكَرٌ أنسٌ بن مالك صَعَئَهعةة نّم كانوا في إحدّى الحصونٍ 
وهيّ حُصون تُسترَ -بِلّدٍ من بلادٍ الأهواز- كانوا مناهضين ذلك الحصنّ وكانّ 
اشتعال القتالٍ وشِدَّنّه عند طلو ع الفجرء ولم يَتمكّنوا منَ “الضلدة واحروها إلى أن 
تحال اليا عند زوال الشنيس: فصلّوًا وفتحَ الله لهم» وكانَ مهم أبو موسّى 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من صل بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم 


(095ه). ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الضلاة. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر, رقم .)17١(‏ من حديث جابر ووَكََِهْعَنَُ. 


8ك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأشعري ووَعَنكُ يقولُ أنسٌ: ما أحبٌ أَنْ يكونّ لي بهذو الصلاة الدّنيا وما فيها. 
فهذا يحملٌ على ما إذا كان الخوفٌ شديدًا جدًا لا يتمكّنُ الإنسانٌ من أي قول. 
وذهبَ من أهل العلم مّن ذهَبَ: إلى أنه إذا كان الخوفٌ شديدًا جدًّا حتّى إن 
الإنسانَ لا يتمكنٌ منّ الإياء أَنَّهِ تمر التكبيدُ أو التسبيح أو التهليل» فيقول: 
تان الله وكيد تق وابلة اكد قارو فلأت الهياذة 5ق نذا يد ر فعا يا تعن 
الوجه المعلوم كمّى مطلقٌ الذّكرء حتّى إن بعضّهم قالوا: يكبرٌ ولو تكبيرة واحدةً 
إذا لم يتمكّنْ من فعل إيماءِ ولا غيره» لكن رُبها نقولُ بهذا القولٍ إذا كانت المعارك 


5 اي ال 6 1 31 

مستمرة؛» يعني: لا بدأ بين وقتٍ واخرٌ بحيث لو آخروا لاجتمع عليهم فروض 

20 0 1 1 1 6 7 | 0 و 

كثيرةٌ» وشقٌ عليهم قضاؤٌهاء فيمكنُ في هذه ال حالة أن نقول: إِنَّه يجرتهم الذكر 
كوو 


والتسبيح والتكبير؛ لقوله تعالى: فَانقَواأ أللَهَ ما أسَتَطعم ‏ [التغابين:1١].‏ 
مسألةٌ: ما حُكمٌ الجمع بِينَ الصلاتينٍ أثناءَ القتال؟ 


- 
2 
6 


الجوابُ: يجورٌ ذلكَ؛ لأنّهِ إذا كانت مشْقَّةٌ المطر تبيحٌ لنا الجممَ فكيف بمشقَةٍ 
القتال؟ ! 

ثم اختلف العلماءٌ: هل تفعلُ صلاةٌ الخوفٍ في الحضر أم هي خاصّة بالسفر؟ 

الجوابٌُ: قال بعض أهل العلم: إئها لا تفعل إلا في السفر فقَط؛ لقوله تعالى: 
«وَدا َرَبَهُ فى الْرضٍ فَليس عَلتَكمْ جاح أن َعَصروأ ون ألصّلوة إن جف أن يكم ادن 
كنا إن كمي كادوا َي عَدُوًا ينا 4 [النساء:١١٠]‏ ثم قالّ: #وَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ 
لَهُمُ ألصَككَؤة 4 [الساء:٠١٠)‏ فذكرٌ صلاةً الخوفٍ وهيّ معطوفةً على قوله: «وَإدَا َيه 
في الْأَضٍ 4 يَعني: وإذا ضرَيّْتم في الأرض وإذا كنت فيهم» فتكون صلاةٌ الخوفٍ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) 50 , 


مخصوصةً بالسفرء ولكِنَّ الصوابَ أَّا تكون في السفر وفي الحضر؛ لأنْ العِلةَ لِيسَ 
٠‏ م ,عو لوو 2 2110 حم ده« وسح سد ا 
هو السفرّ بل العلة الخوفء والله يقول: # فَإِنَ خِفْحّم وْجَالَا أو رَكْبَانا © [البقرة:ة؟؟]ء 
فهذا مناط الحكم وليسّ مناطٌ الحكم السفرَء بل مناط الحكم الخوفٌ وعدم الإتيانٍ 
بالصلاة على الوجه المعتاد» فإذا وُجِدَ ذلك القتالُ ولو كان على سور اكَديئة فإنّه 
يجورٌ لهم أن يُصلُوا صلاةً الخوني؛ لأنَّ الجلةَ واحدةٌ. 
سس ٠.0:‏ () مر( . :سم 


0-1 
0 


0 ل رمه 4 - و عسات راس 2 م رغقو 
447 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ يَتَعَنهَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك: «صَلَاةٌ الخوفٍ رَكْعَة 


ىّ وَجْهِ كَانَ) رَوَاه البَرّارُ بِسْنَا تَادِ ضعِيِفِ 


1 


عَلى 


هذا الحديث ليسّ بصحيح ومتنه منكرٌ؛ أنه تالف لهدي النبيّ يلِ وتخالفٌ 


لقواعدٍ الشريعة؛ لأنْ الرسول عَلآصَكَموالتَكَمْ لا يُصلٍ صلاةً المخوفٍ ركعةً على أي 
وض كان » انهوقاذ من عحيت غيل أل لتهصَكةولتَكة ثم هو شاد من حيتٌ 


قواعدٌ الشريعة» إذ ما الموجبُ لأَنْ نجعلها ركعةً على أَيّ وجه كانّ؟! ثم سندّه أيضًا 
ضعيفٌ فاجتمع فيه الشذودٌُ والنكارةٌ مُخالفَةٍ القواعد وضَعفيٍ الإسناد. 


اذ “(©) لها :<٠‏ 1 


)١(‏ أخرجه البزار (0/41/7), من حديث ابن عمر وعَإيَدعًَْا. 


هناها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6ق له 2). ]هس 00 ّه. ناه 2 هرج ؟ تي .> 
45- وَعَنهَ مَرْفوعًا: «ليْسَ فى صَلاةٍ الخوني سَهُوْ) أخرجه الدارقطزى بإسنادٍ 


0 5000 ع 
قوله: «ليس في صَلاةٍ الخونيٍ سَهِو) ليس معناه أنّه لا يَسهو الإنسان فيهاء 
ل كه )ا ص هي 2 عى عر ع عس 
بل قد يسهو وأئَّها قد تتكون أقرب للسهو من صلاة الآمنء لكِنٍ المعنى أنه لا يلزم 
سجودٌ السهوء وهذا أيضًا ضعيف,. والصوابٌ أَتَا كغيرها إذا وجدّ فيها سببٌ 
وجوب السجودٍ وجب السجود. 
عبت كه ا © سلع). يح 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (11/7/0)) من حديث ابن عمر رََلِتَدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) يقش 


- 


باب صلاة العيدين 

5 مد ار يه ب 

من باب إضافة الشيء إلى سبيه ووقته أيضّاء يَعني: الصلاةً الي تُصلّ في 
العادين سرهم 

و«العيدين) تئنية عيد» والعيدٌ اسم مانيعوة ووكر اساي الناسات» 
والأعيادُ الشرعية ثلاثةٌ فمَطْ وهيّ: 

١‏ - عيذ الفطر. 

-١‏ عيدٌ الأضحَى. 

*- عيدٌ الجمعة. 

ليسّ هناك عيدٌ سواهاء وعلى هذا فها يجعلُ منّ الأعيادٍ في مناسباتٍ أخرى 
5 سكوئهة العيدَ الوَطنيّ؛ وعيدٌ انتصاب الرئيسء وما أشبّهَ ذلك كلها أعياد 
مدئةٌ لا تجورٌ في الإسلام؛ لأنَّ العيدَ كا قال شيخ الإسلام وَمَدَُنَ: العيدٌ منّ 
الأمور الشرعية التي تتلقى منّ الشرع”"؟؛ ولهذا لا قدمَ النبئ كلاه المدينة 
ووجَّدهم يلعبون في يومينٍ اوها عيدًا قالّ: «إِنَ الله أبدلكم حير منهما هما: 
عيدٌ الفطرء وعيدٌ الأضحى» 0" وهذا ين يدل على أنَّ الرسول تل لا يحب أن يَبقَى 
في الإسلام عيدٌ إِلّا عيدَ الفطر وعيدٌ الأضحى. 


.)7371 /705( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث أنس وَِيِهََنه.‎ ))١١775( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» رقم‎ )1( 


هلكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلى هذا نقولٌ: الأعيادُ الشرعيةٌ ثلاثةٌ؛ وهيّ الأضحىء والفطرٌ ويومٌ الجمعة 
وهذه أعيادٌ عامةً لجميع المسلمين» وهناك عيدٌ خاصٌ بأهل عرفةٌ وهو يوم عرفة 
نلعي لومبولكة بكسي شرع وق الرتزاف ينزف واقنين ذا لهم انه 
يتكررٌ على الحجاج بهذه العبادة الخاصة, أمّا اليومٌ الثامن من ذي الحجة فهو ليس 
من جنس يوم عرفة؛ لأنَّ يوم عرفة قد ورد في الشرع تسميثه عيدًا. 

فإِنْ قال قائل: ما حُكمٌ ما يفعلّه بعضُ الناس من عيدٍ الميلادٍ لأولادهم؟ 

نقول: عيدٌ الميلاد وللولد هذا مُتلقى من النصارّى؛ ولهذا ينْهَى عنه ويمنع منه» 
فيقال: هذا منّ البدع التي أحدثت في الإسلام ولم تكن في عهدٍ الصحابة َدَلتَدَعَتِضل 
والااكايس الوم سيان لمي ْ 

تابي جا ش90 سسا 


ا 


1 


6- - عَنْ عَايْشَةَ وَليَدعَْهَا قَالّت: قَال رَ سول الله وَكِ: «الْفِطرٌ يَوْمَ بُفْطِرٌ 


التّاس, وَالْأَضْحَى ‏ يَوَمَ يُضْحَي النّاسٌُ) رَوَاه المدْمذِى 0 


الشَرَح 
قَواه َل : «الفطر يومَ يُفطرٌ الناس») ور «الفطر يوم -بالضم- يفطِرٌ الناس»» 
فإن قَلنا «الفطر يوم) حَياليصِنِ- صارَ الخير محذوفا تعديره: «كائن يوم» وإن قلنا: 
«الفطرٌ يوم) -بالضم- صارّت اليوم) هي الخر والظرف ! إذا 1 عيئه لا وقوع 
الثىءٍ فيه صم أن يقّمَ عليه العمل, مثل قوله تعالى: : #وافون يَوْمَا كان سدم مُستَطيا # 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. رقم (6017): من 


حديث عائسة واه 2ه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ؤآظ 


ا ا ل 2 عر 


[الإنسان:/]» افون دوما للقلب فيه الْقُلُويت الأ * [النور:/ا7]. 


فهنا «الفطرٌ يومُ يُفطرٌ الناسٌ» يصحٌ أن نجعلٌ «يومٌ» هي الخبر؛ أنه مقضوة 
بعيِه» ويصحٌ أن ينصب على أن الخبر تحذوفٌ» أي: الفطرٌ كائنٌ يوم يفطرٌ الناس. 

قوله يلِِ: «الفطرٌ يومَ يُفطرٌ الناسٌ. والأضكى يومَ يُضحي الناسٌ»» «الناسُ) 
هنا عامٌ أريدٌ به الخاصٌ وهم المُؤمِنون المتّبعون للسّندِه فخرج بذلكٌ الكفارٌ فلا عبرة 
بمُوافقتهم أو مخالفتهم سواءٌ واقّقونا أو خالّفوناء وخرج بذلك أهل البدع فلا عِبرةً 
بُوافقيهم ولا بمُخالفتهمء إذ إن يُوجدُ من أهل البدع مَن لا يفطرٌ مم الملِمينَ 
ولابغيرا ها اللي و داعي للدوقتاه طن ماده دق فيرية وق تاه 
فهؤلاءٍ لا عبرةً بهم؛ ولكِنٍ الكلامُ على المؤمن المتبع» فالفطرٌ يومَ يُفطرٌ والأضحَى 
و بضشي. 

وقوله عَيهآصَكَهوَلتَكه: «الفطرٌ يوم يفطرٌ الناسُ والأضكى يوم يضحّي الناسش»: 
هل المرادُ أن الفطرّ حُك) عندَ الله يومَ يفطرٌ الناسٌ ولو أخطؤواء والأضحَى يوم 
يضحّي الناس ولو أخطؤواء أو المعتّى الفطرٌ لازم للإنسانٍ إذا أفطرٌ الناسء والأضححى 
لازمٌ له إذا ضحّى الناسٌُ؟ والفرقٌ بيتهما ظاهرٌ. 

فالمعتى الأول يفول «الفطر يوم يفطرٌ الناس». أق: 95 الناس إذا أفطروا 
فهر الفطرٌ عند الله» ولو تَيَنَ أنَّم حطئون في فطرهم وأن شِوَّالَا لم يَدحْلء فإنَّه 
لا يضرٌّهم فالفطرٌ يوم يتفطرون. 

وقوله: «والأضى يوم يضحّي الناسٌُ»» يعني: حبَّى لو تبينَ أن عيدَ الأضححى 
كان مُتقدّمًا أو متأخرًا فإنَه لا يضر هم ولا يضرّهم الوقوف بعرفةً إذا كانوا حجاجّاء 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيكون هذا الحديث منصبًا على ما إذا أخطاً الناسٌ في تعيينٍ يوم الفطرٍ أو يوم 
الأضحى. فَإِنَّ ذلك لاي . 1 1 

ما المعنى الثاني في تفسير الحديث: فهو أنّ الناسّ إذا أفطروا لزمَ كلّ واحد 
أن يُقطرٌء وإذا ضكَّوْا لزمَ كلّ واحدٍ أن يُضحٌَّيَء ولو كان على خلاف ما يراه هوى 
وكلا المعنيين صحيح. 

ولهذا قالّ العلماءٌ في المعنى الأول: لو أخطأ الناسٌ فوقَفوا في اليوم الثامن أو في 
اليوم العاشر فإِنّ حجّهم صحيحٌ؛ لذن الأ مر شت الا وكذلكٌ 
لو أخطؤوا في مسأل الفطر فأفطروا وتيئَ أله لم يدل شوالٌ فإنّه لا يضرُهم إذا 
أفطروا ذلك اليوء؛ لأنَّ الفطرٌ يوم يفطرٌ الناسش. 

وهل يَلزمُهم القضاء؟ 

الجوات: يحتمل أنه يلزمُهم القضاءٌ؛ لأنّهِ تيينَ نّم أفطروا يومًا من رمضان.» 
ويحتمل أنه لا يلزمُهم؛ لعُموم قوله: «الفطرٌ يوم يُفطرٌ الناسٌس». 

أمّا المعنى الثاني في هذه المسألة: فإنّه إذا أفطرٌ الناسٌ لزمَ الإنسانَ الفطرٌ وإِنْ 
لم يرَ الهلالٌ» وإذا صامَ الناسٌ لزمَ الإنسانَ الصومٌ وإن لم ير الهلال» وإذا لم يفطِر 
الناسٌ لم يفطِرْ ولو رأى الهلال» وإذا لم يضم الناسٌ لم يضّمْ ولو رأى الهلال. 

مثال ذلكَ: رجلٌ رأى هلال رمضانَ وجاءً عند القاضي يشهدٌ ولكِن القاضي 
لم يقبّل شهادته فإنَّه لاايصوم؛ لأنَّ الناس لم يصومواء أو رأى هلال شوالٍ بعينه 
بدونٍ إشكالٍ في ذلكَ وجاءَ للقاضي ولكِنْ لم يقبّل شهادته فإنّهِ يلزمُه أن يصوع؛ 
لأنَّ الفطرّ يوم يفطرٌ الناسٌ» هذا ما دلّ عليه الحديثٌ. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ) قف 


واختلف العلاءٌ يَسَهُْئَُ فى صحة هذا الحديث مرفوعًا؛ٍ لأن هناك منّ العلماء 
مَن قالّ: إِنَّه موقوفٌ على عائشة وََلئعَنهَه لكِنْ له شاهدٌ من حديث أبي هريرة 
دهعنة''أ» والمشهورٌ من مذهب ال حنابلة في المسألةِ. 

أن الويعة الأول فقو لوت يه وآن الثاتك الو أخطووا اف الوقراق فو تمواق 
اليوم الثامن أو العاشر فإنَّ حجّهم صحيحٌ» أمّا في مسألة الصوم والفطر فيُقرّقون 
بين الصوم والفطرء فيقولونَ: إذا رأى هلال رمضانَ وجب عليه الصومٌ وعلّلوا 
للك بن رمشتان ينيك بشهادة الوائحيه ركو القاقنى الا يعمل هاده هذا الرخل 
لا يقدحٌ فيه في حقيقةٍ الواقع» وعلى هذا فنقولٌ لهذا الرجل: صّمْء ولكِنْ يُنبغي أن 
يكونّ صضوئُك سه ا؛ ليلا تخالف الجاعة. 

وأمّا إذا رأى هلال شوَّالٍ بعينه ولكِنَّ القاضي لا يعتدٌ بشهادته؛ لأنَّهِ واحدٌ 
أو لجهالته بحاله أو ما أشبّة ذلك فقالوا: إِنّه لا يفطرٌ إِلّا مع الناس» لأنَّ شهرٌ 
شوالٍ لا يغبت إِلّا بشاهدّين» وهذا ما لم يكُنْ في محل وحدهء أي: في مكانٍ منفرد 
عن الناسء فَإنّه إذا كانَ في مكانٍ منفردٍ فالعبرةٌ برّؤيتِه هو؛ لأنّه في هذه الحالٍ 
لا يخالفٌ الجاعة فهر جماعةٌ نفسّهء ولا سيا فيها سبق من الأزمانٍ حيثٌ إِنَّ العلوم 
لا تصلٌ إلى كلّ إنسانٍ في كل مكانٍء فشخصٌ في بادية ولا يدري عن الناس: هل 
صاموا أم أفطروا؟ وَلكِنْ هرّ رأى الهلال لا نقول له: انتظِر حتّى تعلم. بل تقول 
له: صِمْ إذا رأيتَ هلال رمضان, وأْفطِرٌ إذا رأيتَ هلال شوَالٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب إذا أخطأ القوم الهلال» رقم (23775. والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.ء رقم (/191)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب ما جاء في شهري العيد» رقم »)١779(‏ من حديث أب هريرة رََِلبهَعَنه. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونا جاء المؤلفُ يِمَدَئَهُ هذا الحديث في هذا الباب -وإن كان محلّه في باب 
الصوم أليقٌ- لأنَ الصلاة لا تشرعٌ إِلّا إذا ثبت أنَّ هذا اليومَ يوم عيد؛ لقوله ككلله: 
«الفِطرٌ يومَ يفطِرٌ الناسٌ» وهو عيدٌ الفطرء «والأضحى يومَ يُضْحٌّي الناش»)؛ وهو 
عيدٌ الأضحىء والصلاةٌ تكونٌ في هَذين اليومينء هذا هو وَجِهُ المناسبة لذِكر هذا 
الحديث في هذا الباب. 

من فوائد هذا الحديث: 

1عتشهولة الشتريعة الإبتلاينة: وآن الأمك إذا باء غز كلاق بفا قعل الناسل 

-١‏ الجرصٌ على اجتماع الْمسلمينَ والتئامهم وعدم تَفرّقهم في دينهم: ولهذا 
قال: «الفطر يوم يُفطرٌ الناس». 

- أن هذا الحديتٌ ليس على عمومه: في قوله يكل «الفطرٌ يوم يفطرٌ الناسٌ» 
وذلك لذن المرادَ به المسلمون اعون للسنة):وشية ا في وي 
الفطرٌ يومَ يفطرٌ الناسٌ فيا إذا اتَمََت مطالعٌ الهلال» وأما إذا اخَتَلّمّت فالصحيحٌ 
أنه لا تلم أحكامٌ الهلالٍ ين لم توافِقٌ من رآهُ في المطالع» والدليلٌ على ذلك أنَّ 
الورشول كله قال::21133 انتجوة فشومو7ومة الب 3 المطالع لم يكونوا قد 
رأؤه ولا في حُكم مَن رأؤهء وهذه المسألة فيها عدةٌ أقوالٍ -ستة أو خمسة أقوال- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعاء 

رقم (30100)» وأخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 


لرؤية الهلال. وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)٠١85(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر وََإيَئمَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ذف 
وأنْ الراجحَ أنَّا تختلف باختلاف المطالع. 
- أنَّ الإنسانَ الفردَ يجبُ أن يكونّ تابعًا للجاعة: لقوله يكِ: «الفطرٌ يومَ 
يُفَطرٌ الناسش, والأضكى يومَ يضحًي الناس». 


لسلسم ص سه :9ه ٠‏ “م لقا 00 


٠١‏ - وَعَنْ أي عُمَرُ بْنِ أنْسِ صَوَئاءَ:ة. عَنْ عُمُومةٍ لَه منَ الصَّحَابة: «أَنَّرَكْيَا 
جَاؤُواء َتَهِدُوا نَم روا الْهكال بِالْأمس» َأمرَهُمُ اليك أن يُفْطِرُواء وَِذَا أضْبَحُوا 
يَغْدُوا إِلَ مُصَلَاهُمْ) رَوَاه حم وَأَبُو اوه" -وَهَذًَا لَفْظَه- وَإِسْتَادُهُ صَحِبحٌ. 

الشرح 

قوله: ١ن‏ عمومةٍ له منّ الصحابةِ» عمومة: جمعٌ عم وهُمْ من الصحابة 
لك عونو إلا أن العلراء يتولوت! :إن عنيالة الصيعابة الاانف »بوذلك أن 
الأصلّ فيهمٌ العدالة» فعلى هذا فالجهل هّنا لا يض . 

قوله: «أنَّ رَكْبَا جاؤوا» اسم جمع لراكب. مثل رهطٍ اسم جمع لجماعةٍ منّ 
الناس» وليس له مفرد. ا ا 

قولّه: «جاؤٌوا فشهدوا نّم رأوًا الهلال بالأمس» وهلا الرك اهنا وو رن 


ولكِنْ لا تضْرٌ جهالة الصحابة» شهدوا عند النبيّ يل أئّهم رأوًا الهلال بالأمس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ /ا5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا م يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج 
من الغد. رقم »)١161/(‏ وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» 
رقم .)١707(‏ من حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومته من الأنصار من أصحاب 
رسول الله يله -رضي الله تعالى عنهم-. 


كشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «بالأمس» يَعني: البارحةً» وهذا كان في النهار وقَدْ غمَّ الهلا على 
أهل المدينةٍ فلم يَعلّموا به. 

قولّه: «فأَمَرَهُم) ظاهرٌ سياق الؤلك الحديف: أن النبيّ كَلِهِ أمرّ هؤلاء 
الكو ولقة لفط ديق" 25 مَرّ النّاسَ» يء: يَعنى: أهلّ المدينة» «أن يُفطِروا»؛ لأنّه 

نبت أن اليوم من شواليء وإذا كان من شوال ف لا جور صوثه» وأمرهُم «وإذ 
أصبّحوا أَنْ يَغدوا إلى مُصلاهم». يغدوا: ب يَعني يذَهَبوا في الغداة في أولٍ النهارء 
وقرك: «إلى مُصِلّاهم) أي : قا العيد» 521 خارج المدينة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أله إذاغم الهلا وجب تكميل الشور: أخدًا من كون النَِىّ يك لم يُفطِز 
هو وأصحايه. فدلّ هذا على أَنَّهِ إذا غم الهلالُ فإِنَ الأصلّ بقاءٌ الشَّهِرء ولا فرق بين 
آخر الشهر وأولٍ الشهرء يَعني: لوعُمّ هلال رمضانً فإِّنا لا نصومٌ على الصحيح. 
وإن كان بعض أهل العلم يَقولونَ: بوجوب الصوم احتِياطاء ولكِنٍ الصوابٌ 
خلاف ذلكٌ. ْ ْ 

- أنَّ صلاةً العيدٍ إذا لم يعلّمْ بالعيدٍ إِلّا بعد وقتٍ الصلاة فإئّها تؤرٌ إلى 
الغء فإِن علمَ بها في وقتِ الصلاة ئها تصلٌّ؛ لأنَّه لا داعي للتأخيرء وأمّا قول 

س1 إن هفنا أن نو دز رن العوريكالنا قاذ وه لت 
قال هذا الظاهرٌ مدفوعٌ بأئُّم إذا علموا في الغداةٍ فلا وجة للتأخير؛ 9 
سَيُصَلونها قن الوم لاني مثل هذا الوق؛ ولهذا قال الها : إذا لم يُعلّمْ بالعيدٍ 
إلا بعدَ الزوالٍ -لأنَّ صلاةً العبد إلى الزوال- ا يض ريا مل انعد 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) نمف 


*- أنَّ هذه الصلاة التي أَخرَت إلى الغدٍ تكونٌ أداءً لا قضاءً: لأنَّ عليها أمرٌ 
انب يك وكل شيء عليه أمرٌ الله ورسوله فإنّه أائأو في نحكم الأداىء وعلى هذا 
فتقولُ: إن الصبجيع انها نل في اتوم الذا أداء, لأنَّا بأمر النبيّ يِه ولو كانت 
من باب القضاءٍ لكائّت تُفَعلُ إذا زال العذرٌ وهو الجهل على حدٌّ قوله يكل ١مَنْ‏ 
نام عَنْ صَلَاةٍ أو نيا تَليِصَلّهَا إذا ذكرها»”", على أنَّ القولّ الراجصٌ في مسأل 
النوم والنسيانٍ أن فعل الصلاةٍ بعد زوالٍ النوم والنسيان يُعتبرٌ أداءَ كما سبقٌ. 
4 - أنَّ أقسامَ قضاءِ الفوائتِ سواءٌ سمَّيّناها قضاءً أم أداءً أقسامٌ ختلفةٌ 
فونها: ما يُؤدى على صفته حينَ زوالٍ العذر مل الصلواتٍ الع 
تؤدّى على صفتها ا العذر, ولا يننظرٌ إلى وقتهاء وأمّا فعلّ , بعض العوام 
الّذِينَ يكونُ علَيْهم فوائتٌ متعدد وتقضون كل صلاة مع نظرها هذا لا أصل ل. 
ري حر و لضي اح القرى ليرول لت آ 
افع وما كردا النضاري ا يي 
زوق التتدي فت نقتي الغلوات الى فانتافي يلك البوم ' قضاها في يوم 
واحدٍ ولم يُوْحَرْها إلى الغد؛ فعلى هذا نقول: هذا الوهمٌ الذي تومه بعض العامة 
لا أصل له. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/591)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (785)» من حديث أنس بن مالك وََإيََعَنه لنَدَعَنَهُ. 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب الأذان باب الأذان للفائت من الصلوات» رقم )0 7) من حديث أبي 


سعيك الخدري رتنه . 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل 0 
جمعة» وإِنَّا ثة تَقضّى ظهرّاء وكذلكٌ الوترٌ على القول بأنّه يشفعٌ فإنَّهِ يُقَى ولا يكون 
على صف أدائه. 

ومنها: ما يقّى في نظير وقتّه وهيّ صلاة العيدٍ فنا تُقصَى في نظير وقتها. 

ومنها: ما لا يُقضّى وهيّ الصلوات ذواث الأسباب إذا فانَتْ أسباتها فإئّها 
لا تُقتَّى كصلاةٍ الكسوفي مثلاء فالإنسان لو لم يَعلّمْ بالكسوفي إِلّا بعد انجلائه 
فإله لا يقفيها: 

فصارّتٍ الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو أربعةً أقسام. 

مسألةٌ: إذا فاتتِ الشخصٌّ صلاةٌ العيدين فَهَلُ يُشْرعٌ قضاؤٌها؟ 

الجوابٌ: فيها خلافٌ بينَ العلماء» والأحسنٌ القضاء(". 

مَسألةٌ: ما حكمٌ قصدٍ قَضاءٍ السَّنةٍ الراتبة في وقتها كما لو فاتَنّه سه راتبة 
العِشاءِء فيتقصّدٌ قضاءً هذه الراتبة في وقتٍ العشاءٍ من اليوم الثاني؟ 

الجوابٌ: أنَّا مثل غيرها فيصلّيها إذا ذكرّها. 

ه- 00 فاده العينة لقو له مد هم النبي ينا والأصل في الأمر 
الوجوبٌء وقد ثُبَتَ أن النبىّ يك «أمرَّ أن مُخرَجَ العواتنٌ وذواتٌ الخدورٍ حبَّى 
النساءغ»! '", مع أنه في غير صلاة العيدٍ المشروعٌ في حقٌ المرأةٍ أنْ لا تحضْرٌ المساجدء 
)١(‏ انظر «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح حمَدُأسَهُ (ه/ وهاحده١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 


المصلى. رقم (؟8). ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 07 النساء فِ العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم ( )١‏ من حديث أم عطية رصالتَدعَنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يفف 


لكِنْ في العيدِ أُمِرَت أن تخرج. 

واختَلَفَ العلماءٌ في حكم صَّلاةٍ العيدٍ: 

فونهم مَن يقولٌ: إنها سُنةٌ ولينت بفريضة لا كفايةً ولا عياه ودليلٌ هؤلاء 
حديث الأعرايٌ الذي سأل النبيّ عَلَتَواضَك لَك حينً| أخير ره بالخمس الصلوات قالّ: 
هَل عل غيثها؟ قالّ: «لا إِلّا أن تطَوّع0", قالوا: فل لم بين الرسولٌ عَتَداصَكمُواتَكه 
دل ذلك على أنه ليجب غيدُ الصلواتٍ الخمس. 

وقال آخرون: بل هيّ فرص كفاية؛ لأنَا من شعائر الدين الظاهرة» وما كانَ 
هذا سبيلّه فإنَّهِ يكون فرص كِفاية؛ كالأذانٍ فهو منّ الشعائر الظاهرة فكانَ فرص 
كفاية» فتكونُ صلاةٌ العيدٍ أيضًا فرضّ كفاية؛ لأنَّ اللقصود أن يخرجٌ الناسٌ في ذلك 
اليوم إلى المصلّ» ويُصلُوا فيُظهروا هذه الشعيرة. 

وقالٌ بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية'": إِنَّا فرص عين وأَنَّه 
يحب على الإنسان أن يُصليها؛ قد الو كيه ادر عراست الترقو ودوات دور 
اي 
وهذا القولٌ أقربُ إلى الصواب أَّها 

ويجاب عن حديث الأعرابي أن الرسول عَِِاصَكمولتَكج إِنَّ) أعلمّه بالصلوات 
المتكرّرة اليومية فليس هناك شيءٌ غيرُها واجبًا؛ ولهذا يصحٌ أن تُستدلٌ بحديث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام. رقم (57): ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 


.)1817" /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


202( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأعرابيّ على عدم وجوب صلاة الوتر» حيث إكّبا يوميةٌ» وأمّا أن تقولٌ: لا تجبٌ 
صلاة الكسوني؛ لحديثٍ الأعرابيّ ولا تجبُ صلاة العيد؛ لحديث الأعراي. فهّذا 
هع و ييا ار 
الصلواتٍ الخمس. ؛ لكِنْ له سببٌ مستقل وصا به واجبا؛ لقول النبي 6١:‏ «مَنْ 
َذَرَ أَنْ يْطِيعَ الله َلْيْطِعْه)! '» فالصوابٌ أنَّ صلاةً العيد واجبةٌ؛ ولهذا لم يُسقِطْها 
النبيٌ يكن حتَّى في هذه الحا التي لم يعلموا بها إلّا بعدَ أن فاتّ أولُ النهار. 

5- استحباتث صلاة العيدين فِ الما + لقوله: «أَنْ يدوا إلى مُصلّاهم). 
فالأفضلٌ أن تكونَ خارجٌ البلدٍ في الصحراءء ولا فرقٌ بين المدينةٍ وغيرها منّ البُلدانِ 
ا 0 
وليسّ فيها مكان صالحٌ للصلاة؛ ولأتَّهم شار جوارَ الكعبة» ولأَمَُّم لو تفرّقو 
وديا اوور واي ل 
تقامَ صلاةٌ العيدٍ في الصحراء في الخارج لا في المسجدٍ. 

- أن الأفضل في صلاة العيدين التَبكيرُ: لقوله: ١أَنْ‏ يَغْدوا) يَعنى: يَذْهَبوا 
اااي عو وو ع 
عن كويبها في الغداة. 

8 - أنه لا ينبغي تَعنيتُ الشاهدٍ وإحراجٌه: بأن يُقال: كيف رأيتَ الهلال؟ 

هل هوّ دقيقٌ أو غيدُ دقيق؟ أينَ اتجاهّه إلى الجنوب أو الشرق؟ بل إذا شهدّ فإنه يُقبل» 


عائشة وََوَابَدْعَْهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) شف 
اللهمّ إلا إذا كانَ متها إِمّا بالكذب وإما بِقِلةِ الضبطء أي: لم يَضبطٍ الهلال» فهذا 


رحا شوك للقافي أن تست و أن الت فقتو ارك البزلال كو اما أن كز اتانيه 


يَأنِ به ويقولٌ: كيف رأيته؟ ربَّا يقولٌ الشاهدٌ: إِذَا لا أشهدٌ بعد هذا. أو يدعَ 


مسألةٌ: هل النهىٌ عَن تعنيتٍ الشهود في كلّ الشهاداتٍ؟ 
الجوابُ: نعَمْ في كل الشهادات؛ ولهذا قالوا: يحرم على القاضي أن يُعنّتَ 
الشهود أو ينتهرّهم إلا إذا كانَ هناك سببٌ. 


سس ب مسوم اج ١‏ “© سله). - 0 0000 


ماه تي سه هو لدو ]1 . سج لس 4 ضلاك كدر #5 رهس بء © ًَ 
/1 - وعن أنس رَدلنَدَعَنَهُ ل: كان رَسول الله ويد لا يَْدَو يَوْمَ الفطر حتى 


مه هس هوه 2-6 لس سس كس ورو ع و2 3 ل - 
وَفى رِوَايَةِ مُعَلَقَةِ -وَوَصَلَهَا أَحْمَد-: «وَيَأْكلهَنَ أَفْرَادً1)!". 


الشرح 
ع 0 ص و أ - عي .. بير - 
قوله: «كانّ لايّغدو حتى يأكل». «كانً»: سبق لنا أنََّا تفيد الاستمرارَ غالبًا. 
قوله: ١لا‏ يَغدو يوم الفطرا معتّى الغدوٌ: هو الخروجُ في الغدوة التي هي 
أول النهار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. رقم (407)) من حديث 


() علقها البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. بعد حديث رقم (867), 
ووصلها أحمد .)١١7/7(‏ من حديث أنس وَوَوَليَدُعَنْهُ. 


7/١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: ايوم الفطر» يَعني: من رمضان وهو يوم العيدٍ ١حبَّى‏ يأكُلَ مّراتٍ) 
رواسا وأقلّ الجمع ثلاثةٌ لا سيّا وأنّهِ هنا كد بقوله: ١يأكلّهُنٌ‏ أفْرادا»» ولو 
قلنا: : بأنَ أقلّ الجمع اثنان فإنَّه لا يمكنٌ هنا أن يُكونَ قد أكل اتسين فقَطْ؛ لقوله: 
«أفرادًا». 


فول «تمّراتِ» لماذا خصٌّ التمرٌّ دونَ غيره منّ الخبز أو الطبيخ أو نحو 
ذلكَ؟ ْ 

قيلَ: لأنَّ ذلكَ هو الذي يوجدٌ غالبًا في بيه كا حدّكّت بذلكَ عائشة وَعَْيَعَنها: 
«أنّه يَمضي الشهرانٍ والثلاثة ما يُوقدٌ في بيتِه ناد» -صلوات الله وسلامّه عليه-. 
قالوا: فم) طعامٌكم؟ قالّتِ: «الأسودان: التمرٌ والمائُ"!". فقَدْ يقال: إِنَّ تخصيصٌ التمر 
ليس على سبيلٍ التعبِّه ولكِنْ على سيل أنه يسو والرسول يِ كان لا يتكاّف 
مَفقودًا ولا يرد موجودّاء فكانٌ من هديه عَلَهاصَكاهُاج أنه كانَ يَمشى مع الأحوالٍ 
كما كاَتٌ. صابرًا على الضدَّاءِ شاكرًا على السدّاءِ -صلوات الله وسلامّه عليه-. 

وقد يُقَالُ: إِنَّ ذلك مِن باب التعبدٍ بدليل أنه أمرَ الصائم أن يُفطرَ على 
التمر”"» فيكونٌ في التمر خصوصيةٌ ليست في غيره وهو كذلك, هذا هرّ الأقربٌ 
المناعهاد القينة لذلك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (75571)) ومسلم: كتاب الزهد 

والرقائق» رقم (7917)» من حديث عائشة رَبَعَيدْعَنْها. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه رقم (251205. والترمذي: كتاب الزكاة. 


باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (23504» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء 
على ما يستحب الفطره رقم ))١799(‏ من حديث سلان بن عامر ووَدَلَِهعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) >4١‏ 


000 7 - ريرك َ- 3 0 > تتلا 3 
وَقَدْ نقول: إِنْ العلةَ الأمرانٍ جميعّاء وهو: أنه الميسورٌ غالبًا عندّه يِل وأنه 
1 : 2 ام : 5 و 50000 
أفضل من غيره؛ لأن التمرّ جمع بِينَ ثلاثِ صفات: غذاءٍ -يعني: قوت- وفاكهة. 
أ 7 | 24 م 2 000 ع2 2 و 
ولو والرشيو ل يلل كان فت ارو "و تجعله ذلكق؟ لأن الخلاوة خلق 
لل > (الدك 0 هه ب 
المؤمن» وأشبه شىءٍ من الأشجار بالمؤمن هو النخلة التى هيّ صاحبة هذا لعي" 
١‏ ا ل ل : 7 عع ا 
فيكون لذلك مَزية حتى إن بعضّهم قالوا: إِنْه يَؤثرٌ على القلب. أي: في صلاح 
القلب. وقال الأطباءٌ: إِنّهِ يؤثْرُ في زيادة النظر» وقد ثْبّتَ عن النبئٌّ عَلَناصَكموَالتَكم: 
ع ار أت 6س ره 2 0 00 5-4 5 4 
ل ا -وفٍ لفظ: «من تَمْر العالِية)- لم يِضْرّه 
لاا ا سيان 
بد يا و 0 
فائدةً وقد للَسها كثيئ من الناس. 
0 0 -. نيزا هه 00 2 ١‏ 
إذا نقول: تخصيصٌ النبيّ َك التمرّ دونَ غيره تعبَدٌ لله بذلكء ولكونه الميسورٌ 
عنده عَلنصَكاهوَالتَك ولا مانم من أن يكونَ للأمرين جميعًا. 
3 . د 47 ًَ 2 ٍ 
وقوله: «وفى روايةٍ معلقةٍ). المعلقة: هىّ التى حذف أول إسنادهاء وقد ذكرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب 9ل حرم مآ أل أنَهُ لَك [التحريم:١]»‏ رقم (/077), 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم ,)١51/5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر» رقم (57): 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب العجوة» رقم (04144)) ومسلم: كتاب الأشربة» باب 


فضل تمر المدينة» رقم (41 »)7١‏ من حديث سعد بن أب وقاص رَعَإََهعنَ. 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ره البخاريّ إذا ذكرٌ التعليقٌ جازمًا به دل ذلك على صحيّه عنده؛ كن 
البخاريّ وَمَهُنَهُ أحيانًا يصل سياقًا بسياق سابق» وقول قال فآذن: فيطلنه من 
يرا أنه معلقٌ» ولكِنّه يكون بالإسناد السابق» وهذا لا بد من العلم به يَعني : حمل 
للغلق النى الى معريدة الفيناق 101/351 السركرة هناك قي قد لعل الدهلته 
بالاسناف الأول ودلا فالأصل اله معلق مظطلفا كنا و نهذ الروالة التي أشارَ إليها 
المولّفُ هنا. 

وقولةة 1 ووصليا أَحمَد) يعني : ف (المسئد): 

قوله: «ويَأكُلُهنُ أفرادًا» لكِنْ لفظّ البخاريّ: «ويَأكُلْهنَ وترًا؛ وفرق بِينَ 
«يكُلّهن وترًا) وايَأكُلهِن أفرادًا»؛ أن أفرادًا يَعني: ضِدّ الجمع فلا يأكل الثنتئن 
حميعًا ولا الثلاث جميعاء أمَا وتدًا فط الزوج أو الققية بي : معناة أن يكون 
كلها ون نافوكاء أوطضاء أوسبكاء أونسقاء أو إحدى عهرة أوكلات عدر 
أو حمس عشرةً» أو سبع عشرة» وهكذاء | م أنّك تأكلّها وترًّا وليسّ معها شي 
كا فعلّ الرسولٌ يَكلة. 

وقوله: ١يَأكُلْهِنُ‏ وترًا» * خصٌ الوترٌ؛ لأنَ الله وترٌ يحب الوتر”" وتَبرُكًا به. 


لب سوم ال 5 © ريع له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحدء رقم ».)551١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/5571), 


من حديث أبي هريرة وََوَِنَهعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) يذى 


م 0 مدي هت لت 10 م ا و و 
- وَعَن أبن برد د عَنْ أبيه يِدَئَدَءَنهَا قال: «كَانَ رَسَول الله ء لا حرج 


و عور 


س 6 سس 5 رن ا ا ك2 6 ال ص 2 27 0 . 2 
يُومَ الفطر حتى ‏ وَلا يطعم يَوْمَ الأضحى حتى يُصَلَ) رَوَاهِ أحمّد وَالمرْمذِي. 


- 


وقول ١حتّى‏ يطعمً) أي: يأكل طغافاء وسده غيل ان يكيف النوعٌ ومن 
حيثُ العددٌ؛ لأنّ الطعامً جنسٌء فا نوعٌ الطعام الذي يأكلّه؟ أيأكل خبرًا أم يأكل 
شعيرًا أم ماذا يأكل؟ ده الوؤاية السابقة وهو رم أيضًا مجملةٌ من حيث العددٌ 
وبيلتها الرواية السابقة أيضًاء ولكِنْ في الأضحى قال: «وَلا يَطعم يومَ الأضحَى 
حنَّى يُصيِ. ففي عيدٍ الأضحى لا يأكل بل بدَعُ الأكل حنّى يصل. 


: 000 0 10 ع َ 3 : 
وفي رواية أخرّى -وإن كان فيها مقال-: «وياكل من أضحيّه) 7 وفي بعضها 
تَعبِينْ ذلك من الكبد. 


)١(‏ أخرجه أحمد(ه/ 701). والترمذي: كتاب العيدين» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج. رقم (247). وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج؛ رقم 
(037165). وابن حبان رقم »))358١1(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ووَدَإيَهَعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج, رقم (401)؛ من حديث 

5) أخرجه أحمد (0/ 707): من حديث بريدة بن الحصيب ووَآنَدعَنه. 

(5) أخرجه البيهقي .5٠١/”‏ 


خؤ,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهّذا الإجمال بتهِ أنسٌ وِبَئةعَنَةُ وهو من أخصٌ الناس بالرسول جَك؛ لأنّه 
كان من خدّمهء وأخبر أنه ١لا‏ يَطعَمُ يوم الأضحى حبَّى يُصلّ)» يعني: لا يأكل في 

عيدٍ الأضحَى. , بل يدَعٌ الأكل حتى يصلّ. 

قال أهل العلم: والحكمةٌ من كونه يَكِِ كانَ يأكل قبلّ أن يخرجَ إلى صلاة عيدٍ 
الفطر هي: المبادرةٌ إلى تحقيقٍ الفطر في هذا اليوم؛ لأنَّ هذا اليومَ يوم يبُ فطره 
ويحرم صومه. فإذا أكلّ ين أوله دل ذلكَ على المبادرة بتَحقيقٍ فطر ذلك اليوم؛ 
مث ما يسن للصائم أن يُبادرٌ بالفطر إذا غابَتِ الشمسء ل مُنا الأكل لأجل 
المبادرة بذلك. 

ومن فوائدٍ الأكل أَنَّهِيُعينه على أداءِ الصلاق» فإنَّ الإنسانَ إذا قامَ مِن الليلٍ 
في الغالب يكونٌ بطئه خاليًا فإذا أكلّ نشِط. 


والحكمةٌ من كونه يكل لا يأكل في عيدٍ الأضكىء بل َل يدعٌ الأكل حتّى يصلّ: 
هو أن الإنسان مأمورٌ بالأكل من نُسكه ىا قال الله تعالى: «مََكُنُوأ منها4. فإذا 
وي محيي له ع ا 0 
أو مَعدنّنا في ذلك اليوم هوّ هذا الأكل ل ود تناولة تيد 
ولهذا كان الرسولٌ عَاصَكموَلتَا يوخَرُ الأكل حنَّى يأكل من أضحيّنه. وفيه 
أيضًا فائدةٌ وهو أنَّ الإنسانّ إذا قيلَ له: إن الأفضلٌ أن لا تأكل يومَ الأضحى أولّ 
شيء إِلّا من أضحيّيِك بادز إلى ذببجها؛ لأنَ النفوسٌ مجبولةٌ على ححبة الأكلٍ وتناولٍ 
| شه تشتهيهء فيكونُ في ذلك مصلحةٌ وهي البادرة بذبح الأضحيّة ولا شك أن 
المبادرةً بذبح الأضحيّة يوم م العيدٍ أفضلٌ حنَّى كان رسولٌ الله يك يخرجح بأضحيّته 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 46م 


ويذبخُها في المصلّ 7" أي: قريبًا منه. 

إِذَاء تأخيرُ الأكل يوم الأضحى له فائدةٌ وتقديمّه في عيدٍ الفطر له فائدةٌ أيضَاء 
م إن عي الأضحى ليس بعد يوم يب صومٌه بخلاف عيدٍ الفطر فإنّه بعد يوم يب 
صومه» ثُم إن عيد الأضحى يسن فيه تقديمٌ الصلاةه وعيدٌ الفطر بالعكس يسن فيه 
تأخيُ الصلاق فكونُ الإنسان ينتظرٌ حتَّى يأكل ثم يخرج ربا يكون في ذلك تحر 
ولهذا كان الرسولٌ ع صَكهُولتَكَمْ لا يأكل يومَ عيدٍ الأضحى حنَّى يرجم ويأكل من 


أضحيته. 


من فوائد هذين الحديثين : 

-١‏ أنه يشرع للإنسانٍ أَنْ يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيدٍ الفطر تمراتٍ 
أقلّها ثلاث ت وأكتزهاها تتحمله معدنه لكن ثلث لطتعايه ولت لغترابة وكلتٌ 
47 «إلء. صس سل . عر بي ٠.‏ ع ااه 
لتقسه'"'» فإن لم يِذ قرا فهلٍ الأكل مقصودٌ لذاتّه أم نقولُ: إذا لم تيد تهرًا 
فلا تأكل ؟ 

و عسو ع 1 9 يدى. 3 ع ىر 
الجواب: المعنى الأولء وهو أن الأكل مقصودٌ لذاته» وربّ) نأخذه من حديث 
ل 2 3 00000 و 
ابنٍ بُريدةَ عَن أبيه: ١حتّى‏ يطعم) فإن هذا داخل فيه. ثم نقولٌ: التمرٌ حلوّى وغذاءٌ 
وفاكهة» فإذا لم نجدٍ التمرّ الذي فيه هذه الفوائدٌ الثلاث وجَدنا غيره مما فيه الغذاءً 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحى بها عن جماعة» رقم .)58٠١١(‏ 
والترمذي : كتاب الأضاحيء, رقم ».)١1907١(‏ من حديث جابر رَهَوَإيَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (7180)» وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع؛ رقم (7759)؛ من حديث المقدام بن 
معد يكرب رَوَاللَةْعَنهُ َألنَهُعَنه. 


اندها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والطعمٌ» وقد قال الله تعالى: مادَاَُوا َه م أسْتَطمم 4 [التخابن:15]. إِذَاء إذا لم يحدٍ التمرٌ 
فلأ كر ها دوذ 

ولكِنْ هل يختارٌ احُلوَ أو نقولٌ له: كُلُ ما شِعتٌ؟ 

قال بعض العلماء: يختارٌ الحلوَ؛ لأنّهِ أقربُ إلى التمر وهذا صحيصٌ» فلَهُ أن يأكل 
الخبرٌ بالعسلء ولكِنْ يجعلّ بدل التمر قطم الخبز ثلاتٌ قطعاتٍ أو حمسا حسبَ 
كرون 

فَإِنْ قال قائلٌ: هل يكفي الحلوّى المصنوعٌ إذا لم يحَدٍ التمر؟ 

0 و 007 3 8 5 ى 1 

نقول: يمكن. لكِنٍ العسل أطيب؛ لأنه طبيعيٌ وذاك سكرٌ وممزوحٌ بأشياء. 

مسألةٌ: إذا اجتمع التمرٌ والرطبُ فيا يُقدّهُ؟ 

الإجابةٌ: إن أَحَذْنا بظاهر هذا الحديث قُلنا: التم. وَإِنْ قُلّنا: إِنَّ هذا بناءً على 
الغالب وأنَّ الرسول عَاصَكَمْوَائَكَةِ في إفطار الصوم أمرّ بالرطب"" أولَا قُلنا: إنَّ 
التمرّ قد يُرادُ به الرطبُء والمسألةٌ تحتاح إلى تأمل أو نقولٌ: الأصلٌ أفطِز على هذا 
ويكفي. 


8 وع ور هه 


معان 0131 نداش تار 3 ننج وس مذ المدر فقا كليو قل 
أن يَذْهبَ لصلاةٍ الفجرء أم نقولٌ: الأفضلٌ أن يَنصرف من صلاة الفجر إلى أهله. 
نّم يُنشِى خطى جديدةًٌ لصلاة العيد؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب ما يفطر عليهء رقم (235755» والترمذي: كتاب الزكاقق 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يدف 


ع وو 


الجوابُ: تقولُ: إذا كان لا يمكثه الرجوعٌ فلا يخرحٌ من البيتِ حتّى يأكُلّهن؛ 
لأنَّهِ بخروجه منّ البيتٍ يَكون ناويا صلاةً الفجر والعيدٍ جميعًا. 

-١‏ يشرعٌ قطمٌ هذا الأكل على وتر: لقوله: «ويأكُلُّهنَ وترًا"ء نّم هَل نقيسٌ 
غل ذلك نااسواة ونقولة كل الأكل ينيع ان تله غل وثر أو تقول لاشيرة 
لأنّ تخصيصٌ الصحايٌ تكن لتمر يوم العيدٍ بالوترية يدل على أنَّ النبيّ يل كان 
لا يراعي ما سواه في ذلكَ؟ ْ 

الظاهرٌ -والله أعلمُ-: الثاني» أن ما يواه لا نلاحظٌ قطعّه على وتر إلا بدليل؛ 
وغل هذا ف غرف امن العامة: ل «أويذ) 
مضا لذن الدشول عَلَيهاصَلةوالسَكم كان دو يتعشى دائّاء ولم يُنقل 
عنه أله كاً يلاح ذلك» وكذلك الصحابةً تك ون يده يأُلون لم يذكُروا 
عنه أنه يُلاحظٌ اللّقيماتٍ المي يأخدُها من الصحفة بحيثٌ تكونٌ وترّاء فلا لم ينقَلُ 
ذلك مع كثرته وتكرّره» وص على بعض الأشياء صارٌ الحكمٌ مختضًا بتلكَ الأشياءء 
وهذا هو الأقربُ عنديء ولكِنْ يَبقى أن يقولّ قائل: أَلَمْ يثيْتْ عن الرسول كله 


ا 0م 


أنَّهِ قالّ: إن الله وده عب ال تلام 
عر رس ا جك اق يد ا 3 جا ل حي الاين 

الجوابٌ: بلى إِذَا كيف لا يقول قاكل: إِنَّه يبي لَنا أن نوتر في كل شيء؟ 

نقول: إن معي النديك: أن الله ول فرع لعاؤه غياداك كير كله افطع عل 

وتر؛ لأنّه يحب الوترء ولا يلزمٌ من ذلك أن يكونّ سْبَحَلَةوَيعَالَ شرع لعباده أن يجعلا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحد رقم »)541١(‏ ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسا)ء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/571), 
من حديث أبي هريرة رََلَهعَنة. 


عذمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حتى عاداتهم مقطوعةً على الوتر» والدليلٌ: أنَّ الرسول يِل كان لا يُراعِي ذلكَ» 
ولو كانَ ذلكَ منّ الأمور المحبوبة إلى الله لكان أولُ الناس إثبانًا لها رسو 
صََنَه تَعيووَسٌَ هذا هوّ الذي يظهرٌ لي» ويكونُ مَعنى قوله عَليهااضَكةوالسَلمٌ : «إنّ ١‏ 
وترٌ يحب الوتر»”". أي: فيها شرَعَه؛ ولهذا تدٌ المشروعاتٍ كلّها مقطوعةً على وتر» 
فالصلواتٌ مقطوعة على وتر في الليل وفي النهار. والصيامٌ وترٌ؛ لال وا 
بالنسبة للمجموع؛ والطواف وترٌء والسعيُ وترٌء والوقوفٌ وترٌء والمبيث بمزدلفة 
وترٌء وبمنّى وترّء والرميٌ وترٌء فهذا هو الأقربُ -والله أعلمُ-. 

فإِنْ قال قائل: الذيكرن وين لشي «إنَّ الله ور يحب الوترٌ 5 أن اراد نه 
الور اشام 

فقول لذ لآنه لب لاد لديف 

مَسألةٌ: هل يُوْخَلٌ من قوله عَيَواصَكامُوَامَمْ: «إنَّ الله وترٌ يحب الوترٌ) أن من 
أسرائه سْبَحَاتَهُوَتَعَالنَ (الوترٌ). 

د 0 لقوله: (إِنَّ الله وتد». 

سس ل (1)900 .سس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحدء رقم .)541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار. باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/1؟ ؟), 


من حديث أبي هريرة ووَعَإتَُعَنهُ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ك,, 


ساس اه 7 2 م- 20 ع ل ل ل : 
4- وَعَنْ أمٌ عَطِيَةَ ينها قَالَتْ : أيزنًا أ نرج العوَاقٌ» ايض في 
الْعِيدَ ْنِ؛ يَشْهَدْنَ احير وَدَعْوَة المْملِِينَ؛ وَيَعْيَِلُ الحيّض المصَل' مُتَمَقٌ تَفَقّ عَلَيْها". 


3 


الشرح 
أ تتفيظة وله أغزال عيليلة امه فاخها 


ع 
ا 


ىه مض 
م عطية رَيولََِْنَْا أنصارية كائّتِ امر 
الماكائك نفدت الوتى م القساء: 
000 ا 7 . براه م وا. 9 و 
قولها: «أمرنا ان نخرج» هذا الفعل مَبني للمجهولء. والامر فيه هوّ الرسول 
ليها صَلاموَالسَكم. 
00-0 ا ًِ 3000 ١‏ ل 
واعلم أن الصحابي إذا قال: «أمرنا» فالامر الرسول عَلَتوااصَك ةوسكم وإذا 
05 4 رك ص سر سس لست سس 2ه 0 : -300 7 وح سا اسيم َ 32 
قالّ الرسول عََيَواصَكموَلتَكَم: «أمرنا» فالآمرٌ الله سْبَحَلَهوتدَالَء مثل قوله: «أمِرْنا أن 
- َه ع ير 
نَسجدَّ على سبعة أعظم»"!". 
0 َه ئٍِ 4 7 1 : 3 
قولها: «أمِرْنا أن نخرج العواتقٌ والحيّض في العيدين» العواتق: الفتياث الأبكارٌ 
البالغاث والمقاربات للبلوغ» وقيلٌ: النساءً ذوات الأحساب اللَاتي لا يرجن 
للأسواق ولا يَبرّرْنء وقيل: الحرائر. ومنهٌ أعتقت الأمة أي: حررتهاء وعلى كل حال 
عض 7 2 2 8 
فالمرادٌ أن النساءً اللاتي لا عادةً لهنّ بالخروج أمِرْن أن يرجن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم »)70١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء فِ العيدين إلى المصى وشهود الخطبة مفارقات 
للرجالء رقم ( )»من حديث أم عطية صوَلنَدُعَنَهُ. 
ف أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم »))8١1١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(5940). من حديث ابن عباس وَانَدْعَنْهًا. 


24> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ان و وق و 0 

وقولها: «الحيئتض» جمع حائضص» وَالحَيّض معروف هو الدم الطبيعيّ الذي 
يصيبُ المرأةً في أيام معلومة إذا بِلَقّت. 

وقولها: «في العيدين» أي: عيدٍ الأضحَى وعيدٍ الفطرء «يَشهَدْن الخيرَ؛ الحاصل 
بالصلاة ة والذّكرء «ودعوة المسلمين»؛ لأ ل نّم يَدُعون ف ذلك المكان» والّذي ار 
الدعوة 0 دعونه ا حهورًا بها هو الإمامء وفي هذا دوقيس ليسول 
عََئِلظٌ يا 2 هذا ا موضع ابعر ف الصلاق ودعو ف الخطبق والدعاء فى قي 
الصلاة يُقول: # هيا ارط لتقم 9 رط ادبن الَعَنْتَ عَلَهِمْ غَيرِ لْمَفْضُوبٍ عَلَنْهِمَ 


وَلَا آلكآلِنَ # [الفاتحة:7-7] وسّذا دعاء. 


وقولّها: «ويعتزلُ الحيّضُ المصل» «ويعتزل» بالرفع. فتكون الوا هنا 
استئنافية» ويجوزٌ أن تكونَ بالنصب وتكونّ معطوفة على «أن 2 يُعني: : وأمزنا 
أن يعتزلٌ الحيّض المصل» و«الحيّض»: جمع حائضص» و«المصل»: مكان الصلاة الذي 
00000 لأنّ الرسول يك في الععيدين ما كان يُصل في مسجده؛ بل كان 
يُصلٍ خارجٌ البل. 

من فوائد هذا اا لحديث: 

-١‏ الأمرُ بالخروج إلى الصلاةٍ لعموم الناس لا لبعض الناس: لأنّه إذا أمرَ أن 
حرج العواتنٌ وذواثٌ الخدور فمّن سوامُن ممّنِ اعتادوا الخروجَ من رجالٍ ونساءِ 
من باب أَؤْلى» فيُستَفادُ منه وجوبٌُ صلاة العيدء واختلف أهلٌُ العلم فيها على 
ثلاث أقوالٍ بعد اتفاقهم على أئّها سنة وأتَّا منَ الشعائر الظاهرة: 


٠‏ 07 و يام و 
منهم مَّن يقول: إِنها سنة. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ) 41م 


ومنهم من يقول: إِنَّها فرض عينٍ. 

ومنهم من يقول: إِنََّا فرض كفاية 

ما :الذين قالوا بأعااشة: فحمّلوا الأوامرٌ فيها على الاستحباب استّنادًا إلى 
الحديث المشهور وهو حديثٌ معاذٍ ينعن اأَعلِنهُم أن الله افيض علَيْهم مس 
صلّواتٍ في كل يوم وليلق»' '؛ وحديثٌ الرجل الذي أعلمه لني كل بشرائع الإسلام 
فقال: هل عل غيرُها؟ قَالّ: «لا إلا أن تطوّع) »'". فقالوا ذا قذي يدا عل أنه 
ا ل 0 
ا 00 
مظاهر الإسلام؛ ولذلكَ وجب الأذان على المسلمين عمومًا وصارٌ فرض كفاية؛ 
لأنّه من الشعائر الظاهرة» والدليل «أنّ النبّ عَلتصكموَلتَمْ كان إذا نَل بقوم إذا 
سعَ أذانًا أمسَكَ وإن لم يَسمَعْ أغارٌ علَيْهم»”"» فدلّ هذا على أَنَّ الشعائرٌ الظاهرةً 
هيّ العلامة التي تميرُ بِينَ دار الكفر ودار الإسلام» وإذا كانَ كذلك فلا بُدَّ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١745(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم (). من حديث ابن عباس َوَلتََعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (55)) وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم »)١١1(‏ من حديث طلحة بن 
عبيد الله رَوِكَاانَهْعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء» رقم ))51١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» رقم (785), 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يكون لدار الإسلام طابعٌ ظاهر يتين به أن هذه دارٌ إسلام» ويفرقٌ فيه بينها وين 
غيرها فتكونٌ فرض كفاية» ويكونٌ قولّه: مَل عل غيدها؟ قالّ: «لا إلا أَنْ تَطوَّعَ» 
يَعني: من فروض الأعيانء لا من فروض الكفايات. 

وقالٌ بعضٌ أهل العلم: إِئها فرضٌ عينء كل واحدٍ يب أن يخرج» واستدلّ 
هؤلاءِ بأنَّ النبيّ عَكهصَكمواكَكه أمز القبياء أن رخ وولو كان فرق كفانة لاكتن 
بِمَن يحضرٌ من الرجالٍ. 

وهذا الأخيرٌ اختارّه شيخ الإسلام ابنٌ تيميةً مدان وقال: ل يفل كل 
مسلم أن يخرج ويصلّ العيده فمّن لم يَفعَل فهوَ آثمٌ وإن صلَّ غيره" أن والمينالة 
ترد جندي بين فرضس الكفابة وفرض العبيء أن لقو ئها نه فهو ضعيفت 
دا والاستدلال بحديث معاذ!' " وعوويفق الأعرابي 5 قث أيضًا؛ له يقال 
ارات امود المزراك التمت لطا بون كرتا مر ها ونيف بد 
عن الظهر فتكون داخلة فيهاء وأمّا ما وجب بسبب فإنّه خارجٌ يمن ذلك الحصرء 
والدليلٌ أنَّ صلاءً الكسوفٍ ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى وجويباء وأنَّ تحية 
المسجدٍ كذلكٌ ذهب كثيرٌ من أهلٍ العلم إلى وجويهاء وأنَّ الرجلّ لو نذرٌ أن يصلّ 
وجب عليه الوفاءٌ بالنذر وهيّ ماف ونا مال متااتعل أن ارا 


.)١87 /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١745(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس وََانَدعَنها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام؛ رقم (57)» وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم ,»)١١(‏ من حديث طلحة بن 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 1 


ع 5 9 و ع 
بحديث معاذ وحديث الأعراي الصلواث المتكرّرةٌ اليومية» وأنّه لا يجب سوى 
اليس 
نَعَمْ فيه دليل على عدم وجوب الوتر؛ لأن الوترٌ يتكرّرٌ كل يوم» ففي الحديثٍ 
ص 0 5ع > و ا 52 
دليل على عدم وجوبه. وعلى هذا فيبقى الآمر دائرًا بين فرض العينٍ وفرض الكفاية» 
ل الا 0 ا م م 9 1 3200 
مَن قال إِنََّا فرض عين. فإن قوله يتضمَّنٌ القيامَ بفرض الكفاية وزيادة» وتحصل 
5 0 عط و 
به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة» ومّن قالّ: با فرص كفاية يقول: إذا حضرٌ مع 
الإمام مَن يحصل بهم الواجبٌ فإنَّه سقط عن البّقية» والمسألةٌ عندي لم تتحرّرز 
تحرُوًا كبا بالنسبة إلى أن فرص كفاية أو فرضٌ عبن لكين لا شك أن من أخل بها 
1 00 
فهو على خطر . 
5 0 7 2 2 -ه 
مَسألة: هل يُلزمٌ الحيّض بالخروج لصّلاةٍ العِيده عَلى قَولٍ القائلين بوجوب 
صلاة العيد؟ 


2 5ل 


الجوابٌ: لا أظن أن القائلين بوجوب صلاة العيدٍ على الأعيانٍ يَرَوْن وجوبٌ 
خروج الخُيِّضٍ. أما القائلون بأنََّا فرض كفاية فواضحٌ. 

مسألةٌ: إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعة فلا بدَّ من إقامةٍ الجمعة» لكين مَن حضرٌ العيدَ 
لا تب عليه الجُمعة ويجبٌ عليه الظهرٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا اجتمَعَ عيدٌ وجمعة فهَل له أن يكتفيّ بحُضورٍ الجمعة عن 
العيد على رأي شيخ الإسلام وَمَدَأنَه؟ 


)١(‏ قال شيخنا الشارح رَيمَهانَهُ في «الشرح الممتع» :)١١7/6(‏ «وهذا يدل على أنها فرض عين لأنها 
لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح». 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الجواتث: لا؛ لأنّه أطليّ أن صلاةً العيد فرض عين. 


0 و أن يوجّة الم لذ وري اراق والتدبير: نكن أمرًا لغيره 


00 


مثل : ا أن تُخرج)؛ أن هذه المرأة -ى) سبَقّ- من ذوات الرأي والتدبير 
والعملٍ الجادٌ» ومن أمثلة ذلك: د ب وَابَدْعَنَةُ: «مره 
فل اجمها»!". فأمرٌ النبيٌ عَليصَكوَلتََمْ أَنْ يَأمرَ ابه بمُراجعتّهاء وقد يكون من 
ذلك قوله ككلنةِ: «مروا أبناء كُم بالصَّلاةٍ لسَبع)'". 

اي لوصا وري 101 لطن لمان لمن 
وكونةا يشت بلالح واكام لمجو ل عن مث اليا جزوودر مالم 
عليه فقهاءً الحنابلة يَمهُمَنَهُ قال في (المنتهّى ): وقيا العنة مسد ١‏ 006 
الجنائز”". 


3 


مسألةٌ: المكانٌ الذي يصلٌّ فيه ولو مرةً في السََّةٍ مَل له حُكمٌ المسجد؟ 

الجوابٌ: لاء لكِنّ المع للصلاةٍ -وإن كانّتِ الصلاةٌ لا تأي إلا بعدَ العام - فلهُ 
حُكمٌ المسجدٍ كمُصلٌ العيدء فمصلّ العيدٍ الآنَ لا يصلٌّ به إِلّا العيدُ أو الاستسقائ 
أو إذا كانَ هناك سببٌ مثل ما فعلّ النبيئ عََنهِآضصَكَموَلنَكةْ على أَحَدٍ الأقوالٍ لا مات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» رقم (؟5755)) ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق 
الحائفض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء رقم »)١41/١(‏ من حديث 
ابن عمر رَوَدَانَدْعَنها. 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (515)» من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يَعَآِتَْعَنها. 

(20) منتهى الإرادات /١(‏ 87). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0" 


النجا* شي أمرّهم أن يخرّجوا إلى المصلٌ 7" فإنَ بعضّ أهل العلم يقول: إن الؤاة قيضل 
العيد» وأنَّ الرسول كَليةِ أمرّ أن > يرُّجوا بذلكٌ إظهارًا لفضل هذا الرجل. 

فسالا ابإذااكان جنك عام كان اهارن ل الخمية قط بيدا 
المكان هَل تُزِمُهِم بأحكام المسجدٍ إذا دلوا فيهء ىا يوجدٌ في بعض العمائر السكنية 
تفي مكان ركد عا (مسجل)؟ 

الجوابُ: لاء هذا مثل لو صل الإنسانٌ في غرفته. ولو كُتبَ؛ لأنَّ هَذه كُتبَ 
على أئَا مصلٌ لهؤلاء القوم» ولذَلِكٌ هذه العمارة يمكنٌ أن تباعٌ» وإذا نزلٌ عَنها 
ليه انها شك ري ها راف رضن لدن مفد عر عام 
يشل فيا لا كوه الها عحاقة ماسحو ابدند اوقل ولس عليه فى بوي 
ويشتري فيها وليسٌ عليه شيء. 

مسألةٌ: بعض البادية إذا نرّلوا مكانًا يضّعون لهم مسجدًا ثم يرحلون عنه 
ولايَعودونَ إليه» لكِنْ ربا يأني بعدّهم أناسٌ فهل مِثلّ هذا له حكمٌ المسجد؟ 

الجوابُ: الظاهرٌ أن هذا ليس له حُكمٌ المسجدٍ ولو مط أو وضعوا له رايا 
مثلا أو أحاطوه بحجارة. 


ا 


ن اجتماع الناس على الخيرٍ وعلى الدعوة يُكون فيه بركة ورجاء خير: 
لذن الحاتض لم تشاركٌ الناس في الصلاةق. ولكِن في الخير والدعوة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. رقم ,)١7505(‏ 


ومسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم .»)40١(‏ من حديث أبي هريرة 


»,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- جوازٌ حضور الحائض الأماكنّ الّتي يجتممٌ فيها الناسٌ: ولهذا تشهد 
عرفة ومُزدلفةَ ومئّى والمسعىء لكِنْ لا تطوفٌ بالبيت؛ لأنْ البيتَ مسجدٌ ولا يحل 
لّها المقَامٌ فيه. 

- أن دعوةً المسلمين مجتمعة أرجى للقَبولٍ وأحرّى؛ لقولها رََإتَْعَنها: 

ص و 
«ودعوة المسلمين». 

لا- مشروعيةٌ خروج المرأة لطلب العلم إذا أُِنّت الفتنةً: لأنَّ الرسول 
4 ماد مات 6ه لم 4 ١‏ م 1 06 
عَلْتهاصَلاةوآلسَامُ في خطبه يعظهن ويذكرهن ويَأمُرٌهن وينهاهن. 

4- في بقية الحديثٍ قالوا: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلبابٌ. قالّ: 
«لتليسها أَخْنّها من جلْبايها»" اكرات مكل العادق قدل ذلك غل أن الرأة 
لا تخرّحُ كا يخرح الرجال» بل لا بُدَّ لها من شيءٍ تَتجلببُ به حنَّى تسر بذلكَ 
عورتباء وهذا أحدٌ الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة» وأنّه لا يُمكنٌ أن 

00 ءِ 1 / 
تكون بارزة كما يبرز الرجال. 

مسال +الخلبات ق اللعة للمرأء هل يتتمل الوسة” 

الجوابثُ: للب ل بر لاحن اح عليه مار ترد 
تعالى: «يكأيها أليّىّ هل لَأَرْونِيكَ وَبَنَانِكَ وَضَل الْمَؤْمِِينَ يديت عن من جَلبيبِهِنَ * 
[الأحزاب:09] فإنّه 000 الوجة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. 


رقم الدشضرة6” ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب 0 إباحة 00 النساء 5 العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة مفارقات لل رجالء رقم ( ) من حديث أم عطية وضوَالتَهعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) يذها 


+ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ وَعإيدَمَنْا كَالَ: دكَانَ التي يكل وَأَبُو بَكْرء وَعْمَرُ: ؛ : يُصَلونَ 
الْعِدَيْنِ قَبْلَ الخطية»”", مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


.بر 


الشّرحٌ 

تَقدّمَ لّنا أن «كانَ» تفيدٌ الدوام والاستمرارٌ غالبًا. 

قولّه: ١كَانَ‏ رسول الله يكل وأبو بكر وعُمِرُ يُصِلُون | لعِيدَيْن قَبْلَ الخطبة» 
بخلافٍ الجمعةء فالجمعة تصلّ فيها الصلاةٌ بعد الخطبق وأما في العيدين فإنَ الصلاةً 
قبل :ؤسياق د إن 'نتاء ان -يييان الفرق تهنا 

واتراهة لكان سوك 1 وزو او كو وف »لان قات واللائد حر 
أبي بكر وعمرٌ والحجة في فعل الرسول عَلَنهادَ صَلاءولتَلام؟ 

الجوات: َعَم الحجة في فعله عَليها ضَلَاءوَلشَلمْ. ولكِن يذكر 5 ل أي بكر وعمر 
ليَتبئنَ أمرانٍ: 

اولاذ أن الأمو تم ينهم وانة بقن إل ها سذهياة الرسر له 

انيًا: ليستدلٌ به على مَن خالف هدي الخلفاء من الأمراء وغيرهم مثل 
داج و حي هاليو رازه لا مر يا رمن عُنهانَ شعن 
لا كان في أَوَّلٍِ خلافتِه يقصرٌُ الصلاةً في منى. ثم مها فكانوا يحتجون عليه بفعلٍ 
الرسول عََنآصَكاموَلتَك وأبي بكر وعمرٌ'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (4717). ومسلم: كتاب صلاة 


مه 


العيدين» رقم (88)» من حديث ابن عمر اسَئَعَنْهًا. 
(١‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم (8م١ا)‏ ومسلم: كتاسب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (1465)» من حديث عبد الله بن ه دو تَمْعَّنةُ. 


44> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «كانوا يُصلُون العيدينٍ قبل الحْطبة». والحكمةٌ مِن ذلكٌ أو الفرقٌ بينها 
وبينَ الجمعةٍ؛ لأنَّ الخطبةً في الجُمُعةٍ شّرطٌ على القولٍ الراجح ولا بُدّ منهاء والشرطٌ 
يعدم الختروط» وكا ةاتفل فى العيدين قإكا كنة فلوبل يوا سكت الصلذة: 
ولاق أرفنا شفورها واس عهاكولهذا ترك اناس أخبرا لام ها العيد وآراة 
أن يَنصرفٌ فلْيَصرفٌ. بخلاني المع فإنّهِ يب حضورٌ الخطبة واستماعهاء ومن 
المعلوم أنه لو قُدّمَت تخطبةٌ العيدٍ لكان من لازم ذلك أن يُلزمَ الناسٌ بالحضورٍ 
بدن عدابوز لعن وين 10 ب عرون سنال لتكيون هذااانات كن 
مط ذا 61 اجتمع كسوفٌ وصلاةٌ فريضة مم اتساع الوقتٍ لها فَإِئَّا تقدَمُ 
الوه نسي ل اق زه بيت اله الطناء و كدير نه عقن النافن قد 
الكسوف وبعضٌ الناس قدمَ الفريضة» والصوابٌ تقديمٌ الفريضة: 

أوّلَا: لأنّا أهٌ. 

وَقااة لأجز أن تنك الامو كن صل الفريقة إن شاء غيل الكديوفت إن 
شاءً لم يبيِّ» خصوصًا إذا قُلْنا بن الكسوف سُنةٌ وليسّت بواجبة. 

وثالنًا: أنَّ الفريضة أحثٌ إلى الله عَيَبَزّه فيتبغي أن تُقدّمَ على ما دوتها سواءٌ 
فلناك]ر الكييوف رواحت أل شد 

وقوله: ايُصلُون العيدين قبلّ الحُطبةِ» كلمةٌ الخطبةٍ مفردٌ فهَلُ هذا من باب 
اسم الجنس الشاملٍ للخُطبتينٍ أم أنَّا خطبةٌ واحدةٌ؟ 

الجواث: أكثدُ الأحاديث أتَّا خطبةٌ واحدةٌ وأنَّ الرسول عَتهاصَكَهواتَكمْ لم 
يخطّبْ في العيدٍ ُخطبتينء لكِنْ روّى ابن ماجَدُ أنه كانَ يخطبُ خطبتينٍ يفصل بيئهما 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) امأف 


بجلوس البجرية إن التو تيم ش بوعل :هذا رذ اقل لقال )هنا 


5000-00 معناه ئها خطبة واحدةٌ فقَطْ ى) سيّأق. 
هذا اديت يع انه المععان: ة راذع تمر : 


ع 


أولا: إحياءً للسنةٍ وبيانًا لها. 

تاك لذن يقي الكغراء ]113 تاو صازوا تهون الفط عا الكادة اتسنياة 
مهم وخرطا مه عل تعل ار الامو بانواوي إل اطق درازا الارقدموها. 
ولكِن هذا الاستحسان ايسان ياظل 6و لذ يرظله:| نويعو نر قن قال: إن 
مرك المؤنين عكان 2 يعن أنمّ في منّى؛ لأنّ صار يصلي خلمّه الأعرابُ والجهال. 
فكاف: أن يط الناس: أن الصلاءً ركعتانٍ فقَط فَأتّمّ لذلك» نقول: هذا بعيدٌ أن 
يُلاحِظّه عذان صَعْئَدعَنة؛ لذن العِلمَ في زمن عمانَ انتسَّرَ بين الناسٍ أكثرٌ من زمن 
الرسول يك ولأنّ الرسول عََنهصَكَةلتَكَمْ أحرصٌ منه على أن لا يضِلّ الناسُ في 
فقه الدين» ومع ذلكَ كان يقضُرٌ الصلا فإذًا نقول: إِنَ الّذِينَ قدّموا الخطبةٌ على 
الصلاةٍ مثل مَروانَ بنِ الحكم''' أخطؤوا وإن كان قصدّهم حسنًا. 

َم إن مخالفة اشن لا شك أن فيه إث) في هذه الشعيرة؛ لأنّك إذا قذّمتها 
اناك كلهم يسلون قلق كلمي غلراك افيطتوة أن الشرع جككذاه :نذا كان هذا 
الظنّ سيقَعٌ صار إنكاره واجبّا؛ ولهذا أنكرٌ أبو سَعيدٍ على مروانَ حيئّ) قدّمَ الخطبة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم 

»)١١86(‏ من حديث جابر بن عبد الله رََآيَدْعتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (4651)» ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم (8894)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإيدَْنة. 


اغند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على الصلاة""» وهو محل للإنكار؛ لأنّ الذي يقدّمُ الخطبةَ على الصلاةٍ مثل الذي 
كح اع عل ارك وروا ار ماروا عنا تور عر ار مر 
اي الي والركوم وضادة 
ب لعيدٍ وخخطيتها ليس من كل وجدء لكن قصدي أن ما ورد مرتبًا فإنّهِ يتكرٌ على من 
خالف ترتيبه» ولا محل للاستّحسانٍ مع وجود الشرع. 
من فوائد هذا الحديث: 
0 2 3 2 
" مشروعية الخطبة في العيدٍ وأنّها بعد الصلاة. 


١‏ وَعَنٍ ابن عَبَاسِ صَتعَنها: «أنْ النبيّ يِه صَلى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَنَيْنِ َم 
يُصَلَ فَبْلََا وكا بَعْدَهَا أخْرَجَهُ السّبْعة". 


َ ها بر 
0 


الشرح 
قولّه : الم يُصَلّ قبلهًا)؛ دنه بادرَ بالصلاة. ولا بَعدَمَا)؛ أنه اذ تغ[ 
بالخطبة. 


و سر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (4057)» و مسلم: 
كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيهان يزيد وينقصء. وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (9 4)» من حديث أبي سعيد الخدري وَوَََهُعَنَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب الخطبة بعد العيد. رقم (455)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. رقم (884)» من حديث ابن عباس 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ١١م‏ 


من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنّه لا يُصلّ قبل صلاة العيدٍ صلاةٌ ولا بعدّها صلاةٌ: وأنَّ المشروعً أن 
يؤدّيّ صلاةً العيد نّم ينصرفٌ بعد الحُطبة» وهذا واضحٌ من الحديث؛ ولكِنْ هل هذا 
ادر للإمام والمأموم أم خاصٌ بالإمام فقَطْ؟ 

قال بعضٌ أهل العلم: إن خاصٌ بالإمام فقَطْ؛ لأنَّ الإمام يُنتظرٌ ولا يَنتظر 
وأكة الامو فشر له أن يتطوع تس بان الإائ جر شرع ذلك وفلاة السك 
إن المأمومَ يتقدّمُ ويصل إلى أن يحضرٌ الإمام فَكَذَّلك فى ضلاة العيل؛ لأن المحكيّ 
الآنّ هو عدم صلاةٍ الرسول عَصَكَولتَكَف فمَط وليسّ فيه نبيّ والصلاةٌ مُرعَبٌّ 
فيهاء فإذا خرجٌ وقتٌ النهي فليقم المأمومٌ وليتطوّعْ ما شاءً ولا حرج عليه في ذلك 
ولكِنْ لا نقول: إِنَّهَا راتبةٌ كصلاة الظهرٍ -مثلا-» بل تَقَولُ: إِنَّها نفل جائرٌ للمأموم؛ 
َل إل مستحبٌ» ولا نقول: نه مستحبٌ ين أجل أنه مصلّ عيد. بل نقول: إن 


مي أن النفل مستحب وهذا مذهت د الشافعيّ''". 


وذهبَ بعضٌ أهل العلم إلى أسضل مدقا ل .موضفية واد انان 
بيو نك القاد رالبس :01 إن وول فووا جا ولاتزر 
عليه» وهذا القولُ كالّذي قبله يقولٌ: إِنَّه لم يرد النهىٌ» والصلاةٌ خيد موضوعٌ ويرغبُ 
فيهاء فإذا لم يرد النهيُ فالأصل الإباحة» وأمّا كون الرسول عَلْهِآصَكَُوَلتَكَمْ لم يصل 
قبلّها ولا بعدّها فهرٌ أيضًا في الجمعةٍ ما صل قبلّها ولا بعدّهاء وممَّ ذلكٌ لا تكرّهوا 
للإنسانٍ أَنْ يتطوعٌ في صلاةٍ الجمعةٍ قبل الإمام ولا بعد الصلاةٍ. 


.)519/5( الأم‎ )١( 


لشدد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالٌ بعض أهلٍ العلم: ومع ا بو 
يقتصرٌ عليهاء واستدلٌ بفِعلٍ الصحابة صَعَإك 0 مم كانوا لا يصلُونء قالوا : وَلَوْ كانَ 
هذا من الخير لكان الصحابة أسبّ عويب ولكانوا 00 ولكِنْ تحية المسجدٍ 
بنّتْ بدليل آخرٌء فإذا جاءَ صل تحية المسجدء ثم جلس؛ ولأنّهِ ربا إذا شرعَ في 
الصلاةٍ قد يحضرٌ الإمامٌ وحييَئِذٍ قد يبطلُ ما شرع فيه أو تفوت أول صلاة العيدء وهذا 
القولّ عندي أحسٌ الأقوالٍ أنه إذا جاء لا يجلسٌ حبَّى يصلٌّ ركعتين. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: كيف تقولونَ ذلكَ وهو مصل وليسّ بمسجيء فهو يستّى 
في عه الرسول و المصل ولا يستّى المسجد؟ 

قُلنا: هذا صحيحٌ أنَّه مصلّ» ولكنّ النبىّ عَلَدصَكُتَكمْ جعلّ له أحكامَ 
المسجدٍ بدليل أنَّهِ منع الحائض من دخوله'" امراولة الاكيي اران نات الس 
لم يَمنع النبي دا اضَكاةوَكم ايض أن يد خلتة فين القولٌ هوّ أعدلٌ الأقوال 
ما القول بأنَّه يُكرّهُ للإنسانٍ حنَّى تحية المسجدء وحبَّى لو كان بعد وقتٍ النهي. 
فهذا قولٌ لا وجة له وهوّ ضعيفٌ. 

- أنَّ صلاةً العيدٍ ركعتان: لقوله: إِنَّ النبيّ يِ صل يوم العيدٍ ركعتينٍ لم 
يُصلّ قبلَه) ولا بعدَهما. 

- أنَّ الفريضة تُزئٌ عَن تحية المسجدٍ: إذا قُلْنا بأنّ صلاةً العيدين فرضٌء 
بدليل أنَّ الرسول عََدِاصََْوَتَكمْ لم يُصلّ تحية المسجدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. 
رقم (95)., ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى 


مها 


المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال» رقم ( » من حديث أم عطية عطية :وأئلة 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ,6م 


ومثل ذلك أيضًا: الراتبة تزئٌ عَن تحية المسجله يُعني: لو دلت لصلاة 
الفجر وصلَّيْت ركعتّي الفجر ولم تُصلّ تحية المسجدٍ أجرَّأ ذلك عَن تحية المسجد 
وهو كتلك» :وقد اند لعل مزق هذا قاللة ومن لاا ابعخمم اعنادمان من بعس 
وليسّت إحداهُما مفعولةٌ على وجه القضاءٍ ولا على وجه التبعية للأخرى اكتف 
بإحداهما عن الأخرى. واستدلُوا هذا الحديث. فهنا اجتمع عبادتانٍ من جنس وهما 
الصلاةٌ والتحية» وإحداهُما ليت مَفعولةَ على وجه القضاءٍ ولا على وجه التبعية 
للأخرىء وإنَّا قالوا: «ولا على وجه التبعية للأخرى؛ لكَلّا يقول قائل: إنَّ الفريضةً 
تجزئٌ عن الراتبة؛ لأنّ الراتبةً تابعةٌ للفريضة فلا يُكتمّى بها عنهاء وأما قولّهم: 
ولِيسَتُ مفعولةٌ على وجهٍ القضاء مثل لو كانَ عليه ظهرٌ وحضرٌ صلاة الظهر الآن 
فنا لا تجزثه عن الظهر السابقة؛ لأئَّما وإن كانتا من جنس واحيء لكِنْ فُعلّت 
إحداهتما على وجه القضاء. 

وغل هذا فقول إذا دخ[ المسحد:وصل الراشة أو الفريظة أجز] عرد هيه 
المسجدء أمّا صلاةٌ الجنازة فنا لا تجزئٌ عَن تحية المسجده يعني: لو دخلّ ووجدّهم 
بترن ل هارو نومري اذيك ن السوز ه لأفلن مس 
ركعتينِ؛ لأنّ صلاةً الجنازة ليست من جنس صلاةٍ الركعتين» ولو دخلّ المسجد 
الحرامَ يريدُ الطواف فإِنْ دخلّ للطوافٍ كمّى الطوافٌ؛ ووجةٌ ذلكٌ: أنَّ الرسولٌ 


-_- ص 


َي ل دخلّ المسجدّ ا حرام في احج بدأ أوّلَا بالطوافي”", وهذا دليلٌ؛ ولأنّ الطائفت 


77 َدَعَنهَاء ومسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي وو رقم (1114). من حديث جابر بن عبد الله 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا انتّهَى من الطوافٍ سيّصلٍ ركعتينٍ خلف المقام وهّذا تعليل'". 

واعلّمْ أن بعص أهلٍ العلم أطلقٌ أل يسن كن دخل المسجدّ أن يصلّ ركعتين 
إِلّا الممسجد الحراء ؛لأن تحيته الظوافٌ» وهَذا الأطلاق فيه نظ فيقال : المسجدٌ الحرامٌ 
نْ دحَلته للطوافٍ فتحيئه الطوافٌ» وإن دَحََلْته لغير الطوافٍ ى! لو دخلتّه لتصلّ 
و لتستمعٌ إلى علم أو ما أشبّة ذلك فإنَّه كغيره من المساجدٍ تحيته ركعتان. 

مسألةٌ: ما الحكمٌ لو لم يُصلّ ركعتّي الطواف» فهل مُِزئٌ طوافه عن تحبة 
المسجد؟ الجواث: الظاهرٌ أنّهِ مجحرئٌ؛ لأنَّ هذا 00007 
٠: (0>:‏ سس 
بوإتعنة: «أَنَّ الب يك صَلّ اليد با 
0 ييه 0 


| 
ًّ 
ع 
ا 


أحت 


2-5 


قوله: ااوعَنه) يعني: عن ابن عباس أن النبيّ يكل صل العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامق 
أي : مر 00 بالناس بدو أذانٍ ولا إقامة. وأضل الحديث في البخاريٌ 


3 
15 ركعتين بدونٍ أذانٍ ولا إقامة ولا شىء. 


]مم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطواف على وضوءء رقم .)١751(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام؛ رقم ))١770(‏ من حديث عائشة 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في العيد. رقم :)١١41/(‏ من حديث ابن 
عباس وعإِيَئعَنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب <ِوَالَدِيَ ل توا للم مَكْرْ ». رقم (01744)» من حديث 


ابن عباس ووَعَإنَدعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ج01 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يؤدّنُ لصلاة العيدٍ ولا يُّقَامُ لها: ولا يعني ذلك أنَّا ليست بواجبة» 
فإنَّهِ ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذانُ والإقامة؛ فمَدْ تجبُ الصلاةٌ بدون 
أذانٍ ولا إقامةٍ كالمنذورة مثللاء وركعتّي الطوافٍ عند من قال: بوجوبه). 

وقوله: «بلا أذانٍ ولا إقامة» ولم يَذَكّرْ شيئًا سواهُماء فهل يُشْرعٌ لها نداءٌ 
الكسوفٍ؟ 

الجوابٌُ: الصحيحٌ أنَّه لا يشرعٌ؛ لأنّه لو كانَ مَشْروعًا لتقل ولو ثُقلّ لبقي» 
ولكِنّه لا يشرعٌ خلافًا كَن قال من أهل العلم: إِنّه يشرعٌ أن يُنادَى لصلاةٍ العيد 
«الصلاءً جامعةً). وهذا هوّ المشهور من مذهب الحنابلة أنه ينادى للعيدينٍ قال 
«الصلاةً جامعةً»» ولكِنْ هذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأنّه لم يرد عن النبيّ عَياصَكمواتَكم 
والأحاديث تَنفْي ذلك» فالصوابٌ أنه لا يُنَادَى لهماء نحَمْ لو فُرض أنَّ ثبوتَ دخولٍ 
الشهر جاءَ متأخرًا فلا حرج أن ينادى في الأسواق: اخرّجوا إلى المصلّ. وما أشبَة 
ذلك؛ لأنَ هذا لس امن الكا اق لا تدرو اوقد يطوة لكا :قات 
الواقت تترك الفيلةة أويها أشهها: 

سس ٠6:‏ (3) )ل .جا سس 


تاس © 


و 7 2 ص رز و 000 2 و 
477 - وَعَنْ أبي سَعِيدِ رَيََتََعَنهُ قال: «كَانَ رَسُول الله يِه لا يَصَلِِ قبل العيدٍ 
2 وبع أ ع ودار ل #لووية عمو رم عامع راسم و(١)‏ ف جين أ امير 
شيئاء فإذا رَجَعْ إلى مَنْرْلِهِ صلى رَكعتان' رَوَاهَ ابن مَاجَهُ لأساو خسن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء 
رقم ))١797(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَوَِيَدعَنَ. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلو المرام 
الشرح 
هذا الحديث -كا قال المؤلفُ- إسنادٌه حسنٌ عندّه» وبعضٌ أهل العلم ضعف 
هذا اديت وقال: إنه لاايصحٌ عن النبيّ كلك وهذا لا يُنافي حديتٌ ابن عباس 
عنقا الاق "ل ولك كخوااهة النفاظ مَكفوا هذا التذيث وهو كذلك» 
1 0 و 0-2 يد ع اس و 
ولكِن على تقدير ثبوته فهل نقول: إن هاتينٍ الركعتينٍ راتبة لصلاة العيدٍ. آم نقول: 
نما ركعتا الضكى؟ الظاهرٌ الثاني إن صم الحديث. 


و - 2 و 
َ ا 52 26 ره 9 ههه 00 ٠‏ 
إلى المصلى. وأول شيْءٍ يبدا بِهِ الصلاة» ثم يَنصَر 
و . .يي .لف ه مرعوو وه وكهن 1ه (؟) 
فيَعظهم ئَ ) متف عليه '. 
صعونذهم ل ولامرهم متعى عليه 
سَ م بير 


الشرح 


1 1 7 م بئات ٠.‏ ل ؤؤه د سمس ّ 0 6 
قوله: «كانّ النبي كَِْةِ يبخرج يومَ الفطر والأضحى إلى المصلى» تقدمَ لنا أ 
«كان» تفيد الاستمرارَ غالبًا. 


© 


و اع ع َ و 00 
وقوله: «المصلى)» أي: أن مصلى العيد. وهو مكان معد لذلك. 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (4715)) ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (885)؛ من حديث ابن عباس 
عَاتَدْعَنها. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (405)» ومسلم: 


دو سدور 


كتاب صلةة العيدين. رقم () من حديث أبي سعيد الخدري رَاللَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ) 7١م‏ 

و اعلّمُ أن للد عَلَتَااضصَلاهولسَكم كلانه ساعد 

الأوّلُ: المسجدٌ الذي تقامُ فيه الصلواتٌ الخمسٌء وهو المعروفٌ الآنَ. 

والثاني: مصلَّ الجنائز. والثالث: يفنا «العدن. 

وهيّ معروفةٌ في المدينة. 

فمصلٌ الجنائز كانَ يل على الجنائز غالبًا فيه» وربّا يصلٌ على الجنازة في 
000 

7 العيدٍ فهرّ خارجَ البلدٍ يخرحٌ النبئٌ عَلناصَكوَاتَكمْ فيصل فيه. 

قولّه: «وَأوّلُ شيءِ فد به الصلاة) وَل مبتدأ والصلاة: خبره؟ لأنه 17 
أن يخيرَم) هوء لا عن الصلاة بأئّها أولٌ. 

وقرلة اول شيءِ يبَأ به الصلاة» يعني: صلاة العيدء الثم يَنصرف» من 
صلاته. يعني: ينتهي منهاء «فيقوم فيتقومٌ مقابل الناسٍ) أي : يقَف عَكواضَكووالَة مقابل 
الناس وظهره إلى القبلة «والناس على صفوفهم» أي: لا يقوم إليه أحدٌ ولا يجتمع 
إليه أحدٌّء وذلك لتلا يحصل ضجةٌ أو تشويشٌ أو زحامٌ» بل يَبِقَى الناسٌ على 
أماكنهم لا يَقرّبون إليه» ولكِنَ الله عَرَيَلٌ يجعل في صوتّه برك يَسمعونه «فْيَعِظُهم), 
والموعظة هيّ الإعلامُ المقرونٌ بترغيب أو ترهيب حسب ما يُقتّضيه المقام (ويَأمُرهم) 

يَأمُرُهم با يَقتضي أن يمر بو فمثلًا في الأضحى يأمرُهم بالأضاحِيّ وكيفت 


)غ2 0 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز في المسجد. رقم (©» من حديث 


خفطد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
يضحون مثل قوله عَلَاصَكاةوآلتكخ: «مَنْ لم يَذْبَحْ فلْيَذبَحْ بسم الله)!", وكذلكٌ إذا 
2 01 ىو عِِ - ع 1 
كان هناك بعث يريد أن يبعتّه من السرايا يأمرٌ به عتاصَكؤوَالتَكم. 
من قوائد هذا الحديث: 
٠ . 97‏ 0 0 
-١‏ مشر وعيه الخروج قي صلاة العيد إلى المصلى -خارج البللح: لين أنه 
ِهصَكمولتََمْ كان يخرحٌ يوم الفطر والأضحى إلى المصلّ . 


اناس البوة» سيك كنم لش لون العيدين اق الباق ق معدي راك الث شك 
أن يكونَ خارج المسجدٍ. 

- أنّ الصلاةً لا يسبقها شيء في هذا المكان: لقوله: «وأرًا شيءٍ يبد 
الصلاةٌ). 

؛- أنَّهِ يَنبغي للخَّطيب أن يكونَ وجهّه نحو الناس: لقوله: ١نم‏ يَنصرفٌ 
فيقومٌ مقابلَ الناس»» ولو كانت القِبلةٌ خلقّه. 

وبهذا نعرفٌ أنَّ لاستقبال القبلةٍ أربعٌ حالات: تارةٌ يكونُ واجبّاء وتارةً يكون 
تكروة ا وشو ككف[ ز ااسوتارة ركون حرفا ءوتار: كور مسقها: 

تكون وانعتاء آل الضياذة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام 


عن شىء وهو يخطب. رقم (480)» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم ».)١1970(‏ من 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) لعفطه 


ويكونُ حرامًا: حال قضاءٍ الحاجةٍ -بولٍ أو غائطٍ- سواءٌ كان الإنسان في 
الفضاءٍ أو في البنيان. 

ويكون مستحبًا: عندَ الدعاء حنّى قال صاحبٌ (الفروع): يتوجةُ أن يكون 
استقبال القبلة مشروعا في كلّ عبادة إل بدليل'". قال ذلك دنه لَ) ذكرّ الفقهاء 
يتخدلئة أنه يشرعٌ للمُتوضي أن يستقيل القبلة حال الوضوء. 

وصاحبٌ (الفروع) يدانه 4 هو محمَّدٌ بن مفلح أحدٌ تلاميذٍ شيخ الإسلام 
الكبار» وكان هوّ من أعلم الناس باختياراتٍ شيخ الإسلام يمَهُاَئَكَ حتى كان ابن 
لقم لقاع تروم د كراد ب النقيع كا ب ملاح لالينا الا عيا رات 

- رحمهم الله جميعًا-» وكتابه (التروع) سكل عد الناس مقي الذعن: 
حر امح فين ومنب رمام ااي انوا بواتروا راجالا وسو 
بالترعات. بل إِنَّه رَحمَه الل حاو لمذهب ب الرمام أحمد ولغيره ص المذاهب حتّى 
المذاهبُ الأخرى يشيءُ إليهاء تم إنَّ فيه هذه التوجيهاتٍ التي ندل على أنَّ الرجل 
عندّه فقهٌ كبيرٌ وفيه مباحث ما تكادُ تجدّها في غيره كبَحيِه في أولٍ صلاة التطوع 
تيدان تَفاضلٍ الأعمالل'"', وكبّحثه أيضًا في أولٍ الحج في بر الوالدين وهل طُ 
لان الوا لف (ماموناي أحيانًا ببُْحوثِ لا تجدها في غيره. 
كر هر عذال المتوخة إن مسحت البعقا ل القبلة في كل طاعة إِلّا بدليل". 


لد 


.)١186 /١( الفروع‎ )١( 
(؟) الفروع (7/ 717؟) وما بعدها.‎ 
الفروع (7/ 779) وما بعدها.‎ )5( 
وما بعدها.‎ )180 /١( الفروع‎ )5( 


اطالد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويكونٌ استِذْبارُها أو من استقبالها: في حالٍ الخطبة» وإذا انصرف الإمامُ 
منَ الصلاة بعد ما ول ١‏ أُستَغْؤود الل ثلاتا» لال «اللهُمّ أنتٌ السلام ومنكٌ 
السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»”" إن من الأفضلٍ أن تقل الثاسء» 
0 أنه داك اتج قيار لمر لقوله: انم يتنصرفُ فيقومٌ مُقَابلَ الناس». 
ولو كان ثمة مني لقالٌ: تم يصعدٌ المنبرَ فيقابل ا 
سس :6 (0م(4)9 .سس 


هه 


قا 


0 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ أيه عَنْ جَده لَه عنهرْ َب الله 
4 


ير قَالَ: 1" 
! يكله: «التَكْبِيدُ في الفطر سَبْمٌ في الأول وَحَمْسٌ في الآخِرَة وَالْقِرَاءَةٌ بَعْدَهْمَا كِلْتَيْههَا) 


ا 0 » وَنَقَلَ المّمِذِيٌ عَن ابا خَارِي تَصْحِبحَه. 


0 ع ع د ع 
عمرو بن شعيب عن أبيه -اي: شعيب-» وابو شعيب محمد وابو محمد 
١ 0‏ 5 ى 5 
عبد الله بِنْ عمرو بن العاصء» فيكون عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدٍ الله بِنٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 
رقم (591). من حديث ثوبان وَدَليَُعَنه. 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.» 
رقم (591). من حديث ثوبان وَليهُعَنْهُ. 

(") انظر التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح مَدلسَهُ (:/ .)٠١‏ 

(؟:) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب التكبير في العيدين» رقم »2١١51١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» رقم :)١1717/8(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََإنَدعَنهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ١1م‏ 


عمروء فالرابعٌ صحابيٌء هذه ترجمةٌ سنتكلمٌ عليها؛ لأنّا كثيرًا ما ترِدُ والعُلماءٌ 

ل ا ا 
في ذلكء. بل ولا ب يَستقيمٌ أن يكونّ عَن أبي شعيب؛ لأنّ الضمير يعودُ على الموضوع 
الذي يتتحدث عنه. 

١ن‏ جدّه): هنا محل الخلا هَل المرادٌ جد عمرو أو جد شعيب؟ 

قال بعضٌ أهل العلم: إِنَه يحتملُ أن يكونَ الضميدُ عائدًا على عمرو فيكون 
المرادٌ بجدّه محمداء اتروع مه عن وضول شيل كان اكقديت هري لذن 
حمدًا من التابعين وليسّ منّ الصحابة» وإذا كان مُنْتهّى السندٍ التابعيّ وهو مرفوعٌ 
إن يكونٌ مرسلاء والمرسلٌ من أقسام الضعيفي. 


وقالٌ بعضهم: ١عَن‏ جَذَّه) أي: جد شعيبه فيكون عَن أبيه أي: جد أبية 
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وهو عبدٌ الله وإذا كان هو جد أبيه فإ منتقطع؛ أن شعيبًا لم يُدرِكُ عبد الله بنَ 
عمروء وإذا كان لم يُدركه صارّ فيه انقطاعٌ. 

فالحاصلٌ: أنَّه على كلا التّقدِيرِينِ السندٌ منقطمٌ وإذا كانَ منقطعًا لم يكُنْ 
صحيحًا؛ وذلك لجهالة الواسطة. 

ومن شرط كونٍ الحديثٍ صَحيحًا أن يكون متصل السند. 

ولكِنَّ المحققينَ من أهل العلم كالذهَبيٌ؟'' وغيره يقولون: إن شّعيبًا قد أدركَ 


جدَّه عبدَ الله بنّ عمروء فروايثّه عنه إذَا متصلة» حتّى إن بعضّهم قالّ: إن محمدًا ماتَ 


.)7977 /"( ميزان الاعتدال‎ )١( 


"ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قبل عبد الله وأنّ عبد الله هو الذي كفل شعيبًا ابن ابنه» فيكون الحديث حينذٍ 
متصلا ولا إشكال فيه. 

وهذا القولٌ هو الصحيحٌ أنَّ سنده متصلٌ مكنا ون بقعا رو ع2 سعد معدن الله 
ابن عمرٍو بن العاص. 

قال البخاريّ صَمَدَاهَُ 5" أَدرَكْتٌ الإمامَ أحمدَ بنَ حنبلٍ وإسحاق ابنَ راهوَيه 
وابنَ معينٍ وعامة أصحابنا كلّهم يَتَجُون بحديثٍ عمرو بن شعيب عَن أبيه عَن 
جدّه يقول: قَمَنِ الناسٌ بعد هؤلاء؟! حبَّى قال إسحاقٌ ابن راهوَيه'": إن إذا كاَ 
ما دونَ عمرٍو ثقاة إنَ حديئّه كحديثٍ مالكِ عَن نافع عن عبد الله بن عمرّ وهذا 

من أصحٌ الأسانيدٍ؛ ولهذا ذكرٌ النوويٌ أن الذي عليه المحقّقون من أهل العلم 
ل ا "» وقد ذكرٌ ذلك ابن القيم 
م1 نّهُ في (زاد الَعادِ)! ' في سياقٍ الكلام عَن الحضانةٍ في قولٍ الرسول يَكِ: «أنتٍ 


و ع 


أحَقّ به ما لم كحي تتكيحي»*. فالصحيخ أنه إذا سم ما دون عمرو منّ الرواق فإدَّ 
دول عمرو بن شعيب عَن أو عن ده صحيحةٌ وهذا لحلاف مالم يدل الدليٌ 
على أنَّ المراد باجَدٌ عبدٌ الله. فإِنْ دل الدليلٌ على أنَّ المرادَ بالجدٌ عبد الله فلا إشكا شكال 


1 


مثل أن يَقولّ: «عَن جدَّه عبد الله» فإذا قالّ: «عَن جدَّه عبدٍ الله» زالّ الإشكال. 


.)7 57 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

.)19 /١( المجموع شرح المهذب‎ .)7١7/5( انظر: الكامل لابن عدي‎ )١( 

(") المجموع شرح المهذب /١(‏ 16). 

(5) زاد المعاد (6/ /ا١5).‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد. رقم (717175). من حديث عبد الله بن 


مادم 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) م 


وكذلكٌ مثل أن , يقول: «عن جه قالّ: سمعتٌ رسولً الله يل أو رأَيّت» فإذا قالّ: 
سيعت أورانق” زالٌ الإشكال وصارّ المراد به عبد الله. 

وقولّه: ان عبد الله بنِ عمرو بن شعيب عَن أبيه عَن جد وويَّهَنا حسب 
المعروني أَنْ يقال: «رَضِي لله عَنْهُ)؛ لأن الأخيرَ منهم هوّ الصحاب فقَطْء وكأنّه 
عزن فوخت التشفةت زرا زلالاك العا 

قوله: «التكبيرٌ في الفطر سَبع 0 المراد بالفطر أي: صلاة الفطرء والأخنكى مدلة: 
ايه فالاو 

واختلف العُلماكٌ: هَل منها تكبيرةٌ الإحرام أم خارجةٌ؟ 

فمِنَ العلماءِ مَن يقولٌ: إِنَ تكبيرةً الإحرام منهاء وعلى هذا فتتكون التكبيراتٌ 
الزوائد سمًا. ْ 

ومِنْهم من قالّ: إِنَّ تكبيرةً الإحرام ليست منهاء وعلى هذا فتكونٌ التكبيراتٌ 
لزان ابعية اولعافت يلار" 

وله «خسٌ في الأخرّى) هذه لا شكٌ أن تكبيرة القيام ليست منها؛ لذن 
تكبيرةَ اليا لا تكون في حال القيام, بل تكونُ ني حال النهوض من السجودء وعلى 
هذا قوق كربق فل الأنكان الأول تكو التكتيراث الووائة سكا ف الأوئق 
وخمسًا في الثانية» ويكونُ الجميعٌ إحدّى عشرةً تكبيرةً» وعلى الاحتمالٍ الأخير تكونٌ 
الرؤانة عيعا ل الأرل وسكا كانه وركوة دفي انك عير كور 

بجا جد وري كر حل مد ود لكر وير 
مم قال إن هل الشليت لسن بصحيح. فالإمامٌ أحمدٌ يقول: لا يثبثُ رسام : 


لمق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مرفوعٌ عن النبيّ عل صَكَواتَكَم وإنَّا هي آنا" . 


وقال , بعض أهل العلم: د لدي م وان ما قالّه المؤلفٌ ونقلّ الترمذى 
عنٍ البخاريٌ تصحيحه فَمَدْ ناقشّه الشارح. وقالّ: إِنَّه لم يد في سنن الترمذيٌ 
أنّه صححه. وإنَّا نقل البيهقيٌ'" عن الترمذيٌ أنَّ البخاريّ صححّ 
حديثٌ كثيرٍ بن عبدٍ الله غير عمرو بن شعيبء أي أنَّه صحح حديثا آخرٌ» ومن نّم 
اختلف العلماءٌ في تكبيراتٍ العيدينء فقا الإمامٌ أحمدٌ: وقد روي في ذلك ألوان 
وكلّ جالا زُء لكن المشهورٌ من مذهيه'" ما دلَّ عليه هذا الحديث: أئّها حمس تكبيراتٍ 
زوائدٌ في الثانية وستٌ تكبيراتٍ زوائدٌ في الأولى» وهذا هو المعمولٌ به الآنَّ. 

مَسْأَلة: وهل يَقولُ بين التكبي رثن شيا أم لا؟ 

الجوابُ: ليس في هذا سن عَن الرسول عَلْواصَكهوالتَكَة ولكِنَّه يُرِوَى عن 
ابن مسعودٍ رَتوئةعنة!: أنه محمد الله ويُثني عليه ويْصلٌ على النبي َك فإنْ فعل 
اناك لذ قرا ص ومو لم ينال يفوي اساي كر بِينَ التكبير 
فلا حرج عليه إنَّا التكبيدٌ سنثه أظهرٌ وأشهرٌ. 

إن قال قائلٌ: هذه التُكبيراتٌ لو ترَكَها الإنسان هَل تبطلٌ صلاتّه؟ 

الجوابث: لا تبطلٌ صلائّه إِلّا تكبيرةَ الإحرام ؛ لأتّها ركرٌ لا تنعقدُ الصلاةٌ 


عن البخاري 


.)78177 /7( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار (5/ .)017٠١‏ 

(؟) المغني (7/ 7187). 

(5) أخرجه إسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي وَل (84)» وابن المنذر في الأوسط ,)7١17/١(‏ 
والبيق 1150 5 هو ابن مسسوة 24122 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 46 


بدونياء وأا الزوائدٌ ئها سُنةٌ فلو ترَكّها قلا شيء عليه. 

ْم هل يرفعٌ يدي في كلّ تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام فقَطْ» والباقي بدونٍ رفع؟ 

ذا قاع كبلاتي لعن ركان لقتعي افع فال عدن 
العلماء: يرفعٌ يَيْه عندَ تكبيرة الإحرام, وأمً في بقية التكبير فإنَّهِ لا يرف يَيْه ولككنه 
تكعر ان سرون كاد يرن لبن كر كي الرغل هذا نكر مر 
الأول؛ لأنَّ ابنَ عمرٌ يمنا كان من أشدّ الناس حرا لاتباع سُنةٍ الرسول وَل ثم 
الل ا ا 
لا محال للاجتِهاد فيه فله حكمٌ الرفع» وقد يُقَالُ: إِنَّ للاجتهادٍ فيه مجالًا؛ لأنّه قد 
يكونٌ فعلّه على سبيلٍ القياس؛ لأنَ كلّ تكبير في قيام تُرمٌ فيه الأيدي: 0 
الرحرام. وتكبيرة الركوع. وتكبيرة العام عن الركو' فربًّا يقيس مجتهدٌ -من أهلٍ 
العلم من الصحابة أو يمّن بعدّهم- هذا على ما ثبت به الحديث من رفع اليد عند 
تكبيرة الإحرام؛ وعلى كلّ حالٍ حبَّى ولو ثْبَتَ تبت ذلكَ بالاجتهادٍ فإِنٌ اجتهادٌ الصحا 
خيرٌ من اجتهادٍ مَن بعدّه وأقربُ إلى الصواب؛ ولهذا اعتمّدّه الإمامٌ أمدٌ وَمَدُلهَكُ 
لا سيّا في الصحابةٍ المعروفينَ بالعلم والفِقهِ كابنٍ عمرّء وابنٍ مسعودء وابنٍ عباس» 
ومعاذ بن جبل» وزيدٍ بن ثابت. صَعَإيةعَنغ وغيرهم. 

والحاصل: أن السِّنةَ في هذه التكبيرات أن يَرفعَ اليَدِينِء فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه. 


3 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة قبل حديث رقم (1777)) ووصله 
في جزء رفع اليدين في الصلاة .)١٠١5(‏ 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعيةٌ التكبيراتٍ الزوائدٍ في صلاة العيد: لقوله: «التكبيُ في الفطر: 
نسم فق الأول: وحمسٌ في الأخرى». 

-١‏ الجكمة في كثرة التكبير في أيام العيدٍ تحقيمًا لقوله تَعالى: «وَاتُكْيلوا 
ألْعِدَّهَ ولتُحكيروأ الله 4 [البقرة:184]: ولهذا يشرعٌ التكبيرٌ من غروب الشمس ليلة 
العيدء والجهرٌ به في الأسواقء وفي المساجد. وكذلكَ صلاةٌ العيدٍ يرَادُ فيها في 
التكبيرء وكذلكَ خطبة العيدٍ يُكثرٌ فيها من التكبيرٍ. 

واختلف العلاكءٌ: هل يبدؤٌّها بالتكبير أم يبدؤّها با حمدٍ كسائر الْخُطب؟ 

انض كر لبقي ء إلى أنه يَبتدئٌ خطبة العيدٍ بالتكبيرٍ تسع تكبيراتٍ في 
الخطبة الوق وسبع في الخطبة الثانية. 

وذهبَ بعضٌ أهل العلم إلى أنه يبدؤّها بالحمدٍ كغيرها من الخطبء ولكِنْ 
نبوا نكوي ند 1 موه اتنكية فعاو لنياف زوق لفيا ف العيدة 
وأنّ كل هذا الزمنَ وقتٌ تكبير لله عَرَجلٌ. 

1- أن العدد المشروعَ في التكبيراتٍ هر سبعٌ في الأولى معّها تكبيرةٌ الإحرام 
فكو الؤوائة مكة :وس ف الثائة وعي زؤائد كلها: 

؛ - يُستفادٌ من ظاهر الحديث أَنَّه لا يقولُ بينَ التكبيراتٍ شيئًا: ولهذا ذهب 
بعضٌ أهل العلم إلى أَنَّا تكبيراتٌ بدونٍ ذكر بيتهاء وذهبَ آخرون إل ير 
الذّكرٌ بينهاء اعتمادًا على ما رُوِيَ عن ابن مسعود رَبَآيَهعَنهُ أنّه كانَ يحمدٌ الله» ويثني 
عليه» ويُصلٍ على النبيّ طلل 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) /اام 


اك 
سي 


5- وَعَنْ أب وَاقِدِ اللي صَدَئةعَنه قَالَ: «كَانَ الى يكل يَفْرَاً في الأضحى 


وَالْفِطرٍ بق 4 و«اذرتٍ 4" أَخْرَجَهُ مُسلم. 


قولّه: «كان النبيّ كد تقدم لنا أنَّ «كان» د تشعر بالدوام غالبا لفن دام 
ود قل لكا امه قر انان كا يرأ بق 4 وجا 4 وبق لناءد 
حديث النعمانٍ بن بشير أَنَّه كان يقرأ ب#سَيَج4: لهل أَتَنكَ 14". وبهذا نعرفٌ أنَّ 
«كان» 0 تقتضي الاستمرارٌ داماء بل غالبا 

قولما ١كانّ‏ يقرا في الفطر والأضحى) أ في صلاة العيدين. 


3 5 ع بج دمح رهس 2 
وقوله: ب#ق * أي: #ف همان المجيدٍ (4)2. كلمة #قّ » حرفٌ من 
حروفي الهجاء. 
قال بعضٌ أهل العلم: إد سكو لشو ٠‏ إل اكلياة تميس 
وقال بعض أهل العلم: إِنَّه له معنّى الله أعلمٌ به. 
2007 م ء- - و و باع 
وقيل: لا نقول: له معنى ولا لا معنى له. ونقول: الله أعلم. 
1 #0 ا 11 2 
وقال بعض العلاء: بل نقول: لا معنى له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم :»)891١(‏ من 
حديث أب واقد الليئي وِدَئَهْعَنَه. 


0١‏ أخر جه مسلم: كثاث الجمعة. باب ما يقرأ فُْ صلاة ا جمعة. رقم (/ام). من حديث النعمان 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


0 لاد 1 00 1 

فنا الآن أريحة أقزال» والضوات: ]نذا تقول اليفك له فإن قر كيت 
تجزم بأنه لا معنى له وهو كلامٌ الله عَرَمِيلَ؟ 

أقول: أجزمٌ بذلك استنادًا إلى قوله تعالى: « كَل به البح دين 907 عل قلا 

قول: اجزم بل دا إلى قوله تعالى: #نَرَْ يه الوح الْدِين (15 عل فلك 
سك لد سه مع رس | 0 7 2 4< 
لتكون من المنذرين 0 يلسانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء:97١40-1١]»‏ واللسان العربي المبين 

4 ا 5 2 . ا مع عس - - ره 
لا يجعل لِهَذه الحروفٍ معنّىء وحينئذ يتين أنّهِ لا معتّى له واستنادًا إلى أن الله 
عور رف الت و 2 ارم ص ساس ورصاسا ص يي ا ات 020 اس ضًِ 7 00 
عَرَِجَلٌ يقول لنبيه عَلِنَواصَلاُوالسَكم: #وأنزلنا إليكَ لكر لبي لِلنّاس ما نَرَلَ إِلْهِم * 
[النحل:44]» وهذا ينا نزل ولو كانّ له معنّى لبيّته النبييٌ عَكِتواصَكموالسَكة فلا لم يبينه 
و رعةه - 

7 4 >5 0 2. ظ 

إذَا يَردُ علينا مسألة عَظيمةٌ كبيرةٌ وهي أَنْ يكونً في كلام الله تعالى ما هو 
لغو. 

قلنا: هذا إيرادٌ صحيحٌ, لكِنْ عنه جوابٌ صحيحٌ» وهو أنْ اللغوّ هرّ الذي 
لا فائدةً منهء وهذه الحروفٌ لا فائدةٌ عظيمة» وهيّ أن القرآنَ الكريمَ الذي أعجرٌ 
هؤلاءٍ الفصحاءً البلغاءَ لم يَأْتِ بحروني لا يُعرفوتهاء وإِنّ) أنَى بحروفي يَعرفوتها 
و د أ 0 7 قر 28 0 #(0) . 
ويبنون منها كلاتهم ثم كلامّهم» ومع ذلك أعجزهم. قاله الزمحشري وغيرّه من 
ع 5 وم >2() 

وسورة #ول* تتضمِّنْ الحديث عن الجزاءِ والموتٍ وقيام الساعةٍ وكل 
ما يتعلّقٌ بحالٍ الإنسانٍ؛ ولهذا صارّث ثُقرَأ في هذا المجمع. 
)١(‏ انظر: الكشاف للر حشري .)31-197/١(‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير .)705/١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) لاله 


وأما #أفيرَيتِ * ففيها الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقِفِهم من أنبيائهم» 
وماذا حل بهم -أي: للمُكدَّبِين بالرسل-. ففيها موعظة عظيمة ين كان له قلبّء 
: 27-6 . 5 7 ع موي سال عاص 0 سلسل 2 يبطمل 
وفيها أيضًا ذكرٌ الجنةِ والنار. ومآل المؤْمنين المتّقين» « إن ألْيّقِينَ في جَتتِ تبر 88 
في مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُقُتَدرٍ © [القمر:4ه-05]. 
ا 0 5 ع. ا شيرءع 5 5 ع 2 أ 
وعلى هذا فنقول: يشرع أن يقرأ الإمامٌ في صلاة العيدينٍ أحيانًا ب#ق *»* 
ع عو َه 08 5 - 
و#أقتريتٍ ألسََاعَةٌ * وأحيانًا ب#سَيّم» و«#الْعنشِيَةِ #4. والأفضل أن يقرأ مهذا مرةّ 
ومذا مرةً لا أن يم يقتصرّ على واحدة منههما منههما دامًا. 
ل 
منوغة: أن الأفضل أن بقع[ هذاتارة وهذانارة اليكو قات بالشية كلها 
من قوائد هذا ا لحديث: 
١‏ - مَشروعية قراءة #قل »* و #أفَرَبتِ أَلسَاعَةٌ 4: لفعل الرسول يلق ومّل 
تق 
نقول بوجوبها؟ 
الخوات: لا تقول لآن غدذنا فالعدة فق أن ف زتاهاء وه أن كدرة الفعل 
لا يدُلٌ على الوجوب. ثم عندنا أيضًا دليل آخرٌ غيدُ هذه القاعدة وهو قولّه يَكله: 
ل 1 و 05 
«لاصَلَاة للِنْ لَمْ يَقرَأ بام الكتاب»""'. فهذا دليل على أن غيرّها لا تجبُ قراءتُه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (57/). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (795)؛ من حديث عبادة بن الصامت وووَيدُعَنَهُ. 


وم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: قال تعال: #أفيرَمتٍِ ألسَاعَةٌ وَآشْئّقّ الْصَمَدْ © [القمر:١]‏ هَل في ذَلِكَ 
مُعجِرَةٌ لِلتِيّ يكله؟ 

الجوابٌُ: الأَفضل أنْ لا ُسمّيها مُعجزةً» بل تُسمّيها آيَةِّ لأن الله تَعالَ لّم يَذْكرْ 
(مُعجزةً) في آياتٍ الأنبياءِ وإِنَّا ذَكَرَ (آيات)» والآيةٌ هِيَ العلامة على صِدْق الي 
بخلافٍ الحجزةء فاُعجزة مَا أعجرٌ فقّد تكونٌ من مُسْعْوذِء وقد تكونٌ من شَاطينَ 
تُعجِرٌ البَشَّرء لكنْ نقولٌ: (آيةٌ) فهي الَتِي تَطَق يها القّرآنِء وهِيّ أُضوبُ. 

7- مراعاة الأحوال: لم2 َكلت كان يَقرَأً ماين السورتين في 
المجمع الكبير في صلاة العيدء ولم يَقرَأ بها في صلاة الجمعةٍ فيهما نعلمٌء وذلكَ 
لطولهم)ء ثم إِنّ الجمعةً يَسبقها خطبةٌ» فلو اجتمّمَ نط وطول السساقة لق ولت 


0 


على الناس لا سيّا وأنّ الجمعة تأي في وقتٍ الظهيرة والحرٌ بخِلافٍ العيد. 


الوا 2 


فإِنْ قال قائل: إذا قرّأت ب#ق * و#أقَيرتِ * سيكون في ذلكَ تطويلٌ على 


الناس. 


نقول: هذا قد ورَّدَ عن الرسول يكل وقَدْ قال أنسٌ وََليَعَنهُ: «ما صلَّيِت 
وراء إمام قد أخفٌ صلاةً ولا أنمٌ صلاةً منَ الي 5 ولو اننا واعينا النامن 
في تركِ السّننِ لكانّتِ الل ملَلَاه وكانت الأمةٌ أما؛ لأنّ الناس ليسوا على مشرب 
واحيةوالتصوة أن مم الناش عل مدل عليه كتاث الله وقد ررسوله كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم :»)07١/(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (479)) من حديث أنس بن مالك 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) "م8 


را ا 0 في مرو 


10 مِنَ الرسول عَلِيَهااصَواسَلم 


وقد سبق آنا قاعدةٌ في أفعالٍ الرسول عََهآصَكهولتَكم وأنّه إذا كانَ الفعل مجردًا عَن 
قرينة ويظهرٌ فيه التعبد صارٌ مستحبًا فقَطْ وليسّ بواجب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (81)» من حديث النعمان 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. رقم (185)» من 
حديث جابر بن عبد الله رَطَِإنَدْعَنُهًا. 

(*) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق» رقم 
»)١١15(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج يوم العيد من 


طريق والرجوع من غيره» رقم »)١145(‏ من حديث ابن عمر رََتَهعَنْها. 


نشق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


او 

فإِنْ قيل: ألا يجوز أن يكونَّ هذا من باب الاتفاقٍ وليسّ من باب القَصدٍ؟ 

٠ 0 4 -7‏ - -ه ع اس 

نقول: ليسّ هذا من باب الاتفاق» إذ لو كان من باب الاتفاقٍ لكان الأغلبٌ 
0 7 كه 3 2 
أن يكونّ الاتفاق في طريق واحده فالطريقٌ الذي جاءً منه يَرجِمٌ ممنه. لكِنْ لا كان 

فإِنْ قال قائل: ما هيّ الحكمةٌ في المُخالفة؟ 

قال بعض العلاء: الجكمة هيّ أن يشهدً له الطريقانٍ يومٌ القيا اا ادر 
فصلَّ؛ لأنْ الله يقولٌ عن الأرض: #يَرْميِذٍ محرت لَحْبَارَهَا 4 [الزلزلة:4]» تشهدٌ با عمل 
عليها من خير وشرٌ ف: فتكثرٌ البقاعٌ الي تشهدٌ له يوم القيامة. 

وقنة الكمة أن العداين الشعائر الظافةة» فكان من الأسيت أن خالف 
فيه الطرق؛ ليكونٌ ذلكَ أظهرٌ؛ لأنّهِ إذا جاءَ من طريق ورجعَ من آخرٌ ظهّرّت هذه 
الشعيرةً في الطريقين» بخلاف ما إذا كان من طريق واحدٍ. 

وقالٌ بعض أهل العلم: إِنَّا فعلّ ذلك إرغامًا للمُنافِقين؛ لأن الناسّ ليسوا 
كلهم يَْرّجون من طريقٍ واحدٍ ويّرجعون من طريقٍ واحدٍء بل يختلفون فيمكن 
أن يكُونَ الطَّرينٌ الذي خرَجت منه أنت مَرجِعًا لغيرك وبالعكسء فيَكثرٌ المسلمون 
الا اا 


وقيل: إِنّهِ يفعل ذلك لأجل أن يَتفقدَ يَتَفْقَدَ أحوال الفقراء في كلّ سوق؛ لأنّ عادةً 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) م 


الرسول َلآ صَكةوالت تفقّدُ أصحابه» فخوفًا مِن أن يكونَ في هذا السوقٍ فقيرٌ جاءً 
من الطريقٍ الآخر ليواسِيّه. 

ويمكرٌ أن تقول: أن الرسول عَكتداصَكةامَكة يفعل ذلك لكل هذه م 
ولغيرها أيضًاء لأنَ كل هذه الحكم لا تتضاده وإذا كانت لا تتضاةً فليكُنْ كل هذه 
الحكم ثابتةه وريّا حكمٌ أخرى لا تَعلمُها أيضَّاء والّذي يَعنينا من ذلك أنه من الأمورٍ 
الشروعة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية مالف الطريتٍ في الخُروج إلى صلاة العيد: لفعلٍ الرسولٍ 
عَلْنضَكاموالسَكم. 1 

فإن قلتَّ: أفلا يُمكنّْ أن يكون هذا قد وقعٌ اتفاقا تفاقًا وحينئذ لا يدل على 
المشروعية؟ 

الجوابٌ: لاء لو وفع انَّمَاقَا لكان الاتفاق الأول فيه أنْ يرجعَ معَ الطريد 
الأول؛ ين الف الخروج فيه انمي فيه الرجوع. إِذَا فمُلاحظة المخالّفة لا شك 
أنه أمرٌّ مشروعٌ وفيها الحكمٌ التي أشنا إليها. 

ألحقّ بعضٌ أهل العلم بذلكَ صلاة الجُمعةٍ قال: يشرعٌ أن يخالف الطريقٌ فيها؛ 
لأنَّ صلاةً الجمعةٍ صلاةٌ اجناع عام وصلاةٌ في عيدء وهو عيدٌ أسبوع» ففيها نوعٌ 
فيو تاذ العو لكؤي لطر :اذ عر اسن لالد ف وق أيه ركان : 
وهيّ الأصلء والفرعٌ والحُكمُء والعلة. 


3 5 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالأصل هو المقيسٌ عليهء والفرع: الكفيسُ. والحُكمٌ: مُقتضى خطاب الشرع. 
ويس 

هنا يقولون: نقيسٌ صلاةً الجمعة على صلاة العيدٍ فينبغي فيها المخالفة 
فالأصلٌ: صلاةٌ العيدء والفرعٌ: صلاةٌ الجمعةٌ والكتٌ: المُحَالفةٌ والعلهٌُ: نحن 
ذكَرْنا أربعَ عِلل مُستنبطة» يقولونَ: شهادةٌ الطرقٍ للإنسانٍ حتَّى في صلاة الجُمعةٍ 
والقيعة نرم اند لوقاام عدف لحده رك اشر لعافتي لايم 
لاختلالِ شرط صحته. وهو أن لا يَكونّ خالمًا للنصّء ومُنا في هذا القياس 
حالفة فيها يظهرٌ للنصوص. حيث إن الرسول علدلصكةولتّ يصن الجمعة أكثر 
من صلاتِه العيدء ومعّ ذلك ما ورَدَ أنَّ الرسول عَهاصَكهرا لَك كانَ يخالفٌ الطريقٌ 
ولا أرشد إليه لا فعا ولا قولًا ولا إيماءً» وإذا كانَ كذلك فليسٌ بمَشروع» وقد 
سبق لنا في هذا الباب قاعدةٌ مهمد وهوّ أنَّ كلّ شيء وجِدَ سببّه في عهدٍ النبيّ 
عَيداصَكاوالتَكخ ولم مُحْدِثْ فيه سُنَةَ فإِنَّ السّنةَ فيه التركُ والعدمٌ» إذ إن الرسول 
عَلتهصَكاوَلَكمْ لا يمكن أن يدَعَ ما وَجِدَ سببّه وهو أمرْ مشروع. وعلى هذا فنقول: 
هذا القياسٌ ظاهره أنَّه تخالف النصّ فلا يعتير. 

وتجاورٌَ قومٌ من أهل العلم في هذه المسألةٍ وقالوا: يَلحقٌ بها بقية نقية الضلوانتك» 
فينبغي إذا ذهب إلى المسجدٍ من طريقٍ أن يَرجِعَّ من طريقٍ آخر. 

وتوسّع آخَرون فقالوا: يُنبغي في كل عِبادةٍ يقصدّها أن يَذهبَ من طريق 
ويرجمٌ من آخرٌ حتَّى لو ذهب إلى زيارةٍ أخيه في الله أو إلى عيادةٍ مُريضء فإنَّه 


ُ) 8 و ل ايه 8 1 
يذهبٌ من طريق ويرجع من آخرّء وهذا توسع زائد» والتوسّع في دلالاتٍ القياس 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) نكن 


إلى هذا الح ليه ف دلالات الألفاظٍ بِأَنْ ندخلّ في اللفظ ما لا يحتمِلّه 
وكلاهما ع في الاسبتدلال. 


يه 


والواجبٌ على طالب العلم التّحرّي والذّقه في الإلحاق سواءٌ كان ذلك عن 
طريق اللفظ أو عَن طريق المعنى الذي هوّ القياسٌ؛ لأنّ الذي يُلَحِقٌ شيئًا بشيءٍ أو 
يُدخلٌ فردًا في عموم معناه أنه قال على الله قولاء فإذا لم يكّنْ عَن علم تشهدٌ 
السو له بالقزول وانهالا عزف أواإتسمة. 

ولهذا فإنّ الصحيح في هذه المسألة: أله يُقتصرٌ على ما جا به النصٌُ» وهي 
المخالفةٌ في صلاة العيد فقَطْء وأمّا ما سواها فلا يلحنٌ بباء فالرسولٌُ عَكَوص]21كه 
كان يَعودٌ المرضّى» وكانّ يشهدٌ الجنائرٌ وكانً عَلهاصَكاةوآتَك* يصلٍ الجمعة ويصلّ 
الجماعاتء ويذهبٌ في الغزوء ويذهبٌ أيضًا في الحجّ وفي العمرة وما ورَدَ عنه أنه 
كان يخالفٌ الطريقء نعَمْ في دَهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنَّه كانَ يخالفٌ 
الطريقٌ'"» وأمًا أنّهِ إذا دخل المسجدّ من باب يرج من باب آخرٌ وما أشبة ذلك 


فهذا لم يرد. 
مسألة: إذا قلنا: إن العلةَ أن الأرضّ تشهدٌ له آلا يمك أن يقاس على صلاة 
العيلك بة بقية العبادات؟ 


الإجابة: لا؛ لأنّا لا رأيْنا الرسول يَكِِ لا يُراعي هذا في أفعاله عُلمَ أنه ليسَ 
بمشروعء وأيضًا لو أنّنا أَحَذّنا هذه العلةِ من كلّ وجو لقَلْنا: إذا أَرَدْتَ أن تتطوّعَ 
0 0 أن يه ا 
له تين هناء ثم انتقل إلى مكانٍ اخرّ فصل فيه ركعتيّن» وهكذا ثم إن العلل 


.)1705-17" /0( انظر «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح يمه‎ )١( 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التي ذكَرْناها في مخالفة الطريق كلّها عللّ مُستنبطةٌ يجورُ أن تَكونَ العلةٌ سواهاء 
ويمكن ما لا تَعلمّه. 
ا 2 ا 0 ٍِ 5 3 2 
مسألة: إذا كان الطريق ذا اتجاهينٍ فهّل إذا خرجٌ من اتجاءٍ ورجمٌ من الاتجاه 
أ و هه و مه 
الآخر يكون قد فعل السّنة في المخالفة؟ 
و 045 ع 
الإجابة: لا؛ لآن الشارع واحد هُناء وتوجيهه إلى ذهاب ورجوع من أجل 
سُهولَةٍ المرورٍ عليه» لكِنْ تطبيقٌ المسألةٍ أن تخرجٍ منّ الجنوب وترجم من الشَمالٍ. 
لكِنْ لو فرَضْنا أنَ بيئّك تتوحَدُ الطرقٌ إليه في طريق واحدة» فهّذه ضرورةٌ 
ع و 8 20 و 00 3 ع 
أو يكون بيتك في سوق قد سُدٌ لا تأي إليهِ إلا من طريقٍ واحدة» أو مُنِعْت من قِبَّلٍ 
المرور» فهذا إن شاء الله إن عَلِمَ الله من نية العبد أنه لو قدَرَ لفعلّ فإنّهِ يكتبٌُ له. 
ست يتك مه رنت» 50 20 


لها ص سمهو رجو )1 0 و ا ا لت - 
84- وعن أنس َانَدُعَنَهُ قال: «قَدِمَ رَسسول الله مَك المدينة. وَلَهُمْ يَوْمَانِ 


2 
6 عن سس 


لون فِيهمًا. كَقَالٌ: «قَد بدَلْكُمُ الله بيه حَيْرًا منهما: يوم الأضحى. وَيَوْمَ الف لفطر) 
)0 


أَخْرَجَهُ أبو دَاوْدَ وَالنْسَائِيٌ بإِسْنَادٍ صَحِبح 
الشرح 

- 1 ا 00007 0ت 1 يك مىكيزانن 0 ب 202 > م 

قوله وَعَلْيَدَعَنَهُ: «قدم رسول الله كَل المدينة» يعني: قِدِمّها مهاجرًا من مكة. 

وإلَّا هاجرّ النبٌ عَلََهاصَكاءوتَكَمْ من مكَة إلى المدينة مع حَحَبِّه لمكة؛ لأن أهل مكة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم »)١1775(‏ والنسائي: كتاب صلاة 


العيدين» رقم (1907)» من حديث أنس بن مالك يَعََُِنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) م8 


3 ا 2 :1 ولاب عاض اراق ًَ 00-7 5. سي 2 01 
متعوه أن يُظهرٌ دِينَ الله عَرجَلّ حتّى إِئَّهم عَالَووا على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. 
27 دي س سددو و برء وس يعي دم م ص 5 ع رغ ررم - 
«وَإِدْ يَسَكر بِكَ الِب كرو ليوك أو بَمَملُوكَ أو مخرجوك وَيَسَكُرونَ وبمك أله ونه 
عدر 4س - ءِ دن اس 2 4 سَِ 24 -ه 6 كه 2 
حَيرٌ المبجكرن * [الأنفال: ٠‏ *]» فقلم المدينة. وكات تسمي يُثربت» ثم سميّت المدينة 
في كتاب الله وفي سُنةِ رسول الله يل ولم يُسمِّها الله تعالى يَثربَ إِلّا حكاية عن 
0 عن اه اع م سد لخ ل حوس ار هعد دج سل م ل مه 5 0 
المنافقين 2 وإذ قالت َيف ينهم يكأهل ترب لا مَقَام ل [الأحزاب:1]» لكن مع 
الأسفي أن بعضّ الكتاب العصريّين يَرَوْن أنه من المفاخرة أن يُقَال: قم يغرب 
وخرجٌ من يُثربَ وجاء إلى يثرب. وما أشبّة ذلك ممَ أن المدينة هو اسمّها. 
اي 4 000 عِ 05 ل امل 4 
وقوله: «المدينة» في الأصل أن المكان الذي يجتمع فيه الدا. بسمى:فدينةة 
0 8 7 ع َّ ار 1 24 5 5 1 00-0 1 
ولكِنّها أَطلِقّت أو صارّت عل بالّلبةٍ على مدينةٍ الرسولٍ يِه ومذا ا قال ابن 
ماللك"": 
َه 0 1 ه- تت ٠‏ 7 ا 00 / سوم ه 
وقد يصيرٌ علا بالغلبته مُضاف أو مصحوت (أل) كالعقبَة 
م 34 ٠‏ 8 هه 1 0 0 
فالمدينة إذَا علمٌ بالغلبة على المدينةٍ التي هاجرٌ إليها النبيّ ككِلِ. 
25 1 . مو 2 0 ام 8 ا ٠. ٠.‏ 04 .ساد 
وقوله: «ولهم يومانٍ يلعبون فيههم|». «لهم»: أي: للناس» «يَومانٍ يلعبون 
فيهما» قد اتَخَذوهما عيدًا. 
5 2 وات اس 65> مو يرم 5 0 1 مو َه 
فقال النبي يَكل: «قََ أبدَلَكُمْ الله هما خيرًا منْهما» : أي: من هَذِينٍ اليومَينٍ. ١يوم‏ 
الأضحى' يَعني: عيدَ الأضحى. «ويومَ الفطر» وهذا منّ النبيّ علتصَكاهولتَكمْ إشارة 
ع ام ع اس 7 2 ع 0 ع 2 و 
إلى أنّه يَنبغي أن تَترُكَ ميم الأعياد. إِلَا الأعياد الشرعية» وهما: عيدٌ الفطرء وعيدٌ 
الأضحى. 


.)١5:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


م تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه لا بأسّ باللعب في أيّام العيد: لقوله: «ولّهِم يومان يلعَبون فيههما"». 
وعلى هذا فلا حرج على الإنسانٍ أن يجعلّ أيامَ العيد أيّامَ لعب. لكِنْ بشَرطٍ أن 
لا يحرج هذا اللعبُ عن الحدودٍ الشرعية» فإن كان لعبًا فيه اختلاطٌ رجالٍ ونساءِ 
فإله ركون وا كاد من أجل الاختلاط» وكذلِكٌ إِنِ اشتمَلّ على صور محرّمةٍ أو اشتمَلٌ 
على أَغانٍ محرمة أو اشتمّلٌ على معازفٌ مُحرمةٍ فإنَّه لا يجوز وأما في حدودٍ اللعب 
الذي يُروّحُ الإنسانٌ به عن نفسه ويشعرٌ بالفرح بالعيدٍ فهذا لا بأسّ به. 

”- الإشارةٌ إلى أنه لا ينبغي أن يُتَّحْدّ في السّنةِ عيدّ إلا ما شرَعه الله: وهو 
عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر» ولو كان مُنَحَذّا على سَبِيلٍ اللعب فكيف با اتخدّ على 
سبيل العبادةٍ كأعيادٍ الميلاد؟! فإِنَّ عيدَ الميلادٍ -ميلاد الرسولٍ عَاصَكمكَهِ- 
من البدع المنكرة الي لا يور للإنسانٍ أن يَمْعَلّهاء هذا إذا كان عيدًا بريثًا مما يَقترِن 
م لباه ذال مل عن اميد ماك قله كنك فق رزو مدا 
أَنْ يقترن به غلوٌ بالنبيّ يلِةِ وإطراءٌ له في أمر هو يُنكرٌه مثل أن يُنَشِدوا أشعارًا 
يذلل النبيوة الكو ويك اميت وما اولك 

وكذلك أيضًا ما يفعَلّه بعضٌ الجهالٍ منهم الّذينَ هم ناقصو عقلٍ في الواقع 
مم نقصانٍ الدين يَرِعُمون أن الرسول كَل يسمعٌ هذه الأناشيدَ وأنّه يطربٌُ ويحضرٌ 
إليهم؛ ولِهّذا تدهم في أثناء طرّبهم هذا يَقومون ويقولون: عليكم السلامٌ عليكمٌ 
السلامٌ مرحبًا بالحبيب. وما أشبَه ذلكء يَذَّعون أن الرسول يك حضرٌ إليهم؛ وهذا 


كا أنه نقص في العقل فهوّ نقص في الدينٍ أيضا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 1 


؟- أنه من سن الدعوة إلى الله أن يُسَلٌ المدعوٌ عنًا مُنمّ منه بها أحل له: لقوله 
َك «أَبِدَلكُمُ الله هما خيرًا مِنْهما». يعني أن النبيّ يكاتنك لا عرّصٌ بأنه 
لا ين يتبَي أن يحتفلوا بهذين اليومينء بين أن هناك ما هو خيدٌ منهم| وهما: عيدٌ الأضحى؛ 
وعيدٌ الفطر. 

فإِنْ قالّ قائل: هل يجورٌ الغناءٌ في أيام العيد؟ 

فالجوابٌ: نعَمْء وز لأن جاريتينٍ كانتا تَعْنِيانٍ في عهدٍ النبيٌّ عَكداصَكاهولتَمْ 
في أيام العيد فانتهرّهما أبو بكر وََآَنَعَنَهُ فقال النبيّ صَإََْعَيوس: «دَعْهُها فنا يام 
عِيد)!", لكِنْ بشرط أن يخلوَّ عن المعازفٍ المحرّمةٍ كاُوسيقَى والعودٍ والرباب 
وما أَشهها؛ ؛ لأنَ ما ور في الغناء فق لأجلٍ أَنْ يحصلّ للإنسانٍ فرح وسروة 
والطاون: 0 إنسانٍ بحسب مزاجه؛ أن بعضّ الناس قد لا يَفرحُ بهذا الثىء. 
وبعض الناس يفرح وهم عامةٌ الناس؛ فلهذا أطلقّ للناس هذا الفرح في هذه 
الأيام. 

فإِنْ قال قاكل: ما الحُكمٌ في إذا تركَ اللهوَ تعبدًا؟ 

4 - 28> . 5 عِ َ ع 4 

نقولٌ: إذا ترَكّه تعبّدًا في هذه الأيام فإنَّه لا ينبغي؛ لأنَّ هذا من الأمور لاحي 
لا يُتعبّدٌ ببرَكِه وقد أباحه الشارعٌ» لكِنْ مَن تركّه لأنَّ نَّمْسَّه لا تقبل هذا الشىء 
فلا حرج علَيّه. 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساءء ومن كان 


في البيوت والقرىء. رقم (/9/1)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد. رقم (8957)» من حديث عائشة ووَوَيدُعَنْها. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قال قائلٌ: ألا يقال: إِنَّ الجاريئن اللتين تيان صَغْيرتانِ» فلا يَكونُ في 
ذلك دليلٌ على جواز الغناءِ مطلقًا؟ 

نقولٌ: يُمكنْ؛ لأنَّ الجارية تطلقٌ على المرأةٍ الصغيرة وعلى الأنتّى مطلقًاء ولكِنَ 
الرشيول عه عل جعلة اده فط ا أيامُ عيدء ولم يقَل: إخنا صغيرتان: 

مسألةٌ: لو قيلّ: إِنَّ الفرح يكونٌ في كلّ ما يُسمَّى عيدًا فيدخل في ذلكِ عيدٌ 
الأسبوع؟ 

فتقولٌ: إن هذا لا يظهدٌ؛ لأنَّ الرسول عَِاضَكَدْواتَةةِ قالّ: عيدٌ الأضحى. 
وعيدٌ الفطر. فخصّ هذين اليومين؛ ولأنّ عيدَ الجمعة يَتكرّرُ فلو أبِيحَ للإنسانٍ 
اللهرٌ في كلّ أسبوع يُحْشََى عليه بخلافٍ عيدٍ السن فإ لاتان ف القنة لامر 


مسألةٌ: هناك بعض المَهّالٍ يَلبَسون الثياب للق يوم العيدِ ويَرَؤْن أنَّ هذا 
من العبادة. 
ا هذا من البدعق وتخالفٌ للسَّنة؛ لأن النبيّ عَلَااصَكاوَامَكمْ كان في 
ويلسسن ثياته اللبؤيل: 
١ 90 0‏ سس 


٠ه‏ وَعَنْ عَِللّ 7 يتَدْعَنَهُ قَالَ: امن السنَةِ أنْ يخْرّجَ ِل العِيدٍ مَاشِيًا» رَوَا 
الذي اي 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العيدين» باب في المشي يوم العيدء رقم (0570)» من حديث علي بن أبي 
طالب تعن 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) كم 


تولم قن السة أن يحرج إلى العيدٍ ماشيًا» أولًا: إذا قال الصحاي: "مِنَ 
السَّنةِ فالمرادُ سنةً الرسول يك ويكونٌ له حكمٌ الرفع. 
فاكة إذا قالة اينة الشية فين هون لاد السسة لولج نو فك يكون الراة 
السّنةَ غير الواجبة؛ لأنْ المهمً ئها طريق النبيّ ككة. 
فقول أنس وَالتَةَعَنَهُ: (من السّنَةَ إذا تزوّجَ البكرٌ على الثيب أَقامَ عندها سَبع)(" 
هذه سُنةٌ واجبة. وقول علي هُنا: «منَّ السَّنَةٍ أن يخرجٌ إلى العيدٍ ماشِيًا؛ هذا مستحبٌ 
وليس بواجب. 
وقرل «أن يخرج». «أن» وما ملت هليه ورا بمصدر مُبتدَأء يُعني: خروج» 
و«ماشيًا» بخان من فاعِلٍ «يخرج». يعني: لا راكبًا. 
من فوائد هذا الحديث: 
ع 5 . ١‏ ا تن 52 5 ًَ 1 7 ظٍ 5. و 7 
-١‏ أن السّنة للإنسانٍ أن يخرجَ إلى العيدٍ ماشيا: وهذا هو الأفضل؛ لانه 
يكتسبٌ بذلك الأجرّ بالخُطوات الكثيرة؛ ولأنه أخشع في الغالب من الخروج راكبًا؛ 
ولأنّه أهونُ على الناس من ازدحام السياراتٍ والتعب؛ ولهذا كثيرًا ما تفوثٌ الإنسانَ 
صلاةٌ العيدٍ إذا كانَ بالسيارة؛ لأنّه إذا دخلّ في السير لا يتمكنٌ منّ الخروج ولا من 
الرجوع.ء ولا من التقدم لزحام السيارات فيَبِقَى في سيارته فتفوتّه الصلاةٌ وهو في 
010 أخرجه البخاري: قتا النكاح. باب إذا ارفج البكر على انعا رقم .)605١(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر؛ والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف؛ رقم 


»)١51(‏ من حديث أنس ووَاَئَدُعَنهُ. 


"كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سيارته» لكِنْ لو جاءَ ماشيًا تيسَّرَ أن يصل إلى المسجدٍ. 


ا 995 


ل 000 0 

إلا أنه قد يقول قائل: إذا كان الإنسان بعيدًا كما هوّ موجوةدٌ الآنَّ حيث | 
البلادَ تباعددت. 

0-7 4 از أ 0 5 0 02 

نقول: هنا يمكنٌ أن يركب السيارةً من أجل إدراك الصلاة» لكِنْ إذا أقبل 
إلى المسجدٍ ينزلٌ منها من بَعيدِء ويأتي على قدمَيْه فيحصل هذا وهذا. 


2 
6 رلهوه س وله 


١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَة صَِلَدُعَنَهُ: «أَتَثمْ أَصَابَيُمْ في يَوْمِ عِيدِ. َصَل بم 

2 يك صَلَاةَ العيد في المَسْجِدِ) رَوَاه أبُو داو بإسْنَادٍ لين(" . 
الشرح 

قوله: «بإسنادٍ ليّنْ»» اللِينُ يعني: ضدّ القَويَّ وهو أقوّى منّ الضعيف ودونَ 
الحسن أيضًاء فهوّ في مرئَبةِ بِينَ الحسَن والضعيفي. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنَّ الأصلّ في صلاة النبيّ بكلِ العيدَ ارج المسجد: وهو كذلكٌ. 

1- التيسير في هذه الشريعة ومراعاةً أحوالٍ الناس. 

“ان أنَّه إذا حصضل عُذرٌ فإنّه يضل العيد في المسجن داخل البلد: والعذرٌ إمًا 
مطرٌ وإمّا برد شديدٌ وريحٌ وإمّا حرٌ شديدٌء ى) لو جاءَ خبرٌ العيد متأخرًا في ارتفا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء رقم 


)»١1١10(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلَهُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) "لم 


النهارء وإمّا خوفٌ من عدوٌ أو غير ذلكء فإذا كانَ هناك عذرٌ فَإئَُّم يصلّون في 
السدن. 


وإذا صِلَّوًا في المسجد فهَلُ يصلُونها كالعادة أم كالصلاة اروف 
الجوابٌ: كالعادة؛ لأنّه إذا سقَطّت سُنة المكانٍ لعُذرٍ فإئَّا لا تسقطٌ سن 
الأفعالء بل تَبقَى الصلاةٌ على ما هيّ عليه فيْصلٌّ أولا ثم يأ بالخطبة. 
0 


هق فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


باب صلاة الكسوف 

7 جيه نانم تين 5 

صلاةٌ الكسوفي من باب إضافةٍ الشيء إلى سَبِيهء يَعني: الصلاة التي سيبها 
الكفيرف .يقال الكسوفٌ والخسوفٌ بمعئى واحدء وقيلّ: الكسوفٌ للشمسء 
والخسوفٌ للقمر؛ لقولِه تعا ى: يََارَيَ لصم (5) وَحَسَفَ الْقَمثْ4 [القيامة:8-9]» ولكِنَ 
الأطور إن سافنا واد 

الكسوف: فسرّه الفقهاءٌ بقولهم: ذهابٌ ضوء أحدٍ النيّرِينِ أو بعضه. أي: 
أو ذهابٌ بعضه. هذا تعريفٌ الفقهاءٍ له. ولكِنّهِ في الحقيقة ليس ذهابًا لضوئهماء 
ولكِنه احتجابٌ لضوئهاء إِذْ إن الضوء باقء ولكِنَ الذي حصّلّ احتجابٌُ هذا 
الضوء؛ وهو احتجابٌ بغير الغ.ام والسحاب والضباب والغبار وما اعِتِيدٌ؛ لأَنّه 
حكن نبو ة الشييي ارقي : القدريوة علهلا شنار ولا كن هر ذا 

ذا الكسوفٌ هو: أن يَنحجبَ ضوءٌ الشمس بجرم القمرء أو يَنحجبَ ضوءٌ 
القمر بجرم الأرضي. 

فأسبابُ كسوفٍ الشمس هو أن القمرّ يحول بيتّها وبِينَ الأرض؛ ولذا فإنَ 
الكسوف لا يكونٌ إِلّا في آخر الشهرء لإمكانٍ حيلولة القمرٍ بِينَ الشمس والأرضيء 
وأسبابٌ كسوف القمر حيلولةٌ الأرض بين الشمس والقمرء ويكونُ ذلك في ليالي 
الإبدار» ولا يكونٌ أبدًا في غير ليالي الإبدار؛ لأنَّ ضوء القمرٍ مستفادٌ من الشمسي» 
قالّ الله تعالى: حوبا َايهَ ألَيَلِ * [الإسراء:؟1] 0 عل أنه قاذ ينها أن لقي 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 0م 


0 -ه 5 ده ابن ع2 5 8 7 ا ِ 
كلَّا كانَ قريبًا منَ الشمس كان ضَوؤٌه أقل؛ لعدم المقابلة» وكلما بِعْدَ ازدادَ ضوؤه 
لكثرة المقابلة؛ لأنَّ الفلكَ مثل القبة يَعنى: مكورٌ» فإذا قابَلّها القمرٌ من هنا وهي 
- 2 و 3 
من هنا امتلاً نورّاء وإذا قرّبَ منها ضعفت المقابلة فقل النور. 
إِذَاه سببُ الكسوفيٍ معلومٌ منّ الناحية الحسية وهو بالنسبة لكسوفٍ الشمس 
0 - 8 72 -ه ا 5 5 7 و ع -ه 0 
حَيلولة القمر بيتها وبِينَ الأرضيء وبالنسبة للقمر حَيلولة الآرض بينه وبين الشمس» 
1 1 و مر عو و ىن ع 
هذا هوّ السببٌ الحسيّ الفلكي» وهو معلومٌ من طريقٍ الحسابء ويعرفه أهل العلم 
بالفلك. 
70 5 2 -ه م 00 0 
وهناك سببٌ شرعيّ لا يعلم إلا من طريقٍ الوّحي -وهو الآأهم- وهو تخويف 
َ لخ أ - 5 و 
الله العبادٌ بهذا الكسوفيء لا تقول إِنَّهِ يعاقِبُهم بهذا الكسوفيه بل يخوّفهم» والفرقٌ 
ِينَ التخويفي والعقوبة ظاهر. 
فالتخويفُ مَعناةٌ: أن الله ينذرٌ العباد من أن تَقَعَ بهم عقوبةٌ وليسّت عقوبةً)؛ 
4|6٠6 1 06 7 5 8 .‏ 7 0 
ولهذا بعض الجُهالٍ يقولون: كيف يكون إنذارًا ونحنُ لا ترى حصول شيء 
0 ً 3 500 0 2 زات ا ١‏ 
لا زلازل ولا صواعقٌ ولا غيره» فنقولٌ: إِنَ الرسول يك لم يقلّ: يعاقبُ الله بهما. 
بل قال: «يخوّفٌ الله بب|»”"» فهو إنذارٌ قد يمَعٌ المندّرُ به وقد لا يِقَعٌْء ولِهّذا أمرّ 
الهو انان نضا ص ها كاذ 
إن قال قائل :هذا الث الشرعىٌ عل يعارفن الست لحب ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف. باب الذكر في الكسوف, رقم »23١59(‏ ومسلم: كتاب 


الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417)) من حديث أبي موسى 


كلم فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اواك لخذالآن الفاعل باحك #اللاى جم[ القن دول بون الشنمين 

20-5 5 5 > بي 8 : و 
والارضء أو الأرضَ تحول بينَ الشمس والقمر هو الله والمخوفٌ هو الله» فلا تناف 
بين هذا وهذاكء لآن أنه تعال يعد لله خلنا كيف قرعا وهو السفويف» 


4 


-ه 


أمّا إنكارٌ بعض الناس للسبب الحسيّ بحُجة أن إثباتَه يَستلزمُ إبطال السبب 
الشرعيّ وتكذيب الرسول كل في قوله: «يُحْوّفُ الله ببم| عِباده)» فإنَّ هذا قصورٌ 
مِن هذا القائل؛ لأنّه لا تناف بيتهاء فالله يقدّرٌُ الشىء بأسبابه تخويمًا لعباده 
فالصواعقٌ مثلّا لها أسبابٌ ويخوف الله بها العباد» والزلازلٌ لها أسبابٌ حسيةٌ 
مَعلومةٌ ويخرّفٌ الله بها العباده وكذلكٌ الرياحٌ وغيدهاء فالأسبابٌُ الكونيةٌ لا ثنافي 
كم الشرعيةٌ؛ لأنَّ الفاعلٌ واحِدٌّ وهو الله عَيَعجلٌ. 

فإنْ قل قائل: كلامكم هذا يعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيمَ ابن 
رسولٍ الله يه تُوقّ في اليوم الثافٍ عشرّ يمن شهر ربيع الأول أو في العاشر منه أو في 
الثامن منه. وهذا على قولِكُم لا يتطابقٌ مع ما قرّرْمُوه؟ لأنّه إذا كان في اليوم الثان 
عقر أو العاشر أوالقامن والشس هن الى كسقت «القمٌ يغيدٌ متها لاايمكنٌ أن 
يحول بيتها وبينَ الأرض. 

فالجوابٌ على ذلكَ: أنَّ قولّ المؤرّخين هذا لا يصحٌ؛ ولهذا اخبّلفوا فيه 
فليسٌ هُناك سندٌ صحيحٌ يقولُ: إِنَّه في اليوم الثانَ عشرٌ أو العاشر أو الثامنء 
ولؤذااسفة كنا خرؤتممق أل اللك وو عدوا أن كتتوف السسمس ف عهد اللي 
لله في يوم الثلاثاءِ التاسع والعشرين من شوالٍ في السنةٍ العاشرة منّ الهجرةٍء 
وعلى هذا فلا إشكالٌ فيه؛ لأ في اليوم التاسع والعشرينَ يكونٌ القمرٌ قريبًا منّ 
الشمسء فيمكرٌ أن يحول بينها وبينَ الأرض فيحصل الكسوف. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ىم 


كذْلِكَ أيضًا قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الفقهاء يَعَهُمآمَهُ قالوا: إذا وق كسوفٌ القمرٍ 
يومَ الوقوفٍ بعرّفةٌ بعدّ ما غابتٍ الشمسٌ فإنّهِ يُصلّ الكسوف ثم يدفمٌ» هذا كلامُ 
الفقهاءء فيدلٌ على أنَّ الأمر غيد ما ذْكَْنا؛ لأتهم قالوا هذا تُم علّلوا فقالوا: ويتصورٌ 
كسوفٌ الشمس والقمرٍ كلّ وقتء واللهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ ونحنٌ نقول: إن 
التعليل صحيحٌ لكِنْ لا ينطبقٌ على المعلل أنه يتصورٌ كل وقتٍ؛ لأنّنا نقول: إِذَا 
ويتصورٌ أن تطلعَ الشمسٌ عند مغيبٍ الشفقء والله على كلّ شيءٍ قديرٌء فالشي؛ 
ليسّ بالنسبة لقُدرة الله إذ إِنَّ قدرةً الله عَرَيَلٌ لا يحول دوتها شيءٌ» لكِن الكلامُ على 
العادةٍ المنتظمة التي أجراها اللهُ َل والّتي تَّقتضيها حكمته أن لا يمع كسوفٌ 
الشمس إلا في آخر الشهرٍ من وقتٍ الاستسرارء ولا يقعَ كسوففٌ القمر إلّا في وقتٍ 
الإبدار في الرابع عشرٌ أو الخامسّ عشرّ أو نحو ذلكٌ. 

هل يُمكنٌ أن يكونَ الكسوفٌ على بعض الأرض دون بعض؟ 

القولت: يمك نوهد يدل .عل أن نوو العم والقمر الا يدع ةو انهه 
وينحجبٌ؛ لأنّه لو ذهب لكان الكسوف إذا وقعّ في أرضي لزمَ أن يكونَ واقعًا في 
كل الأراضي» وليسّ الأمرٌ هكّذاء بل ربّا يقعٌ في نقطةٍ منّ الأرض كليّّاه وفي تُقطةٍ 
أخرى جزئيّاء وفي نقطةٍ ثالث لا شيء» كا هو معلومٌ. نظيرٌ ذلكَ: لو حالّت 
سحابةٌ بيئّنا وبِينَ الشمس فإنٌ الشمسّ تَكونٌ على النقطة التي تحنّها حجوبةً» لكِنْ 
فق لمعيل :لحري اكول | لشم راي وها نفك التو ليرا نيا الايد 
ونصفها محجوبٌ. 


خقالك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من آياتٍ الله خارجةٌ عنٍ امعتاد في الصلواتٍ؛ فالسببٌ خارجٌ عن المعتاده والصلاةٌ 
خارجة عن المعتادٍ أيضّاء وهّذا نا يدلّكَ على تناسب الشرع والقَدَرِ ونه لا تنافرٌ 
بيتهماء ولا تناف بيتهما. 

مَسألةٌ: ما حُكمٌ إخبار الناس بوفت وقوع الكسوف؟ 

الجوابُ: إبرازٌ هذا للناس وإخبارُهم به لا يُنبغي؛ لأنّه يُضعفٌ في قلويهم 
الهيبةً والخشية والخوف» مثل ما لو جاءك عدوٌ على بَغتٍ أو عا عدر و نقد 
اوسا ير اللو 

لكِن العجيبٌ أن شيم الا سلام يمه لَهُ قال: إِنَّ إخبارَ الناس به فيه فائدةٌ 
لقن يقال ليوا تيدر الاج وعناخية 
نَّم يتأهُبون له صارّث صلاتهم له صلاةً رغبةٍ لا رهبة» كأَّا شيء مُنتظرٌ كصلاة 
العيد. 


ص بير 


أ 1 مسله لا 1 ا َ 0 006 86 
0 عَنِ المفِيرَةٍ بْنِ شعْبَةَ صَدَِتَعنة قَالَّ: الْكَسَفَتٍِ الشّمْسٌ عل عَهْدٍ 
00 لله يك يَوْمَ مَاتَ رايم قَقَالَ النّاسُ: الْكَسَفَتِ الشَمْسُ لِوْتِ اي 
ل الله يَك: إن الشّمْسَ وَالَمَرَ آبَان مِنْ آيَاتِ الله لكر للَوْتِ أَحَدٍ 


اس ب يد م6 6 مَتفَقٌّ عَلَيه1". 


كتاب الكسوفه باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (415)» من حديث 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الكسوف ) م 


م يله 11س م 5 0 
وف رِوَايَة للبخاري: «حتى تنجلي12 . 
*٠ه-‏ وَلِلْبْكَارِيّ مِنْ حَدِيثِ أي بَكْرَةَ دَةعَنة: ل 


ىا ك0" . 


كَوْله ص يَكَدُعَنَهُ: «على عهد) عهد: بعلن نانوي لتق الومان عوة اراد 
55 


ره ايوم مات إبراهيم» إبراهيم بن محمد صََإيَهعَنه لار ا ردم 
لاوطا ارات مناى 5ل إراق عل اراب الل 1ه بشَّرَ به أهلّه 
وقال! «وَلِدَ الليلة فلي ولد فسمّيته باست أبي إبراهيم»" 0 يَعنى: : أنه عَلَنَهااضَلوالسَلمْ 


. 
1 


سنّاه في الحالي» ويه يلم أن النّسمِيةً مشروعة حال الولادق» إلا إذا كان الإنسانٌ لم 
ينها فإ يُسمّى في اليوم السابع» وهذا الابنْ لعن تُوقّ وله نحؤٌ ستة عشرٌ 
شهرّاء وحزِنّ عليه النبيٌّ كَل حزنًا عظيًاء حتّى إِنّهِ رُفعَ إليه وهو ينع فبكى؛ 
ودمّعت عيناة» وقالّ: «العَينُ تدم مَعٌ» والقلبٌ يحرّنُ ولا تقولٌ: الها ترضى الربّء 
ونا بفراقك يا إبراهيمٌ يَحزونونَ»!''. وأخبر علا صك,لتَكم أن له مُرضعًا في اججنة 


)١(‏ أخرجها البخاري: أبواب الكسوف. باب الدعاء في الخسوف. رقم »))٠١70(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة وََوَلََُنه. 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم .223١5٠0(‏ من 
حديث أبي بكرة وَدَتَدعَنة. 

() أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يَكِهْ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 


(715)» من حديث أنس بن مالك رَََإنَدُعَنهُ. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَككةِ: «إنا بك لمحزونون». رقم (17037)) 


44م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تَرضِعُه؛ لأنّه ماتَ قبل تام الحوليْن» وكانّ النبيٌ يكل قد أعطاءٌ أحدّ بُيِوتٍ الأنصارٍ 
خارج المدينق» وكان بخرجٌ إليه بنفييه للاطلاع على حال هذا الولي"' ؛ فيتستفادٌ من 
ذلِك أنَّ الرسول يل كغيره من البشر يحب أولادّه المحبةٌ الطبيعية أنه يَصِلُّهِم 
ويتعاهَدُهم» وهذا داخلٌ في قوله كِ: «حيدُكم حَيدُكم لأهلوء وأنا حَئُكم لأَمْلي)!". 


وإبراهيمٌ وََِتَعنَهُ هذا منّ الصحابة» بل إِنَّ بعضّهم قال: إِنَّه أفضل الصحابة؛ 


لأنّهِ ابنُ نبيٌّ» ولكِن الصحيحٌ أنه أفضل الصحابةٍ نسبًاء وما أفضلّهم فضلًا فليسَ 


ًَ 


كذلكء إذ إن أفضلّ الصحابةٍ على الإطلاق هوّ أبو بكر وَدَبدعَنه. 

وكون إبراهيم ” نه من الصحابة؛ لأنّ الصحايً في اصطلاح المحدّثينَ 
هو: من اجتمع بِالتَبِيّ يكل مُوْمئًا به ومات على ذلكَ. وتوليس: مؤمنًا به أي: 
حك يَعني: أن حُكْمّه حَُكْمُ آبائه؛ ولهذا إذا مات يدفنُ مع المسلمينَ وكانَ الغالبُ 
0 عنثر أئَّهم تجتمعون بالرسول يك لأنّه إذا ولد أحدّ منهم 
يأتوت به إلى النبيّ يك يحتكه !"ا 


2# ومسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يَكِةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم .)717١105(‏ 
من حديث أنس بن مالك وََيَدعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَكهِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
رقم(7١771)»‏ من حديث أنس بن مالك رَدَايْعَنَة. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي كلق رقم (745)» من حديث عائشة 
وَسَدْعَنهاء وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم »)١141/1/(‏ من حديث ابن 
عباس رَييَيْعَنهُا. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» رقم (؟١92١))‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة 
والجزية» رقم ))7١١19(‏ من حديث أنس وَودَايَُعَنَه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) م 


قوله: «فقال الناسٌُ: انْكَسَفَّتِ الشمسُ لُِوتٍ إبراهيم» بناءً على عقيدةٍ سائدة 
عندهم أنَّ الشمسّ أو القمرٌ لا تتكسفانٍ إِلّا ل موتٍ عظيم؛ ومعلومٌ أن ابنَ النببيّ يك 
من أعظم الناس» فقالوا: كسقّتِ الشمسٌ لموته؛ بناء على هَل لتقي واللام في 
0 وه لتعليل. فقال رسولٌ الله يك: «إنَّ الشمس والقَمرٌ آيتان من آياتٍ الله» 

باث: 0 آي وهيّ العلامةٌ» وقد سبَقّ لَنا أنَّ الآآياتِ نوعانٍ كو ولو 
7 مك ا لككنا علامة مهيف له رقن علنيا إلا الله 1 ٠‏ فهيّ آية من 
آياتٍ الله ف في حجوها ومنافعها وانتظامها وغير ذلك مما يتعلّقٌ بها. 

قوله: ١لا‏ يَنكسفانٍ لموتٍ أَحدٍ وَلَا لحياته الله أكب؛ لأنّ هذه منّ الأمورٍ 
اقلق الاير لفلف لا نعف امل عدوي شيء في الأحوال الأرضيةء 
ولا يكونٌ شيءٌ منّ الأحوالٍ الأرضيةٍ سبًا لهاء ولكِنْ قد يُعاقبُ اللهُ أهلّ الأرض 
بأمور ساوية؛ لكودهم عصّوه عَرََل. 

وقوله: «ولا لجياتِه) استشكلّها بعضُ أهل العلم حيث قالوا: إِنَّه ليس 
عند العرب عَقيدةٌ بن الشمسٌ والقمرٌ يتكيسفان لحياة أحدء فكيفَ قال: 
دولا يات )؟ . 


0 
3 
6 


0 ع ع 2 > 2 و 
قولّه: «فإذا رأَيْتموهُما» أي: رؤية بصّرية لا عِلميةَ والرؤية البصريةٌ هيّ 
وو ص 7 زان ع - 00 5 م ع مس 
الأصل؛ لأنه في عهدٍ النبيّ يَكِدِ لم تكن الرؤية العلمية مَعروفة» ويؤيّد ذلك أيضًا 
قولّه: «حتى ينجلا إذ الانجلاء يرى بالعين. 


اهن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقو لهال قإذا وأرتمو شناةتفها سال دوف زوم وق ها قاذائرا كوه 
ا ال ل ال 
الصلادٌ إذَا قولّه: «فإذا رَأَيُتُموهُما) يعنى : كاسمَيْن. 

م ور لي 
أَنَّ من جملةٍ ما تدعو به الله عَبَّبَنٌ الاستغفارء فتدعوةٌ بالاستغفارٍ من الذنوب 
وتّدعوه بأن يكشف ما بنا. 

قولّه: ضارا هة | تكرت رولقة. مول عل القبدو رولف هد اذ تفل 
الصلاةً المعهودةً المشروعة في صلاة الكسوفٍ. 

قوله: «حتّى يَتكشِف» أي: حتَّى يزولٌ الكسوف. و(حتَّى) هنا مَل هي غائيةٌ 
أم تعليلية؟ 

الجواتُ: الظا لظاهرٌ نّيبو الأمران» يعني أن الرسول يك أمرنا بذلكَ لأجلٍ 
أن يَتكشف, أو أمَرَنا بذلكَ أن تُستورٌ عليه حنَّى يَتكشِف» وكلاهُما حو» فإنَّ الصلاةً 
والدعاءَ من أسباب انجلايئه» وكذا يُشْرعٌ أن تَبِقَى على هَذِه الحالٍ إلى أن يَتكشفَ. 

قوله: «وفي روايةٍ للبخاري): «حتّى تنجلا 5 الموَلفٌ يحمَدلنَهُ مبذه الرّ واية 
كالشرح للرواية الأولى وأنَّمَعبّى الانكشاف يعني الانجلاء. 

-١‏ أن الكُسوف قد وقمَ في عهدٍ النبّ يك مم أنه عهدٌ النبوة: : ومع ذلك فإن 
الله يخرّف به العباد؛ لقوله: «انكَسَفَتٍ الشمس عَلى عهد النبيّ يَكَوا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) :م 


-١‏ حكمةً الله عَرَِلَ: حيثُ وقمَّ الكسوفٌ في اليوم الذي مات فيه إبراهيمٌ 
ووجةٌ ذلكَ: لأجلٍ أن يُكونَ القول بإبطالٍ تلك العقيدة في وَقِهِ ومحلّه» وحدوثٌ 
الشيء في وقتِه ومحلّه يكونٌ له وقمٌ في النفس أكثرٌ. 

'- أن الرسول كلك قد يُصابٌ بالمصائب الدّنيوية: وذلكَ بِمَوتٍ ابن 
إبراهيم» ومَدٌ قال طَلهِ: «العينُ تدمع والقلبٌُ يرن ولا نقولُ إلا ما يُرضِيِ ريّناء 
ونا لمُراقِتَ يا إبراهيمٌ لمحزونونَ»!". 

6< بياث التسمنة بإتراهية: لآن الزشيول كلل ينكن زه إلا أن السيفية 
عبد الو وعيد الرحين أفضل!"'» وقد ستى يه وه لأجل أن يكون موافمًالأبي الأبيا 
وأبي النبيّ كه وهو إبراهيم يم الخليل. وله مَِإلنَعيووَسََ من الأولادٍ غيرُ إبراهيمَ 
عبدٌ الله والقاسمٌ والطيبٌء وقيل: إن الفليت رضت لعبد الله وكوثه صَبَآادَدعَِوَسَرٌ 
يُفضل إبراهيمَ على غيره؛ لسبب لا تُعلمٌه. 

4- أن الناس في عهِدٍ النبيّ بك عندهم منّ الصراحة ما يض بِيانَ الأمر 
على حَقيقتِه: حينَ قالوا: «انكسَمّت الشمسٌُ لّوتِ إبراهيم) ممَ أنَّ هذا الأمرّ في 
السّنةٍ العاشرة منَّ المجرةء يَعني: بعدّ أن رسحّ الإيهانٌ في قلويهم والتوحيث ومع 
ذلك قالوا هذا القولّ ولكِنْ لحكمة» وهيّ من أجل أن يُبطِلّه النبنّ ل. 

,)1707( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكلِ: «إنا بك لمحزونون). رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته َل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم‎ 
من حديث أنس بن مالك ووَدَآَدعَنْهُ.‎ »)7715( 


00( أخر جه مسلم: : كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبى ي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم ١71(‏ 56 من حديث ابن عمر وَِوَانَدْعَنْها. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- جرد رد د الباطل وإن أجمع الناس عليّه: أن النبيّ يك رد هذا الباطل 
وإن كان الناسٌ كلّهِم يُقولونَ ذلك. 


3 00> اس 01 بل سيررر ته ً 
1- بيان أن الشمسٌ والقمرٌ من أياتٍ الله عَرَتِمَلَّ: لقوله: «إن الشمسٌ والقمَرَ 


4- أن آياتٍ الله لا تَحصِرٌ في الشمسي والقمّر: لأنّه قالّ: «من آياتٍ الله 
فآيات 0 لكِنْ أينَ ا قالّ الله تعالى: كك 
لل وَالتهَادُ وَالنَّعْس وَالَْرٌ لا مَْجُدُوا سدس ولا إَْمَرِ وأسْجُدُوا نه الى 
حَلَمَهُنٌ إن 00 

لتر مض أل على اي مترريي ولا اكور 11ت 
من هذه الآبة: «ون ايه اَل هناد وَالقَمْس ولت لا متجُثا لشي 
ولا لِلْقَمَّرٍ*. ووجة ذلكٌ: أن العابدينَ لم| إذا كسمّتا فإئّهم يَرعَبون عَن عبادته)؛ 
اح تغيّرتا وفسَدَتاء فيستفادُ أّا لا تصلّحانٍ إشَاء وبعضهم عكس وقال: م 
إذا كسمّتا فهو دليلٌ على غضبهما على العابدينَ» وحينئذٍ يَسجّدون ّاء فقالَ الله 
لذ سخدوا نحن بمحد د نقولاةواسخدوا شن وعل كز حال لحن هئ 
عَن هذا الاستنباط البَعيدء ولكِنْ ذكرته على سبيل الاستطراد. 

- أن الحوادتٌ الأرضيةً لا تؤثّرٌ في الأحوالٍ الفلكية: لقوله: «لا يَنكسفانٍ 
يّوتِ أحد ولا لجياته»» فالموثٌ والحياة وغيدهما لا تؤثرٌ في الشمس والقمر ولا في 
النجوم, نحَمْ قَدْ تكونُ الحوادث سببًا لأشياءَ أخرّء مثل المعاصي تكون سببًا لعدّم 
نزولٍ المطرء أو سببًا للرياح المدمّرةٍ» أو سببًا للصواعقٍ الْهلكة. وما أشبّة ذلك. 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ) 50 


اك أنه لا يُعملُ بالجساب في صلاة الكسوفي: لقوله: «فإذا رأيتُوضماء. 
وغل هذ فلو أن انقكات أطزاغن أن لذ تتكون كوموف إلا أن الدء 
صارّت غيًا ولم يبن فإِنّنا لا نُصلٌّ؛ لأنَّ الرسول يله علّقّ ذلك بالرّوْية قال: 
«إذا رَأَيتُموضها). 

-١‏ أنه لا يد أن يَظهرَ ذلك الأثة ويتينَ: لقوله: (إذا رَبْتموضَاة فعل 
هذا لو كان في الشمس كسوفٌ جُزئٌ لا يُرى إِلّا بطلبه» فإنَّ الظاهرٌ أنه لا تشرعٌ 
الصلاةٌ؛ لأنّه إذا لم يَتبيّنْ ولم يظهَز إِلّا بطلبه فإنَّ هذا ليسّ فيه تخويفٌ» ونقول: 
الحمدُ لله الذي جعَلّه لم يتب وعلى هذا فإنّنا لا نُصلٌّ حتّى لو كُنَا تَنَوقَمْ ذلك 
بسبب قولٍ أهل الفلكِ. 
تُصل لها: لأنَّه يك قال: «آيتان ه 525700000 
تخرج عن العادة؟ 

دامر اين لحل واتوي قن قا زه يبل لكل اررض بت 
عن المألوفي» فلو حدَئّت صواعقٌ عظيمةٌ متتابعةٌ خا الناسُ ينها فإئهم يُصلّون. 
م ولَّوْ حدَئّت رياحٌ قوية غيرُ مألوفةٍ 

نهم يُصلُونه وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ل 


وكال يكن القلراء: كا تسل ١ل‏ لكبو تسن :والقك ققطة لاله لبود 
2 7 و و و 00 _ 
الرسول يَكِةِ وجدّت الرياح والعواصف والرعد والبرق» ولم يكن يِه يصل . 


.)7١7/1١( النبوات (7/ 5 77). والمسائل والأجوبة‎ )١( 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالٌ بعضٌ العلماء: يصلٌ للزلازلٍ فقَطْ دو غيرها منّ الحوادثه واستدَلُوا 
با ثبت عن ابن عباس وََئعَن أنه صل للرَّلزْلة"» فقالوا: الزلازل يُصلَّ لها 
وغيرٌها لا يُصلٌ؛ وعلى هذا فمّن نظَرٌ إلى اتتخصيص للشمس والقمر في الحديثِ 
قال: لا يُصلٌ. ومن نظرٌ إلى العلة وهيّ التخويف والخروجٌ عن العادة والمألوفٍ 
قال: إِنّهِ يصلّ صلاةٌ الكسوفي لكل آية سواءٌ كات زلازل أم غيرها. 

ومنه لو فُرضٌ أنه حصلٌ في الليل ضياءٌ بدونٍ قمر خارجٌ عن العادةٍ كأن 
الشمس قريية الطلوع مدلا فإله صل لأنّ هذا عب ويوحش» وكذيك لو حضل 
ظُلمة في النهار غيدٌ مألوفة يعني : كريد دراك من حي ركز فإتهم ولو 
فتدمخ الآيات الروغة دوهن |ند تزويا من هرف الشنمس أو لقم لأتها اتل 
وقوعًا فيُصلٌ لها. 

والظاهرٌ -واللهُ أعلمُ- أنَّ الاقتصارٌ على ما جاءَ به النصّ أَوْلى؛ لأ 
جاء به النضٌّ يختلفف عن الآياتٍ التي ذكروهاء فالّذي جاءً به النصٌ أ 
فالقمرٌ يشاهدُه كل من على وجه الأرض من ناحيته» والشمسٌُ كذْلِكَ» لكِن الزلازلٌ 
نجدّها في مناطقّ معينة» وكذلك العواصفٌ والفيضاناتٌ وما أشبهّهاء والأصلّ في 
واوا ا 


الَّذ 


لأن ١‏ لذه 
آريَّ عا ص 
اية عامة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن المنذر في الأوسط (7911).» عن ابن عباس وَدَيدُعَنهُا. 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يلق رقم (/401). من حديث عبد الله بن عباس 


-_- 0-7 َو ا لمر 
روواسدعنها . 
2 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) م 
ليها جاو اوسني واه او وا ع و اا اكوا 11211110 


# اسم وه الصلاة والدّعاء: لقوله: «فادْعُوا 2 وَالمشروعية 
ابتةٌ بالاتَّاتٍ لم يخالِفْ ني ذلك أحدٌّ يمن أهل العلم» ولكِنْ هل ذلك واجبٌ أم 
سند ؟ 

وإذا قُلْنا بالوجوب فهّلُ هرّ فرص كِفايةٍ أم فرض عَينٍ؟ فهاهّنا ثلاثة 
احتاللات: 

تقول أما:الدغاء قإنّهك ث ‏ الاتقاق )وما العيلؤة ففبها لاف »فون 
أهل العلم مَن قال بوُجويها وأئَّا فرضٌ عينٍ؛ لأمر النبيّ يكل بذلكَ والأصلّ في 
الأمرٍ الوجوبٌ حتَّى يقوم دليلٌ على أنه لغير الوجوب. وأيضًا فإئّا صلاةٌ لتهديدٍ 
وإنذار» فلو تركّت لكان ذلك عنوانًا على عدّم المبالاةٍ بإنذارٍ الله وتخويفه» وهذا 
ىلب يالهقق ادال لزنا ثم لاعن فانيامة يدعت لبعد بوالمشيري لشرائة: 
وصاحبٌ المكتب لكيّبه فهذا مظهرٌ غيرُ لاق أنَّ الربٌ العظيم يِخرّفك ونيبّه يله 
يأمرّك 5 تدع هذاء كأنّك غيرٌ مبالٍ لا بتخويفي الله عَيجَلٌ ولا بأمر رسوله َكِلِ. 

وأمّا القائلون بأئََّا فرص كفاية قالوا: إِنَّه لا يظهرٌ أن الرسول كَل أمرَ كلّ 
أحدء وأنَّ الناسّ كلّهم حصّروا إلى النبيّ يل وأنّنا تُلزمٌ جميع المسلمينَ بِأَنّْ 
يعار لودل :[ذانسح م ل الظوة العا نكميو نح قار واشت أذ لواب 
منّ الإنابة إلى الله عَيَبَنّ والرجوع إليه فإِنَّ هذا كافيء وأنا مُتردّدٌ بين كونها فرص 


هلله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و«حتى يَنجِلَ'. وقوله: «يُحْوّفٌ الله بها عِبادّه» وأمثال ذلكء ولا مَدفعَ للجمهور 
لذيِك إِلَّا بحديث الأعراي وهو: «مَلُ عاك غيثها؟ فقالّ له الرَسِولُ كلِ: «لا. 
إلا أن ل تطواع70" . 

وقد سبق لَنا غير مرةٍ أن هذا لا يمكِنٌ أن يُستدل به على عدّم وُجوب 
الضلؤة القرونة يدي لآن الزاة باندووف المدلوات لقم العوفية امكو 
بدليل أن الإنسانَ لو ندَّرَ أن يُصلّ ركعتَينٍ لكائتِ الصلاةٌ هذه واجبةٌ بالنصّ 
والوجماعء مع أنَّا غيرٌ الصلواتٍ الخمس» فكذلك الصلوات الشّرعية يله 
تجِبْ بتذر لكِنْ لها أسبابٌ أخرٌ علّقّها الشارعٌ بها. 

0 مم 2 َ زات َه 3 ا 0 و 

فإن قال قائل: إن الرسول وَلةْ حين) صلى الصحابة معه لم يسأل عن الذين 
تخلّفوا ولم يعاقِب أحدًا ممّن تخلّف, ما يذل على أئهَا ليست بفٌرض. 

ل ىم 2 9 0 8 

لا ار رالا 
الجمعة اه وم م ذلك ما كان الرسولٌ يله ب يتَفقَدُهم ويقولٌ: حمر فلان 
ودف فاذن . هيلي إذا تكلم بكلام يدل على الوجوب لا حاجةً أن تعر أن 


> اعءس 


لك وافو عن السلمة لأنَّ الأصل أنّهِ إذا قال الرسولٌ يكل قولًا يدل على 


الوجوب أن الأصلّ أنَّ الصحابة صَوَِتَعَتْك سيفعلونه» لكِن الذي يُتوقّفُ فيه هي 
مسألة: هَل هيّ فرص عينٍ أم فرض كِفَاية؟ 


00 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام, رقم (55). وأخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم ,»)١١1(‏ من حديث طلحة بن 


عبيد الله رضواَاتَهُْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) 45 


4- استمرارٌ الصلاة والدعاءِ حنَّى ينكشف: لقوله: ١حبَّى‏ تنكشفَ» واحتى 
تَنجِلي). ونحنٌ في الشرح قُأنا : هَل ١حتّى»‏ هنا للغاية أم للتّعليلِ؟ وقلنا: إذا كائت 
نالعال فق بدلجضان امتمزاد ذلك إلى الانجلاءء وإذا كانت لغير الغاية» بل 
ليل فإنّه يكفي أن يُصلي ويكون الرسول يك قال: «صلُوا» لأجلٍ أن تَدجل؛ 
فإذا صِلَّينا فقَدُ فعَلّنا السبب» والانجلاءٌ عند الله عَيَْجَنّ وعلى هذا فإذا صَلَيْنا 
ورأينا أن الكسوف قد بدا ينجلي فنا نقففْ؛ لأنَ الله الآنَ ال نتَّهّتء ولكن المشهورٌ 
عند أهلٍ العلم تا للغاية يَعني: صِلُوا وادْعُوا إلى الانجلاي إِلَّا أتهِم قالوا: إنَها 
كتمع عر سح براي حر رلااالقطي اليات ون يمر 
الإنسان تطوعًا على صفق التطوع المعهود لا على أّا صلاةٌ الكسوني؛ لها لا تفعل 


١‏ - أن الكسوف عُمةٌ على العباد: ولهذا قالّ: ١حتَّى‏ تتكشف». وفي لفظ 
ا اموا 
يقعّ العذابُ» وهذا لا تأنه إِلّا إذا انجل. 

7 التعميمٌ بها زا على السبب: فالرسول يللم يَلَ: إن الشمسّ والقمرٌ 
لا تتكييلفت موك إبراهيم. بل قالّ: «لموتٍ أحدا. فيكون هذا أعمّ م من إبراهيم 
بَوليَدعَنَهُ ومن غيره. 

لكر لت عرو صر ارا ادر سم 


أمّا ما أجممَ عليه العلماء م فلا شك أن إجماعهم خجة. 


لل سه وده اج ١.‏ (8)سر(ي: :سسسب . 


1 تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ٠ه-‏ وَعَنْ حَائْضَةَ رَإيدْعَئْها: «أنّ الى يكل جَهَرَ في صَلَاةٍ الكُسُوفٍ بقِرَاءتَه 
َصَلٌ رب رَكَمَاتِ في رَكْعبَنه 2 سَجَدَاتٍ' مُتَنقُ عليه وَهَذَا لفْظ مُشلم". 

وف وَايَةِ لهُ: 2 فَبَعَتَ مُنَادًِا يْنَا ي: الصَّلاة + ا 

ا 

تقول عائشة وَوَإْيدعَهَا: إن النبيّ يلِ جهرٌ في صلاةٍ الكسوفٍ مع و أنقليية 
الكسوف إِنَّ) كان في النهار حينَ ارتفعتٍ الشمسٌ قَدرَ 00 ففزع القام وض 
َبااصَكةولتَكة فجهرٌ بالقراءة تحقيقًا للاتفاق والألفة؛ أن الثابن إذا اجِتَمَعوا 
على قراءةٍ الإمام صارّ تَوحُدٌّهم أبينَ وأظهر ين كونٍ كل واحدٍ يقرَأ لنفيه. 

تمل ذلك في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاءِ وهيّ 
تابعةٌ للعيدين؛ لأنَّ الناسّ يجتمعون فشرعٌ الجهرٌ فيهاء كذلك في صلاةٍ الكسوفٍ 
حيث إِنَّ الناس تجتمعون فيها. 

والمشروحٌ في صلاةٍ الكُسوفٍ أن تُصلَّ في مَكانٍ واحدٍ كالجمعة» وأمّا فعل 
الناس اليو وكوتهم يُصلُون في كلّ مَسجدٍ فعلى سَبِيلٍ التوسّعء وَإِلّا فا مشروعٌ أن 
يحضُروا في الجوامع كا فعَلّ الرسولٌ يك ذإنِّ جمعَ الناسّ في مسجدٍ واحدٍ؛ ولهذا 
قال أهل العلم: تعس أذ لفل ادرف اق المسجدٍ الجامع» يَعني: دون 
0 ّْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف, باب الجهر بالقراءة في الكسوفء رقم ))٠١75(‏ ومسلم: 

كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوفء رقم »)40١(‏ من حديث عائشة رَكََُعَتْها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. رقم )223١77(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف, رقم »)40١(‏ من حديث عائشة ووَعَإَيدُعَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) ١6م‏ 


والحاصلٌ: أنَّ السبب في جهر النبيّ يكل بصلاةٍ الكسوفي -معٌ أئّها هارية-» 
أنََّا صلاة ذا جمعء وك صلاة نهارية ذاتٍ جمع فإنّهِ يجهرٌ فيها بالقراءة. 

ما الجهرٌ في صلاة الليلٍ فله سببٌ آخرٌ غيرٌ اجتماع الناس في مَساجدهم. 
وهو -والله أعلمُ- أ ذلكَ أقربٌ إلى الخشوعء ولا سيا إذا كان الإمامُ حسنَ الصوتٍ 
والألاق نوالا ق لاتير طرةالنا عاتى أذ كزان رن التنادن والتوي. 

وله «فصلٌ أربَعٌ ركعاتٍ في ركعتَيْن»» قد يقول قائل: إِنَّ في هَذا تناقضًا 


إذ كيف يكون أربعَ ركعاتٍ في ركعتَن لكِنْ يَتِيّنْ بهذا الحديثء وبا يَأتيٍ من 
ل ا ل 
هذا وبينَ قوله يَكِ: "مَنْ أدرَكَ رَكعةً مِنَّ الصَّلاةٍ فقَدْ أدرّكَ الصلاة»”". فإنَّ قو 
١مَن‏ أدرّكَ ركعة» ليس المرادُ به مَن أدركَ رُكوعَاء بل المرادُ به مَن أدركَ 006 


يستجدتيها فقل أدرك الضيلاة. 

قد يُقالٌ: مَن أدرّكَ الركوعٌ لزمَ أن يُدرِكَ ما بعدّه ولا عكسّء ولكِنْ 
نقول: بأنّ ذلك ليس بلازم» قد يُدركُ الركوع ولا يُدركَ ما بعدّه» كا لو كان 
يصل الجمعةً» فركم الإغام وانقطة الصوتثء فإنّه لا يمكنٌ الائتيامٌ الآنَّء وعلى 
هذا فيكونٌ قد أدرّكَ الركوع» ولم يدرك الركعة» ومثل هذا يلرّمُه أن يصلٌّ أربعًا 
إلا إذا كانَ يُمكنه أن يذهب إلى مكانٍ يدرك صلاةً الإمام المهمٌ أن المراد بالركعاتٍ 
هنا الركوعات. ْ 


,)080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة»‎ 


وت ا سس ساو ضرع 


رقم (750)» من حديث أبي هريرة رَتدَْلَهْعَنهُ. 


نشند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبهذا يتين أنه لا تناقض بِينَ أربع ركعاتٍ وركعتين. 

قولّها: «وأربعَ سَجداتٍ» يُعني: أنَّ السجود على ما هوّ عليه. ولم تقّل: «ماني 
سَجداتٍ» فصارٌ التكرارٌ في الركوع فقَطْء والحكمةٌ -والله أعلمٌ- من أجل كثرة 
القراءةٍ حتّى يَفصل بِينَ القراءتينٍ فيكونٌ أريح للناس؛ وَلِهّذا كرّرَ الركوع دون 
السجود. 

قولّها: «فبعَتَ مناديًا يناي: الصلاةٌ جامعةً). «الصلاةٌ جايعةٌ» كلمتان ذكرٌ 
اّرَاحُ أنه يجوز فيهما وجهان: «الصلاةٌ جامعة بالرفع على أتها تدأ وخب 
ولالضلةة عاحة انضرع هل أذ الأر تعر قعل عدوف هتوخا الام 
الصلاة» والتقديرٌ: احضروا الصلاءً جامعة» ونحنٌ ا قتِ الحاضر إذا علمْنا أن 
فيها وجهنء فإئهَا تتشرحُ صدورّنا لهذينٍ الوجهين؛ لأنَ الِّينَ يُنادون في الغالب 
لا يَعرفون النحوّ فتارةٌ يقولونَ: الصلاةً جامعة. وتارةً يقولونَ: الصلاةٌ جامعة. وتارة 
سكين أيضا ‏ تقولون: القوراةة امه . فيجرون الوصل تحَرَّى الوقفي. والأمرٌ في 
ارا 0 : يتغيّرٌ الحكمء جتنن تدر قات الصلاة جامعة. يذل رةه له لدان 
الظاه أن الف واجد ادل ثم لها اق نيت دان وليو اها السكدن ومن 
يتقول: إِنَّ صلاةً الكسوف ليسّت واجبةً أن الرسول يك أمرّ أن يُنادَى لها ب«الصلاةٌ 
جامعة» يَعني: فمّن شاءً حضرً» ومّن شاءً لم يَضْرْ ولم يَأمْرْهم بأن يَقولوا: حيّ 
على الصلاةٍ ى) في الصلواتٍ الخمس الواجبة» وهذا وإن كان فيه شيءٌ من النعية 
لكِنْ ما سبق من تغر لني تيوتير حاله وفرّعِه وأمره بالصدقةٍ والدعاء 
والانعةان والتكير رالوس كر هةايد لفل الرضوت: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) 865 


اب ا 
لأنّه أدركَ ركوعًا ويجورٌ أن تُفعلَ صلاةٌ الكّسوفي كالنافلة العادية» وعلى هذا 
ومنهم من يَقول: لاء بل لا يْدَ أن يُدركَ الركوع الأوّلَ؛ لأنّ الركوعً الأول 

هو الركنٌ وهذا سُنةٌ؛ ولأنَّ الرسول يل قالّ: «ما فاتكُم فيا" ولأدية 
الركوع وهذا القولٌ هو الصحيحٌ؛ أنه لا يكون مُدركًا للركعة ة إِلّا بإدراكه الركوعَ 


الذول: 

وإذا أراد أن يَقضيّها فبرُكوعين؛ لأنّهِ لم يُدِرِكُ الركوعَ الأَوَّلَ من الركعة 
الأولى تلع . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن المشروعً في صلاةٍ الكسوف الجهرٌ ولو في كسوني الشمس: لفعل 
النبيّ صن عَوسَة. 

- أن المشروعٌ أن يُصلٌّ في كل ركعةٍ رُكوعين: لقولها: «فصَلَ أَرْبَعَ 

ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (7725)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة 0 وسكينة. والنهى عن إتيانها 
سعياء رقم (7 ٠‏ من حديث أب قتادة الأنصاري رَوَامَدعَتهُ عَادَدْعنة. 


404 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أن السجوة لذ فيه بل ىكل ,ركد كيخودان. فقط القولها «أريع 
سحدات). 

4- الحكمة في التشريع وأنّه مناسبٌ للعلةٍ والسبب: وآن اقرع مَتاسيت 
عدر لا يَتناضانٍ ولا يَتَناقَيانِء وهذا من عَظيم حجكمةٍ الربٌ عََهيلٌ ٠‏ فإنه ل كان 
الكسوفٌ] آيةَ جسية لم تج به العادةٌ صارّتٍ الصلاةٌ له | اقزوفية ليس لها تعره ف 
الصلوات. 

ب و النداء لصلاة الكُسوفٍ هذا اللفظ: «الصلاة حا ؛: لقوله: 
«فبَعَت مُناديًا). 
]ان نه يكرّرٌ بحسب الحاجة: لذن المناديّ الذي يناي جرت العادةٌ أنَّه لا 
ول «الصلاة اديع مرةً واحدة» بل نه 00 وينادي: «الصلاةٌ تا عة اه 
وهذا لا بد فيه منَّ التكرار» فهّل يُكرّرُه ثلانًا أم أربعًا أم خمسًا؟ 

نقولٌ: بحسب الحالٍ والقدر الذي يحصلٌ به الإسماعٌ» فمثلًا إذا كنا في مكانٍ 
فيه ضَجِةٌ وكثرةٌ أصواتٍ مُخركاتء وما أشبّة ذلك نزيدٌ في التكرار» وإذا كُنَا في 
مجلس ليس هكذاء فإنّه لا حاجة إلى التكرار. 

فإنْ قال قائلٌ: هل تَيدُ على ذلك وتقول: صلُوا يَرحمُكم الله. ىا يَفعَلّه بع 
الناس؟ 

الجوابث: لاء َل نقول: الأولى اتَبِاعٌ ما ورَدء وإن كانَ هذا لا يظهرٌ معّه قصدٌ 
التعيِّء لكين الأولى أَلَّا نَرِيدَ. 

وهَل تُؤدّن لها كأذانٍ الصلواتٍ الخمس؟ الجوابُ: لا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 000 


ع و 8 عم و 5 ا 
مسألة: «الصلاة جامعة» ألا يؤخذ من قوله: «جامعة» أنَّها للوجوب؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنَّ مَعناها اجتّمعوا على هذه الصلاةٍ يَعني: جامعةٌ للناس» 
بخلافٍ قول الْمُوذّن: «حىّ على الصلاة»؛ فاحيّ) اسم فعل أمر يعني: تَعالُوًا 


واقبلوا. 
سس 81900 سس 


٠ 6‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ صََْمَها قَالَ: الكت امد عير الي يكل 
قَصَلٌ» كَمَامَ قِيَامَا طَوِيلاء نَحوًا ِنْ قِرَاءةِ سُورَةٍ البَقَرَ تُّمَ رَكَمَ وُكُوعًا طَويلًا تَُّ 


َمَعَ ََامَ قِيامَا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القِيام الأول ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًاه وَهُوَ دُونَ 
ال كُوع الأَوّلِء ّم سَجَدَ كم قَامَ َِامَا ويلا وَهُوَ دُونَ الام الأول نم رَكَمَ رُكُوعًا 
طَوِيلاه وَهُوَ دُونَ لرشوع| الأَوّلِه ثم رََعَ» قَعَامَ ِيامَا طَويلا وَهُوَ دُونَ الام الأول 
ثم وَكَعَ وُكُوعَا طَوِيلًاء وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الأول ثم سَجَدَ نَم الْصَرَفَ وَكَد تجَلّتِ 


الشَّمْسٌ. فَخَطب النّاس) مُتَمَقّ عَلَيْه وَاللفظ لِلْبْحَارِيَ"". 


5 وَفي روَايَة يُسْلِم: ا في ربع 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف. باب صلاة الكسوف جماعة» رقم 2»)٠١57(‏ ومسلم: 
ا ل ل ا 

ا 000 
(40). من حديث ابن عباس صَعَنْهًا. 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىه ورك عله هوه 6 يي > ١‏ 
٠‏ 0- وَعَنْ جل تعن مثل ذَلِكَ'". 


0 2 ل له كولاه 2 2 رهس 2 م 2س( 
- وله عن جَابر صَدَِيَهَعَنُ: «صلى ست رَكَعَاتٍ اربع سَجَداتٍَ) . 


و 


ه06 2 


دي ا . 106 ل 1 َ ند زد ابت" 9 بر ص 12 ل سس ساي 

لين وَلابي داود: عن أي بن كعب: «صلىء فَرَكعَّ حمس رَكعاتٍ وَسَجَد 
سه 629 ل ان 6 ا د أو 
سحدتين» وفعل قَْ الثانية مثل ذَّلِكَ2! ا 


قوله صَوإئعَنَةُ: «انخسّفتٍ الشمسٌ على عهدٍ رسولٍ الله يكلا وكانَ حسوفها 
-كم| سبقٌ- يوم مات إبراهيم في السَّنةٍ العاشرة في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين 
من شوَّالِء هذا هو المؤكدٌ وإن كان المؤرّخون يالِفُون في 6 

قوله: افصلٌ فقام قِيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سُورة البقّرةاء وهذا هوّ القيامُ 
الأوَلُ. وقولّه: «نحوًا من قِراءةٍ سُورةٍ البقّرةِ» يَعني بِبّحوٍ جزأَيْن ونصفف تقريبّاء 
والمعروفٌ مِن قراءة الرسول يكل أنه يدها وعلى هذا فتّستوعبٌ ساعةً ونصفت 
ساعةٍ تقريبّاء هذا في القيام الأوَّلٍ فقط. 

قوله: نّم ركع ركوعًا طويلًا؛ يَعني: قريبًا من قبامه. 


قولهةالنورقة فقا قاما طويلة وهو يوون القناء الأز ل وعدا امن الشكمة 
قوله: ثم رفع فقامٌَ قيامًا طويلا وهو دون القيام الآوَلِ؛ وهذا من الحكمةٍ 


23 


03 


د عحدور 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١47/١1(‏ من حديث علي وَدَلِنَهُعَنَهُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار. رقم (4 »)٠‏ من حديث جابر وادْعَنةُ. 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال: أربع ركعات» رقم »)١1487(‏ من حديث أبي بن 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوفف) ام 


لأن الناس بعد القيام الأوّلٍ الطويل حصّل لهم شيءٌ من التعب فخفف القيامَ 
الثان. 

قوله: نّم ركَمَ رُكوعًا طويلًا وهو دونّ الرّكوع الأول». والعلة فيه ما ذكرْنا. 

اك ابي ل > و 0 7 َك دن 

قوله: «ثم سجّد ثم قامَّ قيامًا طويلا» هنا لم يذكر إلا سجودا واحداء ولم يذكر 
التجلوي 6 لكر ازع الحاديف <١‏ راسف مبكر ذا خلوراة تدرا من ركرعة 
وهذا هوّ المعروفٌ من صلاةٍ الرسولٍ صَرَلَعكِدوْسَرَ ىا قال البرَاءٌ بن عازب ونه" 
«أنَّ قيامَه بعد الركوع وركوعه وسجوةه وجلسته بين السَّحِدئَينِ نا قريبٌ يمن 
السّواء»7". 

وقولّه: الم قامَ قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوّلٍ) ا الأول للم قبلّه 
وليسّ المرادُ الأول منّ الركعةٍ الأولى؛ لأنّك لو قَلتَ: دونَ القيام الأولٍ الذي في 
الركعةٍ الأولى صارٌ القيامُ الأول في الركعة الثانية مُساويًا للقيام الثاني في الركعة 
الأولى» فالظاهرٌ خلافه. فهي بالتدريج. 

10 5 7 - > 7 ظء 2 ع و 

قوله: «نم ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأولٍء ثم رفم فقامّ قيامًا 

2 ون ع 7 رِْ ئُ 0 7 ل 5 و 

طويلا وهو دون القيام الآولٍء ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الآولٍ» ثم 
رفع رأسَهء ثم سجدء ثم انصرف. وقل انحَلَت الشمسٌ فخطب الناس», هذه 
الصلاةٌ منّ النبيّ وك قد تستوعبُ قرابةٌ أربع ساعاتٍ أو أكثرٌ؛ لأنَّ كسوفٌ الشمس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (945) 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم »)41/١(‏ من حديث 
البراء بن عازرب لتَدُعنْهًا. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان في ذلك اليوم كليًا ىا ذكَرَه الصحابةٌ ومن أئها صارّت كقطعةٍ النحاس 
الأخروووقة ا ول علق أن القيوت كاه كاحوط| ناكد يَستوعبٌ أربع ساعاتٍء 
أو أكثرٌ والنبيّ يِه يصل بأصحابه وهم قائمون. 

وقد ذكّرٌ جابرٌ بن عبد الله صََئَعَئهَا أنّه كانَ في يوم حانٌ ومن المعلوم أنه 

1 0 م ع 2 250 ١‏ . .-. 0 
لا يوجد عندهم شيء من وسائلٍ التبريد» فانظر إلى الصبرٍ العظيم على طاعة الله 

ل م 20 7 ١‏ 7 1 ًَ 0 ِ 

جل لكِنْ بعضهم من الضعفاءٍ كانَ يسقط مغشيًا عليه منّ التعب والَرٌ وكثرة 
الأنفاسء وطولٍ الصلاة"» ومع ذلك الرسولٌ يك لم يُرا هؤلاءِ؛ لأنّهِ إذا كانت 
المّد التظويلفإن الفرة إذاتعت أو الموواق لا رون يا ستدكره فى القوائك إن 


و 
شاء الله. 

. ف 1 . ١‏ لاه 0 .> و ١‏ 
سَحَداتِ» انان 5 أي : 2 55 «في أربع سبد سحدات» وهنا د 


قولّه: نّم سجن أله سجة شجوةين ف كلّ ركعة؛ لواف الأحاديت الأخزء كن 
في مسألةٍ الركوعٌ إذا صلّ ثمان ركعاتٍ يكونُ كلّ ركعة أربع م ركوعاتٍ. وهذا أما 
لا يمكن؛ لأنّ حديت عائشة يتما في (الصحيحَبِ) يدل على أنه صلّ أرب 
ركوعاتء في كلّ ركعةٍ ركوعانء وحديثٌ ابن عباس وها في اللفظ الأوّلٍ 
اران روات د ريطار ]ماحل علي اينار قر 2 ريه ار 
به مسلمٌ بلا شك ومن المعلوم أن الكسوف في عهِدٍ الرسول يك لم يقَعْ إلا مر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأسء رقم (87): ومسلم: 


كتاب الكسوف. باب ما عرض عل النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار رقم (406)) 
من حديث أسم)ء وَلِتَدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 649 


2 ردقه ل او 2 له ا 0 02 

واحدة بالاثفاق» فلم يِقَعْ مرَّتِينِء وعلى هذا فيكون المحفوظ أربع رُكوعاتٍ وأربع 
0 9 0# عه 2 .0 0 ل 

سَجداتِء وما عدا ذلك فهو شادً؛ لأن الشذودً ما خالف فيه الثقة مَن هوّ أرجح 
منه وأوثقٌ منه بالكيفية والكَميَةَ فمثلًا لو كانَ الراوي واحدّاء واثنانٍ قد خالفاه 
وكلّهم في الحفظ سواءٌ يكونٌ الواحدٌ شاذًا. 

إِذَاه المعتمَدٌ الذي فعلّه الرسولٌ كك في صلاةٍ الكسوف أربمٌ ركوعاتٍ وأربعٌ 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - قوة النبيّ يِِ في العبادة: لأنّه قامَ هذا القيامَ الطويل. 


9 0ك 2 من اك م رس كه 1ل 2 0 
؟- أنه عَلِتِهاضَلاةواَتَكةْ قامَ بعسادة ريه جَزُّوَََا أفضا, قيام» عبادة لا بلحة 
و 
هه سمه اله و ا 
و م0 اك ست ع سه او ست كت . ا نز 2000 39 035 


- تحقيقٌ قولٍ الرسول يك «إنّ لأعلَمُكُم بالله وأخشاكُم له”": يقول عَن 
” و 0 * 
نفسه يك وهو صادقٌء فكانّ يقومٌ في الليل حنَّى تتفطَّرَ قدماكُ هذه الخشيةٌ» وهذه 
العنادة :وهذه التو 


5-14 


22 م 24 2 اه و2 > 5 57 1 ال رص سه مس 


- 


5 5 ه 3 ل سأ يه سطس 22 م 8ع ع 5 
بالقراءة!'' ولو كان ابن عباس ونا يسمَعٌ لكانَ يَعرفٌ ما قرّأء وعلى هذا 


,)١١٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم‎ )١( 
من حديث عائشة َلِتَُعَنْها.‎ 
من حديث‎ ».)2٠١765( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الجهر بالقراءة في الكسوف, رقم‎ 


عائشة رَوَاسَدْعَهَا. 


اطاند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقول: إن الجمم كثيرٌء وابن عباس مها كانَ في المؤخرة» ويه نردُ على من قالّ: 
إِنَّ صلاةً الَكسِوفٍ لا يود فيها بالقراءة» واستدلٌ بهذه الجملة؛ لأنَ بع أهلٍ 
العلم وَمَهَُنَهُ يقولون: اللا ضر لضاف الكسودبرالقزا ةتسو عد بون قرول 
انحوًا مِن قراءة سُورةٍ البقرة» قالوا: ولو كان يجهرٌ فيها لكان ابن عباس وََإئهءَ:م 
يسمعٌ ويعلمٌ ما قرأء ولكِنْ نقولٌ: كيف نردٌ اللفظ الصريٌ في حديثٍ عائشةً 
َدََنَدعَنهَا وهو «١جَهرا‏ بشيء ُتمل» مع أنه يمكنٌ أن تَحمِلّه على وجهٍ ضحي 
ولا يلزثه أنه لا يجهرٌ وهو كثرةٌ الجمع. ْ 
- أَنّهِ يبغي تطويل القراءة» بل تطويل 0 ة الكسون ولَوْ شقٌّ ذلك على 
بعض الناس: لأنَ الرسول كل أطال» ومثل هذا ب؛ بق على بعض الناسء وقد ثُبَّتَ 
في الصحيح أنَّ بعضّهم سقط منّ الغنشي'". 
- إن الإنسانَ يبغي له اتَباعٌ السّنةِ وتطبيقٌ الُشروع ولو شق ذلكَ على أفراد 
من الناس إِلّا الأمورٌ العارضة: لو قال لَنا بعضٌ الناس: نحبٌٍ أن يكون مسجنا 
مسجدًا جامِعًا؛ لأنّهِ أهون لَنا من أن تركب السياراتِ ونذهب إلى الجوامع م الأخرى؛ 
فهّل يُواققون على ذلكَ؟ 
الجواث: لا؛ لأنَّ هذا يحل ؛ م بتقصودٍ الشرع في اجتماع الناس في كلى أسبر كه 
مسسجدٍ واحلده ولهذا لم يكن تَعذهُ الجمعة في المسيمين إلا في القرن الثشالث» يعني ٍ 
تق ران حل مواد لست عد روداو رواتن فى قر الا و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)» ومسلم: 


كتاب الكسوفء. باب ما عرض على النبى يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم 
(504)» من حديث أساء بنت أبي بكر وَووَئَدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) اكم 


محا ييه با ع امور بال مأيلدط الو ار 
برد امعان 


- تفصيلٌ صلاةٍ الكُسوف: قيامٌ ْم ركوعٌ» ثم قيامٌ ّم ركوع ثُم يام 
ا ا ال العا ا ل 0 
الركوع الأول فإنه قرا شرن لتقي كر م قرأ فيه الفاتحة أم لا يَقرؤُها؟ 
اختلفت في ذلك أهل العلمء فونهم من قالٌ: يترا الفا ومنهم من قال: / 
لا يقرؤها “فالذيرة قالوا: لاد ف لقاع قالوا: إن هذَه ركعةٌ واحدةٌه وقد قُِئَت 
فيها الفاتحةٌ ولا حاجة إلى إعادغباء والّذين قالوا: يقرأ الفاتحة. قالوا: لأنّه يا كات 
فده الراء يظنها ركرع بارلا اتانيه ون تراب القع كالركوع الأولية وانا[ك 


ع ن ىو ءوس 


الأننها اطلعك على شيء من الأحاديث تين أنه قرأ الفاتحة بعد الركوع الآولء 
لكين الأحوط وهر الذى عليه العا عنقي الومام أحمدٌ بن حنبلٍ رجه ألنّه: 
أن الفائحة قدا في القيام الثاني”". 

4- مشروعية اللخُطبةٍ بعدَ صلاةٍ الكسوفي: لقَّولِه: «فخطّبَ الناسٌ» وهذه 
الخطبةٌ هل هي خطبةٌ راتبةٌ أم خطبةٌ عارضةٌ؟ 

فيه خلافٌ فقالٌ بعضٌ أهل العلم: إن طب راتبةه واستدلُوا بأنّ السو 
يي حبد الله وَأَثْتّى عليه. ووعظ الناسّ. وهذه هيّ الخطبة» ولم يم يقَع الكسوف مرةٌ 


(١)الهداية‏ على مذهب الإمام أحمد (ص:0١١).‏ 


17م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


أخرى فيتركها الرسول يك حنّى نعرف أنها خطبةٌ عارضة؛ فلا لم يع َع الكسوفٌ 
مر أخرى ويدع الرسول يكل هذه الطب فنا لا ستطيح أن تقول: إتااخطية 
عارضة ونجزم بذلكء وعلى هذا فالَّذِينَ قالوا: إئََّا خطبةٌ لازمةٌ مشروعةٌ لهذه 
الصلاة . لهُم وجهة قويةٌ وهو مَذَهبُ الشافعت 7" واه يشرعٌ أن يخطب لها لفعل 
الرسول كلك فإنّه حدَ الله وأثتى عليه» وخطب الناسٌء ووعَظّهم. 

والمشهور من مَذهب الحنابلة يَمَهُما كه أن انه شط ففظ د عاريفنة له لازوة 
للعناةة !"واكك إن برل نامرح تر تقل عو كو راق واف نا لناللته بان 
الرسول يك أمرَ بالصلاة والدعاءِ والاستغفارٍ والصدّقةٍ والتكبير والعتق ولم يذكر 
الخطبة» وعندي أنَّ في هذا الاستدلالٍ نظرا؛ لأنَّ الخطبةً إِنَّا يُحخاطّبٌ بها الإمامُ 
بخلاق الأقباء الأخن:فالقول بأن المخطبة خطبة زائة لااعاوضة فول فوى ولك 
إذا كانَ الإمامٌ لا يعرف الخطبةً ف الجوابٌ؟ 

الجواب: أنَّ هذا الإيراد غيدُ وارد؛ لأنّنا قُلنا: إِنْ المشروعٌ أن تكون في 
الجوامع» وأئمة الجوامع غالبا يُستطيعون الخطبة» لكِنْ على حسب الواقع. وأتّبا 
505 0 32 رخ ا 5 و بن بغز 
تقامُ في كل مسجدٍ. فإن بعضّ أئمةٍ المساجدٍ لا يَستطيع أن يخطب, فتقول: في هذه 
الحالٍ يقومٌ واحدٌ من الناس الحاضرين إذا كان فيهم من يَعرفٌ الخُطبةَ فيخطبٌ 

- عمال 2 و 3 2 و 5 
فإنَه يَبِعى أن يخطب؛ لأنْ الناسّ عندّهم جهل عظيمٌ وإعراضٌ عن الآياتٍ كبيث 


.)19 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١77 /١( (؟) اختلاف الأثمة العلماء‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) ”لم 


لا سيّا وأنّه ينشرٌ في الصحفف ويبيّنُ للناس عنٍ الكّسوفٍ ووقته فيّأتي الناس 
للكسوفٍ وكأئَّهم مُنفتِحون له مُنش رحو الصدورء ما كأنّه أمرٌ يخشَّى منه أو يفزعٌ 
منهه وهذا لا شك أنه يُقلّلُ أهمية الكسوفٍ في قلوب الناسء فإذا قامَ أحدٌ بعد 
صلاة الكسوفٍ ووعظ كان في هذا خيث. 

4- أنه يبغي في صلاةٍ الكسوفٍ أن تكون كل ركعة أقصر يا قبلّها وكل 
قراءة وركوع يكونٌ أقصرّ ينا قبلّه: لهذا الحديثء ويُتفرعٌ على هذه الفائدةٍ فائدةٌ 
ا خركيوي لك و الشريم ومراقا :لخو النامر وك مو الا 2011 
المشروع؛ لأننا فيا يظهرٌ نا أن تحَفِيف الرسول يل كل ركعةٍ عا قبلّها من أجلٍ 
مُراعاةٍ أحو ال الناس. 

-٠‏ وجوبٌ الرفع منّ الركوع ومنّ السجود: وأنّه أمرٌ لا بد منهه. ووجوبٌ 
الركوع والسجود أيضاء لكنٍ الركوعٌ الثاني من كلّ ركعةٍ عند أكثر أهل الجلم سن 
وليسّ بواجب. 

قولهة ون 2 ليةعَنهُ مل ذلكٌ». 

وقوله: «وله عَن جابر: صل ست ركعاتٍ وأربعَ سجّدات». 

وقونه: «ولأبي داود عن أبن بن كعب دعن صل فركع حمس ركعات وسجد 
سجدتَينٍ وفعلّ في الثانية مثلّ ذلكَ». 

وعلى هذا يكون الجميع -إذا كان حمس في الركعة الأول :وه اده 
القن ةمتع ( رفاك ووذكة النقهاء المكر الست وروعل هذا يكرن زكوهان 


ل # # ايت اس 000 
وثلاثة وأربعة وخمسة وستة؛ لأن هذه ورّدّت عن الصحابة وَدَئََعَنْهْ ومثل هذا من 


َخَان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المرفوع خكم)ء لأنّه لا محال للرأي فيه؛ لهذا قال أهل العلم: 00 
نل لاراى وجاك كرد لاع ارورمو بضاد: عل ميعن 
في الكسوفٍ ثلاث ركوعاتٍ في كلّ ركعة» فيكونٌ الجميعُ سبَّ ركوعات. 

فإِنْ قال قائل: هل الزيادةٌ على الركوعَينٍ في كلّ ركعةٍ على سبيل التّخميرٍ , 
واشت أ ف تبن ا اسن اسان التق سخانة درا كان الكت اليد 
يضمل فإنَنا نجعلٌ ركوعين في كلّ ركعة» وإن كان الكسوفٌ في أوَّلِهِ ولا سيّا في 
الوقتٍ الحاضر حيث يُعلمُ أنه سيبقَى ساعتينٍ أو ثلاثةٌ فإنَّنا نزيدٌ في الركوعات؟ 

نقول: يمكنٌ أن يقال بهذاء لكِن الذي أختارٌه هو أن يُّم: عدرعوالر 
ا ف 

0000 

الجوابٌُ: لا حرج في ذلكَ» لو أنه ملا ركمَ الركوع الأول ثم قامَّ وقال: 
«ربّنا ولك الحَمدٌُ إلى آخره ثم سجدًّ فلا حرج. 

2 0(7م(9) :سس 


أ 


50 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ينها قَالَ: «(مَا هَنََتَ َبَّتْ ربح قط إِلَّا جنا الب ككل 
عل ركه 4 وال «اللهم اجَعَلهًا رَحْمَةَ وَلَا تَعَلَهَا عَذَابًا» رَوَاه الشَافِعِيٌ 
اخ 
وَالطْبرَاني ''. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (007/5), والطبراني في الكبير ))١١57773( 7١7/١١‏ من حديث 
ابن عباس وَوَآَِدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 150 


قولّه: «رَوَاه الشافعيئٌّ والطيّراننٌ» ما الطبرانٌ فلَمْ أعثْرُ على سنّدهء وأما 
الشافعيٌ ففيه رجل مجهولٌ. 

قوله: اما هبّتِ الريحُ قط) يعني: قنه وقول قي فونه رف مي 
مبنيٌ على الضمٌ في محل نصب. 

قولّه: (إلّا عن يو دقر ل ١على‏ رُكبتيْه). يعني: برك على ركبتَيْه 
كالمفترشٍ في الصلاة لكِنْ ينزلُ ظهرهء وهّذه صفةٌ الخائف منّ الشىء. 

قوله: «اللهمَ اجعَلّها رحمةً) أي : هذه الريح» وعلى هذا فهيّ مُونَةَ ىا جاءت 
في القرآنٍ #ربيح فيا عَذَابُ لم4 [لأحقاف:4 ؟]» فاقيا 0 مذكر لكِنْ معناها 

1 


ع + 5 


1 و اه 90 0005 ىم 
قوله: «ولا تجعلها عذايًا»؛ لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاث» ون 
الربح رحمة؛ لقوله تعالى: #وَهُوٌ لف يِل ريح بُشْرا بين يَدَىْ مَمَيِو * 


ته 


2 
مر آ هه 
- 


[الأعراف:/1ه]» كود عذابًا؛ لقوله تعالىى: '#أَرْسَلْنَا عنم ريم عق # [الذاريات:١4]»‏ 
«وأنً عَادٌ دَأمْيِكُوأ بربيج صَرْصرٍ عَايَِقٍ4 [الحاقة:1]. 


ابريج صَرْصَرٍ © -والعياذً بالله- ع4 قوية» سما عَم سبع َال 
تيه ياو حُسُومًا © مُتتابعة قاطعة -والعياذً بالله- وقوله: لسَبْمَ َال وَكمَْة 
أيَاوٍ 4 فتكون قد بدت في الصباح -والعذابٌ يأتي في الصباح- كما قال تعالى: 
١‏ فَأبَعوهُم مُمرِقيرت * [الشعراء:10] -أي: آل فرعن يوا موسّى مُشرقينَ- #فلمًا 


3-1 


سس 2د > ساو بوش 2ت مو سك لم 11 0 
ترما الْجَمْعَانٍ قَالَ أصحنب مومع إِنَا لَمَدرَكونَ * [الشعراء:11] إلى آخر القصةء وقالٌ تعالى 


لحل 


1م شتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 3 0 اك انر دن اله ا 0 
ويخافون السطوّ في الليل» فإذا أصبّحوا أمنوا فيّأتِيهمُ العذابُ في الوقتٍ الذي 
تكوتوة فيه آمرن ها ركون سال الله العافية. 
96 لك مهرسا 1 0 - 2 7 - 

واافل لاله ا ادر وار لسار ؛ لأنّ عادًا كانوا 
يقولون: #مَنّ أَسَدٌ هِنَا قَوَةٌ # [فصلت :6 1] فْقَالٌ الله ع #أولم نرَوَأ أرك أَسَّهَ أَلَزى 
حَلقَهُمْ هو أ حي 4 مد لارام درك وا حَلَقَهُمْ # يعني : َنم 
0 0 الو تتهورونء لكر بلقل الأشياء وهي 3 
0 حَاويَةَ # [الحاقة:/1] 0 0 وافرَطون كان يفتخرٌ * بالأخبار الى كان عر 

م 2 
من تحت فأهلك بتَظيرها وبجنسهاء حيثٌ أهلِكٌ بالغرق فهذه سُنَةٌ لله عَرَبَنَ نسل 
الله أن يحمينا من عذابه. 

نّم اعلَم أنّ هذه الرياح وإن كان لها أسبابٌ طبيعيةٌ لكن الذي خلقٌ أسبابها 
فواائة عد كود الله تعال كوت انيانا متنيعلميا عفن الناضية و كذ لا يلها 
تكون من هذه الرياح الشديدة لتدمّرَ مَن ع ااء الله أن دمر 

ولقسوة قلوبنا وعترٌ نفوسسنا في الوقتٍ الحاضر إذا جاءةت مثلٌ هذه الأعاصير 
العظيمة قيلٌّ: هذه تقلبات الطقسء فلا يُضيفون هذا الأمرّإلى الله عَيَجَنّ ولا يحْسَوْن 
ولا يخافونَ؛ لأنّ القلوب قاسيةٌ لا ينفمٌُ فيها شي مثل الحجر لا ينفعٌ إلَّا أن يَضربَه 
السندانٌ حتَّى يُكسرّه. أمّا إذا كان شىءٌ حولّه فهرّ قاس لا يلين وهذا من جهِلنا 
ق الحفيقق تبال الله أن ُلِن قلوينا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) "م 


واعلَمْ أن الرياح من آياتٍ الله عَيَتِجَلَ كا قالّ الله تعالى: #إِنَّ فى حَلَقَ أَلمَسَمْوتٍ 


َه من ليله من ماو كَأحسا يه الْأَرصٌ بَمْدَ مَويِهًا وبَكَّ يها من كُلٍ دَآبَةَ وَتَسْرِينٍ 
أَلرِيكج * [البقرة:174] فتصريف الرياح من آياتٍ الله لله عَرَبِجَلنَ يصرٌ فها شالّا وجَنوبًا 
وشرقًا وغربّاء وهذا تصريتٌ في الجهة» أيضًا يصد ها في الحركة والاندقاع فبعشها 
شديدٌ وبعضها خفيفُ» أيضًا يُصرفُها في المصالح والمضارٌ فبعضها فيه مصالحُ 
وبعضّها فيه مضانٌ أيضًا يصرقُها في الحرٌ والبردٍ فبعضها حار وبعضّها بار 
أيضًا يصرفها في الارتفاع والانخفاضٍ فبعضّها رفيع» وبعضها منخفض» إلى غير 
ذلك مما لا نعلم. ْ 

فتصريفٌ هذه الرياح مِن آيات الله بلا شاء شك لو اجِتّمَعَت كل نّائاتِ العالً 
على أن يجعَلوا مثل هذه الريح في جهة محدودة لا في الجهاتٍ ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاء ولكِنْ مَن له القدرةٌ على كلّ شيء؟ يفعلٌ ذلك سُبَحَائَهوقَ ففي هذه الرياح 
آياتٌ عظيمةٌ من آياتٍ الله وهيّ كني بالخير وأتي بالشرٌ؛ ولهذا ثيَتَ في (صحيح 
08 دولية املف أت قت من حديث عائشة عا أن الرسول بل كان 
00 "الهم إن أَسألّك خيرهاء وخبرّ ما فيهاء وخبر ما أَرسِآّت بهه وأعودٌ بك 
ين شرّهاء وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما ريت يها'" فاستعادً من ثلاث أمور ع 
واقه اسه اويا روه الناسان مكلف : ٠‏ فقو له عله «أعودٌ بك من كد ها) 
شرّها: هي بتفسها؛ لأا قد تحدث شدًا على الإنسان إِمّا عامًا أو خاصًا. «وشئٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر» رقم 
( »© من حديث عائشة َصَِاتَةُعَنْها. 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما فيها»: قد تحمل أشياء» أوبئةً ونحوّهاء فتأتٍ بها إلى م «ودَّد ما أَرِسِلَت 
به)؛ لأنَّها قد ترسل عذايًا تد” مر فإِذّاء هي نفسّها قد تكون 3د ام وكدلك فل تحمل 
شرّاء وكذْلِكٌ قد تؤْمَرٌ بالتدمير فيَرِسَل به. 
وأمّا أسألّك خيرها وخير ما فيها وخير ما أَريِكّت به) فهرّ على ضدّ قوله: 
«وأعود بك مِن شرّها وشرٌ ما فيها وشْرٌ ها ! واكييةةونوي أن لشي كا 
ا عو انرود البرواه لقهرا زُ للإنسانٍ أن يب الري؛ لأنَ الريخ مُرسَلة 
ا ا الوا 1ه 
يلعتها أو يسبّها بوصفٍ عيب أو ما أشبّه ذلك, وَلكِنْ إذا قال: ريح شديدة ريح 
مدمرةٌ. فهذا صحيحٌ؛ لأنّ الله تعاللى وصف ريح عادٍ «ثُدَي رك عَم بِأَثْر رَيهَا 
أَصَبَحُوا لا بر إلا مسك »* [الأحقاف:ه1]» وأكثرٌ ما جاءً في القرآن الرياحٌ بالجمع» 
وتأتي أيضًا في القرآن مُفردةٌ» لكنّها تدلّ على العذاب قال اللهُ تعالى: رد 5 
عَذَّاتُ ليم 4 [الأحقاف:4 ؟] 9#إذ أرَسَلَ ع لرِيمَ ألعقم * [الذاريات:١‏ 4]: لكِن قد 5 تأت 
الريخٌ مُفردةٌ لكنّها توصفُ بها يدل على الخ مثل قوله: حي إِذا كُثْرٌ في الْدُلْكِ 
مََريْنَ بهم بريج طَيِبَةٍ 4؛ لأنْ الفلكَ لا يناسبّها الرياح» بلٍ الذي يناسبها الريح 
الواحدةٌ؛ لأنّ الرياح تعرقِلُ سيرّهاء وكانَ القُلكُ في الأولٍ شراعيةً كَسِ على حسب 
الهواءء فلو تصرَّفَت الرياحٌ لكان ذلك عاتًِا لها عن سيرهاء فإذا جاءَتْ ريحٌ 
واحدةٌ وكائّت طيبة صارٌ هذا أت في النعمة. 
وقولّه هُنا في هذا الحديث: «ما هَبّتِ الريحٌ إلا جَنا» إن صم الحديثٌ فالمرادُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم »)5٠91/(‏ وابن ماجه: 


ص سد سان لو سه 


كتاب الأدب. باب النهي عن سب الريح» رقم (3171)) من حديث أب هريرة وََيَهُعَنَه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) 158 


بذلكَ الهبوبُ الشديدٌ؛ ولهذا جاءً في (صحيح البَّخَاريٌ): «أئَّهَا إذا عصَفْتٍ الريح 
عرف ذلك في وجهه يَك)!"". وغل هذا فيكون قولةة «ما بّتِ الريح قط إلا بجنا 
النبي يكل على رُكبَديّه؛ -إن صح الحديثٌُ- أنَّ هذا لا يكونٌ إلا مِن أثر انفعالٍ في 
نفيه» فإذا كان لا يعرف في وجهه عن الريح شيئًا إلا إذا عصمَّثْ دل على أنَّ المرادة 
بقوله هنا: «إذا هيّت» يَعني: هبوبًا عاصفاء 5 الهبوبُ المعتادُ فإِنّ النبىّ يك لا يفعل 


هذا. 


؟' 


من فوائد هذا الحديث 


١‏ - شِدةٌ تحاف الرسول يَكهِ من ربّه وعقابه: ولهذا كان إذا رأى غيًا صارٌ 


ارا رودل وج فعرك لاق عه وا رسرل ال لون إقاز را 
ذلك يَستبشِرون؟ فقال: «يا عائْشةٌ وما يُؤْمئسِي أن يَكونَ فيه عذابٌ» قد 000 
ا " -الله أكبرٌ- ولهذا (عاد) لما رأوًا الريح مقبلة قالوا: هذا عارض ممطرنا. 
وان اباية 7 مرّهمء فقال الله تعالى: إل هُوَ مَا أسْتَحَجَلمُ بو ريخ فيا عَذَابُ 
أ 1 تدم هل َع بِأَمْرِ ري َأصبَحُوأ لا برجت إِلَّا مكتيج # [الأحقاف:10-74]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #قَلَمًا َوه عَارضًا مُسَتَفْيِلَ أَوْدِيَئم مالو هذا 
ا ا يل هو ما َسْسَعجَلمْ بد ربيخ فا فيا عَذَاكُ أل» [الأحقاف:14]» رقم ( 4/7 ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرءرقم (849)» من 

59 ابد البخاري: كتاب تفسير 0 نات 0 #قُلَمًا َوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَديئهم كَالُواْ هذا 
رك ملي يل هو ما أسْتَعْجَلمْ به ربح فا عَدَابُ أليم» [الأحقاف :1 رقم (5479)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرءرقم (849)» من 
حديث عائشة ووَالنَدُعَنْهَا. 


كن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالحاصل: أنَّ كلّ مَنَ كان بالله أعرفٌ كان منه أخوف؛ لأنَّ الإنسانَّ إذا نظرٌ 
في ذنوبه وإلى تقصيره حاف منّ الله عرب ولولا أنَّ الإنسانَ يعتمدٌ على عفر الله 
وسَعةِ رحمتّه وإحسانه لهلّكَ لكِن يجو ويخافء إن نظَرٌ إلى عفو ربّه وسعةٍ فضله 
وإحسانه رججىء وإن نظرّ إلى تقصيره قال: إِنّ خائفٌ. وفي ا حقيقة لا تنظَّز إلى 
تقصيرك باعتبار زمانك. فإنَّك إن فعَلْت فَقَدْ تُعجبٌُ بنفسك؛ لأنَّك قد تَرَى كل 
من حولّك أقلّ منكٌ في عبادة الله» لكِن انظْرٌ إلى تقصيرك بالنسبة كن سبَقكء انظز 
إلى حال النبيّ َل وحال الصحابة انعنم نر عمر بن الخطاب لا سمع القارىّ 
را من عَذَابٌَ رَيِكَ وتم (/2) ما لَه من دافم * [الطور:6-9] مرضٌ حتّى صارٌ يعاد 
من خوفه من الله عَرَملَا''» ونحنٌ كر على قلوينا هذه وكأئّها قطعة ثلج لا بهتمٌ بها 
الإنسان. ْ 

فأنت إذا أرَدْت أن تعرف فُصورَك وتفضيرَك فانط إلى خال من سبقلكه آم 
إن اتخترت إن حال :زمائك فستاق نفك :من أولباء اطع بهذا خلطً» لأن الكل 
عبادٌالله» من سلف ومن في وقينا هؤلاءِ كلّهم عبادُ الله يحب أن يَتعبّدوا الله عَيَََلٌ 
بها شرع» ونح إذا نظرْنا إلى حال الصحابة وحالِ التابعينَ وجَذنا أن ّنا وبهم 
كما بينَ العرَى وَالترياء وعرّفنا تقصيرنا تمامًا. 

لله أن الرسول كاف مخافة» وكاة يفعل هتكذا ويقوق. «اللهُمّ اجِمَلْها 
رحمة ولا تَجِعَلها عذابا»""" 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)٠١١(‏ 


(1) أخرجه الشافعي في الأم (007/1). وأبو يعلى (3157)» والطبراني في الكبير 7١7 /١1(‏ رقم 
١1١6778‏ ). من حديث ابن عباس (ْآتعَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) الام 


به 5-0 
كك 
و أ سس ال سس 


ع ف مز إن حو اوه 0 3 220000 9 هه 57 2 5 
-١‏ وعنه وصَدَنَدَعَنَهُ: «انه صَلى في زلزلةٍ بست رَكعات. واربع سَحدات. 
مه . مصهة ل وهر 52-4 -- واه 
وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةَ الآيَاتِ) رَوَاهُ المَيْهَقَة1" . 


ل سل ً . # لاه سلس 00 0 30 
- وَذْكَرَ الشافِعِيٌ عَنْ ع ينه مِثلَهُ دُونَ آخروا". 


تح 


قوله: "صل في رَلْلةِ» الَّْلةُ: رَجّةٌ الأرضيء والله تعالى قد يُرْلزْلُ بالأرضي 
وتهلك وتُدمِّر في لحظاتٍ آلاف الناس وآلاف المساكنء ولو أَنَّ الإنسانَ تصوَّرَ كيفت 
يكون ذه الزئزلة الت مثل القرارة يع مق شرعتها وعدث هذا لآم لطي 
-علمَ عظمة الله وازداد إيانًا-» وأنا أذكرٌ قبل سنواتٍ حدتٌ زلزالٌ في إيرانَ دكَرَ 
خمسًا وعشرينَ مَدينة» وفوقٌ التي قرية» وأكثر من حمس وعِشرين ألما ماتوا في 
لحظة شّرارة» الذي حصلّ في اليمنٍ قبل عدةٍ سئّواتٍ حنَّى قال الّذِين وصَفوه: 
ما حمبّنا إلّا أن القيامة قامّت ففزِعَ الناسٌ حبَّى خرّجواء وذهآتٍ الم عن طِفلها 
ممَ أئَّها لحظة» سبحانّ الله العظيم هذا فِعل الله عيبن إذا شاء. 

هذه الزلزلة من آياتٍ الله يخرّفْ الله بها عباده» فهل يصلَّ لهذه الآية أو لا 
يُصل؟ اختلف أهل العلم في ذلك» فينهم مَن قال: لا يصلَّ لهاء وإنَّا يصلَّ 
للكسوفٍ خاصة؛ لأنَّه الذي ورد به النصّ والنبيٌ بك قال: «آيتان من آباتٍ الله 
يخوّفْ الله يما عباته»”""» مع أنّنا نجدٌ في عهدٍ الرسول يل هبوبٌ الرياح والرعوة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5787)» من حديث ابن عباس وَعَيََعَنها. 


.)5١17 /4( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ,)١٠١69( أخر جه البخاري: أبواب الكسوف. باب الذكر في الكسوف. رقم‎ 019 


نش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وغيرهاء ومع ذلك ما كانَ يصلّ صلاةً الكسوفيء فدلٌ هذا على أنَّه لا يصلّ 
ِلّا للكسوني. 

وقال بعضٌ أهل العلم: يصلٌ للكسوف والزلازل؛ لورودٍ ذلكَ عن الصحابة 
لازال والفسيسار قاد خض إال تالف عرزن 

وَقَال حون يل تضل لكل آله الامانوزة لشن معد فالغل نا 
ورد فمثلًا الريح ورَدَ فيها سُنةٌ مُعينة وهيّ الاستعاذةٌ منها وسؤالُ خيرها فلا يُصلّ 
لهاء ولكِنْ غيُها من الأشياء الي تخرّفُ العباد يصلَّ له. مثلُ لو فرضّ أنَّ الله َرَت 
أرسل صواعقٌ مُتتالية داتًا في زمنٍ من الأزمانٍء فهذا يرعبٌ أشدّ من إرعاب 
الكسوفٍ عند كثير منّ الناس» فمثل هذا يصلٌّ له. قال الفقهاء: وكذلكٌ لو جد 
ضياءٌ في الليل أكثرٌ من العادة بدونٍ قمرء فإنّ هذا مُرعبٌ؛ لأنّه على خلافٍ العادة 
فيضيل لهء وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً مهمه د لأنَّ العلةَ «آيتان يحرف 
الل بن اعافد اتدل هل أن كل كا كان كد لل فاه لل له" نولكن المشهور من 
المذهب أنه لايُصلَّ إِلّا للزلازلٍ فقَط؛ لوروده عن الصحابة صَتَإتعَنه. 

سس 2 0900 .سس 


الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417)» من حديث أبي موسى 


الأشعري رِْإيدعنة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (117/ 010). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ام 


باب صلاة الاستسقاء 


ا 
الاستِسْقاءٌ طلبٌ السّقياء وهيّ من باب إضافةٍ الشيءٍ إلى سبّبهء يعني: باب 
الصلاةٍ التى سبَبُها طلبٌ السّقياء وطلبُ السّقيا لا يكون إِلّا منّ الله عَيَهَل؛ لأن 
لله تعاللى هو وحدّه الذي ينزلٌ الغيت. 


واعلَمْ أنه ثبَتَ في (صحيح مُسِلِم) مرفوعًا: ١لِيسَتٍ‏ السَّنةٌ أن لا يُمطَرٌَ الناس» 
ولكن السّنةٌ أن يُمطّروا فلا تبت الأرضٌ»"'. يعني : قد لا يت المطرٌ وتنبتٌ الأرض 
بيركةٍ منّ الله عَرَقِمَلّ» وقَدٌ يأتي المطرٌ ولكِنْ لا تنبت الأرضء وهذا مشاهدٌ أحياناء 
وعلَيّه فإنّنا إذا طلَبّنا السّقيا منّ الله عسل نطلّبٌ السّقيا مع كونها غيناء والغيثٌ هوّ 
وا#دول يها الشدة: 

والاتفنقاء لشعدة أرمخه؛ 


منها: دعاءٌ الناس أفرادًا: كأنْ يدعو الإنسانُ في الصلا 
اي 


عن 


ع 106 
الام 
1000 
لعا 
2 
ع 
١.01+‏ 


ومنها: الاستسقاءٌ في خطبة الجمعة: ى) في حديث أنس '!' وَدَإلَدعَتهُ. 


)١(‏ أخرج مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(50).» من حديث أبي هريرة وَالَدُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب رفع اليدين في الخطبة» رقم (17)» ومسلم: كتاب صلاة 


الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (891)» من حديث أنس وََإلَهعَنْه. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنها: الاستسقاءٌ في أي مكان: يطلب من أحدٍ أن يدعو الله سبْحَانَهوتَعَالَ 
بالسّقيا | طلب الصحابةٌ وَتَكَن من الرسولٍ كَل أن م يُستسقيّ لَهُمء فقال: 
الله َغِبّناى فأمطرتث السبناء وك الحا ونخاف الناسش» :وقالوا: لذ يمك أن يفف 
لطر ست رده هذا الرسا واوية تغلية امريةرووانس فتهت انرس فيد ذللت 
التعلبٌ بردايه'"» فا إن سدّه حتّى توفت المطرن وهذا من آياتٍ النبيّ كل ومن 
آياتٍ الله تعالى. 


ومنها: وهو الرابع؛ أن يخرجَ الناس إلى المصل ليصلوا ويسِتَسْقوا. 
تمتك هه “8 سر لع ؛وجتحببدت 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وِلْتَدعَنه قَال: « حر اج البنُ ِ مُتوَاضِعَاء مذلا 
ا - 5-8 نز رز ره بير ٠‏ 
مُتَخَشّعًا مُرَسّلَا مُتَضَرَعَاء فَصَلّ رَكْعَيَنِ ع و بق ولق 


عو و 
عم ن 
وآ 7 


بو عَوَانَةَ وَائْنُ حِبَانَ!" 


سَ ها بير 


الشرح 
ذكْرَ في الحديث حمس صفاتٍ لخر وجه يله لصلاة الاستسقاء. 


0 ذه 7 الم ل سه عه سيبير ٠‏ 2 
هدو) رَوَاهُ اليم وصححه المدْمِذِى 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه .)2320١15(‏ والطبراني في المعجم الصغير (3865)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (5570)» من حديث أب لبابة رََإنَدُعَنة. 

,)١١505( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم (2)208. والنسائي: كتاب‎ 
وابن ماجه:‎ .)236١5( الاستسقاء؛. باب الحال التى يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» رقم‎ 
وأبو عوانة في‎ ».)١7577( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم‎ 
مستخرجه (7075)» وابن حبان في صحيحه (75877)) من حديث ابن عباس رَوَلَدُعَنْها.‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) نكانه 


قولّه: «خرّجَ مُتواضعا) يَعنى: في ضَعةَ ليس معّه جمهورٌ يَمشون بينَ يديه 
ولاعن خَلفِه ولاعن يَمينِهء ولاعَن شِمالهء ولا ليس لَأمَتَهُ ولا حمل السيف. إل 
خرج متواضعا ءوس . 

وهل خرج وَل متجمُّلًا بثيابه؟ 

الجواتث: لا؛ ولهذا قالّ: «مُتبذٌلَا؛ يعنى : ليس عليه عليه إِلّا لباس د بذَْلَةِ عادية؛ 
لأنّ هذا ليس يوم فرح كيوم | لعي حتى يخرج متجمّلاء إن هو يومٌ تضرع واسيكانة 
وطلب حاجة وافتقارٍ إلى الله عرَهَجَلٌ 

قوله: «متخشعًا) يعني: ظاهرًا عليه الخشوعٌ على هيئته وحركته ومشيه وعلى 
قلبه من باب أَوْلى؛ لأنّه إذا خشعَ القلبُ خشّعَت الجوارح. 

قوله: «مترسّلًا) يَعني: في مشيه لا يُسرعٌ» وهذا الترسلٌ أكثرٌ من كان يعتادٌ عليه 


رمه 0 
5-4 ا آ اله 
صهإللهعلَدِوْسَلمَ . 


قله : «متضرّعًا) يَعني: مُظهرًا للحاجة والفاقة» والفقر لله سْبَحَلَةوَدَقَ 
وهذا الأخيدٌ لا يُعلمُ إِلّا بإخبار النبيّ يل لأن حلّه القلبٌء فالظا هرٌ أن ابن عباس 
عَْسعَنَْا علم هذا من إخبارٍ الرسول كَلةِ له. 

قوله: فصل ركعبَيِنٍ كا يُصلٌّ في العيدا, يَعني: يكونٌ فيها تكبيئ زائدٌ؛ لأنّه 
قال: دكا يُصلٍ في العيدِ». فلم ا ركعتن فقَطء بل قالّ: «ركعتئن كا يصل). 
فالكاف للتكنية ولاماة مضدرية وايُصل» فعلّ مضارعٌ: والمضارعٌ منسَبكٌ بمصدر, 
والتقدير: كصلاته في العيدٍ. 


الم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: الم يطب حُطبتكم هذها 0 إلى خطبة لا تَعلمُها في الحقيقة 
ولا فسّرّها الشرّاحٌ» وكأئَهم بعدّ عهدٍ الرسولٍ يله صارٌ الحُطباءٌ يَأتون بخطبء ما 
أتها تل وإمًا أن فيها أدعيةً غير مناسبة» المهمٌ أن لم ينف الخطبة مطلقاء وإنّا نَى . 
الخُطبة التي تشبةُ خطبةً هؤلاء» وعلى هذا فلا يكونٌ في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ 


ميات . #ه 
الرسول وك لم يخطب. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مُشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء: لقوله: اخرّجَ». 

-١‏ أنه يَتبغي أن يكونَ على هذه الصفةٍ ا ب ل ةا رما 
متضرعا: هيئة الفقير المسكين المستّجدي» لا هيئة الْرح الْني يليب العيانة الميلة 
ويتطيّبٌء وما أشبّه ذلك. ْ 

"- مشروعيةٌ صلاةٍ كتين في الاستِشقاءِ: وأن تكونَ على صفةٍ صلاة العيد؛ 
لقوله: افص ركعتن كا يصن في العيداء وهذا هو الذي تدل عليه الأدلُه وقد 
ذَهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى أنه يُصلٍ يُصلٌّ ركعتَين كالعادة» ولكِن الصوابٌُ ما دلَّ عليه 
هذا لدنت ور اذ الألساعة لل سكا ها عزنا ادا دري صو اند دناه 
يعن وغيره «صل ركعتئن»!" مُطلقةً فتحمّل على هذا المقيّد. 

- مشروعيةٌ الخُطبةٍ: لأنّ ابنَ عباس يلما نقَى الصفة» ونفيُ الأخصٌ 
يَستلزمُ وجوة الأعبٌء وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ؛ ولهذا قلنا: إن قول الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري:أبواب الاستسقاء. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. رقم (؟١١٠)),‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء» رقم (7/8915)), من حديث عبد الله بن زيد ودَلَهعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) بهذا 


ا ل ار ااشعوا دزو ارا بن العمل بحي 
لكِنْ ليست كخطبةٍ هَولاءِ. 
0 0 4 09 َ- 4 ردير 

ه- أنَّهِ يتبغي أن تكونً الخُطبة ختصرةً مُلخصة مفيدة: لقوله: «لم يحطبٌ 
-0- 

"- آلغ الناس قد ظهر مندُ هد الصحابة وكتنر: لقوله: اكخطبيكُم 
هَذْه). 

- أنه يجب على أهل العلم أن يُبيّنوا للناس ما خالّفوا به السّنةَ: لقوله: «لم 
عل كد نزي ل إذا لمي أهلّ العلم ما الف فيه الناش الشمة يت فد 
الكنهة هوك ذه تويسع الكمة يست نول شه كدر بشي شكورت النامن. 

عفاي وراد تلقام ين أل ادل يوباو لد ياود 
مثلا: لماذا 3 بين هذا للناس؛ لأنَّ الناس لا يُستفيدون. بدا رم 
ولا يجورٌ لأحدٍ أن يقولّ هذا الكلام؛ لأنَّ هذا هوّ التخذيلٌ عن الحقٌّ» والعلماءٌ إذا 
نوا الح لو لم يكدّنْ من ذلكٌ إلا أن الناسٌ يعرفون أئّهم على باطلٍ سواءً انع أم 
لم ينف هذا أعظمٌ منفعةٍ؛ لأنّ العلماء ءَ إذا سكتوا عا كان عليه الناس من مخالفة 
الحقّ ظنَّ الناسٌ أن هذا صوابٌ وأنّه الحق» فيستورٌون عليه ويُستمرتونه» ولكِنّهم 
إذا رأَوًا الإنكارٌ عرّفوا أتّهُم ليسوا على حقٌء ولو لم يكّنْ من ذلك إِلّا هذو الفائدةٌ 
لكان كافيّاء فلا : تستها' بان الكن اذا 


ممه :<> ٠.‏ © سلع). وه سس ١ ١.‏ 


حسام راع 1 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 1 3 5 
15- وَعَنْ عَايْشَةَ رَوليَدْعَهَا قَالَتْ: «شَكَا الناس إلى رَسُولٍ الله يَكِةِ قخوط 
اق أدبيف ازدة ان المل للدم س يَوْمًا يحَرجونَ فِيه» فَخَرَحَ 
حِِنَ بَدَا حَاحِبُ الشّمْسرِ -00-- نُكَي وَعَهِرَ الله ثم قَا شك 


1 
2 6 و أَمَرَ 


جَدتٌ ديَارِكُمْ وقد 


ل 1ه 0 ره سم َ 2 0 0 2 و رمه 
لا إلا ا بعلم يريك اللو أت ان 0 د 
و 6 77 ار 1 


الفْقَرَاك أَنْرِلُ عََيْنَا اْعَيْتَّء وَاجْعَلُ مَا أنرَلْتَ قُوَة وَبَلَاعًا إلى حين» ثم رَفَعَّ يَدَيْه 
َلَمْ يَرَلْ حتى ني بَيَاض إِنطَيه ثم حَوَل إل النَاس ظَهرَهه وَقَلَبَ رداءة وَهُوَ 
افع بن كم بل ل الا وله وَصَل وك 2 ن» فَأنْمَا الله سَحَابَة فَرَعَدَثْ» 
قة اتطرت روا ابو دَاوٌّد'"' وَقَالَ: 'غَرِيبٌ, وَإِسْنَادُهُ جَيد). 


سَ ها بير 


الشَرَحٌ 
قولّها: «شكا» الشكاية مَعناهُ رفعٌ الشكوّىء والشكرّى هي ذكرٌ ما 5 به 
الإنسانٌ كن ييل مثلُ الرجل يَشكو إِليكٌ الفقرء معناةُ: يذكرٌ لك هذا الفقرّ من 
انل أ ل المدواة ار الا ميلك[ ا برسي فالناسٌ رقعوا إلى النبيّ لد 
فاه لأجل أن يزيل هذا لا بتفيهء ولكِنْ بواسطة دُعائه. 
قولها: اقحوط المطرا. سوط وقخط)قصدة (فحظ» شخطه أو ينخط) 
عن قد ان واي برو لعن اد لكان باحر وا تشيت» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقا قاء» رقم 
.)١3(‏ من حديث عائشة رَوََإتُعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 8/4 


قولها: «فأمر بوني فوْضعٌ له بالمصل». لمر مأخودٌ من النَْرِ وهو الارتفاعٌ» 
وكلٌ شيءٍ مرتفع فهو بالمعتى العام منبرٌ لكِنٍ المرادٌ به هنا المنبرٌ الذي يصنع» 
والظاهرٌ أنه م خشّب. 

قر «بالمصل) الأزاذ تدقف الع 

قولها: «ووعد الناسٌ يومًا يخرجون فيه) ولم د يعين اليوم: الاثئين» أو الخميس؛ 
أو الثلاثاء» أو الأربعاءً. لكِنِ المهم أن يعيّنَ ذلك اليوم للناس؛ لأجلٍ أن 0 له 
ويخرجوا. 

قولّها: «فخرّج حينَ بدا حاجبُ الشمس» «بدا» بمعتى ظهَرٌ ومنه قولّه تَعالى: 
#وألله يعلم مَا َبَدُونَ # [المائدة:949] أي: ما تظهرون» وابرًاً) -بالهمزة- بمعنى ابتدَأ 
وشرع في الشيء. 

وقولُها: «حاجب الشمسر» قالوا: إِنَّه ضوءٌ الشمس» وسُّمّيَ ضووٌها حاجبًا؛ 
لأنّه يحجُبُ قرصّها عن النظرء هكذا ذَكرّه في (القاموس)'" فيكون الحاجبُ هنا 
بمعتّى الضوءء وإن كان قد يتبادرُ إلى الذَّهِنِ أنَّ المراد بحاجب الشمس قرصٌ 
الشمسس» ون (حاجب) بمَعنى تحجوب. أي: بدا تحجوها في الأفقٍ وظهرٌ» ولكِنٍ 
انّذي في (القاموس) أنَّ الحاجب هو الضوء» وهذا يَقتَضي أنَّ الشمسٌ ارتفّعت 
ابح عرسايينا 

لها: «فقعَدٌ على المنبر فكب وحمدٌ الله». أ : لا خرجَ قعدّ على المنبرء وهذا 

0 على أن الخطبة قبل الصلاة. «فكيرَ وحم اللهك يعني : قالّ: الله أكر. وحم الله 


طهلدا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
سْبَحَانَةوَتَكَللَء فقَالَ: أحمد الله. أو قال: | لحمذ لله. 


قولّه: الم قالّ: «إنُكم شكوتم جَدْبَ ديا رِكم). وتأمّل أوال اريف حي 
قالت وَعَيَعتهَا: شكا الناسٌ إلى رسول الله يكل قحوط المطر. وهنا قال النبيّ يكل: 
١نم‏ شَكَْتُمٍ جدبّ دياركُم»؛ لأنَّ العبرة بجدب الديار لا بالمطرء فالمطرٌ قد يَنَزلُ 
وتجدبٌ الديارء» وجدمها يعني: المخل وعدم خروج النباتٍ؛ ولهذا جاءً في الحديث 
الصحيح الذي رواهً مسلمٌ: «ليسّ السّتَة أنْ لاتُطّرواء إَِّا السََُّ أن مُطّروا فلا نت 
الأرضُ شيئًا»!", وهنا الوسرل يكةِ الثىءَ المقصودً وهو جدب الديار. 

قولّه: ١وقد‏ أْمَرَكُمُ الله أن تَذْعُوه) في قوله تعالى: #وَقَالَ رَبُجكم أذعوف 


4 
٠. 


عق 5ه زطافر كذ :وال تعال :8ل وذ سنالك وتازى عق دان مرك لسك 
دَعُوَءٌ ألدَّعَ إِذا دعاق مَلْستَحِبُوأ لى وَلْيُوْمِيُوأْ بى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت * [البقرة:1837]» 
وقال ثتغال: #وادعوا رفك صما مكنيد إِنَّه لا يحب المعكريت# [الأعراف:00]» 
والآيات في هذا المعتى كثيرة. 

وقوله: «أمرَكُم الله أَنْ تَدْعوةُ» لم يقل: أَنْ تَدعوّه؛ لأنَّ الوا هنا واوٌ الجماعة. 
فهو إِذًا منَ الأفعالٍ الخمسةء وهو منصوبٌ لكِنْ بحذفي النونء والواوٌ فاعل. 

قوله: «ووعَدّكم أن يَستجيبَ لكُّم) الوعدٌ في قوله تعالى: «وَدَالَ رَبَْكُمْ 
أَدْعُوقَ أَسْتَحِبَ لَدْ) اغافر:70] وقالَ تعالى: # وَإِدًا سالك عبتادى عَيَ فَإِنَ كَرِيبٌ 


2 7 لاس ما سس ماه 


و 
أجِيبٌ دَعَوة الداع إِذَا دَعَانِ# [البقرة:187] فالأولى: أمرء والثانية: خيبرء وكلاهما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(35105)» من حديث أبي هريرة وََوَليَهعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 41م 
لا يتخلّفُ ما وعد الله به؛ لأنَّ الله تعالى لا يخلفُ الميعاد؛ لتمام عِلمه وقدرته. 

وقوله: (ووعَدَكُم أن يَستجيبٌ لكُمْ) هل هذا على إطلاقه؟ 

الجوابٌ: نعَمْ على إطلاقه. لكِنْ لا بدَّ له من شّروطء ثم الاستجابة لا يلزمُ 
أكون هن الوم ون فلد تحن انه لجا قياة احرض :قو ان لا 
وقد يدفم الله عنه منّ السوءٍ مثلّه أو أعظمّ» وقد يدَّخْرٌ ذلك له يومَ القيامة حسب 
ذا تقتضية كمه عله راق إن] الأصل اله سيحانة مححية نا وغا ب«الإسان. 

نّم قال -يعني: قال النبُِ يك- بعد أن هيا النفوسٌ للدّعاء وهنا هي النفوسٌ 
للدعاء من وَحَهِينٍ: 

الوجهٌ الأولُ: من ذِكْرٍ حالهم وأنَّ بلادّهم قد أجدَبّت» وهذا يَقتّضى حرص 
الأنينان عل الذعاء لأنه يكرن ذَعاء تفي 

والوجه الثاني: من ذكر أن الله عَرَتجَلّ أمرَ بالدعاء والاستجابة ل) بيت 
الموسن: 

شرع النبئ يل في الدعاىء الم قال: #التعنة ل قنك اللنتيرت» 1 
ريمن آليجِمٍ 20 مَك بير آلتّبِب4 بد ببذه الآياتٍ الثلاث؛ لأمّها من أبلغ 
أو أبلغ ما يني به الإنسان على ربّه #الْحَمَدٌ َه #: يعني : الوه يضقات الكمال 
على وَحِهِ الاستغراق والشمولٍ والاستحقاقٍ والاختصاص ثابتٌ لله. ورت 
اكترك ا ع قلقي بوما كمي ولد ره وروالع رن ل قن سو الل 
وهنا ذكرٌ الربوبيةً بعد الألوهية لتَلارُه|؛ لأنَّ كلّ من أقرّ بالربوبية زمه أن يُقد 
بالألوهية. 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يمن ايحم 4 يُعني: ذو الرحمة الواسعة الواصلة الرحمة الواسعة منّ 
الرحمن» والواصلةٌ من الرحيم؛ وكلاهُما يدل على الرحمة» وفي ذكر هذَّيْن الاسمَين 
الكريمَئن بعدّ قولِه: رت تيمت 4 إشارةٌ إلى أنَّ ربوبية الله عَرلٌ مبنيةٌ على 
الرحمة. 

نّم قال: ل ميت بر لتب 4: لا مت > ( مَلِكٍ): قراءتان سَبْعيَّانِ فهو 
سْبَحَلَُوَدَلَ ملك ومالِكٌ» وهاتانٍ القراءتانٍ كل واجدةٍ منهما تفيدٌ معنّى لا تفيذه 
القراءةٌ الأخرىء فيَتركّبُ من مجموعهم| معنّى كاملٌ» وهو أنه سبَِلةويعاقَ ملك 
ومالِكٌ؛ ذلك لأنَّ المالكَ قد يُكونُ مالكًا وليسّ بملكء. وهذا كثيث فالإنسان 


20 و 7 د 52 2 و > 2 
يملك بيته» ويملك سيارته» ويملك ثويه» وليسّ بملك» وقد يكون ملكا وليس 


: مه امه سس 9 5 -ه 4 2 0 .- 2 3 34 
بالك فى الحقيقة» إذ التدبيرٌ لغيره» فيكون اسمه ملكاء ولكن حقيقته أنه ليس 
َه و 0 هه 03 ىو ىو 
بملك؛ اما الله عَرجَلَ فإنه ملك مالك. 


و#نور ألمي » هو يوم الجزاءء وهوّ يوم القيامة» فالرسول كَل بدَأ ببذه 
الآياتٍ الثلاث الي في سورة الفاتحة. 

نّم قال: «لا إَِه ا لله (لا) نافية للجنسء ونفيُ الجنس نص في العُموم؛ 
لأئها تفي كلّ جنسء فإذا قلت: لا رجل في البيتِ فمعناه: أنه لأايوسة قاالبيت 
لا رجلٌ ولا رجُلان ولا ثلاثةٌ ولا أكثرُ من ذلكَ؛ أيضًا لأا تفي ذلك الجنس 
فهيّ أعجٌ ما يكونٌ منّ النفي؛ ولهذا قالوا: إنَّ (لا) النافيةً لجنس نص في العموم: 
وأمًا (إلَه) فهيّ اسمُها مركبٌ معها مَبنيّ على الفتح في حل نصبء وخبثها 
عدوت شوك حل أي انه )وأا (إلا)افي أداة افاي وزاللة) يدل 
فق انلين لخدو 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء ) لم 


2 7 رام و 2 ع 


وقولة ااتفعل ما يود هل بقعا ماوريد قرعا أو كو 

نقول: إن أريدٌ بالفعل فعلّه بنفسه فهو يفعلٌ ما يريدٌ كوا وشرعاء وإن أريدَ 
بالفعل فعل غيره فالمرادُ الإرادةٌ الكونيةٌ؛ لأنَّ ما أراده الله شرعًا قد لا يفعله الغيد. 

3 قال عَللهِ: الله أنتَ الله لا إله إل أنتَ»: «اللّهّها يعتى: «يا الله» حُذْفت 
منها ياءُ النداء وعوّض عنها الميمٌ» وأخرّت المي للبداءة باسم الله وصارَتٍ الميم؛ 
لأئها دل على الجمع. كأنَّ الإنسانَ جمعَ قلببه على ربّه حيئّا ناد بهذا. وقوله: نت 
الله جملةٌ خبريةٌ وهيّ مُفيدةٌ للحصر؛ لأنَّ طرقَيُها معرفتان. 

وقولة: دلا إله إلا أنتَ» هذا من باب التأكيك: 

قولّه: «أنتَ الغنيٌ» ونحنٌ الفقراءُ» أنت الغني عن كل أحبء فهو سْبَحَانَهُوتَعَالَ 
غنيٌ بذاته عَن كل ملوقاته» فإن قيل: أليسّ الله قد استوَى على العرشء ومعنّى 
هذا أنه محتاحٌ أن يُستويّ على العرش؟ 

فالجوات: أبدَا هو مستو عليه لكِنه ليس محتاججا إليه» بل العرشٌش وغيرٌه محتاح 
إلى الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ . 

وقوله: «أنتَ الغنيّ ونحنٌ الفقراة» توسل بغِتى الله وققرنا إلى مطلوينا. 

وقول «ونحنٌ الفقراء) قوله الاسان ولو كان غَنياء فإن قيل: ألا يكون 


فى هذا جَحد لنعمة الله؟ 


خَهله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: لا؛ لأن المراد: الفقراءٌ إليكَ. ى) قالّ الله تعالى: #9 ينبا الاش 
7 ألم لفقراء ِل أ وَألنّهُ هو العو ل لحف 3 [فاطر:69١].‏ 
. 4 ك. . َه -2 ع 5 - 9 ع - 
قوله: «انزل عليّنا الغيث)» «أنزل»: فعل دعاءء وإنا قال: أنزل؛ لآن الغيث 
رع 17 اي - ع 2 - 
يَأ منّ السماءء وقولّه: «الغيتٌ» ولم يقّل: المطرّ؛ لأنَّه -كى] قدَّمْنا قبل قليل- قد ينل 
و 9 5 ِ 1 
المطرٌ ولا يكون به الغيث» و(الغيتُ» والغوثٌ) بمعتى إزالةٍ السَّدةٍ. 


قولّه : «واجعَل ما أَنرَّلْتَ علَيّنا قوً) أي اجكريها اد لك قوةَ على طاعته في 
داكا وق ناقفاء لآن الغذاء تقر البلدن تتكون اقرة فى أبدانا وى باينا 
ويكونٌ ذلكَ سيبًا لنا لطاعة الله سْبِحَاةويعَالَ . 

قولّه: «وبلاعًا إلى حين» البلاغٌ ما يبلُعْ به الإنسانُ حاجتّه. ومعنّى «بلاعًا إلى 
حين» أي: بلاعًا نبلغ به حوائجّنا وما نريدٌ منّ النباتٍ والماءِ؛ لأنَّ الناس في حاجةٍ 
إلى هذا الماءِ؛ لأجل النباتٍ ولأجل الشرب. فإنَّ الماءَ الذي نشْرَيُه هو الام الذي 
ينزلٌ منّ السياء» كبا قال الله تعالى: آَم ألم الى مَتَرَوْنَ (2 عنس روه ين 
لْمرِأم عحَنُ لْمُْْلونَ © [الواقعة:4<-14]. 

وسببُ قوله: «إلى حين)؛ لأنَّ العشب والزرع لا يستمرٌ دائّاء هذا هوّ الظاهرٌ 
والله أعلمُء أو يقال: إن «حين» كر اكد عل المعو ورد كال قرا شما 
#هّل أَنَ عل الإضن حِيِنٌ يِنَ ألدَّهْرٍ لَمْ كك ينا مَدَكُوْرَا 4 [الإنسان:١]‏ أي : نين 200017 
وفك تقال إن قولّه: «إلى حِين» حتّى لا يبطرٌ الناس فكوا الله ولا بدغوة: 

قولّها: ١نم‏ رفعَ يدَيْهِ فلم يرل حتّى رُيِيَ بياض إِبطَيْه) «رفعَ يدَيْها مبالغةً في 
الدعاءء لكنّه بالغ حنّى رُئِيَ بياض إِبطَيّه. وسببُ بياض الإبط؛ لأنّهِ باطنٌ لا يتعرض 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) مم 


للشمس ولا للهواءء فيكون أبيضء لا أن الرسول يك فيه شيءٌ من البياض غير 
العادي. 

قوها: «مُم حول إلى الناس ظهرّه؛ وإذا حوّلٌ للناس ظهرّه لم أن يكونَ 

قولها: «وقلبٌ ب رداءه وهو رافع يدَيْهاء يعني: | ستمّرٌ وك رافعًا يديه بعد قلب 
الرداء. 

قلي" انم أقبلَ على الناس») أ بعد ذلك: «ونْرَّلٌ فصل ركعتين فأنشَاً الله 
تعالى سحابةٌ فرَعَدّت وبرَقّت ثم أمطرت». 

فى # الى 5 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يجوز للإنسانٍ أن يَشكوّ لأهلٍ الصلاح مانزلٌ في ديارهم من القحط 
والجذب: ليَدعوا الله لله عَيجلّ بالغيثء ويُوْحَذٌ هذا من شِكاية الناس إلى رسولٍ الله 
يلل لكِنْ يَردُ على هذا ما قالّه الشاعة7": 

وإذا شكوت إلى ابن آدمَ إنم| تشكو الرحيمٌ إلى الذي لا يَرحَم 

فالجوابُ: أن الصحابةً لم يَشكوا الله إلى الرسول يكل إِنَّ) شكوًا الجدب؛ 
لأجلٍ أن يَتوصّلوا بدعاء الرسول كَل إلى إزالتِه من قِبَلِ الله سْبِحَاَةوْتَكَاقَ» فليسٌ في 
ذا متكا التاق ال انارق وذ بده تشكو نكال رن الاق | لايق 


() البيت منسوب لزين العابدين في الدر الفريد وبيت القصيد .)١155 /١١(‏ 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا را 
لغرلها: اتوعتهم يومًا يحرّجون فيه) وهل يِأْمْرٌ هم بالصوم؟ قال بعض الفقهاء: 
إِنَّه ينبي أن يَأْمْرَ م الصو وان كس خرو كيم ي النوم الاالكمين ص ويم 
وعللوا ذلك: أن ذعوة الضائم متحيهاية, والميسن صيام ثلائة ليام ون كل شهرء 
فيحصلٌ لهم بذلكَ صيامٌ ثلاث أيام من كل شهر وقربُ الإجابق ولكِنْ هذا القول 
طعا رووعة كتدندة عاسين: لنا تراز اعون أن الشق ءتإذا وعد سه وميد 
الرسول يك ولم يُذَكَرٌ فيه سُنةٌ فالسّنةٌ تركٌه؛ لأنّ السَّنةَ فعلٌ وترك» فالرسول ككل 
لم يأمْرِ الناس أن يّصوموا إِنَّ) وعدّهم يوم يحرّجون فيه. 

فالصحيحٌ: أنه لا يأمُرٌهم بالصوم. 

- أنه يتبغي أن يخطب في صلاةٍ الاستسقاء على منير: لقولها: «فأمرٌ بمنبر 
فوضع له). 

- أنَّهِ يَبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاء في مكانٍ صلاة العيدٍ: لقولها: 


- أنَّهِ يبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاء في أوَّلٍ النهار: لقولها: «حينّ بدا 
حاجبٌ الشمس»» وهل هذا وقثٌ لازم بحيثُ لا تصح في غيره؟ 

دوت لم يرذ عن النبيّ ب فيا أعلمٌ أنه استتشقى بصلاة في أوقاتٍ النهي. 
وعلى هذا يجوز أن نُستّسقيّ بعد الظّهِر وأن تُستسقيّ في الليل كما قال أهل العلم: 
دليلُهم أنَّ هذه سُنةٌ للاستسقاءٍ فلا يتوقّثُ لها وقتٌّء ولكِنْ لا شك أنَّ السّنة 
والأفضل أن تكون أول النهارٍ ى) فعلّ الرسول يلللة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) 4م 


- أنه يتبغي إن صلّ صلاةً الاستسقاءٍ أن يُُذكّرَ الناسّ با يجذبٌ ممّهم 
واستعدادهم للدّعاء: أخدًا من قوله: اشَكوْتُم جدت ديا ركم). 
/ا- تذكير الناس بط ذكرٌ الله عَيَهجَلَّ: لقوله: «وَقَدْ أَمَرَكُمْ الله أن تدعو 
ووعدّكم أن يَستجيب لكم). 
إثبات الأمرٍ والوعدٍ من الله عَرَِجلّ: أي : وصفه بأنّه آمرٌ وبأنّهِ واعدٌ 
لكِنْ لا يسمّى به؛ لأنَّ بات الصفةٍ أوسمٌ من باب التسمية» فإِنَ الله تعالى يمكنْ أن 
يوصف بكل فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه. وأما التسمية فلا يسمَّى 
الا مق وات 
4- أنه بغي بداءةٌ الخُطب بالحمد: لقولها وََلنهُعن: انم قال: «الحمذ لله 
رب العالمينَ). 
وما قوله: «فقعد فقعَدٌ على المنبر فكي وحيدَ الله» فهذا ليس في الخُطبة» »بل هو لبيانٍ 
سبب الخروج بدليل أنه قال ذلكَ وهو قاعدٌ ومن هديه كَل آنه كانَ يخطبٌ قائًا. 
-٠١‏ ومن فوائدٍ الحديثٍ -وهو من فوائدٍ الآية الكريمة-: عمومٌ ربوبية 
الله عَرَيَلَّ: لقوله: #يَتٍ الكتييت 4» والله عَرَبَجَل يذكرٌ ربوبيته على صفةٍ العموم. 
ويذكرُها على صِفةٍ الخُصوص؛ وفنا قالواة إن الرسود توعان ان وهات 
كا أنَّ العُبوديةَ نوعان: عامَّةٌ وخاصّةٌ فباعيِبارٍ التدبير المطلّتق للخلق والملك 
والإيجاد هذه عامة وباعتيارٍ الناية الخاصة فَإِئَّا خاصة» ىا في قوله تعالى: را 
مَامَنَا يرب لْعَلِيِينَ 2 رَيَ مومئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:١177-117]»‏ فهزه | لتقت 


ينال بودتان: 
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-١‏ ومن فوائدٍ الحديثِ -وهوّ من فوائد الآية الكريمة-: أن ربوبية الله 
َل مَبنية على الرحمة: فهي رُبوبيةٌ رحمةٍ ورأفةٍ بالخلق؛ لقوله: «آريم 
جر *. 

-١7‏ ومن فوائدٍ الحديثٍ -وهوّ من فوائدٍ الآية الكريمة-: ظهورٌ مُلكِ الله 
عَيلٌ يوم القيامة: لقوله: « مي بر آلب » وهو سْبَحَاودَقَ مالك لكل شيء 
ليوم الدّينِ وللدّنياء لكِنْ ظهورٌ ملكه ظهورًا جايًا لكلّ أحدء وكلّ أحدٍ يعترفٌ به 
في ذلك الوقتء وذلكٌ يوم الدين؛ ولهذا يقولٌ الله عََهبَلّ: لِمنٍ ْمَك ألم * 


سر “م< مح د هه 


07 : م اوس كه ع 6ت ات 1 
[غافر:7١]»‏ فيجيبٌ نفسه سُبَحَاَوَيِعَالَ؛ لأنه لا أحد يقدرٌء فيقول: ##لنّه الْوحِر ألْمََارٍ * 


.]١":رفاغ[‎ 


-١‏ ومن فوائدٍ الحديثٍ -وهوّ من فوائدٍ الآية الكريمة-: إثبات الجزاء: 
لتزلة لكين يلاتن 4أأتيوء اللتراء: 

4- ومن فوائدٍ الحديث -وهوّ من فوائدٍ الآية الكريمة-: أنَّ كلّ ما سوى الله 
فهو لوق توق لقولة؟ لتك اتيك #افزن اللذالان كل لق بعتو الل 
فهوَ عالّمٌ وسُمُّوا عامين؛ لأئّم عَلَمّ على خالقهم سْبِحَلَهوَتعَالَ . 

6- إثباتٌ انفرادٍ الله عَبَهبَلٌ بالألوهية: لقوله: «لا إله إلا الله وسبقٌ لَنا 
معناها وما يرد عليهاء والجوابُ عنه. فمّعناها أي: لا مَعبودَ حل إلا الله ولا يَرد 
عليها الأصنامٌ الي اتَكَذوها آلهة؛ لأمّها ليست حمًا. 

5 أن الله عَيَبَلٌ لا يمنعه شيءٌ مما أراد: لقوله: الما ور لفك جنا 
أرادَ عَيَوجَلَّ بالخلق فإنّه يفعلّه لا أحدّ يُمنعه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسمّاء ) 8م 


ا 0 
منعًا أو إيجادًا إلا لحكمة سْبَحَهُودََ وما حَلَقَْا ألحَمَهَ وَالايْضَ وَمَا بَيِيبُمَا بلطلا دَلِكَ 
طن الَدِينَ كرو » [ص:77]» # وما حَلقَنَا المّماء والائض وما ييِتبمَا 0 
نكل قورو ننه لكي فالله عَرَوِجَنٌ يفعل ما يريدٌ لا يُمنَعُ ين أراد فعلّه. ولا تج 
على ما لا يُرِيدُ فعلّه» ولكِنّه عَرَجلّ يفعلٌ الشىء لحكمة بالغةٍ. 

فإن قيلٌ: إِنّنا قد تّرى شيئًا لا حكمة له منَ المشروعات والفعولاتِ؟ 

فالجوابٌ: أنّ ذلك لقصور عُقولناء وليسَ المعتّى أنه لا حكمة فيهاء بل مُناك 

حكمةٌ ولكِنْ عقولَنا تة تقصرٌ عنها؛ ولهذا قال الله عَرَتِجَلّ: « وَيسْسَلُوتلك عِنِ الوح * 
[الإسراء:ه8] فكانٌ الجوابث: #كّلٍ اس ف أخر رق وما يشر ين اليان إلا قبلا 4 
يَعني: ما بقِيّ علّيكم منّ العلم إلا مسألةٌ الروح حتّى تُسألوا عنها؟! ويقول عَرَلٌ: 
15١‏ برثي خَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ انشيج وَمَا كت مَسَحِدَ الْمضِِنَ عصدًا» 
[الكهف:١50].‏ 

فأنتَ إذا رأيت شينًا من مَفعو لات الله عَرَجِجَلٌّه وهيّ من مخلوقاته أو من 
مشروعاتٍ الله وهيّ الوحي الذي أنزله على رسولهء إذا ريت شيئًا لم يي لك 
وجهُ الحكمة فيه فاعلّمْ أن ذلك لقصور م فهك وأنّك لا تستطيعٌ أن تعلّمَ كلّ 
ما لله تعالى من جكمة» ومن ثَمَّ كان جوابٌ الصحابة وَعَْيهعَنه في الأمور المشروعة 
إذا سّئْلوا: ما الحكمةٌ في كذا؟ أتهم يقولون: إِنّا أمِرْنا بكذا ولم تُوْمَرُ بكذا أو تبينا 
عن كذا. 

فهذه عائشةٌ وَعَئَعَهَا لا سُئلَت: ما بال الحائض تقض الصومٌ ولا تَقَضي 


الصلاة؟ قالّت: كان يُصيبنا ذلك فنؤْمَرٌ بقضاءٍ الصوم, ولا نُْمِرٌ بقضاء الصلاة'" . 


وبهذا الجواب يَطمئنٌ الإنسان» ولا يذهَبُ يبحتُ عَن عللٍ يمكنٌ أن تكونَ 
فق االتصيرد اللشايكع وبمك الائلة دكر اه ردك اواتكر 0 سكت رويك 
أذاتكون تق :و34 رمتو ل وله اعرد ران العيطان بان ايد آنه للقي د 
قلبه ما يتعاظمٌ أن يَتكلَّمَ به» وأخبر يكِ أنَّ هذا صريحٌ الإيهان'"» وأنَّ مَن أحسّ 
فليستعِلٌ بالله ولينته"")» قأخير 32 اليطاد بان الأتدات :وول كوو سان 5 


2 


أ 


من خَلّقٌ كذا؟ مَن خلّقٌ كذا؟ حتّى يقول: مَن خلقٌ الله؟ فإذا وصلّ ذلك فليستَعِذٌ 
ادوع ان برذ الله أحَدٌ الله الصمدٌء لم يِلِدْ ولم يُولَنْ ولم 
يكن له كفوًا لك تيهنا يدلّكَ على أنَّ الإنسات يستسلمٌ لمكم الله تعالى 
الكَون والشّرعيّ. 

- تكرارٌ التوحيدٍ لا سيّا في مقام الدعاء: فإنَّ مقامّ الدعاء ينبغي فيه 
البسطٌ والتكرارٌ؛ لقوله: «اللم أنتَ الث لا إله إلا أنتّ»» مع أنّهق نه قالّ في الأول: «لا إله 
إلاللة»» لكين مقا اناعاء تبني فيه البسعطء كنا أن ذلك أيشنا توطفة ليا تأي بعاتم 


2077 0( أخرجه مسلم: كتاب الحجيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم‎ )١( 

,)١175؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رائيغنذ.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7715)», ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم ,»)١75(‏ من حديث أبي 
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كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) 8441 


2 بير سٍَ عِِ و 

وهو قولّه: «أنت الغنى) إلى آخره. فال لبسط في الدعاء مشروع وله أمثلة كثيرةٌ» منها 
- 4 ونان 08 و ٠ه‏ ٍ- 0 0 7 ٠‏ + )0( 0 0 9 
قوله كَلِِ: «ربٌ اغفرٌ لي واركمني واهدنيٍ واجبرني وعافني واررّقني» ؛ فكل هذه 
داخلةٌ في الرحمة. 

وقوله مَبَأَلدَعَبَهِوسَلَر: «اللهمّ اغفِرٌ لي ذنبي كله: دقّه وحل سرّه وعلانيته. وأوَّله 
وآخرّة»!"'. وقوله: «اللهمّ اغَفِرُ لحَيّنا ومَيتنا وشاهِدنا وغايبناء وصغيرنا وكبيرناء 

.أ َ 01 
وذكرنا وأنثانا»'"'» مع أنه يكفي أن تقول: اللهمٌ اغفِز لحيّا وميتنا. لكِنْ في تكرارٍ 
الدعاء ثلاث فوائدٌ: 
4 2 َ 

الفائدة الأولى: أنْ فيه تفصيلا. 

الفائدةٌ الثانية: أَنَّه مناجاةٌ للربٌ عَبَتجَنّ والإنسان يحبُ أن يُطيلَ الكلامّ مع 
حبيبه» وتَهدٌ هذا من نفسك أنتّ إذا كنت تحب صديقًا لك تودٌ أن تبقّى معه كلّ 
الكزو انيار ككلم يكير اكالاك: ارد ررقي العا كر لكا ازمر 
2 أن يكررَ معه سُْبَحَالَُوَتعَالَ ؛ ؛ لأنه لكايه 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أن كلّ جملةٍ فيها إظهارٌ الفقر إلى الله عَرَتمَنّه وإظهارٌ الفقر إليه 
سْبحَاَةُوتََالَ من أسباب إجابةٍ الدعاء؛ ولهذا توسّلٌ موسى عَْهلمَكَمْ إلى الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

رقم (197١5؟)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ورَدَإنَدعَنه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5817)» من حديث أبي 
(33) أخرجه أبو لي كتاب سل باب الدعاء للميت» 0 لل 7 ماجه: كتاب 00 
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بذِكرٍ حاله فقال: نت إن 0 
دعاءً» بل ذكرٌ حالّه أنه مُفتقرٌ إلى الله عَرَتجَنّ مُفتقرٌ ل أنزلٌ إليه من الخير» وهذا 
توسلء وقالٌ تعالى عن أيُوبٌ عتواقكة: ولوب إد تاد رَسّهُه أي َي امد 4 
هذه حاله «وَابتَ أيه حم اميت » [الأنبياء: 45] هذا ون إلى الله بأسرائه . 

- عِنَى الله المطلقٌ عن كل شيء: لقوله: «أنتَ الغنيٌ». فهو سْبِحَاةوَدكَ 
غنيٌ عن كل أحٍ بذاتِه» غنيٌّ عن السموات» وعن الأرض» وعنٍ الأكلء وعنٍ 
الشربء وعَن أيّ إنسانٍ ينصرًه من ذل كا قال ل تعالى: « وثْلِ كد الى 
ل ينَحِذْ ولا وَل ين لَهُ سَرِيكُ ف املك وَل يكن لَه ول مِنَ اذل وكير كرا » 
[الإسراء:١١١].‏ 

9 أنَّ الخلقّ كلّهم فقراءٌ إلى الله: لقوله: «وتحنٌ الفُقراغ». 

يُستفادٌ من هذه الأوصاف الماضية كلها أنَّهِ يبي للداعي أن يتوسلّ 
إل الث ال سين الدعاوياس]ء الل« وهيفايه وبركرخالة: فك لطامت فنهاة انا 
وتيا وفيها ذِكرٌ حالٍ الداعي. 

- أنَّ الإنسانَ إذا دعا يتبغي أن يدعو بها فيه الفائدةٌ: حيتٌ قال: «أَنْزِل 
لديو المطرَ الذي تزولٌ به الشَّدةٌ لآن اللظلة قلي لبو لذ ترول انه 
الشدةٌ ى! ثبت في (صحيح مُسلم): «لِيسَتِ السَّنة أن لا تمُطّرواء إِنَّا السَّنةَ أن مُطَروا 
ولا تَنبتٌ الأرض شيئً»!" وهذا هو الحقيقةٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب, رقم ,))١١١1١(‏ 
من حديث عائشة روَالتَُعنها. 
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7 أنه ينغي للإنسانٍ أيضًا أن يُكرّرَ الدعاة: في قوله: «واجعَل ما أنرَّلْت 


7 أَنَّهِ يَبَخي رفمٌ الِيدَيْن في طب الاستسقاء: لقولها: ١نم‏ رفع يدَيْه). 

5 1- إثباتٌ علوٌ الله: لقولها: نّم رفع يدَيْه)» يعني: إلى الله عَيَتجلٌ. 

أنه لا ترفمٌ اليدانٍ في الخُطبة إِلّا في الاستسقاء: وعلى هذا يُحَملُ حديثٌ 
أنس بن مالكِ وَعَِتَمَنهُ الثابثُ في (الصحيحين»» أن النبيّ بل كان لا يرفمٌ يدَيْه 
في شيءٍ منّ الدعاء إلا في الاستسقاء”"» فيحملٌ على أن المراد في حالٍ الخطبة. 

7 البالغة في الرفع: لقولها: ١حتّى‏ يُرَى بياض إِبطَيْه». 

أنه ينبي ملاحظة الإبط حنَّى لا يَبقَى فيه شعرٌ يَسُْودٌ به وهذه الفائدةٌ 
يمكنٌ إذا لم يكنْ قد تْبَتَ أنَّ من خصائص الرسول يكل أنه لا ينبت له شعرٌ 
إبط”"» فإذا لم يثيْتْ فالأصلٌ أنَّ الرسوّل يَكلِيلاحظَه؛ لأنّه من الفطرة. 

8 أنَّ الإبطً ليس بعورة: بل وأعلّ البدثٍ كلّه ليس بعورة. 

فإنْ قلت: يعارضُ هذا حديتٌ أبي هُريرةً صَعَإتعَنة: 'الايْصلٍ أحَدُكم في الثوب 


3 


الواحدٍ ليس عَلِى عاتِقه منه شيغ»!'! فم| هو الجمع؟ 


,))٠١*١( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (8965)» من‎ 
حديث أنس بن مالك ووََإيَدُعَنه.‎ 

(؟) غاية السول (ص:2707)» أنموذج اللبيب (ص١١75).‏ الخصائص الكبرى .)٠١1//١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم ,)١١١١(‏ 
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0م 5 1 2 
نقول: يحمل حديث أبي هُريرة ينعن على الاستحباب» وقد يُحملُ على أن 
هذا في الصلاة» وأنَّهِ يَنبِغى للإنسانٍ أن يكونّ قد أخدّ كامل لباسه» لقوله تَعالى: 


دسو 


يمو عَادم حُدُوأ رد 
7 و 
وقَدْ يُقال: قد يكون الرداءً على الكيفِينِء وإذا رفع يدَيّه ظهرَء لكِنٍ الكلامُ 
0 7 0 أ 2 2 2 0 : (١‏ 04 3 
إذا كان الإبط ليس بعورة فالذي فوقه من باب أؤل فكع ديت ابي هريرة على 
الانمفتات: 


عِنْدَ كل مسحل 4# [الأعراف:١].‏ 


أنه يَنبخي في خطبة الاستسقاء أن يَنَّجِهَ الإمامٌ إلى القبلةِ: ويقلبّ رداءَه 
لقولها: نّم حوّلٌ إلى الناس ظهرّه. وقلبّ رداءه». 

أنَّ صلاةً الاستسقاءِ بعدَ المُطبة: لقولها: ١نم‏ أقبلَ على الناسٍ ونزلٌ» 
نه وكمك ناوه غاب اق عل قطي : 

-"١‏ بيانُ قدرة الله سْبِحَاةويعَالَ: لقولها: «فأَنضّاً الله تعالى سحابةٌ فَرَعَدَتَ 
بِرَقّتْ)». وأيِّما الأول وصولًا إلينا الرعدٌ أم البرقٌ؟ الجوابٌُ: البرقٌ؛ لأنّ الضوء 
انر مل الفعرك لالحنا توك بعاد ميا ١‏ مبورهة الرغرم نالصا تيد 
إن يتأخرٌ أكثرّء مع العلم أن الصوتَ واللمعانَ حدّثا جميعًا. قال لي بعض الناس: 
اك م لودواات كريد سن شَرّه إذا كانت فيه 
صاعقةٌ ووجةٌ النظّرية هذه: لأنّ الضوء يسبنٌ» والصاعقةٌ المحمّلة بالشحنة الكهربائية 
تكون من نفس هذا الضوءء فإذا انطَمَأً فمعناة أنَّهِ لم يِكّنْ شيءٌ. 

”"- إضافةٌ الشيء إلى سبّبه: لقولها: «نُم أمطّرّت»». فالله تعالى هو الذي 
ينول المطزه لكن السحات سيت 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 0 
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6ا- أن الله عرَوَلَ ضبط الأسبابَ بمُسبباتها: وهذا من بالغ حكمته» وإِلّا فهو 
قادرٌ على أن ينزلٌ مطرًا بدونٍ سَحاب» وبدونٍ رعد. ولا برق» ولكِنّه عَييَجَلّ ربط 
كلّ شيءٍ بسبّبه وأحيانًا تحدث الأمورٌ بدونٍ أسباب معهودة مثل تَلقٍ عيسّى 
صَكاةوالتَك حيث خلّقّه بدونٍ أب وخلقٌ حواءً بدونٍ أمّ. 
.سم 0ه :١‏ 


6- وَقِصَّةٌ النَحويلٍ في (الصَّحِبح) مِنْ حَدِبثِ عَبْدِ الله بْن َيِه وَفِبه 
«قَتَوَجَه إِلَ القِبْلَة يَدْعُو وَحَوَّلَ رداءة نُمَ صَلٌ رَكْعتَيْنِ جَهَرَ فيه بالْقِرَاءق)!". 
الشرح 
اهز مذ ليت لاسر ثم له إلى الولو ويتعل تدصر ثم صل ال كتير 7 
وهذا مالف لَديثِ عائشة وآ ف الدىروواة أب ذارة! "» وعليه فإمًا أَنْ 07 
إن الحديتٌ الأول الذي روا أبو داوة أن فيه تفصيلًا أكثر وأنّ الحديتٌ الذي في 
الصحيح لم يَذْكُرْ كلّ ما فعلّه الرسولٌ كَل وما أن يقال إِئََّا صفاتٌ متعددةٌ 
اللا سييعاة ل #الكسوق تررك الا هر ابوجل يه فكو الرسرك قد 
عل هذا أحيانًا وهذا أحيانًاء ى) يكونْ ذلكٌ في بعض العباداتٍء ويكون النبينٌ يلل 


2 


مرةٌ بدَأ بالصلاة قبل الخُطبة» ومرةً بالخُطبة أو بالدعاء قبل الصلاقء وهذا هوّ 


الأرجح أن السّنَةَ في ذلك مُتنوعة وَأن : الكّنة فى الاستسقاء أحبانا تكون الخطبة 


1 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء, باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. رقم (5 »)١ ٠7‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. رقم (845))» من حديث عبد الله بن زيد وَََإَدُعَنُ. 

)١‏ أخرجه أبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم 
(1117). من حديث عائشة رَوَإيَيعَنْها. 


قلانّه فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قبل الصلاةٍء وأحيانًا تكون الخطبةٌ بعد الصلاة. 
وفي حديثٍ عبد الله بن زيدٍ اقائدة زاقدة عل مااسيق) أله جور فيه 
بالقراءق» وإذا تدبّرّت هدي النبّ تله وجَدْت أنَّ الصلاةً النهارية قراءئها يرية 
إلا في الاجتياع العام كصلاةٍ الجمعةٍء وصلاة العيدين» وصلاةٍ الكسوفي» وصلاة 
الاستسقاء؛ لأتَا تجمخ كلّ الناس فكان الرسول ككل يجهرٌ فيها. 
سس ب ٠.‏ (9سم(8) ل ميهد 


هه 
3 


م ب 1 0 ه يرم م ءَ م 68م ع جه ل مهم -ه 2 
57- وَلِلِدَارَقطنِيّ مِنْ مُرْسَلٍ أبي جَعْفْرٍ البَاقِرِ: وَحَوَلَ رِدَاءه؛ لِيَتَحَول 
/ 7 9 00 - 
القخط"". 


(1 -_ 


قولّه: ١من‏ مُرسَلٍ أبي جعفر الباقر» الباقرٌ: وصف بذلك رَِمَدَااتَهَ لآنه كثير 
العلم كأنّه بقرٌ العلمَ وأدرّكّه وغاصٌ إلى غوره. 

قولّه: «وحوَّلٌ رداءه فيدر ل القحط ادفة إينان حكن لخر لك كتفت 
يكونُ لتحويل الرداءِ أثْرٌ في تحويلٍ القحط؟ 

قال بعضُ العلاء: إِنَّ هذا من باب التَّهاولٍ على الله عيبل والنبيٌ بك كان 
يحب الفأل» ويكرّهُ التشاؤم'"أ» فهذا من باب التفاؤلٍ على الله تعالى أن يَقلبَ حالّنا 
من هيّ عليه الأن ابعال حرق 


)١(‏ أخرجه الدار قطنى (17/4).: من حديث أبي جعفر الباقر مرسلا. 
ف أخرجه البخاري: كتات الطب. باب الطيرة» رفم (:6/اه). ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة 


سرح قر 


والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم (71777). من حديث أب هريرة رَعَيَةعَنَ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسماء ) /ا46م 


وفيه فائدةٌ ثانِيةٌ وهي: أنه لَّا كانَ اللباسٌ نوعينء لباسٌ التّقوى» ولباس الزينة 
وسَترٍ العورةء كأنّك حينا قَلَبْت لباسٌ الزينةٍ وسَترتٌ العورة» كأنّك تعر بأَنّك 
سوف تلتزمٌ بقلب لباس التقوّى منّ المعاصي إلى الطاعةٍ؛ لأنَّ ما أصاب الناسّ منّ 
المصائبء ومنها القحطٌ إِنَّا يكونْ بمَعاصِيهمء فكأنّك تشيرٌ إلى أنّك ملتزمٌ بأن 
تلب لباس الدين من لباس المعصية إلى لباس الطاعةء ويكونٌ في هذا فائدتانِء 
أمّا بالنسبة لّنا ففي ذلكٌ ثلاث فوائدٌ: 

أَوّلّا: اتباعٌ السّنَةِ والاقتداءٌ بالرسول يك وهذا كافٍ عن كل حكمة. 

ثانيًا: أن تتفاءلٌ على الله عَرَجِجَنّ أن يقلبَ حالّنا منَ الشدة والقّحط إلى الرخاء 
والمخصب. 

ثالمًا: أنّنا نقلبُ لِباسَنا الظاهرّ إشعارًا بأنَّنا مُلتزمون بأن تقلب لِبِاسَنا 
الباطنَ وهو لباسٌُ التّقوى الّذي قَلْيّهِ أهمٌ والإنسانٌ على كلّ حالٍ قد عاهدً الله 
عيبل بالمعتّى العام على أن يَقومَ بطاعته فكل إنسانٍ يشهدٌ بفطرتّه أنَّ الله رب 
وأنّهِ عبدٌء ومُقتضّى هذه الشهادة الذلّ له والتعبد با يريد عَرَبَلّ مِنَّ العبادةء هذا 
عهد عامٌ؛ ولهذا قال الله لبني إسرائيل: #وأَؤووأ ببدئة أُوفٍ عَبَدكُمَ © [البقرة:٠4]»‏ 
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أ د 
ر دده تسرا همه مج لم وين اد آ ا ل 
#وَلمَدَ أذ الله ميثق بح إِسَرِ يل وبعشنا منهم اثنى عشر نقَيبا وقال الله 


2 
رار 22 اساطا 


5 معد ماس سمس 

ِف مَعَحَكمْ لين أقمتم الصَّلزه 

فر ثم أشَّهَ فَرضًا حسما #* [المائدة:؟1]» هذا جانب من العهدء والجانبٌ الآخر: 
3 عن ب عل اا ا / د كس مده اماه م و وح هس 

«لَأْكَيْرنَ عدك سيكاتكم وَلَأَدَْيِلكَكُمْ جَنّتٍ جْرى من تحتها الأنهدر » 


.] ١ [المائدة:؟”‎ 


لس لح لير الس 


ددر ام سرس ساي # دير 


4و8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مسألةٌ: إذا كان على الإنسانٍ قَمِيصٌ فهَلُ يشرعٌ له قليّه؟ 
الجوات: لاب لذن القلبٌ للرداءء والقميص نائتٌ منات الإزار والرداءء أمَّا 
كان عليه (كوتٌ)"" فَإنّهِيَبُه؛ لأنّه قريبٌ من الرداءٍء فهر في الحقيقةٍ لباسٌ على أعلى 
الجسمء وأمًا الغترةٌ إن لا يقلبّها؛ لأنَّ النبىّ يك لم يقلب العامة. 


/ااه - وَعَنْ أمْسِ و وَعَنَهُ أنَّ رَجُلّا دَكَلَ الَسْجِدَ يَوْمَ الجمُعةٍ 0 وَالتِيُ كل 


َائِمُ تخَطْبُ. َقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الْأَْوَالُ وَانَْطَعَتِ السُبْلُء قَادْعٌ الله عرب 
ُغِيشتاء قرع َي نح قَالَ: «اللهُمَ أَغِثْنَ اللهُمَ أَغِثْنا..." فَذَكَرَ الحَدِيتَ» وَفبهِ الدعَاءُ 
إِمْسَاكِهًا. ممق علَيْها" 


قولّه ري تَدُعَنَ ََليدعَنه: «والنبي يَِدِ قائع م بخطبٌ) هذه الجملةٌ في موضع نصب عل 
الحال. وقول - خبرٌ المبتدأء و«يخطبٌ» 1 أن تكون خيرًا ثانيّاء وحور أن 
تكونّ حالًا من الضمير المستترٍ في قائم. 

قولّه: «هلكَتٍ الأموال» أي: الأموالٌ التي يتوقفُ بقاؤها على السيل والخصب؛ 
مثل الإبلٍ والبقرٍ والغنم والمواثي» ومثل الزروع أيضًا. 
(1) لباس يُلبس في الشتاء لأعلى الجسم, ويُسمى: المغطف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,))٠١١7(‏ 


ومسلم: كتّاتت صلاة الاستسقاءع. باب الدعاء 5 الاستسقاء» رقم (/691), من حديث 0 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء) 0019 


قولّه: «انقَطَعَتٍِ السبلٌ» السبل: الطرق» وانقطاعها لأجل ضعفي الإبلٍ الي 
تحمل الناسّ في هذه الطرق» حيتٌ هِزْلّتٌ حبَّى كادّت لا : تسيرٌ بالناس . 

قوله: «فاذع الله عَيَجَلّ يُغيشنا» يعني : اسأله؛ لأن الله عيبن هو الذي إليه 
ب ا لي ا ا ا م كه 

مّمَ آله #4 الجوابث: لاء #قايلا نا اآكرُوبت * [النساء:؟1] فالله عَيَعِمَلَّ هو 
ملكا 0 إذا أصابتهم 0 ما تجارون إل إلى الله سْبَحَانَهويعَالَ» قالّ الله تعالى: 

« وَمَايَكُم ين يَتْمَق همِنَ َه د دا مَسَّكمْ لصب وليه يححَوُونَ 4 [النحل:07]. 

وقوله: «فاذع الله عَيَوَجَلَّ يُغيثنا» فيها شكال هن الناحية اللغوية» يَعني: قد 
يكون المتبادرٌ للإنسانٍ أديكرة صوات العبارة: فادعٌ الله يخِثناء والجواتث عن هذا 
الإشكالٍ أنَّ هذه الجملةً لِيِسَتْ جوابًا للطلّبء بل هي جملةٌ اسيثنافية بيانٌ لا يُريدٌه 
السائل يا طلبّه من النبيّ يك وهو أنه يريدٌ الغيتٌ. 

قوله: "فرقعَ يدَيّهِ نحوّ السماء م قال: «اللهمّ أغثنا» . «اللهم) او (يا الله)» 
فحذِقّت ياءٌ النداء» وعوّضَ عنها بالميم» وجعلت اليم في الآخر تَيمُّنَا بالبّداءة 
باسم الله عَرَهِجلَ. 

«أغثنا» فعل دعايء ولا يقال فعل أمر؛ لأنَّ كلّ طلب يوجّهُ إلى الله عرو 
لا يمكنٌ أن يكون أمرًا انما هو دعاءً. ومعتى «أغثنا» يعني : أزل عَنَا الشدة؛ لأنَّ 
الخو هو إزالة افيه 

وهذا الكديث مهناء أن هذا الرجلّ دخل والرسولٌ يَلِِ يخطبُ الناسّ يوم 
الجمعة فتكلّم مع الرسولٍ يك هذا الكلام» وبيّنَ له أنه في حاجةٍ إلى الكلام حيتثٌ 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن الأموال قد هلَكّت والسبلٌ قَدِ انقطعت. فهوّ في حاجةٍ إلى أن يطلب من النبيّ 
يكُِ أن يدعو الله له بالغيث» فأجابّه النبئٌ يكل ودعا الله عَرَِعَلٌ حيثُ رفم يِدَيْه وقال: 


00 وي ء.ة 
«اللهم اغثناء اللهم اغثنا»). 


قال أنسل صدَآَتَهعَنَهُ راوي الحديث: «والله ما في السماء من سَحاب ولا قزعةّ) 

و 1 0 5 أ ' - 24 
السحاب: يعني المنتشر الواسعء والقزعة: يعني القطعة من الغيم» «وما بيتنا وبينَ 
7 3 و 2 2 صْ م 7 4 
سَلع من بيتٍ ولا دار»» يعني: أنه لا يحول بيننا وبين الجبّل شيء؛ لأنه لو حال بيننا 
2 ل 6 اكه 0 
وبيته شيءٌ فقد تكون سحابة قد خرّجّت. ولكِنْ ما رأيناهاء و«سَلعٌ» جبل في المدينة 

, 8 ماع 5 - ع - 
معروف تَأق من نحوه السحبء يعنى: كانت السماء صافية صحوًا. 

2 م ل 9 - 7 2 

قوله: (فانشأ الله تعالى سَحابة» خرّجت من وراء «سَلع) مثل الترس يعني: 


صغيرة. 


5 


قوله: نّم ارتَمّعَت في السماءٍ وانتشّرَت ورعَدّت وبرَقّت فأمطرّت. لم يَنزِلٍ 
الرسولٌ كل من منبره إِلّا والمطرٌ يتحادرٌ مِن لحيتِه؛ سبحانّ الله هذه قدرةٌ عظيمةٌ 
منَ الله بهن لو اجتمعٌ الخلقٌ كلّهم على أن يأتوا بمثل هذا ما أَنَوْا به! وهي آيةٌ 
للرسول يَكيِ دالةٌ على صِدقِه؛ لأنَّ الله تعالى أجاب دعاءه في هذا المشهدٍ العظيم 
ومهذه القدرة التامة والسرعة البالغةٍ. 

قوله: ثم بقِيَ المطرٌ سَبْنَا كاملًا» يَعني: منّ الجمعة إلى الجمعةٍ والسماءٌ عَطرٌ 
فقولّه: «سَبْنَا» بيان مقدار الزمن. 

قوله: «فجاء رجلٌ منَ الجمعةٍ الثانية أو الرجلٌ الأول فقال: يا رسول الله 
غرِقٌ المأل» وعدم البناك» يعني: من كثرة السيولٍ غرِقٌ الزرعٌ» وربّ) تكون بعض 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسماء ) 4١١‏ 


الأودية حملت بعضّ المواثى ي فأَغرَ نه . 
ادع لهيُمستحها. فرق الث يكل يه وقال: اللو حواينا ولا حلا اله 
ل ل ل ا . وجعل يشير بيده فهما يُشِيرٌ 
إلى ناحية إلا انفرَ ججت) بِإِذنٍ الله لله عَرَجلّ لا بقدرة النبيّ يك؛ لأنّه يكل يَسأَلٌ الله 0 
لشم كانه عل جه متسر وحر الناش مشولا فا القنمس وتران 
يمطرٌ 
قالّ أنسٌ: «وسال قناةٌ شَهِرًا»؛ وقناةٌ: واد في المدينة جعل يَمتى شهرًا كاملا 
من هذا المطرء وبهذا يتين تام قدرة الله عَرَتِبَلَ في سَوقٍ السحاب وفي تَفريقٍ 
السحاب. ويتبيّنُ أيضًا آية للرسول كَلةِ ى| تقدَّم. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
١‏ - جوازٌ الكلام مع الخطيب: لأن الرسول كك أقرّ الصحاي صَعََتَدَعَنهُ ل 
كلّمّهء وقد سبق أن إقرارٌ النبيّ يَكِ من سُنِتِه وسبقٌ أيضًا الاحتجاجٌ بب) وقعّ في 
11 و سرّه 8 2 2 ع2 0 يأانته م 2 و 
عهدٍ الرسول وَليِةٍ ولم ينكرء وإن كنا لا نعلم أن الرسول يَكْةٌ قد علمَ به» ووجه 
ذلكَ: إقرارٌ الله له؛ ولهذا قال جابرٌ ويَدْعَنهُ: «كُنا تَعزلٌ والقرآن يَنَزْلٌ!", وهذا 
و 5 0 م سراء 011 7 م ع م ا 
كل من دفع فعلا وقعٌ في عهدٍ الرسول يَككِةٌ ولم تَعلمْ أنه علمَ به فإن دَفْعَه مدفوع, 
وضرَّينا فيه سبق مثلا بقصة معاذٍ بن جبل وَعَإنَهََنهُ حبث كان يصل مع النبيّ طَلِل 
صلاةً فريضة صلاةً العشاءء ويذهبٌ إلى قومه فيصل بيم تلك الصلاةٌ» فهيّ له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل؛ رقم (070)) ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم »)١555(‏ من حديث جابر رَكِوَانَُعَنْهُ . 


هن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د ةا 
ولهم فريضة 
و هك 2 0 ع2 سس ضْ أ 
وقلنا: إن فيه دليلا على جواز ائتيام المفترضي بالمتنفل» وأن الذين متعوا ذلك 
قالوا: إِنّنا لا نعلمُ أن الرسول ككِِ علمَ بفعل مُعاذِ. وأجَبْنا عَن ذلك بأنْ هذا بعيدٌ 
وبأنّه لو فرض أنه لم يعلّمْء فإنَ الله تعالى يعلّمُ ذلك؟ ولهذا إذا وقعَ شيء لا يعلمُه 
و 589 97 2 2 و 
الرسول يَكِهِ وهو يما لا يرضاة الله ييه الله عَيَجنّ والدليلٌ على ذلكَ قولٌ الله تعالى : 
ار وَلَا سْتَحَعُونَ من الله وهو مَعَهُمَ إِذْ يُبَيَمُوْنَ مَا لا برض مِنّ 
لْقَّوَلٍ وَكانَ أَسَّدُ يمَا يَكَمَنُوْنَ حيطًا * [النساء:8١٠١].‏ 
”2 حال الخطبة: لقوله: «والنبيٌ يَِِ قَائمٌ 
يخطبٌ). 
-٠‏ مشروعيةٌ الخطبة للجُمعةٍ والصوابُ أَئَّا واجبة: وأن الجمعةً لا تصحٌ 
بدونها؛ لأنّ الله أوجب السعيّ إِلَيْهاء وما وجب السعيٌ إليه فهرّ واجبٌ. 
ع2 ا 0 
- جوازٌ الإخبار عن الحالٍ لا على سَبيل الشكاية: وذلكَ من قولٍ الرجل: 
«هِلَكَتٍ الأموالٌ وانقَطّعت السَّبلٌ» فهو لا يُرِيدٌ أن يَشكوّ الأمرّ إلى الرسول يلد 
ولكِنْ أرادَ أن يبيّنَ الحال التي تَعَئَضي أن يطلب منه الدعاء. 
- أنَّ الأشياء إِنَّا تين بضِدّها: لأنَّ مَلاكَ الأموالٍ وانقطاع السبل لمَّقدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم 


(٠ءلا)ل.‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم (510)) من حديث جابر بن عبد الله 


ل رماسو سوعدم 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) 0 


المطرء فلا تين نعمةٌ الله عَييمَلَ على عباده بالمطر إِلّا إذا فقّدوه وعرّفوا ما يترتبُ 
على فقره. 

1- إثباثٌ الأسباب: لقوله: ١هلَكَتٍ‏ الأموال وانقطّعتٍِ السبل». فإنَّ سب 
ذلكَ قحوطٌ المطر وإجدابُ الأرضي. 

ار التوسلٍ بذعاء الصِالحينَ الأحياء: وذلكَ من قولٍ الرجل: «فاذعٌ الله 
يُغيئناا» فأقرّه الرسولٌ كه ولم يُنكِرٌ عليه» ولم يقل: ادع أنتَ لتَفسِكٌ. وما أقَرّه النبيّ 
يك فهو جائرٌ» وعلى هذا فيجوزٌ أن تطلب من رجُلٍ صالح أن يدعوّ لكَ. 

فإِنْ قالّ قائل: أليسّ في هذا تزكية لهذا المطلوبء وتغريرٌ به يدعوه إلى 
الإعجاب بنفسه؟ 

فالجوابٌ: أمّا التزكية فلا حرج علينا أَنْ تُرْكّيَ غيرنا إذا كانَ أهلًا لذلكَ» 
وما الْجَرحٌ والتعديلٌ الذي يتكلّمُ الناسٌ عليه في المصطلح إِلّا مِن هذا النوع» وما 
يطلب من تزكية الشهودٍ في المحاكمة إِلّا من هذا النوع. وما الثناءً على الميتٍ الذي 
وق بحضرة النبيّ يل وأقرّه إِلّا من هذا النوع'"» والمنهي نه هو أن يُرْكيَ الإنسان 
نفسه «إكلا َبَتَك هر أله بن ف * [النجم:؟1» وأمًا الثاني: وهوّ تغريدٌ هذا 
الرجل حنَّى يصلٌ به الأمرٌ إلى الإعجاب بتّفسِه وأنّه أهلّ لأَنْ يُقصدَّ ويطلب منه 
الدعاٌ فإذا حَِفّْنا ذلك فإنَّنا نكف عنه رحمةً حتَّى لا يِهلكَ؛ لأنَّ رجلا امتدح 


)10( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم .)١732550(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (449)» من حديث أنس بن مالك 


روا شيعنة. 


.34 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رجلا بحضرة النبيّ بل فقا له: «قطَمْتٌ عُنْقَ -أو ظهرٌ- صاحبك»!"» حيثٌ علمّ 
كل أنَّ هذا الرجلّ لا يتحمّلُ التزكيةٌ» فإذا خيف من طلب الدعاءٍ مِن هذا الرجلٍ 
الصالح أن ن يعر فإنّه لا يُطلبٌ منه. 

فإِنْ قال قائل: هل طلبُ الدعاءٍ من الرجل الصالح من باب المشروع أو من 
00 00 ْ 

فالجوابٌ: أنه من باب الجائز إِلّا إذا كان الإنسانٌ يمََى على نفسه من أن 
ذاك يرى الهرّة عليه؛ ولهذا قال أهل الهلم: ينبخي كن سأل غيره مث هذا الأمر 
لاطي ا لمرو الاح امرواة الور رار ري 
الخد كر عر اسل ال وار رَ الإنسانٌ الدعاءً بتفيِه مم ربّه» ومثل 
هذه المسألةٍ الي وة قحك 0] المة نويا إن الوسوك كاين 


2 


أوَلَا: أن دعاء الرسول كَل أقربٌ إلى الإجابة. 

ثانيًا: أن هذا أمرٌ يتعلّقٌ بالمسلمين عمومّاء فلمنفعةٌ منَّ المطر ليسّ لهذا الرجلٍ 
وحده. بل لجميع الناس. وَالنبى عبد هو الإمام. فكان ويه الدعاء قث اولاق 
أن يكون من غيره. 

4- مشروعيةٌ رفع اليدين حال الدعاء: لقوله: «فرقَعَ يدَيْه)» ولكِن الرسولٌ 
يل لم مُحمَظْ عنه أنه رَقَمَ يدَيُه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقَطْ؛ ولهذا أنكرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب إذا زكّى رجلٌ رجلا كفاه رقم (7777))» ومسلم: 


كتاب الزهد والرقائق. باب النهي عن المدح., إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. 
رقم ))700١(‏ من حديث أبي بكرة رَتَآتَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الاستسقاء) 5 


ل . - 8 د 1 > 7 .عي به )0( 
الصحابة رَوَليَهَعَنه على بشر بن مَّروان حين جعل يدعو في خطبته ويرفع يديه . 


لكِنْ في الاستسقاء ثُبَّتَ الحديث عن الرسول كَل أنّهِ رفم يِدَيْه. وأمّا رفع اليدينٍ 
بالنسبة للمُستمعين فلم يُذْكَرْ في هذا السياق الذي ذكَرَه ابن حجر '" يَمَدُلَئَك لكِنْ 
في (صحيح البُخاريّ) ذكرٌ أنَّ الصحابةً يعَِئهعَنهر رفّعوا أيديّهم مع النبيّ و1" 
فيُستفادٌ منه أن الأيدي تُرفعٌ في دُعاءِ الاستسقاءِ للخَطيب وللمُستَمعين للخطبةٍ 
ويكونٌ ذلك حال جُلوسهم. 

٠‏ أنه لا يشرعٌ مسح الوجه باليّدِين بعد الفراغ منّ الدعاءٍ: لأنَّ أَنَسَا 
ا نري المووق كان وزلك زو فقا ناك روك فيل الى . 

ولهذا اختلّف العلماءٌ هل يُسَنّ للداعي أن يَمسحَ وجهّه بِيدَيُه بعد فراغه 
من الدعاء أم لا؟ 

فقا بعضٌُ العلماء: نه يسن واستدَلُوا بأحاديتٌ» لكِنّها صَعيفةٌ إلا أنّ بعضهم 
قالَ: إنَّ تَموعَها يقتضي أن تكونَ من قَبيلٍ الحَسنٍ لغَيرِه كما مشّى على ذلك الحافظ 
ابنُ حجر رَِمََُنَهَ في كتابه هذا (بُلوغ المرام)!”» أمّا شيخ الإسلام يمَدُنَهُ فقال: 
اجاور كد لأ مسد بوكو مدع بوعل عنا وميك ارو دين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (815)» من حديث عمارة بن 
رؤيبة رََالِتَدْعَنةُ. 

(؟) فتح الباري لابن حجر (7/ 511). 

(7) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء» رقم 
»)٠١79(‏ من حديث أنس بن مالك رَعََيَدْعَنْهُ. 

(5) في باب الذكر والدعاء آخر الكتاب (ص:١780).‏ 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ .)7١9‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بعد الدعاء بدعة» وأمًا تَقبيلُ اليدين بعدَ مسح الوجه بها فهو بدعةٌ لا شك فيه؛ 
كمال رقص الإسول كه لال ديه مسي لا داور لاحن 

-١‏ أنه لا يجب البداءةٌ بالحمدٍ والثناء على الله ولا الصلاة على النبيّ يكلةِ: 
لأنّ الرسول يك دعا بدونٍ أي حمدٍ وثناءء فقال: «اللهُمَ أَغِثّنا». 

فإنْ قال قائلٌ: إِنَّه دعا في أثناء خطبة مبدوءة بالحمدٍ لله والثناءِ عليه» قُلّنا: إنَّ 
الحمدّ والثناء في الخطبة لم يكُنْ من أجل الدعاءء فلا يكونٌ في ذلك دلِيلٌ على وجوب 
البداءة بالحمدٍ والثناءء وأا قول الرسول كك في رجل دعا الله تعالى ولم يحم الله 
ولم ين عليده ولم يُصلّ على النبّ كي قال: عل هذا»!". نه يبن باب ترلة 
الميشحت لاترك الوالجت. 

الدديان قدو الله كر ديك أننا ذلك السينات :ينزه الملاة الرضيدة 
وأفطل افر قر ال رسول كله القوالطلة بعحادة ننم دع 

17 - وفي هذا إِثباثٌ علم الله: لأن كل صف خلق خلتٍ فهيّ دالةٌ على العلم والقدرة؛ 
ولهذا قال الله تعالى: لَه ألِى حَلىَ سَبَمَ مو دن الاين يلين ل الت قن 
لعا أن أل عل هل شَىْءٍ قدي وَأنّ الله قَدَ أحاط َكل سَىّ ءِ عِلَما # [الطلاق:7١]‏ ولا يمكن 
أن يكونَ خلقٌ بدونٍ قدرة علَيّه وبدونٍ علم بتكوين ذلك الشيء. 

4- إثباتُ سمع الله: حيثٌ إِنَّ الله تعالى استجاب دُعاءَ الرسول يَكِ؛ لأنّه 


يب 
- 


و مالرسسم 


سمعه. وى)| قال إبراهيم عَلِنِدااصَلَاةوَآلسَلام : 3 رق هيع الذعاء # # [إبراهيم ]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم ».)١5/81(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(/3"4131). من حديث فضالة بن عبيد روات ُعَنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسماء ) ف 


6- أن ابنَ آدمَ لا يتحمّلٌ لا منّ العدم ولا منّ الوجود: وذلك أنه في 
الأسبوع الأول جاءَ يطلب المطرّء وفي الأشيوة الثاني جاءَ يطلبٌ إمساك المطرء 
وعدادرا قلزاة الفنان لبس مهرما عل كل مويه وأنه لذ يفحمل: فكون هذا 
داخلا في قوله تَعال: ##وَمُلِىَ لاضن صَعِيِهًا © [النساء:8؟]. 

7- أنه يجورٌ الذّعاءٌ برفع المطر لا على سبيل الإطلاقي: وذلك من قوله: 
اللي عو كينا ولا نيا سحيث لم رده رقي تقلت مسن لقو د هذا تياد 
والناسٌ تُحتاجون إلى المطر» وإذا كان يضح ناحيةٌ فإنه ينفح ناحيةٌ أخرىء قال الله 
تعالى: «وَلْعَدَ صَرَفَهُ َنِم دحوأ مَأ كير الاين إِلَّ حكْفُورًا 4 [الفرقان:٠0].‏ 


| ع اس 


- أن الرسول يك لا يعلمٌ الغيبّ: والدليلٌ على ذلك أنه يكِِ لم يَعلَّْ أنَّ 
ال لهاك بو التي ملعيف د بحاة الرما بورك 2 للكاو قد يقال ]إن الوسول 
يك علمَ وأنّه سَيَسْأَلُ في وقتٍ آخرٌ -والله أعلمٌ- لكين الظاهدٌ كنا أنَّ هذا الرجلّ 
هو الذي بِلَّّه. 


#تره 
٠‏ 


1 


آ 


1 


مسألة: إذا لم تر العادةٌ بإنزالٍ المطر في هذا الوقتٍ أو كان نزول المطرٍ في 
هذا الوقتِ 3ق أيام أ ألم 00 ضرره أكثر؟ لأن الأرضص غالبا له يت والثار 
تفسدٌ به» فهل يشرعٌ في هذه الحالٍ طلبٌ الشّقيا؟ 


ره 
ع عو 


الكواثة هذا عل توقني»:ولكن الظاهة في أن موع قوله قالط اك 
جيب الْمَضْبطرٌ إِذَا دَعَا# [النمل:17]» أن الناسن لو كان فيهم رو إلى الدعاء في 
أيام الصيفي لقِلةٍ الماء في الآبارٍ فإئَّهم يَستّسقون لا من أجل الزرع» ولكِنْ يَستسقون 
فل ادل فلالا لاه والله عر أخوبان هذا الماء الال و الا اديه 


5.4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذي نشربُ لأََيشْمُ آلمآه الى مَتْربونَ (2) َس الو من الْمْرْو أ ححنُّ الْمُنلُونَ »* 
[الواقعة:4>-194]ه وقال تعال: #وأدل] عن القئل مله وأمتتكوة وآ أنشر له 
يحَدرِنِينَ # [الحجر:71]. 


يي بن 


- وَعَنْ أنّس؛ «أَنَّ عُمَرَ صدَإتَعَنهُ كَانَ ذا قَحَطُوا يَسْتَسْقِي سقو ابا بْنِ 
مره وم ك7 70 2 سلس يوس 000 
عَبْدِ المطلب. وَقَالَ: الهم إ: كُنَا تَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بتبيَّا فتسْقِيَاه وَإِنَا تَتوَسَّلُ إلَيْتَ 
دك > لي 1ه دي كه 02ج م 02 
عَم تَينَا فَاسْقِنَاء فَيُسْقَوْنَ» رَوَاهُ البَحَارِي '". 
الشرح 
قوله ١كانَّ‏ إذا قَحَطُوا) قحطوا د يعني: امتنّعَ المطرٌ عَنْهِم؛ لأنّ القحطً: هو 
امتناع المطر. 
قولّه : (استسقى بالعباس بن عبدٍ المطلّب)»؛ لذن العباس بن عبد المطلب 
أقربٌ الناس إلى رَسولٍ الله بك فهو عَم وإن كان عل بن أبي طالب رَعََِعَنَُ أفضل 
ا 
7 َ 4 


قولّه: «اللهُمٌ إنا نُستسقي إليك بتبيّناا» يعني : أنّنا نطلبٌ السّقيا منكٌ 
يعس سويب 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
»)٠ ٠ )‏ من حديث أنس بن مالك وَوََْيَدْعَنُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) 640 


بوفاةٍ الرسولٍ كك وهو التوسَّلُ الموجودٌ بحياةٍ الرسولٍ يلل والتوسل الموجود 
في حياته هو التوسّلُ بدُعاءِ الرسول بَكِِه ىا فعلّ الرجلٌ الذي دخل والنبيّ كله 
بخطب!" وهذا من حُسنٍ صنيع ابن حجر يَمَدلنَك أنه أنّى بِحَدِيثٍِ قصةٍ قصة عمرٌ 
بعدَ حديث أنس بن مالك السابق؛ ليبيّنَ أن الاستسقاءً بالرسول يك هو أن يُطلبَ 
منه أن يدعو الله تعالى بالسّقياء وعلى هذا جاء قول أبي طالب في وصفي الرسول كَككِةِ: 


/ 5 ب 6الص 7 - 05 7 - < إن ( 
وأبيض يُستَسْقى العَامٌُ بوَجهه يمال اليتامى عصمة للأرامل"' 
تعش أن الناس يلون الننك كله تكن خبزيه وسواعقة يسالوته أن تلعة 
الله لهم بالسّقيا فيَسقِيهم. 
ا ا ا ار م 
وني قوله: «إنا نتوسل» التوسل مأخوذ من الوسيلة وهوّ التوصل إلى الشيء 
بالشيء» فكأنَ السينَ والصاد م هنا متعاورتان» يعني: أن كل اق متهي دكون ف 
مكان الآخرء فالتوسل هو التوصل بالشيء إلى شيءٍ آخرّء وهو أقسامُ: 
القسم الأول: أن يتوسلٌ الإنسانٌ بها يوصلّه إلى الجنة ويّنجيه من النارء وهذا 
إنَّاييكون بالإيانٍ والعمل الصالح. فإنْ الإيهانَ والعملّ الصالصَ وسيلةٌ يصلٌ بها 
الأنسان إل كان كرافة الشف عون وينجويه .من النان: وؤليل ذلك قوله تعال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١١17(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم 891)» من حديث أنس 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
)٠١١9.5008(‏ من حديث ابن عمر ريَلََدعَنْهاه وانظر: ديوان أبي طالب (ص:هلاء 2191 
.))0٠٠‏ 
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3# ويك دين رعو رن 10 ِلَّ له الو يماد أ أرب 4# [الإسراء:/اه]» يعني : 
أوائكَ الَذِينَ يَدعوهم _ 6 0 ”الل هم بأنفيهم 
محتاجونّ إلى الله» ينفو إل وَيَهِمْ الْوَسِيكَةَ يم أَقرَبُ 4: يَعني: يَطلْبون الطريقٌ 
ع ووساسسيوا/ ور ون لله إِلّا بالإيهانٍ والعملٍ 
الصالحء فهّذء هيّ الوسيلةٌ الحقيقيةٌ التي هي فرض على كل أحدٍ أن يُقوم بهاء 
وهي مأ يونا إلى رضوان الله والجنة. 

القِسمٌ الثاني: أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدَيْ دُعايئه؛ ليكونَ سببًا في 
إجابة الدعاءء يعني: أن يُكونَ التوسلٌ في الدعاءٍ لا في العبادة؛ لأنَّ الأول يتعلقٌ 
بالعبادة فهي وسيلة إلى أن ينجو بها الإنسانٌ من الناره ويدخلٌ بها الجنة» أمّا هذا 
فالتوسلٌ في الدعاء بأن يَتخدّ الإنسانُ وسيلةً يقدمُها بين يدَيْ دعائه؛ لتكونَ سيبًا 


3 0 


0-5 0 


1 


في إجابته» وهذا أنواعٌ: 
00 .م - ع م عم 0 2 2 
النوع الآول: أن ييتوسل بالعمل الصالحء بمَعنى أن يسآل الله شيئًا متوسّلا إليه 
سْبِحَاوََدَلَ بعمَلِه الصالح» وهذا في القرآنٍ 7 وهوّ مشروءٌ» ومنه قولّه تَعالى: 
#إِب فى حَلَق السَمُونت والأتضن: ولتيلاف الكل والاز لأنت ذل لكين * إلى 
أن قالّ: # رين | 5 سهنا فكاو نا حادق لا نََ و رد 7 اما 2 نَا قافر 
نا [آل عمران:149-160]» أي: بسبب إيماذنا فاغفِرٌ لناء توسّلوا بالإيان: 
1 ع م 8 11 8 8 7 1 ع 1 
ومن ذلك أيضًا توسّل أصحاب الغار وهم الثلاثة الذين انطبَقٌ علَيْهم 
الغارٌ فتوسّلوا إلى الله تعالى لإجابة دعائهم بعمّلِهم الصالح وإخلاصهم لله؛ لأنّ 
كلّ واحدٍ منهم ذكرٌ عمّلا وقال: «اللهُمَّ إِنْ كنت فعَلْت ذلك من أجِلِكَ فافرج 


5 
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عدا ما نحنٌ فيه»! '' فتوسَّلوا إلى الله عَرَوَسَنّ بالأعمالٍ الصا حة. 

فالتوسلٌ بالإيهانٍ والعملٍ الصالح من دأبٍ الصا حينَ فهو مشروعٌ» ووجة 
كونٍ الإيانٍ والعملٍ الصالح وك لاه تي لان الله عَيَوجَلَنجِيبٌ دعوة المؤمن 
العامل» فمّن كان لله عبدًا كان الله له ربّاء فإذا كان الإنسان عابدًا لله بالإيمانٍ به 
سُبَحَانَهُوتَدلقَ وبطاعته كان ذلكَ من أسباب إجابةٍ دعائه. 

النوعٌ الثاني: أن يَتوسَّلَ إلى الله تعالى بأسرائه وصفاته» ومنه حديث ابن مَسعودٍ 
تنه امشهورٌ عن النبيّ وكلة: «أسألّك بكلّ اسم هوَ للكَّه سمَيْتَ به نفسَكَ أو نَل 
في كتابك. أو علّمْته أحدًا من خلقِكٌ أو استأتّرزت به في عِلم الغيب عِندك»" 0 
فهذه وسيل والمقصودٌ هوّ «أن تَجِعلَ القرآنّ العظيم ربيع م قلبي» ونور صدريء 
وجلاءَ خُزْني» وذَّهابَ عَمّي وغمِّي)» فهذا توسُّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه المُسبى. 
والتوسلٌ إلى الله تعالى بأسمائه ييكونُ على سبيلٍ العموم» كما في قوله: «أسألّك بِكُلّ 
اسم هوّ لك». ويكون على سبيلٍ الخصوص كا لو قلت: اللهُمّ يا غفورٌ اغفرٌ لي. 
هد توكلت ابيا الاسم رما يعتض ةبسن امنقرق اقلت : اللهُمَّ يا غفورٌ اغَفْرُ لي 
يا رحيم ارحمني نوا أن ذلك #فضناة التو بالأتئ و اتشيدن لدبويجهان: 

الوضطة الأول: على سبيلٍ العموم فيقولٌ: الهم إن أسألّك بأسرائك المُستى. 
أو «بكُلٌ اشم هو لَكَ». ى) في الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (0١7؟),‏ 

ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/47), 


من حديث عبد الله بن عمر رَيكَزْيَعَْهَا. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)791/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَوَلَِدعَنَُ. 
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الوجةٌ الثني: أنْ يتوسّلَ باسم خاصٌ معيّنٍ يناسبُ ما دعا به مثل أَنْ تقول: 
اللهُمّ يا غورٌ اغَفِرٌ لي» ويا رحيمٌ ارحمّني. وما أشبَّة ذلك. 
و 00 و 2< ةي مج عوسي مح و ه 
ودليل هذا قوله تعالى: #وَيِنَه الأسعاء للحسيّ فادعوه يبا * [الأعراف:180]» فقد 
مه . 4 0 .7 - َ وو 2 - 7 ع 
أمَرَنا الله عريّجل أن ندعوه باسمائه» ومعنى ذلك أن تُجعلها وسيلة لنا في دعائنا. 
5 00 | و 0 7 
ما التوسل بصفات الله تعالى فدليله قوله كل «اللهمَ بعِلمك الغيبَ وقُدرتِك 
على الخلق أخيني ما عَلِمْت الحياةً خيرًا لي» وتّوفْنى إذا علِمْت الوفاةً خيرًا لي»'". 
1 2 و : ١‏ 7 
فالوسيلة هنا بصِمَتَين من صفات الله وهما: العلم والقدرةٌ» «اللهمّ بعلمك الغيبّ 
2 0 َه 0 #0 7 
وقدرتك على الخلق». وربّما يُستدل لذلك أيضًا بحديث الاستخارة: «اللهمّ إني 
أمعك ك يغلولك: وأستفدة ك بقذريك)7«أستض 4 أسالك خيد الأمرين 
بها تَعلمُه فإنّك تعلمٌ ولا أعلمٌ» «وأستقدرٌك»: أسألك أن تُقَدّرَ لي أو أن تُقدرَنٍ 
عليه ففيه وجهان: 
فإنْ قلت: ما نوعٌ التوسل في قوله يَكلة: «اللهُمّ صل على محمد وعلى آلِ محمد 


كما صلّيْت على إبراهيج وعلى آل إبراهيم»”". فإنّ هذا لا شك أنّهِ توسل؛ لقوله: 


«كما صليت»؟. 
فالجوابٌ: أنه توسّلُ بفعل الله عَرَّبَرٌه وعليه فيكون هذا من باب التوسّلٍ 


"2 


ل 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب السهوء رقم »)١17705(‏ من حديث عار بن ياسر يَيَلْتَدعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كنات الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1787), من حديث 
جابر بن عبد الله رَتلتئعنها. 

(") أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (737070)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي يل بعد التشهد, رقم (407)» من حديث كعب بن عجرة وعإْتَهُعَنه. 
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بِصِفَات الله؛ لأنَّ أفعاله من صفاته. إِلّا أنّ أفعالّه صفاتٌ غير ذاتية فيُسمّونها صفاتٍ 
و 5 0 ره و و و 
فعليةً بخلافٍ الصفات الذاتية الدائمةٍ التي لم يرّلْ ولا يزالٌ مُنّصِمًا مها. 


تر 
و ع اس 


المهجٌ أن التوسَّلَ بالأساءِ والصفاتٍ مَسْروعٌ؛ لأنَّ الله تعالى أمرّ به» ولأن 
الرسول يَكِةِ استعمَّلّه فهو من سنته. 
النوعٌ الثالث: أن يُتوسلّ الداعي بذكر حاله الّتى تستجلبُ الرحمةً ومنه قولّه 


سم 2 آ-ه 


تعالى عَن مُوسَى كَليْ: رت إِفٍ لِمآ أَنرَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِرُ 4 [القصص:14]» ومنه 
قولّنا: لا حول ولا قوة إلَّا بالله. فإنّ هذا تَرُوٌ منَ الحول والقوة إلا بالله» فهو استعانةٌ 
بالله عَرَتِجَزٌ ومنه قولّك: اللهُمَ إن ظلَمْت تَفْسِي ظلً) كثيرًا. ومنه قولّه تعالى: 
#لين 3 يحنكا رسَا وَيَفْفْرٌ أنَا نَحكُوكنَ يرت الحسريت 4 [الأعراف:144]. 
المهٌ: أنّ هذا النوع منّ الوسيلة هوّ ذِكرُ حالٍ الداعي التي تُستجلبٌ الرحمة؛ 
لأن :وك سنال النذاعى" لا فك أكنا شعيدلت وسعطت المندول حت يعكلت 
ويرحمَ هذا السائلٌ؛ ولهذا نجدٌ ني قصةٍ الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى اكَلّك 
قال لهم: (إنٌّ فَقيرٌ واب سَبيلٍ؛ قد انقَطَّعت بي ال حبالٌ في سَفَري)!. 
فهذه الأوصافٌ تستوجبٌ أن يَعطف عليه؛ ولهذا إذا قدَّمَ إليك إنسانٌ 
بطاقة» وقال: أنا قَقيدٌه وصاحبٌُ عائلةِ» ولا أستطيمٌ أن أشتغل» فمراده أنه يريد 
منك أن تُعطِيهء إذّا هذه الوسيلةٌ جائزةٌ» وفيها دليلٌ منّ القرآنٍ في قوله تعالى: 
#ربّ ِف لمآ دلت إَِّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ # [القصص:؛ 7]» ومن السَّنة: «اللَهمّ ِنْ ظَلَّمْت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (94514), 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (759714)» من حديث أبي هريرة وََإيِهعَنَه. 


414 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تفسى ظلً) كَثِيرًا»7"'؛ لأنّ الرسول ككل قالّه لأي بكر ل قالّ: علَّمْنى دعاءً أدعو به 
في صلاتي. قال قل: «اللهُمَ إن ظلَّمْتُ تَفْسى ظلًا كَثِيرًا» وَإِنْ كانَ هذا الحديث 
مشتيل على: ذِكرٍ حالٍ الداعي وحالٍ المدعوٌء والتوسّلٍ إل الله الى بأسائة 
ومع نهو جاع للأنواع اللااوافي و «اللهمّ اي د 
هذه حال الداعي. «ولا يُغفر رَ الذنوت إل أننت» هذه ل من صفات الله وهي 
المغفرة «إِنّك أنتٌ الغفورٌ الرحيم». هذا توسّل بالأساء والصفاتء. وذكر حال 
الداعي. إِذَّاء التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعى جائرٌ. 

النوعٌ الرابع: أن يتوسل إلى الله عَرَوجَلَ بدعاء أحبٍ من عباد الله الصَالجين» 

و 5 34 

ودليلّه حديثٌ أنسٍ بنٍ مالكِ يََِتَعَنهُ السابقٌ -حديتٌ الاستسقاء- فإنَ الصحا 


0) 


الذي جاءَ إلى الرسول يَكلةِ وقال: يا رسول الله ادعٌ الله يُعيئنا'''» هذا توسلٌ بدعاء 
الرسولٍ يك وهوّ توسّل بدّعاءِ الصالجينَ وكذلكَ قول عكّاشة بن يخْصن ونا 
3 لله أن يجعلني منهم فقال: «أَنْتَ مِنْهم)!"'» ومنه أيضًا فعلٌ عمرٌ بن الخطاب 

تن فإنَ حديتٌ الباب توسلٌ بدعاءٍ العباس بن عبدٍ المطلب لقربه منَ الرسولٍ 


34 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (7705)» من 
حديث أبي بكر الصديق رجواتئعنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١١7(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (891)؛ من حديث أنس 

(") أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب, رقم »)7١8(‏ من حديث عمران بن الحصين رَََدعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 0410 


لِك وتعظيم الرسول يله فإنّ الرسول يكل قد جِعَلٌ العباس يتنه مَنزلة الوالٍ 
لدان العاقك' اك مر الرشول كله بسكن ء:إذا تقول: التوسل ودعاء نايت 
جائرٌ؛ لأنَّ النبىّ يك أقرّه؛ وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ ولكِنْ هل هوّ مَشْروعٌ أم لا؟ 

الجوابٌ: هُو ين قسم الجائزء ولكِنّه غيدُ مستحبٌ؛ لأنّ فيه نوعًا من التذثلٍ 
للخلق؛ لذنّك إذا قلتّ: يا فلان ادع الله لي. فهذا فيه شيء من الخضوع للخلقٍ 
وسوالٍ الخلق» ولا ينبغي للإنسانٍ أن يَسألَ أحدًا من المخلوقينَ» لكِنْ لا بأسّ به؛ 
لأنّ الإنسان قد يَرى يمن نفسه تقصيرًا فيخجلٌ منّ الله ربل فيطلبٌُ من غيره من 
عبادٍ الله الصالحينَ أن يَدْعوا الله له» والحاصل أنَّ هذا النوع جائرٌ؛ لأنَّ الرسول 
صَبَأَلتْعلدوِوْسَلَرَ أقرّه. 

النوعٌ الخامس: أن يتوسل بذاتٍ أحدٍ من امخلوقِينَ مثل أن يُقول: «اللهُمَ 
إن أسألك بتبيّك؛: أي: بذاته» فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه سبق أن قُلْنا: إنَّ الوسيلة حي 
ما يُتوصّل به إلى الشيىء» وذات النبيّ يَِ ليست مُوصلة لكَ إلى مقصود. وعلى 
هذا فلا يجورٌ التوسل إلى الله تعالى ببّبيّه يكل وأما الحديثٌ الواردٌ في ذلكَ وهو: 
«أَسْألّكَ واَتَوَجَهُ إلِيكَ بيك محمد ؟ بن ار حمةٍ»! '. فمحمولٌ على واحدٍ من أمور 


ا 


نا أنّ المعتّى: «أسألّك بنَبيّك» أي: بإرسالك نبيّك» فيكونٌ هذا مِن باب 
لتوشل 0 اله التي هي من صفاته. 


000 أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. رقم (637"©). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة» رقم (1785)) من حديث عثان بن حنيف َصِوَالنَةْعَنْهُ. 
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ع 


او أن المغنون : «أسألّك بسَيّك» أ بإياني به وعلى هذا فيكون من باب 

التوسّلٍ بالأعمالٍ الصالجة وهوّ الإيهادٌ ا 
70 8 ب و 

أو أن المعنى: «أسألّك بنبِيّك». أي بدعائه بأن يدعو اللهَ للى فيكون من باب 
التوسّل دعا الضاطين. 

وهذا على تقدير صحة الحديث إذا صحٌّ فإِنْ لم يصمح فْقَدُ كُفِينا إِيّاه وإنَّ 
أو ناه إلى أحل هذه الوجوه الثلاثة لأجلٍ أن يطابقٌ فى الذي شرِعَتَ من أجله 

و ؟. ص2 5 7 3 2 6 0 و 
الوسيلة» وهي أن تكونَ موصلةً للمَتقصود. لكِنْ لو تَسَّك مُتَمسّكُ بتوسّل عمرٌ 

أ ًَ 2 7 52 7 0 0 أ 

تعن وقال: إن عن 212 يقو ل :إن توما إليك ويساء ع إنا فوضل إليك 
عَم نبيناء فاسقناء فيُسقَون», ولق فيه أن العاش دعا 

قُلنا: الجوابُ على ذلك من وجهين: 

الوجة الأوَّلُ: أنَّه قد رُويَ في غير البخاريٌ ال فدعا الله وذلكَ 
ود سينا ١قُمْ‏ يا عباسٌ فاذعٌ الله» فقامَ فدّعا'" 

الوجةٌ الثان أن فبروانة الخاري الى عشدااها يدل هل أذ وه مف 
أرادَ من اا 1 أن يَدْعوَّ الله؛ لأنَّه قالّ: «نتوسلٌ ليك بنبيّنا»» وقد علمَ أَنَّم 

هه 00 ا لمر اباي ل و وعم 
لا يَتوسَّلون بالنبيٌّ يكل إلّا بدُعائّه حيث يَسألوئّه أن يَدعوّ الله فيكون توسّل عمرٌ 

٠. 32 8 8‏ مار 8 < و كت ٠.‏ 
بالعباس بدعاءٍ العباس كا كانوا يَتوسّلون بالنبي ميد فيكون الحديث الذي في 
البخاريٌ فيه إشارةٌ إلى أن التوسّلٌ بالعباس ليس بذاتّه ولكِنْ بدّعائه. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ .)7701١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف (7/5)) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ 0/8 7) بمعناه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسماء ) ينك 


فإنْ قال قائلٌ: لِم خصٌّ عمرٌ ربعن العباس وَِكةعَنه معَ أنَّ في القوم مَن هو 
أفضلٌ نه والله عَيَلَ يقدرٌ الناس بحسب تقواهّم» كما قال تعالى: «إنَّ رمك 
عند أَسَّمِ نكم [السجرات:1]؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ -والله أعلم- أنه كانَ في ظنه رَديهعَنه أنه لو أقامَ علي بنَ 
أبي طالب رِبإئعَنه وعنده عمُّه كأنّه يَرى أنَّ في هذا شيئًا من القصورٍ في حقٌ هذا 
الرجل الكبير الذي يقدّرُه الرسولٌ يك ويعظمّه حنَّى كان له بِمَنزْلةٍ الواليه وهو 
أيضًا أقربٌ الناس إلى الرسول يل ّم إنَّ هذا من تواضع عمرٌ وبتَعنك وإِلّا لكان 
هو أفضلٌ منّ العباس وأقرب إلى الإجابة» لكِنْ من أجل تواضهه وتنك ورأى 
أنَّ هذا الرجل اندي هو أكبرٌ قرابة الرسولٍ بك منَّ المسلمين في ذلكٌ الوقتِ رأى 
أن هذا حل لع وغل كل تحال فدلا تحط تعن الآن ب عدد عدر لاعن من 
الملاحظاتٍ في ِلك الساعة؛ لأنَّ حقيقةً الأمر أن الوقائع لّها ملابساتٌ قد لا يُدركُها 
مَن لم يحَضّرْها ولم يَعرِفْهاء لكن الذي يظهرٌ كنا -والله أعلمُ- أنَّ هذا من أجل كبر 
سسنّه وتعظيم الرسول بَلِةٍ له وهو لا شك أنه من أفاضل الصحابة يَتَْتَعَنه. 

النوع السادسٌ: التوسلٌ إلى الله بجاو الرسول كل ومنزلته عند الله بن يقولٌ: 
أتوشل إلك ارق بجاو تبك وق لبه هيدا 

فالصحيحٌ: أنَّ هذا لا يجور"؛ وذلكٌ لأنَّه ليس بِوّسيلةٍ في الواقع» فالوسيلةٌ 
وما برط إن التسرودوهنا لأيوض] ‏ إل القعيودة لزأد جناء وسرل الله له 
عند الله لا شك فيهء وهو أعظمٌ الناس جامًا عندّه سُبِحَلَوَََلَ ولكِنْ جاهُه يه 


)١(‏ انظر فتاوى فضيلة شيخنا الشارح مَهُلَنَهُ المجلد الثاني (ص:4 ١715‏ ) (العقيدة). 


علق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا ينف غيره» وأا يكونَ نافًا له هو بنفيمه, وعل هذا فالصحبح أن التوسل بسجاء 
الرسول يله محرّمٌ ولا يجورٌ؛ لأنّه ليس منّ الأمور الموصلة إلى المقصودء ولا شك 
نك إذا قدَّمْت بين يدَيْ دعاء ربّك شينًا ليس بِوَسيلة؛ فإنَّهِ من باب الاعتداءِ في 
الدعاءٍء وقد تّتجاورٌ قليلا ونقول: إِنَّه من باب الاستهزاء بالله عَرجرَ لأنَ كوك 
ُقدّمٌ شيئًا تريدٌ من الله عَرَيسَلّ أن يجيب دعاءك به وهو ليس بِوَسِيلةَء فهذا مَعناه 
الاستهزاءٌ والتهكمٌ» ولكِدّنا قد لا نتجاورٌ حنَّى نقول هذا القول يَعني: حتّى نقول: 
إن استهزاءٌ. لكِنّهِ بالنسبة للمخلوقِينَ لو أنَّ أحدًا توسلّ إلى أحدٍ منّ الناس بشيء 
لا يفيدٌ لعْدَ ذلكٌ منه استهزاءً. 

مسألةٌ: ألا يكونُ في قوله: «وإنّا نتوسَّلٌ إلِيكَ بِعَمٌ نبيّنا فاسقنا», شُبِهةٌ على 
جواز التوسّلٍ بجاو الرسول جك لقوله: «بِعمٌ نبيّنا»؟. 

اااي وجي عل اي امزالم ارا ا سر ا 
لترهم ملا محا تراز ارول 237 لا شك أنها منَ العبادة» حتى قال الله تعالى: 
#قل لَه أَستَليٌ عَيدِ أَجَرًا إِلّا الْمَودّة في الْفَرَقَ * [الشورى:7]» - و أحد الأقوال فيها: إلا 
55 وفيها خلافٌ في التفسير-» فهذا لقّريه منَ الرسول و مر 
عن لقح أن السري دوي تر بجا يهط اعرد جايه بل قال ل :اقم 
فادعٌ». ولا شاك أن قرابته منَ الرسول يك تجعلّه أولى من غيره في أن يدعو ولو 
لذ تيه طن ع وقراكة ين الرسيون: اوفط لكان قن كسك بقن يفوك 
بالجاوء لكِنْ ما دام أنه توسلٌ به بصفة الدعاء فإنّه لايَرِدُ علينا هذا. 

النوعٌ السابعٌ: التوسل إلى الله عَرَجَلّ بأشخاص غير صا حينَ» وهذا أعظمٌ منّ 
الّذي قبلّه؛ لأنّهِ إذا كانَ التوسل بالصالجينَ بذواتهم حرامًا فغيرُ الصالِينَ من باب 
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أؤلى» ويكونٌ أشدَّ؛ ولهذا فإنَّ الأنبياءة الكرامَ صلواثٌ الله وسلامُه علَيْهم حينَ 
طُلبَ منهمُ الشفاعةٌ اعتّذروا ب فعَلوا من الأمور الي تابوا منهاء فآدمٌ عَلمَك 
اعتذرٌ بأكل الشجرة» ونوحٌ عَِهصَكَهوَلتَا اعتدَرَ أنه سألّ ما ليس له به عِلِمٌّ 
وإبراهيمٌ عَيالتَة اعتدّرٌ بأنَّه كذبَ ثلاث كذبات» وموسى عَلَْهتَهِ اعتذرٌ بِأنّه 
قتلّ نفسًا لم يوم بقتلها!"؛ لأنَ > من لم يكُنْ عابدًا اننا لله لم يكن أهلا للشفاعة 
حتَّى لو طلَبْت أَنْ يدعو لك وهو ليس منّ الصالينَ؛ أنه ليس محلا لأنْ يكونَ 
عات دعرو كوه ل وجوه كان رخاو زمر لتر وال تفن 
'إِنّما ينه تيل أمَهُ ون مين 4 [الائدة:/7]» ولكِنْ ممَّ هذا قد ينبل ون غير لتقي 
لكي ريده ةر 

والحاصلٌ: أنَّ هذه الأنواع ينها ما هو جائرٌ ومنها ما هو ممنوعٌ» وكل هذا 
بمُقتضى الأدلة الشَّرعِية. 

مسألةٌ: ما حُكمٌ التوسل بالصغارٍ؛ لكونهم لا يكتبُ عليهم ما عولوه من 
الوزر؟ 

الجواب: بعض العلماء يرى أنّك تنوسّل بهم بناء على أنه يكتبُ لهم ولا يكتبُ 
عليهم» فإذا كان يكتبٌ لهم ولا يكتبٌ عليهم فإِئَّهمِ أقربٌ إلى البراءة ين الذنوب. 
فِلَهُمْ أعالٌ صالحةٌ وليسّ عليهم أعمال سيئة» لكِنْ في تَفْسِ مِن هذا شيء؛ لأنَّ هذا 
لم يكُنْ معهودًا في عهدٍ الرسولٍ يك ولا في عهدٍ الصحابة وَتتَئعَنن؛ ولأنَّ في هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكوراء رقم 


(؟871)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١45(‏ من حديث أبي 
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غضاضة للكبار. وكون الصغارٍ لا يُكتبُ عليهم؛ لا يعني أئّهم أفضل من الكبار 
فالكبارٌ الّذِينَ يكتبُ عليهم قد يتوبُ الإنسانٌ منَ العمل الذي تُتب عليه» ويكون 
بعد التوبة خيرًا منه قبلّها. 1 

وكُمْ من إنسانٍ ما صلّححت حالّه إلا بعدَ أن أذنب ثم تاب؛ لأنَّهِ إذا أذنب ثم 
تاب عن إنابةِ إلى الله وخشيةٍ منه وعرفّ قدرٌ نفسه وعرف أنه مُعتَدٍ في حق ربّه 
فيوجبٌ له ذلك منٍ انكسارٍ القلب. وذلّه بِينَ يدي الله رتل ما يجعلّه في مَرتبة 


0007 2 


عالية؛ ولهذا قال الله عَيَبَلٌّ في آدم: اه لََبَبَهُ ريه ناب عليه وَهَدَئ 4 اطه:؟؟1]» 
لَمْ يَذكُرِ الله تعالى الاجتباء إِلّا بعدَ أن عصى ثُّم تابّ, فدلّ هذا على أنَّ الإنسانَ قد 
يُذَنبُ» وإذا تاب من الذنب قد تكون حالّه بعد التوبة أكملّ من حالِه قبلّها. 

وهذا شيءٌ مشاهدٌ؛ الإنسانٌ إذا استمرّ على أنه مطيعٌ لله فإنَّ قله يبَى على 
ما هوّ عليه. وربَّ) يُخويه الشيطانٌ فيحصلٌ له العجبٌُ -تَسألٌ الله السلامة-» لكِنْ 
إذا فعلّ ذنبًا ثم فكّرٌ في نفسه ورأى تقصيره وعدوائه حصّل له منّ الإنابة إلى الله 
جل والرجوع إِلَيْه ما هو ظاهرٌء ولستٌ أعني بالذنب أنَّه يفعلٌ الفاحشةً مثلا. 
بل قد يذنبٌ الإنسانٌ مثا بالتكلّم في عرض أخبه مرةً من المرّاتِ وهو ذنبٌ بلا 
شك أو يقصرٌ في واجب أمر بمّعروفيء أو نمي عن مُنكرء أو يقصرٌ في واجب 
نصيدة لألخزانه ار رقطة و لايع ]و يقفة قي عرو تعر عليه انالا قت راح 


لي تل 
2 


متك هه (ه سه ل يت 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) ف 


٠. -‏ دده هو لدو 50 ءَ مم 0 ل أي صلا امه ]1 . 
را ون : أصَاَنا-وَنْحْنْ مع وَسُولٍ الله كي - مَطرْ قال: 


وا 


فَحَسَرَ نويه حة 


رَوَاهُ مُسلِ مولن 


حتى أَصَابَهُ مِنَ المطرء وَقَالَ: ١‏ ١إنَّهُ‏ حَدِيتُ عَهْدِبرَيهِ) 


قولّه ديعن : «أَصَابنا وَنَحَنْ مَع رَسْولٍ الله»» اميل هذه الي يعني : 
والحال أ حال أننا مع رسول الله يك فمحلّها النصبُ على الحال» وصاحبّها «نا الفاعل. 
وقولّه: «أَصَايَنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ل مَطرّ) يُعني: نزل علَيّناء ما أن 
يكونّ منّ الإصابة» وما أن يكونَ منَ الصوب أي: النزول وكلاهما صحيحٌ بالنسبة 
للمطر. 
قوله: «افحسّرٌ ثوّه) ١حسّرًا‏ يَعني: رفعه حنّى أصابّه من المطر» لكِنْ لم يحدّذ 
مكانّ الرفع» فيحتمل أَنَّه من فوقٌ» ويحتمل أنه من أسفل» ولكِنْ أيّهما أولى؟ الظاهد 
الشيق قوف يفي بدا إذا كانَ عليه رداءٌ فإنّه يفتحٌ الرداء حتَّى يصيبَ أكتاقه 
وظهرّهء وإذا كان عليه غُترةٌ أو طاقيةٌ فإنَّه يكشفٌُ الغترةً والطاقيةَ حبّى يصيب رأسَه 
ّم إن يلزم من حملنا إيّاه على الأسفل أنه إذا حسرٌ الثوبّ لا بد أن يقدّمَ رجلّه حنّى 
يصيبها المطرٌ؛ لأنّه إذا لم يُقدّمْ رجلّه وهرّ واقففٌ متتصبٌ لم يْصبْها المطرٌ إِلّا إذا كان 
هناك ريحٌ تضربٌُ المطرّ حتَّى يرتدَّه فيُحملٌ إِذَا حسْرٌ الثوب على أعلاة. 
ثم علل يل بقوله: «إنّه حديث عَهِلٍ بربّه) يعني: قريبُ عهدٍ بالله عَرَبَلٌ؛ 
لأنّ الله خلقه الآن فهو حديث غهو برت ولاحظ أن الرسول كلةافعل حا بره 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/84)» من حديث 


أنس رغ تئعنة. 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثوبّ- ولم أمُرْ به فيكونُ هذا الفعلٌ دالا على الاستحباب وليسٌ بواجب؛ 
أنه سبق آنا قاعدةٌ أن الفعلّ المجرة من النبيّ يي لا يدل على الوجوبء لكِنْ إن 
ظهرَ فيه قصدٌ التعبّدِ كان دالا على الاستحبابء وإن كان على سبيلٍ العادة أو ابل 
نه ل يدل على الاستحباب. 
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ثم إِنَّه إذا حسرّ أحدّنا ثوبّه فإنّه لا يقولٌُ: (إنَّه حديثٌ عهدٍ بريّه) إِلّا إذا كان 
حوله مَنْ قد يشكل عليه السببُ فَيبينه 

وقوله: «إنّه حديث عهدٍ بربّه) هل هذه العلةٌ مُتعديةٌ أم أئَّا علة لازمة؟ 

الجوات: الظاهرٌ أَنَّا لازم لآ تعدية بم اله لا يشر لنا أن كن شيء 
يخلقه الله من جديدٍ نمسّه بأبشارناء وعلى هذا إذا قال لَنا قاكل: إذا نبَتَ الزرعٌ أولّ 
ميث فول تس ل أن ابد عن انو وام هد الور الاتعصرة قوللا 
لأنّ الرسول َك لم يَفعَلهء فتكونٌ هذه العلةٌ قاصرةً على معلويها لا تَتعدَّى لغيره. 
ودليل ذلكٌَ: التتبّع بأنّ الرسول يك ما كانَ يفعل هذا. 

وفي قوله: «إِنَّ حديث عَهدٍ بربّه» لا يقصدٌ الرسول يَكلِِ من هذا أَنْ يتبركَ 
سا يي ل دن 
بالمحبوب أحبٌّ النبنٌ يالل أن يَمسّه وهذا ب تقتضيه الفطرةٌ» فكلٌ إنسانٍ قريب 
عهدٍ بِمَن تحب فإنّث تحب أن تتصلّ به فهذا وجهُ كونه يك فعلّ هذا وعلّل. 

فإِنْ قالّ قائل: وهل يستمرٌ الشخصٌ حاسرًا عن ثوبه؟ 

ا ده رٌ أنه إذا أصابه فَقَطُ؛ٍ لأنّهِ قالّ: احتى أصابّه مِنَ المطرا 


كتّاب الصلاة( باب صلاة الاستسماء) يغفد 
إن قال قائلٌ: إذا كانَ تحت سقفي مثلًا فهّل يخرحٌ إلى المطر حتى يصيبّه؟ 
فالجوات: نعم وبهذا قال الفقهاء يَمَهُمنَهُ. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تَددٌ فعل الله عَيََجَلَّ: لقوله: «حديث عَهدٍ بريّه) وهذه فائدة في أصول 
ا 20 و 

الدين» وأن الله عَيَيَجَنَ يفعل ما يشا والفعل المتجددٌ هنا بالنسبة إلى المفعول» 

آ#ه ٠‏ 000 ع و 

يَعني: خلقه لهذا الشىء الجديد غيد خلقه للشىءٍ القديم, أمّا أصل الصفة وهيّ 


4 


الخلقٌ فهيّ قديمةٌ لازمةٌ لله عَيَبَنٌ لم يَرَلْ ولا يزالٌ خلّافاء لكِنْ لا شك أنه يخلقٌ 
الولةقة علق ابوه وتان الدل ينه التواى والهاذ يذة القلة الننا بف ركز هذا 
تخلوقٌ يتجدَّدُ فيستفادُ منه قيامٌ الأفعالٍ الاختيارية بالله عَرَعِجلٌ. 

وهذا هو الذي عليه أهلّ السنةٍ والجاعة, وَإِنْ كان الأشاعرةٌ وكثي مِن 
لمتكلّمِينَ يُكِرون هذاء ويقولونَ: إِنَّه لا يمكنٌ أن تقوم بالله أفعالٌ اختياريةٌ قالوا: 
لذن الفعل الحادث لا يقوم إل بحادث» والله عَرَّيَجَلّ ليس بحادث, فهو الأول 
الّذي ليس قبلّه شيءٌ؛ ولهذا يقولونَ: إن الله لا يتكلّمْ بكلام يُسمعٌ» وإِنَّا كلامه 
هو المعنى القائم بالنفس كالعلم والقدرةء والكلامٌ الع هذا شيءٌ تلوق 

ولا ريب أنَّ هذا التعليلٌ -وهو أنَّ الفعلّ الحادتٌ لا يقومٌ إِلّا بحادثِ- 
لا أقولُ: إِنَّه عليل. بل أقولُ: إِنَّه ميثٌ. كيف ننكرٌ ما جاءً في الكتاب والسّنَةٍ يِن 
تِوتٍ الأفعالٍ الاختيارية الكثيرة الي أثبتها الله لنفسه. والّتي عبر عنها بقوله: 
«إنَّ رَيَكَ همال لما يد [هود:١]‏ -» فكّال: صِيغْةٌ مبالغة من أجل الحجةٍ الضعيفة 
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يَنْ يقول: إن الفعلّ الحادتٌ لا يقومُ إِلّا بحادث. هذه القاعدةٌ يبطلّها العقل والشرع» 
َل إن القديع الكصنات بالضيقات الكاغلة أزل أن يكن قادة اع الفعل مت ا 

فالحاصلٌ: أنَّ في هذا الحديثٍ دليلا على تَجدّدِ فعل الله عن لكِنّهِ باعتبار 
الوق يلزن فحلكه لو3ا تكو غود :فكزه للدي وباأدى سقس قاين سيف غيل 
الفعلٍ وجنس الفعل فإنّه قديمٌ أزليٌ أبديٌ» فإنَ الله لم يَرَلْ ولا يزالٌ سْبِحَلةويعَاكَ 
خلا 


3 


-١‏ إثباتُ ربوبية الله عَتتلَ لكل شيء للجماد والناطق : لقوله: :ااحديث عَهِلٍ 
بريه وال تعالل رب كلّ يع فكلّ شيء في الكونٍ فإنَ له تعاى ره ماله بَلْ 
كل في ويس نل قال الله خال: #شيح له لوت السَبِعْ والْارضُ 5 ون مّن 
تَنْءِ إلا ييحُ يب 4 [الإسراء:44]» وقال تعالى: لاحر مَل ميحُ له: من في اتوت 
لض ولط متب ئً! قد علم صَلَاَهء وسَبِيحَهء © [النور:١4]»‏ 0 لله له 
فكل شيءٍ من هذه الحيواناتٍ يَعرفُ كيف يُسبحٌ الله وكيفت يَعبدُ الله كل قد علم 
انك وَمبيكك 4 ها علجة الشبوعتما أن معي الآرة: كلّ قَدْ علمَ الله صلائه 
وستكة فالكرة ضالة لبذ تيناو كذ فال انه تغانق قن قوعي كاه نور 
لِصَ أعَطن كُلَّ عَنْءِ حَلْقَهُ. نه حَدَئ» الطه:00] فهَدَى كلّ مخلوقٍ لما خُلِقٌ له لا منَ 
الأكل والشرب ولا من عبادة الله عَرَجَلّ وتسبيحه. 

مسألةٌ: ما الفرقٌ بين الأفعالٍ الاختيارية وبينَ تَسلسُلٍ الحوادثٍ في المستقبّل ؟ 
الجوابُ: لا فرقَّ؛ لأنَّ تسلسلّ الحوادث بفعل الله َيِل سواءٌ كان ذلك في 
المستقبّل» أو في الماضي أيضًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) 04 


0 وَعن عَايْشَةَ يسَدُعَنْهًا؛ أن رَسَو الله ع كان إذا رَ 
«اللهمّ صَيمًا نَافِعًا) و0 


سَ مر 
0 


الشرح 

قولّه ككللهِ: «اللّهُمَّ صَيبَاا صيّبًا هذه على وَرْنْ فَيْعِل؛ لأنّهِ من صاب يصوبٌ 
إذا نَل وهو مفعولٌ ثانٍ لفعل محذو تقديرٌه: اللهُجّ اجعلّه صيبًا نافعًا. 

وغل هذا يقول :اب مالك 

وحذفٌ مايُعلمُ جائر”" 

وهذا منّ الذي يعلمُ فيكون المعتى: «اللهُمَ اجِعَله صيبًا» يَعنى : نازلا 

قوله:“اثاقمًاة هذا هو القصرة بالدعاءة ا 
أن هون نكا ذاه عط الزغاك: 

وقول «نافعًا») لم يقيذ بشيء 0 نافعًا للبهائم» ونافعًا للناس» ونافعًا 
للأرض بإخراج النباتٍ منهاء فقوله تَعالى: «لشحتى به بِلْدَهَ مََمَا هذا ينفع الأرضَ» 
ا#وَشْسَقِيَهُ مِنَا حَلقَنَا أَنمما * [الفرقان:49] هذا ينفع م الأنعامَ» #وأناسيَ كدر # 
[الفرقان:44] هذا ينفعٌ الناسّء وإِنَّا دعا الرسولٌ يكل بذلكَ؛ لأنّهِ إذا لم يكّنْ نافمًا 
إن وججرةه كقديه» ولية41ة متم عسل أن الزسنو كس شعيرل فال 
«لِيسَتٍ السَّنة أن لا تمُطّروا -السَّنةٌ يعني: لجرب إِنَّا الكّنةٌ أن مُطَروا فلا تت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا مطرت» رقم ))٠١77(‏ من حديث عائشة 


رضوابتهعنها. 
()انظر: ألفية ابن مالك (ص: .)١48‏ 
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الأرضٌ""". هذا هوّ الجدبٌ الحقيقيٌ» وهذا كثيرًا ما يقعٌ» تكثرٌ الأمطارٌ ولكِنْ 
لأيرق الناس لها 1ندا حتى :يعرقت الناس أن الذمة كلهييد الله عركرهوأن الله إذا 
لم يعَلٍ البركة في الشيء ما نقّمَ» وأحيانًا تكونٌ الأمطارٌ قليلك ولكِنْ يحصل 
خَضَبتٌ كر بوشكن لنا التاق أن هيا شد فتن قن الدذّنة لذن بسن 
البَعرةٌ- وكانّت سنةً خِصْبَةٌ وصار فيها نباتٌ كيك معَ أنَّ أسفل الدَّمْنةِ لا يأتيها 
المملة لقلعدة نبل تأى عل اعلاها:فقطء لكر بإذن آنه هينات متوااليااوشاشا لسن 
بالكثير فتمَعَ الله به نفعًا عظيًّاء وهذا مَشْهورٌ عند العامة. 

اح ل ل ل 
وا ا عا ع ا ا وفي حَدِيثٍ 
أنس وََْئهعنة تعن لم يَذكْرُ ما كان يقولُ يق إذا رأى المطر كا روَنِْ عائشة كه ء؛ 
بلا يا 

الجوات: لكِنْ قولها وعَإيدءَتا: «كانّ إذا رَاَ ى» تقدم لنا أن (كان) تفيدٌ الاستمرارٌ 
الع ا ع ا و00 
فلا. 

مسألةٌ: هَل يقال هذا الدعاءٌ: «اللَّهُم يبا نافسًا» ولَوْ بعدَ نزول المطر وانتهائه؟ 

الجوابٌُ: الظاهرٌ أنه مشروعٌ حنَّى بعدَ نزول المطرء وأنَّك تقوله عند نُرْولِه 
وتقوله أيضًا إذا لم تَعلَمُ به عند النزول. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 


(7405). من حديث أبي هريرة رضوايتيعنة. 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الاستسقاء ) يفذ 


0 ا 40 5 » ولاك ص ع + 0 5 وم ا 
-١‏ وَعَنْ سَعْدٍ رََيَدعَنُ أن النبيّ كَل دَعَا ني الاسْيَسْقاءِ: «اللهم جَللنا 


ين حر ل 2 و اص ث2 ل 0 را ماف لح ماح وك د 1 2 
سَحَاباء كثيفاء قصيفاء دَلوقاء ضحوكالء ممطِرَنًا منه رَذْاذَاء قطقطاء سحلاء يا ذا الحلال 


وَالِكْرَام) رَوَاه أبو عَوَانَة في 1 


س «» سم رمرم 


هذه منّ الكلماتٍ التي تعتيرٌ من غريب اللغقء إذ اللغةٌ فيها غريبٌ وفيها 
مشهورٌء فالمشهورٌ هيّ الكلماتُ الواضحة المعتّى المتداولة كثيرّاء والغريبٌ -على 
اسوه- غريبٌ لا يسمعْ إِلّا نادرًا قليًا. 

قولّه: «اللِهُمَ جذَّلْنا سَحابًا» جلَّلنا: أي: اجعلْه ّنا مثلّ الجلالٍ وهوّ ما تغطّى 
به الإبلُ والدوابٌ عن البردٍ أو الحرٌء ومنه حديثٌ عل وَدََتَعَنُ أمرَن رسولٌ الله 
أن أتصدَّقٌ بلُحومها وجلودها وجلالها'". وهذا يَقتَضِي أن يكونّ السّحابُ 
قريبًا؛ لأنَّ السحاب كلَّما قرب كان في الغالب أكثرٌ مطرًا كما هو مُشاهدٌ. 

قوله: «سَحايًا كثيفًاا يَعني: مُتراكمًا؛ لأنَّ السحاب إذا كان مُتراكًا صارٌ 
رفيعًا جدًا مثلّ الجبالء ويحجبٌُ الشمسّ ويكون أسوة. ثم هو أحيانًا يكونٌ كثيقًا 
أبيضٌ وأحيانًا يكونُ أسود وليسّ بكثيفي والّذِينَ يُسافرون عبر الجر يُشاهِدون 
هذاء ونحنٌ نشاهدّه في الأرضء أحيانًا يكون بعضُ القطع من السحاب سوداءً 
وبعضها حمراء» وبعضها بيضاءء أي: ملونة: والأ سفن م السسواء ون الال يكرد 
معه الْبَرَد. 
)١(‏ مستخرج أبي عوانة »)70١5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ودَإَلَدعنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الجلال للبدن» رقم »)١7/18(‏ ومسلم: كتاب الحج باب في 

الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاهاء رقم (1111)» من حديث علي بن أبي طالب رَدَِنَهعنَه. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «قصيفًا» يَعني: شديد الرعدٍء قالوا: أن شدة الرعد تدل على كثرة 
لماء» والرعدٌ غيرٌ الصواعقٍ؛ لأنَّ السحاب أحيانًا يكونُ ثقيلا جدًا في الرعدء لكِنْ 
ليس فيه صواعقٌ» بل شراراتٌ تنفصلٌ منّ الرعدٍ تسقطٌ على الأرض أيضًا. 

قوله: «دلوتًا» الدلوقٌ: العَجل السريمٌ. والغالبُ أنه إذا كان ثقيلًا وقريبا 
من الأرضي تتبينُ سرعته؛ أما البعيدٌ فلا تتبن سرعتّه. وكذلكٌ يمكنٌ أن نقول: 
«دلوقًا» أي: سريمٌ الإمطار. 

قوله: «ضحوكًا) قال العلماكٌ: معناكٌ: كثيرَ البرق؛ لأنَّ كثيرَ البرق والرعدٍ 
عالت ايكون كد اللا 

قولّه: «مطِرّنا منه رذادًا قَطْقِطًا الرذاذُ والقطقطٌ: هذا مطدٌ يكونُ خفيفًا من 
حيث الحجمُء ولا يكونٌ كبيرَ النقط؛ لأنّ كبيرَ النقط ريا يحصلٌ فيه ضررٌ» ولكِنْ 
إذا كانَ كثيرًا مع صغر النقطٍ صارٌ هذا أفيدَ وأقلّ ضررًا. 

قولّه: اسجلًا» السجل يعني: الكثير الواسم. 

قوله: (يا ذا الجلالٍ والإكرام» «ذا»): مُنادى منصوتث على النداء. و«الجلال»: 
بمَعنى العظمة» وهو من صفاته 2300 الذاتية اللازمة غير التعدية فهر سبيهالة 
ذو عظمةٍ. و«الإكرام»: من التكريم مصدرٌ أكرمَ يُكرمٌ» وهل المعنى أنه يُكْرَّم أم أنه 
يكْرم أم المعنيانٍ؟ ْ 

الجوابٌ: المعنيان» فهو سْبَحَاَهُوتَكالَ يُكرّمٌُ بمعتى: يعظّمٌ بالطاعة» ويُكرم أي: 
يكرمٌ أولياءه بالثواب. 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا كررٌ الرسولٌ يي هذه الكلماتٍ في هذا الحديثٍ؟ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) احد 


فالجوابٌ أن يقال: إذا صحّ الحديثٌ فإنَّهِ قد سبّقٌ لَنا أن مقا الدعاء يَنبغي 
فيه البسط والتفصيل. وذكرّنا أ لهذا شواهد منها: «اللهمّ اغفر لي ذنبِي كله دقه 
وجلّه وسِرّه وعَلانيته» وأَوَّلَه وآخْرّه)'"» «اللهمّ اغفِرُ لي ما قدَّمْت وما أخَرْتء 
وما أسدؤت وما أعلنت»”" .وما أغنبة ذلكَ؛ لأن مقامَ الدعاء يُنبغي فيه التفصيل 
من أجل أن يُستحضرٌ الإنسانٌ كلّ مَطلوبه إن كان طلبّاه وكلّ مَرهوبه إن كان 
رهبا؛ ولأنَّ مقامَ الدعاءِ مناجاةٌ لله عَرَّجَّه وكلَّا طالّتٍ المناجاةٌ مع الحبيب صارٌ 
ذلكَ أدلّ على المحبة؛ ولأنَّ الدعاءً مقامٌ ذل وافتقار إلى الله عَرَجلّ وكلّما كررْتَ 
لنب لقان :به هناف :للك الله :ق «العنادوه نينه: وضير؟ اقؤالة كلها اوزببتان 
الحكمةٍ من تكرارٍ الدعاء وتفصيله. 

وقولّه: «ياذا اسحَلالِ والإكرام» هذا من باب التوسل بأسماء الله وصفاته. 


- 


من فوائد هذا الحديث: 


5 ل 0# © ' 1 
١‏ - مشروعية التوسل بأساء الله وصفاته: لقوله: «يا ذا الجلال والإكرام» 
0 ءِ 3 
وهذه من الاسماء المضافة. 
مر وض البسطٍ في الدعاء. 


اس لس مم الود د .سس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (547)» من حديث أبي 


هريرة ََانَُعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عَرَيَلّ: « وَمِنَ اليل فَتَهَجَدْ يوء 


يَافلدٌ لَك رقم (١759١١))و‏ : كتاس صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة | 
3 فم :. ين وفصر : ِ 2 
وقيامه» رقم (759) من حديث ابن عباس رَعَإيهعَنْهًا. 
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7ه وَعَنْ أ هْرَيِرَةَ جَوَإيدعَنة أَنَّ رَ سُولٌ الله يك قَالَ: 34 خرع ليان رام 
يقي قَرَأى تَمْلةٌمُسَْلقَِة على ظَهْرِهَا رَافَِةَتوائِمَها إل السَّاءِ تقُولُ: اللهمّ ِنَأ 
حَلقٌ مِنْ حَلِقِكَ, لَيْسَ با غِنّى عَنْ سُقيَاك. َقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدُ سَقِيتُمْ بدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ) 


أ ملي ل م 2 71 
وآ وَصَحَحَه الحا ا 


قولّه : : اخرح سُلبئان) لان د ذاوة: أحد اثيناء ء بُني إسرائيل» وهو بعد 
مُوسَى عليهم| 0 بدليلٍ التقصة الي ذُكِرت في سورة البقرة. وهي قولّه تَعالى: 
#ألم كَرَ إِلَ ألْمَلَا مِنْ بن إِسَرديلَ مِنْ بَعْد مومع * [البقرة:43؟] حيث ذكر فيها اسم 
داود في قوله تعالى: " قل داود - رك 4م961 ذا فشليان افلم يق 
موسّى عليهم| السلام. 

قوله: ١يَستَسْقي»‏ أي: يَطلبُ السّقيا من الله. 

قولفة #قرائ تملةة :( ويه بطرية )و الفيلل : واحدةٌ النمل وهو مَعروفٌ» 
والذر منَ النمل لكِنّه نمل صغارٌء ويقال: إِنَّ النملّ من أحكم الحشراتٍ في قُوتِه؛ 
وأنّ جم القُوتٌ لوَفْتِ لا يستطيمٌ فيه أن يخرج إلى سطح الأرضي في أيام الشتاءء 
أنه إذا جمع القوتَ أكلّ رؤوسٌ الحَبٌ كحَبٌ البْرّ ملا لأجل أن لا يَنْبّتَ؛ لأنّه إذا 
نبَتَ فسدّ» فإذا جاءَ المطرٌ ورأى أنَّ البللّ سيّصِلُ إلى الحَبّ أو وصلّ إليه بالفعل 


أخرّجّه ونشّرّه في الشمس حتى يَيبسَ» ويرذه حتى لا يتعفن. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) فل 


فإنْ قال قائلٌ: لو رأَيْت النملّ ناشرًا حَبَّهِ فهَل يجورٌ لي أن آخدّه؟ فنقول: 
نَعَمْ؛ لأنَّ لها قونًا آخرّء فيمكنٌ أن تأخدٌ منَّ الشجرٍ وأوراقه وما أشبّة ذلك. 

قولّه : «مُستلقية على ظهرها» «مُستلقية؛ صِفَةٌ لنملة» لكِنْ لماذا هي مُستلقية 
على ظهرها؟ بين ذلك في قوله: «رافعةٌ قوائِمّها إلى السماءِ»؛ لأا تعلمُ أنَّ الله في 
السماء فهيّ رافعةٌ قوائِمّها إلى الساء تقولٌ: «اللهُمّ إِنَا خَلْقّ ين حَلتقِك) وهذا 
اعترافٌ منها بربوبية الله عَرَيِصَّه وأئها مخلوقة نا فردٌ من هذا الخلتٍ العَظيم. 

قوله: اليس بنا غِتَى عَن سُقياكَ) اعتّرافٌ بافتقارها إلى الله عَيَمرَ وأئها تحتاج 
إلى السّقيا لأجل أن ثُنبِتَ الأرضء فإذا نبَنّت أَحَدَّت من أشجارها وحبويها. 

فقال سُلِيانُ عَكْوِآصَكةْولتَك: «ازجعوا فقَّدْ سُقِيثُم بدعوة غي ركُم)؛ يقولٌ 
لأصحابه الَّذِينَ معّهه ومرادٌه بالغير هو دعوةٌ هذه النملة» والباءٌ هنا للسيبية» أي: 
حيم ستو دفر عيرم 

قوله: «وصححَه الحاكم» لكِنٍ الحاكمٌ معروفٌ بالتساهلء إلا أنَّتَلقّيَ الأكمة 
له بالقبولٍ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابنٍ القيم'' وغيرهما ممّن تكلّموا في العقائدِء 
كلمو عل قرت عل له 26[ وسكلوا ون عمل أذلتيي ا اذيك نوهذا 2 
يُقرّي أنَّ له أصلاء وأنا داتً) أقولٌُ: إِنَّ الاعتماد على ظاهر السندٍ ليس بسليم سواءٌ 
كانَ ذلكَ السندٌ قويًا أو كانَ ذلكَ السند ضعيمًا؛ أن مود قرول الود عند 
السلامةً من الشذوذٍ والعلة القادحةء وى) هو مَعروفٌ أنَّ المرسَلٌ ين قسم الضعيفي. 
ومع ذلكَ جعَلّه العلماءً حجةً إذا تَلقَنْه الأمةٌ بالقبول» فهذا الحديث قد لا تَقول: 


.)717/8//5( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نه ثابثّ عن الرسول ككل ليا فيه فيه من الكلام عند أهلٍ العلم من جهالةٍ الراوي 
أ الانقطاع» ولكِنْ نقول: إِنَّ مَعناه صحيحٌ وثَلة ان 
ل ل ل 
عاد الو اي ات ا ا 
له أصلاء وليسّ بغريب أن الله عَيَعَنَ يكون قد ألِهّمَ هذه الحيواناتٍ ما هوّ أمرٌ فطريٌّ 
فطرٌ الله عليه الخلقّ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ثبوثُ رسالة الرسول يك: ووجة ذلك أنَّ الرسول ككل لم يكن يقرأ 
ولا يكتبٌء حبَّى يمكنّ أن تقول: إِنَّهِتَلقَى ذلك من بَني إسرائيلٌ» ومثل هذا لا يصل 
إليه الخ إلّا عن طريقٍ الوحي. 

-١‏ أنّ الدعاة لطلب الشّقيا كان معروقًا في الشرائع السابقة: لقوله: «خرَّج 
يَستَسقي», ولكِنْ لا يلزمٌ أن يكون على صِفْةٍ الصلاة و في شريعة النبيّ يله المهمُ أنه 
يخْرّجون خارجٌ البلدٍ يَستّسقون. 

*- أنَّ البهائم تعرفٌ خالِقّها: لأنَّ هذه الدملةً كاّتْ مُستلقيةٌ رافعة قوائِمّها 
إلى السرماء . 

5- إثباتٌ علو الله سْبْحَاَهوتعَلَ بذاته: لقوله: «رافعة قوائِمها إلى السماء». 
ل اي 
الله تعالى في السماء عقيال 1ق القافة عير لني أكيور هلد الله افوا إل 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) فد 


الطائفةٌ الأولى: قالوا: إِنَّ الله سْبِحَاَهُوَيعَالَ بذاتِه في كلّ مكانء فكل مكانٍ منّ 
الأرضي فالله فيه» سواءٌ كان برا أو بحرًا أو جرًا في أماكنَ معظمةٍ أو أماكنّ متهن 
في أماكنَ نظيفة أو أماكنَ قذرقى فالله عَيَتبَلّ بذاته في هذه الأماكن -نسألٌ الله 
العافية-» وهذا لا شك أنَّه قل باطلّ كما سبق لنا بياته» وحنّى العقل لا يقبله؛ 


- 3 #وء 2ع مركي. سير 4 عي 
لأنه يلزمٌ منه إِما التعدّدٌ أو التجزوٌ إِمَّا أن يكون الله تعالى مُتعددًا يكون في كل 
مكانٍ أو مُتجرّنًا في كلّ مكانء وهذا لا شك أنَّه باطلء ولا يمكِنّ أن يتصوره 


والطائفةٌ الثانيةً الي ضلَّت في العلوٌ قالّت: إِنَّه لا يجورُ أن نقول: إِنَّ الله 
لا وق العار رضن أن تدان اله تعالى ليس فوقٌ العا ولا تحت العالّم 
ولافي العالّم» ولا العام فيدء ولا يَمنَ العالّمه ولا شال العاّمء ولا متصلٌ بالعالم؛ 
ولا منفصلٌ عن العالم. وهذا لا يمكنٌ إِلَّا أن يكونَ معدومًا؛ ولهذا قال بعضٌ 
العلماء: لو قيلٌ لّنا: صِفوا العدمَ ما وجَذْنا أدٌّ مِن هذا الوصني؛ لأنّك إذا قُلتَ مثلّ 
هل الأوضناق السلية ف الله عوعَلَ وآن هذااهو الواحث علا تحر رياه فمعن 
ذلك اند عت أن تقول :اوت هذا هو اللديقة: 

وأمّا أهل السَّنَةٍ والجماعة: الّذين مشَّوًا على طريقةٍ السلفٍ وعلى ما يُقتضيه 
النصٌّ والعقل والفطرةٌ فأَجمَعوا على أنَّ الله تعالى بذاتّه فوقٌ كل شي وأنَّ الله 
تعالى لا يحصره مكانُء ف] فوقٌ العالم عدمٌ والله سُبَحَلَةوتََلَ في ذلكٌ الفوق 
وحينئٍ لا يكونٌ في اعتقادنا هذا أي تنقصي لله عَتَعيَلّ وأدلةٌ علوٌ الله تعالى بذاته 


خمسة أنواع: 


مو 


07 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


"2 يسايس ته 7 _- ' دي لفق ءَ 
النوع الأول: كتابٌ الله عَرَهِجََّ: فقد دل على علو الله عَرََلٌ من عِدةٍ أوجه 
فمنها: التصريح بذكر العلوء مثل قوله تعالى: #وهو الع الْعَظِيم * [البقرة:50؟]» 


دم ررب مج هوه 


#سيّح أَسْمَ رَيْكَ الْخََلَ 4 [الأعلى:١]»‏ «#وهو الْعَلنُ الْكيرٌ * [سبأ:7]» وما أشبة ذلك. 


7 1 5 و ٠‏ و “و مه 04 3 34 7 ر عور ووس بع م 
ومنها: التصريح بذكر الفوقية مثل قوله تعالى: #وهو القاهر قوف عِبَادو * 
[الأنعام:14١]»‏ 23 يحَافونَ م من فهر * [النحل:٠6].‏ 
تما١‏ اله 4 . :| « أ هس |1 . ميري 
ومنها: التصريح بعروج الآشياء وصعودها إليه مثل قوله تعالى: #تمرج 
لْمَلِحكهُ وَاَلرُوح إِلَيّهِ 4 [المعارج:4]» لَه يَصَعَدُ الْكَلِمُ ألطَيبُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 
ومنها: التصريحٌ بنزولٍ الأشياء منه مثل قوله تعالى: « يدر لمر مس اَمَك 
ِل الأرض * [السجدة: 0 ]» #تَنزِيِلٌ الكتب من أ 6 [الزمر:١]‏ هذه أنواع قْ جنسر 
واحدٍ وهو القرآن. 
على ب 0 0 2 صَيَلْابد 
النوع الثاني يمن أدلةٍ العلو السّنة بجَميع صفاتها: والسّنة هي قول الرسول َكل 
5 و 5 0 6 5 و َء 
وفعلّه وإقرارٌه وقد اجتممَ في العلوٌ قوله وفعله وإقراره. 
2 ل د يق لوو و وار ار ل اش عد او 0ه )0( 
ما السّنة القولية: قال النبىّ يَكِةِ: «آلا تأمنوى وأنا أمين مَنْ فى السّماء»” أ 
َ 10 ال ف 0 ا و 7 
وقال النبيٌ بَ: «ربنا الله الذي في السماء»'"'» وقال النبي يَكِ: «العرش فوقٌ الماع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَهجَنّ: لوأ عاد َأُمَنِصكُوأ بربيج 
صَرْصَرٍ # [الحاقة: »]١‏ رقم (377). ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)١ 0 5(‏ من حديث أبي سعيك الخدري رْوَاتَدْعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء. باب كيف الرقى» رقم (78917)., من حديث أبي الدرداء 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء) 4 


واللهُ فوقٌ العرش»'"» وقال يَ: «إنَّ اله كب كتابًا عندّه فوقٌ عرشه: إِنَّ متي 
سبقّت غصّبي"""2 إلى غير ذلكَ منّ الأقوالٍ الواردة عن الرسولٍ يله في ثبوتٍ 
علو الله بذاتِه. 

وأمّا السّنةٌ الفعليةٌ: إن قام مقامَ الخطبة في أعظم مَشْهدٍ شهدّه» وهو يومٌ عرفةً 
حينَ خطب الناسٌ ووعظهم وذكَرهم ثم قال لهم: اهل بلّفْت» قالوا: نعم قا 
«اللهمّ ف يرفعٌ أصبعه إلى السماءِ وينكتها إلى الناس الله اشهَدُ). يعني 
لبهم باتهم أقرُوا بأ بلَّتَه ورفقه أضبعه إلى السماء إشارة إلى علو اله عَروبل ثم 
أعادها مرءً أخرى, ومرةٌ ثالث كل هذا تأكيدٌ لعلرٌ الله عَرَعَلٌ وكذلِكٌ كان كل يرف 
دَيّهِ في الدعاءِ بمشهدٍ الصحابة وََليَةعَن في خطبة الجُمعة لا دخلّ الأعراي» قالّ: 
ادعٌ الله أن يُعيتنا. رفم يدَيْهه وقال: آَم أَغْئنا0) 

أمَا الوصنففٌ الثالث للسّنة: وهو الإقرارٌ» فإنَّه سألّ دا عَلَتَهِوَسَلَرَ جا جارية معاوية 
ابن الحكم وَوإيَعَنة قَالَ لها: «أينَ الله؟» قَالّت: في السماء. قَال: «أعيَقُها فإ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية »)8١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 885)» موقوفا على 


ابن مسعود رَواتَدْعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَهْو أَلَرِى يَبْدَوا الْحَلَقَ ثُرّ 


ِعِيدُه وَهُرَ أَهوَسٌ عَيَهِ 4 رقم ,)7١914(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» 

وأنها سبقت غضبه. رقم »)717/0١(‏ من حديث أب هريرة وََيهُعَنهُ 
فيه 0 البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم ,)١7/4١(‏ من حديث أبي بكرة 
دعنك ومسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم ))١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


10100 


لعن 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (177١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاي رقم (/8691) من حديث أن دعنك 


كوا ل شتعذيالجلالوالاكرام بشرح بلو ارام 


م 7 2 صن 7 سير سا تنه ل ٌ - ع 
مُوْمِنة70"» ولو كانّ الله عَيَهَجَنَ ليس في علرٌ» لكان يُنكرٌ على هذه المرأة» فيكون في 


5 ع2 م 


النوعٌ الثالث مِن أنواع أدلَّةِ العلوٌ: الفارة اك كوو غليها الأنناة: بل كل 
تحلوقٍ على أنَّ الله تعالى في السماءء مَنْ علّمَ النملةً أنَّ الله في السماء؟ هو ما فطَر الله 
عليه الخلقٌ من أنَّ الله تعالى في السماء» فهيّ لم تَتعلّمْ ذلك لكِنَّها بإفطرتها الي فطرٌ 
اله الخلق عليا علقت أن الله تعاق فى السزاء» أيضنا الإنساث يفظريه لوالا أن 
الاو أل يعي تاوما كاه رتور ند رز وساانه رلا إلى لازا ويل 
كانَ أبو المعالي الجُوينِنٌ وهوّ منّ الأشاعرة يقرّرُ إنكارٌ استواءَ الله على العرش» 
ل نشد ري ون زر ررور انعا باصيو يريد بذلكَ أَنْ 
ينكرٌ استواء الله على العرشء فقال له أبو جَعْفر الهَمَدَاني: يا أستاذً دعْنا من كر 
العرشس -لأنَ دليل استواء الله على العرشٍ اي بالسمع. يُعني: لولا أنَّ الله 
أخبرنا أنه استّوى على العرش لم علِمْنات» وأَخيرَناعَن هذو الضرورة التي نجدُها 
في قلوبنا: ما قالّ عارفٌ قط يا أله إِلّا وجدّ من نفسه ضرورةً بطلب العلوٌ يعني 
يحسٌ الإنسانٌ أن قلبّه يرتفعٌ فضلًا عن قصده وإرادته» فهذهٍ من أين جاءت؟ 
وهل تُنكرٌ هذه؟ 

الجواثٌُ: لا تُنَكَرُ؛ِ ولهذا أقرَّ الجُوينين واعترّفَ» وقامَ يضربُ على رأيسه ويصرخ 
حيّرني الهمْذانن! حبّرني الهَمْذانعٌ!!" لأنّه لا أحدّ يقدرٌ أن يُنكرٌ هذه الفطرةً حتّى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته. رقم (0777)) من حديث معاوية بن الحكم السلمي صَلنَةُعَنَهُ. 
)١(‏ رواه الذهبي في العلو (20857. وانظر: الاستقامة لابن تيمية .)١571//15١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) ا 


العاميّ في سوقه وفي حرفته 3 صناعته إذا قالّ: «يا ربّ» تجذه يذهبٌ إلى السماء. 
هذا دليلٌ فطريٌ لا يمكنٌ إنكا أَنل 

النوعٌ الرابعٌ من أنواع أ ل ل 
ودليلٌ العقل من ناحيتين: 

الفالضة الأوق: أن تقول تيل الملذ مد كل اوضد قمر 

نقولٌ: صفةٌ كال حبَّى السّؤقة في السوق إذا أراد أن يقدح في أحدٍ قال: يا 
سمّلة؛ لأنَ منّ المعروني عندّ كل أحدٍ أنَّ السفولٌ نقصٌّء فإذا كان العلرٌ صفةٌ ىال 
والربٌ عَتَبَلّ قد قال عن نفيبه: #وله الْمكلُ َمل © [الروم:؟] وهذه قاعدةٌ فكلٌ 
َكلِ أعلّ يَعني: كلّ وصفب أعلّ فلله عبج ذا فيكونٌ العلٌ ثاب له. 

الناحية الثانيٌ: أن تَقولٌ: لا يلو أن يكونّ الله يمل فوقٌ الخلقٍ أو تحت الخلق 
أو مُساويًا للخلق» وهذا سَبرٌ وتقسيمٌ» فكوثه تعالى تحتّهم تمتنم» فإذا كان الخلق 
فوقٌ الخالق لم يستحقٌ أن يُكونَ خالقَا مدبرَاِ لأنّه تحت وهم عليه فوقّه مُسَيُطرون» 
فكيفف يكونٌُ خالقًاء وإذا كان على أيانهم أو شمائلهم فهذا تمتنعٌ؛ لأنّه يلزمٌ أن يكونَ 
مُساويًا لهم ومائلا لهمء والفرق بين الخالتٍ والمخلوقٍ أمرٌ معلومٌ بضرورة العقل؛ 
كقق ندا آله قوق ::فكون العمل مقرو |الفوقية اش رك هة الاسمن. 

النوع الخامس م من أنواع أدلة العلوٌ الإجماع: فالعييها.: والتابعون وا 
الأمة وأئميّها ليس فيهم أحدٌ قالّ: إن الله لين ف الساء. أبدَاء وليسّ فيهم أحدٌ 
قالّ: إنَّ الله ليس فوقٌ ولا تحتُ؛ ولا يمن ولاشمالّ» ولا داخل العالم ولا خارجه 
ولا متصلٌ بالعالم ولا منفصلٌ عنه. وتّتحدّى أيّ إنسانٍ ينقّلٌ عن أيّ واحدٍ منّ 
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الصحابةٍ أو التابعين أو أئمة الأمة أنَّه قالّ هذا. 
. 2 2 0 ع - - 
فيكون كاه بذاته حمسة أن نواع: الكتابت. والسنة» والعقلء والفطرة. 
000 و سي متجزئٌ إذا أي إنسانٍ ول إن الله 0 ف ا فَإنّنا 
لذن القاعدة: أن ما تالف الثابت 325 فهو 0 بنفس الدليل الذي تينقاية 
المخالفء فإذا قلنا: إِنَّ العلوّ ابت ويه #أنواع من الأدلةٍ كين باطل يخنسة 


أنواع من الأدلة؛ لأنَّ العكس بالعكس. 


ذا أهل السّنةٍ والجماعة -نسأل اله أن يمينا على ما هم عليه- يقرُون بعلوٌ 
الله تعالى على خلقه إقرارًا عقليًا فطريًا سمعيًا سمعيً نقليّاه لا يشكُون فيه» ولا عندهم 
ارق وول يكن طم رن عن هذا لشن اسك اقباط نولل قال 
الشياطينٌ لا يستغربٌُ أن ينصرفء ففي القرآنٍ يقولٌ الله تعالى: ب ا 
جد د مف اوت وَبن فى الأ ولقتش ولقمد ولشهم َكل وَالشَيُ4. 
أ كل هذه الجاداتٍ تسجد لله #والدواتٌ 04 أي : كل الكخيواناك الأعجميد جد 


0 ع َه 


لله أمَا الناس فقال: «#وكيي ِنَ الثاين4. لا كل الناس. #وكث» 
لْعَدَابُ * [الحج:18] يعني : لا يسجد ولا د لاسا هك سرد مورت 1 
يكن من بنى آدم من ينكد حل ل تل الثابت بهذ الأدلق العظيمة. 

ولهذا ترج النصوصٌ التي فيها أن اله «في السماء على أحيٍ و ما 
تَجعلّ (في) بمعنّى (على) فتكون معتّى «في السماء» أي : على السماء. و(في) تأت بمَعتى 


َه 


(على) في اللغةٍ العربية» ومنه قوله تعالى: لوَلَأْصَلسَكمْ في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ © [طه:01]» 


و 
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يَعني: على الجذوعء فليس المعتى أنّه سيدخلهم في نفس الجذع» بل سيصلبهم على 


وإمّا أن نجعلٌ «السماء» بمعتّى العلوء فيكون قولّه: «في السماء» أي: في العلوء 


. 


و حر وه 


والساءٌ تأتي بمعتّى العلوٌ مثل قوله تعالى: #يمَدْد يسبب إِلَ السَماء ثم يت 
[الحج:6١]»‏ وكا قوله تعالى: ##أَنَرّلَ من أَلسَمَكِ م2 * [الأنعام:49]» والماء ينزلٌ من 
السحاب وليسٌ من السماء السقفي المحفوظه بدليل قوله تعالى: #وَالسَّحَابٍ الْمْسَخَرٍ 
بن ألتما وَالْأَرْضِ 4 [البقرة:174]» ولكِنْ قد يُشكلٌ على هذا التقرير: الآيه الي في 
سورة الأنعام» والآية الى في سورة الزخرفي. 

ما آيُ الأنعام: فهي قوله تعال: لوَهَُ أمَهُ ى ّمت وَفٍ لاض يتل يِيَك 
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِيُونَ # [الأنعام:]. 

ولك الحوابُ على هذا أن يقالّ: إِنَّ قوله: « وهو أمَهُ فى 
الجلالة مشتق» وأنَ معتى لاوَهُوَ آَهُ في َلسَموتٍِ 4 أي: أنه إلهّ في السمواتٍ وإلهٌ في 
الأرض» لجسيو قال د 5 
متعلقٌ بها بعدّه» ويكون لادب ناض نوي لإباراداد 
استأئّف فقال: «وف الْرّضْ يَعَلمْ يِرَكُمْ مَجَهَرَحُْ 4 يعني: يعلمُ مرّكم 7 ف 
الأرض» فيكونٌ ارتباطً آخر الآبة بأوَّلِها أن كوئّه في السماء لا يمن من عليه رركم 
وجهركم في الأرضٍ 


١ 


د 


وأمّا قوله تعالى في سُورةٍ الزخرفي: #وَهُوَ ألَدِى فى السَمَ إِلَه وف الأَرْض 


لَه [الزخرف:44]» فإنَ معناها أَنَّه له في السماء وإلهٌ في الأرضيء فألوهيئه ثابتةٌ في 


مهد 


344 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا وفي هذاء ونظيره أن يُقال: فلانٌ أميرٌ في المدينة وأمية في مكةء وهو نفسّه ذانه 
في إحداهماء لكِنْ إمرثّه ثابتةٌ في المكانين» والله عيبن كذلكَ إلهٌ في السمواتٍ وإلهٌ 
في الأرض» فقوله: «وَفِ الآ إله» في الأرض: جار ومجرورٌ متعلقٌ باك 4. 
وإلهُ: خبرٌ لمبتدَأ محذوفٍ تقديرٌه: هو وعلى هذا يكون التقديرٌ: وهو في الأرض إلهٌ 
ما من قالٌ: #وفي الْأريضٍ» جادّ ومجرودٌ خي مقدمٌ. و 4 مبتداً مؤخرٌء فمعناة 
أن هناك إِلهَيْنَء وهذا لا يستقيم» لك تقول: وف الأرضٍ* جار بعرو على 
ب##إله 4 و فإكة4: (إله) خيرٌ لمبتدأ محذوفي تقديره: وهو في الأرضي إله. 

وأمًا الجمعٌ بينَ ثبوتٍ العلوٌ الذاقّ وبينَ ما ورد في الكتاب والسَّنةِ يما ظاهرٌه 
اللا ا ل مر 
أذ الله تتا لايق يكلقةولة سلطا عله العنا الدع رستاط عل يها بوهيتت نه 
لقان فاكتعا بدك ا تاووعةة ونا دولا بنك الكعار في نولت إلا 
به نفسّه. 

أنَا شّبِهةٌ القائلين بأنّه ليس داخل العالّم ولا خارجَ العالّم ول قتضل 
والاعنفف]. والاقر قن ولق إن اعرية أن وكيم اتيم يقولوت: إذا فنا نيان 
الله تعالى بذاتِه في السماء لزِمَ أن يكون مُنحصرًا في شيء؛ ولكِنْ هذا غيرٌ صحيح 
وباطلٌ» فلا يلزمٌ مِن قولنا: إِنَ الله تعالى بذاته في السماءِ أن يَكونَ منحصرًا في 
شيء؛ لأنّه ليس فوقّه شي بل هوّ فوقٌ كل شيء سْبِحَل يدا ولا شيء يحصرٌه. 
وهذه الشبهةٌ الي ألقاها الشيطان في قلويهم شُبهةٌ لا حقيقة لها. 


- 


م 5- أنه 207 7" . 5 201 5 11 
أمَا الذينَ قالوا: إن الله بذاتِه في كل مكانٍ فإِئّم استدلوا باياتٍ المعية مثل 
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قوله تَعاِىى: #وَهُو مع أَبْنَ مَاكثُمَ 4 [الحديد:4]» وقوله: «مَا يُككورة :من خرئ كل 
إلا هْوٌ رَابِعهُ وَلَا ححْسَةٍ إِلَّا هْوَ سَاوِسُهُمَ ولك أَدَقَ من وَلِكَ و5 أكرٌ إِلَّا هْوَ مَعَهْرَ » 
[اللجادلة:!]» فظنُوا أنَّ المعيةً تستلزِمٌ الحلولٌ والاختلاط ولكِنّهم ضلَُوا في ذلكٌ. 
فالمعيةٌ لا تستلزمٌ هذا أبدّاء فإِنّ القرآنَ نزلٌ باللغة العربية» واللغة العربية 
١‏ كرد ري لرلشرويي فياك ورا كلف رركتي نار 
اللغةَ العربية يَقولون: إِنَّ القمرّ معنا وهو في الساءء والنجمٌ الفلازٌ معنا نا وهو في 
السماءء ويقول القائدٌ للجُنِدٍ: اذمَبوا إلى المعركةٍ وأنا معَكّمء وهو في مكانه في عُرفةٍ 
ا 
أبدَاء لكنّها قد نَة . تقتّضي ذلكٌ؛ ولهذا فهيّ على حسب ما تضاف إليه» فإذا قلت: 
فاق ليدا كه جنأة. ايه هنا تتعفى الالملدظط وامرع وكيا قآن الفناعة يذ اف 
أضافوه: 
حتّى إذا - جنَّ الفلامٌ واختاط جاوٌوا بِمَذْقٍ هَل رأيتَ الذتبّ قط" 
يقولٌ: لم يَأتوا باللبن في النهار خوفا من أن أراة لكِنْ لَّا جنّ الظلامُ جاؤوا 
بهذا لكَذقِء يَعني: باللبن المخلوط الذي لوئه مثل لون الذئب. فشبّه بشيء مكروه 
أيضًا وهو قولّه: «مَلُ رأَيتَ الذئب قَطْ) إِذَّا هذه تقتضي الامتزاج» وإذا قلتّ: 
حمَّرْت إلى الدرس ومعي كتابي. فهذه مصاحبة في المكانء وإذا قلتٌ: فلانة مع 
فلذن هده قد تكون معد فى المكان» وق تكون ف« البق :وهو فق الشوق الكنها 


٠‏ و 
روجمة. 


.)١91 /7( انظر: الألفاظ لابن السكيت (ص:7١3). البيان والتبيين‎ )١( 
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فتبيّنَ أن المعية يختلفٌ معناها ومُقتضيائها ومستلزمائها بحسب ما تضاف 
إليد» فأنتم أيّها الحلولية أخطأم في قولكم: إِنَّ الَعيةَ تستلزمٌ المشاركةً في المكان؛ 
لأننا كلما أورَدْنا أمثلةً أو كلَّا تأمَلْنا في اللغة العربية وجَدْنا أمثلةٌ كثيرةً لا تستلزمٌ 
ذلك. 

ذا الواجبُ على المؤمنٍ اعِتِقادٌُه بالنسبةٍ لعلوٌ الله عَيََّ أن يَعتقدَ بأنَّ الله 
5 07 . 1 عو اه 97 
تعالى عالٍ في ذاتَه كما هو عالٍ في صفاتِه ونقول: إِنَّ الع ينقسمٌ إلى قِسمَيْن: علو 
الذات» وعلوٌ الصفات» وكله كانت لله عَرْجَلَ . 

4- من فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا أنَّ الحشراتٍ تتكلّمُ: تقول: «اللهُمّ...» إلى 
آخره» ولكِنْ كلامّها ى! قال الله عَرَجَلّ: #ولكن لا نفْفَهُونَ شَبْبيِحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ 4:]» 
أي: ليسّ مفهوما إلا أن الله تعالى قد يُفهمٌه من شاءً من عباده» فسلي مان عَوِآصَكما ته 
57 و ' وهوم ار ار ممصي رع رم 2 0 2 و اس صم بيكس 
يقول: #عَلْمَا مَنطِىَ الطيرٍ وَأُوتدا مِن كل شئْءٍ # [النمل:17]» فقوله: #إمَنطِقَ الطير»: 
قالّ العلماكٌ: لأنَّ الطيرَ من أصعب ما يكونُ فهمُ لغتهء فالّذي غيه من باب أَؤْلى؛ 
ولهذا فَهِمَ ما تقوله النملةٌ وعلى هذا نقولُ: إِنْ جميع المخلوقاتٍ تتكلّمُ وتنطقٌ 
وتسبّح الله عَرَجَّ وما كان محتاجًا منها إلى إمدادٍ فَإنّهِ يسألٌ الله عرجلٌ. 

5- أن البيهاقم تعرف تحااجتها إلى رتها: لقولهاة اليس بناغتى عن شفياك»: 

- أن الإنسانَ قد تجابٌ مطلوبه بدعوة غيره: لقوله: «ارجعوا فقَد سُقيتم 
بدعوة غَبركم). 

4- ومن فوائدٍ الحديثٍ ما استنبطه بعض أهلٍ العلم: أنه يبي أن بخرج 


الأطفالُ ومن لا ذنبَ لهم؛ لأئّهم أقربُ إلى إجابة الدعوة: ووجهٌ ذلكٌ: استسقاءً 
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النملةٍ وهي غير مكلَّمَة وقد قالّ: «ارجعوا فَقَدُ سُقيتم بدعوة غيركم). 

4- أن بعص أهلٍ العلم قالوا: يَنبغي أن تخرج البهائمٌ إلى المصلٌ: إذا كانت 
البهائمٌ قد أحسّتْ بالقحط والجوع, لكِنْ هذا الاستنباطً منّ الحديث ليس بظاهر؛ 
لأنَّ النملةً لم يخرّجوا بباء إِنَّا هيّ في بيتها أو حول ببتهاء والبهائم الى قد تجوعٌ 
قد تّستّسقي وهي في رَبطِها. 

-٠‏ إثباثٌ الخلقٍ لله تعالى: لقولها: «إنَا خَلقٌ من حَلتقِك). 

-١‏ التوسلٌ بذك حاجة الداعي: لقولها: (إنَا لق من لتك ليس بنا غتّى 
عَن سَقياكَ». 

7- إثبات الأسباب: لقوله: «ارجعوا فقَدُ سُقيتم بدعوة غيركم» والباءً 
للسببية» وإلّا فوِنَ المعلوم أنَّ السّقيا منَ الله عَتلٌ لكنٍ الدعاءٌ سببٌ. 

١٠‏ - الآيةٌ الي جعلها الله عَيَتجَلَ لسّليانَ عَنهاتَكَهه: حيتُ كان يعرفٌ منطقّ 
النملء وقصئُه في سورة النملٍ معروفةٌ «حهَّ دآ وأ َك واو لتم مَل ممه يها 
تمل دخلا سكم لا متك سإِسمن وجنودة وهر لا يعوو 10 فَنبسمَ اك 
مّن وها [النمل:11-18]» إلى آخر الآية» وهذا دليل على أنَّهِ فهمَ ما قالّتْ. 

4 أنَّ هذه المخلوقاتٍ الضعيفةً قد تَنطنٌ بكلام فصيح: لقولها: (إِنَا خلقٌ 
من خلتقك. ليس بنا غنّى عَن سُقياكَ), وهو كلامٌ ا 0 الإيجاد والإمداد. 
أي: إِنا مُفتّقرون إلى الله عَرَعَمَلّ في الإيجادٍء مُفتقرون إليه في الإمدادٍ -الرزقٍ-. 
ولاشك في هذاء وكلامٌ النملةٍ أيضًا في القرآنٍ بليغ جدًا؛ لأنّهِ تضمّنَ عدةً أمور, 
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سليملن وود وهر لا 0 [النمل:8١1]»‏ ففيه تنبية وإرشاد وتحذيرٌ وتعذيرء تنبية 
في قوله: «يكأيها لثمل #» وإرشادٌ في قوله: #ادْخُلُواْ سَكركْ 4. وتحذيرٌ في قوله: 


9 0-0 م ا 0 2 
ولا ما عاب ا وتعذِير في قوله: إوهر لا يسَعروبَ4. 
نو راحب 


7 - وَعَنْ أَنْسِ يعن أن اَي يك استَسْقَى تس أَشَّارَ بِظَهْر كمَيْهِ إِلَ السّمَاِا 


أخر جه م ٠‏ امون 


0-1 


3 و 


الشرح 

قولّه: «استسقى) ة قم فده أن مادم (استفعل) تدل على طلب الشثيء. ف(استغفرً) 
طَلَب المغفرة» «واستسقى» طدّت الشقاء ولكها اانا اتدل على ذلك إِذْ أحيانًا 
تدل على الاتصافي بهذا المعتّى مم المبالغةٍ فيه فمثلا «استكْير»؛ ليسّ معناها طلبّ 
الكيرء بل المعتى بلغ في الكبرٍ غايته؛ لأنّهُم يقولون: إِنَّ زيادةً المبتى دليلٌ على زيادة 
المعتى» يعني : : كلَّا زات حروفٌُ الكلمة دلّ ذلكَ على زيادة في مَعناهاء وهذه 
ليست قاعدةً مطَّردةٌ لكنّها غالبيةٌ» وإلّا فإنَّ كلمةً (بقّرة) أكثرٌ مبئّى من كلمةٍ 
(بقر). 

قولّه: «فأشارَ بظهر ع إلى السماء». اختلف شْرَّاح هذا الحديثٍ في معتى 
كلمة «أَشارَ بظهر كمّيْهه» هل المعتّى: جعل ظهورٌ كفْيْه إلى الساءء أو أنَّ المعتى : 
رقع رفعًا بالعًا حبَّى كانت ظهورٌ كمَيْه تا تشيرٌ إلى السماء ؟ 


١ 


)20 أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء فِ اااستسقاء» رقم (2)846 


من حديث أنس بن مالك وَََِنَهعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 1440 


فيه قولانٍ لأهل العلم؛ ممنهم من قالّ: إِنَّ المعتى أنَّ جعلّ ظَُهورَهما إلى السماء 
وبتى على ذلك قاعدة ند عل عوية فهو أن النهاة إذااكان بعر قينا بف 
فهو بالظهورٍ أي: ظهور الكمَيْنء وإذا كانَ بطلب ما ينفعٌ فهر بالبطون, كالستّجدي 
50 

ولكِّنا نقول: هذه القاعدةٌ يَنقضُها هذا الحديثٌ؛ لأنَّ الرسول يك إذا استسقى 
لا سارل برا 1 ولِهّذا قال شيخ الإسلام ابنُ 
تيميةً مَآلمّه"': إِنَه لا يشرعٌ الدعاءٌ برفع اليدّيْن مقلوبة في جميع الأحوالٍ» سواءٌ كان 
ذلك ني طلّبٍ تحبوب» أو في دفع مكزوق وان معد هذا الحديث أنه يدا ضَكمْولئَاه 


3 


بالغ في رفع يديه حى نضسارنت ظيو فنا كدرة عا الماك وقلاسيق الهوضا بحن 
وات ولصاراك لترو ارسيو ووناء لاص يراك بان من المشروع 
أن يدعو الإنسان بظهر كمه؛ بل إِنَّ)ا يدعو ببُطونٍ كمَيْه؛ لأنّه يَستجدي يستطعمٌ من 


من فوائد هذا الحديث: 

علوٌ الله َاركَوَتَعَالَ: لقوله: «فأشارَ رَ بظهر كفي إلى السَّماء» إشارة إلى علو المدعوٌ 

يبِقَى النظرٌ هل يُشْرعٌ للإنسانٍ رفمٌ اليدَيْن كلما دعا أَمْ أنَّ الأصلّ عدمٌ 
مشروعية ذلك؟ 


إذا قُلنا: إنَّ الأصلّ عدمٌ المشروعية» فَمَعتى ذلك: أنّنا لا نرف أيدِيّنا في دعاءٍ 


.)015/5( تلبيس الجهمية‎ )١( 
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3 


إلا إذا ورَدَ به النصّء وإلا فلا نرفع» وإذا قَلْنا: الأصلّ المشروعية فمَعنى ذلكٌ: 
نا نرف أيدِيّنا إلى الله في كلّ دعاءٍ إِلّا ما ورد النصٌ بعدّمِهء وهذا هوّ الأقربُ 
للدلالةٍ الأثّرية والنظرية. 


اللا ب ا 0 اليدين ١‏ ار 
و 


000 ل برعي 
كوأ من طِيْدتٍ م رفس اكوا شَِ إن ككتتم إيَاه ملو 07 [البقرة:7/ا١]‏ 
م - و م ورور . ّّ 20 تشملدر 4 ” 
وقال تعالى: يأيا الرسل كوأ من الطَيَبّتٍ وَعمَنُوا صَيِكا ِف يما تَعمَلُونَ عليه 4 
7 اجر :518 رنور مارم 9 

[المؤمنون:١0]»‏ ثم الي صا إلنَهعَلِنَهِوسَلمَ الجل لا السمرٌ القت ره إلى 
السماء يا رب يا ربّء ومطعَمّه حرامٌ ومَلبِسّه حرامٌ» وعَذِيَّ با حرام فأنّى يُستجابٌ 
لذلك»”". 

فذكرٌ الأوصاف الأربعة؛ لأنَّها من أسباب إجابةٍ الدّعاءء إذا فرفعٌ الِيدَيْن 
من أسباب إجابة الذعاء. ويؤيّده أيضًا ما رواه الإمام ا : «إنَّ الله حب 
كريم. يُستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يَردّهما صِفدًا)!" ا وهذا دليلٌ على أن 
المشروع أن ترفع يدذيك» هذا من الناحية الأثرية. 


))٠١١10( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رجوادعنة.‎ 

نه أخر جه أن داود: كتاب الصلاة. باب الدعاع رقم )١84(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(كهعه؟) وابن ٠‏ ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين ف الدعاء. رقم (7856) من حديث 


سلان الفارسى رَصِدَانَدْعَنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) يفك 


أمنَا الدلالةٌ النظّريةٌ: فلأنَ الداعي يَسألُ وَوعَاء المسؤولٍ الذي يتلقى به 
المطلوب اليدان ّم إِنَّ الإنسانَ يد من نفسه -إذا رفم يدَيّْه- أَنَّ قلبَه يرتفمٌ أكثر 
فالظاهرٌ لي أنَّ الأصلّ في الدعاءٍ الرفمٌ إِلّا ما ورّدَ النصٌ بعدّمه» فمبَلّا الدعاءٌ في 
الصلاة لا رفم فيه؛ لا دعاء الاستفتاح «اللهُمٌ باعِدْ بَبْنِي وبَيْنَ حَطاياي»!", ولا دعاءً 
الجلسةٍ بين السجدتن» ولا الدعاء بعد الرفع من الركوع ولا الدعاءً في التشهّد 
كل هذا لم يَرِذُ. 

فإنْ قالّ قائلٌ: لكن الأصلٌ الرفمٌ فَإنّنَا نقولٌ: لكِنْ لو رفم الرسولٌ ل في 
هذه المقاماتٍ لكان الصحابةٌ يَنقلونه؛ لأنَّهِ نا تتواقرٌ الدواعي على تله ثُم إننا 
تَعلمُ أنّ وضع اليدَيْنَ في حال القيام للصلاةٍ تكونانٍ على الصدر أو على الأقلّ 
نعلم 3 الرسول يَئِةِ يضعٌ يدّه اليمتّى على اليُسرى'". وفي التشهدٍ والجلوس بين 
السجدت' تن يضعهم| على الفخِذين'" » ذا فهذا دلي على عدم الرفع. 

وبعدٌ السلام يقول: «لأستغفر الله لله ثلا( ' بدونٍ رفع اليديين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7454)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (5914)» من حديث 
أبي هريرة رَدَآيَدُعَنه. 

هع أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدره فوق سرته. ووضعههما في السجود على الأرض حذو منكبيه» رقم »)40١(‏ من حديث 
وائل بن حجر رَعَليهْعَنَه. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين» رقم (51/4)» من حديث عبد الله بن الزبير رََلَُعَنْهُ. 

ل ا ا د 


ل 
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025 2000 4 ا ا عِِ 1 7 ا‎ ٠. 

فإن قال قائل: الأصل الرفع؛ وعلى هذا فلا تحتاجحُ أن تَقَول: لم يرذ؛ لذن 
الأصلّ أن تّرة ف إلا إذا ورّة عدمٌ الرفع؛ فتقول: صحيمٌ أنّ الأصلّ هو الرفع» لكِنْ 
عندّنا قرينةٌ قويةٌ هُنا تدلّ على أنه لم يرفَمْء وهي أنَّ الصحابة صَبَيِْعَنف يُشاهدوئّه: 
وإذا كانوا يَنقلونَ إشارةً إصبعه في التشهد”" كيف لا يَنقلون رفع يِدَيْهِ إذا سلم؟ ! 
22 و 011 - 
فهذا دليل على أنه كان لا يرفع» وهذا هوّ الصحيح. 

وفي حالٍ الدعاء عند إجابة المؤدّنِ هَل نرفعٌ أيدِيّنا أم لا؟ 

ع يو و و و 0 ع اس 

الجوات: : نرفع» واي و واحدٍ يقول: لا نرفع. نقول له: خالفت الأصل. 

بج س يو حببه م إلى أربعة أقسام: 

وفعتوا ع وس ل ل ال ا 
كرواذ سبيت نكرو علنه ا رقم يده قالطا" . 

وقسم: يظهرٌ فيه عدمٌ الرفع فتأخدٌ بهذا الظاهر؛ لأنَّ هذا أبلغُ ما عندّنا من 
العلم. 

وقسم: لا يظهرٌ فيه شيةٌ» فهوً الذي يختلفُ فيه الأصلانء إن قُلْنا: الأصل 
الرفغ. رفَعْناء وإن قُلنا: الأصلّ عدمٌ الرفع. لم تَرقَعْ» والله أعلم. 
000 أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح. باب موضع اليمين من الشمال ف الصلاة. رقم (8689). من 

حديث وائل بن حجر وأدْعنَهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/5)» من حديث عمارة بن 


رؤيبة والتدعنة. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 5494 


2 


باب اللباس 

جعل المؤلفُ -رحمه الله تعالى- باب اللباس هّنا بعدَ صلاة الاستسقاءِ ممَ أن 
المعروفّ عند أكثر أهلٍ العلم أئَهَم يجعلونه في باب شروط الصلاة؛ لأنَّ الظاهرٌ 
-والله أعلم- أَنَّه لَ) كانَ اللباٌ لا بد منه في الصلاة جعَلّه في آخر كِتاب الصلاق 
وإِلّا فالأوجةُ أن يَكونَ في باب شروط الصلاة؛ لذن مو اقوط الهدا ةس العو 
بالثياب. 

واللباس توعانٍ: 

لباسٌ حميٌ» ولباسٌ معنويٌ» وقد أشارٌ الله إلَيْهها في قوله: « يبي ادم هد 
ْنَا عي ليَاسَا وى مويك وَردِمًا وَلِبَاس لتقو ذَلِكَ حَين4 [الأعراف:17]. قِسَّمَ الله 
تعالى اللباسّ الحسيّ إلى قِسمَيْن: قسم ضروريّ لا بْدَّ منه» وهو ما يُواري سوءاتكم. 
وقسم كال -زينة- وهوّ ما ذكَرّه الله بقوله: #وَرِيِمًا#» فإنَ هذا من باب الكالٍ 
وليسّ من باب الضرورة» وكلاهُما من نعم الله عَرَِجلٌ ومن حكمة الله سْبِحَاهوتَالَ 
أن جعلّ بِشّرةً الإنسانٍ باديةً لا تُعَطَّى بلباس» وأمّا غيرُه منَ البهائم فيه| نعلمٌ فإ 
مغطَّى بلباس شعر أو وَيَرِ أو صوف أو ريش أو زعانف أو أشياة أخرى مم هو 
او 

والحكمةٌ في هذا -واللهُ أعلمُ-: من أجل أن يعلمَ الإنسان أنه مُفتقرٌ إلى اللباس 
المعنويّ ىا هو مُفتقرٌ إلى اللباس الحسيٌ» فيتذكرٌ بحاجته إلى هذا اللباس أنه حتاجٌ 


ك0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أيضًا إلى اللباس المعنويّ الذي هو خيرٌ منهه وهوّ لباسٌ التقوّى. هذا من جهةٍ. 

فق سهد حر أن ع الؤلنداة لمق الددقنا نوق بل الا هفنا لكان 
إلى تحصيل ليباسه» وإن كان في بعض الأحيانٍ إذا أصيب بشيءٍ يحت شعرّه ربا أن 
يحاولٌ أن يتّخِدٌ من الأشجارٍ أو الملاجئ ملجَاً يستجيد به لكِنٍ الإنسانٌ له عقلٌ 
متي به وهوّ إذا رأى نفسّه جردا منَ اللْباسٍ الساترٍ سعّى في حصولٍ ذلك. 

فالحاصل: أن اللباس صَرورة لبي آدمَ) وهوواى| سبقٌ ينقسم إلى قسمين: 
الأوَّلُ مووي والثاني كيالي. 

أمّا اللباسٌ المَعنويٌ وهو لباس التقووى فهو خيرٌء ويه يحصل اللباس الحسييٌ» 
قالّ الله تعالى: #وَمن سَتِ لَه يجْعل لَه عا وَيَرَرْفَهُ مِنْ حت لا يحَتَِبُ # 
[الطلاق:؟5-5]. 

والأصلٌ في اللباس كه والذلل لضان وقرالدى َه عَقَككمٍ نَا فى 
َلْأَرَضٍ جمِيعًا * [البقرة:79]» وما خلقٌ اللباس فهو داخلٌ في هذهو الآيةء وليل آخر 
قولة تعالى: #قُلٌ من حَرَّمَ زيكة آله آلََ أَحْيَّ لعبَادو- والطيّبت مِنّ الرَرْقٍ * 
[الأعراف:7]» فأَنكَرَ الله تعالى على الَّذِينَ تُرّمون هذه الزينة» إِذَّاء فالدليل هو 
الفاصل وهو الحاكم. 

ونا كانَ الأصلٌ في اللباس الل احتاج أهل العلم أن يذكروا التصؤصن 
التي تفيدٌ التحريم؛ لأن الْمُحرّمَ من اللباس انل عه المباحج منه؛ فلهذا أَتَوْا بالأدلَةٍ 
الدالَّة على تحريم اللباس» والتحريمٌ أنواعٌ: قد يكون تحريًا عارضًاء وقد يكون 
تحريًا لازمًا دائًاء وقد يكونُ تحريًا عامّاء وقد يكونُ تحريً) خاصّاء فهاهُنا أربعة 
أنواع من التحريم. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 40١‏ 


فمثلا: و ع ينعي رو وو و ب 
فهذا التحريمٌ طارمٌ أمّا التحريمٌ لعامٌ يَعني: الذي يشملٌ الذكرٌ والأنتى» فمثل 
أن يُكونَ فيه صورٌ» فالّذي فيه الصورٌ حرام على الرجالٍ والنساء. 

م وأا التحريمٌ الخاضٌ فكالحرير حيث إن حرامٌ على الرجالٍ خاصةٌ» نم هناك 
طروةٌ للتحريم يطرأ على الشيء؛ لتعلق حلٌ الغير به كالمخصوب» فهذا الأصلُ فيه 
الكر ولك وا عاذ قدتعاى يددر العو ما رتخرانا: 


ره 2 مر 2 ل له صو دادو 4 0 أ 3 م رس 03 ع 

4 07 - عَنْ أبي عَامِرٍ الأشعَري وبتإتئعنة قال ل رَسَو الله جَكةِ: «ليكونن من 
2 ا ره > م 0 رع مار ٠‏ 2< للا 
أمَتِي أ لوا تار كر وكريراز قاذ ا ار قز أله ف لتقا 


وهوّفي البخاريٌ هذا اللفظء وفيه زيادةٌ: «والخمرٌ والمعازفَ»» وأيضًا هو في 
البخاريٌ عَن أبي مالكِ أو أبي عامر الأشعريٌّ على الشك. لكِنْ عند أبي داود الجزمٌ 
أنه أبو عامر. 

قوله يكلل: الَيكوئَنٌ يمن أُمني أقوامٌ». هنا إشكالٌ في فتح النون في هذا الفعلٍ 
المضارع بدونٍ أن تَجدَّ ناصبًا ينصبه. والجوابٌ على ذلك: 9 هذه الفتحة ليسَّت 
فتحة إعراب وإنَّا هي فتحةٌ بناءِه وسببٌ بناله اتصالُ نون التوكيدٍ به» فإِنْ قلت: 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم 


(000)» ووصله أ بو داود: كتاب اللباسء باب ما جاء في الخز» رقم ٠74(‏ 5)» من حديث أبي 
عامر أو أبي مالك الأشعري َصوَالتََعَنهًا . 
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نحن نعرفٌ أن المؤكدّ بالنون إذا كان لجاعة فإنّهِ يكونٌ مضموماء فنقولٌ: نه يضم 
إذا كانَ مسندًا إلى واو الجماعة لا للجّماعة وهو الاسم الظاهرٌ. 

عي 2 3 3 7 > او وعدن شاه 34 

وقوله: «ل نن من امتي افوا 0 
كما قال الله تَعالىى: م م ا ير ا 


و سيم 


ولا ضَاء من َه عموج أن يَ د خَيا متهن #* [الحجرات:١١]»‏ وقالَ الشاعدٌ ا 

وما أَدْرِي ولَسْتُ إخال أَدْري أَقَوْمٌ آل حصن أم سا 
قومٌ أم نِساءٌ؟ وهذا إذا ذكرٌ القومٌ مع النساء فإنَّه يكونُ خاضًا بالرجالء أمَ 
إذا لم يذْكَرْ مم النساء فإنّهِ يكونٌ عامًا شاملا إلا بدليل؛ ولِهذا مثلّا قولّه تعالى: 
«وَلَمَدَ أَنَسَلَا وكا إِكَ مَرَمِد 4 1هود:ه] عامٌ يشملٌ حنَّى النساء. وفي قوله تعالى: 
لوَلََأ إِكَ مَرَمهم مَُذِرِبنَ4 [الأحقاف:14] عاءٌ للرجالٍ والنساءِ من الجنٌ؛ لأنَّ الآية 
في الجر والحديتٌ الذي معنا أيضًا عاءٌ للرجالٍ والنساء. 


ا 


وقوله يلِ: من متي ) المرادٌ بالأمةٍ هنا هنا أمةٌ الأجايق لا أمة الدعوة. وإِنَّا قلْنا 

بذَلِكَ؛ لأن أله الدعوة تشول الكازرن دوق امشو ار عانه الطلا برو دلت 

وهوّ الشركٌ والكفرٌء فالمرادُ بالأمة هنا أمةٌ الإجابة؛ لأنَّ النبىّ ب ذكرٌ ذلك على أنه 
0 

لسقعا رقن انيدل الشي) بمعنى: جعَلّه حلالاء والاستحلال هنا 

نوعان: إما أن يراد به الاستحلال أي: اعتقاده حلالا مع تحريم لله له» فيحلل 

ما حبّع الله وهذا كفرٌء وإمًا أن يراد بالاستحلال: أن يَفعله من غير مُبالاةٍ كالمستحلٌ 


)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمي (ص:17). 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ,90 


لَه وهذا هو المرادٌ هناء فمعنى ايستَحِلُون): أى: يَفعلون هذه الأشياءً فعلٌ المستحل 
لها بلا مبالاة. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما الحكمٌ لو استحلّ هذه الأمورَ اجتهادّاء وإن كان اجتهادًا 
خاطنًا بعيدًا عن الصوابء فَهَّل يَكفرٌ وقد قامّت عليه الحُجة؟ 

نقولٌ: لا يكمُرٌ إذا كان باجتهادٍء بل كل مَن كان باجتهادٍ ولا يبلغُ اجتهاده 
إِلخَدٌ المكابن كانه لأيكفة» اما لو كاي بآن تيدّك اله «الادلة وكانة فيها قله يكفه 
وَإِنْ لم يكّنْ في المسأَلةِ إجماعٌ؛ لأنّهِ ليس من شرط التكفيرٍ الإجماعٌ» بل من شرطٍ 
التكفير أن يَقومَ الدليل على الكفر. 

إن قالّ قائلٌ: ما حُكمٌ مَن فعلّ هذه الأشياءَ جاهاه؟ 

نقولٌ: إذا كان جهلًا فلا ينسبٌ إليه حقيقةٌ؛ لأنَّ ما كان بالجهل والتَّسيانِ 
فهو لا يُنسبٌ إليه على سبيل الذمٌء أمّا إذا قيلّ له: هذا حرامٌ» فقالّ: لا. هو حلالٌ» 
فمَعناه أنَّه اعتقدّه حلالًا فإذا نبّهَه مَن تقوم علَيْه الحجة به كالعالم -مثلا- فإنَّه 
يكونٌُ كافرًا؛ لأنّه كَذَّب بالتحريم» وأمًا إذا أخبره بذلكٌ مَن لا يثقٌ به صارٌ باقيا 
على جهله. فلا يتوجّةُ إليه اللومٌ فالمهمٌ إذا كانَ في حالٍ يُعذْرٌ فيهاء فإنَّ اللومَ 
لا يوجَه إليه. 

000 ١ 0 2 ا‎ 

وقوله: «يستجلون الجرا الحرٌ: هو الفرج قال ابن مالك: 

َ 2 جع ء. ل - َ 3 : 2 )0 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:0؟). 
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وأصل «الجر» كما يقول النحويون رع بالحاء فحَذِفَت لام الكلمة اعتباطاء 
يُعني بدونٍ سببء وعلى كل حالٍ فإنَّ «الرا اسم مكونٌ من حَرقَينء وأدتى ما يُكوّن 
منه الاسم المعربٌُ ثلاث أحرفي» ولا يُمكنٌ أن يُوجِدَ اسم مُعربٌ مكوَّنٌ من أقلّ 
من ثلاثة أحرف؛ ولِهّذا إذا جاءَهّم مثل (يد ودّم وجر) يقولونٌ: خُذِقَت اللامُ 
اعتباطًا. أو ما أشبّ ذلك. 

إِذَا ا الفرجٌ» وإذا قلتّ: ل فار فإنّه لا بد أن يكونّ هناك 
ظ محذوفة وجوياء يعني : ب أن قله 8 محذوفة وهو الحرام» 1 


لد 


5-4 


«يستحلُون جيرا أي: الحرام» وأمَا من استحَلٌ الجر | لحللال نه مأجودٌ لا يُلامُ؛ 
وقد تقول: نه لا حاجة إلى تقدير الصّفَةٍ؛ لأا معلومة من قولِه : اييستحلون؛ فإنَّ 
هذا يدل عل أن الراك يه الله الدراة: 

للها اكنها الاشحاوة القرك كس امار باحو العياة بالل -. لا يقولون: 
إِنَّ الزّنا حلالٌ؛ لأ لأئمم لو قالوا ذلك كقرواء لكنّهم يَفعلونه فعل المستحلٌ غير مُبالنَ 
به وهذا قد وُجِدَّء فهُناكَ الآنَ مَن يلون الزّنا -والعياذُ بالله- فعلّ المستجِل بدونٍ 
مبالاقٍ» حنّى إِنَّهِ يوجدٌ في بعض البلادٍ الي يَقولون: إِئَا بلادٌ إسلامية. فيها باراتٌ 
لزنا -والعياة بالقدحة بل قيلبل: نه يود باراث للواط» وأن الشياح أولبما يَعدمون 
يُعرضون عليهم صورًا للمُرداذٍ وصورًا للفتياتٍء فصدَقٌ قولٌ الرسول يَكل: إن 
سيّكونٌ هذا الشيءٌ. ونحنٌ نعلمٌ علم اليَقِينٍ أنَّ ما أخير به الرسول يَكلِِ إن لا يد 
أن يقَعَ مَهها كان الأمرٌ؛ لأنّه يل لا ينطق عنٍ الهوّى» فالأمورٌ العيبية يلاها بالوحي؛ 


0 


لأنّه لا يعلمٌ الغيبَ» وعِلمٌ المستقبلٍ من علم الغيب» ولا يمكن إلا أن ييكون بوّحي 


من الله سبحاته وتعال ١‏ 


كتاب الصلاة باب اللباس) 3160 


قولّه: «والحريرً» المرادُ بذلِك الحريرٌ الأصاءّ» أمّا الحريرٌ الصناعيٌ فلا يدخل 
في هذاء وسيّأتقي في فوائِدٍ الحديثٍ هل يجوزٌ لَبِسُّه للرجل أم لا؟ 

وقَدْ روى بعضّهم (الخرير) بلفظ: (اللتري) الحراء الجر يَعني: اسم للحريرء 
وبعضُهم قالّ: مَرويٌ بلفظٍ (اوزّ)". والصوابٌ الحريرٌء والحريرٌ معروفٌ وهو 
0 تسج منها الثيابُ» وتأتي هذه الأسلاك من ذُوَيْة حشّرةٍ صغيرة 

تُسمّى دودةٌ القرّ بدن الله- عاك بادا اكوريا لضيو ير 
توت ثم يأخذوتهاء وإذا أرَدْت أن تعرف كال قدرة الله عَرَيَمَلّ فانظز إلى ما يُسمّى 
ب(أم العتكبوت». إذا القيتها وأنتٌ واقفتٌ تحدُ أئها في الحالٍ يخرحٌ منها خيطٌ يُمسكُها 
حبَّى لا تقعَ على الأرض من مكايهاء وهوّ من أملس ما يكونٌ يلتصِنٌ حالاء ثم يمتدٌ 
إلى أن تصلّ على الأرضي بسلام» وأحيانًا إذا رأتْ أَنَّ المسافةً بعيدةٌ رجَعت وصعِدّت 
بهذن عمطي لبقام تاها كرا مجانم عبرذة زنهد فنركا وين ادق 
على الأرض» ويكونُ عمودًا لها تصِعَدٌ عليه إذا شاءتء ثم انظ أيضًا إلى ما تَسجُه 
في الجدار وفي السقف وما أَشْبّه ذلكَ» ولا تستبعِدُ هذا في دودة القرٌ. 


0 


أ 


رأث 


قولّه: «والخمرٌ» تقدّم أن الخمرٌ هو كل ما خامرٌ العَقلّء أي: غطَاهٌ على وجه 
اللَذَةَ والطرب». يعني : يارسونه بِيعًا وشراءً وتأجيرًا وشربًا تُمارسة المستجلٌ له 0 
كأنّه شرابٌ طبيعىٌ» وقد حدّتٌ هذا؛ فإن هذا موجودٌ في بعض البلاد الإسلامية 
حيث تُوجِدٌ فيها حاناتٌ الخمور» بل قيلّ لي: نك إذا جِلَسْت في قهوة منّ القهواتٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب ما جاء في الخزء رقم (4074), من حديث أبي عامر 
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يَأتون لك با تطلبُ ويأتون بِجَرَّةِ الخمر معها -نسألٌ الله العافية-» وهذا يمن أخطر 
ما يكونٌ على الأمة إذا وُجِدَ فيها مثلُ هذا العمل. 

ما الأمر الرابع فهي: ل م لود أن : 
التي يُعزْفٌ يهاء قال العلماءٌ: وتشمل جميعَ م آلاتٍ اكلاهي» فكلّ آلاتٍ اللاهي هيّ 
آلاثٌ عزني إِلّا ما ادي منها وهو الدفٌّ في مناسباتٍ مُعينةٍ جاةت بها الشريعةٌ 
وإِلّا فالأصلٌ أنَّ جميمَ آلاتِ العزفٍ مُحرمةٌ. 

وانظرٌ كيف قرّنَ النبٌ يك هذه الأربعةً بعضّها ببعض؛ لأنَا في الغالب إن 
تكونٌ من مرفي الّذِينَ لا يُبالون» ليس لَهُم م 55 لا أل انيعو افيه هن الأول 
وترون ولوس رلخاء ررس حال تلت لوقك ل الإزف لي القالنية ولهذا 
يقالٌ: إِنَّ الغناء رُقيةٌ الزّناء يَعني: مثل المرقاق له أو (إنَّهِ رُقبةٌ) يَعني: مثل الذي يقرأ 
به حبَّى أي ويحصّلء حبّى إِنَ بعص أهل الْمجونٍ -والعيادً بالله- يقولُ: إذا راوّدت 
امرأة وأبَثْ فغنّهاء فإنّك إذا غتّيْتها لانت ومَكَندْك من تّفسِها. وهذا شيءٌ معروفٌ. 
فإنَّ ألحانَ الغناءِ تؤثّرٌ على الإنسانٍ حتَّى من ناحية الجاع -والعيادً بالله-» فترققٌ له 
الآ ناو لايك لان كود مني سمال 0 العاف ينه[ ل القلان بو الدضوة ك 
الفسادٍ والحبٌ والغرام وما أشبّة ذلك» وهيّ مع كونها مدعاةً لفسادٍ الأخلاقٍ 
هي ولله ُفسدةٌ للقلوب؛ لأنَّ الإنسان إذا اب بها انصرف قلي عن الل قال اب 
القيم رَتمَدْأَه في النونية: 

خب الكتاب وحُحب ألحان الغنا في قَلب عبدٍ ليس يجتوعا 0 


)١(‏ نونية ابن القيم - الكافية الشافية (ص:77"). 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 6007 


وقال الإمامٌ أحمذ يِمَدالَه: الغِناءُ لا يُعجبني. ينبت النفاقٌ في القلب'' وروي 
عَن بعض الصحابة مثلُ هذا القول؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مَل عَن ذكر الله تسلّط عليه 
الشيطان» فالقلبُ إِمَا حي نيد بذكر الله سبحَائهوتَعَال عل وإمّا مظلمٌ ميت بِعَمْلتِه عنٍ الله 
تَسألٌ الله تعالى أن يحي قلويّنا بذكره ولا شك أنَّ الإنسانَ إذا ابيّنَ بالمعازفي والغناء 
أنّهيَصدّه عن ذكر الله» حنَّى إنَّ ابن مَسعودٍ وعَعَنَهُ فسّرَ قولّه تعالى: « ون لاي 
من يَفْمَرِى لَهُوَ الْحدِيث لِضِنَّ عن سَِلٍ الله بعَيرٍ عِلْرِ وَيَتَحِدَهَا هروًا 4 القران:<]ء 
قال: والله الذي لا إله غيثه إنّه انا" فعلى هذا تين ين جكمة النبيّ يك في قرن 
هذه الأمور الأربعةٍ بعضها ببعض؛ لأئّها في الغالب مُتلازمة. 

والمؤلّفٌ - رحمه الله تعالى - ساقٌ هذا الحديتٌ في هذا الباب لِيُيينَ تحريم نوع 
من أنواع اللباسٍ وهو الحريرٌ. 

١‏ - فيه آية من آياتٍ النبيّ كلل 
- تحريم لزنا لقوله: ايَستَحِلُون الجرَاء ما يدُلٌ على أنه حرامٌ» وأنَّ هؤلاء 


*'- تحريمٌ الحرير: لقوله يَ: ايستحِلّون الجر والحريرً). 
- أن الحريرٌ حرامٌ على الرجال والنساء: لقوله كيه «أقوام كارن له 


.)7١7:ص( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
070 517( وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص:79), والحاكم‎ ))7١15117( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
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و يئر م 


والخحَريرًا» وسيّأي -بإذنٍ الله- ما يبن تحريمَ لس ا حريرٍ للرجالٍ خاصّة. 
العم ون ذللق د انلز لاف[ آنا لحري الصنامي فهو حلال لدخوله 
في عموم قوله تعالى: لهُوٌ وَ ألَزِى عو لك عا الانض 1 جسميعًا * [البقرة:9 ؟]» 
ولكِنْ مع ذلك يَبَغي للرجل أن لا يَليَسَهِ لأسباب: 
السببٌ الأوّلُ: أنه سببٌ لامَّهامِه بلباس الحرير» والإنسانٌ يَنبغي له أن يد يدفم 
عن نفسه ما تكون به التهمةٌ؛ لأنَّ أبعدَ الناس عن التهمةٍ وهو الرسول كل كَالَ 
ا" ين لا رأيا معه صَفيةَ يَدَليَعَتهَا فأَمْرَعاء قالّ: «عَلى رسْلكا فإئّا 
مع أنه بكلِِ لا يُمكنٌ أن ن يهم أبدّاه ولكن «الشيطانٌ يجري من ابن آدمَ 
د " فَقَدْ توجدٌ التهمة يَّنْ لا ينهم وذلكَ منَ الشيطان» وإن كان ليس 
أهلا لها.. 
السبب الثاني: أ أنه | إذا لبسّه وهو يُشْبَهُ الحريرٌ الطبيعيّ ربا يَقنَدي به بعض 
الناس» خصوصًا من لا يُميّرون التمييرٌ الكامل بين إلطبيعيٌ وبينَ الصَّناعيٌ؛ ومعلومٌ 
أنّ ما كان سببًا للشرّ فإنه لا ينغي للإنسانٍ أن يُتعرّضٌ له. 
النبسة القالفة أنه ذا ل هذا قانه يكو مائما يوحت له الموغة والمتول 
إلى النساءء ورُبّا إذا كان شابًا وسيًا يكون سببًا للفتنة به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 
(700). ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يُستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته 
أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم »)7١16(‏ من حديث صفية زوج 


النبي يَللةه. 
(؟) انظر التخريج السابق. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس) 1084 
وعلى هذا تَقولُ: إِنَّه لا يَنبغي للرجل أن يَلبِسَه ولكثنا مع ذلك لا تتجاسَرٌ 
أن تقولّ: إِنَّه حرامٌ؛ لأنَّ التحريم شديدٌ جدَاء حبَّى إن الإمامَ أحمدَ وغيره منّ 
التلف تراك لا تطلقو اللا م إلا على ما نْصّ على تحريجه ولا فإئهم يقولون: 
يُنَهَى عنه. وما أشبّه ذلكَ من العباراتٍ التي يُتحرّزون فيها. 
ه- تحريمٌ الخمر: كما في رواية البُخاريٌ؛ لقوله: «والخمرً؛ عطمًا على قوله: 
تجار فمعناة أن الخمرٌ حرامٌ وهو واضحٌ ممع عليه. 
1- تحريمٌ المعازفٍ: كا في رواية البُخاريٌ أيضًاءٍ لقوله: «والمعازفَ», عطفًا 
على ما سبق. 
- أنَّ الدفٌ حرامٌ؛ لأنّه منّ المعازفي: أخدًا بالدليلٍ العام حتَّى يوجد 
بج إن الممشتحاية لهذهو الأشياء الأرويعة كثيرون: لقوله: «أقوامٌ» وأقوام: 
جمع قوم. وأصل القوم للجماعة فيكون المعتّى: جماعاتٌ. 
لَوْ قال قائلٌ: إِنّ هذه الأشياءً الأربعةَ حرام على الرجالٍ خاصةً دون النساء؛ 
لأنّه قالّ: ١لِيكوئنَ‏ في أمتي أقوامٌ». 
فنقول: 3 كلمة «أقوامٌ) إذا لمك يله الجميع» إلا أنه 00 من ذلك 
عر اس القرين للشدا موي متاق ا« لاسر وو الدج 


ممه :جه ١‏ © سيله). ه < سننتسم6:يٌس٠سسس‏ ا > 
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وَعَنْ لي :ام الب سأاطدومة أَنْكَْرَ في أن 
الدَمَبٍ وَالْفِضّةَ وَأَنْ ر كا فيهاء وَعَنْ ل با باج» 0 لسلسم عَلَيْهِ) 
رَوَاهُ البْكَارِيُ". 


0000007 5000 
قوله: ١١‏ تهى أَنْتَشربٌ في آنية الذهب والفضة الآنيةٌ جمعٌ: إناءِه وهيّ الأوعية 
الي تجِعَلٌ فيها الأشياءً. 
وقوه في آنية الذهب» ف الخالص» «أو الفضد» 1 الخالصة» أو ذهب 
وفضة جميعًاء أو ذهب رسدد احرص التصده وهذا سبق لَنا في باب الآنية في 
خلديق آم سلمة ره يويَدُعَنْهَا : أو في شيءٍ منهما». 
قوله: «وأَنْ تَأكُلَ فيها» أي: في آنية الذهب والفضةء وقد علَّلَ , بعض أهل العلم 
النهيّ عن ذلكٌ: أن ذلِكٌ من باب المخر والخيلا وعلَّلَ بعضهم: أنه إسراف. 
وعلّل بعضُهم: بأنَّ في ذلكَ تضبيقًا للنَّقَدَيْن وهُما الذهبُ والفِضةً؛ لأا دراهمُ 
ودنانيُ» فإذا لدت أوانَ ضاقّت على الناس ولم يِكُنْ عندّهم نقودٌ وعلّل بعضّهم 
بأنَّ فيه كسرًا لقلوب الفقراء» فالفقيد الذي لا يِحدُ ما يشربٌ به إِلّا الخزف» ويّرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب افتراش الحرير» رقم (/08707)) ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير 
على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» رقم (/51١5)؛‏ 


(0) انظر: الحديث رقم .)١0(‏ 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) كو 


هذا يشربٌ بالذهب والفضة فيتكسرٌ قلبّه» ولكن الرسولٌ كَل علّلها بعلةٍ واضحةء 
قالّ: «فَإِمها لّهُم في الدَنْيا ولَكم في الآخرة»"", فهذه ميزةٌ بِينَ المسلمين والكفارء 
هؤلاء يَتمتّعون به في الآخرق والكُفارُ ينون بها في الدّنياء فهيّ ليست من أواني 
مَن يتّقَي الله عَرَجلّه مثل ما ذكرٌ الرسول ككلِ في الحديث: (إِنَّهِ باس مَن لا خََلاقَ 
له)'"» وقال: «إِنَّ هذا لا ينبغى للمُتّقينَ)7". 


قوله: «وعن لبس الحرير والدّيباج» وهذا هوّ الشاهدء والحريرٌ الطبيعيٌ تقدّمَ 

نا أنّه نسجٌ دود القزَّ والديباحُ نوعٌ منَ الثياب تكونٌ لحمب من الصوف أو القطن 
أواتاخو:ذلك» ويكون سداة مق الخرير» يعت : ذه دمع مشكرا وأشيجازه من 
وعد وى و 0 2 ام وك 1 مخ ف : 

حرير» لكِن أصل الثوبٍ ولحمته كلها من صوف أو قطن أو ما أشبّهّهاء ولكن 
سيّأتينا -إن شاءً الله تعالى- أَنْ المراد به ما كانَ أكثرٌ ظهورًا في الثوبء أو ما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الأكل في إناء مفضضء. رقم (01477)» ومسلم: كتاب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء إباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» رقم 
(/2500©))» من حديث حذيفة ووَلِنَُعَنْةُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد. رقم (887)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» رقم 
))»)23١70(‏ من حديث ابن عمر رَوَابَدْعَنْهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» رقم (775)) ومسلم: 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع 


أصابع» رقم ١17/5(‏ ؟١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر رَالَهُعَنَهُ. 
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مُتمعًا في مكانٍ واحدٍ أكثرٌ من أربع أصابع» يَعني: إذا وجدّ حريرٌ مع غيره منّ 
المباح فإن كان الحريرٌ هوّ الأكثرٌ ظهورًا فهو حرامٌ وإن كان ليس الأكثرٌ ظهورًاء 
بل الأكثرٌ الآخرٌ فهوَ إذا كانَ ُتمعًا في مكانٍ أكثرٌ من أربع أصابع فهو حرامٌ. فمثل 
هذا الثوب الموشَّى بالحرير إذا كان طاوتدون الور كر كر حرام اغتهانا 
بالأكثر, وإن كان ليس فيه إِلّا نقطةٌ أو تُقطتانٍ أو ثلاث نقطٍ مُتفرقة» والأكثرٌ 
خلافٌ الحرير إن ذلك يكون احا :وها ذلك أيضًا (ثكات الرّجلٍِ) إذا كان 
فيه أربعةٌ أصابعَ حرير» وثلاثةٌ أصابعٌ غير حرير فإنَّه يكونُ حرامًا؛ لأنَ الثوب إذا 
كان أكثرٌه حريرًا صارٌ حرام اعتبارًا بالأكثر. 

وني قوله: «وعن لبس الخَرير والدّيباج»؛ هذا يُستَثنى منه النساءٌ كا ان 
- إن فأ الله تغال لحاجيهن إلى لين والتتجمّل لأزواجهن. 

والحقيقةٌ أنَّ الرخصة في لبس الحرير للنساء ى) هوّ مَصلحةً للمرأة فهو 
مصلحة للروج أيضًاء فيكون من مصلحة الرجالٍ والنساءء لكِنْ ل كانتٍ المرأة 
أحٌّ بأن تَتزيّنَ بِثِلٍ هذه الثباب صارٌ الحلانُ في حمّها دون الرجال. 

قوله: «وأَنْ تَجلِسٌ علَيْها يَعني: حتَّى لو لَمْ تَلبَسْهه وهل هذا خاص بالرجالٍ 
أم عام للرجالٍ والنساء؟ 

الجوابُ: في هذا خلافٌ بين العلماءِء فقالٌ بعض العلماء: إِنَّهِ عام للرجالٍ 
والنساءء وأنَّ المرأة إنَّا أبييح لها أن تلبس الحريرٌ للتجملء والفراشٌ مُتفصلٌ عَنهاء 
فلا فرق بيئها وبِينَ الرجل؛ لعدم حاجتها إلى الفراشٍ من ا حريرٍ. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 6و 


وقالٌ بعض العلماء: بل إن خاصٌ بالرجالء وأنّ للنساءِ أن يحلِسّْن على الفرشس 
من الحرير؛ لعُموم الحديث؛ ولأنَّ الجلوسٌ يُسمّى لُبِسَا كما في حديث أنس وََإيعَنه: 
«قَمتٌ إلى 0 نا قد اسوّدٌ من طويلٍ ما لبسَ)7" في أحدٍ الألفاظٍ. وني أحدٍ 
ألفاظه: من طُولٍ ما لَبتَ»!". لكن على اللفظ الأوّلِ يكونُ الجلوسٌُ على الشيء نوعًا 
منّ اللباس» فمّن نظرٌ إلى عموم اللفظٍ بحِلٌ الحرير للنساء قالّ: إِنَّ جُلوسَهن عليه 
علال لان افر من لامعال قور #التويه بون شرل القن اذك رن 
أجله أبيحَ للنساءِ الحريرٌ قالّ: إِنّه لا يجورُ؛ لأنّه لا فرقٌ بيتها وبينَ الرجل؛ وكيفَ 
نقولٌ: هذا فراش المرأة حريدٌ» وهذا فراش الرجل قطر. وكلاتٌما سواء؟! فكلاهُما 
فراضّه بائنٌ منه منفصلٌ عنه؛ ولهذا فالاحتياطٌ أن لا تَستعمِلٌ المرأةٌ الجلوسّ على 
لحري 


من فوائد هذا الحديث: 
او ود لما 8 
١‏ - تحريمٌ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 
-١‏ جل استعمالههما في غير ذلك: وقد سبق لَنا ؤكرٌ الخلافٍ فيه» والمشهورٌ 
من المذهب تحريمٌ ذلِك أكلا وشربًا واستِعمالَا واتخادًا. 
5 و ا ا 2 ظٍِ 
7- تحريم لبس الحريرٍ والديباج: لقوله: «وعَنْ لبس الحرير والديباج». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير. رقم (7850) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من 
الطاهرات» رقم (70)» من حديث أنس بن مالك ووَلنَدْعَنهُ. 


(١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى جب عيلهم الغسل والطهور وحضورهم 
الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم (870)» من حديث أنس وَإَْهُعَنهُ 
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4 - تحريم الجلوس على الريرٍ. 

فإنْ قال قائلٌ: لو أنَّ أحدًا خاطً على هذا الحرير ثوبًا منَ الكَِّانِ أو من القطن 
حتّى لا يظهرٌ الحريرٌ فهل يجورٌ أم 9 

نقول: إن يجورٌ؛ لأنّه الآنّ ليس بظاهر فيكونُ جائرٌاك وهذا قد يُضطرٌ الإنسان 
إليِء أمّا مع عدم الضرورة فلا يُنبغي» ِنْ قد يُضطرٌ لبه بآن كود الفراش الذي 
ا ا ا ا ل كر 
نكو ليينة قتنا [ذاخاط علف ما لوو ضَمَّ عليه فراشًا أو كساءً فإِنّ هذا لا يجوز 
والقرق متنة 21 ]ذا اما ليد فنا قت: اللنناطة هزه لتصدلة به تاق ها )ذا 
وَضَعْتَ عليه مثلّا كساءً ثم نِمْت عليه؛ فإنَ هذا لا يجوز هذا بالنسبة لسألة 
الخلواصس. 

أمَا مَسألةٌ اللبس فمحل نظرء فإذا قُلنا: إِنَّ الاعتبارٌ بالظهور» فهر إذا خاطً 
عليه ظِهارَةَ لم يكُنْ ظاهراء والمسألة ىا سب تحتاح إلى تأمّل. 

لسحميد :ا منرم اسه 


د دوعن شمر ريام قال' ١‏ تجى النبٌ ين عَنْ لبس احير إلا مَوْضِعٌ 
َه ب بير 


إِضْبَعَا صبَعَيْنِ أَوْ اث أو أَرْبَع' مُتَمَقّ عَلَيْه وَاللْفْظ لِنْلم". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. رقم 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد 
على أربع أصابع» رقم .))7١79(‏ من حديث عمر بن الخطاب صَلنَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 4 


سه بير 


الشرح 

قوله: «تتى رسولٌ الله يكل النهيُ: هرّ طلبُ الكفٌ على سبيلٍ الاستعلاء 
قوّا: «طلّب»: خرج به ما ليس بطب كالإخبارء وقوثا: «الكفن: خرج به 
الأمث؛ أن الأمر طلبُ الفعلء وقولّنا: «على سبيل الاستعلاءِ» خرج به الدعاءٌ 
والالتّاس والإرشادُ وما أشبّ ذلك. وقولنا: 5 سبيل الاستعلاء») مَعكاء أن 
الناهيّ يشعْرٌ بنفسه أنه أعلى من الَنهِيّء فالأبُ مثلا إذا قال لابنه: لا تفل كذا وكذا. 
فهّذا استعلاء؛ لأنّه يشعرٌ أنّهِ فوقّه» لكِن الابنٌ لو قال لأبيه: يا أبتِ لا تَصرِبُني. 
فهذا دعاءٌ بمَعنى: دعوتّك, كقوله تعالى: « لَا يحَمَلُواً ذصاء الول يكم كَدءَلِ 
بعكم بعَضًا » [النور:]» فهو ليس دعاء العبادق» لكنّنا قلنا: إِنَّه يَنبغي أن يُسمّى 
سؤَالا؛ أن كلم وغاء ليد ا دعاء العبادة. فإذا قَلْنا : هذا سؤالٌ . كفى. 

وقولّه: اتبى رسولٌ الله يك عن لس الحرير»: هل كلِمة «تّبى على وان 
قوله: «لا تَلبّسوا»؟ نقول: هذا هو الأصل؛ لأنّه إذا قال الصحابيٌ العارف بِلّغْدٍ 
العرب: 2 تبى» فإنَّ عنده عا يقيئًا أن الرسول ككل قال: «لا تَلبّسوا)» أو كلمةً نحوّهاء 
ولا يقال: لعل الصحاب فهمَ نه نمي وليسّ بنهيء كما اذَّعاهٌ بعض الأصولِيّين 
وقالواة إن قوك" لمان : تين لسن عبرننا ف النهي. والجوابٌ على هذا أن 
إن الصحايّ عارفٌ بلسانٍ العرب» ويعرفٌ داك فإذا قال الصحابى: 
«تبى» فهو كقول الرسول يَكِهِ: ١لا‏ تَلسّسوا»» ولا فرق. 

وقوله: "عن لبس الخَرير؛ هذا عام سواءٌ كان ثوبًا أو سروالا أو عُترةً 
أو صَدريةَ أوغير ذلك. وهوعاءٌ أيضًاء يعم النساءَ والرجالء لكِنْ سيّأتي -إن شاءً 
الله- ما يدل على تخصيص النساءٍ. 
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قوله: إل موع إصبعَين ) ويجوزٌ أملين: أو ثَلاثِ أو أربَع» وانظرٌ إلى 
سهولة الناس بالأوّلٍ كل مترّه معه ويقيس به. 

وقولّه: الإصبعين» وهو ما يعادلٌ الآنَّ: اين سَنْتيوترَ. 

وقوله: "إلا موضعٌ إِصِبَعنِ أو ثلاث أو أربع» هَلْ هذا على سبيلٍ الشكٌ أم 
عل سيل اعوي 1 

الجواب: أنه على سبيلٍ التنويع وليسٌ على سبيلٍ الشلك؛ ولِهذا كأنه يقول: 
إلا ما كان على أصبُعينِ وإمّا على ثلاث وإمّا على أربع» والتنويعٌ الذي قد تُسمّيه 
عباتا اكير مز انوارة ف :اللدة العرية ووانة ايكيا فى التضوضض ي الشّرعيةَ» قال 
الله تعالى: مدي عن عار أذ 1 ان ا اجر خسنو ارا عله لوو 
يجوز إلى أربع» أمّا الخمسٌُ فلا يجوز ودون الأصبع جائرٌ بالأؤلى. 1 

وقولّه: «أو ثلاث أو أربع» هذا يُقتضي أن المعدود مؤنتٌ, والأصبعٌ مؤنثة. 

وؤقولة دل موضع إصبَعينٍ أو ثلاث أو أربع»: فول أهل العلم رَجَهمآنَة: 
هنا ار السماكات وموم العف رمتل 11د يزيت لزب مر توق ايه 
ابو بترن رذ وفلف براق لارية ارون كدر ين ارم أمنابة 
فإنه حرامٌ وإن كان أربعة فأقلّ فإنّه جائرٌ مباح. 

إن قال قائلٌ: الأصابعٌ تختلفٌ. فمِنَ الناس مَن تكون أصابعُه دقيقةٌ ومنهم 
مَن تكونٌ أصابعٌه تَخينةَ غير دقيقق» فبهاذا تُعتر؟ 


الجوابٌ: تُعتبرٌ بالمتوسطء أو نقول: إن الأمرّ في هذا واسع ما دامَ لم يقد 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) يك 


ولكِنْ هلٍ الأصلّ التحريمٌ بحيثٌ نعتبءُ الأقلّ وهيّ الأصابعٌ الصغيرة. .أم الأصل 
لحل فنعتبث الأصايمَ الكبيرة؟ 


و َ« 50008 000 

نقول: الأصلٌ التحريمٌ؛ لأنَّ الاستثناء من المحرّم معنا أن الأصلّ التحريم» 
وحينئذٍ تقولُ: إِنَ الاعتبارٌ بالوسطٍ هذا هو الأؤلى. 

من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ النَّهى عَن لبس ال حرير كالأوّل: وقد سبَقّت هذه الفائدةٌ في الأحاديثِ 


فإنّ قال قائلٌ: إِنَّ التحريم مستفادٌ منَ الأحاديثٍ السابقةٍ 
فالجَوابٌ: أنّهِ كلّا كثْرت الأدلةً قويّ الكمٌ» فإذا جاءنا حديثان يَنْهِيانِ عن 
نَىءِ صارٌ الحكمُ أقرّىء وإذا جاءَ ثالث صارٌ الحكمٌ أقوى» وهكذا. 
-١‏ جوازٌ أربع أصابعَ فه| دون في موضع واحدٍ: لقوله: إلا موضعٌ إصعين 
أو ثلاث أو أربع». ' 
سس :0 ٠‏ () سم( ا 


ام - وَعَنْ أَمَسِ تتقانة "أن الي كك رخص لعب ان بن فيه 
الريك بر في مص اخَرِيرء في سَمَرِء مِنْ حَكَةٍ كَانّتْ بي" مُتَمَقٌ فق عله !7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرير في الحرب. رقم (75919): ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء رقم (7017)» من 
حديث أنس بن مالك وََإَْدْعَندُ 


ملال: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: ارخدن ارعصة ناللفة بكسي السيولةوعنة الأصو لف 7 تشولون: 
3 الرخصة ما ثبت على خلافٍ دليل شرعي لمعارض راجح. وهّذا التعريف فيه 
شيء من التعقيدِ والغموض. 

منال ذلك: في الحديث الذي معنا لبسُ امحرير حرام على الرجالء لكِنٍ الحكة 
تله إِذَا ثبت الحلّ على خلافي دليل شرعيّ وهو التحريم لمعارضس راجح وهو 
الضررٌ -الحكة-» هذه هيّ الرخصةٌ عندّهم, ولو قيلّ: إِنَّ الرخصة في اللّةِ هيّ 
الرخصة في الشرعء وأنَّ المرادَ بها التسهيلٌ لسبب منّ الأسبابٍ لكان أسهلّ وأوضحٌ» 
كنم يتولوة: رلك ]ذا فلك إن الرححصة هن السهولة الرم افيسمل ذلك عحيه 
الدين؛ لأنَّ كلّ الدّينِ يسرٌ وسُّهولةٌ» ولكِنّنا ننفصل عن هذا الإيرادٍ فتقولٌ: إن 
السهولة فيا ثبت فيه الإيحابٌ أو التحريٌ» ويكون هذا أوضحّء فمئلًا هذا الحكمٌ 
حا و ادا اق 
لرجل: لا يحرم عليك 

إذااهذه الرضض. 000 نا نُخرجُ بعص الناس 
من الإيجاب أو التحريم. 

قوله: «رخصٌ لعبدٍ الرحمين بن عوف والزبيرٍ في قميص الحرير»» القميصٌ 
هو الثوبُ المعروف؛ وهو ذو الأكام كثيابنا هذه. 

وفي قوله: «في قميص الحريراء يَعني: قميص منّ الحرير» فالإضافة هُنا على 
تقدير (مِنْ). ل تكون على تقدير (مِنْ» واللّام وفي»» فإذا كان 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 45 


المضافٌ إليه ظرفًا للمضافيٍ فهىّ على تقدير «في»» كقوله تعالى: #بَلْ مَك أَلَيْلٍ 
وَأَلتَّهَارٍ لِذَ توآ أن تكفْرٌ به 4 [سبا:*7]» مَكرٌ الليل: يعني مكرٌ في الليل» وإذا 
5 5 ا 
كانَ المضافٌ إليه جنسًا للمضافي فالإضافة على تقدير (مِنْ)» كا تقول: خانم حديد. 
وبابٌ خشبء وثوبٌ حرير. وما أشبَهّه. أي: خائمٌ من حديدء وبابٌ من خشب». 
وثوبٌ من حرير» وما عدا ذلك فالإضافةٌ على تقدير اللام» وهيّ كثيرةٌ جدًا. 

قولّه: «في سما هذا بان للواقع» وليسٌ بِقَيدٍ. 

53 و ِ سس ه ىو و > و 

قوله: «من حكةٍ كانت بماك (من) سَببية فتكون دالة على العِلةَ» والحكة: 
هي ما يصيبٌ البدنّ يما يسمّى بالعرفٍ الحاضر «حساسية». 

إن رخص في ثوب الحرير من الحكة؛ لأنّ الحريرٌ فيه خاصية في تبريد هاذه 
الحكة بل في شفاءِ هذه الحكة؛ ولهذا رخص س النبيّ وك لها في استعمالٍ هذا الحرير. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ تحريم الحرير ليس ْبئِه: لأنّه لو كان يه ما كان فيه فائدةٌ ولا شفاءٌ؛ 
لأ الشفاة لا يمكنٌ أن يكون فياحرٌ رم الله عيَعبَلَ؛ ولذَلِكَ ل سُعِلَ النبئّ يَكِله عن 
الاستشفاءِ بالخمر وما تتَخَذ دواءً فقالٌ: (إنَّا داءٌ ولِيسَث بدّواء»7 ؛ لأمّا محمة 
ع وهر 2 م 27 وا 5 2 
لحُيثِهاء وما حرّمَ بيه كيف يكون مفيدًا؟! لكن الحرير نما حرّمَ ل| فيه منّ النعومّة 
التي لا تليق بالرجل؛ ولهذا جار للمرأة» ولو كان التحريمٌ لخبثٍ هذا النوع من 
اللباس لكان ذلك شاملا للرجالٍ والنساءء وبهذا يندفمٌ الإشكالٌ الذي قد يُستشْكِله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» رقم »)١485(‏ من حديث طارق 

ابن سويد -١‏ الحعفي رَوََِْنَهعَنْهُ. 


هكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بعض الناس حيثٌ يقولٌ: كيف كان الشفاءٌ في شيءٍ محرّم والله تعالى لم يجعل شفاءً 
هذه الأمةِ فيا حر مه عليها؟ ْ 

فنقول: إِنَّ التحريم هنا ليس لعتّى يتعلقٌ بذاتٍ الحرير» ولكِنْ لمعنى خارجيئ» 
وهو أنه يحصل بلباسه منّ النعومةٍ ما لا يليقٌ بالرجال؛ ولهذا حل للنساء. 

- أن تحريمَ الحرير ليس كالتحريم الباثٌ الذي لا يجورٌ إلا للضرورة: 
ولهذا ابيع للخابةة لآن الك من قاقر أن تزول يكزره» ومح اانه انالا زول 
به أيضًاء وهكذا جميع الأدوية يمكنٌ أن يَزولَ المرض بدويهاء ويمكنٌ أن لا يزول 
بها؛ ولهذا سهل تحريمه. 

'- جوازٌ لبس الحرير للحكة: لقوله: ١مِنْ‏ حَكةٍ كانّث يب)». 

وهل يُشْترَطٌ أن يُكونَ ذلك في السفر؟ 

الجوات: لا؛ لأنَ هذا القيدَ بان للواقع؛ يَعني: أن الترخيصٌ كان في سف 
فلو كانَ في حضر لم يختَافٍ الحكمٌ» وهذا ما يُسمّى عند الأصولِيّن بمفهوم اللقّب 
ومفهومٌ اللقب هو الذي ليسّ له تأثيرٌ في الحكم. 

فإن قال قائلٌ: وهل الترخيصٌ خاصٌ مِدَيْن الرجُلنٍ وَعَإتَعنةا؟ 

الجوابٌ: لا يختصٌ؛ لأنْ العبرةً بحُموم اللفظٍ لا بخصوص السبب. 

فإن قال قائلٌ: هذا ليس فيه عمومٌ لفظء بل فيه أنَّه رص لهذين الرجُلينٍ 
ببس ال حرير من حَكةٍ بهماء فأينَ اللفظ العام حنَّى تقولوا: إن العبرةً بحُموم اللفظٍ 


لا بخصوص السبب؟ 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ع 


نقولٌ: إِنَّ العُمومَ توعان: عمومٌ لفظيٌ» وعمومٌ معنويٌ» فالعمومٌ اللفظي 
أن يُوجِدَ لفظ من ألفاظٍ العموم ورّدَ على سبب خاصٌء فيكونٌ عام ولا عبرةً بسببه» 
والعمومٌ المعنويٌ هوّ أن نقولّ: إِنَّ العلةَ التي أبيح من أجلها الحريرٌ لهَذِينِ الرجُلينِ 
عامةّ وهيّ الحاجة إلى لبه فهذا نقول: إِنَّه عمومٌ مَعنويٌ لا يختص. 

ثم إِنَّه قد سبّقٌ ّنا قاعدةٌ نافِعةٌ في هذا الباب وهو أنَّهِ لا يوجدٌ أحدٌّ يخصّص 
ياشكا اج ارول علس عر تصن بالاحكا اياي عإناقي 
أمَا أنه نه حكمٌ شرعىٌ يقال: هو لهذا الرجل دون غيره» فهذا لا يُمكنْ؛ لأنّ الأحكاء 
الشررغية مربوطة بعللها ومعافيهاء والأ قاض ليشواغللا وفغات» إلا أله ير دغل 
هذا قولُ النبيّ يك لأبي بُردةَ بن زيار حيث ضكَّى بشاته قبل صلاةٍ عيدٍ الأضحَى 
يريدٌ أن تكونَ هي أولّ ما يُؤكلٌ في بيته فلا سيم النبيّ يل يخطبُ يقولٌ: ١من‏ وبح 
قبل الصَّلاةٍ فلا نْسكٌ لّه) وأمرّ مَن ذبح قبل الصلاة أن يَذْبِحَ مَكاءها أخرّى. قالّ: 
يا رسول الله: إِنَّ عندي عَنَاقَا هي أحبٌ إليّ من شاتيئْن أَفتُجِرِئٌ عنّي؟! قال: انعم 
ولَنْ تحَزَىَ عن أحدٍ بعدّك!"'» فقال بعضُ أهل العلم: إن هذا دليلٌ على التتخصيص 
العينِيٌ دون الوّصفيٌ؛ لأنّهِ قال: «ولَن مز عن أح بعدّك». 

لكِنْ شيخ الإسلام ابنُ تيمية وَمَدلََهُ يقول١"‏ : إن امراة بالبّعدية هنا أي: بعد 
خالاك هر اله لو ويج إنيناذ عل الوصيفي انيج ونه لي رده اناسل له ال يكن 
بعناق» يعني: لو جاءً إنسانُ وضحّى بشاته قبل الصلاة جهلًا منه ثّم لم يكّنْ عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب الأكل يوم النحرء رقم (104)), ومسلم: كتاب الأضاحي. 


ومعدو 


باب وقتهاء رقم ))١945١(‏ من حديث البراء بن عازب وَعَآِيَهعَنه. 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 7/6). 


لفث فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا اك وك 3 2 : 
إلا عناق. فإثنا نقول: تجزئ عنك في هذه الحال استدلالا بحديث أبي بُردةً 

6 5 4 الل عض - 3 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه خلافٌ ظاهر اللفظء ولكن المعتّى الذي 
ّ - ااه - ءء ضُُ ف ع > راع 
اااي 0 

فإِنْ قلت: لساري جام افيد بتَتْ للرسول يل فإنَ النبىّ عله 
2ه 

فالجواب: أن النبيّ يل خصّصٌ بخّصائصٌ؛ لأنّه رسولٌ الله» فهَذِه خصائصض 
عُلَقَّت بوصفي وهي الرسالةٌ ولا يُشاركٌه أحدٌ في هذا الوصني؛ لأنّه يلِ كان خاتم 

فإن قلت إن القن كله احور أن من أمقه ستحين ألما يحلوة: انضة فيز 
حساب ولا عذاب. فقامٌ عُكَاشْةٌ بن يحصن فقال: ادعٌ الله أن يَعَلني مِنْهُم قا 
«أنت منهم, ثم قامَ رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم, فقال: اسَبَقك بها 
تكاف :"انق القوات عاد نا سي كد اهما فم 

فالجوابٌ: أنّنا نتكلمُ عِن التتخصيص في الحكم. أمّا التخصيصٌ في المَضيلةٍ 
فهذا يمكنُ أن يخصّ بعض الناس بفضيلة ومّرتبة لا يخصَّصٌ بها الآخرٌء ولا يشاركه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم ,)01١5(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم ».)3572١(‏ من حديث ابن عباس صِوَانَدْعَنْهها. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) زفد 


ءِِ 1 ع اع جاع و عِ في ع عدا 2 
أحدٌ فيهاء فأبو بكر ورَزََدُعَنَهُ مثلا أفضل الأمةٍ لا يشاركه أحذ في منزلته؛ وبعذه 
1 ' 5 1 و 35 5 م و 
الخلفاء على الترتيب في الخلافة» فالفضائل غيرٌ الأحكام الشرعية التي هي مُناط 
التكليفيء هذه لا أحدّ يختصٌ بها دون الآخرين؛ وأمّا أن هذا اختصّ بِمَضيلة 
وهذا اختصّ بفضيلة» فهذا ممكن. 
000 000 ا عِِ ل ده هو دو ال 6 ٠.‏ اع : 5 
ولهذا قالّ النبيٌ كك لعَلّ بن أبي طالب وََلَتَعَنهُ ا خلّمه في أهله في غزوة 
0-0 0 ابي حيو . 5 - 2 ع اس ته 
تبوك» قال: يا رسول الله تخلفني ني الأهل؟ قال له: «أمَا ترضى أن تكون مني 
َه .- وه كع > يي و و 
بِمَنزْلةٍ هارونّ من مُوسَى إلا أنه لاني بعدي2"". هذه المتصيصة وهي كون الرسولٍ 
كوا أل 2 0 2 8 5 ع ع ع 5 - 0 5 
ع ٌ 2 2 
أهله. هذه لا تدل على أنه انفرد بحكم من الأحكام. 
فاو ابض 4 010 8 27 )وي 2 6 2 لع 1 2 7 
وكذلك قوله عَكْةِ: «لاعطِين الراية غدا رجلا يه الله ورسوله وبحب الله 
ورَسوله)!". مع أن محبةً الله ورسوله ليسّت خاصة بعل ينعن فخيده أيضًا من 
2 2 1 200 1 
تحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. 


سا سر مر 


فتبينَ أن هذا الحديث يعم من سوى عبدٍ الرحمن بن عوفي والزبير رََيدعَنْهًا. 


فإنْ قال قائلٌ: إذا احتيجٌ إلى لبس الحرير لغير ا حكة لمرض آخرٌء فهّلُ يجورٌ 
ذلك؟ 


,)71/05( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَكَ باب مناقب علي بن أبي طالب رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَيدَْتَهعَن باب من فضائل علي بن أبي طالب َإئَعَنَك رقم‎ 
من حديث سعد بن أبي وقاص وَلئَهعَنهُ.‎ »)7105( 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في لواء النبي كلد ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير. باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم (1401)» من حديث سلمة بن الأكوع رََإِنَدعَنْهُ. 


خف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواثُ: يجورٌ؛ لأن القياسّ في الشريعة الإسلامية أحدٌ الأصول لني قد 
بها في الأحكامء فالأصولٌ التي يستدلٌ بها في الأحكام أربعةٌ: الكتابُ» والسَّنة 
والإجماع» والقياس الصحيح. ْ 
جود »5217 > حححمدد 
- وَعَنْ َلا ك1 ا ثالَ: «كَسَاني النِيُ يك ُلَةَ سيرَاء فَكَرَجْتُ فِيها' 
الشرح 
لل بن أي طالب صَدََيَدَعنَةُ هو أفضل آل البيت؛ لقَرابته من الرسول كَل 
ولما يتتصفٌ به منّ الخصالٍ الحميدة» لكِنْ هو لم يَفضْلٌ آل البيتٍ لقرابته فقَطء بل 
وإكان لاه العنفات اللتميدة ولو قلداة إن فضله لكل النييت لأجل القرالة فقط 
لكان العباسٌُ أفضّلٌ منه؛ لأنّ العباس عم النبيّ يِه والعمٌ أقربٌ إلى ابن أخيه من 
ابن العم إلى ابن عمّه ولكِنَّ علي يَإئَْعَنَُ قير بخصائِصٌ من الفضيلةٍ لا يشاركه 
فيها العباسٌ» وبهذا نعرفٌ أن أبا بكر وعمرٌ وعثمان امتازوا بالفضيلة على عل بن 
أبي طالبء وإن كان هرّ أفضل منهم بالقرب؛ لذن مدارٌ الفضائل الأصلّ هو ما 
رين الأسيان: والقرابةٌ تضاف إلى ذَلِكَ» ولا شك أنَّ لقرابة النبيّ يِه حا 
على أمتِه؛ ولهذا فإنَّ الَّذِينَ ليسوا بِمُوْمِنِينَ من قرابة الرسول َكلِةٍ يجبُ علينا أن 


كمع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هدية ما يكره لبسهاء رقم 
(1» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم 
يزد على أربعة أصابع» رقم ))701/١(‏ من حديث علي رََإئَدْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 63/0 


تكرّمّهم وأن لا نُونّ لهم المحبة؛ وذلكٌ لأتَّم أعداءٌ لله وأعداء للرسول كَل 
لد قال الله تعالى لنوح كَِ عن ابنه: لإنَهُه ل مِنَ أَمِْلَك © [هود::4]؟ ولهذا فإنَ 
آل الرسول ول وقرابتّه الِّينَ لايُؤمنون به ليسوا من آله. 

قولّه: «كساز في حلةً سيراء) يجورٌ حلا جرت امس عن لقال قور 
الإضافة فتقولٌ: له سيراء. فعلى هذا الوجه كرون خُلَّة» مفعولٌ (كسا) الثان» 
والمفعولٌ الأول اليائ و احُلَّة) مضاف, و«سيراء» مضاف إليه مجرودٌ بالإضافة 
وعلامة جره الفتحة نيابةَ عن الكَسرةِ؛ لأنّه لا ينصرفء والمانعٌ من الصرفٍ ألفُ 
التأنيثِ الممدودة» وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير ١مِن».‏ 

أنَا على الوجه الأوَّلِ فنقولُ: ١حُلة»‏ مَفعولٌ (كسا) الثاني مَنصوبٌ بالفتحة 
الظاهرة» و«سيّراة» صفةٌ ل(خُلة)» وصِفةٌ المنصوب منصوبٌء وعلامةٌ نصبه 
فتحةٌ ظاهرةٌ في آخره. 

وإذا أَرَدْنا أن 7 (ييَاة) إلى حرير» نقول: حُلة حرير أو خُلةَ حيرا 

فإذا جِعَلّتها حلة حريرًا فإنََا إِمّا أن تكونَ صفةء وإمّا أن تكونَ عطف بِيانٍ؛ لأنّا 
بيت نوع هذه الحلة. 

ةيل نا الإزار والردائٌ» وقيل: الثوبان المرادِفانَ مطلفًاء 
اللباس الموون من لوتركافكل ثور فوقة اتوت فالخل وال«سِيراءُ» هي بردةٌ 
فيها أعلامٌ من الحرير» يعني: خطوطٌ من الحرير تشبه السيورَ؛ ولهذا سمت (سِيّراء) 
من السيور. 

قوله: «فخرّجْتُ فيها'ء أي: ل ليسَها عل ينعن خرج فيها. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «فرأَيّت الغضّبّ في وجهه) هذه الجملةٌ فيها إِيِجارٌ بالحذني. والإيجارٌ 
بالحذفٍ أن يُكونّ في الجملةٍ يءٌ محذوفٌ دلّ عليه السياقٌ» وهذا الشِيءٌ المحذوفٌ 
الذي دل عليه السياقٌ هو قوله: «فرآني» فغضتَ الف ريت الغضبّ في وجهه). الوق 
هُنا بضرية. 

وقوله: «الغضّب في وّجهه' أي: أرُ الغضب؛ لأنَّ الغضب له القلبُء ىا 
قال التي صَبََلنَدعَلِتَدِوسَلر: ١إِنّه‏ حمرة ة يُلقيها الشَّيْطانٌ فق قلب ابن آدم" لكنه يظهر 
على الوجدء فيحمرٌ الوجة. وتنتفخ الأوداخ» ورك نيت ته الاتماد من كيد 
الغضب. 

قوله: «فشَقَقّها بِينَ نسائي» شققْتُّها: يَعني: شقَّفْت هذه الحلةه وفي رواية 
مسلم: «أنّه جعَلّها حمرًا). أي: جعَلّها حُمْرًا لنسايه. و«حمرًا» جمع: خمار. 

قولّه: 6١‏ شر عاو ويد لف ركنن تعر رو ازاك قتي ا 
الرسول يك بعت إليه بالحلة'". ففهم منه أنه يُرِيدٌ أن يَلبسَهاء فقال: «كساني», 
وهذا اللفظ فتعن نت أن نفهمّه؛ لأنّنا لو أحذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ 
الذي معنا لكان هناك تناقٌ: كيف يكسوهٌ الرسول يه ثم يغضبٌ؟ لكِنٍ 
الرواياثُ الأخرى تبيّنُ ذلك وأنّهِ بعت إليه بهذه الحلء فظن أنه يريدُ أن يَلبسَهاء 
فلبسهاء وعبّر عن ذلك بقوله: «كساني» بناءً على ظنّهء وأيضًا ل رآه الرسولٌ يله 


آى ) 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يك أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم ».)7١191(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََلْتَدعَنَ. 

(7) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء. رقم »)7١1/١(‏ من حديث علي رََإيَدعَنْه. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) يفك 


قال له: «إنَّ)ا يم بَعَنْتَ بها لتكسوّها الفواطِم»"'2 د يع يَعني: لتعطِيها نسا نساءك؛ ولهذا فعَلَ 

لك وويةعَنكه فشقّها بين نسائه. 

من قوائد هَذا الحديث: 

-١‏ جوادٌ إهداءِ الشيء المحرّم على الْهدَى إليه إذا كان يحل لغيره: ووجة 
ذلك: أنَّ الرسول يك أهداها لعل يعت وهيّ حراءٌ على الرجالء لكنّها حلالٌ 
للنساءء فعلى هذا لو أهدّيْت لشخص خاتما من ذهب وهو رجل فإنَّهِ يجوز ولكِنْ 
ععلة للقنات لآ إذا علقت أنه ري تعمل هن فإذا دوف ذلك ميان خزاما 
من باب سد الذرائع» والقاعدةٌ المعروفةٌ في أصول الفِقهِ أن للوسائلٍ أحكام المقاصد. 
وهنالكءَ اعلا ناد رقي آد ما لاض اواج لاب لور ارات القاعدتين 
أحسرة ؟ 

الجواتث: الأولى أوْلى؛ لأنّك إذا قلتَ: للوسائلٍ أحكامٌ المقاصدٍ صارّت 
وصيلة الواجب واجبّاء فتكون بمَعنى ما لا يتم الواجبُ إِلّا به فهو واجبٌء وصارّت 
وسيلةٌ المحرّم محرمةٌ» ولا تدخ في قوليك: ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» 
إِلّا عن طريق عكسيٌ» مثل أن تقول: المحرمٌ يجبُ اجتنايه» وما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به 
فهو واجبٌ. 

الخلاصةٌ: أن تقولٌ: يجورٌ أن دي شيئًا محرمًا إلى شخصي إذا كان يحل لغيره: 
إِلّا إذا خشِيت أن يستعوِلّه في الحرام» فلا يجوزٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 


والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم 
يزد على أربعة أصابع» رقم »)٠ /١(‏ من حديث علي دعن 000 


ملاو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ استحبابٌ الغضب إذا انتْهكّت محارمٌ الله: لقوله: «فرأَيّت الغضّبَ في 
وجهه). 

أن غلك قاع لبد عصرم ووجة ذلكَ: أنّه أخطأً في لباس هذا 
الحرير ٠‏ وأنَّ الرسول وَل عضب عليه فإذا كان عل بن بي طالب صََلْكْعنة غير 
معصوم وهو إمامٌ الأئمةٍ عند مَن يك يُثبتون الأئمة فمّن دوئّه من باب أَؤْلى. 

4- أنَّ الغضبٌ ليس صف ذةٌ -مطلقً.-: لأ الرسول ل عضب 

قاذ ب ترز لوسرل صر سروت لبريجل 1 دل ل[ صني فقال: 
دلا شككف"" لس :تفناء أن لا بعت كلف اليت» لآن الرسول كد ننقه 
يغضبٌء فكيف يَنهى عن شِيءٍ يكون فيه هو؟ لكِنْ معنّى قوله: (لا 
تغضَّبْ). يَعني: لا تفعل فعلًا تذم عليه يكونُ سببّه الغضبء يعني: لا تُنفِذْ 
غضبّكء أو أن معنى ٠لا‏ تغضّبْ:»: لا تتعرّض لا يغضبّكء وأمًا الغضبُ الطبيعىٌ 
فهذا أمرٌ لا يمكنْ النهىُ عنه. 

2 تجرار قري اللوزيايوة أاخرى لقع انها لأنّ عليًا وَدََِعَنهُ شَفَقَ 
هذه الترذة أ :اظلة بين الساء ولا قال إن هذا إضناة ا لو قال 
قائل: لماذا لم يُبْقِ علنٌ يَيَولعَنَُ هذا الثوب يكسوةٌ إحدّى النساء؟ 

فالجواث: أنّهِ لا حرج عليه أن يشققه ويحوّلّه إلى صفة أخرّى ك| حوّله ربعن 
هنا إلى كونه حُمرًا. وعلى هذا لو كان عند الإنسانٍ ثوبٌ ونحوه وأرادَ أن يشققه 
ليحولّه إلى جهاتٍ أخرّى فلا حرجّ» ولا نقولُ له: إن هذا من باب إضاعة المالٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضب. رقم (51157).» من حديث أب هريرة 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) هبلاة 


- أن عل بنَ أبي طالب وَبإيَنهُ له نساءٌ متَعدّداتٌ: لكِنْه لم يتزوّ على 
٠ . ٠‏ م مََيَزائلٌ 2 عو 6 
فاطمةً في عهدٍ النبيّوَكِةِ حنّى تُوفِيت صليةعَنها. 


484 - وَعَنْ أبي مُوسَى وََإعن أ أنَّ رَسُولَ الله يكل َب لد قَالَ: «أَحِلَّ اللَّعَبُ وَاخَرِيُ 
و 


2 أَمَيَى؛ وَحُرّمَ عَلَ ذكُو را رَوَاه أَحْمَدُ وَالنَسَائيُ وَالمّدْمِذِي 0 


سَ مبر 


الشرح 
5 ع كاىء. ع 2 و ف 
قولّه: «أحل الذهبٌ والحريرٌ): «أَحِلّ»: هذا فعلٌ ماض مبنِيٌ للمجهول» 
جات 0 عع هسام 2 1 واع ات 7 ًِ 2 
والرسولٌ كك إذا قال: «أَحِل) فالمرادٌ: أحلّه الله والصحابٌ إذا قال: «أَجِلّ) 
فالمرادٌ: أحلّه النبِيٌ لِلِ. 
هس اه 
وقول« أجل الذهة واطررة #هو هذا المعدن المترونف الأصفة #ويقاباه 
الففية: :وليك نهر التهبيتها اقعو فق الزامرة الأخين :فنا تسكن بالدهيت الأ بض 
وهو الماس والبلاتين» فهذه د اضظ لاض لكن الذهتٌ هو الذهب الأصفرٌ 
معنن المعروف» 
وقول «الحرير): سبق أن المرادَ به منسوحٌ دودة القر. 
قرله «لإناثِ أَبّنى ») إناث: جمع م (أنثى)» وهو م للصغيرة والكبيرة؛ 
ابو الى 3 إلى الزينة» وإلى اللباس الجميل؟ ل! في زينتها ولباسها من 


0 
لأنا أنشن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0373947 والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب؛ رقم 
.)177١(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» من حديث أبي موسى 


اشدل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جلب مودة زوجها لها وجلبٌ مودةٍ الزوج لزوجته منَ الأمورٍ المشروعة؛ فلهذا 
كان من حكمة الشارع أن 0 لان لذ عابرا تركو ولية لكالا تال ا 
سورة الزخرفي: لأوَمن بُنَنّوَاْ فى الْحِلَيَةَ وَهْوٌ في للِِصَا غَيْرُ مِينٍ © [الزخرف:18]» 
ويّعني بذلك عَرَتَجلّ: النساء؛ لأنَ امرأة تنشا يع ثربّى من أوَّلِ نشأتها في الجلية: 
وهيّ إذا بِلَعَت تكونُ في المخصام غيدُ مبينق» فلا تستطيعٌ أن تُفصحٌ وأن تغلب 
غيرّهاء وهذا باعتبار الجنس وإلّا فقَدْ يكونٌ منّ النساءِ مَن هيّ في المخصام مُبينةٌ 
لكِنٍ العبرةٌ بالأعمٌ» فالمرأةٌ ناقصةٌ؛ فلذلك جررَ الله نقصّها بإباحة التحلّ لهاء 
وإباحة التحل للمرأة بالذهبء وإباحةً لبس الحرير لها هوّ من مَصلحتها ومصلحة 
الرجل. فإِنَّ الرجلّ لا شك أنه يمتح بزوجته بالنظر إليها إذا كانت على هذا 


الوضقم 


قولّه: ١وخُرّمَ‏ على ذكورهم)». قد : ل لماذا لم يقل : «حرّمَا على ذكورهم)؛ 
لأنّ الضميرَ يعودٌ على اثنين» والقاعدةٌ المطردةٌ في اللغةٍ العربية: أنَّ الضميرَ إذا كان 
يعودٌ إلى اثنينٍ فنّه يجبُ أن يُتنَى موافقةً لمرجعه. وهنا قال: «وَخُرّم على ذكورهم)؟ 

والجوابُ على ذلكٌ: أنَّ مثلّ هذا واردٌ في اللغةٍ العربية» بل وفي القرآنٍ الكريم» 
وهو أن يذكرٌ ضمي لأحدٍ اّرجعين» ويحذف ما يمائله منّ الضمير الراجع للآخرء 
مثاله قولّه تعالى: واي سول 5-6 أن يَرضوه * [التوبة:57]» وكان مقتضى 
السياق أن يَقول: «أحقٌ أن يُرِضِوهُما»؛ لأنّه جمعهما بحرفي العطفي الدالٌ على 
الجمع» لكنّنا نقولُ في مثل هذا إِنَّه حذفَ منّ الجملةٍ ما يشبهُ الموجو» وهو أبلغ 
00 الفعل بالضمير المطابق؛ لأنّه إذا نامر الله سر يدلك الفعل صارٌَ 


كتاب الصلاة( باب اللباس) ١م‏ 


سٍَ 20 ل 3 5 5 5 1 لير 5 
كانه ذكرٌ مرئيّن» بخلافٍ ما إذا جمِعا في ضمير واحدٍ وعلى هذا فتقول: وحرّم» 
أي : الذهبت. حرم أي : ا حرير. 

2 58 و وه ع ىلاس و و 
وقوله يَلِِ: ١على‏ ذكورهم). ولم يقل: على رجالهم؛ لأن الذكرٌ يقابل الأنثى» 
7 و نر 2 7 
والرجل يقابل المرأة» والحكمٌُ يتعلّقٌ بمجرد الذكورة لا بالبلوغ؛ ولهذا قالّ: ١حرّمَ‏ 
ءِ 7 / 
على ذكورهم)» سواء كانوا بِالِغينَ أم غير بِالِغين. 


7 ١ 
وفي قوله: «لإناثٍ أَمّتى» هل المرادُ بالآمة هنا: أمة الدعوة‎ 


ا 


م أمةٌ الإجابة؟ 
الجواتث: هذا ينبني على اختلافي أهلٍ العلم في الكفارٍ هل هم ححاطَبون بفروع 
الإسلام أم ليسوا مخاطَبينَ بفروع الإسلام؟ ْ 
والصحيحٌ: أئّم حاطَبون بفروع الإسلام» وعلى هذا فيكون المرادٌُ بالأمةّ 
هنا أمةً الدعوة لعز رفاكان كاوها ردي لطر لظو لا نل قل قا 
بالإضافة إلى معاقبته على الكفر» وأدلةٌ هذه مَبسوطةٌ في أصول الفقه. 


من فوائد هذا الحديث: 


لا ل اللا وذلكَ من تحليلٍ الذهب والحرير 
للإناش» وتحريوه عل الأكور لأنَّ هذا مه مقتضى الحكمة؛ لأد الوعل لو لين الذهت 
ويلبسٌ الحريرٌ فمّعنى ذلك أنه يميل إلى النعومة» وبالتالي يدعو الناس إلى الافتتان 
به؛ ولهذا كُمْ من أناس سقَطوا في شَرَكِ هذا الأمر حينَ يأ شابٌ مائمٌ فيلبسٌ 
سلاسلٌ الذهبء وثياب الحرير» ثم يخرجُ إلى الناس فيحصل بِذْلِكَ فتنةٌ عظيمةٌ 
حبَّى ينقلب الرجالٌ إنانًا؛ ولهذا كان منَّ الحكمةٍ تحريمٌ هذا على الذكورٍ. 


نشل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده ون ل ول و 7 اس حمر 
؟- أن تحليل الذهب والحرير للإناثِ يشمل الصغيرة والكبيرة: وذلك من 
و 1 9 
قوله: «لإناثِ أمّتى». فإن قلتّ: تَعميمُك الحكم للصغيرة والكبيرة من النساء 
يُنافي ما ذكَرّت مِنّ الحكمة أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها؟ 


فالجواتٌ: أن نقول: إِنّه أبيحَ لها وهيّ صغيرةٌ وإن كانت ليست بحاجة أن 


إىا | 

إىا 
ع 
42 
م 


تتحلٌ بهذا من أجل أن تسا عليه ومن بُنَنُوا فى الْجِلَبَةِ وَهُوَ في لَلِْصَاِر عد 
مُبِنٍ # [الزخرف:18]: وتعتاده. ولا يض هذا. 

فإن قيلَ: وما الحكمة من إباحته للمرأة العجوز؟ 

نقول: إن كات ذاتَ زوج تقولٌ: لعل الله يَرزُقني من زوجي ولدًا. وإن 
لم تَكُنْ ذاتَ زوج فنقول: 2 الأدلة فلمل السفيرة والكتيرنة ون 55ن 
من قبل قاعدةً وهي أنَّ العلةَ المستنبطة لا تخحصصٌ العموم؛ لأنّه منَ الجائز أن 
تكونّ العلة غيرَ ما استنبَطتّه فلا يُمكنُ أن مخصصٌ عمومٌ نصوص الشرع بمجرد 
اللاظ أذ مدعي العلك متكون يذلاك جك عل التصوض اتقتطن بها تانضديه 
اقول 

- أدب النبي يَكِدِ مع ربّه: لقوله: «أُجِلَ) واحرّءَا. وإِنَّا قالّ ذلكَ دون أن 
يَنسبّه إلى نفسه؛ لأنّنا إذا علِمُنا أنّهِ من عند الله عََيِجلٌ صارٌ اجتناينا لها حُرّمَ علينا 
منه أوكدّ وأعظمء وإن كان #إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمََدْ أَطَاعَ أله 4 [انساء:40] لكِنْ هذا 
ةوك 

4- جوازٌ لباس الحرير والذهب للنّاءِ ولو كثْرٌ: ىما هوّ ظاهرٌ الحديث. 
وكغيره من النصوصي المطلَقةٍ فالأكل والشربُ حلال؛ لكِنْ لو وصلّ إلى حدٌ 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 4 


الإسرافٍ صارٌ حرامّاء كذلكَ الذهبٌ والحريرٌ إذا وصلّ إلى حدٌ الإسرافٍ صارٌ 
حرامّاء وميزانٌ الإسرافٍ أن يُتجاورٌ الإنسانٌَ بفعله ما كان معروفًا عند الناس» 
لَرْ أنّ امرأةٌ منَ النتجارٍ وذواتٍ اهيئاتٍ الكبيرة لست شينًا كثيرًا من الذهب. 
وجاءَتٍ امرأةٌ صغيرةٌ فقيرةٌ» وقالّت: أنا سأَلبَسٌ مثلهاء فإنّنا نمتغهاء فإنٍ احتجّتْ 
علينا فنا نقولٌ: إِنَّ الله ربل جعلّ للباس المحلل والطعام المحللٍ والشراب 
لحان فالعدة نكر هه لقنو اف قصقزنة ويم اكز ليه ويا اناد عق اللذظ 
والفضة ما جرت عادتبن لحطف 


وظاهرٌ الحديثٍ أيضًا أنَّ الجوارٌ يشملٌ لبس الذهب الذي صُنعَ على صورة 
حيوان؛ لقوله: «أَجِلَّ الذمَبُ» فلو كان الذهبُ على شكل حيوانٍ كثعبانٍ وفراشةٍ 
وسمكة فإنَّ جائرٌ ولكدّنا نقولُ كما قُلنا في القاعدة السابقة: إِنَّ الشريعةً من مشرع 
واحدٍء فيحملٌ مطلقٌ كلامه على مُقَيّدِه وعمومّه على مُحصّصِهه وعلى هذا فتقولٌ' 
قد ورّدّت أحاديث كثيرةٌ في تحريم الصور ولا سيّا المجسماتُ» وعلى هذا فلا يجورٌ 
أن تتخدّ المرأةٌ سوارًا على شكل تُعبانٍ أو أن تتَّخَدَّ قلادةٌ على شكل فراشة» أو على 
3ك سنمكة أويها أضنة ذلك 

وظاهرٌ الحديث أيضًا: أنه لا فرق بينَ أن يكونّ الذهبٌ محلقًا أو مرصّعًا؛ 
ووجة العموم في قوله: «أَحِلّ الذَمَبٌ)» وهو عام يشمل المرصع والمحلّقٌ» وعلى 
هذا فتقولٌ: إنَّ الحديتٌ يدل على إباحةٍ الذهب مُطلقًا ولو كان لماه وإن كان 
بعضُ أهل العلم ذهب إلى تحريم المحلّقٍ من الذهب مُستدِلّين بأحاديتٌ. 


مسألةٌ: ما حُكمُ وضع شيءٍ منَ الذهب في بعض الساعاتٍ والأقلام ونحوها؟ 
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الجوابٌ: أمّا بالنسبةٍ للمرأة فلا بَأسٌ به» وأما بالنسبة للرجل» فالصحيحٌ أنه 
حرامٌ؛ لأنَّ هذا من اللباس» ولباسٌ الذهب حرامٌ على الرجل. 
وأمّا ما يوضع في الأقلام وشبهها ففيه خلافٌ بين العلماء» فونهم مَن أجارٌه 
وقالٌ: إِنّ الرسول يك إن مب عن الشرب والأكل بآنية الذهب والفضة"" ولم ينه 
عنٍ الاستعمالٍ مطلقّاء وهذا ليسّ من باب اللبسء أمّا اللبسٌ فهوٌ حرامٌ. 
سس ب م090 .سس 


5٠١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَرنٍ صََئةعَنة! 3 رَسُولَ الله كك قَالَ: «إنَّ الله حب 
ِذَا أنعَمَ عَلَ عَبْدِ أن يرَى أن يسمه عَلَيْه) رَوَاهُ الببهِقِيٌ'". 
الشرح 
من كال كرمه عَرَجَلَ أنه إذا أنعم على العبدٍ نعمة أن يَرى أثرَ هذه النعمةٍ عليه 
والنعمة هيّ الفضلء ونعمة الله على العبدٍ توعان: 
١‏ - نعمة في الدين. 
اتيم فى الدنا: 
فنعمة الدين هيّ الإيان والعلمٌ: يَعني: تَنبي على الإيانِ والعلم» فينبخي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم (4)01477 ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربعة أصابع. 


رقم(/ا1 »)٠‏ من حديث حذيفة َصَوَالنَهْعَنْهُ . 
(1) أخرجه البيهقى (97 75). من حديث عمران بن حصين َإنَدعَنُها. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ململ 


للإنسان ن إذا مر الله علَيّه بالإيهانٍ أن يَرى الله ككل من ثمرات هذا الإيان 
ما يَتبيّنُ به نعمته عليه به» وذلكٌ بالعملٍ الصالح وكثرةٍ الطاعاتٍ واجتناب المعاصي؛ 
لأنَّ الإيهانَ يستلزمُ ذلك ولا بُدَِّ فإنَ الإيانَ صلاحٌ القلبء وإذا صلّح القلبُ 
ا العلم فهرٌ نِعمةٌ كبرى منّ الله؛ ولهذا قال الله تعالى 
لرَسوله عَلَهِ: #وع عَلَمَك مَا لَمْ تكن تََلَمُ 4 [الساء:11 فإِنَّ نعمةً الله على العبدٍ 
بالعلم من أفضل النعمء فيُرى أثرٌ نعميه عليه بالعلم في مظهره ومتعبيه ودعوته 
الحَلقّ وتعليم الخلتٍ ما استطاعً» كل هذا من آثارٍ النعمة؛ :قاذ يكون الرجل الدذئ 
منّ الله عليه بالعلم كالرجلٍ العام يجلسٌ في المجلس» ويقومٌ ولا ينتفع الناس 
به أو تكون صلاته كصلاةٍ الناس على العادة» لا يظهرٌ فيها تجديدٌ موافقٌ للشرع» 
بل هل ك] نسل للد هاه ري 1ن نعمت عليه نل لا لد أن ركو ليذه 
النعمة آثارٌ تظهرٌ على سلوكٌ الإنسانٍ نفسه وعلى سلوكه مع غيره. 

وأمّا النوعٌ الثاني منّ النعمة فهيّ نعمةٌ الدّنيا من المالٍ والحسب والجاه وما 
أشبّة ذلكٌ: فالله عَرَبَلَّ يحب يمن عبده أن يَرى أثرٌ نعمته عليه في ذلكَ» ففي المالٍ 
إذا أنعمَ الله عليك بالمالٍ فإن من آثارٍ نِعمةٍ الله عليك به أن يُكونَ لباك جميلًا 
وأن يكوة للكفرائن لسن للفقزاءة وبيث لبس كيوات:الققر روه أهنه للك 
هذا من آثار النعمة. 

لا تقّل: أنا قَد أنعم الث علي بالمالِ» وعندي مال كثيك سأخرج بعباءةٍ مرقعةٍ 
وثوب وسخ متشققٍ ونعالٍ متقطعةٍ؛ لأنَّ هذا هو الزهدٌ فهذا ليس مِن الزهدء بل 
قد ركرن الافنان ةا 01:31 لبا شهر بالتعن زليه إن الشهرةاك] تكو ذا 
لباسٍ الشيء الذي يلفثٌ النظرٌ لارتفاعه. تكون أيضًا في لباس الشيء الذي يلفثٌ 
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النظرٌ في دونه وانحطاطه؛ وليسّ هذا من لباسكء فآر الله عَرَهِجَنَ أثْرَ نعمته عليكٌ 
ف لباماكه وسظيرك: 


لاتقل: أنا لا ألبسٌ الزينة؛ لذنّك إذا قلت ذلك فإنَ الله يقولٌ: قل مَنْ حرم 


ع 03 2 


زينة اللو آل أ لِعِبَادو وَأَلطِيبتِ من الرزق # [الأعراف:77]. 


١ 


0 


إلا أن هذا الحديتٌ يجب أن يقيّدَ بعدم الإسرافي؛ لقوله تعالى: «ولا رقأ 
إكَه لا يحِبٌ المتّرفيت * [الأنعام:141]» والعار لك يعر الناس» يعني : 
إذا قال الناض: قل هذا الرقدل. إسوافت فياك إجر نالفل أن لاتير فقن عقا 
بالنسبةٍ للفاعل» فقد يكون هذا الرجلٌ مثلًا يصنعٌ وليمةٌ تقدرٌ بألفٍ درهم, ونقول: 
أنتَ أسرَفْت؛ لأنّه ضعيفٌ» ويقيمٌ هذه الوليمة رجلٌ آخرٌ ونقول: إن لم يُسرِف؛ 
لأنّ هذه تلينٌ بحاله؛ ولهذا قال تعالى: “لفق ذو سَعَةَ مِّن سَعَيَهُ وَمَن مُرِرَ عليه 


23 عرو و 


رزقه: فَلَنِفقٌ مما ءَانَْهُ أسَّهُ» [الطلاق:7]. 

1 1 112111111 
مجلس ذَّوي الدناءة والسفولٍ والانحطاطه فإِنَّ لكل مقام مقالًا؛ ولهذا يعتبُ 
الناسُ على الرجلٍ ذي الحسب أن يلس في مجالس القوم الرديثة. 

كذلك إذا كنت ذا جاه فأر الله تغال تعمتة عليك ذا الجا انمع الناس به 
جا بست وسك داك اتعوكمر الندعل يعنه فد اللناقفاك تحت أل تر أل تغذه 
الغمة اقل العيدة 

ساق المؤلفُ هذا الحديتٌ في باب اللباسء والمناسبة فيه ظاهرةٌ وهيّ: أنَّ 
من نعمة الله على العبدٍ بالمال أن يظهر أثرٌ هذا المالٍ في ملبسه؛ فلا يلبس لباسًا دنيئًا 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) دك 


كلباس الفقراءِ وقَدْ أغناه الله؛ لأنّ هذا لم يُظهرُ نعمة الله عليه بالمالٍ. 

فإق فلك إن عقن الغلوندت إل آن يلي الاتينان فات الذون تواضعا 
لله عَرَهَجَلَّ كا قال ابن عبد القويّ في منظومته: 
ومن يَرئَضِيٍ دون اللباس تَواضعًا سَيُكسَى اللباسٌ العبقرياتٍ في غَدِا"" 

فالجوابٌ على ذلكٌَ: أنه إذا كان من باب التواضع بحيتٌ لا يكونُ حولّك 
انق شرا لو اليضك انا رقيعة وعلييم الفا الدوث صاذ الاك نوع من 
الترفع عليّهمء وبالتالي تتكسرٌ قلويهمء » ففي هذه الحالٍ إذا تركته من باب التواضع 
يكونٌ هذا أمرًا عارضًا اقتَضَّتٍ المصلحةٌ أو الحاجةٌ أن تتصف به فلكلٌ مقام مقال. 

مَسألة: والشع إناكاد كدي اديظيز علك الاير عدو الع مده 
أو حافظ القرآنٍ مثلاء فهّل د يُعتدُ هذا من ضعف التوكل ؟ 

ب ل ا 0 
يَعتمد على الله عو أن بعل كز ا نا تقتضيه حالّه من نشر العلم والدعوة إليه 
وبيانه» وإذا أراة اله أمرًا فلا مف يه لين لاينبغي للإنسان أن يضعف أمام أمور 
يُلقيها الشيطانٌ على قلبه وقد لا يكونٌ لها أصل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إِبْباتٌ أن الله عَيَوجَنَّ يتصفف بالمحبة؛ لقوله: (إنَّ الله يحب ونصوص إثباب 
المحبة لله عر في القرآنٍ والسنةٍ كثيرةٌ وقد أجمعَ السلفٌ وأئمةٌ الخلف ومّن سلكٌ 
و له تعالى موصوف بالمحبة على الوجه اللائق به وأنّهِ نب ويحَبٌ 


١ 


حا 


.)55 /5( انظر: الفروع‎ )١( 
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وهذا ظاهرٌ في القرآنٍ والسنة قال الله تعالى: « يَتأًا الذِبنَ امنوأ من يَرَتَدَ مِنَكُمْ عن 
ديندء وف يَأْقٍ الله بقوو محيهُمْ وَمحبُوتدُء 4 [المائدة:؟ 0] ففيه إثباتٌ المحبة من الحانبئن أن 
نؤوّلها تأويل تحريفي بأن نُخرجها عن معناها الذي أرادَ الله بهاء فإن هذا من 
القول على الله بلا علم» ومن الجناية على كلايمه ومن تحريفي الكلام عن مواضعه. 
وهو من دأب اليهود والنصارّى الذين حرّفوا كلام الله وأخرّجوه عن ظاهره. 


وقد ذهب بعض أهل التحريفي إلى تحريفي المحبة بمَعنى الإثابة وقالوا: إن معتى 


ناعير ثم و 5 00 ل الم 5 0 0 
الله يجبت وبحت سْبَحانةوَتَعَالء وهىّ محبة حقيقية كسائر صفاته. ولا يجوز لنا أن 


قوله تعالى: #عيب * يُعني: يثيبهم» ومعتى #وَمبُوته 4: أي يَفعَلون ما يَقتضي 
الثوابء فلا يُثبتون أن الله نب ولا أنه تُحَس. 


وقالٌ بعضٌ أهل التحريفب أيضًا: إِنَّ الله يحب ولكنه لا نب يعني: أن المحبة 
منَ الإنسانٍ ثابتدٌ لكِنْ محبةٌ الله للإنسانٍ لا تُتبئُّهاء قالوا: لأنَّ المحبةً هي ميل ذِي 
المحبة إلى ما فيه منفعةٌ له أو دفعٌ مضرةٍ عنه؛ يعني: أنَّك لا تحب شيئًا إلا لأنّك تنتفع 
من ورائه» أو تدفعٌ به ضررًا عنكٌ» والله عَرَِجَلٌ مُستغنٍ عن ذلكَ» فليسّ بحاجة إلى 
نفع ولا إلى دفع ضرَّرِء كا قال الله عَن نفيه في الحديثٍ القدميٌ: «يا عبادِيء إِنَكُم 
نْ يعوا تفعي فتنفعونيء ول توا ضري فتضْرون»!"» وحينئز يب أن تؤوّل 
-هم يقولونَ: تؤوّلُ» ونحنٌ نقول: تُحَرّفُ- إلى إرادة الإنعام والثواب أو إلى الثواب 
نفسه. ولكِنْ سبق أن قلنا: إن هذا القولّ باطلٌ؛ لأنّه يتضمَّنُ إنكارٌ دلالةٍ الكتاب 
والسّنةِ على ما أراد الله ورسولّه بهها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (/7561/1)» من حديث 
أبي ذر رَصَاسَيعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 64م 


وثانيًا: أنَّ اللازم الذي ذكروه غيدُ لازم في الحقيقة؛ لأنَّ هذا اللازمَ الذي 

ذكروه إنّا يلح على محبة منَ المخلوق» أمَا محبةٌ المخالق فلا يلزمٌ منها ذلك؛ لأثها 
ليسّت كمّحبةٍ المخلوق للمخلوق. بل هيّ محبة لا نعلمٌ كنهّها وكيفيتهاء ولكثنا 
نعلمٌ معناهاء أمّا كنهّها وحقيقتّها وكيفيتها فهذا غيرُ معلوم لناء ثم إن قولّهم: 
«إنّ الإنسانَ لا يحب إلا ما فيه نفحٌ له أو دفعٌ مضرة عَنه) غيرُ مُسَلَّم لهم حبَّى في 
المخلوق» فإِنَّ منَ الناس الطيبين من يحب أن يَنفمَ غير وإن كان هو لا ينتفمٌ بذلك 
الاتتفاعء فأهل الخير وأهلٌ المودةٍ للمُؤْمنين ىا تبون لأنفيهم يبون لإخوام 
أن يَنفعهم الله وأن يدفم عنهمٌ الضررّ» وإن كان هو بتفسِه لا ينتفع بذلكٌ ولا يتضرّ 
ار ود 

م إِنّا نورة عليهم فقول لهم: 0 تثبتون الإرادة؟ سيّقولون: ل شت 
الإزاقة. ثم تقول :بل الانان اناقل يريك نت رلا يطيخ أن ف متفعة له أوتدفة 
مضرة عنه؟ يُعني: لا يريد عبثاء فيلزمٌ على قياس قاعديكم أن تُنكروا الإرادةً. 

فإِنْ أجبّْتّم بأئها إرادةٌ خاصة بالله عَرَِيجلّ لا تستلزمٌ النقصّ الذي تستلزمٌه إرادةٌ 
المخلررق: 

قُلنا لهم: فكذلِكٌ المحبة ثم إن النصوصٌ الواردةً في المحبة في الكتاب والسَنٍ 
أكثرُ بكثير منّ النصوصي الواردة في الإرادة» فالصوابُ أن الله تعالل له عَبَةٌ حقيقيةٌ» 
ولكِنّها ليسّت كمّحبةٍ المخلوقء بل هيّ أعلى وأكمل وأعظمٌء ولا نستطيعٌ أن 
تتصوَّرهاء والواجبٌ علَيّنا أن نُتبتَ ما أنبتّه الله لنفسه؛ لأنّه عَرََجَنّ أعلمٌ بنفيسه مِناء 


فإذا أخيّرنًا عَن نفسه بصفةٍ فليس من حقنا أن تُنكرّها. 
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مسألة: بالنسبة لحب المخلوقٍ للخالق» قُلنا: ئها ميل النفس بإرادة مُعينةٍ 
لطلب النفع أو دفع الضررء ألا يكون في هذا متاجرةٌ بالعبادة؟ 

الشولث لسر (قاتوية له 22ل ربوا القسجاة م انار رودل ا 
فالنجاةٌ منّ النارٍ دفمٌ الضررء ودخولٌ الجن حصولٌ النفع» وأمّا قولٌ مَن قال: إنّنا 
لذ نعل محال إل اونا يبسح العنادة قط فيد متهت الوفة الذي تقزلوة: 
اعبّد الله لله لا لأيّ سبب آخرٌ. وهذا خلافٌ هدي النبيّ لِك قال الله عَن رسوله 


سو مدو خط را 5 اي 


حمل 1 و 0 اك م والين 2 عله 2 عل الْكََارٍ رحا حماء ينهم تربلهم را 
مه سخ - يس جه 


يستغون فضلا لا من أل وَرِضْوانًا # [الفتح:79]ء فالله لخن تفلن وي لَه ولا 53 
الغا سيوس التساومن اار دعر وإطئلة: 


؟- كرمٌ الله عَيَيلّ وأنّهِ نْب ظهورٌ آثار نعمته على الخلق: وذلكَ من أجل 
كرّمه عَيَلٌ حبّى يتن ويظهرٌ كرمّه على خلقِه؛ لأنّه بظهور كرّمه على خلقه وظهور 
آثارٍ صفاتِه زيادةٌ محبتِه وتعظيمه؛ وكلّما ظهّرّت لنا آثارٌ صفاته -صفاتٍ الرحمة 
أو صفاتٍ الغضب والانتقام- فإنَّ ذلك يَرْدادُ فينا محبةً له» وتعظيً) له وإيانًا بوعده 


ووعيده. 


"'- أن الإنسان عبد لله عَرَهبَلّ سواءٌ أطاع الله أم لم يُطِعْه: لقوله: : بإذا نعم 
عَِى عبده نعمةٌ أَنْ يَرى أَثّرَ ننعمته علَيّه)؛ لأنّهِ إذا لم يَظهر أئرٌ 7 التعدة ف دبيكون وذ 
خالف ما يحيّهِ الله عَيَوَجَنّ فتنقص عبوديته لله والله تعالى وصمّه بالعبودية مُطلقًَا 
سواءٌ أظهرٌ أثرٌ النُعمةٍ أم لم يُظهِرْهاء وقد تَقدَّمَ أن العبودية تَنقسمُ م إلى قسمين: 


عامة وخاصة. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس) 46١‏ 


٠‏ 6 8 34 - 5 77 4 5 وو و2 


مَنَ فى الْسَّمَنواتِ وَالارض إل اق لحن عبد © [مريم:97]. 

والقاضة هك الع لقم يكن بعرلاو بوي ظاعة رقا ور ومويغاضة 
بالمؤمنينَ النقادينَ لأمره» ومنها قوله تعلل: « ويا ليمك الت يَسسُون عاض 
هوا وَإِدَا حَاطْبِهُم الْجدهلوب فَالْوأْ سلما [الفرقان:17]. 

4- أنه ينبغي لَنْ أنعمَ الله عليه بالمالٍ أن يَلبسَ الثيابَ الجميلة الجيدةً في 
النوع بحسب ما تقتضيه حالّه من الغنى: أنه داخلٌ في قوله: «إذا أَنَعَمَ على عَبِدِه 
ِعمةٌ»» فإن «نعمةً» هذه تكرةٌ في سياقٍ الشرط فتكونُ للعموم» فأيّ نعمةٍ ينعم الله 
بها عليكَ ينبغي أن ثُرِيَ ربّك عَرَقجلٌ أثر هذه النعمة. 

فإنْ قال قائل: وهَل حَحبة الله تعالى للعبدٍ إذا أظهرٌ النعمةً تحتاحُ إلى نية منّ ابد 
أو أنَ الله سْبِحَائَويدَالَ يحب العبدَ إذا أظهرّ التُعمَةٌ ولو بغير نية؟ 

الجوابٌُ: ني الحديث «إِنَّ الله يحب إذا أنعمَ على عَبِدِه ِعمةً أن يرى أَثْرَ نعمته 
علَيْه؛» والعبدٌ إن فَعَلّ ذلك لله أحبّه الله عليّه بيه ولا فإنَ الله يحب أن تظهرٌ هذه 

فإن قال قائل: كيف يجمعْ بينَ هذا الحديث واختيار الرسول يَكَِدِ لنفسه حياة 
الزهد والتقشّف؟ 

الجوابٌُ: أن تقولّ: إن الرسول ككِِ أظهرٌ نعمةً الله عليه أيَّا إظهارء فإنَّه جا 
باه وبدَلّه لعبادٍ الله» فلّمْ يُمسِكْه حتّى لا يظهرٌ عليه أثرٌ النعمةٍ لا في نفسه ولا في 
غيره» فكانَ يُعطي العطاءً الذي لا تُعطيهِ الملوك» أعطى رجلا جاءً يسألّه غمّا بين 
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يدون فلي اذ كرو علا رات مراك حك لبوا لواح عت 
إلى قومه. وقال: ايا قوم أسلمراء ولم يقل: إن لكُم الجنة. بل قال: «فإنَ مدا 
يعطي عطاءً مَن لا يحْسّى الفاقة»!". 

فإِنْ قيلّ: يفْهُمُ من هذا أنَّ الإنسانّ إذا أنفقّ مالّه مثا وعاشّ عيشةً الفقراء 
الزاهدين أَنَّه أظهرٌ نعمةً الله عليه» فنقولٌ: نعَمْ إذا أَنمَقَهِ لله تعالى. 

فإن قيلَ: لماذا عمل الرسولٌ كه وسعه وجهدّه بالنسبة لغَيرِهه ولكِنْ بالنسبة 
لنفسه ترى فيه كَل الزهد؟ 

فنقول: لأنَ الرسول كَل يريدٌ أن ينفع المسلمين بالِه أكثر» فَلَوْ جاءنا رجل 
وقالٌ: أبهما أفضلٌ أن أورٌ على نفيي الراحةً والرفاهية واللباسّ الجميلٌ والمراكبّ 
المَخمةَ والقصورٌ المشيّدة أم أن أبذلٌ مالي في الجهادٍ في سبيل الله وفي المجاهدين 
وفي طلبةٍ العلم وفي طبع الكتب وثي بناء المساجد؟ 

نقول: الثاني أفضلٌ؛ لأنّك بهذا تنفع الناسٌ وتنفع نفسَك أيضًا. 

- أن النعم من الله ال وي قر له تفن : # وَمَا يكم من يَحْمَةَ فَمِنَ أله * 

[النحل:”57]. 

ع زقاث الرقية ش كل وأن اشاشك ةوهق ير وفعلرة أن رؤت: 
سْبَحَانة وَتَعَال رؤية ةَ شاملة عامة لكل شيءِ كبقية صفاته» فهو يَرى سُبَحَانَهُوتعَالَ دبيت 
النمل الأسودٍ على الصفاةٍ السوداءٍ في ظلمةٍ الليل» ويّرى الحبّاتٍِ الصغيرةً في باطنٍ 
الأرض في قُعورٍ البحارٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سُئل رسول الله يلد شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه» رقم 
(737177). من حديث أنس وَِاتَدْعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) 549 

فإِنْ قلتٌ: هَل هذا النظرٌ صفةٌ إراديةٌ فعليةٌ اختيارية أم لا؟ 

فالجوابث: أنَّ منه ما يكونٌ كذلك؛ وينه ما يكونٌ عامًا كسائر صِغاتِهء ومثل 
الرؤية سمعه تعالى؛ ولهذا جاءً في بعض النصوص: ولا يَنظر إِلَنهِمَ يوم الْقِيسَةِ 
وَلا َيِه وَلَُرَ عَدَافُ الث 4 آآل عمران:07]» فالنظ الذي هو نظرٌ الرحمة 
والتأيِيدِ والنصر هذا لا يشملٌ كلّ أحيء وأمًا النظرٌ الذي هو نظرٌ إحاطة فإنَّه 
غَاءٌ امل لكل تف وو الا يقي عاق + ]بدا وبية] نعم بن التصوص العامة في 
ثبوتٍ الرؤية» مثل قول الله تعالى: #وَهو ألسَمِيعٌ البصِير # [الشورى:١١]»‏ وبينَ 
النصوصي التي تقيدٌ الرؤية أو تنفي الرؤية عَن بعض الأشياءٍ بأن تَقولّ: إنَّ الرؤية 
المنفية هي الرؤيةٌ الخاصة التي تَقتَضِي اللطف والإحسانَ والنصرٌ والتأييدَء فهذه 
لذتكون لكر احوودوان الرؤيةٌ التي هي رؤيةٌ الإحاطة فإئّها عامةٌ شاملةٌ لا يشذٌ 
عن بصر الله تعالى شيء. 

مسألةٌ: من قَالَ في معنى قول الله تعالى: ولا يَظلر 4 أي: نظر رَحمٍ» 
هل يُكونُ في هذا التفسير قصودٌ؟ 

الجوابُ: ليس فيه قصورٌء بل هو معئّى صحيحٌ؛ لأنَّ المنفيّ هو نظرٌ الرحمة 
فَقَطْء وأما النظرٌ العام فهو ثابتٌ لَّهُم ولغيرهم. 

----52 0 ).سد 
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١ وَعَنْ عل صََإيدْعَنَهُ‎ - 07 ١ 


واه 5ل" 


قولّه: «تهى): النهي هو: طلب الكففٌّ على وجه الاستعلاءِء والأصل فيا تجى 
الله ورسولّه عنه التحريمٌ م؛ لأنّ النهي أمرٌ بالكففٌ وقد قال الله تعالى: 5 


3 


لذن يحالِمُنَ عَنْ أمرو أن تُصِبهُمْ فِنْنَهٌ أو تُصِيبَيَُ عَدَاتُ أَلِيدٌ 4 [النور:*7]» إِلّا إذ 
قم الدليل على أن النِّيَ للكراهقء مثل أن يَنهَى النبي َك عن شيء تُم يفعله. ؛ فإِن 
هذا دليل على أن النهيّ ليس للتحريم» وم من قال: إن النهىّ بالنسبة للأمة يبقى 
على التحريم» ويكون جوازٌ الفعلٍ يمن خصائصي الرسول يكل فقَدْ أبعد النجعة؛ 
وذلكَ لأنّ الأصلّ أنَا مَأمورون بالتأسّى بأفعالٍ الرسول كك فإذا فعلّ شيئًا فنا 
تَفعلهه ويكونٌ الجمعٌ بينَ تهيه وفعله أن النهيّ يَكونٌ للكراهة لا للتحريم 

على أنَّ هذا أيضًا فيه نظرٌ إذ قَدْ يقولُ قائل: وهل الرسولٌ بك يفعلٌ ما يُكرهُ 
ولو تَنزيًا؟ ولهذا لو قيلّ: إِنَّ النهيّ للإرشادء وأنّه على سبيلٍ الأولى والأفضل» 
لكان لسوعنة لاسن تو فلناان لداللك رافة ف نه قد سار عن مها زد فقول :إن 
الرسول يله لا يفعلٌ المكروة» فكوثه يَنهِى عَن شيء ثم يفعله يدل على أنَّ النهيّ 
هنا للإرشادء وليسٌّ للكراهةٍ ولا للتحريم 

قولّه: «القَيِيٌ) هو نوع من الحريرء وقد سبَّقٌ لنا أن رسول الله يك تبجى عن 


ع 


))7١1( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم‎ )١( 


من حديث على رَوََايَدْعَنَهُ. 


كتَاب الصلاة ١‏ باب اللباس ) 1466 


لباس الحريرء وأنّه حرمّه على ذكور | لأمة إِلّا إذا كانَ موضمَ إصبعينٍ أو ثلاثِ 
أو أربع' الركاك رم بن اخري يا عاد 1 ونان ررد ير 
أو ثلانًا أو أربعاء ما دام هوّ الأكثرٌ ظهورًا؛ لأنَّ العبرةً بالأكثر» وبهذا عرف أن 
الحلة السّيراءَ التي أعطاها النبي يل علي بنَ أبي طالب يَِإتَعنَُ فليِسَّها''" فعرفٌ 
الكراهةً في نفسه من هذا النوع» يعني: أنَّ خطوط ا حرير التي فيها كانت أكثرٌ ظهورًا 
وأغلبَ. ْ 

قولّه: «والمعصمّر يَعني: المصبوعٌ بالعصفرء مكو او عل مويل إن 
الضفرة فللا حست ما يكون العضفك ما الأضفة قلا يدخل فق هذا 

وظاهرٌ الحديث أن النهي عن لبس المعصفَرِ عام للرجالٍ والنسائء ولكنْ أكثرٌ 
الفقهاءِ يقولونَ: إن هذا النهيَ خاصٌ بالرجال؛ لأنَّ النبىّ يكِِ لا رأّى على عبد الله 


دي لولس به امه ره 7 4 
ابن عمروين العاص صِوَلَهُعنْها ثويئن معصفرين قالّ له: «أمّكَ امَرَتك مبذا؟)1"؛ 


لأنَّ هذا يمن ثياب النساءء فالمرأة يجوز لها أن تلبسّ الأحمرٌ أو المصبوعً بالعصفر» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم 
(2874)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد 
على أربع أصابع» رقم »)7١79(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَإَنَهعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هدية ما يكره لبسهاء رقم 
(2351» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم 
يزد على أربعة أصابع» رقم »)7١1١(‏ من حديث علي رَِإيَهعَنهث 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم ,)7١1/1/(‏ 


من حديث عبد الله بن عمرو وََإيدعَنه. 
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وأمّا الرجل فإنّه يُنهى عنه» وهذا النهىُ يشملٌ ما إذا كان اورم ل يرقا 
بالعصفرء أمّا إذا كانَ بعضّه مصبوعًا بالعصفر وبعضّه ملونٌ بلونٍ آخرّ فإنّا إذا 
قِسناهُ على مسألةٍ الحرير نقولٌ: إذا كان الأكثرٌ ظهورًا هو الأحمرٌ صارّ منهيًًا عنه 
وإذا كان الأكثرٌ ظهورًا سواة أو كانا مُتساويَئْن كانَ ذلك جائرًا. 

وقدٍ اختلّف أهل العلم في هذا النهي: مَل هو للكراهة والتّيهِ أم للنَّحريمِ؟ 
فذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنَّ ذلك للتنزيه» وليس حرامًا على المرء أن يَلبسَ ثوب 
معصفرًا أو مصبوغًا بها يشبهُ العصفرٌ من الحمرة» قالوا: إن ثبت عنٍ النبيّ كَل أنه 
خرج من قبتِه في الأبطح وعليه حلةٌ مراءئ'"؛ فإذا كانَ عليه حلةٌ حمراءٌ دلّ ذلكَ 
قلق اذ لاوا " 

لكن ابن القيم'" يمَدنَهُ يقول: إن هذه الحلة الحمراءً معناها أنَّ أعلامها حمرٌ 
وليست كلها حمراء, وأنَّه ل كانت أعلامها كلّها حمراة صحّ أن نطلقٌ عليها أنه 
حلةٌ حمراءً» مثل ما تقول: هذا الشماغ أحمرٌ. وإن كان فيه بِياضُء فابنٌ القيم يَمَدَدَه 
فين :أن لقان الأخريض نيران مااووة ع كو الرسرن لعي عا يفاره 
أنَّ أعلاممها حمر وليسّت حمراة خالصةً وبناء على ذلك فإنَّ ما يُوجِدٌ من الشياب التي 
يلبسّها بعضُ فئاتٍ الناس مثل عمال البلدية -الكَنَاسِينَ- ومثل بعضي الأندية الرياضية 
حيتٌ يلبّسون أحمرٌ خالصًا نقولٌ لهُم: إِنَّ هذا إِمّا مَكروةٌ وما محرمٌ» فإن كانت فيه 
أعلامٌ بي أو صفرٌ أو لون آخرٌ زالتِ الكراهة؛ لأنّه ليس أحمرٌ خالصًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم (7757), ومسلم: كتاب 


الصلاة؛ باب سترة المصلي» رقم (007)» من حديث أبي جحيفة وَدَيهَُنه. 
() زاد المعاد في هدي خير العباد .)١77 /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اللباس ) لذه 


والشكمة من التهن عن لبن اقبي وا للعصفر: أما القَيِئٌ فظاهر؛ لأنّه منّ 
الحرير» وأما المعصفرٌ فَمَدْ قيلّ: إِنّه لباسٌ أهل النار”"» فلا يَنبغي للإنسانٍ أن يتشبه 
بهم 
جيجمحكححكحه هه “© سرلع). يم 


سس ه6داسة يْ ه مه ل يي ساو وس 5 . ع زهت 2 7 وات 5 26هق. 
07 - وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرو رتَيدعَنقَا قال: «رَأى عل النبي يد ثوبانٍ 


و 


مُعَصَفْرَيْنء فَقَالَ: «أَمّكٌ أَمَرَنْكَ مِبَذًا؟1 رَوَاهُ م" مُسْلِه". 


الشرح 
0 0 2 ِ ِ- 7 
قوله: «رأى عَليَ) أي: رؤية عينٍ لا رؤية قلب. 
11 م ععرره لس ع 3 

فقال: «أَمّك أَمَرَتك بهذا؟» مبتدأء ولكنه على تقدير همزة الاستفهام» والتقدير: 
مك أمَرَئْك بهذاء وأمرّئّك: الجملة خبرٌ المبتتأء وإنَّا قال يَكلِِ: «أَمّكَ أمَرَئك يبذا»؛ 
٠ ٠ 7. 7 0 ٠ 4‏ 
لآن هذا من لباسٍ النساءء لا يَلبِسَّه الرجالء ولا يَفى ما في هذا القولٍ منّ التوبيخ 

١‏ - و 0002 و 

والتقريع لعبد الله بن عمرو بن العاص رَعَِيِةعَنْعَاه مثل ما يقول الناس الآن: تربية 
نذا الوخل اتريية ار أن أو أقك (قددر تلك امر ا تعنون ذلك اننا فض لتر 
فكذلِكٌ قولّه: «أّكَ أمَرَتك يِبَذا)؛ لأن تربية الأمٌّ ناقضة؛ .ولآن هذا من لباس 
النشناء: 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (/1ا8081)) والبيهقي ني الآداب »)58١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وَوَيَعَنهًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر, رقم (101/1). 


من حديث عبد الله بن عمرو وَوَِيَهَءَنْهَا . 
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من شوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب الإنكار على مَن تلبس بمُنكر: لقوله: «أمَكَ أَمَرَنْك بهذا؟». 

- أن لباسّ الأحمر جائرٌ للنساء: لأنَّ قوله: «أَّكَ أم مَرَنْك مهذا؟» من أجل 

اا ب يجورٌ أيضًا للرجل أن يَلبِسَه. 

فإنْ قيلَ: كيف يتوجَّهُ جوارٌ لبس المعصفر للمّرأة معَ أنَّنا ذكَرْنا أنَّ العلةَ في 
7 حا ال : 
تبي الرجالٍ عَن لبه أنه من لباس أهل النار”2؟ 

الجوابٌ: نعم لا مان من هذاء فمثلًا النساءٌ الكاسياثٌ العارياتٌ لباسَهُن من 
ياس أهل النارِ» ولو أن رجلا لبس شينًا هو حرامٌ على المرأةٍ من جهة عدم السترِء 
ولكِنّه حلالٌ له من جهة السترٍ ما صارٌ كذلكَ؛ فالحكمٌ قد يختصٌ ببعض الجنس. 

ع ل هك الفتك ها ام 6 ع2 ؤرره ٠.‏ اع فير 

”- أنْ تربيةَ الأمّ ناقصة: لقوله: «أمّكَ أَمَرَنْك بهذا؟» ولهذا قال أهل العلم 
-في باب الحضانة-: إنَّه إذا ير الغلامُ الذي بلع سبع يسنِينَ واختار أمّهِ فإنّهِ يكون 
عندها ليلا وعند أبيه نبارًا؛ لأجل أن يَوْدَبَه ويقومَ بمصالحه. 

4 - فيه أمانة نقل الصحابة وَيَءءَئه لحديث الرسول يلةِ: لأن عبد الله بنَّ 
عمرو ريما ذكرٌ هذا الحديتٌ مم أن فيه توبيحًا له. 

ولم يَذْكْرِ المؤلفٌ رَِمَدآَنَهُ أمرَ الرسول يََلِ بإحراقهماء ىا ورد في الحديث'". 
والأمرُ بالإحراقٍ من باب التعزير وليسّ مِن باب الوجوب. بل إذا رأى الإمامٌ 
)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (8011)» والبيهقي في الآداب »)5/١1(‏ من حديث عبد الله بن 


(؟) وهو تمام حديث الباب عند مسلم. وفيه: «قلت: أغسله)؟ قال: «بل أحرقهما». 


كتاب الصلاة ‏ باب اللباس ) ططه 


وا ما - ع و 
المصلحةً في أن تُحرَقٌ الثيابٌ المحرمةٌ فعل؛ وإذا رأى أَمَهَا تغسل ويزال سببٌ التحريم 
فعل؛ لذا فإنّهِ ينظرٌ حسب الحا 
اك 


2-6 
م َم 


اعم - وَعَنْ أَسَْاءَ بن 5 بكر كانه عنها 0 اختع جم رَسَُولٍ اللّه لد 
مَكْفُوقَة الجَبْب وَالْكُمَئْنِ وَالْمَرجَونٍ أن بياج ا 0 


هه 0 2 


وَأَصْلَهُ ف ا وَرَاد: «كَانَتْ عِنْدَ عَايْسَةَ حنّى قم * فَقَمَضِمهَاء وَكَانَ 
النببي يك يَلْسَسَهَاء 4 فَتَحنُ نغ سَلها للم ضَى 2 َسْتَشْفِي تفي ا 

م - ٠.‏ َْ و ررم انه مه و 

وراد البكَارِىٌ فى (الأَدَب المفرّد): ( كان يَلَبَ ا لِلَوَفِدٍ وَا! . 


سَ ه عو 


الشرح 
قوليا: 6 مكفوفة ال لجيب) ١م‏ مكفوفةً): يَعنى: أَنَّه كف , بعضّه على بعض»ء يعنى 
ني بعضّه على بعض وخيط بالديباج. 


«الجيْب): هو الطوقٌ الذي ار معه الرأس 
0 1 2 
قولها: «والكمين) معروف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب الرخصة في العلم وضبط الحريرء رقم »)5٠55(‏ من 
حديث أسماء بنت أبي بكر وعَإيدْعَنْها. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء وخاتم الذهب وال حرير على الرجل» وإباحته للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد 
على أربع أصابع؛ وقم (7079)» من حديث أساء بنت أبي بكر رَبَإئعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/5 7)» من حديث أساء بنت أبي بكر وَََْدعَنْه. 
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3 04 إئ 21 
قولها: «والمَرْجَيْن)» هما شقان *: نُشْقٌ فيه الجُبة» أحدّهما: من الأمام» والثاني: 
من للف وسُمِيًا فَرجيْن؛ لأتها تنفرج الحبةٌ إذا شّفّت من الأسفل. 
8 م 0 و ع ه- و 
فهذا دليل على أنه يجوز أن يكونّ طوقٌ الج ا ل الحبة» 
من الحرير؛ لأ هذا يي تع فهو داخلُ في عموم حديث عير ع ََلَِدْعَنَهُ السابق: 
2 مَوضِعٌ إِصِبِعَئن أو ثلاث أو أربع»" 


قوله: «وأصلّه ف 0 وراد) يعني : : مسلم» كانتت عند عائشة ةَ/ ئْشَْة) يعنى: أن هه 


اله كائّت عند عائشةً ئشة ينها ١احبّى‏ فُبضّت) يُعنى: حبَّى مانّت ١‏ 2 )ا 


اهن و ٠.‏ 00 هك -ه َّ 7 0 
ولكن يشكل على هذا ا د َجِوَلتَدْعَنْهَ وقد قال 
عاد 2 4 4< 0 
النبىئ يَكَِِ: «إنا مَعشْرٌ الأنبياء لا نورث. ما تَرَكُنا صدّقة»” 


والجوات على ذلِكٌ: أن عائشة تا ب ل ولهذا أَحَدَّتها أختها 
أسماءٌ بنثٌ أبي بكر ودآئّهَة:؛ ولكِنّها كات عندّها لنفع الناس بها. 


5 4 2 صلابته )> : -1 0 د 
قولها: «كانّ النبي كَلِةِ يَلبَسَهاء فحن نغسِلها للمَرضَى يُستشْفى بها»» وزاد 
0 ع 5 و آه 

البخاري في (الأدَب المفرّد): «كانّ يَلبَسّها للوفدٍ والجمعة» يعنى: الجبَة فهّذا دليلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجالء وقدر ما يجوز منه» رقم 
(0874)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما 
لم يزد على أربع أصابعء رقم ))7٠١79(‏ من حديث عمر بن الخطاب رَدَليََعَنة. 

() أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (70415)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب حكم 
الفيء» رقم (/17/51). والنسائي في الكبرى (2171/5)» واللفظ له. من حديث عمر بن الخطاب 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) المذل 


على أن عاش يماما انها ملكا لها ون نفع المين» حيثُ كانوايغيملونا 
للعرضئ يستشقون مناء لأا جبةٌ النبيّ يك والتبرّك بآثار النبيّ يكِ جائز. 

ومن آياتٍ الله َيل أن هليه الحبة تخسل للمريض» ويؤخدٌ اما ثم تُغسل 
مريض آخرٌء ويؤخدٌ الما نّم لمريضص ثالث وكل ذلك ببركة النبيّ َلِِ. 


3 


ومُناسبةٌ هذا الحديث للباب: أن جُبةَ النبيّ يك كات مكفوفةً الجيب والكُمَّيْن 
والفَرْجَيْن بالدٌيباج» فدلٌ هذا على أن يجوز أن يُكفف مثل هذه الأشياءء و أن تُخاط 
بالديباج؛ وقاسٌ شيخ الإسلام يعَلتَُ على هذه المسألةٍ مسألة الذمّب وقال: إِنَّ 
الذهب وا حريرٌ بائهما واحدٌء وأنَّ العباءة الي تجعلّ بالزري والّذي يَكونٌ من الذهب 
لقنا عب لانن قايفعة والتقت قل 

وذهبَ بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهبٌ ولَوْ كان يسيرًا تابعاء وقالوا: 
إَ الأصل قا الأنحاد يك عل موقا خرج ما كان موضع إِصبَعَيْن أو ثلاثِ 
أو أربع من الحرير بالنصء فبقِيّ يّ الذهبٌ على حاله محرمًا. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوارٌ كنف الطوقٍ والكّمٌ والفرج من الجُبةِ بالحرير: ووجة ذلكٌ: إقرارٌ 
النبيّ يل ذلكٌ ولْبسّه. 


-١‏ جوارٌ الاستشفاء والتبرّك بآثار النبىّ يَلِ التي باشَّرَت جلدّه: وصارٌ فيها 
أ ءِ َ ل ماه 21 2 5 0 ًَ 
من عرّقه وريحه أو ما أشبّه ذلك. أمّا التبرّك بالأماكن التى كان فيها عَلواضَكوواشَكة 


كغار حراء ونحوه فلا. 


.)87 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0-1 1 
-. 


'- أن آثارَ الرسول يَلِ قد تكوثٌ سيا للشفاء: ى) كان عند أمّ سلّمةً ليدع 
جُلْجُلٌ من فض وفيه شعراتٌ يمن شعر النبيّ يك يُستَشْفَى بها!" . 

- أنه ينغي للإنسانٍ أن يَتجمّلٌ للوفدء وأن يتجمّل للجُمعة؛ لقولها وََإَْعنه: 
«وكانَ يَلِبَسّها للوفدٍ والجمعة». وعلى هذا فلا يلام الإنسانٌ إذا جاه ضيفٌ ودخلٌ 
ينه ولبس ثيابًا جميلةٌ لا يلامُ على ذلكَء بل إِنَّه نُحمدُ على ذلكَ؛ لأنّ هذا فعل 
النبيّ يد أمّا أن تأي إلى ضيوفك وأنتَ حاسرٌ عَن رأسك فاتحٌ عن صدرك مشْمُّرٌ 
لأكامك فهذا لا ينبغي؛ لأنَّ الرسول تَِِ كان تمل للوفدٍ وهو مِن مكارم الأخلاقٍ 


ومحاسن الآداب» وكذلك لشي كان الرسول دوي اين الثياب. ومنها َه 
يبس هذه البةَ التي فيها الحريرٌ. 


2 ا 2 2 ل جاص > اراح وى 

تم المجلد الثالث بحمدٍ الله تعالى وَتوفيقهِ 

كه 2 4 > عو 3 

وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجلد الرابع 
وََوَّلَْهُ كتابُ الجنائز 


)ل لمح مم الود 2 لفقي ٠‏ هن ا ميسلا 0 


2000 أخر جه البخاري: كتاب اللباس. باب ما يذكر في الشيب. رقم ( )»© من حديث أم سلمة 


سح و سس 
2 اللمكنها . 
- 


فهرس الأحاديث والآثار رفكلا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
أَبْرِدْ الوا وح لوطا مر ماا ا ل لامو 14 
تيد أَنْ تَكُونَ يا معاد قَتَانَا؟ 0 0 0 ا ااا 
أَتَلُومُنِي عَلَ مَّيْءِ قَدْ كتبه الله عل ز1ذ1 1[1[ذ[ذز[ز[ [ز[ز ز [ [ 000000 
انرق شعنا غلا 0 
تقل الصَّلَاةٍ عَلَ المَافِقِينَ: صَلَاةٌ الْعِشَاءِ ا 0 
اجَعَلوا آخرّ صَلاتكم بالليل وَثرا......1517 3١7‏ 0١ل‏ 3377 710941073745075 
اجعّلوها في سُجودِكم ا ااا ل 
اجلس فمَدَ آذَيْتَ اذ 1[ 1 01 
أحبٌّ البلاد إلى الله مساجدها 0007 00 اا 0 
تعد وقول الل كة د جْرَةٌ بحَصَفَةٍ ا 
أَحِلٌ الذّعَبُ وَاخْرِيرُ ات أت اذ[ 00 
ل 7 6 مقطو ا امنا او اام را 


إذا الى أحَدُكه الجمعة فلْيَغتسل م ا 


إِذَا أنَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالْإِمَامُ عَلَ حَالٍ تعس امام امساح اسان السو ات يي 10 8 
إذا أقبَلتِ الحَيْضة فائركى الصلاةً الع و واوا و لل ل 6318 


٠ ©‏ و 
إذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة 0 


لخهطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ِذَا َم أَحَدَكُمُ النّسَ فَلْيْحَمْفْ 100000 
إذا أمَّ الرَّجُلُ القومَ وفيهم مَن هو خيد منه جاوما ا افا 1 
إذا أمرْتُكم بأمر فأتوا منه ما استَطَعتم 1 
إذا حلفت على يّمِينِ فرأَيتَ غيرها خيرًا منها 00 
إذا حَشيَ أحدُّكمٌ الصبْحَ صَل واحدةً ل 
إذا دحل أحَذّكمُ المسجدّ فلا يلس حتى يُصلّ ركحَبَنٍ ا م ل 
إذا رَأَيْتموهُ فصُوموا ا 0 0000 
إذا ركع فازكعوا 1 1[ ا 
إذا سَمِعْتَمُ الإقامة فامُشوا إلى الصلاةٍ 00031313160 0 
إذا سَمِعتَمُ الإقامة فامُشوا ولا تُسْرعوا 00 ا 21217 
إذا سَوِعْتَمُ المْْذّنَ فقولوا ةا ا 000 
إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه َلَمْيَذْرِ ل ل 
ذا شَكَ أَحَدَكُمْء فَقَامَ في الرَّكْعَتَْنِ ا ا ا ا ا 
ع ودب ا 


0 فص 0 ل 
دام 1 ايم قل كه صِلْهَا ؛ بصَلَاةٍ ا 0 
إذا ل | ف رحالكاء ؛ لم أن 0 جد اي ا 1 1 1 ااا ال 


ذا طَلَمَ لْفَجْوُ فَقَدْدَهَبَ كل صَلَاة اللَيْلٍ ا ا 
إذا قدِمَ من سَفْر بدأ بالمسجدٍ فصل فيه ركعَتَينٍ سس او العا ا ل 
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إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنضت: يُوَمَ الجمعة ا ااا 
إذا قُلنُمْ ذلك فمَدْ سلَّمْتُم على كلّ عَبْدِ صالح م 
أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِمَا خالِصًا ل 11 
ارتَحٌ علينا الثلّحُ ونحن بأذْرَبِيجانَ ستة أشهر 00000 6/8/4 
ارجعْ فصَلٌ فإِنَّكَ لم تُصَلّ ا ا 1 1 1[ اا 
أسألك بكلّ اسم هو لك سمَيْتَ به نفسَكَ ا 00 
أَسْأَلْكٌ وأَتَوَجَهُ إليكَ ببَيّك 1 0 
الأسودان: التمرٌ والماءٌ 111 [ز [ 1[ ز 0 000 
أصَدَقّ ذو الْيَدَيْنِ؟ 11 00001 
00 ا ا 00 


أَفْصَلَ ا صَلَاه اليل ل 
أفضل القيام قيامُ داود» كان ينام نصف الليلٍ ا 0 
أفضصَلٌ صلاة اْرءِ في يت إلّا المكتوبة ا 20 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 000 
يب وااو بلطو م 1 4 ار 
أقام بأدْرَبِيجانَ ستةً أشهر يَقَصُدُ الصلاةً 000 0 0 000 
قا بالشام تبص َل المسافر ومتعة و بس ساوسو سوم سس بره 


© 


أقَامَ بتبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَصْرٌ الصّلَاة 1[ 1[ [ 1[ [ [ 1ز 1[ 1[ 1[ زا 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ أقرَ بام | القَرَآنِ؟ 0010101311 ااا ااا ااا 
اقرأ عا يلك هن العراق 0 0000000 
تر اها كوة لد مو لوعو اع ا 0 
أقَمُنامعَ والٍ قال: أحسيه بسجسّتان- سَتْتِين و 6 
اكتّبٌ ما هو كائره 0 
إِلّا الدَيْنَ 0 
ألا نَم متنوني وأنا أمنُ من في الما 1 00 
الَامَصْفْونَ كا تصنت الملائكةٌ عند رئها ل 0 
ألا دَحَلْتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ رَجْلَا؟ ل 
ألَارَجلٌ يَتصدَّقٌ على هذاء فِيِصَلٌّ معّه ب02002-2 0 اا 0 
إِلَّا قَهنَا يؤْتيه الله أحدًا في كتابه ا ‏ اا 01 
ألا فِيَمّنوا ألا فِيَمّنوا ألا فِيَمّنوا ا 
إلَامَوضِعَ إِصبعَيْن أو ثلاث أو أربع ل وا امام لوا 
ألا هَل بلَّغْتَ ا اا ااا اا ااا اياي ا 1 1[ ااا 
نا أحدّهُم: فأَوَى فآواه الله 1[ ز ز ز ز 0 000 
أمَا بَعْدُ قَإِنّ حَْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله 00111 570000000 
أمَا تَرمََى أن تكونّ مِنّي بِمَنزْلةٍ هارونَ من مُوسَى مت و اا ل 
أمَا يْشى الذي يَرفَعْ رَأْسَه قبل الإمام ا ا ا 
1 مَر أبن بنَ كَعبء وميا الداريّ أنْ يُصِلْيا بالناس 00 


أمرّ النبينٌ يكل ببناء المساجدٍ في الدور 00000 1 1 1 1 1 10 01 1 اا 


فهرس الأحاديث والآثار ندل 


أمرّ أن يحرج العواتقٌ وذواثٌ الخدور حتَّى النساءً ا 
أمرتُ أنْ أسجد على سَبِعةٍ أعْظُم 0000 157 
ْنَا أن تُخْرِجٌ العَوَاقٌ» وَالخُيّصَ في الْعِبدَيْن 00000 
أمرّنا أن تخد عل سَبْعةَ أعظم 0 0 0000اا0 0 
أَمَقَيْت ذَرَيطَي وعدن ع غياض ل 
مك أَمَرنَْكَ يهَدَا؟ 001010010121 ا 
أن إبر هم كذّبّ ثلاتٌ كَذِباتٍ في ذات الله مي 
إِنْ استقمت ستقَمْتٌ فأعِينوني» وإِنٍ اعوّجَجْتٌ اواو ا خاو ا 
أن أضحاب رَسولٍ الله كَل أقاموا برامَهُرمُرٌ تسعة أشهُرِ م م 20 6/64 
أن الحاكم | إذاا ا 1 1 [ز1 ز [ز ز ز ااا 00 
إن السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيْنَانِ مِنْ آَيَاتِ : ا 
إِنَّ الكَذِبَ يَبْدي إلى المُجور ل 
إنَ الله أبدككم بِحَيْرِ منهم| هما ا 
إِنَّ الله أَمَدَكُمْ بصَلَاةٍ هي حَيْرُ لَكُمْ 21177171310000 
نَّ الله جاور عن أُمتي المخطاً والنسيانَ 0 
إن الله حب كريد ر ي من عبده عونا سيف نادم مازح سبو اسع سس 5 
إنَّ الله طيبٌُ لا يقبَلُ إلا طيبا ا ا ا 
إن الله كتّتَ كتابًا عنده فوق عرشه 0011 ااا 00 
0 1000011 


مدهنًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


82م 


أن الب كه أمَرهَا أن نَوْءَ أَهْلَ دَارِمَا 0 
أن الب بك بحت عَلَِ إِلَ الْيَمَنِ 5 ”52 
أن الى يكل جَهَرَ في صَلَاةٍ الكُسُوٍ بقِرَاءَتَ 0 
أنَّ الىَّ بك ص لِعَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفِه وَالربَير 5200 


2 ره 
ب م 
ءََ | 16 سَجَدَ الدج 
ا 000 
أن التبيّ ل - لود فط ولعافت ماو مور مده 
م 


إن الله حت أنْ تُؤتى دخَصّه كا يَكْدَهُ 210 
أن التي يكل دا صَلَّ رَكْعتي الْمَجْرِ اضْطجَعَ 000 
لوحت ارمق وار 52 
د للست لاخر ور 0000 
أنَّ النبيّ يله أقامَ بمكَةٌ تسعة عَشَرَ يومًا يُصلُّ رَكعََينِ 20 


وهعوة فوع عو و عقويو مونو و .ينه 


وعووة عوقوو .و و ووو وم ولول عث ينث 


.هه وو قفوو ووو ووو فهو ووو ونث لوو 


0 ص 01 4 : ٠‏ 2 
أنَّ النبىّ يكل صل الَصرٌ ثلاناء ثم انصرّفٌ ال ا ا ا حو ماو وي و 


َُ 3284 


أن النبيّ َك صَلٌ العِيدَ بلا أَذَانِ الح ا ا ا ا 
أ الب بك صَلَّ بطَائِمَةِ مِنْ أُصْحَابِهِ رَكُعَتَينِ 0 


ا 2 5 0 م2 مده 2 
أن النبىّ يك صل مم الظهْرَء فقامَ في الرَكعَتَيْنٍ الأوليَآنٍ 921101010200000 


َه ان 
9٠9‏ 


0 ام ا نه 3 8 
أنّ الى يله صَل يوم 050 500 


أن الى له قَرَأ في رَكْعَئي الْمَجْرِ: #فل يتما الككتفررت # 


ها ما ما مع هة فهو فم ووم ووو ومورو ووه 


أنَّ الي ِْكَانَ في الحطية يقر آيَاتٍ ون الآ 000 


فهرس الأحاديث والآثار اليل 
أن الى يكل كَانَ لا يَدَعُ ريع قبل الظهْر 11 0100010 
أن الى يكل كَانَ يَْطّبُ قَائَاء ثم خلس 0 
أن الى بك كَانَ يخْطْبُ قَائَاء فَجَاءتْ عه 0 0 
أَنَ الب يكل كَانَ يَسْتَغْفِرٌلِلْمُؤْمِنِنَ وَالمُؤْمنَاتِ و لالض ا 1 
أنَّ الى يكل كَانَيقرَأفي صَلَاة الجُمعَةِ سُورَةٌ ا 0 
أَنْ الى َك كَانَ يقْضُمْ في السَّمَرِ وَيْتَة 2 0 ا 0 
أن النبىّ يكلله: 0 000 
أن الب كلِ: كَانَ ذا جَاءَهُ حب سوه تحر 000 
أنَّ امرأةَ تخْروميةٌ كانت تَسِتَعُ التاعَ فتَجْحَدُه 1 1ز1 1 0 0 اا 
إِنَّ جِبْرِيلَ أتاني» قَبَشَّرَنٍ 11111 1 1 1[ 0 
أن رَسُولَ الله يك رَأى رَجَلَا يُصَلْ حَلْفَ الصّف وَحْدَهُ ا 
أَنَّ رَسُولَ الله يك تجى عَنْ لَبْسٍ الْقَّيّ وَالمْحَصْفَرِ ب زدزدذ0533 00000 
أن رَكْبًا جَاؤٌواء فََهِدُوا َنم وَأَوَا الْهكال ا ل اياي 
أن اللمتتمة رس را ددر 0 
إِنَّ طُولٌ صَلَاةٍ الرّجُلِء وَقِصَرَ 0000 
بدو م 00000000 
أنّ قيامّه بعدَ الركوع وركوعّه وسجوده 000 
إِنْ لم تجديني فأتٍ أبا بكر ل 0 
إنَّ لنفْسِكَ عليكٌ حمًا 1 اا 0 
أنَّ مَن تَصبّح بِسَبْع مّراتِ من العَجوة لم يضُرَّهُ ذلك اليوم ا 


طفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إِنَّ هذا لايبّغي للمتَقِينَ ل 
إن هذه الصلاة لايَصلُحُ فيها شي ل 
إن يُطيعوا أبا بكر وعْمَرَيَرشُدوا ا 0 
إن يكن فيكم محَدَتُونَ فعَمَرٌ 1 1[ذ[ذ[ [ 00001111 
نا مَعضَّرَ الأنبياءِ لا نُورثُ 10 ز ز ز[ؤز 00011111 
أنتٍ أحَقَ به ما لم كحي ا ا 
أَنْتَّ مِنْهُم 00 
يسوي الي بك قَصَلٌّ 0001 0 000 

3 سيت أمْ قَصْرَ رَتِ الصلاة؟ اذ[ 000 
0 مَك َذْب وهار ونه اوباب ست و او الود ارك لم لقي ل 
نكم لنْ تَبلْغوا ضُرّي فتَضُرٌ وني 0000101 0 
إِنَّ)ا الأعمال بالنَّاتِ 1 1 1[ ز[ [ز ز ا ااا 
إنما أنابكة مساك الى كا تنسون 1111 211700 
إنَّا بشت بها لتكسوّها الفواطِمَ 5 
إنَّا جَعِلَ الإمامٌ لِيُْتَمّ به فلا تحتَلفوا عليه 8ق لق 9ق مولا 
نا جَعِلَ الإِمَام لِمِوْتَمٌ به فإذَا كَيرَ 0000005057 
إنَّا كان ليَرجِمَّ قائمُكم, ويوقِظ نائممكم 000000 
اي 00 
له أقامَ بحُوارِرْءَ سَمينَ فصل رَكعَتَينِ ين ما ل م ل مونو لقره 


إنّه حمرة 5يُلقيها الشَّيْطانْ في قلب ابن آدمَ ا 111 1 00011111 


فهرس الأحاديث والآشثار لهذا 


إِنَّهُ حَدِيتٌ عَهْدِ برَبّه 0 
أنه خرّجَ مع مَسْروقٍ إلى السلسلة, فقَصَرٌ 0 
أنه صل فق رآ لفاست رككاف اا اا 1 0 
أنه صَلَّ هو ويّتيةٌ خلف النبيّ يله 1 
نه عمَلَ ع ها النبئ يك في وجهه ل 0 
إِنَهِ لياس مَن لا لاق لَه 11[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[1[ذ1ز[زذ[ز[ز[ |[ 0 
ِنَّهْلَو حَدَتَّ في الصَّلَاةَ مَيْء أَنبَنكُمْ به 0 
إنَّهليُغَانُ على قَلْبِي 000151 0 0 
أتهَا أَخرَجَتْ جب رَسُولٍ الله يك مَحْمُوقَة الجحَيْب ا ام لق 
إنََّا داءٌ وليسَتٌ بدّواءٍ إِنََّا داءٌ ولِيسَتٌ بدَّواءِ زد د 00032 0000 
ئها مَا َئْنَ صَلَاةٍ العَضْر ِل غُرُوبٍ السّمْسِ 000000 000 000 


يي أَصَا 0 ٠‏ فَصَلٌ ميم النبنٌ كلل 1 ا ا 


إن حَشِيتٌ حَسشِيتٌُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيُكهُ الور ا 
ل وبي صلق لت فففم ةف رمم م مني ةمث ةو ةث ممم فر مم ةم ةم ة ةتف ةمال نار ن رن ةا ا ان و ل نو * 041 


لمتكم وأعدام از 0000 0000 
أ 


ؤتروا بثلاث. ولا د تُشَبّهُوا بصلاة المغخرب 0 0000 
أوِْرُوا قَبْلَ أَنْ تَصْبحُوا ل ل لل لل 
أزتروا يا أهل القرآن و امو لاماي 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 


آيتانٍ يمن آياتٍ الله يرف الله مبها عباده ا 000 
الأَيمَنونَ الأيُمَنونَ الْأَيُمَنونَ ألا فيَمّنوا ل 0 0 00 
بع الْجَمْعٌ بالدراهِم 1 1 1 1 ااا 
بئسّ ما لأحَدِكم أن يقول: نسِيتٌ آية كذا 000 
بين كل أذائَينِ صلاةٌ ا 0 0 
تُسبّحونَ الله دُبَرَ كل صلاة ثلانًا وثلائينَ ا 
تَعِسَ عبد الدينار تَحِسَ عبدٌ الدرهم ةنز دز د دز د 0000152 0 00 
تَقَدَّمُوا فَاَتَمُوابي» وَليأتمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ م ارا اله 


و * ا ون و ف تراه قو ا حم ل ار ود ب ب 
التكبيرٌ في الفطر سَبّعْ في الأول وَحْمْسَ في الآخرّة ا 


1 


تكونٌ لك نافلةً ل 
ثم أنطَلِقٌ إلى رجالٍ لا يَشهَدونَ الجماعة 00 


جمَعَ النبيٌ يليِ في امدينة بينَ الظهْرٍ والعصر ا ااا 00 


افلا حر واعافل تلتق ا 00 


حيث ينادى مهن ا ل 220 
خَذِيها وَاشْئَرطي لَهُمُ الوّلاءَ ل ل 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 0 


حَرَّجْمَا مَعّ رَسُولٍ الله كك في عَرْوَةٍ تيوك 0000 ا 0000 


72-1 


0 


حَرّجْما مَعَ رَسُولٍ الله يمن المدية إلى ” 


وه 


رَّ ور 
0 00 لين لوي 2250 


خَيرُكم خيركم لأهله وأنا خَيركم لأَهلي ا ا 


وقافة فوووا و عو و ووو ولعو وي وو و ووو وو ووف وو ووو ومو ادم نوو 


وعوق ع وهو عو و د و و وو وو وهو و مونو وو وف وهم وو همه عمو مو ولو ومن وه 


» موقو ع مه ع ووو وهم ووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو و ووو موث ووه 


وق عه و قوع وهو ووو و ولو علوم وو لود ودعو عل وهيل و ووو وه لووول وه 


وه فو ووو فقوف ووه و بالودو ود دلوو علوم دوو 


ا ا 000 


دَحَلَ النبئٌ يل ّيه فَصَل الضحَى بب- 00 0 0000000000 
دعَوْتٌ فَلَمْ يُسِتََجَبْ لي مع ا ديكروا الا فيط مو 11 


رَأَيتٌ النبىّ يكل يُصَل مُتَرَيُعًا 0 0 ااا 
رب اغفِرٌ لبي وارحمّني واهيني 0 


زب حامل فِقهٍ إلى مَن هو أفْقَهُ منة ا د 001151 اا 

رينا الله الذي في السماء ا ل 
#8 بزب لمكم رامد ؟ُ 

رَجل تصدق بصدقةٍ فاحفاها ااا 11711000 ٠ع‏ 


رَحِمَ الله امرَأ صَل أَرْبََا قبل الْعَضْرِ 00 


ور و 


دصو صفرة م وَقَارِبُوا بِيْنَها 01011 1 0 


لفق فتح ذي االجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رَغِمَ أنفٌ امرئ ذَكِرتُ عندّه فلم يُصَلَّ عل 10 210010010101 
رَكْعَتا المَجر حَيدٌ من الدّنيا وما فيها ا اا 
رَكعَتَينِ سنة أبي القايم كلل يي 
رَادَكَ الله حر صًا وَلَا تَعْدْ 0107 ااا 
سُبحائَكٌ اللَّهُمَ ربا وبتحمدك اللَّهُمَ اغفزْ لي 000 000 
سَبُوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والروح 111 ا 000 
سَجَدَنَا مع رَسُولٍ الله كلد في: #إإدا أَلسَمهُ أنسَقَّتْ» لسسع و1١‏ 
سَعِعْتٌ الى ل يقرَأ ب(الظور) 11 
سورة: ذل هُوَ أده أَحسَرٌ © تَعَدَل كلت الفرآن 00 
شَهِدْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله يل صَلَاةَ الْحَوْفِء قَصَمَّنا ا 


شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَمَ اليب َك فَقَامَ موكيا 0 0 0 
(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِمِ السّجُودٍ ا 0 


2 سَّ عن "جد ابر 


صَدَّقَة تَصدَّقٌ الله بها عليكم. فاقبّلوا صَدَقَنَه م و ا اه 
الصدّقةٌ تُطِفِيمُ الخطيئةَ ىا يُطَفٌِ الماءُ النارّ ل ا 
صَلْ رَكعيّنء وإنْ أقفت عَشْرَ سِنِينَ ا اراق 
صَلّ عَلَ الْأَرْض إِنِ اسْتَطَعْتَ 0 
صَلٌّ كا ِنَم تَستَطِعْ فَقَاعِنَا 0000000 
منةة الأر ابن شين قفن القضنال لظ 


صلاةٌ الجماعة أفضَلٌ من صلاة اَذ اس ا امو او 1 ال 


فهرس الأحاديث والآثار 1١.60‏ 


سَلَاةٌ الحَوْفٍ رَكْعَةَ عَلَ أَيّ وَجْهِ كَانَ 0 
صَلَاة الرّجْلٍ م مَعَ الرّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَهُ 0 
صلاةٌ القاعدٍ على النصف من صلاة القائ ا 
صَلَاٌ الَّيْلٍ مَثْنّى مَثتى. فَإذَا حَيِي أَحَدُكُمُ الصّبْحَ 7583187 140741 ” 
صلاةٌ الليلٍ والنهار مَتنَى مَتنى مام ما 
مدان يي تاس اماد ا 1 1[ ا 


طرائل التربية سلرا ل لخر ابا و ا ا 


نك افون صل لمم ممم 8 للع © قل خرف لاجس فلالا مراع 
الفلوات القمن :رشيف إن الشيعة 000 
ما كن كفنت النمس تان ركعات 1 
صَلَّ رَسُولُ الله يل فَقُمْتٌ وَيَتِيمٌ حَلْفَهُ 1000010 
صَلٌّ ست رَكَعَاتِ دبع سَجَدَاتِ 1101 0 اا 0 
صل فَرَكَمَ حمْسَ رَكَُعَاتِ وَسَجَدَ سَجْدَئَنٍ :0 0 0 0000000000 
ضَلَيْت ركعتن ف السجد؟ 00 
صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يِل ذَاتَ لَبْلَد َقَمْثُ عَنْ يَسَارِه يز زد كك 100000 
العائِدٌ في هبتِه كالكلب يَقيءٌ ثم يَعودُ في فَيْئِه 0 00 


لفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَلى رِسّْلِكما فإئَا صَفْيةُ 000 0 ز ز ز دز 1 ا 
لعن تَدمَعٌ» والقلبُ يحرّنُ ولا تقول إلا ا 6 
عَرَوْتُ مَعَ الْبىّ كله قبل نَجْدِء فَوَارَيَا العَدوٌ ل 
َأَنَى بطنَ الواِي فخطب الناسّ 6 0 1515151 1ز 1 1 ا ااال 
قَإِذّا حَهَرَتٍ الصّلاةٌ َلْيوَدْنْ أَحَدَكُمْ 013119 0 0 000000 


فإذا حَشِْيَ أحدّكمٌ الصبحَ صَلَّ واحدةً مع سه 1 وي 
فإذا صَنَّ لم تَرَّلِ اللائكةٌ تُصلٌّ عليه ما دامَ في مُصَلّاه 00 


فَأَعِنى عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودٍ 000000 
فإِنَّ أحبٌ العمل إلى الله أدوّمُه وإِنْ قل 000000 
رن الرجتها كرون الكدد مور د وجوويا عد 1 1[ [ ز 00000 


فنا لَهُم في الدَئْيا ولَكُم في الآخرة 01 000 


يع ) ٠‏ و 


َثْ سُورَةٌ احج بِسَجْدَئَنِ ا 0 00 


اللفطر يَوْمَ يُفْطِرٌ النّآاس 0000011 0 0 ا ا 
فعَلْتُ هذا لِتَأَتَمُوابي» ولِتَعَلّموا صَّلاتي ا 


2 7 د 2 3 1 
2 م - فو 6ه 9 .و ٠‏ 
فكل تسبيحة صدقة» وكل نحميدة صدقة ممف ةف ةو ة ةم وم م مف ة نمم توووم ةم مونو مم ةن فم ممه من مو ةنميه 04> 


فهرس الاحاديث والآشار َك 


ليطرَح الشك وْيبْنِ على ما استَيقنَ 0 ب ا 
| ركم صَلُواء وما فاتكم اموا ل 0 


فَمَنْ لَْمْ يَسجَدْ يَسْجدهُمَا قلا يَقْرَأَهَا ل ل 1 
قروا فلم يكن أحدٌ أكر من را فد 4 
0 مسن لمق امو ا 50 
سَقَتِ السماءٌ العَمّْر 1 1 ااا 0 
فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهْوَ ل 
قَدَ أَبِدَلَكُمُْ الله مه حيرا مها 000000 
فد معنت لريمض وستفت معاد ا 00 
قدمَ النب يله وأضحابه بح رابع ا 
قدِمّت إلى النبيّ يكل سابع سَبِعةٍ 0 
قَرَآفي صلاة الظهْر ب : #الر 0 َيل 4 السجدة 0 0 
أت عل الي ل التخمم ا اا ا 0 
ب الصلاةً بينى وبين عَبْدي نِصِمَّين لواس و وطو و سسس ام اوه 
فطيت عاق اكات ل ل 
قَمْ فاذعٌ منج جا شام مام سجوو ان افظل ‏ اوئيقة طسوو انو سو اه 
قُمْ قَصَل رَكْحَبَنٍ احا اس اس اجام ماجا و لم ا 
فيث إل خض ليا قباسوة سنن وجوج سساو م 
3 


عزن سسل._-:.-.-- يرز ١١‏ عن سين 


٠١14‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


كان إذا نَرَّلَ بقوم إذا سيم آذانا 0 0 
كَانَ التبي يك وَأبو بكر وَعْمَرُ: يْضَا لُونَ الْعِيدَيْنِ 0 
كان النبيّ كل يجمَعٌ إذا جَدَّ به الس 1110 
كَانَ البِنُ يك مف الرَّكْعَمَيْنٍ اتن قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح... 
كَانَ النََيّ يكَفْرَأَعَلَينَا لقُن قدا مي ِالسَّجْدةِ 556 


كَانَ البي كله يرأ أفي الأضحى وَالْفِطْرِ ب«وقت»4 200 


كان النبيّ َك ضَكموَت]ة إذا صلَّ بنا لا ينى 530 
َاذرَسُولُ اله 6 يا يه إِذَا ارْكحَل قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ السّمْس ع 
كان رسو لْ الله يك إِذَا اسْتَوَى عَلَ ادير 00 


كَانَ رَدُ ول الله كذ ْم الود حا لطر 0 
كان رَسُولُ الله يك لا يحْرَحٌ يَوْمَ الفطر حتى يَطْعَمَ 00 
21 5210008 
كَانَ رَسُولٌ الله يك ا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حبّى يَأَكُلّ 50 


2 
كَانَّ رَسُولُ الله يكل يَُرُحُ يَوْمَ الإفطر وَالْأَضْحَى إِلَ المصَل 


كَانَّ رَسُولُ الله يك يُصَنّ الضْحَى أَرْبَعَا 00000 
كَانَ رَسُولُ الله * يه يُصَلِ منَ اليل نات عَشْرَ ار لك 
كَانَ وَسُولٌ الله تللة: يوتر ب سيج بح أسْمَ رَيْكَ ْمَل * اراد ل لوو ا 
كان في نَبِوك يَجِمَعْ بِينَ الظهُرٍ والعٌصر 000 211111111111110 
كان لايخرّحُ لصلاة عيدٍ الفطر حتى يأكُلّ تّراتٍ 95 15170111 


هوم وق وق .عوقوو وه وهم ع وود مونو موثو نوه 


#وف وه هفلو يلودو ووو و و ووو ووو ووثوو. 


وه عم فو فو ووو ووه لوو ووو وول ووو ووه 


فهرس الاحاديث والآثار ١‏ 


ع ون بمو 000 
كَانَ يُصَلِ م مِنَ اللّيْلِ عَشْرَ مور يي 0 
كان يُصِيبّنا ذلك. فَنْوْمَرٌ بقَضاءِ ل 00000001 
كَانَ يقْرَاف العِيديْنِ وَفي الجُمُعةٍ: 0 ريْكَ لكل 4 2000 
كَانَتْ خطبة اليَبِيّ يكلِْيَوْمَ الجُمُعَة: يحْمَدُ 0 
كدَّبَ لات كَذِباتٍ يُنْئنْ في ذاتٍ الله 000 
كَسَان الب كلل حَلَة سيرَاءَ 01 0 ا 
كنا مع عبد الرحمن بن سَمُرة ببعض بلادٍ فارسٌ سَنَبَينِ ا 
ل 0 
كُنَا نُصَلّ رَكْعَيَيْنِ بَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْسِ 000 
صل مع وشول لل بز وْمَ الجُمَعَة المج امساح و اتساب اوج سوس 11 
كنا تَعزْلُ والقرآن يَنْزْلُ اساجي ان الات الوا حر لا ا واو ا 
لا أزال أسجد فيها حتى أموت 0 
لا إلا أن تَطَوّعَ 0 
لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شيك له له املك 00000001 
ال از[ 01 ا 000001 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاتَعْضٌَ 000001070107 اا ا 

لا تَقَصُمَوا الصَّلَاةَ أكل نين أربعة برد ااا 0 
لا تتقولوا: رَمضان» فإنَّ رَمضانٌ من أساء الله ا ا 
لاصَلاةً بِحَضْرةٍ طعام 000010151 اا ل 
القباار يمه الف حي الل لمر ا ل 
لاصلاة كن لم يَأ بم رن وااع وا ب وبع اماجانن سماومجاسسم ل كرف هذا 
لاصَلاة يِنَْمْيَفْرَأ بام الكتاب 0000 
لاصلاة كن لم يَقرَأ بفاتحة الكتاب اذ[ 1[ 1 00 
لاصلاة لَُمّرِدٍ خلفَ الصف ا ااا ا 
لا وثْرَانِ في لَيْلَة 00010102121211 00 
لايَبْقى في الَسجِدٍ بابٌ إِلّا سد إِلّا باب أبي بكر ا ل 
لا يتناج اثنانٍ دون الثالثِ سو اوس امس ا ا 
لا تل لمسلم أن يَمِجْرَ أخاه فوقٌّ ثلاث 00000000011 701ا11' 

يََالُ قَومٌ يتأخرونَ حتى يُوْحَرَهمْ الله ويا لفاك مالحا ماما ورور ااا 911 
لا يصلى أحدكم في الثوب الواح ا د حول لعو عع لع 217 

لا يَؤْمنَ الكَجُلُ الدّجْلَ في سُلْطانِه ا 0 
لاء إِلّا أنْ تَطَرّعَ ا 
لاء إلا أَنْ يجِيء مِنْ مَخِيبه ل 0 
لأَعْطِينّ الكّايةَ غدًا رجلا يحبه الله ورسوله 0 
تلقها اها هن جلانا يي ل م ا ا 


فهرس الاحاديث والآثار ٠١‏ 


لقد همَمْتٌ أنْ آمْرَ بالصلاة فتقاءَ 000 
ِكُلُ سَهْو سَجْدَنَانِ بَعْدَمَا يُسَلُم 00 
َم أنس وَلَمْ تقَصَرْ ا 0 000 
لم يحْنِ يحْنِ أَحَدٌ ما ظَهُرّه ا والبعث متو جاو مم فم اال و 
م يكن الي وك عل ني ِمنَ التوافِلٍ أشّدَ ا ا ا 
لنْ يُفلِحَ قوم وَلَوْا أمْرَهمٌ امرأةٌ 00089 0 
الله أحَدٌء الله الصمدء لم يلِدْ ولم يُولَدْ 000 
اللهُمّ اجِعَلّها رحمة ولا تجِعَلُها عذابًا 011 0 ا 000 
اللَّهَُ أَغِدْنا 0001011 ا 0 
اللهُمّ اغَفْرٌ لَيّنا و ل 0 
مسي 001 0 0 ااا د 
اللهُمٌ اغفِرُ لي ما قدَّمْت وما أخزت 0 0000000 
اللَّهُمّ اكّبْ لي مها أجْرَاء وضَعْ عنّي بها وزْرًا ا 
اللهُمَّ إنْ كنت فعَلْت ذلك من أجِلِكَ 000000-89 0000 
اللهم إن كنا تشتشقي بكري فتدتينا 000000 
اللهُم إن أسألّك خيرهاء وخيرٌ ما فيها 00000000 
اللهُمَّ إن أستخيدك بعليك 1[11ز1ز1 1 [ [ [ ا 
اللهُمَ إن ظلَّمْت تفسي ظلً كثيرًا 0 
اللهُمّ باعِدُ بيني وبَيْنَ خطاياي ب ا 


اللُمّ بعهليك الغيبَ وقدرتِك على الخلت م ا ا ا 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الله جَدَلْنَا سَحَابًاء كَتِيفَاء قَصِيمًا 00151521 0 0 0 
الهم حَوالّينا ولا عَلَينا يي 


اللُمّ صل على محمد وعلى آلٍ محمد 5 
اللهِمّ صَيبًا نَافِعًا 1 


اللَّهُمَّ علّمي ما يَنفَعْي والْفَغني با علّمتني 1 01 
اللَّهُمَّ لكَ سجَدْتٌ» وبكٌ آمَنْتُ اا 00 
لو كنت مُسبّحًا لأمدثت 01[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ ز 000 
لو يَعلَمُ الناسٌ ما في النداء والصفٌ الأَوَّلٍ 1 
ليس السَّنّة أن لا عُطَروا 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ 1 ز[ز[ 1[ 000 


ليس الْوثر بِحَثْم كَهَيئَةِ امكتوبة 1[ 000 
لت عل انر عه 1[1111ذ1[ 1[ 1[ 1[ 0 
لَيْسَ عَلَ مَنْ حَلْفَ الْإِمَام سَهُوٌ 0000000 


5 يمان غه كما 
ليس فيا دونَ خمْسة أَوْسُقٍ صَدَّقة د11 000000 


ليس لَنا مكل السوءء العائدٌ في هبته 000303١131318‏ 00 0000 
ليصّت الس أن لا قطروا 0 6843 6 4378 
ليشت السّنة أن لا يمطر اناس اا 0000 
لِيُصلٌ أحدُكم نشاطه. فإذا نس أو كسّل فليرَقدْ 4 614 117 
لكر ين اك انوا بتشوارة لله والخرير 6[ [ز[ ز[ز[ز ز ز ز 0 000000000000 


و 


يني منكم أولو الأخلام والنّْهَى م اا 


فهرس الاحاديث والآثار زفقل 


بَقِيتَ إلى قابل لأصومّنَ التاسمَ امس ال ا ل 
ينَْهيَنٌ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اجُمُعَاتِ 0 0 
َا أَحَذْتٌُ: «ق وَالْمُْمانِ اميد 4 إِلَا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله كلل 00000 
ذاأذرك :قضلواء وها فاتك قايئوا ا ل ا 
ما استعادً أحد بمثلها 0 


ع دوو 


للح صن 01 ا ااا 


ما تَقرَّبَ إِيّ عَبْدي بشيء أحَبّ إل مما افتَرَضنّه عليه لقع 
مم 0003 0 
ورا زناء نط اختا يد ةا 0 
ما فاتَّكم فَأَعُوًا 0 
مَاكَانَ رَسُولُ الله يِْيَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْهِ 000 
ما كان يَزِيدٌ في رمضانً ولا في غيره على إخدى عَشْرَةَ 089 0000000000 
ما كُنَاتَقِيلُ وَلَا تَتَعَدّى إِلَا بَعْدَ الجُمُعةٍ 00 
ما من ثَلاثةٍ في قَريةٍ لا تقامٌ فيهم الجُمعة سمو خالاو م مووي اا 
فَامنَكَك أن تضَلا مَعتا؟ ا اا 0 
ما عبت ربخ قط إلا جنا لبي كه ا 
مَكنى مَثنىء فإذا > حَثِيَ أُحَدُكمُ الصبْحَ صل واحدةً ابا زو المت انر و 11 


ل ا اا 00 
لفان أذ ق كل انع تصاية نه 1 ا 11 1 1 1 1[ ااا 


ِخَهَنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ أَدْرَكٌ الصّبْحَ وَلَمْ يُوِرْ فَلَا وثْرَلَهُ ودع موي عند ما 1 


مَن أدرّكَ رَكْعة من الصلاة» فقد أدرّكَ الصلاةً مو اخ يي 1317 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الجمُعَةِ وَغَيْرهَا قَلْيْضِفْ 00 00 00 


مَنِ استطاعٌ منكمُ الباءةً فليتزوّج 0 
مَنْ اغْتَسَلَّ اتن م 0010011-15 0 00 


فيد الرودس 


من السَّنةِ إذا انتم مسا بشي أذئي 1[ ز ز ز ز ا 0 
مِنَ السّنَة إذا تزوّج البكرٌ على الثيب أَقامَ عندّها سَبِعًا 114 لا لطر 
مِنَ السّنةِ أَنْ يخْرّجَ إِلَ العِيدٍ مَاشِي 00 
مَن ترك ثلاث حمّع مَهاونًا 0 اا 
ا ادي م امه 
مَنْ تكلم يَوْم امع وَالِْمَم طب 0 
مَنْ حَاقَظ عَلَ أَرْ َع قبل الظهْرِ وَأرْبع بَعْدَمَا وتقماو وو عا اعرد زمطالر سج ممع بوط 1 
ات لاس ره اجر لل ري أيه ل ع 8 
مَن دَبْحَ قبل الصّلاةٍ فلا نُك لَه م هم عم م م ا 1 8ه 
من سق إل هال يس إله اعد فهو أحن به 0 
مَن سيم النداءَ فلم نِبْ قَلّا صَلاةً لَه 0 
من سّها في صلاته فزادَ أو نقَصٌ فلْيَسِجَدْ سَحِدئَنٍ 00 


فهرس الاحاديث والآثار نهنا 


مَنْ صَلٌ التي عَذْرَة وَكْعَة في يوم وليك بي [ [ز ز[ز ز ز 1 
مَنْ صَلّ الضُحَى ثِنْنَيْ عَشْرَةَر كعَةَ بَنَى الله لَهُ ا 
من صِنْعَ إل مَعْروفًا فكافئوه 11 
من عمل عملا ليس عليه أَمْرّنا فهو رَدٌ ام خط ان ا ع رباج ابم 
مَن قام رَمضان إِيمأنًا واحتسابًا 00 
مَن قطّعَ صمًا قطعه الله ا 0 
من كلّ الليل أوتر النبيٌ يل من أوله وأوسطه وآخره ا 
مِنْ كُلٌ اللَّيلٍ قد أؤكر رَسُولُ الله وك ل ل ا 
من لم يبح فأيذيخ بسي اله اا 1[ [ [ [ز [ 0 
من لم يِضَحّ فلا يَقرَّنَّ مُصَلّانا اةف و معوااه اا وات لم ام 1 
من مرضّ أو سافَرٌ كِب له ما كان يَعمَلُ يي 
مَنْ نَامَ عَنِ الْوثْرِ أَوْ نيه فيصل 000 
مَن نامَ عن صلاةٍ أو نّسِيّها فليْصَلّها إذا ذكرّها اوعدو جوع الس وو ال 1 1017" قعل ذه ١‏ 
مَنْ نَذْرَ أن يطِيعَ الله مط اب ا 
من يَدعونى؟ فأستّجيبٌ له م ا ا 1 
من يكذ الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْللٌ ا 0 
تغمة إن اع ث أن اسهعه من غاري 1 
معاي ويه ا ع 311 

تبى الب يله عَنْ لَبْس اخرير إِلَّا مَوْضِعٌ إصْبَعينٍ ا ا 11 2 


هَل تُسمّع م النْدَاءً بالصّلاة 9 ةي ةر زد كذ0171352151 1 1 ااا 


لشفل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 #5 2 


هي مَا بَيْنَ أن يِخِلِس الإِمَامُإِلَ أَنْ تُقَمَى الصَّلَاٌ 0000011 
وإذا شك أَحَدُكم في صَلايِهِ فلَْتَحَرٌ ا 00 


وذلك أنه إذا توضّأ فأسبّعَ الوضوء 52 0 


7 - را كوه 1 2 واس 
وذلك حينا) رايتمون تقدمت ااا ا 


وَلَا تَؤْمّنَّ امْرَأَةٌ رَجْلَاء وَلَا أَعْرَاي مُهَاجِرًا ا له 

وُلِدَ الليلة ‏ لي ولد فسمِّيّته باسم أبي إبراهيمَ 00 

ولم يسبّخ بيتهما شيئا 0 
2 عه 


وَما يُدرِيكَ لعلّ الله اطَلّمَ إلى أهل بدرٍ ا 0 
وتُجْزئ من ذلك ركعتان يَركّعهما 0 
يا أهل مكَة أيَمُوا فإنا قَومٌ سَهُرٌ 00 


0 


يا اا اناس إن تمر بالشكود 1ذ1ذ1[1ذ1 1[ 0077 


فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 


يا رسول الله ادع الله يُغْيئنا 211 000020202121212 0 
يا عائشةً» وما يُؤْمُسَي أن يكونّ فيه عذابٌ 0100000002 
يا عبادِيء إِنَكُم لَنْ يلوا نعي فتَتفَعونٍ مي ب اه 
يا عَبْدَ الله» لا تكن مِثْلَ فَُانِء كَانَ يقُومُ من اللّيْلٍ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز 0 0ن 
يأب الله ورّسولّه والمُؤمنونَ إِلّا أبا بكر 000001 
يحرف الله بي عِبادَه 11 1 ا اا 00 
اليَدُ العليا حي من اليد السّفْل ل 1 
يَرحمه الله لقد ذكَرَن آيةٌ كُنْتٌ أَنْسيبّها ا 0 
سْهَدَنَ لخر وَدَعْوَة الْتَلفن ل ل 
كر في كل حفض ورّفع مو ا تي 6 8 
يَنزِلَ ربّنا إلى السماء الدنيا ل ل ا 
يَوْمُ القَومَ أقرَؤّهم لكتاب الله لوطه مم امو بار مك1 لوم اذة 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


ة6 


الفائدة الصفحة 


شخوة السهؤة سبنه أن.يسهو الاتسبان فق صَاضيه ا 00011 


إن 


مجر لاير203 با تخ هوهو يو القراة | 


ن يسجد ا 1 


ا 2 8 اع 5-2 ل 
سجودٌ الشكر: سببه أن تتجدد له نِعمة» أو تَندفِعَ عنه نقمة و 1 


السهو المضاف إلى الصلاةٍ يكونٌ على نوعَين: تارةٌ يتعدَّى ب(في)» وتارةً يتعدّى 


السهوٌ عن الصلاةٍ هو إضاعتهاء وعدّمٌ الاهتمام بهاء وعدمٌ العناية بها 206 


البنهر اق الفتلاة مهو يكو نينا لاغنيناء بان يسى الآثتبان فيك متهاء أو يسن 
فيَرِيدُ شيمًا ليس منهاء والنّسيان على هذا الوجه أمرٌ جب طَبِعَ عليه البكّرٌُ؛ِ وهو 


الرسولٌ عَآصَكَةوَلتَكَة يَنْسى -لا شكٌ- كي يَنْسى البكَرُ لكنْ ما طريقه البلا 


لاني أن نشاف زان ةك ا[ 1007 
الواتعياك لا سقط بالتعان يل 1د عو تكلياء ]و قعل ها يكن 1لا مها ا 


من نعمة الله على العبدٍ إذا أخل بشيءٍ منّ العباداتٍ ألا ينشرح صَدرٌه وأن تَبْقى 


نفسّه مُنقبضةً حتى يُراجِمَ نفسّه ماذا حصلّ بي ل ا 


المؤمن كُلَّ)ا كان أكمَّلَ إيانًا؛ صارت نفسّه لها حالاتٌ عندَ فِعل الطاعاتٍ على 
الال وعند نّقصها ما اي اا 11 1 2121111111 
بن بخان إل للفين أنّاله مول بنك وين ماللا عل لك امن حي لا تسل 
ولك هذا إذا كنت صادقًا ممَ الله عَرَمَلٌ في تجذب تحارمه 00000 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب رانك رلك 0 


جوارٌ إخبارٍ الإنسانٍ ب يَْلِبٌ على ظنّه. وِنْ خالف الواقعَ 100000000007 
المع لواخلف غل غالب ته ماضهًا أو سبلة أو :ظلق عل غالك»ظه؛ قَإله 
لا حنث عليه 1 1[ ا 1 
جمهورٌ أهلٍ العلم على تُبوتٍ النشخ» وأدلَتُه منَ القُرآنٍ و كثيرة 0ن 
سُجود السهْو يكونٌ بعدّ السلام إذا سلّمَ الإمام أو ل وبي 
الصلاة؛ لأنَ السلامٌ قبل التمام يعتَبرٌ زيادة لز[ 10000 
الشك ني اضطلاح الأصوليَ: هو الترددُ بينَ شَّيئِينِ بدونٍ ترجيحء فإنْ ترجّح 
أحَدُهما فالراجحٌ ظنْء الوح وَهم. د 10 
كل كاف فإندرمق أو لاو القيطاق ؤكل فالنق قفية.ولاية الشيطاه لكل لبن 
و 6. 1 : +١ ١‏ 
ولاية مطلقة. لكن فيه ولاية للشيطانٍ ا 70 
قد يُرَلُ القَرِيبٌ مَنزلةً البَعيدِ لعُلوٌ مَرتَييِهِ أو لَعَفلَته ”5ك 
كل سُجودٍ سببّه الزيادةٌ فمَحلّه بعدَ السلام بجان امج وماسسس ا او و اا 
المُجمَل لا يَثيْتُ كمه إِلَّا إذا بين 11 0000000 


إذا لم تَعلّمْ بشيء له مَشْروع. فالأصل عدم مشر م 0000711111 
يبُ على المأمومينَ أنْ يُنَبّهُوا الإمامَ إذا 000 القرآنٍ 


و لس ب ا 02200 
في بعض الأحيانٍ قد يكونٌ اليَقيِنٌ مُتعَذّرًا أو مُتَعسّرَاء فلهذا كان من رَحمةٍ الله بالعبادٍ 


فهرس الفوائد افنل 


أن جعَل عَلَبةَ الظنّ قائًا مَقامَ اليَقينٍ في باب العباداتٍ 00 
يكون سَُجِودُ السهو عند الُقهاءٍ واجبّا في ثلاثِ صوّر: إذا استكمٌ قائاء أو شُرّعَ 
في القراءق» أو نض عن الجُلوس يي 00 
المأمومٌ إذا سَهاء ولم يِحِبْ عليه إِلّا سجودٌ السهو فإنَّ الإمام يَتحمّله عنه 41 
الراجخ أنه يفي لكل سَهرٍ مها تَعدَّد السهوٌ سَجدتان فقطء فإنٍ اختلف تل 
السجود لها إنّهِيَُلْبُ ما قبل السلام لسبقه 00 
كل قولٍ أو فعل إذا تَعمَدَه بطَلّت صَلائه نه إذا نسي يو جبُ سُجود السهو 0 
سجودٌُ التلاوة سُنةٌ مؤكّدةٌ لا يَبَغي للإنْسانٍ أَنْ يَدَعَه 1 
سُجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنَّهِ يكير لها إذا سجَدَ وإذا رقَم» وأمًا ما يَفعَلّه 
بعض الناس من أنه يُكبرٌ إذا سجَدَء ولا يكير إذا رقَمَ» فإنَ هذا وَهمٌ منه ا 
الأمُومٌ إذا قَآً في الصلاة السرّيّة آيةَ فيها سَجْدةٌ فإنَّه لايَسجُدُ؛ لأنَّ مُراعاةًالمتبَعةٍ 
أوجَبٌ م ا 0 
اعلّمْ أن قِصدً داوٌد عَلَنَهصَكهولتَامٌ ورَدَ فيها منّ الإشرائيليّاتِ ما ينرّهُ عنه ١١‏ 
الثيء إذا وَكِل إلى مَشيئةٍ عبد فَإنَّهِ ليس بواجبء وإذا لم يوكل إلى مَشيئته 
فهو واجتٌ ا ا م ا ل و 
إذا كُنتَ في صلاةٍ وسجَدْتٌ للتلاوة فكيّرْ إذا سجَدْتَء وإذا رمَعْتَ» وإذا كُنْتَ 
خارج الصلاة ة كير إذا سجَذْت» ولا تُكرٌرْ إذا قَمْتَ قُمْتَ» ولا تلم 1 
مَشروعيّة الجّاعةٍ في سُجِودٍ التلاوة إذا كانوا يَسِتَمعونَ إلى القارئ لاي 11 
مشروعيّةُ جود الشكرء ونه مُستِحَبٌ عند تجدّدِ انمه وانيفاع النَقَم ا 


ينبي للعاليم إذا فعل شيا أن يُيْنَ سيب لاسيّا إذا كان يُقتّدى به لأجلٍ أن يقتي 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في المكاقَأةٍ على صُنع العروفٍ تَشجِيمٌ لأهل العروفٍ على فعله؛ لأنَّ الإنسانَ إذا 


كردا عل مارو د بلاق ذالم يكام م لم 
ميال أمر الي كله ير وبرَكةٌه ولو لم يكن للإنسا نِ في امتثالٍ أمرٍ الرسول 
كله إل أنه يَشْعْدٌ أنَّ الرسولٌ يك وهو إمامّه أمامّه ا 11 
إذا فَائَنْكَ سَنةٌ سنةٌ المَّجِرِ قبل الصلاقء فإِنّكَ تََضيها بعد الصلا 6 حريها ل أن 
رقع الم ونه رعس كاتا ااا 0 
الأفضَلٌ أنْ تُصلٌّ الروايب في البيتٍ قبل أن نكن إل السود ع زو كنت ومكة 
أو المدينة 0 0 
تيص واي الفتجن امور لاله الأو : أنَّا أفضّل الرواتب الثاني: أمَّا تفعل حَصَرًا 
وسَمَرَاء الثالث: أن لها كزاءة عضوم ما ل ا ال ا ا ا 101 
النواقل بم نافلة. وهي الزائدة على الفرائضء فجمِيعٌ المَسنوناتٍ تُسمّيها نافلة 
برام ارو ارما ارقت ع امامو ارو ماوعا 0 1 
الأضْلُ أن صَلاة التطوّع في الليلٍ والنهار من مَثّنى» ولا يُستننَى من ذلك إلا الوتر 
في بعض صفاتِه ا 1 1 1 0 0 
مُحافظة الإنسانٍ على انْتَنَىْ عَشْرةً رَكعة في اليوم والليلةٍ أفضّل من الاقتصارٍ على 
عَشْر رَكَعاتِ 0ض م و 1 


دلالةٌ الالترام في الحقيقة إذا من الله على العبد بالقّهم الثاقب حَصّلَ منها خيرًا كثيرًا ...11/8 
3 رمه عو ع6 ١‏ ع6 ع0 و 
القران ثلاثة أقسام:١-‏ أخكامٌ. 1- أخبارٌ عن الله وأخبار عن أفعاله.- وما يكون 


قال أهلُ العلم: لو قامَ المصلي إلى ثالثةٍ في صلاة الليل» فكأنا قامَ إلى ثالث في صلاة 
المَجرِء ومّعنى هذا الكلام أنَّه يب أَنْ يَرَجِمَ» فإِنْ لم يَرَجِعْ بطَلَتِ الصلاة ........ ١6‏ 


فهرس الفوائد نشيل 


يَْبَغْي للإنسانٍ أنْ يور وأنْ يُرِشِدَ أهله أيضًا إلى الوتر؛ لأنَّ كَئِيرًا منّ النساء في 


البوتِء وأولاده الذين لم يَقرَووا يَظنُونَ أنَّ الوترَ ليس بمؤكَّدٍ ا 0 
الأفضل للإنسانٍ في صلاةٍ الليل ألا يَزِيدَ على إخدى عَشْرَةَ رَكعةٌ سواء كان في 

رمضانً» أو في غيره؛ لأنَّ انب َك كان مُلازْمًا على ذلك ا سم ووو ا 
جوازٌ الإيتار بحَمسٍ» والسّنة فيها أن تكونَ بسلام واحدٍ وبتشهدٍ واحدٍ 3 


ارا احا ار رو يأر ادر ااا و وس اا يز 
آخره إلى السحر أحياناء حسّب نَسْاطِه عَلِتَهآاضصَلاهوَسَكَمْ لكنّ الغالب آخرٌ الليل.... 771 
مَن جمحَ بين المغربٍ والعشاءِ جمعَ تقديم» فإنَّهِيَدحَلُ الوترٌ رٌ في حقّه إذا صل العشاء. 57 
يَْبَغي للإنسانٍ أنْ يُمرّنَ نَفْسَّه على العبادةٍ ليستورٌ عليهاء ولو كانت قليلة ففيها 


1 00001011 0 0 0 
(كان) تُفِيدٌ الاستمرارٌ غالبا وقد تُسلَبٌ عن الزمن» ويكون المقصود بها انتصاف 
اسيها بخيرها 1 1[ ا 000 
قُلْ هُوّ آسّهُ أحدٌ 4 تعيل ثلث القرآنٍء ولكثها لا تَجْرَئٌ عنه؛ لأنّه لا يَلرَمُ منَ 
المعادلة الإجزاء 00 0 0 0 1 1 1 1 1 ااا 0 
العبادات المؤقتة بوقتٍ لا تصحٌ بعد وقتهاء ى) أئَّها لا تصِحٌ قبل وقتها 200 
الصواب أن مَن ترك فَريضةً حتى خرَجَ وقتّها متعم مُتعمّدًا بدونٍ عَذرِء فإِنّهِ لا صلاةً 
ورتين اورفو لك لس عله لكا اهوت ا 1[ 000000 
لو قُرِضَ أَنَّكَ نسِيتَ الوترّ هذه الليلة ولم تتذَكَّه إلا في الليلة الثانيق» فإنّكَ تويز 
لكن شَفْعًا؛ لأنّه فات وقته ا 00 
تأكيدٌ الوتر حيث أمرٌ النبيٌ عَلََاصَلاهوتَكمْ بقضائه إذا فات بنسيانٍ أو نوم اي 


نعمةٌ الله على العبدٍ بأنّهِ إذا طرَأً عليه أمرٌ ب كله عو طاو ات له أن 


َخَشهًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَقضيّه» ولولا مَشْروعِيةٌ القضاءٍ لكان القضاءٌ بدعةً لا يُشرٌَ ويَأنّمُ به الإنسان. 
الإنسان يَنبَغي أن يُعطى من الأخكام ما يّلِيقُ به» وتقومٌ به حالّه بشرط أنْ يكونّ 
ذلك في حدودٍ الشرع 1100 : ا ال موا ا 7111 
الدين والحمدٌ لله مَبْنيٌّ على المّسرِ؛ لأنّهِ أغطى كلّ إنسانٍ ما يَلِيقٌ به ا 
ينبي أنْ يؤخرٌ الإنسانٌ وترّه إلى آخر الليل؛ لأنَّ آخِرٌ الليل أفضَلٌ من أُوَلِه ........ 7717 
ذمّ الله تعالى بَني إسْرائيلٌ لكونهم مَُرّفونَ الكَلمَ عن مواضعه 0000000 
عائشةً نوها تححكي أن الرسول عَصَكولسَكامْ كان يْصنٌ الضُحى أربمَ رَكَعات» 
ويَزِيدٌ على ذلك عددًا غير مُعينٍ يب 0 
المحتزلةٌ وامجَهميةٌ يتِقونَ في باب صفات الله عَرَبَلٌّ ويتَلُونَ في باب أسماءٍ الإيهان 
والدين» ويتَلِفُونَ أيضًا ني باب القَدَرِ و الم مف بع ا 
سَلّ رَكعتّي الضحى؛ لأا تجئُكَ عن كل صَدقَةٍ عليكَ في كلّ سُلامى منكٌ ..... 717 
يبغ للإنسان أولّ ما يَأ البلدَ أنْ يذهب إلى اُسجدٍ فيصل فيه رَكعتَينِ اقتداءً 
برسولٍ الله يك وامتثالًا لأمره» ففيه الفعل والأمرٌ 0000 
القاعدةٌ امعروفةٌ أنَّ الإثبات مُقدّم على النفُيء فإنْ كان الإثباث من شخص والنفيّ 
من آحَحرَ فوجة التقديم أن مع المتبَتِ زيادة علم 000022287 000 
مَعر فنا للفوائد والجحكم فيها فوائد كثيرة: الأول: زيادة الطمأنينة للونسان. والثانية: 
مَعرفةٌ أسرار الشريعة وكالهاء وأتها لا تأمُرٌ بشيء إِلّا لِكْمةٍ. والثالثة: شرعةٌ 
الممَادَرَةِ والامتغالٍ ا 
الأعمال تَتَفاضَلٌء وإذا تفاضَلَّتٍ الأعمالُ لزمَ من ذلك تفاصّلٌ العّال؛ لأنّ مَن 


قال العلماء: ور الإقسامُ بالله وبأسائه ليا وكذلك بصفاته. فنقولٌ مثلا: 


فهرس الفوائد علا 


والله لأَفعَلنَ والرحمن لأفعَلنَ 0 
مَن يُقسِمُ بآياتٍ الله عَرَيبَلّ فهذا إِنْ أرادَ القَرآنَ فلا بأسّ»ء وإِنْ قصّدّ الآياتٍ الكونية 
كالشمسيء والقمرء والليل» والنهار. فهو حرامٌ لا يجورٌ وو 0 
النفاقٌ الاغتقاديٌ: هو أنَّ الإنْسانَ يُضوِرٌ الكُفرٌ والشكٌ» ويُظهرٌ الإيمانَ واليَقِينَ .. 77 
النفاقٌ العَمَنٌ: هو أنْ يَتلبّسَ بأغمال الْنافِقينَ» ولكنّه مُوْمردٌ فهذا النفاقٌ نِفاقٌ 
عَمَلنّ مثل: الكَذِبء والغَدْرِ والفُجِورٍ في الُصومة, والإخلافٍ في الَوعِدٍ لاس 
كلَّ) ضعُفَ الإبانُ تَقَلَتِ الأغال الصالجةٌ» والسبّبُ الذي جعَل المنافقينَ تَنقلُ 
عليهمٌُ الصلّواتٌ مع أنَها قرم عَينِ المْمِنِينَ هو عَدَمُ الإييانٍ 0 
مَن أحسّ في تفسِه بثِقّل الصلاةٍ عليه فَليَعلَمْ أنَّ في قَلبه َفاقاه ولو كان مُوْممَاء 
أنه مُشابةٌ للمُناِقينَ في هذه الحالء فعليه أن يامب تُفْسَه مرفي أب الام 
اومن الخالِصٌ تكون الصلاةٌ عليه حَفيفة؛ لأنّه نجبُّهاء ولأنه يُوْمِنُ بأنّهِ بين يَدَيْ 
را عل ناجيه ركلافة وير إلبةبأفخاله و اثوالة او 
العلم با أنرّلَ الله عَرَلَ هو الذي يحل الإنسانَ على العمل فِعلًا أو تَرْكا ا 
لس عل الاين حرج 4» ليس على سيل الغموم؛ بل ليس عليه حَرَحٌ في| لا يُمكِنْه 
ِعلّه م الَمى» وأمّا ما يُمكِنْهِ فِعلّه مم العم إن عليه حَرّجٌ في تَركِه 00 دس 


جَوَارٌ وَضَفَمَن لا يض بالأغمى» والناسٌ الآن يقولون عنّه: ضَرِيرٌ ون 
حرص الصحابة رَبَزَنَْعَنهم على العلم ليس للعلم فقطء. بل للعلم والعمل رس 
جَوارُ زُجوع العالِم عن قَنو اه» إِمّا لتخصيصء أو تَقييدِء أو إِلْعْاءِ وموس 0 


لا يجب لمن ا: نصَرَفَ عن النبيّ يل أن ر يمسي على قّفاهه ولا يُستَحَبٌ أيضًا لعم وعم 
0 الهف السجد ترش عبن ولا تر الكل إلا قر .. 0 


تفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالإنكارء أو عدم الإنكار 0 
الفكل: اكور قاذ رامق توه وان اجغل الشزعيٌ فإنّه بالنسبة لشرْع الله 
واقِعٌ وبالنسبة لتَنفِيذِه منَ الحَلْقٍ يُمكِنُ أن يَقََ» ويم ألا يقَمَ 4 
يقولٌ أهل العلم: إِنَّ السمعَ المضاف إلى الله لله عَرَيْصلَّ يَنقَسِمْ إلى قِسمَيْنِ: سَمعٌ إذْراكِ» 
وسَمع إجابةٍ 0 ا 
الحَمدٌ مَْناه وَصفُ الكحمود بالكهالٍ مع الحبّة والتخظيم: فالحَمدٌ غَيدُ الثناء ....... 811 


ويم 4 و 4 6 ٠‏ ن 2 

«اللهم ربنا لك التمد) هذه إحدى صفات التحميد.» وهناك صعه ثانية» وهي: 
22 و ا ا 0 و 2 ل هيه 2 
«رَبْنَا ولك الحّمذ)ء وصفة ثالثة: «رَبّنا لك الحمذ)» وصفة رابعة: «اللهِمٌ رَبّنا ولك 


العِبْرةٌ بالرّكن لا بذِكْر الانتقال؛ لأنَّ التكبينه والتشميع» والتخميدٌ كل هذه أذْكارٌ 
في الانتتقالاتء فالعِيْرَة بالوّصول إلى الرّكن الذي بَعدَّه 0000 
ل ل ا 
يبي لإمام الَسجدء وإمام كل قَوم» رئيس كل قوم وأمير كل قومٍ» أن تققد 
تومه فيا له الولايةٌ عليهم؛ لأنّه مَسؤولٌ عنهم ا 0 
الذي يَللِ الإمامَ مُوْتَمٌ به. والذين وراءه مُؤْتَم بالمأموم» وعلى هذا فيكون الذين 
وراءً الإمام مأمومًا وإمامًا 000 0 0 ااا 
إذا رأَيتَ أنْ تيس الأوال» فإن من موازينٍ الصحةٍ ما يترّبُ نب على القَولٍ من 
البُطلانٍء فكل قَولٍ يَستَلزِمُ تا طللة فهو جاظل 0 
صر يمه 
ام ااا 101012121011210 ا ا ااا 


2 


فهرس الفوائد يفل 


إلا فالأضل أن السرّ أبلَمْ في الإخلاص. وأَبعَدٌ عن الرياء 0 
اه 7 5 ا 0 

يَنْبَغي لْرَشِدٍ الخَلِقٍ إذا باهم عن شيء أن يَفْتَحَ لهم البابٌ فيا كل 0000 
ُضيلةٌ أبي بكر تنه لأ لني كل قدّمَ على جميع الصحابة 000 


إذا كان الإمامٌ يحقْفْ تفي ا عندّك فهنا يب أن تقارِقه؛ لأنّه إذا 
جاز مُغارَةٌ الإمام لتَطويله فيجورٌ من باب أَؤلى لتَخِيفِه على وجو ِل بالشزع. لير 
الأصْل في العباداتٍ انع حتى يقوءَ دَليلُ على المَمْروعيّة 0 


الأحَنّ بالإمامة هو الأكترٌ قُرآنّا ولو كان صَغيرَاء فإذا وُجِدَ انان قد حفْظً الأول 
منهما عَسَرةَ أَجْرْاءِء والثاني قد حفظ عِشْرِينَ جُزءًاء فإنَّ الثانَ أَوْلى بالإمامة منّ 
الأول ا 
الصحيحٌ أنَّ التمييرٌ لا يتقيدُ بستٌ أو سَبِع سَنواتٍ» فقد يكونُ بأقلّ من ذلك 00 
اختلاف ني الإمام والمأموم لا تَضرٌ» فيَجورٌ أن يُصل المأمومٌ قَرضًا خلف إمام 
يُصِلٍ فَرضًا آحَرّء كأنْ يُصلٌّ العضرّ خلف م مَن يُصِل الظهرٌ #اتسسه او ا 
(كتاب الله) هو القرآنه وسْمْيَ كتاب؛ أنه مَكتوبٌ في الوح الحفوظ. وفي الصحُفي 
التي بأيْدي الائكة» وفي الصحُف التي بأيُدينا ا 0 
لا تَنَقَطِعُ الهجرةً حتى تَنْقَطِمَ التؤبةٌ» ولا تَنقَطِمُ التؤبةٌ حتى تَطلّمَ الشمسٌ من 
مَغْرِيهاء فهي لا تَرَالُ باقية إلى يوم القيامة 1 
قال الأشاعرةٌ: إِنَّ القُرآنَ كَلامُ الله عَيدْ تخْلوقٍء لكنّ ما في المصحَف عخلوقٌ» 
خلّقه الله ليُعبرَ عا في نفس الله ا 
الأحاديث تحتاح إلى أمرَيْن: أوّلَا: صحة الإسناد. وثانيًا: صحة اتن 11 


لو فرص أنَّ إنْسانًا عليه سِرْوالٌ قَصيدُ يَظهَرُ منه المَحِذُ فإنّهِ يَرْمُ أن يُصلٌَّ به 
وإذا صَلَّ فصَلائُه باطلةٌ» والائْتَامُ به باطل ا نا لون تا ل و 1و0 6 قز 1 لور لس و رم ار ا 2 10 19 11 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَن كان فسقه لا يَتعلّقٌ بشىءٍ يُخْل بالصلاة» ولا يُبْطِلٌ الصلاةً كالخِسٌ والنميمة 


والغِيبة» وما أشبّة ذلك» فالصوابُ أنَّ الصلاةً حَلقّه جائزةٌ وتَصِحٌ 54 
القاعدة أنَّ من صحَّتْ صَلاه صحّتٌ إمامَئه 0 0 


القول بِصِحَةَ الصلاةٍ خلف الفاسِقٍ لا يَعْني بأنّه يجورٌ للمّسؤولٍ أنْ يُولّ من هؤلاء 
الفْسَّاقٍ أئمّةَ على الْمسلمينَ 00 0 0 0000 
هناك فرق بينَ الولابة وبينَ الإمامةء فكلٌ من جُعِلٌ له إثرةٌ على امُِمِينَ لا يجورُ 
له أن يُولّ على السلِمِينَ ولاية» وفيهم مَن هو خيد منه 0 
ا معروف عن الصحابة أ؟ م لا يَفْرَؤونَ عَشْرَ آياتِ حتى يَتَعلّموهاء وما فيها منّ 


لو حصّلَتٍ المحاذاةٌ في الصلاة بغير الأغناق -كاكناكب مثلًا- فَإنَّهِ تجوز وحصّل 
ب القصوة»الأن هذا إرقناء إل وسيلة تحضل ها المحاذاة 000000000 


حير صُفُوفٍ النساءٍ آخرٌهاء وهذا فيمّن يُصَلَّينَ مع الرجال ا 2 
يبُ على وَل الأمر العام أو الخاصٌ أن يَمِنَعَ النساءً من الاختلاطٍ بالرجالٍء ل 
في ذلك من الفتنةٍ يب يي ل ا 
ينبي كن قام منّ الليل أن يّقرَأ العَشْرَ الآياتٍ الأواخر من سورة آلٍ عِمْران........ 5/7 
تعض الناس إذا تثاتب قال: أعودٌ بالله منّ الشيطانٍ الرجيم» فإِنَّ هذا ليس 
بترو 00 ' متطبي م ا 
عدا نعرفٌ المَرقٌ بِينَ إئباتٍ مَشْروعبّة الثيء» وبينَ فعله أحيانًا إذا كان 
مَمْروعَاء بشَرطٍ أنْ يكونّ له أضْلٌ في الشزع 000 


الَرقُ بين الترض والتخضيضي أن الترض: طلّبٌ برفق» والتخضيصً: طلَّبٌ 


فهرس الفوائد اخلفل 


لا يَنبَغي كثرةٌ الَساجدٍ في الأحياءِ؛ لأنَّ هذا يُؤدّي إلى تَؤزيع اللجاعة وتَمَرّقهم ..... 071 
جَوارٌ نسبة الرجُلٍ إلى أمّه إذا اشتَهَرٌ بذلك» ولم يَعْضَبْ منه أو يَضجَرُ متخي ده 
الصواتثٌ أن الرّخْصةً في الشرع: هي الرّخصةٌ في اللغة» وأءّها السهولة؛ فيُحبٌ يحم 

لله عيمجل أنْ يَأ اباد ما سَهُلَ به به عليهم ا ا 


الَخْصيةٌ: هي المُروجٌ عن الطاعة يَعْني حالفةَ الأمر في الأموراتء والوقوعَ في 


اله تعالى يَكْرَهُ أن يُحْصىء وهذا يَستَلزِمُ فائدة وهو أن يبتَعِدَ الإنْسانٌ عن مَعْصيةٍ 
الله ما دام يَعلّمُ أنَّ الله يَكْرَمُهاء فإنّه لا يَلِيقٌ به 311 
الصوابٌُ أن أكلَ الَيَْةِ لا ينص بالسمّرء وإنَّ الإنْسانَ إذا اضطرٌ إلى أكل اين 
-ولو في الحَضَر- فله أكُلّها ل 2110 0 
المي بالأمْتارٍ الآن ألفُ وسبعٌ مئة متر تقريبًاء وحَدَّه بعضهم بأنَّه ما مال من 
الأرضء يَعْني عند مُنتَهى ميال الأرض اي ع ا ل ااه 
مادام الإنسان مُسافرًا فهو مسافرٌء ولو أقام أ يامًا أو شهورّاء ما دام يُرِيدٌ أن يُعْادِرَ 
البلد» لكنّه أقام عدةً أيام ليُستريح ا 


السمت عر اماي ام لكنْ إن احَتّجْتٌ إليه» فالجَمعٌ أفضّلء وإِنْ لم 


جوارٌ الججمع كن جد به السيدُ في السمرٍ 011010101 0 0 0 
المسافريجمَعُ ولو طال سقرُهء كا لو بتي بَقِيّ عِشْرِينَ يُومّاء أو ثلاثِينَ يومّاء أو أكثر .. 11 


|! 1 أن مَن أخَرَ الصلاةً عن وقتِها بدونٍ عَذْرٍ لا تُقبَل ولو مَضاها ا 
7 لكل مَن نَرَلَتْ به نازلة أَنْ يَسألَ عن حُكم الله في هذه النازلة م 1 


شميّ (يومَ جُمعةٍ) بهذا اليوم لاجتماع الناس فيه على الصلاة؛ ولأنه جمع فيه منّ 


طخطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الآياتِ الكونية ما لم يَتَمِمْ في غيره 10[ 00001 
التجريحٌ في المقاماتٍ العامة لا تحصلّ به مصلحةٌ أبدَا؛ لأنَّ الإنسانّ إذا عَيّنَ شخصًا 
فعدذاارب )ا جما عل أن اللنداد كفني زأزاء أن كيه نه 11 0 0 00 
يَنبغي في الخُطب أن يذكرٌ فيها الخطيب ما يُناسبٌ الَقَامَ: وما دامّت خطبة جمعةٍ 
فين أهة نآايذد: فيا تلت عل النمقة والشح و هو [مناعتها مي 1 
لله عيبل لا يجازِي الإنسان بالإقدام على الحصية: أو الصرفي عن اخير إِلّا حيثٌ 
كان الخطاً منه» أي: من الإنسان ا ا 
الختمٌ على القلب حتَّى يصب الإنسان غافلاً عقوبةٌ عظيمةٌ سبُها الإنسان لي 
القيلولةٌ: هي النوم نصفف النهار» كا قالّ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَدَه 48 
الصوابٌُ ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة مِن أنَّ صلاةً الجمعة تجورٌ قبل الزوال .... +1٠‏ 
اعلَمْ أن الألفاظ لها منطوقٌ ومفهومٌ» فدلالةٌ المنطوقٍ ما دلّ عليه اللفظٌ في حل 
التطق» ودلالةٌ المفهوم ما دلَّ عليه اللفظٌ لا في محل النطق ااه 
لاحديتٌ أشدٌ إصلاحًا للقلوب من كلام الله يتل 0000 
ضابطٌ البدعة كل ما لوت وان رد عفيدة أن قولا أو عملاء ولم يكن على عهدٍ 
النبي عَكِلة اا ا 
الحمدٌ: هو وصفٌ المحمود بالكمال. والثناءٌ: تكرارٌ ذلك الوصفيء ويعبيُ كثيث 
فخ الضفين الحمد بأنّه هو الثناءً بالجميلٍ 011 0 
إذا كانتٍ البدعةٌ مُكمّرَةَ فإن صاحبّها يكون في النار» أمّا إذا لم تَكّنْ مُكمرةٌ فإنَ 
منانعتها قد عق الشقوية فى النار لكله لا نيفد الخلره المي ا 1 
خير الحديث كتاتٌ الله من كل ناحية: في اللفظ والمعتى والتأثير والحالٍء وف كلّ 


فهرس الفوائد حل 


ع 


تقسيم البدع إلى ثلاث ةِ أقسام أو إلى خمسةٍ أقسام تة تقسيجٌ باطل؛ لأنّه مالف للنص .. 

عِلم التوحيدٍ يسمّيه العلماءٌ الفقة الأكبر» وعِلمَ أعمالٍ العبادٍ من طهارةٍ وصلاة 
رذكاة وضوم وسح وبع ورهن وما ائيه ذلك يُسمّونها الفقة اللأصغرٌ 0ه 
كلّ وصفب للقرآنٍ منّ المج والعظمة والكرم كله يَكونٌ أيضًا كن أخدٌ القرآن .... 

مَن أرادَ العظمة فعلَيّه بالقرآنِء ومن أرادّ الكرمً بقوله وماله وجاهه فعليه 


بِالقرآنِ؛ فالقرآنُ كريمٌ يَعني أنه مدر كل خير كَن قَسّك به 0000000 
التحذيرٌ منّ الكلام والإمامٌ يخطّبُ يوم الجمعدٍ 1 
جوازٌ تشبيه الإنسانٍ بالحيوانٍ على سبيلٍ التنفير والتحذير امم سيط ال لا 
لايجوزٌ الكلامٌ حال الخطبةٍ ولو بتَغييرِ المنكر ا لله 
لا ينبغي أن يُنَكَرَ على فاعلٍ المنكر ما دام المقامُ يقتي التفصيل حنّى نستفصل .... +١‏ 
قولّه تعالى: أت ريك الكتلّ» الربوبيةٌ نا خاصةٌ لاعامةٌ الصا 
صلاة الجمعة لا تيفط ابضلةة العين وو اباكو داه سا امو 
الجمعة لا بد أن تُقَامَ» ولكِنْ مَن حضرٌ العيدَ فلّه الرخصة في ترك الجُمعةٍ وعليه 

أن يْصِلّ الظهرٌ 01 ا 0 
إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فإِنْ مَن حضرٌ صلاةً الإمام فله أن يحضرٌ الجمعةً 

وله أن لا تحضرَ ا ا 0 
إذا سقَّطَتِ الجمعةٌ على الإنسانٍ وجبّت عليه الظهرٌء كالمريض إذا سقّطّت عنه 

الجمعةٌ لعُذرء فإنه يب عليه أن يُصلٌّ الظهرٌ ولا يدعَها امسر لهات 
الاستِدلال بالأحاديث النبوية على المسائلٍ العلمية 8 010000000000002 
الأفضل أن يُصلٌّ الإنسان النوافلٌ في غير المسجدٍ 5ب 0100000 


امُحنِدِي في الدعاءِ لا يجابُ له حبَّى في وقتٍ الإجابة؛ لأنْ الله تعالى لا يحب المعتدينَ 


لفخذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فكيف مجيبه ا 11[ 0 
و ين ما أن يدعو با لا يمكن 
شرعاء أو با لا يُمكنْ قدرّاء أو با هو محرمٌ شّر 121 
الفقَهاءٌ امو لوي و 
فالمرادُ به الطريقةٌ» طريقة الي َ عََدَضَكا اكه 01000 
المؤمنٌ أكمل من المسلم؛ لأنّ الإيهانَ في القلب» والإسلامٌ في الظاهر 00000 
يُنبغي أن يُستشعرٌ الداعي إذا دعا لولاة الأمور بأنّهِ نوي بذلكٌ ولي الأمر الصغير 
والكبير لايَنوي شيئًا معمنًا ا 0 
قولُ بعض المتأحرين: نه يتتبغي أن تكونّ الآياثُ التي تقرأ في الصلاةٍ مناسبةً 
لموضوع الخطبة. فإِنَ هذا لا أصل له 010101011111 ا 
قال بعض العلماء: إن المملوك لا تجبٌ عليه الجمعةٌ لوجود مانع وهو اشيغاله بخدمة 
سدم ويناة عل ذلك إذا أن لسكدة وحتف عليه التمعة المح بان مب ا 
الصوابٌُ: أنّ عدم وجوب الجمعةٍ على المملوك لا لاختلالٍ الشرط ولكِن 
لوجود المانع لات ردقت وه اس امب تمكه توو وبا اماس ه انساو وو ووو و ل 1 
ماح قي لاغ طلبهالترات العرط» لها لكت ور أخل الشيعات والاددة 
ولهذا لا يصحٌ أَنْ تكونّ إمامًا في الجمعةٍ 200000 اام و ال 
لاتب المجمعةٌ على المريضٌ لوجود المانع وهو المرضٌ الذي يمنعٌه من الصلاةٍ لا 
لاختلال شرط 0121700 0 00 


فهرس الفوائد يذل 


من شروطٍ صلاةٍ الخونٍ أن يكونّ القتالُ مباححاء فإن كان القتالُ محرمًا فإئَّا لاتصح 

ةَ الخوفٍ 0 ااا 00 
في قتالٍ الخوارج وقتالٍ أهل البغي» يكون الجانبٌ الذي فيه الإمامُ مَعذورًا ويُصل 

هَ الخنوف ل 10 


في قلبه ل 0 
الحركات الكثيرة من المصلى في الصلاة لا تؤّرٌ إذا كانّت للضرورة ل 
حرص النبيّ يله على العدالة بِينَ أصحابه مساب اماس وس اس ا قا 


الأعيادٌ الشرعية ثلاثةٌ فقَط وهيّ: -عيدٌ الفطر. -عيدٌ الأضحى. -عيدٌ الجمعة ... ٠/71‏ 
الأعيادُ الشرعيةٌ ثلاثةٌ» وهيّ الأضحىء والفطرٌء ويومٌ الجمعة» وهذه أعيادٌ عامةٌ 


الملسلضة ل 
الجرصٌ على اجتاع الُْسلمينَ والتثامهم وعدم تَفْرّقهم في دينهم ا اا 
يحرمٌ على القاضِي أن يُعنّتَ الشهود أو يَنتهرّهم إلا إذا كان هناك سببٌ 00 
الرسولٌ يَِةِ كان لا يتكلّفُ مَفقودًا ولا يرد موجودًاء فكانَ من هديه ع صَكة1تكه 
أنه كان يَمى مع الأحوالٍ ىم كانّتْ صابرًا على الضرَّاء شاكرًا على السرّاء ا 
ينبغي للإنسانٍ في كل يوم أن يُفطرَ على سبع تمراتٍ؛ لأنَّ فيها فائدةً وقد كّسها 
كني من الناس 000-86 00 00000 
الحكمةٌ يمن كونه يل كانَ يأكل تمرات قبل أن يحرج إلى صلاةٍ عيدٍ الفطر هي: 
المبادرةٌ إلى تحقَيقٍ الفطر في هذا اليوم بوط الت ل ااه اسوك ا سو ل 


يشرعٌ للإنسانٍ أَنْ يأكلّ قبل الذهاب إلى صلاةٍ عيدٍ الفطر تمراتٍ أقلّها ثلاث وأكثرها 


تق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


م عطية وها أنصارية كانّتٍ امر أ تفنيظة ونيا أغيال عقللة هن جاعيا آنا 
كانت يمن يُعْسَل الموتى هر النساء 00001102101 اا 
الشعائر الظاهرةً هيّ العلامةٌ الي تميزٌ بِِنَ دار الكفرٍ ودارٍ الإسلام» وإذا كانَ 
كذلك فلا بد أن يكونَ لدار الإسلام طابعٌ ظاهرٌ 0 يتين به أنّ هذه دارٌ إسلام سف ما 
ا 8/48 
جوارٌ حضور الحائض الأماكنّ الَّنَي يجتمعٌ فيها الناسٌ: ولهذا تشهدٌ عرفة ومٌزدلفة 
ومئّى والمسعىء لكِنْ لا تطوف بالبيتِ 6 1 0 
الموعظة هيّ الإعلامٌ المقرونٌ بترغيب أو ترهيب حسب ما يقتّضيه المقامُ سس لخر 
لاستقبالٍ القبلةٍ أربعٌ حالاتٍ: تارةً يكونْ واجبًاء وتارةً يكون مكروما وهو خلافٌ 
الأول وتان يكون غرفانروتارة يكون ميقي ا ا 
كتابُ (الفروع) يسمّى عند الناس مكنسة المذهب. يُعني: أنه حاو لجميع ما في 
مذهب الإمام أحمدّ من الأقوالٍ والرواياتٍ والأوجه والتخريجاتِ 538ظ ا ا” 
من شرط كون الحديث صَحبحًا أن يكون متصل السند وبال امس لو اجر 
سورةٌ 4# تنضمّنٌ الحديتٌ عن الجزاءِ والموتٍ وقيام الساعةٍ وكلّ ما يتعلَقٌ 
بحال الإنسانٍ 121111 000000 
قاعدة في في أفعال الرسول علي هااضصَلاةوالسَكم أنه إذا كان الفعل جردا عن قَرينة» ويظهرٌ 
اك اريف الاو رام مسو مس اس 1 
يستحثٌ الاقتداءً بالنبي عَلهِااضَلاةوالسَلمْ في يوم العيد إذا خرج من طريق أن يُرجع 
من طريق آاخر ا ا 10 
مشروعيةٌ مُخالفةٍ الطريق في الخُروج إلى صلاة العيدٍ: لعل الرسول كَل 0١‏ 


الأصلٌ هو المفيسٌ عليهه والفرع: الفيسٌ. والمُكمٌ: مُقتضى خطاب الشرع. وَالعِلة: 


فهرس الفوائد ل 


الوصفت المناسبٌ الذي يجمعٌ بِينَ الأصل والفرع ل ل لكك 
لا حرج على الإنسانٍ أن يجعل أيامً العيد أيّامَ لعب. لكِنْ بشّرطٍ أن لا يخرج هذا 


اللعبٌ عن الحدود الشرعية داوعا ل معطا لخلاو ار 

لاينبغى أن يُتَخلّ في السّنَةِ عيدٌ إلا ما شرَّعّه الله: وهوّ عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر..... 8 7/ 
- 0 عر رت 

من حسن الدعوة إلى الله أن يَسَل المدعو عا مُنمَ منه بها أحل له الم 1 


إذا قالّ الصحابي: «مِنَ السُّنةِ؛ فالمرادُ سنة الرسولٍ كله ويكونٌ له حكمٌُ الرفع .... ١‏ "1 
السّنة للإنسانٍ أن يخرجٌ إلى العيدٍ ماشيًا: وهذا هو الأفضل؛ لأنّهِ يكتسبُ بذلِك 
الأجرٌ بالخطوات الكثيرة ا 0 0 
الكسوفٌ هو: أن يَنحجبَ ضوءٌ الشمس بجرم القمر» أو يَنحجبَ ضوءٌ القمر 


5 9 2 ور نر 20000 . 32 8 
أسبات كسوفي الشمس هو أن القمرّ يحول بيئها ويينَ الأرض؛ ولذا فإن الكسوفٌ 

لا يكون إِلّا في آخر الشهر ب 1 
5 تررراءع ض 2 

أسباث كنيو القتمن حيلولة الأرضن بن الشمس والقامر» ويكون ذلك فالباز 


الإبدار ماسو كا طاول لاتدما اماملا ولو اق سوا را داو طق لات ووو و ل 
5 000 2 مَِيَزْالَ ل ع و 

الكسوف قد وقع في عهدٍ النبي وَدة مع نه عهد النبوة ومع ذلك فإن الله يخو 

به العباد 00 ا 00 

الحوادث الأرضية لا تؤدّرٌ في الأحوالٍ الفلكية 0000 


الموثٌ والحياة وغيرُهما لا تؤثرٌ في الشمس والقمر ولا في النجوم 0000000 
كَذْ تكن انتواوث مسا لأشياء أخرء مثل المعاصي تكون سا لعدّم نزول المطرء 

أو سببًا للرياح المدمّرة» أو سببًا للصواعقٍ الْهلكةٍ 00000 

نوآن انشكات ماعل أن الليله ستكون موت لأ أن الشراء عيا تع ما 


نقنطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و كين فإننا لا نْضل 0000101 ا 
ما اعتقَدَه الناس ولو أَجمَعوا عليه لا يَلزِمُ أن يكونَ صحيحًا 00 


المشروعٌ في صلاة الكُسوفٍ أن تُصلَّ في مَكانٍ واحدٍ كالجُمعةٍء وأما فعل الناس 
اليوم وكوئهم يُصِنُون في كلّ مَسجِدٍ فعلى سَبِيلٍ التوسّع ل ا لور 
السبب في جهر النبي يكل بصلاة الكسوفي -معَ أتها مهارد 5 أئََّا صلاةٌ ذاتُ جمع» 


وكل صلاةٍ نهارية ذاتٍ جمع فإنّه يجهرٌ فيها بالقراءة 1[ 1 0 
الجهرٌ في صلاة اليل له سببٌ آخرٌ غيدٌ اجتماع الناسٍ في مَساجدِهم وهو -والله 
أعلم- أن ذلك أقربٌ إلى الخشوع 0 


المشروع في صلاةٍ الكسوفي الجهر ولو في كسوفٍ الشمسي: لفِعلٍ النبي َك 0 
المعتمَدُ الذي فعلّه الرسولُ يك في صلاةٍ الكسوفي أربعٌ ركوعاتٍ وأربعٌ سجداتٍ 


فقَطْ 00001012111 0 
بغي للإنسان اتّباعٌ الشَّةٍِ وتطبيقٌ المشروع ولو ؟ و شَّقَ ذلك على أفرادٍ من الناس 
إِلّا الأمور العارضة اذ[ ز 1 ا 
متروعية المُطبةِ بعد صلاة الكسوف 1 00 
يَنبخي في صلاةٍ الكسون أن تكونَ كلّ ركعة أقصرّ ينا قبلّها وكل قراءةٍ وركوع 
يكون أقصرٌ عن قبلّه ل 
لقسوة قُلوينا وعتوٌ نفوسنا في الوقتٍ الحاضر إذا جاءّت الأعاصير العظيمة قيل: 
قله يقلات الطقسء فلا يُضيفون هذا الأمرّ إلى الله 000 
الرسول يكل تجى عن سَبٌّ الريح» ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يسُبٌّ الريح؛ لأنَّ الريح 
ري بور يكار أرسَلّها سْبِحَاَدوتعَالَ ا ا 


لا يحل لأحدٍ أن ي* يَسُْبَّ الريح حَ كأنْ يلعَّها أو يسبّها بوصفب عيب أو ما أشبّة ذلكَ» 


فهرس الفوائد يديل 


ولكِنْ إذا قالّ: ريح شديدة ريح مدمرة. فهذا صحيح ا 
7 117 0_0 0 9 ٍٍ 1 
شِدهٌ تحاف الرسول يَكِةِ من ربّه وعقابه: ولهذا كان إذا رأى غيًا صار يقبل ويُدبر 


إذا أَرَدْتَ أن تعرفٌ فُصورَك وتقصيرّك فانظرٌ إلى حال مَن سبَقكء أما إن نظآزت 

إلى حالٍ زمانك فستّرى نفسّك من أولياء الله» وهذا غلط 0000000 
يجب على أهل العلم أن يُبيّنوا للناسٍ ما خالّفوا به السّنة اعد م ا ل 
الشكاية مَعناه رفع الشكوّى. والشكوّى هي ذكرٌ ما يَتألّبه الإنسانٌ كن يُزيلّه لالم 


و للإمام أن يعِدَ الناس يومًا معيّنًا للخروج إلى صلاة الاسَيِسّقاءِ عا ا 21 
الشىء إذا وُجِدَ سببّه في عهدٍ الرسول تَكلِِ ولم يُذْكَرٌ فيه سُنْة فالسّنةٌ تركه؛ لأن 


للدعاء 0 


- 0 2 ص .- ٠‏ 2-0 2 - ّ 
ربوبية الله عَرََجَلَ مَبنية على الرحمةٍ: فهيّ ربوبية رحمةٍ ورآفةٍ بالخلق امات مح و و 
3 ار ل ع 
كل ما سوى الله فهوّ تخلوق مَربوبٌ اواج امنمسة سه وف اليو الم بي اانا 


اعلمْ آنه يجب عليك أن تعتقد أن الله عَرَصمَلَ لا يفعل شيئًا سواءٌ كان منعًا أو إِيجادًا 


ع اس 

مقام الدعاءٍ يَنبغي فيه البسط والتكرارٌ 0 0000 
0000 2 

تكرار الدعاء فيه ثلاث فوائدَ: الفائدةٌ الأولى: أن فيه تفصيلا. الفائدةٌ الثانيةٌ: أنه 


٠ 
30 


١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مناجاةً للربٌ عَرَهِيَلٌّ. الفائدةٌ الثالثةُ: أنَّ كل جملة فيها إظهارٌ الفقر إلى الله عَرَجلٌ ... 
يُنبغي للداعي أن يتوسل إلى الله تعالى حينَ الدعاء بأسماء الله وصفاته وبذكر حاله.... 47 


يُنبغي في خطبة الاستسقاء أن يَنَّحِهَ الإمامٌ إلى القبلةٍ: ويقلبَ رداءَه 845 
جوازٌ الإخبار عن ال حالٍ لا على سَبيل الشكاية ل ل 
لا حرج علينا أَنْ تُرْكيَ غيرنا إذا كانَ أهلًا لذلكَ سب 
لا يشرع ح اااي ام م لدم ااا 
مسح الوجه باليّدِينٍ بعد الدعاء بدعةٌ» وأمًا تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بم| 

فهو بدعة لا شك فيه ل 2111111 لاد 


كوف الإننات :بن بيو ضله إل اللتنة ولتحي من اللا رسوهة) ]نا يكو بالإوان 


توقل ايحا القار ومتة )الغلا النوى نطق غنيم الغا قو ترا إل اللد تان 


لإجابة دعائهم بعمّلهم الصالح وإخلاصهم لله محا امسا اسم وو ا و اه 
التوسلٌ بالإيهانٍ والعملٍ الصالح من دأبٍ الصا حينَ فهو مشروعٌ 0000 
التوسّل بالأسماء والصفاتٍ 0 لأنَّ الله تعالى أمرَ به ولأنَّ الرسولٌ كلل 
استعمّله فهو من سُنتِه ا ا و 0 
التوسلٌ إلى الله بجاو السو يلي ومنزلته عند الله بأنْ يقول: الوتل إلبلك د يا ربي 
بجاو نبّك ومَنزلته عندّكء الصحيحٌ: أنَّ هذا لا يجورٌ ا 
الفعل المجرد من النبيٌ يل لا يدل على الوجوبء لكِنْ إن ظهَرٌ فيه قصدٌ اعد 
كان دالا على الاستحباب له 


الأشاعرة وكثيد من المتكلّمينَ يُنكرون ويقولون: نه لا يمكنٌ أن تقوم بالله له أفعالٌ 


فهرس الفوائد لايل 


إثباتُ ربوبية الله عَرَِمَلٌ لكلّ شيءٍ للججادٍ والناطق 000 
الله تعالى رب كل شبىء» فكل شىءٍ في الكون فإن الله تجا رنه ومالكه. بل كل شيء 


الدعاء لطلب السَّقيا كانَ معروفا في الشرائع السابقة 000007 
أهلٌ السّنةِ والجماعة: الّذين مشّوًا على طريقةٍ السلفٍ وعلى ما يقتضيه النصٌ والعقل 
والفطرةٌ فأجمّعوا على أن الله تعالى بذاتِه فوقّ كلّ شىيء وأنَّ الله تعالى لا يحصه 


المعية في اللغةٍ العربية لا تستلزمٌ الحلولٌ والمخالطةً في المكان أبدًا 41 
المعية يختلف مُعناها ومُقتضيائها ومستلزماتها بحسب ما تضاف إليه 43 


الواجبُ على المؤمن اعِيقادٌه بالنسبة لعلو الله عَرََِلَ أن يُعتقدَ بأنَّ الله تعالى عالٍ 
في ذاتِه ى] هو عالٍ في صفاته 0 1 1 1 1 101 ااا 


العلوّ ينقسمٌ إلى قِسمَئْن: علوٌ الذاتِ» وعلوٌ الصفات, وكله ثابتٌ لله عَرَجلّ........ 9451 


الإنسان قد مُابٌ مطلوبه بدعوة غيره 2 
اللبا توعان :لبا ص ا ولياس معترى 1 ل 


وق أي 


له تعالى اللباسّ الحسيّ إلى قِسمَيْن: قسم ضروريٌ لا بد منه» وهوّ ما يُواري 
سوءاتكم» وقسم كال - زينة م ا 0 


5 و ع 
15 للإنسان أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة اا 
ما كان سببًا للش فإنّهِ لا يَنبغو للإنسانٍ أن يتعرّضَ له ا 


الإمامَ أحمد وغيرّه منّ السلف رَمَهُمنَهُ لا يُطلقون الحرامً إلا على ما نص على 


هلط فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريجه؛ ولا فإئّهَم يقولون: يُنْهَى عنه 0 
تحريمٌ الأكلٍ والشرب في آنية الذهب والفضة ل 
كلَّا كبرت الأدلةٌ قري الحكمٌ, فإذا جاءنا حديثان يَنهِيانِ عن تَيءِ صارٌ الحكمُ 
أقوّىء وإذا جاءً الث صارٌ الحكمُ أقوى زد ب دب 000 
الرتاضة فى'اللقة يعض التهولة وغنة الأصولئق يقزلون إن الرخصة نانيك 
على خلافٍ دليلٍ شرعي لمعارض راجح ا اا 
العُموم نَوعانٍ: عمومٌ لفظىٌ» وعمومٌ معنويّ د اي 71 
القياس في الشريعة الإسلامية أحدٌ الأصول التي يستدلٌ بها في الأحكام ين 
الأصولٌ التي 007 بها في الأحكام أريغة: الكقات ةو السنة والإجماعٌء والقياس 


ع وطر عا اع اس ِ 0 
عل بن أبي طالب رَِدَيََءََهُ هو أفضل آل البيتِ؛ لقرابته من الرسول طَلْهِ ول) 
© سه 3 م ” ٠‏ و 

لو أهدَيْت لشخص خاتا من ذهب وهو رجل فإنَّهِ يجوز ولكِنْ يجعله للنسا 

إِلّا إِذا علمت أنَّهِ رُيَّ) يستعمله هو ا 00 
يجورُ أن مهدي شيئًا محرمًا إلى شخص إذا كان يحل لغيره» إلا إذا خشيت أن يُستعيوله 

: : ءِ 

في الحرام» فلا يجوز ااي ااأ111أ7اااااا 00001 اا 
ليس من الذهب ما اشتهرٌ في الزمنٍ الأخير فيه| يُسمَّى بالذهب الأبيض 4/4 
الرجلٌ إذا كان كافرًا ولبسّ الحريرٌ والذهب فإنّه سيُعاقبٌ على هذاء بالإضافة إلى 


فهرس الفوائد ٠6١١‏ 


الإيمانٍ ما يَتبيّنُ به نعمته عليه به 0000000 1 1 ز 1 1 ااا 
إذا كنت ذا حسب فار الله نعمته عليكٌ بهذا الحسبء بحيثٌ لا تجلسٌ مجلس ذَّوي 
الدناءة والسلفو 8 الانحطاط اي 
إذا كنت ذا جاه فأر الله تعالى نعمبَهُ عليكَ بهذا الجاوء انمع الناس به ما استطعتٌ .. 187 
لا بغي للإنسانٍ أن يضعففت أمامَ أمور يُلقيها الشيطانٌ على قلبه وقد لا يكونٌ لها 


الضوات أن الله تفال لدعي حقيق وكيا للكت كعم مكلوقا هه 


أعلى وأكملٌ وأعظمٌ» ولا نستطيعٌ أن تتصوٌّ وَرّها ا ا 


الواجبٌ علَيّنا أن تُثِبِتَ ما أثبته الله لنفيه؛ لأنّه عَرَهجَلٌ أعلم بنفسسه مِنَاء فإذا أخبر 
عن تفوية بضلفة فليتق ين ختنا أن كته 5 
7 يتنبغي لَنْ أنعم الله عليه بالمالٍ أن يبس الثيابَ الجميلةً الجيدة في النوع بحسب ما 
تقتّضيه حاله مر الفنى 0000000 


ءِِ ءِِ 2 عِِ ءِِ ٍ- كر و 2 
المرأةٌ يجوز لها أن تلبس الأحمرٌ أو المصبوغ بالعصفرء وأمّا الرجل فَإنّهِ يُنهى عنه ... 49486 
جوارٌ الاستشفاء والتبرّكِ بآثارٍ النبيّ بك التي باشّرَت جِلدّه: وصارٌ فيها من عَرَقِه 
ورف آنا اش ذلك ل 


فهرس الموضوعات ٠١‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
باب سُجودٍ السهو وغيره من سٌجِودٍ التلاوة والشكر ل اا ا نو اوداة 


> هه 
َم 2 


4 ممه‎ ٠ 2 . اي و لات‎ ٠ 
حديث (733770): أن النبي يَكِْةِ صلى مهم الظهرَء فقامَ في الرَكعَتنٍ الآولِيانٍ المك فيه‎ " 


٠ 
2 


عبد الله ابن بحينة انام أ ود مووام ارو ومح الع سود ماس فجي له لخد عالق ارفج وى اموق الامو ور 
من فواتد هذا الحديث لما بن تسوت وام و اجام انل ا معو محال ا ب با 


وقوعٌ النسيانٍ منّ الرسول كَل 000 
أنَّ النبيىّ يكل بِدَدٌ تَلحَقه العوارض البشرية 1 000001111 


0010 


أن التشهّدَ الأَوَّلَ ليس برُكن ا ا 00 
أنَّ الإنسانَ إذا قام عن التشهدٍ الأوّلٍ لا يَرجِمٌ إليه 00 


هل يحرم الرجوع إذا استتمٌ قائّ عل لط و ا 1 
يبُ على المأمومينَ أنْ يُتابعوا الإمامَ إذا قام عن التشهدٍ الأوّلٍ سَهُوًا ل 
لامُشْرَعٌ جلسة بين القيام منَ السجود إلى الاستقرارٍ قائّ) العام ع بال ا 
الإمامٌ إذا كان لا يجلِسٌ للاستراحةٍ؛ فَإنه لا يبي للمأموم أن يلس 0000 
أنّ سجوة السهو كن ترّكَ التشهدَ الأول يكون قبل السلام 00 
أنَّ الواجباتٍ لا تَسقطٌ بالنسيانٍ ا ا 
مَشْروعيَّةٌ التكبير لسُجودٍ السهو ا 00 
أنه لا يُشْرَعٌ القيامُ لسُجودٍ السهو ما يع اا ا عا ا 111 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجوب مُتابّعة الإمام في سجودٍ السهو ا 1 


أن التسليم ليس منّ الصلاة 1111 000000 


- فضيلةٌ السجود على غيره من أفعالٍ الصلاة عوم لنت سد ماطس لوس نتن واس و 1 


مسألةٌ: إذا سَها الُصلٌ في سجود السهو فهل يسِجُدٌ له؟ 0000111 


حديث (31): صَل التي َك إخدى صَلَان الْعَِيّ رَكْعَيَينِ 0000 


ما 
َه 9 


هل يكير إذا أراد تَتمِيمَ الصلاة 57000 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ وام ا و مره وو ا 0 


و ص ٠‏ 
الجهل بالتعيينٍ لا يقدّح في صحةٍ الحديثٍ 00 


المؤمنَّ كُلَّا كان أكمّلٌ إيرانًا؛ صارت نفسّه لها حالاتٌ عند فِعل الطاعاتٍ 


وو . .ممم م.م و6 


عظمة هَيبة النبتّ كلل ا 00 


ع5 - 6 1 2 2 .اس 352 
أن الخُروجَ من فور السلام أمرْ مَعروف حتى في عهدٍ الرسول وك 111 وض 


أن الفركة بغة اللنتلام سَهوًا لا بود ه25 


جوازٌ نَل 5 الإنسانٍ بط لا يكره ل ا ااا 000 


0 


قوة فهم الصحابة ناخو جسم واااو 1 


- 


أن الشى: الْمستَبِعَدَ لا يَلرّمُ ذكره ب ا 00 


جوارٌ إخبار الإنسان با يَعْلِبُ على ظنه ل ا 7 
أنّه إذا انتفى أحدٌ احتّالَينٍ لا ثالتٌ لهم تعيّنَ الآخر 0 


فهرس الموضوعات 06 


أن الكلام اكَبنىّ على الظنٌ ؛ يعتَدُ كالحقيقة» يعني لا يُحَدٌ كذِيًا الا 1 


فقهُ الصحابة دهعتم 1 
أقسام علم المنطق ا ا اا اا 1 
إمكان النسخ أو جواره ا 1 1 1[ 1[ ا 
الناسٌ في النسخ يَنقسِمونَ ثلاثة أقسام 0 ا ا 
جَوازٌ النسيانٍ على النبيّ عط 2 ' 1 
إذا تَعارَصٌ عند الإنسان دَلِيلانِ فإنّهِ يُشْرَعٌ طلّبُ ارجح 0000 
وجوبٌ الرجوع إلى عدلَيْنٍِ إذا سَبَّحا 011 0000 
الإنسان إذا سلَّمَ قبل كام صَلاتَهه ثم كر أو ذُكرَ بوقتٍ قريب وجب عليه أن يُكوكها .... ٠‏ ؛ 
أنّه لا يجورٌ اسيَئْنافٌ الصلاة في المُريضةة 00001111 


أن ُجودَ السهْوٍ يكونٌ بعدَ السلام إذا سلّمَ الإمامُء أو مومُ 000 
هل يمكنٌ للمأموم أنْ يُسلّم قبل أنْ تتم الصلاةٌ 000 
إثباتٌ التكبير في سّجِودٍ السهُْو عند السجود والرفع منه 000 
سجودٌ السهو كسجود الصلاة الم جر جاتو جد اتاو الس م ا 1 
اختّلافٌ العُلماءِ فيه إذا تكلّمَ الإنسانُ بعد سَلامِه من صَلاتِهِ سَهوًاء هل تَبِطُْلُ 

الصلاةٌ ويَستَأْنِمُهاء أو يجورٌ أنْ يَبنيَ عليها؟ ا 0001 


حديث (777): أن الى َكل صَلَّ مِبِمْ» فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ 10000 
حديث (974): إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِ 00001111 
تعريف أ 0 لشك ب له امد مل ا و مقر لا عه ااه الماك فار لوقه القن هاه عا ويد هي ألو مل 0ه واه مجو رع لع فاون فاه جب 200 واروديا دك 


6.1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائَدٍ هذا الحديث ا السو او ل ا ا 


إمكانُ وُجودٍ الشكٌ في الصلاة 000000000 شطظ5' 
أنَّ الشلكٌ يَْتٌ ا 0 


أن الشكّ لا يُبطِلٌ الصلاةً 00000 
الشرعٌ يحسِمٌ الشكواكء 00000 


وَجوبٌ سَجِدئَّينِ في مثل هذه الحالة ا ا 0 


أن هاتَّينٍ السجدتَّينِ قبل السلام ل 
عو 20 #7 
مراعاة الوترية في الصلاة 0 


ارال الي ولد لكوع الصلاوتق تنه 111110000 1[ 1 21110111 


الإشارة إلى تَسلّط ل الشيطانٍ على الإنسانٍ في صلاته ل ا 
أن الشيطان 1 ن يَفرَّحَ بمعصية الإنسان ام سان ام و ا ا ب 10 لا ا 0 
أنَّ الشيطانَ يُرِعَمُ أنفه إذا عمل الإنسانُ عملا صا ًا 6 5شظ( 


2 للإانسان أن يُرَغِمَ الشيطان يي ا ل يي 0 


حديث (080): صَلَّ رَسُولُ لله يل نا سَلَّم قي لَهَ: يَا رسو لَ الله 0 
من فوائد هذه الأحاديثٍ 00 
أنَّ الإنسانَ إذا زادَ في صلاتِه ولم يَدْرٍ حتى سلّمَ يجبُ عليه أن يسجدَ للزيادة 
سجودٌ السهو للزيادة يكون بعد السلام 100 


فهرس الموضوعات 


أن رسول الله يك بسّرٌ كمّيره منّ البَسَرِ ا 00 
ره 2 سات 01 
بطلان دَعوى أن الرسول يَكِْةِ يَعلمْ الغيبٌ ل 


جَوارٌ النسيانٍ على الرسول كَل 011 00 


وسح ير 


0 أدب الصحابة ودَلنَدُءَنَف 000 


ست عي 


أنَّ الُجِمَلَ لا ينجت حُكمّه إِلّا إذا بين ا و ا ا 
أنَّ الزيادةَ في الصلاة زسيانًا لا تبِطِلُها 0 


وجوت استقبال القبلةٍ ب ل 
مَشروعيّةٌ إقبالِ الإمام على الَأمومينَ بوّجهه إذا سلَّمُ 55 
لأتجرر تأخرة البيان عن واقك الخاجة 0 15 
يجبٌُ على المأمومينَ أنْ يُبّهُوا الإمامَ إذا أخطأً 0000 


الرجوعٌ إلى عَلَبَةِ الظنّ 00 
العباداتٌ مَبنيّةَ على الظرٌ 01 
اجات التي تَجِعَلُ أحدّ الأمرّين أرب بَ للصواب من الآخر ا 


الذي كيو مزه االعريدر حرف ها اتسين المضح يون تلزن اذ 0 
التخفيفُ على الأمّةِ حيث اعبُيرَ غَلَةُ الظنّ اناج سا امس وا 0 
# حديث (375): مَنْ شك في صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجدَئَيِنِ 000 
حديث (/781): إِذَا شك نّ أَحَدُكُمْ قَقَامَ في الَّكْحَتَيْنِ ا 
من فواتد هذا الحديثٍ ل ل 


أن تَرَلكَ التشهد الأول له حالانٍ 1110000« 
3 التشهد الأول ليس بركن + ><ز زد ك0 1111111111 


فعف .م موث وقوه 


حمطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


أن الله الله لله سبحانة وتَعالٌ جِعَلّ لكل داءٍ دواءً 1 ز 1 1 ز 0 0 


" حديث (/7378) لَيْسَ عَلَ مَنْ حَلْفَ الْإِمَام سَهُوٌ ا ا 
شروط سقوط سجود السهو عن المأموم ا يي 5 
إذا سَها الإمامٌ هل يجبٌ على المأموم سجودٌ السهو اموا ا م 1 
مسألة: إذا قام الإمامٌ إلى خامسة في الظهر مثلاء وسبّح به المأمومُ له 
مسألةٌ: ما الحُكمٌ فيه لو نّسِيَ الإمامُ أنْ يَقرَاً الفاتحة في الركعة الثانية 91 
مسألةٌ: إمامٌ في التشهدٍ الأخير من صلاة المغرب سبّح به مأمومٌ 46 
حديث (974): لِكُلُّ سَهْو سَجْدَنَانٍ بَعْدَمَا يُسَلَّم زد 0100000000000 
الضابطٌ للسهو الذي يُسجَدٌ له» والسهو الذي لا يُسِجَدٌ له 00000 
حديث (750): سَجَذْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في: «إدَا المآ أَنتَقَتَ) ا 
فسألة هل يترا باك فبها السخدة فاضلاة الهو وق ختاؤة اليه 00 
هل يُشْتَرَطُ لسجود التلاوة استقبالٌ القِبْلةِ؟ ةءةزةزة00252 00000 
إذا كان على غير وُضوءٍ فهل يَسجلٌ؟ ا 
مسألةٌ: إذا كان الإنسانٌ يَتَعلّمُ السورةً ويُكررُها 000 
من فواتدٍ هذا الحديث م ا ا ا 
أنّهِ يَنبَغي للمُستَمِع أن يَسجدَ تَبَعا للقاري 000 
بوت السجْدَتَينِ في هاتَينِ السورَتَينِ ل ا 
حديث (741): (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائْمِ السجودٍ 0000 
من فوائدٍ هذ الحديثِ 0 
أن معز لتاقو والقة اا 00 


فهرس الموضوعات ١.8‏ 
اختلاف أهل العلم في ذلك ا اا ا 1011 
# حديث (547): أن الى َل سَجَدَ بالنَجْم 0 
من فوائدٍ هذ الحديث ماقو حي حلي لاص لمي ا ا لا لع اكلا 111 
نه ُشرَّعٌ للإنسانٍ إذا بلع هذه الآيةَ من سورة النجم أن يَسجُدَ فيها امي لا 
فيه دلِيلٌ على ضَعفٍ القولٍ بأنّ السجوة في المُصّلِ قد نيِح 0100000000 
#حديث (8147): قَرَأْثُ عَلَ الب يكل النَجْمَ ا 000 
من فوائدٍ هذ الحديثث اا ااا ل اا ا ا 0100101 ا 
استماعٌ الفاضل للمَفضولٍ ا ا 
أن سجوة التلاوةٍ ليس بواجب 00000000 
نه إذا لم يَسجدٍ القارئٌ لم يَسِجدٍ المستمع 00 
جوازٌ حذفٍ ذكر السورة ا 000 
ألا يسجُدَ في هذه الآية من سورةٍ النجم ال 11 ا 000 
مسألةٌ: إذا سجَدَ القارئٌ فكيف يكون سُجِودٌ المستمع معّه؟ 00 
الحديثان (4 54 , 40 7): فصّلَتْ سُورَةٌ احج بسَجْدَتَينِ يا 
# حديث (7475): يَا يا الّاسء إِنّا تمر بِالسّجُودٍ 00 0000000 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ا 00000 
الشيء إذا وُكِلَ إلى مَسِيئةٍ العَبدِء فإنَّه ليس بواجب ززدد 00000 
#حديث (/40 "): كَانَ الس َرأ حَليْنا الَْْآنَ 000000 
هذا تقديت يدل عل دهان «ألمسطيو لاساو ودام واج و 11 
اختلاف العُلماءِ في تَضُحيح هذا الحديث وفي العمّل به الم 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث 00010007 0000 
عدم مَشّْروعبَة ّةَ القيام لسجود التلاوة ا 
مشروعيّة الجاع في سّجِودٍ التلاوة إذا كانوا يَستَمِعونَ إلى القارئ 1١14‏ 
أن القارئٌ أَوْلى بالإمامة 00 
أنه لا تَكْبِيرَ عند القيام ا ا 000 
لا تَشْهّدَ في سُجِودٍ التلاوة ا 11 
يال : لم يَذْكْر المؤلّفٌ وَتمَدآنَهُ ماذا يقول في سجود التلاوة؟ ز 0 00000000 
حديث (/755): أن التي يكلله: كَانَ إِذَا جَاءَه خير يَسَرٌّه خرّ سَاجِدًا لله ين 
من فوائدٍ هذا الحديث 00001001 0 000 اا 
مَشْروعِيَةَ سجودٍ الشكر وسببه م ننه اس ونان 1 اش سو افو ونم 
0غ 0 
" حديث (359): إن جبْريل أتَاني رق د د01 0 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ ا 0 
مشروغةة جود الشكر ا ا ا 
مَْروعيّة الإطالة فيه 00 
ا ينبَغي للعالم إذا فل شينًا أن بين سبّه ا ا ا 0 
إثباث الملائكة ل ا 
أنْ الكلائكة لهم حَرَكةٌ وانتقال ل ل ل ا 
إثبات كلام الملائكة سالاد سي الس بن باس ول الل 1 1 

1 يض 


قَضيلةٌ الصلاةٍ على النبيٌ يله والسلام عليه 5ك 


فهرس الموضوعات 


رفعةٌ مَرْتََةٍ النبي بك عند الله ا 
مُلاحَظةٌ الإخلاص 00 


أنَّ العمل الصالح منّ الشكر 00 


ع ا سه مه 
أن حِبُريل موكل بالوحي ما رطان رار اه اواك ا ا ليه 4 ع3 6م 016116116 0ن وهاه رجز ف #80 تو دو سرع رن فاروالة وتات 0 1 
جوارٌ شُرور الإنْسانٍ با تَعودُ مَصِلّحته عليه 000 


قَضِيْلة السيجود ا امك و وف واوا اها ادق فط واوا عام فده دع وح د منمنه الود 8012 


>05 


حديث (60"): أن النَبىّ يك بَحَتَّ عَلِيًا إل اليَمَن 5ط 


٠‏ مهو 


قَضيلةٌ عل بنِ أبي طالب رَبَِيَعنهُ لاختتصاصه بالدعوة 


مَهْروعيّةٌ كتابة المبُعوثِ إلى الباعِثْ ولا يَننَظِرٌ الوفوة ل 


قَبولُ المقَط إذا عَلِمَ كاتبه 152508 


سناد الفعل إلى الآمر به ا ا 


أن سُجودَ الشكر على الفَوْرٍ 10101111 00 
أ لا يكبرٌ عند سجوده للشكر 001 اا 0000 
هل يُشْترَطٌ لسجود الشكر الطهارةٌ ا لد و السو ماس ا ا 
هل يُشتَرَطُ لسجود الشكْر استقبالُ القِبْل ا ل 
باب صَلاةٍ التطوع از ز ز ةزر ةر ز2ك 00 00 
* حديث (761): فَأَعِني عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَة السّجُودٍ ا 


سه ةمهو وم م دوروو وووو وو ووو ون وروم ووه 


ا 00 


# فق قوفو ووه و وم عورم و هلويم توووم وور وو 


تهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أقُسامٌ صَّلاةٍ التطوّع ل ل ل 1 
عن اراتك قدا اورت 1 
كَرَّمُ النبيّ لوآ تَكووَلسَكاخ وحسر خلقه 00 
عُلوٌ هم ربيعةَ بن كعب وَوَئةعَنة لنَدُعَنْهُ لب د م 10 
فَضل كثرةٍ الصلاة ا [ذ1ذ1ذ[1[ز[ز[ [ز [ ا ا 0000 
أن كن الأشان يعم متخ صا نقاء فإنه يكون دنا لنشبية بي ا 
مَسألةٌ: هل يوْحَذُ من حَديثٍ رَبيعةَ بن كعب وََإتَءَنه أنَّ كثْرةً الركَعاتٍ أفضَلٌ 

من الإطالة فيها؟ 11 0001 
حديث (7017): حَفِظْتُ من الي يك عَشْرَ رَكَعَاتِ 00 
* حديث (80): كَانَ إِذَا طَلَمَ الْمَجْرُ لا يُصَلّ إلا رَكْعبَنِ 00 
من فوائدٍ هذا الحديث ا 
يَنبَغي للإنسانٍ أنْ تُحَافِظَ على هذه الرواتب العشر ب 000000 
أنّ راتِبةً المّجر ينْبَغي أَنْ تحْمف 000 
تْمَص راتبة الجر بأمور ثلاث 0000 
#حديث (014): أن الب كل كَانَ ا يدَ أَْيًَا قَبْلَ الظهْر ا ا 
من فوائد هذا الحديث ا م 
راتبة الظهر التي قبلها أربَعٌ رَكَعاتٍ سو م الح ا 
لأهلٍ العلم في الجمع بينَ حَدِيثِ عائشة» وحديث ابن عَمَرَ وَجِهَانٍ مسو 6 
أن الوسنرل -عليه الصلاة ُالسلامُ- كان يَعتّني بأربع قبل الظهر 00000001 
##حديث (هه"): لَمْ يَكُنٍ النْبِيٌ يل عَلَ شَِيْءِ و مِنَ النْوَافِلٍ ما ا ١‏ 


فهرس ال موضوعات 


زارط بز :> ه 7 2 
# حديث (3075): رَكعَنَا الفجر خَيرٌ مِنّ الذَنيًا وَمَا فِيهًا ز ز ز ز 1 201111 


هل هاتانٍ الركعتانٍ أفضّل منّ الوتر؟ 031 ا 0 ااا 


ع8« 57 و َ معو م و 
مسألة: إذا قال إنسان: إذا جئت وقد أقيمتٍ الصلاة 000 


من فوائدٍ هذا الحديثٍ 


ص 


ل ل 
حقارة الدنيا ودناءتها 


٠‏ ان 


" حديث (/51 7 /73206): مَن صَلى اثنتي عشرّة رَكعة في يوم وليلةٍ 55 


من فوائل هذا الحديث 81 0ؤ[| |[ ز[ز[ز [ز[ [ 1111111111 


مه م ه 


أنَّ ُحافظةٌ الإنسان على الت عَشْرةَ رَكعة في اليوم والليلة أفضَلٌ 0086 


الأحاديث (757-709): مَنْ حَافَظ عَلَ أَرْبَع قَبْلَ الظَهْر وَأَرْبَع بَعْدَهَا 


من فوائد هذه الأحاديثٍ ل 
فيه دَلِيلٌ على رد قولٍ مَن كرةً هائَينِ الركحَتَّينٍ قبل امخرب 0 
حديث (77): أن الدب يك حَفَفْ الرَكْعَئَنِ 000 
نان انقسام الناس إلى ثلاث أقسام ل 


من فوائد هذا الحديثٍ ا ا ا ا 0 
ع لمي . 52 ا 
مشروعية ركعتينٍ قبل صلاة الفجر ل و مه ومنو ا ل ل د 1 


6 2 ذه 7 

فضيلة رَكعتى الفجر ةو ا 1 0ن نان ف 2 و8 1ن لدو ل ا ترا وت او 17ل انار ا 0 
6 - 
م 


أن ثواب الآخرة حَيرٌ من اليا 3 


ههه قوع مقع وقوه وو. ول فوم وهو وم وو وو قو وهو ووه ووو و وه ووه ووو همهي ووو و مه موود ادنوه 


حَسنْ دَعوةٍ الرسول كلل وتّبلِيغِه الشرعَ 0 
عِظَمٌّ فَضل الله سْبَحَاَهُوَتَالَ 00 


و ع قو قوقع هوهو وهنو وووع وه مويو ووه وو ووم هه ووو وو وو وهم و وو هوه وو وو موه و ومو ود وو و6 دوه 


3 وَاقة الممجر أُوَكَدٌ الرواتب مجه قنع طق ل اده ص كول اج مط مط و حل الوق لو عق لم11 لو روا لق 


وعا موث قعمء.ه. 


عم .فقوم ممه 


ولمع مم موه 


َخهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن الاتباع أَوْلى من الاجتهاد 11111110 000000 
أنّ قراءةً الفاتحة لا يُدَّ منها 0 
أنه عو ز الأستكفال بقراءة القر ان 1 
#حديث (3515): أن الى يل قرافي ره كُعتي المَجْرِ: #كل يكام الككمروت 4.... 

القرآن ثلاثة أُسام ية ةي ة زد د د 0001013132 00 
مسال : عضن الو عاط ظِ يذكرٌ أ أثْرّا على العامّة بلفظ: «المَلقٌ عيالٌ الله) سوسس لا 
من فوائد هذا الحديثِ ل 0 
أنه يُستحبٌ قراءةٌ هاتّينٍ السورَتَينٍ في سّنةٍ المَجِرِ ا 
مسألة: إذا د نسي الإنسان قراءة سور الكافزوة ف الركية) لال 0 00000 
00000 كان َ الب لإا صَلٌ رَكْعَتيِ الْمَجْرِ اضْطّجَمَ المع 1 
# حديث (23757): إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قبل صَلَاةٍ الصَبْح اعنم مع لاا 
اختلاف أهل العلم في اضطجاع النبي يك بعد الفجر ةد د 000000000005 
كلام شيخ الإسلام في مَشْروعيّةِ الاضطِجاع ا ا سسب ا 
مسألة: هل كلامٌ شيخ الإسْلام رمَهََُهُ في مشروعية الاضطجاع 000 
هذا الاضطجاعٌ هل يكونُ في البيتِ أو يكونُ حتى في المسجدٍ 000 
مسألةٌ: ما الُكمُ فيها ورّدَ عن بعض الصحابة في أنَّم كرون على من نامٌ بعد ركعتّي 
الفجر؟ ل ل 
#احديث (/919) صَلَاةاللَيْلٍ مَْنَى مَتتَى ا 00 
#حديث (58”): صَلَاةَ الليل والنهار مَثْى مَتْنى ااا ا ااا 


ولب «صلاةٌ الليل مَثتى مَثنى)»» يُستَدْنى من ذلك الوترٌ في بعض الأخوال .... ١97‏ 


أيّهها أؤلى أنْ ينوي الإنسانٌ بالركّعاتٍ الوترء أو أنْ ينوي صلاةً الليل؟ ا 
مسألةٌ: ما المَكمٌ إذا استيقّظ الإنسان قُربَ المَّجِرِ 0 
* حديث (759): أَفْضَلُ الصَّلَاةِبَعْدَ الْمَرِيصَةٍ صَلَاةٌ اللَّيْل عند سوب ا 
حكمٌ صلاةٍ الليل ا اا اا 00 
من فوائد هذا الحديثِ 1 [1[ز1[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10000111 


ف هى ر #8 رس وك 
حديث :)737١(‏ الْوثْرُ حَق عَل كل مُسْلِم ا 1 
" حديث (171*): لَيْسَ الْونْرُ بِحَثْم كَهَيْئَة المكتُوبَة 00000 


حديث (7071): أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَامَ في شَهْر وَمَضَانَ 00000000 
الحديشان “اال 4 /لا) ذا ا 7 ل ا 
" الحديثان (0 1 30387/7): الْورُ حَقٌء فَمَنْ لَمْ يُويَرْفَلَيْسَ بن 000000 
حديث (/١/ا”)‏ 00 ا الا 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ا 000 
أنَّ الأفضلّ للإنسانٍ في صلاةٍ الليلٍ ألا يرِيدَ على إخدى عَشْرَةَ رَكعة دن 
ِقهُ عائشةً رَوَئةعَنهَا وأا مرجع للصحابة َعَم ا 


أنّهِ يبي للإنسانٍ إِعْطاءٌ نميه راحتّها قم لوامة اللسسة انظ نوو ال ال 1 


ال فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


استحبابٌ تَطُويلٍ صلاة اليل 0000000 
أنّهِ ينبي مع الطولٍ الإخسان 1011 
جَوارٌ الإيتار بالثلاثِ بسلام واحد ا 11 
أنَّ النوم كان معروقًا عندّهم بِتَقُضٍ الوضوءٍ 000 
لمارا كز عت يدي ترد ابي لا شك لرمر رست 


لوت ةناتمو يه للرسول كَل 1ط 


أنَّ الرسول يل لا يحتلم في انام 000000012121211ا 0 


نّهِ يبي الاقتصارٌ على هذا العددء إخدى عَشْرَةً رَكعةً 000 
هل تَجورٌ الزيادةٌ على إخدى عَشْرةً رَكعة 7010 0ظ5 


-ه 


* حديث (317/8): كَانَ يُصَلّ ه مِنَ اللَيْلِ عَثْرَ رَ رَكَحَاتِ 0 


من فوائد هذا الحديث اا ااا ا 10 
أنَّ الرسول عََنَواصَكمْوَااتَكة أخيانًا يُصلّيها جميعًا 1111000 


3 السجود رَكن في الصلاة ل ل ا 


أنَّ الرسول عَلَصَكْوَلتة كان يُصلٌّ سُنةَ المّجرِ في بَبته 5 


م م 5 إن صن عدا "” 2 
حديث (3774): كَانَ رَسُول الله يل يَصَلٍ من الليلٍ 70 


نه إذا أوْئَرَ بخمس لم يَجلِس إلا في آخرها 000 


وقعف وم ودع .ووو ووه 


#اققه ف وو هه ووو و .6ه 


مسألةٌ: هل ما ذْكِرَ من الأحاديث من صلاته عَلتهاصَكاهوَاتَكَمْ الليل ثلاث عَشْرَةَ 


فهرس الموضوعات 


دنا 


ل ا د زد 20001 
مسألة: وهل يَستَقِيمٌ النفيُ من عائشة يوليَدُعَنْهَا 00 
حديث (9/60): مِنْ كُلٌ اللَيْلٍ قد ع ا 
إذا أوْترَ الإنْسان من أوَّلٍ الليل 000 
مسألةٌ: رجُلٌ قام قبل المّجِرِ بخمس دقائقٌ 5252777008( 
مسألةٌ: إذا قَلْنا: إِنَّ النبىّ كل قد أو ثَرَ في أولٍ الليلٍ ا 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 15000 


ع2 00 -ه 2. 1 0 
أن الرسول عَلِتَهِآاصَّلاةوالسَلامُ لا يستمر في الوتر إلى طلوع الفجر 


0200 


" حديث :)381١(‏ يَا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِثْلَ فَلانٍ م ال ل 
من فوائدٍ هذا الحديث بوكو وو و عا اا ا او 


و مه 


جَوازٌ تخصيص شَخص بالخطاب لحاجةٍ تدعو إلى ذلك 0000 
ذكر الأمثلةٍ ترغيبًا أو تَرهِييًا 210101000 


ل ا د 


# حديث (387): أَوَرٌ ويا أَهْلَ الْقَرْآنَ 0 
هل (النفْسٌء والذات) هما بمعنّى واحدٍ بالنسبة لله تعالى؟ 5 
من فواتد هذا الحديث لمرو واس ود امسا لحا ا ل ا 
ثبات مَحبّةِ الله عَرَوَجَلٌ اي م ا 


م1 


ا ا 777 


١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائدٍ هذا الحديث 0001511 0 
الردٌّ على الجَْرية 0000 
مَشْروعيّةُ دم صلاةٍ الليل بالوثرٍ ل ل ل 
مَشْروعيّة صَلاةٍ اليل ل 0 
" حديث (7384): لا وِنْرَانٍ في لَيْلَة ل ا 0 
من فوائدٍ هذا الحديث ا ل و ا يا و ا ام ع 11 
أنّه لا يعادٌ الوترٌ بعد انقضاء الصلاةٍ 00000 00 
نه لا يَنقَضُ الوترٌ خلاقًا كن قال به 0000 
#حديث (80"): كَانَ رَسُولٌ الله وَك: يُوتِرٌ ب «إسيّح شر رَيْكَ الكل * 3 
مسألةٌ: مَن قامَ يُصلٌّ الوتر ثلانًا هلٍ الأفضلٌ بسَلامَينٍ أو بسلام واحد؟ مم ا 
#حديث (385): كُلَّ سُورَةٍ في رَكْعَةٍ 000000 1 1 111#1 
من فوائدٍ هذا التديثِ 1 
دليلٌ على مشروعية الإيتار بالثلاثِ ا 
استحباب القراءة هذه السور الثلاث 0 
لا بأسّ أنْ تكونّ الركعةٌ الأول أطوّلٌ منّ الثانية بكثير 0 
أهميّةُ هذه السوّر الثلاث 1[1[1[ز 1[ 0010101 
يدانه ديفن الأتجه يترا ندر النالون 0 
حديث (3817): أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا 1 
#حديث (388): مَنْ أَذْرَكَ الصَبْحَ وَلَمْ يُوتَرْ قلا وثْرَ لَه 00 
من فوائدٍ هذا الحتديثٍ ا و0 76 


فهرس الموضوعات فظَ 
إذا طَلّمَ المَجرٌ وأنتٌ لم توتِرُ فلا تويرٌ 00 
ماذا يَصِنَعٌ الإنسان وهو لم يويِرْ في تلك الليلة؟ 1 
العباداتٌ الموَََّةٌ بوقتٍ لا تصِحٌ بعدَ وَقتِها م 
مسألةٌ: هل الأمرٌ في قوله يكلِْ: «أوْتروا» لذاتٍ الوتر 1 
# حديث (8884): مَنْ نَامَ عَنِ الْوثرِ أَوْ نيه 0000 
كيف تكونٌ الصفة في قضاءٍ الوتر؟ 1[ ز[ز[ [ز [ز [ [ 0 
من فوائدٍ هذا الحديث ل 
تأكيدٌ الوتر 11[ ز[ز[ز[ز[1[ |[ 01 
أنَّ مَن تعمد تأخير الوتر فلا يَقْضيه 1 
ماذا يَصِنَعْ مَن بِلَعْ وب بقىّ سَنواتٍ عديدةً لا يُصل ؟ 00018 0 00000 
مسألةٌ: إذا كان الإنسان مُتعمّدًا ترك صَلاةٍ فهل يَقَضِيها؟ 0000 
* حديث (30): مَنْ حاف أَلَا يَقُوم مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ فَليُوتِر وله سس ا 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 1 1ذ1[1ذ1[1[ 1[ 0 
جَوازٌ الوتر في آخِرٍ اليل وأوله 0 
أن الإنسانَ لايُلامُ على ترك قيام الليلٍ 0 000000 
أن الإنسانٌ يَنبَغي أَنْ يُعطى من الأخكام ما يَلِيقٌ به اا ا 
اعتبارٌ عَلَبةِ الظن في الأحكام ع رما الم للد اموا موس واو م 
أنَّ هذا الدينَ -والحمد لله- مَبْنىّ على اليس 0000000 
أنَّهِيتبَي أنْ يؤر الإنسانٌ وترّه إلى آخرٍ الليل و 0 


هل هناك صلاةٌ فرضًا كانت أَمْ تفلا يُستحَبٌ تَأَخيدُها؟ 010 


كفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


علخ الى 3 
مسألة: إذا صَلّ الإنسانُ وترّه من نصفي الليل إلى الثلْثِ 55000 


أن صلاةً آخر الليل ميو ا 0 


4 


* حديث (741): إذَا طَلَّمَ الْمَجرُكَقَدْدَمَبَ كُلّ صَكَاةٍ اليل 
من فوائدٍ هذا الحديث كاتا ب ا م ا و 
فيه دلِيلٌ على ما سبق أنَّ الوترٌ بعد طلوع المَّجرِ لايُنْفَى 5250 
قد يوذ منه أنَّ الوترّ ليس من قيام الليلٍ 01010 
# حديث (7947): كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّ الضُحَى 151770 


أن فِعلُ العبدٍ واقع بِمَشْيئَةَ الله ا 3500 


8 ا 5# 75 


انقاؤة الكسحى قر مقادة بعد شعن 0 
* حديث (91*): هَل كَانَّ رَسُولُ الله يكل يُصَلّ الضْحَى؟ 5210 
إذا قم منّ السفّر ووصّل البيتَ فهل يُصِلّيها في بيته؟ 52006 
إذا سافر الإنسان إلى بلد آخر غير بلده فهل يُصلٍ ركعتين؟ 2520 
هل يخصَّصٌ بمسجدٍ الرسول طَلِِ؟ 1 1 000 


موي ابا 


الو ار 


ام 11 


1 


فهرس الموضوعات 


و * . 01 و عا اعمس و و 
هل يصل في المسجدٍ المجاور لبيته» أو في أي مسجدٍ يقابله؟ ا 1 


من فوائدٍ هذا الحديث 000 


2 


أن عائشة ووَدَإنَدُعَتْهَا من ذوي العلم 0 000 


-_ر 
عي 0 سم 6 


امه د ّ أن الرسول يَكهِيَصلُ الضُحى إِلّا لسبب زز[ [ 1 2210111111 
أنَّ صَلاةَ المُحى إذا كانت لسبب فإئَها مَشروعةٌ م الل ا ف م ا 


١ «+ 


ماءه ل ل سام ورا فك مداه م 
# حديث (3945): مَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله يِه يَصَل سُبْحَةَ الضحَى 


يجورٌ التوقيت بذكر حالةٍ من الحالاتِ 000000 


و 2 7 الك ب قدا عر د 1 6ه 
" حديث (3915): مَنْ صَلِى الضحى يُنتي شَرَة ركعة لظ 


#حديث (9917): وَحَلَ النبي يله بتي 000 


أولًا: إظهارٌ هذا الركن العظيم من أركانٍ الإسلام 5 ش”*ظإ 
ثانيًا: 2 37 ١|‏ | مير بعضهم بعضًا ا 000 


قاف قوقع ووم ووو ووو ووو 


فهو م هوم وعم ووو وم وو وووو و 


نشفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثالثًا: التآلّفٌ والتحاثٌ 135*070 


2 2 
رابعا: ظهور مشاعر الاخوة بِينَ الناس 0 


خامسًا: تعليم الجاهل بهذا الركن العَظيم من أركانٍ الإسْلام ا 


سادسًا: كيال الشريعة 0 


سابعًا: كون الإنسان يُنظّمُ أمرّه 525777 
سابعًا: كونٌ الإنسان يُنظّمُ أمرّه 0 
ثامنًا: إغاظة أهل النفاقٍ والكُفرٍ 20000000 
تاسعًا: حصولٌ الأجرٍ والثواب ا 


عاشرً: أن فيها عِمارةٌ المساجدٍ الذي أمرٌ الله أن ترَقَعَ ... 


الحادي عَشَرَ: التمييز بين المنافقِينَ والمؤْمنِينَ 00 
مَعرفتّنا للفوائدٍ وَالْحَكّم تَقَدَّمَ لنا أن فيها فوائدٌ كثيرة ... 


# حديث (948"): صَلَاةٌ الجَاعة أَفْضَل مِنْ صَلَاةٍ الْمَلَ 


من فوائل هذا الحديث ش12 


0 4 5 انلق 
فضل صلاة الجماعة وهو واضح 000 ش(ظ1 
أنْ هذا الفضلٌ بهذا المقَدارٍ «سبعٌ وعشرينّ دَرجة» 56 


هه ها هه و و وق هوه فوقو وقوه و وو هم م موه و6 ...مه 


«اواوو و قفهه و ووو و وو وهو .وول وميم ونمو وه 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا 0000 


ا ا 000 


هاها و قوع ع 6 فو عه و6 عمو ووو ول ووو داورو وو ووه 


فهرس الموضوعات زفقل 


#حديث (2)500: وَكَذًَا للبْحَارِيٌ: عَنْ أبي سَعيدء وَقَالَ: «دَرَجَةَ » 120 
ا 00 0 ٠‏ - 2 

وهل يَتفاضّل الناسٌ في الإيمانٍ الذي هو تَصديقٌ القلب؟ 5 

# حديث :)50١(‏ وَالْذِي فى بِيَدِه لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بحطّب 5257235 


من فوائدٍ هذا الحديثِ ا ا 00 
لايَلرَمُ من الهم بالشيء التنْفيذٌ 0000 
تأكيدٌ وُجوب صَلاةٍ الجماعة 120 
يحبُ الحُضورٌ مع جماعة المسلمينَ اي 711111000« 


أن الآمِرَ بالمعروفي الذي يُريدٌ أنْ يُّقِيمَ الناسء ويأمرَهم بحضور الجماعة لا تحِبُ 


و م و 3 2 
النساء لا نجب عليهن الىّاعة ااا 0 1ط 
0 2-0 
ع ه- 2 5-6 
أن صلاة الجماعة فرض عينٍ ل 
و 


هبوطٌ همةٍ هؤ لاء ا لَّفِينَ عن صلاة الجماعة ودناءئهم طرف ف بوكر فق 0ك و م 1 0 
١‏ 5 7 و 
مسألةٌ: بالنسبة كن تخلّف عن أمر منّ الأمور التي أَمَرَ الله بها 5000 


جوارٌ القسم بدونٍ استقسام 200000 


51 


نخهها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنَّ اصن قد لا يَنفَحُه عَمَله 1 1[1ذ1[ذ ذ[ز[ز[ [ز [ ا 0 
أنه كلا ضعت الإيان تَعَلّت الال الضاللة ما و 0 
أن مَن أحسٌ في تّفِه بثِقلِ الصلاة عليه فليَعلَمْ أنّ في قَلبه فاق م ا 
أنَّ الُوْمِنَ الخالصٌ تكونُ الصلاةٌ عليه حَفيفةً 01011 ااا 
أنَ المنافِقَ إِنَّا يَعمَلُ غير الله 0 
أن المُحاقظة على الصلاةٍ والحُشوعَ اال على الإيمانٍ لواف يد سس 
وُجوبٌ الحُضور إلى المسجدٍ في صَّلاةٍ العشاء ز ز 00 
قَضيلةٌ العلم وتَمَرانّه ا 00 
# حديث (107): هَل تَسْمٌَ النْدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ 0 اا 
معنى الحديث الإجمالي 1 1 1 1 1 ا 
من فواتدٍ هذا الحديث لاه دل و ا 1 
جَوارٌ وَصفي من لا يَبِصِرٌ بالأعمى 0 
أن من الببحارة من ياي إل المنبجك بقائق إذا كان أعمى مسر وا ا 
جَوارٌ رُجوع العالم عن قتّواه 1013100 ااا 
أنّ الرسول يلد لا يَعلّمُ العَيْبَ 0103131 اا 0 
نه لا يب كن انصَرّفَ عن النبيّ كله أن يَمِشِيَ على قفاه اللو اشع ا و0 
ا ل م الت 0 

من لا يَسمَحُ النّداء لصَمَمٍ هل تَهِبُ عليه الإجابة؟ - 
هل يَلرّمُ مَن يَسمَعٌ النّداء -ولو بمُكَبرٍ الصوتٍ- أن يحَضْرَ معد و 0 
مسألةٌ: هل يُلرّمُ الَريضُ بحُضورٍ الصلاةٍ جماعة في الَسجِد؟ م ل 


فهرس الموضوعات 


وجوبٌ صَّلاةٍ الجاعة في المسجدٍ 


4 
ع 


وو 


أن صلا الخاغة لا تسقط عن الأعمى 11 


حديث (4 :)5١‏ مَنْ سَهِمَ النَدَاءَ فَلَمْ يَأتِ قَلَا صَلَاةً لَه 0 


الفائدة من قوله يَكّ: ١مَنْ‏ سَِعَ الندَاءَ َلَمْ يَأتِ قَلَا صَلاةَ لَه 


هل من ذلك حََلْطةٌ الحصٌّ إذا حَلَطّها وحصَرَّتٍ الصلاةٌ؟ 0 
مسألةٌ: بعض الناس يَترُكونَ صَلاةَ المخرب في رَمضانٌ 9 ششظ5آ5آ 
#الحدريت (4): ما مَنف5] أن تُصَليَا مَعَنَا؟ 0000 


و 
1 و 007 ا 010 6ه 
تعقدك الرسول عَلِنَهِاصَدةواَلسَلمْ لاصحابه الال ا ل 


جَوارٌ إزسالٍ الرسولء أو جَوازٌ استخدام الرٌ ا ل 


هر لاوا 


شِدَةٌ مي النبيّ يك في قلوب الناس 2710 
ينغي أَنْ يُسأَلَ الإنسان قبل أَنْ يُنكِرَ 11100009 
أنه لا يحبُ الخُضورٌ إلى المسجدٍ 0000000 
رو إعادة الصلاة إذا صَلّدها اع ام الس مسا و 1 
مسألةٌ: الذين مَنَعوا إعادةً الَخرِب؛ لأنّهِ وترٌ النهار 010000 
جَوارٌ إعادةٍ الصلاة في وّقتِ الني لام ا ا 
حرص الشارع على اجتّاع الأَكَة ا اا 200 
أنَّ الصلاة امُعادةَ هي النافلة والأولى هي الفَرِيضةٌ ل 
مسألةٌ: إذا أدرّك المُسافرٌ مم الإمام اليم َكعبَنٍ فماذا يفعل؟ 5207 


وام عق هه هوف وهو ور لوو ووو وو ووو ور ووم وه ووه وده رون ووم م نوو 


ماسم 


ا 1 


ا 7 


ش لضاف إلى الله ع لَيَنقَسِمُ أوّلَا إلى قِسمَينٍ 


2 


الحال الثانية: أنْ يُوافِقَ الإما 0 
الحال الثالثة: المتابعة ل 
الحالٌ الرابعةٌ: التَخَلْففُ عن الإمام 52577000 
من فواتدٍ هذا الحديث ا ا ا 
يان الحكمة من مَشروعيّة الإمامة 00000 
أن جمِيمَ أخكام الشريعةٍ لها حِكَمُ 0 
- تَحْرِيمُ التكبير قبل أنْ يكير 1210 
مَشْروعيّةُ البادَرةٍ بالتكبير بعد تَكْبيرِه 57-3 
أن المأموع لا يبُ عليه قَولٌ: ١سَِمَ‏ الله أن حَهِدَه) .. 
وُجوبٌُ القيام عن المأموم إذا صل الإمامٌ قائّا 5 
وُجوبُ القُعود إذا صلَّ الإمامُ قاعدًا 5200 
مسألة: إذا صَلَّ المعذورٌ قاعِدًا 01000000 


مسألة: إذا كان الإمامُ يَقَنتٌ ُ في الفّجرِء فهل أُتابعُه؟ 


اختيار الإمام الأعلّم و الأضلّح 0000 


حديث (/501): تَقَدَمُ مُوا قَانَتَمُوا بي 9 ه25 


من فوائل هذا الحديث اا 0 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهرس الموضوعات غدل 
مُتابّعةٌ النبيّ يكل لأضحابه ل 
متابعة النبيّ يك لأضحابه 1[ 1[ [ز[ز 1 0000100000 
أنّ الذي يَلي الإمام مُؤْتَم به والذين وراءه مُؤْتَعٌبالمأموم اا اام مت ل ل 
أنَّ الإمام لا يجهَرُ بالتكبير ا 20000 
م امو 0 
جَوارٌ تبْلِيغ أَحَدِ المأمومينَ عند الحاجة إليه لاسو لوالاو امل لق 
جَوازٌ نَظَرِ المأموم إلى إمامه 0 
صحةٌ الاقْتداءِء وإِنْ كان يَرى المأمومينَ فقط لظ 
#حديث (5:8): احْتَجَرَ رَسُولُ الله يكل حَجْرَةٌ بخَصَفَةٍ سي 
مثال اتتخُصيص لقصل از 0 
مال التَصِلٍ ل 00 2323737010 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 001 
جوارٌ احتِجار خحجرة في المسجد ممم جامد ام اموق جر( كو لا قي 
جَوارٌ الاقتداء بمَن لم يَنْوِ الإمامة ا م الم امو ا 
جَوارٌ أن كونٌ بِينَ الإمام والمأموم حائل 0 00000 
جوازٌ إقامة الجّاعة في النافلة اا 
أنَّ ضَلاةَ النافلة في البيتٍ أفضَلٌ ال 57000000 
التطوعٌ إذا كان سرّا فهو أفضَل م ا 
رَأَفةُ الب يه مت 00000 


* حديث (4 4 أتْرِيدُأ ن تكون ممما مُعَاذْ قََانَا؟ ا ااا 


عففنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لدع 


جر ص مُعَاذٍ رَََِئَدعَنَهُ على الفِمَهِ في الدِين 131157 
جوارٌ اتام امرض بِالمتتشّل اسهد كود الالو و 1 لقال 
أدلة الذين قالوا بِجَوازِ انتم امرض بالمتتفل 5006 


٠ 5 52000‏ م ع .مس - 2 
يَنْبَغي لرشِدٍ اخَلقٍ إذا تهاهم عن شيء أن يَفْتَحَ لهم البابَ فيا يل 507008 


جَواز الغصَّب ف الْوْعِظةَ 000 
جَوارٌ تبيخ الخال في الوْعِظِةَ 110000 


يبٌ على المرء أن يُراعيّ الناس في دينهم 20 


5 - 5 ره 3 ل رمه 
أن تَطويل الإمام على وَجِهِ يَسْقٌ على المأمومينَ يَكون فتنة 


أن القراءة بهذه السوّر مم الاخيّلان اليَسيرٍ لايَضْرٌ 00 
جَوازٌ إسْقاطٍ حَرفٍ العَطفف لاسا مع جود تَظيره 3 


من فوائد هذا الحديث ا اا 
جَوازٌ استتخلافٍ الإمام -إمام الحيّ - غيرّه لعذرٍ 5 


-1 


مسألةٌ: إذا جاء الإمامٌ الراتبُ ووّجَدَّ نائبَه يُصَلِ بالناس 1 171111111 


واعا عام قاع مم مم م هعونو ون م م ووةوث .موث وثو. و96٠6‏ 


فافع ه .هو ع وعم ووه و .ورور و وم ورم وموم وو دب 6م666 


66م م مف ورهة ولول مل ول يوام ووو موق وقوه 


هه ها هه قفوو ووو وو مع عو ووو ووو وء ونون ووه 


هاوافه و ع وو قو وقاه ققف ةم وعم ووه روه موقو و وق ووه 


واأفاع وم عع وق مو م وه ع وموم ووو وو دروم و ووه 


فهرس الموضوعات ٠/0‏ 
نه يُشرَعٌ للإمام أنْ يجهَرَ بالتكبير 1 000 
أن الَْروعَ وُقوفٌ المأموم الواحدٍ عن يَمِنٍ الإمام 01000000 
أن المأموم إذا لم يِذ مكااء فإنّهِ يُصَلْ إلى جنب الإمام 000 
جَوارٌ انْتِقالٍ الملأموم من إمام إلى إمام ع 
غيا نا نكال نكر الصوفا ف الساةه ل 
أنَّ الإمام إذا ابتَدَأً الصلاةً قائّاء ّم اعثْلٌ» فجِلسٌ أنَُوا قيامًا 8 
# حديث :241١(‏ إِذَا أَمَ أَحَدُكُمُ النّاسّ فَلْيْحَمفْ 1 
من فوائدٍ هذا الحديث اذ 
0 ا 00 
إذا كان الإمامُ م نْفُ تيا نل بالواجب 00 
أن الإمام لا يْصَلٌّ لتَفسِه في الواة 00 
فوائد قَرْنٍ الأخكام بعِللِها انوا امالس الس ص و ا 11 
أن الصغارٌ لا يجورٌ مَنْعَهِم منّ المساجدٍ 00 
جَواز صلاة ذى الحاجة اا ااا 1 ااا 
جَوارٌ الزيادة على ما ورّدَ في الصلاة إذا كان الإنسان وحده وواظ را اس 11 
جوازٌ زيادة صَلاةٍ الليل على إخدى عَشْرَةٌ رَكعة 5 00000000 
# حديث (2417: فَإِذًَا حَهَرَتٍ الصّلاةٌ فَليوَدنَ أَحَدَكُمْ 00000 
من فوائدٍ هذا الحديثِ 00 0 0 0000 
نّيبي الوفُودُ إلى أهل العلم لتَلَقَي الشريعة منهم 1 
أنَّ الرسول يكل من رَآه وَاجِتمَم بعلم أنه وسولٌ بحا امتح لم ماسجا و 11 


٠1‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نه لايد في الأذان أنْ يَبلُمَ مَن أَذّنَّ له ل 0 000000 
مسألة: : هل يَشْرَ رَعٌّ الأذان الأوَّلُ في غير رَمضانَ؟ و و ب اس 1 1 
م 0 1010100000 
أن الأذانَ قَرضُ كفاية 0011 00 
أنّه لا بد أن يكون المودْنْ ذَكَرًا 1 0 00 000 
أنَّ الأحَقّ بالإمامة هو الأكء قُرَآنَا 18 000000000 
أنه لا عِبرةً بالأجْوّدٍ قرآنّاء بل العِبْرةٌ بالأكثر اذ[ 100000 
قضيلةٌ حال القَرآنِ حيث يكونٌ إمامًا في طاعة الله عَرَتِجَلٌ 5 
أنه نّيبي للجّاعة أن يَتمََدوا مَن هو الأؤلى ل 
جوارٌ إمامة الصبىّ 1 0000 
مسألة: هل هناك سن حُحَدَّدٌ للتمُييز؟ ا ا 
أنّ اختلاف ني الإمام والمأموم لا تَضُيٌ لز[ 1500001 
# حديث (511): يوم الْقَوْمَ أََرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ الله 0000 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ ا اا 
أن الأحَقّ بالإمامة الأقْرَأ لكتاب الله 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1010000000 
مسألة هل الأمرٌ للوجوب في قوله: «يَوْ القومَ أقرَؤْهم لكتاب اللّه؟) اس 188 
قضيلة القَرآن اا 0000101 
اختلافٌ الناس في المٌضائلٍ ارايت ااا 
الردٌ على الْرجنةِ والعتزلةِ والتوارج 00 

0000000 1 


تقديمٌ الأقرأ على الأعلّم بالسّنةٍ ا 


فهرس الموضوعات ال١٠‏ 
أَضِيل القهودة [ذ1ذ1ذ[1[ز[ [ ا 
#حديث :)5١5(‏ وَلَا تَؤّمَنَ امْرَأَةٌ رجلا ا ا 0 
الفاسق نوعان ا ا ل ا ا 2 
إمامة الفايسقٍ فيها تَفُصِيلٌ 0 0 0000000 
مسألة: ما رَأيُكم في إمام يكيْرٌ ا حرّكة في الصلاة ا 
مسألة: هل تَصِحّ إمامة الرابي؟ 01 ا ا 00 
مسآلة: إذا وجد كن هو انرأ لك متت يعنص فائا يقد ة؟ الممو ا كي 
# حديث (415): رُصُوا صَفْوفَكُمْ وَكَارِبُوا بَيْنَهَا 0 10000 
من فوائد هذا الحديث ا 51/1 
مُشْروغَية المراضة ااا 0000 
قوعي المضافة از 0 0100000 
مَدْرَوْعية المقازنة بن الشفرف 000 0 0 21 
ما حَدٌ القَرب بِينَ الصفوف؟ 2 
مَمْرِوعِيّة المحاذاةٍ بالأغناق 1 00000 
#حديث (515): َك صُقُوفٍ الوّجَالٍ وها 2001 
إشْكالٌ في قوله: «حَيْك) ومَّمٌ) 1 1 0000000 
من فوائد هذا الحديثِ ل 
أنَّ الأغهال تَتَفاضَل 0 
نك عل لقوق الأول التي للريفال ا 00000 
أنَّ كَيرَ صُفوفٍ النساءٍ آخِرّها 3 سومحاحح الاسموسس م ا 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشارعٌ يَتَسْرَّفٌ لابتعادٍ النساءِ عن الرجال 1 1 10010 


مَشْرَوعَيَةٌ امضافة بين النساء مقع و مألل الج ا ولاه ناوطت لبط لزه ودف او أي لمي م اك اشام الم ما اد 


حديث (/511): : صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل ذّاتَ ليل 506 
«ذاتَ» تأي في اللغةٍ العربية على عِدةٍ مَعَانٍ 000000 
من فوائد هذا الحديث 0 
حرص ابنٍ عباس وََإِيَعَنْا على العلم 15117110008 


جَوارٌ بيتوتةٍ المخْرَّم عند حَحْرَمةٍ مع رَوْجها 1271111000 
جَوَارٌ الصلاةٍ جماعة بدون نيّة الإمامة 0000 0 51577070 


جوارٌ الانتقالٍ من الانْفِرادٍ إلى الإمامة ل 
مسألةٌ: إذا دحَلّ الإنْسانُ» وقد فاته الصلاةٌ 00000 
أنّه لا مَقَامَ للمَأموم عن يَسارٍ الإمام سا اماما اا الب لوو ع 
الَمْروِعٌ فيه| إذا كان إمامٌ ومأمومٌ أن يكونّ المأمومٌ عن يّمينٍ الإمام 
مسألةٌ: إذا كان الإمامٌ ليس له مكانٌ يُمكِنه أنْ يَتقدَّمَ فيه 5000 
أنَّ الُصَنٌّ مُنفْرِدًا خلفت الصف تَصِح صَلائه 0 
مَوقِفُ الواجِدٍ مع الإمام كمّوقَفِه في الصف 2500000 
نه نجورُ ال محرّكة في الصلاةٍ للمصلحة أو للحاجة 200 
الائتامٌ بالصبي ا ا 000 
جَوارٌ الجاعة في النافِلةٍ 0000 
مآنة إكاتحل بالنلفة انه فالتقراغل أن تيعو عل الدعاد: 
مسألة : ما الُكمٌ إذا ان فق جماعةٌ على حفظٍ كتاب الله تعالى كل يوم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


.6 م م ع مام ووو و وو.و. و وثوقوهة 


هه .وه هم وو ء وو ووو و لوم 


وع و مه مو عم ق. .م روم مم6 مه 


همه م وه وق وو ء ووه .موثو موه 


وافاعف ةاوه قفوو ونون وو م مامه 


فهرس الموضوعات 


٠١م8‎ 


من فوائدٍ هذا الحديث اا ااا 0 
ع و هك 5 2 024 

قُوةٌ حبّة الصحابة للرسول يَكةِ ذكورًا وإنانًا 0 
جَوارٌ الصلاةٍ على الخصير 5ك 


# 


جَوارٌ ضَلاةٍ النافلة جماعة أحيانًا 0 
أَن1كرَأء تكرن لت الرجال ا 2000 
نظَرٌ الشارعٌ إلى ابتعادٍ اكَرأَةٍ عن الاختلاطٍ بالرجالٍ 5 
حديث :)5١9(‏ رَادَكَ الله حِر صا وَلَا تَعْدْ 5222 
من فوائدٍ هذا الحديث ا او ا 
يُنْهَى الإنْسانُ أنْ يُسرِعَ ولو أدرَّكٌ الإمامَ راكمًا 5500 
من أدرّكَ الركوعَ فقد أدرّكَ الركعة 0 
مُعاملة النبيّ عَهِصَكووالتَكج لأصحابه خيرٌ مُعامَلةٍ 5-5 
أن من فعَلّء أو من اركب عَحْظورًا جاهلاء فلا إِنْمَ عليه 
أنه يُنْهى عن الدخولٍ في الصلاةٍ قبل الوصولٍ إلى الصف 
أنه يبي الدَّعاءٌ كن عُلِمَ منه سن القَصدٍ 597 
أنَّ الرسول يلل لا يَّملِكُ لغَيره نَفعًا ولا عدا 


أن الانفراد ببعض ركعوة لا يُعَدَ انْفرادًا 000 


وهاه ع وم فو وق وهو وام ع وو م ممم موث وه نه ثدوقوه 


فاف. و .وه فو و و و م ومو و مقو 6 ممم ممم م رموه 


عا ههه قوقع وقوه و ع ووه اوم وو نوم لولم رمو 


#اف ع وو مهعم عو ووو وهو ووو و و ور و ووو ووه 


هوهق واةء عقوو و و قوق مه و و وموم ونث و دونه 


مسألةٌ: ما حُكمٌ التغريف يوم عَرَفة؟ 00 00 
مسألةٌ: بعض الناس يحْتْ بعضُهم بعضًا على صيام يوم عَرَفة 
#حديث (518): صَلَّ رَسُولُ الله يلك فَقَمْتُ وَيتِيمٌ حَلْفَهُ 


احمفطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديث (470): أَنَّ رَسُولٌ الله وك «رَأى رَجلَا يُصَلّ َف الصَّفَ 52008 


شروط ذكر الحديث الضعيف زرزدزندند 010100000050200 


من فوائد هذا الحديث 0 


الإشارة إلى الجكمة من إيجاب صَّلاةٍ اججماعة 20000 
حديث (471): لا صَلَاة لُدْمَرِوٍ تَلْففَ الصَّفتٌ 00 
62 وراد الطََرَاننٌ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةً: آلا مَحَلْتَ... 
اختلاف العلماء في جذب أحد إلى الصف الثاني ليتأخر .. 
حديث (577): إِذَا سَوِعْتُمُ الْإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ 


هع 6 و هقرع و و واء و م وا موا م وا عه و ثم 6٠م‏ 696ه 


وامه. وهو مع م لومم عد مور وم مم وام موثو ممامءو. 


#اعاعاهة قاع و و ووه قو و و و وو م 66 م ممم ممم مه 


هماع هو وو و و و م مو و و وو وعم لوو و نودو ه60 


هفقو ع عمو وو مو م عع ووو و وو ور وو م وو وم وقوه 


واعققة ةع عو م قوع عع و و وريه د وم مور وموم وم ونه 


- بابد 0 َه 2 01 7 
قوله كَل «السّكينة والوّقارٌ» هل هما لفظتانٍ مترادفتانٍ أو متغايرّتانٍ؟ 0 


من فوائدٍ هذا الحديث زا ااا 01 

أن الإقامة تُسمَع من خارج الَسجِدٍ 11 21111 

أنه يَبَغي للمُقيم أن يَرفَعَ صَونّهِ بها 1119 0011111111 
ع ٠.‏ - و 5 

لا بس أن تَرَقَمَ الإقامة من مُكيرٍ الصوتٍ 5206 

اله لمن إلى الصلاةٍ بدونٍ سّعي ورَكضص 500 


وأما هم قو وقع عو ع عو ووه ووو و و لويم وثوث ونون وه 


9 1 د ع0 7 2 
أنَّهِ ينب للإنسانٍ الذي 5 إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة ا 


أنَّ الإنْسانَ يَدَحلُ مم الإمام حيمً) وَجَدَه 5522 


إذا خاف أنْ تكونّ الركعة الأخيرةً فهل يَنْنَظِرٌ ؟ لي ا 


فهرس الموضوعات م٠‏ 
حرص النبيّ يك على الاتهاع وعدم التَرْقِ ا مي او ا 9101 
أنَّ ما يَقُضيه الأمومُ اُسبوقٌ فهو آخِرٌ صَلاتِه 0 
أدلة القائلين بأن ما يَة فقة اشر هر اول ملك ا ااال 
اختلاف العلماء فيه يقضه المسبوق ا 111[ 0 
مسألةٌ: الُساقِرٌ إذا أدرَكَ مع اقيم أقلّ من رَكْعةٍ فهل يَلرَّمُه الإمَامُ؟ اي 
تنبيه وما مب سا انط اندي ووسواه طن وحن لجف لااسةااوااظتام الف صو سس اه 
#حديث (177): صَلاةٌ الرّجْلِ مَعْ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَايِه وَحْدَهُ مس 1ه 
من فوائدٍ هذ الحديث وا بارا مرا لو ل وا 6771 
الججاعة لشت 5 طاالصضبحة الشيلاة 1[ 1[ 1[ ااا 0 
أن الججاعة تَنعَقدٌ بادئنٍ ملظي مأب مظان نوو جد ون ل وتوات نع اماف اباو او 917 
أنَّ الججّاعة لا تَنَعَقِدُ َنحقِكُ برَجلٍ وامرأةٍ اا 0 
كلا كانتٍ الجماعةٌ أكثّرٌ فهي أفضَلٌ وه 
أنه لا يَنبَغي كثرةٌ الَساجِدٍ في الأخياء 0 
# حديث (5 47): أَنَ الي يكل أَمَرَهَا أَنْ وم أَهْلَ دَارِمَا اه 
مسألة: ألا يدخ الخال في قولها: «أهل دارها»؟ ااا 
مسألة: إذا كانت الصلاةٌ جَهْرية فهل تَجِهَرُ المرأةٌ مها؟ ز 1 0001000 
8 الحديثان (455:47): أن الى يك اتَخْلَفف ابن َأم توم 50 
من فوائدٍ هذا الحَديثِ ا 
جَوارٌ استخلافٍ الأعمى في الحكم سا و ل عي ألازة 
ضَعفٌ من اشترطً في القاضي أنْ يكونٌ بَصررًا ا 000 


الماطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَوَارٌ إمامة الأغمى 0 
مََْبةٌ ابن أَمّ مكتوم عََاء: ل ل 
هل لايحبُ الجهادٌ على الأَعْمى؟ ا[ 1 0000000000 
جَوارٌ نسبة الرجُلٍ إلى أمّهِ إذا اشتَهَرَ بذلك ا ا 0 
* حديث (4707): صَلَُوا عَلَ مَنْ قَالَ: لا إلَه إِّا الله لاس 
من فوائدٍ هذا الحديث 15ذ51ز151ز1 [ [ ز ز [ [ز ‏ ا 00 
وُجوبُ الصلاة على الميْتِ الُْسلِم ا 
جوارٌ الصلاة خلف الفُسَّاقٍ 111 000 
حديث (4718): إِذَا أَنَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عل حَالٍ 000000 
من فوائدٍ هذا الحديث او ةا حا قن لاقو اواو مساوم اللماو نسب ا 8 0 
أن الإنْسانَ لا يَتبَغي له أن يَقَرِدَ عن الجاعة 0 000 
بابُ صَلاةٍ المسافِر والأريض 0000 
حديث (479): أَوَّلُ ما فُرِضَتٍ الصَّلَاه رَكْعَتَيْنِ 000 
حديث (2480: زَادَ أَْمَدُ: إِلّا الَخْبَ 21219000 
الصلاة لها مرحلتان ا ا من 
من فوائدٍ هذا الحَديثِ ممحتنم الوط به أنه لاا و سطان ااو لااارف ارسيو وو نه 
مَشْرِوعيّة القَضْرِ في السمّر لي ل 0 
لو أذْرَكٌه الوّقتٌ وهو في البَلِدِ وسافرَ بعد دُخولٍ الوّقتِ 6854 
لو ذكرَ صَلاةَ سفر فى حضّر م ا ام ا 310 
لو ذكرَ صَلاةَ حَضَر فى سفر 0001 0 ا 


فهرس الموضوعات 7م١٠‏ 
قَرْنُ الحكم بالعلَة 11111 1[ 1-0 
حديث (1 41 ): أن النبىَّ يك كَانَ به يَقصْرٌ في السَفَر وَيتِمُ متعو امسا 001 
من فوائدٍ هذا الحديث 0 
أن الرسول عَِلْتهاصَلاوالسَكامُ في السفر يَصومٌ ويفطِر ب ل 
أن عائشة ئشة رِإَتَهعَْهَا كانت نِم وتقضْرٌ 1 ااا 
أن العالِمَ مهما بِلّعَ عِلمُه فإنّهِ قد خط 00 
# حديث (”177) إن اللحت أن تو ل خط 1[ اا 
من فوائد هذا الحديث بالكس و عا ا ا ممع 9/111 
كال الله عركلَ يلوه الذان لوصف يي 0 
سَعة كرّمه وجوذه وسار نه بعد او ام ارو ساو الم وو و ا 811 
نّيبي للمُسافِر أنْ يُترخصٌ برّخص السفّر 5 
أنثانه تقال بكر أن تنص 0 
أن فِعلّ الرّحصٍ كفِعلٍ الواجباتٍ زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز دز 0 0 0 0 
حديث (477): كَانَّ رَسُولُ الله يك إِذا حَرَجَ مَسِيرَة تلان أَميَالٍ مم و 1ه 
لفك قلف الكاديك :ل يويك أن تلو الكنيث كله 0000 
حديث (4 47 ): حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يك منَ المِيئةٍ مون الوا سمو 5 
من فواتدٍ هذا الحديث م و ا ل 3 
الإنسان يَقَصُمُ الصلاءً حتى ولو مر بالبلدٍ الذي تَرْوّجَ فيه ااط وا 511 
الإنسانُ إذا قام في بلدٍ غير بللده لحاجة ويّريدٌ الرجوعء فَإِنّه مُسافِرٌ عه الا 5 
8 حديث (50): أَقَامَ الي يلة تسْعَةَ عَشَّرَ يقر ب اه 


ملمدطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديث (175): وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يْن: اي عَشْرَةً) لمحاساين و ا 5 
# حديث (2600) وَلَهُعَنْيجابر: قم وك رين يما ا 00 
اختلاف العلماء في المسافر إذا أقام ببلد وهو يريد الذهاب إلى أخرى بطا 6 
مسألة الجتمع ا 
رسالةٌ ني أحكام السمّرِ للدارسينَ خارج المملكة (بقلم الشيخ وََدَأنَهُ) شع "ابة 
تبون عن بلادهم ثلاث حالاتٍ ا 00 21193 
الأدلة من الكتاب على قصر الصلاة مع الكثِ الطويلٍ سو 
الأدلة من السنة على قصر الصلاة مم الُكثِ الطويلٍ ل اه 
الآثار الدالة على جُوازٍ القَصر مع المكثِ الطويلٍ 11 
الأقوالُ التي ساقّها النوّويّ وَمَدَُنَهُ (بقلم الشيخ وَعَدُلنَه) 000000 
© حديث (478): كَانَ رَسُولٌ الله كَل إِذَا ارْتحَلَ |[ [ز[ز[ز[ز ز [ ز[ز ز[ز [ [ [ 000001000 
اختلاف العلماء في الجمع ا 
ما هو الأفضَلُء جمَعٌ التقديم أو التأخير؟ ا ل اه 
استدلال العلماء بالأئّرِ والنظر على أنَّ السفرٌ سَببٌ للجمع 00000000 
مسألةٌ: هل يجوز الجمعٌ مثلًا لرجلٍ مُصاب بِسَلْسٍ البَوْلٍ مس ا 0 
هل يجوز لامْرأةٍ تُرضِع م أن تَجِمَعَ؟ ري ةد د 0001101012 اا 
هل يجورُ الجَممٌ لإذراك الجاعة؟ ل 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
جَوازٌ الجمع لَن جَدَّ به السيْرٌ في السمْرٍ 8 ا 00 
أنَّ الأفضَل فِعلُ الأرفَقٍ به من جمع التقديم أو التأخير جاسنس سمس 


فهرس الموضوعات ٠١484‏ 
مُشَروعِيّةٌ الجماعةٍ في السمّر اا 
مسألة: إذا وُجَدَ سببٌُ الجمع» » فهل تُسْتَرَطٌ الموالاةٌ بِينَ الصلاتينٍ 000000000 
ضابط الُوالاةٍ عند من يَشْترطٌ المُوالاةَ 0 000 
فال نهل شيط يه المع قبل أن تسل من الأول ا 
كيف تكون نه الجمع عند القائلينَ بعدم اشتراط الموالاة م م 01 
مسألة: يشرط استمرارٌ العُذرِ في جمع التقّدِيمٍ وفي جمع التأخير؟ ا ا 
مسألة: متى يَقَصُرٌ أو يجِمَعُ مَن أرادَ السمّرٌ من بَلَدِه؟ ب ا 
مسألةٌ: إذا جمَعَ ْم تََدِيم» ّم وصّل إلى بلده» وقد أَذّنَ الحَصرٌ 00 
حديث (474): حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله يك في غَرْوَةٍ توك ا 
من فوائدٍ هذا الحديث بابب نظا اب مسالا ا ل ل ا ل 101 
أنَّ امْسافِرَ يجمَعٌ ولو طال سمَرٌه اا 000 
أنه لا جَنْمَ بِينَ العَضْرٍ وا مغرب 00000 
الفَجِرُ لا تمع بصَلاةٍ أخرى يي 5 
* حديث (440): لا تَقْصّد وا الصّلَاءً في أَكلّ مِنْ أَربَعَة برد ا ا 1 
# حديث :)1441١(‏ : حَيد أمين الذي َ ذا أَسَاؤُوا اسْتَغْمَرُوا 8 48# 
# حديث (447): صل قَائَِا فَإِنْ لَمْ تَسَْطِعْ فَاعِدًا مو اس و أ" 
رفن :الو اشير 0 0 
هل يِِبُ عليه أنْ يَسجُدَ ببَقِيّةِ الأعضاء إذا عجر أنْ يسجُدَ على جَبْهَتِه اه 
من فوائدٍ هذا الحديثٍ لي ل م ا ا ا ل 
مَشْروعِيّةُ عيادةٍ اأريض 1 1 1 1 1[ ااا 


أ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَوارٌ التضريح با يُسْتَحْيا منه لتَشْرِ العلم 252 
وُجوبٌ الصلاة على اكريض قائً) 5 
أنه يجب القيامٌ ولو مُعيَمِدًا على عصّاء أو على جدار .... 
أن مَن عجر عن القُعودِ صَلَّ على جَنبه ا 
الصلاةٌ لا تسقطٌ عن الإِنْسانٍ 20000 


حديث (57 4 ): عَادَ التبى يكلدِ مَريضًاء فَرَآهُ يُصَلّ ... 


حديث (55 4 ): رَأَيْتٌ النْبِيّ يك يُصَلِ مُتَرَيعا 5-5 


حديث (45 4 ): لَيتَهِينَّ أَقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتِ 


هه 


هواوة عه . وافوة و و وق وو وموم و ووو م وثو مث 6 مم6 


هام م م . فقوو وق يع قوع وو وو مو ووو .و66 6و6 مم5 


واو و .و فقو ووموفو وول ووثم ومو ووو مرو وز هو 


.اهام وم ووو ع وو وق وق وفع وو وا وردر يورو و وث نويه 


0 
. |21 2 صلا 1 
منبر النبي َكل و أ مو لماع وا قله عيية هه مناه نع ا وان لم لقا نوت أ و قا أيه هائها # العم مع قن عق م هرد وإعاة عاق مزه را لا مز ف أ واه 5 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 0 
التحذيرٌ من ترك الجمعاتٍ 000 


أن ترك الْجُمُعاتٍ من كبائر الذنوب ا 


شتروضية) 4 طبة على المنير 11101010000000[ [ |[ 71111 
أله كك في الأحكام العامة أن تكون علثا مُظهرة 7 ”537 
نه يَنبئى في الطب أن يذكرٌ فيها ما يُناسبُ الَقامَ 0 


و 


الله عَيَوسَلَ لا تجازي الإنسانّ بالإقدام على ا محصية سوابسوسسع ب يد 


فهرس ال موضوعات 


يُنبغي في الخُطب أن لا يُعيّنَ المخالفٌ 252500008 


وأوام وعم مه وعاق هم ع واق هم واد ومو هم مم6 م مومه م ددم مءعهه5 


ع« 7 70 6 0 
مسألة: هل الوعيدٌ الواردٌ في الحديث لا يَنطبقٌ إلا ين ترك عدةً جمّع 525200006 
# حديث (447): كُنَا نُصَل مَعَ رَسُولٍ الله يكل يوم الجُمعةٍ 00 


حديث (/51 5 ): مَا كُنَا نَقِيلٌ وَكَا تَتَكَدّى إِلَا بَعْدَ الجُمُعَةَ 
خلافٌ أهل العلم في مَوعدٍ صَّلاةٍ الجمعةٍ 50 
حديث (48 4 ): أَنَ الى يكل كَانَ يَخْطَتُ قَائًَا 1 


من فوائدٍ هذا الحَديثِ ا 
مَنَ أدركَ ركعةً من الصلاة فق أدركها تامةً 11 
وجوب إتمام الصلاة ب ا ل ا ا لم ل 
لا يشترط اعرطة الشقذة عضوز الخطة مح ب ب و ل ا كي 


عراز اختللاف نيه الإمام والمأموم اا 01 


قو ره 4 
# حديث (0 50 ): أن النبيّ يلد كان يحطب قَائ 


هه م .وو .وروم ممم مويو م ووو م ووو و ووو ووو يدوو 


واوها ف .عه وم وو ووم و ومو .و ووم وو وول دلوو وموم ووه 


وقق .م عو و وو مم فقوو وه ع لوعو و ووو وول ووم 6و6و6 و66 


ووو وعم ع هو ل وو ةو ووم مو وو وو و همه وديم ووو .69و06 


و .عو م و قوع و وق ووو و يه ومو ولو موقو نووم ووو 


«اعقو وه وقوه وف عقو ودر سو و ووم عمو ووو ووو و موث وه 


ذذل 


هل القِيامُ شر لصِحةٍ الخطبةٍ 00 
من قوائدٍ هذا التديث 0 
أن النبىّ عَلِنَهآصَكاَتَكخ كان يخطّبُ قات 5 
الأفضلٌ أن يخطب الإنسانٌ قائّا في الجمعةٍ 52007 
تغليظٌ القول كن قال بخلاف الحقٌّ ك5 


م 6 وس قر 
9٠‏ 


" حديث (501): كَانَ يكل إِدًا خطب. احمرّث عيناة 


من فوائدٍ هذا الحَديثِ 210111110100 
أن الرسول عََيواآضَكولتََةْ كان يَتأنَمَ عند الخّطبة .... 
يُنبغي للخطيب أن يفعلٌ هذا اقتِداءً بالرسولٍ 5 
يُنبغي في الخُطبةٍ أن يقولّ التطيب: أمّا بعد ا 
الحثٌ عل قراءة القرآن والتمسّك به ”5 
القرآن كلامٌ الله 51000 


خيرٌ الهّدي هدي الرسولٍ عَلَتواضَمْواسَكَمْ ا 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هاه وافه . مق قو ووو لوو ووو وهو وف مون عموثلث لل وث لهم نوه 


هقاع اه قوع ةعم وه ووم م ومو واو وه م ورم ووم وث م وث موث ووو 


© هوه فو هو ومع ا ووو ودف ووو و و وواون وم ووه 


. »ا »م فقو ووو و ووو وو لود ووو ووو و ومو و6 ونون موه 


هاقه و و عم اق هه قوقع و عو وه عوووة.ء .ووو وم وث م.م مه 


هافاع و وف و وقاو هو ومو ومو روفو وه و ووو ووو موث وقون وه 


3٠ 


المحدّثات والبدعَ شرٌ: قباستي ما ب و و ا 1 


بُطلان تقسيم البدع إلى أقسام ا 
#حديث (407): إِنَّ طُوَلَّ صَلَاةٍ الرجُل ل 


فهرس الموضوعات ل 
الناس يختلفون في الفقهِ ا اا 
يَنبغى مراعاةًٌ أحوالٍ الناس 001111111 
مَلْ يُستفادٌ منه أن الحُطبَ خاصة بالرجالٍ ا 


م 8 .- ٠‏ 5 -ه 
مَسألة: كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعدّه؟ 00 


سم © مصءارم. 


" حديث (407): ما أحذث #ق والْفَرَءان مجر 4 إلا 2( 


.ور . 2ه > ل رت 46 الاسم : 
- التوفيق بينَ ذكر تقصير النبيّ يِةِ الخطبة وقراءته سورةً #ق * فيها 


11 2277 0 ىه رم ير 
" حديث (5 50): مَنْ تَكَلْمَ يَوْمَ الْجْمَعَةٍ وَالِإِمَامُ تحطبٌ امنا الم ا 
حديث (406): إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِ نصِت. يَوْمَ الجمعَةٍ لس سوط 0 


ووم م.م مونو وه 


هل يصحٌ أن نقولٌ: لا تصحٌ له الجمعة؟ ل أتللا 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ اا و ساق اس نما ورف اق سوبو 
التّحذِيرٌ مِنَّ الكّلام والإمامُ يطب يومَ الجُمعةٍ 51517000 


جَوارٌ تشبيه الإنسان بالحَيوانٍ للتنفير 5011110« 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حسرٌ تشبيه النبىّ عَلِتَواضَلةوالسَكمْ 00 

تحريمٌ تسكيتٍ من تكلم أثناءً الخطبة بالقولٍ 1 5 1001010 
تر م 0 3 ع 

مثال تحريم الْشيء من أجل حرمانٍ الاجر 20 

لايجورٌ الكلامٌ حال الخطبةٍ ولو بِتَغيير المنكر 5206 


تحريجُ رد السلام إذا سلَّمَ عليكَ أحدٌ أثناءً الخطبة ل 
جوازٌ الكلام بينَ الحُطبتْن 0 000000 


لايجورٌ الكلامٌ والإمامُ م يخطبٌ ولو كان قب انتهى ه من أركانٍ الخطبة 


خطبةٌ غيدُ الجمعة لا يحرمٌ الكلامٌ فيها 5 
حُكمُ خطبةٍ الاستسقاء والعيدين 211111011011000 


# حديث (457): دَخلَ رَجِلٌ يوم الجمعة والئَِنُ َك يحَطْبُ فَقالَ 


من فواتدٍ هذا الحَتديثِ دم ا ا ال اماد شوو ا 1 


لا يونبُ من دخلٌ والإمامٌ ب يخطبٌ الك ال تاه لح موص ع أ اما ابه رقيو م ألا لاع ل عد عر عاج راوجاج ب عو رع أله ماه 2101 


جَوارُ ُحاطبة المحظَمُ بقولٍ (لا) 15111111111 
من دخل والإمام ل فإنه لا يجلسر حتّى يصلّ ر كعتين 0 
وجوبٌ القيام في صَّلاةٍ النفل ا ا 50 
وَحعوت صَلاة رَكعَتينٍ من دخل ١‏ لمسجد ا 11100 


ومع ممم ووو ووو ومو ولو 


قافاع مر م ءءء .وم عم وم .6ه 


وه وو ةق ووو ووو ...مه 


وافا ع قوع وم م .مم مويو ووه 


٠قعم‏ و وو وو. ...ومو يوه 


فهرس الموضوعات 


من قوائدٍ هذا الحتديث 00000 
استحبابٌ قراءةٍ هاتين السورتين فى صلاةٍ الجمعة 50 
مراعاةً الأحوالٍ واختيارٌ الأنسب 05000 
أن سورة (المنافقون) بعد سورة (الجمعة) 000 
0000 

حديث (458 ): كَانَ يَكِهِيَقَرَأ ف العِيدَيّن وَفي الجُمُعَةَ 
عر ِ 2 2 

قول عض أهل العلم إن الاسم هو المسمّى 2000 
نََىءٌ من تفسير سورة الأعلى ا[ 10 
شَىءٌ من تفسير سورة الغاشية ا ب اد ا و 
مُتاسبةٌ سورت (الأعلى) و(الغاشِية) لصَّلاةٍ الجُمعةٍ 00 


يسن قراءةٌ هاتينٍ السورتينٍ في صلاةٍ العيدٍ وفي صلاة الجمعةٍ 
صلاة |4 لا : ثَط بصلاة العيد لاس و عض يا الل أ لقا لوا عه الما اواو وا قم وكا معت ا ا 


ل 


# حديث (5594): رخص تل في الجُمعةٍ إن صَل العيدَ 


من قوائد هذا التديث 00 


#وها ور ووم و و قوع وثوثوث هم عو مومه فونه ور وق وث مث موه 


قوم ع م مع موة وو ووو وو دوروو وول ملم ولو م روه 


فافع فقوو وءة .دوروو و ووه ةو لوعو م م وروم ور 


.ا قه م ع هو وا فلم ووو و و دوعو اودلو ميو ارونو 


إذا اجتممٌ يومٌ العيد والجمعةٌ فإن مَن حضرّ صلاةً الإمام فله أن يحضرٌ الجمعة 


هذا الحكم لا ب* م من لم يحضر ل 1ط 
يجِبُ على الإمام أن يُنبّهَ الناس على الأحكام التي تَحَمَى عليهم 


يَنبغى للانسان أن يُبيّنَ خصة الله تعالى في الأمور عن سوا قرف ولع دأ 


ل الله تعالى على العبادٍ ا 1 000111 


ا ا ا ا ا 000 


اليل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 1 رن 22 00 
استد لال بَعض العُلماءِ مهذا الحَديث عَلى أن صَلاةً الظهر تَسقط 417 
# حديث (2)450: إِذَا صَلّ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَصَلٌ بَعْدَهَا أرْبَعًا 14 


#حديث (451): إِذَا صَلَّيْتَ الجُمْعَةَ فََا تَصِلْهَا بصَلاةٍ ل ايا 


من قوائد هذا الحَديثِ يي 


من فوائدٍ الصلاة في البيتٍ 0 
مَسألةٌ: ما الأفضل بالنسبة للمرأةٍ في مكة والمدينة ل ةا 
# حديث (577): مَنِ اغتّسل ثم أتى الجمعة ل 
الجوابُ عن إشكالٍ أنَّ الْمُصيبةَ الي حصّلّت لآدمٌ قد كُتِبت قبل خلتٍ السماواتٍ 

والأرض بخمسينَ ألف سَنةٍ ا 


من فوائدٍ هذا التديث 0 0 


فَضيلةٌ الإنصاتٍ حال خطبةٍ الإمام ا ة ة زد 000000002 
يَنبغي أن يكونٌ الخطيبٌ هو الإمام ا 0000 


عِظم كرم الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ و ا ا 


فهرس الموضوعات ٠٠١/‏ 
حديث (4717): فِيهِ سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ا 
الاعتّداءً في الدعاء وحكمه م 1 
حديث (554): هي ما بَيْنَ أن يخْلِسَ الإِمَامُ 0 
الحديئان (557.47): أَتَّا مَابَْنَ صَلَاةٍ العَضْرِ مع 1 
القَولٌ بأن ساعة الإجابةٍ هي عند قِيام الإمام 1 0 0 0 0 
# حديث (477): مَضَتٍ السنَهُ أن في كُلّ أَرْبَعِينَ م ا اي 
اختلافٌ العلماء في العددٍ المُعتبر لصحة إقامة الجُمعةٍ 0 
حديث (45/8 ): كان يَكَِدِ يَستغفِرٌ للمُوْمِنِينَ اا 


قَولُ عض أهل العلم أنَّ الدّعاءً في الخُطبة واجبٌّ 5 


>05 


حديث (4594): «أن النبيّ يك كَانَ في الخطبة يقرأ 


ا ل ا ا ا 5000 


# حديث (470): الجُمعةٌ حَقّ واجبٌ على كل مُسلِم ا 


إذا كان مسافرًا في بلي وسمعٌ النداءً 5000 


ا ' ال يالل كاه سس 1 3 
" حديث (47/7): كان رَسُول الله وَكِ إذا اسَتَوَى عَلى ابر 


" حديث (9/ا5): 00000 


٠١4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الفرق بين الشاهدٍ والمتابع 00 
حديث (57/5): شََهِذْنا الجُمُعَةَ مَعَ الي يكل ان نسم اللو او 


اختلافٌ العلماء في مَنَ سافرٌ سفرًا محدّمًا و لا 


" حديث (17/5): عمَنْ صَل مَعَ رَسُولٍ الله كلل رودن عرس مخ ف ا ا 
الإبهامٌ في قولٍ الرّاوي (عَمََنْ) ل 0 


صر 


فوط صو ة انكر ا 


من قوائدٍ مّذا التديث ا 
وجوت صلاة الجماعة سا ا المج ااا الوم ا لي 


وو 
ع 


ا 00 
الركعة الثانية في صلاةٍ الخوفٍ أطول منّ الأول حا الي و لا 
جَوازُ التَخلَفِ أو الانفرادٍ عن الإمام للحاجة ا 00000 


العدل .ور الزعة ا 
هَل آيةٌ صَلاةٍ وني دالّةٌ على أنَّ كلا الطايمّتين مُؤْتَةٌ بالإمام؟ مس سس ا 
وجوبُ الحزم 000 
حديث (4075): غَرَوتُ مم النْبِيّ يل قبل تَجدٍ ااا 
في هذا الحتديث مِنَ الفوائدٍ 1 0 


الحركاثٌ الكثيرة في الصلاة لا تؤثُرٌ إذا كانّت للضرورة مويب ا عا ينا للا 
يجوز عدمٌ استقبالٍ القبلة أيضًا للضرورة ا[ 000000 
الطائفة الثانية أعبُوا بعد سلام الإمام ا 


فهرس الموضوعات ٠9‏ 
مَسألة: : عندّنا الآن صفتانٍ لصلاة الخوني. فأبٌّ| أرجحٌ؟ اط و ١011‏ 
حديث (4717): شهدت مع رَسُولٍ الله كِهِ صَلَاةَ الحَوْفٍ ل ا 01 
من فوائدٍ هذا الحَديثِ عَلى هَذِه الصف امم سو ود ل الم ام ل قت ١‏ 
حرص النبيّ يك على العدالةٍ بِينَ أصحابه 11 101000 
كُلَّا أمكنَتِ المتابعةٌ فهيّ الواجبُ 008-__110600_600 000000 
مَن تَخلف عن الإمام لعُذر فَإنَّهيقضي ما تَخلفَ به امتح الجاع الخو اما 01 
جَوارٌ العَملٍ للتقدّم إلى الصف ا 
" حديث (17//8): نا كَانَتْ بِعْسْفَانَ و ا ا 
حديث (674): أن الى يكل صَلّ بِطَائفَة مِنْ أصْحَابهِ رَكْعيَنٍ 1 
" حديث (:58): معط ا نو مج ا اسان تور لوقه ا الوا ل 
حديث :)581١(‏ أَنَّ التي كِ صَلّ صَلَاةَ الْحَوْفٍ يت ا 
" حديث (587): سسبو و الع عاط سكيسو تح م م7 
قَولُ أهل العلم في صِفَةٍ صَلاةٍ الخوفٍ 0 
إذا قُدرَ أنه لا يمكنٌ أن يكونوا جماعة على إمام 0000 
مسألةٌ: ما حُكمٌ الجمع بِينَ الصلاتينٍ أثناءً القتال؟ مادا لمب ا ا 1لا 
اختلافٌ العلماء هل تفعل صلاةٌ الخوفٍ في الحضر 0 
#حديث (487): صلاةٌ الخونٍ ركعة لظ 
" حديث (484): لَيْسَ في صَلَاةٍ الَف سَهُوٌ 00 
بات صلاة العيدين 0 
حُكمٌ ما يفعلّه بعض الناس من عيد الميلادٍ لأولادهم 0 0 0 0000000 


1٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديث (480): الْفِطْر يَومَ يُمُطِرُ النّاس 11111 
هَل يَلزْمٌ القَضاءٌ إذَا أفطرٌ الناسٌ وتبيّنَ أنّهِ لم يدل شوالٌ 0 


من فَوَائدٍ هذا التديثِ ل 
سُهولة الشريعة الإسلامية 110 1 217111 


الحرص على اجتماع المسلمينَ والتئايهم 00000 
الفردٌ يجب أن يكون تابعًا للجاعة 0000 


#حديث (585): أن رَكْبَا جاؤٌوا 0 0 5277070 
من فوائد هذا التديثِ 00000 ظ1 


إذا غم الهلا وجب تكميلٌ الشهر ا 


صلاةٌ العيدٍ إذا لم يعلّمْ بالعيدٍ إلا بعد وقتٍ الصلاة فَإَِّها تؤخر 


ع َك 
إذا تَأخرّت صَلاةٌ العيد بتأخر رُؤيةِ الهلالٍ كانّت أداءً ا 


مسألةٌ: إذا فاتتِ الشخصٌ صلاةٌ العيدين فهّل يُشْرعٌ قضاؤَّها؟ 


مَسألةٌ: ما حكمٌ قصدٍ قضاء السَّنةٍ الراتبة في وقتها 521 
وجوت صَلاةٍ العيد ا ا نم ا و ل جد 


الأفضلٌ في صلاة العيدين التَبكيرُ 250000000 
لا ينبغي تَعَنِيتَ الشاهدٍ وإحراجه 1ك 


مسأل : هل النهيُ عَن تعنيتٍ الشهود في كل الشهادات؟ 0 


ادو اعد ال ا 1 


فهرس ال موضوعات شنا 


" حديث (487): كان كك لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حتّى يأكل صو ا اا 
" حديث (488): كان بك لا يرح يَوْمَ الفطر حتّى يَطْعَمَ 00 
الجكمة من كونه يَكِ كان يأكل قبل أن يحرج إلى صلاةٍ عيدٍ الفطر 1/4 
الحكمة من كونه كك لا يأكلٌ في عد الأضحَى 000 
من فوائدٍ هَذِينٍ الْحَدِيثِينٍ ااا 000 
يشرعٌ للإنسانٍ أَنْ يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيدٍ الفطر تمراتٍ 00 
هل يختارٌ الخُلوَ أو نقولٌ له: كُلُ ما شِعْتَّ؟ 000 
مسألةٌ: إذا اجتمعَ التمرٌ والرطبُ فامّا يُقدَّمُ؟ الم اومس امم اا 
مسألةٌ: إذا كان الناس 00 ن العيدٌ في مصلٌّ صلاة الفجر مووجا ا ومن ا لل لمارا 
يُشرعٌ قطعٌ هذا الأكلٍ على وترٍ ا ا 
مَسألةٌ: هل يُوْخَذٌ من قوله عَكصَكاواَكهْ: «إنَّ الله وترٌ يحب الوتر» أنَّ من أسرائه 

سبْحَانَهُوَتَعَالَ «الوتر) ا ا 
حديث (484): أَمِزْنا أن تُخْرجٌ العواتقٌ واليّضَ مسو م را 
من فَوائدٍ هذا التديثِ تس معي ربج امسا جل اس او مدل ا اي اليا 
الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس لا لبعضي الناسٍ معط بن لرئية النكك لقان 


أقوال أهل العلم في حكم صَلاةٍ العيلٍ فسا و العامة امل الم ع ل 
رَأيُ ابن تَيميةَ في المسألةٍ لامر باون اشاس انك بح سا او ا قال 


مَسألة: هل يُلزْمُ الحَبهُ بالخزوع لعياد؟ العيد 0 
مسألةٌ: إذا اجتمعّ عيدٌ وجمعةٌ فلا بدَّ من إقامة الجمعةٍ الم م ةن 


لهنذنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يجورٌ أن يوجّهَ الأمرٌ إلى دوي الرأي والتدبير وببب 1 0000 0 اا 
مُصل العيد مسجدٌ ا ل 0 
مسألةٌ: المكانٌ الّذي يصلٌّ فيه ولو مرةً في السَّنةٍ مَلْ له حُكمٌ المسجد؟ 1/4 
مسألةٌ: إذا كانَ هناك جماعةٌ في مكانٍ ولا يصون إِلّا الجمعة 0008 000 
مسألةٌ: بعضٌ البادية إذا نرّلوا مكانًا يضّعون لهم مسجدًا 9/48 
اجتماعٌ الناس على الخير وعلى الدعوة يُكونُ فيه بركة امسو و اي 
جوارٌ حضور الحائض الأماكنّ الي يجتمعٌ فيها الناسُ 00 
دعوةٌ المسلمين مجتمعةً أرجّى للقبولٍ وأحرّى ل كا 
شروغة عِيةُ خروج اكَرأةٍ لطّلب العلم 8/44 
مسألةٌ: الجلبابٌ في اللغةٍ للمرأةٍ هَل يشملٌ الوجة؟ ات الف ا 
حديث (540): كان النبِيٌ يك وأبو بكر وعَمرٌ الل 
سَبِبٌ رواية هذا الحديثٍ من حجن ا افده وات طم اس ل 
من فوائدٍ مّذا الحديثِ ا ا و ا 
" حديث )541١(‏ : صل يك يو ْم الِعِيد رَكْعَمَيْنٍ ا ماله اواو طاو ف و 1 
مِن فوائدٍ هذا التديثٍ ا ا 1 1 1[ [ 007 
لَاصَّلاةً قَبِلَ صَلاةٍ العيد ولا صَلاةً بَعدّها ل لي 

ة العيد ركعتانٍ #1#151ةذ11أ5ذ1[#ذ#1#51ذ1#1#1ذ1ذا 0 
المَريضةٌ تُمزئٌ عن تَحةِ المسجدٍ 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 0 


مسألةٌ: ما الُكمُ لو لم يُصلٌ ركعتّي الطوافٍ 0000 
# حديث (547): صَل يلد العيدَ بلا أذانٍ ا 0 


فهرس الموضوعات 


من قوائدٍ مَذا التديث 00000001 
لا يدن لصلاة العيدٍ ولا يُقامٌ لها ل 


هَل يشْرَّعٌ للعيدٍ نداءٌ الكسوفي؟ 00102121211 ااا 0 


0 ىا 


حديث (41 ): كان َةِ لا يُصَلٌ قَبْلَ العيد شَيْعًا 5 


سر جيه ررم 


" حديث (545): كان بل ترح يَوْمَ الفطر وَالْأَضْحَى 


من قوائدٍ هذا الحتديث زددد000 0000 


مَشروعيةٌ الخروج في صلاة العيدٍ إلى المصلَّ خارج البلٍ 


المدينةٌ كغيرها منّ لمن يُصلَّ فيها العيدٌ خارجٌ المسجدٍ . 
الصلاةٌ لا يسبقها شيءٌ في هذا المكانٍ 0 
يُنبغي للخَطيب أن يُكونَ وجهّه نحو الناس 57 
حالاتٌ استقبالٍ القبلةٍ 0 
" حديث (5916): التَكْبِيرُ في اللفطر سَبْعٌ 200000 
مَعنّى قَولِهم: عمرو بن شعيب عَن أبيه عَن جذه 16 
هَل السّبِعُ تشملٌ تكبيرَ الإحرام ل 


ممق هوه ووو و م وو ووه و وم وفع وموم وم لولم ووم 


امم وا ووو ا يولعلا لولم ووو ووو 


٠#‏ ووو وو قو ووم وو عه قفوو و ولول عم ووو وروو و 


وأققاق ةع هو نيو وو ووو وق وعءة و .يلور ووو ومو 


تشأله اوهل يفوك بِينَ التكبيرتَينٍ شيا أم لا؟ 00 


هَل تَبِطّْل صَلاةٌ مَن لم يأتِ ببذِه التُكبيراتٍ 101111 1 1 11711111 
اختلافٌ العلماء في رفع اليدين اذ 1 10121111 
من فوائدٍ هذا الحتديثٍ 17 ابوجو وروا سن لو واد سما ا 
مشروعيةٌ التكبيراتٍ الزوائدٍ في صلاة العيدٍ ا ا 
الجكمة من تكثير التكبير أيامٌ العيدٍ 12171111111100 


َخطقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اختلافٌ العلماء: هل يبدؤُّها بالتكبير 1111 0 
لعددٌ المشروعٌ في التكبيراتٍ هو سيم في الأول او و 1 
" حديث (545): كَانَ يِفَف الأضحى وَالْفِطر ل ل 
من فَوائَدٍ هذا التديث ا 000 اا 0 
مُشروعية قراءة 9ق » و#أتَرريتِ ألكَاعَةُ * يي ب 0 
مُراعاءٌ الأحوالٍ د01 0 
هَل د يقَرَأغيرّهما؟ 008 0000000001010 ا 1 1[ 00000 
#حديث (/591): كان رَ مل انل كك ذا كَانَ يو م الْعِيلٍ 20 
"حديث (598): تَحوه ا 00 0 
الحكمةٌ في محالفةٍ الطَّريق ا 00 
من قوائدٍ هذا الحَديثِ 0 
مَشروعيةٌ تَالفةٍ الطريقٍ في الُروج إلى صلاة العيدٍ مسي السو اا 
مسألة: إذا قلنا: إِنَّ العلةَ أن الأرضٌ تشهدٌ له يبز 0 0000 0000 
مسألةٌ: إذا كان الطريقٌ ذا اتجماهِينٍ 1 00 
#حديث (544): قَلَ أ دَلَكُمْ الله بي حيرا 0000 
من قوائدٍ هذا الحَديثِ ل 
لَابَأسَ بِاللّبٍ في أيّام العيد 00000 
لا يتبَغي اتاد عبد إِلّا ما شَرعَهُ الله 0000 
مَل يجوز الغناءٌ أيامَ العيدٍ ااا ا 0 
الحكم فيا إذا ترك اللهوَ تعبدًا ل 


فهرس الموضوعات 


مسألةٌ: لو قيل: إن الفرح يكونٌ في كلّ ما يُسبّى عيدًا 55 


نالة: هناك بعض المُهالٍ يَلبَسون الثياب ا دَلِقَةَ يومَ العيدٍ 


#حديث (200): من السَّنَةَ أَنْ يحرج إِلّ العيد مَاشييًا 5-5 


من فَوائدٍ هذا الحَديثِ 


السّنةٌ للإنسانٍ أن يرج إلى العيدٍ ماشيًا ل 
حديث (501): أَمَجُمْ أَصَاءَجُمْ مَطرٌ في يَوْم عِيدٍ 50006 
من فوائدٍ هذا التديثِ اا 00000 
الأصلّ في صلاة النبيّ يل العيدَ خارجَ المسجدٍ 50 
التيسيرٌ في هذه الشريعةٍ ومراعاةً أحوالٍ الناس 2*0 


إذا حصل عَذرٌ فإنَّهِ يصن العيدٌ في المسجدٍ داخل البلدٍ 5 


م هاه قفوو وه وو وو قو هعون وي دورو و وو و وقمفاعم وي وو وموم رمم مره. موث ونه 


معام عقاو ره م .ةم مام مومهم 06 06م6 م مم6 6ه 


هق عاة ةع عه و و ع ووم مث وان م فد نع مم ممم 


هه ع قاء و و وقوه ووو ووو هنوع .وزوز وه 


إذا صلَّوًا في المسجد فَهَلُ يصلُونها كالعادةٍ أم كالصلاة المفروضة؟ 5200000 


بِابُ صَلاةٍ الكسوني زةز[ز[ز ز ز 1 11111 


هَل السّببُ الشَّرعيٌ يُعارِض السَّببَ الجسيّ 0000 
هَل يُمِكِن أَنْيَكون الكُسوفُ على بَعض الأرض 525 
مَسألةٌ: ما حُكمٌ إخبارٍ الناس بوقتٍ وقوع الكسوفٍ 00 
#حديث (2)007: انْكَّسَفّتِ الشَّمِس عَلى عَهِدٍ رَسول الله .. 
# حديث (00): قَصَلَُوَا وَاذْعُوا ع ا 


من فوائل هذا الحخديث مو نا الروك ل شاو جو ماك مو ا 


قف هه ووه .عو .ووو ورور .ون ووو و ور وه 


الملل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الكسوفٌ قد وقمَ في عهدٍ النبيّ كلِ مع أنه عهدٌ النبوة 0 
الرسولٌ يك قد يُصابُ بالمصائب الدّنيوية ا 2 
استحبابٌ التّسميةٍ بإبراهيمَ 101 1 1 1517570700101 
وجوبٌ رد الباطلٍ وإن أجمع الناس عليه 000 
يان أن الشمس والقمرّ من آيات الله عَبَيَجَلَ 000 


آياتٌ الله لا تحص في السّمس والقمّر 31000001 
الحوادث الأرضية لا تؤثّدٌ في الأحوالٍ الفلكية ا 


لا يُعملٌ بالجساب في صلاةٍ الكّسِوفٍ 1111 
لايد أن يَظهرَ ذلك الأثه ور 0 ا ا مااي ا ا 0 
الاوز اكات ا حر قار اير ا 0000 


و 2 
مشروعية الصلاة والدعاء ا 


حُكمُ صَّلاةٍ الكُسوفٍ ا 11[ز[ز[ز [ 101 


استمرارٌ الصلاةٍ والدعاء حبّى يتكشفَ 000 


الكسوفٌ غمة على العبادٍ شغ سا بياطأ أل عاشي أ كو هر طم مدعا نامرج د قو 6 1و0 عر 
ما اعتقّدّه الناسٌ -ولو أجمّعوا عليه- لا يَلزِمُ أن يكون صحيحًا . 


# حديث (0054): أن التي كله جَهَرَ في صَلَاةٍ الكسُوفٍ بقِرَاءَته 0 
السَّببٌ في الجهر 00 
النّداحٌ ها (الصَّلاةٌ جامعة) ”ص 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ ا 100 21711717171 


المشروعٌ في صلاةٍ الكسوفي الجهرٌ ولو في كُسوفٍ الشمس 3501001 


فهرس الموضوعات 


المشروعٌ أن يُصلّ في كل ركعةٍ رُكوعين ا اي اا ا 0 


السجود لا يُتعير 0 
الحكمة في التشريع وأنّه مناسبٌ للعلةِ والسبب 25211 


متشروعية النداءٍ لصلاةٍ الكّسوف بهذا اللفظ: «الصلاةٌ جامعةً» ل 
هَل تُوَذّن لها كأذانٍ الصلواتٍ الخمس؟ از 21207070101 


نيدآلة : آذ وود نوق له ةاجافم ار ع 216 


حديث (2505): انْحَسَفْتِ الشمس 1 217ظ 


000000 
#حديث (0:5): صَلّ حَينّ كَسَقَتِ السْمْسٌ رذ ا 0 
* حديث (/1ا5:0ه): سو ازول وو نج لهل الع م مشجاا انعا بان م و ا ار 
# حديث (508): صَلَّ سسب رَكَعَاتِ نواه وو نطوتسا لفطو 
# حديث (004): صَلَّ فَرَكَعَ حمْسَ رَكَعَاتٍ ا 1 


من فوائدٍ هذا التديثِ 2107001011 
قوةٌ النبيّ يكٍِ في العبادةٍ 110 
217 ىد 7# ا ا ا وك 5 0 عور م 
تحقيق قولٍ الرسول يَِة: إن لأعلمكم بالله وأخشاكم له) 
يُنبغي تطويل القراءق بل تطويل صلاةٍ الكسوفٍ 0 
ينبي للإنسان اتَباعٌ السّنةٍ 000 


سك 


روعي الأطبوبعة عباةة امبرف 00 
يُنبغي في صلاةٍ الكسوني أن تكونّ كل ركعةٍ أقصرٌ يا قبلّها 


وجوب الرفع من الركوع ومن السجودٍ محم عأ عاطم يتك و عا داورو مه وار يق عامط لدو ب ل ال 


منطفًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: ما حُكمٌ لو اقتصرٌّ رع كر وعد و الركمه الورجدة؟ 000 


حديث :)0٠١(‏ مَا هَبِّتَ مَبّتْ ريح كَعلَ ل ا ا 1 
من قَوائدٍ هذا التديث ل 1 
شد خوفه يك من الله عَرَصِجَلٌ ا 1 0 0 ااال 
" حديث :)01١(‏ أَنَّهُ صَلّ في رَلْرَلَةِ يست رَكَعَاتٍ 11 1[ 1[ 000 
" حديث (؟17١0):‏ 0 1[ [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1 1[ 1[ 0 0 
اختلافٌ أهل العلم في الصلاة للزَّازلة 000008 0000 
بات صلاةٍ الاستِسقاء ل د 
تعريف الاستسقاء ااا 
الاستسقاء له عِدةّ أو جه ا 0000000000 
حديث (01): تحرج النْبِنٌ يكل مُتَواضِعًا ا 000 
هل خرج يك متجمّلا بثيابه؟ 8 ااا 0 
من فوائدٍ هذا الحَديثِ 0 
مشروعية الخروج لصلاةٍ الاستسقاء 7 دب 0000 
ينبغي أن يكون على هذه الصفة مُتواضعًا ما الا ا ل اسار 
مشروعية صلاة رَكعتن في الاستِسّقا ا 1[ 110000101 
مَشروعية الخُطبةٍ 00002021212121 00 0 0 00 ااا 06060 
ن تكونّ الخُطبة مختصرةً مُلخصة مفيدة 0 

عي الناس قد ظهرٌ منذُ عهد الصحابة وعَإيهعَن 00 00 
طاله اسه وجري لاا 


يحبُ على أهل العلم أن يُبيّنوا للناس ما خالفوا به السَنة 


فهرس الموضوعات 


# حديث (514): شكا الناسٌ إلى الى َك فُحوط لطر 000000 


قوله: «ووعَدَكُم أن يُستجيبَ لكُمْ؛ هل هذا على إطلاقِه؟ المي انير 


من فَوائدٍ هذا الحَديثِ ا 
يجوز للإنسانٍ أن يَشْكُرٌ لأهلٍ الصَّلاةٍ ما نَل به 52711111 
يُنبغي للإمام أن يعِدَ الناس يومًا معنا للخروج إلى صلاة الاسيِسْقاءِ 
يُنبغي أن يخطب في صلاةٍ الاستسقاء على منير 2121110 
يُنبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاءِ في مكانٍ صلاةٍ العيدٍ 5 ظظ5 
يَنبغي أن تكونَ صلاةٌ الاستسقاء في أوَّلِ النهار 11000 


م 


تذكيرٌ الناسٍ با ذكرٌ الله عرَعِجَلَ 000 
إثبات الأمر والوعدٍ منّ الله عَرَتَجلٌ 211011111 
يُنبغي بداءةٌ الخُطب بالحمدٍ ا ا ل 
عمومٌ ربوبية الله عَرَِجَلٌ 2 
ربوبية الله عَيَهِجَلَّ مَبنية على الرحمة 51100 
ظهور ملك الله عَرَهَجَلَ يوم القيامة ل ا 


1 7 7 ل كي 5 
كل ما سوى الله فهو تخلوق مَربوبٌ بنط ار مج كام شمر الج دست وله مقن نو مونو م ا ا 
إثبات انفرادٍ الله عَرَسَنَّ بالألوهية 000 هظهط2 


إنَّ الله عَيَوِجَلّ لا يَمنَعُه تَىءٌ ين أراد 0000001 000 
تكرارٌ التَوحيدٍ لا سِيّا في مَقام الدعاء ل 
فوائد تكرار الدعاء 000 


#و همه .ول ووي وو و ورم ووه 


وعم مم وموم وو وموم .وه 


21 0 0 
غِنى الله المطلق عن كل شيء 0011 ااا ااا 0 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا دعا الإنسان ينبغى أن يَدعرَ ب فيه الفائدةٌ 00 
ينبَغي رفع اليديْن في مل الاستسقاء 8 5# 


2-0 1 2 سك 5 2 
ينبغي ملاحظة الإبط حتى لا يُبقى فيه شعرٌ يَسُودْ به .... 


يُنبغي في مخطبةٍ الاستسقاءٍ أن يَنّجهَ الإمامُ إلى القبلة 0 


0 8 


أن الله عَيََجَلّ ضبط الأسباب بمُسبباتها 577 


# حديث (015): في قِصِرٍ التحويل انو نياج اا 


0000 
م لي 


#اجديك (055): وُحَرَّ ل وَدَاءةة لكر ل القخط 00 


فوائدٌ تحويل الردّاء 000 


مسألةٌ: إذا كانَ على الإنسانٍ قَمِيصٌ فَهَل يشرعٌ له قلبّه؟ 


حديث (05117): أنَّ رَجْلَا دخلّ المسجدّ يوم الجُمعق.. 


من قوائدٍ هذا الْحَديثِ 2011 


المشروعٌ للخطيب القيامٌ حال الخطبة 520 
يتنوم القطة للكينة والضرات الباواخية 5 
جوازٌ الإخبار عن الحالٍ لا على سَبِيلٍ الشكاية 550 
الأشياء إِنَّا نتن بضِدها ا 
جوارٌ التوسل بدّعاءٍ الصالجينَ الأحياء ل 


سببٌ تَوجِهِ الرجل إلى الرسول 0 
مشروعيةٌ رفع اليدين حال الدعاء 0 


فهرس ال موضوعات 


ابر 


لا يرع مَسحٌ الوجه باليّدِينٍ بعدَ الفراغ منَّ الدعاء 0000 


اختلافٌ العلماء هل يُسَنَّ للداعي أن يمسم وجهّه بِيدَيْه بعدَ فراغه 


لايجبُ البّداءة باالحمدٍ والثناءِ على الله ولا الصلاة على النبيّ مَل م ا 


ابنُ آدم لا يتحمّل لا منَّ العدم ولا منّ الوجود 000 
يجورٌ الدّعاءُ برفع المطر لا على سبيل الإطلاق 000000 
الرسولٌ يك لا يعلمٌ الغيبَ بز زد 000 
مسألةٌ: إذا لم تر العادةٌ بإنزالٍ المطر في هذا الوقتٍِ 0 


# حديث (518): كان عمرٌ إذا فَحَطوا يَستّسقي بالعبّاسِ 520 


قوفف ةو وه .ممم مو ول ووم 


التَوسّل إلى الله عَم النبِيّ كله يي لي 


مسألةٌ: هل في قوله: «وإنّا نتوسَّل إلِيكٌ بِعَمٌ نبيّنا فاسقنا»» شبهةٌ ... 
مسألةٌ: ما حُكمٌ التوسل بالصغار ا 000000 


يز 
" حديث (2)0194: إِنَهُ حَديث عَهلِ بربه 000ظ2 


هَل يستمرٌ الشخص حاسءا عن ثوية؟ يي 0 


من فوائدٍ هذا التديثِ 0 

0 ب ٠‏ 7 ساس 

تجدد فِعل الله عَرَعِجَل ل 
و 0 لصي 2 

إثبات ربوبية الله عَرَهَجَل لكل شْىء ا 


الفرقٌ بِينَ الأفعالٍ الاختيارية وبينَ تَسلسُلٍ الحوادث في المستقبل .. 


ذه 


11 


" حديث (2570): اللهمّ صَيْبًا نَافِعًا 5700001 
مسأل : الرسولٌ بك لم يِكُنْ يحسرٌ ثوبه دام 0 


مسألة: هَْ يقال هذا الدعاٌ: «اللّهمَ صيبًا نافعا» .... 


# حديث (571): الهم جَدَلْنَا سَحَابا 50 


لماذا كر الرسولٌ كك هذه الكلماتٍ في هذا الحديث؟ 
من فوائدٍ هذا الحتديث 201111011011108 
مشروعية التوسّل بأسماءٍ الله وصفاته 00100 
مَشروعيةٌ البسط في الدّعاء 5ه 
" حديث (017): خَرجَ سُلَيَانْ عَلالتَكَه يَستّسقي . 
من قوائدٍ هذا الحتديثِ 0000 
ثبوت رسالةٍ الرسول كَل 0 
الدعاءٌ لطلب السَّقيا كانَ معروفا في الشرائع السابقةٍ 
البهائم تعرفٌ خالقها 000 


أقسامٌ مَن أنكرٌ علو الله جا ل نس و م ا ل 1 
أدلة علو الله تعالى بذاتِه 0 


الحتشراتُ تتَكَلّم ا 000000 
البهائمٌ تعرفٌ حاجتها إلى ربا 25713700 


الإنسانْ قد تُابُ مطلوبه بدعوة غيره 0 
يتنبغي أن يحرج الأطفال ومن لا ذنبَ لهم 50006 
إثبات الخلق لله تعالى 0000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ااا 


فهرس ال موضوعات 


الدلالةٌ النظريةٌ في رفع اليدين حال الدعاء ... 
هَل نرفعٌ أيدِيّنا حالٍ الدعاءِ عند إجابة المؤدَّنٍ 


أقسامٌ النصوص في رفع الِيدَيْن حال الدعاءِ 11711100( 


2ه 
أ 


١ 


2 3-2 2 
حديث (5 01): لَيَكُوئَنَ مِنْ متي 


ما حُكمٌ مَن فعل هذه الأشياءَ جاهلا ا 000 


الحريرٌ حرامٌ على الرجالٍ والنساءِ 00 
أسبابٌ كراهِية الترير الصّناعي للرجالٍ ا 00 


ما فو و مه مو هوم م معو ووه و زقوقهة ووعو هه هه مو وو وه ووو وه وو وه وو وهو ووو و و ووو و ووو ووو وو و وم وم ودثودوه 


المخلوقاثٌ الضعيفةٌ قد تَنطنٌ بكلام فصيح 111111111 
# حديث (077): أنَّ الَّبَنَ يلِةِ استّسقَى 010000 


هو وو و هق مم .ووو وو ووو وو ووو ووه و ووو و ووو وهم ووو و قفوو ووو وو ووه وو وه ووه ووم و .وو ووو وو ووه 


علد الله يَكَويدَالَ 00000 
الدلالةٌ الأَتّرِيةٌ في رفع اليدين حال الدعاء 21011111 


»ا مه عم ق. .عوقوو وثدر وو .معو و لوول ولول ول قفوو و فو ودعو يوه وو وول نوهو 


هاه وو عه ووه ووو وهو ووه وف ووو وو وو ووه دعوو ووم وروم و وعم م ووه 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 0 . _ 9 _ 
المستجلون لهذو الأشياء الأربعة كثيرون و 


- يي سا 585 يه سه يمس مم ا م 
" حديث (075): تَهَى النبى يللب أن تَشرَّت فى انْيَةِ الذهب والفضة 11000 
من فوائدٍ هذا الحتديثْ ال وم ا ا اوسن ا رو الو ل 1 


تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 51070000 
تحريمُ لبس ا حرير والديباج م00 52000111011 
تحريم الجلوس على الخرير ال 500ص 
* حديث (077): تهى كَل عن لبس الرير إل ما ا 
من قوائدٍ هذا التديثِ ل 


+) | كك ادة ب 
جواز أربع أصابع فا دون في موضع واحدٍ 9293 
حديث (01717): أن النبيّ يكِ رخص لعَبدٍ الرَّحمْنٍ بن عَوفٍ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ ا 0000 
2 7 م و م 
تحريم الحرير ليس كالتحريم البات الذي لا يجوز إلا للضرورة 
م مرجت به 
جوارٌ لس الحرير للحكةٍ 252710 


ا ا ا ا ا ا ا 00000 


هافا ف قو هق .فو ووو وو وو ول نلو نوه 


هوم مو م و ول ووم هعلو ومو مث ثوروم 


ومام هوهق ووم عدو ووو ووو وقوه 


هل الترخيص خاص بِهذَيّن الرجُلينٍ وَعَلدهْعنا؟ ز 0 اا 


إذا احتيجٌ إلى لس ال حرير لغير الحكةٍ لمرض آخرٌ ”5 


حديث (578): كُسَانِ النبىٌ يالل خلة سِيرَاءَ 000 
من فوائل هذا التديسث وش مك ا اه انو للد شي 147 لاق ا اخ و ا ا ا 


جوارٌ إهداءِ النَّىءِ المحرّم على المهدَى إليه إذا كانَ يحل لَغَيره 9500 


فهرس ال موضوعات 


استحبابٌ الغضب إذا انتهكّت محارمٌ الله 


عل َنَهُعَنهُ ليس بمَعصوم فوفففة مم ونور رو ة ءءء ة ةم ةر ة ةم ةء م ةم م ةر ل رن ةر ف م ةن ةن ره وت م ةر ةم مم ا 
- ( 


-< 2 0 سم 1 
عل بن أبى طالب رَِوالنَهَعَنَهُ له نساء متعددات 


2 7 0 - 0 
#حديث (25794): أجل الذَهَبٌ وَالحَريرٌ لِإناثِ أَمَيَى ل 


مكنا 


تخلل الذهب والخرير انانف يشمل الضعير 


مسألة: ما كم وضع شيءٍ منّ الذهب في بعض الساعاتٍ 


ومع ت# ,م سس 
" حديث (870): إن الله يجب إذا انعم 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 


إثباثٌ أن الله عَيَوَمَنَ صف بالمحبّة 00 
75 0 و 8 و 
مسألة: بالنسبة لحب المخلوقٍ للخالق» قلنا: إِنََّا ميل النفس 


الإنسان عبد لله عَرَتِبَلَ سواءٌ أطاع الله أم لم يْطِعْه 


#«ا مه فو ووه و ووه ووو و ووو و . .ووو ووه ومو و وو و قفوو وو وةو ذه 


حكمة الشَّرِع في التّحليلٍ والتّحريم 92ص 
5/7 5" 
أدب ابي وَل مع ره 52000000 
جوارُ لبس الحرير والذَّهِبٍ للنّساءِ ولو كَثرٌ 5000 


هاوا ف 6 فهو وه م لوو لوو لو ووو ووو ووو وو و ومو 6ق د 6د مع 


ففف قوق فق وو فو ولو و واوا وا ملعاو و وود لوعي و دلوو وت ووو ووو ووه و ووو ود ودود دم و5696 


فاو ف قمع .موثو وا مه تومو موثو ووه وثيونه 


وووا عمو ع ووو و عو و وو ع ووم ومو ووو ووه 


واف هو م وو ووو ل دوو ووو ووو وول م ووه 


و اه يداو ووو ووو ووه 


«ووق وو و وعم وو ليدوم توووم وثووهة 


00 


وووء فقوف وف م وو وو عليه يدلاولو يولول ووو ل دوعيو بلعم ول ووه 


أنواعٌ نعم الله على العبدٍ امبو م ل ل ل 
مَسألةٌ: طالبٌ علم إذا كانَ يسََّى أن يظهرٌ علمّه للناس ل 


7 2 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا ل ل ل ل ل ا 01 00 


كرمُ انه عَيَوَجَنٌ وأنَّهِ نس ظهورٌ آثار نعمته على الخلق 0011775 1[ 1 107111 


هلقن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُنبغي لَنْ أنعمَ الله عليه بالمالٍ أن يَلبِسَ الثياب الجميلة اا 


النعمُ من الله تعالى 000011-11 ا 


-ه آ# ره مه 
و 


إثباثٌ الرؤية لله عَرَجََنَّ وأن الله سْبْحَانَهوَتعَالَ يَرى 8 


مسألةٌ: مَن قالّ في مَعنى قولٍ الله تعالى: ولا يَنظرٌ لم4 000 


أ“ 


# حديث (071): أَنَّ رَسُولَ الله يك تبى عَنْ لَبْس الْقَسّصّ ا او ال ل 
اختلافٌ أهل العلم في حُكم هذا النهي 0 
الجكمةٌ منّ النهي عَن لبس القَمّييَ والمعصفر 0000 


و م ع مم 
" حديث (577): أمّك أمَرَتك مبذا؟ و 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ ا 1 0 


أمانة نقل الصحابة رَيََتَهعَتهز لحديثٍ الرسول مَل 00000 


حديث (077): أنْ أسماءَ أخرّجت جبّة رَسول الله ل عوط قاد الس سس 


0 
مناسية هدا التديث للباب خافن لال التكؤاد سه وق ع اا م د 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 520070000 


جوازٌ كف الطوقٍ والكمٌ والفرج منّ الجبَةِ بالحرير 0 


جوازٌ الاستشفاءٍ والتبرّك بآثار النبىّ يلل التى باشّرَت جلدَه 


أثاز الرسؤل يله قداتكون تنا الشفاء 010ص 


فهرس الموضوعات ١11‏ 


فهرس الأحَاديث والآثار ا ا ا لم1 
فهرس المَوَائد 0 
فِهرسٌ الموضوعَات 1 ااا 0 


